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السيوطي » جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
الخضیري ١١ - ۸٤٩(‏ ۹ه) 

قطف الأزهار في كشف الأسرار/ السيوطي » تحقيق أحمد بن محمد 
الحمادي . - الدوحة : إدارة الشؤون الإسلامية - وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية » ٠٠٤٤‏ . 

ج۲ ( ص 1۷۹ -۱۱۷۰۹) ١‏ ٤۲سم‏ . 

)۱۹۹٤ / ٤۲: ايداع‎ 

الترقيم الدولي (ردمك) ۲۳-۰۳-۹ - ۹۹۹۲۱ ج۲ 
۲-۲۲-۰٤ - ٤‏ للمجموعة ۲ ج 


الطبعة الأاولى 
4ے - 4م 


رر 
e‏ 
کا 


بسم الث الرحمن. الرحيم . ٠‏ 


1 مھ لد مه 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعالنا » من مېده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله › 
ية وعلى .اله وأصحابه أجمعين . 

وبعد : 
فإن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلها » وقد أورثه الله عز وجل - من هذه الأمة - 
من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » وبرع فيه من السلف علماء أفذاذ » فخلفوا لنا كنوزاً ثمينة » عفا الزمن على 
قسم منہا» وبقيت منها بقية » وهي ليست بالقليلة على أية جال - تستحث الهمم 
لإخراجها إلى النور قبل أن تأتي عليها الأيام » وتحتاج إلى دراسة متأنية .. لتمييز الغث 


من السمين » الذي يجب أن نطلع عليه > لنقف على صورة أكثر وضوحاً لفهم النص 
القرآني عند السلف » صورة تضعنا على الجادة السليمة في فهم كتاب الله تعالى . 


٠‏ لذايممت وجهي شطر طبقات المفسرين - أبحث عن مفسر - وفهارس المخطوطات 
ودور الكتب - أبحث عن كتاب - يصلح موضوعا هذه الدراسة وبعد بحث ليس 
بالقصير » ألقيت عصا الترحال » عند علم من الأعلام البارزين في تاريخ أمتنا » ألا 
وهو الامام جلال الدين السيوطي » الذي برزفي عدة فنون من العلم » كان من بينها 
التفسير . 

ووجدت كتابه « قطف الأزهار من كشف الأسرار » جمع فيه من الفوائد الشيء 
الكثير » فعقدت الغزم على تحقيقه ودراسته » واخراجه إلى الوجود » كي ينتفع به 


“ 
23 رر ١‏ 2 
۳ - الاس ھل 
کو 


المسلمون » بعد أن كان في غياهب بعض المكتبات التركية » فقد عثرت على نسختين 
له في ترکيا › احداهما في مكتبة كوبرلي » والأخرى في مكتبة شهيد علي › فمضيیت 
مستعيناً بالله - عز وجل - في البحث الذي اقتضت طبيعته أن يكون على قسمين : 


القسم الأول : الا 
القسم الثاني : التحقيق . 


أما الدراسة » فقد قسمتها إلى ثلاثة فصول : 
. الفصل الأول : عصر المؤلف ( من النواحي السياسية » والعلمية والاقتصادية ) 


الفصل الثاني حياة المؤلف ¢ ومکانته العلمية ¢ واثاره ويتضمن > هذا الفصل 


* 


مبحئین : 

المبحث الأول : التعريف بالمؤلف'. 

وذلك من ناحية : اسمه » ونسبه » ولقبه » وکنیته . 

المبحث الثاني : شيوخه - وتلاميذه - ومكانته العلمية - وآثاره - ووفاته . 
الفصل الثالث : دراسة تحليلية للكتاب : 

وفيه أربعة مباحث : 

المميحث الأول : مصادر الكتاب . 

المبحث الثاني : منبح المؤلف في كتابه . 

المبحث الثالث : المقارنة بين كتابه هذا » وبين کتابه « معترك الأقران 4 

المبحث الرابع : وصف نسخ الكتاب E E‏ 


وأما قسم التحقيق › » فان عملي فيه کان کالاتي : 
)١(‏ مقابلة النسخ > واختيار أفضل النسخ أصلا . 
(۲) عزو الآيات الكريمة إلى سورها » مع ترقيمها . 


Nai) 
۴ gs: ر‎ 
ر کا‎ 


(۳) تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة المعتمدة » وما لم أجده فيها » تتبعته في 
مظانه من كتاب آخر للمؤلف » وهو « الدر المتثور» . 
)٤(‏ رجع المسائل إلى مظانها في المراجع المعتمدة » يستوي في ذلك ما عزاه المؤلف » 
وما لم یعزه . 
)٥(‏ توثيق الاشعار من دواوين أصحاا » ومن كتب اللغة . 
(1) ايضاح ما يحتاج إلى ايضاح وتعليق . 
(۷) التعريف - بشكل موجز - بالاعلام الواردة في النص . 
ثم أخيراً قمت بعمل الفهارس اللازمة للموضوعات والأحاديث والآثار » والقواني» 
والاعلام . 
هذا » وما فاتني تحقيقه في موضع » قمت بتحقيقه في موضع آخر وما لم أعثر عليه من 
أقوال » أو قراءات » تركت - في الخالب - مكانه فارغاً » لعل الله يوفقني يوماً ما في 
الحصول على ما لم أحصل عليه اليوم . 
وختاماً > اتوجه بالشكر إلى كل من وقف بجانبي حيال هذا العمل القيم » الذي 
سال الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين . 


اللهم أمين ¢ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أحعين 


ر 2 م 
ق ا وکا ا 
e‏ څزا سل رالو 


مقدمة 
الحمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين . وعلى آله الطاهرين . وصحابته 
الكرام الطيبين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . أما بعد : ٠‏ 
فلقد أمر اله عز وجل بتلاوة كتابه الكريم والتفکبر فيه » وتدبر آیاته » من أجل إدراك المعلى المراد » وتذوق 
الخطاب الإهفي المعحز ء فتتشربه النفس وتستنير » وتتكشف فا أسراره > وتتزود منه بزاد علمي وروحي وفر 
(کتاب أنزلناه إليك مبارك › لیدبروا آیاته » ولیذکر أولو الألباب ) 1 


ولا كان هذا الأمر يقتضي إعمال الفكر ٠‏ والتفاعل مع القرآن » بالعقل والقلب والوجدان » فقد جاءت الآيات 
تنعى على الغافلين غفلتهم ؛ لأنبا تحجبهم عن كتاب ربهم » وحسبهم تقريعا على ذلك قوله تبارك وتعالى (أفلا 
يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفاها؟! ) . 

إذن . . . فأولو الألباب هم المؤهلون لتلك المهمة السامية . . يعقلون عن اله معنى خطابه » وینتفعون با 
أنزل في كتابه » وبقدر إقباهم على اله » ومعايشتهم لكلامه > سوف بجدون أنه ميسور للأفهام » لا يعترضهم 
فیه لبس ولا تعقید (ولقد یسرنا القرآن للذکر » فهل من مدکر؟ ) وسوف یکتشفون من وجوه إعجازه أنه متناسق 
البناء ء مترابط النسيج والسياق » يفسر بعضه بعضاً › ويتواءم أوله مع آخره بلا تناقض ولا تعارض › لأنه من 
عتد اله الذي يعلم السر وأخفى (ولو كان من عند غير اله » لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) . 

وكثمرة طيبة من ثمرات التدبر والاعتبار »> جاء علم التفسير » الذي عرّفه بعض العلهاء بأنه (علم يفهم به 
كتاب اله المنزل على نبيه محمد ب > وبيان معانيه > واستخراج أحکامه وحکمه ) وعرّفه آخرون بأنه (علم 
يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد › من حيث دلالته على مراد اله تعالى » بقدر الطاقة البشرية ) . 


ولقد شرع النبي ب هذا العلم الشريف › بها کان ينه من معاني الآیات ودلالاتہا › في حدود ما لابد للناس 
من معرفته . . ونبغ فيه أفذاذ من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين - وعلى رأسهم حر الأمة 
عبد اله بن عباس رضي اله عن › الذي استجاب اله فيه دعوة النبي كل بان يفقهه اه في الدين ويعلمه 
التأويل › فكان يدعى (ترجان القرآن) لسعة علمه وعميق فهمه لكتاب اله عز وجل » وقد أخذ المغسرون عنه 
الكثير » حتى قيل : إن تفسير « مجاهد » إنا هو في الحقيقة رواية لتفسير ابن عباس . فقد قال مجاهد لفسه : 
(عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات › من فاتحته إلى خانمته » أوقفه عند كل آية منه » وأسأله عنها) 
وهذا. قال سفيان الثوري : ( إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ) ونقل غن الصحابة رضوان اله عليهم 
أنہم كانوا إذا حفظوا شيئاً من القرآن » فهموه › وعملوا به . 

قال شقیق بن مسعود -رضي الله عنه- : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهم 
والعمل بهن . وعن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا نم كانوا يستقرءون من 
الي 5ل ء فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا با فيها من العمل › فتعلمنا القران والعمل 
جميعا . 


ومع تنامي الحركة العلمية عر العصور اتسعت دائرة التفسير > وکثرت مصنفاته » وتعددت مناهج 
المفسرين . . فمن التفضسير با مأثور » إلى التفسير بالرأي » إلى الجمع بينه) فيا عرف بالرواية والدراية » ومن 
الفسرين من عني بأيات الأحكام أو التفسير الفقهي › ومنهم من ركز اهتهامه على الإعجاز البياني أو الجوانب 


: 
- ۷ راھب 


E‏ والتحوية > ومتيم من جتح إلى عام الكلام . :وني هذا العصر ظهرت بعض التقاسير الي عبتم بالإعجاز 
وما يسمى بالتفسير الموضوعي . وعُني بعضهم بإیراز خصائص القرآن في کونه منہجاً متکاملا للحياة › 

شاملا للمجتمع > ورسالة خالدة للبشرية » وهداية عامة للإنسان في كل زمان ومكان. . 

وبالنسبة هذا الكتاب الذي بين أيدينا » وهو ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) فإن مؤلفه وهو الإمام الحافظ 
جلال الدين أبو الفضل عبدالرحن بن أي بكر بن محمد السيوطي الشافعي › يعتبر من أثمة التفسير بالمأثور » 
وله كتاب بهذا العنوان . . وقد أربت مؤلفاته على خسمائة ملف . . حفظ القرآن وهو لم يتجاوز الثامئة من عمره › 
وکان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه › وقد حفظ مائتي ألف حديث . وقال : لو وجدت أكثر لحفظت . 
وني الأربعين من عمره تجرد للعبادة وانقطع إلى اله تعالى حتى وافته المنية في سحر ليلة الحمعة تاسع عشر جمادى 
الأول سنة ١١۹ه‏ وقد عاش ثلاثا وستين سنة » وله مناقب وكرامات كثرة . 

وقد ضمّن كتابه هذا ( قطف الأزهار ) خلاصة ما وصل إليه من علم التفسير » في الجوانب التي مني بها » 
وهي هنا لغوية بيانية أكثر من أي شيء آخر » وتتناول : أسرار التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإججاز 
والإطناب والنكت البيانية » والأنواع البديعية » والفروق في معاني المترادفات » وسر الكلهات التي ختمت بها 
الآيات ٠‏ 'والتنبيه على القراءات » ودلالة كل منها على المعنى الذي يتناسب معها » وترتيب السور» ومناسبات 
الآيات » إلى غير ذلك من النكت والأسرار. . وقد نوه السيوطي بتفسيره هذا قاثلً ( فإذا تم هذا الكتاب › وانضم 
إلى تلك الكتب -يعني كتبه الأخرى في التفسير وعلوم القرآن- استغنى بها محصْلوها عن جيع التفاسير) . ونما 
عرف عن الإمام السيوطي في تاليفه كثرة الجحمع والرواية . قال الدكتور الذهيي في كتابه «التفسير والمفسرون» : 
(والسيوطي ٍ رجل مغرم بالجحمع وكثرة الرواية) وهذا ما لاحظه محقق المخطوطة الدكتور أحد الحمادي الذي بذل 
جهداً مضنياً في تحقيقها > فقال : ( وإن المؤلف -يغلب عليه ني كتابه هذا طابع النقل عن الآخرين » حتى يكاد 
يکون كله عبارة عن محرد نقولات › ومن النادر جداً أن تعثز على كلام له نفسه ..) . 

وأيّا ما كان الأمر » فإن ما ذكر آنفا لا ينقص من قيمة الكتاب شيا » مادامت النقول معزوة رة لأصحابا ٍ 
وحسبه أن ييسر للقارىء أمر الاطلاع عليها ويضعها بين يديه في نسق جيد » ضمن مصلف کبير > یشکل جزءاً 
من تراث هذا الإمام الجليل خاصة » ومن التراث الإسلامي الضخم بوجه عام . 

وإنه ليسر إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر » أن تصدر هذا الكتاب 
لأول مرة » في طبعته الأولى » المحققة » والتي نال عليها صاحبها درجة الدكتوراه في التفسير. . ومعلوم أن تراثنا 
الإسلامي العظيم زاخر بالنفائس التي تحتاج إلى الجهد الدؤوب والعمل المخلص الواعي من أجل إحيائها بالتحقيق 
والدراسة » والطباعة الجيدة والإخراج اللائق الجميل . . لتكون سهلة التناول بأيدي القراء والباحثين . . ولتسهم 
ف نهضة هذه الأمة . . کې تستعید ا > وتحقق دورها الحضاري المنشود . 

وال نسال أن يعيننا ويشد من أزرنا فيا نصبو إلى محقيقه من خير لأمتنا وديا » وندعوه تبارك وتعالی آن ييب 
کل من ساهم في إبراز هذا الكتاب إلى الوجود تاليفاً أو نسخاً أو تحقيقاً ودراسة أو طباعة وتصحيحاً أو تمويلاً 
وإنفاقاً“ أو غير ذلك من جهد يذكر فيشكر . . ق اف 

وآخر دعوانا أن الحمد ته رب العالمين . 
إدارة الشؤون الإسلامية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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اس لزا 
lel. EE‏ ملاتد کد و صوٴا . واوشعته علوفًا 
واواياء وفوعته عة وخطابا. وکر اشا اف ا اا ایا نک 
حط تبه انار وا لوكا زمابا. و یرت زره و وىه مو ای » 
انر ر لە تابا ه وسقت بەنيتا سرا اتيا عرٹا. بالسیا د حرا وإلکارم 
نْبا وع . وت بەصالا وامەرت بەشَميًا وارغرت بیان 
بے الصّلالة ٤‏ ا ت ہہ حالک انللا وپ بہبیدالمی و فت بہ دبد 
ال اا رسمه واب تاا قط وأ ٠‏ وشاع و نطبب 
وایح وکام داع الاس ينات ءج فان چان ون د 
ب لتر علوم الزآن وخا بښہ وتتبع اشرلں ۇدقاشەحىستىت وتات 
کېاشي۔. سی را لفت نزکجاں' لان ۇھوالواردالاناد آل 
عرز زصو لاہ صا اد لہ وسم واا بها لذزغا هده ولقوام الو 
وامترل ومعوامنه التقر وانتا وا ویر ترود ںاخ ےل ات 
و ھوستوعب لنا پا" لزان من‌قوران وار فب شا عال لتا ہیں و 
مز لموم »و مذالر یه مور ناکلام زیغا رآ ملز رلت 
لب واھ من رلا لب ئا مورا ی فا ران موا اهدو 
اتاول وان خج عڼا واخصاا ادنر ودل لتا لم اس علیہ یسم 
من تال الان رمم انى مزالنار. وقالمز از ارآ 
راه فاصاب فیرلخطاً ۰ ابو دا ووداي رأ من راستتاد اجا 
دلبل ولارعان راان اى فوا دي رۇنا دراك رون ل 
ال لتنا ولونەعا غير" ولہ ارح ابونیله و الاما لا ز لزت 
دونز آیاتنا لا غو نما JG.‏ نچا موان توض اقلم اعد 
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ربغ وا لز ١‏ نجع ! ذااحتلرتالروا ب عز العا بد بد وذ ان يوع 
انارک امات درل زايد مزاو تدم اورمد ر 
مالىق _ ا رالیه نلاعنا لر چن عراب ولا رای د 
بدلمه ولاا اط طم الالاد راارد فته بذاک دکون کا تة لی 

ا مركب افير م اونمت زغ نک کا الا 
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E‏ ااب ٠‏ ا ا 
راداباء دوعره بلاعة دخطابا دزت به انعا الد ا اچارد اده جوابا. 
رحغطه رحطظات به ذلاض رن ددعاه ۾ لوان اھا ا ووعد ن رده ررضوم 
برا عه ال رل لها با. ۰ ودعټّن به نیا سر با امیا عرسا بالسبادةجربا | 
وبالكارم<فا .دعزالکاره عربا بهرت ہہ صنل کارا سھد ت بے شقیا ارس 
ح ننا نالل لعزا اہم چک الظلا د صرت به دبد لا مې روح 
ج جد الف ھا لن دسم علیہ د عر آل دكم هاهاج تبط داح دضاصع دب 
وناج طب دادج دنام داع الا له ات25 ر ٣اا‏ زا مبان د ل انید" 
تنلا لن لر نماو م الفزاندحقا یہ دنع اسران دد تابف .حۇصنۈت 
ولق تہ کنبا شی . السرا للب حجان ادرزان وهوالواردبا لاسا دالنضر 
نرسو ل اله صلا دده عله د راص بم الزن شا هد ده رانو اسما وود التت رل 
اواس النقس ہر دالا دبل دند عله الجد وح لدان د رسستوعب لقاب 
ایاتالرانه رانا رکرښه اعرالا بین زلان ود ودی الجر 
ىرالمنسهر » نان (دکلام ینعا ی الفزان میلو زل علب ول سنا شرل الیم 
ا ادعو را عن‌نانکان وا نقالاتوا عد دموا لتا دال ۰ وا زجج عن اد اح طاا ر( ر 
| ترو ددر ا لے لالہ یھ دسل فن تارا لانن میرم لیت | 
ارادم نیع انار دا اہراب صاب نند اخطا اخرجہ اود( ودا کے 
بر ابه من عرسا داد لیل برعا ن دنا ل انی امي توما يفون الفران 
نتر ونه رالد ترت رلونہ عاوچرتاد بل ارہ ( بویا دا ( ال 
انال نی جد د ن ياي نالا ڪيرن ا ۰ ا( ا عبا سی عو انبح لکلا ( 
عل یرن وصنیم دک رکد د عی اتد بر | اد نألو(جالانتصارز الي 
ع ماد رد عزال بسا د ره د را ھی ہہ نان یی دک اني منیا م 
زع انه يا قإا جسن اا دا نا نہ ہم بی دنہ کد دع پعن لہ تع بطري 
النزجے ١د(‏ اخللننالر :اہ عزالعی ہے د زک ع رتنع عزاطتا صل لرک 
احدآ زرا یدع لما ررد عزی دلادلا کرامه ر . کان دا الل نرا مشا راله 
لا عمالیسر به اعراب رلاسر با ی رلا کن هابر بعبه استنباط حم 
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خد به الهؤز سه ىكىرىش ر 2 ر‎ 
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أولا : الحياة السياسية : 
لقد عاش السيوطى -رحه الله- في عصر دولة الماليك الجركسية الممتد من سنة 
٤ه‏ - ۲۳ ۹ه » الذين حكموا مصر بعد زوال حكم الماليك البحرية . 


والمماليك الجركسية جلبهم الناصر قلاوون المتوق سنة ١٤۷ه‏ وأسكنهم في أبراج 
القلعة » ولذلك أطلتق عليهم أيضاً ا ماليك البرجية » تمييزاً هم عن الماليك البحرية › 
الذين كانوا يقيمون في جزيرة الروضة . ١‏ 

وأما تسميتهم بالماليك الجراكسة » فلأن أكثرهم من أصل جركسي”“ . 

وبلغ عدد سلاطين هذه الدولة اثنين وعشرين سلطانا" . وکان في مصر إلى جانب 
هؤلاء السلاطين » خلفاء عباسيون تعقد هم البيعة » ويكتب هم عهد بالخلافة » وكل 
ذلك كان شيئاً صورياً » إذ م يكن للخلفاء أس سلطة فعلية » غير أنهم يحضرون تولية 
كل سلطان جديد » ويعقدون له البيعة » وقد يتولون ترشيح القضاة » ويحضرون 
المجالس التي يعقدها السلطان لبحث الشؤون الطارئة التي تقتضي اتخاذ تدابير معينة قد 
لا يستطيع السلطان أن يتحمل مسؤوليتها وحد.. 1 

وقد ولد السيوطى -رحه الله- في عهد السلطان الظاهر أبي سعيد حقمق » الذي 
ی ف ا ا ا ر ا کک 
۷ه . وعاصر مؤلفنا -رحه الله- السلطان الأشرف قايتباي » الذي تعد فترة 
حكمه أطول فترة حكم سلطان مملوكي » فقد دام حكمه تسعاً وعشرين سنة » وذلك 


)١(‏ حسن المحاضرة (۲ / )٤۳‏ » وسيرة القاهرة )١١۹(‏ » والقاهرة تارنخها وآثارها(١۷٠)‏ » صفحات من تاريخ 
مصر في عصر السيوطي (۳) . 

(۲) الفضائل الباهرة في محاسن القاهرة )٤۸(‏ » وسيرة القاهرة (۱۹۹) . 

. )١٤ / ١( تاريخ الجبرتي‎ )۳( 

€3 حسن المحاضرة (۲ / e‏ 

. )١١١ / ۲( وحسن المحاضرة‎ » )٠١۴۳( الضوء اللامع (۷۱/۳ - ۷۲) . ونظم العقيان‎ )٠( 


ا اهنا 


من سنة ١۸۷ه‏ إلى سنة ١٠4ھ‏ . وقد كان السلطان قايتباي » رجلا متدينا 
مصلحاً » فقد أسهم في ععارة كثبر من المراكز العلمية والدينية في مصر وما يتبعها من 
الأقطار”“ كا قام بإصلاحات عمرانية في مختلف المناطق" . 

وكان السلطان قانصوه الغوري » أخر السلاطين المماليك الذين عاصرهم 
السيوطي » وقد تولى السلطنة من سنة ۰٦‏ ۹ه إلى سنة ۹۲۲ ه» وجرت بينه وبين 
العثانيين معركة تسمى بمرج دابق » وذلك في شمالي حلب وهزم العثمانيون الماليك في 
هذه المعركة » وفلج الخوري لوقته » ووقع تحت سنابك الخيل » فلم يوقف له على أثر . 

ثم توجه القائد العثهاني » سليم الأول إلى مصر » التي تولى حكمها بعد ذلك 
الأشرف طومان باي » الذي سلّم نفسه للقائد العثاني بعد ثلاثة أيام من دخوله 
ا نتهت دولة الحراكسة » وأصبحت مصر ولاية 
تابعة للعثانيين ° 

وأبرز مظاهر دولة الماليك الجراكسة » هو ذلك الاضطراب السياسي الداخلي » 
فكان سبباً هاما ني القضاء عليها . 

وين ادل ل هدا الاضطراب ن من كدرة التعلبات ي اللطة العلا ۽ > فکثبر من 
السلاطين خلعوا من الحكم خلعاً » وكمثال على ذلك السلطان برقوق الذي خلع من 
السلطنة سنة إحدى وتسعین ل وثمانمآئة وسجن ¿ بالكرك ¢ وأعيد حاجي ب بن الأشرف شعبان 
إل الساطة الى كان فيها من قبل »اقام فبها إل ضفر نة انين وتسعين ول اتات ثم 


. )١١١ / ۲( وحسن المحاضرة‎ » )٩ / ۸( وشذرات الذهب‎ » )۲١١ / ٦( الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۸ / )٩‏ ۰ وابن إیاس (۲ / ۲۹۷ ) . 

(۳) الضوء اللامع )۲٠١ - )۲۰١ / ٦(‏ » والنور السافر )٠٤(‏ » والبدر الطالع (۲ / )٥١‏ » وابن إياس 
)۹۸/۲ -¬"'( . 

. )٠١ / ١( والبدر الطالع‎ » )٥۸ / ۳( وابن إياس‎ » )۱١۳ / ۸( شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب (۸ / )۱٠١‏ » والسنا الباهر (۲۱۹) . 


- (A = 


رنھ | 
Po‏ 
ا 


خلع » وعاد برقوق إلى السلطة مرة أخرى . 

وما يزيد الأمر وضوحاً » أنه في سنوات قليلة تولى السلطة خسة سلاطين » ففي 
الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ٤‏ ١۹ه‏ قتل الناصر أبو السعادات محمد بن 
الأشرف قايتباي » وتولى السلطنة بعده خاله قانصوه » ثم تأمر عليه المقدمون من أمراء 
الماليك » فخلعوه وأسندوا السلطنة إلى جان بلاط في ثاني ذي القعدة سنة ٠٠۵‏ ۹ه »› 
وبعد سنة ونصف وستة عشر يوماً » ثار عليه مساعده الأيمن طومان باي » فخلعه وتولى 
مكانه الحكم في الثامن والعشرين من جادي الآخرة » ومكث في السلطنة ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام > وكانت مدة حكمه كلها شروراً وفتناًمع قصرها وقد اضطر السيوطي إلى 
الاخحتفاء طيلة أيام حكمه » لأنه کان قد صمم على قتله إذا قبض عليه > ولکن الله م 
يمكنه من ذلك » إذ قام عليه الأمراء فخلعوه » وأسندوا السلطنة إلى قانصوه الغوري › 
وذلك في أول يوم من أيام عيد الفطرة سنة ۰ھ . 


هذا » وما يدل على كثرة الاضطرابات في ذلك العصر » هو أنه في بعض الفترات 
قد حصل وقوع أكثر من تغيير في السلطة » ففي ربيع الأول » سنة ۸۷۲ه توفي 
السلطان الظاهر أبو سعيد خحشقدم > وټولی بعده بلباي المؤيدني ولم يمكث إلا يسيرا 
حتى خلعه الأمراء في السابع من جمادى الأولى. وتسلطن في اليوم نفسه ا ملك الظاهر 
تمريفا » وفي رجب من السنة نفسها» خلع تمريفا »> وأسندت السلطنة إلى الملك 
الأشرف قايتباي٠.‏ وكانت مدة تمريفا ثهانية وخسين يوماً . 

قال ابن اياس « ولم يعلم بأحد من ملوك الترك ¢ أنه خلع في أقل من هسسذه 
المدة »^ . وكان دائ يصاحب هذه التقلبات السياسية والتغييرات المفاجئة في 
السلطنة .» اختلال النواحی الأمنية » وسوء الأحوال الاقتصادية ف المجتمع 
)١(‏ حسن المحاضرة (۲ / )٠۲١‏ » وتاريخ ابن قاضي شهبة (۳) » ونزهة النفوس والأبدان )۲۹٥ - ۲۹٤(‏ . 
(۲) ابن اياس (۲ / )۳۹١‏ » وتحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين على هامش فتوح الشام 

(A/ ¥)‏ . 
(۳) شذرات الذهب )٠١/۷(‏ » وحسن المحاضرة )۱١١/۲(‏ . 
)٤(‏ بدائع الزهور (۸۹/۲) . )٥(‏ المرجع السابق (۳۲۸/۲) . 
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ثانياً : الحياة الاقتصادية : 
لقد نشأ المؤلف في عصر ساءت فيه الأحوال الاقتصادية ففي هذا العصر انتشر 
القحط والغلاء على حقب زمنية متعددة» وبنسب متفاوتة » ويبدو أن أعظم غلاء 
حدث کان في سنة ۵ھ > في عهد السلطان «قايتباي» » إذ ارتفعت الأسعار في جميع 
أنواع المأكولات » وصأر الناس يستعملون خبز الذرة والدخحن » حتى ذهب ابن إياس 
إلى أنه ليقع مثل ذلك من قبل" . 
ويذكر لنا المقريزي في حوادث سنة ۷٠۸ه‏ > أن « البذور ( وهو کل حب يبذر 
للنبات » وحمعه بذور) » غلت وتعطل كثير من الأراضي » لاتساع النيل بكثرة 
زيادته » وعجز الفلاحون عن البذر» سيم أراضي الصعيد » فإن أهلها بادوا موتا 
بالجوع والرد » وباعوا أولادهم بأبخس الأثان » فاسترق منم بالقاهرة خلائق » ونقل 
الناس منهم إلى البلاد الشامية ما لا يعد » فبيعوا في أقطار الأرض كا بيع السبي › 
ووطىء الجحواري بملك اليمين » . ثم قال : « ولقد كنت أسمع قديم أنه يتوقع لأهل 
مصر غلاء » وجلاء وفناء فأدركنا ذلك كله في سني ست » وسبع » وثمان مائة » وهلك 
فيها ما ينيف على ثلشي أهل مصر › ودمّر أكثر قراها » . إن ما ذكره المقريزي يشير 
اشارة واضحة إلى مدى ما أصاب المجتمع يومئذ من فقر » وقلة مؤنة . 
ويظهر لي أن ما أصاب المجتمع في ذلك العصر من سوء الأحوال الصحية وتردي 
الأوضاع الاقتصادية بين فترة وأحرى » يبدو لي أن ذلك مرتبط بالتردي في الناحية 
الروحية والخلقية . 
هذا وقد كان التكالب على السلطة » هو المبدأ المشترك بين سلاطين ذلك الزمان » 
وبالاضافة إلى ذلك . يبدو أن مظاهر اللهو المنافية للدين قد برزت في ذلك العصر › 
على الأقل بين السلاطين والأمراء . 


ر( المرجع السابق )٤۷/۳(‏ . 
(۲) السلوك ر الجزء الثالث - القسم الثالث » ص ١٠١١١‏ ) . 


4 ۰ ۳٠ 
ممل‎ 


فقد ذکر ابن ياس ف حوادث شهر رجب من سنة ٥٠۸۷ه‏ . ان السلطان «قایتباي )» 
ذهب إلى «قناطر العشرة» وإلى «الأهرام» وأقام سبعة أيام > أحياها المغني «ابن 
رحاب» » ومعه كثير من مُعّنيي البلد في ذلك الوقت” ولكن -مع كل ما ذكرنا- فإن 
الاهتمام بالناحية الدينية كان لا يزال بارزاً ني ذلك العصر » يدل على ذلك كثرة المساجد 
لمتناثرة هنا وهناك خحصوصا مساجد الصلوات الخمس التى قال عنها «القلقشندي » »› 
من آنا « أكثر من أن تحصى » وأعز من أن تستقصى › بکل خط منہا مسجد من 
مساجد لکل منہا إمام راتب ومصلون » . 


ثالث : الحياة العلمية : 

لقد غدت مصر في أيام اماليك ميدانا واسعاً لنشاط علمي كبير» على الرغم من 
ال رال الاس کا ی دک 

وقد تجلى الاهتمام بالناحية العلمية في تلك الأيام في عدة مظاهر : 
)١(‏ كان كثير من سلاطين الماليك ذوي ثقافة عالية » شغوفين بالدراسات الأدبية 

اة الان غ ها الان كان الوا ومزرعا وعالا ا" 

والسلطان الغوري کان دا ذوق فى ومعرفة بال وسيقى « و وشاعراً » وله دیوان 
شعر » شرح السيوطي بعض موشحاته « وسمى الشرح :) النفخ الظريف على الموشح 
الشريف e‏ 

وكان السلطان قايتباي ينتهز فرصة اجتماع العلهاء والفقهاء عنده بالقلعة » فيثير 
أمامهم كثيراً من المسائل العلمية » فمن ذلك ما حدثنا به إياس عند كلامه عن حوادث 
سنة ٩۹٩۸ه‏ . قال : « فيها في المحرم › صعد القضاة إلى القلعة للتهنئة بالعام 
)0( بدائع الزهور ( ۳ / ٠١‏ ) . وانظر أبناء الخمر بأنباء العصر / ( )۲٤١ ۰ ۲٤۱‏ . 
( صبح الأعشى )٠٠١/۳(‏ . وانظر - (الخطط المقريزية) ٤‏ /۲) . و(المجتمع الصري ۹( . 


. السناالباهر('۱۹)‎ )٤( 
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الجديد » وصعد الشيخ جلال الدين الأسيوطي »> فلا جلس سأله السلطان : أي سنة 
سنها رسول الله - إا - ولم يفعلها فلم بجبه الشيخ جلال الدين بشيء عن ذلك » مع 
غزارة علمه وقوة اطلاعه » وكان السلطان عنده كتاب يسمى (حيرة العلهاء) ». 

وكان السلطان الغوري شديد الحرص على عقد المجالس العلمية والدينية في مقر 
الحكم بالقلعة مرة أو مرتين أو أو أكثر في كل أسبوع . 

وقد اتّجه قسم من السلاطين بعد عزم نحو العلم » > فاشتغلوا به » من ذلك مثا 
أن السيوطي قال عند ترجمته للملك يوسف بن برسباي : «ثم خلع وسجن 
بالاسكندرية ونظر في فنون العلم والأدب »° 

وقال عند ترجمته الملك أحمد بن إينال العلائي : «ثم خلع . 
الإسكندرية واشتخل بالعلم مدة إقامته بها » . 


(۲) انشاء دور التعليم في مختلف المناطق : 

فلقد كثرت أعداد دور التعليم التي تدرّس العلم بفنونه المختلفة فقد ذكر أن مجموع 
ما شيّده حكام مصر للتعليم بلغ خسة وخسين ومائة“ . 

هذا » وقد توفي ابن دقماق سنة ٠۸۸ه‏ » والمقريزي سنة ٥٠٤۸ه‏ » وقد أنشىء من 
بعدهما عدد اخر من دور التعليم ”. 

ومن هنا قال القلقشندي : « إن أكابر الأمراء وغيرهم - في ذلك العصر - قد ابتنوا 
من المدارس ما ملأ الأخطاط وشحما» . 


ومن بين دور التعليم التي كانت موجودة يومئذ : 
)۸( 


(۱) ابن اياس (۲۸۰/۲) . (۲) العصر الماليكي (۳۳۰) . (۳) نظم العقیان )١١۹(‏ . 
)٤(‏ نظم العقيان )٥( . )٤٠(‏ المجتمع المصري لعاشور )٠٤١ - ٠٤١(‏ . 

. )۴۲( ۲ عصر سلاطين امالك - المجلد ۳ » القسم الأول من الجزء‎ )١( 

(۷) صبح الأعشی (۳ / ۳٦٤‏ ) .(۸) حسن المحاضرة (۲۳۹/۲ - )٠٤١‏ . 


Nai) ق‎ 
۴ gs: u 
ا‎ 


ب - جامع ابن طولون . 
ج - والجامع الأزهر - الذي ذكر المقريزي عنه أنه إلى سنة ۸1۸ه كان به عدد كبير 
من الفقراء المنقطعين لطلب العلم » يبلغ عددهم خسين وسبعمائة رجل . 
وذكر أيضاً أن هذا الجامع كان عامراً بتلاوة القرآن الكريم والنحو ومجالس 
الزغظ وحلى الذكر:: 
وقال أيضاً : « فيجد الإنسان - إذا دخل هذا الجامع - من الأنس بالله 
والارتياح » وترويح النفس ما لا بجده في غيره » . 
ثم أضاف قائلا : « وصار رباب الأموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البر 
من الذهب والفضة والفلوس إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى » . 
د - المدرسة القمحية : وان سميت بهذا الاسم نسبة إلى القمح الذي كان يرسل إلى 
فقهائها من أرضها الموقوفة عليها . 
وة ان شان ( مدر الغادل م : 
و- المدرسة الصالحية . ز- المدرسة الظاهرية. ح - المدرسة الناصرية . 
وقد عنى السلاطين والأمراء ومنشئو المدارس باختيار العلماء الذين يقومون بمهمة 
التدريس » فاختاروهم من بين ذوي المكانة العلمية والفصل . . . وكان الطلاب -في 
العادة- لا يكتفون بحفظ القرآن الكريم وبعض من كتب الحديث فقط » إن كانوا 
أيضاً يهتمون بحفظ عدد من الكتب المشهورة عن ظهر قلب وخير دليل على ذلك ما 
تجده في كتب التراجم في ذلك العصر » من أن فلاناً من العلاء حفظ كذا وكذا » وآخر 
حفظ کذا وکذا ما هو سوی القران والحديث” . 


. )٠١ / الانتصار‎ )۳( . )٠٤ / ٤( الخطط المقريزية‎ )۲( . )١١۲ / ٤( الانتصار لابن دقاق‎ )١( 
. )۲١۳ / ۲( حسن المحاضرة‎ )٥( . )4۸/ ٤( والانتصار‎ » )۱۹١ / ٤( ا لخطط المقريزية‎ (٤) 

»( الخطط المقريزية )۲٠١ / ٤(‏ » وحسن المحاضرة » (۲ / )۲٠١‏ » وصبح الأعشی (۳ / )۳١٤١‏ . 

(۷) الخطط المقريزية )۲١١ ۲۲۱ ۰ ٠۹۳/٤(‏ » حسن المحاضرة )۲٠١/۲(‏ . 

(۸) حسن المحاضرة ۳٠١ / ١(‏ » وعصر سلاطين ا مالك - المجلد ۳ - القسم | ج ۲/ ۷° - ۷¥ . 
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(۳) وقف الأوقاف على دور التعليم وعلى أهل العام : 

في الحقيقة أن مما ساعد على نشاط الحركة العلمية إبان ذلك العصر » هو رصد 
الأوقاف المختلفة للإنفاق منها على دور التعليم المختلفة » وعلى روادها . 

ومن ذلك ما حكاه المقريزي عن الأمير جمال الدين الأستادار - الذي افتتح مدرسة 
في سنة ١١۸ه‏ » وقرر ا عددا من المدرسين - قال : « وقرر عند كل مدرس ثلاث 
مائة درهم في كل شهر› ورتا اناما وة وجعل فائض وقفها مصروفا 


لذريته e‏ 
)٤(‏ انشاءع دور الکتب : 


لقد كانت المكتبات منتشرة في ذلك العصر » وكانت في العادة ملحقة بالمساجد 
والمدارس » وكان لكل خزانة كتب خازن » مهمته ترتيب الكتب وحفظها » فضلاً عن 
إرشاد القراء إلى ما يلزمهم » وكان يختار -خزانة الكتب عادة رجل أو فقيه » فمثلاً كان 
ابن حجر العسقلاني خازناً للمكتبة المحمودية إلى أن توفي سنة ۲٥۸ه‏ وكان العلامة 
شمس الدين محمد بن سعد السيرامي أحد شيوخ السيوطي خازناً لكتب الشيخونية . 
وكان بعض السلاطين مولعا باقتناء الكتب النفسية . . . وكذلك كان كثير من الأمراء 
as‏ 

ذكر ابن اياس في « البدائع » : 

« وفيه - يعني في ربیع الأول سنة ۸۸۸ه - توفي القاضي نجم الدين بحيى بن 
حجيّ » وهو حى بن محمد بن أحد بن حجي بن موسى بن أحد الحسباني الدمشقي › 
ثم القاهري الشافعي . وكان عالاً فاضلا رئيساً حشا » وعد من العلهاء. . . ولي نظارة 
ا لجيش بمصر » وكان من أعيان الرؤساء بمصر والشام فلا مات وجد عنده زيادة على 
ثلاثة آلاف جلد من الكتب النفيسة » . 
)١(‏ حجة الأشرف برسباي (۳۹ - )٤٤‏ . (۲) الخطط المقريزية )٠٠۳ - ٠٠۲/٤(‏ . 


(۳) عصر سلاطين الماليك - المجلد ۳ - القسم الأول - ج ٦۷/۲‏ . 
وانظر ما ذكره المقريزي عن مدرسة الآمر جمال الدين الأستادار )٠٠٤/٤(‏ . 


. )۲١١- ۲۰۰/۳( بدائع الزهور‎ )٤( 
Nai) کے‎ ۲٤ ا‎ 
الاس هز‎ 


: كثرة المؤلفات فى مختلف الفنون‎ )٥( 

يلاحظ الدارس مذا العصر كثرة المؤلفات من كتب ورسائل التي كتبها العلماء في 
ختلف الفنون العلمية . 

وما يدل على ذلك » أنك تقرأ ني تراجم بعض العلماء ني ذلك العصر أنه وحده لف 
مات الكتب » فمثاد : « ابن حجر العسقلاني » المتوفى سنة ۲ ٥۸ه‏ زادت مصنفاته 
اة وخ ما . 

ويعتبر فن التاريخ من أكثر فنون العلم التي رزقت الرعاية في هذا العصر › فقد ألفت 
فيه مؤلفات كثيرة على ختلف الأنواع » فمنها تراجم للأعلام > كالدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني » والضوء اللامع للسخاوي > وطبقات الشافعية 
للسبكى » وطبقات الشافعية للأسنوي . 

ومن تلك المؤلفات ما كان في تاریخ المدن والأمصار الأخحرى . وبعضها کان في 
التاريخ العام » وهناك من كتب في السير» وبعضهم كتب في الخطط والاثار إلى غير 
ذلك . 

هذا » بالإضافة إلى ما كتبوه في الفقه والتفسير › والحدیث ومصطلحه ¢ والتصوف 
والعقائد » والقراءات » والعربية بضروما المختلفة » وكذا العلوم الكونية" . 

والحاصل أن ذلك العصر كان من العصرر الزاهية من الناحية العلمية ويعزو 
لظن الباق :ذلك إلى إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن سقطت في 
بغداد » فهو يذكر أن « مصر من حيث صارت دار الخلافة » عظم أمرها » وكثرت 
الفلا فط رخال الفا : 


)0 زاجم عضر لاط الالك = الجلد "= الم ١‏ ج ٠/۲‏ وا بع ٠‏ 
)( حسن المحاضرة (۲ / )٩٤‏ . 
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الميحث الأول 


- سمه ونسبه : 

عبد الرحمن بن الكال » أبي بكر بن محمد » بن سابق الدين » بن الفخر عثان بن 
ناظر الدين محمد » بن سيف الدين خضر » بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب » بن 
ناصر الدين محمد » بن الشيخ همام الدين امام الخضيري الأسيوطي”“ . 


والأسيوطي نسبة إلى مدينة أسيوط » الواقعة غرب النيل من نواحي صعيد مصر › 


الغزي أن السيوطي عرض غافيظه على شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن 
e‏ > فسأله : ما كنيتك ؟ » فقال : لا كنية لي : فقال : 

أبو الفضل وكتبه بخطه” . 

وأما لقبه » وهو جلال الدين » فلم أعثر على من لقبه بذلك والظاهر أن والده » هو 
الذي لقبه بذلك . 

هذا والخضيري نسبة إلى الخضيرية » وهي محطة بغداد ويقول السيوطي عن جده 
الأعلى : «وقد حدثنى من أثق به أنه سمع والدي -رحه الله تعالى- يذكر أن جده الأعلى 
ال اعا اون اشرق 

وأما مه » فقد ذكر الذين تر موا له » أنها كانت أم ولد تركية . 
)١(‏ حسن المحاضرة )"١ / ١(‏ . 
(۲) الكواكب السائرة )۲۲١ / ١(‏ . 


™ حسن المحاضرة (۱/ )۳۳١ - ۳۳۵٣‏ . 
() النور السافر )٥٤(‏ » والضوء اللامع )٠١ / ٤(‏ . 


. اهت 


- ولادتهه : 

ولد سنة ٤٩‏ ۸ه . وقد اكتنفت ولادته حادثة طريفة » وذلك أن والده كان من أهل 
العلم » واحتاج إلى کتاب » فأمر زوجته أن تأتيه بالکتاب من مكتبته » فذهبت لتأق 
فاده الخافن ن الكت ره اى عك أهله وان الب : 


وحمل في حياة والده اى الشيخ محمد المجذوب ¢ فرك عليه ومات والده وهو صغیر › 


- طلبه العام : ۰ 
كان والد مؤلفنا شديد الحرص على أن يتجه ابنه نحو العلم وحلقاته » لذا نراه بحضره 
- وهو لم يبلغ الثالثة من عمره - أكبر مجلس علم في زمانه وذلك هو مجلس الحافظ ابن 
)1( 
حفظ القرآن الكريم وله دون ثمان سنين » ثم حفظ كتاب عمدةالأحكام في الفقه 
لابن قدامة » وشرحه لابن دقيق العيد ومنهاج النووي » وألفية ابن مالك في النحو» 
ومنهاج البيضاوي في الأصول . 


ثم عرض ما حفظه على مشايخ الإسلام » العلم البلقيني » والشرف المناوي » والعز 
ا لحنبلي وشيخ الشيوخ الأقصرائي وغيرهم > وحصلت له إجازة بذلك متهي ^ . 
وشرع في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين وثمانمائة » أي وسنه لم تبلغ 
الخامسة عشرة . فأخحذ الفقه وال ٠‏ حماعة من الشيوخ » وأخذ الفرائد 
عجر عن من ا ثض على 
ولازم الشيخ علم الدين البلقيني » فقرأً عليه أول التدريب لوالده إلى الوكالة › 
وسمع عليه من ول الحاوي الصخير إلى العدد ومن أول المنهاج والزكاة » ومن أول التنبيه 


. )0٤(رفاسلارونلا‎ )١( 
. )٥۲/۸( الكواكب السائرة (۲۲۹/۲) » وشذرات الذهب‎ )۲( 
: (4/50 حسن المحاضرة )1/1( > والضوء اللامع‎ )۳( 
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إلى قريب من باب الزكاة » وقطعة من الروضة من باب القضاء » وقطعة من تكملة 
شرح المنهاج للزركشي » ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها . 

ولازم الشيخ شرف الدين المناري ¢ فقرأً عليه قطعة من المنهاج « وسمع عليه في 
التقسيم إلا مجالس فاتته » وسمع دروسا من شرح البهجة ومن حاشيته عليها » ومن 
تفسير البيضاوي . 

وواظب في الجحلوس إلى الشيخ تقي الدين الشمني الحنفي أربع سنين لتلقي الحديث 
والعربية . 

وجلس إلى الشيخ عيي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة » وأخذ عنه الفنون من 
التفسبر » والأصول ¢ والعربية ¢ والمعاني وغير ذلك 

وحضر عند الشيخ سيف الدين الحنفى دروساً عديدة في الكشاف والتوضيح »› 
وحاشيته ¢ وتلخيص المغتاح ¢ والعضد 

هذا » ومع حرصه على ملازمة الشيوخ » إلا أنه كان حريصاً أكثر على المتابعة 
الشخصية » فقد اهتم بالبحث والتحقيق اهتهاماً بالغاً » وكذلك نراه يقول : 
« ولم أكثر من سباع الرواية » لانشغالي با هو أهم » وهي قراءة الدراية » . 
وقد رزق التبحر في سبعة علوم 4 وهي 
التفسير » والحديث » والفقه » والنحو » والمعاني » والبيان » والبديع . 
ويقول هو عن نفسه : 

» والذي أعتقده . أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوی الفقه » 
والنقول التي اطلعت عليها فيها » لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي » فضلا 
عمن دونېم . وأما الفقه » فلا أقول فيه ذلك » بل شيخي « علم الدين البلقيني » فيه 
أوسع نظرا » وأطول باعا . 

ودون هذه السبعة في المعرفة » أصول الفقه » والحدل » والتصريف ودونها الإنشاء › 


کک ا 


والترسل » والفرائض > ودونها القراءات ولم اخذها عن شيخ » ودونها الطب . 

وأما علم الحساب » فهو أعسر علي » وأبعده عن ذهني » وإذا نظرت في مسألة تتعلق 
به » فكأنا أحاول جبلا أحمله » . 

إلى أن قال : 

١‏ وقد كنت في مبادى الطلب » قرأت شيا ني علم المنطق » ثم ألقى الله كراهته في 
قلبي » وسمعت ان ابن الصلاح أفتى بتحريمه > فترکته لذلك فعوضن الله تعالی عنه 
علم الحديث » الذي هو أشرف العلوم 3 

هذا » وقد رحل مؤلفنا ني طلب العلم إلى عدة مناطق في مصر » مثل الفيوم » 
والمحلة » ودمياط » ورشيد » والاسكندرية » وتجاوز ذلك أيضاً إلى الشام واليمن واهند 
وبلاد ا لمخرب » وبلاد التكرور هذا بالاضافة إلى سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحح 
سنة ٩۸1ه‏ فالتقى في رحلاته هذه بأهل العلم » ونمل مما عندهم من فنون المعرفة . 
ومؤلفنا م يقتصر في طلبه العلم على دراسة مذهبه الشافعي » والأخحذ عن شيوخه وإن| 
تجاوز ذلك » فأخذ العلم أيضاً عن شيوخ المذاهب الإسلامية الأخرى مثل شيخ 
الإسلام عز الدين الحنبلي » وقاضي القضاة أمين الدين القصرائي الحنفي. 
الوظائف التي تولاها : 

كانت مكانة السيوطي العلمية تؤهله لتولي أكبر المناصب في عصره > ولکن لم يتفق 
له أن تولى شيئاً غير التدريس والإفتاء في الأماكن التالية : 

. تصدى للإافتاء وإملاء الحديث بجامع ابن طولون سنة ۸۷۲ه‎ - ١ 

۲ - أسند إليه تدريس الحديث »> ووظيفة الإسماع بالخانقاة الشيخونية سنة ۸۷۷ه » 
بمساعدة الأمير إينال الأشقر . 

۳ - تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام » التي كانت بباب القرافة الحالية . 

٤‏ - عينه الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسى على مشيخة الخانقاه البيبرسية 
سنة ۸۹١‏ » وهي أكبر خوانق القاهرة » ا 

(۳) المرجع السابق )٤۸٤/١(‏ . 
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وقد حصلت بعض الحوادث الطريفة في حياة السيوطي الوظيفية منها ما ذكره ابن 
إياس أن الخليفة المتوكل على الله العباسى عهد إليه أمر القضاء بالديار المصرية . 

فلا بلغ القضاة ذلك » شق عليهم » واستخفوا عقل الخليفة في ذلك » فلها قامت 
الدائرة والألسنة على الخليفة » رجع عن ذلك . 

ومن الحوادث الوظيفية في حياة السيوطي E‏ 

حادثة ثورة صوفية الخانقاه البيبرسية » ففي سنة ۳٠۹ه‏ ثار عليه صوفية الخانقاه 
البيرسية » وذلك لأنه قطع عنهم جعيلتهم » لسوء أخلاقهم » فقاموا عليه » فحملوه 
بأثوابه » ورموه في فسقية الخانقاه » وكادوا يقتلونه 

وكانت النتيجة أن جاء الحکم بعزله ¢ إلا أنه بالرغم من ذلك بقي شيخاً هذه 
الخانقاه إلى سنة ٠٦‏ ۰م فلم تولى السلطان طومان باي الملك وان فا عدا 
E o‏ 

ولا ظهر السيوطي بعد زوال «طومان باي» › e‏ الغوري إعادته 
إلى هذه المشيخة » فأبى » فعرض عليه أن يكون شيخ يخ مدرسته التي أنشأها › > فلم 
يقبل > فساله أن رتب له مرتبا معينا فلم يقبل › » وکان E‏ 


من کتبه » واعتاش ا 


وقد اعتزل الناس بعد ظهوره » واستقر في بيته بجزيرة المقياس وكان الأمراء والأعيان 
يزورونه » ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها » وأرسل له السلطان الخوري خصيا 
وألف دينار » فرد الألف » وأخحذ الخصي فأعتقه > وقال لقاصد السلطان : « لا تعد 
تأتينا هدية » فإن ا غاا عن سل فلك : 


(۱) ابن یاس )۳۷٦۹/۲(‏ . ۰ (۲) الطبقات الصغرى )١(‏ . 
(۳) عصر سلاطين الماليك )٤( . )١۹/۳(‏ السناالباههر(۸۹) . 
(ه) الطبقات الصغرى (۳۲) . 


TE 
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المبحث الثاني 
سسس کے 


السيوطي -رحه الله - يمتاز بكثرة الشيوخ ا يهم العلوم فقد ذكر 
محمد باقر ا لخونساري ف «روضات الحنات » : أن قراءته وأخذه وروایته في مراتب 
المعقول والمنقول » قد انتهت إلى جماعة كثيرة » لم يعهد بمثلها لأحد من الفحول » 
بحیث ذکر بعضهم أنه نه أخذ عن غالب علاء عصره » وبلغ مجموع شيوخه نحو ثلاثمائة 
(Dn.‏ 

وذكر تلميذه الداودي في ترحمته أساء شيوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتبين على حروف 
المعجم » فبلغت عدتهم واحدأ وخسين شيخ . 

والظاهر أن هذا العدد الذي ذكره الداودي يتعلق بخاصة شيوخ السيوطي لأن 
السيوطي نفسه » ذكر لنا في ترجته الذاتية فقال : أما شيوخحي في الرواية والسماع 
والإجازة فكثيرون أوردتهم في المعجم الذي جعتهم فيه » وعدتهم نحو مائة وخمسين 
0 

وذكر عنه تلميذه الشعراني في الطبقات الصغرى أنه كان يقول : أخذت العلم عن 
ستمائة نفس » وقد نظمتهم في أرجوزة““ وهم أربع طبقات . 


الأولى : من يروي عن أصحاب الفخر بن النجار والشرف الدمياطي - ووزيره والحجار 
وسليمان بن حزة وابن أبي نصر الشيرازي 

)0( روضات الحنات )1٥(‏ . 

(۲) الكواكب السائرة (۲۲۸/۱) . 

)"( حسن المحاضرة (۱/ ۳۳۹) 2 

. )۲١( الطبقات الصغرى‎ )٤( 


و ااه 


الثانية : من يروي عن السراج البلقيني والحافظ أبي الفضل العراقي » ونحوهم وهم 
دون التي قبلها في العلو . ۰ 
الثالغة : من يروي عن الشرف بن الكويك » وا لمال الحبلي ونحوهم وهم دون الثانية . 
الرابعة :من يروي عن أبي زرعة العراقي وابن الجوزي ونحوهما » وهذه لتكثير العدة 
کر ا . 
وقد حرص السيوطي على أن يسجل أساء كافة شيوخه الذين أخذ عنهم العلم 
a‏ 
۱ - ( حاطب لیل وجارف سیل ) : 
وهو معجم شيوخه الكبير أشار إليه عند ذكر مؤلفاته في كتابه : حسن المحاضرة في 
فن التاريخح الاو 


۲- ( زاد المسير فى الفهرست الصغير ) : 


ورد ذکره ضمن مؤلفاته وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
٣‏ - ( فهرست المرويات ) : 
ويسمى ( أنشاب الكتب في الكتب) : 
ورد ذکره في فهرست مؤلفاته وأشار إليه صاحب كشف الظنون » ولم أقف عليه . 


:) (المنتقس‎ -٤ 
وهو المعجم الصغیر ورد ذکره في مؤلفاته في کتابه حسن المحاضرة في فن التاريخ‎ 
. والأدب » ول أقف عليه أيضاً‎ 


۵ - ( المنجم فى المعجم ) : 
ورد ذکره في فهرست مؤلفاته في فن التاريخ ¢ وهو خخطوط في الأزهر 
وإليك بعض الشيوخ الذين تتلمذ هم السيوطي : 
)١(‏ الطبقات الصغرى )١(‏ . 
(۲) حسن المحاضرة )۳٤٤/١(‏ » وكشف الظنون )4٤۸/۲(‏ . 
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: الحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ١ 

وهو أبو الفضل » أحد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني » شهاب الدين بن 
حجر » أصله من عسقلان (بفلسطين) » ومولده ووفاته بالقاهرة » کان صبيح الوجه 
فصیح اللسان » راوية للشعر » عارفا بأيام المتقدمين » وأخبار المتأخرين » رحل من 
أجل ساع الحديث إلى اليمن والحجاز وغيرهما » وأصبح حافظ الإسلام في عصره » وله 
تصانيف كثرة » منها : « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » » ورلسان 
الميزان » » و« الأحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام » » و« تهذيب التهذيب » » 


و« فتح الباري في شرح صحيح الاری توق 5 


وبالرغم من أن السيوطي لم بحضر مجلس ابن حجر هذا إلا ني طفولته مصاحباً لأبيه » 
وکان سنه يومئذ ثلاث سنين وخْسة أشهر » إلا أنه تأثر به تأثرا شديدا » وتتلمذ على 
تراثه وسبرته » وقد کان مله -منذ الصغر- أن يصل إلى الدرجة التي وصل إليها هذا 
الشيخ . 

ولا حج وجاور بمكة سنة 1٩4‏ ۸ه - وم يكن قد بلغ العشرين من العمر بعد » شرب 
من ماء زمزم لأمور منها : 

أن يصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني » وفي الحديث إلى رتبة الحافظ 

۲ 
ابن حجر ٤‏ 

الوط خد فن ان حجر جانا بسار شیا ٤‏ وقد روس عة ما غل 
الإجازة العامة » وقد قال عن نفسه : « ولنا منه إجازة عامة » ولا أستبعد أن يكون لي 
منه إجازة خحاصة ؛ فإن والدي كان يتردد إليه وينوب في الحكم عنه » وإن يكن فاتني 
واستفدت منہا الكشر e‏ 

)١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي )٥٤۸ - ٥٤۷(‏ » ودائرة المعارف الإسلامية (۱۳۱/۱ - )۱۳١١‏ » والأعلام 
(۱1/ 1۷۳-€( . 

(۲) حسن المحاضرة )۱۳۸/١(‏ . 

(۳) ذیل طبقات الحفاظ للذهبي (۳۸۱) . 
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۴ شمس الدين محمد بن موسى بن حمود السيرامي الحنفي : 

وقد كان إماماً بالخانقاه الشيخونية » توفي سنة ١۸۷ه‏ » وهو أول شيوخ السيوطي 
في العربية فقد قرأ عليه ألفية بن مالك » وقطعة من التسهيل » وسمع عليه الكثير من 
شرح ابن المصنف » والتوضيح لابن هشام » وشرح شذور الذهب » كا قرأ عليه 
صحيح مسلم إلا قليلا » والشفاء للقاضي عياض » وقراً عليه ا مغني في أصول الفقه 
الحنفي » وشرح العقائد للتفتازاني . 

۴ علم الدين البلقيني : 

وهو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي . أخذ الفقه عن والده وأخيه › 
والنحو عن الطنوفي » والأصول عن ابن جماعة » وحضر إملاء أبي الفضل العراقي › 
وتولى مشيخة التفسير بالرقوقية » والحديث بمدرسة قايتباي » وتولى القضاء الأكبر 
وتکرر عزله وإعادته » وتفرد بالفقه » من مصنفاته : « دیوان خحطب » » و« الغيث 
الجاري على صحيح البخاري » . توفي سنة ۸٦۸ه‏ . 

وقد قرأ مؤلفنا عليه الفقه » وأجازه بالتدريس” . 


: شرف الدين المناوي‎ - ٤ 

وهو بحيى بن سعد الدين » محمد بن محمد المناوي » ولد بالقاهرة وهو جد الشيخ 
عبدالرؤوف المناوي شارح «الجامع الصغير» » لازم الشيخ ولي الدين العراقي > وتخرج 
عنه في الفقه والأصول » وسمع الحديث عليه » وعلى الشرف ابن الكويك » وتصدّى 
لاإقراء والإفتاء » كان معاصرا للبلقيني » فكانا يتعاقبان قضاء الشافعية يعزل أحدهما 
فيولى الآخر » قال عنه السيوطي : « وهو اخر علماء الشافعية وحققيهم » » وقد انقسم 
الناس في أمره بين مادح وقادح . 
من تصانيفه « شرح مختصر ال مزن » > توفي سنة ١۸۷ھ(‏ . 
)١(‏ حسن المحاضرة (۳۳۷/۱) » والكواكب السائرة (۲۲۷/۱) . 
(۲) حوادث الدهور )٥۷۳/۳(‏ » وشذرات الذهب )۳٠٦/۷(‏ » وحسن المحاضرة )٤٤٤/١(‏ » والضوء 


اللامح (۳۱۲/۳ - ۳٠٤‏ ) . 
(۳) انظر حسن المحاضرة )٤٤٥/١(‏ »> وشذرات الذهب (۲۷۸/۷ - ۲۷۹ » ۳۱۲) » وابن إياس )٠/١(‏ . 
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ه - تقي الدين الشمني : 

هو أبو العباس » تقي الدين » أحمد بن محمد الشمني » القسطنطيني الأصل › ولد 
بالإسكندرية » وتعلم ومات في القاهرة » وكان محدثا» مفسراً » نحوياً . من 
مصنفاته : « شرح الي لابن حشسام وه مزيل الحا عن الفاظ الشفاء وكاجم 


مطبوعان . وقد توفي سنة ۸۸۷۲( . 


ويعتبر الشمني من آبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم السيوطي النحو والحديث والتفسير 
وواظب على حضور مجلسه مدة أربع سنوات » وكتب له تقريظا على شرح ألفية بن 
مالك » وخرج له السيوطي الحديث المسلسل بالنحاة » وفرح به وعجب منه » وقد درس 
عليه السيوطي دراسة دراية وتحقيق غالب المطول وتوضيح ابن هشام » والمغني وحاشيته 
عليه واليسير من تفسير البيضاوي وحاشيته على الشف . 


: حي الدين الكافيجي‎ - ٣ 
هو حيبي الدين » أبو عبدالله » محمد بن سليمان الرومي الحنفي » عرف‎ 
بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحوء ولي وظائف منها مشيخة الخانقاه‎ 
: الشيخونية » وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر » له مصنفات أكثرها رسائل » منها‎ 
خحتصر في علم التاريخ » > و « قرار الوجد في شرح الحمد » > و « التيسير‎ « 
(ھ۸۷٩۹ في قواعد التفسير » . توفي سنة‎ 


وقد لازم السيوطي الشيخ الكافيجي مده أربع عشرة سنة » وأخحذ عله فنون 
التفسير والأصول والنحو وسائر علوم العربية . 
والظاهر أن صلة الكافيجي بأسرة السيوطي قديمة » بدأت منذ أيامه الأولى في 


(۱) حوادث الدهور )٦٦۸/۳(‏ > وشذرات الذهب )۳٠۳/۷(‏ . والبدر الطالع )۱٠۹/١(‏ » والضوء اللامع 
)۷٤/۲(‏ » والأعلام (۲۱۹/۱) . 

(۲) حسن المحاضرة )٤۷٤/١(‏ » وبغيه الوعاة )۳۷١/١(‏ . 

(۳) بغية الوعاة )٤۸(‏ » وابن إياس )٠١۲/۲(‏ » وشذرات الذهب )۳۲١/۷(‏ » وحسن المحاضرة 
)۳۱۷/١(‏ » والفوائد البهية )۱١۹(‏ . 
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القاهرة فقد كان على صلة وثيقة بوالد السيوطي » وما قوى هذه الصلة أني) كانا 
يارسان التدريس في مدرسة الشيخونية معا » ولا توفي والد السيوطي » وحل ابنه 
مكانه في الشيخونية » أولاه الكافيجي رعايته » ولذا قال عنه السيوطي في بغية 
الوعاة : « وما كنت أعد الشيخ إلا والداً لي بعد والدي » لكثرة ما له عل من الشفقة 
والإفادة ). 
قال غه يشا : « لزمته أربع عشرة سنة › ما جئته من مرة » إلا وسمعت منه 
ناقتات العجات ال اسه من قل ذلك > فال لي يها : 
أعرب « زيد قائم » » فقلت له : قد صرنا في مقام الصغار » ونسأل عن هذا ؟ 
فقال لي في « زيد قائم » مائة وثلاثة عشر بحثاً . فقلت له : لا أقوم من هذا 
اللجلس حتى أستفيدها » فأخرج لي تذكرته فكتبتها . 


)0 بغية الوعاة )٥0۳(‏ . 


رر 
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لقد كان السيوطي -رحه الله- منهلاً علمياً فياضاً » ولذلك لم يكن غريباً أن 


يتحلق الطلاب حوله في مصر › ويرحلوا إليه من شتى الأمصار » ليستقوا من مائه 
العذب . 


ولا کان تلامیذه کثیرین » فإني سأقتصر على ذكر مشاهيرهم » وهم : 
-١‏ شمس الدين الداودي : 
هو العلامة المحدث الحافظ » شمس الدين محمد بن علي الداودي المصري الشافعي 
وقيل : كان مالكياً » كان شيخ أهل الحديث في عصره » أقام بالقاهرة » وكان من 
أشهر تلاميذ السيوطي » وأكثرهم اتصالاً به » وقد قام بنسخ كثیر من مؤلفات شيخه 
بقلمه » كا أنه كتب ترحمة مفردة له » ذكر الخغزي وابن العاد أنها في مجلد ضخم › 
وکان رحمه الله ينتهج منهجاً مشابماً لشيخه » فهو يذكر مصادره من الكتب التي 
اعتمد عليها » وأساء مؤلفيها' . وله عدة مؤلفات » من بينها : 
١‏ - طبقات المفسرين : وهو كتاب من جزآين » مطبوع حقق . 
۲ - ذيل على طبقات الشافعية / للسبكي . 
۳ - ذيل على لب اللباب لشيخه . 
توفي بالقاهرة ٥٠٤۹ه‏ . وقيل سنة . 


۲- شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي : 

أخحذ عن حماعة من العلاء > منہم مۇلفنا -ر همهم الله- » وقد آجازه بالتدریس 
والإفقاء » فكانت له حلقة تدریس با لجامع الأزهر › وقد عدّه الكتاني ٤‏ فهرس 
الفهارس من حفاظ الحديث المتأحرين . لف عدة مؤلفات » من بينها : شرح على 


. )۲١٤ » ۲٣۱/۸( الکواكب السائرة (۷۱/۱) » وشذرات الذهب‎ )١( 
. )۳۷/۲( وهدية العارفين‎ > )۲٦٤/۸( شذرات الذهب‎ )۲( 
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الجحامع الصغير لشيخه ›» سياه : « الكوكب المنير في شرح الجامع الصغبر» » وله 
حاشية على تفسير الجلالين أيضاً سماها : « قبس النيرين على الجلالين » » وله أيضا 
« ملتقی البحرين في الجمع بين كلام الشيخين » . توفي سنة ATE‏ 


۲- ابن طولون : 

وهو شمس الدين محمد بن علي بن طولون » أخذ عن السيوطي إجازة مكاتبة وكتب 
بخطه کثیراً من مؤلفات شیخه » ووضع حواشي وتعلیقات کثرة على کتبه › منہا : 
حاشية على الاقتراح » وشرح ممزوج على ألفيته في النحو» وشرح على ألفيته المسماة : 
« عقود المج)ان في علم المعاني والبديع والبيان » . .  .‏ وله تصانیف کكثرة منہا 
« مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » . توفي سنة ۹۳ش 


> - شمس الدين محمد بن يوسف الشامي الصالحي : 

ولد في الصالحة بدمشق » ثم انتقل إلى مصر » وسكن الرقوقية بصحراء القاهرة » 
واتصل بالسيوطي » وأخذ عنه . كان عالما صالحا » بارعا في عديد من العلوم » من 
مۇلفاتە : « سبل الرشاد في سبرة خير العباد » في سبعة مجلدات › 
ألفية ابن مالك » E‏ و« مرشد السالك إلى ألفية 

ابن مالك » . توفي سنة 4۲ھ 


ه- عبد القادر بن محمد الشاذلي المؤذن المصري الشافعي : 

لازم السيوطي مدة طويلة » وكتب له ترجمة ساها : « بهجة العابدين في ترجمة 
الحافظ جلال الدين » » وهي الآن مفقودة » وقد لخصها الشعراني » وساقها في ترحمة 
السيوطي في ذيل طبقاته المساة ب« الطبقات الصغرى » . 


)١(‏ شذرات الذهب (۷۷/۸) » وريحانة الألباء )۲٤۹(‏ » وفهرس الفهارس )٠١١/۲(‏ » وهدية العارفين 
)۲٤/۲(‏ » والأعلام (1۸/۷) . 

. )١۷ ٠ء‎ ١٤ > ٦( والفلك المشحون‎ » )٥۲/۲( الكواكب‎ )۲( 

(۳) شذرات الذهب )۲٠۰/۸(‏ » وفهرس الفهارس )٠١۹۲/۲(‏ » وشذرات الذهب )۲١۱/۸(‏ . 
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له عدة مۇلفات > منہا « فوائد الأفراح في فوائد النكاح ) » و( تشنیف الأسماع 
بشرح أحكام الإجاع » » و« شفاء المتعال بأدوية السعال » » توفي سنة ۹۳۰۵ھ . 


: أبو محمد › أحمد بن إياس الحنفي‎ -١ 

مرخ مصر المشهور » من الماليك كان أبوه أحمد متصا بالأمراء ورجال الدولة . 
كان يعبر عن السيوطي في أثناء كتابه « بدائع الزهور» بعبارة شيخنا » وقد تكررت 
هذه العبارة في كتابه أكثر من مرة » وبناء على ذلك » فقد عده أكثر الباحثين 
المعاصرين من حلة تلاميذه . 


من مؤلفاته : « نشق الأزهار ف عجائب الأقطار » > و « عقود الجإن في وقائع 
الأزمان » » و« مرج الزهور» » و«نزهة الأمم في العجائب والحكم » » توفي نحو 
)( 
Aھ‏ . 


- مكانتسه العلمبة : 

للإسلام » وذلك بناء على الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله ىل : 

ا اله يجت إل هله الانة غل راس كل مان ية من جدود شا ديعا : 
والسيوطي لا أراد أن يضع لنفسه ترجمة في كتابه « حسن المحاضرة » اختار ها 

مکانا بين تراجم « الذين كانوا بمصر من الأئمة المجتهدين » ورتبها بعد ترجمة 

« سراج الدين البلقيني » » المتوفى سنة ٠٠۸ه‏ » الذي وصفه السيوطي بأنه هو 

المبعوث على رأس المائة الثامنة . 

)١(‏ السنا الباهر (۷۷) » والذيل للشعرانی (۱۹) » وكشف الظنون )٠٠٠١١ ». ۳٠۹(‏ . وهداية العارفين 

. (04۸/۲( 


(۲) آداب اللغة (۲۹۸/۳) » وبدائع الزهور )٤۷/٤(‏ » وغصر سلاطين الماليك )١۹/۳(‏ » والأعلام 
(TTY‏ . 

)۳( رواه الحاكم (OTT/6)‏ وصححه ووافقه الذهبي « وذکره السيوطي ف الجامع الصغير وزاد نسبته ا أي 

داود والبيهقي في المعرفة > ورمز له بالصحة » وذكر المناوي أن الزين العراقي وغيره قالوا بصحة سنده . 

فيض القدیر (۲۸۱/۲ - ۲۸۲) . 
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وعقّب على ذلك بقوله : « ومن اللطائف أن شرط المبعوثين على رؤوس القرون 
مصريون » عمر بن عبد العزيز في الأولى » والشافعي في الثانية » وابن دقيق العيد 
في السابعة » والبلقيني في الثامنة > وعسى أن يكون المبعوث على المائة التاسعة من 
أهل مصر»' . 

وني كتاب : « الرد على من أخلد إلى الأرض » وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض » » مهد السيوطي السبيل لبث دعوته عن نفسه » ولكنه لم يجاهر با إلى أن 
وضع رسالة « التنبيه فيمن يبعثه الله على رأس كل مائة » لكنه في هذه الرسالة » م 
o‏ « ان ترجیت من نعم الله وفضله › 
كا ترجى الغزالي لنفسه أني المبعوث على رأس هذه المائة التاسعة » لانفرادي عليها 
بالتبحر في أنواع العلوم » وقد اخترعت علم أصول اللغة وورثته » ولم أسبق إليه » 
وهو على نمط علم الحديث وعلم أصول الفقه . وسارت مصنفاتي وعلومي في سائر 
الأقطار » ووصلت إلى الشام والروم والعجم والحجاز واليمن واهند والحبشة والمخرب 
والتكرور » وامتدت إلى البحر المحيط » ولا مشاركة لي في مجموع ما ذكرته » . 

ويقول في موضع آخر » إنه نظم أرجوزة ساها : « تحفة المهتدين بأساء 
اللجددين » وهذه خاتتها : 

وهذه تاسعة المئين قد أتت .... ولا بخلف ما اهادي وعد 

وقد رجوت أني المجدد . . .. فيها فضل الله ليس مجحد“ 

وأخحيراً في رسالته المسماة : « الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف » عبر عن 
مبعوثيته بصراحة » فقال : 

« فإنه ثم من ينفح أشداقه > ويدعي مناظرتي » وینکر علي دعوی الاجتهاد 
والتفرد بالعلم على رأس هذه المائة > ويزعم أنه يعارضني ويستجيش علي من لو 
اجتمع هووهم في صعيد واحد » ونفخت عليهم نفخة » صاروا هباء منثوراً. 


)0 حسن المحاضرة (۳۲۹/۱) : 
(۲) الحاوي )١١۷/۳١(‏ . 

(۳) الحاوي ٠ . )۸٦/۲(‏ 
مي س 
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إذن » ليس غريباً إذا كثر أعداء السيوطى وحاسدوه من معاصريه . وقديً قال 
الحكاء : الإنسان في فسحة من عقله › وني سلامة من أفواه الناس › ما ۾ يضع 
کتابا » أو م يقل شعرا » فإن من صنف کتابا » فقد استشرف للمدح والذم › فان 
أحسن فقد استهدف من الغيبة والحسد » وإن أساء فقد تعرض للشتم والقذفء 
فا بالك بالسيوطىی هذا » الذي ادعی الاجتهاد »› وکثرت مۇلفاتە كثرة بالغة > ا 
حدا ببعضص أقرانه أن خاصموه ¢ وکان غل راش ھؤلاء السخاوي ٤‏ فقد وجه إلى 
مؤلفنا عدة مطاعن » تتخلص في الآتي : 
١‏ - إنه كان بليداً » لعدم معرفته للحساب » والحساب في نظر السخاوي فن 

تحتمد غل الذكاه ٠‏ والذى لا يذه بلدا . 


وقد أجاب السيوطي عن ذلك بقوله : 
« وأما الحساب فأعسر شيء علي مع معرفتي به » ولكن يثقل علي النظر فيه › 
وتضيق أخلاقي » ومن ظن أني قلت ذلك قصوراً فذلك لجهله بمقصودي › 
وكم من مسألة عل » فيه نظا ونثراً » فأجبت عنها في الحال » وإنها قصدي 
ثقل النظر فيه لعدم ملاءمته لطبيعتي » وقد قال إمام الحرمين « لا يصبر على 
الحساب إلا البليد " . 

۲ - وأخذ عليه قوله : ان مؤلفاته بلغت ثلائائة . 
قال السخاوي ورایت مغبا اها هو فى ورقة + واما ما هو دون كراسة فقن ° , 


وقد رد الشوكاني على ذلك قائلاً : 


« وقوله : إنه رأى بعضها في ورقة » لا بخالف ما حكاه السيوطي من ذكر 
عدد مصنفاته › فلم يقل إنها زادت على ثلاثمائة جلد بل قال إنها زادت على 


(۱) کشف الظنون (۲۹/۱) . (۲) الضو اللامع )۷*/٤(‏ . 
( السنا الباهر (۸۳/۱) » والبدر الطالع (۴۳۲/۱) . () الضوء اللامع ٠. )1٨/٤(‏ 
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ثلاثائة كتاب » وهذا الاسم يطلق على الورقة فما فوقها » . 
ذكر السخاوي عنه أنه كثير التصحيف والتحريف » لأنه عديم الفهم لكونه 
ل يزاحم الفضلاء في دروسهم › ولا جلس بينہم في مسائهم وتعريسه. 
ورد الشوكاني على ذلك بقوله : 
« هذه دعروی عاطلة عن الرهان > فهذه مۇلفاتە على ظهر البسيطة عررة 
أحسن تحرير متقنة أبلغ اتقان ب" . 
وانتقده أيضاً ما بدأ يملي الحديث في الجامع الطولوني » فقال : 
» وكذلك درس ا من العوام تحن لا جسن شیا 9 
والحقيقة أن السيوطي -ك) قال الشوكاني- كان أعلم آهل زمانه بعلوم 
الحديث وفنونه » حافظاً متقناً » يعرف غريب ألفاظه » واستنباط الأحكاء“ . 
وقال الشعراني : « وقد بض ابن حجر عدة أحاديث لا يعرف من خرجها 
ولا مرتبتها » فخرّجها الشيخ -يعني السيوطي- » وبين مرتبتها من حسن 
وضعف وغيبر ذلك »” . 
واتہمه السخاوي بأنه اختلس مؤلفات شیخه ابن حجر » وذکر منہا : 
« لباب النقول في أسباب النزول » » و«عين الإصابة في معرفة الصحابة ) 
و« النكت البديعات على الموضوعات » و« المدرج إلى المدرج » > وغير 
ذلك . 
کا ذکر بأنه اختلس منه بعض مؤلفاته حینا کان یتردد عليه › منا : 
« الخصال الموجبة للظلال » و « الأسماء النبوية » و« موت الأنبياء » كا اتمه 
أيضاً بأنه أخحذ من كتب المكتبة المحمودية وغبرها كثراً من المصنفات المتقدمة 


البدر (Y) )٣٣۳/١(‏ الضوء اللامع CAS‏ ت 
البدر الطالع )٤( . )۳۳۳/ ١(‏ الضوء اللامع )١١/٤١(‏ . 
البدر الطالع )٦( . )۳۳۳/١(‏ الطبقات الصغرى (۲۸) . 


الضوء اللامع )1۸/٤(‏ . 
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بم) لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون كثيرة » ونسبها لنفسه. 
ول أعثر على ما يدل على ما ذكر هنا » بل وجدت السيوطي أميناً » فيعزو 

الأقوال إلى قائليها » ك في كتابه - الذي نحن بصدده - وغيه من الكتب . 

ولل يكن السيوطي هو الوحيد الذي ناله قلم السخاوي الجارح » فقد تناول ٠‏ 
بالطعن والتجريح عدداً من كبار رجال عصره » مثل الشيخ زكريا الأنصاري» 
والبقاعي "© وغیرهما . 

وقد قال عنه ابن إياس : « وكان عالاً فاضلا بارعا في الحديث » وألف تاريخا 
فيه أشياء كثرة من المساوى في حق الناس 9 


وتعرض العلامة عبدالقادر الحسيني الطبري في كتابه « الأرج المسكي في التاريخ 
لكي » لما كتبه السخاوي في الضوء اللامع > فقال : 
« ولا جوز اعتماد شيء ما ف تاره » الضوء اللامع » فانه بناه على اتباع هوی 
والغرض وحب الظهور » فيزيد وينقص ويؤخر باعتبار أغراضه » ولقد كان السيوطي 
يسميه « الجراح » » ومن رأى ترجمته في تاربخه المذكور للشيخ الديمي » والقاضي 
زکریا وغرهما من الأجلاء » رأى العجب العجاب » ف) زاد أن جعل الواحد منم 
طویلب علم » لا طالب علم » سامحه الله تعالى ۲ . 


وقد ذهب متأخرو المؤرخين إلى إفراط السخاوي في نقده خصومه ومعاصريه › 
فهذا الشوكاني يقول : « ولكن السيوطي ل يسلم من حاسد لفضله » وجاحد 
لناقبه » فإن السخاوي -وهو من أقرانه- ترجه ترجمة مظلمة غالبها ثلب فظيع › 
وسب شنیع » وانتقاص > وغمط لناقبه تصرججا وتلويجا > ولا جرم فذلك رأيه في جميع 
الفضلاء من أقرانه . 


. )٦١/٤( الضوء اللامع‎ )١( 
. )۳۳١٣/۳( الضوء اللامح‎ (۳ 
. )١١١/١( الضوء اللامع‎ )۳( 

. )۳۲۲/۲( ابن إیاس‎ )٤( 


(ه) الأرج المسكي )١(‏ . 
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وقد تنافس هو والسيوطي منافسة أوجبت تأليف السيوطي لرسالة ساها « الكاوي 
لدماغ السخاوي 2 فليعرف المطلع على ر هذا الفاضل في الضوء اللامع › 
ET‏ ونیا لا تقبل e‏ 
ا > م ظهور آدنی منافسة . 
مۇؤلفاته: 

لقد ذكر السوطى في حسن المحاضرة أن مؤلفاته بلخت ثلاثمائة كتاب -سوى ما 
غسله وتاب عنه- ف التفسبر والقراء ات والحديث والفقه › والعربية 


والآداب e‏ ر : 


ذكر ابن اياس أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف” وقد طبع كثير من هذه الكتب »› 
أحصى له صاحب معجم المطبوعات العربية“ (4۲) كتابا لين تأليف معجمه 
(۱۳۳۹ه - ۱۹۱۹م) وقد طبع له بعد هذا التاريخ مؤلفات أخرى . 


وعلى كل » فان هذا العدد الوافر من المؤلفات » دعا بعض الباحثين إلى اتهامه 
باختلاس بعضها من آخرین کا ذكرنا سابقاً . ولیس ببعيد أن تكون نسبة هذه 
الكتب إلى السيوطي صحيحه » فقد عزا المؤرخون إلى غيره من العلهاء قريباً من هذا 
العدد » على ee‏ 
السخاوي : « رأيت منها ما هو في ورقة » وأما ما هو فوق الكراسة فكثير» . 

وله « الحاوي للفتاوي » في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول الم 
والإعراب » وسائر الفنون » يقع في نحو من )۷٥١(‏ صفحة » ويحوي (۷۸) کتاباً » 
مذكور معظمها في جملة ما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة . 


. الرسالة اسمها : « الكاوي في تاريخ السخاوي » » ولكن الشوكاني سماها بذلك تيك بالسخاوي‎ )١( 
. )۳۳۸/۱١( البدر الطالع‎ )۲( 

(۳) انظر حسن المحاضرة (۳۳۸/۱ - )۳٤٤‏ . 

. )٦۳/۳( ابن یاس‎ )٤( 

. )۱١۷۳( معجم المطبوعات‎ )١( 


- ££ = 


¥ 
ا 
کا 


فإذا کان العدد ذکره e‏ وغيره بجوي أمثال هذه الكتب الصغيرة › 


وإليك بعض الكتب التي ألفها مع الاشارة إلى اع منہا بالرمز 
أولا : القرآن الكريم وعلومه : 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن . 
(۲) الأزهار الفائحة على الفاتحة . 
(۳) الإكليل في استنباط التنزيل - ط 
)٤(‏ الألفية في القراءات العشر . 
)٥(‏ التحبير في علوم التفسير . 
)١(‏ ترجمان القران في التفسير المسند - ط 
(۷) تكملة تفسبر جلال الدين الحلي - ط 
(۸) تناسق الدرر في تناسب السور - 
)٩(‏ حاشية على تفسير البيضاوي 
)٠١(‏ خائل الزهر في فضائل السور 
)١١(‏ الدر المنثور في التفسير المأثور - 
(۱۲) شرح الشاطبية 
)٠١(‏ لباب النقول في أسباب النزول - ط 
)٠٤(‏ مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير 
)٠٠١(‏ مراصد المطالع قي تناسب المقاطع والمطالع 
)۱١(‏ معترك الاقران في مشترك القران - ط 
(۱۷) مفاتح الغيب في التفسير 
(۱۸) مفحات الاقران في مبهمات القران 
(۱۹) المهذب فيا وقع في القران من المعرب 
)۲١(‏ اليد البسطى في الصلاة الوسطى 


و NY‏ 
ا 
ا 


ثانیاً : الحديث وعلومه : 
)١(‏ أبواب السعادة في أسباب الشهادة 
”( أربعون حديثاً في فضل الجهاد 
(۳) أربعون حديثاً في رفع اليدين في الدعاء 
(ء) الأزهار المتناثرة في الاخبار المتواترة - ط 
(ه) الآية الكبرى في شرح قصة الاسرا 
)١(‏ بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد - ط 
(۷) تجربة العناية في تخريج أحاديث الكفاية 
(۸) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي - ط 
)٩(‏ الترشيح على الجامع الصحيح - ط 
)۱١(‏ توضیح الدرك في تصحيح المستدرك - ط 
)١١(‏ جامع المسانيد 
)١۲(‏ جياد المسلسلات 
(۳) الحصر والإشاعة لأشراط الساعة 
)١٤(‏ در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة 
)٠١(‏ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - ط 
)١١(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج - ط 
)١۷(‏ الذيل على القول المسدد - ط 
(۱۸) الروض المكلل والورد المعلل في المصطلح - ط 
(۱۹) زوائد شعب الایان للبيهقي - ط 
(۲۰) زوائد الرجال على تہذيب الکال - ط 
(۲۱) زوائد نوادر اللاصول للحكيم الترمذي 
(۲۲) سهام الإصابة في الدعوات المجابة - ط 
(۲۳) شرح ابن ماجة 


رر "۷ 
ر 8 EF‏ 
خزسززاوہ 


)۲١(‏ شرح ألفية العراقي 

)۲٠(‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
)۲١(‏ الطب النبوي - ط 

(۲۷) عين الإصابة في معرفة الصحابة - ط 

(۲۸) فلق الصباح في تخريج أحاديث الصحاح -ط ٠‏ 
(۲۹) القول الحسن في الذب عن السنن 

)۳١(‏ كشف المغخطى في شرح الموطا 

)۳١(‏ لب اللباب في تحرير الانسناب - ط 

(۳۲) اللآل المصنوعة في الاحاديث الموضوعة - ط 
(۳۳) ما رواه الداعون في أخبار الطاعون - ط 
)٤(‏ مرقاة الصعود إلى سنن أبي داوود 

)١(‏ المسلسلات الكکرى 

)۳١(‏ المعجزات والخصائص النبوية 

(۳۷) مفتاح الحنة في الاعتصام بالسنة 

(۳۸) مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا - ط 
(۳۹) من عاش من الصحابة مائة وعشرين 

)٤٩(‏ منهاج السنة ومفتاح الحنة - ط 

. نشر العبيرفي تخريج أحاديث الشرح الكبير‎ )٤1( 


ثالثاً : الفقه وعلومه : 
)١(‏ الأشباه والنظائر 
(۲) جمع الجوامع 
(۳) شرح الرحبية في الفرائض 
)٤(‏ الكافي 


e‏ اله 


)٥(‏ ختصر الأحكام السلطانية للاوردي 
)١(‏ الينبوع فيا زاد على الروضة من الفروع 


رابعا: العربيسة وعلومها : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(D 
(۷) 
(۸) 
)( 


البهجة المضيئة في شرح الألفية ( شرح ألفية ابن مالك ) 
التوشيح على التوضيح 

حاشية على شرح الشذور 

در التاج في إعراب مشكل المنهاج 

السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل 

شرح بانت سعاد 

و ا 

شرح كافية بن مالك 

شذا العرف في إثبات المعنى للحرف 


)٠١(‏ الفريدة في النحو والتصريف والخط 
)١١(‏ مختصر الألفية ودقائقها 

)١۲(‏ المصاعد العلية في القواعد النحوية 
(۱۳) نكت على شرح الشواهد للعيني 
EEE‏ 


خامسآً: فن التاريخ : 
)۱( تاریخ الخلفاء 


(۲) تاريخ مصر( حسن المحاضرة ) 
(۳) تاریخ سیوط 
)٤(‏ تاريخ العمر ( ذيل على أبناء الغمر) 
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)٥(‏ حاطب لیل وجار ني سیل ( معجم شیوخه الکبیر) 
)١(‏ الرحلة الفيومية 

(۷) الرحلة المكية 

(۸) الرحلة الدمياطية 

(۹) الرسائل إلى معرفة الأوائل ' 

)٠١(‏ رسالة في تفسير ألفاظ متداولة 

)۱١(‏ رفع الباس عن بني العباس 

(۱۲) رفع شأن الحبشان 

(۱۳) طبقات الحفاظ - ط 

)٠٤(‏ طبقات النحاة ( الكبرى والوسطى والصغرى ) - ط 
)٠١(‏ طبقات المفسرين - ط 

)١١(‏ المجمل في الرد على المهمل 

)١۷(‏ المنتقى ( المعجم الصغير) 


وفاتے : 

بعد تلك الحياة الحافلة بالعلم والعمل الصالح » توفي شيخنا جلال الدين السيوطي 
في سحر ليلة الجمعة » تاسع عشر جمادى الأولى سنة ١١‏ ۹ه » في منزله بروضة المقياس 
بعد أن تمرض سبعة يام بورم شديد في ذراعه الأيسر ودفن في حوش قوصون » خارج 
باب القرافة . 


(۱) شذرات الذهب )٥٥/۸(‏ » والبدر الطالع )۳۳٤/١(‏ 
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الفصل الثالث 
دراسة تحليلية حول الكتاب 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول : مصادر الكتاب 
المبحث الثاني : منهج المؤلف في كتابه 
المبحث الثالث : المقارنة بين كتابي المؤلف « قطف الازهار » 
و « معترك الأقران » 


الميحث الرابع : وصف نسح المخطوط 


E 


رر 0 
e‏ 
کا 


الميحث الأول 
مصادر الكتاب 
لقد كان المؤلف كثر النقل عن الآخحرين » وهناك مصادر قد أكثر عنها النقل › 
ومصادر أخرى كان قليل النقل عنها » وبعضها كان نادراً . وهذه المصادر التي رجع 


إليها » هي في موضوعات شتى » كالتفسيرء والقراءات.وعلوم القران » والحديث » 
والفقه » واللغة » والبلاغة . 


وإليك تفصيل ما سبق ذكره : 
أولا الذين أكثر المؤلف من نقله عنهم › وعناوین مۆلغاتهم : 
(۱) ابو حیان : محمد بن يوسف الأندلسى الغرناطي ت سنة ١٤۷ه‏ » وكتابه 


e TT 
ك أقوال لبعض العلماء‎ 
ساقها السيوطي بعبارة أ بي حيان في بحره » بينا هي في کتب أولئك العلاء‎ 
E بصيغة قريبة » أو اشا »> کا أن مؤلفنا -رحه الله- من كثرة‎ 
ان ۾ دو بو ارال اانا بن ترب آي خان‎ 

(۲) الكرماي , : ,أبو القاسم مود بن حزة ت سنة ه ۹ھ . 
وقد نقل عنه السيوطي من كتبه الأتية : 
أسرار التكرار » والرهان في. متشابه القرآن » ولباب التفسير » وعجائب علوم 


القران . 
(۳) الإمام : الفخر الرازي » بو عبد اله فخر الدين الف ف ت 
سنة ٦‏ ٠ه‏ . 


)0( هو محمد بن يوسف الغرناطي الأندلبي أبو حيان » من كبار العلاء ماري رش وت من ونا 
«البحر المحيط» » و«تحفة الأريب » في غريب القرآن » وغير ذلك . توفي سنة ٤0٥‏ ۷ه . [ 
- الدرر الكامنة )۳٠١۲/٤(‏ » وبغية الوعاة )۱۲١(‏ » ونكت اهيان:(*٠۴۸)‏ .. 


ا o¥:‏ ان 
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ا 
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أحياناً من تفسيره » وأحياناً لم أعثر على أقواله » فربا من حاشيته على 
الكشاف » أو من كتابه « إعجاز القران » 

. ه٥٤١ ابن عطية : عبد الحق بن غالب ت سنة‎ )٤( 
. » من كتابه « المحرر الوجيز‎ 

(ه) الزخشري : أبو القاسم جار الله حمود بن عمر ت سنة ٠۳۸‏ ه من تفسيره 
« الكشاف » . 

. ه٠٠۲ الراغب : أبو القاسم الحسين بن محمد ت سنة‎ )١( 
من « المفردات » » وهناك أقوال له لم أعثر عليها إلا في البحر المحيط » وأقوال‎ 
أخرى ل أجدها مطلقا ء فرب تكون في كتبه الأخحرى ك« جامع التفاسير» أو‎ 
. » حل متشاات القران‎ « 

(۷) ابن جماعة : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ت سنة ۷۳۳ه . 
HT‏ 

(۸) الاصفهاني : بن بن أبي القاسم بن أحمد الشافعي » ت سنة 4۹٤۷ه‏ في 
« أنوار الحقائو MT‏ القرآنية » . 

(۹) البيضاوي : عبد الله بن عمر ت سنة ١٠۸٦٠ه‏ . 
في تفسرره « 4 

. سعد الدين : مسعود بن عمر التفتازي ت سنة ۷۹۱ه‎ )٠١( 
في حاشيته على الكشاف وهي حطوطة بمكتبة الحرم المكي » تحت رقم‎ 


1147[ . 
)١١(‏ الزملكاني : عبد الواحد بن عبد الكريم ت سنة ٠٥١‏ ه » 


وهناك مؤلفون نقل السيوطي عنهم بكثرة » ولم يتأكد عندي من أي الكتب 
)١(‏ الطيبي : الحسين بن محمد ت سنة ۳٤۷ه‏ . 
» انظر كشف الظنون )٤٤۷/١(‏ . 


-~ يټ ~- 


¥ hy 
Pe 
ر کا‎ 


فرب نقل عنه من کتابه « شرح الكشاف » وهو مخطوط على ما في الأعلام 1 


(۲/ ۸°( . 
(۲) الخويى : أبو العباس أحد بن خليل ت سنة ۳۷٠ه‏ 
لله MW a‏ 

من سيره 


انيا : المؤلفون الذين رجح السيوطي إليهم بقلة › مع أسماء مؤلفاتهم إن 
ؤجدت › وقد کان من هۇلاء : 
- الأزهري : محمد بن أحمد : ١۳۷ه‏ . 
( تهذيب اللغة ) . 
- ابن جني : عثان بن جني ت سنة ۳۹۲ه . 
( المحتسب ) 
- أبو عبد الله الرازي : 
( درة التنزيل » وغرة التاويل ) . 
- القاضى ( لعله : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاي ت سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 
م ينص المؤلف على كتابه » وإنما عثرت على بعض أقواله في البحر المحيط 
اا وأحياناً في التفسير الكبير» وأحيانا لم أعثر عليها . 
- الطبري : محمد بن جرير ت سنة ١٠۴ه‏ . 
تفسيره « جامع البيان » . 
- ابن برجان : عبد السلام بن عبد الرحمن ت سنة 1۲۷ه . 
یمکن من تفسیږ" . 
- القارسى : أبو علي الحسن بن أحمد ت سنة ۳۷۷ه . 
بعضن اقواله وجدتہا في « الحجة للقراءات السبعة » وبعضها لم أعثر عليه . 
)١(‏ انظر مقدمة الإتقان . ۰ 


(۲) کا في معترك الأقران (۷۳۸/۳) » وليس هو للخطيب الإسكافي . 
(FF)‏ انظر الإتقان e‏ ¢ وانظر (کشف الظنون) ۱ - حیث ساه «الإرشاد في تفسير القرآن € 


- o0 
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- الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد ت سنة ٠٠۵‏ ه 
( جواهر القرآن ) . 
- الواحدي : علي بن أحمد ت سنة ۸٦٤ھ‏ . 
لعل السيوطي أحذ أقواله من البسيط أو الوسيط . أو الوجيز » والأخير منہا 
مطبوع . 
- الطب لعله ٠‏ قظب بن الدين محمد الرازي ٠‏ 
ول أعثر على كتابه الذي برجع إليه السيوطي + 
- صاحب المطلع »› 
ل أعرف الكاتب ولا الكتاب . 
- الطوفي ق الربيع سليان بن عبد القوي ت سنة ١١۷ه.‏ 
لعل اقل عنه تم في ( جدل القرآن ) له أو في ( فواصل الايات ۲ 
- صاحب النظم : ( وهو عبد القاهر الجرجاني ) a‏ 
وكتابه : « نظم القرآن » 
- العز بن عبد السلام ت ستة ١ه‏ : 
9 فوائد في مشكل القرآن ) 
- صاحب المناجاة ( لعلة : الجيلي : عبد الكريم بن إبراهيم ٠٠٠)‏ 
. وكتابه « المناجاة الطورية في المتشابهات النورية » . 


ثالغاً : : المؤلفون الذين رجع إليهم السيوطي بندرة › مع أسماء مۈلفاتھہ إن 
وجدت : 
- الحجوينى : أبو المعالي ٠»‏ عبد الملك بن عبد الله ت سنة ٤۷۸‏ . 
NE E‏ 

. الرآن)‎ e ي‎ e 7 إملاء ما من به الرحهن من وجوه‎ (٠ 
. (e a انظر طبقات المفسرین (۸۳) وگشف‎ )۸( 


Nai) 
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ابن هشام : عبد الله جمال الدين بن هشام ت سنة ١١٠۷ه‏ 
( مغنى اللبيب ) . 

الماوردي : علي بن حبيب ت سنة ۹ھ . 

( النكت والعيون ) 

الأخفش الأصخر : علي بن سليان ت سنة ١٠٣ه‏ . 
( معاني القرآن ) . . 

الفراء : أبو زكريا بحيى بن زياد ت سنة ۷١۳ه‏ . 
( معاني القرآن ) » وأحياناً في البحر المحيط فقط . 
سیبویه : عمر بن عثان سنة ١۱۸ه‏ 

( الكتاب ) 

الإمام تقي الدين الشمني 

( حاشیته على مغنی اللبيب ) 

ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي ت سنة ۹۷٥ه‏ . 
( زاد المسير ) . 

النحاس : أحمد بن محمد ت سنة ۳۳۸ 

( إعراب القرآن ) . 

الزركشي : محمد بن عبد الله ت سنة ٤۷۹ه‏ . 


( الرهان في علوم القران ) 


البخاري : أبو عبد الله محمد بن إساعيل ت سنة ١٠٠ه‏ . 


( التاريخ الكبير ) : 
السكاكى : يوسف بن أبي بكر ت سنة ١٠٠ه‏ . 
ابن عباد : محمد بن إبراهيم ت سنة ۷۳۳ھ . 


ار شرح اکم ) 
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- الخليل : الخليل بن أحمد الفراهيدي ت سنة ١۷١ه‏ . 
( العين ) 
- ابن الصائغ : محمد بن عبد الرمن الزمردي ت سنة ١۷۷ه‏ . 
( تذکرته ) وهي في النحو ) 
- الجوهري : آبو نصر إساعیل بن حماد ت سنة ۳۹۳ه . 
( الصحاح ) » وبعض الأقوال وجدتها في البحر المحيط فقط . 
- ابن المنير : أحمد بن محمد ت سنة ۸۳٦ه‏ . 
( الانتصاف في شرح الكشاف ) . 
- ابن أي الإصبع : عبد العظيم بن عبد الواحد ت سنة ٤٥٠ه‏ . 
( بديع القران ) . 
- ابن الحاجب : عثان بن عمر ت سنة 1٤1ه‏ . 
(الأمالي النحوية ) 
- ابن عسكر : أبو عبد الله محمد بن علي ت سنة ١۳٦ه‏ . 
لعل السيوطي نقل عنه من كتابه « المشرع الروي في الزيادة على غريب المروي 
في القران والحديث » . 
- ابن الشجري : هبة الله بن علي ت سنة ۲٤٥ه‏ . 
يحتمل أن يكون قد تم النقل عنه من شرح اللمع له . 
- السمين : أحمد بن يوسف ت سنة ١١۷ه‏ . 
( الدر المصون ) . 
- الكسائي : أبو الحسن علي بن حمزة ت سنة ۹۷١ھ‏ . 
یمکن أن یکون من کتابه « معاني القران » » وهو مخطوط على ما في الاعلام 
)4۳/٥(‏ . 


(۱) انظر کشف الظنون )۲۸٤/۱١(‏ . 
(۲) انظر كشف الظنون )۱۷٤/١(‏ » والموجود الآن هو «الانصاف» وهو أكثر اختصاراً من الأول 


Nai) —~ 0۸ = 
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- الثعلبي : أحمد بن محمد ت سنة ١۷٣ه‏ 
الظاهر أنه من كتابه « الكشف والبيان في تفسير القران » . 
- الجصاص : أحمد بن علي الرازي ت سنة ١۳۷ه‏ . 
( أحكام القران ) 
- قطرب : أبو علي محمد بن المستنير ت سنة ١٠٠۲ه‏ . 
يبدو أنه من أحد کتابیه « معاني القرآان » أو « إعراب القرآن » المخطوطان . 
- النقاش : أبو بكر محمد بن الحسن ت سنة ١١٣ه‏ . 
له « شفاء الصدور » في التفسير و « الإشارة في غريب القران » و « الموضح في 
معاني القران 0 
- القفال : محمد بن علي ت سنة ١٠٠ه‏ . 
له تفسير ذكره السيوطي ثم قال: ونقلت عنه بعض مناسبات في کتابي « أسرار 
التنزيل » يعني كتابه هذا « قطف الأزهار»“ . 
- صاحب الفوائد : الذي لم أعثر على ترجته ولا أعرف كتابه . 


. )٩٤( طبقات المفسرين‎ )١( 
. )١١١( المرجع السابق‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
منهج المؤلف ق كتابه 


ويشتمل هذا المبحث على النقاط الآتية : 


اول  :‏ العناية بالنواحي البلاغية . 

ثانیاً : الاهتمام بالمناسبات . 

ثالثاً : كثرة النقل عن الآخرين . 

رابعاً : الاهتمام بالقراءات . 

خامساً : الاستشهاد بآيات القرآن . 

سادساً : الاستشهاد بالأحاديث . 

سابعاً : الاستشهاد بالشعر . 

ثامناً : تعرضه لمسائل عقیدیه . 
2 
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أولا : العناية بالنواحى البلاغية : 


N RSS SS 
من الكلام أو كلام من النور » ولا عجب أن يكون كذلك » فهو ( تنزيل من حكيم‎ 
ومن هنا » فإن السيوطي اهتم كثيراً في كتابه هذا بتجلية‎ ] ٤۳ حميد) [ فصلت‎ 
النواحي البلاغية في الآيات التي يستعرضها » أحياناً من قبل نفسه » وأحيانا كثيرة‎ 
. فيم ينقله عن الآخرين‎ 

وحيث إن علم البلاغة يشمل فنوناً ثلاڻة وهي : علم المعاني » وعلم البيان › 
وعلم البديع » فإن المؤلف -رحه الله- ظهر اهتمامه بكل ذلك » وخاصة بعلمي 
البيان والبديع وإليك بعض الأمثلة على ذلك » مقتصرا -في الغالب- على ذكر 
الآيات » وما قاله -في هذا المجال- حوها : 
)١(‏ علم البيان : 

لقد ذكر المؤلف ما يندرج تحت هذا من أنواع متعددة وإليك بعضا منها على سبيل 
المغال لا ا لحصر : 
- التشبيه : 

( نساؤکم حرث لکم > فأتوا حرٹکم انی ششتم . . . ) [ البقرة/۲۲۳] 

بين المؤلف أن هنا تشبيهاً تمثيلياً باعتبار تشبيه المجموع » من إتيان قبل المرأة أنى 
شاء » بمجموع إتيان الأراضي التي يراد حرثها من أي جهة كانت » فإن وجه 
الشبه إذا كان مجموعاً فاخا و ت أي جامعوهن من أي جهة 
أردتم » كا تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم . 
- الاستعارة : 
- ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) [ التوبة / ٠‏ ] . 

« فيه استعارة » شبه فراغ الشهر بانسلاخ الثوب » . 
- قوله تعالى : ( فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) الأنعام )٤٤(‏ . 
قال إن فيها « استعارة للأبواب عن الأسباب التي هيأها الله هم المقتضية لبسط ' 
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الرزق عليهم » لأنها مداخل إليه فهي مكنية » وذكر لازم الأبواب » وهو (فتحنا) 
تخییلیه » . 


- اللحاز : 

( .. والموتى يبعثهم الله .. ) [ الأنعام / ١‏ ] 

ذهب المؤلف هنا » إلى حمل الموتى على المجاز > أي الكفار » والمعنى أن الكفار 
الذين هم كالموتى » لا يسمعون فلا يستجيبون » يبعثهم الله يوم القيامة فيجاز م 
على كفرهم . 


(۲) علم البديع : 

لقد حفل كتاب « قطف الأزهار » بالأنواع الكثيرة التي يتضمنا هذا العلم » 
وإليك طرفاً متها : 
- قوله تعالی :( . . . ومن یرتدد منم عن دینه » فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت 

أعاهم في الدنيا والآخرة. . ) البقرة/۷٠۲‏ . 

قال السيوطي : فيه النوع البديعي المسمى بالمزاوجة » وهو أن يزاوج بين معنيين 
في الشرط والجزاء » ثانيها مرتب على الأول » وهنا زاوج في الشرط بين الردة والموت 
عليها مرتب عليها بالفاء > وفي الجواب بين إحباط العمل والخلود في النار » والثاني 
مرتب على الأول » كا لا يخفى » وهذا النوع مثاله في القرآن عزيز جدأ » ومثاله 
في الشعر : 
إذا ما هى الناهي » فلج بي المهوى أصاخحت إلى الواشي » فلج بها الجر . 
- الاستقصاء : 

قوله تعالى : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة. . . ) البقرة )۲١١(‏ . 
قال « في الآية من فنون البديع الاستقصاء » وبيانه هنا » أنه سبحانه لو اقتصر على 
قوله (جنة) » كان كافيا » فلم يقف عند ذلك حتى قال في تفسيرها ( من نخيل 
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وأعناب ) » فإن مصاب صاحبها به أعظم » ثم زاد ( تجرى من تحتها الأهار ) متماً 
لوصفها بذلك » ثم كمل وصفها بعد التّميمين » فقال : (له فيها من کل 
الثمرات ) فأتى بكل ما يكون في الجنات » ليشتد الأسف على إفسادها » ثم قال 
في وصف صاحبها ( وأصابه الكبر ) » ثم استقصى المعنى في ذلك با يوجب تعظيم 
اللصاب بقوله -بعد وصفه بالكر- : ( وله ذرية) . 

ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية بالضعفاء » ثم ذكر استفصال الجنة التي 
ليس هذا المصاب غيرها بالملاك في أسرع وقت » حيث قال : ( فأصابا اعصار ) 
ول يقتصر على ذكره » للعلم بأنه لا تحصل به سرعة الهلاك » فقال ( فيه نار ) » ثم 
لم يقف عند ذلك » حتى أخبر باحتراقها » لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي 
باحتراقها » لما فيها من الأنهار » ورطوبة الأشجار » فاحترز عن هذا الاحتمال بقوله 
( فاحترقت ) » فهذا أحسن استقصاء وقع في كلام وأتمه وأكمله . 


- الاحتباك : 
قوله تعالى : ( مثل الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله كمثل حبة. . . ) البقرة 
(۱) . 


ذکر السيوطى أن فيها احتباکاً لأنه حذف من الأول « نفقات » نظير (حبه) 
في الثاني ومن الثاني « زارع » نظير ( الذين ) في الأول . 


- الالتفمات : 
قوله تعالى ( وما تأتيهم من آية من آيات ريم إلا كانوا عنها معرضين ) 
[الأنعام/٤]‏ . 


ذهب إلى أن في ( وما تأتيهم ) التفات من الخحطاب من ( ...ويعلم ما 
تکسبون ) [ الأنعام/۳ ] . 
إلى الغيبة ثم قال : « ونكتته فيا ظهر لي » أنه لما حكى تعالى عنهم في هذه الآية 
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وصف الإعراض » أعرض عن خطابهم تحقياً هم » . 
الجحناس المحرّف : 
( .. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم ) [التوبة/١٠].‏ 
ذكر السيوطي أن هنا جناساً حرفا على قراءة ( إيمانهم ) بكسر الهمزة . 


- المقابلة : 

قال تعالى : ( رين لاس حب الشهّوات من السَاءِ والبنينَ والقناطي المَقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسوعز والأنعمٍ والحرث ذلك متس الحَيّوة الذَنيا 
وال عنده خسن الاب ٭ قل انين بخير من ذَلكمْ للَذينَ اتقواً عند رهم 
جنت ري من تختها الأارُ خالدين فيها وروا مُطهُرَة وَرضوان مِنْ الله واللهُ 
بَصير بالعباد* ) آل عمران )٠١ ».۱٤(‏ . 

قال المؤلف : « لا كان قوله في الآية الأولى ( ذلك متع الحياة الدنيا ) ا 
بالزوال والفناء . اتی في مقابلته بقوله ( خلدین فیها ) ولا کان قوله : ( زین للناس 
حب الشهوات ) مشعراً بأنها غير مرضية عند الله » أتى في مقابلته بقوله ( ورضوان 
من الله ) وأتى في مقابلة قوله ( للناس ) بقوله ( للذين اتقوا) . 


2 التذييل : 

قوله عز وجل : ( ومن أصدق من اله قيلا ) النساء/۲١٠‏ 
ف ا أن هنا استفهاماً بمعنى النفي > وأن الحملة رید یا ا5د حقيقة الوعد 
من الله في مقابلة مواعيد الشيطان المخلفة وأمانيه الكاذبة » وهي لا ادب 
بالتذييل . 
المعارضة : 


قال الله تعالی ( وتك ء عن الشهّر الحرام قتال فيه فل قال فيه كير صد 
جل الله وُر به والمسجد ال رن آم ك ا ت ا والفتنة 
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أَبَرّ من القتل ولا يرَالُونَ یقتلوتکم حتی یروم عن وین إن آستطاعوا ومن 
رتد منكمْ عن وينه يمت وهو افر اوك حيطت أعمَامَمْ في الذُنيا والآخرة 
وَأولئك أصخابُ الثار رهم فيها خالدون ) البقرة/۷٠۲‏ . 

ذکر رحه الله أن في هذه الآية غا م الجدل » وهو المعارضة › فإنہم )ا استعظموا 
القتال في الشهر الحرام » قيل هم هو كبير» لكن عارضه صدور ما هو أكبر منه وإذا 
تعارض أمران » وجب مراعاة الأشد . 


- السير والتقسيم : : 

قال تعالى : ( وكذلك رين لكثبرٍ من المُشر كين تل ل وليم شرکاؤهُم لردوهم 
وليأبسواً عَليهم دينهم ولو شَاءَ الله ما عل فذرهُم وم يترون ) 
[ الانعام/۱۳۷ ] . 


قال المؤلف : في الآية من أنواع الحدل : السير والتقسيم » لأنهم لما حرموا ذكور 
الأنعام تارة » وإناثها تارة أخرى » قال تعالى في الرد عليهم إن الخلق لله » 
من کل زوج ما ذكر» ذكرأً وأنشى »> ثم جاء تحريم ماذكر » أي ما علَته لا 
يخلو : إما أن يكون من جهة الذكورة » أو الأنوثة » واشتهال الرحم الشامل فما » 
أو لا يدرى له علّة » وهو التعبدي » بأن أخذ ذلك عن الله » والأخذ عن الله » 
إما بوحي وإرسال رسول » او سباع كلامه » ومشاهدة تلقي ذلك عنه » وهو معنى 
قوله : (أم كتتم شهداء إذ وصاكم الله بہذا/ ۱٤٤‏ ) . 


فهذه وجوه التحريم ٠‏ لا بخرج عن واحد منها » والأول يلزم عليه تحريم جميع 
الذكور » والثاني يلزم عليه أن يكون جيع الإناث حراماً » والثالث يلزم عليه تحريم 
الضف مهاب > فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة » وبعض في حالة » لأن 
العلة على ما ذكر » تقتضي إطلاق التحريم » والأخذ عن الله بلا واسطة باطل » ولم 
يذعوه بواسطة رسول كذلك لأنه م يأت إليهم رسول قبل النبي - ل . - » وإذا بطل 
جيع ذلك ثبت المدعى » وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال . 
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- التجريد : 

(. . وأنزل عليك الكتاب والحكمة) [ النساء/١١١]‏ 
قال : « إن أريد بها - أي بالحكمة - ما تضمنه الكتاب ففيه تجريد » على حد : 
مررت بالرجل الكريم » والنسمة المباركة » جرد منه وصف » وعطف عليه كأنه 


غره ) . 
چ التورية المرشحة : 

قول الله -عز وجل- : (..فقاتلوا أئمة الكفر » إنهم لا يان هم ) 
3 التوبة/١٠١‏ ] . 


ذكر المؤلف أن في قراءة ( لا إيمان ) بكسر الهمزة تورية » لاحتال اللفظ معنيين 
وھا الإسلام أو الأمانة 2 وإرادة العهد ¢ وأن هذه التورية مرشحة من وجھین ¢ 
لأن الكفر يلائم المورى به » والعهد يلائم المورى عنه». 


- الطباق : 

قوله تعالى : ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ... ) [ البقرة/۲۷۳] 
بين أن في الآية طباقات بين ( للفقراء ) و ( أغنياء ) > و ( أحصروا ) و( ضربا 
ني الأرض ) و( يحسبهم الجاهل ) و( تعرفهم ) » و( من التعفف ) و( بسيماهم ) 
و( التعفف ) و( لا يسألون) . 
- نفى الشىء بإيجابه : 


قوله تعالی : ( ...لا يسألون الناس إلحافا ) [ البقرة/۲۷۳ ] 
قال : « أي إلحاحاً » أي لا يقع منهم سؤال أصلا » فلا يقع منم إلحاف وهذا 
يسمى في البديع : نفي الشيء بإيجابه » ومثله ( ولا شفيع يطاع ) [ غافر ۱۸ ] أي 
لا شفيع م أصلا». 
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الع 
لن : ( ون يمُسَسْك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هُو وإ يَمْسَسكَ بخير 


هو على کل شيءِ دير ) [ الأنعام/۷٠‏ ] . 

قال ابن عطية : « ناب الضر هنا ماب اللر ».الذي هو مقابل الخرر» وهدا 
باب من الفصاحة » يسمى ترصيع الكلام » وهو أن يكون الشيء مقترناً بها يجتمع 
معه في قدر مشترك ك ٠‏ ونظيه ( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماً ولا 
تضحى ) [ طه ۱٠۹ » ۱١۸‏ ] » فجاء بالجوع مع العري » وبابه أن يكون مع 
الظماً « لكن الجامع اشتراك الجوع n‏ فالأول خلو الباطن > 0 
خلو الظاهر» . 


ثانياً : الاهتمام بالمناسبات : 
لقد اعتنى المؤلف في مؤلفه بعلم المناسبة > وقد تجلى ذلك في عدة نواح فهو يذكر 
المناسبة بين السور بعضها ببعض . والآيات بعضها ببعض ٠‏ بل الآية الواحدة 
أحياناً ووجه الربط بين أجزائها » كا يبين وجه الفرق بين استعمال لفظ معين في 
موضع » ولفظ اخر في موضع آخر » وأخيراً لا يغفل الكلام عن سر ختم السورة 
التي يفسرها بالخاتمة التي ختمت بها » وإليك أمثلة على ماذكرناه :- 
)١(‏ متم بذكر المناسبات بين السور التي يفسرها » كا فعل بالنسبة لسورة النساء 
حیث قال : 
مله الزن أا اة لجل فة سو الق ى ااك عة ا 
اليتامى والوصية والمواريث والأنكحة ونكاح الأمة والصداق والخلع والقتال » 
وفيها من الاعتلاق بسورة الفاتحة تفسير ( الذين أنعمت عليهم/ ۷) في قوله 
( فأولشك مع الذين أنعم الله عليهم » من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين/ )1٩4‏ وأما أوجه اعتلاقها بأل عمران فمن وجوه » منها : أن 
آل عمران خحتمت بالأمر بالتقوى » وافتتحت هذه السورة به » وذلك من أكد 


رنھ | 
Po‏ 
ر کا 


وجوه المناسبات في ترتيب السورة » وهذا نوع من أنواع ا یسمی تشابه 
الأطراف . ومنها أن سورة أل عمران » ذكرت فيها قصة أحد مستوفاة » وذكر 
اهو الور بايا :وجو قول (٠‏ قا لك في الافقن ن 0۸۸ وبا رلت 
لا اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين عن غزوة أحد » كا في الحديث . 
ومنہا أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أخة ف قله استجابوا 

له والرسول من بعد ما | أصاہم القرح/ ۱۷۲ ) الآيات » وأشير إليها هنا 
بقوله : ( ولا هنوا في ابتغاء القوم ء » إن تكونوا تألون/ ٠١١‏ ) الآبة » وبين 
الوجهين عرف أن تأخير « النساء » عن « آل عمران » أنسب من تقديمها عليها 
في مصحف ابن مسعود ء لأن المذكور هنا ذيل ما في آل عمران » وتابعه 
ولاحقه » فكان بالتأخير أنسب » ومنها أنه لما ذكر في أل عمران قصة خلق 
عيسى بلا أب وأقيمت له الحجة بآدم » وفي ذلك تبرئة لأمه . خلافاً لما ادعته 
النصارى . ذكر في هذه السورة الرد على الفريقين معا فرد على اليهود بقوله : 
( وقوهم على مريم بہتاناً عظيم)/ )٠١١‏ » وعلى النصارى بقوله : ( لا تغلوا ني 
دینکم/ ۱۷۱) إلى قوله : (لن يستنكف المسیح أن یون عبداً ۱۷۲/۵ ) » 
ومنها أنه لما ذكر في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إِل/ ٠١‏ ) رد هنا على من 
زعم قتله بقوله : ( وقوهم إنا قتلنا المسيح/ )٠١١‏ الآية » ومنها أنه لما قال في 
ال عمران ( والراسخون في العلم يقولون امنا به/ ۷ ) . قال هنا (لكن 
الراسخون في العلم منهم ٠‏ والمؤمنون/ ٠١١‏ ) الآية » ومنها أنه لما قال في ال 
عمران ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث/١٠‏ ) فصل هذه الأشياء في 
السور التي بعدها على نسق ما وقعت في الآية » ليعلم ما أحل من ذلك 
فيقتصر عليه » وما حرم فلا يتعدى إليه » ففصل في هذه السورة أحكام النساء 
ومباحاتها وحرماتها » للابتداء بها في الآية » والبنين فشرك البنات معهم في 
الإرث ردا لما كانوا يصنعون من تخصيص البنين بالميراث لحبهم هم » فكان 
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ذلك تفصيا لا بحل ويحرم من إيثار البنين اللازم عن الحب » ثم سر في سورة 
المائدة أحكام السرّاق وقطاع الطريق لتعلقهم بالذهب والفضة الواقع في الآية 
بعد النساء والبنين » ووقع في هذه السورة إشارة إلى ذلك في قسمة المواريث › 
ثم فصل في سورة الأنعام أمر الحيوان والأنعام والحرث » وهو بقية المذكور في 
الآية » فانظر إلى هذه اللطيفة التي من الله بإهامها » وبقيت وجوه أخرى بينتها 
في كتاب « تناسق الدررفي تناسب السور» د ثم ذكر السيوطي أ ن أباحیان قال : 
« وجه ارتباط أول السورة بأخر ما قبلها » أنه أخبر في أخر تلك » أن بعض 
المؤمنين من بعض في أصل التوالد » فنبه في أول هذه على اتحاد الأصل › 
وتفرع العام الإنساني منه » ليحث على التوافق والتواد و وعدم 
الاخحتلاف » ولينبه بذلك على أن أصل الجنس الانساني كان عابداً لله » مفرده 
بالتوحيد والتقوى » طائعاً له » فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت 
منه » فتادی تعالی نداء عاماً للناس » وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر › 
وجعل سبباً للتقوی تذكاره إياهم بأنه أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة » ومن 
كان قادرا على مثل هذا الإججاد الغريب الصنع » فهو جدير بأن يتقى » فقال : 
( يا أيها الناس اتقوا ربكم/٠)‏ . 
(۲) تم السيوطي بذكر المناسبات بين الآيات وذلك بإبداء رأيه هو أحياناً وأحيانا 
بنقل كلام العلاء حول ذلك » ومن الأمثلة على ذلك : 
() ما ذکره عند قوله تعالی : ( ولو نرّلنا عَلَيْكَ کتاباً في قرْطاس » فَلَمَسوهُ 
بأيْديمْ لقال الذْينَ كَفُروا إن هذا إل سخْرٌ مين ) الأنعام/۷ . 
حيث قال « ومناسبة ذكرها بعد ما تقدم » أنه تعالى اقترحوها » م 
يعرضوا » ولصدقوا ولم يستهزؤوا » فأخبر بأنه لو نزل عليهم كتاباً في 
قرطاس وجسوه بأیدیہم » > م يزدهم ذلك إلا کا واذعوا أن ذلك من 
ان ال ا و ات ا ع و وان ان ل دی 
مسكة من عقل » لا ينازع فيا أدركه البصر» فضلا عا لمسه باليدء 
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فذكر اللمس لأنه أبلغ > ولأن الرؤية يقولون فيها سكرت أبصارنا » ولأنه 
محصل به العلم للأضرّاء » ولأنه أبعد عن السحر » وعن التزوير » وقيده 
٠‏ باليد » مبالغة في التأكيد » ولأنها أقوى من اللمس من سائر الأعضاء › 
لأنه قد يطلق ٠‏ ويراد به الفحص عن الشيء والکشف عنه » کا في قوله 
( وأنا لمسنا الساء ) » فذكر اليد » لإزالة توهم إرادته . 
(ب) ما قاله عند تعرضه لقوله تعالى : ( والسارق والسارقة ) المائدة/۳۸ . 
حيث قال : « لما ذكر جزاء المحاربين بالعقوبات التي منها قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف ذكر جزاء السارقين بذلك » والسرقة أيضاً نوع من 
الحرابة والفساد » إلا E‏ وتلك على سبيل الشوكة 
والظهور . 
(ج) عند قوله تعالى : ( وله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) الأعراف/ ۱۸١‏ . 
ذکر آن ن ابا حیان قال : « مناسبتها لما تقدم › e‏ 
کا ذکر نوعاً م : E E‏ أسمائه » وهم أشد 
الكفار عتيا e‏ ته على أن من أسباب دخول جهنم الغفلة عن 
ذكر الله » أمر هنا بذكره بأسائه الحسنى » وصفاته العليا» . 

(۳) لقد توسُع مؤلفنا في علم المناسبة » حتى إنه أحياناً يأتي بالمناسبة في نفس 
الآية » بين أجزائها بعضها ببعض كا في قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض › 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
کفروا › إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً ) النساء/٠ ۱١‏ 
قال مؤلفنا هنا : « ووجه ربط الآية » أنه لا أمر بالجهاد والهجرة وكان ذلك 
يلزم عنه السفر والخوف » ذكر ما يتعلق با من تخفيف أمر الصلاة » من 
القصر والرحصة في كيفية صلاة الخوف » والأمر بحمل السلاح فيها . 

(٤(‏ ولقد جرت عادة المؤلف - رحمه الله - أن بين الفروق بين خواتيم بعض 
الآيات والسر في ذلك . 
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ومن بين الأمثلة على ذلك . ما ذكره عند قوله تعالى : (وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » قد فصانا الآيات لقوم يعلمون) 
الأنعام / ۹۷. حيث ذكر -كعادته- أقوال بعض العلماء في ذلك » فقال : 

إن الكرماني قال : « ختم هذه ب (يعلمون) . والثانية ب(يفقهون/۹۸) 
والشالثة ب(يؤمنون/44) » لأن من أحاط علا ب) في الآية الأولى صار عالما 
بوحدانية الله » وهو أشرف العلوم » فختم ب(يعلمون/4۷) » والثانية مشتملة 
على ما فيه تدبر وتأمل » والفقه علم محصل بالفكر والتدبر» فختم 
ب(يفقهوك/۹۸). ومن أقر ب) في الثالثة صار مؤمناً فختم 
ب( يۇمنون/ 44 ) » . 

ثم ذكر المؤلف قول ابن جماعة وهو : « لما كان حساب الشمس والقمر 
والنجوم » والاهتداء بها خاصا بالعلاء بذلك » ناسب ختمه ب(يعلمون/۹۷) 
وانشاء الخلائق من نفس واحدة » ونقلهم من صلب الرحم إلى الدنيا ء إلى 
البرزخ » إلى الآخرة » والنظر في ذلك والفكر فيه أدق » ناسب ختمه 
ب( يفقهون /4۸ ) ولا ذكر ما أنعم به على عباده » من سعة الأرزاق والأقوات 
والثار » وأنواع ذلك ناسب ختمه بالإيان الداعي إلى شكره تعالى على 
نعمه ) . 

ثم أخيراً » ذكر شيخنا قول أبي حيان » وهو : « الاهتداء بالنجوم واضح › 

محصل لن له أدنى إدراك بالنظر في النجوم » فناسب ختمه بالعلم » 
والإنشاء من نفس واحدة يحتاج إلى فكر وتدقيق في الاستدلال به على البعث › 
فناسب ختمه بالفقه » ولا كان ظهور الآيات لا ينفع إلا من قدر له الإيمان › 
ختم أخر الآيات بقوله : (يؤمنون/ 44) تنبيها على هذا المعنى » . 
إن المطالع هذا الكتاب » ليلحظ اهتمام المؤلف بذكر وجه المناسبة في ختام 
السورة بالخاتمة التي هي عليها . 

وعلى سبيل الخال في خاتمة سورة المائدة » وهو قوله تعالى : (له ملك 
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السمُوات والأرض وما فيهن » وهو على كل شيء قدير ) ٠۲١/‏ » ذكر 
السيوطي أن الإمام الفخر الرازي قال : 

« في هذه الجخاقتمة الشريفة » أسرار كثيرة » منها أنه قال : ( وما 
فيهن )٠۲١/‏ » ولم يقل « ومن فيهن » » فغلب غير العقلاء على العقلاء ء 
والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرات في قبضة قهره وقدرته › 
وقضاثه وقدره » وهم في ذلك التسخير كال ادات التي لا قدرة ها » وكالبهائم 
التي لا عقل هما . 

ومنها » أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية ( يا 
أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود/١)‏ » كا أن حال العبد أن يشرع في العبودية › 
وينتهي إلى الفناء الملحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو 
البداية » والآخحر هو الحقيقة » وهو النهاية » فمفتتح السورة من الشريعة 
وختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقهره وعلوه » وذلك هو الوصول إلى 
مقام الحقيقة » فا أحسن الناسبة بين ذلك المفتتح وهذا المختتم . 

ومنها أن السورة اشتملت على أنواع كثيرة من العلوم » فمنما بيان الشرائع 
والأحكام والتكليف » ومنها المناظرة مع اليهود في إنكارهم شريعة محمد يي - 
ومنها المناظرة مع النصارى في قوم بالتثليث » فختم السورة بهذه النكتة 
الواقعة بإثبات كل هذه المطالب » فإنه قال : (ثه ملك السموات والأرض وما 
فیهن » وهو على کل شيء قدیر )/۱۲۰ معناه أن کل ما سوی الحق 
-سبحانة- » فإنه ممكن لذاته » موجود بإيجاده » وإذا كان الأمر كذلك » كان 
مالكاً لحميغ الممكناث والكائنات » موجداً لجميع الأرواح والأجساد » وإذا 
ثبت هذا » لزم منه ثبوث كل المطالب المذكورة في هذه السورة » ما حسن 
التكليفت كيف شاء وأراد » فذاك ثابت . لأنه لما كان مالكاً لذلك » کان له 
أن يتصرف في الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد » فصح 
القول بالتكليف على أي وجه أراده -سبحانه- » وأما الرد على اليهود » فلاأنه 
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-سبحانه- لا كان مالك الملك فله بحكم الالكية أن ينسخ شرع موسى › 
ويشرع شرع محمد - ية وأما الرد على النصارى » فلأن عيسى ومريم 
داخلان فیا سوی الله فثبت کون عبدین خلوقین » وظهر بالتقریر الذي ذکرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة » برهان قاطع في صحة جميع 
العلوم التي اشتملت هذه السورة عليها » والله أعلم بأسرار كلامه » . 


ثالث : كثرة النقل عن الآخرين : 
إن المؤلف كثر النقل عن الآخحرين » حتى يکاد أن يكون كتابه كله نقولات » 
وقد أكثر النقل عن أبي حيان في تفسيره البحر المحيط بل حتى في] ينقله عن الأخرين 
فإنه يرجع كثيراً إلى عبارة أبي حيان دون أن يذكر ذلك . 
ومؤلفنا من كثرة نقله › لا يقول قال فلان » وإنا يذكر اسمه مجرداً من كلمة 
« قال » ثم یذکر کلامه . 
وهو عادة يتصرف في النصوص التي ينقلها › فلا ينقلها -كها هي - كاملة . 
وبين حين واخر » يورد أقوال العلهاء في مسألة من المسائل » وردود بعضهم على 
بعض » دون أن يذكر هو رأيه » فلعله يشير إلى أن ما ذكره من ردود عن العلاء هو 
رأيه أيضاً » مادام لم يعقّب على ذلك . 
وقد بخرج مؤلفنا -رحه الله- في بعض الأوقات عن مرد النقل ..» فيعقب على كلام 
أحدهم » ومن الأمثلة على ذلك : 1 
)١(‏ ذكر المؤلف قوله تعالى : ( اللهم مالك الملك ... ) الآیتان ۲١(‏ » ۲۷) من 
سنوزة أل عمران . 
ثم ساق قول ابن برجان : « ظاهر تلاوة هاتين الآيتين إقرار وإيمان با تضمنتا 
ومعناهما الدعاء » لأن قوله (اللهم مالك الملك) دعاء لا عالة » وسؤال باسم 
مقتض لمعنى المسؤول » فكان المعنى بمابعده : اتنا املك » 
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وانزعه من أيدي أعدائنا » وأعزنا وأذهم » فإن بيدك الخير» وآنت على كل 
شيء قدير كا تولج الليل في النہار » والنهار في الليل » تديل هذا على هذا » 
وهذا على هذا ... » 

ثم قال مۇلفنا : « يدل لما ذكره من الدعاء » ما ورد في الحديث » أن اسم 
الله الأعظم هذه الآية أو في هذه الآية » . 


(۲) عند الكلام عن قوله تعالى : (..وما تنقم منا إلا أن آمنا..) 
(الأعراف/١١۱)‏ . 
ساق مؤلفنا هنا قول أبي حيان عن الفعل (تنقم) : من أن « هذا الفعل ليس 
من لسان العرب يعدّى بعلى » يقال : نقمت عليه كذا » وعدي في القران 
بمن » تشبيهاً له بانتقم » فان (آمنا) مفعول له » . 
ثم قال السيوطي : « الأولى أن يقال تضميناً له معنى : تكره » . 

هذا ومن النادر جداً أن يأتي السيوطي في كتابه هذا بجديد » إذ عامته -كا 

قلنا- نقل عن الآخحرين » وهناك أمثلة قليلة جداً يمكن الاستشهاد بها على 
الجديد الذي أتى به » ومن ذلك مثلا : أن الله قال في آل عمران ( قل إن 
تخفوا ما في صدورکم أو تبدوه. . . )/۲۹ على حين أنه عكس في البقرة» 
فأخر الإخفاء على الإبداء فا سبب ذلك ؟ 


- قال السيوطي : « ل أر من تعرض لذلك . ويمكن أن يقال : لما كانت الآية 
هنا » عقب التحذير من الموالاة وهما من أعمال القلوب ناسب الابتداء بالإخفاء » 
وآية البقرة عقب التحذير من كتم الشهادة » وأداء الشهادة من أعال اللسان » 
فناسب الابتداء بالإبداء. . ». 


. )۲۸۴( البقرة‎ )١( 
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رابعاً : الاهتمام بالقراءات : 
إن السيوطي -رحه الله- في كتابه هذا مولع بإيراد القراءات المتواترة والشاذة في 
یورده من آیات > حتی یکاد الا يترك قراءة إلا ذكرها » وإليك بعض الأمثلة على 
ذلك : 
)١(‏ القراءات التي أوردها عند قوله تعالى : و الطاغوت) الوارد في الآية 
)٠٠(‏ من المائدة » حيث قال : 
وقریٌ (وعَبَدُوا) » (وعَبَدَ) بسكون الباء خففاً من مفتوحها » ونصب الطاغوت 
وبضم الباء » ورفع الطاغوت » كشرٌفَ الرجل > آي صار له ان عبد 
(وعبد الطاغوت) (وعبدت) بالبناء للمفعول فيه » وقریٌ (ومن عبد) › 
٠‏ (وعباد) بكسر العين ففاً » وبضمها مشدداً > جمع عابد » (وعبد) بضمتين 
جمع عبد » كرَهْن ورهن (وعَبّد) بالضم وتشديد الباء المفتوحة » جمع عابدء 
(وعبيد) » (وأعبد) » (وعبَدَ الطاغوت) بالإضافة وفتح العين والباء ء أ 
وعبدة » (وعبدت الطاغوت) . و(عابدي) » (وعابد) (وعبد) بوزن کلب » 
وبوزن يقظ بضم القاف » (وعابد الشيطان) بدل (الطاغوت) . 


(۲) ما أورده من قراءات في لفظة (درست) الواردة في قوله تعالى (وكذلك نصرف 
الآيات ولیقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون) [الأنعام / .]٠٠١‏ حيث قال أنه 
قد ورد : (درست) أي قرأت وناظرت غيرك حتى أخذتها عنه . وفي قراءة 
(درست) ماض مبني للفاعل » بتاء الخطاب » أي في الكتب القديمة حتى 
أتيت بها . وفي قراءة (درست) بتاء التأنيث » أي الآيات » أي ترددت على 
أساعنا حتی بلیت » وقدمت في نفوسنا » وانمحت وقریٰ (درست) بالتشدید » 
والخطاب . و(درست) كذلك مبنياً للمفعول » و (درست) بالبناء للمفعول من 
دارست » و(درست) بتاء التأنيث > أي دارستك الجاعة » الإضار › 
لأن الشهرة بالدراسة » كانت لليهود عندهم . و(درست) بضم الراء وتاء 
التأنيث » و(درست) بالبناء للمفعول » وتاء التأنيث و(درس) چ محمد » 
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و(دارسات) أي هي قديات » فهذه ثلاث عشرة قراءة . 


خامسآً: الاستشهاد بآيات القران : 
إن خير ما يفس به القرآن القران نفسه » ولذلك م يغفل المؤلف الاستشهاد بايات 
من القران الكريم لتوضيح بعض المعاني » كا فعل ذلك مع الآية : (. . . وليس 
الذكر کالأنٹی) (ال عمران/٠۳)‏ حيث قال «. . . وإدخال الكاف على الأدني لأنه 
في معرض السلب » والقاعدة دخوها على لعل في المدح » وعلى الأدنى في ضده 
وكذا في السلب » ومنه (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء/۲۲) (الأحزاب/۳۲) 
أي في النزول » (أم نجعل المخقين كالفحار) [سورة ص/۲۸] أي في سوء الحال . 
هذا » وما يندرج تحت ما قلناه »> ما قاله المؤلف عند الآية : (.. .إن هي إلا 
فتنتك). (الأعراف/ )٠١١‏ . 
حيث ذكر قول ابن عباس » وهو أن المعنى « عذابك تصيب به من تشاء » وتصرفه 
عمن تشاء » ثم قال السيوطي : « وإطلاق الفتنة بمعنى العذاب مشهور › ومنه (يوم 
هم على النار يفتنون) (الذاريات )٠١/‏ أي يعذبون » . 


سادساً : الاستشهاد بالأحاديسث : 
إن المؤلف -رحمه الله- كان يستشهد على ما يذكره أحيانا ببعض الأحاديث 
والآثار » لكنه لم يكثر في ذلك . 
)١(‏ عند قوله تعالى : (الذين إذا أصابتهم مصيبة > قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) 
a‏ قال : « المصيبة هنا هي کل ما اذى المؤمن » حتی انقطاع 
شسع النعل وانطفاء المصباح » كا ورد في الحديث » . 
e‏ > ما أخرجه ابن أبي الدنيا والديلمي عن آنس أن 
النبی- ی - رأى رجلا اتخذ قبالاً من حديد » فقال : ( أما أنت فقد أطلت 
الأمل > إن أحدكم إذا انقطع شسعه » فقال : (إنا لله وإنا إليه راجعون) كان 
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عليه من ربه الصلاة والهدى والرحمة وذلك خير له له من الدنيا) . 

وأخرج عبد بن حيد وابن أي الدنيا عن عكرمة قال : « طفىٌ سراج 
النبي- ية - فقال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) فقيل : يا رسول الله » 
أمصيبة هي ؟ قال تفم ا ول ا زفي الاين ٠‏ فور مص ة له واج 
الدر المنثور (0۷/۱) . 


(۲) عند قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى. . .) [المائدة/۲] . 
قال : « قیل : البر » والتقوی بمعنى واحد » وکرر تأکیداً . ورذ ابن 
عطية بأن البر يتناول الواجب والمندوب . والتقوى تختص بالواجب . وقال ابن 
عباس : البر : ما أمرت به » والتقوی ما نیت عنه ) . 
ثم قال السيوطي : « وقد ورد في الحديث : ( البر ما اطمأن إليه القلب»› 
ما حاك في صدرك ) » فقابل البر بالإثم » والعدوان : تجاوز الحد 
اللشروع » فهو مقابل للتقوى » . 


سابع : الاستشهاد بالشعر : 
إن المؤلف -رحه الله- م يكن خافياً عليه دور الشعر في تفسير القرآن الكريم » 

وني توضيح بعض المعاني » فالشعر ديوان العرب ٠ ٠.‏ 

و ا 

وإليك بعضا من ذلك : 

(۱) ذكر أن في قوله تعالی : (. .وان نتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء » فلم تجدوا مء فتيمموا صعيدا طيباً. . .) 
7[المائدة/1] . 
ذکر أن هنا مزاوجة على حد قول الشاعر : 
إذا ما هى الناهي » فلج بي الهوى أصاخحت إلى الواشي فلج با|الهجر 


له : (فلم تجدوا) مزاوجة الشرط ¢ (فامسحوا) مزاوجة الحواب : 
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(۲) عند قوله تعالى : (وهو القاهر فوق عبادة) [الأنعام /1۸] . 
ذكر قول أبي حيان : « العرب تستعمل فوق إشارة إلى علو المنزلة وشفوفها على 
غيرها من الرتب » استعارة من فوقية المكان » وفيه (يد الله فوق أيدييم) 
[الفتح ]٠١/‏ » (وفوق كل ذي علم عليم) [يوسف/۷1] . 
ثم قال أبو حيان : « وقال النابغة : 
بلغنا الساء جذّنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
يريد علو المرتبة والمنزلة » . 
ثامناً : تعرضه لمسائل عقيدية : 
إن السيوطى -رحه الله- في كتابه هذا » يظهر للقاريٌ موقفه من عقيدة أهل 
السنة » وبالرغم من أن ما أورده يعتبر قليا بالنسبة إلى حجم كتابه إلا أننا من خلال 
هذا القليل » نستطيع أن نستشف منحاه في العقيدة . 
فهو مثا يرد على المعتزلة القائلين بأفضاية الَلّك على النبي - مستدلين با في 
الآية: .. (.. .ولا أقول لكم إني ملك) [الأنعام/ ]٠٠‏ . 
فرد عليهم قائلا : « وهو غلط منہم > لأن الآية نزلت جواباً للأقوال التي صدرت 
من كفار مكة » فالحملة الأولى جواب قولحم (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
طلبهم أن يخبرهم با مغييات » وهذا أمره أن يقول مم : (ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخي) الآية . والثالثة جواب قوم : (ما هذا الرسول يأكل الطعام › 
ويمشي في الأسواق) » وقوهم : لا همة له إلا النكاح » فنزلت هذه مع قوله : (ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا حم أزواجاً وذرية) فخره بأن هذا شأن البشر » 
وإنها ينتفي الأكل والنكاح عن الَلّك » وهو لم يدع أنه ملك حتى يوردوا عليه ذلك 
نقصا » فأي دلالة في الآية على التفضيل . 
هذا وقد رد على المعتزلة أيضاً عند الاستئناء : (. .إلا أن يشاء الله ربتا. .) 
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ا (قد افتریتا على الله کذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله متها ء 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا. .) [الأعراف/۸۹] . 
إذ ذكر المؤلف هنا قول ابن عطية : « قيل هو استفناء أريد به الاستبعاد كقوله : 
(حتى يلج الجمل في 2 الخياط) [الأعراف/ ]٤٠‏ » ." 
وقوهم : » ل أفعل ذلك حتى يشيب الغراب وقد استحالة ذلك » فهو 
إحالة على مستحيل » . 
قال : « وهذا تأويل للمعتزلة القائلين إن 0 > فحكاه المفسرون 
ول يشعروا ب] فيه » . 
« وأهل السنة قالوا : هو استثناء تسليم وتأديب » . 
ولكن الشيخ -رحه الله- في بعض المواضع من كتابه خالف السلف من أهل 
السنة ومن الأمثلة على ذلك ما يأقي :- 
- في.قوله تعالى : 
(۱) (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . . .) [البقرة/١٠۲]‏ . 
قال : « (يأتيهم الله) أي : أمره وبأسه وعذابه » بدليل : (أو يأتي أمر 
ربك) [النحل/۲۳] » (فجاءها بأسنا) [الأعراف ]٤/‏ ». 
- هذا ما قاله المؤلف » ولكن السلف يؤمنون بيا ورد في هذه الآية » من 
غير تأويل ولا تحريف » ولا تعطيل ولا تمثيل . 
(۲) تفسيره لليد الواردة في بعض الآيات » مثل (. . بيدك الخس) 7ال وف 
فلقد ذکر أن هنا بجازا » ”حي استعبرت أليذ للقدرة . 
NS E‏ 
لنفسه » فلا يؤولون › ولا محرفون › ولا يعطلون » ولا يمثلون . 
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الميحث الثالك 
المقارنة بين كتابي المؤلف 
, قطف الأزهار » و » معترك الأقران « 


أولا : کتاب ١‏ قطف الأزهار » : 
كلام العلهاء في النظم القراني : 

من أسرار التقديم والتأخبر » والتأكيد » والحذف » والإيجاز » والإطناب . 
والنكت البيانية : من التشبيه » والاستعارة » والكناية » والتعريض . 

والأنواع البديعية : من الالتفات » والتورية › والاستخدام > والحجناس › 

وبين في كتابه هذا سر ما اختلفت فيه الآيات المتشابهة من تقديم أو تأخير أو 
زيادة » أو نقص ٠‏ أو إبدال كلمة بأخرى . 

کا وضح الفروق بين الكلهات التي يظن ترادفها » ولم وقع في هذا الموضع كذا 
وفي هذا الموضع ردیقه ¢ ول خحتمت هذه الآية ب(يۇمنوڭك) ¢ وهذه ب(يعلمون) ¢ 
وهذه ب(یعقلون) » وهذه بر(یذکرون) › إلى غير ذلك . 

وإن السيوطى في هذا الكتاب نبّه على القراءات المختلفة › المشهورة والشاذة كا 
ين فيه مناسبة ترتيب السور» والخفي من مناسبات الآيات . 

هذا » وقد ذكر المؤلف تلك النكت والأسرار في السور مرتبة على حسب ترتيب 
الضف و لدل ابات كل سو ».ابه آي فقريا : 
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كله عبارة عن مجرد نقولات » ومن النادر جداً أن تعثر على كلام له نفسه » بخلاف 
كتابه « معترك الأقران » . 


ثانياً : كتاب : معترك الأقران فى إعجاز القرآن ٠‏ 
هذا الكتاب يبحث في وجوه إعجاز القران » وهو من الكتب التي تحيط بهذا 
الوضوع » وتجمع كل ما قيل فيه . 
والمؤلف يجعل - في كتابه هذا - لالإعجاز وجوهاً فيعددها حتى يصل إلى الوجه 
الخامس والثلائين » ثم بختم بأقوال كلية وفوائد . 
دما بدا الي في كل وجه يكر من ال فة واس الكت ال بح 
موضوعة » فهو بلك يقدم لكل وجه بمراجعه » ويقئ هذه الراجخ فيصفها > 
ويذكر رأيه فيها . 
والسيوطي يذكر أنه إذا كانت بعض الأوجه » لا تعد من إعجاز القرآن » فإنه 
إن ذكرها للاطلاع على بعض معانيه » لكي تبتهج النفس“. 
وهو حين يصل إلى الوجه الخامس والثلائين - وهو ألفاظه المشتركة - فإنه يحتفل 
هذا الوجه احتفالا كبرا » ويقول : 
« وهذا الوجه من أعظم إعجازه » حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى 
عشرين وجهاً » وأكثر وأقل » ولا يوجد ذلك في كلام البشر» . 
وهذا الوجه الخامس والثلاثون في مشترك القرآن » قد جمع فيه ألفاظاً من القرآن ء 
ورتبها على حسب حروف الهجاء » وفسرها » ورجع في ذلك إلى كل كتب التفسير 
والحديث واللغة وغبرها . 


. )۲١( معترك الأقران‎ )١( 
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وهو لم يقتصر فيه على تفسير الفردات لغويا ¢ e‏ 
هذه الألفاظ .تفسبراً يوضحها . 

وإن أهم ما يلاحظه القارىٌ لكتابي السيوطي » أن شخصيته في «معترك الأقران» 
تبدو واضحة أكثر حیث يکثر کلامه على نقولاته » وإذا ما نقل عن أحد » فإنه 
في العادة لا ينقل نص كلامه » وإنا يكتفي بالإشارة إلى ذلك بذكر القائل كا في 
الحزء الأول ص٠٠۳‏ » حيث قال : « ... وهو الذي أشار إليه الزخحشري › 
ورجحه ابن عبد السلام »› وجزم به الزملكاوي في أسرار التنزيل » . 

هذا على عکس ما فعله في کتابه « قطف الأزهار » کا ذكرنا سابقاً . 

ا نط ايشا غل الولف فى مرك الأقران ٠‏ انه يذكر فضنابا بلاغة 
ويستشهد عليها بالآيات » وأحياناً بالأشعار . 

وأما كتاب « قطف الأزهار » فهو يذكر السورة SC‏ 
وا و E‏ حكام أحياناً . 
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المبحث الرابع 
وصف نسخ المخطوط 


لقد اعتمدت عند تحقيقي هذا الكتاب على نسختين مخطوطتين : 

إحداهما :بمكتبة كوبرلي بتركيا » وعدد أوراقها )۲٠٠(‏ ورقة ومقاسها ۷/۹١سم‏ » 
وعدد أسطرها (۳۱) سطراً . 

والأخرى :بمكتبة « شهيد علي باشا » بتركيا أيضاً » وعدد أوراقها (۲۳۷) ورقة وعدد 


اأسطرها (۲۷) سطراً . 

ا -رحهه الله - E‏ إلى قوله تخالل في بورة التوية ولا 

ووقف عند ذلك » ومن هنا قال تلميذه محمد بن عمد السنهوري - الذي انتهى 
من كتابة النسخة Ss‏ ا 
المجتهد » جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن السيوطي . . 

ثم كتب بجوار ذلك + )» وکتب بخطه - آي السيوطي ك عقب سورة الأنفال 
-وهو الجزء الأول من أصله- ما نصه : «اخر الجزء الأول من أسرار التنزيل 
لکاتبه. . . » . ) 

وهذا يدل على أن التلميذ قد ضم التوبة إلى ما قبلها في جزء واحد ؛ 


[وقد اعتمدت عند التحقيق على هاتين النسختين » جاع الأول هي الأساس 
لأها أوضح » ورمزت هما بالرمز ( ١‏ ) وأما الثانية فرمزت هما بالرمز (ب) .] 
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سبحانك » وبحمدل أنزلت كتاباً عجباً غجاباً » ملأته حكمة وصواباً » وأوسعته 
TT‏ بلاغة وخطاباً > وعجّزت به الفصحاء اللد » فا أحاروا لديه 
. وحفظته وحفظت به فلا تعمس النار وعاءه لو کان إهاباً » ووعدت من تدبره 
ا ت به نيبا سرياً ميا عربيا بالسيادة حريا » 
وبالكلام حفيا » وعن المكاره عريا » ا ت ا 
وأرشدت به من كان في الضلالة غويا » ونؤرت به حالك الظلماء » وبصرت به بعد 
العمى » وفرّجت به بعد الغاية » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه . 
ما هاج قيظ وأمح وضاء صبح وبلج 
وفاح طيب وأرج وقام داع إلى الله ببينات وحجج 
وبعد » فإن الله سبحانه » وله الحمد قد مَنّ عل بالنظر في علوم القرآن 
وحقائقه » وتتبع آسراره ودقائقه » حتی صنفت في تعلیقاته کتباً شتی » مہا التفسير 
الملقب « ترجان القرآن » وهو الوارد بالإسناد المتصل عن رسول الله - ييا وأصحا 
الذين شاهدوه وتلقوا منه الوحي والتنزيل وسمعوا منه التفسير والتأويل » وقد تم 
-ولله الحمد- في خس مجلدات » وهو مستوعب لغالب آيات القران من غير أن أذكر 
فيه شيعا عن التابعين » ولا من بعدهم . 
وهذا لعمري هو التفسير » فإن الكلام في معاني القران ممن لم ينزل عليه ولا سمع 
من ازل إليه » إنما هو رأي محض » فإن كان موافقا للقواعد فهو التأويل » وإن 
خرج عنها » واخطأً المراد » فتحريف وتبديل . 


)0 يستقيم الوزن إذا قلنا وقام داع با لحجج « لأن البيت على وضعه ا لمذكور فيه كسر » وهو زيادة « إلى الله 
ببینات وحجج » : 
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قال - ية - : ر( من قال في القران من غير علم ف مقع مالا 
وقال : ( من تکلم في القرآن برأيه » فأصاب فقد أخطا ) أخرجه أبوداود" . أي 
برأيه من غير إسناد إلى دليل ولا برهان . 


وقال : ( إن في متي قوما يقرؤون القرآن » ينثرونه نثر الدّقل يتأولونه على غير 
تأویله ) أخرجه ا 


وقال تعالى : (إن الذين يلحدون في آياتنا » لا يخفون علينا)" . 


(۱) أخرجه الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنہا- ولکن بلفظ (بغیں) بدلا من ( من غی) » ثم قال : « هذ 
حدیث حسن صحیح ) . 
- سنن الترمذي )۱۹۹/٥(‏ »› كتاب : تفسير القران » 

باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه : 
. وكذلك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۳٤١/۳(‏ -بنفس لفظ الترمذي- تحقيق : شاكر . وحكم عليه 
المحقق بالضعف . 

(۲) أخرخه أبو داود ولکن بلفظ : (من قال في کتاب الله -عز وجل- . . .) الحديث - سنن بي داود » تاب 
العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم )١٤ - ۳/ ٤(‏ .. وأخرجه الترمذي أيضاً باللفظ الذي أورده 
المؤلف (السيوطي) مع إبدال (من تكلم) بر(من قال) . 
- سنن الترمذي ٥(‏ / ۲۰۰) » حدیث رقم )۲۹٥۲(‏ » 

باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » كتاب : تفسير القرآن . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 

(۳) هو أبو داود » سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني » إمام أهل الحديث في زمانه » رحل رحلة طويلة » 
له كتاب « السنن » أحد الكتب الستة جمع فيه )٤۸٠١(‏ حديثاً انتخبها من خسائة ألف حديث . وله أيضاً 
كتاب « المراسيل » وغير ذلك من الكتب . توفي في البصرة سنة ١۲۷ه‏ . 
- تذکرة الحفاظ )٠١۲/۲(‏ ۰ وتہذیب ابن عساکر )۲٤٤/٩(‏ وطبقات الحنابلة )۱١۸(‏ . 

› هو أبويعلى : أحمد بن علي التميمي الموصلي » حافظ » من علاء الحديث نعته الذهبي بمحدث الموصل‎ )٤( 
. عمُر طويلا حتى ناهز المائة » من كتبه « المعجم » في الحديث و« مسندان » كبير وصغير‎ 


توفی سنة ۳۰۷ھ . 
- الرسالة المستطرفة ("أ٥)‏ » ودول الإسلام )١٤١/١(‏ » والأعلام )١١٤/١(‏ . 
)٥(‏ الدر المنثور )٩( . )٥/۲(‏ فصلت )٤°(‏ . 


ا ا 
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قال ابن عباس“ : هو أن د يوضع الكلام غل خر م دوک بذلك وعيداً 
تدا 

فإذن الواجب الاقتصار في الشسر غل e‏ النبي -ۇ- وأصحابه » فإن 
٤‏ ذلك كفاية E‏ : 


ومن زعم أنه يأتي باحسن ما أُتوا » فانه متهم في دينه » محدوع في عقله » نعم 
يبقى النظر في الترجيح إذا اختلفت الرواية عن الصحابة » وذلك غير متنع عن 
المتأهل لذلك » أما إحداث قول زائد على ما ورد عنهم فلا » ولا كرامة . 

ولا كان هذا التفسبر المشار إليه نقلاً حضا » ليس فيه إعراب » ولا سر بياني » 
ولا نکته بدیعیه » ولا استنباط حكم » إلا نادراً > أردفته بكتب في ذلك لتکون 
كالتتمة له » ويجحصل ما تمام ما يراد من كتب التفسير » فأجل ما وضعت من ذلك : 
كتاب الإتقان في علوم القرآن » وهو كالمقدمة ل من يريد التفسير » وأكثره قواعد كلية . 
وفيه من الفوائد ما م يجتمع في غيره 


وهو يشتمل على انين نوعاً : 
النوع الأول : معرفة المكي والمدني . الثاني : معرفة الحضري والسفري . 
الثالث : النہاري والليلي . الرابع : الصيفي والشتائي . 
الخامس : الفراشي والنومي السادس : الأرضي والسمائي . 
السابع ا اق ا 
الا انات اللرول؛ العاشر : ما نزل على لسان بعض الصحابة. 


)١(‏ عو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » ولد بمكة » ونشأ في بدء عصر النبوة » وكف 
بصره في آخر عمره » ويعرف بحر الأمة . وترجمان القران » كان آية في الحفظ » حتى أنه كان إذا سمع 
النوادب » سد أذنيه بأصابعه خافة أن بحفظ أقواهن , 
توف : سنة ۸ه . 

2 الإصابة ت ( ٤۷۷١‏ ) » وصفة الصفوة ( ۱ / ۳١٤‏ ) » وحلية الأولیاء (۱ / ۳٠١‏ ) » تاريخ الخميس 

. (۷/۱ ( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كا في الدر المنثور ( ۳١١ / ٠‏ ) . 


- ٩ - 


ر ¥ 
ا 
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الجحادي عشر : ما تکرر نزوله . 

الثاني عشر : ما تأخر حکمه عن نزوله » وما تأخر نزوله عن حکمه . 

الثالك عشر : معرفة ما نزل مفرقا » وما نزل جمعا . 

الرابع عشر : ما نزل مشيعا » وما نزل مفردا . 

الخامس عشر : ما أنزل منه على بعض الأنبياء › وما لم ينزل منه على أحد قبل 

النبي کل . 

السادس عشر : في كيفية إنزاله . 

السابع عشر : في معرفة أسبائه وأسماء سوره . 

اثامن عشر : في جمعه وترنیبه . 

التاسع عشر : في عدد سوره » وآیاته » وکلماته » وحروفه . 

العشرون : في حفاظه ورواته . 

الحادي والعشرون : في العالي والنازل“ . 

الثاني والعشرون : معرفة المتواتر . 

الثالث والعشرون : في المشهور . 

الرابع والعشرون : في الآاحاد . 

اشامن الم ود2 ق الاد 

السادس والعشرون : الموضوع . 

السابع والعشرون : اللمدرج . 

الثامن والعشرون : في معرفة الوقف والابتداء  .‏ 

التاسع والعشرون : في بيان الموصول لفظا » المفصول معنى . 

الفلاشنن : في الإمالة والفتح وما بينها . 

الحادي والثلاثون : في الإدغام والإإظهار والإخفاء والإقلاب . 

(۲) يعني المؤلف » رحمه الله » بهذه الأنواع السابقة الذكر ما يتعلق منها بالقراءات . 
انظر : الإتقان ( ۱ / ۲۱۰ - ۲۹۹ ) . 


- ٩ - 
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الثاني والثلاثون : في المد والقصر . 

الثالث واللاثون : في تخفيف الهمز . 

الرابع والثلاثون : في كيفية تحمله . 

الخامس والثلاثون : في آداب تلاوته . 

السادس والثلاثون : في معرفة غريبه . 

السابع والثلاثون : فيم وقع فيه بخير لغة الحجاز . 
الثامن والثلاثون : فيا وقع فيه بغير لخة العرب . 
التاسع والثلائون : في معرفة الوجوه والنظائر . 


الأربعون : ف معرفة معاني الأدوات التي محتاج إليها المفسر . 


الحادي والأربعون : في معرفة إعرابه . 

الثاني والأربعون : في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها . 
الثالث والأربعون : في الملحكم والمتشابه . 

الرابع والأربعون : في مقدّمه ومؤخره . 

الخامس والأربعون : في عامه وخاصه . 

السادس والأربعون : في مجمله ومبينه . 

السابع والأربعون : في ناسخه ومنسوخه . 

الثامن والأربعون : في مشكله » وموهم الاختلاف والتناقض . 
التاسع والأربعون : في مطلقه ومقيده . 

الخمسون : في منطوقه ومفهومه . 

الحادي والخمسون : في وجوه مخاطباته . 

الثاني والخمسون : في حقيقته ومجازه . 

الثالث والخمسون : في تشبيهه واستعاراته . 

الرابع والخمسون : في کنایاته وتعریضه . 

الخامس والخمسون : في الحصر والاختصاص . 


- (YF 
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السادس والخمسون : في الإججاز والاطناب . 
السابع والخمسون : في الخبر والإنشاء . 

الثامن والخمسون : في بدائع القران . 

التاسع وا لخمسون.: في Lı‏ لای 
الستون : في فواتح السور . 

الحادي والستون : في خواتم السور . 

الثاني والستون : في مناسبة الآيات والسور . 
الثالث والستون : في الآيات المشتبهات . 

الرابع والستون : في إعجاز القران . 

الخامفن اتون :ى ني العلوم المستنبطة من القران . 
السادس والستون : : فى أمشاله . 

السابع والستون : E‏ 

الثامن والستون : ا 1 

التاسع والستون : في الأساء والكنى والألقاب . 
السبعون : في مبهاته . 

الحادي والسبعون : في أسياء من نزل فيهم القران . 
الثاني والسبعون : في فضائل القران . 

الثالث والسبعون : في أفضل القران وفاضله . 
الرابع والسبعون : في مفردات القران . 

الخامس والسبعون : في خواصه . 

السادس واللبعون في مرسوم الخط ٠‏ اواداب كتابة : 
السابع والسبعون : في معرفة تأويله » وتفسيره » وبيان شرفه » والحاجة إليه . 
الثامن والسبعون : في شروط المفسر وادابه . 
التاسع والسبعون : في غرائب التفسير . 


E‏ اهت 


افا 2 ات 

وقد تم هذا الكتاب -ولله الحمد- وفيه من النفائس المهمة ما لا يستغني عنه 
الناظر في القرآن . 

ثم وضعت في الأحكام كتاب الإكليل في استنباط التنزيل » وهو جلد لطيف 
يشتمل على جميع ما ذكره المصنفون في أحكام القران مع زوائد جمة » ونفائس 
مهمة » ثم أفردت كتاباً في أسباب النزول » سميته لباب النقول . بالغت في إيجازه 
وتحريره » بنحيث فاق الكتب المؤلفة في نوعه » ثم أفردت كتابا وجيزا في المبههات › 
يؤلف في نوعه أجمع » ولا أوجز » ولا أفيد منه » ثم أفردت كراسة في ما وقع من 
الألفاظ المعربة » تتبعت فيها واستوعبت . ثم كراسة سميتها « معترك الأقران في 
مشترك القرآن » » فائقة في معناها . ثم ختصرا يسمى « مجاز الفرسان إلى مجاز 
القران » وهذا لم يتم بعد . ثم كتابا يسمى « خائل الزهر في فضائل السور» وهذا » 
وأسباب النزول كلاهما تضمنه التفسير الأول » وإنما أفردت) لنكتِ تعرف من 

وعدا كات قشعت به تلك > ونطبه مها فلك 2 ی اراز الشریل ادك 
فيه جمع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني : من أسرار التقديم 
والتأحير» والتأكيد » والحذف والايجازء والاطناب » والنكت البيانية : من 
التشبيه » والاستعارة" » والكناية" . والتعريض” . والأنواع البديعية : من 


() الإتقان )۱۷-٠۴/١(‏ . 
قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلى . 
- جواهر البلاغة › للهاشمي ( ۳۰۳ ) . 

)۳( الكناية : هي لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة 
من إرادته . - جواهر البلاغة )۳٤١(‏ . 

(( التعريض 5 هو اللفظ الدال على الئيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا اللجازي کک الممل السائر 
(۱۹۸/1) » والجامع الكبير ٠١١‏ . 


و اپا هتل 


الالتفات » والتورية" » والاستخداء ° ا و 
والطباق » والمقابلة ”'. إلى غير ذلك من أنواعه » وسر ما اخحتلفت فيه الآيات 
المتشابة من تقديم أو تأخبر» أو زيادة » أو نقص ٠‏ أو إبدال كلمة بأخرى 


› الالتفات : هو نقل.الكلام من حالة إلى حالة أخحرى » كالانتقال من الغيبة إلى الحضور › وبالعكس‎ )١( 
. والانتقال من الماضي لى المضارع »> ومن الماضي إلى المستقبل » وبالعكس‎ 
انظر : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن » لابن القيم (۹۸) » ولحتصر المعاني » لسعد التفتازاني‎ - 
. )۱۳۰( 

(۲) التورية : هي أن يطلق لفظ له معنيان : أحدهما : قريب غير مراد » والآخر بعيد هو المراد »> ويدل عليه 
بقرينة يغلب أن تكون خفية » لا يدركها إلا الفطن . كقوله تعالى : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل » ويعلم 
ما جرحتم بالنهار ) ( الأنعام : ٠١‏ ). أراد بقوله ( جرحتم ) معناه البعيد » وهو ارتكاب الذنوب . 
- انظر جواهر البلاغة )۳١۲(‏ . 

(۳) الاستخدام : هو أن یؤتی بلفظ له معنیان » فيراد به أحدهما » ثم يراد بضميره المعنى الأخر . کقوله تعالی 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( البقرة : ٥‏ ) أريد أولاً بالشهر الملال » ثم أعيد عليه الضمير 
أخيراً ب بمعنی أیام رمضان 
- جواهر البلاغة )۳١٤(‏ . 

(4) الجناس : هو تشابه لفظين في النطق » واختلافه) في المعنى » مثل : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون 
ما لبثوا غير ساعة ) (الروم : ٠١‏ ) 
- جواهر البلاغة )۳۹٩(‏ . 

(ه) المشاكلة : هي ان يذکر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته » کقوله تعالی : ( تعلم مافي نفسي » ولا أعلم 
ما في نفسك ) ر المائدة : ١١‏ ) اراد ولا أعلم ما عندك » وعبّربالنفس للمشاكلة . 
- جواهر البلاغة )۳۷١(‏ . 

0( الطاق ٠‏ وهو أن ممع انكلم في ادمه بن لطن اق مجو عاضا معا ق شىء واد في قت رانید : 
مثل قوله تعالی : ( وأنه هو أضحك وأبکى ) ( النجم : ٤۳‏ ) . 
- جواهر البلاغة )۳١١(‏ . 

(۷) المقابلة : هى أن يؤتق بمعنيين متوافقين ٠‏ أو معان متوافقة » ثم يؤتى با يقابل ذلك على الترتيب . 
کقوله تعالی : ( فأما من أعطی وانقی » وصدق بالحسنی » فسنیسره للیسری » وأما من بخل واستخنی » 
وکذب بالحسنی » فسنيسره للعسرى ) ( الليل : )٠١ - ٠‏ . 
- جواهر البلاغة )۳١۷(‏ . 


- ٩ - 
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وما بين الكلمات التى يظن ترادفها من فرق . ولم وقع في هذا الموضع كذا وفي 
هذا الموضع رديفه › ول خت هذه الآية ب(يؤمنون). وهذه ب(يعلمون)“ وهذه 
ب(یعقلون) » وهذه ب(یذکرون) » إلى غير ذلك . 

اة غل القرادات الخلفة انهو »الفا إذا: كان لكل« فراءة 
معنى . فإن من وجوه إعجاز القرآن وإيجازه تنوع قراءاته > ودلالة كل قراءة على 
معنى » فإن ذلك بمنزلة تعدد الآيات . وهذا نوع عظيم من البلاغة » أن يكون 
اللفظ الواحد بجوهره يقرأ على وجهين » فيفيد بهذا الاعتبار معنيين“ 


(۱) مثل ماني البقرة : ۳ » والأنعام : ۱۲ » ویونس : ۱۳۳ » والروم : ۳۷ . 

(۲) مثل : البقرة : ١۳‏ » ال عمران : ۷١‏ . والعنكبوت : ٤١‏ » يس ۲١:‏ . 

(۳) كا في : البقرة 1١٤‏ » المائدة : ٥۸‏ » الأنفال : ۲۲ . 

. ٠١۷ ٠۳١ : الأنفال‎ ۱۲١ : الأعراف‎ ۱۲١ : (يذکرون ) مثل ما في : الأنعام‎ )٤( 

)٩(‏ القراءة المشهورة » هي ما صح سندها » بأن رواها عدل ضابط عن مثله وهكذا » ووافق العربية » ووافق 
أحد الصاحف العثانية » سواء أكان عن الأئمة السبعة » أم العشرة » أم غيرهم من الأئمة المقبولين » 
واشتهرت عند القراءة فلم يعدوها من الغلط » ولا من الشذوذ › إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر . 
- انظر مناهل العرفان ( ٤١۳ / ١‏ ) . 

(1) القراءة الشاذة هي مالم يصح سندها » كقراءة ابن السميفع : (فاليوم ننحيك ببدنك) بالحاء المهملة (لتكون 
لمن حلفك آية ) (يونس : ٩١‏ ) بفتح اللام من كلمة (خلفك) . 
- المرجع السابق . 

(۷) وذلك مثل قراءة ( يطهرن ) في قوله تعالی : ( . . ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية ۲۲/البقرة . 
فقد قرأها حمزة والكسائي وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء ‏ وفتحها » وقرأ الباقون بتخفيفه| » مع ضم الهاء . 
- حجة القراءات )١۳١٤(‏ . 
وعلى ذلك ترتب اختلاف العلماء » فقراءة التشديد استدل بها الأكثرية على أنه لا يحل قربان المرأة إلا بعد 
انقطاع الدم » ثم الاغتسال » أو التيمم إن تعذر ذلك بشرطه . 
وقراءة التخفيف استدل بها أبو حنيفة على أن المرأة تحل بمجرد الانقطاع » ولا تفتقر إلى غسل » ولكن ذلك 
فيي إذا انقطع دمها لأكثر الحيض » وهو عشرة أيام عنده . 
ويبدو أن الراجح هو قول الأكثرية » وخاصة أنه قد جاء بعد ذلك ( فإذا تطهرن ) فهو يفهم منه التطهر 
با ماء . 
- انظر : أحكام القرآن » للجصاص )١١ - ۳٤۸/۱(‏ وأحكام القرآن » لابن العربي ٠٠١/١(‏ - 
۱1) » وتفسیر القران العظیم » لابن کثیر )۲٠۰/۱(‏ » وزاد المسیر )۲٤۹ - ۲٤۸/۱(‏ . 


- ٩۷ - 
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وات اة قرفب الور والقيى هن اساك الات إل غر ذلك ها ترا 
ٍ 8 
ا ومع ذلك فاد دعي e‏ ا أوتيتم من العلم إلا a‏ 
ولا اللإصابة في جميع ما أورده » فإن من رام ذلك » > ۾ جد إليه سبيلا » > کیف 
والإنسان محل الغفلة والنسيان » ومعدن كلال الأذهان » غير أني أبذل جهدي فيا 
اورده ¢ ولا أسطر طا ونا متعمدة Jy‏ انا الأع|ال بالنیات 7 1 و(إن الحسنات 
يذهبن السيئات)“ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها .. كفى المرء نبل أن تعد معاي“ 

وبالحملة فالمۇمل بذلك واسح الكرم ¢ مفیض النعم » جدير الاثابة » حقیق 
بالاستجابة › لا خيب لديه طارق أمل › ولا يضيع عنده اليسير من العمل . 

وقد سميت هذا الكتاب : « قطف الأزهار في كشف الأسرار» وأرجو إن شاء 
الله تعالى إن تم هذا الكتاب -وكان في الأجل فسحة- أن أضع كتاباً في توافق 


)١(‏ سورة الإسراء : ه 
(۲) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله 
ية- يقول : 
رانا الأعال بالنیاتء وإنا لکل امریء ما نوی » فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 
- اللۇلۇ والمرجان » حدیث رقم )٠٠١٤١(‏ . 
باب قوله -كلة- ( إن) الأعمال بالنية ) . 
- كتاب الإمارة . 
وما أورده المؤلف هنا بلفظ ا لحمع هو ما رواه آبو داود (۲ / ۱) باب (۱۱) - کتاب : الطلاق . 
وابن ماجه (۲ / )۱٤۱۳‏ باب (۲۲) - کتاب : الزهد : 
(۳) سورة هود : ۱١٤١‏ . 
)٤(‏ هذا البيت لعلي بن الجهم . 


- ديوانه (۱۱۸) . 
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السنة والقرآن » أذكر فيه كل حديث في القرآن معناه » أو إشارة إليه » تحقيقاً لقول 
الشافعي“ -رضي الله عنه- : « كل ما حكم به النبي - ية - فهو ما فهمه من 
القرآن »“ . ٠‏ 


حقق الله - تعالى - ذلك بمنه وکرمه . 


(۱) هو أبو عبد الله : محمد بن إدريس الهاشمي القرشي المطلبي » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » ولد 
في غزة بفلسطين » وحمل منها إلى مكة » وهو ابن سنتين » وقصد مصر سنة ۱۹۹ . 
كان أحذق قرشي بالرمي » برع في الشعر » واللغة » وأيام العرب » ثم أقبل على الفقه والحديث » 
وأفتی وهو ابن عشرين سنة . 
من كتبه : « الأم » في الفقه » و« أحكام القران » » و« المسند » في الحديث » و« الرسالة » في أصول 
الفقه . 
توف سنة ٤‏ ١ه‏ . 
- تذكرة الحفاظ ( ۱ / ۳۳۲۹) . 
- وتہذیب التهذیب ( ۲١ / ٩‏ ) . 
- غاية النهاية ( ۲ / )4٠١‏ . 
- والبداية والنهاية ( ٠١١ / ٠١‏ ) . 
- تاریخ الخمیس (۲ / ۳۳٣‏ ) . 
(۲) لم أعثر على هذا القول فيا اطلعت عليه . 


- ٩٩ - 
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سورة الفاتحة 
افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة » لأا جعت جيع مقاصد القران » ولذلك من 
أسائها ام القرآن ¢ وأم الكتاب 6 والأساس 6 فصارت کالعنوان وبراعة 
الاستهلال . 


قال الحسن البصري“ : « ان الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن ثم أودع 
علوم القرآن الفاتحة » فمن علم تفسيرها » كان كمن علم تفسير جميع الكتب 
المنزلة ». أخرجه «البيهقي O‏ في «شعب الإيان ^ 


وبيان اشتما ها على علوم القرآن » قرره الزخشري”“ باشتما ما على الثناء على الله 


)١(‏ هو أبو سعيد : الحسن بن يسار البصري : تابعي » شب في كنف علي ابن أبي طالب » واستكتبه الربيع 
ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية » كان أبوه من أهل ميسان » مولى لبعض الأنصار » وكان الحسن 
عا لما » فقيها » غاية في الفصاحة » لا بخاف في الله لومة لائم . 
توفي بالبصرة » سنة ١١١ه‏ . 
- ميزان الاعتدال )٠٠٤١ / ١(‏ » وحلية الأولیاء (۲ / )٠۳١‏ » وأمالي المرتضي )٠١١ / ١(‏ . 

(۲) هو أبو بكر : أحمد بن الحسين بن علي » ولد في « خسروجرد » » من قری بيهق » بنيسابور » كان من أثمة 
الحديث » قال عنه إمام الحرمين : « ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي فإن له المنة 
والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه » وبسط موجزه » وتأييد أرائه » . 
من مصنفاته : « السنن الكبرى » » و« السنن الصغرى » » و« الأساء والصفات » » و« دلائل النبوة » . 
توفي سنة 0۸٤ھ‏ . 
- شذرات الذهب (۳ / )۳٠٤‏ » طبقات الشافعية (۳ / ۳) » معجم البلدان (۲ / )۳٤١‏ . 

. )۳٠۸ / ٥( شعب الإيمان‎ )۳( 

)٤(‏ هو أبو القاسم » جار الله : محمود بن عمر الخوارزمي الزخشري » من أئمة العلم في التفسير واللخة » ولد 
في زخشر -بخوارزم - وجاور بمكة زمنا » فلقب بجار الله » وكان معتزلي المذهب . 
من مؤلفاته : الكشاف » وأساس البلاغة » والمفصل . والفائق في غريب الحديث . 


توفي سنة 0۳۸ھ . 
- وفیات الأعيان (۲ / )۸١‏ » وإرشاد الأريب (۷ / )٠٤١‏ ولسان الميزان )٤ / ١(‏ » والحواهر المضيئة 
(T/7)‏ . 
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-تعالى- بيا هو أهله » وعلى التعبد بالأمر والني » وعلى الوعد والوعيد“ . وايات 
القرآن ًه تخلو عن أحد هذه الأمور . ۰ 

وقال الامام فخر الدين"“ : 

» | لقصود من القران كله تقرير أمور أربعة الالميات ¢ والمعاد » والنبوات › 
افا ا 


فقوله : (الحمد له رب العالمين /۲)" يدل على الإميات » وقوله : (ملك يوم 
الدين )٤/‏ يدل على المعاد » وقوله : (إياك نعبد وإياك نستعين/ )٠‏ يدل على نفي 
الجبر» وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله : (اهدنا الصراط 
المستقيم )٠/‏ إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله » وعلى النبوات . 


فقد اشتملت هذه السورة على المطالب الأربعة » التي هي المقصد الأعظم من 
القران » . 


وقال القاضي البيضاوي“ : « هي مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام 


. )۲۳ / ١( انظر : الكشاف‎ )١( 
هو أبو عبد الله » فخر الدين الرازي : محمد بن عمر التيمي البكري » قرشي النسب » أصله من‎ )۲( 
. طبرستان » ومولده في الري » ويقال له « ابن خطيب الرأي » » وقد كان إماماً في التفسير‎ 
» من مؤلفاته : « مفاتيح الخيب » في التفسير » و « لوامع البينات في شرح أساء الته تعالى والصفات‎ 
. ه٠٠١ و« المحصول في علم الأصول » توفي سنة‎ 
طبقات الشافعية (ه / ۳۳) . البداية والنهاية‎ . )4٤ / ۳( اداب اللغة‎ » )٤۷٤ / ١( وفيات الأعيان‎ - 
. (0 / ۳( 
. )۱۷۹ / ۱( التفسير الکبير‎ )٤( . بإضافة (الرحمن الرحيم)‎ )٠۷۹ / ١( في التفسیر الکبیر‎ )۳( 
أو أبو الخير » ناصر الدين : عبد الله بن عمر الشيرازي » ولد في المدينة البيضاء -قرب‎ ٠ هو أبو سعيد‎ )( 
شيراز- » ولي قضاء شيراز مدة » وهو علامة مفسر » له مصنفات عديدة » منها : « أنوار التتزيل وأسرار‎ 
التأويل » ويعرف بتفسير البيضاوي » « ومنهاج' الوصول إلى علم الأصول » و « الغاية القصوى في دراية‎ 
. الفتوى » . توفي سنة ۸ه‎ 


- البداية والنهاية )۳٠۹/١۳(‏ » وبغية الوعاة )۲۸١(‏ » طبقات السبكي )04/٠(‏ . 
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)0 
الأشقياء » ` . 


وقال الطيبي“ : « هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط 
الدين : 
أحدها : علم الأصول . ومعاقده : معرفة الله » وصفاته » وإليه الاشارة بقوله 
: (له رب العالين # الرهمن ن الرحيم*/۲ ۳١‏ ) » ومعرفة النبوات › 
وهي المراد بقوله : (أنعمت عليهم /۷) > ومعرفة المعاد » وهو المرمي 
إليه بقوله : (مالك يوم الدين/٤)‏ . 
وثانيها ٠:‏ علم الفروع : وأسه العبادات » وهو المراد بقوله : (إياك نعبد/٥‏ ) . 
وثالثها ٠:‏ علم ما يحصل به الكال » وهو علم الأخلاق » وأجله الوصول إلى 
الحضرة الصمدانية ٠‏ والالتجاء إلى جناب الفردانية » والسلوك 
لطريقه » والاستقامة فيها » وإليه الأشارة بقوله : (وإياك نستعين * 
اهدنا الصراط المستقيم*/٠‏ › ١‏ ) . 
ورابعها : علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية » السعداء 
منهم والأشقياء » وما يتصل با من وعد حسنهم » ووعيد مسيئهم › 
وهو الراد بقوله : (أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم › ولا 
الضالين /۷) . 


. )۲١ / ١( حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمد » شرف الدين الطيبي » من علماء التفسير والحديث والبيان » كان متواضعاً » ضعيف 
البصر » وكان شديد الرد على المبتدعة . ومن مؤلفاته : « التبيان في المعاني والبيان » » و« شرح الكشاف » 
في أربعة مجلدات ضخمة وتوفي سنة ٤۳‏ ۷ه . 
- الدرر الكامنة (۲ / )٦۸‏ » والبدر الطالع ١(‏ / ۹ ) والاعلام )۲ / °( 

(۳) هذا من التعابير الصوفية - فيا يبدو- . 
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قال : « وجميع القرآن تفصيل لا أجملته الفاتحة » فإنها بنيت على إجمال ما يحويه 
القرآن مفصلا » فإنها واقعة في مطلع التنزيل . والبلاغة فيه أن يتضمن ما سيق 
الكلام لأجله » وهذا لا ينبغي أن يقيد شيء من كلاتها ما أمكن الحمل على 
الاطلاق.» . ۰ 
وقال الغزالي"“. في كتاب : « جواهر القرآن » : « مقاصد القرآان ستة : ثلاثة 
مهمة : ونلائة تتمة : 
الأولى : تعريف المدعو إليه > كا أشار إليه بصدرها . 
وتعريف الصراط المستقيم » وقد صرح به فيها . 
وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى » وهو الآخرة كا أشار إليه بالك 
يوم الدين . ۰ 
والأخرى : تعريف أحوال المطيعين كا أشار إليه بقوله : (الذين أنعمت عليهم /۷) 


وحكاية أحوال الجاحدين » وقد أشير إليها بالغضوب عليهم » 


والضالين . 
وتعريف منازل الطريق » كا أشير إليه بقوله : (إياك نعبد » وإياك 
٠‏ تعر e‏ 


)١(‏ هو أبو حامد : محمد بن محمد الغزالي الطوسي ٠‏ حجة الإسلام » فيلسوف متصوف ولد في الطابران 
-بخراسان- ونسبته إلى صناعة الغزل - عند من يقوله بتشديد الزاي - أو إلى غزالة ( من قرى طوس ) لمن 
قال بالتخفيف . من مؤلفاته : « إحياء علوم الدين » » و« تهافت الفلاسفة » و« البسيط » في الفقه . 
توفي سنة ١٠٥ھ‏ . 
- وفيات الأعيان )٤٦۳ / ١(‏ » شذرات الذهب )٠١ / ٤(‏ طبقات الشافعية )٠١١ / ٤(‏ » تبيين كذب 
المفتری (۲۹۱ / )*١‏ . 

(۲) جواهر القرآن )٩(‏ بتصرف . 


€ - 


و NY‏ 
ا 
ا 


ولا ينافي هذا وصفها في الحديث بأنہا ثلا القرآن . أخرجه عبد" في مسنده“ 
لأن بعضهم وجه بان دلالات القرآن الكريم إما أن تكون المطابقة » أو بالتضمن أو 
بالالتزام » وهذه السورة تدل على جميع مقاصد القرآن بالأخيرين دون المطابقة › 
والاثنين من الثلاثة ثلثان . 


ئن اا ارق ا 
حق الله على عباده » وحق العباد على الله » وحق بعض العباد على بعض . 
وقد اشتملت الفاتحة صريحاً على الحقين الأولين » فناسب كونها بصريجها ثلقين . 


Dts ۳ 2 4‏ 
خد :5 قت الفا بن وين عت ن كاهد لذلك : 


)١(‏ هو أبو محمد : عبد بن حميد بن نصر الكسي » نسبة إلى كس ( مدينة قرب سمرقند ) » وقد كان من حفاظ 
الحدیث » من کتبه « مسند » کبیر» و« تفسبر» . 
توفي سنة ۹٤۲ه‏ . 
- تذكرة الحفاظ (۲ / ٠ )٠٠١٤‏ والرسالة المستطرفة )5١(‏ . 

(۲) أورده عبد بن ميد عن ابن عباس يرفعه إلى النبي - ب - قال : ( فاتحة الكتاب تعدل بثلشي القرآن ) . 
المنتتخب من مسند عبد بن حهمید (۲۲۷) رقم (1۷۸) . 
وذكر السيوطي أن سند هذا الحديث ضعيف . 
- الدر المنثور )١ / ١(‏ » والجامع الصغیر (۲ / ۷۳) . 

۳( هذا جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : ( قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : ر الحمد لله رب العالمين ) قال الله تعالى : حمدني عبدي . 
وإذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال ألله تعالى : أثنى علي عبدي . وإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال : 
مجدني عبدي » وقال مرة : فؤّض إل عبدي  )‏ فإذا قال : ر إياك نعبد » وإياك نستعين ) قال : هذا بيني 
وبين عبدي » ولعبدي ما سأل . فإذا قال : ر اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم › 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 
- مسلم )۲۹١ / ١(‏ » كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
- ورواه أيضاً الترمذي (ه / ۲۰۱) باب : ۲ » كتاب : تفسير القرآن . 

(9) م أعثر على هذا التص في كاب : « جواهر القرآن » للغزاي . 
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وللفاتحة نيف وعشرون اس » ذكرتا بتوجيهها في النوع السابع عشر من 
« الإتقان »“ وذلك يدل على فخامتها » وعظم شأنا » لأن كثرة الأساء دالة على 
شرف اللسمى : 

وقد صحت الأبحاديث ني الفاتحة بأنها أفضل سورة في القران . وني لفظ : 
أعظم . وأنه ما أنزل في التوراة » ولا في الانجيل » ولا في الزبور » ولا ني الفرقان 
مثلها"" . وأن إبليس رن حين أنزلت » وأنا نزلت من كنز تحت العرش"“ . 


: والأسماء التي ذكرها هي‎ » )٠٠١ - ٠١١ / ١( الإتقان‎ )١( 
فاتحة الكتاب  فاتحة القرآن » أم الكتاب . أم القرآن » القرآن العظيم والسبع الثاني » الوافية » الكنزء‎ 
› الكافية » الأساس » النور» الحمد » الشكر » الحمد الأولى » الحمد القصرى » الراقية »› الشفاء‎ 
. الشافية » الصلاة » الدعاء » السؤال » تعليم المسألة » المناجاة » التفويض‎ 
روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى مرفوعاً : ( لأعلمنك سورة هي أعظم السورفي القرآن قبل أن تخرج‎ )( 
من المسجد» ثم أخذ بيدي » فلا أراد أن بخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في‎ 
. ) القرآن ؟ قال : ( الحمد لله رب العا لين » هي السبع المخاني والقرآن العظيم الذي أوتيته‎ 
. كتاب : تفسير القرآن » باب : ما جاء في فاتحة الكتاب‎ )٠٤١ / البخاري (ه‎ - 
. )۲١( وروا انها النسائي (۲ / ۱۳۹) » كتاب : الافتتاح » باب‎ 
. )۱۲( کتاب : فضائل القران » باب‎ )۸٤١ / ۱( والدارمی‎ - 
. )٠١( : كتاب : الصلاة » باب‎ )٠١ / ۲( ب أبو داود‎ 
. هذا ولم أجد لفظ « أفضل » فيا اطلعت عليه من كتب الحديث‎ 
روی الترمذي عن أبي بن كعب مرفوعاً : ( والذي نفسي بيده » ما أنزلت -يقصد سورة الفاتحة- في التوراة‎ )۳( 
. ) ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها . وأنها سبع من الثاني والقران العظيم الذي أعطيته‎ 
. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
ما جاء في فضل فاتحة الكتاب‎ )١( چ الترمذي ر( ه / 100 - 107 ) كتاب فضائل القران « باب‎ 
. )۲١( ورواه أيضاً النسائي (۲ / ۱۳۹) كتاب : الافتتاح » باب‎ - 
. )۱۳( كتاب : فضائل القران » باب‎ » )۸٤١ / ۱( والدارمي‎ - 
. )۸( والموطاً (۱ / ۸۳) » كتاب : الصلاة » باب‎ - 
)٤۱۳ / ۲( وان حنبل‎ - 
آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه » والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد‎ )٤( 
. )١١/١( ومجمع الزوائد‎ )۳/١( عن أي هريرة وذكر الميثمي أن رجاله رجال الصحيح - الدر المنثور‎ 
. ) أخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده عن علي ءرفوعا قال : ( فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تحت العرش‎ )٥( 
. ذكر ذلك السيوطي قي الجامع الصغير › وضعفه‎ 
. )۷٣ / ۲( الجامع الصغیر‎ - 


E‏ اپا ھت 


و ۱ ® of‏ £ ی 
وأنجا شفاء من السم » وفي لفظ مرسل : ( من كل داء) » وأا رقية" ‏ 
ون کل صلاۃ لا بُقراً فیھا ہا خداج غير تمام . 


وذلك كله ما يوضح مناسبة افتتاح القران بها . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه » والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري » مرفوعاً بلفظ ( فاتحة 
الكتاب شفاء من السم ) . 
- الدر المنثور )٠١- ٤/١(‏ . 
وزاد السيوطي في الجامع الصغیر (۲ / ۷۳) نسبته إلى أي الشيخ في الثواب » ثم ضعفه . 

(۲) أخرجه الدارمى عن عبد الملك بن عميرقال : قال رسول الله ية - في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء . 
- الدارمي )۸٤١ / ١(‏ » كتاب فضائل القرآن » باب فضل فاتحة الكتاب وذكره السيوطي في الدر ١(‏ / 

)٥‏ » وزاد نسبته إلى البيهقي في شعب الإيان » وبين أن رجال سنده ثقات » وحكم في الجامع الصغير 

(۲ / ۷۳) بارساله ومن ثم ضعفه » وهو ما جری عليه الألباني . 
- مشكاة المصابيح ٦١۷ / ١(‏ ) . 

(۳) روى البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- أن ناسا من أصحاب النبي - ية أتوا على حي 
من أحياء العرب » فلم يقروهم » فبينما هم كذلك » إذ لدغ سيد أولئك » فقالوا : هل معكم من دواء أو 
راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا » ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا هم قطيعا من الشاء » فجعل 
يقرأ بأم القرآن » ويجمع بزاقه ويتفل » فبرأ » فأتوا بالشاء فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبي -يلة- فسألوه 
فضحك . وقال : ( وما أدراك أنها رقية » خذوها » واضربوا لي بسهم ) - البخاري (۲۲/۷ - ۲۳) » 
كتاب : الطب . باب : الرقي بفاتحة الكتاب . - مسلم (۲ / ۱۷۲۷) » كتاب : السلام » باب ؛ 
جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار . 

)٤(‏ روى مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله -إت- : ( من صلى صلاة لم يقر فيها بأم القرآن » فهي 
خداج ) ٿلائا » غير تام . 
- مسلم (۱ / )۲۹۱٩‏ > كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
- ورواه أيضاً ابو داود )٥۱۲ / ١(‏ كتاب : الصلاة » باب : )٠۳١(‏ . 

والخدج : النقصان » يقال خحدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام وإن کان تام الخلق . 

- الصحاح » للجوهري ١(‏ / ۳۸) مادة : خدج . 


e AVE 
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لر 


وكذا ما ورد من أنها أول سورة نزلت . وذكر بعضهم أنها نزلت مرتين : مرة 
بمكة » ومرة بالمدينة فا اشا 


)١(‏ أسند الزخشري هذا القول إلى أكثر المفسرين ( الکشاف ٤‏ / ۲۷۰ ) ولكن ابن حجر رد على هذا بأنه م 
يقل به إلا عدد أقل من القليل . 
- الإتقان » للسيوطي ١(‏ / *۷) . 
وقد استدل القائلون هذا القول بم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » وأبو نعيم والبيهقي كلاه ما في دلائل 
ا لوخي اللي جن ای می :ان زو ا -ية- قال خديجة : ( إني إذا حلوت 
وحديٰ » سمعت نداء » فقد والله »> خشیت على نه نفسی أن یکون هذا أمراً) . قالت : معاذ الله » ما 
كان الله ليفعل بك ٠‏ إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث . 
فلا دخل بو بكر » ذكرت خديجة حدیثه له » وقالت : اذهب مع محمد إلى ورقة فانطلقا » > فقصا عليه › 
فقال : ( إذا خلوت وحدي » سمعت نداء خلفي يا محمد » يا محمد » فانطلق هارباً في الأفق ) › 
فقال : لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول » ثم اثتني فأخبرني › فلا خلا » ناداه : يا عمد » 
E ASE LD‏ 
- الدر المنثور ٠ )۲ / ١(‏ وأسباب النزول » للواحدي )٠١ - ١١(‏ » وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج 
به هنا » وذلك من وجهین -ک| ذكر الزرقاني- . 
أحدها :انه لذ يغه من هذا اديت إن القاقة كانت ي رن كله - بالوحي الجلي ء » بل يفهم 
منه » آنا كانت بعد ذلك العهد . 
ثانیھا : ھک > سقط من سنده الصحابي » فلا يقوى على معارضة ما رواه الشيخان 
عائشة -رضى الله عنہا- a sS E E‏ 
اي 
- انظر : مناهل العرفان ( )۸٩ - ۸٦‏ . 
فبطل إذا القول الأول » وثبت هذا القول الأخحير » والله أعلم . 
وإلى هذا القول الأخير » ذهب ابن كثير ( تفسير القران العظيم )٩ / ١‏ . 
(۲) والظاهر أن الأرجح هنا هو القؤل بأن الفاتحة نزلت مرة واحدة وذلك بمكة وهذا هو قول علي » وابن 
عباس » وعلي بن الحسين » وقتادة » وأبي العالية وغيرهم . 
ويؤيده قوله تعالى -في سورة الحجر- (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم / ۸۷)«والحجر»مكية 
بإجماع . 
| أنه لا حلاف أن فرض الصلاة كان بمكة » وما حفظ أنه كانت في الإسلام صلاة بخير الفاتحة . 
وقد ذهب أبو حيان » وابن كثير إلى تأييد هذا القول . 
- انظر : البحر المحيط )٠١ / ١(‏ » وتفسير القرآن العظيم ١(‏ / ۸) . والقول بنا نزلت بالمدينة أيضاً مرة 
أخری » لا دليل عليه فيا أعلم ) . 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) : افتتح سبحانه بها كل سورة غير براءة تنبيهاً على 
شرفها » وتعلي] للعباد أن يبتدوا بها في كتبهم » وني خحطبهم » وكل أمر ذي بال . 
جميع الصفات » محتص به تعالى » لم يسم به أحد » لا في الجاهلية ولا غبرها . قال 
تعالی : (هل تعلم له سمي ). قال ابن عباس : « أي لا أحد يسمى الله » . 
أخرجه ال 

وعن جابر بن ر : أنه الاسم الأعظم ¢ أخرجه ابن أي حاقہ 7 . 

والرحمن أيضاً صفة اختضة به.. 


أخرج ابن أي حاتہ © عن الحسن البصري قال : «الرهن» اسم ممنوع › آي 
لا يستطيع أحد أن يتسمی به » لن معناه الذي وسعت رحته کل شىء › وذلك لإ 
یلیق بغیر جنابه تعالی » . 
)١(‏ سورة مريم : الآية 1١‏ . 
(۲) لفظه في المستدرك (۲ / )۳۷١‏ : « لم يسم أحد الرحن غيره » » وصححه الحاكم » وأقره الذهبي . 
وذكره السيوطي في الدر ٤(‏ / ۲۷۹) » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر » وابن أبي حاتم 
(۳) هو أبو الشعثاء : جابر بن زيد الأزدي البصري › أصله من عان » صحب ابن عباس » وکان من بحور 
العلم » وصفه الشماخحي - وهو من علاء الاإباضية - بأنه أصل المذهب » وأسه الذي قامت عليه آطامه . 
نفاه الحجاج إلى عمان . 
توفي سنة ۹ه . TTT ENE‏ 
- تهذیب التهذیب (۲ / ۳۸) . - تذكرة الحفاظ )٦۷ / ١(‏ . - السيرللشاحي 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور  )٩ / ١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن الضريس في فضائله » والبخاري 
في تاريخه . 
() هو أبو محمد » عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي » كان من كبار الحفاظ للحديث › 
له تصانیف › منہا : 
« الجرح والتعديل » ٠‏ و « التفسير » عدة مجلدات » منه جزان مخطوطان و« علل الحديث » مطبوع » 
و« المسند » ٠‏ و« المراسيل » مطبوع . توفي سنة ۳۲۷ه . 
- تذكرة الحفاظ (۳ / )٤٦‏ » وفوات الوفيات )۲١١ / ١(‏ »› 
وطبقات الحنابلة (۲ / )٠١‏ » والفهرس التمهيدي (۳۷۷) › والأععلام 60 /4(. 


e‏ ااه 


وأخرج أيضاً عن الحسن قال : « (الرحيم : اسم لا يستطيع الناس أن 
ینتحلوه )» تسمّی به تبارك وتعالی » ولا عدن ني صفاته تعالی ما لا جوز إطلاقه 
على العبد غير هذين » . 

فظهرت مناسبة الإتيان في البسملة بهذه الثلاثة دون غيرها . لكن ما قاله الحسن 
في ( الرحيم /۳) » قد ينازع فيه » فإنه يجوز وصف العبد e‏ الحديث : 
« لن يدخل الحنة إلا رحيم » . وقالوا يارسول الله : « كلا رحیم ۲ 


وظهر لي في الحواب : أن مراد « الحسن » ب« الرحيم ) المعرف ا دون المجرد 
منہا . كا قال بعضهم إن (الرحمن/۲) إنما يختص بالله تعالى معرفاً بها دون المضاف 
والمجرد منا . كذا رأيته في كلام « بدر الدين بن مالك ». وقال « الخوبي 
« الذي يقتضيه معنى ( الرحمن ) و( الرحيم ) » ألا يطلق واحد من) على العبد » 
غير أن الله بحب التخلتق بأخلاقه » فشرف عباده بأن أجاز مم التسمية بأحدها » 


وهو غير الأبلغ . 


. )٩ / ١( ما بين القوسين هو ما أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره الهيشمي عن أنس مرفوعأً بلفظ : ( والذي نفسي بيده » لا يضع الله رحته إلا على رحيم ) » قالوا : 
يا رسول الله » كلنا يرحم » قال : ( ليس برحمة أحدكم صاحبه » يرحم الناس كافة ) . 
وذكر الهيثمي أنه قد رواه أبو يعلي » ثم قال الميثمي : « ورجاله وثقوا » إلا أن ابن إسحاق مدلس » . 
- مجمع الزوائد (۸ / )٠۱۸۷‏ . 

)۳( هو بدر الدين » محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك › الملقب بابن الناظم » أحد أئمة النحوء والمعاني 
والبيان » والبديع › 
من مصنفاته : المصباح في تلخيص المصباح » توفي سنة 1۸7ھ . 
- طبقات الشافعية )٤١ / ٠(‏ » ومعجم المطبوعات ١(‏ / ٤۳؟)‏ . 

)٤(‏ هو أبو العباس » شمس الدين أحد بن خليل المهلبي الخويي - نسبة إلى حوى » مدينة بأذربيجان وهو 
صاحب الفخر الرازي » قرأ الفقه على الرافعي وعلم ا لجدل على علاء الدين الطوسي » وسمع الحديث من 
جماعة » وولي قضاء القضاة و 
وقد كان فقيهاً إماماً مناظرا حيرا بعلم الكلام »اذا في الطب» دينا كثير الصلاة والصيام له كتاب في 
الأصول » وكتاب في النحو» وكتاب في العروض . 
Re‏ شذرات الذهب (ه / 1۸۳) . 


ا اھا 


فقال في حقهم : (رحماء ء بينم ) ٤‏ وهو جمع رجيم > وأما رحمان فلا يجوز 
أصلا » لأن كثبر الرحمة كثرة مطلقة هو الله » قال : « وههذا رتبت الأساء في البسملة 
هذا الترتيب » فبدأً باسمه الخاص به ثم بوصفه الخاص به » ثم بالوصف الذي 
يستعمل في غيره من بعض الوجوه » . 

قال : « وهذه الأسماء جامعة للأصول التي جب اعتقادها » ف « الله » اشارة 
أ وو ا ا ی ن ا 
الرسل » و« الرحيم » إشارة إلى الحشر لأن « الرحيم » دائم الرحمة .» وذلك جدير 
بالآخرة » ولأن (« الرحيم » خاص بالمؤمنين » وثمرة ذلك إنها تظهر في الآخرة » كا 
قال ابن عباس (« الرحيم » الرفيق بمن أحب أن يرحه e‏ 

وقال « العرزمي O‏ : ( «الرحمن» : جميع الخلق »> الرحيم بالمؤمنين ) . 
أخرجه ابن جرير . 

البيضاوي : « إنا حص التسمية بهذه الأسماء ليعلم المارف أن المستحق أن 
يستعان به في مجامع الأمور » هو المعبود الحقيقي › الذي هو مولى النعم كلها ء 


(۱) الفتح (۲۹) . 

(۲) أخرجه ابن جريج » وابن أبي حاتم » كا في الدر المنثور ١(‏ / ۸) . 

(۳) هو أبو محمد عبد الملك ر بن أبي سليمان العرزمي الفزاري الكوفي أحد الأئمة روى عن أنس وسعيد بن 
جبير » وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عينية وخلق » وثقه ابن معين والنسائي » وضعفه حى 


في رواية . 
وقال أحمد : ثقة بخطىء . 
توقي سنة ٤١‏ ١ه‏ . 


- خلاصة تذهيب الكمال )۲٤٤(‏ . 
)٤(‏ جامع البیان ۱۲۷/۱ . 


- ۱ - اها 


اوا جا وهام فة راش اله وك له" : 

فإن قلت : قد غلم مما تقدم أن «الرحمن» أبلغ »> فکیف قذم على «الرحيم» 
وقاعدة البلاغة الترقي من الأدنى إلى الأعلى » يقال : فلان عام نحرير وشجاع 
باسل » وجواد فياض . 

قلت : هذا قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن « الرحيم » أبلغ . وبه جزم « ابن عسکر واستدل بتأخره 


عن الرمن“ . 


الثاني : أن « الرحن » أبلغ > لأن الزيادة في البناء لزيادة المعنى قال 
لزاغت :۲ (« فعیل » لن کثر منه الفعل » و« فعلان » للذي 


)١(‏ الشراشر : النفس والمحبة جميعاً » وألقى عليه شراشره » هو أن يحبه حتى يستهلك في حبه » وقال 
اللحياني : هو هواه الذي لا يريد أن يدعه من حاجته » قال ذو الرمه : 
وكائن ترى من رشدة في كريهة ومن غية تلقى عليها الشراشر 
قال ابن بري : « یرید کم تری من مصیب ني اعتقاده ورأیه » وکم تری من خطیء في أفعاله » وهو جاد 
مجتهد في فعل ما لا ينبغي أن يفعل » يلقي شراشره على مقابح الأمور » وينهمك في الاستكثار منها . 
- انظر : اللسان )٤١۲ / ٤(‏ مادة : شرر . 
(۲) الشهاب ١(‏ /۷۲) . 
(۳) لعل المقصود هنا هو أبو عبد الله » محمد بن علي الغسائي » المعروف بابن عسكر من أهل مالقة » وهو 
أديب » عام بالتاريخ والحديث » وله شعر حسن وكتب منها : « المشرع الروي في الزيادة على غريبي 
الهروي » في القران والحديث . توفي سنة ١۳٦ه‏ . 
- قضاة الأندلس )١۲۳(‏ » والتكملة » لابن الآبار )"٤۸(‏ . والإحاطة (۲ / ۱۲۲ - ٠ ) 1۲١‏ 
)٤(‏ فیکون عندئذ مؤکدا ما قبله » کا حکاه ابن کثير عن بعضهم » والمؤکد لا یکون إلا أقوى من المؤكد . 
وقد أجاب ابن كثير عن ذلك بأن هذا ليس من باب التأكيد » وإنا هو من باب النعت » ولا يلزم فيه ما 
ذکروه . 
- تفسير القران العظيم )١١ / ١(‏ . 
)٥(‏ هو أبو القاسم » الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني » أو الأصبهاني » المعروف بالراغب » وقد ترجمه 
السيوطي في بغية الوعاة باسم « المغضل بن محمد » وقد سكن بخداد » وكان من أثمة السنة على حسب ما 
قال الفخر الرازي . 
من مؤلفاته : ( جامع التفاسير) و ( حل متشابهات القرآن ) و ( المفردات ) » توفي سنة ۲ ٠ه‏ . 
- بغية الوعاة (۲ / ۲۹۷) . والأعلام (۲ / ۳۷۹) . 
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مع كثرة ذلك منه تكرر عنه . وعلى هذا » ففي تقديمه أجوبة :- 
( أحدها ) : مراعاة الفاصلة . 
( ثانیها ) : ما تقدم من اختصاصه بالله . 
(ثالثها) : أن « الرهمن » يتناول جلائل النعم وعظائمها 
وأصوها فذكره أولاً » ثم أردفه ب « الرحيم » 
كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منہا ورَمف“ . 
قال « الطيبي » : « وحاصله : أنه ليس من باب الترقي » بل من 
باب التتميم وهو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة » . قال : «لظاهر 
كلام الإمام أنه من باب التکمیل » وهو أن يؤت بکلام في فن » فیری 
أنه ناقص فيه » فيكمل بأخر فإنه لما قال : « الرحهن » توهم أن جلائل 
النعم منه » وأن الدقائتق لا جوز أن تنسب إليه لحقارتها » فكمل 
ب« الرحيم 0 
( رابعها ) : « الرحمن » : خاص بالدنيا : لشموله المؤمن والكافر 
و« الرحيم » بالآخرة › فذٌكرا على الترتيب الوجودي . 
(خامسها) : أن « فعلان » للأمور العارضة » و « فعيل » للصفات 
الغريزية فوجب تقديم «الرحن » على «الرحيم » . 
وعروض المعنى فيه من جهة العباد »> وحدوث الإنعام 
هم حالا بعد حال . 
(سادسها) : أن « الرهمن » أشبه بالأعلام من حيث إنه لا يوصف 
به غير الله » فكأنه هو الموصوف » فاستحق التقديم 
غل لاص اة 


قال ألطيبى : « وهذا أحسن الأقوال » . 


»( م أجده في كتاب المفردات للراغب » ولعل مؤلفنا نقله من تفسيره أو من أي كتاب آخر له . 
(۲) التفسیر الکبیر » للفخر الرازي (۲۳۸/۱ - ۲۳۹) . 
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القول الثالث : أا سواء في المبالغة » قال «قطرب»““ » ووضحه 
ا حوبي فقال : ( الر هن » من تكررت رحمته » وكثرت و « الرحيم » من 
ثبتت رحمته » ودامت » فان « فعلان » کالغضبان لمن کثر غضبه › 
والقصير » والعظيم » لا يثبت فيه القضصر والعظم . 

فكل من الوصفين يفيد إفادة » ويشمل الدنيا والأخرة . 

ولهذا ورد في الحديث : « رحن الدنيا والآخرة » ورحيمها » أخرجه 
الحاك" بهذا اللفظ“ . 

وقال صاحب « المطلع O‏ : « الرحهن » الذي کثرت اثار رحته › 
و« الرحيم » الذي ترتبٹ'آثار رحته » ففي الدنیا يصل رزقه إلى کل 
مؤمن وكافر » وحيوان ونبات » وني الآخرة لا يصل إلا إلى المؤمنين › 
غير أن الواصل في الدنيا كثير الكمية » قليل الكيفية » لقلة الدنيا » 
وسرعة انصرامها وكثرة شوائبها . وني الآخرة قليل الكمية بالإضافة إلى 


)0( هو أبو علي : محمد بن المستنير » يقال إن سيبويه لقبه ب«قطرب» لمباكرته أياه في السحر » لأخذ العلم عنه » 
والقطرب : دويبة تدب ولا تفتر . 
وقد كان أحد العلماء باللغة والنحو » وقال عنه أبو البركات الأنباري : « وكان يذهب مذهب المعتزلة » . 
ومن مؤلفاته « معاني القرآن » و « إعراب القرآن » و « المثلث » توفي سنة ٠٠۲ه‏ . 
- فهرست ابن النديم (۷۸ - ۷۹) » ونزهة الألباء -٩۹۱(‏ 4۲) . 
- تاريخ العلاء النحويين » للتنوخي (۸۲ - )۸٤‏ . 
طبقات النحاة واللغویین » لابن قاضي )٠٠١۹(‏ . 
(۲) قول قطرب يبدو أنه موجود في أحد كتابيه « معاني القرآن » أو « إعراب القرآن » اللخطوطين . 
(۳) هو أبو عبد الله : محمد بن عبد الته الضبي الطهماني النيسابوري » الشهير بالحاكم » ويعرف بابن البيع › 
من أكابر حفاظ الحديث » والمصنفين فيه » أخذ عن نحو ألفي شيخ » وله تصانيف كئيرة جدا » ما 
« تاريخ نيسابور » و « المستدرك على الصحيحين » و« معرفة علوم الحديث ». . توفي سنة ٠٥‏ ٤ه‏ . 
- طبقات السبكي (۳ / )1٤‏ » تاريخ بغداد (ه / )٤۷۳‏ » وغاية النهاية (۲ / )۱۸٤‏ . 
)٤(‏ هذا جزء من حدیث أورده الحاكم في مستدرکه (۱ / )٥۱١‏ 
ثم قال : « وهذا حديث صحيح غير أا لر يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي . 


وقال الذهبي : إن الحكم ليس بثقة . انظر : المرجع السابق ص ٥١١‏ . 
٠ )٥(‏ 


. في ( أ ) تريت » وفي (ب) : قويت . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٦( 


N 


۹ ها 
لر 


من يصل إليها › وهم المؤمنون »› كثبر الكيفية لوجود اللك المؤبد » 
والنعيم اللخلد ب . 


قال الطيبي : « والصحيح أن «الرحمن» أبلغ > لأنه يشارك 
«الرحيم» في الآخرة بحسب الكيفية » وله مزيد اختصاص بحسب 
الكمية فى الدنيا»” . 

الراغي: اة + ار تخل ى اة ال وة 
الاحسان المجرد عنها » وهذا المراد في وصف الباري تعالى » . 

وقال غيره : « اختلف في الرحمة هل هي مجاز عن إنعام الله على 
عباده » أو عن إرادة الخير » فعلى الأول هي من صفات الأفعال » وعلى 
الثاني هي من صفات الذات » . ۰ 

( الحمد لله رب العالمين / ۲ ) : 


قال الخويي :» أفضل السور ما افتتح ب « الحمد لله » » وذلك 
س سور في النصف الأول : سورة الأنعام > والكهف » وفي الثاني : 
سورة سباأً وفاطر » والفاتحة تشمل النصفين » لأا تقرأً ولا وآخراً ٤‏ 
ومن یبتدیٰ بحفظه من الآخر » یبتدیء ہا » کا أن من قرأد ‏ الأول 
یبتدیء ہا . 
فقوله في أول الأنعام : (الحمد له الذي خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور/١)‏ إشارة إلى أول النعم » وهي نعمة الوجود » 
ومکانه وزمانه . 
وني الكهف : ر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ١/‏ ) إشارة 
إلى نعمة الشرع الذي به قيام الوجود . 
وهاتان النعمتان في الدنيا . 
)0( 


)1( 
(۳) المفردات ( ۱۹۱ - مادة : رحم ) باختصار وتصرف . 
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وني أول سا“ . وفاطر”؟ الإشارة إلى الآخرة » فإن رسل الملائكة 

للأمر الأخحروي أكثر . 
ففي السورتين الحمد على النعم الأخحروية . ويؤيد ذلك أنه قال في 

شو اتان : (فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد له رب 
العالمين/٥]‏ ) » فذكر نعمة دنيوية » وقال في « فاطر» : ( وقالوا 
الحمد له الذي أذهب عنا الحزن/٤۳)‏ » فذكر نعمة أخروية » ومد 
عليها . 

وأما الفاتحة ففيها الحمد على ما في الدنيا » وعلى ما في الآخرة معا 
> فقوله ( رب العالمين ) اشارة إلى نعمة الأيجاد » وقوله : ( مالك يوم 
الدين ) إشارة إلى نعمة المعاد . 


فهي أفضل السور الخمسة > قال : « وأما ترتيب ألفاظها » فنقول : «الله» : 
اسم الذات المقدسة » وهو الله » أزلا وأبدا » قبل الخلق وبعد الإفناء > ثم إِنه 
بر مته خلق وأوجد » فهو رهن › > ثم إنه بعد الإيجاد رزق وأبقى » فهو رم 
إن من خلق ورزق وأوجد وأبقی اتی بكال النعمة » فله الحمد فالحمد لله 
العالمين . 
ثم إن الله - تعالى - مرة أخرى يخلق الخلق » ويبعث من في فى القبور »› فهو رمن 
برحمة ثانية بها خلتق ثان » ومرة أخرى يرزق في الأخرة » ويبقى برحمته فهو رحيم › 
ا : (الرحن E‏ إا علق انا ورزر انا هوى 
)١(‏ وهو قوله تعالى : « الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض » وله الحمد في الآخرة » وهو الحكيم 
الخبیر) ( سا /۱) . 


(۲) وهو قوله تعالى : ( الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مثنى » وثلاث › 
ورباع » يزيد في الخلق ما يشاء . إن الله على كل شيء قدیر ) (فاطر / ۱) . 
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وإذا كان الخلتق منه أولاً » والرزق منه في الأولى » وكذلك الاججاد والابقاء منه 
في الآخرة » فلا يجوز أن يعبد غيره » فقال : (إياك نعبد) » ثم إن من عظمت 
نعمه » وعم كرمه » لا يقدر على حق عبادته إلا بإعانته » فقال : (وإياك نستعين) › 
ثم إن العبادة للزلفى والاقتراب من جناب الحق » كا قال تعالى : (واسجد 
واقترب). فالعابد سالك » فيطلب المداية » ويقول : (اهدنا الصراط 
المستقيم )١/‏ > وبعد الطريق لابد من الرفيق » فيقول : (صراط الذين أنعمت 
عليهم /۷) » وهم الذين قال الله فيهم : (وحَسن أولئك رفيقا) » ثم إنه بعد 
وجدان الطريق واصطحاب الرفيق يخاف قطاع الطريق » فيقول : ( غير المخغضوب 
عليهم/ ۷ ) » ويخاف ممن يضله بضلالة » وان لم يقطع عليه الطريق باحتياله 
فيقول : (ولا الضالين/۷) . 

فهذا ترتيب في غاية الحسن . 

قال : « ثم إن في هذه السورة من الأساء الحسنى خمسة صريحة » وهي : الله » 
والرب » والرهمن .» والرحيم » والملك . 

وفيها خمسة مستنبطة من المصدر › أو الفعل : 

الحمود : من الحمد » والمعبود : من (اياك نعبد) › والمستعان : من (إياك 
نستعين) » والمادي : من (اهدنا) » والمنعم : من (أنعمت) . 

والخمسة المذكورة صرحا مناسبة للخمسة المذكورة ضمنا › فالمحمود يناسب الله › 
وهذا وجب ذكر كلمة « الله » عند الحمد › ول يرد الحمد للرب » ولا للمنعم »› بل 
الوارد (الحمد شى » والرب يناسب المعبود » ومذا قال : (يأيها الناس اعبدوا 
ربکم) ۳ > وقال : (واعبد ربك) . 

والرحمن يناسب المستعان » ويدل عليه : (وربنا الرحن المستعان)"“ » والهادي 


. )1۹( العلق (۱۹) . (۲) النساء‎ )١( 
. )١۱١١( الجحجر(44 . () الأنبياء‎ )٤( . )۳١( البقرة‎ )۳( 
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يناسب الرحيم » ويدل عليه قوله : (هدى ورحة)" ففرق بين » بقي المنعم في 
مقابلة الملك . 

قلت : ویزداد على هذا اسم سادس صریح > وهو « ال مالك » في قراءة (مالك“ 
ويقابله اسم ضمني في (غير المغضوب) . 

ٹم قال J):‏ قوله (الحمد ةزب المال كلام لا يقن غر فام ® 
ألفاظه › ولا في ترتيبه » وبيانه أن لفظ (الحمد) إن بدل بلفظ آخر » فاللفظ الذي 
يظن أنه يقوم مقامه » إما المدح » أو الشكر» أو الثناء » أو التحية » أو الكال » 
أو العظمة » أو غرها . 

ما المدح . فلا يقوم مقام الحمد : لأن المدح ذكر ذاكر واحد عند غيره بأوصاف 
کال ۰ سواء کانت فيه › آم لم تكن . 

والممدوح لا يكون في الأزل ممدوحاً » لأنه لابد فيه من الذكر عند الغبر» والأزل 
م يوجد فيه اثنان » لكن الله في الأزل محمود » لأنه في الأزل متصف بالكال » ومن 
اتصف بصفات المكال › وی ا و و کن وای ل و 
أحمدته ¢ أي وجلدنه مدا ¢ ولا يقال : أمدحته ¢ بمعنی وجدته دوا 

أما الشكر » فلا يقوم مقامه » لأن شرطه الإحسان . فالمشكور لا يكون في الأزل 
مورا وا لزل غو وا کرو ل یرن عد رك مور بات ف 
عمرو» ويكون محموداً عنده بذلك » فالحمد أبلغ وأما الثناء فكالمد" . 

وأما قوله : ( لله ) . فلا يقوم مقامه لفظ آخر » لأن سائر أسمائه تعالى مشتقة 


() الأنعام )٠١۷ » ٠٥٤(‏ » والأعراف )۲٠۳ » ۱١٤ » ٥۲(‏ » يونس )٥۷(‏ » يوسف )١١١(‏ » النحل 
)۸٩  ٦٤(‏ » القصص )٤۳(‏ لقان (۳) » الجاثية )٠١(‏ . 

(۲) وهي قراءة عاصم » والكسائي ٠‏ حجة القراءات لأبي زرعة (۷۷) . 

(۳) ذكر ابن كثير أنه اشتهر عند كثبر من العلماء من المتأحرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود » بصفاته 
اللازمة والمتعدية » والشكر لا يكون إلا على المتعدية » ويكون بالجحنان واللسان والأركان . 
- تفسير القران العظیم (۱ / ۲۲) . - وانظر المغردات ( ٠۳١١‏ » مادة : حمد) . 
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من معنىٌ › فلو قيل (الحمد) للعظيم › أفاد أن الحمد له لعظمته » وكذا الباقي › 
و (الحمد له) يفيد أن (الحمد) ا واا ا دوا رالاس2 : 

وأما « الرب » فلأنه يجمع كل صفة من صفات الاحسان » لأن الرب هو القاثم 
باصلاح شيء > من أول وجوده إلى آخر أمره » فلو أتى بالموجد لم يفد معنى القيام 
بالصالح والاحسان والتربية . 

أو باللحسن » ل يفد دوامه » والرب دائم الاحسان . 

وأيضاً ء فالرب أنسب الأساء بلفظ « اله » لاختصاصه به شرعاً في الحديث : 
»ا يقولن أحدكم ري > ولکن سيدي 0 > وطهذا م یرد ل الأذكار والصلاة غرهما 

وأما ( العالمين ) »> فلأنه لا لفظ أجمع منه في معناه » إذ العام اسم لكل ما سوى 
الله » ولو قال رب الأجسام » لخرج عنه بعض الأشياء » أو رب الأشياء لدخحل فيه 
الله وصفاته » مع تفاوت ما بين اللفظين من التفاوت اللفظي الملدرك عند السامعين › 
أو كل موجود ممكن » فلا يخفى طوله مع التفاوت المذكور . 

وأما ترتيبه » فتقديم الحمد واجب ٠‏ لأن المقصود الإرشاد إليه »> لأن ذكر الله 
باسمه » وصفته قد تقدم بالتسمية » وما کان مقصوداً فتقديمه واجب ليكون أول 
ما يقرع السمع » ولو قيل : لله الحمد » > لذهب الوهم قبل ساع الحمد إلى أن المراد 
لله الملك أو نحوه » فلا يفهم المقصود من أول وهلة . 

وتقديم الله واجب أيضاً » لأن تقديم الذات على الصفة واجب » وكذا تقديم 
الضاف على المضاف إليه في قوله : ررب العالين) » فعلم أن هذه الجملة لا يقوم 
(۱) هذا جزء من حديث رواه مسلم عن أب هريرة مرفوعاً : 

( لايقل أحدكم : اسق ربك » أطعم ربك » وضىء ربك » ولا يقل أحدكم : ربي » ولبقل : سيدي » 

مولاي » ولا يقل أحدكم : عبدي » أمتي » وليقل : فتاي » فتاتي » غلامي ) .. 

- مسلم (۲ / 0۷٦٠١‏ » كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرها » باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 


والمولى والسيد . 
- ورواه أيضا الامام أحمد في مسنده (۲ / 7٦‏ . 
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غيرها مقامها » لا في ألفاظها » ولا في ترتيبها » وكذا سائر آي القران « انتهى كلام 
ا لخوبيي ملخصاً» . 


وقال الأصبهاني : « الحمد » أخحص مطلقاً من المدح » لاختصاصه بالحي العال 
القادر » المختار» وهو غاية المدح » وهذا قيل لما كانت ناية الماح بداية الحمد» 
روعي هذا في اللقظ › فجعل «الحاء» الذي هو اخر (المدح) أول « الحمد » ولا يقال 
مدحت الله » ولا المدح لله » لأنه لا يدل على كونه فاعلا خحتاراً » فلا يدل على 
اعترافه بذلك » بخلاف « الحمد له » ولأن المدح مطلق الثناء سواء استحقه الممدوح 
آم لا » والحمد الثناء على من يستحقه"“ » . 


قال : « وهو أولی مما لو قیل الشکر لله لأنه يوهم اخحتصاصه بانعامه والأول 
أعم » فهو أفضل لا فيه من الحمد على كل حال » . قال : «والإتيان ب(الحمد لله) 
أولى من «أحمد لله» لوجوه : 
أحدها: أن « أحمد لله » يفيد كون القائل حده . 


وأما (الحمد لله) فيفيد أنه كان عحموداً قبل حمد الحامدين » فهو مود 


: لقد فرق العلماء بين الحمد والمدح بأمور غير المذكورة هنا » ذكرها الألوسي » وهي‎ )١( 

. أن الحمد : يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلم‎ - ١ 
والمدح : يكون في الاختياري وغيره » ولذوي العلم وغيرهم » كا يقال : مدحت اللؤلؤة على‎ 
. صفائها‎ 

۲ - أن الحمد : يشترط صدوره عن علم لا ظن » وأن تكون الصفات المحمودة صفات كال . 
والمدح : قد يكون عن ظن » وبصفة مستحسنة » وإن كان فيها نقص ما . 

۳ - أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح » وهو أحص بالعقلاء والعظاء » وأكثر اطلاقا 
على الله تعالى . 

. أن الحمد : إخبار عن محاسن الغير » مع المحبة والإجلال‎ - ٤ 
. والمدح : إخبار عن المحاسن‎ 
. ولذا كان الحمد إخباراً يتضمن إنشأء » والمدح خر حضً‎ 

ه - أن الحمد : مأمور به مطلقا » ففي الأثر (من م يحمد الناس » لم محرد الله) 
والمدح : ليس كذلك » (احثوا ني وجوه المداحين التراب) . 
- روح المعاني )۷١ / ١(‏ . - وانظر المغردات ۱۳١(‏ . مادة : حهد) . 


- ۰ - 
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من الأزل إلى الأبد» بحمده القديم »› وکلامه القديم » سواء حمدوا » ام م 


ثانيها : أن (الحمد له) يقتضي أن الحمد حق الله » يستحقه لذاته بسبب كثرة 
آياديه » وإسباغ نعمه الظاهرة والباطنة على العباد » بخلاف «أحمد الله» 

فلا يدل على ذلك فالأول أولى . 

ثالثها ٠:‏ أن قول الإنسان «أحمد الله» » فيه نسبة الفعل إلى نفسه » وهو أعجز 
من أن بحمده حق حمده » و(الحمد له) معناه أنه حمود بجمیع حمد 


ا ا واد ان فو م اقلت ی اتاد کرت غو ۲ 
ن ف مى الو راف ع ا ا ا 
بقوله : « أحمد لله » مع غفلته عن معنى التعظيم اللائق بجلاله كان 
كاذباً » لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أنه ليس كذلك . 
وأما إذا قال : (الحمد ش) - سواء كان غافلاً » أم لا - فانه يكون 
ا ن اه ا جى ل 
وهذا المعنى حاصل مع الخفلة وعدمها . 
وقوله : ( الحمد ته ) أولى من قوله « الحمد لرب العا مين » أو للخالق 
أو للقادر » أو لغبرها من الأساء والصفات » لأن « اله » اسم للذات 
الجامعة لصفات الكمال » فالحمد لله حمد له على جميع الصفات الكمالية 
بخلاف غرره من الأساء . 

وني « العجائب » للكرماني"“ : « الفرق بين الحمد والشكر » أن الله تعالى - 

(۱) هو أبو القاسم » برهان الدين : محمود بن حمزة بن نصر الكرماني » ويعرف بتاج القراء » وقد كان عالا 

بالقراءات » نقل في التفسير آراء مستنكرة في معرض التحذير منها » كان الأولى إهماها . 


- من مؤلفاته : « لباب التفسير » المعروف بكتاب « العجائب والغرائب » و « خط المصاحف » ٠‏ و« لباب 
التأويل » و« البرهان » في متشابه القرآن رک توفي سنة ۵٠٥ھ‏ . 


ANT 


¥ 
ا 
کا 


يحمد ذاته » ولا يشكره » لأن الشكر يستدعي سابقة إحسان ». 


و( اللام » في ( الحمد ) للاستغراق الحقيقي « أي جيع المحامد“ وفي ( لله ) 
للملك › أو الاختصاص »> وححملة الحمد > إما إخبار » وفائدته أنه تعالی ا کل 
الحمد له » لا لغيه" . وإما ثناء أثنى به على نفسه وعلّمه عباده » وإما أمر هم 
به على تقدير : قولوا ¢ بدلیل : (وقل الحمد ل »> ويۇيدە : (إياك نعېد)(“ ¢ 
وإليه ميل الكسائي"“ . ونقله الكرماني عن جل المفسرير“ . 
- غاية النهاية (۲ / )۲۹۱١‏ » إرشاد الأريب (۷ / )٠٤١‏ . 

. )٤١١ / ١( هدية العارفين‎ » )٤۲١ / ١( مفتاح السعادة‎ - 

. )4١ / ١( العجائب‎ )١( 

)( وهو ما ذهب إليه ابن كثير )۲۳/١(‏ قارنه بما ذهب إليه الزمخشري ٤۹ /١(‏ وما بعدها) وراجع روح المعاني 
(۷۱/۱) وما بعدها) ل 

)۳( لعل القول بأن جملة الحمد هنا إخبار هو الأرجح » وهو أولى من القول بأن هناك محذوفاً مقدراً : فإن ما لا 
يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير » كا أن قوله :( الحمد لله) يدل على كونه تعالى مستحقاً للحمد 
بحسب ذاته » سواء حمده أحد أو لم يجمده > هذا بالإضافة إلى أن الإثم يكون أقل على تارك حمد الله » ما 
لو كان التقدير : قولوا الحمد لله . وهذا هو حاصل كلام الفخر الرازي . التفسير الكبير )۲۳١/١(‏ . 
- التفسير الكبير )۲۳١ / ١(‏ . 

وعلى هذا . فإن الجملة هنا إخبارية » والمراد الإخبار - كا قال الألوسى - « بأن الله تعالى مستحق الحمدء» 

كما قال سبحانه ( له الحمد في الأولى والآخرة ). والمتكلم بها عن اعتقاد » واصف ربه سبحانه بالجميل 

ومعظم له - جل شأنه - فیقال له حامد لذلك» . روح المعاني )۷٦/١(‏ . وهو ما ذهب إليه ابن 

کٹر (۱ / ۲۳) . 

(۹ النمل )۹٣(‏ (ه) الفاتحة /ه . 

(YD‏ هو أبو الحسن : على بن حمزة » الأسدي بالولاء » الكوفي » الكسائي > فارسي النسب » قيل في سبب 
تسميته بالکسائي هو أنه كان يحضر مجلس « معاذ ارا » والناس عليهم الحلل > وعو عليه کساء ورداء . 
وقد كان -رحه الله - إماما في اللغة والنحو والقراءات » وكان إلى جانب ذلك صادق اللهجة . 
من تصانيفه : « معاني القرآن » » و« المصادر » و« الحروف والقراءات » قيل : توفي بالري سنة ۹۷٠ه‏ . 
- غاية النهاية (١/١٠٠ه‏ - ١‏ 6) ترجمة رقم (۲۲۱۲) . 
وفهرست ابن الندیم ٩۹۷(‏ - ۹۸) » وتاريخ الأدب العربي (۱۹۷/۲ - ۱۹۸) والأعلام (ه / )٩۳‏ . 

(۷) الظاهر أن ذلك في كتابه « معاني القرآن » الذي يبدو أنه مخطوط ٠‏ - انظر : الأعلام (ه / ۹۳) . 

. )4۷ / ١( العجائب‎ )۸( 


ر 


NTE‏ اها 


وقرىٌ ( الحمد ) بالنصب على أنه مصدر » بتقدير فعل » وبالكسر اتباعاً لكسرة 
اللام“ . وقرى ( له ) بضم اللام" اتباعاً لضمه (الله ) وقرى ( رب ) 
بالنصب » فقيل على المدح » وقيل على النداء > وهو لفظ يحتمل الوصف 
ا 

قال ابن عبد السلام“): « وله أربعة معان : المعبود » والمالك » والسيد 
والمصلح . وحمل في كل موضع من القرآن على ما يناسبه » فإن حمل هنا على امالك 

عم الموجود » وإن مل على المصلح » خرجت الأعراض » لأا لا تقبل الإصلاح › 
O I‏ 
والحشرات » وإن حمل على المعبود » اختص با مكلفين » وهو أخص المحامل . 


وأنسبها هنا المصلح : لأن الإصلاح يعم » إن قلنا « الحمد » بمعنى « الشكر 
» وإلا فالسيد نسب للثناء » كه اة الاك لادب ٠‏ أن فن لك یناسب 
أن يثني عليه ملوكه » لاستيلائه عليه وعظمته ومناسبة المعبود » لشرفه باستحقاق 
العبادة”“ اذ 

ى 


ر١‏ القراءة الأولى عن هارون العتكي > ورؤبة » وسفيان بن عيينة . والقراءة الثانية عن الحسن وزيد بن علي . 
- البحر(۱ /۱۸) »> وختصر ابن ¿ خحالویه (۱) . 

(۲) عن إبراهيم بن أبي عبلة . - ختصر ابن خالويه )١(‏ . 

(۴) قرأ بذلك زيد بن علي وطائفة . - البحر(ا / ۱۹) . 

. )0 / ١( انظر : إملاء ما من به الرمن › لأي البقاء العكبري‎ )٤( 

)٥(‏ هوعز الدين » عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلهاء » ففيه شافعي > بلغ 
رتبة الاجتهاد » تولى الخطابة با لجامع الأموي » ولا سلم الصالح إسماعيل بن العادل » قلعة « صفد » 
للفرنج اختيارا » أنكر عليه ابن عبد السلام » فخضب عليه وحبسه » ثم أطلقه » فخرج إلى مصر » وتولى 
هناك القضاء والخطابة . 
- من كتبه : « التفسير الكبير » » و« الإلام في أدلة الأحكام » و« الإشارة إلى الإججاز في بعض أنواع 

المجاز » في مجاز القران » وهو مطبوع . 
- توفي سنة ١ه‏ . - طبقات السبكي (ه / )٠١۷١ - ۸٠‏ . - النجوم الزاهرة (۷ / ۳°۸) ٠‏ 
- الأععلام )١٤٤/ ٤(‏ . () فوائد في مشکل القرآن )٤۸ ¬ ٤۷(‏ . 


1F -‏ - ااه 


وقال الأصبهاني « يصح أن يراد به هنا جميع معانيه » وذلك مما یزاد في وجه 
مناسبة الآيتين به دون المالك ونحوه » . 

الكرماني : « الرب من التربية » وهي تبليغ الشيء إلى كباله على التدريح ». 

الراغب : « الرب في الأصل - التربية » وهي انشاء الشىء حال فحالاً إلى حد 
النماء ولا يقال مطلقاً إلا لله المتكفل بمصلحة الموجودات ». قال : « والعالم : 
اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض » وهو -في الأصل- اسم لما يعلم به › 
وجعل بناؤه على هذه الصيغة »› لكونه كالآلة › فالعلم آلة في الدلالة على صانعه » 
وأما جعه » فلأن كل نوع من أنواع المخلوقات يسمى عالما وججمع جمع السلامة تغليباً 
للناش ۹ 

قال الخوبي : « إن غلب في ( العامين ) العقلاء » مع أن غيرهم الأكثر تنزيلاً 
له . لدلالته على وحدانية صانعه › منزلة الناطق بالحق » . 


( الرحمن الرحيم ) : تكرار فيمن جعل البسملة من السورة » ونكتته » قيل : 
التأكيد > وقيل » الرحمة » هي الإنعام على المحتاج » ولم يكن في الآية الأولى ذكر 
المنعم عليهم » فأعادها مع ذكرهم » فقال (رب العالمين * الرحن ) هم يرزقهم › 
( الرحيم ) بالمؤمنين يوم الدين . 

وقال الجيلي“ في كتابه الذي سماه « المناجاة الطورية في المتشاممات النورية“ » 
یمکن أن یذکر لتکراره وجوه أخری » منہا : 


. مادة : رب) باختصار‎ . ۱۸٤( المغردات‎ )۲( . )4۷ / ١( العجائب‎ )١( 
. مادة : علم) باختصار وتصرف‎ » ۳٤٤( المفردات‎ )۳( 
لعله يكون عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي > ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني من علاء‎ (6) 
› المحصوفين . له كتب كثرة > منها « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » في اصطلاح الصوفية‎ 
. و« الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم » . توفي سنة ۸۳۲ه‎ 
. )١۷ / ۳( والخزانة التيمورية‎ » )۱۸١( كشف الظنون‎ - 
. ) ٦١١( ومعجم المطبوعات (۷۲۸) » وهدية العارفين‎ 
(°) 


SA 


. 
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أنه ورد فى الحديث : افر د ال ل وا فة ی اه 
( کل امر دو ببسم فهو ابہر) 
وي رواية (بحمد اش . 


وذكر في الجحمع بين الحديثين : أن يجعل التسمية مبداً الحمد » والحمد مبدأ جميع 
ما عداه » وعلى هذا ورد القران ة 
اطلاقه على غره » و(الرحيم) من روادف (الرحمن) » وروعيت في التسمية 
متوالية » وجب رعايتها في التحميد أيضاً كذلك . 

والفصل ب(رب العالمين) ليس بأجنبي » بل هو بسط للمقصود في مقامه اللائق 
به » فإن مقام الحمد مقام يقتضي من البسط » ما لا يقتضيه مقام التسمية » لأن 
الغرض منا التبرك » ومنها الإشارة إلى أن التكرار إذا وقع في ا البليغ على سبيل 
التتابع » ينبغي أن يفصل بينه) بشيء لا يكون أجنبياً » > کا وقع بقوله (رب 
العا لمين) » ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي أن يراعى في التسمية الإيجاز » وفي التحميد 
الإطنباب » ومنها الإشارة إلى أن صفة الرحانية من مقتضى الألوهية » وصفة 
الرحيمية من مقتضى الربوبية » نظراً إلى اللف والنشر المرتب » وعموم الرحمانية 
للمؤمن والكافر وخصوص الرحيمية بالمؤمن » ومنها أن التسمية باعتبار تكرارها في 
سائر السور أو باللاختصار من التحميد ¢ ومنہا أن التحميد ا كان الثناء بالجميل 
ينبغي أن يراعى في تكرره الثناء المتخالف » كا وقع في القران من (الحمد له رب 


)0 رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً ( كل كلام أو أمرذي بال » > لا یفتح بذکر الله -عز وجل - فهو بتر » 


أو قال : أقطع ) . 


. )۳١۹ / ۲ المسند(‎ - 

(۲) رواه ابن ماجة بلفظ ( كل أمر ذي بال » > لا یبدا فيه با لحمد » أقطع ) » سنن ابن ماجه )٠۱۰/۱(‏ حدیث 
رقم ٤(‏ 1۸4( ۰ کتاب النكاح باب خطبة النكاح . 
ورواه أیضاً بو داود ونحوه ( / ۱۷۲) حدیٹ رقم ( ٠‏ ) » کتاب الأدب » باب : الهدي في الكلام . 


- (© - 
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العا مين“ (الحمد له الذي خلق السموات والأرض)“ (الحمد ته الذي أنزل على 
عبده ك (الحمد له الذي له ما في السموات)“. (الحمد له فاطر 
السموات)“ 

بخلاف التسمية » فإن الأنسب أن يكون ا الأساء والصفات » وهو الله 
النهن ٤‏ الرخي 

القاضى بدر الدين بن جاعة" : « الفائدة تكرر هذين الوصفين » التنبيه على 
الصفات المقتضية لحمده وشكره » وهي سعة رحته لعباده » ولطفه » ورزقه » وأنواع 
e‏ 


ارق كد اة 6 واكان + تة انكر م 2 


١: الكهف‎ )۳( ١ : الفاتحة : ۲ (۲) الأنعام‎ )١( 
: فاطر‎ )٥( : سا‎ )4( 

. ا الشافعي بدر الدين أبو عبد الله . ولد في حماة‎ a (D 
. وولي الحكم والخطابة بالقدس » ثم القضاء بمصر » فقضاء الشام ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمي‎ 
. وکان من العلماء ر با لحدیث وسائر علوم الدين‎ 
. ه۷٣۳۳ توفي بمصر سنة‎ 
» من کتبه : و كشف المعاني في المتشابه من الثاني » و « غرر البيان لمبهات القرآن‎ 
. )۲۳٠١( ونکت اهمیان‎ ›» )۱۷٤ / ۲( فوات الوفیات‎ - 

والنجوم الزاهرة ٩(‏ / ۲۹۸) » والدرر الكامنة (۳ / )۲۸١‏ . 

(۷)| كشف المعاني )٤(‏ : وذكر القرطبي أن الله تعالى » إن وصف نفسه ب(الرحمن الرحيم) بعد قول (رب 
العالين) ليكون من باب قرن الترغيب بالترهيب » كا قال في آية أخرى : ( نبىء عبادي آني أنا الغفور 
الرحيم # وأن عذابي هو العذاب الأليم ) . 
وكا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -ية- ( لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة » ما طمع في جنته أحد » ولويعلم الكافر » ما عند الله من الرحمة » ما قنط من رحمته أحد ) . 

- الجامع لأحكام القران (۱ / ۱۳۹) . 
وقد اقتصر ابن كثير بذكر قول القرطبي هذا » دون غير . 

- تفسير القرآن العظيم )۲٤ / ١(‏ . 
ويبدو لي ان هذا التوجيه » وان کان فيه شيء من القوة » إلا أنه لا يترجح على التوجيه الذي قاله القاضصي 
بدر الدين بن جماعة > وحاصة أن حلة ( رب العالمين ) تشعر بالترغيب أكثر ما تشعر بالترهيب الذي ارتاه 


القرطبي والله أعلم . 


- ۹ - 


: 
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قال : « وهذه الآية -يغني البسملة- جمعت ما لم يجتمع في أية غيرها وهو أنها 
آية مستقلة في الفاتحة » عند من قال به » وهي بعض آية في « النمل »“ وربعها 
الأول › بعض آية في ( اقرأً باسم ربك ) » ونصفها الأول بعض آية في « هود » : 
( بسم الله مجراها ومرساها) » وربعها الثالث بعض آية في « الرحمن » : 
(الرحن » علم القرآن ). ونصفها الثاني » آية في الفاتحة » وبعض آية في 
البقرة » هو ( الرحمن الرحيم )“ . 


٤١: هود‎ )۳( ١ : سورة النمل : ۳ . (۲) العلق‎ )١( 

. ٠١۳ : (ه) البقرة‎ . ۲١ : سورة الرحمن‎ )٤( 
وقد اتفق العلهاء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل » ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل‎ 
سورة » أو من أول كل سورة كتبت في أوها أو أنها بعض آية من كل سورة » أو أنها كذلك قي الفاتحة دون‎ 
. غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل » لا أنها آية‎ 
فذهب داود إلى أنها آية مستقلة في أول كل سورة » لا منها » وهذا رواية عن أحمد بن حنبل » وحكاه أبو‎ 
. بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي » وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة -رحمهم الله-‎ 
وأما القول الثاني : وهو أنها آية من كل سورة -يعني ما عدا براءة- فقد ذهب إلى ذلك ابن عباس » وابن‎ 
عمر» وابن الزبير» وأبو هريرة وعلي » ومن التابعين عطاء » وطاووس » وسعيد بن جبير ومكحول‎ 
› والزهري . وبه قال ابن المبارك » والشافعي » وأحمد بن حنبل - في رواية عنه - واسحاق بن راهويه‎ 
. وأبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهم الله-‎ 
. وقال الشافعي -في بعض طرق مذهبه- : هي آية من الفاتحة فقط » وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة‎ 
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب| إنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور » وإنا كتبت للفصل‎ 
. والتبرك‎ 
. )١١ / ١( انظر : تفسير القران العظيم‎ - 
. ولعل الأرجح في البسملة أنها آية من كل سورة » ما عدا براءة فإن أكثر علماء السلف على هذا‎ 
. وما يؤيد ذلك . إثباتها في المصحف في أول كل سورة ما عدا التوبة‎ 
. )١۷ - ١١/١( انظر : التفسير الوسيط » تأليف : لحنة من العلماء‎ - 
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قال النقاش ^ :0 وزعم قوم أن فيه دنا وتاخرا > والتقدير : الحمد لله »› 
الرحمن الرحيم » رب العالمین ٠")‏ » قال : « وهذا تعسف شدید ما قاله أحد من 
فدهن 
والعَلّم بالتقدیم أولى ۲“ . 

ر ملك يوم الدين ) : قر ني السبع ( مالك ) و( ملك )“ » فقيل : هما 
بمعنی وهو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود » وقيل : ( مالك ) من 
(الملك) »> بفتح اميم » وكسرها ء و( ملك ) من « الملك » بضمها › ثم اختلف 


(۱) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون > أبو بكر النقاش » أصله من الموصل ومنشأه ببغداد » رحل 
رحلة طويلة كان في مبدا أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان » فعرف بالنقاش . 


كان عالماً بالقرآن وتفسيره . 
من مؤلفاته « شفاء الصدور » في التفسير › و « الإشارة » في غريب القرآن » و« الموضح » في القرآن 
ومعانیه . 


قال الذهبي : « وقد اعتمد الداني في التيسير على روايته للقراءات » والله أعلم . فإن قلبي لا يسكن إليه ء 
وهو عندي متهم » عفا الله عنه ٩‏ . 

- توفي سنة ١١۳ه‏ . 

- ميزان الاعتدال (۳ / )٤٥‏ > وفيات الأعيان )٤۸4 / ١(‏ » إرشاد الأريب ٤۹٦/١‏ . 

(۲) وقد قال بذلك مکي » ثم قال : « وإن] قلنا بالتقديم لأن مجاورة الرحمة بالحمد أولى » ومجاورة الملك 
بالك أولى » . البحر المحیط (۱ / .)١۹‏ وهذا الکلام مردود على صاحبه - بم| قاله آبو حیان - بان الترتیب 
القرآني جاء في غاية الفصاحة » لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية » وصفة الرحمة » ثم ذكر شيئين ٠‏ 
أحدهما : ملكه يوم الجزاء » والثاني : العبادة » فناسب الربوبية للملك » والرحة للعبادة » فكان الأول 
للأرل » والثاني للثاني » . 
- الببحر(۱/ *۲) . 

. )١'١- ٠٠١ / ١( العجائب‎ )٤( )۳( 

)١(‏ القراءة بالألف » هي قراءة عاصم والكسائي » وروي عن الکسائي أنه خير في ذلك . والقراءة بغير ألف 
هى قراءة البقية . : 
- الكشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن أبي طالب » تحقيق : د. حي الدين رمضان )۲١ / ١(‏ 
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والوحش » وكل شيء ء ولا يقال ملك كل شيء . بل ملك الناس . ولأن 
الزيادة ٤‏ البناء > تدل على الزيادة ٤‏ المعنى 1 

وقيل : ( ملك ) . لأن كل ملك » فلابد أن یکون مالکا لثىء . بخلاف 
العكس ولأن الملك يتصرف في ملك . وفي) لم يملك » بخلاف المالك » ولأنه تمدح 
بر مالك الملك ) » وملك مأخوذ منه » ولم يتمدح بالك الملك الذي مالك مأخوذ 


مله . 


الراغب : « الملك » -أي بالكسر- : ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم . 
و« املك » -أي بالضم- : التصرف بالأمر والنهي في الجمهور»" . 
فالأول كا لجنس للثاني » فكل ملك ملك » وليس كل ملك ملكا“ . 


الحويي : « ملك : يدل على دوام الأمر » وثباته » بخلاف مالك » . 
فان قلت : قري هنا بالوجهين » ولم يقرأ ( ملك الناس )“ . ور مالك الملك )» 
إلا بوجه واحد . فهل لذلك سر ؟ 

قلت : لم أقف على كلام لأحد في ذلك . وظهر لي في ذلك أمران : 
أحدها : أن الفاتحة لكونها أم القران » وأساسه » وقع فيها الأمران » كا هو 


. )۲۲ / قاله أبو حاتم » البحر(۱‎ )۲( . )۲١/ قاله الأخحفش » البحر(ا‎ ٠ )١( 

(). المفردات ٤]۷۲(‏ » مادة : ملك ) باختصار وتصرف . 

. انظر في الأقوال التي قيلت في الترجيح بين (مالك) و (ملك)‎ )٤( 
. وما بعدها)‎ ۲٤١١ / ١( » انظر : التفسير الكبير » للفخر الرازي‎ 
. » وقال ابن كثير : « وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة‎ 
ثم قال : « و ( مالك ) مأخوذ من الملك » كا قال تعالى : ( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها » وإلينا‎ 
: يرجعون ) . وقال : ( قل أعوذ برب الناس » ملك الناس ) و( ملك ) مأخوذ من الك » كا قال تعالى‎ 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) ء وقال : ( قوله الحق » وله الملك ). وقال : (الملك يومئ الحق‎ ( 
. » ) للرمن » وكان يوماً على الكافرين عسيراً‎ 
. )۲٤ / ١( تفسير القرآن العظيم‎ - 


. ۲١ : سورة آل عمران‎ )٩( . ۲: سورة الناس‎ )٥( 
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شأنها في ايراد الألفاظ فيها على سبيل العموم كا سبق وسيأي » واقتصر 
في غيرها على أحد الأمرين . 
الثاني : أن ر( ملك الناس ) ذكر قبله ( برب الناس )“ » والرب : بمعنى 
امالك » فذكر بعده ر( ملك ) » ليحصل الجمع بين الوصفين » ولو 
قرىْ ( الك ) » لكان مع قوله ( برب الناس ) تكرراً حضاً . فإن 
قيل : وهنا تقدم ( رب العالمين ) . 
قلت : تقدم على سبيل العموم » وأعيد ( مالك يوم الدين/٤‏ ) على 
جهة الخصوص تنبيهاً على عظم هذا اليوم » وتفرده بالملك فيه . كا 
أشار إليه الأصبهاني » بخلاف ( برب الناس ) ور مالك الناس ) ولو 
قرىٌ فإنا سواء » ليس بيني] عموم وخصوص » وعطف الخاص على 
العام » شائع كثير» بخلاف عطف الشيء على مرادفه . 
٠‏ وما مالك الملك » فإنه لا معين فيه لملك الملك » لو قرى لأنه يشبه 
إضافة الشىء إلى نفسه » والقصد الثناء على الله تعالى . لأنه مالك 
الاك ادف غ ارك فال الك ا مرك ف 
واختصاص الإضافة ب ( يوم الدين ) » لا أشرنا إليه من التنبيه على عظمه والتفرد 
با للك فيه ( لمن الملك اليوم )أ » وإضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق 
الاتساع » أي مالك الأمر كله في يوم الدين » ووقع نعتا للمعرفة » لأنه بمعنى 
الاستمرار » ك(غافر الذنب)"» أو المضي .» قيل : ويحسنه أن أكثر ألفاظ 
القيامة » جاء بمعنى الماضي تحقيقاً » فحمل هذا على معنى المضي » وأفاد 
التعريف » ويؤيده قراءة (ملك يوم الدين) بصيغة الفعل الماضي . 


)1( سورة الناس : 3 ( سورة غافر : 73 
)"( سورة غافر : ۳ . 
)٤(‏ عن أنس بن مالك » مختصر ابن خالويه )١(‏ . 
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وقیل : هو بمعنی الاستقبال بدلا » و ( يوم ) مفعول به » والمعنی أنه تعالى . 


قال الكرماني : « ويؤيده قراءة ( ملك يوم الدين ) بالتنوين والنصب" . 
وقرىٌ أيضاً ( ملك ) بسكون اللام » و ( مليك ) . 


قال الخويي : « اليوم ة E‏ لوال 
الغروب » وعبر باليوم دونه » إشارة إلى أن الخلق بأسرهم يقضى أمرهم في دون 
النهار » وقد صح الحديث بأنه تعالى يحاسب الخلق في نصف نهار“ > ولذا م يقل 
زمان الدين » لأنه لا يعلم منه السرعة المذكورة » لأن الزمان اسم جنس كالنهار» . 

و ( الدين ) هنا : الحزاء . قال الخوبي : « وبين) فرق لطيف » وهو أن الدين 
اسم للجزاء المحسوب المقدر بقدر ما يقتضيه الحساب » إذا كان موجوداً من معه » 
وقع له الأمر المجزى به » فيقال لمن أعطى كثيراً في مقابله قليل » هذا جزاء 
عملك » ولا يقال هذا دين عملك » وكذلك لو أحسنت إلى رجل E‏ 
غ بدلا له فهو جزاء لا دين . 

وأما إذا أعطيت من أحسن إليك بحساب مستوف على قدر ما صنع » فهو الدين 
ولذلك ورد هذا اللفظ في القرآن » لأنه تعالى هو المجازي لا غيره » ومجازي 
بحساب » كا قال : ( فوقاه حسابه)» ثم بعد ذلك يكون العطاء الجزيل 
والإحسان الكثير» . 


© کے ھی کے ری و ا روما ی ر ا ی ا ا و °( 
(۲) هذه قراءة وي هريرة وأي رجاء . والقراءة السابقة عن : 
عبد الوارث عن أبي عمرو » ختصر ابن خالويه () » والبحر )۲١/١(‏ . 
ر لعل المؤلف هنا بقصد ما رواه الامام أحمد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي -ية- أنه قال : ( إني لأرجو 
ن لا يعجز متي عند ربي آن يؤخرهم نصف يوم ) . 
فقيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال خمسيمائة سنة . - المسند )۱۷١/١(‏ 
ورواه الطبري في تاريخه )٠١/١(‏ بنحوه عن أبي ثعابة الخشني . ` 
)٤(‏ سورة النور : ۳۹ 
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قال : « وإن) وقع في القرآن : ( يوم الدين ) ولإ يقع « يوم الجزاء » » وقال : 

(يوم يجزي اله) “ » ول يقل «يوم يدين الله » » وقالڵ : (جزاء با كانوا 
يعملون ST‏ 
يعم إلا بواسطة المصدر » فإذا قلت : فلان جلس » أو مجلس » لا يقتضي أن يكون 
قد جلس طویلا › أوغرارا ذا قلت لفلان : جلوس » أفاد ما لا يفيده ذلك . 

أنظر إلى قولك : فلان ملك البلاد » ولفلان ملك البلاد » والتحقيق فيه أن الفعل 
زماني » والمصدر لا يقتضي زماناًء فل وشل م تن اافى: 
والمستقبل » والمصدر يشمل الحالتين » فهو أعم من الفعل . 


إذا غلم هذا » فالجزاء عام » فإن كل دين جزاء » وليس كل جزاء ديا » لا 
تقدم في الفرق » فقال ( يوم الدين ) » لأنه لو قال يوم الجزاء لتناول يوم دخول 
الحنة » وأيام البقاء فيها › > لأغبا أيام جزاء » فقال : (يوم الدين ) ليوم واحد فيد 
a E i‏ » لزوال ذلك الانع » لأن الفعل يقتضي زمانا 
واحداًء ولم يقل : «يوم يدين » لأنه تعالى في يوم الدين » لا يعطي كل أحد 
O‏ 
أن كل ما فيه ديناً فلا نذكر الفعل باللفظ الأعم » فإن ( بجزىٌ ) أعم من « يدين » 
وكذا القول في « جزاء » و« دينا» . ۰ 

وقال الطيبي : « في اختصاص يوم الدين دون يوم القيامة وغره من أسباثه 
فائدتان : 

إحداهما : مراعاة الفاصلة . والأخرى : العموم المطلوب في ألفاظ هذه 
السورة » فإن الجزاء يشمل أحوال القيامة » من ابتداء النشور إلى السرمد › 


. هذا النص ليس في القران الكريم‎ )١( 
. ٠٤ : الأحقاف‎ )۲( 
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الدائم » فسبيل ( ملك يوم الدين ) ور مالك يوم الدين ) سبيل ( رب العالمين ) في 
الحمل على المفهومين » أي حمل « الرب » على معنى « المالك » و« المربي » معأ . 

ف ( رب العالمين ) اذن بالتصرف التام في الدنيا « ملكا » » وتربية » و( ملك 
یوم الدين ) دل على ذلك في العقبى تسلطا› وقهرا ¢ وتوسط ( الرحهن الرحيم ) 
بينهها مناديا » يترجح جانب الرحة » وأنه تعالى رحن الدنيا > ورحيم الآخرة » . 

وقال الأصبهاني : « بعد الدلالة على اخحتصاص الحمد بالله » وأن الحمد به 
حقیق في قوله : ( الحمد لله ) » أجریت هذه الأوصاف عليه » من کونه ربا » مالکا 
للعالين » لا يخرج منہم شيء عن ملکوته وربوبیته » ومن کونه منع)ا بالنعم كلها 
الظاهرة والباطنة ¢ والحلائل والدقائی »> ومن کونه مالکا للأمر كله ف العاقبة يوم 
الثواب والعقاب ¢ لدل على أن من کانت هذه آوصافه حقیق بالحمد والثناء عليه 
با هو أهله » . 

قال : « وقد ذكر تعالى في هذه السورة من الأساء الحسنى خسة : الله » والرب 

والرحمهن » والرحيم » والملك . 

والسر فيه » أن يقول خلقتك أول » فنا إله » ثم رييتك بإسباغ العم فأنا رب » 
ثم عصیت فسترت » فانا رهن » ثم تبت » فغفرت لك » فأنا رحیم » ثم لابد من 
اتصال الجزاء » فأنا مالك يوم الدين . 

وذكر ( الرحهن » الرحيم ) مرة في البسملة » وأخرى في أثناء السورة فوقع التكرر 
فيه » بخلاف الأساء الثلاثة » تنبيهاً على أن العناية بالرحة أكثر منه بسائر الأمور . 

ثم لما بين الرحة المضاعفة » ذكر ( ملك يوم الدين ) » حذراً من الاغترار ونظيره 
(غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب ) . 


(( سورة غافر : ۳ ٠‏ 
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( إياك نعبد ) : هذا هو النوع المسمى في البيان بالالتفات » والعرب يستكثرون 
منه على عادة افتنانہم في الكلام » فإنهم يرون أن لكام > إذا نقل او 
كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إيقاظاً لالإصغاء إليه » من إجرائه على 
أسلوب واحد » لما جُبلّت عليه النفوس » من حب التنقلات » والسآمة من 
الاستمرار على محل واحد . وقد تختص مواقع الالتفات بلطائف شريفة » وفوائد 
لطيفة وهذا الموضع من أحسن مواضعه » فإن العبد إذا ذكر الله » وحمده » ثم ذكر 
صفاته » التي كل صفة منها » تبعث على شدة الإقبال » واخرها : ( مالك يوم 
الدين ) المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء » يجد من نفسه حاماً لا يقدر على 
دفعه على خطاب من هذه صفاته » بتخصيصه بغاية الخضوع » والاستعانة في 
المهمات . 

وقيل : إنها احتير لفظ الغيبة للحمد » وللعبادة الخطاب » للإشارة إلى أن الحمد 
دون العبادة في الرتبة » لأنك تحمد نظيرك » ولا تعبده » فاستعمل لفظ الحمد مع 
الغيبة » ولفظ العبادة مع الخطاب » لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة › 
ما هو أعلى رتبة » وذلك على طريق التادب . ذكره ابن جني“ . 

وقيل : لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد » وأجري عليه الصفات العظيمة » من كونه 
ربا للعالمين » ورانا » ورحیا > ومالكا ليوم الدين » تعلق العلم بمعلوم عظيم 
الشأن » حقيق بأن يكون معبودا دون غيره » مستعانا به » فخوطب بذلك . لتميزه 
بالصفات. المذكورة » تعظيا لشأنه » حتى كأنه قيل : إياك يا من هذه صفاته » 
)١(‏ هو أبو الفتح » عثان. بن جني الموصلي » من أثمة الأدب والنحو » كان أبوه ملوكاً رومياً لسليمان بن فهد 

الأزدي الم وصلي من تصانيفه « شرح ديوان التنبي » » و« المحتسب » في شواذ القراءات » و« سر 

الصناعة » و« الخصائص » في اللغة > و« اللمع » في النحو . : 

- توفي سنة ۳۹۲ ه . 

- إرشاد الأریب ٠١ / ٥(‏ - ۳۲) » وابن ا 


شذرات الذهب (۴ / )٠٤١‏ » ويتيمة الدهر ١(‏ / ۷۷) . 
(۲) لم أعثر على ذلك في اطلعت عليه . 
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نخص بالعبادة والاستعانة » لا غيرك . 


قيل : ومن لطائفه التنبيه على أن مبتداً الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه وقصورهم 

عن محاضرته » وخاطبته » وقيام حجاب العظمة عليهم › قإذا عرفو با خوله » 
وتوسلوا للقرب بالثناء عليه » وأقروا بالمحامد له » وتعبدوا له » TT‏ اهلوا 
لمخاطباته » ومناجاته » فقالوا : ( إياك نعبد » وإياك نستعين )^ 


وقال ابن عبد السلام : « الخطاب يشعر بالقرب » إذ لا بخاطب إلا من يسمع 
الخطاب » فأشعر الالتفات » بأنه قريب يسمع دعاء الداعين » ووسيلة 
المتوسلين » وإنما قدم ( إياك ) ليفيد الاختصاص” . أي لا غيرك وليكون نظرهم 
من الله إلى العبادة » لا من العبادة إليه . 


وني « العجائب » : في تقديم ( إياك ) قولان : 
أحدهما : تعظي) لله . والثاني : قطعاً لمجال العطف » فإنك إذا قلت : اضربك › 
أمكنك أن تقول وزيدا» وليس كذلك » إذا قدّمت : «إياك 
آرت 
وقال الخويي : « من عادتم اتقديم الأهم » والأهم هنا ذكر الله » فان العبد 


(۱) ذهب ابن كثبر إلى نحو هذا القول : وذلك حيث قال : « وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف 
ا لخطاب » وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله » فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى » فلهذا قال : فلهذا 
قال : ( اياك نعبد › واياك نستعین » . 
- تفسير القرآن العظيم )١ / ١(‏ . 

(۲) فوائد في مشکل القران )٥۲(‏ »› > إلا أن فيه « ومعاهدة المعاهدين » بدلا من « ووسيلة المتوسلين » . 

(۳) ذهب إلى ذلك الزخحشري . ( الكشاف )١١ / ١‏ . 
ورده أبو حيان » واختار أن يكون التقديم هنا للاعتناء والاهتمام . 
اھو ۲ غ 2 ی ار ابن عط بصا + د الحرر الو 0167 
وقد استصوب الشوكاني القولين » وقال إنه « لا تزاحم بين المقتضيات » . 
- فتح القدير ١(‏ / ۲۲) . 

. )٠١۲/١( العجائب‎ )٤( 
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لا ذکر ( الحمد لله ) › وذکر وصافه من کونه ربا » ورانا » ورخی| » وملکا حضر 
قلبه » وعنده أن الأهم محاطبة ربه » فبداً بذکر ربه » ثم بذکر عبادته » وهذا من 
كلام العبد مع الله . وأما الله -تعالى- فقال : ( اعبدوا ربکم ) . لأنہم خلقوا 
للعبادة » فبداً مها ء لأنها المقصود الأهم » ثم ذكر ما يحملهم عليها فقال : 
( ربكم ) » فإن كوئه ربا » يقتضي أن يعبد » وفي هذا لطيفة » وهو أن العبد يطلب 
من الله وجهه › والله يطلب من العبد فعله ) . 

قال : « وانا جيء في « الحمد » بالجحملة الاسمية » ولم يقل : « نحمدك » › 
وفي « العبادة » بالجحملة الفعلية » ولم يقل : العبادة لك » لأن الحمد له » أمر ثابت 
قبل كل خلق › N‏ فجي فيه بالاسمية الدالة على الثبوت » وأما 
العبادة ٤‏ ففعل منا يتحقق بعد وجودنا » فج بالفعلية الدالة على الحدوث 

E O 
الرفع . قال بعضهم : «وفيه التفات من الخطاب في (اياك) › للغيبة في‎ 


١ : سورة البقرة‎ )١( 
ما ذكره المؤلف أقوال في م زاك ع ما أضاف إليها آخرون أقوالاً أحرى » وعلى ذلك‎ )۲( 
: يمكن أن يقال إن هناك عدة أسباب في تقديم ( إياك ) على ما بعده » وهي‎ 
. الحصر والاختصاص . ۲ - تعظيم الله . ۳- قطع العطف‎ - ١ 
تقديم ماهو مقدم في الوجود » فإنه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتا » فقدم وضعا » ليوافق الوضع‎ - ٤ 
. الطبع‎ 
. ه - تنبيه العابد من أول الأمر على أن المعبود هو الله تعالى » فلا يتكاسل ولا يلتفت يمينا وشالاً‎ 
الاعتناء والاهتمام‎ 2 
التصريح من أول وهلة بأن العبادة له سبحانه » فهو أبلغ في التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك »ء‎ -۷ 
. فإنه لو أخحرء فقبل أن يذكر المفعول يحتمل أن تكون العبادة لغيره تعالى‎ 
وإلى العبادة‎ ٠ الإشارة إلى حال العارف » وأنه ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً » وبالذات‎ - ۸ 
. من حيث أنها وسيلة إليه‎ 
. )۸۷/١( انظر روح المعافي‎ - 
. عن الحسن وأبي مجلز وأبي المتوكل‎ )۳( 
. ۳؟)‎ / ١(رحبلا‎ - 


- ۳ - 


ن م 
ا 8 1 
ج څراس ل رالو 


( یعبد ) › وهذا التفات غريب › لكونه في جملة واحدة › بخالاف المتقدم . 


أأنت الملالي الذي کک مم ب تاغلب" 
فقال : 


« به » بعد « أنت » و« كنت ) . 


الراغب : « العبادة غاية التذلل > ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال » وهي 
أبلغ من العبودية » التي هي E‏ 

( وإياك نستعين ) : كرر ( إياك ) »> ليكون أدل على الإخلاص ٠‏ 
والاختصاص > فإنه يفيد المبالخة في تخليص الاستعانة » كالبالغة في تخليص 
العبادة » وتخصيصه ما ولو حذف › لإ يدل على التقديم المفيد ذلك . 


وني تأخير ( نستعين ) ما تقدم من الأوجه في ( نغبد ) > ویزداد هنا مراعاة 
الفاصلة . 


: م أعثر على قائله » وهو في‎ )١( 
» )۳١( والمقرب » لابن عصفور (1۷) » ورصف المباني » للمالقي‎ » )۸۷ / ١( همع الموامع » للسيوطي‎ 
. )۲١ / ١( إلا أن آخره : والأريجحي الملقب » وانظر البحر‎ 

(۲) المفردات ۳١۹(‏ » مادة : عبد) . 

(۳) ذكر العلهاء أقوالً أخرى » في السر في تكرار ( إياك ) » بالإضافة إلى القول المذكور هنا » ومن هذه 
الأقوال : 


¬١ 


التنصيص على طلب العون منه تعالى » فإنه لو قال : إياك نعبد ونستعين » لاحتمل أن يكون إخباراً 
بطلب المعونة من غير أن يعين ممن يطلب . 

وقيل : إنه لو اقتصر على واحد » ربا توهم أنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالجحمع بينها » والواقع 
خلافه . 

وقيل : إنه تعليم لنا في تجديد ذكره تعالى عند كل حاجة . ذكر هذه الأقوال الألوسي > وذهب إلى أن 
التكرار هنا » لالإشعار أن حيثية تعلق العبادة به تعالى > غبرحيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه › 
ولو قال : إياك نعبد ونستعين » لتوهم أن الحيثية واحدة » والشأن ليس كذلك » إذ لابد في طلب 
الإعانة من توسط صفة > ولا كذلك في العبادة » فلاختلاف التعلق > أعاد المفعول » ليشير ما إليه . 

. )۹١ / ١( روح المعافي‎ - 
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وقدم جلة العبادة على جملة الاستعانة » لأا المقصود الأهم › ولأن تقديم 
وفي ص شرح الحكم ٩‏ لابن عاد : « من کان من الأبرار» فمنتهى درجة 
اخلاصه أن تكون أعماله سالمة من الرياء الجلى والخفي » طلباً لما وعد الله به 
اللخلصين من جزيل 'الثواب » وهرباً عا أوعد به المخلطين من أليم العذاب . وهذا 
ل : (إياك نعبد ) » أي لا نعبد إلا اياك » ولا نشرك في عبادتنا 
. وحاصل أمره اخراج الحلق عن نظره ل في اعمال بره مع بقاء رؤیته ها" » 
وأما من كان من المقربين » فقد جاوز هذا إلى عدم رؤيته لنفسه في عمله 
فإخلاصه » إن هو شهود انفراد الحق -تعالی- بتحریکه وتسکینه من غير أن یری 
لنفسه في ذلك › حولا أو قوة » وهو في التحقيق معنى قوله : ( وإياك نستعين ) »› 
أي لا نستعين إلا بك » لا بأنفسناء وحولنا وقوتنا » فالأول هو العمل لله › 
والثاني : هو العمل بالله ). انتهى . 
وقد ظهر بهذا سر أخر لطيف في تقديم ( إياك نعبد/٠‏ ) على ( إياك نستعين/ ٥‏ ) 
قال الزملكاوي“ J:‏ وفي ( نستعین ) : معنی الدعاء » وطلب الاعانة › 
(۱) هو آبو عبد الله » محمد بن إبراهيم يم النفزي الحميري الرندي » المعروف بابن عباد » متصوف » باحث » 


من آهل « رندة » بالأندلس ¢« وتنقل بین فاس وتلمسان ومراکش وغیرها ¢“ واستقر خحطيباً للقرويين بفاس . 
ا SS ٤‏ الحكم العطائية » 


نفح الطيب ۱۷۸/۳ - «1A‏ الأعلام ۹/٩‏ . 
(۲) في شرح الحكم : « مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها » . E‏ 


)٤(‏ هو أبو ا لمكارم » كال الدين » عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني » ويقال له ابن 
خطيب زملكا » وهو أديب من القضاة ولي قضاء صرخد » ودرس مدة في بعلبك . 
من كتبه : « التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القران » . ورسالة في الخصائص النبوية . 
- توفي سنة ١٥٠٦ه‏ . 
٠‏ - بغية الوعاة ۳۱۲١‏ » طبقات الشافعية ۱۳۳/۰ » شذرات الذهب ٠٠٤/۰‏ . 
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کقوله : ( یغفر الله لکم ) ». وقال الخوبي : « استعان : يتعدی تارة بنفسه وتارة 
بالياء » والفرق بينيا » أنك إذا قلت : استعنت زيداً » فمعناه أنك طلبت أن يكون 
هو معا لك ٠‏ قعل مغك فعا ل فلك :ودا قلت استعت زیت كت 
أنت الفاعل » ولكن زيداً » لابد منه فهو كالآلة » كا تقول : استعنت بالقدوم › 
إذا عرف ذلك » فاختير هنا الأول .» لأن الله هو الفاعل » وكذا قوله : (وربنا 
الرحمن المستعان ) ولم يقل به » واختير الثاني في قوله : (واستعينوا بالصبر)" › 
لأن الصبر ليس بفاعل معين » وإن) هو الة بها يصل الفاعل إلى غلبة الشيطان 
والنفس » . قال : « فإن أورد على هذا قوله : ( استعينوا بالله واصبروا) قلنا : فيه 
لطيفة » فانه لما جعل الحاكي العباد » قال : ( اياك نستعين ) اظهاراً منهم » أن فعل 
الله » لابد متهم » ولا أمرهم هو» قال : ( استعینوا باه )“. أي لا تتکلوا کل 
الاتكال » بل اجتهدوا » واجعلوا أنفسكم كأنكم الفاعلون المستقلون » . انتهى . 

واطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيه » من عبادة وغيرها » ذكره صاحب 
الكشاف"“ وغيره . وقال بعضهم : « أطلق كلا من فعلي العبادة والاستعانة » فلم 
يذكر هما مفعولاً » ليتناول كل معبود به » ومستعان عليه » أو يكون المراد وقوع 
الفعل من غير نظر إلى مفعول » نحو : ( كلوا واشربوا )“ › أي أوقعوا هذين 
الفعلين . وقال القاضي : « الضمير المستكن في الفعلين للقارىٌ ولسائر الموحدين › 
أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم » وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها » 
ويجاب إليها » وهذا شرعت الجاعة » والاستعانة طلب العون » وهو المظاهرة 


والنصرة )» . 

. ١١١ الأنبياء:‎ )۲( . ٩۲: يوسف‎ )۱( 

. ٠١۸ : الأعراف‎ )٤( . ٠٠١۳ البققرة:‎ )۳( 

. )٦١/١( : الكشاف‎ )١( E 
. ٠١ البقرة:‎ )۷( 
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( اهدنا ) : المداية : الدلالة والإيصال إلى المطلوب › و« هدى » يتعدى إلى 
الفعول الثاني بنفسه » كا هنا » وباللام : ( يمدي للتي هي أقوم ) وبإلى : 
( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) 

قال الخويي : « فجيث جعل الله نفسه فاعلا للهداية » وكان المهدي قد اجتهد 
في الطلب عداه بغير حرف » ك) هنا » فإن الطالب اجتهد › بالعبادة البالغة 
في قوله : « إياك نعبد » وإياك نستعين » ٠‏ والله هو الادي . : ( والذين 
جاهدوا فینا E‏ 
عداه بلا حرف . وکذا ( وهدیناهم صراطاً مستقي) ”“ بعد ( ولو أنهم فعلوا ما 
یوعظون به ٩)‏ » ( ویہدیہم إلیه صراطاً مستقیا ) بعد ( فأما الذين آمنوا باله » 
واعتصموا به ) "“ . ( وهديناهما الصراط المستقيم )“ أي موسى وهارون » وهما 

نعم المجتهدان . ومثل ذلك كثير» وسره أن الفاعل إذا كان قوياً » والمفعول شديد 
8 » لكون الفعل يتعلق به » فتعديته EA‏ وأما ( إن هذا القرآن 
يمدي للتي هي أقوم)"“(وإنك لتهدي إلى صراط )'' فعداه با حرف لا كان الهادي 
غير الله » وقال : ( يمدي من يشاء إلى صراط ). حيث ل يذكر اجتهاد المهدي › 
وكذا ( الحمد له الذي هدانا هذا" ل يذكر معه ا وأما ( قل إنني 
هداني ربي إلى صراط )° واجتهاد النبي - ية - معروف . فالجواب : أنه كان 

من التواضع وعدم العجب بمكان » فكأنه قال : هذا الذي أعطاني الله » لا اجتهاد 
لي فيه » أو نقول : هذا هو المهدى الذي هدا الله أولاً من غير سعي منه ولا 
كسب » وهو الذي قال فيه : ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان E‏ جاء 
الاجتهاد بعد ذلك شكرا: وأما قول مؤمن ال فرعون : ( اتبعون اس ا 


)١(‏ الإسراء : ٩‏ . (۲) الشورى : ۲ (۳) الفاتحة : ه 
)٤(‏ العنكبوت : 1۹ . (ه) النساء : ٦۸‏ . () النساء :1 
(۷) النساء: ٠۷١‏ . (۸) النساء: ۱۷١‏ . ره الصافات : ۱١۸‏ . 
)٠١(‏ الإسراء : )۱١( . ٩‏ الشوری : ٥۲‏ . (۱۲) البقرة : ۲٠۳ » ۱٤١‏ . 
(۳ الأعراف : ٤۳‏ . () الأنعام : )٠١( . ١١١‏ الشوری : ۲ 
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الرشاد ) “ فعداه بلا حرف » والهادي غير الله »> فجوابه : أن سبيل الرشاد دون 
الصراط المستقيم » فلا كان المفعول أسهل وأكثر حصولاً » عداه من غير حرف . 
وأما قوله : ( يمدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويمديمم إلى صراط )“ حيث عداه في الأول بلا حرف وي الثاني به » 
واهادي فيه) الله » وذكر الاجتهاد » فانه لما قال : ( هدي به ) صارت المداية كأنبا 
منسوبة للكتاب » فصار كقوله : ( إن هذا القرآن يدي للتي هي أقوم) » ثم 
عداه للأول بلا حرف » لأن سبيل السلام دون الصراط المستقيم في الشرف › فإن 
الصراط المستقيم هو الذي للأنبياء » والأولياء » والسبل للمؤمنين بأسرهم > فعدی 
إلى الأدنى بغير حرف » وإلى الأعلى بحرف » إبانة لخطر أحدهما وشرفه على 
الآخحر» . انتهى کلام الخوبي 1 

وقال الشيخ سعد الدين في حاشية الكشاف : « قد يفرق بين » هدى « المتعدي 
بنفسه » » و« هدى » المتعدي با حرف » بأن معنى الأول : الإذهاب إلى القصد 
والإيصال » وهمذا يسند إلى الله تعالى » ومعنى الثاني : الدلالة وإراية الطريق فيسند 
إلى النبي - ية - مثل ( وإنك لتهدي إلى صراط )“ » وإلى القرآن » مثل : ( إن 
هذا القرآن ېدي للتي هي أقوم ) ”“ . 

وقال الراغب : « المداية : دلالة بلطف » . قال : « وأما استع اها في نحو 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم )° » ( ويمديه إلى عذاب السعين)" » فإنه على 
سبيل التهكم مبالغة في المعنى » كقوله : ( فبشرهم بعذاب أليم ) . وقول 


الشاعر : 
« تحية بينهمم ضرب وجيع » . 
(۱) غافر : ۳۸ . (۲) المائدة: ١١‏ . 
)٥(‏ الإسراء : ٩‏ , ( الصافات : ۲۳ . 
(۷) الحج ٠:‏ . (۸) آل عمران : ۲۱ » التوبة : ۳٤‏ » الانشقاق : ۲١‏ . 


NEY 


و ¥ 
ا 
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قال : « وهداية الله للإنسان على أربعة أوجه : 
الأول - المداية التي عم بها كل شيء » مقدر فيه حسب احتاله » كا قال : 
( أعطى کل شيءٍ خلقه » ثم هدی ٩)‏ 
الثاني - المداية التي جعلها للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 
القرآن » ونحو ذلك » وهو المقصود بقوله : ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا ٩)‏ . 
الثالث. -التوفيق الذي يختص به من اهتدى » وهو المعنى بقوله : ( والذين 
اهتدوا » زادهم هدیٌ ٩)‏ » ( ومن یؤمن باله يېد قلبه )“ . 
الرابع - الهداية في الآخرة إلى الجنة » وهو المعنى بقوله : ( الحمد له الذي هدانا 
هذا ) » (سیهدہم » ویصلح باهم ) . 
والإنسان لا يقدر يمدي أحداً إلا بالدعاء » وتعريف الطرق » دون سائر أنواع 
الهدايات » وكل هداية نفاها الله -تعالى- عن النبي - ية - وعن البشر » وذكر 
ہم غير قادرين عليها » فهي ما عدا هذه » وكل هداية نفاها عن الظالمين 
والكافرين فهي المهداية الثالثة » التي هي التوفيق » والرابعة التي هي الثواب « 
وإدخال الجنة نحو : ( كيف يېدي الله قوماً کفروا. .) ^ الآية “". دای 
وإنا قال ( اهدنا ) » ولم يقل « اهدني » » لأن 
الإجابة » ثم المطلوب إما زيادة ما منحوه » أو الثبات عليه » أو حصول المراتب 
المرتبة عليه . قاله القاضي“ . 


(0) طه ٥٩:‏ . () الأنبیاء : ۷۳ . (۳) تحمد :۱۷ . )٤(‏ التغابن : ١‏ 

(ه) الأعراف : ٤۳‏ .(1) محمد:٠.‏ (۷) ال عمران : ۸٦‏ . 

(۸) المفردات : ٥۳۹ - ٥۳۸‏ » مادة : هدى » باختصار وتصرف . 

)٩(‏ لعل المقصود هنا » هو أبو بكر » محمد بن الطيب » قاض » من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرئاسة في 
مذهب الاشاعرة وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم » فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع 
علهاء النصرانية » من مصنفاته « إعجاز القرآن » و« الإنصاف » و« دقائق الكلام » . توفي سنة ۳٥٤ھ‏ . ے 


- 8 - اهر 


( الصراط المستقيم ٦/‏ ) : أي الدين الحق » الذي هو الإسلام » من استعارة 
اللحسوس للمفعول . قال ابن عبد السلام : «ونكتته : أن الصراط الطريق »› 
والطريق هو الموصل إلى المقاصد والخيرات » فذكر الصراط مشعر با يدل عليه من 
حصول المقاصد . ولفظ « الدين » لا إشعار له بذلك . و( المستقيم ) الذي لا عوج 
فيه » لأنه أقصر من العوج » وأقرب وأسهل »“ . والقراءة في السبع بالسين"“ وهي 
الأصل » والصاد إبدالا لأجل حرف الاستعلاء» . 


الراغب : « الصراط : الطريق المستسهل » من سرطت الطعام » ابتلعته" . 
والاستقامة يقال في الطريق الذي يكون على خط فستو» وبه شبه طريق الحق »^ . 


الخربي J:‏ الفرق بين الصراط › والطریق ¢ والسبيل > أن الطريق أعم » وهو 
کل ما یطرقه طارق » سواء کان معتاداً أم لا » فعیل بمعنی مفعول . والسبیل من 
الطريق ما هو معتاد السلوك » وهذا يقال : هذه طريقة فلان › ولا يقال : سبيلته › 
لأن ما بختص بواحد لا يكون سبيلاً معتاداً لماعة » فيقال طريقه لأن العام يوجد 
في ضمن كل خاص . وهمذا قال تعالى : ( فاضرب هحم طريقا في البحر يبسا)“ 
لأنه طريق لم يسلك قبلهم » ولا يسلك بعدهم › وقال : ( فاتخذ سبيله في البحر 
سرباً) » لأن الحوت يعتاد السلوك في البحر والذهاب به . 

وأما الصراط فهو من السبل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج ¢ فلا يذهب تاره 
يمنة » وأخرى يسرة › بل يكون على سمت المصدر› »يدل عليه تقاليب الكلمة 
فإنك تقول : هذه الحروف على سطر واحد » إذا م يكن بعضها خارجا عن سمت 
بعض » والسين › والطاء » والراء هي حروف الكلمة ». قال : ونما يدل على أن 

- وفيات الأعيان )۸١ / ١(‏ والديباج المذهب )۲١۷(‏ . 

وسير أعلام النبلاء (۱۷ / )۱۹١‏ . 
)۱( فوائد في مشكل القرآن » لابن عبد السلام ٠٦(‏ - ۵۷) بتصرف . 


() قنبل عن ابن كثير » الكشف )۳٤/(‏ . (۴) المفردات ۲۳١(‏ » مادة : سرط » باختصاں) . 
)٤(‏ المفردات (11۸ » مادة : قوم ) . () طه: ۷۷ , (1) الكهف : ١١‏ . 


E‏ اھت 


الطريق آغو من الل قل ال eT‏ فلم ين ؟ 
وقال : (ولا يہديہم طريقا سن من الطريق طريقاً . 
وعلى أن الصراط أخص منہا »› أنه م يذكر ني د إلا دوسا ¢ وذکر السبيل لا 
في معرض المدح », کقوله ا چ اف م و( سپیل 
الغي )“ وما صراط الجحيم » فمن باب ( فبشرهم بعذاب أليم )» ٹم قال : 
« فان قيل : إذا كان الصراط هو الطريق الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج › ا 
( المستقيم ) ؟ . 
قل قلنا : الصراط ما لا يمنة فيه » ولا يسرة » وقد يكون فيه صعود وهبوط » 
و( المستقيم ) ما لا ميل ذ فيه إلى شيء من الجوانب الأربعة » لأن أصل الاستقامة في 
قيام الشخص او اومان ال الین ار انار فن 
eS‏ من الحوانب الأربعة » فهو مستقيم › 
O TT‏ 
« ومعناه التذلل لله » واظهار الطاعة له > أي قد رضينا منك يا ربنا با يقال له 
صراط مستقيم » ولسنا نريد المبالغة في قول من قرأ : ( اهدنا الصراط المستقيم ) أي 


. ۱٤۸ : الأعراف‎ )١( 
. ۱۹۹ ۰ ۱٦۸ : النساء‎ )۲( 
۳۲ : النساء : ۲ الاسراء‎ )۳( 
VY: الإإسراء‎ )٤( 
, ٠٤١ : الأعراف‎ )٥( 
۲٤ : الانشقاق‎ » ۳٤ : آل عمران : ۲۱ » التوبة‎ )( 
» القعس : خروج الصدر » ودخول الظهر » ضد الحدب »واقعنسس : تأخر » ورجع إلى خلف‎ )۷( 
. والمقعنسس : الشديد » وتقعوس الشيخ : كبر » والبيت : تدم‎ ٍ 
. ) مادة : قعس‎ » ۲٠٠/۲( انظر : القاموس المحيط » للفيروز آبادي‎ - 
. )۲١/ البحر(ا‎ )۸( 


NEES 
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ا 
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عندنا" کثر من نعمتك علینا"“ ونحن له مطیعون » وإلی ما تأمر به وتنهی عنه 
صائرون » وزاد في حسن التنكير هنا » ما دخله من المعنى » وذلك أن تقديره : أدم 
هدايتك لنا » فانك إذا فعلت ذلك بنا ء فقد هديتنا إلى صراط مستقيم » فجرى 
مجرى قولك : لئن لقيت رسول الله لتلقين منه رجلا متناهياً في احير » ورسولا جامعا 
لسبل الفضل » فقد آلت به الحال إلى معنى التجريد » كقوله : وفي الله إن لم يعدلوا 
E‏ 
ا > فأخرج اللفظ رج التنکیر » فقد تری کیف آل 
الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف . قال : «ثم إن مفاد نكرة الجنس مفاد 
معرفته » من حیث کان من کل جزء منه معنی ما في جلته » الا تری إلى قوله : 
وأعلم اا :اا وكا 
لاان .ولا سرا 
بمعنى قولك : « إن التسليم والترك" » . انتهى 


( صراط الذين أنعمت عليهم /۷ ) قال الكرماني : « كرر ذكر الصراط . لأن 
الصراط هو المكان المهيأً للسلوك » ولم يكن مع الأول ذكر السالكين » فأعاده مع 
ذكرهم أي اهدنا الصراط الذي سلكه من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 


. الذي في المحتسب « فان قليل هذا منك لنا » ويبدو أنه خطأ من الناقل‎ )١( 
. دوعلا یا ن المحتسب‎ () 
: البيت كاملا كا في المحتسب‎ (") 
. وفي الله إن لم مجحكمواحكم عدل‎ ٠ أفاءت بنومروان أمس دماءنا‎ 
وفيه الشطر الأول هكذا : أفادت بنو مروان قیساً‎ )١١/۳( وقد ورد هذا البيت في معاهد التنصيص‎ 
. دماءنا‎ 
: في بيات لأبي الخطار الكلبي هکذا‎ )٤( ولم ينسبه : وورد في حماسه ابن الشجري‎ 
أفادت بنومروان قيسا دماءنا وفي الله إن ينصفوا حكم عدل‎ 
. )٤۷٥ / ۲( انظر الخصائص‎ - 
0 ای جر ا ن ا ل ر ر را ی‎ ( 
. )٤١- ٤١ / ١( (ه) المحتسب‎ 
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والشهداء والصالحين » كا كرره في قوله : ( صراط مستقيم › صراط اله ) لأنه 
م يكن مع الأول ذكر المهىء 1 فکرره » فقال : ( صراط اله ) ۰ آي الصراط الذي 
هیأه الله للسالکین » . 


وقال صاحب الكرشاف : « فان قلت : ما فائدة ابدال ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) من (الصراط المستقيم ) › وهلا قيل : اهدنا صراط الذين أنعمت 
عليهم ؟ 

قلت : فائدته التوكيد » لا فيه من التثنية والتكرير » والإشعار بأن الطريق 
المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين » ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين 
بالاستقامة على أبلغ وجه » وآکده › حیث ذکر أولا عملا ء واا مف ووقع 
الثاني بياناً للأول » وإيضاحاً له ». 


وقال الخويي : « فائدة البدل أنه لما ذكر حسن الطريق باستقامته وسهولة سلوكه 
وسرعة الوصول به إلى القصد » فان الصراط المستقيم أقرب الطرق » حسن أن يذكر 
معه حسن الرفقاء » فإن الطريق الحسن الطيب » قد يترك » ويختار غيره لحسن 
الرفقاء »> فبين تعالى أن هذا الطريق جامع لحسنه في نفسه » وحسن الرفقاء فيه 
واخحتير البدل على الوصف حذراً من الطول إذا كان يقال الذي هو للذين أنعمت 
عليهم مع ما فيه من تكرير الموصول » . 

وقال غيره : « المراد بالصراط الثاني غير الأول » والمراد به العلم باله ) . 


(۱) الشوری )٥۳ - ٥۲(‏ . 
(۲) أسرار التكرار في القرآن (۲۰ - )۲١‏ » الرهان (۷۷) . 
(۳) الکشاف )1٩4 - 1۸/١(‏ بتصرف . 
)٤(‏ قاله جعفر بن محمد » الدر المصون » للسمين )١۷ / ١(‏ . 
وقد استغرب أبو حيان هذا القول » البحر المحیط ١(‏ / ۲۷ -۲۸) . 
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IT ر‎ . (MD. 
قال السمين ' : « وتخريجه على هذا أن يكون معطوفا » حذف منه حرف‎ 
. » العطف‎ 


قا ۰ la‏ 2 ك 2 5 5 n‏ ۰ 
E SS‏ 
بنعمة الإسلام » لم تبق نعمة إلا أصابته » واشتملت عليه" . 
الخويي : « الإنعام نفع العالي من دونه بأمر عظيم » خالياً عن العوض 
والتبعة » . 


الراغب : « هو إيصال الإحسان إلى الغير » ولا يقال إلا إذا كان الواصل إليه 
من العقلاء » لا يقال : أنعم على فرسه *“' . 


وقرأ عم“ ( صراط من أنعمت ) مع سكون اليم ( عليهم ) بكسر اهاء والميم 
( عليهمي ) كذلك بالإشباع ( عليهم ) بكسر الماء ‏ وضم الميم (عليهم ) » عشر 
قراءات ذكرها ابن جني في المحتسب : (عليهم ) بكسر الماء وضمها » وفي الميم 
(عليهمو ) » كذلك ( عليهم ) بضمها ٠‏ ( عليهمو) كذلك بالإشباع » ( عليهم ) 


)١(‏ هو أبو العباس > شهاب الدين » أحد بن يوسف . المعروف بالسمين » نشأً بحلب وأقام بقية حياته 
بالقاهرة » ولي تدريس القراءات والنحو بجامع ابن طولون » كا ولي نظر الأوقاف بالقاهرة » وناب عن 
بعض القضاة فيها . 
من مؤلفاته « الدر الملصون في علوم الكتاب المكنون » » و« المعرب » توفي سنة ۷١١‏ . 
- کشف الظنون (۲ / ۱۲۰۸) » وطبقات القراء (۱ / )٠٠۲‏ » وشذرات الذهب ٦(‏ / 1۷۹) . 

. )1۷ / ١( الدرالمصون‎ )۲( 

. )1۹ / ١( الكشاف‎ )۳( 

. مادة : نعم)‎ › ٤4۹4 ( المفردات‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو حفص » عمر بن الخطاب » ثاني الخلفاء الراشدين » لقبه الرسول -إة- بالفاروق » فقد فرق الله 
به بين احق والباطل » إذ بعد إسلامه » عبد المسلمون الله جهرة » كا ذكر ابن مسعود » له مأثر كثيرة منها 
أنه أول من كتب التاريخ المجري » وأول من جمع الناس في قيام رمضان - استشهد سنة ۲ه » من أثر 
طعنة خنجر طعنه به أبو لؤلؤة المجوسي . 
- الطبقات الکبری (۳/ )۳۷١ - ۲٠٠‏ » والإصابة (۱۸/۲ - )9١۹‏ . 
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بضم اهاء وکسر الميم € ( عليهمي ) كذلك بالإشباع . 


( غير المغضوب عليهم ) إما صفة ل ( الذين“ ) » على معنى أن المنعم عليهم 
حمعوا بين النعمة المطلقة » وهي نعمة الايان » وبين السلامة من غضب الله 
والضلال » وصح وصف المعرفة ب(غير/۷) » وإن كانت لا تتعرف بالإضافة » لأن 
ذاك في شيء له أضداد » وأما إذا كان شيء له ضد واحد » ثم أضيفت غير إلى ذلك 
الضد » فإنها تتعرف لا حالة » نحو : عليك بالحركة غير السكون » والمنعم عليهم 
صدهم الخضوب عليهم › فصار معرفة . 

وقيل : « لا كان ( الذين أنعمت عليهم /۷ ) ل يقصدهم قصد أشخاص 
بأعيانهم قرب من النكرة » و( غير المغضوب ) وإن كان نكرة » قريب من المعرفة 
لللإضافة إلى المعرفة » فتوافقا» . 


وإما بدل من ( الذين ) ء على معنى أن المنعم عليهم » هم الذين سلموا من 
غضب الله والضلال . وقیل : بدل من ( صراط الذين ) › على معنى : صراط 
غير المخضوب عليهم . وقيل : من الضمير في ( عليهم ) . 


. )٤٤ ٠ ٤۳/١( انظر المحتسب‎ )١( 
. )۲۹/۱ هو ما ذهب إليه سيبويه » (البحر المحیط‎ (۳) 
. )۲۸/۱( وهو ما جری عليه ابن کثیر في تفسیره‎ 
. )۱۸/١( وإليه ذهب أبو السعود » إرشاد العقل السليم‎ 
. حکاهما أبو حيان » ونسب الأول منه) إلى أبي علي‎ )٤( )۳( 
. » ثم قال : « وكلاهما ضعيف .» لان غيرا أصل وضعه الوصف . والبدل بالوصف ضعيف‎ 
. )۳۹/۱( البحر المحیط‎ - 
واختار الألوسي أن (غي) بدل‎ » )۸/١( والإملاء » لأبي البقاء‎ » )۷١/١( وانظر الدر المصون » للسمين‎ - 
من (الذين) » ورد على اعتراض أبي حيان بأنه « ضعيف » لأنها غلبت عليها الاسمية » ولذا م تجر على‎ 
. » موصوف في الأكثر‎ 
. )۹٤6/١( روح المعاني‎ - 
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ا ق أنهم حصل لمم الإنعام » وهم 
موصوفون بأنہم لا يغضب عليهم أبدا» فل عدا کن کا0 ارا ا : 


الحوبي : « فإن قيل : ما الحكمة في أنه لم يعطف بحرف » ولم يقل : أنعمت 
عليهم » ولم يغضب عليهم » کا قال : ( الذين آمنوا » ولم يلبسوا) ٠‏ ( الذين 


۳ e 
) امنوا » ثم لم یرتابوا‎ 


قلنا : الجواب المشهور » أنه لو قال : ولم يغخضب عليهم » كان يقول : ولم 
يضلوا » فلا يكون الاتيان مواخية . والذي نقوله إنه وصفهم بكونهم منعا عليهم 
وعدم كونهم مغضوباً عليهم » لكن الإنعام عليهم ليس بأمر من جهتهم › لأن 
الإنعام لا يكون إنعاماً إلا إذا كان بغير عوض » فالإنعام عليهم من جهة الله » وهو 
فاعله وعدم الخضب عليهم بأمر من جهتهم » حيث لم يكفروا بنعم الله » فذكر الله 
( أنعمت عليهم ) لأن صيغة الفعل تعلقها عليه . ووجهه الراغب : بأن كل فريق 
حص بصفة » كانت أغلب عليه وإن شارك الآخر في وصفه“ . 


eS a, 

الضالين » وسقط سؤاله أيضا أن الرن عليه أ ما من الضال » والقاعدة 
تأخير الأبلغ » لأن اليهود أسبق وأقدم ا » ولهذا عقبت الفاتحة بسورة البقرة وجميع 
ما فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة » ثم بسورة آل عمران » وأكثر ما فيها 
من خطاہم للنصاری » وختمت بقوله : ( وإن من أهل الکتاب لمن يؤمن باله )“ 


(۱) روی ذلك الخلیل عن ابن کثير » وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله ب بن الزبير . 
- البحر(۲۹/۱) . 

AY : الأنعام‎ (۳) 

٠ : الحجرات‎ )۳( 

. لم أعثر على هذا الكلام فيا اطلعت عليه‎ )٤( 

. ۱۹۹ : آل عمران‎ )٥( 
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في النجاشي“ وأصحابه من مؤمني النصارى » وهذا في وجوه مناسبة ترتيب 
السورتين . كأنه لما ذكر في الفاتحة الفريقين » قص في كل سورة ما بعدها حال فريق 
على الترتيب الواقع فيها . 

الراغب : « الضلال : العدول عن الطريق المستقيم » وتضاده المداية » . 

وقال الخويي : « هو فقد المطلوب بعد حصوله » . 

قلت : وي هذه الآية مع ما قبلها طباقان »> فان الأول : بین ( اهدنا/ ٦‏ ) 
و( الضالين /۷ ) » والثاني : بين ( أنعمت/۷) و( المغضوب/۷) . 


وإذا تأملت ما أوردناه في هذه السورة - على وجازتها - من الأسرار اللطيفة 
والنكت البديعة » علمت مناسبة الافتتاح با » وكونها أم القرآن » وأفضله » وأعظم 
سورة » هذا مع أنه على كثرته - بالنسبة إلى ما اشتملت عليه - ما لا تدركه 
أفهامنا » كنقطة من بحر . 


)١(‏ هو أصحمة بن أبحر النجاشي » ملك الحبشة » وقصته مشهورة في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه 
في صدر الإسلام » وأسلم على عهد النبي -يية- ولا مات صلى عليه الرسول -ية- صلاة الغائب . 
- الإصابة : ترجمة رقم )٤۷۳(‏ . 

(۲) روى الطبري عن جابر بن عبد الله أن النبي -يية- قال : ( اخرجوا فصلوا على أخ لكم ) + فصلى بنا ء 
فكبر أربع تكبيرات » فقال : ( هذا النجاشي أصحمة ) » فقال المنافقون : « انظروا إلى هذا » يصلي على 
علج نصراني لم يره قط » فأنزل الله : ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) . 
وهذا الحديث ضعيف الإسناد - کا قال أحمد شاکر ( جامع البيان )٤۹۷ - ٤4٦/۷‏ وأما أصل المعنى › 
في صلاة النبي -ية- على النجاشي صلاة الحنازة الغائبة » فإنه ثابت صحيح لا شك في صحته . 
فقد روى الشيخان عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -ة- صلى على أصحمة النجاشي » فكبرأربعاً . 
- اللؤلۇ والمرجان (۱۹۳) » كتاب : الجنائز » باب : ۲۲ . 

(۳) المفردات : ۲۹۷ » مادة : ضل . 


ت 06۰ \ تد 


٣‏ ھا 
ر : 1 
ر کا 


وقد ورد عن علي -رضي الله عنه- أنه قال ت اوق سن بحرا مه 
تفسير أم القرآن » لفعلت »“ . 


(١)؛‏ هو أبو الحسن علي أبي طالب بن عبد المطلب الماشمي القرشي وابن عم النبي -بية- وصهره ٠‏ وأول الناس 
إسلاماً بعد خحديجة » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » ورابع الخلفاء الراشدين . 
.. تول الخلافة بعد مقتل عثمان -رضى الله عنه- وحصلت بينه وبين المطالبين بقتلة عثان موقعة الجمل 
سنة ١۳ه»‏ ثم من بعدها حصلت موقعة صفين سنة ۳۷ه . 
. . وأقام علي بالكوفة إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ١٤ه‏ . 
- الکامل » لابن الأثير (۳۸۳/۳) » وصفة الصفوة )۱۱۸/١(‏ . 
وتاريخ الطبري )۸۳/١(‏ » ومنهاج السنة (۳/۳) . 
)1 أعثر على هذا القول في) اطلعت عليه » ولكن وجدت الزركشي في البرهان )۸/١(‏ يذكر أن عليا قال : 
« لو ردت أن أملي وقر بعير على الفاتحة لفعلت » . 
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سورة البقرة 

قد أشرت آنفا إلى وجه مناسبة تعقيب الفاتحة بهذه السورة » ثم بال عمران وهو 
ما ظهر لي . وقال بعض الأئمة : « تضمنت سورة الفاتحة : الاقرار بالربوبية › 
والالتجاء إليه في دين الإسلام » والصيانة عن دين اليهود والنصارى » وسورة البقرة 
تضمنت قواعد الدين » وال عمران مكملة لمقصودها » فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل 
على الحكم » وال عمران » بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم » وهذا ورد فيها ذكر 
المتشابه » لما مسك به النصارى » وأوجب الحج في آلعمران » وأما في البقرة فذكر 
أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه » وكان خحطاب النصارى في آل عمران 
أكثر » ك| أن خحطاب اليهود في البقرة أكثر » لأن التوراة أصل » والانجيل فرع ها » 
والنبي - ية - لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم » وكان جهاده للنصارى 
في آخر الأمر » كا كان دعاؤء لأهل الشرك قبل أهل الكتاب » وهذا كانت السور 
اللكية » فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء > فخوطب به جميع الناس » والسور 
لمدنية فيها حطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب » والمؤمنين » فخوطبوا ب( يأهل 
الڪتاب ) ( يا بني إسرائيل )”“ » ( يأيها الذين آمنوا) . 

وأما سورة النساء » فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس وهي نوعان : 
مخحلوقة لله » ومقدرة لهم » كالنسب » والصهر» ومذا افتتحت بقوله : ( ربكم الذي 
خلقکم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها/١)‏ » ثم قال : ( واتقوا اله الذي 
تساءلون به والأرحام/۱ ) . 

. ١۷١ : اللساء‎ 

. ۱۹ ۰ ۱٥۵ : المأائدة‎ 
.۸° طه:‎ . ٠۲۲١ ٤۷ ٤١ : البقرة‎ (۳) 
. ۱۷۲١ ٠٥١۳۰ ۱۰۴ : کا في البقرة‎ )۳( 


وآل عمران : ۱۰۰ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۱۸ . 
والمائدة : 1٠ ۲١١‏ . 
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فانظر هذه المناسبة العجيبة ف الافتتاح ¢ وبراعة الاستهلال »> حيث تضمنت 
الآية المفتتح بها » ما أكثرت السورة في أحكامه » من نكاح النساء > وعرماته 
والمواريث المتعلقة بالأرحام ¢ وان ابتداء فنا الأمر کان بخلق ادم ¢ ثم خلق زوحه 
منه » ثم بث من رجالا ونساء ئي غاية الكثرة . 

وأما « المائدة » فسورة العقود » تضمنت بيان نمام الشرائع ومكملات. الدين › 
والوفاء بعهرد الرسل > وما أخحذ على الأمة . وہا تم الدين ¢ فهي سورة التكميل 
لأن فيها تحريم الصيد على المحرم » الذي هو من عام الاحرام » وتحريم الخمر» 
هو من تام حفظ الدماء والأموال »> وإحلال الطيبات › الذي هو من نمام عبادة 
الله » وهذا ذكر منها ما بختص محمد - ييا - كالوضوء . والتيمم والحكم بالقرآن على 
کل ذي دين » وهمذا أكثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام وذکر فیها أن من ارتد » 
عوض الله بخير منه » ولا يزال هذا الدين كاملا . وهذا ورد نها احر ما نزل » لا 
فیها من اشارات الختم والتمام 

وهذا الرتيب بین هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الرتيب : 

وقال بعضهم : « افتتحت البقرة بقوله ( ألم > ذلك الكتاب ) › فإنه إشارة 
إلى ( الصراط ) في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم )ء كأنهم لا سألوا الهداية إلى 
الصراط » قيل همم ذلك الصراط » الذي سألتم المداية إليه هو الكتاب" » كا 
أخرج ابن ا ¢ وغره من حديث علي مرفوعا ( الصراط المستقيم ٤‏ کتاب 
)١(‏ الفاتحة ٦:‏ . 
(۲) في البحر المحيط )۳١/١(‏ : «وسمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم بن الزبير شيخنا يقول : « ذلك 

إشارة. . » ثم ساق بقية الكلام كا هنا . 

وقد استحسن أبو حيان هذا القول » لأنه ٳشارة إلى شيء سبق ذکره » لا إلى شيء لم جر له ذکر E‏ 

السابق ) . 


وهو ما ذهب إليه البقاعي ( نظم الدرر )۷۷/١(‏ : 
(۳) هو آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري » ولد في آمل طبرستان » واستوطن بغخداد » وهو مؤرخ » = 


Ff \of4 3‏ + 
سے :9 ۴ 
ر لالہ 


¢ وأخرجه ف المستدرك عن ابن E‏ مو ( 


ج مسر » وكان مجحتهدا ني أحكام الدين » لا يقلد أحداً وكان نحيف الجسم » أسمر » أعين » فصيحاً . 
- من کتبه : « جامع البيان في تفسير القرآن » و « اخحتلاف الفقهاء » وغير ذلك : 
- توفي سنة ١٠١۳ه‏ . 
- إرشاد الأريب )٤۲۳/١(‏ » وتذكرة الحفاظ )١١٠/۲(‏ . 
والوفيات )۱۹١/ ٤(‏ » وطبقات السبكي (۲/ ۳ ¬ 6°( . 
(۱) أورده ابن جرير موقوفاً عل علي -رضي الله عنه- بزيادة « تعالى ذكره » وقد قال أحمد شاكر في الحاشية » إن 
الإسناد إليه منهار. . 
هذا وقد أورد ابن جرير هذا الحديث بمعناه مرفوعاً عن علي أيضاً بإسنادٔن ضعیفین جداً . 
وهو جزء من حديث طويل ل ر - رواه الترمذي ٤(‏ /۱۷۲) » وقال الترمذي : و هذا حدیث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه (يعني أنه من طريق حزة الزيات ) وإسناده مجهول » وفي حديث الحرث 
مقال » . 
ونقله السيوطي (الدر )٠١/١‏ ونسبه أيضاً إلى أبي شيبة وابن الأبياري في المصاحف والبيهقي في شعب 
الإيان . وأشار إليه الذهبي في الميزان )٥۷١/ ٤(‏ في ترجمة أي المختار الطائي » قال : « حديثه في فضائل 
القران العزيز منكر» . 
وقد عقب أحمد شاكر على كل ذلك قاثلا : « وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين 
علي - وقد وهم بعضهم في رفعه > وهو کلام حسن صحیح » (جاب البيان OTS ٠۷١/١‏ 
”( هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذي » من أكابر الصحابة فضلا وعلاً ‏ کان فا ٠اضزا‏ 
يکاد الجلوس يوارونه » وهو من السابقين إلى الإسلام » وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة » وكان خادم 
الرسول -ة- وصاحب سره . 
ولي بعد وفاة النبي -اة- بيت مال الكوفة » ثم قدم إلى المدينة في خلافة عثان » فتوفي فيها سنة ۲ه . 
- اللإصابة ترجمة رقم )٤۹٥٠٥(‏ . 
- صفة الصفوة )۱١٤/١(‏ . 
- حلية الأولياء )۲٤/١(‏ . 
(۳) المستدرك )٠١۸/۲(‏ وقال عنه إِنه صحیح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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وقال النوبي : « أوائل هذه السورة"" مناسبة لأوائل سورة البقرة » لأن الله تعالى 
لما ذكر أن الحامدين طلبوا الهدى » قال : قد أعطيتكم ما طلبتم هذا الكتاب › 
هدى لكم » فاتبعوه » وقد اهتديتم إلى الصراط المطلوب المسؤول » ثم إنه ذكر في 
أوائل هذه السورة الطوائف الثلاثة » الذين ذكرهم في الفاتحة فذكر الذين على هدى 
من ريم » وهم انعم عليهم » والذين اشتروا الضلالة بالخدى » وهم الضالون › 
والذين باؤوا بغضب » وهم المغخضوب عليهم » . 

وأما تسميتها سورة البقرة » فلا فيها من قصة البقرة العجيب شأنها » وعادة 
العرب تسمية الحملة من الكلام » والقصيدة الطويلة » با هو أشهر فيها » أو أشد 
ا ا 


وورد في أثر تسميتها فسطاط القرآن"“ » لعظمها » ولا جمع فيها من الأحكام 
والأمثال والمواعظ » التي لم تجمع في غيرها » وني الحديث : إنها سنام القرآن » 
وسنام کل شيء أعلاه » وقد صح في فضلها أحاديث كثيرة › ذکرتہا في « ترجمان 
القران » وفي « خمائل الزهر» . 


. يقصد أوائل سورة الفاتحة‎ )١( 
أخرجه الدارمى عن خالد بن معدان قال : « سورة البقرة تعليمها بركة وتركها حسرة » ولا يستطيعها‎ )۲( 
. » البطلة » وهي فسطاط القرآن‎ 
. كتاب فضائل القرآن » باب : في فضل سورة البقرة‎ » )۸٤۲/١( سنن الدارمى‎ - 
» وأخرجه الديلمي مثله عن أي سعيد الخدري مرفوعا‎ 
. )۳١/١(روثنملاردلا‎ - . 
. » وفيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي » قال الذهبي : « قال الدارقطني : يضع الحديث‎ 
. )۱٤۹/٤( فيض القدیر‎ - 
. والفسطاط : بيت من شعر » وأيضا هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه سميت المدينة‎ 
. وفسطاط القرآن » أي مدينته الجامعة » لاشتما لما على أمهات الأحكام ومعظم أصول الدين وفروعه‎ 
. )۱٤۹/٤( وفيض القدیر‎ » )1٩۹٥/۲( اللسان (۳۷۱/۷ - ۳۷۲) » والوسیط‎ - 
روی الرمذي عن أي هريرة قال : « قال رسول الله -ية- ( لکل شيء سنام » ون سنام القرآن سورة‎ 
= . ) البقرة » وفيها اية هي سيدة اي القران » هي اية الكرسي‎ 


۳ 


ر 
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وقال ابن العربي“ : سمعت بعض اشياخحي يقول : ٫‏ في هذه السورة ألف 
أمر » وألف هي » وألف حكم » وألف خي . وقال غبره : ا 
حکم » وخمسة عشر مثلاء وانتهت معاني آيات الرحمة والرجاء والعذاب فيها إلى 
ثلاث مائة وستين » وفيها آية الكرسي سيدة آي القرآن » وآية الدين أطول آية في 
القرآن » واخحر أية نزلت : (واتقوا يوما/ )۲۸١‏ الآية » وخواتيمها أعطيها ليلة 
الاشا هک ق > وفيها الاسم الأعظم» وفيها مکي ومدني » 


= وقال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير » وقد تكلم شعبة في حكيم 
بن جبير » وضعفه ) . 1 
- الترمذي )٠٥۷/۰(‏ حدیث رقم (۲۸۷۸) » باب (۲) » كتاب : فضائل القران . 
وأحرجه الحاكم )٥٦١/١(‏ » وعلق عليه الذهبي بأنه صحيح » وحكيم أحد رواته » غال في التشيع . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠/١(‏ . وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور » وحمد بن نصر وابن المنذر 
والبيهقي في الشعب . 

(1) هو محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي » قاض من حفاظ الحديث » وبرع في 
الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين » ولي قضاء إشبيلية » قال عنه ابن بشكوال : « ختام علماء 
الأندلس . وآخر أئمتها وحفاظها » . 
من كتبه : العواصم من القواصم » وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي . وأحكام القرآن وقانون التأويل 
في التفسير . 
توفي سنة ٤۳‏ ٠ه‏ . 
- نفح الطيب ٠ ۳٤٠١ /١(‏ الديباج المذهب )۲۸١(‏ . 

الوافي بالوفيات )۳۳١/۳(‏ . 

(۲) أحکام القرآن )۸/١(‏ . 

(۳) القول بان آية (واتقوا يوماً ترجعون فيه إ إلى الله » ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون ) هي اخر ما 
نزل من القرآن » هو قول ابن عباس » الذي ذكر أنه كان بين نزوها ووفاة النبي - ا - خد انوت رقا 
وقیل : تسع ليال . 
- البرهان في علوم القران » للزرکشي )۲٠۹/۱(‏ . 
وقد ذهب إلى ترجيح هذا القول الزرقاني » بعد أن ذكر أقوالً عشرة في آخر ما نزل من القرآن . 
- مناهل العرفان )4۳/١(‏ . 
ويبدو أن هذا القول هو الراجح > وأن ماسوى ذلك إن هو أواخر إضافية أو مقيدة . والله أعلم . 

)٤(‏ أخرج ذلك البغوي في معجم الصحابة » وابن عساكر في تاريخه عن ربيعة الحرشي قال : « سئل رسول 
الله ب » أي القرآن أفضل ؟ قال : السورة التي يذكر فيها البقرة » قيل : فأي البقرة أفضل ؟ قال : آية = 
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وحضري وسفري وليلي ونهاري › وأرضي وسمائي » وما نزل مشيعا » وما نزل 
مفردا › وفيها ناسخ ومنسوخ › وحکم ومتشابه › إلى غبر ذلك . 

افتتح سبحانه بالحروف ال ا سورة ¢ وفيها أقوال كثرة 
استوعبتها في « الاتقان » › وأصحها سبعة أقوال ¢ أرجحها اناهن المتشابه الذي لا 
يعلم تأویله إلا الله . 


وأخرج ابن ا عن الشعبي” قال : « إن لکل کتاب سرا » ون سر هذا 
القران فواتح الور“ 


= الكرسي وخواتيم سورة البقرة نزلن من تحت العرش » . 
- الدر المنثور )۲١/١(‏ . 
والجزء الثاني من الحديث » أخرج الدارمي نحوه في سننه )۸٤۳/١(‏ > تاب : فضائل القرآن » باب فضل 
أول سورة البقرة » وآية الكرسي . 
)٥(‏ روئ الاما اخدعن اتتاء بت ريد قالخ سيعت زرل ا جهو قول في هذبن الاين : ( اش لاإله 
إلا هو الحي القيوم ) و( الم ء الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) فيهما الاسم الأعظم . 


- المسند(١/١٦٤)‏ . 
)۱( راجع الإتقان (۲۱/۳) وما بعدها » 
وانظر : ص من هذه الرسالة . 


(۲) هوأبو بكر : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » فقيه مجتهد » من الحفاظ » كان شيخ الحرم بمكة 
من كتبه « المبسوط » في الفقه » و« الإشراف على مذاهب أهل العلم » » و« اختلاف العلماء » » و« تفسرر 
القران » . 
توفي سنة ۹ھ . 
- تذكرة الحفاظ )٤/۳(‏ » وفيات الأعيان ٤٦1/١(‏ » طبقات الشافعية ٠١١/۲‏ . 
طبقات الشافعية ٠١١/۲‏ . 

)٣(‏ هو ابو عمرو » عامر بن شراحیلٍ الشعبي الحميري » ولد ونشأ ومات بالكوفة وهو راوية من التابعين » ومن 
رجال الحديث الثقات وكان فقيهاً وشاعراً » وكان يضرب المثل بحفظه » وسئل عا بلغ إليه حفظه » فقال : 
ما کتبت سوداء في بيضاء » ولا حدثني رجل بحدیث إلا حفظته . 
توفي سنة ۳١٠ه‏ . 
- تهذيب التهذيب )٠٠/٠(‏ » وحلية الأولياء )۳٠١/٤(‏ »> وسمط اللاآلىء )٠٠١(‏ . 

. وزاد نسبته إلى أبي الشيخ ابن حبان‎ )۲۳/١( الدر المنثور‎ )٤( 
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والسر في ذلك » أن الحكيم إذا صنف كتاباً » أجمل فيه أحياناً > ليكون موضع 
خضوع المتعلم لأستاذه » وكا ملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره دليلاً 
يستمر العام في أبهة العلم على التمرد » فبذلك يستأنس إلى التذلل والعبودية . 


والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاماً » واعترافاً بقصورها وقيل : 
هي اشارة إلى أساء من سئه -تعالى- كل حرف من اسم من باب الاكتفاء » وهو 
من أنواع كلام العرب » وفنون بلاغتهم . 

وقيل : هي فواتح للسور » كا يقولون في أول القصائد » بل ولا بل“ . 

وقيل : هي تنبيهات كألا » وأما التي يستفتح بها كلام العرب للتنبيه . 

قال الخويي : « وانها عدل عن الألفاظ المشهورة في التنبيه » لأن القرآن كلام لا 
يشبه الكلام » فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه م تعهد » ليكون أبلغ في قرع 
سمعه ). وقد ورد « أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لخوا فيه » فأنزل الله هذا 
النظم البديع » ليعجبوا منه » ويكون تعجبهم منه سبباً لاستهاعهم » واستهاعهم له 
سبب لاستهاع ما بعده » فترق القلوب وتلين الأفئدة  »‏ . 


وقيل : هي إشارة إلى أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي : أ ب ت ث فجاء 
بعضها مقطعا وجاء تمامها مؤلفاً » ليدل القول الذين نزل القرآن بلغتهم أنه الحروف 
التي تعرفونها » فيكون ذلك تعريفاً هم » ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله » بعد 
أن علموا آنه منزل بالحروف التي يعرفونہا » وکون کلامهم منہا»“ . 


. وقد اختار هذا القول الزجاج‎ )١( 
. )۲٤١ - ۲۳ / ۲۷( الإتقان‎ - 

(۲) ذكره السيوطي في الإتقان (۳ / )٠١‏ » وعزا نحوه إلى تجاهد » وإليه ذهب أبوعبيدة (جاز القرآن ١‏ /۲۸) » 
والأحفش (معاني القرآن )۲۸/١‏ » والأخفش (معاني القرآن )۲٠/۱١‏ . 

(۳) قول الخويي هذا مذکور بنحوه في الإتقان (۳ / ۲۷) . 

. )۲۷ / ۳( ما بين القوسين قاله السيوطي في الإتقان‎ )٤( 

. )۱۳۹/۱( قاله قطرب وغيره . المحرر الوجيز » لابن عطية‎ )٥( 
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وقيل : المقصود بها الإعلام بالحروف التي تركب منها الكلام » فذكر منها 
أربعة عشر حرفاً » وهي نصف جيع الحروف في تسع وعشرين سورة » على عدد 
الحروف » وذكر في كل جنس نصفه . فمن حروف الحلتق : الحاء » والعين » واهاء 
من التي فوقها الكاف » والقاف ومن الحرفين الشفهيين : اليم » ومن المهموسة : 
السين ء والحاء » ؤالكاف » والصاد » وإلهاء > ومن الشديدة : الحمزة » والطاء 
والقاف » والكاف » ومن المطبقة : الطاء » والصاد » ومن المهجورة : اهمزة 
واللام » والميم » والعين » والراء. والطاء » والقاف » والياء » والنون » ومن 
لمنفتحة : الهمزة » والميم » والراء > والكاف » والهاء » والعين » والسين » والحاء » 
والقاف . والياء > والنون“ . ومن المستعلية : القاف » والصاد » والطاء » ومن 
المنخفضة : الحمزة » واللام » وا ميم » والراء » والكاف » والهاء » والياء » والعين » 
والسين » والحاء » والنون . ومن القلقة : القاف » والطاء . 


. 


س 


إذا استقرأت الكلام > وجدت هذه الحروف » هی اک ورانا ما بقی ودلیله 
أن الألف واللام لما كانت أكثر تداولاً » جاءت في معظم هذه الفواتح » ثم إنه تعالى 
ذكر حروفاً مفردة » وحرفين » حرفين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة وخمسة » لأن تراكيب 
الكلام علها ا ‏ ناغل ۲ة داكن واب لاف ٠‏ 

وقال الزملكاني” : (الم/ ١‏ ) اشارة إلى الحروف المعجمة التي منها (الم / 
الثىء على كله » نحو : قرأت : قفا نبك . وإنها حص (الم/ ١‏ ) بالتسمية › 
لأن الهمزة من الرئة » فهي أعمق الحروف » واللام مخرجها من طرف اللسان » 
ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم » فصوتها يملأ ما وراء ها من هواء الفم » والميم 
(1) ذكر الزخشري هنا «اللام» أيضاً ( الكشاف ٠١١/١‏ ) . 
(۲) انظر الکشاف (۱ / )٠٠١ - ٠٠١‏ » وانظر الإتقان (۳ / ۲۸) . 
(۳) سبق ترجمته في ص ۱۱۱ . 
(4) أي قصيدة : قفانبك . 

وهي لامریء القیس - دیوانه بشرح الحسن السندوبي ص١٤٠‏ .» وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ص1٤‏ . 


رر 
Pe‏ 
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مطبقة » لأن مخرجها من بين الشفتين إذا أطبقتا » وكذلك ساد التي هي 
من فواڌ تح السور» ما شأن لیس لغیرها » ثم لما أنزل آل عمران كررها وأ حر أن ذلك 
الكتاب الموعود به نزله . 


وقيل : هي أساء للقرآن » كالفرقان » والذكر"“ » وهذا لم يذكر بعدها إلا ما 
يتعلق بالقرآن » كقوله : (الم > ذلك الكتاب )ء (الم » نزل عليك 
الكتاب ). ر المص » كتاب أنزل إليك )^ (الرء تلك آیات الکتاب ۲^“ 
(طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى )” » ( طسم تلك آيات الكتاب )“ 
(يس » والقرآن )“ . ( ص والقرآن )° . ( ق . والقرآن )7 (حم » 
تنزيل الكتاب ) . إلا ثلاث سور ليس فيها ما يتعلق به : العنكبوت » والروم » 


و ل » وحكمة ذللك”'. 
( ۱ ) 


N 
الم )“في موضع ( الم ) ولا ( حم )»في موضع ( طس )"وذلك‎ ( 
أن كل سورة بدأت بحرف منہا » فإن أكثر كلاتها وحروفها مماثل له » فحق لكل‎ 


. )۱۳۹/۱( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ » )٠٠ /۳( أخرجه عبد الرزاق عن قتادة . الإتقان‎ )١( 


() البقرة(١٠١۲)‏ . (۳) آل عمران (۱ » ۳) . )٤(‏ الأعراف ١(‏ ء ۲) . 

() يونس (۱) » يوسف )١(‏ » الحجر (۱) . 

. )۲ ١ ١( القصص‎ » )۲ ». ١( طە(۲۰۱) . (۷) الشعراء‎ )0( 

(۸) یس (۲۰۱) . )٩4(‏ ص () . 

. )۲» ١( ق (۱) » (۱۱) غافر(ا ۰ ۲) › الأحقاف‎ )۱١( 

(۱۲)بياض في الأصل . 

(۱۳) هذا منقول عن زيد بن أسلم » الإتقان (۳ / )٠١‏ » الماوردي )1١/١(‏ . ونسبه الزحشري إلى الأكثرية › 
الكشاف )۸۳/١(‏ . 


وذكر الفخر الرازي أن هذا قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه ٠‏ التفسير الكبير )٥/۲(‏ . 
(١٠)البقرة‏ : ١‏ » أل عمران : ١‏ » العنكبوت : ١‏ » الروم ١٠٠١:‏ » لقان : ١ء‏ السجدة : ١‏ 
)٠١(‏ الرعد : ١‏ 
)۱١(‏ غافر : ١‏ » فصلت : ١‏ » الشورى : ١‏ الزحرف : ١‏ » الدخحان : ١ء‏ الحائية : ١‏ » الاحقاف : ١‏ 


١ : النمل‎ )١۷( 
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سورة ألا يناسبها غير الوارد فيها » فلو وضع ( ق )“ موضع ( ن ) لم يكن لعدم 
التناسب الواجب مراعاته في كلام الله »> فر الم ) جمعت المخارج الثلاثة : الحلق » 
واللسان » والفم » على ترتيبها » وذلك اشارة إلى البداية » التي هي بدء الخلق › 
والنهاية التي هي المعاد » والوسط الذي هو المعاش » من التشريع بالأوامر 
والنواهي » وكل سورة افتتحت بها » فهي مشتملة على الأمور الثلاثة » وزيد عليها 
( ص) في الأعراف لا فيها من شرح القصص : قصة أدم فمن بعده من الأنبياء » 
ولا تلاها من قوله : (فلا يكن في صدرك حرج ) » وهذا قال بعضهم معنى 
(المص) : ( ألم نشرح لك صدرك ) وزيد في « الرعد» راء لأجل قوله ( رفع 
السموات/۲ ) . ولأجل ذكر الرعد والبرق » وغيرهما . وقد تكرر في « يونس » 
من الكلم الواقع فيها الراء مثتا كلمة » أو أكثر » فلهذا افتتحت ب( المر/١)‏ › 
واشتملت سورة ( ص) على خحصومات متعددة فأوها خصومة النبي - ميا - مع 
الكفار » وقومم : ( أجعل الآلمة إهاً واحداً) » ثم اختصام الخصمين عند داود ء 
ثم تخاصم آهل النار» ثم اختصام اللا الأعلى » ثم تخاصم إبليس في شأن آدم » 
ڻم في شأن بنيه . 

صاحب المناجاة : « الأنسب أن يقال إن لكل فاتحة في سورة سبباً ولطيفة » غير 
ما في الأخرى » فيقال ( الم / ١‏ ) في البقرة » قسم بالكتاب » لقوله بعده : ( ذلك 
الكتاب/۲ ) » وني « آل عمران » قسم بالله » لقوله بعده : (الله لا إله إلا 
هو/۲) ۰ وني « الأعراف » قسم بالنبي - با - لقوله بعده ( كتاب أنزل إليك فلا 
یکن في صدرك حرج منه/۲ ) خطابا له عليه السلام » ولا يخفى على اللبيب حسن 
الجمع متتابعا في هذه السور الثلاث : بين القسم بالمنزل » والمنزل إليه > وني الرعد 
قسم بأاعظم آثاره وخلوقاته لقوله بعد : ( الله الذي رفع السموات / ۲ ) ›» وفي 
العنكبوت بأكرم أنواع الخلوقات وهو نوع البشرء لقوله بعد : ( أحسب 


() ق:١.‏ () القلم .١٠٠:‏ (۳) الشرح ١٠:‏ . 
)٤(‏ انظر : أسرار التکرار » للکرمافی (۲۱ - ۲۲) . 


- ۲ - 
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الناس / ۲ ) الآية > وفي الروم بأكرم من النوع الأكرم » وهي الأنبياء -عليهم 
السلام- وفي لقان بالوساطة من النوع الأكرم » وهم طائفة الأولياء ‏ وفي « تنزيل » 
بالصنع البديع » والامكان العجيب في خلق السموات والأرض » وما بينها من 
اللخلوقات في ستة أيام » . 

قال : « ولك أن تراعي هذه المناسبة في السور المتكرر فيها الحمد » ففي الفاتحة 
باعتبار الربوبية للعاملين » وفي « الأنعام » باعتبار خلقه السموات والأرض » وجدان 
أية الليل والنهار المشار إليها بقوله : (جعل الظلهات والتور / )١‏ أو الكفر 
والإسلام » وني « الكهف » باعتبار إنزال الكتاب وفي « سبأً » باعتبار ملكه لسائر ما 
تضمنته السموات والأرضون > وفي « فاطر » باعتبار تخصيصه صنف الملك بخواص 
تشعر باجتبائه هذا النوع من المخلوقات » وتصريفهم في أهل الأرض » . 

قال : « فهذه قاعدة عزيزة » أعطيناكها لتتصرف با في جميع ما تكرر في القرآن 
على هذا الوجه » . انتهى . 

( ذلك الكتاب / ۲ ) أوقع ذلك المشار إليه للبعيد > موقع هذا المشار به 
للقريب » والقرآن حاضر » تنزيلاً له منزلة البعيد » لعلو مرتبته . 

قال الراغب في مفرداته : ( يقال بأن هذا في المستبعد بالشخص . أو بالمنزلة » 
ذاك » وذلك ۾ . 

وقال غيره : « الاشارة إذا كانت إلى غير عين » جاز فيها ذلك » وهذا كقوله: 

( هذا ما توعدون ). ( ذلك ما کنت منه تحید ٥))‏ . 


)١(‏ في المفردات (۱۸۳ » مادة : ذو) : « ويقال بإزاء هذا - يعن بإزاء اسم الإشارة هذا ونحوه - في المستبعد 


بالشخص أو بالمنزلة ذاك » وذلك » . 
( سورة ص : ٥۳‏ » وسورة ق : ۳۲ . )( سورة ق : ۱٩۹‏ : 


)٤(‏ هذا خلاصة كلام الفراء في ذلك » وهو يعني أنه إذا كان هناك شيء لا یری بعينه » فحينئذ تجوز الإشارة 
إليه ب« هذا » و« ذلك »وإن کان یری بعینه » فلا جوز فيه « هذا » في موضع « ذلك » ولا العکس فلو 
رأيت رجلين » تنكر أحدهما » لقلت للذي تعرف : من هذا الذي معك ؟ ولا يجوز ها هنا : من ذلك ؟ 
لأنك تراه بعینه . 
- معاني القران )١١ / ١(‏ . 


- ۳ - 
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( لا ريب/۲ ) نفي الريب على سبيل الاستغراق » مع وجوده في المرتابين » 
تنزيلا له منزلة عدمه » لقيام الدليل القاطع على نفيه » فعول عليه : ذكره جماعة من 


أهل البيان . 
وفي الكشاف J:‏ فان قلت : كيف نفي الريب على سبيل الاستغراق ¢ وکم من 
مرتاب فيه ؟ 


فلت د ما قى أن ادا لا اتفه ونا الفى فة كرنه متعلقا لري 
ف اه س رن نذه ر الان بحت و سر ات أن 
یقع فيه ۲ . 

وقيل"“ : هو نفي بمعنى النهي » والريب أخص من الشك » لأنه شك مع 
E E‏ 
ا ا ار ب اا ا ا 
کا 

وقال الخويي : « الشك : لما استوى فيه الاعتقادان » أو لم يستويا » ولكن ) 
ينته أحدهما إلى درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة » والريب : لا 
إ يبلغ درجة اليقين » وان ظهر نوع ظهور » وهذا حسن ( لا ريب فيه/۲ ) هنا » 


(۱) الکشاف (۱ / )١٠١ - ۱١۴۳‏ » وانظر نظم الدرر (۷۹/۱ - '۸) . 

وهو ما استحسنه السمين . 

. )٩° / ١(نوصملاردلا‎ - 

(۲) القول بأنقوله :( لا ريب ) نفي بمعنى النهي > استبعده ابو حیان واختار أن خبر ( لا ) حذوف »وعلل 
احتياره هذا بأن الخبرني باب ( لا ) العاملة عمل ( ان ) إذا علم لم تلفظ به نوميم » وكثر حذفه عند أهل 
الحجاز » وهو هنا معلوم » فاحمله على أحسن الوجوه في الإعراب . 
البحر ١(‏ / ۳۷) » وانظر : دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (1 - ۷) . ٍ 

(۳) قاله عبد الله بن الزبعرى > البحر ٠ )۳۳ / ١(‏ والماوردي )٤ / ١(‏ ولكن فيه « الحهول » بدلا من 
« الكذوب » . 

. )۳۳ / ١( زاد المسير‎ ٠ منهم الخليل وابن الأنباري‎ )٤( 
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فة فان ف اام ظا ناقا دة القن مح ل عل ف رت ۾ فض 
عن شك » . 


وقال غبره : « ( لا ريب فيه /۲ ) : أخف من « لا شك » ٠‏ لثقله بالإدغام › 
ووجود الريب فيع عداه من الكتب المنزلة » مع براءتها منه » كا أن تقديمه في ( لا 
فیها غول ) » أفاد ثبوته في خر الدنيا" . 

قال أهل البيان : « وهذه الجملة منزلة مع الحملة قبلها منزلة التأكيد المعنوي من 
متبوعه » في إفادة التقرير › م الاخحتلاف في معنى الحملتين ¢ فإنه لما بولغ في وصف 
)١( -‏ الصافات )٤۷(‏ . 

(۲) انظر الكشاف )٠٠١ - ۱٠٤/١(‏ » ونظم الدرر )۸١ / ١(‏ › 
لعل الأرجح أن الريب : هو الشك مع تهمه - كا قال أبو حيان (البحر ۳۳/١‏ ) وهو ما ذهب إليه السمين 
( الدرالمصون )۸٦ - ۸٥/۱‏ 
وانظر التفسبر الكبير » للفخر الرازي (۱۸/۲) . 
وهو أصلّ يطلق على عدة معان : 
أحدها : بمعنى الشك » ومنه قول الشاعر : 
فقالوا تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم 
- معجم مقاييس اللغة (۲ / )٤١۳‏ . 
ثانيها : التهمة : قال جميل بثينة : 
بثينة قالت : ياجميل أربتني فقلت : كلانا يا بشين مريب 
وثالغها : الحاجة » قال الشاعر : 
قضينامن تهامة كل ريب وخيبر» ثم أجعنا السيوفا 
- الدر المصون » للسمين )۸٦/١(‏ . 
ورابعها : صروف الدهر » ومنه قول الشاعر : 
أمن المنون وريبه تتوجع 0٠‏ والدهر ليس بمعتب من يجزع 

والجامع لمذه المعاني كلها هو أن « الريب » حقيقته : قلق النفس واضطرابما ومنه الحديث ( دع ما يريبك 

إلى ما لا يريبك ). . 

- وانظر معجم مقاييس اللغة )٤)1٤ - ٤1۳/۲(‏ . 

والحاصل أن معنى (لا ريب فيه) هنا » هو أن هذا الكتاب - أي القرآن- لا شك فيه » أنه نزل من 
عند الله » كا قال تعالى : ( ألم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) السجدة : 
- انظر تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر (۱ / ۳۹) . 
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الكتاب. ببلوغه الدرجة القصوى في الكال » حيث جعل المبدأً ( ذلك/۲ ) الدال 
على كال العناية بتمييزه » والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة » وتعريف الخبر 
باللام » الدالة على الانحصار » فمعنى ( ذلك الكتاب/۲ ) أنه الكتاب الكامل 
الذي يستحو یستحق أن پسمی کتاباً » حتی کان ما عداه من الکتب في مقابلته ناقصاً » 
لیس بکتاب › ا أن يتوهم السامع قبل التأمل » أن في ذلك مجازاً» فأتبع 
بقوله : ( لا ریب فيه /۲ ) » دفعا هذا التوهم » فهو وزان نفسه في قوله" : جاء 
زید نفسه . 

قالوا : وقوله : ( هدى للمتقين/۲ ) منزل منها منزلة التأكيد اللفظي في اتحاد 
المعنى » فان معناه : أنه في المداية » بالغ درجة ما يدرك كنهها » لا في تنكير 
(هدى/١)‏ من الامام » والتفخيم . والاتیان به دون هاد » حتى كأنه هداية 
حضة » وهذا معنى ( ذلك الكتاب/۲ ) . لأن معناه الكتاب الكامل › 
الممداية إذ هي المقصود من الانزال » فهو وزان زيد الثاني في جاء زيد زيد › 
والهمدى : مصدر» قالوا : ولم حى من المصادر على وزنه إلا سدى » وبكى » 
ا : 

وفي مفردات الراغب : « الهدى » واهداية في موضع اللغة واحد » لكن قد 
خحص الله تعالى لفظ الهدى »“ قال : « والاهتداء بختص با يتحراه الإنسان على 
طريتق الاجتهاد » إما في الأمور الدنيوية أو الاخروية » . 


وحص المدى بالمتقين : لانتفاعهم به » كقوله : ( إن أنت منذر من بخشاها ) 
)١(‏ في (ب) : ذلك 
(۲) في (ب) : لا يدرك . 
)"( في الدر المصون : « قالوا : ولم يجىء من هذا الوزن في المصادر إلا سرى » وبكى » وهدى » » ثم قال : 
« وقد جاء غيرها وهو : لقیته لقی » . 
- الدرالمصون ١(‏ / ۸۷) . 
)٤(‏ في المفردات ٠٤١(‏ / مادة : هدى) : « والمدى والمداية في موضع اللغة واحد » لكن قد حص الله - عز 
وجل لفظة الهدى بيا تولاه وأعطاه واخحتص هو به دون ما هو إلى الإنسان . .» 
)٥(‏ هذا نص كلام الراغب » إلا أنه بدلا من « الاجتهاد » جاء بكلمة « الاختيار» - المرجع السابق . 
)١(‏ النازعات : ٤٠‏ . 


(% 
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وكان منذراً له ولغبره » وفيه إطلاق الوصف باعتبار ما يؤول إليه » وأصل الكلام : 
هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال » فاختصر الكلام غار ودرا 
للسورة » التي هي أول القرآن » بذكر أولياء الله والمرتضين من عباده . 

وعن ابن الأنباري“ : « أن التقدير : هدى للمتقينوغيرهم » فحذف الكفار » 
کقوله » ( سرابیل تقیکم الجر )۳ . 

قال : « وإنا قال في آية رمضان : ( أنزل فيه القرآن » هدى 

> لأن المقصود بيان شرف الشهر » وكونه زمان نزول أشرف الأشياء وهو 

فاعتبر نفعه العام » الذي بالصلاحية » فان ذلك أدخحل في بيان شرفه »› 
ولذلك قال بعده : ( بینات من الهدى . والفرقان ) . 


الراغب : « حقيقة التقوى جعل النفس في وقاية ما يخاف » ثم يسمى الخوف 
تارة تقوى » والتقوى تارة خوفاً »> بحسب تسمية المقتضى بمقتضيه والمقتضى 


(۱) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري » ولد في الأنبار -على الفرات- وهو من أعلم زمانه بالأدب واللخة › 
ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار وكان يتردد على أولاد الخليفة الراضى بالل يعلمهم . 
- من كتبه « الزاهر » في اللغة » وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل » « وهو مطبوع » 
و« عجائب علوم القرآن » وهو محطوط > و« الأمالي » » وهو مخطوط » والأضداد وهو مطبوع 1 
- توفي سنة ۳۲۸ھ . 
- وفيات الأعيان )٥٠۳ / ١(‏ » ونزهة الألباب )۳١(‏ » بغية الوعاة )٩١(‏ . 
(۲) النحل )۸١(‏ . 
(۳) وهو ما استبعده الألوسي . (روح المعافي )١١١ / ١‏ . 
ولعل الراجج هنا هو القول بأنه تعالى إنا حص ادى بالمتقين » لانتفاعهم به دون غيرهم › > کیا قال 
السيوطي سابقاً » ویژیده قوله تعالی : ( إنا تنذر من اتبع الذكر / ۱۱ یس ) مع انه - چ - كان منذراً 
لكل الناس » وإنها ذكر هؤلاء الناس » لأہم هم الذين انتفعوا بإنذاره . 
وهو ما ذهب إليه الفخر الرازي ( التفسیر الکبیر ۲۱/۲ ) . 
)٤(‏ البقرة : ٠‏ 
(ه) البقرة : ه 
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بمقتضاء. وصار التقوى في عرف الشرع حفظ النفس” عا يز 

ابن جماعة : قال هنا ( للمتقين ) > وني لقان ( للمحستين/۳ ) » لأنه لما ذكر 
هنا مجموع الايمان » ناسب المتقين » ولا ذكر ثم الرحمة » ناسب المحسنين ») . 
وفي إعراب هزه الجمل^؟ احتالات . 

قال الزخشري وغيره : والأولى بالبلاغة الإعراض عن ذلك » وإعراب كل جلة 
مستقلة برأسها ٠‏ ف( الم/٠)‏ جملة » و(ذلك الكتاب/۲ ) ثانية و( لا ريب 
فيه /۲ ) ثالثة » و ( هدى للمتقين /۲ ) رابعة » وان| ترك العاطف > لشدة الو 
a a O yS‏ 
فاسقت ‏ غل أحسن نظام ٠‏ لأنه تبه أولاً على الكلام المتحدى به » ثم ثنى بأنه 
الكتاب المنعوت بنهاية الکال › وکان تقريراً لجهة التحدي » وشدا لأعضاده » ثم 
نی عنه أن یتشیث به طرف من الريب فکان شهادة » وتسجیلڈ یکیل > لأنه لا 
کال أكمل ما للحق واليقين » ولا أنقص ما للباطل والشبهة ء > ثم أخبر عنه بأنه 
( هدی للمتقین /۲ ) . فقرر بذلك کونه يقیناً > لا جوز الشك حوله » وحقاً لا بأتيه 


الباطل » من بين يديه » ولا من خلفه » ثم لم تخل واحدة من الجحمل الأربع - بعد 
أن ترتبت هذا الترتيب الأنيق » ونظمت هذا النظم السوي - من نكتة ذات جزالة . 


(۱) هذا الكلام منقول عن الراغب بتصرف . 

ومعنی کلامه : أن الخوف يقتضي التقوى » وعلى ذلك فتسمية الخوف تقوى من قبيل تسمية المقتضى الذي 
هو الخوف باسم مقتضاه » وهو هو التقوى وتسمية التقوى خوفاً من قبيل تسمية المقتضى هو التقوى باسم 

مقتضيه وهو الخوف . 
- المفردات ٥۳١(‏ - ١۳٣ه)‏ . 

(۲) فيه : « الشرع 4“ والصواب ما أثبتناه من المفردات )٥۳١(‏ مادة : وقي . 

)۳( كشف المعاني (۹) . 

. كلمة « الجمل » ليست موجودة في (ب)‎ )٤( 

. في (ب) : فتنافست‎ )٥( 


- ۱۸ ¬ 


ر ل 2 


ففي الأولى : الحذف“ » والرمز إلى الغرض باللطف » وفي الرابعة : حذف 
اتد" . ووضع المصدر موضع الصفة » وايراده منكرأً » والاججاز في ذكر 
المتقين 0 انتھی 

( الذين يؤمنون بالغيب/۳ ) الآية . قال الأصبهاني : « هذه الجملة كاشفة لحال 
المتقين » لاشت )اها على فعل الحسنات › وترك السيئات » أما الفعل » فقد انطوى 
تحت ذكر الايان » الذي هو أساس الحسنات » وأصلها » وذكر الصلاة والصدقة 


1 


() هناك حلاف في إعراب ( الم ) وغيرها من الحروف المقطعة التي في أوائل السور » حكاه أبوحيان في البحر 
: المحيط )١ / ١(‏ قائلا : 
« وقد تكلم المعربون على هذه الحروف » فقالوا لم تعرب حروف التهجي » لأنها أسياء ما يلفظ » فهي 
كالأصوات » فلا تعرب إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها » ويحتمل محلها الرفع على المبتدا أو على 
إضهار اليتد والنصب بإضهار فعل » وال جر على إضمار حرف القسم » هذا إذا جعلناها اسما للسور وأما إذا 
م تكن اسا للسور » فلا محل هما » لأنها إذ ذاك كحروف المحجم أو ورذت مفردة من غير عامل . فاقتضت 
أن تكون مستكنة كأساء الأعداد أوردتها لمجرد العدد بغير عطف » . 
ST‏ 

منها » ومالا يمكن » وعلى ما إذا أعرب » فمنه ما يمنع الصرف » ومنه ما لا يمنع الصرف. . 
وانظر : « إملاء ما من به الرهن من وجوه الإعراب والقراءات » » للعكبري )٠١ / ١(‏ . 

(۲) في الكشاف ١۲١ / ١(‏ « وفي الثانية : ما في التعريف من الفخامة » وني الثالثة : ما في تقديم الريب 
على الظرف » . 

. الذي هو «هو»‎ )٣( 
. ولكن ذلك هو أحد الاحتالات في إعراب الجحملة هنا‎ 
(1 / ١( انظر في ذلك « إ إملاء ما من به الرحهمن » » للعكبري‎ - 
ولعل الأرجح هنا أن يكون (هدى) مرفوعاً على النعت » أو منصوباً على الحال لأن ما لا يحتاج إلى تقدير‎ 
: أولى نما يحتاج إلى تقدير › وهذا الإعراب بناء على أن الأرجح - کا يبدو لي - في أن الوقف على قوله تعالى‎ 
لا ريب فيه ) » وذلك لقوله تعالى في آية أخرى : ( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) ولأنه‎ ( 
. يصیر قوله تعالى ( هدى ) صفة للقران » وذلك آبلغ من کونه فیه هدی‎ 
. وهو ما ارتاه ابن کثر‎ 
. )۳۹ / ۱( تفسیر القرآن العظیم‎ - 

. نقل السيوطي هذا الكلام السابق عن الزخشري بقليل من التصرف‎ )٤( 
. )۱۲۳-٠۱۲۱/۱( الکشاف‎ - 
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لأن هاتين أساس العبادات البدنية والمالية > وهو القياس الذي ينقاس به غيره عليه » 
فان من كانت فيه هاتان العبادتان » كان ذلك دليلاً على أنه يقيم سائر العبادات » 
ولذلك سمى النبي - يا - الصلاة عماد الدين“ . والزكاة قنطرة الإسلام“ . فلا 
كان مهذه المثابة » كان ف ا E‏ استجرار سائر العبادات » واستتباعها » ومن ثم 
الكلام اختصاراً» بأن استغنى عن عد الطاعات » بذكر ما هو كالعنوان 

> والذي إذا وجد » لم تتوقف أخواته أن يقترن به » مع ما في ذلك من الإفصاح 
٠‏ هاتين العبادتين . وأما الترك » فكذلك ينطوي تحت ذكر الصلاة ألا ترى إلى 

: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ) . انتهى . 


الإمام : « إن) قدم التقوى الذي هو الترك > على الفعل الذي هو الإيان 
والصلاة » والزكاة » لقاعدة تقديم التخلية على التحلية ). 
قال الراغب : « والإيمان : التصديق الذي معه أمن . وأما قوله : ( يؤمنون 
بالجبت والطاغوت )“ فهو من سبيل الذم هم » بأنهم قد حصل مم الأمن با لا 
يقع به الأمن e‏ 
)١(‏ هذا معنى ما رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل مرفوعاً » وفيه : ( آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه » فقلت بلی » يارسول الله . 
قال : رأس الأمر الإسلام > وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد. .) 
- المسند )۲۴١ / ٠(‏ » ولكن كلمة ( الإسلام ) أضفتها من سنن الترمذي )١١ / ٠(‏ » لأنه يبدو أن ما 
في المسند إن هو خطأاً مطبعي . 
(۲) رواه الطبراني عن أبي الدرداء . 
قال ابن الجوزي : حديث لا يصح » وقال الهيثمي : رجاله موثقون إلا بقية فمدلس 
- کنز العال ٦(‏ / ۲۹۳) وفيض القدير )۷١ / ٤(‏ . 
(۳) في (ب) : سناپا . )٤(‏ العنكبوت : ه 
)٥(‏ أنوار الحقائق (۸۳) . 
)١(‏ هذا معنى ما قاله الفخر الرازي . التفسير الكبير (۲ / )۴١‏ . 
(V)‏ النساء : 0٥١‏ . 
(۸) هذه عبارة الراغب بتصرف من السيوطي » المغردات ۲٠١(‏ » مادة : أمن). 
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قال غيره : « وإنم)ا عدى بالباء » لتضمنه معنى الإقرار والاعتراف » وإن)ا عبر 
ب( يؤمنون ) دون « يصدقون » » لا فيه من زيادة معنى الأمن » ومن تضمن معنى 
الإقرار والاعتراف » ولأنه أحق . والغيب : مصدر وضع موضع الفاعل با غاب 
عنهم ما ل يروه" » وذلك الله » والجنة » والنار» عبر به لأنه أحق من لفظ 
الخائب » واقتصر عليه » لأنه أمدح . وقد قيل : « إن فيه اكتفاء » أي 
والشهادة » على حد ( بيدك الخير) » أو على بابه » أي يؤمنون بالله حال كوم 
بالخيب » أي این عن كقوله : ( لم أخنه بالغيب)” . 


وإقامة الصلاة » أداؤها » والمحافظة عليها بأركانها وسننها . 

قال الراغب : « إقامة الشىء » توفية حقه » . قال : « ولم يأمر الله بالصلاة 
حيث أمر» ولا مدح بها حيث مدح » إلا بلفظ الإقامة › يها أن إقامتها ترفة 
شرائطها » لا الإتيان يتما » إلا في قوله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة ). فقد 
قیل : عنی به الإقرار بوجوما » لا أداها ). انتهی . 

ذكر الخويي نحوه » وزاد « وهذا لم يذكر في حق المنافقين لفظ الاقامة » بل قال : 
( وإذا قاموا إلى الصلاة  )‏ ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى )“ . وقال في حق 
السكران : ( لا تقربوا الصلاة )“ . وما قال : لا تقيموها . وقال في آية الوضوء : 
( إذا قمتم إلى الصلاة ٠)‏ لأنه شرط لكل صلاة لا للصلاة التي يؤتى بها على 


. ۳٠/۲ : وهذا نسبه الفخر الرازي إلى جمهور المفسرين » التفسير الكبير‎ )١( 
. في (ب) : انه‎ )۲( 
. ۲١ : ال عمران‎ )۳( 
. ٠٠/۲ هذا هو اختيار أي مسلم الأصفهاني » التفسير الكبير‎ )٤( 
. 0۲ : سورة يوس‎ )٥( 
. © : سورة التوبة‎ )١( 
. نقله السيوطي عن الراغب بتصرف‎ )۷( 
. مادة : قوم‎ » )٤١۸( المفردات‎ - 
. 0 : المائدة‎ )٠١( . ٤۳ : النساء‎ )۹( . ٥٤ : التوبة‎ )۸( 
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أحسن حال » ولو قال : إذا أقمتم » كان واجباً في الصلاة المؤداة بالخشوع 
والخضوع › وهو واجب في الصلاة » كيف كانت . 

الإمام : « اختلف في تفسير إقامة الصلاة » فقيل : تعديل أركانها » من أقام 
العود » إذا عدّله”“ . وقيل : المواظبة عليها > من : قامت السوق . 

ا ن ا ارت عل ساق ول 2 اوا ی ع 
ذلك بالقيام » لأنه بعضها » كا عبر عنا بالركوع والسجود »“ . 

قال الطيبي : « فعلى الأول » يكون في قوله : ( يقيمون الصلاة ) استعارة 
e‏ اا الثاني : كناية تلويجية“ › وعلى الآخرين : مجاز في الإسناد ^ 


. » قال الشوكاني : « واقامة الصلاة : أداؤها بأركانها وسننها وهيآتها في أوقاتها‎ )١( 
. )۳١ / ١( فتح القدير‎ - 
وقد مال إلى هذا الوجه‎ . )۲٤۲ - ۲٤۲۱/۱( وهو ما رواه الطبري بمعناه عن ابن عباس » جامع البیان‎ 
. )١١١ / ١( روح المعاني‎ - 
. ولعل هذا هو الأرجح  لأنه أظهر وأقرب إلى الحقيقة وأكثر فائدة كا ذكر الألوسي‎ 
. انظر المرجع السابق‎ - 

(۲) هذه الأقوال ذكرها الفخر الرازي بمعناها . 
- التفسیر الکبیر (۲ / ۳۲) . 

(۳) وذلك أنه شبه تعديل الأركان بتقويم العود بإزالة اعوجاجه فهو تقويم » تشبيهاً له بالقائم » ثم استعيرت 
الإقامة من تسوية الأجسام- التي صارت حقيقة فيها- لتسوية المعاني » كتعديل أركان الصلاة على ما هو 
حقها. 

. )١١١ / ١( روح المعاني‎ - 

» حيث عبر عن الدوام والمواظبة بالإقامة . فان إقامة الصلاة ذا المعنى مشعر بكونها مرغوبا فيها‎ )٤( 
كالسوق » إذا شوهدت قائمة » دلت على نفاق سلعتها » ونفاقها على توجه الرغبات إليها . - المرجع‎ 
. السابق . والكناية التلويحية : هي الكناية التي بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط‎ 
O9 والتبیان | للطيبي‎ )۳۷١( الإيضاح (۱۸۸) والبلاغة والتطبيق‎ 

(ه) م جاز الإسناد » هو المجاز العقلي : هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له » غيرما هو له بقرينة . - انظر 
شروح التلخیص ( ۱ / )۲۳١‏ . 
وأما بالنسبة للقول الرابع : أي أن المراد بإقامة الصلاة أداؤها > وإنما عبر عنه بالإقامة لعلاقة اللزوم » إذ 
يلزم من تأدية الصلاة فعل القيام . 

ك انظر روح ال معاي ١(‏ /1(( . 
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وإدخال » من « التبعيضية في ( نما رزقناهم /۳ ) صيانة عن الإسراف والتبذير » وعبر 
بالإنفاق دون الصدقة ليعمها» وكل إنفاق في سبيل الخير» وقدم المتعلق 
للفاصلة » . 

وقال الأصبهاني : « دلالة على كونه أهم » كأنه قال : ويخصون بعض الال 
بالتصدق به »“ وقال : « تہویناً لأمر الإنفاق » فإن الإنفاق إذا كان ما آتاهم الله ء 
لا يصعب لا في الحال » ولا الال » أما في الحال فلأن ذلك ليس شيا أوجده هو 
بصنعه » ولا حصله بجمعه » بل الله أعطاه من فضله » وأما في الال » فلأن من 
رزق » وهو كريم غني لا يقطع الرزق » فيسهل حينئذ أمر الانفاق » . قال : 
« الرزق : إعطاء العالي مَنْ دونه ما ينتفع به » والإنفاق : إخراج الال في وجه 
اللصلحة فإن لم يكن في وجه المصلحة » فتبذير وتضييع » . 

( والذين يؤمنون با أنزل إليك . وما أنزل من قبلك/٤‏ ) قال الأصبهاني : 
« بحتمل أن يكونوا هم الأولون » وإنا وسط العاطف » كا توسط بين الصفات في 
قولك : هو الشجاع » والحواد » على معنى : أنهم الجامعون بين تلك الصفات › 
وهذه . فعلى هذا الإتيان في جميع المؤمنين » سواء كانوا من العرب أو من أهل 
الكتاب > ويجحتمل اخحتصاص الثانية بمؤمني أهل الكتاب . لأنه لما كانت السورة 
مدنية » وقد شرف الله المسلمين بقوله : (هدى للمتقين » الذين يؤمنون 
بالغيب /۳-۲ ) » ذكر بعد ذلك أهل الكتاب » الذين منوا بالرسل كعبد الله بن 
سلام» ونظرائه » فان في هذا التخصيص مزيد تشريف همم » واستدعاء غيب 
)١(‏ أنوارالحقائق )۸١(‏ . 
(۲) لم أعثر عليه في كتاب الأصبهاني . ٍ 
(۳) هو أبو يوسف » عبد الله بن سلام » كان يهوديا اسمه « الحصين » » أسلم عند قدوم النبي -إة- المدينة › 

وسماه -عليه الصلاة والسلام- عبد الله . 

وشهد مع عمر فتح بيت المقدس » وال جحابية » واعتزل الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية . 


توفي سنة ٤ه‏ . 
- خلاصة تهذيب الكال )۲٠١(‏ » واللإصابة : ترجمة رقم )٤۷۲٥(‏ » والاستیعاب (۳۸۲/۲) . 
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لأمثاهم ٤‏ الدين 0 
وقوله ( با أنزل إليك/٤‏ ) أي القرآن كله > وعبر عنه بلفظ الماضى وان كان 
بعضه مترقبا » تغليبا للموجود على ما لم يوجد » وتنزيلا للمنتظر النزول منزلة 
النازل . 4 
وقال الخریی J):‏ الأول ايان بالأمور النظرية ¢ والثاني بالأمور السمعية » » 
قال : « وإنما قال هناك ( وما رزقناهم /۳ ) دون « وما رزقوا » ولم يقل هنا « با أنزلنا 
إليك » بل ر أنزل / ٤‏ ) بالبناء للمفعول » لأن بعض الكفار كان يتوهم أن الرزق 
من غر الله »> کالکوکب > وكياسة الرجل > فقال : ( وما رزقناهم /۳ ) ا 
لذلك ٠»‏ وقال : «واستعمال ( قبل )° مع (من / ٤‏ ) بحسن فيا يقتضي 
إلى النبي - َة - وإنا انتهى حکمه وتلاوته » . 
( وبالآخرة/٤‏ ) اي بالدار الآخرة »> أو بالحياة الآخرة > إلا أنه تعالی حيث صرح 
بموصوف الآخرة « دک الدار دون الحياة » وحيث صرح بموصوف الدنيا » ذکر 
الحياة دون الدار» وذلك لأن الدار للإقامة » وهى تنب عن المكث والقرار » وأما 
الحياة في النفس » فعرض قائم بها » فقال : « دار الأخرة » ليعلم أنها للإاقامة › ول 
)١(‏ أنوار الحقائق ۸٩(‏ - ۸۷) . 
ذكر الزنحشري هذين القولين السابقين في المراد من (والذين يؤمنون بها أنزل إليك) بنحو الكلام ال مذكورهنا . 
- الکشاف )٠۳١ - ۱۳٣۳ / ١(‏ . 
ولكن الظاهر أن القول الأول » هو الأرجح » وذلك لأن الأربع آيات الأول في نعت المؤمنين -كا قال 
مجاهد- لا تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى » وقد أمر الله المؤمنين بذلك » كا قال : (يأا 
وقال تعالى: (قل يأهل الكتاب لستم على شيءٍ » حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربکم). . وهو ما ذهب إلیه ابن کثیر . 
- تفسير القرآن العظيم )٤٤ - ٤۳/١(‏ . 
وقد قال الشوكاني بهذا القول » 
- فتح القدير(١‏ / ۳۷) . 
(۲) في قوله تعالل : ( من قبلك ) البقرة : ٤‏ . 


VE -‏ - ااه 


يقل دار الدنيا » لأنها ليست لللإقامة » وقال : ( الحياة الدنيا )“ لأنها عرض . ذكره 
ا لخوبي . 

(هم يوقنون ٤/‏ ) : قال صاحب الكشاف : « في تقديم ( بالآخرة/٤‏ ) » وبناء 
( يوقنون/٤‏ ) على ( هم ٤/‏ ) تعريض بأهل الكتاب » وبا كانوا عليه من إثبات أمر 
الآخرة » على خلاف حقيقته » وأن قوم ليس بصادر عن إيقان وأن اليقين ما عليه 
من آمن بيا أنزل إليك » وما أنزل من ^ قبلك »" . 

الإمام : « اليقين » العلم بالثيء › بعد أن كان صاحبه شاكا فيه » فلذلك 
لا يقال : تيقنت وجود نفسى » أو أن السماء فوقي » ويقال ذلك في العلم الحادث 
بالأمور ضرورياً أو استدلالا“ » انتهى . فلذلك عر به هناء لأن الآية إن كانت 
في غير أهل الكتاب » فواضح أنهم كانوا في شك من أمر الآخرة » أو فيهم فقد كانوا 
فيها على غير علم » حيث قالوا : (الن تمسنا النار إلا أياماً معدودة )“ » إلى غير 
ذلك من اعتقاداتہم الفاسدة فيها »> وقد زال كلها بإیاہم ۰ وحصل اليقين . 

الراغب : « اليقين من صفة العلم > فوق المعرفة والدراية وأخواتها > يقال علم 
يقين » ولا قال" معرفة يقين » وهو سكون الفهم مع ثبات الحکم ا 
)۱( ورد ذلك في أكثر من موضع » ومن ذلك : 

۲٣۲١ ۲٢٤ ۰۸٩ » ۸٩ : سورة البقرة‎ 

سورة آل عمران : ۱۴ » ۱۱۷ » ۱۸١‏ 

٠١۹ ۰٩٤ ۰ ۷٤ : سورة النساء‎ 

سورة الأنعام : ۳۲ » ¥ ° 

سورة الأعراف : ۳۲ » ١۵ء ٠١١‏ 

سورة التوبة : ۳۸ : 00 . 

... ... الخ من الآيات الكريمة . 
(۲) كلمة « من » ليست في ( م ) . 
(۳) الكشاف : ١(‏ / ۱۳۷) . 
)٥(‏ سورة البقرة : ۱۸١‏ . 
(»D‏ في (ب) : ولا يقال كلمة . 
(۷) المغردات : ٠٠١‏ . مادة : يقين . 
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قال الأصبهاني : « وهذه الجملة من عطف الخاص على العام » لأن الغيب يعم 
الآخرة وغرها» . 

قال الكرماني : « في هذه زيادة وصف لم تدخحل تحت الإيمان » لأن المقلد مؤمن 
غير موقن » والیقون علم محصل بالدلیل » . 

وقال الخويي : « فإن قيل الإيمان بالله وبالرسول ليس دون الإيمان بالآخرة » 
فكيف قدم المعمول هنا التقديم المؤذن بالاهتمام » بخلاف دينك . 

فالجواب : أن الخوف من الكفر بالآخر أشد وأكثر » فوجب الاهتمام به لأن 
دلائل الوحدانية لائحة » ودلائل النبوة بالإعجاز » وأمر الآخرة إنا يتيقن بإخبار الله 
ورسوله » لا بدلیل نظري » فأکد مرها بالتقديم وبالضمير» . 
٠‏ الطيبي : « وزان قوله تعالى : ( هدى للمتقين /۲ ) إلى ( ينفقون / ٤‏ ) وزان 
قوله ( الحمد لله رب العالمين ) إلى ر مالك يوم الدين ) » وزان قوله : ( إياك 
نعبد» وإياك نستعين  )‏ وزان ( أولشك على هدىّ من ربهم وأولشك هم 
المغلحون )“ » . قال « وها هنا سر دقيق » وأنه تعالى حكى في أول الفاتحة مدح 
العبد لبارئه » بسبب إحسانه إليه » وترقى فيه » ثم مدح في أول البقرة عبده » 
بسبب هدایته له » وترقی فيه » على أسلوب واحد » ( أولئك على هدى من ربجم › 
وأولفك هم المغلحون ) : فيه الاستئناف البياني كأنه قيل : ما للمتصفين بهذه 
الصفات » فأجيب بذلك » وجي باسم الإشارة إيذانا بأن المذكورين قبله أهل 
لاکتساب ما يورد بعده“ من أجل الخصائص التي عددت هم وني ( على ) -التي 
للاستعلاء- تمثيل لتمكنهم من الهدى » واستقرارهم عليه وتقسكهم به » شبهت 
حاهم بحال من اعتلى الثيء » وركبه » ونحوه : هو على الحق » وعلى الباطل » فهو 

: )١١١ / ١(ريسفتلا الذي في لباب‎ )١( 


« ( هم يوقنون ) : يعلمون بالدلائل » . 
(۲) الفاتحة : ۲ (۳) القاتحة : )٤( ٤‏ القاتحة : ه 


. في (ب) : بعضه‎ )( ٠ : البقرة‎ )١( 
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استعارة تمثيلية تبعية" . وإنا نکر (هدی / )٥‏ لیفید ضرباً مبھاً لا يبلغ کنہه » 
کا يقال : لو أبصرت و لأبصرت زاف قال الكرماني : « وإنما أعيد ذكر» 
اممدى « وقد تقدم . لبيان أن الهدى المذكور من الله لا من غيره » كا زعم بعضهم »› 
أن الهدى من عند أنفسهم e‏ 

وفي تكرير ( أولئك / ٠‏ ) تنبيه على أنهم كا ثبت مم الاختصاص باههدى ثبت 
هم الاختصاص بالفلاح » فجعلت كل واحدة من الأثرتين » أي الاختصاصين في 
تميزهم بها من غيرهم » بالمثابة التي لو انفردت » كانت متميزة على انفرادها . وأعيد 
العاطف » لاختلاف الخبرين » بخلافه في ( أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك 
هم الغافلون )" فان متفقان » لأن التسجيل عليهم بالخفلة » وتشبيههم بالبهائم 
شىء واحد . لأن التشبيه من حيث المعنى وهو الغفلة » لا من حيث الغفلة 
وال ا ا ا رو ا ا 0 ن 
فهي من العطف بمعزل . و(هم / ٠‏ ) ضمير فصل » وفائدته التأكيد 
والاختصاص » والتعريض بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله - يل - وهم 
ظانون ہم على الهمدى وطامعون ہم ينالون الفلاح » ولذلك عرف الخبر باللام 
وهو يفيد الحصر والاختصاص أيضاً » والفلاح : الفوز بالبغية » والظفر بالطلوب » 
قال بعضهم : « ليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ الفلاح » . 

الراغب : « الفلاح : الظفر » وإدراك البغية > وذلك ضربان : دنيوي 
وأخحروي » فالدنيوي : الظفر بالسعادات التي تطيب با الحياة الدنيا » وهي 
البقاء » والغناء » والعز . والأخروي : أربعة أشياء : بقاء بلا فناء وعز بلا ذل » 
)١(‏ وذلك حيث شبهت حال أولئك -وهي تمکنہم من اهدى واستقرارهم عليه وتسکهم به- بحال من اعت 

الشيء وركبه » ثم استعير للحال التي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به » ذكره 
الألوسي . 
- روح المعاني )١١١ / ١(‏ . 
- وراجع التحریر والتنویر » لابن عاشور )٠٤١ - ۲٤٤/۱(‏ . 

(۲) العجاشب )۱١١/١(‏ . (۳) الأععراف : ۱۷۹ . 
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وغنی بلا فقر » وعلم بلا جهل » ولذلك ورد ( لا عيش إلا عيش الآخرة ) » . 


ا لخوبي (« معنی : أفلح » : نجا من أمر عظيم » ونال خيراً كثيراً » ودام 


فيه ) . 


( الذين كفروا“/ 1( وجه اتصال هذه الآية با قبلها › آنه تعالى قدم ذکر 
أوليائه وعباده اللخلصين بصفاتہم التي أهلتهم لإإصابة الزلفى عنده » و أن 
الكتاب هدى مم خاصة » وأنهم هم الفائزون بالفلاح » عقبه بذكر أضدادهم وهم 
الكفرة ¢ الذين لا ينفع فيهم ادى 8 وسواء عليهم إنذار الرسول وعدمه » وقطعت 
قصتهم من قصة المؤمنين › ولم تعطف عليها كقوله : ( إن الأبرار لفي نعيم » وإن 
الفجار لفي جحيم ) لتباين القصتين في الغرض والأسلوب » فإن الأولى مسوقة 
هم لذكر الكتاب وآنه ( هدى للمتقين/ ۲ ) » والثانية مسوقة لبيان أن الكفار صفتهم 
کو 


الأصبهاني : « الحملة التي تدخل ( إن ) عليها » تقع جواباً لسؤال محقق أو 
O dy.‏ 
بخلافه ` . 


الحويي : « دحول" ر إن ) هنا في غاية الحسن » لأمرين : 


رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال : « كنا مع رسول الله - يه بالخندق » وهو يحفر » ونحن 
ننقل التراب » ويمر بنا فقال : (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة ) . 

- البخاري )۱۷١/۷(‏ » كتاب : الرقاق » باب : الصحة والفراغ » ولا عيش إلا عيش الأخرة . 
ورواه أيضاً مسلم > ولكن بلفظ : ( . . . فاغفر للمهاجرين والأنصار) وأورده أيضاً بلفظ البخاري المذكور 
هنا » ولكن عن أنس بن مالك . 

- مسلم (۲ / )٠٤۳١١‏ » باب : غزوة الأحزاب » وهي الخندق » كتاب : الجهاد والسير . 

(۲) المفردات )۳۸٠١(‏ مادة : فلح » مع التصرف . 

. ٠١-٠۳: الانفطار‎ )۳( 

. )۱٤۹/۱( انظر الکشاف‎ )٤( 

(ه) أنوار الحقائق : ۸۸ (1) في (ب) : دحل . 


۱) 


کار 


¬ 1۷A - 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


معنوي : وهو أنه قد ظهر دليل عدم انتفاعهم بالإنذار » لأن الكتاب العزيز 
المعجب المعجز اهادي نزل عليهم » وبلخهم » ولم يؤمنوا » فلا يؤمنون بعده » فوقع 
التأكيد بأن لقطع الطمع في إيانہم . 

ولفظي : وهو ألا يتوحم العطف على الذين يؤمنون » لو قال : والذين كفروا 
فیکون في سياق المتقین » فقوله : (إِن الذین کفروا/٩‏ ) لا يصلح له لا لفظاً ولا 
معنى » وموافقة اللفظ للمعنى فصاحة » . قال : «وإن) قال ( كفروا/٦‏ ) بلفظ 
الاضى » و(يؤمنون/٦‏ ) بلفظ الحال » أو“ المستقبل للمخايرة بين لفظي 
القبيلين“ » ولئلا يتوهم لو قيل : آمنوا » انصرافه لمن امن قبل البعثة من غير أمة 
محمد - ية - أو لمن آمن قبل نزول هذه الآية دون تأخر» مع أن المباشرة خاصة 
بمن امن بعد البعثة » وعامة من امن قبل نزول الآية » وبعدها إلى يوم القيامة . 


وأما ( كفروا / ٦‏ ) فالمضي فيه ظاهر » إلا أن المراد من تقدم كفره على نزول 
الآية ‏ وبعدها إلى يوم القيامة » ممن علم الله أنه لا يؤمن . 


الراغب : « استعمال الكفر في الدين أكثر » والكفران في جحود النعمة أكثر » 
والكفور فيه جميعاً» . 

و ( سواء / ٦‏ ) مبتدا » وجملة ( أأنذرتهم أم م تنذرهم / ٦‏ ) خبره » ولا 
جوز عکسه » لأن الجملة لا تقع مبتدأ قط » ولأن الاستفهام لا يتقدم عليه خبره › 
كذا قال الأصبهاني. ورجح الامام عكسه . لأن هذه الجملة في تأويل المصدر 


(۱) في (ب) : و . (۲) في (ب) : القبيلتين . 

(۳) المفردات : ٤١٤(‏ » مادة : كفر » مع التصرف) . 

: ۸٩ : في أنوار الحقائق‎ )٤( 
وارتفاع سواء على أنه خبر لأن » وأنذرتهم أم م تنذرهم في موضع المرتفع بسواء على الفاعلية » كأنه‎ « 
قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه . .» . ثم قال : أويكون أنذرتمم أم م تنذرهم في موضع‎ 
. » الابتداء وسواء خبراً مقدماً » بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه » والجحملة خبر لأن‎ 
قلت : هذا نص الأصبهاني في كتابه » ومذا يتبين أن ما ذكره السيوطي هنا حالف لعبارة الأصبهاني » فيبدو‎ 
۰ آنا ذلك هوشن السيوطى:‎ 
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المغرد ¢ والمراد وصف الإنذارء وعدم الإنذار بالاستواء ¢ وما کان وصفا فهو بالخرية 
ليق“ » وعليه) فالحملة خر ( إن / ٦‏ ) . وقيل : (سواء / ٦‏ ) وحده خبرها » 
وما رعله مرتفع على اغ ¢ وجرم به البيضاوي 


الكرماني : م لما وقعت ( سواء / ٦‏ ) خبر ( إن / ٩‏ ) » لم تعطف . وقيل : 
في ( يس ) : ( وسواء ) 2 . لأا حملة مستقلة عطفت على ما قبلها » . 

قال صاحب المناجاة : « ويمكن أن يقال إنه تعالى > لا وصف الكفار هنا بأخص 
ما وصفهم به في سورة « يس » فإنه ذكر في شأنهم اشن ول يعطف إجدااما على 
الأخرى › وکانت هذه التسوية مبدأً أوصافهم » > لإ تكن محلا للواو وحيث وصفهم 
في « يس » بأوصاف كثيرة › متقدمة › وجعل هذه التسوية آخحر أوصافهم امعطوفة 
بعضها على بعض » کان علا للواو 

الإمام والأصبهاني : فإن قل : إطلاق أنذرتهم ¢ ام ل تنذرهم ¢ وإرادة إنذارك 
هم » وعدمه » مجاز » والعدول عن الحقيقة إليه » يستدعي فائدة زائدة » فا هي ؟ 


. )٤٥ / ۲( انظر التفسير الکبیر‎ )١( 
وقد رَد الفخر الرازي هذا القول بأن ( سواء ) اسم » وتنزيله بمنزلة الفعل > یکون تارکاً للظاهر من غیر‎ )۲( 
. ضرورة » وأنه لا جوز‎ 
. المرجع السابق‎ - 
ک| اعترض عليه بو حیان أيضاً بأن فيه وقوع ا لحمل فاعلاً » وهو خلاف جمهور ر البصريين أن الفاعل لا‎ 
. يكون إلا اس) مفرداً » أو هوفي تقديره‎ 
. )٤١/ ١(رحبلا‎ - 
›» )۲١۷ / ١( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )۳( 
والبيضاوي م جزم بالقول المذكور هنا وحده » وإنما ذكر معه أيضاً القول الآخر » الذي اختاره الفخر الرازي‎ 
سابقاً » ولکن تقديم البيضاوي للقول الأول يؤذن بترجيحه ر‎ 
وقد جوز الحمل في حاشيته على الجحلالين الأوجه المذكورة سابقاً في الإعراب هنا.‎ 
. )٠١ / ١( وانظر إملاء ما من به الرمن » للعكبري‎ )١١ / ١( الفتوحات الإهية‎ - 
. ۱° : یس‎ )٥( . في (ب) : وقيل الكرماني‎ )٤( 
. ل أعثر على هذا النص في اطلعت عليه‎ )١( 
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قلنا : قوله ( سواء عليهم أأنذرتهم › أم لم تنذرهم / ٦‏ ) معناه : سواء عليهم 
إنذارك هم » وعدم إنذارك هم بعد ذلك » لأن القوم كانوا قد بلخوا في الإإصرار 
واللجاج والإعراض عن الآيات والدلائل إلى غاية لا يرجى هم القبول بوجه » وقبل 
ذلك ما كانوا كذلك » فلو قال : سواء عليهم إنذارك » وعدم إنذارك » لما أفاد أن 
هذا المعنى إنا حصل في هذا الوقت دون ما قبله » ولا قال ( أأنذرتهم » آم ۸ 
تنذرهم / ٦‏ ) أفاد أن هذه الحالة إنا حصلت في هذا الوقت فكان ذلك يفيد 
حصول اليأس » وقطع الرجاء منهم » الذي هو مقصود الآية 

وعبر البيضاوي عن ذلك » بان العدول إلى الفعل » لما فيه من إيهام التجدد › 
و« اهمزة » › و«أم » مسلوخ عنېا معنی الاستفهاء. قال a‏ « جری 
هذا على صورة الاستفهام » ولا استفهام »> كا جرى قوم : « اللهم اغفر لنا » 
أا القضاة ةغل صورة الندام :ولا ذا 


الراغب : « الإنذار : إخبار فيه تخويف > کا أن التبشیر إخبار فيه سرور ۲“ 


وزاد غره « ولا يکون الا و يح ااه ر حع اي 
إنذار » . قال البيضاوي : « واقتصر عليه > لأنه أوقع في القلب » وأشد تاثراً فی ي 


النفس » من حيث أن دفع الضرر أهم من جلب النفع › فإذا م ينفع فيهم 
الإنذار» لم تنفع فيهم البشارة من باب أولى » 


. ٤1 / ۲ : والتفسير الکبير‎ ۸٩ : آنوار الحقائق‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب على البيضاوي ٦۹/۱(‏ - ۷۹ ) . 

(۳) هو أبوبشر » عمرو بن عثان الحارثي بالولاء الملقب بسيبويه » ولد في إحدى قرى سيراز » وقدم البصرة › 
فلزم الحليل بن أحمد » ففاقة » وهو إمام تحوي وأول من بط علم الحو » وصنف كتابه المسمى (كتاب 
سيبويه) قي النحو » توفي سنة ٠١‏ على خلاف في ذلك . 
- البداية والعهاية )۱۷١ / ٠١(‏ » وطبقات النحويين )۷٤ - ٦٦(‏ » وتاريخ بخداد (۱۲ / )۱۹٩‏ . 

)٤(‏ الکتاب (۲ / )۲۳٣‏ . (ه) المفردات : 1۸۷ » مادة : نذر 

. حاشية الشهاب على البيضاوي (۱ / ۲۷۲) بشيء من التصرف‎ )١( 
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( لا يۇمنون / 1 ) : حملة مؤكدة للجملة قبلها › > أو مفسرة لإجاله فيا فيه 
الاستواء أو خر لأن « 3 قبلها اعتراض لتقوية الخر . وقيل : هي دعاء . 
( ختم الله على قلوہم / ۷ ) بيان لسبب تركهم الإيمان . وني الختم استعارة » 
شبه حكمه عليها بالكفر والشقاوة › فلا تعى الخر» ولا تقبله بضرب الخاتم على 
الشىء كتا له ء وتغطية » لثلا يتوصل إليه » وحص به القلوب لأنها محل العقل 
والعلم والفهم . 
( وعلى سمعهم / ۷ ) أفرده بخلاف القلوب والأبصار » لأنه مصدر والمصادر 
أصلها ألا تجمع » وقيل : لوقوعه بين جمعين » وقيل : هو جمع سامع لأنه 
جعل الأذن عضواً سامعاً . 
)١(‏ وقد جوز الزخشري الوجه الأول » والثالث . 
- الكشاف )٠٠١ / ١(‏ . 
وقال ابن کشر بالوجه الأول » وذهب إلى احتال الوجه الثالث . 
- تفسير القرآن العظيم )٤٥ / ١(‏ . 
جوز الألوسي الأوجه المذكورة في الإعراب هنا » واستبعد منها الوجه الأخير . 
- روح المعاني (۱۲۹/۱ - )۱١١‏ . 
وذهب الشوكاني إلى ترجيح أن ( لا يؤمنون ) حبر مبتدأ حذوف : أي هم لا يؤمنون » وهي جملة مستأنفة › 
لأنہا جواب سؤال مقدر » کأنه قیل : ھۇلاء الذين استوی حاهم مع الإنذار وعدمه » مادا یکون منهم ؟ 
فقيل : لا يؤمنون : آي هم لا يؤمنون . 
وعلل الشوكاني ترجيحه همذا الوجه » بأن « المقصود الارن عدم الاعتداد بإنذارهم » » ونه لا يجدي 
شيا » بل بمنزلة العدم , فهذه الجحملة هي التي وقعت خباً لأن » وما بعدها من عدم الإيمان فتسبب 
عنها » لا أنه المقصود » . 
)( انما قعل اله بهم ذلك » جزاء على تمادييم في الباطل » وترکهم احق کا قال تمالی : ( فلا زاغوا » أزاغ 
الله قلوهم ) ( الصف : )١‏ » وكا قال أيضاً : ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » کا لم يؤمنوا به أول مرةٍ 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) ( الأنعام: ٠٠١‏ ) . وقال تعالى: ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) ( النساء ٠١٠١:‏ ) 
- انظر تفسير القرآن العظيم )٤١ / ١(‏ . 
(۳) وقد استبعد الألوسي هذا التوجيه » لأن ما ذكر مصحح لا مرجح . 
- روح المعافي )۱۳١/١(‏ . 
)٤(‏ هو قول سيبويه » التفسیر الکبیر (۲ / 0۹) . 
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وقرى ( أسماعهم ) بالجمع ٠‏ »> وقدمه » لأنه أشرف من البصر › إذ له مدحل 
عظيم في استكمال العقل بوصول المعارف إليه » والبصر لا مدخل له في غير 
المبصرات » ولأن السمع متصرف في الجهات الست » ويقتضي.بطلانه بطلان النطق 
بخلافه » کا قدم القلوب » لأا أشرف أعضاء الإنسان . 


الكشاف : « محتمل أن يكون السمع داخلاً في حكم التغشية » وفي حكم 
الختم » والتعويل على الثاني » يدل على ذلك قوله : ( وختم على سمعه وقلبه › 
وجعل على بصره غشاوة )" » . ولا كانت القلوب والأسماع مجوفة كان اسناد 
الختم إليها أولى » والأبصار لا كانت بارزة ادراكها متعلتق بظاهرها » كانت الغشاوة 
ہا أليق › « وفائدة تكرير الحار في قوله : (وعلى سمعهم / ۷ ) › ليكون أدل على 
TS‏ فإنه لو م يتكرر لكان انتظاماً للقلوب“ والسمع » في 


تغل وا اة 1 


a 


. عن ابن أبي عبلة‎ )١( 
. )٠١١ / ١( المحرر الوجيز‎ - 
. )۲( وخختصر ابن خالویه‎ - 
. )۲۳( : الجاثية‎ )۲( 


(۳) الکشاف (۱ / )۱١۳‏ بتصرف . 
ويتحصل من ذلك أ أن الختم على القلوب والأساع » وأن الفشاو عل الأبضان ءفإن قيل : قد يكون الطبع 
على الأبصار أيضاً » كا في قوله تعالى في سورة النحل : (أولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمحهم 
وأبصارهم) الآية . وقد أجاب الشيخ الشنقيطي عن ذاك > بأن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل » 
هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة -كا هنا- وفي سورة الحاثية » في قوله تعالى ( . . وجعل على بصره غشاوة 
/( . 
والله أعلم . 

- أضواء البييان )٤۸ / ١(‏ . 
)٤(‏ في (أ) : والقلوب للسمع . 
(ه) الکشاف )۱١٤ - ۱٦۳/۱(‏ » بتصرف . 
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وقرىْ بنصبه“ » على تقدير : وجعل » أو على حذف الجار» وايصال الختم إليه 
بنفسه » أي وختم على أبصارهم بغشاوة » وقرى ( غشاوة ) بضم أوله » وفتحه" » 
و(غشوة ) بكسر أوله » وفتحه" » و(عشاوة ) بعين مهملة“ » من عشی » 

( وهم عذاب / ۷ ) الراغب : « العذاب : هو الإيجاع“ الشديد » وأصل 
التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط » وقيل : حمل الإنسان على الجوع والسهر »^ 
وتنكيره هنا للتعظيم » أي نوع لا یعلم کنہه إلا الله تعالى . 

السجاوندي © : « العذاب ايصال الألم إلى الحي » مع الموان . فإيلام الأطفال 
والبهائم » ليس بعذاب عظيم » . 


الإمام : « الفرق بين العظيم والكبير » أن الأول نقيض الحقبر » والثاني نقيض 
الصغير› فالعظيم فوق الكبير› ک)| أن الحقير دون الصغير»› ويستعملان في 
الجئث » والمعاني جميعاً ‏ . 


() روى ذلك المفضل عن عاصم بن بهدلة » إعراب القرآن » للنحاس )0۸٦/١(‏ . 
(۲) القراءة بالضم هي قراءة ا لجسن وزيد بن علي » والقراءة بالفتح هي قراءة الحسن أيضاً . 
- ابن خالویه (۲) » والبحر (۱ / )٤٩‏ . 
(۳) ذكر أبو حيان قراءة الكسر دون تعيين من قرأها » وأسند قراءة الفتح - مع الرفع والنصب - إلى أبي حيوة 
والأعمش > على حين أن ابن خالويه أسند قراءة الفتح -مع النصب- إلى سفيان وأبي رجاء . 
- البحر )٤۹/١(‏ » وابن خالويه (۲) . 
)٤(‏ عن طاووس . 
- ابن خالويه (۲) . 
)٥(‏ في (ب) : الإيجاد . 
)١(‏ المفردات (۳۲۷) مادة : عذب -مع الحذف والتصرف . 
(۷) هو أبو عبد الله وحمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي - مفسر مقرىء - من كتبه « علل القراءات » 
و« عين المعاني في تفسير السبع المخاني » و« الوقف والابتداء » . ت سنة ١٠٠ه‏ . 
- طبقات المفسرين ص١٠١٠‏ ومعجم المؤلفين )١١١/١١(‏ . 
)۸( 
)٩(‏ التفسیر الکبیر (۲ / 1) بتصرف . 
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وقال الراغب : « عظم الشيء » كبر عظمه » ثم استعير لكل كبير › فأجري 
مجراه حسوساً کان أو معقولاً » عيناً كان أو معنى » وإذا استعمل العظيم في الأعيان 
فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة » والكبير يقال في المنفصلة » وقد يقال فيها 
عظیم » . 


SS 


بذكر المنافقين » وصفاتهم . أخرج الفريابي“ عن مجاهد" قال : « من أول البقرة 
أربع آيات في نعت المؤمنين › SN Ey,‏ 
المنافقين ۹ 


قال الأصبهاني : « وقصة المنافقين عن آخرها » معطوفة على قصة الذين كفروا » 
کا تغطف الحملة عل الحملة : 


( من یقول / ۸ ) راعی في ضمیر ( من / ۸ ) لفظها › وفی] بعد راعی معناها . 
( امنا باله » وباليوم الآخر / ۸ ) خص الأمرين بالذكر» تنبيهاً على إفراطهم في 
الخبث » لأن القوم كانوا ودا : وإيمان اليهود بالله واليوم الآخر ء ین لمان . 
لقوهم : (عزيرٌ بن اله )" © ورلن تمسنا النار ء إلا أياماً معدودة ) » فهو 


(۱) المفردات (۳۳۹) مادة : عظم - مع الحذف والاختصار . 
(۲) هو أبو بكر » جعفر بن محمد الفريابي » تركي الأصل » من أهل فرياب - من ضواحي بلخ - تولى القضاء 
بالدينور مدة من الزمن » وكان من العلماء بالحديث » كان يحضر مجلسه نحوعشرة الاف . 
- من مؤلفاته : « صفة النفاق وذم المنافقين » وهي رسالة مطبوعة > و« دلائل النبوة » . 
- توفي سنة ١١۳ه‏ . 
- تذكرة الحفاظ (۲ / )۲۳۴١‏ » وتاريخ بغداد ۷ / ۱۹۹٩‏ » ومعجم البلدان ٦(‏ / ۳۷۲) . 
)٣(‏ هو أبو الحجاج » مجاهد بن جبر » مولى بني خزوم ٠‏ تابعي » من أهل مكة مفسر أخذ التفسير عن ابن 
عباس » وتنقل في الأسفار » واستقر في الكوفة . 
ويقال إنه مات وهو سأجد سنة ٤‏ ١٠ه‏ . 
- غاية النهاية )٤١/۲(‏ » وسير أعلام النبلاء )٤٤۹/ ٤(‏ . ومیزان الاعتدال (۳ / )٩‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۳/١(‏ » وعزا إخحراجه أيضاً إلى عبد بن حيد » وابن الضريس » وابن 
جرير » وابن المنذر . ۰ 
(ه) أنوارالحقائق (۹۳) . (1) التوبة : ۳١‏ . (۷) البقرة: ۸٠‏ 
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اعتقاد على حلاف صفته فهو كفر لا إيمان » فإذا قالوه ثانياً على وجه النفاق 
والخديعة » كان الت > وکقرا اا > وفي تكرير « الباء » نهم ادعوا 
سمعهم / ۷ ) 0 

الكرماني : « ليس في القرآن غيره » في تكرار العامل مع العاطف في الاثبات ولا 
يكون إلا للتأكيد » وهم أكدوا كلامهم » نفياً للريبة » وإبعاداً للتهمة فكانوا في ذلك 
کا قيل : يكاد المريب أن يقول خذوني . 

فنفی الله الایان عنہم بأوكد الألفاظ .» فقال : ( وما هم بمؤمنین /۸ ) »> وکثر 
ذلك في النفي » نحو ( لا يؤمنون باله » ولا باليوم الآخر)”» . 

قال صاحب « المناجاة » : « ويمكن أن يقال »> لما کان قوهم : ( آمناً بالله وبالیوم 
الآخر/۸ ) إثباتاً في الظاهر » ونفياً في الباطن » وإيماناً بالحتق وقصداً للباطل » وكان 
في الحقيقة إثباتاً في صورة النفي » أعطي حكمه وعومل معاملته » من تكرار العامل 
مع حرف العطف » . 

( وما هم بمؤمنین / ۸ ) ني الكشاف : «فإن قلت : كيف طابق قوله : ( وما 
هم بمؤمنين / ۸ ) قوم : (آمنا بالله » وباليوم الآخر / ۸ ) » والأول في ذكر 
شأن الفعل » أي أحدثنا الإيمان » لا الكفر » ليس لذكر شأن الفاعل وإلا لقال : 
نحن مؤمنون » أي لا غيرنا » والثاني في ذكر شأن الفاعل » أي ما هم بمؤمنين » 
)١(‏ أو يقال إنا خص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر » لأا المقصود الأعظم من الإيمان › لأن من آمن بالل 

-على ما يلیق بجلاله- آمن بكتبه ورسله وشرائعه » ومن آمن باليوم الآخر » استعد لذلك بالأعال الصالحة 

وفي ذلك إيماء منهم بأنهم حازوا الإيمان بطرفيه : المبدأ والمعاد . 

. )۱١۹ - ۱٦۸ / ۱( انظر الکشاف‎ - 
. )٠٤٤ / ١( روح المعاني‎ - 


(۲) التوبة (۲۹ » ))٥‏ . 
(۳) الرهان (۱ / ۷۹ - )۸١‏ بتصرف . 
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بل غیرهم لا لذكر شأن الفعل » وإلا لقال : وما امنوا بل كفروا » فكيف 
يتطابقان ؟ 

قلت القصد إلى إنكار ما أدعره ¢ ونفيه من الفعل بطريق بلغ ¢ فسلك بذلك 
طريقاً أدى إلى الخرض المطلوب » الذي هو إنكار ما ادعوه » وفيه من التوكيد 
والمبالغة » ما ليس في غيره › وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من 
طوائف المؤمنين » لما علم من حالم المنافية لحال الداخلين في الايمان » وإذا شهد 
عليهم بذلك » فقد انطوى تحت هذه الشهادة › نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم › 
بقوهم : ( آمنا / ۸ ) على سبيل القطع والبت ونحوه : (يريدون أن يخرجوا من 
النار » وما هم بخارجین متا ٩(٤‏ ¢ فإنه أبلغ من «» وما بخرجون منہا ٩۲‏ ب 

البيضاوي : « وأطلق الايان على معنى أنهم ليسوا من الإيان في شيء ويحتمل 
تقییده بتقدیر ما ول غاا ف 

( بخادعون اله » والذين آمنوا/ ٩‏ ) هذه الجحملة إما مستأنفة جواباً لسؤال مقدر» 
وهو ما باهم قالوا آمناء وما هم بمؤمنين . أو بدل اشتمال من جلة 

٤ : 
. “)۸ / (یقول‎ 

والمخادعة : مفاعلة من الجانبين » وذلك خاص جم »> وبالذین منوا وذکر الله 
فيها » تحسين وتشريف لحانب المؤمنين . أو هي هنا من جانب واحد كعاقبت 
اللص › ویؤیده ما قر شاذاً ( يخدعون ). وقریٌ ( وما بخدعون )”“ بالوجهين 
)١(‏ البققرة: ۱١۷‏ . (۲) الكشاف : )٠۹۹ / ١(‏ بتصرف وإيضاح . 
(۳) حاشية الشهاب على البيضاوي (۱ / ۳°۹) بمعناه . 
(4) ذهب أبو حيان إلى احتال الوجهين المذكورين هنا » وأنه على كلا الوجهين لا موضع للجملة من الإعراب 

ثم قال باحتمال أن تكون ا حملة في موضع الحال وذو الحال الضمير المستكن في (يقول) » أي ومن الناس 

من قول آمنا خادعين الله » والذين آمنوا ٠‏ - البحر(١/1٥)‏ . 
)٥(‏ هذه قراءة أبو طالوت عبد السلام بن شداد ¢ وا لجارود بن أبي سبرة 

- المحرر الوجيز )٠٦١ / ١(‏ » وخختصر ابن خالويه(۲) . 
)١(‏ هذه قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . وأما القراء الباقون فقد قرؤوا ب(يخادعون) . 

٠ (° / ١( اللحرر الوجيز‎ 2 
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E 
يحتمل المجاز » وهو أرجح » لأن وبال خداعهم المؤمنين راجح‎ ) ٩/ إلا أنفسهم‎ ( 
إلى أنفسهم » ويحتمل الحقيقة » أي وهم في ذلك يخادعون أنفسهم » حيث‎ 
يمنونها" الأباطيلى » ويكذبونها فيم بحدثونها به » وأنفسهم تخادعهم » حيث نيهم‎ 

بالأماني" . 

الراغب : « الخداع : إنزال الغبر ع)] هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما 
خفيه » ونسب ذلك إلى الله » من حيث أن معاملة الرسول كمعاملته › ولذلك 
قال : ( إن الذين يبايعونك » إنا يبايعون اله )“ وجعل ذلك حداعاً » تفظيعاً 
لفعلهم » وتعظيً وتنبيهاً على عظم الرسول وعظم أوليائه » وقول أهل اللغة إن هذا 
عل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » أي رسول الله » فيجب أن يعلم 
أن المقصود بمثله في الحذف »› لا محصل لو أتى بالضاف المحذوف » لا ذكرنا من 


ر0 لعل الأولى: أن يقال :إن المخادعة هنا على باها » وإنها من قبل أولئك لله وا لمؤمنين » ومن قبل الله والمؤمنين 


فأولئك الناس يظنون أنهم بإظهارهم ما أظهر وه من الإيان -مع إسرارهم الكفر- أنهم يخدعون الله 
بذلك » وأن ذلك نافعهم عند وآنه یروج عليه › کہا یروج على بعض الؤمنون › کا قال تعالی : (يوم يبعثهم 
الله حميعا > فيحلفون له » كا يحلفون لكم » ويحسبون أنهم على شيء » ألا إنہم هم الكاذبون) » وهذا 
قابلهم بقوله : 
( وما يخدعون إلا أنفسهم » وما يشعرون ) » كا قال تعالى : ( إن المنافقين يخادعون الله »> وهو 
خادعهم ) . 
وإسناد الخداع إلى الله » من باب المشاكلة في اللفظ -كا يقولون- والله أعلم . 
- انظر جامع البیان )۲۷١ - ۲۷٤/۱(‏ » 
وتفسير القران العظيم ٤۸ - ٤۷ / ١(‏ ) 
وفتح القدير » للشوكاني )٤١ / ١(‏ .. 
(۲) في ( | ) : يمنوها - وما أثبتناه من (ب) . 
(۳) ذهب الزنخشري إلى تجويز كلا الاحتمالين السابقين في المراد من التعبير القرآني الذي نحن بصدده » 
الكشاف )۱۷٤/١(‏ . 


: الفتح‎ )٤( 


¬ AA - 


Nai) 
۴ gs: ل‎ 
کا‎ 


التنبيه على أمرين : 
أحدهما :فظاعة فعلهم فيا تحروه من الخديعة » وأنهم بمخادعتهم إياه يخادعون الله . 
والثاني : التنبيه على عظم بالخداع» وأن معاملته كمعاملة الله انتهى 


وقرىٌ : ( وما يخدعون  )‏ ( وما يخادعون ) بالبناء للمفعول » والتقدير 
إلا عن أنفسهم » فحذف الجار » ونصب » على حد : ( واختار موسی قومه )^ . 

وقرىٌ : ( يخدعون ) من خدع ° » و( يخدعون ) بمعنى يختدعون . 

( وما يشعرون/٩‏ ) : الإمام والأصبهاني : « الشعور : علم الشيء علم حس » 
والمعنى : أن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس » لكنهم لتماديهم في الغفلة » كالذي 
ا ومفعول (يشعرون / )۹٩‏ محذوف للعلم به » والتقدير : وما 
يشعرون نهم ما يخدعون“ إلا أنفسهم » وأن وبال خداعهم راجع إليهم واطلاع 


اله عليهم » والأولى ألا يقدر له مفعول » لأن الغرض نفي الشعور على الإطلاق 
عنهم » من غير تقیيد بمتعلقه“ . 


وقال الراغب « معنی ( وما يشعر ون / ٩‏ ) ونحوه › لا یدرکونه بالحواس › ولو 
قال في کثیر نما جاء فيه « لا يشعرون » » « لا يعقلون » . لم جز إذا کان كثير نما 


. مادة : خدع » بتصرف‎ )٠٤٤ - ٠٤۳( المفردات‎ )١( 

(۲) عن الجارود بن أبي سبرة » وأ بي طالوت عبد السلام بن شداد . 
- المحرر الوجيز )٠١١ / ١(‏ . وابن خالويه (۲) . 

(۳) ذکرها بو حیان دون تعيين من قرأها » البحر )٥۷ / ١(‏ . 

. )٥۷ / ١( عن قتادة » وجورق العجلي » البحر‎ )( . ٠١١ : الأعراف‎ )٥( 

. دون نسبة‎ )٥۷ / ١(رحبلا‎ )١( 

(۷) التفسير الکبیر (۲ / )۷١‏ بتصرف » وأنوار الحقائق )١(‏ . 

() في (أ) : ما يخدعوهم - والصواب ما أثبتناه من (ب) . 

(۹) وهو ما استحسنه احمل في حاشيته على الحلالين ١(‏ / ۱۷) . 

» )٥٦( والمؤمنون‎ )٤١ » ۲١( والنحل‎ » )۱١۷ » ٠١( ويوسف‎ » )4٠٥( والأعراف‎ » )١۲( كا في البقرة‎ )۱١( 
. .الخ‎ . )۲٠۲( والشعراء‎ 
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لا یکون E‏ قد یکون ا 

ر في قلوم مرض ) استعارة للشك بجامع الفساد » وحقيقته خروج الزاج عن 
الاعتدال » وقيل" : المراد به هنا الظلمة . قال الشاعر : 

في ليلة مرضث من كل ناحية فا يضيء ا نجم ولا قمر" 
والحملة مستأنفة » جواب سؤال مقدر » وهو ما بالهم يخادعون » وهي موزونة على 


قياس بحر . 
وقریٗ ( مرض/ ٠١‏ ) بسكون الراء““ » لغة فيه » كالطرّد » والطرد » والشلل › 
والشل . 


)9( 
ء : 


( فزادهم الله مرضا / ٠١‏ ) خبر . وقيل : دعا 
( وهم عذاب أليم/ ٠١‏ ) إسناد الألم إليه مجاز » وحقيقته لصاحبه . 
) با کانوا یکذبون/۱۰ ) بالتشدید : أي رسول الله » وبالتخفيف : أي في 
قوم : ( آمنا/۸ ) > فالكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه » والتكذيب 
نسبة المخبر [إلى الكذب] . 
E EE ESE SE‏ 
)١(‏ المفردات (۲۲۲ -مادة : شعر) » بتصرف . 
(۲) ذكره الألوسي » روح المعاني 1A / ١(‏ - €4( . 
)( أ أهتد لقائله » وهو في : 
- البحر(ا / ۳ه » والدر المصون (۱ / ۱۲۹) باختلاف . 
)6( الأصمعي عن ابن ابي عمرو › وابن خالویه (۲) . 
)٥(‏ القول الأول هو ما جزم به ابن الجوزي » زاد المسير )۳١/١(‏ . 
وأما القول الثاني » فقد ذهب الشوكاني إلى أنه حتمل هنا » وذلك بعد أن ذكر القول الأول » فتح القاير 
6۲/۷( . 
ذكر المفسرون في المراد من « امرض » في قوله تعالى : (ني قلوهم مرض فزادهم الله مرضا) عدة أقوال 
من جنس عملهم » کا قال تعالى : « فأما الذين آمنوا » فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون » وأما الذين في 
قوم مرض » فزادتهم رجساً إلى رجسهم) أي شراً إلى شرهم » وضلالة إلى ضلالتهم > کا قال ع , 
- انظر تفسبر القرآن العظيم ٤۸ / ١(‏ ) . 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ب) . 
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( وإذا قیل هم /۱۱ ) عطف على ( یکذبون/۱۰  )‏ أو على ( یقول آمنا/۸) 
قال الأصبهاني : « والأول أوجه » من OE‏ 


( لا تفسدوا في الأرض/١١‏ ) الفساد : خروج الشيء عن الاعتدال ويضاده 
الصلاح . 

( قالوا إن نحن مصلحون/١١‏ ) أي أن صفة المصلحين خلقت لنا » وققخضت 
من غير شائبة قادح فيها» من وجه من وجوه الفساد . وأتوا ب( إنا/١١‏ ) وأصلها 
أن تكون في حكم يعلمه المخاطب » ولا ينكره » لأنهم ادعوا أن صلاحهم أمر 
فا م او ا اط و کک ولذلك اء رکه مدا بان 
والحملة الأسمية » وتعريف الخبر » وتوسيط ضمير الفصل » وتصدير الكلام بحرف : 
التنبيه » الدال على أن مضمون الكلام مما له خطرء في قوله : ( ألا إنهم هم 
المفسدون/١٠‏ ) . قال الزملكاني : 

« ( أل/۱۲ ) تحقيق لما مجيء بعدها » في معنى حقاً لقد كان كذا » ثم عقب 
يدل غل التقريع والتويخ > وعو قوله: ل( ولكن لا يشعرون / ١‏ الذال عل 
نفي إحساسهم » والأولى ألا يقدر له مفعول » أي لا شعور ممم أصلا وقاعدة 
الاستدراك » الوقوع بين متنافيين وتقريره هنا : أنهم ما نهوا عن الفساد » فقابلوا 
ذلك بأنهہم مصلحون وأخبر تعالى بأنہم هم المفسدون » كانوا حقيقين بأن يعلموا أن 
ذلك كا أخبر تعالى » وأنهم ليسوا بمصلحين » فاستدرك عليهم هذا المعنى . ( وإذا 
قيل هم آمنوا كا امن الناس/١٠‏ ) أي الكاملون في الإنسانية الذين كأنهم الناس 
على الحقيقة » ومن عداهم كالبهائم في فقد تمييز بين الحتق والباطل » . 

( قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء/١٠‏ ) اللام : للعهد > مشاراً بها إلى معهود من 
غير لفظه » وهو ( الناس/١٠‏ ) » قال الأصبهاني : « سفهوهم لفرط سفههم › 


. )4۷( أنوارالحقائق‎ )١( 
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وجهلوههم [ لتمادي جهلهم  ]‏ وني ذلك تسلية للعام ما يلقى من الجهلة » 
وقد رد تعالی عليهم » على نحو ما تقدم » فقال : ( ألا إنم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون/۱۳ ) » . قال الإمام وغبره : « ختمت هذه الآية ب(لا يعلمون/١٠‏ ) 
والتي قبلها ب(لا يعر ون ٠۲/‏ ) لأن النفاق وما فيه من البغي المفضي | اااي 
الأرض والفتنة > أمر دنيوي مبني على العادات > معلوم عند التاشر 4 حضوا عند 
العرب في جاهليتهم » وما كان بينہم من التعاور والتحارب » فهو كالمحسوس » وأما 
أمر الديانة » والوقوف على أن المؤمنين على الحق » وهم على الباطل » فيحتاج إلى 
نظر واستدلال » حتى يكتسب الناظر المعرفة » وأيضاً فقد ذكر السفه » وهو جهل » 
فكان ذكر العلم معه » أحسن طباق" . 

( وإذا لقوا الذين آمنوا › قالوا آمنا » وإذا خلوا إلى شياطينهم › قالوا إنا 
معکم ۱٤/‏ ) ساق هذه الآية بخلاف ما سيق له أول القصة » وهو قوله : ( ومن 
الناس من يقول آمنا/۸ ) .» لأن أول القصة في بيان مذهبهم والترجمة عن نفاقهم 
وهذه في بيان ما كانوا عليه مع 'المؤمنين » من الاستهزاء بهم » ولقائهم بوجوه 
الصادقين » وإييامهم أنهم معهم » فإذا فارقوهم إلى رؤسائهم في الكفر » صدقوهم 
ما في قلوہم › وليست هذه الآية بتكرير لتلك . وأتوا مع المؤمنين ب(امنا/٤٠‏ ) 
الحملة الفعلية > لأنهم في مقام ادعاء حدوث الإيان منم > لا في ادعاء أہم 
أوحديون فيه › لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه › إل ن عدا ا 
وحرك . ومع شياطينهم بالحملة الأسمية » وهي ( إنا معكم/٤٠‏ ) تأكيداً للثبات 
على اليهودية » والقرار على اعتقاد الكفر » واطلاق « الشياطين » على الرؤساء » 
استعارة » لماثلهم هم في التمرد والعتوء والإضافة إليهم قرينتها . 


(۱) ما بين القوسین ساقط من ( | ) » وما آثبتناه من (ب) . 
(۲) أنوار الحقائق (۹4) . 
(۳) التفسير الکبیر (۲ / )۷١‏ » بتصرف . 
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وقریٌ ( لاقو » قال الراغب : « خلا بفلان » إذ صار معه في خلاء » 
اله انى إل قحلن ^ : 

( انا نحن مستهزءون/ ٠٤‏ ) إما تأكيد لحملة أنا معكم » بأن معناها الثبات على 
اليهودية » و( إنا نحن مستهزءون/٤۱‏ ) رد لالإسلام ودفع له منهم ؛ لأن المستهزى 
بالشيء امستخف به » منکر له دوافع لکونه معتداً به » ورفع نة نقيض الشيء » تأكيد 
لثباته . وإما بدل منہا » YY‏ 
كأن شياطينهم » اعترضوا عليهم » حين قالوا هم : ( إنا معكم ٠٤/‏ ) فقالوا : فا 
لكم توافقون أهل الإسلام » فقالوا : ( إن نحن مستهزءون/ ٤‏ ^“ 


( الله يستهزى بهم ٠١/‏ ) فيه من أنوإع البديع : المشاكلة“ . أي يجازم 
باستهزائهم » إذ حقيقة الاستهزاء > محال على الله تعالى » لأنه من باب العبث 


والجهل » فأطلق على الجزاء استهزاء مشاكلة » كقوله : 

قالوا اقترح فا تلك به 
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا“ 
ومثله : ( ومکروا » ومکر الله )” . 


(۱) في(ب) .. (هکدا). 

(۲) عن ابن السميقع › المحرر )١١۹١ / ١(‏ . 

e (™‏ : خلا) بتصرف قليل جداً . 

. )۲١ / ١( انظر السراج المنير » للخطيب الشربيني‎ )٤( 

)١(‏ المشاكلة : هي ان يذكر الشيء ء بلفظ غیره » لوقوعه في صحبته کقوله تعالی : (تعلم ماني نفسي » ولا أعلم 
ما في نفسك ) (المائدة / )١١١‏ . 
المراد : ولا أعلم ما عندك . (جواهر البلاغة - )۳۷١‏ . 

() قائله : أبو الرقعمق » أحمد بن محمد الأنطاكي » 
معاهد التنصیص )۲٥۲/۲(‏ › شاهد رقم )۱١۹(‏ . 

»( ال عمران :0 
ذكر ابن جرير الطبري في المراد من (الله يستهزىء ہم) أقوالاً أخرى بالإضافة إلى القول المذكور هنا » 
فذكر أن بعضهم قال إن اراد أن اله فاعل بهم ذلك يوم القيامة » وأن آخرين قالوا : إن استھزاءہ بہم » 
وتوبیخه إياهم ولومه هم على کفرهم وعصیانہم » کا بین أيضاً أن آخرین قالوا : إن هذا وأمثاله على سبيل د 
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يستهزئٰ ہم الاستهزاء الأبلغ > الذي يصير استهزاؤهم في مقابلته کالعدم » وفيه 

أن يعارضونهم باستهزاء مثله . ول يقل : « الله مستهزئ بهم » مع أنه المطابق 

: e e 

لقوهم : ( إنم) حن مستهزؤن/٤۱‏ ) › لأن ( یستهزیء/٥٠‏ ) یفید حدوث 

الاستهزاء « أو تجدده وقتا بعد وقت » وھهکذا کانت نکایات الله فیهم > وبلایاه 

النازلة بهم » قال تعالی : ( أو لا يرون ہم يفتنون في کل عام > مرة أو 
e‏ 

مرتین ) . ۰ 
القطب : « م يقل :» الله مستهزیء ہم » » للا يفید ثبوت الاستهزاء لله 

دائ » وهو لا يليق بالحكيم العليم › ولا « يستهزىء الله م » › لئلا يدل على 

انتقال الاستهزاء عنهم > ولیس بمراد » فقال ( الله یستھزیء ہم / ۱١‏ ) ليفيد تجدده 

بحسب الفعل ¢ وان ذلك التجدد ثابت داگ » پحسب الحملة الأسمية ¢ 

فالاستهزاء بالنافقين » متجدد من الله دائاً . 
( ویمدهم ۱١/‏ ) قال الراغب : « أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب » والمد في 

اللكروه » فالأول » نحو : ( وأمددناهم بفاكهة )(“ ( ویمددکم ربکم بخمسة 

= الجواب » كقول الرجل -لمن يخدعه » إذا ظفر به- آنا الذي خدعتك . بينها هو م يكن منه خديعة » ولكن 
قال ذلك » إذ صار الأمر إليه ثم اختار ابن جرير أن يكون المراد هنا ء أن الله يظهر مؤلاء المنافقين من 
أحكامه في الدنيا -يعني من عصمة دمائهم وأمواهم- خلاف الذي هم عنده في الآخرة من العذاب . 

وقد وجه الطبري اختياره هذا ونصره بأن الاستهزاء في كلام العرب : إظهار الستهزىء للمستهزا به من 

القول والفعل ما يرضيه ظاهراً » وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا » وكذلك معنى الخداع 
والسخرية والمكر وإذا كان ذلك كذلك » فإنه لا يمتنع على الله -تعالى- أن ينسب إليه ذلك ولكن على جهة 
الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة » لا على جهة اللعب والعبث فان ذلك » منتف عن الته بإجماع . والله 
أعلم . 

- انظر جامع البیان (۳۰۱/۱ - )۳٠٦‏ » وتفسير القرآن العظيم .)٥١ - ٥٩۱/١(‏ وهذا القول والقول 
الذي ذكره السيوطي متقاربان - فيم يظهر لي » لأن نتيجته) واحدة » وهي أن الله سيجازهم على 
استهزائهم . 

۲۲: في (ب) : ب] بحسب . (۳) الطور‎ )۲( . ٠١١ : التوبة‎ )١( 
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آلاف ) . والثاني » كهذه الآية : ( ونمد له من العذاب مدأ" )" . 


وقریٌ هنا : ( ویمددهم ٠٥/‏ ) بالضم“ » من أمد » وقیل : مد » فیا كانت 
زیادته من مثله » وأمد فيا کانت زیادته من غره . 

( في طغيانهم / ٠١‏ ) بالضم » وقرىٌ بالكسر » الراغب : « الطغيان : تجاوز 
ا لحد في العصيان » . الطيبي : « الفرق بين طغى » وعدى » وبغى أن : 
(العداوة : مجاوزة الحد المأمور بالانتهاء إليه » والوقوف عنده » والطغيان : تجاوز 
الكان الذي وقف عليه » والبغي : طلب تجاوز قدرالاستحقاق» تجاوزه» أو ل 
يتجاوزه » وأصله الطلب » ويستعمل في التكبر » لأن المتكبر طالب منزلة ليس ها 
بأهل » . 

( يعمهون/١٠٠‏ ) قال الامام : « العمه مثل العمى » إلا أن العمى عام في 
البصر والرأي » والعمه في الرأي خاصة » وهو التحير والتردد » لا يدري أين 


(۷) 

يتوچه ) . 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت تجارتهم ) فيه استعارة 
(N) 8‏ 


الاشتراء »> وهو الربح والتجارة » و(الضلالة )۱١/‏ الجور عن القصد » وفقد 
الاهتداء » استعرت للذهاب عن الصواب ف الدين . وإسناد الربح إلى التجارة من 
(۱) آل عمران : ٠۲١‏ . (۲) مریم : ۷۹ . 
(۴) المفردات ( ٤٦٠٥‏ » مادة مد ) بتصرف واختصار . 
)٤(‏ عن ابن عحیصن وشبل » وتروی عن ابن کشر . 
- الببحر(١‏ / ۷°) . 
)٥(‏ عن زيد بن علي » البحر(١‏ / )۷١‏ . 
(1) المفردات ( ۳٠٤‏ » مادة : طغى ) باختصار . 
(۷) التفسير الکبیر (۲ / ۷۹ ) مع تقديم « التردد » على « التحير» . 
(۸) الاستعارة المرشحة : هي التي يذكر معها صفات تلائم المشبه به » سميت مرشحة » لترشيحها وتقويتها 
بذكر الاثم . 
- علم أساليب البيان » د. غازي يموت )۲٦١(‏ . 
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باب الإسناد المجازي › وإنا هو حقيقة لأصحاا » أي فا ربحوا في تجارتهم . 


( وما کانوا مهتدین › مثلهم ١۷ - ۱١‏ ) الآية . قال الراغب : « شبه من اتاه 
الله ضرباً من المداية » فأضاعه » ولم يتوصل به إلى ما رشح له من نعيم الأبد بمن 
استوقد ناراً في اة 4ا أافت له يجيا وتكن ٠‏ قاد ى الط م . 
وقال غبره : ا اشتروا الضلالة بالهمدى عقب ذلك .» ذا التمثيل › 
ليمثل هداهم الذي باعوه » بالنار المضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التي اشتروها 
بانطفاء تلك النار المضيئة › وطبع على قلوہم »> بذهاب الله بنورهم > وترکه إياهم 
في الظلهات » والثابت عن ابن عباس وغيره في وجه التشبيه » آن مثلهم ني كفرهم 
ونفاقهم » كمشل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة فاستضاء بها واستدفاً » ورأی ما 
حوله » فاتقى ما يجحذر ويخاف » وأمن » فبين) هو كذلك إذ طفئت ناره » فبقي مظل) 
خائفاً متحياً > فكذلك المنافقون » إذا أظهروا كلمة الإيمان » واستناروا بنورها ء 
أمنوا » فناكحوا المسلمين » وأورثوهم”“ وقاسموهم الفيء والغنائم » فإذا ماتوا ‏ 
عادوا في الظلمة والخرف > وبقوا فى العذاب والنقمة" : 


() م أعثر على ذلك في المفردات » ولا البحر . 

(۲) في (ب) : وأورٹوهم . 

(۳) ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس . 
- زاد المسير )٤١ / ١(‏ » وانظر الدر المنثور )۴١ / ١(‏ . 
وذكره ابن عطية عن الحسن بن بي ا لجسن . 
- المحرر الوجيز )1۱۸١ / ١(‏ . 
ولعل الأرجح أن يكون معنى الئل هنا » أن الله شبههم في اشترائهم الضلالة بالمدى » وصررورتيم بع 
البصيرة إلى العمى » بمن استوقد ناراً » فلا أضاءت ما حوله » وأبصر بها ما عن يمينه وشماله » إذ با 
تنطفیء فیصیر في ظلام شدید » لا يبصر ولا هتدي » وهو مع هذا » أصم لا یسمع »› أبکم لا ينطق ۰ 
أعمى لو كان ضياء لا أبصر » فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك » وني هذا ا لمثل ء دلالة على أن 
هؤلاء المنافقين آمنوا » ثم كفروا » كا أخبر الله عنهم في آية أخرى : ( ذلك بأنہم آمنوا ء ثم كفروا » فطع 
على قلوہم » فهم لا يفقهون ) ( المنافقون / ۳) . 
- انظر تفسير القران العظيم )٥۳ / ١(‏ . 
وقد حكى الفخر الرازي عن السدى مثل هذا القول » وهو أن ناسا دخلوا في الإسلام عند وصوله -عليه > 


- 14٩ - 


: 
ا ر 2 | 
I 7‏ 


السکاکی”“ : « متى كان وجه التشبيه وصفاً غير حقيقى » وكان منتزعاً من عدة 
اور می ا الل 4 كانتي هن اا٠‏ فا وهه ج الان بان 
شبهوا بهم في الآية دفع الطمع إلى تيسير مطلوب » بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع 
تعقيب الحرمان والخيبة » لانقلاب الأسباب » وأنه أمر تومي » غير حقيقي » منتزع 
من عدة أمور»”“ » والذي هنا بمعنى الجمع » ولذلك عاد الضمير عليه جمعأً في 
قوله ( بنورهم » وترکهم /۱۷ ) » . 

( واستوقد /۱۷ ) بمعنی وقد“ > وقیل ال و ان و > والتنكير في 


ناراً / ۷ ) للتعظيم والإإضاءة فرط الإانارة ٤‏ بدليل ( جعل الشمس ضياءٌ 
والقمر نورا )“ . « وأضاء » يأتي متعدياً ولازماً » وهما هنا محتملان والتأنيث على 


الثاني » للحمل على المعنى لأن ما حول المستوقد أماكن وأشياء . 


= الصلاة والسلام- إلى المدينة » ثم إنهم نافقوا . ثم علق الفخر الرازي على ذلك قائلا : « والتشبيه ههنا 
في نهاية الصحة لأنمم بإيمانهم أولاً اكتسبوانوراً » ثم بنفاقهم انيا أبطلوا ذلك النور ووقعوا في حيرة عظيمة » 
فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 
- انظر التفسير الکبر (۲ / )۸١‏ . 
)١(‏ هو أبو يعقوب » يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي الحنفي . عام بالعربية والأدب والكلام » من 
مؤلفاته : « مفتاح العلوم » » وهو مطبوع و« رسالة في علم المناظرة » وهي مخطوطة › 
- توفي سنة ۵٥٥ھ‏ . 
- الجواهر المضيئة (۲ / )۲۲١‏ » وبغية الوعاة )٤۲٥(‏ ۰ والأعلام )۲۹٤ / ٩(‏ . 
(۲) مفتاح العلوم )۳٤۷ - ۳٤٩(‏ باختصار . 
(۳) أي أن « السين » في ( استوقد ) صلة - أي زائدة - على نحو قول الشاعر : 
وداع دعا يامّن يجيب إلى الندى ٠‏ فلم يستجبه عند ذاك جيب 
أراد : فلم يجبه . وهذا قول الجحمهور » زاد المسیر (۱ / ۳۹) . 
)٤(‏ وهذا القول على أن « السين » داخلة للطلب . المرجع السابق . 
)٥(‏ يونس ٩:‏ 
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وقراً بن أي عة (ضاءت” » وهي لازمة أبداً » ولم يقل : أنارت تنبيها 
عل ف یرو جا ا06 رة م ل وا مان 
الله تعالى للاشارة إلى أن الإطفاء حصل بسبب ساوي » هذه نار لا ر 
الله » والفرف بين ذهب به » وأذهبه » أن معنی اذھ“ : أزاله وجعله ذاهباً » 
وذهب به : ا و أخذ الله نورهم » وأمسكه »› > وما 
يمسکه فلا مرسل له » فهو أبلغ من الإذهاب » وقال ( بنورهم /۱۷ ) ولم يقل 
« بنارهم » » مع أنه المطابق لقوله (ناراً/۱۷ ) » لأن في النار شيئين : الحرارة » 
الور وق ذف نورهم > وبقيت الحرارة عليهم » ولا « بضوئهم » مع أنه 
المطابق لأضاءت » لأن الذهاب بالنور أبلغ » لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة › 
فلو قیل: ذهب الله بضوئهم › لأوهم الذهاب بالزيادة » وبقاء ما يسمى نورا › 
والغرض إزالة النور عنهم رأساً » وطمسه أصلا وهذا ذكر عقبه : ( وتركهم في 
ظلهات /۱۷ ) » فجمعها ونكرها » وأتبعها على وجه التتميم » أو الإيغال » ما يدل 
على أنہا ظلمة مبهمة » لا یتراءی فیها شبحان وهو قوله :( لا يبصرون /۱۷ ) » وهو 
فعل لا ینوی له مفعول » وجمع الضمیر في ( بنورهم /۱۷ ) وما بعده » وأفرده في 
( استوقد/ ۱۷ ) فإن المستوقد واحد عادة » والمستضيء جمع » وهذا کله على أن ذهب 
جواب « لا »“ . وقال قوم : بل الجواب محذوف » أي طفئت » وخمدت وذهب : 
)١(‏ هو إبراهيم بن أبي عبلة الشامي الدمشقي › ثقة كبير تابعي > له حروف في القراءات واختيار حالف فيه 

العامة » وني صحة إسنادها إليه نظر . 

- توفي سنة ٠١١‏ ه وقيل غير ذلك . 

- غاية النهاية )۱۸/١(‏ وتهذيب التهذيب )۱٤١/١(‏ . 


(۲) أسند القرطبي هذه القراءة إلى ابن السميفع » الجامع )١١۳ / ١(‏ . 
(۳) في () : ذهب » وما أثبتناه من (ب) . 
)٤(‏ فيه : هب - والصواب ما أثبتناه . 
(ه) القول بان ( ذهب ) هو جواب ( لا ) » هو ما ذهب إليه أبو حيان . 
- البحر ۷۹/۱ . 
والظاهر أن هذا القول هو الأرجح › لأن ما لا يحتاج إلى تقدير وتأويل أولى ما يحتاج إلى تقدير وتأويل . 


والله أعلم . 
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استغناف » أو بدل عن جلة التمثيل على سبيل البيان . 
والضمير للمنافقين » ورجح الزخشري هذا الوجه"“ » لما في الحذف من الوجازة 
والإشارة إلى أن المستوقد بعد الإضاءة » حاله لا يمكن أن تبين وتشرح على حد : 
( ولو تری إذ وقفوا على النار )”° ( حت إذا جاؤوها » وفتحت أبوابما )“ 
وذکر الواحدى“ وا الا ٤‏ وهو أن حملة ( ذهب/ ۱۷ (“ أقيمت مقام جواب 
« لما » ء لأنه جعل إطفاء الله مثلا لإذهاب نورهم » فأقيم إذهاب النور مقام إطفاء 
االنار» وجعلت جواب ( ما » إججازاً واختصاراً » وترك إن كان متعدياً“ لواحد » فا 
بعده حالان ¢ أو لاثنين فأحدها حال 2 
للسان عن ذكرهم > وأداة التشه ©“ > وهو أبلغ من ذکرها » وهل یسمی مثل 
هذا تشبيهاً بلا أو استعارة مذڏهبان وران > قال ابن جرير : «( وهذه 
الجملة من المؤحر الذي معناه التقديم » فإن مقامها عقب قوله : ( وما كانوا مهتدين 
)4( ا 
۱٦١ /‏ ) ` ۰ انتھی . 


. الکشاف (۱ / 1۹۹) . (۲) الأنعام : (۲۷) . (۳) الزمر(۷۳)‎ )١( 

3 هو آبو الحسن علي بن أحهمد الواحدي أصله من ساوة -بين الري وهمذان- ومولده ووفاته بنيسابور . وهو 
مفسر » عام بالأدب » له من المؤلفات « البسيط » » و« الوسيط » و« الوجيز » كلها في التفسير ء والأخير 
منها مطبوع » و« أسباب النزول » وهو مطبوع أيضاً . 
- توفي سنة 1۸٤ھ‏ . 
- النجوم الزاهرة )٠١٤/٥(‏ » وفيات الأعيان )۳۳۴/١(‏ » ومفتاح السعدة )٤٠۲/٠١(‏ . 


() كلمة « متعديأ » ساقطة من (ب) . (1) في (ب) : للتشبيه . 
)۷( اللقصود : وحذف أداة التشبيه » لأن حملة : وأداة التشبيه معطوفة على جملة فيه حذف المبتدأ » السابقة 
الذكر . 


(۸) وقد رجح أبو حيان القول بأن هذا تشبيه بلغ وليس استعارة » وذلك لأن الشعار له م المنافقون- 
مذكور » والاستعارة إنا تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له » ويجعل الکلام خلواً عنه > صالحاً لأن یراد به 
المنقول عنه » والمنقول إليه » لولا دلالة الحال » أو فحوى الكلام - البحر )۸١/١(‏ . 

() جامع البيان ( ۱ / ۳۲۹ ) بتصرف واختصار . 
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ويجوز أن يكون الضمرر المقدر للمستوقدين في مكانها . 
وقرئت الثلاثة بالنصب” . إما على الذم » أو الحال"“ من مفعول ( ترك ) . 
« ویمکن أن ینظړ فيه معنی الترشيح › لأن من شأن التجارة طلب الرجوع عند 
ظهور الخسارة › وهؤلاء لا یرجعون بعد تبینہا » » وهذا یوید ما ذکره ابن جریر من 
تقدير التقديم . 
( أو كصيب/۱۹ ) الآية » ضرب سبحانه للمنافقين ملا آخر ء إيضاحاً بعد 
إيضاح » وكا جسن للبليغ أن مجمل ويوجز في مقام يقتضي الإيجاز » فكذلك يحسن 
له » أن يفصل ويطنب في مظان التفصيل والإشباع » فشبه تعالى المنافقين في التمثيل 
الأول بالمستوقد ناراً » وإظهاره الإيمان بالاستيقاد » وانتفاعه بالإضاءة وانقطاع 
انتفاعه بانطفاء النار» وني الثاني شبه دين الإسلام بالصيب . لأن القلوب تى به 
حياة الأرض بالمطر › وما يتعلق به من شبه المنافقين بالظلمات » وما فيه من الوعد 
والوعيد » بالرعد والبرق » وما يصيب الكفرة من البلايا والفتن من جهة أهل 
الإسلام بالصواعق" . وطويت المشبهات في التمثيلين على سنن الاستعارة » 
والتمثيل الثاني أبلغ من الأول لأنه أدل على فرط الحبرة وشدة الأمر وفظاعته 0 ولذلك 
أخر› لأنہم يتدرجون ف نحو هذا من الأهون ا الأغاض ° و( أو / ۹) 
)١(‏ عن ابن مسعود » وحفصة -رضي الله عنها - . الملحرر( ١‏ / ۱۸۷) . 
(۲) وهو ما ذهب إليه ابن عطية » الذي ضعف القول الأول » ولكن لم يبين جهة الضعف . 
المحرر(١‏ / 10۸۷) . 
وبينه أبو حيان بقوله : « إن النصب على الذم إن يكون حيث يذكر الاسم السابق » فتعدل عن المطابقة 
في الإعراب إلى القطع » وها هنا ل يتقدم اسم سابق » تكون هذه الأوصاف موافقة في الإعراب فتقطع » 
فمن أجل هذا ضعف النصب على الذم » . 
- البحر(١‏ / ۸۲ . 
)( انظر أضواء البيان » للشنقيطي )٥۳١ - ٤۹ / ١(‏ » والوسيط ‏ تأليف : لحنة من العلاء » بإشراف : 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ١(‏ / 5۸) : 
)٤(‏ انظر التفسير الكبير » للفخر الرازي (۲ / )۸١‏ . 
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للتساوي لا للشك أو للإهام › فإنه قال : ( مثلهم/۱۷ ) كأحد هذین › والعرب 
تبهم ما لا فائدة في تفصيله » كقوله : وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر » أي من 
أحد هاتين القبيلتين » و( كصيب / ۱۹ ) على حذف مضاف » أي كذوي صيب › 
ليعود عليه ضمير ( مجعلون/۱۹ ) » ونكر لأنه أريد نوع من المطر شديد » وفيه مع 
ذلك مبالغات من جهة الركيب لأنه من الصوب » وهو غزارة المطر» ومن جهة 
البناء > فإن « فيعلا » من أوزان الصفات المشبهة » وهي أبلغ من اسم الفاعل » 
لدلالتها على معنی الثبوت »> ومن الأوزان الخاصة › بالمعتل » وفيه مبالغة وقریٌ 
( کصائب) . 
وفائدة قوله ( من الساء/۱۹ ) وإن کان الصیب لا یون إلا منہا » أنه جاء بها 
وقوله ( فيه ظلمات /۱۹ ) مجاز » فإن)ا هي في مكانه » وهو السحاب . وقيل : 
الضمير عائد على الساء » بمعنى السحاب » على لغة التذكير . وقيل : إلى الليل »› 
كناية عن غير مذكور» وجحمعها دون الرعد والبرق » لأا في الأصل مصدران › 
فحقها ترك الجمع « ونکرت الثلاثة . لأن مراد أنواع منہا کأنه قیل : فيه ظلات 
داجية > ورعد قاصف › وبرق خاطف والمراد بالرعد صونه » على حذف الضاف » 
لأن الرعد اسم للملك الموكل به" . 
(۱) صدره : « تخاف ابنتاي أن يموت أبوهما » قاله لبيد . - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات / لأبي 
بكر الأنباري )٥١۳(‏ . 
(۲) بعض النحويين عن بعض السلف » كا في ابن خالويه (۴) . 
(۴) وهو ما ذهب إليه الأكشرية » ويشهد هذا ما روا الترمذي عن ابن عباس قال : « أقبلت يهود إلى 
النبي -يية- . فقالوا : يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ماهو؟ 
قال : ( ملك من الملائكة » موكل بالسحاب » معه خاريق من نار » يسوق ما السحاب حيث شاء الله ) . 
قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ 


قال : ( زجره بالسحاب إذا زجره » حتى ينتهي إلى حيث أمر) 
قالوا : صدقت . . . » . ج 


Ls‏ رر 
وا 
ج خزاس ل زالوه 


و ( يجعلون/۱۹ ) مستانف » جواب سؤال مقدر . وني ( أصابعهم/۱۹ ) 
مجاز لأن المراد أناملها » فهو من إطلاق الكل على البعض » ونكتته الإشعار بأنهم 
يبالغون في إدخال أصابعهم في آذاهم » فوق العناية المعتادة في ذلك فراراً من شدة 


وقرى ( من الصواقع "٠)‏ . قال في الكشاف : « وليس مقلوبا من الصواعق بل 
هو على الاشتقاق الأکر ^ »> كجبذ » وجذب 2 
الراغب : « الصاعقة » والصاقعة . متقاربان .> وها الدة الكبيرة « إل أن 
الصقع يقال في الأجسام الأرضية » والصعق في الأجسام ا 
وقرىء ( حذار الموت ) » وجملة ( والله حيط بالكافرين/ ۱۹ ) اعتراضية لأن 
( یکاد الرق ) متصل با قله ¢ وإحاطة الله بالکافرین مجاز » واستعارة تمثيلية ¢ 
والمعنى : أنهم لا يفوتونه كا لا يفوت المحاط به المحيط . 
قال القطب : « وقوله : ( بالکافرین/ ۱۹ ) من وضع الظاهر موضصع اللضمر 
تنبيهاً على استئهال أصحاب الصيب العذاب لكفرانهم نعم الله ». (يكاد 
چ الرمذي ٤ / ٥(‏ ۲۹) باب )۱٤(‏ » کتاب : تفسبر القرآن ۰ حدیث رقم (۲۱۱۷) » ورواه الإمام مد 
- الفتح الرباني )۱۸١ / ٠۸(‏ . 
(۱) وهو : كيف حاهم مع مثل ذلك الرعد ؟ 
)( هي قراءة الحسن - کا في ابن خالويه (۳) . ِ 
(۳) الاشتقاق هو اصطلاح صرفي يطلق على أخذ لفظ من اخر بشرط مناسبتهم) معنى وتركيبا » وهو أنواع › 
ومن بين أنواعه : الاشتقاق الأكبر› وهو وجود تناسب بين اللفظين في المعنى وحارج الحروف دون 
اتحادهما . الموسوعة الثقافية » للدكتور حسين سعيد .)4٠(‏ وحيط المحيط » لبطرس البستاني )٤١٥١(‏ 
مادة : شقق . 
)٤(‏ الکشاف (۲۱۷/۱ - ۲۱۸) بتصرف واختصار . 
)٥(‏ انظر المفردات )۲۸١(‏ مادة : صعق » وفيه : « یتقاربان » بدلا من « متقاربان » . 
(7) اللؤلؤي عن أبيه » ابن خالويه (۳) . 
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الرق/ ۲١‏ ) استئناف ثانٍ > كأنه قيل : كيف كان حالمم مع ذلك البرق . ( بخطف 
أبصارهم / ۲١‏ ) » الراغب : « الخطف : الأخذ بسرعة » . و( مخطف/٠۲‏ ) 
بوزن « یعلم » > وقرىء بوزن « يضرب »” ويخت طف" . ويخطف بفتح الياء 
والاء .وك الطاء المشددة » على إدغام التاء فيها“ وبكسر الخاء لالتقاء 
الاك ٠‏ وکا والياء » اتباعاً ما" » وبفتح الثلاثة “ » وبسكون الخاء » 
وكسر الطاء المشددة“ » وضعفت للجمع بين الساكنين على غير حدة . 

وقال ابن جني“ : « هذا اختلاس فيلطف عندهم فونه إدغاما 2 
و( مخطف "٠)‏ من خحطف للمبالغة > لا للتعدية » و( يتخطف ). فهذه عشر 
قراءات . 

( کل) أضاء هم/ ۲٠‏ ) استثناف ثالث » وقریٌ ( ضاء ٩")‏ ( مشوا فیه/ ۲۰ ) 
أي في ضوئه › الكشاف : « المشى : جنس الحركة المخصوصة › فإذا اشتد » فهو 
سعي » وإذا ازداد » TT‏ ری شتآ ( مروا فيه )» وقراً 


)( المفردات ٠٠١١(‏ - مادة : خطف) بتصرف . 
(۲) عن مجاهد » ابن خالویه (۳) . 
(۳) عن علي وابن مسعود » البح ر (۱ / )٩١‏ . 
)٤(‏ عن الحسن والححدري وابن أبي إسحاق » البحر(١/*4)‏ . 
)°( عن الحسن وا لجحدري آيضاً واي رجاء > البحر(١/'١)‏ . 
() عن الحسن » والأعمشي » البحر(١‏ / )٩١‏ . 
(۷) عن الحسن > البحر(١/'4)‏ . 
(۸) عن بعض أهل المدينة › البحر(ا / ١‏ . وانظر المحرر الوجیز فی) سبق (۱۹۳/۱ - ٠. )۱۹٤‏ 
() هو أبو الفتح عفان بن جني » من أحذق أهل الأدب » وأعلمهم بالنحو والصرف » لزم با علي الغارسي 
مدة أربعين سنة ولا مات تصدر ابن جني مكانه يبغداد » صنف الخصائص في النحو ؛ وسر الصناعة واللحع 
في النحوء والمحتسب في إعراب الشواذ . توفي سنة ۳۹۲. بغية الوعاة .)۱١۲/۲(‏ 
)٠١(‏ المحتسب )٦١/١(‏ . 
)۱١(‏ عن زيد بن علي » البحر(ا / )٩‏ . 
(۲ عن أي » البحر(١‏ / )٩'‏ . 
ر۴ عن أبي عبلة - المرجع السابق . 
( الکشاف )۲١ / ١(‏ . 5 
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ابن مسعود ( مضوا فيه )"'“ و« في » للظرفية أو السببية . ( وإذا أظلم عليهم 
قاموا/ ۲۰ ) اتی في الإظلام ب( إذا/٠۲‏ ) وقي الإضاءة ب( كلا/ ۲١‏ ) . لتكرار 
المثي في الإضاءة قطعا لحرصهم عليه وعدم لزوم الوقوف عند الإظلام » لإمكان 
المشي فيه » ولا خرص هم غل الوقرتي > فلم تکن أداة التكرار مناسبة فيه . وقرى 
أظلم ) ا رل وولو ها و دت وا و 
وجواب ( لو/ ۰ ) قوله : (لذهب بسمعهم » وأبصارهم / ٣۰‏ ) أي الظاهرة » قال 
ابن جرير : « وخصها بالذكر لتقدمها على » في قوله : ( في اذاہم /۱۹ ) » ( بخطف 
أبصارهم / ۲٠‏ ) » وقرى : ( لأذهب بأسماعهم ) فالباء زائدة » ( إن الله على 
كل شىء قديرٌ ۲٠١/‏ ) حلة استئنافية مؤكدة لمعنى ما قبلها . (يأيا الناس/٠۲‏ ) 
وصفاتهم وأحوا لهم » وما اخحتصت به كل فرقة » أقبل عليهم بالخطاب » ملتفتا عن 
الغيبة › فأمر ونہی > ودعا إلى عبادته وحده » ودل على ذلك بأنه تعالى الخالق هم 
ولن قبلهم › وامتن عليهم با خلقه هم مفترشا ومظلا » وما أنزل هم من الماء > وما 
أخرج هم من الرزق » وكل ذلك من دلائل وحدانيته . ثم عاد إلى تصديق نبيه › 
e e‏ أنه من عند الله » 
yT yT‏ فلا عذر هم في 
ترك الإيمان ولا جزاء هم إلا النار » وأدمج في ضمن ذلك أنه لا سبيل إلى الإتيان 
)٠١( =‏ هو أبو المنذر » أي بن كعب » من بني النجار » كان نحيفا قصياً > أبيض الرأس واللحية » وكان من أحبار 
اليهود ثم أسلم وصار من كتاب الوحي » وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع الرسول -ئيا- 
وشهد مع عمر -رضي الله عنه- وقعة الحابية » وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس . توفي سنة ١ه‏ 
. طبقات سعد ۳ - القسم الثاني ٥۹‏ » وغاية النہاية .)۳١ / ١(‏ وصفة الصفوة ١(‏ / 1۸۸) . 
)۱٩(‏ ۱۷(۰) ذکرهما آبو حيان في البحر )٩١ / ١(‏ . 
)١(‏ وقد قرأ بذلك يزيد بن قطيب والضحاك - كا في البحر )٠١ / ١(‏ . 
(۲) جامع البیان (۱ / ۳۵۹) بتصرف . 
(۳) قرأ بذلك ابن أبي عبلة » البحر(١‏ / )4١‏ . 
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بمثله أبداً » ثم وصف النار المتوعد بها وشدة بأسها تحذيراً منها » ثم بشر من آمن 
بالجنة » ووصفها ترغيبا فيها وذلك ناية الفصاحة والبلاغة » حيث جمع في همس 
ايات جيع المقاصد من الأمر بالعبادة » والنهي عن اتخاذ الند » والاستدلال بالخلق 
والامتنان با مأوى » وأنواع الرزق » وتصديق الرسول » والأعذار وإزالة الشبهة › 
والإياس » والإنذار » والتبشير إلى غير ذلك مما دحل في ضمن ذلك » فحق لمثل 
هذا » أن يؤتى به بلفظ الخطاب بعد الغيبة » ليهيج السامع » ويفتح المسامع › 
وافتتح بالنداء قبل الخطاب » لأن فيه تحريكا وتنبيها » وجيء بر( يا ) التي تعم 
البعيد » والساهي والغخافل » والقريب الفطن » وإذا نودي مها الأخير» فذلك 
للتأكيد المؤذن بان الخطاب الذي“ يتلوها معتنى بالنداء به . 


الأصبهاني : « كثر في كتاب الله » النداء ب ( يأها/٠۲‏ ) » لأن فيه أوجهاً من 
التأكيد » وأسباباً من المبالغة منها ما في « يا » من التأكيد والتنبيه » وما في « ها» من 
التنبيه » وما في التدرج من الإبهام في « أي » » إلى التوضيح » والمقام يناسب المبالغة 
والتأکید » لأن کل ما نادی له عبادة من أوامره ونواهیه » وعظاته وزواجره » ووعده 
ووعیده ومن اقتصاص آخبار الأمم الماضية » وغبر ذلك ما نطق الله به كتابه » أمور 
عظام » وخطوب جسام » ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا ها » ويميلوا بقلوہم 
وأبصارهم إليها » وهم غافلون » فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ » . الكرماني 
في « البرهان »: « لا نظير في القران هذا الحطاب لأن المراد بالعبادة في الآية 
التوحيد » والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف » وكان أول خطاب خاطب به 
الناس » فخاطبهم بأول ما يلزمهم أولاً » ثم ذكر سائر المعارف » وبنى عليها 
العبادات فيا بعدها من السور والآيات » قال : « ولا يرد على ذلك . أن سورة البقرة 
ليست أول القرآن نزولا » لأنها وإن لم تكن أوله نزولاً » فهي أوله بعد الفاتحة » في 
اللوح المحفوظ » على الترتيب الموجود في الملصحف” ». انتهى . 
(۱) في (ب) : للذي . 
(۲) البرهان )۸١ / ١(‏ بتصرف . 


0 Y0 e 
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وقال صاحب المناجاة : « التخصيص بلفظ العبادة هنا » لأنه ذكر بعده 
والخلق يناسبه العبادة » لقوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوذ )۾ وأيضاً 
فالخلق › أول نعمة تشمل الإنسان من النعم الثبوتية والعبادة أ أفضل نعمة تفضل ہا 
عليه » وأول عباهة كلف ما التوحيد » فكان من المناسب الحمع بينها » . 

الراغب : « ( الناس/٠۲‏ ) : يستعمل على وجهين : 
أحدهما : المشار به إلى الصورة اللخصوصة » وذلك عام في الصغير والكبير والعاقل 
وغیره . 
والثاني : للمشار به إلى المختص بقوى العلم والعمل المحكم » فهو المستعمل على 

طريق الماح » وهذا المعنى هو المراد في هذا الموضع ۲“ 

قوله ( اعبدوا/٠۲‏ ) : أعم EE‏ 
( ربکم/ ۲٠‏ ) قال الطيبي : « فرق بين « اعبدوا الله » و( اعبدوا ربکم/۲۱ ) لأن 
في الثاني إمجاب العبادة بواسطة رؤية النعمة التي بها تربيتهم وقواهم » وفي « اعبدوا 
الله » إجامابمراعاته من غير واسطة » وعلى ذلك قوله : (يأيا الناس اتقوا 
ربکم ) » وقوله : (يأما الذين آمنوا اتقو ا 6 فت د کر النامن ١دک‏ 
« الرب » وحيث ذكر الإيان »› ذكر « الله » . وقال البيضاوي : « إنم) قال 
( ربکم /۲۱ ) تنبیها على أن المىجب للعبادة هي الربية “٠)‏ . 

( الذي تى بالوصف الدال على الوحدانية » واختار هذا الوصف 
دون غره » لأنه أقرب الطرق دلالة إلى الأفهام > وأنفعها للخاص والعام » ولأنه کا 
يفيد العلم بوجود الخالق » يذكر نعمته علينا » فإن الوجود والحياة من أعظم النعم » 


ر( الذاريات )٥١(‏ . 

(۲) ل أعثر على هذا النص فيا اطلعت عليه . 

(۳) النساء )١(‏ » الحج )١(‏ » ولقمان (۳۳) . 

. )۱۸( والحديد (۲۸) » والحشر‎ » )۷١( والأحزاب‎ » )١1۹( والتوبة‎ » )٠١( الائدة‎ )٤( 
» (ه) حاشية الشهاب على البيضاوي (۲ / ۸) إلا أن فيه «التربية» بدلا من « الربية‎ 


2 ل۲۰۹ و رف ي 
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وتذكير النعم » يوجب المحبة وترك المنازعة وحصول الانقياد . وه الخلق » : إبجاد 
الشيء على تقدير» واستواء » قاله قطرب”» وقال الأزهري” : « هو بمعنى 
الإإنشاء » وهو التقدير » والإيجاد . والإإحداث ٠‏ والإبداع » والاختراع » متقاربة » والفرق بين 
الإجاد والإحداث » أن في الأول تأناً > وفي الثاني : فعل على قرب . وبين الإبداع 
والاختراع عدم المثال » ° 


( والذين من قبلکم /۲۱ ) فيه فائدتان » إحداهما : أن طريق العلم منا واحد 
فإن الاستدلال بخلقكم » كالاستدلال بخلق أبائكم » والأخرى : أن من قبلكم 
كالأصول هم » وخلق الأصول يجري مجرى الإنعام على الفصول » فكأنه تعالى 
يذكرهم عظم إنعامه عليهم قبل إيجادهم . وقرىء بفتح ( من ) موصولاً على زيادة 
الموصول الأول وقرىء ( وخلق من قبلكم) . 


( لعلکم تتقون /۲۱ ) صورته صورة الترجي والإطاع » وهو من الله -سبحانه- 
حتم » لكنه جرى على عادة خطاب العرب » وأيضاً فعادة الملوك في مواعيدهم التي 
يريدون إنجازها الاقتصار على لفظ « لعل » و« عسى » ونحوهما » وعلى أن يخيلوا 
إخالة » ويرمزوا رمزاً » فإذا أعثر الطالب على شيء من ذلك منهم » ل يبق له شك 
ف النجاح والفوز المطلوب › ثم «لعل » متعلقة ب(اعبدوا/٠۲‏ ) ›» لا 


(۱) لم أعثر على ما قاله فيم) اطلعت عليه . 

۳( محمد بن أحد الأزهر الهروي » أبومنصور » ولد في هراة بخراسان » نسبته إلى جده الأزهر › عني بالفقه » 
فاشتهر أولاً ثم غلب عليه التبحر ني العربية » وقع في أسار القرامطة » > فکان مع فریق من هوازن یتکلمون 
بطباعهم البدوية » ولا يكاد يوجد في منطقهم لحين » . من كتبه « تهذيب اللغة » و « تفسير القرآن » وغير 
ذلك . توفي سنة ۳۷۰ھ . الوفیات )٥۰١ / ١(‏ » إرشاد الأریب ٦(‏ / ۹۷) . 

(۳) لم أجده في تهذيب اللغة » مادة خلق . 
وانظر اللسان )۸٥ / ٠١(‏ . والمفردات )٠١۷(‏ » مادة : خحلق . 

. )٠١ / ١(رحبلا‎ » عن زيد بن علي‎ )٤( 

() عن ابن السميفع » البحر(١‏ / )٠٠٥‏ . 
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قال البيضاوي : « وفيه إشارة إلى أن العابد ينبغى له » آلا یغتر بعبادته وان یکون 
ذا خحوف ورجاء » . 


الإمام ل يقل « لعلکم تعبدون » - وإن کان مناسباً ل(اعبدوا/ ۲۱ ) - لأنه 
لا معنی له » إذ#لمراد الأمر بالعبادة ليحصل ما اتقاء العقاب »فالاتقاء الذي هو 
الاحتراز عن المضار مرتب على العبادة » فالعبادة فعل محصل به التقوى لا نفس 
7 9 
التقوى ») ` . 

( الذي جعل لكم الأرض فراشاً » والساء بناء » وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم / ۲۲ ) . قال الإمام : « ذكر سبحانه أنواعاً خسة من 
الأدلة » ورتبها على هذا الترتيب » لأن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه » وعلم 
الإنسان بأحوال نفسه » أظهر من علمه بأحوال غيره » ولا كان المقصود من 
الاستدلال إفادة العلم » كان كل ما هو أظهر دلالة أقوى إفادة »> فكان أولى 
بالذكر » فلهذا قدم ذكر نفس الإنسان ثم ثنی بابائه وأمهاته ». ثم ثلث بالأرض : 
لأنها أقرب إليه » وهو أعرف بحالما“ من السماء » وقدم ذكر السماء على نزول 
الماء » وخروج الثمرات بسببه » لأن ذلك كالمتولد من السماء والأرض »“ . 

الكشاف / « قدم سبحانه من موجبات عبادته »› وملزمات حق الشکر له ¢ 
خلقهم أحياء قادرین ولا > لأنه سابقة أصول النعم ومقدمتها ¢ والسبب في التمكن 
من العبادة والشكر“ وغيرهما ثم خلق الأرض التي هي مكانهم » ومستقرهم الذي 
لابد هم منه » وهو بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه » ثم الساء" التی هى 
)١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (۲ / )١١‏ بتصرف قليل . 
(۲) التفسير الكبير (۲ / ١٠١١)بمعناه‏ . 
(r)‏ كلمة « بحاها » : ساقطة من () . 
)٤(‏ التفسیر الکبیر (۲ / )١١١‏ بتصرف . 
(°) في النسختين « والفكر » - وما أثبتناه من الكشاف (YT / ١(‏ . 
(»D‏ في رب) : وهي » وکذا أیضاً بالکشاف (۱ / ۲۳۳) - وما أثبتناه من () . 
)۷( بالکشاف (۱ / ۲۳۳) : ثم خلق الساء . 
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كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار » ثم ما سواه عز وجل من شبه عقد 
النكاح بين المقلة والمظلة » بإنزال الماء منها عليها » والإخراج به من بطنها أشباه 
النسل المنتج من الحيوان » من ألوان الثار رزقا لبني آدم » ليكون هم ذلك معتبراً 
ومتسلقاً إلى النظر الموصل إلى التوحيد والاعتراف » ونعمة يتعرفونها » فيقابلونها بلازم 
الشكر ويتفكرون في خللق أنفسهم » وخلق ما فوقهم » وتحتهم » وأن شيعا من هذه 
المخلوقات كلها » لا يقدر على إيجاد شىء منا » فيتيقنوا عند ذلك » أنه لابد ها 
من الق لبن كلها مى 9 علو اللات ل ادا وع رة أا 
لا تقدر على نحو ما هو قادر عليه » . 

وقرىء بدل ( فراشاً ) : ( بساطاً )“ » وقرىء ( مهادا) » والثلاثة والقرار » 
والوطاء نظائر . وقرىء ( من الثمرة ) » ولم يقل ( من الثمار ) والموضع موضع 
الكثرة » لأنه أراد بالثمرات » جمع ثمرة » بمعنى الثار» فالكثرة المستفادة منها 
حينئذ » أكثر . البسيط : « الثمرة في الأصل حمل الشجرة » ثم أطلق على كل ما 
ينتفع به من زيادة على أصل الال يقال : لبن مثمر » أي ظهر زبده » وعقل مثمر › 
أي مهدي صاحبه إلى الرشد . وقد قيل : إن معنى“« الثمرات » هنا » جيع ما ينتفع 
به نما بخرج من الأرض 4 

( فلا تجعلوا لله أنداداً » وأنتم تعلمون /۲۲ ) مفعول متروك » أي وأنتم من أهل 
المعرفة والفطنة والتمييز . أو محذوف » أي وأنتم تعلمون أنه الخالق الجاعل المنزل 
الخرج » وأن الأنداد لا تفعل شيشا من ذلك ولا يكون إا » إلا من يكون 
() الکشاف (۱ / ۲۳۳) . 
(۲) عن يزيد الشامي » البحر(١‏ / ۹۷) . 
(۳) عن طلحة - كا في المرجع السابق . 
)٤(‏ عن ابن السميفع » البحر(١‏ / )4٩‏ . 
)٥(‏ 


. )٤۳( قال معناه ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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کذللی. وقریء ( ندا 8 ¢ والند الئل 
قال الزخشري : « ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوىء ) . 


( وإن کنتم /۲۳ ) لما احتج على الوحدانية بالبراهين القاطعة » انتقل إلى 
الاحتجاج على صدق نبيه فيم) ادعاه من النبوة وفيا جاء به من القران . وأقول : لا 
افتتح السورة بالشهادة للقران بأنه حق » ونفى الريب عنه وكان مناسبة ذلك » أن 
هذه أول سور“ القرآن المطولة » التي فصل فيها الأصول والأدلة والأحكام » 
فناسب أن يكون مطلعها وافتتاحها بيان حقية القرآن » وأنه لا ريب فيه » لتقبل 
القلوب » وتصغي الأساع إلى قبول ما يتلى فيه » فكان افتتاح أول سور القرآن 
بذلك كافتتاح سورة النور بقوله ( سورة أنزلناها وفرضناها » وأنزلنا فيها اياتِ بيناتٍ 
لعلکم تذکرون/۱ ) › في جريان ذلك مجرى الديباجة للكتاب » ثم لما كان من 
وصف الكتاب آنه هدى للمتقين > تخلص منه إلى بيان وصف المؤمنين » وأثنى 
عليهم » ثم استطرد إلى وصف أضدادهم من الكفار والمنافقين » ولا أنهى الكلام 
ف أوصافهم > دعا الناس كلهم إلى عبادته › وأقام الدلائل على وحدانیته » ثم دعا 
إلى ما افتتح به من نفي الريب عن القران » ليقيم الحجة عليه » ويزيل الشبهة 
عنه » فقال : ( وإن کنتم/۲۳ ) إلى آخره » وهكذا شأن القرآن » يفتتح بمقصود 
ویستطرد منه 
( في ریب/۲۳ ) فيه مجاز من حيث a‏ 
رعا نزلنا / ۲۳ ) فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم › وأتی به دون e,‏ لأن 
المراد النزول على سبيل التدرج > وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان » لأجم 
کانوا یقولون : لو کان هذا من عند الله وخالفا لما يكون من عند الناس » لم ينزل 
هكذا نجوماً بحسب الحوادث على سنن ما يرى عليه أهل الخطابة والشعر » 
(۱) روي بنحوه عن ابن عباس وقتادة » جامع البیان (۱ / ۳۷۰) . 
(۲) عن زيد بن علي » وابن السميفع » البحر(١‏ / 44) . 
(۳) الكشاف )۲۳١/ ١(‏ . 
)٤(‏ في (أ) : سورة - وما أثبتناه من (ب) . 


- ۳۰ - 
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وجود ما يوجد منهم متفرقاً حيناً فحيناً بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة » 
والحاجات اللختلفة » فلو أنزله الله لأنزله على خلاف هذه العادة ححملة . ذکره 
الزنخشري والإمام» على أنه قریء ( أنزلنا)“ . 


( على عبدنا/۲۳ ) قرىء ( على عبادنا ). أي النبي وأمته . ( فأتوا بسورة 
من مثله/ ۲۳ ). في آية أخرى (بسورة مثله )0 . قال الكرماني : «لأن رمن / 
۲۳ ) تدل على التبعيض ¢ ولا کانت هذه السورة سنام القرآن ¢ وأوله بعد الفاتحة » 
حسن دخول ( من ) فيها » ليعلم أن التحدي وقع على جميع سور القرآن من أوله 
إل اخحره » وغبرها من السور»› لو دخلها (من ) › لكان التحدي واقعا على بعض 
السور دون بعض . واماء في قوله ( من مثله /۲۳ ) عائد إلى القرآن » انتهى . 
قال صاحب المناجاة : «هذا الكلام لا حاصل له » فإن الضمير الذي في 
( مثله /۲۳ ) إن رجعناه إلى القرآن » فلا" تفاوت في دخول ( من / ۲۳ ) في هذه 
السورة وغيرها في التحدي ببعض القران » وإن رجعناه إلى السورة على ضرب من 
التأويل » ولم يقل به أحد - فلا تفاوت أيضا في أن يكون التحدي على بعض السور 
دون بعض » فالتفصيل الذي ذهب إليه تحكم » وكون البقرة سنام القرآن وأوله » 
لا دخل له في المقصود » فالأحسن أن يقال : لما عبر هنا عن القرآن وحده » با 
یتضمن ذکره - ييو - في قوله : ( وإن کنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا/۲۳ ) » 
)0( الكشاف c )۲۳۹ - ۳۸ / ١(‏ والتفسیر الکبیر (۲ / ۱۳۷) . 
(۲) عن يزيد بن قطيب . المحرر )۲*١ / ١(‏ . 
(۳) البحر )٠٠٤ / ١(‏ دون نسبة . 
)٤(‏ يونس (۳۸) ”. 
(ه) ال ر هان (۱ / ۸۳) . 
والقول بأن ضمير « الماء » في قوله ( من مثله ) عائد إلى القرأن » هو قول مجاهد » وقتادة » واختاره الطبري 
)۳۷٤/۱١(‏ » والزخشري (۱ / ۲ ) » والرازي (۲ / ۱۲۹) » ونقله عن عمر » وابن مسعود » واین 
عباس » والحسن البصري » وأكثر المحققين . 


- وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١١ / ١(‏ . 
)١(‏ كلمة « فلا » ساقطة من (ب) . 
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فإنه جعل « ما نزلنا » جنس الحد» و(على عبدنا/۲۳ ) فصله » إذ المراد حمد 
-ة- وبه يتميز عن سائر الكتب المنزلة » وإن كانت أنزلت على عباده » لأن في 
الإضافة تخصيصاً بعين المراد » فكأنه قيل : وإن كنتم في ريب ما نزلنا على محمد 
المبعوث بإعجاز ما أنزل إليه > حسن إدخال (من / ۲۳ ) ليحتمل إعادة الضمير 
إلى كل جنس الحد*ء وفصله ولا م يكن في غيرها من السور والتعبير عن القرآن على 
هذا الوجه لم بحسن » قال : « وهذا وجه لطيف من الله به على عبده الضعيف » . 
( وادعوا شهداءکم /۲۳ ) عبر عن الاستعانة بلفظ الدعاء على عادة العرب في 
دعائهم القبائل في الوقائع العظيمة » والحروب والشدائد . 
فالالا : 
فلها القت فرساننا ورجالنا دعوا آل کعب" واعتزینا لعامر“ 
« الشهداء » : جمع شهيد » وهو المشاهد » كجليس للجالس » ويطلق أيضاً 
بمعنى الشاهد » بالأول فسره ابن عباس » فقال : « يعني أعوانكم على ما أنتم 
عليه ٠»‏ قال ابن جرير : « أي واستنصروا على الإتيان بسورة » أعوانكم 
وشهداءکم > الذين يشاهدونكم ويعاونونكم على التكذيب ويظاهرونكم على 
الكفر » ٠‏ وبالثاني : فسره مجاهد › فقال : « اناس یشھدون لکم إذا اتیتم با أا 
مثله »”. قال ابن جرير : « والأول هو الأولى والثاني لا وجه له“ » وقال 


. هو الراعي النميري . اللسان (مادة : عزا)‎ )١( 

(۲) كلمة « آل » ساقطة من ( أ ) . 

(۳) اعتزى : انتسب » ودعا في الحرب بمثل قوله : يالفلان . . . والاسم : العزاء » والعزوة » وهي دعوة 
المستجيب . - اللسان (مادة : عزا) . وعامر : هوعامر بن جرير . 

. بتصرف‎ )۳۷۷ / ١( (ه) المرجع السابق‎ . )۳۷١ / ١( جامع البيان‎ )٤( 

» وما عزاه المؤلف هنا إلى مجاهد‎ )۳۷۷ / ١( » الذي في جامع البيان من قول مجاهد هو « ناس يشهدون‎ )٦( 
. آ)‎ - ٠٤ / ١( وجدته في المرجع السابق من قول ابن جرير بنحوه . وانظر الأدفوي‎ 

(۷) هذا معنی کلام ابن جریر » - جامع البیان (۳۷۷/۱ - ۳۷۸) » وبين ابن جرير أن ذلك نظیر قوله تعالی : = 


Y> 
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الطيبي : « يحتمل أن يراد بالشهداء : الأصنام > فالأمر في قوله : ( وادعوا/۲۳ ) 
للتهکم وإن يراد الرؤساء » فهو للاستدراج » وإرخاء العنان » وإن يراد الناس 
العدول » فهو لإظهار التبكيت » وإن يراد الناصر والمستظهر به دون الله فهو 
للتحدي والتعجيز» . 


( من دون الله /۲۳ ) أصل ( دون/۲۳ ) آدون مکانٰ من الشىء . استعير 


( فان لم تفعلوا/٤۲‏ ) جیء ب( إن/٣۲‏ ) التي للشك › دون « إذا» ٠‏ 
للواجب » مع أن المقام ها » سوقاً للكلام على حسب حسبانهم وطمعهم ›» و 
ہم . ( ولن تفعلوا/ ۲٤‏ ) جلة اعتراضية بين الشرط وجوابه أفادت کک 
وتأكيد العجز» والتقريع على رؤوس الأشهاد » و « واوها » استئنافية » وعبر في 
الجملتين بلفظ الفعل دون الإتيان » مع أنه المطابق لقوله :( فأتوا/۲۳ ) لأنه بمعناه » 
مع أنه يستطال أن يقال : فإن لم تأتوا بسورة من مثله » ولن تأتوا بسورة من مثله . 
فإن قيل : لو قال : فإن لم تأتوا ولن تأتوا ». لكان المعنى على ما ذكر» ويكون قد 
حذف مفعوله اختصارا » ک| حذف مفعول ( م تفعلوا » ولن تفعلوا/ ۲٤‏ ) أجيب 
بأن في نفي الفعل من المبالخة ما ليس في نفي الإتيان › من حيث أن نفي الفعل 
الذي هو الجنس في موضع نفي النوع › الذي هو الإتيان . الراغب : « لفظ الفعل 
أعمٌ معنىٌ من سائر أخواته » نحو الصنع والإبداع › والإحداث » والخلق » 


= ( قل لشن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون بمثله › ولو كان بعضهم لبعضر, 
ظهيرأً) (الإسراء : ۸۸). ورد على الوجه الآخر بأنه « لاوجه له » لأن من غير المعقول أن يدعي الكفار ء 
أن لحم شهداء من المؤمنين على ما فعلوا وأما الكفار والنافقون فلا شك أنهم لو دعوا إلى تحقيق الباطل » 
وإبطال الحتق » لتنازعوا إليه » مع كفرهم وضلاهم » فمن أي الفريقين كانت تكون الشهادة » لو ادعوا 
أ نهم قد توا بسورة من مثل القرآن » - جامع البيان ۳۷۷/١(‏ - ۳۷۸) بتصرف . 
وهذا القول الذي ذهب إليه ابن جرير هو اختيار ابن قتيبة في غريب القرآن )٤۳(‏ » والظاهر أن هذا القول 
هو الأرجح » وذلك لما ذكره ابن جرير . 


- ۳ - 
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والكسب » والعمل“ لأن الإبداع أكثر ما يقال في يجاو من عدم بلا احتذاء » ولا 
اقتداء » ولا آلة » ولا مادة » وليس ذلك حقيقة لله . والإحداث : إيجاد 
الثيء بعد ا والخلق eT‏ » والصنع : إجادة الفعل » 

فكل صنعٍ فعل » ولیس کل فعلٍ صنعاً » ولا ينسب إلى الحيوانات واماد کا 

ق 
من الفعل » لأنه ينسب إلى غير الحيوان من الحجاد » وإلى ما يقع من الحيوان بغير 
قصد » والكسب : ما يتحراه الإنسان ما فيه اجتلابٌ نفع » وتعصيل حط" » 
وأما الفعل : فهو التأثر من جهة مؤثر » وهو عام لا كان بإجادة وغيرها » بعلم أو 
غیره » بقصد أو غيره » من إنسان أو حيوان » أو جماد" » انتهى . ( فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة/ ۲٤‏ ) فيه كناية » حيث أقام اتقاء النار» الذي هو 
ملزوم ترك العناد مقامه » فهو أبلغ ما لو قال : فاتركوا العناد ء لأن الكناية أبلغ في 
إفادة المقصود > لما فيه من الاتباع بتهویل صفة النار مع الإيجاز » قال الإمام : 

« وإنع) عرفت ( النار/٤۲‏ ) هنا» وکا ی وة التحريم »› لان تلك نزلت 
بمكة » و ا و بهذه الصفة ثم نزلت هذه اده رة بلام 
العهد » مشاراً بها إلى ما عرفوه أولاً“ » . قلت : وبذلك سقط سؤال الكشاف : 


. لم أجد ذلك في المفردات » ويحتمل أن المؤلف نقل هذا وما بعده من تفسير الراغب‎ )١( 

(۲) الذي في المفردات (۳۸ » مادة : بدع : « الإبداع صنعة بلا احتذاء واقتداء » إلى أن قال : « وإذا استعمل 
في الله -تعالى- فهو إيجاد الشيء بغير الة » ولا مادة » ولا زمان » ولا مكان .» وليس ذلك إلا لله » . 

(۳) المفردات : ٠١١‏ مادة : حدث . 

)٤(‏ في المفردات )٠١١۷(‏ مادة : خحلق : الخلق أصله > التقدير المستقيم » ويستعمل في إبداع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء » . 

. مادة : صنع‎ )۲۸١( المغردات‎ )٥( 

. مادة : عمل » بتصرف‎ )۳٤۸( المغردات‎ )١( 

(۷) المغردات )٤١١(‏ مادة : كسب . 

(۸) المفردات (۳۸۲) مادة : فعل - بتصرف قليل جداً . 

. )1۳٣۳ / التفسيرالكبير(۲‎ )۹( 
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أن صلة“ الذي والتى يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب » فكيف علم أولئك 

أن نار الآخرة توقد با ذكر ؟ وجوابه : بأنه لا يمتنع أن يتقدم هم بذلك سأع من 

أهل الكتاب » أو من الرسول -ييلة- - و« الوقود» بالفتح ما يوقد به › 

وبالض ۳ > الملصدر» وقرىء به » على تقدير ذو وقودها » أو على تقدير : وقودها 

احتراق الناس › أو من باب : رجل عدل . وعلى هذا فالمعنى : ليس وقود النارء 
إلا ذلك › وعلى الأول « جوز أن يکون هناك وقود آخر . ذکره الطيبى ( أعدت 

للكافرين/ ۲٤‏ ) جملة مؤكدة لا قبلها لأن إيقادها بهم » وإعدادها هم متقاربان أ 

بدل منها » لصحة وقوعها موقعها » أو استئنافية » كأنه سئل : لم كان وقودها ذلك ؟ 

فأجيب : بأنها معدة هم . ذكر ذلك في الكشاف القدي . زاد أبوالبقاء « أو 

حالية من ال : وقریء ( اعتدت ) من العتاد € بمعنی العرة“ وقراً ابن أي 
عبلة ( أعدها اله ۳ ¢ يقال أعده لأمر كذا « أي هيأه ( وبشر الذين امنوا 
وعملوا الصالحات / )٠٠‏ من عادته تعالى أن يذكر الترغيب مع الرهيب » ويشفع 

البشارة بالإنذار > إرادة التنشيط لاكتساب ما يزلف التثبيط عن اقتراف ما يتلف » 

فليا ذكر الكفار » وأوعدهم العذاب » عقب ذلك ببشارة عباده المؤمنين العاملين 

() في النسختين (أصله) - وما أثبتناه من الكشاف )٠٠١ / ١(‏ . 

() وتام الكلام في الكشاف )٠٠١ / ١(‏ : « واسمعوا قبل هذه الآية » قوله تعالى في سورة التحريم : (ثارا 
وقودها الناس والحجارة)» . 

(۳) هذه قراءة الحسن -باختلاف- ومجاهد وطلحة وأبي حياة وعيسى بن عمرء والقراءة السابقة هي قراءة 
الجمهور . البحر )۱°۷/١(‏ . 

)٤(‏ لم أعثر عليه في الكشاف الموجود بين أيدينا » ولعل المذكور هنا هو كتاب سابق للكتاب الحالي -كا يفهم 
من التعبير هنا- اخحتصر منه الزحشري كشافه الحالي . 

(ه) هو أبو البقاء » عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي . أصله من عكرا -بليدة على دجلة- أصيب في 
صباه با لجدري » فعمي > وقد كان عالاً بالأدب واللغة والفرائض والحساب . من مؤلفاته : « إملاء مامَنُ 
به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن » » و« التبيان في إعراب القرآن » » و« شرح اللمع 
لابن جني » . توفي سنة ٦1١‏ ه . نكت ايان (۱۷۸) » وبغية الوعاة (۲۸۱) » والوفيات )۲١١/١(‏ . 

. )٠١ / ١( الإملاء‎ )( 

aS / ١(رحبلا‎ ›» هذه قراءة عبد الله بن مسعود‎ (V) 

. المرجع السابق‎ (A) 
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بالثواب . الراغب : « البشارة » والبشرى : الخر السار » لبسطه بشرة الوجه » لأن 
النفس إذا سرت » انتشر الدم انتشار الماء في الشجرء يقال : بشرت الرجل » 
وأبشرته › وبشرته » وبینها فرق › ا اء والثاني نحو أحدته » والثالث : 
للك : 

الكشاف : « فإن قلت : علام عطف هذا الأمر » وبشر » ولم يسبقه أمر ولا 
نهي يصح عطفه عليه ؟. قلت : ليس الذي اعتمد بالعطف ا 
LNCS BS‏ 
وصف ثواب المؤمنين » فهي معطوفة على وصف عقاب الكافرين » وذلك”“ أن 
ر ی میت غل ر ار و کا ارا جات ارط 
ورک ل ھچ ا لھ ا بان ا معا ر ای ا 
وأجاب الطيبي بأن ( فاتقوا/ ۲٤‏ ) ليس جزاء للشرط » بل منبأ عنه » وهو محذوف » 
والتقدير : وإن كنتم في شك من صحة نبوته > وصدق قوله إن القرآن منزل عليه 
من عند الله » فأتوا بسورة من مثله » فإن لم تقدروا على ذلك -وأنتم فرسان البلاغة- 
فقد صح صدقه » وإذا صح صدقه فليتق المعاند النار وبشر يا محمد المصدق 
بالجنة » » قال : «ثم على هذا التقدير » يشمل العطف على جهات من الحسن › 
منها قرب المعطوف من المعطوف عليه » ومنها رعاية الجهة الجامعة الومية » بين 
« بشر » و « اتقوا » لأنه في معنى أنذروا العقلية لاتفاقه) في المسببية » ومنها اجتماع 
ثلاث متقابلات » ومنها حذف العجز عن الشرط الأول » والصدر من الثاني المؤذن 
بالإيجاز الذي هو حلية القران . وأما عدم اتحاد اللسند إليه في « فاتقوا » و« بشر» 
فشخل نرا إلى هذه الوجوه على أن الاتحاد حاصل -ك| قررناه-. وقال 


. مادة : بش) » بتصرف‎ » ٤۸( : المفردات‎ )١( 
في (ب) : ذلك‎ )۲( 

. بتصرف‎  )۲٠٤ - ۲٣۳ / ۱( الکشاف‎ )۳( 
. )١١١ / راجع البحررا‎ ٠)٤( 


ر 0 
ا 
کا 


صاحب الفوائد" : « وهو عطف على الخبر الذي قبله » لأنه مشتمل على معنى 
الأمر» كأنه قيل أنذر» وبشر ». السكاكي : «عندي أنه معطوف على « قل » 
مقدراً قبل ( يأيہا الناس /۲۱ ) » أو قبل ( فإن لم تفعلوا/ ۲٤‏ ) "» . البيضاوي : 
« ل يخاطب المؤمنين بالبشارة كا حاطب الكفار“ » تفخي لشأيم وإيذاناً بأنجم 
أحقاء بأن یبشروا » وہنؤوا با أعد هم ». وقریء ( وبشر/ ۲٠‏ ) فعل ماض › 
مبني للمفعول" » معطوف على ( أعدت/٤۲‏ ) » قال بعضهم : « والفرق بين 
« عمل »» و«فعل » أن عمل لا كان مع امتداد زمان » نحو (یعملون له ما 
يشاء » من محاريب )" » ( ما عملت أيدينا )“ لأن خلق الأنعام والثار والزروع 
بامتداد » وفعل بخلافه » نحو ( كيف فعل ربك بأصحاب الفیل )“ » ( کیف 
فعل ربك بعاد )'' ( کیف فعلنا بہم )''ء لأنہا إهلاکات وقعت من غير بطء » 
( ويفعلون ما يؤمرون )"“ أي في طرفة عين » وهذا عبر بالأول » في قوله : 
( وعملوا الصالحات/٠۲‏ ) » حيث كان المقصود المثابرة عليها » لأن الإتيان با 
مرة » أو بسرعة » وبالثاني في قوله : ( وافعلوا الخير )"» حیث کان بمعنى : 
سارعوا » كا قال : ( فاستبقوا الخيرات )* » وقوله : ( والذين هم للزكاة 
فاعلون )' » حيث کان القصد » أن يأتوا بها على سرعة من غير توان . ( أن هم 
جنات ٠٠/‏ ) جمعها : لأن الجنة اسم لدار الثواب كلها » وهي مشتملة على جنات 
كثرة » ونكرها لتنوعها فإنها مرتبة مراتب على حسب حال أهلها » لكل طبقة منم 
جنات من تلك الجنان » . الراغب : « إن) قال ( جنات ) بلفظ الجحمع » لكون 
الجنات سبعأ » جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة النعيم » ودار الخلد » وجنة 


( (¥) (۱( 

. بالإنذار بقوله ( فاتقوا النار)‎ )٤( 

. )0٩ / ۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٥( 

() قرأ بذلك زيد بن علي » البحر(ا / )١١١‏ . 

(۷) سباً: (۱۳) (۱۳) يس : (۷۱) . 

(۸) الفیل : (۱) (۱۳) الفجر : (1) . 

. )0٥°*(: النحل‎ )٠٤( )٤٥( : إبراهیم‎ )٩۹( 

. )٤۸( والمائدة‎ › )1۸٤( : البقرة‎ )٠٠( . )۷۷( : الحج‎ )٠١( 


. )٤( : المؤمنون‎ )۱1( 


¬ ۷ - 


¥ 
ا 
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المأوى ¢ ودار السلام ¢ ا والنة : کل بستان ذي شجر » یستر بأشجاره 
الأرض ‏ 7 ( تجري من تحتها الأہار )٠٠/‏ فيه حذف » أي تحت أشجارها » 
ونجاز عقلى“ > أي المياه في الأنار » إذ النهر مجرى الماء الواسع » والجري : المر 
السريخ N OE NES‏ 
اا لأن الثمرة هي الرزق › وذکره في الكشاف” . الطيبي : « جرد ( من 
ثمرة/٣۲‏ ) رزق » وهو هي کون ززا > أخحص ( من ثمرة/ ٠٠‏ ) . لأن الثمرة 
ذات أوصاف فانتزع منها وصف المرزوقية » أي التي يقع الأكل عليها » لكال هذا 
(Ws‏ 
المعنى فيه » ' . 


( هذا الذي/٠٠‏ ) أي مثل الذي . فهو تشبيه محذوف الأداة » وهو إشارة إلى 


النوع . قاله ابن ر 


( وأتوا به/ ۲٠‏ ) الراغب : » الإتيان : مجىء بسهولة فهو أخص من مطلو 


ء۶ 


- : المذكور سابقا ورد ني عدة مواضع من القرآن الكريم » من بينها‎ )١( 
وإن للمتقين‎ ( . ٠١١ : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا ) الكهف‎ ( 
» (والسابقون السابقون » أولئك المقربون‎ » ٠٠ لحسن مأب » جنات عدنٍ مفتحة هم الأبواب ) ص/‎ 
ولم ترد‎ » ٠١/ (قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون) الفرقان‎ » ٠١/ في جنات النعيم ) الواقعة‎ 
بلفظ « دار الخلد» . (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن المهوى » فإن الجنة هي المأوى)‎ 
(لهم دار السلام عند رہم » وهو وليهم با كانوا يعملون) الأنعام /۱۲۷ . ركلا إن‎ > ٤١/ النازعات‎ 
. ۱۸/ كتاب الأبرار لفي عليين) المطففين‎ 

(۲) في (ب) : الجنة 

(۳) المغردات (۹۸) مادة : جن » : 

€3 اللجاز العقلي هو إسناد الفعل » أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر » من المتكلم لعلاقة مع قرينة 
تمنع من أن یکون الإسناد إلى ماهو له . - جواهر البلاغة / الهماشمي (۹) . 

() أي أنه أسند الي إلى الأنهار » وهي أمكنة للمياه » وليست جارية بل الجاري ماؤها . 

. )۲١١ / ١( الكشاف‎ )٦( 

(۷) ولكن الشريف علي بن محمد » في حاشيته على الكشاف » ر+ جح إلى أن (من) هنا ابتدائية . المرجع 
السابق . 

)۸( جامع البیان ۱١(‏ / ۳۸۸) . 

(4) المغردات (۸) مادة : أتى 


= ۱۸ - ااه 


الجيء . وقرىء بالبناء للفاعل“ » فالضمير للخدمة . وجعل الزخشري” هذه 
الجملة معترضة لتقرير ما قبلها" » والصواب““ كا قال القطب”“ إنها تذييل تؤكد 
صدقهم فيا ادعوه » وقيل : هي حالية” » وني قوله ( به/ ٠٠‏ ) العائد إلى المرزوق 
في الدارين » المفهوم من المشبه والمشبه به » ي قوله : ( هذا الذي رزقنا من 
قبل/٣٠۲)‏ نوع من البيان يسمى الكناية الإيمائية”“ (مطهرة / ٠٠‏ ) أبلغ من 
ظاهرة » وأفخم لا فيه من الإشعار بأن مطهرا طهرهن » وليس ذلك إلا الله تعالى . 
وقریء ( مطهرات e‏ وقریء ( مطهرة “٤‏ بتشديد الطاء » وكسر اهاء بمعنى 
متطهرة . ( وهم فيها خالدون/ ٠٠‏ ) » قدم الظرف لناسبة رؤوس الآي وقد جمعت 
هذه البشارة غاية المقاصد ‏ فإن مجامع اللذات › إما المسكن أو المطعم » أو 
امنكح » وقد وصف الله المسكن بقوله :( جنات تجري من تحتها الأنجار/ )٠١‏ 
والمطعم بقوله : ( كلا رزقوا/ ٠٠‏ ) إلى آخره » والمنكح بقوله : ( وهم فيها أزواجّ 
مطهرة/ ٠١‏ ) ثم هذه الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال » كان النعيم 
منغصاً » فبین أن هذا الخوف زائل عنہم » بقوله : ( وهم فیها خالدون/٠۲‏ ) 
فصارت الآية دالة على كال النعيم والسرور . قال القطب : « فقوله :( وهم فيها 


(۲) في (ب) : الزركشي . 

. )۲٣۲ - ۲٣۱/۱( الکشاف‎ )۳( 

(ة) في (أ) : الصواب بدون الواو . 

(ه) لعل المقصود هو قطب الدين » محمد (أو محمود) بن محمد الرازي » عالم بالحكمة والمنطق » من أهل الري 
له حاشية على الكشاف » توفي سنة ۷ه - مفتاح السعادة )۲٤٦/١(‏ » والدرر الكامنة ٤(‏ /۳۳۹) »> 
والأعلام (۲۹۸/۷) . 

. )٠١ / ١( وإملاء ما من به الر هن‎ (١٠١ / ۱( انظر البحر‎ )٩( 

(۷) الكناية : هي لفظ أرید به غير معناه الذي وضع له » مع جواز إرادة ا لمعنى الأصلي » لعدم وجود قرينة 
مانعة من إرادته . 
ومن أنواع الكناية : كناية الإياء » أو الإشارة : وهي التي تقل فيه الوسائط » مع وضوح اللزوم » بلا 
تعريض . جواهر البلاغة .)١١١ » ۳٤٩(‏ 

(۸) وهي قراءة زيد بن علي » البحر(ا / ۱۱۷) . 

(۹) وهذه قراءة عبيد بن عمير » المرجع السابق . 
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خالدون/٠۲‏ ) تكميل في غاية الحسن › والواو فيها › وفي الحملة قبلها للحال أو 

الاستئناف » . ( إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما/٠۲‏ ) وجه اتصال هذه با 

تقدم » أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز وأنه من عند الله » استنكره الجهال 
هذه لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء » فكيف تكون في كلام الله المعجز » أورد هذه 
لبيان أن ما استنكروه واستغربوه ليس في محل الاستنكار والاستغراب » لأن التمثيل 

إنما يصار إليه لما فيه من كشفه المعنى › ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب › 

وإدناء“ امتوهم من الشاها > فإن كان الممشل له“ عظي) » كان الممثل به عظياً 

وإن کان خقرا ۽ کان ر ¢ ولا کانت الأصنام التي جعلها الكقار أنداداً لله ¢ له 
حال أحقر منها وأقل » فكذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الوهن وجعلت أقل 
من الذباب » وأخحس قدراً » فسيق المثل على ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه . وفي 
( يستحیي e ) ۲٢/‏ البياني کنی به عن الترك . وقرىء ( يستحي ۲٢/‏ ) بياء 
واحدة" . قال الأحفش“: «وهي لغة تيم » . الكرماني : « الحياء : انقباض 

(۱) في (ا) : اداء ۰ (۲) في (ب) : به 

(۳) عبارة : « كان الممثل به عظي| » غير موجودة في (ب) . 

. كلمة « العنكبوت » غير موجودة في (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ هذا القول في مناسبة قوله تعالى : « إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما/٠۲‏ » لما قبله » روي عن قتادة 
في روايتين » قال في إحداهما : « قال المشركون » وقال في الأخحرى : « قال أهل الضلالة » . - تفسير 
القرآن العظيم » لابن كثير(١/٤٠)‏ . 
ولكن الظاهر أن الراجح هنا » هو ما استظهره الشوكاني (فتح القدير )٥١/١‏ . 

E E O E‏ م ل 
يضرب هذه الأمثال فأنزل الله : ( فال تي ان رب طلما/ ۲٩‏ ) لی رتد عزا لري ذا 
القول إلى السدي » الذي حكاه عن أبي مالك وعن أبي صالح » وعن ابن عباس » وعن مرة عن ابن 
مسعود » وعن ناس من الصحابة . جامع البیان (۳۸۹/۱) . 
ونما يعزز رجحان هذا القول » أنه أمس بالسورة » لكون هذه الآية إنا جاءت عقب الملين › المذكورين 
(1) ابن کثیر في رواية شبل » وابن حيصن » ويعقوب » البحر (۱۲۱/۱) . 
(V)‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة » كان مولى بني مجاشع بن دارم » فارس النسب » أحد نحاة البصرة » من = 
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یدل على خلق کریم » والله -تعالی- لا یوصف به » ومعناه هنا الترك » أي لا يترك 
ضرب المثل » ترك ما يستحي منه » و( أن ) في محل نصب أو جر لأن 
« استحی » يتعدی بنفسه » وبمن . و(ما) ME‏ لتأكيد الخسة أي مثل 
كان قا ابن عة حدقا 2( فة باتع ذل 6 ىبان . 
وقرى بالرفع“ . ( فا فوقها/٠۲)‏ قيل : في الصغر» وقيل : في الكير . 
الراغب : «فوق : يستعمل باعتبار العلوء نحو ( ورفعنا فوقكم الطور)" › 
وباعتبار الصعود والحدور» نحو" : ( إذ جاؤوكم من فوقكم » ومن أسفل 


= تلاميذ سيبويه . ومن بين كتبه التى ألفها : « معاني القرآن » > و« تفسيرعلم القوافي » . توفي سنة ۲۲١‏ » 


وقيل سنة ٥‏ 
- طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي (۷۲ - )۷٤‏ » ترجمة رقم (۲۳) » وتاريخ العلماء النحويين 
> للتنوخحي )٩۰ - ۸٤(‏ . 


. )۱١۸ / ١( لباب التفسير » للكرماني‎ )١( 
. )٥۳ / ١( انظر معاني القرآن » للأخفش‎ )۲( 


. )۲١ / ١( القول الأول ما اخحتاره أبو البقاء » الإملاء‎ )٤( 
وقد ذكر أبو حيان هذين الوجهين وأوجهاً أخرى معهما » واختار أن تكون (بعوضة) مفعولاً ل(يضرب) لأن‎ 
. )۲٠۴۳ / ١( وانظر إعراب القران » للنحاس‎ » )١١۳ / ١( «ضرب» يتعدى إلى اثنين . . البحر‎ 

. )١٤ / ١( وهي قراءة رؤبة » المحتسب‎ )٥( 

)٩(‏ القول الأول هو قول أبي عبيدة (مجاز القرآن )١ / ١‏ » والكسائي (الأدفوي ٥۳/١‏ - ب) » وذكر ابن كثير 
)٠٤ / ١(‏ أنه قول : أكثر المحققين . 
وأما القول الثاني » فقد اختاره الطبري » ووجهه بأن « البعوضة أضعف خلق الله » فإذ كانت أضعف خلق 
الله » فهي نهاية في القلة والضعف » وإذ كانت كذلك » فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء » لا يكون 
إلا أقوى منه » » جامع البيان )٤٠1 - ٤٠٥/١(‏ . 
وقد ذهب أبو حيان إلى هذا القول » البحر )١١١ / ١(‏ . 
وانظر معاني القرآن » للفراء (۱/ ۲۰ - )۲١‏ » وتأويل مشكل القران لابن قتيبة )٠٤١(‏ . 
ويبدو لي أن القول الثاني هذا » هو الأرجح » ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
رسول الله -ية- قال : « ما من مسلم يشاك شوكة ف| فوقها » إلا كتب له بها درجة » وحيت عنه بها 
خطيئة ) . 
)۱۹۹١ / ۳( -‏ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه . . كتاب : البر والصلة والآداب . 

(۷) البقرة : )١۳(‏ . (۸) کلمة « نحو» ليست في (ب) . 
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منکم )٠ء‏ وباعتبار العدد » نحو : ( فوق اثتتين ) » وباعتبار الكبر والصغر › 
نحو ( بعوضةً فا فوقها/ ۲٣‏ ) وباعتبار الفضيلة الدنيوية » نحو : ( ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات )ء و الأخروية > نحو: (والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة )“ » وباعتار القهر والغلبة » نحو ( وهو القاهر فوق عباده) ) . 
وقیل : التقدير « وما دونما فحذف اكتفاء . ( فأما/٦۲‏ ) : قال الزخشري : 
فائدة « أما » في الكلام أن تعطیه فضل توکید › تقول : زید ذاهب » فإذا قصدت 
توكيد ذلك › وأنه لا عحالة ذاهب » وأنه بصدد الذهاب عزمة . قلت : أما زيد »› 
فذاهب »“ » ففي إيراد الجملقين مصدرتين" باما إحاد عظيم للمؤمنين ٠‏ 
ونعي ”“ عظيم على الكافرين . ( فيعلمون أنه الحق من رهم ۲٠/‏ ) في ذكر العلم 
مدحة للمؤمنين » ك) أن في إضافة « رب » لضمير « هم » دليل المزية . ( وأما الذين 
کفروا › فیقولون/٢۲‏ ) › عدل عن قوله ( فلا يعلمون ) المطابق لما قبله › للاشارة 
إلى أن قومم هذا » دليل واضح على كمال جهلهم . ( بهذا/٠۲‏ ) الإشارة به 
للتحقير . (یضل به کثیراً/٣۲‏ ) قریء بفتح الیاء" » ورفع ( کثیر / ۲٢‏ ) › 
( وما یضل به إلا الفاسقین / ۲۹ ) قرىء بضم الياء » ورفع ( الفاسقين/۲) › 
والفسق : الخروج عن الطاعة . قال ابن الأعرابي"': « ولم يسمع في كلام 


. )١١( النساء:‎ )۲( . )٠١( : الأحزاب‎ )١( 

(۳) الزخرف : (۳۲) . )٤(‏ في (ب) : آو. 

ره البقرة : )۳١١(‏ . (0) الأنعام : (۱۸) . 

(۷) المفردات (۳۸۸) مادة : فوق - باخحتصار . (۸) ٠‏ الکشاف (۱ / )۲٦١‏ بتصرف قليل . 
(4) في( أ) : مصدرين . )۱١(‏ في (ب) : ونم . 

. قرأ بذلك زيد بن علي » المرجع السابق‎ )١١( . )١١١ / ١(رحبلا‎ » عن إبراهيم بن أبي عبلة‎ )١١( 


(۳٠)هو‏ أبو سعيد بن الأعرابي » أحد بن محمد » من أهل البصرة > مؤرخ من علماء الحديث » تصوف ٠‏ 
وصحب الحنيد › واستقر بمكة » فكان شيخ الحرم المكي . له « المعجم » في أسياء شيوخه › و« معافي 
الزهد » . توفي سنة ۰ھ . 

- فهرسة ابن خير )۲۸٤(‏ » - وتذكرة الحفاظ )٦/۳(‏ » - ولسان الميزان )۳*۸/١(‏ . 
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الجاهلية » ولا في شعرهم «فاسق ». ( ينقضون عهد اله من بعد میثاقه /۲۷ ) 
النقض : الفسخ » وفك التركيب وإفساد ما أبرم » من حبل » أو بناء . الكشاف : 

« فإن قلت : كيف ساغ استعمال النقض في إبطال العهد ؟. قلت : من حيث 
تسميتهم العهد بالحبل » على سبيل الاستعارة » لما في العهد من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها » أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم 
يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه » فينبهون بتلك الرمزة على مكانه »“ و( الميثاق ) 
ما به التوثق » اسم مصدر کالیعاد » والیقات ” . ( أن یوصل/۲۷ ) بدل من اهاء 
في ( به ) » أو من ( ما/۲۷ ) » أو مفعول له » على تقدير : كراهة أو : لئلا . 
( أولئك /۲۷ ) جيء به على حد ( أولئك على هدیٌ/٥‏ ) » قال ابن عقيل : «وقد 
وقع في هذه الآيات خمس مقابلات : بين « بعوضة » » و«مافوقها» وبين 
« امنوا » » و« کفروا » » وبين « يضل » » و( مدي » » وبین « ينقضون » » وبين 
« یقطعون » » و« يوصل » ذکره بعضهم » . 


. نفس المادة‎ )٠١٤١/٤( مادة : فسق . والصحاح‎ )۳٠۸/١٠١( اللسان‎ )١( 
: وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب « الزهد » له لما تكلم على معنى الفسق - قول الشاعر‎ 


يذهبن في نجد » وغورا غائرا . . فواسقاً عن قصدها جوائرا 
- الجامع / للقرطبي )٠٤٠٠/١(‏ . 
(۲) الکشاف (۲۹۸/۱) بتصرف . (۳) في (ب) : والميثاق . 


. )٥٤/١( هذا قول الأخفش » معاني القرآن‎ )٤( 
وهو ما انتج البيضاوي : لأنه أحسن لفظاً لقربه » وهو أحسن معني أيضاً > لأن قَطرَ ما أمر الله بوصله‎ 
وهو ما ذهب إليه‎ . )۱٠۸/۲( أبلغ من فطع صل ما أمر الله به نفسه . حاشية الشهاب على البيضاوي‎ 
. )۲۱۲/۱( الألوسي » روح المعاني‎ 

(ه) هو اء الدين ابن عقيل » عبد الله بن عبد الرحهمن ن¿ القرشي اهاشمي » من نسل عقيل بن ابي طالب » ولد 
وتوفي في القاهرة › كان من أئمة النحاة » وكان مهياً > کرییا » في لسانه لثخة » ولي قضاء مصر مدة 
قصيرة » له « شرح ألفية ابن مالك» » و« التعليق الوجيز على الكتاب العريز » في التفسير ولم يكمله . توفي 
سنة ۹٦۷ه‏ . - الدرزالكامنة )۲٦٦/۲(‏ - وبغية الوعاة )۲۸٤(‏ . - والبدر الطالع )۳۸١/١(‏ - 
وشذرات الذهب )۲٠٤/١(‏ . 

. لم أعثر على هذا النص فيا اطلعت عليه‎ )١( 


- ۳ - 
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قلت : وسادس : بین « یعلمون » و « يقولون » »> لأن المراد بالأول الاعتقاد 
بالقلب » وبالثاني : القول الصادر عن اللسان » وهما خلافان في الجملة › وذلك 
كان في الطباق والمقابلة . ( كيف تکفرون/۲۸ ) الآية استفهام تقرير وتوبيج 
وتعجيب للمؤمنين من كفر الكفار » بعد قيام الرهان وجيء ب( كيف -مع أا 
للأحوال- للمبالغة » لأن إنكار الحال يستلزم إنكار ذاته لأنه تبع نها » فهو نظير : 
ليس" بكثير الرماد » بالسبة إلى : ليس بمضياف » ولذلك أيضاً التفت إلى 
الخطاب عن الغيبة »> في قوله : (فيقولون/١۲)‏ لأن الإنكار والتوبيخ مع الخطاب 
بلغ > وعدل عن الماضي › أي « كفرتم ى الضارع > لافادة التلبس وقت 
الخطاب » والتوبیخ على متلہس به » آبلغ منه على ماسبق › ولدفع إبهام توبيخ من 
سبق منه کفر» ثم آمن » وعطف ( فأحياكم /۲۸ ) على ما قبله بالفاء » والباقي 
ب(ثم/۲۸ ) لأن الإحياء الأول أعقب الموت بلا تراخ والإماتة بعده تراخت عنه » 
والإحياء الثاني تراخى عنها » والرجوع إلى الحساب متراخ عن النشور» وتسمية 
العدم قبل الإيجاد موتاً مجاز وبناء ( ترجعون/۲۸ ) للمفعول » خلاف الأفعال 
قبله » للفاصلة » وقراً یعقوب” ( ترجعون/۲۸ ) بفتح التاء“ » حيث وقع . 

ولا ذکر في هذه الآية دلائل الوحدانية »> من الإحياء والإماتة » ذكر بعدها ما 
هو أعلى () رتبة »> في إفادة المقصود » ترقياً من الأدنى إلى الأعى » وهو خلق 
الأرض والساء » بدليل ر لخلق السموات والأرض » أكر من خلق الناس ) › 
فقال : ( هو الذي خلق لکم ما في الأرض جیعاً/۲۹ ) › وأورده في معرض الامتنان 


. كلمة «ليس» غير موجودة في (ب)‎ )١( 

( هو بو محمد یعقوب بن إسحاق الحضرمي مولاهم »> وهو أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة › كان 
فاضلا تقيا ورعا زاهدا . توفي سنة ٥م‏ . - غاية النهاية (۲ /۳۸۹) ترحمة رقم (۳۸۹۱) . - مناهل 
العرفان )٤۹۳(‏ . 

(۴) الببحر(۱۳۲/۱) . 

. ي (ب) : على‎ )٤( 

(ه) غافر : 0۷ . 
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ج عر ب وای بذكر ما في الأرض عن الأرض › مع إرادتها 

انشا ¢ وهر نوع من کلام العرب ¢ کقولی ٩‏ راکب الناقة a‏ ¢ أي 

الناقة » وراكبها » ( ثم استوى إلى الساء/۲۹ ) أي عمد » وقصد إليها بإرادته 

ومشيئته » استعارة من الاستواء » الذي هو حقيقة في الاعتدال"“ و( ٹم /۲۹) 

للتراحي في الرتبة لا الزمان . ( فسواهن/۲۹ ) جمع الضميرء لأن الساء في معنى 

ا لجنس . وقيل : لأنا جمع ساءة . وقال الز حشري : « هو ضمير مبهم » وتفسيره 

( سبع سموات/۲۹ ) كقوله : ريه رجلا » وهذا الوجه هو العربي" »^ » لما فيه 

rs‏ ثم التفسير» > فإن المبهم إذا بين » كان أفخم وأعظم من أن ييين 

» تشوفت النفوس إلى الاطلاع عليه » فإذا بين بعد ذلك‎ > ST 

حصل للنفس لذة ( وهو بکل شيء علیم /۲۹ ) فإن قلت : ختم هذه الآية 

بالعلم > وقال في « آل عمران » ( قل إن تخفوا ما في صدورکم > أو تبدوه » يعلمه 

الله » ويعلم ما في السموات وما في الأرض » والله على کل شيء قدیر/۲۹ ) » 

والمتبادر إلى الذهن في آية « البقرة » الختم بالقدرة > وفي آية « آل عمران » الختم 

بالعلم . 
قلت : لما أخبر تعالى أ نه خلق الأرض » وما فيها حيعاً > على حسب حاجات 

هلها › ومنافعهم ومصالجحهم » وخلق النوات لا ان کا › من غر 

تفاوت » والخالق على الوصف المذكور » جب أن يكون عالاً بها فعله كلياً وجزئياً » 

(۱) في (ب) : کقوله . 

(۲) وتفسير الاستواء هنا بالقصد » هو ما فسره به ابن كثير )1۷/١(‏ » وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد الرهن 
وقال الطبري : إن المعنى : « علا عليهن وارتفع » فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات ». - جامع 
البيان )٤١١ - ٤۲۸/١(‏ . - وانظر الأدفوي ٦٦(‏ -أ) . 
قلت : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » فهو استواء يليق بكمال الله وجلاله . 

(۳) في )١(‏ : العزيز » وما أثبتناه من (ب) » لأنه الموافق لا في الكشاف )۲۷١/١(‏ . 


)٤(‏ المرجع السابق بتصرف » كا أن الكشاف ذكر الوجهين السابقين أيضاً . هذا » وقد ذهب الفخر الرازي 
إلى اختيار ما اختاره صاحب الكشاف . - التفسير الکبير )۷١/۲(‏ . 


TON Yo 
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جما ومفصا » ناسب ختم الآية بصفة العلم . (وإذ قال ربك/٠۳)‏ لما ذكر 
تعالى خلق السموات والأرض › وما فيها » عقبه بذكر كيفية خلق ادم » الذي 
هو“ في الوجود » عقب خلق السموات والأرض كا في الحديث » و( إذ/١۳)‏ 
منصوب ب « اذكر ۽ مقدراً » للتصريح به في عدة مواضع › وعبر بالرب : لا سبق 
من خلتق ما في الأزض » الذي هو من المصالح › وإضافة الرب إلى الرسول › 
۶ء القاف 0 

قری ب 1 


( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها/ ٠١‏ ) هو من" إيراد الإشكال طلباً للجواب 
الزيل له » وهو مستحسن » لا من الاعتراض المستقبح » وقالوا ذلك › إما 
لاطلاعهہ“ عليه في الوح المحفوظ » أو قياساً على ما تقدم من الجن . ( ويسفك 
الدماء/ ١‏ ) السفك : الصب › ولا يستعمل إلا في الدم . وقال الجوهري”' : 


. كلمة «هو» زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) روی ابن جریر عن عبد الله بن سلام أنه قال : « إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في الأحد 
والإثنين » وخلتق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء » وخلق السموات في الخميس والجمعة » وفرع 
من آخر ساعة من يوم الجمعة » فخلق فيها آدم على عجل » فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة » . 
- جامع البيان )٠١۳/١(‏ . 
وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال : « أخحذ رسول الله -إال- بيدي فقال : ( خلت الله التربة يوم السبت ٠‏ 
وحلق فيها ا لحبال يوم الأحد » وخلتق الشجر يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم 
الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجحمعة من أخر 
الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيم) بين العصر إلى الليل ) . 

- مسلم )۲۱٤۹/۳(‏ باب : بدء الخلق - كتاب : صفات المنافقين » وهذا الحديث من غرائب 

مسلم » وقد تكلم عليه : علي بن المديني والبخاري » وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من کلام كعب وأن 
أبا هريرة إن سمعه من كلام كعب الأحبار » وإنها اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً » وقد حرر ذلك 
البيهقي . - تفسير القرآن العظيم .)٦۹/١(‏ 

(۳) عن زيد بن علي » وأبي الرهسم عمران . - البحر(ا/١٤٠)‏ . 

. ) كلمة (من ) ساقطة من (ب‎ )٤( 

(ه) في (ب ) : لاطلاعه . 1 

() هوأبونصر » إساعيل بن حماد الجوهري » أصله من فاراب » ودخل العراق صغيراً وسافر إلى الحجاز » = 
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« يستعمل في الدمع اشا e‏ زاد الراغب : « وقي الحوهر المذاب وقریء 

بضم أوله من الرباعي » وبالتشديد" للمبالغة » وبالنصب” في جواب 

الاستفهام » وقال الطيبي : « قوله ( ويسفك الدماء/ ۳١‏ ) منتظم ف سلك جوامع 
الكلم » التي هي من حلية “ التنزيل فأتى بلفظ « السفك » الدال على الإراقة 

والإجراء ¢ کا مائ وخحصس بالمضارع المبنى ¢ ف مثل هذا المقام عن الاستمرار › 

نحو : فلان يقري الضيف » ويمحمى الحرم > وجمع الدماء » وحلى بلام الاستغراق 

ليتصور شناعة ذلك الفعل »> ویستوعب الأزمنة ويتضمن جميع أنواع الدماء . 

( ونحن نسبح بحمدك » ونقدس لك/۳۰ ) من غرائب ما قيل : إن فيه تقدي| 

اشا والتقدير : ونحن تسبح ونقدس لك بحمدك آي وحن › وإن سبحنا 
وقدسنا» وأطعنا» وعبدنا فذلك“ كله بحمدك »› لا بأنفسنا“. وقال ابن 
الخ « إن شئت علقت » الباء « ب(نسبح ٠٠/‏ ) بالثناء عليك » وإن 
شئت قدرت : نسبح معلناً بحمدك » . ( قال إني أعلم ما لا تعلمون/ ٠٠‏ ) هذا 

ج وعاد إلى خراسان » ثم استقر في نيسابور» وهو أول من حاول الطيران » ومات بسببه » وقد كان من أئمة 

اللغة » ومن أشهر كتبه « الصحاح » . - توفي سنة ۳۹۳ه. 
2 معجم الأدباء (4/۲). = والنجوم الزاهرة .)۲٠۷/٤(‏ - ونزهة الألباب .)٤١۸(‏ 

(١‏ الصحاح ٠١۹۰ /٤(‏ > مأدة : سفك) بمعناه 

( المفردات ۲٣٤(‏ > مادة : سفك) . 

(۳) البحر )٠١١/١(‏ دون نسبة . 

. )٤( عن عبد الرحمن الأعرج . - ابن خالويه‎ )٤( 

. في (ب) : حيلة‎ )٥( 

. في (أ) : فلذلك‎ )١( 

(۷) ذکر أبو حیان أنه لا حاجة تدعو إلى القول بهذا القول » « لأن التقديم والتأخحير نما ختص بالضرورة فلا 
يحمل كلام الله عليه » ثم قال : « وإن) جاء (بحمدك) بعد (نسبح) لاختلاط التسبيح بالحمد » وجاء قوله 
بعد (ونقدس لك) كالتوكيد لأن التقديس هو التطهير » والتسبيح هو التنزيه والتبرئة من السوء فهيا متقاربان 
في المعنى » . - البحر المحيط )۱٤۳/١(‏ . 

(۸) هو أبو السعادات > هبة الله بن علي الحسني » المعروف بابن الشجري نسبة إلى «شجرة» وهي قرية من 
أعمال المدينة . وقد ولد وتوفي في بغداد » وكان من أئمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب » . من 
مۇلفاتە : «الأمالي» وهو مطبوع في جزأين 6 و« شرح اللمع لابن جني » : توفي سنة ٤۲‏ ٥ه‏ »› - وفیات 
الأعيان (۲ /۱۸۳) » ونزهة الألباب )٤۸٥(‏ »> ومعجم المطبوعات )۱١١(‏ . 

(4) 
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ا عل ل امال زاده تفصيا ب] أبانه من فضل آدم ني الآية بعده 
التضمن آنه لا شيء أشرف من العلم وأهله وإلا لأظهر فضله بأمر سواه : 
( وعلم /۳۱ ) عمف على الحملة . وقيل : على عحذوف اقتضاه الإجاز أي فجعل 
ي الأرض خليفةي وعلم”“. وقرى شاذاً بالبناء للمفعول » لأن الخرض منه 
حصول العلم لآدم مع العلم بأن الله هو الذي علمه إياها وأنس علم المخاطبين 
بذلك بقراءة ( علم/٠۳‏ ) بالبناء للفاعل > ذکره ابن جني“ . 

( ثم عرضهم ) أعاد الضمر للمسميات التي في ضمير الأساء » وقراً ابن مسعود 
(عرضهن)“. وقراً أي ( عرضها) © . ( أنبئوني ) أمر تعحجيز ( سبحانك /۳۱ ) 
مصدر بمعنى التنزيه › ميت فعله » وهو من المختصات بالله ر إنك أنت العليم 
الحکیم/٣۳‏ ) فاصلة في غاية التمكن والاستقرار » لأن الكلام في علم عجز عنه 
الملائكة › وأمر أراد الله إبداعه » وخفي عنم وجه الحكمة فيه . وقدم وصف 
العلم » لأنه صفة ذاتية » وليتصل با يناسبه وهو ( لا علم لنا/۳۲) . لأن 
الإتقان » الذي هو معنى الحكمة » ناش عن العلم . ( أنبثهم /۳۳) قرا الحسن 
ر نب ۳۵ > :وأعطهم » على إبدال الممز ياء » ثم حذفه للأمرء وني الآية 
التفات الضائر »> فإن ضمير ( أنبثهم /۳)) للملائكة » وضمیر ( بأسمائهم /۳۳ ) 
للمسمیات › وكذا ( فلا أنبأهم بأسمائهم /۳۳) › وأعيد الظاهر ثانياً »> لكونه في 
جملة أخحرى وللنص على الاسم العام » فأعيد وأعلم اهتاماً بشأن المتعلق » وإعلاما 
بأن هذا الخبر في القصد كالأول تذييل . 


ر( ذهب ابن كثير إلى أن تعليم الله لآدم الأسماء كان بعد سجود ال ملائكة له > ولکنه لم یذكر دليلا على ذلك . 
- تفسير القران العظيم )۷۲/١(‏ . 

(۲) عن الحسن ويزيد اليزيدي . - ابن خالويه : )٤(‏ » والمحتسب )٦٤/١(‏ . 

(۳) في (أ) : الذي هو 

. )٦٥/١( المحتسب‎ )٤( 

و و ابن ال8 ی وی انیم ٠‏ و ابن الو ٩‏ 
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ذهب قوم إلى أن آدم » نبنْ في ذلك الوقت » وأرسل إلى الملائكة » وأن هذا 
الإنباء معجزته" . قال الواحدي : « فإن قيل : من أين علمت اللاثئكة صحة قول 
آدم » ومطابقة الأساء للمسميات ؟. أجيب : بأنه e‏ 
وریا د ناء آدم » يدرکون به مطابقة » قوله : ( وإذ قلنا للملائكة / ٠٤‏ ) 
التفات من الغيبة إلى التكلم » للتعظيم . e‏ 
جواب من قال : ما فعل . 

الكرماني : « ذكر هذه الحالة" في هذه السورة جملة » وفصلها في الأعراف 
بقوله : ( إلا إبلیس لم یکن من الساجدین )“ إلى آخره » وني سور أخری“ » . 


ابن جماعة : « لما تقدم التفصيل في السور ال مكية › > أ حمل في البقرة ة المدنية اكتفاء 

ا تقدم 0 
الراغب (J:‏ الإباء : شدة الامتناع ¢« وکل إباء امتناع ¢ ولیس کل امتناع 

إياء . البيضاوي : «الإباء : امتناع باختيار » والتکر : أن یری الرجل نفسه 

: ¥ ن 
أكر من غبره › والاستكبار : طلب ذلك ٤ ET‏ وقال عبره 

« الاستکبار : الأنفة غا لا ينبو أن ينف منه ) . 

)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك العتزلة » وهم قالوا : إن الأقرب أنه کان مبعوثاً إلى حواء » وانه لا بعد آیضاً أن یکون 
مبعوثاً إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة › » لأن جميعهم -وإن كانوا رسلا- فقد يجوز الإرسال إلى 
الرسول كبعثة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- إلى لوط - عليه الصلاة والسلام . - التفسير الكبير / 

(۲) لم أعثر على هذا الكلام في) اطلعت عليه . 

۳( في (ب) : الحال . )٤(‏ الأعراف : ١‏ 

)۳١( : في الحجر (إلا ابلیس أب أن يکون من الساجدين)‎ )٥( 
)١١( : وفي الإسراء (إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا)‎ 
. (°) : e وني الكهف (إلا إ‎ 
DE . وني طه (إلا إبلیس أبى‎ 
(V5) i E وي ص (إلا إبليس‎ 

() الرهان . للكرماني )۸٤/١(‏ . (۷) المفردات ( ۷ » مادة : أبى ) إلا أنه بدل من « وكل » > « فكل » . 

٠ (۸)‏ (4) في (ب) : بالتشنع . )٠١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي )١۳۲/۲(‏ . 
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وأخر ( استکر/ ۳٤‏ ) عن ( أپی/٤۳‏ ) - وإن کان سابقاً عليه - لأنه سببه لیورد 
مورد التعليل له » الذي من حقه التأحير في الذكر » ولذلك" عقب بقوله : ( وكان 
من الكافرين/٤۳)‏ في علم الله » لأنه أيضاً تعليل لاستكباره . 

وقال الإمام : « لما استثنى إبليس من الساجدين وكان يحتمل أن يظن أنه كان 
دور في ترك ا ¢ بين تعالى أنه م يسجد مع القدرة ¢ وعدم العذر» بقوله : 
(أیى / ٠ ) ۳٤‏ إذ الإباء هو الامتناع » مع الاختيار » ثم إنه قد يجوز أنه يكون 
كذلك بدون الكبر فبين أن ذلك الإباء مع الاستكبار» ثم جاز أن يكون مع عدم 
الكفر فبين أنه كفر»”. ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجحنة/ ٠١‏ ) لما ذكر ما 
يتعلق بآدم من نعمة الإيجاد » ثم نعمتي العلم » والتعظيم » أتبعه بنعمة العيشة 
الراضية » وسكنى دار المسرة » وأخرت عن نعمة العلم لأن العلم غذاء الأرواح › 
وهو أعلى ما للأشباح » وعن نعمة التعظيم » لأنه في نظر العقلاء » أتم من الملاذ 
الجسانية . 

الراغب : « الفرق بين افعل أنت وقومك كذا » وبين افعلوا كذا » أن الأول 
¢ تنبیه على أنه المقصود بالحكم › والباقون تبع له › وأنه لولاه لما كانوا مأمورين 
بذلك » وعلى نحو: ( قال فمن ربکا یا موسی )۸ » ولیس کذا » إذ قیل 
افعلوا »“ . وذكر البيضاوي نحوه" . ( وکلا منها رغد / ٠٠‏ ) في الأعراف ( فكلا ) 
بالفاء . قال في « درة التنزيل » : « لأن الأصل في كل فعل عطف عليه ما يتعلق 
به تعلق الجواب بالابتداء » وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء » فالأصل 
فيه › عطف الثاني على الأول بالفاء » كقوله : ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية › 
)١(‏ في (ب) : وكذلك . 
) في ( أ) : إذ وما أثبتناه من (ب) » لأنه موافق لا في التفسیر الکبیر )٠٠١/۲(‏ . 
(۳) المرجع السابق » بتصرف واختصار . 
)٤(‏ طه :(4)) . 
)°( لم أجد هذا النص في « المفردات » ولا البحر » > فالظاهر أن المؤلف هنا نقله من مراجع أخرى . 


. » قال البيضاوي : « وإنها لم مخاطبه) أولاً > تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له‎ )١( 
. )٠١١/۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ - 
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فکلوا )“ » فعطف « کلوا » على « ادخلوا » بالفاء لا كان وجود الأكل منا متعلقا 
بدخوها فكأنه قال : إن دخلتموها » أكلتم منہا فالدخحول موصل إلى الأكل » متعلق 
وجوده بوجوده » بین ذلك قوله في مثل هذه الآية من سورة الأعراف : ( وإذ قيل 
هم اسكنوا هذه القرية » وكلوا/ ٠١١‏ ) فأتى بالواو دون الفاء لأن السكنى -وهي 
امقام > وطول اللبث- لا مختص وجود الأكل بوجودها » لأن من يدخحل بستانا » قد 
يأكل منه » وهو مجتاز » فلا لم يتعللتق الثاني بالأول » تعلق الجواب بالابتداء » وجب 
العطف بالواو دون الفاء . وعلى هذا وردت اية البقرة : ( وكلا/ ٠١‏ ) بالواو » لأا 
بعد ( اسكن/٠۳)‏ » وإن) وردت آية الأعراف بالفاء » مع العطف على ( اسكن ) 
حلا على معنى « ادحل ساكناً » » ليكون في مقابلة قوله تعالى لإبليس : ( اخرج 
منها مذؤوماً مدحورأً) » » قال : « ولعل أحد الخطابين هم قبل الدخول » 
والآخر بعده مبالغة في الإعذار » وتوكيداً في الإنذار» . 

قال الكرماني : « المراد بالسكون في آية البقرة“ » الإقامة » لا ضد الحركة فلم 
يصلح إلا الواو » لأن معناه : اجمعا بين الإقامة فيها » والأكل من ثارها » ولو أتى 
بالفاء » لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة لأن الفاء للتعقيب والترتيب »› 
والذي في الأعراف » معناه اتخاذ الموضع سكا » لأن الله أخرج إبليس من الحنة › 
بقوله : « اخرج منہا مذؤوما مدحورا ) » وخاطب ادم » فقال : ( ويا ادم اسکن 
أنت وزوجك الجنة/ “٠) ۳٠‏ أي اتخذا لأنفسكا مسكناً ( فكلا من حيث شتا ) 
فكانت الفاء أولى » لأن اتخاذ المسكن » لا يستدعي زماناً متدأ » ولا يمكن الجمع 
بين الاتخاذ والأكل فيه » بل يقع الأكل عقبه » وزاد في البقرة ( رغدا ) لما زاد في الخبر 
تعظيا بقرله ر وقلا لحلاف سورة الأغراف ٠‏ انتهى : 


. )0۸( : البقرة‎ )١( 

(۳) الأعراف : (1۸) . 

(۳) درة التنزيل » وغرة التأويل > للخطيب الأسكافي )١١(‏ » بتصرف » واختصار . 
)٤(‏ في (ب) : في البقرة ٠.‏ () كلمة : (الجنة) غير موجودة في (ب) . 

. )۸٦ - ۸٥/۱( الرهان‎ )( 
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والحاصل ٠:‏ أن الفعل إذا كان كالشرط . والمعطوف كالحزاء » فالفاء وإلا فالواو . 

( والرغد : سعة العيش وهناؤ ). وقرىء ( رغداً ) بالسكون"» وهي لغة 
غيم . وقال ابن جماعة : « لما نسب هذا القول إليه سبحانه : ( وقلنا يا ادم/ ١‏ ) » 
ناسب زيادة الإكرام > الدالة على الجمع بين السكنى والأكل » ولذلك قال فيه 
(رغدا/٠۳‏ ) » وقال : (حيث ششتاا/٠٠)‏ لأنه أعم وفي الأعراف 
( ويا آدم/۱۹ ) » فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور 
باتخاذها » لأن الأكل بعد الاتخاذ من حيث » لا تعطي معنى عموم (حيث 
شتت|/ ٥‏ )7 . 

وقال صاحب المناجاة : « يمكن أن يوجه بوجه آخر» وهو أنه لما زاد في البقرة 
قيد ( رغداً / ۳ ) » ومعناه الواسع الرفه » كان محا لواو لأنه لا تحجير فيه » 
إذ يصير كالواحب الموسع » وفي الأعراف لا لم يذكر هذا القيد » عطف بالفاء » 
تنبيهاً على أن الجنة حل الراحة والأكل والشرب وعدم التكليف » فلا يلزم الداخل 
أن يعقب دخوله بنوع من أنواع العبادات » كا هو السنة للشخص إذا دخل مكاناً » 
هذا شرغت ية المسجد > وقية مرل :السفر" بركتين »> ية البيت 
(۱) ما بین القوسین غير موجود في (ب) . 
(۲) عن إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب » البحر )٠١۷/١(‏ . 


(۳) كشف امعان (۱۷) . )٤(‏ في (ب) : يوجد )٥(‏ في (ب) : محللا . 
)٨(‏ روی البخاري عن اي قتادة السلمي أن رسول الله -ب- قال : (إذا دحل أحدكم الملسجد فليركع ركعتين 
قبل أن يجلس) . 


- فتح الباري )٥۳۷/١(‏ باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين » كتاب الصلاة . 

(۷) روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنها- قال : كنت مع النبي -يي- في غزاة » 
فأبطاً بي جلي وأعيا » فأتى على النبي -إية- فقال : (يا جابر) » فقلت : نعم . قال : (ما شأنك ؟) » 
قلت : أبطأ علي جملي وأعيا . 
وقدمت بالخداة » فجئنا إلى المسجد » فوجدته على باب المسجد » قال : (الآن قدمت؟) قلت: نعم » 
قال : (فدع جملك » وادخل فصل رکعتین) فدخلت فصليت . 

- اللؤلؤ والمرجان )٠١١(‏ باب : استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه . كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرها . 


PY -‏ - ااه 


بركعتين“ » والذكر المأثور» » قال : « ووجه اأخر» وهو أن سورة الأعراف أكثر ما 
سيق فيها من هذه القصة مدخول للفاء » كقوله"“ : ( فاهبط منہا)» ( فا یکون 
E‏ : ا 0 e‏ » : 
لك أن تتکبر فیھا )° ( فاخرج )› ( فب أغویتنی )° » ( فوسوس ٩)‏ 
فناسب أن يدخل في ( كلا ) » رعاية للتناسب »› وحيث لم يكن في البقرة كذلك 
عطف بالواو التي هي أصل الجمع » . 

وقرىء : ( رغداً ) بالسكون"“ » وهي لغة تميم » والرغد : سعة العيش 
ھناء 0© 
وهناۋه ‏ . 


( ولا تقربا / ٠١‏ ) هى عن الأكل بلفظ أبلغ » أي لا تحوما حوها فضلا عن 
أن تتناولاها بالأكل » وني ذلك - مع تييزها بالإشارة » وجعل القربان منها سيب لأن 
يكونا من الظالين - مبالغة في النهي وفیه مع التوسعة في جانب الأمر بقوله : ( رغداً 
حيث شئتا / ٠٠‏ ) إزالة العذر في التناول e‏ 
الثيء » تأكيد الحظر والمبالغة في النهي . وذلك أن القرب من الشيء مقتض,ٍ 
للألفة » داعية للمحبة »> وعبة الشيء كا قيل : حبك الشيء ا 
والعمي عن القبيح » والصم عن المنهي عنه » ها الموقعان فيه ۲(“ وقیل : لا 
تقرب : بالفتح » يعني لا تلتبس بالفعل » ولا تقرب : بضم الراء > بمعنى لا 
E‏ ( هذه الشجرة/ )٣٠‏ قرىء ( هڏي ) بالياء"'» وقرىء ( الشجرة ) بكسر 


. لم أعثر على ما يدل على ذلك‎ )١( 


. ١۳ : الأعراف‎ )٤( . . ١۳: الأعراف‎ )۳( 

. ٠١ : الأعراف‎ )( . ١۳ : الأعراف‎ )۵( 

(۷) الأعراف : ٠١‏ . (۸) وهي قراءة النخعي » ابن خالويه (۳) . 
)٩(‏ ما بین القوسین غير موجود في ( أ) . 

. في ( أ) للشيء‎ )۱١( 


(11) لم أعثر على هذا النص لا في « المفردات » » ولا في « البحر» . 
)١۲(‏ حكى أبو حيان التفرقة بين « لا تقرب » بالفتح والضم عن الشاشي - البحر .)٠١۸/١(‏ 
(۱۳) عن ابن کثیر في بعض روایاته . - ابن خالویه )٤(‏ . 
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الشين“ » و( الشيرة ) بالكسر وإبدال الجيم ياء“ وهي لغة . ( فتكونا/ ٠١‏ ) 
يحتمل النصب » والجزم" » وكذا كل تركيب مشل هذا . (فأزھا/٠۳)‏ من 
الزلل » أي حمله) عليه . وذكر ابن عطية : « أنه حقيقة في القدم وأنه في الرأي 
والنظر مجاز“» . وني قراءة ( فأزا هما )“ من الإزالة (عنها/٠۳)‏ الضمير 
للشجرة على قراءة ز أزهم) ) » وللجنة على قراءة (أزاهي)). و«عن » على الأول 
للسببية » وعلى الثاني للمجاورة والتعدية . ( وقلنا اهبطوا/٠۳‏ ) قال المفضل" : 
« ابوط : الخروج عن البلد » ودخوها فا > فهو من الأضداد ^“ انتھی » وهو 
هنا من الأول » ومن الثاني ( اهبطوا مصراً/ ٠١‏ ) وقرىء بضم الباء“ . 
( ومتاع )۳١/‏ الراغب : «المتاع : انتفاع ممتد الوقتا » . (فتلقى آدم من ربه 
کلماتِ فتاب علیه/۳۷) قریء برفع ( آدم/۳۷ ) » ونصب ( کلمات /۳۷) »› 
وعکسه"''. واکتفی بذکر ( آدم ) » لأن حواء تبع له > کا طوى ذكر النساء في أكثر 
القرآن » طلباً لستر المرأة » وقد صرح بها في قوله : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا '. 
الكشاف : « فتلقى آدم كلمات : استقبلها بالأخذ والقبول » والعمل بها حين 


. )٤( حکى ذلك آبوزید . - ابن خالویه‎ (™» . )٤( قرأها أبو السمال . - ابن خالويه‎ )١( 
. إما أن (فتكونا) يحتمل النصب » فعلى أنه جواب النهي‎ )۳( 
وإما أنه يحتمل الجزم » فعلى أنه معطوف على « تقربا » كا قال الزجاج » وقد استظهر أبو حيان الوجه‎ 
. )٠١۹/۱( الأول » لظهور السببية » والعطف لا يدل عليها . - البحر المحیط‎ 
. في (ب) : فأزما‎ )٥( . بتصرف‎ )۲٤٠١/١( المحرر الوجيز‎ )٤( 
. )٩٤( هى قراءة حمزة » - حجة القراءات‎ )١( 
: هو المفضل بن محمد الضبي الكوفي » كان راوية علامة بالشعر والأدب وأيام العرب » من كتبه‎ )۷( 
. ه١٠١۸ الممفضليات » و« الأمثال » و« معاني الشعر » و« الألفاظ » توفي سنة‎ « 
.)1۸/١( وفهرست ابن النديم‎ » )۱۷١/۷( وإرشاد الأريب‎ )۳٠۷ / ۲( غاية النہاية في طبقات القراء‎ - 
. )٥۹/۱(رحبلا‎ )۸( 
. )( عن بي حيوة شريح » والحسن . - البحر(١/۲١١) » وابن خالويه‎ )4( 
. ) مادة :همتع‎ - )٤٦١( المفردات‎ )٠١( 
. القراءة بنصب ( آدم ) » ورفع ( كلهات ) هي قراءة ابن كثير » والقراءة الثانية هي قراءة البقية‎ )١١( 
. )٥ - ٩ ٤( حجة القراءات‎ - 
. )۲۳( الأعراف‎ )۲( 
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علمها *“ . قال الطيبى : « فهو مستعار من استقبال الناس بعض الأعزة » وتلقي 
الغائب إذا قدم » لأنهم حينعإٍ لا يدعون شيئ من الإكرام إلا فعلوه » وإكرام 
الكلات الواردة من الحضرة الإهية العمل بها» » وفي قراءة رفع الكلهات "» 
اا ا 

الفراء”“ : « من الأفعال ما يستوي المعنى في إسنادها إلى الفاعل وإلى المغعول › 
من ذلك : لقي › وتلقى » ونال » وأصاب » تقول : لقیت زيدا › ولقيني زید › 
ونلت خياً » ونالني خير . وهذا قریء : ( لا ينال عهدي الظالین ) و(الظالون) › 
وأاصبت خيراً » وأصابني خير وتلقى آدمٌ > وآدمٌ » من ذلك . 

وفي الآية حذف » أي فقا ما » فتاب عليه . الأصبهاني : « التوبة لفظ يشترك 
فيها العبد والرب » فإذا وصف بها العبد » يكون معناه رجوع العبد من المعصية إلى 
الطاعة » وإذا وصف ا الرب » يكون معناه رجع اليه بعد الغقربة افر د 
القفال" : « التوبة : لفظ يكون للرب وللعبد » وأصله الرجوع » ويختلفان في 
() في الكشاف )۲۷٤/١(‏ : « معنى تلقى الكلهات : استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها» . 


(۲) عن ابن كشير . - حجة القراءات )4٤(‏ » والبحر )١١١/١(‏ . 

)٣(‏ هو أبوزکریاء یحیی بن زياد الديلمي» مولى بني أسد (أو بني منقر) المعروف بالفراء لأنه كان يفري الكلام . ب 
وهو كوني » نزل بغداد » كان يقال : الفراء أمير المؤمنين في النحوءوكان مع تقدمه في اللغة » فقيهاً متكلً » 
عالما بأيام العرب » عارفا بالطب » يميل إلى الاعتزال . من مؤلفاته : « معاني القرآن » و« المقصورة 
والممدودة » و« المذكر والمؤنث » . - توف سنة ۳٠۷‏ ه . - تهذيب التهذيب )۲۲۲/٠١(‏ ترجمة رقم 
(۳۰۳) » - وتاریخ العلماء النحویین (۱۸۷) »› وفیات الأعیان )۲۲٠/۲(‏ . 

. )١١٤١( البقرة‎ )٤( 

› الذي في معاني القرآن / للفراء (۲۸/۱) : « وقوله : ( فتلقی آدم من ربه کلهات ). ف(آدم) مرفوع‎ )٥( 
والكلمات في موضع نصب والمعنى -والله أعلم- واحد » لأن ما لقيك فقد لقيته » وما نالك فقد نلته . ويي‎ 
۰ .» وفي حرف عبد الله (لا ينال عهدي الظالمون)‎ )٠١١ قراءتنا : ( لا ينال عهدي الظالمين ) (البقرة/‎ 

. )٠٠١( آنوار الحقسائق‎ )١( 

(۷) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال » ولد في الشاش (وراء نهر سيحون) رحل إلى خراسان 
والعراق والحجاز والشام وهو من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب » ويعتبر أول من صنف 


الحدل الحسن من الفقهاء . 
من كتبه : « أصول الفقه » و « محاسن الشريعة » و « شرح رسالة الشافعي » . توي سنة ١٠۳ه‏ . 


وفیات الأعیان ٤٥۸/۱١‏ » تہذیب الأساء واللغات ۲۸۲/۲ طبقات السبكي ۲ ٢‏ مفتاح السعادة 


۱/۱ ض9ص + VAY +٨2‏ . 
: 
ا ھل 
کا 


- o - 


الصلة » فيعدى في العبد ب« إلى » أي رجع عن هربه إلى ربه » وفي الرب ب« على » 
أي رجع وعاد عليه بالإحسان » . ( إنه هو التواب الرحيم ٥۳/‏ ) جملة استئنافية › 
وقرىٌ : بالفتح ” للتعليل . وقدم التواب لناسبة ( فتاب عليه /۳۷ ) » ولأنه موافق 
ختم الفواصل برالرحيم )٥۳١/‏ > ولأنه لا كان قبول التوبة من إزالة العقاب › 
يقتضي حصول الثواب » وكان الثواب من جهة نعمته ورحمته وصف نفسه > مع كونه 
ثواباً - بأنه « رحيم » وجىء بضمير الفصل » للإشعار بأن التوبة نعمة من الله » 
وليست من العبد لثلا يعجب التائب » بل يجب عليه الشكر للتوبة . ( قلنا اهبطوا 
منها حهميعاً/۳۸ ) كرره للتأكيد . ولأنه نيط بكل حكم » غير حكم الآخر » فعلق 
بالأول عداوة بعضهم لبعض » وبالشاني إتيان الهدى والتكليف . قال الطيبي : 
« وهذا هو الأسلوب المسمى في البديع بالترديد » . قال الإمام : « ولأن دم وحواء » 
لا تابا - بعد الأمر بالمبوط » وقع في قلوبي)" أنه لا هبوط بعد التوبة فأعيد الأمر 
باهبوط » ليعلها أن الأمر باق دق 6 
وقيل : الأول » أمر باهبوط من الجنة » والثاني من الساء“ . ( فإما يأتينكم 
مني هدیٌ/۳۸ ) شرط جوابه الشرط الثاني » وجوابه : ( فمن تب ع /۳۸) في 
« طه» : ( فمن اتبع /۱۲۳ ) » قال ابن جماعة : « يجحتمل آن فعل » لا يلزم منه 
خالفة للفعل قبله » وافتعل يشعر بتجدد الفعل . وسياق قصة آدم هنا لفعله › 
فجيء ب« من تبع » » وني « طه» جاء بعد قوله: ( ولم نجد له عزما/ ۱۱٤‏ ) 


. لم أعثر على ذلك‎ )١( 

(۲) عن العباس بن الفضل . - ابن خالوية )٤(‏ . 

(۳) في ( أ ) : قلبهها » وما أثبتناه من (ب) » لأنه الموافق لا في التفسیر الکبیر (۲۸/۳) . 

(6( المرجع السابق » بتصرف واختصار . 

(ه) ذکر الفخر الرازي هذا القول عن الجبائي > ٹم قال : « وهذا ضعيف من وجهين : 
أحدها : أنه قال في المبوط الأول (ولكم في الأرض مستقرٌ/٠۳)‏ .. فلو كان الاستقرار في الأرض › 
إنا حصل باهبوط الثاني » لكان ذكر قوله : (ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاحً) عقيب المبوط الثاني أولى . 
وثانیھا_: أنه قال في المبوط الثاني (اهبطوا منها/ ۳۸) والضمير في (منها) عائد إلى الجنة » وذلك يقتضي 
كون المبوط الثاني من الجنة » - المرجع السابق . 


- ۳ - 


Nai) 
۴ gs: ل‎ 
کا‎ 


( وعصی ادم ربه فغوی/۱۲۱) فناسب ( من اتبع/۲۱٠‏ ) أي جدد قصد 
الاتباع“ » ولذلك قال بعد (تبع) ( فلا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون /۳۸ ) » وبعد 
( اتبع /۱۲۳ ) ۰ ( فلا یضل ولا یشقی /۱۲۳ ) . ( هداي ) قریء ( هدي ) بقلب 
الألف ياء » وإدغامها في ياء المتكلم ”> » وهي لغة فاشية في « هذيل »» وأوقع 
الظاهر موقع المضمر للاهتمام به وباتباعه » وجيء به مضافاً » وسبيل مثله أن يكون 
ب« آل » نحو ( فعصیى عون الروك : لأن الإإضافة تعرف ك« أل » وتزيد 
إفادة التشريف . البيضاوي : « جيء بان التي للشك > وإتیان الهدی کائن › لأنه 
لاف فر وجا عقا فأبرز في معرض الشك » . ( فلا خوف 
عليهم /۳۸ ) أي في) يستقبلونه من العذاب » (ولا هم يحزنون/۳۸ ) أي على 
مافاتهم من الدنيا » فالخوف لأمر مستقبل » والحزن لأمر ماض . الراغب : 
« الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة » ضد الأمن » ويستعمل في الأمور 
الدنيوية والدينية”" » » « والحزن خشونة في النفس لا محصل فيها من الغم ضد 
الفرح » . وقيل : أصل الحزن : غلظ الهم » من الحزن » وهو ما غلظ من 
الأرض ». وقال بعضهم : « جعت هذه الجملة على اختصارها شيئاً كثراً من 

المعاني ‏ لأن قوله: ( فإما يأتينكم مني هدىٌ/۳۸ ) دخل فيه الإنعام بجميع الأدلة 


)۱( کک كشف المعاني (۱۸) إلى هنا فقط . 

(۲) وقرأً مها أبو الطفيل » وعبد ا الجحدري » وعيسى بن عمر الثقفي . 
الب )۷١(‏ » وابن خالویه )٥(‏ . 

(۴) هي قبيلة » يقال ها هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » تفرقت في 
البلاد » وأكثر أهل وادي نخلة بالقرب من مكة من هذيل . - الأنساب / للسمعاني (5۸۹) . 
واللباب / لابن الأثير الجزري (۳۸۳/۳) . 

. بتصرف وإيضاح‎ )٠١١/۲( (ه) حاشية الشهاب على البيضاوي‎ . )١١( المزمل‎ )٤( 

() المفردات ١١١(‏ » مادة : خوف) بتصرف . 

(۷) الذي وجدته في المفردات ٠٠١(‏ - مادة : حزن) هو قوله : « الحزن » والحزن : خشونة في الأرض › 
وخشونة في النفس لا بحصل فيه من الغم ويضاده الفرح » . 


8 باهر 


العقلية والشرعية ` وجمع قوله : ( فمن تبع هداي /۳۸ ) تأمل الأدلة › والنظر فيها ¢ 
بحزنون/۳۸ ) جميع ما أعده الله تعالى لأوليائه » لأن زوال الخوف يتضمن السلامة 
من جميع الآفات ,وزوال الحزن يقتضی الوصول إلى كل اللذات والمرادات › وقدم 
عدم الخوف على عذم الحزن لأن زوال ما لا ينبي مقدم على طلب ما ينبغي » فإن 
قيل : كيف نفى الخوف عنم ٠‏ والأحاديث ناطقة بأن المتقين -حتى الأنبياء- 
۳ 
يحذرون في الآخرة ويخشون › ا : نفسي نفسي 
أجیب بأنه لا إشکال على القراءة المشهورة ¢ إِذ لا تفید الاستغراق »> وقریء 
( الا خوف ) بالفتح » على إفادته » تنزیا للخوف الذي يعقبه الأمن الدائم › 
منزلة العدم . وفي قوله ( عليهم /۳۸ ) إشارة إلى أن الخوف الذي يحصل هم من 
أهوال الموقف . يسبر بالنسبة إلى ما بجحصل للكافرين » فلا يستعلي عليهم . ولا وعد 
کفروا/ ۳۹ ) الآية . 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي بي في دعوة » فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبه- 
O O‏ 
N ES‏ ن ا Rl‏ 
فيأتونه فيقولون : يا أدم أنت أبوالبشر » خلقك الله بيده › ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة 
ربي غضب غضباً ل يغضب قبله مثله » وا ف مثله ةَ فعصيته » نفسي 
نقسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض » وسماك الله عبداً شكوراً » أما ترى إلى ما نحن فيه » ألا ترى إلى ما بلغنا » ألا تشفع لنا 
إلى ربك » فیقول : ربي غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » نفسي نفسي » 
ائتوا النبي يي > فيأتوني فأسجد تحت العرش » فيقال : يامد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل 
تعطه . 
- البخاري )٠١١ - ٠٠٠١/٤(‏ باب : قول الله تعالى : (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من 
قبل أن يأتيهم عذابٌ أليم) . - كتاب : الأنبياء . 
(۲) الزهري وعيسى الثقفي ويعقوب . - البحر )۱١۹/١(‏ . 


- ۳۸ - اها 


وقيل : وقد حذف من الكلام الأول » ما أثبت في الثاني » ومن الثاني ما أثبت 
في الأول » والتققدير : فمن تبع هداي › فلا خوف عليهم › ولا حزن › وهم 
أصحاب الحنة . والذين كفروا وكذبوا » يلحقهم الخوف والحزن » وهم أصحاب 
النار» وهذا یسمی ف فن البديع بالاحتاك . وحذف » الفاء » من «( أولئك » 
استغناء بوجودها في الحملة الأولى : كراهة توالي متاثلين في اللفظ فيا ليس بلازم . 
الطيبي : « كان من حق هذا الكلام أن يذكر قبل ذكر التوبة » لأنه وقع عند الأمر 
الاهتمام بشأنها » وللإيذان بأن الذنب مما يجب أن يحترز منه » وعلى تقدير صدوره » 
يجب أن يعقب بالتوبة » ولا يمهل » فالتقدير : قلنا ذلك فهبط آدم » فتلقى »› 
فتاب (. الإمام (J:‏ قرن هذا الكلام بالأمر با بوط اناما على آدم وحواء ¢ کأنه 
قيل : إن أهبطتكم من الجنة إلى الأرض » فقد أنعمت عليكم با يردكم إلى 
ا قال بعضهم : «وفي (مني ) شبه التفات » للانتقال من «نا» إلى 
« الياء ». ( يا بني إسرائيل/ ٠٠‏ ) لا أقام سبحانه دلائل التوحيد والنبوة وا معاد 
وضمنها ذكر الإنعامات العامة » عقبها بذكر الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود › 
ترا لادی > ولأن الخطاب في السورة معهم » لأنها نزلت بالمدينة » وهم 
بها » فذكرهم أولا تلك النعم على سبيل الإجال » وأمرهم بالوفاء بالعهد » الذي 
أخذه عليهم في محمد -يل- وبالإیمان به » وبکتابه » ونهاهم عن الکفر به » 
والاستبدال به » ونحلط الحق بالباطل وکتم الحق › وأمرهم بالصلاة والزكاة » اللذين 
هما أساس العبادات ووبخهم على مخالفة قوهم فعلهم » وأرشدهم إلى ما يعينهم على 
(٠‏ الاحتباك : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان » فيحذف من واحد منها مقابله » لدلالة الآخر عليه . 

- البرهان في علوم القرآن (۱۲۹/۳) » ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها . للدكتور أحمد مطلوب 

. )071 - 00/۱( 

(۲) التفسیر الکبیر (۲۸/۳) بمعناه . 
(۳) هذا قول ابي حیان بمعناه » ونصه کا في البحر (۱۹۸/۱) : «.. وهذا شبیه بالالتفات › لأنه انتقل 

من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه إلى الضمير الخاص بالمتكلم المغرد» . ۰ 
)٤(‏ في (ب) : وکسرا . 


a - ۳4 -‏ 
الاس ھل 


تهذيب أنفسهم ثم ذكرهم ثانياً على سبيل الإجال أيضاً » تنبيهاً على غاية غفلتم ثم 
أردف هذا التكرير بالترهيب البالغ » ثم شرع بعد ذلك في تعديد تلك النعم على 
سبيل التفصيل » وهذا هو النهاية في حسن الترتيب . (اذكروا/ )٤١‏ قرى ( ادكروا ) 
بالتشديد » مبالغة . (نعمتي/ ٤٠‏ ) » وقال هذه الأمة: ( فاذكروني ٠١١/‏ ) 
تنبيهاً على فضلها » لأن عبيد المنعم أجل من عبيد النعم » ومذا قيل : عبيد النعم 
كثيرء وعبيد المنعم قليل . والذكر : بالكسر والضم » لختان لا باللسان » وما 
بالقلب » وقيل : المكسور باللسان » وضده الصمت . والمضموم بالقلب » وضده 
النسيان. ( التي أنعمت عليكم / ٠١‏ ) جرياً على قاعدة العرب من نسبة ما للاباء 
إلى الأبناء يقولون لبعضهم : هزمناكم يوم کذا» أي هزم آباؤنا اباءكم . قال 
الفرزدق" : 
ويا ت آله نن ولا 

يريد أن آباءء في القديم ولوه . ( وأوفوا بعهدي . أوف بعهدكم / ٠١‏ ) قرأ 
الزهري“ ر أوف ) بالتشديد . قال ابن جني : « وهو أبلغ من المخفف فكأنه قال 
: أوفوا بعهدي . بالغ في توفيتكم » فهو ضان منه سبحانه أن يعطي الكثير عن 


(۱) عن محیی بن وثاب . - ابن خالویه )٥(‏ . 

(۲) ذهب الفراء إلى هذا التفريق بين الذكر » بالكسر والضم . - لسان العرب ۳٠۸/ ٤(‏ » مادة : ذكر) . 

(۳) هو أبو فراس » مام بن غالب التميمي الدارمي » لقب بالفرزدق » لجحهامة وجهه وغلظه . شاعر عظيم 
الأثر في اللغة » من أهل البصرة » وقد وقعت بينه وبين جرير والأخطل مهاجاة أشهر من أن تذكر . توفي 
سنة ١١١ه‏ . 

- البيان والتبيين » للجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون - انظر فهرسته : الفرزدق » وخزانة 
البغدادي )1٠۸ - ٠٠٠١/١(‏ » الأعلام )۹٦/۹(‏ . 

. )۳۲/۲( والشطر الثاني هو : وبیت بأعلى إيلياء مشرف . - ديوان الفرزدق‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله » محمد بن أحمد الزهري الأندلسي الإشبيلي . زار مصر والشام وبلاد الجزيرة وبخداد 
وغيرها» وكان عالماً بالأدب له شعر ومقامات وتصانيف » من كتبه : « البيان والتبيين في أنساب 
اللحدثين » » و« البيان في أبهم من الأسماء في القرآن » . قتله التتار سنة ۷١٠ه.‏ - نفح الطيب 
)٤۳*/١(‏ » وبغية الوعاة )١۱١(‏ » كشف الظنون )۲١١ » ۱۳١(‏ . 

. )٥( مع فتح الواو - كا في ابن خالويه‎ (DD 


TOP N 
۴ ا وک‎ 
کو‎ 


القليل » كقوله : ( من جاء بالحسنة » فله عشر أمثاها )أ » . قال بعضهم : 
« يقال في العهد وفى » ووفي » وأوفى » وفي الكيل أوفى » لا غير» . قال ابن 
جريج : « وهو العهد الذي أخذ E‏ : ( ولقد أخذ الله ميثاق 

ارال الا اغ ان جر جرير" . وقال بعضهم : إطلاق العهد على وعد 
الله تعالى من مجاز المقابلة » على خد ( وجزاء سيثة سيئة ) » والعلاقة أن وعده 
لا بخلف » فأشبه الملتزم كالعهد . 


( وإياي فارهبون/ ٤١‏ ) هو أكد في إفادة الاختصاص من ( إياك نعبد )“ لا 
فيه من تقديم الضمير المنفصل » وتأخير المتصل » والفاء الموجبة معطوفاً عليه › 
تقدیره : وارهبوا اياي وأن أحدهما مضمر › والآخر مظهر › وما في ذلك من تکرار 
الرهبة . (وأمنوا با أنزلت/١٤‏ ) من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأنه 
والحث عليه » ( ولا تكونوا أول كافر به/١٤‏ ) أي من أهل الكتاب » وإلا فقد 
تقدمهم کفر احرف“ به أو الضمرر لا معکہ ‏ ( ولا تشتروا اياي سا 
)١(‏ الأنعام )٠١١(‏ . (۲) المحتسب )۸١/١(‏ بقليل من الاخحتصار . 
(۳) راجع اللسان ۳۹۸/۱٥(‏ - مادة : وفي) . - روح المعافي )۲٤۳/١(‏ . 
)٤(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » رومي الأصل من موالي قريش » مكي المولد والوفاة » كان إمام 
أهل ا لحجاز في عصره » وفقيه الحرم المكي » قال الذهبي عنه : كان ثبتاً لكنه يدلس » توفي سنة ٠٠١‏ ه . 
- تذكرة الحفاظ )٠١١ /١(‏ » وصفة الصفوة )۱١۲/۲(‏ » ودول الإسلام » للذهبي .)۷۹/١(‏ 
(ه) المائدة : (1۲) . 
)٦(‏ جامع البیان )٥٥۸/۱١(‏ بمعناه . : 
وقد ذكر العلماء في المراد من «العهد» في الآية عدة أقوال أوصلها أبو حيان إلى أربعة وعشرين قولا » أحعها 
ما قاله الجمهور من أن ذلك عام في جميع أوامره ونواهيه ووصایاه . فيدخل في ذلك » ذکر عمد - یلا 
الذي في التوراة . 
- البحر المحيط )٠۷١ - ۱۷٤/١(‏ » والمحرر الوجیز » لابن عطية (۲۹۸/۱ - )۲٦۹‏ » وانظر فتح 
القدير للشوكاني )۷٤/١(‏ . 
(۷) الشورى )٤'(‏ . 
(۸) الفاتحة : (ه) . 
(۹) في (أ) : المخربا - وما أثبتناه من (ب) . 
)۱١(‏ القول بان ضمیر « الماء » فی (ولا تکونوا أول كافر به) راجع لما معكم » حكاه الزنخحشري ولم یذکر قائله . = 
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قليلاً/ ٤١‏ ) استعارة للاستبدال » كا تقدم في ( اشتروا الضلالة باهدى/١٠‏ ) › 
ey‏ استبدلوا الخسیس 


بالنفيس . ( تقون / ٤١‏ ) قریبا من قوله : ( وإياي فارهبون/ ٤٠‏ ) والفرق 
أن الرهبة کک . وأما الاتقاء فانم ٠‏ إليه علد الجزم بحصول ما یتئی 
منه فکأنه تعالی ارت بالرهبة بأن جواز العقاب ة ثم أمرهم بالتقوی لأن تيقن 


العقاب قائم » . وقیل : الفرق أن e‏ الراغب : 

» الرهة مخافة مع تحرز واضطراب ‏ » » قال : « وهي دون التقوى » فلا حاطب 
الكافة عالمهم ومقلدهم » وحثهم على النعمة التي يشتركون فيها » أمرهم بالرهبة التي 
هي مبادي التقوى » ولا خحاطب a‏ نهم » وحثهم على مراعاة آیاته » أمرهم 
e‏ التي هي منتهى الطاعة“ ( وتكتموا الحق ٤٠١/‏ ) محتمل النصب 
والجزم” > وقریء (تکتمون 8 8 الزكاة/ ٤۳‏ ) الراغب : «الإيتاء : 

الإعطاء » وخص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء»“ . 


SEE ET‏ :وها القول مردود بان 
هذا واقع في مقابلة (آمنوا بم أنزلت) فيقتضي اتحاد متعلق الكفر والإيمان - كا في الألوسي . - روح المعاني 
(9/۱) . 
ولعل القول بأن المقصود بالأولية هنا › » هي بالنسبة لأهل الكتاب » لعل هذا القول هو الأرجح › فيهود 
المدينة هم أول أهل الکتاب کفراً به . - وانظر تفسر القران العظيم » لابن کثير )۸۳/١(‏ . - وفتح 
القدير » للشوكاني )۷٤/١(‏ . 

(۱) بالنسختین : « امخطايا» » وما أثبتناه من البحر (۱۷۹/۱) . 

(۲) نسب أبو حيان هذا التفريق بين الرهبة والاتقاء إلى صاحب المنتخب . وقد شرح أبو حيان هذه العبارة 
بقوله: « ومعنى جواز العقاب هناك » وتعيينه هنا » أن ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعهد ظاهره أنه من 
العاصي التي تجوز العقاب » إذ يجوز أن يقع العفو عن ذلك . وترك الإيمان با أنزل الله تعالى » وشراء 
الثمن اليسير بايات الله من المعاصي التي تحتم العقاب وتعينه > إذ لا جوز أن يقع العفوعن ذلك » فقيل 
في ذلك (فارهبون) » وقيل في هذا (فاتقون) » . - البحر(۱١/۱۷۹)‏ . 

(۳) المفردات )۲٠٤(‏ » مادة : رهب 

. لم أعثر على هذا الكلام في المغردات‎ )٤( 

(ه) انظر : الأدفوي ٩۲(‏ - أ) » ومعالم التنزيل » للبخوي )٥۳/١(‏ » وجامع البيان )٥14/١(‏ . 

(7) عن عبد الله بن مسعود » البحر )1۸١/١(‏ . 

(۷) المفردات ٩(‏ - مادة : أتى) . 
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( واركعوا مع الراكعين / ٤١‏ ) صرح به بعد ذكر الصلاة » فإن اليهود لا ركوع 
في صلاتهم ء أو حثاً على الطاعة . (أتأمرون الناس بالبر » وتنسون 
أنفسكم / ٤٤‏ ) القاعدة أن المنكر بالهمزة » يجب أن يليها » وقد أشكل على ذلك » 
هذه الآية » فإنه إن كان المنكر أمر الناس بالر فقط كا تقتضيه القاعدة المذكورة » 
نک ن ار لی کی ها کر أو تان الف فط ب فلك ا بضر 
ذكر آمر الناس بالبر لا مدخل له » أو مجموع الأمرين » لزم أن يكون العبادة جزء 
من المنكر أو نسيان النفس بشرط الأمرين . ورد أن النسيان منكر مطلقا ولا يكون 
نسيان النفس حال الأمر أشد منه حال عدم الأمر » لأن المعصية لا تزداد بشاعتها 
بانضمامها إلى الطاعة . فأكثر العلماء على أن الأمر بالبر واجب » وإن كان الإنسان 
ناسياً لنفسه . وظهر لي في الجواب أن يقال: بجحتمل أن يكون من المقرر عندهم في 
التوراة أن الأمر شرطه الامتثال » وأنه إذا م يفعل ما أمره به » يكون أمره غير معتد 
به » ولا مثاب عليه » وإن کان شرعنا بخلافه » فوردت الآية على نسق ماعندهم . 
وجواب ثان » وهو أن البر المذكور » هو الإيان بمحمٍ » ولا لم يؤمنوا لم يكن أمرهم 
به طاعة ٠‏ لأن شرطها الإيمان > وطاعات الكافر غير محسوبة له » فانتفى بذلك 
إشكال الإنكار عند ضم الطاعة . وقال البيضاوي : « المقصود من الآية حث 
الواعظ على تزكية النفس » والإإقبال عليها بالتكميل لا منع الفاسق من الوعظ . فإن 
الإخحلال بأخذ الأمرين المطلوبين » لا يوجب الإخلال بالآخر » 


(0 م أجد دليلً على هذا فيم) اطلعت عليه » بل إن من العلاء من رد هذا القول بقوله تعالى : (يا مريم اقنتي 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) أل عمران/٤‏ . 
وعلى أي حال » لعل الأصوب أن يقال لما كان الركوع من أركان الصلاة » فإن القران عبر عن الصلاة 
بالركن من باب اجار وغل دلت يحون الى هنا ٠‏ لوا مالين ون عدا خت هب عل خضو 
صلاة الجاعة » بعد أمرهم سابقا بإقامة الصلاة . 
- انظر المحرر الوجيز » لابن عطية )۲۷١ - ۲۷٤/١(‏ » - وتفسرر القران العظيم » لابن كثير 
)۸٥/١(‏ » - وفتح القدير » للشوكاني )۷۷/١(‏ . 

(۲) حاشية الشهاب على البيضاوي )٠١ ٤/۲(‏ باختصار وتصرف . 
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والبر : اسم جامع لحميع أنواع الخير »> كا o E‏ 
الشر› وفي قوله : ( تنسون/٤٤‏ ) استعارة تبعية © » أي تتركونها كالشيء المنسي » 
وإلا فالإنسان 5 ینسی نفسه » وفائدة الاستعارة المبالغة والإنذار بأنہم ترکوا تزكية 
أنفسهم ترك المنسي الذي لا يخطر بالبال . ( وأنتم تتلون الكتاب/٤٤‏ ) فرق 
بعضهم بين القراءة وإلتلاوة » بأن القراءة أصلها جمع الحروف » والتلاوة أصلها اتباع 
الحروف ولا يستلزم الجمع الاتباع . ( واستعینوا/ ٤٠٥‏ ) عطف على الأوامر قبله 
وحملة ( أتأمرون ) الآية كالمفترضة . ( بالصبر/ ٤٥‏ ) هو حبس النفس على ما تكره » 
فيشمل الصبر على الطاعات » وعن المعاصي وعلى البلايا » فهو من جوامع الكلم . 
( والصلاة/ ٤٥‏ ) أفردها بالذکر تفا « واستج|اعها e‏ من الصر› 
ومصداق الاستعانة ہا على الطاعة أن الصلاة د تنہی عن الفحشاء والمنكر . الراغب : 
« الصلاة جامعة للعبادات » وزائدة عليها » لأنها لا تصح إلا ببذل مال في يطهر 
به البدن ويستر به العورة » وذلك حجري مجرى الزكاة » وبإمساك في مكان خصوص 
وذلك يجري مجری الاعتكاف » وإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وا لجاع 
وذلك يجري مجرى الصوم » وتوجه إلى الكعبة » يجري مجرى الحج » وذكر الله 
ورسوله يجري محرى الإيان » ومجاهدة في دفع الشيطان » يجري مجرى الجهاد » وفيها 
ما لیس ف شيءَ من العبادات الأخحر من وجوب القراءة ¢ وإظهار الخشوع والركوع 
والسجود » ومناجاة الرب » وعدم الالتفات » لأنه قائم بين يدي الحضرة إلى غير 
ذلك » ولذلك قال -عليه السلام-: (وجعلت قرة عيني في الصلاة )“ ولا شيء 
)١(‏ الاستعارة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه » والمعنى المستعمل 

eS 

2 7 الاستعارة ۽ الامبتعار التبعية » وهي فیا ذا کان اللفظ المستعار فعلا > أو اسم فعل » ا 

أو اسا مبه) » أو حرفاً . - جواهر البلاغة )١٠١ » ۳٠۲(‏ . 
a ()‏ > مادة : قرأً)» ٠°١/٠٤(‏ . مادة : تلا) . 
(۳) روى الإمام أحمد عن أنس أن النبي -يية- قال : (حبب إلى من الدنيا النساء » والطيب » وجعل قرة عيني 

في الصلاة) . 

- المسند (۱۳۸/۳) . 2 


EES 


و ¥ 
وا 
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من العبادات يقتل بتركها بعد الإيمان سواها» . 


وقيل : المراد بالصلاة الدعاء والالتجاء”“ » وقيل : المراد بالصبر الصوم » ومنه 
قيل لرمضان شهر الصب" . وقدّم على الصلاة » لأن تأثيره في التخلية عا لا 
ينبغي » وتأثيرها في التحلية با ينبغي » والتخلية مقدمة على التحلية . ( وإنها 
لكبيرة/ ٤١‏ ) الضمير للاستعانة . وقيل : للصلاة. وقيل : ها وللصبر تنزيلا هما 
منزلة الجمع » لعدم الالتباس وقيل : التقدير : واستعينوا بالصبر » وإنه لكبيرة › 


وذكره السيوطي في ا جامع الصغير مع فرق قليل جداً » وزاد نسبته إلى النسائي والحاكم والبيهقي » وحكم 
عليه بالحسن . 
- فيض القدير )۳۷١/۳(‏ . 
)١(‏ لم أعثر على كلام الراغب هذا في اطلعت عليه . 
(۲) قد جوز الزجحشري هذا القول بعد أن فسر الصلاة هنا بالقول السابق الذکر . - الکشاف )۲۷۸/١(‏ . 
وفي نظري أن تفسير الصلاة بهذا القول الثاني بعيد » وأن الأصوب هو القول الأول » وهو أن الصلاة 
هنا هي الصلاة المعروفة » المفتتحة بالتكبير » المختتمة بالتسليم » وهي متضمنة للدعاء والالتجاء إلى الله » 
فهذا هو الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة . 
- انظر روح المعاني )۲٤۹/۱(‏ . 
(۳) قاله مجاهد . - المحرر الوجيز )۳۷۷/١(‏ . 
ويجوز أن يكون المراد بالصبر هنا : الصوم » وذلك بقرينة ذكره مع الصلاة » كا قال الألوسي في روح 
المعافي )۳٤۹/۱(‏ . 
)٤(‏ هذا الذي يقتضيه الظاهر - كا قال الألوسي في المرجع السابق . 
وقد عزا ابن الجوزي هذا القول إلى ابن عباس والحسن ومجاهد وامجمهور - زاد المسير .)۷٦/ ١(‏ وهو اختيار 
الطبري )٠١/۲(‏ . 
وقال ابن كثير - بعد أن ذكر هذا القول السابق - : « ويحتمل - أي الضمير - أن يكون عائدأ على ما 
يدل عليه الكلام وو الو ا » كقوله تعالى -في قصة قارون-: (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب اله خير لمن امن وعمل صالحا » ولا يلقاها إلا الصابرون) وقال تعالى : ( ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة › ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم # وما يلقاها إلا الذين صبروا › 
وما یلقاها إلا ذو حظ عظيم) . أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا. . » تفسير القرآن العظيم 
٠ . (AY 1)‏ 
وهو قريب من القولين الآخرين - اللذين ذكرهما ا لمؤلف هنا - ولكن يبدو أن الراجح هو القول الأول » 
لأن الصلاة هي قرب مذكور » والقاعدة في العربية أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل › 
کا قال أبوحیان في البحر )۱۸١٥/١(‏ . 
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والصلاة » وإنها لكبيرة » فاكتفى بذكر أحدهما . ( إلا على الخاشعين/ ٤٥‏ ) 
الخشوع : الإخبات والتطامن » وأما الخضوع » فاللين والانقياد"“ . الراغب : 
الخشوع : ضراعة » وأكثر ما يستعمل فيا يوجد في الجوارح » والضراعة أكثر ما 
يستعمل فيا يوجد في الق“ ». وقال الليث : « الخشوع قريب من الخضروع 
إلا أن الخشوع في #لقلب والبصر والصوت . والخضوع في البدن . ومدار خشع على 
السكون ». وقال بعضهم : «الخاشع من حصل في نفسه هيئة ظهر عنها في 
جوارحه سکون وتواضع لله » . 
وقال الزجاج“ : « الخاشع الذي يرى عليه أثر الذل والخضوع” » ( الذين 
يظنون/1٤‏ ) فيه إطلاق الظن على اليقين ازا » وقراً ابن مسعود (يعلمون >“ 
( أنهم ملاقوا ربهم ٤٦/‏ ) قال الواحدي : « الملاقاة واللقاء حيث ذكرا في القرآن » 
فالمراد با البعث » . وفي الإضافة إلى الرب » وإضافته إليهم من الإشعار بالبر 
والإحسان ما لا يحصل لو أضيف إلى غير الرب » أو لم يضف رب إليهم ». ( يا بني 
إسرائيل ٤١/‏ ) الآية » أعاد التذكير بالنعمة توكيداً » وقرنه بنعمة عظيمة » وهو 
تفضيلهم على عا مي زمانهم . ( واتقوا يوما/۸٤‏ ) أي عقاب يوم » لأن اليوم لا 
)١(‏ انظر اللسان ۷١/۸(‏ » مادة : خشع) . ' 
(۲) المفردات ۱٤۸(‏ . مادة : خحشع) بتصرف . 
)۳( 
)٤(‏ بالبحر )۱۸۲/١(‏ : «وقال الليث : الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت > والخشعة : 
الرملة المتطامنة. .» . 
)٥(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل » عرف بالزجاج » لأنه كان في شبيبته يخرط الزجاج ثم رغب 
على النحوء فلزم « المبرد » . جعله عبيد الله بن سليان -وزير الخليفة المعتضد- مؤدباً لابنه القاسم ٠‏ فلا 
وزر القاسم بعد وفاة أبيه اتخذ الزجاج كاتباً له . 
- من مؤلفاته كتاب : «سر النحو» » و «فعلت وأفعلت» » و« إعراب القرآن ومعانيه » . قيل توفي سنة 
۱ھ . 
- تاريخ العلماء النحويين (۳۸ - )٤١‏ » - وتاريخ الأدب العربي ٠‏ لبروكلمان )۱۷١ - ۱۷١/۲(‏ . 
() في معاني القرآن » للزجاج )٠٠١/١(‏ : « والخاشع المتواضع المطيع المجيب » ووجدت النص المذكور هنا 
في الجامع » للقرطبي )۳۷٤/١(‏ بنحوه . 
(۷) الببحر(۱/١۸)‏ . 
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يتقى . قال القشيري: « خوف الله الخواص بصفته » فقال : ( وسیری الله 
عملکم ) وخواص الخواص بنفسه » فقال : ( ويحذركم الله نفسه )" » والعوام 
بأفعاله" » بقوله : ( واتقوا يوماً ) » ( واتقوا النار ‏ ) » . 

( لا تجزي ٤۸/‏ ) أي فيه . وقرىء بضم أوله والهمز" » فالأول لغة الحجاز » 
والثاني لخة تميم . وقيل : الأول بمعنى تقضي وتكافىء » والثاني بمعنى تغني . 
(نفش عن نفس شيثاً/۸٤‏ ) في تنكير الثلاثة من التخويف ما لا بخفى ( ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدلٌ/۸٤‏ ) قذّم هنا قبول الشفاعة على أخحذ الفدية › 
وعكس فيم سيأتي تفنناً"“ . وقال ابن جماعة : « الضمير في ( منها / ٤۸‏ ) في هذه 
الآية (راجع إلى النفس الأولى » وفي الآتية )^ راجع إلى النفس الثانية » فكأنه بين 
هنا أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعتها » ولا يؤحذ منها عدل 
عنها » لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل » فقدم الشفاعة » وبين في الآية 
الآتية أن النفس المطلوبة بجرمها » لا تقبل منها عدل عن نفسها » ولا تنفعها شفاعة 
شافع فيها . وقدم بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده » ولذلك قال هنا : ( لا 
يقبل منها شفاعة / ٤۸‏ ) » وهناك : ( ولا تنفعها شفاعة /۱۲۳ ) » لأن الشفاعة إن 
تقبل من الشافع » وإنا تنفع المشفوع له »'. . الرازي : « الوجوه التي يتلقى با 
المكاره » وتداوى بها الشدائد » أربعة » فإن الإنسان إذا دفع إلى كرية ذب عنه 


› زين الإسلام » عبد الكريم بن هوزان النيسابوري القشيري » شيخ خراسان في عصره‎ ٠ هوأبو القاسم‎ )١( 
. » زهداً وعلاً بالدين » من كتبه « التيسير في التفسير» » و« لطائف الإشارات » » و« الرسالة القشيرية‎ 
وتاریخ بغداد (۸۳/۱۱) » الوفیات‎ » )۲٤۸ - ۲٤۳/۲( توفي سنة ٥٦٤ه . - طبقات السبكي‎ 
. (€۸/1( 

(۲) التوبة : )٩٤(‏ . (۳) آل عمران : (۲۸) . 

. )۸۸/١( كلمة « بأفعاله » ليست في النسختين » وإن) أضفتها من كتاب القشيري‎ )٤( 

(ه) آل عمران : (۱۳۱) . 

. بتصرف‎ )۸۸/١( لطائف الإشارات » للقشيري‎ )١( 

(۷) عن أبي السمال » - ابن خالويه )٥(‏ . 3 

(۸) في (ب) : يقینا . )٩(‏ ما بین القوسین غير موجود في ( ) . 


EV. o3 


ر ¥ 
ا 
ا 


أصدقاؤه وعشيرته بها في أنفسهم من الحمية » كا يذب الوالد عن ولده بغاية قوته 
وجلده » فإن لم يكن همم يد بالمدافعة ولا جلد على المهانعة عاد“ بوجوه الضراعة » 
وصنوف المسألة والشفاعة فحاول بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة › فن لم يغن عنه 
ذلك شيئا لم يبق بعدها إلا الفداء با لمال » والفك من الأسر » فإن لم تغن عنه الثلاثة 
تعلل با يرجوه م نصر في الآجل » وإدالة في الخاتمة »“ فذكر تعالى في هذه الآية 
هذه" الراب على الترتيب » فبدأً بأنه لا تجزي نفس عن نفس شیئاً » ثم ثنی بأنه 
لا تقبل منها شفاعة » ثم ثلث بأنه لا يؤخذ منها فداء » ثم ختم با لا ينصرون 
قطعا لرجائهم > وإذهابا لطمعهم . وقال صاحب المناجاة : « لما كانت عادة العرب 
ختلف في دفع المكاره » فمنهم من يقدم الشفاعة على الفداء » ومنهم من يقدم 
القداء عل الشفاعة لأن في نفسه زيادة إباء > سلك في الآية الأولى طريقة 
أولئك » وفي الثانية طريقة الآخرين ». قال : « أو يقال سلك فيها مسلك العكس 
والتبديل > وهو من محسنات الكلام » . قال : «وهذا الوجه يطرد في جميع ما وقع 
فيه تقدیم وتأخیر» . انتهی . 

قلت : ولو جعل الضمير في قوله هنا : (ولا يقبل منها شفاعة ٤۸/‏ ) للنفس 
الأرل الجازية وفي قوله : ( ولا يؤخذ منها عدل ٤۸/‏ ) للنفس الثانية المجزي عنهاء 
لکان وجھاً حستاً ویکون فيه لف ونشر مرتب , ۰ 

وذكر هنا مع الشفاعة القبول » وفي الآية الأخرى النفع » ومع العدل الأخحذ» 
وهنا القبول » نفيا للشيء » بطريقي نفيه » انتفاء أصله » وانتفاء ما يترتب عليه » 
فالنفع والأخحذ مرتبان على القبول » وبدىء بنفي القبول في الموضعين » لأنه 
الأصل > وجمع ضمير النفس باعتبار النفوس الكثيرة التي دلت عليها النفس المنكرة » 
)١(‏ في (أ) : عائد. 
(۲) التفسير الکبير )٥۷/۳(‏ بتصرف . 


(۳) عبارة : الآية هذه - غير موجودة في ( أً) . 
)٤(‏ كلمة « على » غير موجودة في (أً) . 


YEA = 


روا 


E E E 
للفاعل“. و( شفاعة ) بالنصب . وفيه التفات » والعدل : بالفتح ما يعدل به‎ 
الئيء من غير جنسه » والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر . قال‎ 
. » الواحدي : « المعونة قد تكون على صناعة » والنصر لا يكون إلا مع منازعة‎ 

وني الآية نوع طباق » فإن في الشفاعة تذلل » وفي المناصرة تعزز . ( وإذ 
نجيناكم من ال فرعون/4]٤‏ ) شروع في تفضيل تلك النعمة › لأنه أبلغ في 
التذكيرء وأعظم في الحجة » ونعمة الإنجاء أول النعم بالنسبة إلى ما بعدها 
فقدمت . وقرىء ( أنجيناكم ) و( نجيتكم ). والآل أخحص من الأهل من حيث 
انه لا يقال الا لذي الخطر » كالأنبياء والملوك والعقل » فلا يقال آل مكة » ولا ال 
المدينة » وهذا يقال أهل العلم » لا آل العلم . 

وأعم من جهة شموله للقرابة والأتباع . و ( فرعون/ ٤4‏ ) قال المسعودي ° 
ولا يعرف له تفسير بالعربية ٠‏ , وقيل : إنه بلغة القبط :+ التمساح . 


. )٥( عن قتادة . ابن خالويه‎ )١( 

(۲) نسبها ابن خالويه إلى إبراهيم النخعي . - ابن خالويه () . 
وقد نسب أبو حيان القراءة الأولى إلى إبراهيم النخعي أيضاً ثم قال : رر وم أنه -أي إبراهيم 
النخعي - قرأ (أنجيتكم) . 
- البحر(۱١/۱۹۲)‏ . 

(۴) هو أبو الحسن » علي بن الحسين بن علي المسعودي » من ذرية عبد الله بن مسعود » من آهل بغداد » آقام 
بمصر » وتوفي فيها » وهو مؤرخ رحالة بحاثة » وكان معتزلياً . 
من مصنفاته : ١‏ مروج الذهب » و« أخبار الزمان ومن أباده الحدثان»» توفي سنة ٦٩٤۳ه‏ . - فوات 
الوفیات ))٥/۲(‏ » ولسان المیزان )۲۲٤/ ٤(‏ » طبقات الشافعية (۳*۷/۲) . 

)٤(‏ نسبه القرطبي إلى المسعودي - الجامع لأحكام القرآن .)۳۸۳/١(‏ م أجد ذلك في « مروج الذهب» 
للمسعودي » وان ما وجدته فيه » هو قوله : : « وسألت جماعة من أقباط مصر. . عن تفسير «فرعون» فلم 
بخبروني عن معنى ذلك » ولا تحصل لي في لختهم › > فیمکن -والله أعلم- أن هذا الاسم كان سمة ملوك 
تلك الأعصار وأن تلك اللخة تغيرت كتخير الفهلوية » وهي الفارسية الأول إلى الفارسية الثانية » وكاليونانية 
إلى الرومية » وتغبر الحميرية » وغير ذلك من اللغات » . - مروج الذهب .)۲١١/١(‏ 

(ه) حکاه صاحب اللسان (۳۲۳/۱۳) مادة : فرعن . 
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( يسومونكم / ٤٩‏ ) الراغب : « السوم : الذهاب في ابتغاء السوم » فهو لفظ 
مى مركب ٤‏ .من اللذاب والابتغاء ‏ فأجري مجرى الذهاب في سامت الإبل 
ومجری الابتغاء في ساقه ذلا ( سوء العذاب/ ٤۹‏ ) عبر سنوء > لأنه اسم جامع 
لحميع الآفات » والداء وكل مستقبح . (يذبحون/4] ) وني سورة إبراهيم » 
قال : ( ويذبحو/٦‏ ) » قال الفراء : « الموضع الذي is‏ الواو تفسير لسوم 
> والموضع الذي فيه الواوء 5 ١‏ انه فد سه من الات غر 
الذبہ ^ > من الاستخدام في الأعال الشاقة » فكأنه قال : : يعذبونكم بالذيح » 
وبغير الذبح . وخص ذلك با في سورة إبراهيم لأنه من قول موسى هم » يذكرهم 
بأيام الله . كا أمره الله > فناسب ذلك الإطناب . وقرىء ( يذبحون ) خففاً» 
و( يقتلون ) مشدداً . ( ویستحیون نساءکم ٤٩/‏ ) أصله للبالغات » وأطلق هنا 
على أطفال الإناث تسمية للشيء با يؤول إليه » فإن البنات لا لم يقتلن » وصلن 
إلى حد النساء » ووجه البلاء فيه » أن الاستبقاء للاسترقاق والإذلال نة عظيمة . 
( وني ذلكم بلاءٌ/4٤‏ ) البلاء : مشترك بين النعمة والنقمة » ويصلحان هنا ء فعللى 
الأول > تكون الإشارة إلى الإنجاء » وعلى الثاني إلى السّوم . وأشار الراغب إلى أن 
فعا رادان هنا » من باب استعمال المشترك في معنييه » فإنه قال : « وقوله ( وني 
ذلكم بلاءُ من ربكم عظيم ٤4/‏ ) راجع إلى المحنة التي في قوله ( يذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم ٤4/‏ ) » وإلى المحنة° > التي هي إنجاؤهم وكذا قوله : 
٠‏ من الآيات ما فيه بلاءُ مبین) “ راجع الى الأمرین » کا وصف کتابه 

: : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) الآية » قال : « وسمي الغم بلاءٌ ء 

)٣(‏ في (ب) : بين ر 
(۳) هذا الكلام ليس موجودا بكتاب «معاني القرآن» للفراء » وإنما رأيته في البحر )۱۹٤/١(‏ وأما ما بعد ذلك 

من کلام » فلم أجده . 
)٤(‏ الزهري وجماعة . - ابن خالويه (ه) . 


(ه) أي ق - وهي قراءة عبد الله . - البحر (۱۹۳/۱- )۱۹٤‏ . 
(1) في (ب) : (۷) الدخان (۳۳) . (۸) فصلت : )٤٤(‏ . 


0 بے 
۲ 9 
وا 
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من حيث أنه ي لا ( وإذ فرقنا/ ٠١‏ ) قرأ الزهري بالتشديد". قال ابن 
جني : « ومعناه ا ومعنى المخفف : شققا °۲ . (وأغرقضا 
آل فرعون/ ٠١‏ ) المراد فرعون وآله فاكتفى بإضافة الثاني إلى الأول » وهو من فنون 
كلام العرب » سمع « راكب الناقة طليحان » » أي الناقة وراكبها طليحان . 


( وأنتم تنظرون/ ٠١‏ ) إلى انطباق البحر عليهم بعد خروجكم منه . 


ومن غریب ما قیل فيه » آنه متصل بقوله TS‏ 
التقديم والتأخير . ( وإذ وعدنا موسی / ٥۰‏ )“ وفي قراءة (واعدنا) “° 
المغاعلة فيه أن الله وعده الوحي » وموسى وعده المجيء إلى a‏ 
هنا من جانب واحد . وقيل : الوعد من الله » وقبوله من موسى » فنزل قبول الوعد 
منزلة الوعد . وقيل : واعد من الموعد » الأفصح فيه واعد ولا يشترط فيه التفاعل » 
بخلاف الوعد والوعيد" . ( أربعين ليلة/١ه‏ ) ذكر الليل دون النہار» لأن شهور 
العرب وضعت على سير القمر وهو ليلي وأول الشهر الليلة » فصارت الأيام تبعا 
وقال النقاش : « لأنه قد أمر بصيام الأربعين » فأتى بالليل » ليعلم أنه قد أمر ألا 
يفطر فيه » ليكون الصيام واصلا»“ » وفيه بعد . وقال غيره : « حص الليل 


. مادة : بلى) بتصرف‎ - ٦١( المفردات‎ )١( 
. )°0( ابن خالويه‎ () 
. )۸۲/١( المحتسب‎ )۳( 
. ل أجد هذا القول في) اطلعت عليه‎ )٤( 
. كلمة (موسى) غير موجودة في ( أ)‎ )٥( 
هذه قراءة الجمهور » وأما قراءة (وعدنا) -من غير ألف- فهي قراءة أبي عمرو التي ذهب أبوعبيدة إلى‎ )١( 
. ترجيحها» وإنكار قراءة الجمهور بحجة أن المواعدة لا تكون إلا في البشر‎ 
: وهذا الكلام مردود بأمرین‎ 
. أولا : لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى . لأن كلا منبما متواتر فه)ا في الصحة سواء‎ 
. ثانياً : أنه لا غضاضة أن يعد الآدمي الله تعالى‎ 
.)۱۹۹/۱( والمحرر (۲۹۰/۱) » والیبحر‎ » )٦١ - ٩۸/۲( وجامع البیان‎ » )٩٩( حجة القراءات‎ - 
. )۱۹۹/۱( والبحر المحیط‎ » )۲۸٠/١( انظر الکشاف‎ )۷( 
. )۳۹٩/۱( المحرر الوجیز (۲۹۱/۱) بمعناه . وانظر الجامع لأحکام القرآن‎ )۸( 


ا ابل 


بالذکر لأنه أشرف من النهار » ولأنه محل خحلوة العام « والملوك وأسرارهم : 


وقریء ( آربعين ) بكسر الباء“» لخة لغة > ( ثم اتخذتم العحل/٠١١‏ ) أي إا 
(من بعده/۱٥‏ ) أي من بعد مضيه › ( وأنتم ظالمون/٠٠‏ ) بوضعكم العبادة في 
غير موضعھها س ثم عفونا عنکم ٥۲/‏ ) ) العفو : حو الذنب › الراغب : » العفو » 
القصد لتناول الشيء » وعفوت عنك Gg‏ 
اله ر وع همر الو هر الوا و ا قال 
غبره : « العفو يطلق بمعنى الترك » وبمعنى الدروس وبمعنى السهولة » وعفو 
الذنب يصح رجوعه إلى كل منہا » وقال ابن عطية ‏ : ا 
الصفح إلا في الذنب “. (وإذ آتينا موسى الكتاب/۳٥‏ ) أي التوراة . 
( والفرقان ٥۳/‏ ) أي الفارق بين الحق والباطل وهو صفة للكتاب › فعطفه عليه 
مراداً بها التوراة > من باب الكتابة » التي يراد بها نفس“ الموصوف . والواو هي 
الداخلة بين الصفات للإعلام باستقلال كل من“ وقيل : أريد به الشرع › 
الفارق بين الحلال والحرام > فعطفه على الكتاب من باب الد ( 2 ومن 


. قرا بذلك علي وعيسی بن عمر . - البحر(۱۹۹/۱)‎ )١( 

(۲) المفردات (۳۳۹ - مادة : عفا) باختصار وتصرف . 

(۳) هذا كلام أي حيان في البحر المحيط بمعناه )۲١٠/١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو محمد » عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي » مفسر » فقيه » له شعر » ولي 
قضاء المرية » وكان يكثر الغزوات في جيوش الملشمين . 
من كتبه : «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» . توفي سنة ۱ أو ٤1‏ ٥ه‏ . 
- نفح الطیب )٥۸٥/۱(‏ » وکشف الظنون )١١١۴۳ » ٤۳۹(‏ والأعلام )9۳/٤(‏ . 

(ه) المحرالوجيز(١/٠۲۹)‏ () في (أ) :نسق 

(۷) تفسير (الفرقان) هنا بالتوراة هو قول الزجاج (البحر )۲٠۲/١‏ » وبدأً به ابن عطية (المحرر الوجيز 
۹/۱( . 

3 التجريد : هو أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة » أمرأً آخر مثله في تلك الصفة مبالخة في كماما في المنتزع 
منه حتی أنه قد صار منہا بحیث یمکن أن ينتزع منه موصوف اخر بها . - جواهر البلاغة )۳۷۴٤(‏ . 

(4) حكاه صاحب البحر المحيط عن ابن بحر (۲*۲/۱) . 
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الا قزل الفرافة نالرات ون ادر ومد ا قان وال 
الزملكاني :) التقدير : وأتيناكم الفرقان ¢ لعلكم تمېتدون با آتیناه من الكتاب ( . 
الراغب : « کل موضصع ذکر في وصف الكتاب » آتينا « فهو بلغ من كل موضع ذکر 
فيه « أوتوا » لأن أوتوا قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه قبول » واتيناهم يقال قيمن 
كان منه قبول ». الخويي : « الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله » . وفي 
الختم (تهتدون ) مناسبة للكتاب لأن كتب الله كلها محصلة للهدى ( وإذ قال 
العظيم نعمة › وأسند إلى موسى « وجىء به بلفظ الغيبة »> بخلاف ما قبله وبعده » 
( یا قوم / ٥٤‏ ) فيه تلطف داع لقبول ما یلقی بخلاف ما لو نودوا بشيء يتضمن قبیح 
ما صور متهم . ( فتوبوا/ ٥٤‏ (“ الراغب : « التوبة ترك الذنب على آهل الوجوه 
وهو أبلغ ضروب الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه » إما أن يقول المعتذر م 
أفعل » أو فعلت لأجل كذا» أو ذ فعلت وأسأت › وقد اة قلعت » ولا رابع لذلك » 
)١(‏ م أعثر على هذا القول في معاني القرآن / للفراء » وإنما أورد ابن عطية قول الفراء المذكور في المحرر 
(۹7/۱) . 
وهذا القول مردود من عدة أوجه : 
أحدها : أن لا دليل على الحذف . 
ثانيها : أن الأصل في العطف المشاركة في الحكم » إذا كان العطف بالحروف المشتركة . 
ثالثها : أنه قد جاء في آية أخحرى وصف التوراة بالفرقان : وهو قوله تعالى : (ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياء وذكرأً للمتقين) الأنبياء / ٤۸‏ وعلى ذلك فإن وصف الفرقان لا بختص بالقرآن . 
- انظر المحرر الوجیز )۲۹٦/۱(‏ » والبحر المحیط (۲۰۲/۱) » وروح المعانی )۲١۹/۱(‏ . 
وذهب الشوكاني إلى ترجيح تفسير (الفرقان) با لمعجزات التي أعطى الله موسى -عليه الصلاة والسلام- ثم 
قال :« وهذا أولى وأرجح > ويكون العطف على بابه » كأنه قال : أتينا موسى والتوراة والآيات التي أرسلناه 
معجزة له » - فتح القدير )۸١ - ۸5 /١(‏ . 
وعلى أي حال فإن كلمة (الفرقان) هنا تحتمل هذا الذي رجحه الشوكاني وتحتمل القول بأنه التوراة » 
فكل ذلك فارق بين الحق والباطل وإن كان القلب يميل إلى القول الثاني : لدلالة قوله تعالى : (ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياءٌ وذكراً للمتقين ) الأنبياء/ ۸> واله أعلم 
(۲) هذا نص كلام الراغب في المفردات ٩(‏ - مادة : أتى) . 


- Yor -— 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


وهذا الأخحبر : هو التوبة » إلى I e‏ الراغب : «ذكر ( إلى / E‏ 
التوبة يقتضي الإنابة ٠‏ . ( بارئکم / ٥٤‏ ) البارىء » هو الذي خلق الخلق بريئاً 
من الفارت وميا عه من بخص بالاشكال:المخلفة والصو ر الحاية. 


الطيبي : ب« ذكر » البارىء « هنا دون سائر الات مناسب للمقام » لأن 
معناه : الذي خلقه م أبرياء من التفاوت » وهو نعمة جسيمة » وكان من حق 
الشكر » أن مخصوا من له هذه الصفة بالعبادة دون غيره » فلا عكسوا هذه القضية › 
ف ا ان هدر م فرغل فد ای من ل ف اتا اة 
منهم تلك النعمة»› بأن أمروا بالقتل › وفك ذلك التركيب الأنيق ». 


( فاقتلوا / ٠٤‏ ) بدل من ( فتوبوا) » لأن التوبة نفس القتل . وقرأً قتادة 
( فاقتالوا)"“ من الاستقالة » وقرىء ( فأقلدا )" من الإقالة ( ذلكم / ٠ ٤‏ ) إشارة 
إلى المصدر المفهوم من ( فاقتلوا / ٤‏ د . . أو من (فتوبوا ) أو منا" . ( فتاب 
)١(‏ كلمة « إلى » : ساقطة من (ب) . 
(۲) كلمة « أن » زيادة مني ليستقيم المعنى . 
(۳) في (ب ) : وقال . 
(٤(‏ المفردات ۷١(‏ - مادة : توب) إلا أ نه حکى بعض الكلات بمعناها . 
(ه) وعلى هذا القول تكون الفاء للسببية . 
وهناك قول آخر : وهو أن المعنى : فأتبوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم وذلك على اعتبار أن القتل هو تام 
توبتهم . 
وعلى هذا القول » فإن الفاء للتعقيب . - البحر المحيط )۲٠۸/١(‏ . وقد ذهب الفخر الرازي إلى هذا 
القول الأخبر )۸١/۳(‏ . 
)٦(‏ هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري > کان ضریراً كمه > اشتهر بقوة الحافظة » وبالتفسير » 
كا كان رأساً في العربية وأيام العرب والنسب » » قال عنه ابن سعد : كان ثقة مأموناً حجة في الحديث وكان 


يقول بشيء من القدر . توفي سنة ١۷١١ه‏ . 
- تذكرة الحفاظ )١٠١/١(‏ » والجرح والتعديل (القسم الثاني من الجزء الثالٹ/ .)٠١١-٠۴۳۴۳‏ ونكت 
امان )۲۳١(‏ » والتفسير والمفسرون )١٠١/١(‏ . 
(۷) في (ب) : فاقتلوا . 
(A)‏ نسبت هذه القراءة والتي قبلها إلى قتادة . - البحر المحيط ۸/١(‏ ( » وانظر المحتسب )۸۳/١(‏ . 
)4 ِن الخلاف في مرجم (ذلکم) مبني على الخلاف -الذي ذکرناه سابقاً- وهو هل قوله (فاقتلوا) تفسر التوبة › 
ام آنه مغاير ها . 
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عليكم / ٠٤‏ ) إما من قول موسى » على حذف » أي فإن فعلتم ذلك » فقد 
تاب » أو من کلامه تعالی › على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة »> على 
تقدير : فعلتم ذلك فتاب . وهذا هو الأحسن“ 

( لن نؤمن لك/١٠‏ ) ضمن معنى نر » فعدى باللام » وبالغوا في النفي حيث 
عبروا ب(لن / )٠١‏ . (جهرة / )٥٥١‏ : أي غاا استعارة » لأن کک 
يستعمل إلا في الصوت » فشبهوا أحدهما بالآخر» ونصبه على المصدر المؤكد » 
رؤية جهرة » لئلا يتوهم إرادتهم بالرؤية العلم » والتخيل على ما يراه ا 
الأصبهاني” . الراغب : « الجهر يقال لظهور الشىء بإفراط » بحاسة البصر أو 
ا o‏ ۴ 
جهرتم بتلك المقالة » . 


وقرىء ( جهرة ) بفتح اء ¢ على e‏ أو جمع كالكتبة. 
( الصاعقة / ٠١‏ ) قرىء ( الصعقة ) فقيل : هما بمعنى"» وقيل : الصعقة ما 
۔- (١ e‏ 
والذي يظهر لي ان (ذلكم) وإن كان إشارة إلى المصدر المفهوم من (فاقتلوا) لأنه أقرب مذكور» إلا أنه 
يتضمن أيضاً الإشارة إلى التوبة سوا ء قلنا إن القتل هو نفس التوبة » أوإنه هو تتمة للتوبة . والله أعلم . 
)١(‏ هذاالذي استحسنه المؤلف -رحه الله - هو ما رجحه أبو حیان (البحر )۲٠۹/۱‏ وبه قال أبو السعود (إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القران الكريم )٠٠۲/١‏ » وإليه مال الألوسي (روح المعاني )۲١٠/١‏ وقد ترجح 
هذا القول على القول الأول -الذي أجازه الزحشري (الكشاف -)۲۸٠/١‏ لسلامته من حذف الأداة » 
والشرط » وإبقاء الجواب » فإن ذلك لم يثبت في كلام العرب - كا يقول أبو حيان (البحر )۲٠١/۱‏ . 
(۲) أنوار الحقائق )۱١۸(‏ . 
(۳) المفردات ٠١١(‏ -مادة : جهر) باختصار . 
() لباب التفسير )٠٤٠/١(‏ بمعناه . قد حكى أبو حيان هذا القول عن ابن عباس وأبي عبيدة » ثم استظهر 
أن يكون تعلق (جهرة) بالرؤية لا بالقول » ثم قال : « وهو الذي يقتضيه التركيب الفصيح » . - البحر 
المحيط )۲١١/١(‏ . 
وما ذهب إليه أبو حيان » قد مال إليه ابن عطية قبله . - المحرر الوجيز )۳*١/١(‏ . 
)٥(‏ عن سهل بن شعیب » وعیسی . - ابن خالویه )٩(‏ . 
(1) قرأها علي بن أي طالب -رضي الله عنه- المرجع السابق . 
(۷) قاله أبو بكر النقاش . - الجامع لأحکام القرآن (۲۱۹/۱) . 
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يحدث بالإنسان عن الصاعقة » وهي اسم لكل مهول » من نار أو زلزلة أو رجفة . 
(ثم بعثناكم / ٠١‏ ) أصل البعث إثارة الشيء من ححلة » ويطلق على النشر 
والإرسال » وجعله صاحب التحرير“ لقدر مشترك وهو إزالة ما حبس عن 
2 رو ۷ ج عل ب OG‏ 
يغم الساء › E‏ 7 ف وقال ماهد : « هو أبرد من 

El‏ وأرق » وأصفی »”“ ( وکلوا / ٥۷‏ ) أي قلنا» فحذف 
للدلالة الظاهرة عليه . ( وما ظلمونا / ٥١‏ ) فيه حذف أي فكفروا هذه النعمة . 
( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون / ٥۷‏ ) وقعت ( لكن / ٥۷‏ ) هنا أحسن موقع › 
لتقدم النفي عليها » ومجىء الإيجابي بعدها » وطباق الكلام أن تثبت ما بعد « لكن » 
على نحو ما نفي قبلها » ودخلت « كان » هنا مشعرة بأن ذلك شأنهم في أنفسهم › 
و( يظلمون / ٥۷‏ ) مضارع اللفظ » ماضي المعنى وقدم مفعوله عليه لتوافق رؤوس 
الآي » والاعتناء بأخبار من حل به العقاب والاختصاص .» الزملكاني : دخلت 
« كان » هنا » لأنه إخبار عن قوم مضوا » أو لم يدخل في قوله : (ولكن أنفسهم 
يظلمون ) في آل عمران لأنها ضرب مشل » . زاد ابن جماعة : «لقوم 
حاضرين » . زاد صاحب المناجاة : مع قوله في أول الآية » قوم ظلموا أنفسهم » 
فلم ”“ يأت أخره”“ بصيغة « كان » ليحصل فيه النوع البديعي » المسمى بالعكس 
والتبديل . 

( وإذ قلنا / ٥۸‏ ) في الأعراف ( وإذ قيل هم / ١‏ ) لأن أية البقرة في معرض 
تعداد النعم فناسب نسبة القول إليه تعالى » بخلاف آية الأعراف فإنها افتتحت 
(1) في )١(‏ : التجريد » ولعل الصواب ما في رب) - وهذا الكتاب لابن أبي الإصبع . 
(۲) حكى ابن عطية هذا القول عن مجاهد » ولكن بزيادة : « وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة » - المحرر 

. )۳٠٤/١( الوجيز‎ 

(۳) ال عمران : (۱۱۷) . ا 
)٤(‏ لم أعثر على هذا النص في كشف المعاني . 
() في (ا) : فلما . (7) في (ب) : يأته آخر . 
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بتوبيخهم » فناسب ذلك ( وإذ قيل هم ) » وهمذا ذکر هنا (رغداً / 0۸ ) لأن 
النعمة به أتم » وحذفه هناك » وقدم هنا ( وادخلوا الباب سجدا / ٥۸‏ ) » وأتى 
ب( خطایاکم / ٥۸‏ ) لأنه جمع كثرة » وهناك ب( خطیئاتکم / ۱١۱‏ ) وهو جمع 
سلامة » وأصله للقلة » والأول أليق ب( قلنا / 0۸ ) وبتعداد النعم » وزاد الواو في 
( وسنزيد / ٥۸‏ ) لدلالتها على الجمع بين) » وشدة الاتصال والملاءمة وحذفها هناك 
قحا + ااافا 0 كانه قل 2 وما ي الخفران © فل 2 سردد لين 
(ادخلوا هذه القرية فكلوا / ٥۸‏ ) وني الأعراف : (اسكنوا هذه القرية »› 
وكلوا / ٠١١‏ ) » وتقدم وجهه قريباً"“ (رغداً / ٥۸‏ ) قال صاحب المناجاة : 
« حذفت من الأعراف : لأن فيها ( اسكنوا / ٠١١‏ ) » والسكون مشعر بالراحة › 
فلم يحتج إلى التنصيص عليه » ولأن سورة الأعراف أقصر من البقرة » فكانت محل 
للإيجاز » قال : وهذه القاعدة مستمرة في الأطول » لرعاية التسوية » أو غيرها من 
المقتضيات » قال : « ومن القاعدة زيادة الواو هنا » وتركها هناك » ومن عكسها 
زيادة منهم هناك رعاية لعكس القاعدة » فإنه من الوجوه المحسنة للكلام أيضاً» . 
(وقولوا خطة / ٥۸‏ ) حر مبتداً عذوف > أي مسألتنا حطة » وأصله النصب »› 
وقرىء به" » بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة . وإن)ا رفعت لتعطي معنى الثبات › 
كقوله : ( فصي جيل ) . الكرماني : « أخرت هذه الجملة هنا عن ( وادخلوا 
الباب سجداً / ٥۸‏ ) لتصدير الآية ب« ادخلوا » فبين كيفية الدخول »“ » بخلاف 
اية الأعراف » فإنها صدرت ب« اسكنوا » ووجهه الإمام بأن القصة إذا نقلت من 
لسان إلى أخر» جاز التقديم والتأخير فنبه في الصورتين على ذلك » فإنه من نقل 
المعنى » بخلاف ما إذا كان الغرض حكاية اللفظ . (نغفر / 0۸ ) قرىء على 
)١(‏ أنظرص ( ٠‏ )من هذه الرسالة . )١(‏ عن أبي عبلة . (۳) يوسف : (۱۸) . 
)٤(‏ إلى هنا ينتهي كلام الكرماني في «أسرار التكرار في القرآن» (۲۸) » وهو منقول عنه بتصرف . 
)٠(‏ لم أجد ذلك في التفسير الكبير » وإنما الذي وجدته هو قوله : « م ذكر في البقرة (وادخلوا الباب سجداً» 

وقولوا حطة ) وفي الأعراف قدم المؤخر ؟ ٠‏ 

الجواب : الواو للجمع المطلق » وأيضا فالمخاطبون بقوله : « ادخلوا الباب سجدا » وقولوا حطة ) يحتمل = 
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لبناء للمفعول بالياء والتاء"“ » وعلى البناء للفاعل بالنون والياء » وفيه على الأخيرة 
التفات . (خطایاکم / ٥۸‏ ) و( خطیتاتکم ) » ( وسنزید المحسنین / ٥۸‏ ) قال 
ابن عباس : « آي من کان منكم مسيثاً » > كانت تلك الكلمة قربة له ومغفرة » ومن 
کان خا ٠‏ کان سای زبادة تراه آخره أبن رر : فال ف الكشاف : 
١‏ أخرج المعطوف وامعطوف عليه » وهما ( نغفر / 0۸ ) » ( وسنزيد / 0۸) » مع 
متعلقهم| حرج الشرط وال جزاء » إعلاماً أن كلا منها جواب للأمر » وهو قولوا » وإن 
كان الثاني غير مجزوم » . قال الطيبي : « فظهر من هذا ء أن في الآية الجمع 
والتفريق » فالأول في قوله : ( وقولوا حطة ) جمع الفريقين : المسيء والملحسن معا » 
O‏ 
كيف عطف ( وسنزيد ) على ( نغفر ) » وهو مجزوم ؟ أجاب عنه البيضاوي » بأنه 
أخرجه عن صورة الجواب إلى الوعد إباماً بأن المحسن بصدد ذلك » وإن م يفعله » 
فكيف إذا فعله » وأنه تعالى يفعله لا عالة . قال الطيبي : « أراد أن الزيادة إذا 
كانت من وعد الله » كانت أعظم ما إذا كانت مسببة من فعلهم ». وقال بعضهم : 
« عطفت حملة ( وسنزيد / ٥۸‏ ) هنا باعتبار ترتبها على الحملة قبلها » وترك العطلف 


چ أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين » والبعض الآخر ما كانوا مذنبين » فالمذنب لابد أن يكون اشتغاله بحط 
الذنوب مقدما على الاشتغال بالعبادة » لأن التوبة عن الذنب مقدمة على الاشتغال بالعبادات المستقبلة لا 
حالة O N‏ 
مذنباً » فالأولی به أن يشتغل أولاً بالعبادة ثم يذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب في 
فعل تلك العبادة » فهڙلاء جب أن يدخلوا الباب سجدا ولا » ثم يقولوا حطة ثانيا . فلا احتمل کون 
أولئك المخاطبين منقسمين إلى هذين القسمين » لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد من)ا في سورة 
أخحرى » . - التفسیر الکبیر (۹۹/۳- )٠١°‏ . 

. )4۸-4۷( قراءة الياء هي قراءة نافع > وقراءة التاء هي قراءة ابن عامر . - حجة القراءات‎ )١( 

(۲) عن الحسن . - ابن خالويه )٥(‏ . 

)۳( جامع البیان )۱١١/۲(‏ بمعناه . 

(٤(‏ م أجد هذا الكلام في الكشاف » ولعله نقله من الكشاف القديم كا فعل ذلك في موضع سابق » انظر ص 
( )من هذه الرسالة . 

. )٠١١/۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٠( 
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٤‏ « الأعراف » باعتبار اقتضائها الإخبار المطلق > ولجىء ما فيها على أسلوب 
الإيجاز » ولذا لم يذكر ( رغداً / ٥۸‏ ) وقال عليهم » » وقال الرازي : « ذكر الواو 
هنا يفيد كون مجموع المخفرة والزيادة جزءا واحدا لمجموع الفعلين وتركها هناك »› 
يفيد توزع كل من الجزأين على كل من الشرطين » ف« نغفر » ل« قولوا » » إشارة 
إلى التوبة » و« سنزيد » ل« ادخلوا » إشارة إلى العبادة »" . 


وحاصله آنه فيد بالعطف ترتب الملجموع على المجموع من غير بيان ما يكل » 
وأفی بترکه ما لکل بخصوصه . 

( فبدل الذين ظلموا / ٥۹‏ ) زاد في آية الأعراف ( منهم / ٠١١‏ ) » ليكون 
مقابلة قوله في أول القصة ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق / ٠١۹١‏ ) » فيساوي 
آخر الكلام أوله > ویطابق عجزه صدره » فیکون الظالمون من قوم موسی بإزاء 
الهادين منهم » وأما هنا » فلم يذكر منهم فرقة هادية » بل ذكر أمة عادية مبدلة » 
مفتتحة بقوله : ( اذكروا نعمتي / ٤۷‏ ) » إلى ما عدده عليهم من الأنعام > إلى أن 
انتهى إلى قوله : (فبدل الذين ظلموا / ٥۹‏ ) » فلم يحتج إلى (منهم ) لأنه م 
يتقدمه ما تقدمه" في سورة الأعراف » مما يقتضيها مع العلم بأن المراد » الذين 
ظلموا من المخاطيين بقوله : ( ادخلوا / ٥۸‏ ) إلا أن ذلك المعنى الخاص المقتضى 
لزيادة ( منم ) هناك » مفقود هنا . وحذف مفعول « بدل » المتعدي بالباء » أي 
بالذي قيل ف » أو لا حذف وضمن « بدل » معنى « قال »7 . وفي الأية 
اكتفاء » فإنهم كا بدلوا القول بدلوا الدخول سجداً» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم > کا ثبت في الصضيخين»' (فاترفا/ ۹ ) » في الأعراف 
)١(‏ في (أ) :لقوا. 
(۲) التفسير الكبير )٠٠١/۳(‏ بتصرف . 
(۳) في (أ) : لاتقدمه ماتقدم . 
)٤(‏ وهو ما ذهب إليه صاحب البحر المحيط )۲۱۸/١(‏ . 
)٥(‏ وقد جوز أبو البقاء هذا القول . - الإملاء )۳۸/١(‏ . - وانظر روح المعافي )۲٣۹/۱(‏ . 
)١(‏ حيث روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - ية : « قيل لبني = 
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( فأرسلنا / ٠١۲‏ ) لأن لفظ «الرسول » و« الرسالة » » كثرت في الأعراف » فجاء 
ذلك موافقاً ولأن الإرسال أشد وقعاً من الإنزال » وهو مناسب لآية الأعراف دون 
البقرة السوقة لتعداد العم . (على الذين ظلموا / ٥٩‏ ) أوقع الظاهر موقع 
الملضمر› زیادة في تقبيح أمرهم » اتا بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم وف 
الأعراف ( علّهم / ٠١١‏ ) على الأصل » ونكتة التغاير » أن هذه الآية » مبنية على 
التفخيم › > لافتتاحها بإسناد الفعل إلى الله كا تقدم . (رجزاً / ٥٩‏ ) قریء بضم 
لغة بنى الصعدات وهو اسم للعذاب » قال بعضهم : « وأصل الرجز : 

. » فحقيقة الرجز العذاب المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة‎ EE 
«أصل الرجز الاضطراب . والرجز هنا الزلزلة ». ( با كانوا‎ 
وهو تفنن . قال صاحب‎ ) ۱٦۲ / في الأعراف : (یظلمون‎ ) ٥٩ / يفسقون‎ 
المناجاة : « وخصت هذه الآية بلفظ الفسق » كراهة التكرار » لتقدم ذكر الظلم فيها‎ 
عقب القصة‎ ) ٥۹ / مرتين » كا حصت آية الأعراف بالظلم لذلك لذكر ( يفسون‎ 
فيها مرتين . وقال ابن جماعة : « آية الأعراف مسوقة للتوبيخ كا تقدم » والظلم أشد‎ 
من الفسق » فناسب ختمها به . وحاصل ما اختلفت فيه الآيتان أحدعشر‎ 
ا‎ 


قال الراغب : « کان ما استعمل من جنس الشیء متعلقا بوصف له موجود فيه 

فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له » قليل الانفكاك عنه » . وقرىء ( يفسقون ) 

إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً » وقولوا حطة » فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم » وقالوا حبة في 
شعرة ) . - اللؤلؤ والمرجان (۸۳۹) كتاب : التفسير . 

)١(‏ وقال الفخر الرازي : « الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمر » والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاله هم 
بالكلية » وذلك إنا بجحدث بالآخرة » . - التفسير الكبير )٠٠١/۳(‏ 

(۲) عن ابن محیصن » - ابن خالویه )٩(‏ . 

(۳) الذي في المفردات ٠۸۷(‏ - مادة : رجن) هو «أصل الرجز : الاضطراب . . . وقوله : (عذاب من رجز 
أليم) فالرجز ههنا كالزلزلة » . 

. )۳١۹ - ۲۹۷/۱( كشف المعاني (۲۸) وراجع ما كتبه الألوسي في ذلك . - روح المعانی‎ )٤( 

ره) المفردات )٤٤(‏ - مادة : كان) بتصرف . 
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( وإذ استسقى موسى لقومه / ٠٠‏ ) قال ابن عباس: « كان ذلك في التيه » أخرجه 
ابن جرير". قال الطيبي : « وهو قبل دخوهم القرية » فدل على أن الآيات واردة 
على التقديم والتأخيرء فيتجه لقائل أن يقول : ما بالا ما نصت على ترتيب 
الواقعة . قال : والجواب عنه ما ذكره الزخشري في قوله : ( وإذ قتلتم نفساً » 
فادارأتم )”“ كل ما قص من قصص بني إسرائيل واا ف ا اا و 
منهم » . فكذا هنا » لو قصت متصلات مرتبات كانت كقصة واحدة » فالتفريق 
دل على أن القصد تعديد النعم » وتقريعهم على كفرانها نعمة غب نعمة » فإأ وإن 
كانت قصة واحدة » لكنها نعم متعددة » ومن ثم كرر فيها لفظ ( إذ / ٦١‏ ) أي 
اذكروا وقت كذا نعمة كذا وصرح في بعضها بذکر موسی > وأعاده مرة بعد أخرى 
(فانفجرت / ٠١‏ ) » فيه حذف » أي فضرب » فانفجرت » أشير بحذفه » وبفاء 
الفصيحة إلى الدلالة على أن الأمور لم يتوقف عن اتباع الأمر » فظهر أثره في الحال . 
وعلى أن المطلوب من المأمور به الانفجار لا الضرب” . وقال بعضهم : « فيه حذف 
أكثر من ذلك والتقدير : وإذ استسقى موسى لقومه ماء إذ عطشوا » وسألوه » فأجبناه 
فقلنا : اضرب » على حد قوله : ( فأرسلون » يوسف ) * . وني الأعراف : 
( فانبجست / ٠٦١‏ ) قال الراغب : « الأنبجاس : يقال فيا يخرج من شيء صيق › 
والانفجار : فيا بخرج من شيء واسع »". وقال الكرماني : « الانفجار : انصباب 
الماء بكثرة والانبجاس : ظهور الماء > وفي هذه السورة ( واشربوا / ٠٠‏ ) فذكر بلفظ 


(۱) عن بجی بن وثاب » - ابن خالویه )٩(‏ . 

”™( جامع البيان )۱۲١/۲(‏ . (۳) البققرة: ۷۲ . 

. )۲۹۰/۱( الکشاف‎ )٤( 

۰)٥(‏ انظر الکشاف )۲۸٤/۱(‏ وهو ما ذهب إليه أبو حيان . (البحر ۲۲۷/۱) ٠‏ وأبو البركات بن الأنباري 
(البيان في غريب إعراب القرآن )۸٠ / ١‏ » وقد أخذ الشوكاني بهذا القول » - فتح القدير )۹١/١(‏ . 

(1) يوسف )٤1 » ٤]٥(‏ . (۷) انظر البحر المحیط )۲۲۸/۱١(‏ . 

(۸) الذي في المفردات (۳۷ - مادة : بجس) هو «الانبجاس أكثر ما يقال فيم بخرج من شيء ضيق » والانفجار 
يستعمل فيه » وفيا جرح من شيء واسع » . 
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بليغ وليس في الأعراف واشربوا » فلم يبالغ فيه ». وقال غيره : « لا كانت آية 

البقرة ف معرض تعداد النعم « ناسب التعبير بالأبلغ » . قال صاحب المناجاة « ولا 

e O . ا‎ 

فوم موسی » . ( عشرة / ١‏ ) قرىء بكسر الشين › وقخه غ لغقان 
 » 2 ۰ 0 7,8 0 ۵‏ 

( مشرہم / ۰ )مکان شرہم » ولم يقل عينهم › لتضمن مشرب المنفعة التي هي 

سبب الحياة . ذكره بعضهم . (كلوا / ٦٠‏ ) على حذف : وقلنا. (من رزق 

الله / ٠٠‏ ) فيه التفات من « قلنا» » وعبر به دون منه » لذكر الأكل المتعلق بالمن 

والسلوى » ولو قيل منه لاختص بالمشرب . (ولا تعشوا / ٠١‏ ) العثي : أشد 

الفساد » وقيل : الإسراع فيه" . ولا كان حصول الرزق بلا تكلف مظنة البطر » 

( تنبت الأرض / ٦١‏ ) فيه الإسناد الملجازي . (من بقلها/ ٦١‏ ) قال 

الواحدي : « هو كل نبات لا يبقى له ساق » إذا رعته الماشية ». ( وقثائها / ١١‏ ) 

قرىء بضم القاف”“ » لخة تميم ( وفومها / ٦١‏ ) قرأ ابن مسعود ( ثومها / ٩١‏ )° 

بالثلثة . ( أتستبدلون ) قرأ أبي ( أتبدلون ) بسكون الباء . ( أدنى / ٦١‏ ) وقرىء 

با همز“ من الدناءة »> وهي الحنة » وقيل هو مقلوب من ودن . ( اهبطوا 

مصراً / )٠1١‏ أي من الأمصار . وقرا الأعمش”“ ( مص بلا تنوين “على إرادة 

. )4٠/١( الرهان‎ )١( 

(1) القراءتان عن الأعمش » - ابن خالويه )٠-٠(‏ » وانظر المحتسب )۸٥/١(‏ . 

(۳) انظر اللسان ٠١(‏ - ۲۸) مادة : عثا . 

() وذلك أنه أسند الإنبات إلى الأرض » والأرض لا تنبت النبات بنفسها » وإنها هي مكان لالإنبات » والذي 
هو ينبت النبات هو الله عز وجل . 

: )۸۷/١( عن بحجیی بن وثاب › والأشهب › - المحتسب‎ )٥( 

. )٣۳۳/١(رحبلا‎ )۷( . )1( وابن خالويه‎ » )۸۸/١( وكذا ابن عباس أيضا » - المحتسب‎ )٩( 

(۸) عن زهير الفرقبي » - ابن خالويه )٦(‏ » والمحتسب (۸۸/۱) » وانظر البحر (۲۳۳/۱) . 

(4) هو أبو محمد » سليمان بن مهران الأسدي بالولاء » ا ملقب بالأعمش » أصله من بلاد الري » ومنشؤه ووفاته 
في الكوفة » كان عالاً بالقرآن وا لحديث والفرائض (توفي سنة ۱٤۸‏ ه) . - طبقات ابن سعد )۲۳۸/١(‏ » 
وتاریخ بغداد (۳/۹) » والوفیات (۲۱۳/۱) . )۱۰٩(‏ ابن خالویه )٩(‏ . 
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البلد المعروفة . ( سألتم / ١‏ ) قرىء بكسر السين لغة . (وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة / ٦١‏ ) أي لزمتهم ولصقت جم لزوم الدرهم المضروب لسكته 
الراغب : « الضرب : إيقاع شيء على شيء » ولتصور اختلاف الضرب » خولف 
بين تفاسبرها » كضرب الثىء باليد والعصا ونحوهما » وضرب الأرض با مطر وضرب 
الدراهم اعتباراً بضربما ا وقيل له الطبع لتأئير السكة فيه » وبذلك شبه 
السجية > فقيل هما الضريبة » والطبيعة » والضرب في الأرض › الذهاب فيها » 
لضربها بالأرجل » وضرب الفحل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمطرقة » وضرب الخيمة 
بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيهاً بضرب الخيمة » قال تعالى : ( ضربت عليهم 
الذلة ) أي التحفتهم الذلة » التحاف الخيمة بمن ضربت عليه » ومنه استعير 
فضربنا على آذانہم )“ وضرب الثل هو من ضرب الدراهم » وهو ذكر شيء يظهر 
آثره في غیره » . انتھی . 

وقال القطب : « يحتمل أن يكون الاستعارة في الذلة » بأن شبهت بالقبة 
اللضروبة على شيء المحيط به » من كل جانب » ثم حذف المشبه به » وأقيم المشبه 
مقامه » وأثبت له الضرب على سبيل التخييل » فهي استعارة مكنية وتخييلية » أو في 
الفعل » وهو ( ضربت / ٦١‏ ) بأن شبه إلصاق الذلة ولزومها » بضرب الطين على 
الحائط ياه » ثم استعير اسم الضرب لإلصاق الذلة » فتكون مصرحة 
تبعية ) . O‏ ا ا غل 
n‏ 
( ذلك بأنهم / ٦١‏ ) إلى اخره » . وقال ابن الأنباري ی : « (وضربت / ٦١‏ ) عطف 
على محذوف » آي فهبطوا فقوا وافدوا > وشر بك االاوودى © : «الدلة ابل 


(۱) عن محیی وإبراهیم > - المحتسب )۸۹/١(‏ . 

. )ا١(‎ : الكهف‎ )١( 

(۳) المفردات ۲۹۴٤(‏ - ۲۹۰ » مادة : ضرب) مع بعض تصرف »> واخحتصار . 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن حبيب › أبو الحسن الماوردي » ولد في البصرة وانتقل إلى بخداد وولي القضاء في بلدان 
کثرة » کان یمیل إلى مذهب الاعتزال » توفي سنة ۰ هھ - شذرات الذهب )۲۸٥/۳(‏ » وآداب اللغة 
(TT/Y)‏ . 
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من الذل ‏ (وبازوا عضب 6۸١‏ قال با فلن لان ودا کان حفعقا بان 
يقتل به > لمساواته له > ومكافأته »> أي صاروا أحقاء بغخضب .» الكسائي : « أي 
انصرفوا به » ولا یکون باؤوا إلا بشیء » إما بخیر» وإما بشر › ولا یکون بمعنی 
E ONY‏ « بختص بالشر»“ الزجاج : «باؤوا 
بغضب / ١١‏ ) احتملوه » الراغب : « أي حلوا مبوأ » أي منزلاً » ومعهم غضب 
الله ء فقوله : ( بغخضب / ٦١‏ ) في موضع الحال » واستعمل ( باؤوا / ٦١‏ ) تنبيهاً أن 
مكانه الموافق يلزمه فيه غضب الله »> فكيف غيره من الأمكنة » وأصل البواء مساواة 
الأجزاء في المكان خلاف النبوا الذي هو منافاة الأجزاء . وتنكير ( غضب / ٦١‏ ) 
( ويقتلون النبيين بغير الحق / ٦١‏ ) الكشاف : « فإن قلت : قتل الأنبياء لا 
يكون إلا بخير الحق » ف فائدة ذكره ؟ قلت : معناه أنهم قتلوهم بغير الحق 
عندهم » لأن الأنبياء لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض » وإنا نصحوهم ودعوهم إلى 
ما ينفعهم » فقتلوهم » فلو سئل اليهود وأنصفوا من أنفسهم » لم يذكروا وجها 
يستحقون به القتل عندهم ». وقرىء ( وتقتلون ) بالفوقية » وفيه التفات » 
وقرىء ( يقتلون ) بالتشديد“ «على الكثرة ). الإمام : قال هنا ( بخير 
الحق / ٦١‏ ) » وفي ال عمران ( بخير حق / ۳١‏ ) لأن ما هنا إخبار عن قدماء 
اليهود » بدليل ( ذلك بأہم کانوا یکفرون / ٦١‏ ) » وما في آل عمران للموجودين 
في عصر الرسول » بدليل ( فبشرهم بعذاب أليم / ۲١‏ ) ولقوله : ( إن الذين 
)١(‏ ل أعثر على هذا النص في تفسير الماوردي . 
(۲) لم أعثر على هذا النص في اطلعت عليه . 
(۳) حکاه أبو حیان في البحر (۲۳۹/۱) . )٤(‏ معاني القران / للزجاج )٤٥/١(‏ . 
)٥(‏ المفردات (1۹ - مادة : بواء) بتصرف » واخحتصار . 
)١(‏ الکشاف )۲۸٥/۱(‏ . 


. )۲۳٣/۱( هذه قراءة علي ¢ والقراءة السابقة هي قراءة الحسن ا ابن خالویه »( “< والبحر‎ (Vv) 
. ما بین القوسين زيادة من (ب)‎ )۸( 
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یکفرون / ۲۱ ) › ( ویقتلون / ۲۱ ) ٠‏ ولم يقل کفروا لأئہم کانوا حریصین على 
قل النبي - 4لا ولذلك سموه”“ فجاء منكراً > ليكون أعم » فتقوى الشفاعة 
عليهم » والتوبيخ هم » . 

وقال الكرماني : « التعريف هنا للإشارة إلى الحتق الذي أذن الله فيه بقوله ( ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق )ء وقوله : ( بغير حق ) أي في معتقدهم 
ودینہم » فکان بالتنکیر أولی » . 


وقال صاحب الناجاة : « القتل بالحق على وجهين : 
أحدهما : أن يكون حقاً للقاتل » كول المقتول . 
والثاني : ألا يكون حقاً له » ولكن صادر منه على وجه حق » كالحاكم » فالمعروف 
إشارة إلى الأول » والمنكر إشارة إلى الثاني » . 


الكرماني : « جمع ( النبيين ) هنا ء جمع سلامة » لموافقة ما بعده في 
r : : 5 1‏ 

( الصابئين / ٦۲‏ ) بخلاف سورة النساء > حیث جمع ما فیها جمع تکسیر» 
(ذلك با عصوا / ٦١‏ ) كررت الإشارة للتأكيد » وليناط بها ما لم ينط أولا . قال 


)0 روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- أن بهودية أتت النبي ية - بشاة مسمومة » فأكل منها » فجيء 
ها فقيل : ألا تقتلها ؟ قال : لا . قال ف زلت أعرفها في موات رسول الله -ييلة- البخاري )٠٤١/۳(‏ 
كتاب ابة - باب : قبول الهدية من المشركين . 

(۲) لم أجد هذا النص في التفسير الكبير للفخر الرازي . وإنما وجدت الفخر الرازي بعد أن أورد التساؤل 
المذكور هنا » قال : « الحجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذي يوجب القتل » قال - عليه السلام : 
(لا حل دم امرىءِ مسلم إلا بإحدى معانٍ ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير 
حق) . فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا » وأما احق المنكر فا مراد به تأكيد العموم » أي م يكن 
هناك حق لا هذا الذي يعرفه المسلمون » ولا غيره البتة » . 
- التفسير الكبير )١١١/۳(‏ . 

. )۲١( آل عمران‎ )٤( . )٠١١( الأنعام‎ )۳( 

. باختصار » وتصرف‎ )۳١( أسرار التكرار في القرآن‎ )٥( 

)١(‏ وذلك في قوله تعالى : (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق) 
النساء/ ٠١١‏ . 

(۷) الرهان )41/١(‏ باخحتصار . 


- 0 - 
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الإمام فخر الدين : ر وهو کقول من یعاقب عبده عند آخر ذنوب فعلها : هذا با 
میتی > هذا با ترات عل » هذا بکذا » فیعدد ذنوبه قبکیتا له » » قال : « وید 
ني بيان علة ما أنزل بهم من العقوبة بالأعظم فالأعظم فبدأ بكفرهم به » وجح ٠‏ 
نعمه » ثم بقتل الأبياء » ثم بالمعاصي الخاصة بم » ثم المعدية > وهو في ية 
OS NE‏ 

وقيل : الإشارة أولاً بقوله ( یکفرون / ١‏ إلى الضرب » وبقوله ( يقتلون 
/ |( إل الا 

قاتا قر ر عصوا / ٦١‏ ) إلى الكفر » وبقوله ( يعتدون / ۱ )!ى 
القتل . 

قال أبو حيان : « ففيه لف ونشر في الموضعين ا 

ولم يقل : « واعتدوا » في مقابل (عصوا/١٦)‏ للفاصلةء والاعتداء : تجاوز الحد 
في کل شيء . ( إن الذين آمنوا / ٦١‏ ) الأآية . عادته تعالى إذا ذكر وعدا ووعيدا › 
عقبه با يضاده ليكون الكلام تام ء فل ذكر في الآية السابقة حكم الكفرة من أهل 
الكتاب » وما حل بهم من العقوبة » أخبر في ا اموتن من الاجر 
العظيم . وذكر الطيبي : ر أن هذه الآية هنا من باب الاستطراد وكذا قوله : 
(وضربت عليهم الذلة / ١‏ ) إلى أخره » قال : « والدليل على الاستطراد العود 
إلى خطاب اليهود بقوله : ( وإذ أخذنا ميثاقكم / ٠ ) ٩۳‏ وامراد بالذين منوا من 
أهل الكتب السابقة »> ويمن امن في هذه الملة » . 

وقدم هنا النصارى على الضاعن لن هم كتابا بخلافهم » فقدم الأشرف › 
زک فاا المائدة“ تقدي) للإقدام زماناً » لأن الصابئين قبل عيسى ورفعه لتقوى 
ي 
)1( التفسر الکبير )١٠١/۳(‏ بتصرف . 
(۲) وقد استظهر أبو حيان هذا القول » - البحر )۲۳۷/١(‏ . 
(۳) البحر المحیط (۲۳۷/۱) بتصرف . 
)٤(‏ في (أ) : قوله هذه الآية . 
(ه) في رأ ) : الكتاب . () المائدة: (1۹) . 


- 0 - 


کا 


فيه نية التأخحير » لأن التقديم بالشرف أولى من التقديم بالزمان ورتبت اية الح 
ذلك في درة التنزيل . وقيد الأجر بقوله ( عند ربمم / ۲ ) ليدل على عدم 
انقطاعه » وكذا ما بعده أيضاً يدل على دوامه » لأجم لو جوزوا كونه منقطعا 
لاعتراهم الخوف والحرن . 

وقرأً أبو السمال ( والذين هادوا / ٠۲‏ ) بفتح الدال“ء فاعلوا من المداية أي 
راموا ن یکونوا آهدی من غیرهم . ( ولا هم بحزنون / ٦۲‏ ) التصریح بہم › ليكون 
من عطف الاسمية على الاسمية » الذي هو أفصح وأنسب . (خذوا / ٦۳‏ ) على 
ا ( ما آتیناکم / ٦۳‏ ) قریء ( ما آتیتکم ) ( واذکروا / ٦۳‏ ) 
قریء بالتشدید » وقریء ( وتذکروا ) ماض » بالتشدید أيضا" . ( تولیتم / ٦٤‏ ) 
أصل التولي الإعراض عن الشيء بالجسم » ثم استعمل في الإعراض عن الأمر 
والائتمار" » . اعلم أن الله تعالى عدد عليهم من إنعامه عشراً ثم عقبها بذكر 
قبائحهم واعتدائهم » فذكر من ذلك عدة أنواع » بعضها ما فعله أباؤهم » وبعضها 
ما فعلوه في زمان نبنا - ا - ٤‏ ( اعتدوا / (1٥‏ الاعتداء مجاوزة الحد ف الباطل ٤‏ 
( كونوا قردة /. ٠٠‏ ) أمر تخبر لا طلب . ( خاسئين / ٠٠‏ ) صاغرين » بلغة كنانة . 
(فجعلناها / ٦١‏ ) أي المسخة أو العقوبة ( نكال / ٦١‏ ) هو الاسم » من نكلت 
به » إذا فعلت به ما ينكل » أو من نكلته إذا قيدته بالنكل » أي القيد » تشبيها 
)١(‏ الحج : (1۷) ٠‏ 


ر( درة التنزيل » وغرة التاويل / للخطيب الإسکاني (۲۲-۲۱) باخحتصار وتصرف . 

(۳) هو أبو السال » قعنب بن أبي العدوي البصري . له اختيار في القراءة شاذ عن العامة . - غاية النهاية 
(۲۷/۲) ترحمة رقم .)۲٣۱٤(‏ 

. )4١1/١( والمحتسب‎ » )١( ابن خالويه‎ )٤( 

. )1( عن ابن مسعود - ابن خالویه‎ )٩( 

. )۲٤۳/۱( والبحر‎ » )٦( هذه قراءة ابن مسعود » والقراءة السابقة هي قراءة أبي . - ابن خالويه‎ )٦( 

(۷) المفردات )٥۳١٤(‏ مادة : ولي . 
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لقو بجا ال من الاعدا ااا 1 ن ر ن ر 
إنه في نية التقديم › عطفاً على ضمير ( فجعلناها / ٩٦‏ ). (وموعظة 
للمتقين / ٦٦‏ ) خصوا بالذك لأہم المنتفعون بذلك ( أتتخذنا / ٦۷‏ ) قرىء 
بالتحتية” » والفاعل الله . و أي مهزوءاً بناء من إقامة المصدر مقام 
المفعول » ( قال أعوذ باله أن أكون من الجاهلين / ٦۷‏ ) نفى عن نفسه ما رمي به 
عن طريتق الكناية وأحرج ذلك في صورة الاستعارة استفظاعاً هم . (ماهي / ٩۸‏ ) 
مقتضى الحال « كيف هي » لأن « ما » سؤال عن الحقيقة › وو کت عن جال 
الئيء › وهو اللائتق بالمقام » لكن أتى ب« ما» لكون اسم البقرة مشتركاً في تلك 
اللغة » أو لتوهم أنها من جنس لا يعرف » لغرابة أمرها » أو استعير جواب كيف 
لاء أو «ما» بمعنی « کیف » » وجاء ( ما لونما / ٩‏ ) على بابه » لأنه سؤال عن 
جنس اللون » ذكر ذلك الزملكاني . وقال الكرماني : « أجمع المفسرون على أن 
« ما » في قوله : ( ماهي / ٩۸‏ ) بمعنى « كيف » وليس سؤالاً عن الماهية »" ( لا 
فارض / ٦۸‏ ) الراغب : «هو المسن من البقر وسمي 6 لكونه اا 
للأرض » أي قاطعاً ها » أو فارضاً لا حمل من الأحمال الشاقة . وقيل : لأن 
فريضة البقر انان : تبيع ومسنة » e ag‏ 
بذها في كل حال » فسميت المسنة فارضاً لذلك »› > فعلى هذا یکون الفارض اسا 
إسلامياً E‏ انتھی . 
(۱) حکاه أبو حیان - البحر )۳٤۷/۱(‏ . 
e‏ . .لما بین یدیما وما خلفها/ )٦‏ هو ما بین یدیما وما خلفها في ا مکان » 
هي القرى الموجودة حوم يومثزٍ | قال تعالى : (ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 


. ۲۷/ الأحقاف‎ a 
› وهو ما مال إليه ابن قتيبة (غريب القرآن/۲٠) > ورجحه ابن کثیر (۱۰۷/۱) » وعزاه إلى ابن عباس‎ 


وسعید بن جہیر . 
(۲) قرأ بذلك الجحدري وابن محيصن . - البحر(ا/*۲°) . 
(۳) العجائب )٤( ۰ . )!٤1/١(‏ المفردات ۳۷١(‏ - مادة : فرض) بتصرف . 


- ۸ - 


Nai) 
۴ gs: ل‎ 
کا‎ 


وقال غیره : « لأنه فرض سنيه » أي قطعه » وبلغ اخر عمره » “ ( ولا بکر 
/ ۸ ) قال الراغب : هي هنا التي لم تلد ». (عوان / 1۸ ) هو المتوسط بين 
السنين O O‏ 
غجلا أو جتيتا . ( بين ذلك/1۸ ) أصل ( بین ) ألا يدخل إلا على شيئين 
اغب کل غل زك > لأنه وقع مشاراً به إلى اثنين » ولم يشن لفظه › »> على 
تأويل ما ذكر » أو ما تقدم » وحسنه كون أساء الإشارة تثنيتها وججمعها ليس على 
الحقيقة » وكذلك الموصولات » ولذلك جاء الذي ب بمعنى الجمع ل 
« ( بین ) موضوع للخلل بين الشيئين ووسطها » وتستعمل اسا وظرفاً ومصدراً » 
ولا تستعمل إلا فيا كان له مسافة » أو له عدد ما ء اثنان فصاعداً » ولا يضاف 
إلى ما يقتضي معنى الوحدة» إلا إذا كرر» نحو( ومن بيننا وبينك 
ا و خان و انی أذهب إليه أن في الآية حذف معطوف » 
لدلالة المعنى عليه » أي بين ذلك وهذا » أي الفارض » والبكر» على حد 
( سرابیل تقیکم ا لحر )» فھو اکتفاء" . ( ما لونہا /1۹ ) قریء بالنصب» 
مفعول ( يبين / ٦٩‏ ) و ( ما / ٩٩‏ ) زائدة . ( فاقع لونغها / 1۹ ) شديد الصفرة 
خالصها » يقال : أصفر فاقع » وأسود حالك » وأبيض ناصع » وأحمر قانىء › 
وأخحضر ناضر . الكشاف : « فإن قلت : هلا قيل : صفراء فاقعة ؟ وأي فائدة في 
ذكر اللون ؟ 

قلت : الفائدة فيه التوكيد » لأن اللون اسم للهيئة » وهو الصفرة » فإنه قيل 
شديد الصفرة » وصفرتها » فهو من باب : جدجده ٠»‏ 


(۱) هذا معنی کلام ابي حیان - البحر )۲٤۸/۱(‏ . 
(۲) المفردات ٥۸(‏ - مادة : بكر) بتصرف . 


. )٥( فصلت‎ )۳( 

. مادة : بين) بتصرف » واخحتصار‎ » ٦۸ - 1۷( المفردات‎ )٤( 

. بتصرف واختصار‎ )۲٠١۲/۱( البحر‎ )٦( . )۸١( النمل‎ )٥( 
. الکشاف (۲۸۷/۱) بتصرف‎ )۸( (۷) 


- ۳4 - 


رر 
ا 
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وقال الكرماني : « منهم من وقف على ( فاقع ) » ولا كان تبعاً لم يحتج إلى علامة 
التأنیث » وجعل ( تسر ) خباً » ” ( لونها ) وأنثه لاضافته إلى مؤنٹ › على أنه قریء 
بالتحتية" . (تسر الناظرين / ٩‏ ) » الماوردي : «السرور: ما سر به 
القلب"» والفرح زٍ ما فرحت به العين « قال غبره : « وعبر فيه بالفعل » لأنه من 
الأعراض الحادثة » وفي اللون بالاسم لأنه من الأشياء الثابتة » . ( إن البقر تشابه 
)۷١ /‏ ذكر الفعل لأن البقر اسم جنس › والتذكير والتأنيث في اسم الجنس 
جائزان » بدلیل ( أعجاز نخل منقعر )^ ( أعجاز نخل خاوية )“ . وقرىء : 
( تشاہت ) بالتشديد" » فقيل : على زيادة التاء في الماضي › ثم أدغمت إحدى 
التاءين في الشين »> وقيل : من البقرة “ والفعل اشات وکتب فرصلا 
ر ولات حین مناص )"» وقرئء ر بشابه) بالتحتية والتش ديد > وفتح ا فل 
الكرماني : « وهو خط بإجماع 0 وقریء ( إن الباق" “وهو جمع أو اسم جمع 
لبقرة وفي تفسير أبي حيان : « في ( تشابه ) ثنتا عشرة قراءة » تشابه كتحامل وتشا 
هاء"» مضارع أصله تتشابه » فحذفت التاء » وتشابه كذلك » شدد الشين 
بإدغام التاء فيها"'» ويشابه بالتحتية والتشديد والر فع“ والأصل تتشابه » فأدغمت 


)١(‏ الذي في لباب التفسیر (۲۹۱/۱) > « فاقع لونها» اتباع للتأكيد . . ولم يقل فاقعة لأن الفعل للون ويجوز 
أن يكون لا كان تبعا » لم بحتج إلى العلامة » . 

(۲) البحر )۲٠١۳/١(‏ دون نسبة . 

(۳) في النکت )۱۲۳/١(‏ : « هو ما يتأثر به القلب » . 

. )۷( : القمر : (۳) . (ه) الحاقة‎ )٤( 

. )۲١٤/١( عن ابن أبي إسحاق - البحر‎ )١( 

(۷) آي ان التاء هي تاء البقرة - كا في البحر )٠٠٤/١(‏ وقد ذكر هذا الوجه وسابقه . 

(۸) سورة ص : (۳) . () قرأ بذلك محمد ذو الشامة . - ابن خالويه (۷) . 

)۱۰( 

. )۷( قرأ بذلك محمد ذو الشامة . - ابن خالويه‎ )١١( 

(۱۲) هذه قراءة الحسن . - البحر )٠٠٤/١(‏ . 

. )٠٠٤/١( قرا بذلك الأعرج . - البحر‎ )۱١( 

. )۲٠٤/١( عن ابن مسعود . - البحر‎ )٠٤( 


E‏ اهدر 


التاء » ويشبه » بتشديد الشين والباء » بلا ألف ” وتشبه » ماض كتعلم » 
وتشابہت كتحاملت ‏ وتشاہت بتشديد الشين ويتشابه » مضارع » 
ومتشبه “' » ومتشابه ومتشايہة”“ صفات . ( وإنا إن شاء الله لمهتدون / ۷۰) 
وسط بالشرط بين إن » واسمها » وخبرها » اهتماماً بتعليق المداية بالمشيئة » ولوافقة 
رون الاي ( لا لول تر الأرشن ۷١‏ هذه اة القع هة 
( ذلوا ) » داخلة في حيز النفي » وهو من باب : على لاحب - أي طريق - لا 
ممتدى بمناره ( ولا شفيع يطاع )“ لأن القصد نفي الإثارة » واللفظ نفي الذل » 
ويسمى في البديع » نفي الشيء بإيجابه . 

وقریء ( لا ذلول ) بالفتح » بمعنى لا ذلول هناك » أي حيٹ هي » وهي 


نفي لذها » ولأن توصف به » على حد : مررت بقوم » لا بخیل ولا جبان" » 


أي منهم » أو حيث هم » فالخبر على هذا » هو المقدر » وفيه كناية » حيث نفى 

اللازم » وأريد الملزوم » كا يقال : مجلس فلان مظنة الجود والكرم » كناية عن 

2 » »# * ت ۳ ۱۰ 

بوت له . ( ولا تسقي الحرث / ۱) قریء بضم أوله من أسقى 

(مسلمة / ۷١‏ ) قيل : من العيوب . وقيل : من الشيات والألوان » وقيل : من 

العمل . وقيل : من الحرام > للا غصب فيها ولا سرقة . وقيل : من جمیع ما ذکر ا 

. )١٤/١ وهي قراءة جاهد . - (البحر‎ )١( . )۲٠٤/١( قرأ بذلك محمد ذو الشامة . - البحر‎ )١( 

(۳) عن أي » (البحر )۲٠٤/۱‏ . 

. )۲١٤/۱ عن ابن أبي إسحاق » (البحر‎ )٤( 

(۵) م ينسب أبو حيان هذه القراءة وسابقتها إلى آحد 

(1) عزا أبو حيان هذه القراءة وسابقتها إلى الأعمش . وعزا ابن خالويه (۷) القراءة السابقة إلى ابن مسعود 
في رواية . - البحر(١/٤١٠٠)‏ . 

(۷) غافر: (۱۸) . 

(۸) عن السلمي . - ابن خالويه (۷) . )٩(‏ انظر الکشاف (۲۸۸/۱) . 

. دون نسبة‎ › )٤۳١/١( والدر المصون‎ » )۲١۷/١( ابن خالويه (۷) » والبحر‎ )٠١( 

)١١(‏ نسب ابن الجوزي القول الأول من الأقوال السابقة الذكر إلى ابن عباس وأبي العالية وقتادة . والقول الثاني 
إلى مجاهد » وابن زيد . والقول الثالث إلى الحسن وابن قتيبة . - زاد المسير )۹۹/١(‏ . وآما القولان الرابع 


- ۷۱ - اهت 


ففيه من أنواع البديع » الاتساع » وهو أن يؤتى بلفظ يتسع فيه التأويل . ( لاشية 
فيها / ۷١‏ )الشية بمعنى البلقة“ من خواص صفات البقر » يقال : ثور أشيه › 
وفرس أبلق » وكبش أخرج » وتيس أبرق . وكلب أبقع » كل ذلك بمعنى البلقة › 
قاله ابن عطية" .ر( جثت بالحق / ۷١‏ ) أي البين الواضح . ( فذبحوها / ۷١‏ ) 
آي فحصلوا البقرة الحامعة ممذه الأوصاف » فذبحوها » قيل : أمروا بذبح البقرة 
دون غيرها من الحيوان » ودون أمر أخر» لأنهم عبدوا العجل » فعظم أمر البقرة 
عندهم فأراد الله أن يزيل عن قلوہم ذلك . ومون عندهم . ( وإذ قتلتم 
نفساً/ ۷۲ ) هو أول القصة في الحقيقة » فإيراده هنا » من باب التقديم » والتأخير . 
قال الأصبهاني : « ونكتة تأخيره » أن كل ما قص من قصص بني إسرائيل » 
إنها قص تعديداً لا وجد منهم من الجنايات » وتقريعاً هم على تلك الجنايات ولا وجد 
فيهم من الآيات العظام » وهاتان قصتان » كل واحدة منها مستقلة بنوع من 
التقريع › وإن كانتا متصلتين متحدتين » فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك 
المسارعة إلى الامتثال » وما يتبع ذلك » والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة › 
وما يتبعه من الآيات العظيمة » وإنا قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتل » 
لأنه لو عكس لكانت قصة واحدة » ولذهب الغرض في نكتة التقريع » ولذا روعيت 
نكتته بعد ما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن وصلت الأول » دلالة على 
اتحادهما » بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله ( اضربوه ببعضها / ۷۳ ) حتى 
يتبين آنا قصتان فيا يرجع إلى التقريع » وتشنيته بإخراج الثانية حرج الاستئناف مع 
تأخيرها وأا قصة واحدة » بالضمير الراجع إلى البقرة ٠»‏ . وقرىء ( إذ قتلتم 
نسمة )* ونسبة القتل إلى الجمع ٠‏ لوجوده فيهم » ( فادارأتم فيها / ۷١‏ ) أي 


(1) البلق : سواد وبياض » وكذلك البلقة . - اللسان )۲٠١/٠١(‏ مادة : بلق . 
)١( -‏ المحرر(١/۷٤۳)‏ . 

(۳) أنوارالحقائق (۱۸۲) . 

. )۴١١/١( قرأ بذلك أبو حيوة » وأبو السوار الغنوي . - المحرر‎ )٤( 
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اختلفتم وتدافعتم » وتخاصمتم في شأن النفس . لأن التخاصمين يدارىء بعضهم - 
ا أي يدفعه » فأطلق اللازم » وأريد الملزوم » فهو كناية . وقرىء 
( فتدارآتم )على الأصل » وقریء ( فدارتم ) . ( والله خرج ما کنتم تکتمون 
(VY /‏ جملة اعتراضية » وخخرج لحكاية الحال الماضية » فلذا عمل الزملكاني 
الحطاب بذلك ليهود عصره - بي - ولو خاطب القاتل » لقال : ما كنتم 
تجحدون » أو تنكرون » إذ لا يقال للمدعى عليه : كتم » ولكن جحد » وأنكر 
ويقال للمخبر : كتم » وكذلك الشاهد . الطيب : «دل بناء اسم الفاعل وهو 
( مرج ) على المبتدأ » على الثبات » وتوكيد الحكم » وأن الإخراج واقع لا محالة . 
(فقلنا / ۷۲ ) فيه التفات من الغيبة . (اضربوه ببعضها / ۷۳ ) أي فضربوه › 
فحيي . وذكر «المهاء» في (اضربوه / ٠۳‏ ) عوداً للقتيل اللفهوم من 
(قتلتم / ۷١‏ ) » أو على النفس فإن تذكيرها لغة . (كذلك يجيي الله 
الموتى / ۷۳ ) فيه التقفات عن التكلم . قال الكرماني : « والتشبيه في الإحياء 
فقط »“ قال أبوحيان : « ثم إن كان خطاباً للذين حضروا إحياء”“ القتيل » ففيه 
إضمار» أي : وقلنا هم » أو نكري" البعث في عهده - ية - فهو من تلوين 
الخطاب »* . ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك / ۷٤‏ ) المراد بتراخي ( ثم ) هنا » 
بعد التصور» أي استبعاد القسوة من بعد ما ذكر» مما يوجب لين القلوب » 
ورقتها » فإنه لما كان قسوة القلب من بعد الأمور المذكورة الموجبة للنية » بعيدة 
التصور » ناسب الإتيان ب( ثم ) » ونحو ( ثم أنتم تمترون ) » وبعد قوله :( هو 
)١(‏ نسبها أبو حيان إلى أبي حيوة » ونسبها ابن خالويه إلى ابن مسعود . - البحر )۲١۹/۱(‏ » وابن 
خالویه (۸) ٠.‏ 
(۲) لم أعثر عليها بهذا اللفظ » وهي في البحر )٠٥۹/١(‏ : (فدرأتم) بغير ألف قبل الراء ونسبها إلى أبي 
السوار . 
(۳) انظر البحر )٤( . )۲١١/١(‏ لباب التفسیر (۲۹۷/۱) . 
)٥(‏ كلمة «إحياء» أضفتها من البحر )۲١١/١(‏ . 


(1) بالبحر )۲٦۰/۱(‏ : « وإن کان لمنكري » . 
(۷) انظر المرجع السابق . (N)‏ الأنعام : (- 
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الذي خلقكم من طين » ثم قضى أجلا » وجل ع ند أي امتراؤکم 
-بعد هذه الأمور الموجبة لعدم امترائكم- بعيد التصور . والقسوة عبارة عن الغلظ 
مع الصلابة . وني وصف القلوب بها استعارة تمثيلية »> شبه حالما في نبوها عن 
الاعتبار » وعدم تأثرها بالآيات » بحال الحجارة » وهي القسوة » ثم استعير ها هذه 
الصفة ». قاله الزخخرى. قال القطب : « ووز ان يکون في ( قلوبکم ) › 
استعارة مكنية » ونسبة القسوة إليها » قرينتها » قال : (وهو أنسب » . ( فهي 
كالحىجارة أو أشد قسوة / ۷٤١‏ ) قيل ( أو ) للشك وهو حال على الله تعالى . وأجيب 
بأنها بمعنى الواو » أو للإضراب » أو لتخيير السامع » أو ليام عليه » أو للشك 
بالسبة إليه » والمعنى أن من عرف حالمم شبه قلوهم بالحجارة » أو بم] هو أشد منها 
ف 

واخحتار ابو حيان انها للتنويع > وکأن قلوہم على قسمين : قلوب كالحجارة 
قسوة › وقلوب أشد قسوة منها » فأجمل ذلك » في قوله ( ثم قست قلوبكم ) ثم 
فصل ونوع إلى مشبه بالحجارة » وإلى أشد منها ۲ فهو لف ونشر مجمل » على حا 
قوله تعالل : (کونوا هوداً أو نصاری تہتدوا )۰ قال أبوحیان : « وجمعت 
الحجارة » ولم يقل كالحجر - مع أنه أحصر - لناسبة مقابلة الجمع في ( قلوبكم ) 
بالجمع » ولأن قلوهم متفاوتة في القسوة كا أن الحجارة متفاوتة في الصلابة » فلو قيل 
كالحجر » لأفهم ذلك عدم التفاوت من حيث الإفراد" . و( قسوة ) منصوب على 
التمييز» إما من الكاف » أو من أفعل التفضيل » فإن كلا متها » ينتصب عند 
التمييز . الكشاف : «فإن قلت : ل قيل ( أشد قسوة ) » وفعل القسوة عما بخرج 
منه صفة التفضيل والتعجب ؟ قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة . ووجه 
ار وهو ألا يقصد معنى الأقسى » ولكن قصد وصف القسوة بالشدة » كأنه 
() الأنعام : () . »( الکشاف (۲۹۰/۱) باختصار . 
)۳( انظر البحر )۲٠۲/١(‏ - وانظر الدر المصون )٤١١/١(‏ 


. )٠۳١( : (ه) البقرة‎ )۲١۲/۱(رحبلا‎ )٤( 
٣ » لأفهم ذلك عدم التفاوت » إذ يتوهم فيه من حيث الإفراد ذلك‎ « : )۲٦۲/۱( بالبحر‎ )٩( 
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قيل : اشتدت قسوة الحجارة » وقلوبهم أشد قسوة. فإن في ( أشد ) دلالة على 
اشتداد القسوتين » واشتال المفضل على زيادة في القسوة » لا في شدة القسوة وترك 
ضمير المفضل عليه » ولم يقل منها » لعدم الالتباس . وقرىء ( أشد) بالفتع ° 
مجروراً عطفاً على الحجارة . وقرىء ( قساوة × . ( وإن من الحجارة / ۷١‏ ) إلى 
آأخره » بيان لفضل قلوہم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله : ( أو أشد 
قسوة ) » والحملة تذييل للتشبيه » فالواو استئنافية » وقيل : لعطف البيان على 
بين » وقيل : للحال0 > وفي الكلام حذف » أي قلوبكم لا تلين ولا تخشع ولا 


ت 


وقرىء ( إن ) بالتخفيف في المواضع الثلاثة فهي مخففة من الثقيلة لما قرىء 
بالتشدید فیها ¢ بمعنی الا « ( يتفحر ) قریء بالنون الاك والتفجرر : التفجر 
بسعة وكثرة ¢ والانفجار دونه ¢ ( منه الأعار ) فيه حذف « اق الماء الذي يحرج ( منه 
الأنهار ) » وقرىء ( منها) مراعاة لمعنى «ما» ( وإن مها لما يشقق ) قرىء 
ي و والتشقق : التصدع بطول » أو عرض » ينبع منه الماء بقلة » 
حتی لا یکون نہرا . ( فیخرج منه الماء ) » لم يقرأ « منہا » کا في الذي قبله » لأنه 
وليه هناك ج وهو الأنهار › فناسب الجمع > فخلاف هنا » قاله اشخان ( وان 
منها لما يهبط / ۷٤‏ ) قرىء بضم الباء” ؛ قال ابن جني : « وهي أقوى قياسا من 
)١(‏ الکشاف (۲۹۰/۱) . 
)( عن أي حيوة . - ( ابن خالويه ۷ ) . 
(۳) عن أبي حيوة أيضا » ( البحر ۲١۳ /١‏ ) . 
(( راجع معاني القرآن » للأخحفش )۱٠۷/١(‏ » وروح المعانی )۲۹٣/۱(‏ : 
)٩(‏ عن قتادة - البحر )۲١٤/١(‏ . 
(7) عن مالك بن دينار » (البحر/١٠٠۲)‏ . 
(۷) قرا بذلك أبي بن كعب » والضحاك . - المحرر )١١/١(‏ . 
(۸) هذه قراءة ابن مصرف » والقراءة السابقة هي قراءة الأعمش . - الدر المصون )٤۳۸/١(‏ » والكشاف 


(۲۹۰/۱) » والمحرر )۳١۷/۱(‏ . 
)٠١( . )۳٣١/۱(رحبلا )٩(‏ هذه قراءة الأعمش » - المحتسب )4۲/١(‏ . 
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المكسورة لأنه"“ لازم » » قال : « وبعضهم حمل المكسورة على على أن الفعل متعد » أي 
هبط غبره › أي إذا راه الإنسان خشع لطاعة خالقه › فحذف الفعول تخفيقاً ولدلالة 
لكان عليه »”“ . قال أبوحيان : « رتب تقسيم اا و ا ا 
وهو على حسب الترقي » فبدىء بالذي يتفجر منه الأنار ‏ أي خلق ذا خروق 
متسعة » فلم ينس إليه في نفسه افعل ولا تفعل » > ثم ترقى إلى الحجر الذي ينفعل 
O‏ 
الانفعال التام بأن ذلك من خشية الله » انتهى . 

وعكس الطيب فقال : « إن الآية على التتميم لا الترقي » على وزان قوله 
( الرحمن الرحيم ). إذ لو أريد الترقي لقيل: «وإن منا ما يشقق وإن منها لما يتفجر » 
لن التفجر أبلغ من خروج لاء من التشقق › وفائدته استيعاب جميع الانفعالات 
التي هي على حلاف طبيعة هذا الجوهر وهو أبلغ من الترقي » وقوله : ( وان مہا 
لما بط / ۷٤‏ ) تت ھنم تتميم للتتميم . انتھی . 

( من خشية الله / ۷٤‏ ) قال | لطيبي : « هو متعلتق بالكل › ویؤیده ما أخرجه ابن 
جرير عن مجاهد » قال : « کل حجر يتفجر منه الماء » أو يتشقق عن ماء أو يتردى 
من رأس جبل » فهو من خشية الله » نزل بذلك القران“ » 
بالخشية حقيقة › وقيل : جاز» وكناية عن الطاعة والانقياد واستعارة على حد 
دارا زنك أن فض 2 ( وما الله بغافل عا تعملون / ۷٤‏ ) وعید › ولا تقع 
هذه الحملة إلا عقب ارتكاب معصية . قال أبوحيان : « افتتح القصة بأن الله 
ا ا د رو الا ن اكل ن هر 


)1( آي لأن فعل «هبط» لازم › المرجع السابق . 


. ووصف الحجارة 


. امرجم السابق . (۳) البحر(۲۹۷/۱)‎ )١( 

. )۷۷( : الكهف‎ )٥( . )۲٤٩/۲( جامع البیان‎ )٤( 

. )۲١۸/۱(رحبلا‎ )۷( . )۲٦٩/ا(رحبلا انظر‎ )٩( 
SIN 


Nay 
و‎ 
کا‎ 


وفي قراءة بالتحتية"“ » وفيها التفات عن الخطاب . قال أبو حيان : « ونكتته 
أنه أعرض عن خاطبتهم » وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم با لخطاب وجعلهم 
كالغائبين » لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه › 
انيس اله فقطع عم ذلك لكثرة ما صدر عنهم من المخالفات » . 
( أفتطمعون / ۷١‏ ) استفهام إنكار وتعجيب . والطمع تعلق النفس بإدراك مطلوب 
تعلقاً قوياً > وهو أشد من الرجاء . قيل : والخطاب فيه > وفي ( لكم ) » للنبي 
-يياة- خحاصة . وجيء بلفظ الجحمع تعظي)ً . ( كلام الله / ۷١‏ ) قرأ الأعمش ( كلم 
اله )7 . ر وإذا لقوا / ۷١‏ ) الآية » الضمير في ( لقوا ) لمن نافق من اليهود » وي 
( قالوا أنحدثونہم / ١‏ ) لمن لم ينافق منهم . قال في « الانتصاف » : « فاختلاف 
الضمرين هنا كهو في ( وإذا طلقتم النساء › فبلغن أجلهن › فلا 
تعضلوهن ) . فإن الأول للأزواج » والثاني للأولياء ». ر أولاً يعلمون / ۷۷ ) 
قرىء بالفوقية "“ على الالتفات وفائدته : التنبيه على سماع ما يأتي بعده » ثم التفت 
عنه إلى الغيبة في قوله : ( ومنهم أميون / ۷۸ ) إمالا هم . قال أبوحيان : « لما بين 
أولاً أمر الفرقة التى حرفت » ثم أمر الفرقة التي نافقت » ثم أمر الفرقة التي لامت 
وأنكرت وكل هؤلاء علاء أخذ يبين أمر فرقة العامة » التي طريقها التقليد » وقبول 
ما يقال هم »> فاستوعبت فرق اليهود »“ . 


(۱) عن ابن کثیر . - حجة القراءات )٠١١(‏ . 

. )۳٦۸/۱(رحبلا‎ )۲( 

(۳) ابن خالويه (۷) » والمحتسب )۳/١(‏ . 

. كتاب : «الانتصاف في شرح الكشاف» إلامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي‎ )٤( 
. )١۱۷٤/١( انظر كشف الظنون‎ - 

(ه) البقرة (۲۳۲) . 

(1) وجدت هذا الكلام بنحوه في «اللإنصاف في تضمنه الكشاف من الاعتزال» وهو ختصر لنفس المؤلف » وهو 
بحاشية الکشاف (۲۹۱/۱) . 

(۷) عن ابن حيصن وقتادة . - ابن خالويه (۷) . 

(۸) البحر )۲۷٥۹/۱(‏ بتصرف . 
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وقرىء ( أميون ) بتخفيف اليم . ( لا يعلمون الكتاب إلا أمافي / ۷۸ ) أي 
أكاذيب . استثناء منقطع . وقرىء بتشديد الياء » وتخفيفها" كمفاتيح ومفاتح . 
( وان هم إلا يظنون / ۷۸ ) جيء با مضارع دون اسم الفاعل ليدل على حدوث 
الظن » وتجدده هم » وأن رأيهم مضطرب غير ثابت . ( فويل / ۷۹ ) كلمة 
عذاب . وقيل :#دعاء بالثبور . وقيل : واد في جهنم » وهو الصحيح الثابت عن 
رسول الله -يلة- وأصحابه“ . 


قال أبو حيان : « لم بجىء من هذه المادة » التي فاؤها واو » وعينها ياء إلا ويل » 
وویح » وویس“ > وویب » . ( یکتہون الکتاب بأیدہم / ۷۹ ) هو تأکید برفع 
توهم المجاز » كقوله: ( يطير بجناحيه )“ . 

وقال ابن السراح“ : « هو كناية عن أنهم اختلقوا ذلك > من تلقاء أنفسهم » . 

قال أ بو حيان : « واستعمال الأيدي ف الحارحة أكثر » والأيادي في النعمة 
أكثر“ » . وفي ٠‏ 4 جناس : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً 

(1) أبوحيوة » وابن آبي عبلة » المرجع السابق . 

(۲) قراءة الجمهور » وقراءة التخفيف هي قراءة أبي جعفر وشيبة والحسن -بخلاف- والحكم 

بن الأعرج . - المحتسب )٤/١(‏ » والبحر )۲۷١/١(‏ . 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ب أنه قال : (ويل واد في جهنم » بوي فيه الکافر 

أربعين خريفاً > قبل أن يبلغ قعره » والصعود جبل من نار » يصعد فيه سبعین خريفاً » يوي به كذلك 

فيه أبداً) . - مسند الإمام أحمد )۷١/۳(‏ . 

وذکر السيوطي نحوه في الجامع الصغير »> وزاد نسبته إلى الرمذي ¢ وابن حبان والحاكم ¢ ثم صححه . 

وذكر المناوي تصحيح الحاكم له » ثم إقرار الذهبي للحاكم على ذلك » ثم قال : « وفيه عند أحمد والترمذي 

ابن هيعة » . - فيض القدير )۳۷١/١(‏ . 

. )۳۸( : الأنعام‎ )(  . في (ب) : وولیس . (ه) البحر(ا/*۲۷)‎ )٤( 

(۷) هو أبو بکر » محمد بن السري بن سهل » من أهل بغداد » وهو أحد أئمة الأدب والعربية » كان يلغ 
بالراء فيجعلها غيناً > وكان عارفاً بالموسيقى » من كتبه : « الأصول » في النحو» و« شرح کتاب 
سیبویه » . توفي ١۳۱ھ‏ . 
- بغية الوعاة )٤٤(‏ - الوفيات )٥٠۳١/١(‏ . - طبقات النحوبين واللغويين )١۱١١(‏ . 

(۸) بالبحر (۲۷۰/۱) : « الأيدي : جع يد . . وهي حقيقة في الجارحة » مجاز في غيرها » وأما الأيادي › 
فجمع الجمع » وأكثر استعمال الأيادي في النعم . 
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معدودة / (A‏ وني « آل عمران » ٤‏ (معدودات / (Y4‏ استيفاء لاستع|ال 
الجمعين » كذا في « درة التنزيل » قال : « ويجوز أن يكون ( معدودات / ۲٤١‏ ) جمع 


VV 
( 7 معدوده‎ 


قلت : ظهر لي في ذلك نكتة » وهو أن الرواية عن ابن عباس » وغيره اختلفت 
في عدة الأيام » ففي رواية أجم قالوا « سبعة أيام ٠»‏ » وني رواية أربعين" » . 
وطريق الجمع › » أن فريقاً من اليهود » قالوا بالأول وفريقاً آخر » قالوا بالثاني » فلعل 
ذكر ( معدودة ) إشارة إلى قول من قال « سبعة » » و( معدودات ) الذي هو جمع 
( معدودة ) » إشارة إلى قول من قال « أربعين » » أو ( معدودة ) الذي هو للكثرة › 
للأربعين و( معدودات ) الذي للقلة » للسبعة › والله أعلم بمراده . ثم رأيت ابن 
جماعة سبقني إلى ذلك“ . (فلن بخلف الله عهده / )۸١‏ متعلق بمحذوف » أي 
إن اتخذتم عند الله عهداً » فلن يخلف الله عهداً » > فهي اعتراضية بين الجملتين 
اللتين وقع التعادل بين » أو مفعول مقول حذوف منصوب في جواب 


. )٠٤ - ۲۳( انظر درة التنزيل » وغرة التأویل‎ )١( 

(۲) وذلك فيا رواه الطبري عن ابن عباس قال : « كانت ېود يقولون : إنا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » وإنما 
يعذب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا » يوماً واحداً من أيام الآخرة » وإنها سبعة أيام » 
فأنزل الله في ذلك من قوم : (وقالوا لن تمستا النار إلا آياما معدودة) الآية . - جامع البيان (۲۷۷/۲ - 
۸ ) . وهذا القول رواه الطبري أيضاً عن مجاهد . - المرجع السابق (۲۷۸) . 

(۳) وذلك في) رواه الطبري عن ابن عباس : (وقالوا لن تمسنا الثار إلا أياماً معدودة) » قال ذلك أعداء الله 
اليهود » قالوا : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم ٠‏ الأيام التي أصبنا فيها العجل : أربعين يوماً . فإذا 
انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا العذاب والقسم . 
- جامع البیان )۲۷١ - ۲۷٤/۲(‏ . 

وزاد الطبري نسبة القول بالأربعين يوماً | إلى قتادة » والسدي . وأبي العالية » وعكرمة والضحاك وغيرهم . 
- المرجع السابق ۲۷٣/۲(‏ - ۲۷۷) . 

. )۳۸( کشف المعاني‎ )٤( 

(ه) وهو اختيار الزخشري (الكشاف )۲۹۲/١‏ » والبيضاوي (حاشية الشهاب على البيضاوي ۱۹۲/۲) » وهو 
ما جرى عليه الألوسي في روح المعاني )٠٤/١(‏ . 

() ذهب إلى ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز )۳٠۹/١(‏ . 
وانظر الدر المصون )٠٤٥/١(‏ . 
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الاستفهام » أي فنقول لن بخلف . (بلى / ۸١‏ ) إثبات لا بعد حرف النفي » 
تمسكم النار أبداً . ( من كسب سيئة / ۸١‏ ) البيضاوي : « الكسب : استجلاب 


النفع وتعليقه بالسيئة على طريقة ( فبشرهم بعذاب أليم )“ » ( وأحاطت به 
خطيئته / ۸١‏ ) الإحاطة حقيقة في إحاطة جسم بجسم آخر كإحاطة السوار باليد » 
فاستعير لموافاة الموث؛ على الكفر » فإنه لا يقتضي تكفير شيء من الخطايا . 

وفي قراءة ( خطيئاته )“ » وقرىء ( خطاياه )“ البيضاوي : « الفرق بين 
السيغة والخطيئة : « أن السيئة قد تقال فيا يقصد بالذات » والخطيئة تغلب فيا 
يقصد بالعرض > لأنها من الخطا ۾ . 

وقال غيره : « أفرد السيئة » لأنه كنى بها عن الشرك » وهو واحد» ومع 
الكبائر » لأن المراد بها المعاصي » وهي كثيرة » » ( فأولئك / ۸١‏ ) روعي فيه معنى 
من . (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل / ۸۳) أتى بالظاهر بدل الضمر للفصل 
بينه وبين الإخبار عنهم بقوله: ( بلی / ۸۱ ) الآیتين . ( لا تعبدون / ۸۳ ) على 
تقدير القول » أي وقلنا لا تعبدون“ » وقرىء بالياء"“ لأن بني إسرائيل اسم 


. )٤1/١( هذا تقدير أبي البقاء » إلا أنه قال : « فیقولوا » بدلا من «فنقول» . - املاء ما من به الرحمن‎ )١( 
. )۲۱( : آل عمران‎ )۲( 
. » بإضافة كلمة « قوله » بعد « على طريقة‎ )۱۹۳١/۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )۳( 
. )٠١۲( هذه قراءة نافع . - حجة القراءات‎ )٤( 
. في ابن خالويه (۷) : ( خطاياه ) » ونسبه إلى بعض الشاميين‎ )5( 
. )۱۹۳/۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )( 
هذا القول هو أحد أقوال ثمانية ذكرها أبو حيان » وقد نسبه إلى الفراء وهو إخبار في معنى النهى » كا قال‎ )۷( 
۰ . )۲۸۳/١( تعالی : (ولا يضار كاتب ولا شهيد) - البحر المحیط‎ 
: وذهب الألوسي إلى ترجيح هذا القول » وذلك للأسباب الآتية‎ 
لما فيه من إبهام أن المنهي كانه سارع إلى ذلك ء » فوقع منه » حتى أخبر‎ > ٠ أنه : أبلغ من صريح النهي‎ - ١ 
. عنه با حال أو الماضي‎ 
. أنه : ابن مسعود 5 قراً (لا تعبدوا) على النهي‎ - ۲ 
أن قوله : (وقولوا للناس حستأً) عطف عليه » فيحصل التناسب المعنوي بينها في كويا إنشاء . روح‎ - ۳ 
.)۳٠۷/١( المعافي‎ 
. )٠١۲( عن أبن كثرر وحمزة والكسائي . - حجة القراءات‎ )۸( 
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ظاهر » والأساء الظاهرة كلها غيب » وبالتاء حكاية لما خوطبوا وهي خبر بمعنى 
النهي » وهو أبلغ من التصريح بصيغة النهي »› > لما فيه من إبهام أن المنهي عنه › مما 
یعتنی بشأنه » ویتأکد طلب امتثاله فکأنه وقع وأخبر عنه . وقریء ( لا تعبدوا ) » 
ولذلك صح عطف ( وقولوا / ۸۳ ) وما بعده عليه . ( وبالوالدین | إحساناً | ۸۳ ) 
على تقدير : وأحسنوا . وقدم الوالدين للاهتام » وتنكير « إحسان » للتعظيم » أي 
إحساناً لا يدرك كنهه . وقدم في الآية الأهم الأهم » فإن حق الوالدين آكد من حق 
ذوي القربى » وذوي القربى آأكد من اليتامى » لقرابتهم وای 
المساكين » لضعفهم وحاجتهم » وفي التشبيه تغليب » > لأن الوالد حقيقة في الأب › 
ولا وله ولوا ۲ ا اقات من قراءة ر دون اة , لاداس 
حستاً / ۸۳ ) قرىء بفتح الحاء والسين » وصفاً » أي قولاً حسناً » وبضم الحاء 
وسكون السين"“ على أنه مصدر وصف به مبالغة » أي قولاً هو حسن في نفسه 
لإفراط حسنه . وقریء ( حستاً / ۸۳ ) بضمتين » اتباعاً > و(إحساناً )“ مصدر 
كذلك » و(حسنی ) ککبری على أنه مصدر کالعقبی زائل عنه معنى التفضيل › 
أي صفة محذوف » وقد تضمن هذا E‏ لأن العبادات إما اعتقادية › 
وهي التوحيد » أو قولية » وهي القول الحسن » أو عملية بدنية محضة » وهي 
الصلاة » أو مالية حضة » وهى الزكاة » أو بدنية مالية معا > وهي بر الوالدين › 
اه ا القر ل ال له اح الصدكى ا ف ادت 
( الكلمة الطيبة صدفة ) “ ولا كان سهل المراد » إذ هو بذل تلفظ لا مال » كان 
لق النامن عيرها > إذ لا مخقة فة . 


(۱) عن ابن مسعود . - ابن خالویه (۷) . 

(۲) القراءة الأولى في قراءة حمزة والكسائي » والقراءة الثانية هي قراءة البقية . - حجة القراءات )1٠۳(‏ . 

(۳) القراءة الأولى عن عطاء بن عيسى » والقراءة الثانية عن عاصم الجحدي . - ابن خالويه(۷) . 

. )۲۸٥/١( قرأ بذلك أبي وطلحة بن مصرف . - البحر‎ )٤( 

)٥(‏ هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
- ا : = 
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( ثم توليتم / ۸۳ ) فيه التفات عن الغيبة من بني بنى إسرائيل › 
والتقريع » استحضرهم › فوبخهم والخطاب لمعاصري الرسول -إلاة- أسند إليهم 
تولي أسلافهم لکونہم على طريقهہ» TY‏ التغليب › 
فلا التفات . ( إلامقليلاً / ۸۳ ) قرىء : بالرفع" على البدل . ( وأنتم و 
(AT /‏ آي وأنتم قوم عادتكم الإعراض عن المواثيق تى والتولية . 
اعتراض » أو حال مؤکدة( “ وجيء بها اسمية > لأنا أكدة راا دال 
على الثبوت . والإعراض والتولية » قيل : هما بمعنى . وقيل : التولية بالجسم » 
والإإعراض بالقلب » وقيل : أخذا من سلوك الطريق › فالتولية الرجوع عوداً على 
بدء » والإعراض الأخذ في عرض الطريق » فالمتولي آرت افرا من امرض غه : 
فنبه على أنهم جمعوا بين بين الوضعين . ( وإذ أخذنا ميثاقكم / ۸٤‏ ) أعاده لأن الأول 
متعلتق بالأوامر » وهذا بالنواهي . (لاتسفكون / ۸٤‏ ) أي وقلنا ء والحملة وما 
بعدها خر ب E‏ : لا يسفك بعضکم دم بعض ولا جرح بعضكم 
ضا . جعل غير الرجل نفسه › إ إذا اتصل به أصلا وديناً > فهو من المجاز بأدنى 
ملابسة . وقرىء بضم التاء وكسر الفاء » وبضم التاء وبالتشدید" . . (ثم أقررتم 
وأنتم تشهدون / ۸٤‏ ) هو توکید » کقوله : أقر فلان شاهداً على نفسه » وقيل : 


= (كل سلامى من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس › يعدل بين بين اثنين صدقة » ويعين الرجل 
على دابته » فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وكل خطوة يخطوها إلى 

الصلاة صدقة » ويميط الأذى عن الطريق صدقة ) . 
- اللؤلؤ والمرجان - حديث رقم )٥۹٠(‏ . - كتاب الزكاة : باب : )١١(‏ . 

. )۲۸۷/١( البحر‎ » )۳۷٠١/١( قاله ابن عباس بنحوه » المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) رویت عن أبي عمرو » - البحر (۲۸۷/۱) . 

(۳) وهو ما ذكره الألوسي أولاً » - روح المعاني )۳٠١/(‏ . 

)٤(‏ ذهب أبو حيان إلى أن (وأنتم معرضون) جملة حالية » وذكر أنها تكون مؤكدة على قول من جعل التولي هو 
الإعراض بعينه . وأنها تكون مبنية على قول من خالف بينا . - البحر المحیط (۲۸۸/۱) وانظر الإملاء 
(6۸/۱) . 

. )۲۸۸/۱( انظر البحر‎ )٥( 

() القراءة الأولى عن ابن أبي إسحاق > والقراءة الثانية عن أبي هيك وأبي مجلز - البحر (۲۸۹/۱) . 


YAY —‏ ¬ اها 


ا لخطاب بالثاني للمعاصري النبي - ية - أي وأنتم تشهدون على إقرار أسلافكم » 
فهو من تلوين الخطاب”“ . وذكر ذلك في ميثاق المناهي دون الأوامر »> لشدة اعتناء 
الشارع با لمناهي > إذ درء المفاسد أولى في نظر الشرع من جلب المصالح 1 (ثم أنتم 
هؤلاء / ۸٥‏ ) استبعاد لا أسند إليهم من القتل والإخراج بعد أخذ الميثاق منم › 
وإقرارهم « وشهادتم ¢ والمعنى ٤‏ ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء اللشاهدون ¢ أي 
تغیر الذات وما بعده بیان له » کأنه لما قیل ( ثم أنتم هؤلاء / ۸٥‏ ) قالوا : كيف 
نحن ؟ فجيء بقوله : ( تقتلون أنفسکم / ۸٥‏ ) تفسيرا له . 
الطيبي : « كان مقتضى الظاهر » ثم أنتم بعد ذلك التوكيد في الميثاق نقضتم 
العهد » فتقتلون » إلى آخره » أي صفتكم الآن غير الصفة التي كنتم عليها فأدخل 
E ٤‏ : ۲ ن OSE‏ 2 9 
ھؤلاء › وأوقع خبرا لر أنتم)» و و | ا ا 
لتفيد أن الذي تغير هو الذات نفسها» نعيا عليهم بشدة وكادة أخذ الميثاق » ٹم 
تساهلهم فيه › وقلة المبالاة به . 
وقیل : الخ ( تقتلون / ۸٥‏ ) و ( هؤلاء / ۸٥‏ ) منادی على حذف حرف 
٤‏ 
النداء”“ أو اخحتصاص“ . ( تقتلون ) قریء بالتشدید" . ( تظاهرون / )۸٥‏ 
(۱) البحر(۲۸۹/۱) . 
(۲) وقد اختار ذلك أبو الركات بن الأنباري . - البيان في غريب إعراب القران )٠٠۳١/١(‏ . وهو اختيار أبي 
حیان (البحر ۲۹۰/۱). وانظر روح المعاني (۳۱۱/۱ - ۳۱۲) . 
(۳) ذهب إلى ذلك الزجاج وغيره » البحر (۲۹۰/۱) . 
وقد ضعف أبو البركات بن الأنباري هذا القول » وذكر أن سيبويه لا بجيزه لأن حرف النداء إنا محذف ما 
لا بحسن أن يكون وصفاً د« أي » نحو زيد وعمر . و ( هؤلاء ) بحسن أن يکون وصفا ل« أي » نحو يأيما 
هؤلاء فلا جوز حذف حرف النداء منه . - البيان )٠١٤ - ۱٠۳/١(‏ . 
وبين أبو حيان أنه ذهب من ذهب إلى هذا القول لأنه صعب عنده أن ينعقد من ضمير المخاطب واسم 
الإشارة جملة من مبتدأً وخبر . 
ولكن أبو حيان يذكر أن ذلك یمکن انعقاده » کا قالت العرب ها أنت ذا قائ » وها هو ذا قائ . - البحر 
(۹۰/۱) . 
)٤(‏ في (أ) : واختصاص . 
)٥(‏ ذکره صاحب البحر عن ابن كيسان (۲۹۰/۱) » ثم قال : (وقد نص النحويون على أن التخصيص لا = 
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بالتشديد على إدغام إحدى التاءين » وبالتخفيف” على حذفها. وقرىء 
( تظاهرون ) بضم أوله" » من ظاهر » و( تظهرون ) بالتشدید . وکلھا بمعنی 
التعاون والتناصر . ( وإن يأتوكم / ۸٠‏ ) جيء بلفظ الإتيان » عطف في مقابلة 
الإخراج » طباقاً, ( أسارى / ۸١‏ ) وني قراءة ( أسرى **» وهو الأصل في جمع 
فل gg‏ کا کے کان عل کیل 
TE‏ اله م و الآ گلا شی عن ضر فه: 
وقيل : الأسرى من" في اليد » والأسارى من في الوثاق » قاله أبوعمرو"“ بن 
العلدء“ . (تفدوهم ) وفي قراءة ا / ۸٠‏ ) بمعناه أو للمفاعلة » وأن 
معنی فدی دفع الففدى > وفادئ ' : بادل ارا بأسر» وقیل : فدى : أعطى 
الفداء وفادى : طلب الفداء"'“. ( وهو مرم عليكم إخراجهم / ۸١‏ ) قال 
= يكون بالنكرات » ولا بأساء الإشارة. .» 
)٩(‏ عن الحسن » الحبر (۲۹۱/۱) . 
)١(‏ قراءة التخفيف هي قراءة عاصم وحزة والكسائي » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . - حجة القراءات 
(6). 


(( هي قراءة بي صوة a:‏ المحرر الوجیز (۳۷۹/۱) . 
)"( أي بفتح التاء والظاء واهاء مشددين » وهي قراءة مجاهد وقتادة باخحتلاف »› ورویت عن آي عمرو . (البحر 


1 ) . 
)٤(‏ وهي قراءة حهمزة . - حجة القراءات )١٠١٤(‏ . 
(ة) الكتاب )١( . )٠٠٠/۳(‏ كلمة «من» ليست في (أ) . 


(۷) هو أبو عمرو» زبان بن عار التميمي الازني البصري » ويلقبه أبوه بالعلاء » ولد بمكة » ونشأ بالبصرة › 
ومات بالكوفة » وهو من أئمة اللغة والأدب » وأحد القراء السبعة . توفي سنة ٤٠٠ه‏ . - غاية النهاية 
(۲۸۸/۱) » وفوات الوفيات )١٦٤/١(‏ » ونزهة الألباب )۴١(‏ . 

)^( ذكر القرطبي قول أبي عمرو هذا » ثم علق عليه بأنه قول لا يعرفه أهل اللغة . - الجامع (۲۰/۲ )١١-‏ . 
ونقله الألوسي عنه أيضاً » ثم قال : « ولا رى فرقاً > بل الأحوذون على سبيل القهر والغلبة مطلقاً أسرى 
وأسأری » . - روح المعاني )۳١۳/١(‏ . 

. )٠١٤( عن نافع وعاصم والكسائي . - حجة القراءات‎ )٩( 

. في (ب) : وأفادا‎ )٠۰( 
والقول الثاني منبا هو قول الوزير بن المعري . - اللسان‎ . )۲۹١/١( انظر ف هذه الأقوال » البحر‎ )۱١( 
مادة : فدی‎ )٠٠١/٥( 


Af -‏ - اها 


9 بهاني : « في نظم الآية على التقديم والتأخير » لأن التقدير: وتخرجون فريقاً 


منکم من ديارهم » وهو مرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم سارى تفدوهم . 
والضميبر للشأن") أو لاإخراج)» وأظهره بعده لتراخي الكلام : 


أشد ضررا من القتل » من حيث أن في القتل انقطاع الضرر في الحال » بخلاف 

الإخراج وقيل : حذف من القتل مثله اكتفاء ». ر أفتؤمنون / ۸٥‏ ) استفهام 

توبيخ . (ف) جزاء / ۸٠٥‏ ) قال الكرماني : « محتمل الاستفهام والنفي قال 

أبوحيان : « والجزاء يطلق في الخير والشر ». (خزي / ۸٥‏ ) هو ذل پستحیی 

منه . ( یردون / ۸۵ ) قریء بالتاء. ( عا تعملون / ۸٥‏ ) قریء بالتاء والیاء“ 

وفيه على الثاني التفات . ( فلا يخفف عنهم العذاب / ۸١‏ ) من باب التنبيه بالأدنى 

على الأعلى » لأنه إذا نفى التخفيف » فالرفع و ( ولا هم ینصرون / )۸٦‏ 

البناء للمفعول » لمراعاة الفواصل وللعموم » ( ولقد اتينا موسى الكتاب / ۸۷ ) قال 

أبو حيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » أن إيتاء موسى الكتاب هو نعمة هم » 

إذ فيه أحكامهم وشرائعهم › ثم قابلوا تلك النعمة بالكفر » وذلك جري على ما 

ذكر هذه الآية ما قبلها »(“ ( وقفينا / ۸۷ ) أي أتبعنا » وأصل الاقتفاء » اتباع 

. )۷٤/١( وهو ما جرى عليه السيوطي في تفسير الجلالين . - الفتوحات الإهية‎ )١( 

(۲) وهو ما ذكره أبو حيان والألوسي أولا . - البحر )۲۹۲/١(‏ » وروح المعاني )۳١۳/١(‏ . 

(۳) قد تعقب أبو حيان هذا الوجه بأن فيه خلافاً » فمنهم ( من أجاز أن يفسر المضمر الذي م يسبق له ما يعود 
عليه بالبدل » ومنہم من منع » . - البحر المحیط (۲۹۲/۱) . (۳) أنوار الحقائق (۱۸۹) . 

. البحرالمحیط (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) بمعناه‎ )٤( 

. )٠١١۹/۱( العجائب‎ )٥( 

. البحر(۲۹۳/۱)‎ )٩( 

(۷) عن السلمي . - ابن خالويه (۸) . 

(۸) القراءة بالياء هي قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر » والقراءة بالتاء هي قراءة البقية . - حجة القراءات 
)۱١٥(‏ . 

. البحر(۲۹۸/۱)‎ )٩( 
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القفاء كا أن الارتداف اتباع الردف . ( واتینا عیسی / ۸۷ ) فصله بعد ذکر 
الرسل » لأن من قبله کانوا متبعين شريعة موسی › وأما عیسی فنسخ شرعه كثياً 
من شرعه . ( ابن مریم / ۸۷ ) إضافة إلى آمه »› ردا على النصارى في| زعموه . 
( وأیدناه / ۷ ) من الأيد » وهو القوة الشديدة . وقرىء بالمد ¢ وتخفيف ا 
1 
قال أبوحيان : « وفزق بعضهم بين القراءتين » بأن الأولى بمعنى النصر » والثانية 
بمعنی القة ي ( بروح القدس / ۸۷ ) هو جبريل › أي بالروح المققدسة 
كقولك : حاتم الود > فهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في 
الاختصاص . وقيل : القدس » هو الله" أضيف إليه اضافة تشريف » ويؤيده 
قراءة أبي حیوة ( بروح القدوس / ۸۷ )“. (أفکلا / ۸۷ ) استفهام توبیخ 
وتعجيب من شأنہم ( وی أنفسکم / ۸۷ ) ابو حیان : « أكثر استعمال الهوى 
فیا لیس بحق . وأسند الفعل إلى النفس » ولم يقل تهوون » إشعارا بأن النفس 
يسند إليها غالباً الأفعال السيئة » ( إن التفس لأمارة بالسوء ) (فطوعت له نقسه 
قل أخيه)"› ( بل سولت لكم أتفسكم “)» . ( ففريقاً كذبتم » وفريقا 
و ج 
)0( عن مجاهد » وأبي عمرو . - المحتسب )٠١/١(‏ » وابن خالويه (۸) . 
(۲) البحر(۲۹۹/۱) بتصرف . 
)( والقول الأول هو أصح الأقوال > کا قال تعالی : (إذ أيدتك بروح القدس) - المائدة/ ٠٠١‏ - وقد روی 
البخاري أن أبا سلمة بن عبد الرمن بن عوف سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة : 
« أنشدك الله هل سمعت النبي -ياة- يقول : (يا حسان » أجب عن رسول الله - كل » اللهم أيده 
بروح القدس ) ؟ قال أبو هريرة «نعم» +> البخاري (۱۱۹/۱) کتاب الصلاة 4 باب (1۸( ۰ 
والقول الثاني أسنده القرطبي إلى مجاهد » ثم قال : « وكذا قال الحسن : القدس هو الله > وروحه 


جبريل » . -الجامع )۲٤/۲(‏ . فعلى هذا يكون هو كالقول الأول » الذي استصوبه الطبري 
(۳۲۱-۳۲۰/۲) ۰ وأبوحیان (۲۹۹/۱) . وانظر زاد المسیر )۱١١/١(‏ . 

)٤(‏ هو شریح بن يزيد الحضرمي » وثقه الذهبي »› توفي سنة ۳٠۲ه‏ . - الكنى والأساء لمسلم بن الحجاج 
)۲۷٦/۱(‏ . - والکاشف )۱١/۲(‏ . 

(ه) المحرر الوجیز )۳۸١/١(‏ . 

(1) يوسف : (9۳) . 

(۷) الائدة: ۳١‏ (۸) يوسف : 1۸ . (4) البحر المحيط )۳٠*/١(‏ بتصرف . 
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تقتلون / ۸۷ ) حص التكذيب والقتل من بين سائر قبائحهم لأني) أقبح الأفعال 
الصادرة منهم » وقدم التكذيب لسبقه القتل في الواقع . وقال ( (تقتلون / ۸۷) 
على حكاية الحال الماضية لأن هذه أفظع الأمرين » فأريد احضاره في النفوس › 
وتصويره في القلوب . وقال الكرماني : « مراعاة للفاصلة » . قال غيره : « أو 
للدلالة على أنهم بعد في إرادة ذلك" فإنهم حاموا حول قتل النبي -يلة- بالسم“ 
والسحر » وإرادة طرح الصخرة عليه“ . وتقديم المفعول لتواخحي رؤوس الآي . 
( وقالوا قلوبتا غلف / ۸۸ ) أي مغشاة بأغطية » لا يتوصل إليها ما جاء به محمد » 
ولا نفقهه » مستعار من الأغلف ‏ الذي لم يختن . 


. » وإنا قال : (تقتلون) لأا فاصلة وحكاية حال‎ « : )۳۳۲/١( في لباب التفسير‎ )١( 

(۲) أي يريدون ذلك في المستقبل . انظر البحر(١/١*")‏ . 

)۳( روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : « لما فتحت خيبر » أهديت لرسول الله - بة- شاة 
فيها سم » . 
- البخاري )۸٤/١(‏ كتاب : المغازي . باب )٤1(‏ . 

)٤(‏ روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : «سحر رسول الله -ية- رجل من بني زريق يقال 
له : لبيد بن الأعصم حتى كان رسول ب بخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله » حتى إذا كان ذات 
يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال : يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيم استفتيته فيه » أتاني 
رجلان فقعد أحدهما عند رسي والآخر عند رجلي فقال أحدها لصاحبه :ما وجع الرجل؟ فقال : مطبوب 
قال : من طبه قال : لبيد بن الأعصم » قال : من أي شيء ؟ قال : في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة 
ذکر . قال وأين هو؟ قال : في بئر ذروان . فأتاها رسول الله ية في ناس من أصحابه فجاء فقال : يا عائشة 
كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين » قلت يا رسول الله فلا استخرجته قال : قد 
عافنی الله فکرهت أن أثور على الناس فيه شراً فأمر بها فدفنت . - البخاري (۲۸/۷) كتاب : الطب . 
باب )٤۷(‏ . 

(۵) روى ابن إسحاق أن رسول الله - ية - خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر ء 
اللذين قتل عمرو بن أمية الصخري . للجوار الذي كان رسول الله ية عقد هما » كما حدثني يزيد بن 
رومان وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف . فلا أتاهم رسول الله ية يستعينهم في دية ذينك 
القتيلين قالوا نعم » يا أبا القاسم » نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض › 
فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله َة إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - 
فمن رجل يعلو على هذا البيت » فيلقي عليه صخرة » فيريجحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن 
كعب أحدهم » فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقي عليه صخرة كا قال » ورسول الله لا مع نفر من 
أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعلي » رضوان الله عليهم . - الروض الأنف )۲٠۸/٣(‏ . 
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وقيل : المعنى » هي أوعية للعلم فلا يحتاج إلى ما جاء به محمد . 

والقولان عن ابن عباس. وليسا باختلاف » بل الأول على قراءة 
o‏ > أي في غلاف . والثاني على قراءة ضم 
اللا > جمع غلاف . بینه ابن جریر" وغىره. (فقلیلا ما يؤمنون / ۸۸ ) قیل 
ss‏ ا رن ل ف و کر : رولا 


(۱) جامع البیان (۳۲۹/۲ - ۳۲۷) وقد ذكر ابن القيم كلا القولين » واتار الأول منم وقال : « وهذا هو 
الصواب في معنى الآية » لتكرر نظائره في القرآن » كقومم (قلوبنا غلف) )٠٠/٠(‏ وقوله تعالى : (كانت 
أعينہم في غطاء عن ذكري ) (۲/۱۸ )٠١‏ ونظائر ذلك » . ثم رد على القول الآخر » فذکر أنه لیس «في 
ا ا 
نفسه بالعلم والحكمة . . والغلاف قد يكون وعاء للجید والردیء » فلا يلزم من كون القلب غلافاً » أن 
يكون داخله العلم والحكمة ». - انظر التفسیر القیم )۱١١۷ - ۱۳١(‏ . 

)۳( اللؤلؤي عن أبي عمرو . ابن خالویه (۸) . 

(۳) جامع البیان ۳۲٤/۲(‏ - ۳۲۷) . 

)٤(‏ ذكر الألوسي أن بعضهم جوز أن تكون ( ما ) هنا نافية بناء على مذهب الكوفيين من جواز تقدم ما ئي حيزها 
عليها . وقد اعترض الألوسي على ذلك بأنه ربما يتوهم - لا سيا مع التقديم - أنهم لا يؤمنون قليلا بل 
کثرراً . - روح المعاني )٠۹/۱(‏ . 

(ه) ذهب إلى ذلك الواقدي (البحر )۳٠۲/١‏ وهو معنى ما جوزه الزخحشري (الكشاف 0/1( واعترضه 
أبوحيان بأن القلة بمعنى التفي » وإن صحت » لكن في غير هذا التركيب » لأن (قليل) اتتصب بالفعل 
SE‏ قمت قلیلا » أي قياماً قليلا» . ثم قال : « ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل 

مثبت وجعلت (قلياد) منصوباً نعتاً لصدر ذلك الفعل يكون المعنى في الثبت الواقع على صفة أو هيئة » 
انتفاء ذلك الثبت رأساً > وعدم وقوعه بالكلية » وإنا الذي نقل النحويون أنه قد يراد بالقلة » النفي 
اللحض في قوهم : أقل رجل يقول ذلك » وقل رجل يقول ذاك » وقلا يقوم زيد » وقليل من الرجال يقول 
ذلك . وقليلة من النساء تقول ذلك . وإذا تقرر هذا » فحمل القلة هنا على النفي المحض » ليس 
بصحیح » . البحر )۳٠۲/١(‏ وعلى أي حال فإن الظاهر ضف هذا القول » وخاصة أنه ماذا سيكون 
المعنى المتحصل في لو قلنا إنهم (یؤمنون) إیانا معدوماً -که| ذكر الألوسي (روح المعاني ۳۱۹/۱) وقد ذكر 
ابن كثير قولين آخحرين للعلاء -في المراد هنا- بالإضافة إلى القول السابق : أحدهما : فقليل من يؤمن منهم . 
ثانيها: فقليل ايانم » بمعنى أنم يؤمنون با جاءهم به موسى -عليه الصلاة والسلام- من أمر ا معاد 
والثواب والعقاب » ولكنه إيمان لا ينفعهم » لأنهم كفروا بها جاءهم به محمد - اة - » تفسير القرآن العظيم 
)۲/۱( . وقد استحسن أبو حيان هذا القول الأخير › « لأن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته 
على الزمان وعلى الميئة وعلى المفعول وعلى الفاعل » ولوافقته ظاهر قوله تعالى (فلا يؤمنون إلا قليل) . البحر 
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جاءهم / ۹ ) حذف جواب (« لا / ۸٩‏ » الأول استخناء عنه بجواب الثانية 
وأعيدت « لما / ۸٩‏ » الثانية لطول الكلام » ولتفيد تقدير الذنب » وتأكيده » وأوقع 
على الكافرين موقع « عليهم » لدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم . وليعم غيرهم 
من الكافرين . قرىء بنصب « مصدق ٩(۲‏ حال . وقوله : (وكانوا من 
قبل / ۸٩‏ ) إلى آخره » جملة حالية مقررة لحهة الإشكال » ( بشسا اشتروا / ٩١‏ ) 
أي باعوا » قال الطيبي : « وهو من الأضداد » فالأنفس بمنزلة المثمن » والكفر 
بمنزلة الثمن » لأن أنفسهم لا تشترى » بل تباع » فهو على الاستعارة » أي أنهم 
اختاروا الكفر على الإيان وبذلوا أنفسهم فيه » وإنها وضع الأنفس موضع الإيمان › 
ليؤذن بأن النفس إن خحلقت للعلم والعمل به » المعبر عنه بالإيمان فلا بدلوا الإيان 
بالکفر » فکأنہم بدلوا أنفسهم به . (عذاب مهين / ٩٩‏ ) ذو إهانة » وصف به » 
لأن من العذاب ما یکون مطهراً لا مهیناً ( آمنوا با أنزل الله / )٩۱‏ أي بكل ما 
أنزل الله . ( بها وراءه / ٩١‏ ) أي بعده من الإنجيل والقرآن » أو با سواه ( فلم 
تقتلون / ٩١‏ ) أوقع المضارع مع الماضي لتصويره على سبيل المشاهدة في القلوب » 
واستحضاره في النفوس » وأسند إليهم » لرضاهم به ( إن كنتم مؤمنون / )٩١‏ 
جواب الشرط محذوف » لدلالة ما قبله عليه » كا أن الشرط لا قبله محذوف » لدلالة 
هذا عليه » فهو احتباك . ( ولقد جاءكم موسى بالبينات » ثم اتخذتم العجل من 
بعده/ ٩۲‏ ) فائدة إعادة هذه القصة » مع تقدمها في هذه السورة تكذيبهم في قوم 
(نؤمن بها أنزل علينا / .)٩١‏ ( وأنتم E‏ إما حال . أي عبدتم 
العجل » واضعين العبادة في غير موضعها › أو اعترا ° أي وأنتم قوم عادتکم 
الظلم . 
(۱) عن ابن مسعود . - ابن خالویه (۸) . 
(۲) وهو ما جرى عليه الجمل في حاشيته على الجلالين )۷۹/١(‏ . 

وإليه ميل أكثر المفسرين . - حاشية الشهاب على البیضاوي .)۲٠۹/۲(‏ 1 
)١(‏ وإنما من ذهب إلى هذا القول بحجة أن في القول بالحالية تكرار حض » فإن عبادة العجل لا تكون إلا ظلا 

> بخلاف القول بالاعتراض . فإنه يكون بيانا لرذيلة هم تقتضي ذلك . - حاشية الشهاب على البيضاوي 

= والظاهر أن ما تمسك به أصحاب هذا القول الأخير » غير صحيح » لأنه لا تكرار على القول‎ . )۲٠٠/۲( 
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والفرق بين الحال والاعتراض ‏ أن الحال » لبيان هيئة المعمول » والاعتراض 
لتأكيد الحملة بتمامها » ( وإذ أخذنا ميثاقكم » ورفعنا فوقكم الطور / ٩۳‏ ) كرر 
ةالقم لا عاق جا من زياد ليت في الارل زعي ترم( 
وعصینا / ٩۳‏ ) وقال الكرمان : « لأن الأولى لتعداد النعم » ولذا ختمت بقوله : 
( فلولا فضل اله علیکم ورحمته yT ٠)‏ 
من الخطاب » (سمعنا وعصينا / ٩۳‏ ) هو منهم على القول بالموجب أمرهم 
الماع » قاجابوا به » ولكن على طريق العصیان » ونظيه ( ويقولون هو أذ 
قل أذن خير لكم ) » ( وأشربوا في قلوبهم العجل / ٩۳‏ ) قيل : هومن قوم : 
أشربت البعير » أي شددت حبلا في عنقه » فکأن) شد في قلوہم لشغخفهم به 0 
وقيل : معناه » أشرب قلوہم حب العجل” » وذلك أن من عادتهم إذا أرادوا 
العبارة عن خامرة حب » أو بغض » استعاروا له الشراب » إذ هو أبلغ ما ينجع 
في البدن » ولو قيل : حب العجل » لم تكن له هذه المبالغة » فإن في ذكر العجل » 
تنبيهاً أنه لفرط شخفهم به > صارت صورة العجل في قلوهم » لا تنمحي . 

وقال الأصبهاني : « الإشراب » خلط لون بلون » يقال : أبيض مشرب بحمرة 
إذا كان نخالطه حرة » أي داخلهم حب العجل » والحرص على عبادته كا يداخل , 
الثوب الصبغ » وحذف لضاف الذي هو الحب » وأقيم المضاف إليه مقامه » إفادة 
لشدة تمكن حب العجل » وقوله : ( في قلویہم / ٩۳‏ ) بيان لمكان الإشراب بين أن 
عل اب ل ا ا جو ا ا أولاً إلى الجملة ثم خص 
القلوب » کا تقول : ضربوا على رؤوسهم” 


= بالحالية هنا » لأنا عندئذ جارية مجرى القرينة على إرادة العبادة من الاتخاذ ... ...ذكرذلك الألوسي 
- روح المعاني )۲٣/۱(‏ . 

)١( . )٦٤(ةرقبلا )١(‏ لباب التفسیر )۳٤۳/۱(‏ . (۳) كلمة : « به » ليست في «أ».. 

. )۳۰۹/۱( (ه) حکاه صاحب البحر‎ . )٦١( التوبة‎ )٤( 

. )۳۹۷/١( وهو ما ذهب إليه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٦( 

(۷) أنوارالحقائق (۱۹۲) . 
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قال الطيبي : « وهو من المبالغات » بأن المقام يقتضي مزيد التقرير » ( بسا 
يأمرکم به إیمانکم / ٩۳‏ ) إسناد الأمر إلى إيمانہم » تجكم بهم » كا في : ( أصلواتك 
تأمرك ). وأضيف الإيمان إليهم » ولم يقل الإيمان لأنه إيان غير صحيح 
واللخصوص بالذم حذوف ¢ أي عبادة العجل ¢ او هي وما قبل من قتل الأنبياء 
والعصيان . ر قل إن كانت لكم الدار الآخرة / ٩٤‏ ) الآية » هذا رد لقومم ( لن 
يدخل الجنة » إلا من كان هوداً / ١١١‏ ) » ( خالصة / ۹٤‏ ) الراغب : « الخالص 
كالصافي » لكن الصافي » يقال فيا م يكن فيه قبل" شوب » دون خالص » فإنه 
لا يقال إلا في) کان فيه شوب » فزال منه »» ( من دون الناس / ٩٤‏ ) قال أبو 
حیان : « ( دون / ٩٤‏ ) هنا لفظ يستعمل للاختصاص › وقطع الشركة نحو هذا 
لي دونك » . وقيل : المراد بالناس هنا ء النبي-يية- “ خحاصة » من العام المراد 
به الخصوص . ( فتمنوا الموت / ٩٤‏ ) قرىء بكسر الواو» وفتحها" . (ولن 
يتمنوه / ٩١‏ ) وني سورة الجمعة بلفظ ر لا) لأن دعواهم في هذه السورة بالغة 
قاطعة . حيث ادعوا كون الجنة هم بصفة الخلوص فبالغ في الرد عليهم 
ب(لن / ٩١‏ ) الذي هو أبلغ ألفاظ النفي » وقد ذهب المحققون إلى أنها تفيد تأكيد 
النفي وزاد قوم آہا تفيد تأییده اشا ودعواهم ٤‏ الحمعة قاصرة ¢ وهي زعمهم 
أنهم أولياء الله » فاقتصر على ( لا ) قاله الكرماني“ » وأوضح ذلك صاحب « درة 

(۱) هود (۸۷) . (۲) کا ذهب إلى ذلك أبو حیان (البحر ۹/۱*) . (۳) في (ب) : قبول . 

ر(٤)‏ في المفردات ٠٠٤(‏ - مادة : حلص ) : « الخالص كالصافي » إلا أن ا لخالص هو مازال عنه شوبه » بعد 
آن كان فيه » والصافي قد يقال لا لا شوب فيه » . 

. » مع إبدال كلمة « نحو» ب « تقول‎ )۳٠٠١/١( البحر المحيط‎ )٥( 

: وحکاه الطبري عن ابن عباس ولكن بزيادة‎ ». )۳۱١/١ حکاه أبو حيان عن ابن عباس (البحر‎ )١( 
ولعل الأرجح أن المراد بر(الناس) هنا : الجنس » لدلالة ظاهر‎ » )۳٠١/۲ وأصحابه » » (جامع البيان‎ « 
اللفظ عليه » ونما يؤيد ذلك ما أخبر الله عنهم ء أنهم قالوا : « لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو‎ 
. )۳۲۷/۱( وروح المعافي‎ » )۳۱١/۱( والبحر‎ » )۳٦٦/۲( نصاری » . - انظر جامع البیان‎ 

(۷) قراءة الكسر هي قراءة ابن أبي إسحاق » وقراءة الفتح هي قراءة أي عمرو - على ما في البحر(١/١٠")‏ . 

(۸) وذلك في قوله تعالی : (ولا يتمنونه أبدا بها قدمت أيديهم . .) الجمعة/۷ . 

(۹) في البرهان )٩٤(‏ : « . . لأن دعواهم في هذه السورة بالخة قاطعة » وهي كون الحنة هم بصفة الخلوص › = 
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التنزيل »» فقال : « الى الأرلى هي غاية المطلوب > وناية المأمول لذا لا 
مطلوب وراء الحنة » فوجب أن يكون ما يبطل تني الموت المؤدي إلى بطلان 
يطلبون بعد ذلك - إذا صح لمم هذا الوصف - دار الثواب » فكانت قاصرة عن 
الدعوى الأول 0 زاد صاحب المناجاة : « ومذا أكد النفي هنا بقوله : ( ولتجدہم 
أحرص الناس على حياة / ٩٩‏ ) الآية ولم يذكر في الجحمعة مثل ذلك » . ( ب) قدمت 
أيدييم / ٩٩١‏ ) أي قدموه وأسند إلى اليد ء لأن أكثر الأعمال تزاول بها . ( والله عليم 
بالظالمين / ٩١‏ ) ظاهرة الخبر ومضمنة التهديد والوعيد » أي عليم بظلمهم 
وجازاتهم . وفائدة تخصيص الظالمين تخصيصهم بحصول الوعيد . ( أحرص 
اللاس / )۹١‏ الراغب وا فط ال وفرط الإرا5ة ا غل 
حياة / )4۹٦١‏ بالتنكير أي حياة خصوصة › وهي الحياة المتطاولة » وقرىء (على 
الحياة ). ( ومن الذين أشركوا / ٩٩‏ ) أي وأحرص من الذين أشركوا » أو هو 
محمول على المعنى لأن معنی ( أحرص الناس / ۹٩‏ ) احرص من الناس حذف 
ومن » . وأضيف وإنا جيء ب« من » في الثاني دون الأول » لأن أفعل إذا 
أضيف إلى جنسه ل بحتج إلى ذكر « من » أو إلى غير جنسه › احتاج إليها » نحو 
زيد أفضل من أخوته › ولا كان اليهود من جنس الناس » لم يجحتج إلى ذكر « من » 
تحت الناس › لشدة حرصهم على الحياة » وا لليهود › لأن الذين شر كوا لا 
يۇمنون بعاقبة > ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا » فحرصهم عليها » غير مستبعد لأنجا 
فبالغ في الرد عليهم ب ( لن ) وهو أبلغ ألفاظ النفي » ودعواهم في الجمعة قاصرة مارددة » وهي زعم م 
)١(‏ درة التنزیل )۲٠ - ۲٤(‏ ملخصاً . 

(۲) المفردات ۱١۴۳(‏ - مادة : حرص) . 

)۳( عن أبي علي (البحر ۳۱۳/۱) . 


- ۳۲۹/۱( وقد جوز الألوسي هذين القولين المذکورین هنا . - روح المعاني‎ . )۳٠۳١/١( انظر البحر‎ )٤( 
. (r 
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جنتهم » فإذا زاد اليهود عليهم » وهم معترفون بالعاقبة » والبعث والجزاء » كانوا 
جديرين بأعظم التوبيخ . (يود أحدهم / ٩٩‏ ) استئناف لبيان زيادة حرصهم . 
رلو يعمر ألف سنة / )٩١‏ قيل : « مفعول ( يود / ٩٩‏ ) حذوف دل عليه ( لو 
يعمر )٩٦/‏ أي طول العمر» وجواب ( لو / ٩٩‏ ) محذوف » دل عليه ( يود 
ا بذلك» ( وما هو / )٩۹٩‏ ضمیر e‏ أحد ۳ 

( وله بصير با يعملون / ٩١‏ ) قرىء بالفوقية“ التفاتاً والجحملة تتضمن التهديد . 
وأتى بصفة ( بصير / ٩١‏ ) وهو تعالى منزه عن الجارحة » إعلاماً بأن علمه بجميع 
الأعمال علم إحاطة » وإدراك للخفيات › الان وهو عام بأع اهم السالفة 
والآتية » لمواخاة الفواصل » ( قل من كان وا / ٩۷‏ ) الراغب : « العداوة منافاة 
الالتعام » فبالقلب يقال العداوة وبالمشي يقال العدوء وبالإخلال في العدل يقال 
العدوان وبالمكان أو النسب » يقال قوم عدي » ( لجبريل / ٩۷‏ ) فيه ثلاث عشرة 


)١(‏ هذا الإعراب » هو الجاري على قواعد البصريين - كا ذكر أبو حيان » ثم قال : « وذهب بعض الكوفيون 
وغبرهم -في مثل هذا- - إلى أن ( لو) هنا مصدرية بمعنى « أن » فلا يكون ها جواب » وينسبك منها مصدر 
هو مفعول ( یود ) کأنه قال : يود أحدهم تعمير ألف سنة . فعلى هذا القول لا يكون في الكلام حذف » 
وعل القول الأول » لا يكون لقوله ( لو يعمر ألف سنة ) محل إعراب » وعلى القول الثاني » محله نصب 

على المفعول. .» (البحر )۳٠٤١/١‏ . 

(۲) وهو ما أجازه أبو علي الفارسي › عل اتك ماعب الن ر اللي لق عل دك قان : « وهذا ميل منه 
إلى مذهب الكوفيين » وهو أن مفسر ضمير الشأن يجوز أن يكون غير جملة ء إذا انتظم | إسناداً معنوياً » 
نحو : ظننته قائ زید. . 
بنا لا يجوز في مذهب البصريين أن يفسر ضمير الشأن » إلا بجملة مصرح بجزأيما » سالمة من حرف 
جر » . البحر )"٠١/١‏ ملخصا . 

(۳) وهو ما استظهره أبو حيان . المرجع السابق )۳١١ - ۳٠٠/١(‏ » وإليه مال ابن الأنباري . البيان 
(0۱/۱) . 

. )۳١١/١ عن الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب (البحر‎ )٤( 

)٥(‏ في فی المفردات ۳۲٣(‏ - مادة : عدا) «العدو : التجاوز » ومنافاة الالتئام » فتارة يعتبر بالقلب » فيقال له 
العداوة والمعاداة » وتارة با لمشي » فيقال له العدو » وتارة في الإخحلال بالعدالة في ا معاملة » فيقال له العدوان 
والعدو. . وتارة بأجزاء المقر » فيقال له العدواء ء يقال : مكان ذو عدواء » . إلى أن قال: «فمن المعاداة » 
يقال : رجل عدو » وقوم عدو . . وقد بجمع على عدى » وأعداء. . 1 
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لغة قریء ہا ہا » ( جبریل / ۹۷ ) بالکسر وبالفتح » و( جبرئیل ) » کحندریس 
وبلا ياء بعد المد ةا 0 ¢ وكذلك إلا أن اللام مشددة » و( جررائیل ) 3 
٤‏ ت 

و( جبراال ٩)‏ » ور جبرال )۳ » و( جبرائل ٩)‏ بالیاء والقصر » و( جبراییل ٩)‏ 

بیائین » أولاهما مكسورة » و( جبرین ) و( جبرائین )» ( فإنه نزله / ٩۷‏ ) أي 

القرآن » أضمر» ولم يسبق له ذكر » تفخياً لشأنه حيث جعل لفرط شهرته » كأنه 

قلبك / ٩۷‏ ) أي حفظه إياك » وفهمك . لمح فيه معنى الاستيلاء والاستعلاء › 

يعني إذا نزل جبريل بالقرآن على قلبك استولى عليه » وجعل مجامعه مغمورة به › 

وتكن فيه › فلا يشذ منه شيء فهو أبلغ من « إلى » > وخص القلب > لأنه محل 

العقل والعلم »› الكشاف : « فإن قلت : حق الكلام أن يقال : «على قلبي ». 

قلت : جاءت على حکایة کلام الله » کی تتکلم به » کأنه قیل : قل ما تکلمت 

به من قولي (من کان عدوا لجبریل > فإنه نزله على قلبك / ٩۷‏ ). فإن قلت : كيف 

استقام قوله (فنه نزله / ٩۹۷‏ ) جزاء للشرط ؟ قلت ': هو على تقدیر » فلا وجه 

لمعاداته » حيث نزل كتاباً مصدقاً للكتب بين يديه » فالإنصاف عبته وشکره 

لصنیعه » لا معاداته . ( وهدیٌ » وبشری للمؤمنین / ٩۷‏ ) أي فيه بیان ما وقع به 

(۱( قراءة الكسر هي قراءة نافع وابن عامر » وأبي عمرو وحفص وقراءة الفتح هي قراءة ابن کثیر . والقراءة 
الأخيرة هي قراءة حمزة والكسائي - حجة القراءات )٠١۷(‏ . 

(۲) على وزن « جبرعل » وقد قرأ بذلك بحى عن أبي بكر . - حجة القراءات )٠١۷(‏ . 

(۳) عن حى بن يعمر » وفياض بن غزوان . المحتسب )۹۷/١(‏ . 

. )۸( فياض والحسن بن علي -رضصي اله عنه- . ابن خالویه‎ (٤( 

. )۸( ليست في (ب) . وهي قراءة بجی بن یعمر . - ابن خالویه‎ )٥( 

. )۳٠۱۸/١ قرأ ہا طلحة . (البحر‎ )٩( 

(۷) عن الأعمش . - المحتسب )4۷/١(‏ » وابن يعمر أيضا - (البحر ۳۱۸/۱) . 

(۸) انظر في هذه القراء‌ات البحر (۳۱۸/۱) › وابن خالویه (۸) . 

. في (ب) : کلم‎ )٩( 

: فيه وجهان » وبعد أن ذكر الوجه المذكور هنا أعقبه بذكر الوجه الأخر ء فقال‎ « : )۳٠٠/١( في الكشاف‎ )٠١( 
«والثاني» إن عاداه أحد» فالسبب في عداوته آنه نزل عليك القران مصدقاً لکتاہم » وموافقاً » وهم‎ 
. ٩ کارهون للقرآن ولوافقته لکتابہم » ولذلك کانوا بحرفونه وجحدون موافقته له‎ 


- € - جد 


التكليف“ من الأعم|ال وبيان ما على ذلك من الثواب » فهو من الوجه الأول 
« هدى / ٩۷‏ » ومن الوجه الثاني « بشری / ٩۷‏ » › والأول مقدم علن الثاني في 
الوجود » فلهذا قدم لفظ المدى على لفظ « البشرى » » وخحصه| بالمؤمنين » لأنجم 
الذین اهتدوا به » والبشری لا تكون إلا هم . ( من کان عدوا له / ٩۸‏ ) الآية › 
أفاد بهذه الآية تلازم العداوات » فإن من كان عدوا لجبريل » كان عدوا لميكائيل 
ضرورة » خلاف قول اليهود » جبريل عدونا» لأنه صاحب الزلازل والفتن 
وميكائيل سلمنا » لأنه صاحب المطر والرزق » ومن كان عدوا هذين فهو عدو لسائر 
الملائكة » ومن كان عدواً للملائكة » فهو عدو لرسل الله ومن عادى رسل الله » 
عادى الله » فعداوة واحد من هؤلاء » يستلزم عداوة الجميع . وأفرد الملكين بالذكر 
-وإن دخلا في الملائكة - لفضلها » فكأن) من جنس أخر » فإن التغاير في الوصف 
قد ينزل منزلة التغاير في الذات وللرد على اليهود في دعوى عداوة جبريل » وضم إليه 
ميكائيل » لا كانا أميري الملائكة » ل يدخلا في لفظ الملائكة » كا أن الأمير لا 
يدخحل في مسمى الحند وقدم « جریل » على « میکائیل » لفضله عليه » وللاهتمام 
به » فإن اليهود إن ادعت عداوته خاصة لما كانت عداوة اليهود للنبي - ىة - بعينها 
عداوة رسله » لم يفرد النبي بالذكر » مع أنہم لم يدعوا عداوته » بل ذكروا أن المانع 
هم من اتباعه » کونه يأتيه جبريل وهو عدوهم من الملائكة » کا ثبت في سبب 
النزول » ولا كانت عداوة الرسل » بسبب إنزال الكتب كا فهم من الآية قبلها » 
ونزول الكتب بتنزيل الملائكة » بدىء بهم في الذكر قبل الرسل » مذا المعنى » فلا 
يلزم من ذلك تفضيلهم على الرسل لأن للتقديم وجهاً آخر غير الشرف . 

وأوقع ( للكافرين / ٩۸‏ ) موقع « همم » بياناً لكفرهم بعداوة من ذكر » فإن 
عداوة كل ممن ذكر تقتضي الكفر . 


(0 في (أ) : التكليف . 


¬ 46 - 


رر 
ا 
ا 


أبو حيان : « لما كانت الآية للرد على من ادعى عداوة جبريل » صرح به بعد 
اج الملائكة > ثم في الرسل › > لأنه منهم فكأنه ذكر في الآية ثلاث مرات 
تنوا e‏ وقریء ( میکال / ٩۸‏ )“ و( میکاثیل ) ور میکائل ) بہمزة بلا 
« ياء » و( میکاییل ) بیائین » أولاهما مکسورة و( مکییل ) » ور میکتل )۵ 
بهمزة بلا « ياء *, ( وما يكفر ا إلا الفاسقون / ۹۹4 ) البيضاوي : « المتمردون. 
من الكفرة » » قال : « والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي › دل على 
عظمه() > فکانه متجاوز عن حده). ( أوکلها / )٠۰١‏ عطف على عحذوف » 
أي اكفروا بالآيات البينات » وكلها عاهدوا . وقرأً أبو السمال » بسكون الواو » 
فهي « أو» العاطفة بمعنى « بل » » وقرأً أيضاً ( عهدوا / ۰۰ 0 وهو أشبه 
بالصدر المذكور من ( عاهدوا / ٠٠١‏ ) . ومعناه على قراءة الكافة : أعطوا عهداًء 
أو أقام المصدر المحذوف الزوائد مقام معاهدة أو عهاد » وقرىء ( عوهدوام. 
( نبذه / ١‏ ) النبذ : إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به . وقرأً ابن مسعود بدله 
( نقضه ) . ( بل أكثرهم / ٠٠١‏ ) يحتملٍ أن يكون من عطف الجمل » وأنه 
مبتدأً خبره ( لا يؤمنون / ٠») ١‏ أو من عطف المفردات » أي بل نبذه أكثرهم » 
و( لا يؤمنون / ۱۰١‏ ) حال . (رسول من عند الله مصدق / )۱١۱‏ قریء 
مص د١‏ على الحال . ( وراء ظهورهم ٠١٠/‏ ) هو تمثيل لالإعراض عنه رأساً 
(۲) هذه قراءة أبي عمرو » وحفص . - حجة القراءات )۱٠۸(‏ . 
(۳) هذه قراءة نافع » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . - حجة القراءات )0٠۸(‏ . 
)٤(‏ في النهر المارد (حاشية البحر )"۲١/۱‏ : «میکاییل » ومیکائیل ومیکایل > وميكييل » . وانظر الدر الملصون 

. )۸( وراجع ابن خالویه‎ » )۲٤/۲( 
في النسختين : أعظمه » وما أثبتناه من تفسير البيضاوي . - انظر حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٥( 

. 


(1) المرجع السابق . (۷) الدر المصون )٠٠/۲(‏ » وابن خالويه (۸) . 
(۸) ابن خالویه (۸) » والمحتسب (۹۹/۱) . 


. )"۲٤/١(رحبلا‎ )۱١( . )۸( الحسن . - ابن خالویه‎ )٩( 
. )"٠٠/١( هذه قراءة ابن آي عبلة . - البحر‎ )١۱١( 


- ۳٩ - 


رق 3 م 


بالإإعراض عا يرى به وراء الظهر » لعدم الالتفات إليه . ( واتبعوا / ٠٠١‏ ) عطف 
على «نبذ » . (ما تتلوا / ٠٠١‏ ) أي تلت » وضعا للمضارع موضع الماضي › 
وقيل : على حذف كان » أي ما كانت تتلو . ( الشياطين )٠٠١/‏ قرأ الحسن : 
( الشياطون" ) . تنزيلا له منزلة جمع الصحيح . (على ملك / ٠١١‏ ) أي على 
CTS‏ 
TS‏ قول :قال غا وزوی عة قال :وما کل ها روئ عل 
ا 


قال الطبري : « ( اتبعوا / ٠٠١‏ ) بمعنى فضلوا » و ( على ملك سليان / 
سلیم‌ان ونبوته ٩»‏ ( على الملکین / ٠١١۲‏ ) بفتح اللام » وقرىء بكسرها» 


)١(‏ ذكر أبوحيان القول الأول أولاً » ثم أسند القول الثاني إلى الكوفيين ولكنه ذكر أن الكوفيين لا يريدون بقوهم 
أن المعنى هنا : ما كانت تتلو أن صلة ( ما ) محذوفة » وهي « كانت » » وأن « تتلوا » في موضوع الخبر » 
وإنا يريدون أن المضارع وقع موقع الماضي » كا أنك إذا قلت كان زيد يقوم » هو إخبار بقيام زيد » وهو 
ماض لدلالة کان عليه . - البحر )۳۲٣/۱(‏ . 


(۲) في (ب) : الشياطون . 

(۳) ابن خالویه : (۸) . )٤(‏ أي بعلى : ليست في (ا) . 

(ه) لباب التفسير )۳٠۳/١(‏ بتصرف واختصار قليل . 
وما استشهد به في آخر کلامه » هو الشطر الثاني من بيت شعر صدره : 
« وما كل من يظنني آنا معتب» » كا أورده صاحب اللسان نفسه » وهذا البيت للمتنبي . - انظر ديوان 
المتنبي (۲/ ۰ والخصائص )۲٤/۱(‏ . 

«) ل أجد هذا النص في جامع البيان )٤٠٥/۲(‏ وإنا وجدت النص التالي : 
« قال أبو جعفر -يعني الطبري نفسه- «يعني بقوله : (واتبعوا ما تتلوا الشياطين) . الفرق من .أحبار اليهود 
وعلهائها . . أخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه - َة ونقضوا عهده 
الذي أخذه عليهم في العمل بم فيه » وآثروا السحر الذي تلته الشياطين في ملك سليان بن داود » فاتبعوه 
وذلك هو السار والضلال المبين » . 
هذا وقد اختلف في معنی (تتلوا) » فقيل بمعنی تتبع -ک| روي عن ابن عباس وابن رزين - على ما في 
معام التنزيل /للبغخوي )1/۱^( > والبحر )۳۲٣/۱(‏ وهو المعنى الأصلي لادة «تلى» -كا ذهب إليه 
فارس في معجم المقاييس )"١١/١(‏ . 


- 4۷ - 
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هذا » هما من البشر » ( هاروت وماروت / ۱۰۲ ) قریء بالرفع » على حذف 
المبتدأ . ( وما يعلهان ) قرىء بسكون العين"“ من الإعلام » وقرىء ( وما يعلم 
لملكان ) » ( فيتعلمون / ٠٠١١‏ ) الضمير لما دل عليه (من أحد / .)٠١١‏ 
(المرء / ٠١١‏ ) قراءة الكافة بفتح الميم وسكون الراء > ومز » وقرىء بكسر الراء 
خفيفة بلا مز ۴ .وبتشديد الراء وبضم الميم وسكون الراء ومز وبكسر الميم 
وذ ۽ وهي لغات . ( وما هم بضارین به من أحد / ٠١١‏ ) قرأ الأعمش 
( بضاري )“ قال ابن جني : « وأمثل ما یوجه به » أن التقدیر : بضاري أحد به » 
ثم فصل بحرف ار وقال غيره : « بل حذفت النون تخفیغاً ٩۲‏ ( ولقد 
علموا / ٠١١‏ ) الضمير لليهود » لأنهم الذي سيق هم الكلام أولاً » وقصة السحرة 
مستطرة › ( لمن اشتراه / ۲ ) أي اختاره . ( من خلاق ) أي نصيب . 
الراغب : « الخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه » . (ولبئس ما شروا 
۱٠۲ /‏ ) أي باعوا به أنفسهم . ( ولو کانوا يعلمون / ٠١١‏ ) عاقبة ما يصيرون إليه 
في الآخرة ما فعلوا ذلك . نفى عنهم العلم هناء مع إثباته هم . في قوله : (ولقد 
علموا / ٠١١‏ ) » تنزيا للعالم الذي لا يعمل » منزلة الجاهل لعدم جريه على 
موجب علمه . ( ولو أنهم آمنوا / ٠١٠١‏ ) الآية . لما بين ما عليهم من الوعيد › 
E‏ ولكن -بالرغم ما قاله صاحب المقاييس- يبدو أن الراجح هوما ذهب إليه المؤلف هنا » من أن المعنى هو 
القراءة بدليل تعدية (تتلى) ب(على) وهو ما رجحه الفخر الرازي » وابن كثير . - انظر التفسير الكبير 
(۲۰۳/۲۳) » وتفسير القران العظيم ..)۱۳١/١(‏ 


(۷) عن الحسن بن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- » والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن أبزي . - ابن 
خالويه (۸) » والمحتسب )۱٠/۱(‏ . 

. )۸( : الزهري . - ابن خالویه‎ )١( 

(۲) طلحة بن مصرف - ابن خالویه ۸ . 

(۳) هي قراءة أي . - البحر )۳۳١/١(‏ . : 

)٤(‏ هذه قراءة الأشهب . والقراءة الأولى هي قراءة الحسن وقتادة » والقراءة الثانية عن الزهري » والثالثة عن 
ابن أبي إسحاق . - المحتسب )۱١١/١(‏ . 

(ه) المحتسب )٦( )٠١۳/١(‏ المحتسب )۱٠۳/١(‏ باختصار . 

(۷) الببحر )۳۳۲/١(‏ . وذكر السمين أن هذا هو أظهر الوجهين . - الدر المصون )٤)١/۲(‏ . 

(۸) المفردات ٠١۸(‏ - مادة : خلق) . 


- ۲۹۸ - 
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أت اوعد امع بن الوحت والرغیب > کا هو غادته: لأن ا لجمع بين أدعى 
إلى الطاعة وترك المعصية › وجواب ( لو / ۱١۴۳‏ ) › إن يكون بالفعلية › وعدل هنا 
إلى الاسمية » لا فيها من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها » كاختيار الرفع على 
النصب في ( سلام عليكم )“ وقيل : الجواب محذوف » أي ا بوا . و( لثوبة 
٠١۴ /‏ حلة مستأنفة وتنكبر ( مثوبة / ٠٠۳‏ ) للإشعار بأن القليل من ثواب الله 
خر کشر 

قليلك لا يقال له قلیل“ : وني وصفها بکونہا من ( عند اله / ٠٠۳‏ ) تفخيم 
وتعظيم ها . 

وقرىء ( لموبة / ٠٠١‏ ) بسكون الفاء » كقسورة . وجواب ( لو كانوا 
لون / ۴۳ عذوف؟ . ( يأا الذين آمنوا / ٠٠٤‏ ) الآية . ذكرت أثناء 
قبائح اليهود » لأن فيها ضرباً من قبائحهم » وهو التعريض بر راعنا / ٠١١‏ ) »› 
لسب النبي -إياة- ولم يصرح بإسنادها إليهم › My‏ 
النهي » وضمن فيها التعريض بالبهود ني قوله ( وللکافرین عذاب مم /1°€( 
کا عرضوا بمضمونها » ولم يصرحوا » فطابقت الآية صنيعهم © 

وقرىء ( راعناً ) بالتنوين صفة قولا » وقرىء ( راعُونا) » و ( ارْعَونا)" با لجمع › 
)١(‏ الأنعام / ٥٤‏ . 
(۲) وهو اختيار الزخشري . - الكشاف )٠۲/١(‏ . 

وقد تعقبه أبو حيان بأنه م يعهد في لسان العرب وقوع ال حملة الابتدائية جواباً ل« لو» - البحر )٠١١/١(‏ . 
(۳) هذا هو قول الأخفش . واختاره الراغب . - معاني القرآان للأخفش )٠٤١/١(‏ » والبحر )۳٠/١(‏ . 

وإليه مال الألوسي . ريح المعاني )۳٤۷/١(‏ 
)٤(‏ البحر )٠١/١(‏ دون نسبة . 
)٥(‏ قتادة وابن بريدة وأبي السال . - المحتسب )١ ۳/١(‏ وابن خالویه (۸) . 
)٩(‏ قدره أبو حيان به لكان تحصيل المثوبة خيراً » (البحر )٠٠١/۱‏ . 
(۷) في (أ) : لصنيعهم . 
(^A)‏ ارا ا غو اس رای و ¿ بي ليلى » وابن عحيصن . 

والقراءة الثانية عن أبي » وعبد الله بن مسعود . 


الثالثة عن بن مسعود أيضاً . 
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وار . أبوحيان : «هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه 
السورة بالنداء الدالٌ على الإقبال عليهم > وذلك أن أول نداء جاء » أتى عاماً ( يا 
أيها الناس / ۲١‏ ) » وثاني نداء خحاصاً ببني إسرائيل"“ وهي الطائفة العظيمة » التي 
اشتملت على لين : اليهودية والنصرانية » وثالث نداء لأمة محمد » المؤمنين › 
فكان أول نداء عاماً > أمروا فيه بأصل الإسلام » وهو عبادة الله » وثاني نداء » 
كرو فيه بالنعم الجزيلة » ويدوا بالتكاليف ال جليلة » وخُرّفوا من لول النقم 
الا 2 ا داد E‏ الشريعة مع نيهم » وتعظيم من 
کانت هدایتهم على يده ٠۲‏ . قال ابن مسعود : « إذا سمعت الله يقول : ريا أا 
الذين امنوا) » فأرعها سمعك ر ووه او ر ی عنه ». آخرجه 


البيهقي" . 


وقال خيشمة“ : « ما كان في القرآن ( يأيها الذين آمنوا ) » فإنه في التوراة 
اا الان أخرجه ابن أبي حاتم . 


وتقدیم ( لا تقولوا راعنا / ٠٠٤‏ ) على ( وقولوا أنظرنا / ٠٠٤‏ ) من باب تقديم 
التخلية على التحلية . ( وللكافرين / ٠٠٤‏ ) اللام للعهد » أي اليهود الذين تاونوا 
برسول الله - ية - في قوهم (راعنا / ٠٠٤‏ )» فوضع الظاهر موضع ضمير اليهود › 
للإشعار بأن قوم ذلك کان تہاوناً بالرسول » ومن هان رسول الله وحبیبه » کان 


. )٤٠(ةرقبلا وذلك في قوله تعالى : (يا بني إسراثيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم)‎ )١( 

(۲) البحر )۳۳۸/١(‏ بقليل من التصرف والاختصار . 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ هو خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب النحاط الأنصاري » وهو والد سعد بن خيثمة » استشهد يوم 
أحد . 
اللإصابة (ترجمة )۲۳٠۸‏ . 

)٥(‏ الدر المنثور )٠١١/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي نعيم في الحلية وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن 
المنذر . 


aE 


رھ | 
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غالياً ني الكفر » كاملا فيه » مستحقاً أن يُعَذّب بعذاب أليم بالغ في الإيلام » ففي 
الجملة تذييل » وتعريف بالمؤمنين » وتغليظ للوصف . (ما يود / ٠٠١‏ ) الآية › 
زيادة ( من ) في ( من خير / ٠٠١‏ ) » تفيد تأكيد الاستغراق الذي أفاده تنكير 
( خير ) » الواقع في سياق النفي » وني جعل ( الذين / ٠٠١‏ ) فاعل (يود) › 
وجعل (كفروا / ٠٠١‏ ) صلة (الذين ) » وبيانه بقوله (من أهل الكتاب 
٠ ) ٠٠١ /‏ وإقامة الظاهر مقامه - أي المضمر”- » إشعار بأن كتابهم يدعوهم إلى 
متابعة الحق » لكن كفرهم يمنعهم . وإقامة لفظ الجلالة مقام ضمير ( ربكم 
٠۰١ /‏ ) وتقدیمه على قوله ( يختص / ٠٠١‏ ) › إيذان بأن الله هو الجامع لصفات 
الألوهية » يختص من يشاء برحمته لا غيره » وإقامة الرحمة مقام ضمير المنزل من 
خير» إشعار بأن تنزيل الوحي الذي هو الخير» عين الرحمة » كا أن إرسال 
الرسول » محض الرحمة » كقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين )“ . وفي قوله 
( والله ذو الفضل العظيم / ٠٠١‏ ) تذييل . ومن الغريب قول الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي آن قوله ( ولا المشركين / ٠٠١‏ ) مجرور على الجوار . (ما ننسخ من 
أية > أو نتسأها / ٠٠١‏ ) فيه الجناس المضارع » وهو اختلاف الكلمتين بحرف 
مقارب في المخرج . 


. في (ب) : مقام المضمر‎ )١( 

. )۱١۷( : الأنبياء‎ )۲( 

(۳) لعل المقصود هنا هو أبو إسحاق » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي » ظهر نبوغه في علوم 
الشريعة › فکان مرجع الطلاب › ومفتي الأمة في عصره ٤‏ واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة . ونی 
له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطىء دجلة » فكان يدرس بها ويديرها . له تصانيف كثيرة › 
منها : «المهذب» في الفقه » وه التبصرة » في أصول الشافعية » و« اللمع » في أصول الفقه . توفي سنة 
٩ه‏ . طبقات السبكي (۸۸/۳) » وفیات الأعیان )٤/۱(‏ » واللباب (۲۳۲/۲) . 

)٤(‏ أي أن الأصل في قوله : (المشركين) الرفع عطفاً على (الذين کفروا) ولكنه هنا جر عطفاً على الجوار 

لرأهل. . .) المجرورة . 

فان ابو خان فان : « وهذا حديث من قصر في العربية » وتطاول إلى الكلام فيها بغير معرفة › 
وعدل عن حمل اللفظ على معناه الصحيح » وتركيبه الفصيح » . البحر(١/١٤")‏ . 
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وقرا ابن عامر"“ ( ننسخ / ٠٠١‏ ) بضم النون » وكسر السين » أي نأمر 
جبريل بأن يجعلها منسوخة » بالإعلام بنسخها » و( ننسأها ) بالفتح واهمز » من 
الان بمعنى التأخير . وقرأً ابن عامر وغيره ( ننسها ) بالضم وكسر السين » بلا 
همز » من النسيان » أي ننيكها » أي نمحها من قبلك 


وقرىء شاذاً ( ننَسها ) بتشديد السين“ » ( وتنسها ) بتاء مفتوحة ومضمونة 
مع امز RS I‏ 


لا 


ا » و( نفيك » و( ننسکھا) »> فهذه إحدى عشر قراءة » وي 

مصحف ابن مسعود رما ننسك من آية أو نسّخها ¢« نجیء ' بمثلها )' . 
ومناسبة وصع هذه الآية هنا ظاهرة > لأن اليهود هم المنكرون للنسخح » وقد تقدم 

في الآية قبلها أنهم لا يودون أن ينزل على المؤمنين خير من رمم » ولا كان الكفار 

)١(‏ هو عبد الله اليحصبي » تابعي جليل » أحد القراء السبعة » ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن 
عبدا ملك » قال عنه الذهبي : «مقرىء الشاميين » صدوق في رواية الحديث » . توفي ۸١١ه‏ . تبذيب 
التهذيب )۲۷٤/٠(‏ » وغاية النهاية )٤۲١/١(‏ » وميزان الاعتدال )١١/۲(‏ » ومناهل العرفان 
(۱/°) . 

(۲) حجة القراءات )٠٠۹(‏ . 

(۳) عن ابن كثير وأبي عمرو . حجة القراءات )٠٠۹(‏ » والسبعة )۱٦۸(‏ » والکشف )۲١۸/۱(‏ . 

. )١١١( حجة القراءات‎ )٤( 

. )۱١۳/١( عن أبي رجاء » المحتسب‎ )١( 

(1) قراءتها بذلك مع الهمزة » ذكرها أبو حيان دون تعيين . البحر )۳٤١(‏ . وأما بدون مز فهي قراءة سعد 
بن أبي وقاص والحسن ويحيى بن يعمر . حجة القراءات ٠ )١٠١(‏ والمحتسب )٠١١/١(‏ » وابن 
خالویه )٩(‏ . 

(۷) قراءتها بالضم مع الهمز هي قراءة أبي حيوة » البحر )۳٤۳/١(‏ . وأما من غير مز فهي قراءة سعيد بن 
المسيب والضحاك . المحتسب )٠٠۳١/١(‏ » وابن خالويه )٩(‏ . 

(۸) حکاها أبو حيان » والسمين . البحر )۳٤۳١/١(‏ » والدر المصون ٥۸/۲(‏ - 9۹) . 

(۹) الدرالمصون (0۹/۲) دون نسبة . 

. )۳٤۳/١(رحبلا‎ . بضم النون الأولى » وسكون الثانية » وكسر السين من غير مز ء وقد قرأ بذلك أبي‎ )٠١( 

. )٥۹/۲( وهي قراءة حذيفة » وهي كذلك في مصحف سام مولاه . الدر المصون‎ )١١( 

. كلمة « نجيء» : ليست في (ب)‎ )١١( 

(۳) انظر المحتسب )٠٠۳١/١(‏ » والبحر )٤۳/١(‏ . 
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قد يشاركونهم في الأمرين » ضموا إليهم في الذكر على سبيل الاستطراد » وإلا 
فالمقصود في هذه الآيات بالخطاب » إنا هو اليهود » فعقبت تلك الآية المخرة بعدم 
ادجم ارال الخير بهذه الأية المقررة لأمر النسخ » الذي هو من مذهبهم إنكاره › 
وأنه ما تنسخ آية إلا أنزل بدهها خير منها » أو مثلها في الخير على خلاف ما يودونه » 
رغ هم . 

والإتيان بنون العظمة في الفعلين » للدلالة على تعظيم الفاعل وجلالته واستبداده 
با يفعل » وأنه لا اعتراض عليه . وفيه التفات عن الغيبة في قوله : ( والله ذو 
الفضل العظيم / ٠٠١‏ ). الطيبي : « الآية تفصيل لكيفية إبدال المنزّل عن الكتب 
السابقة على سبيل العموم » لأن تلك الأحكام بعضها منسوخة » وبعضها مقررة » 
وغير الأحكام مثل القصص » ومكارم الأخلاق » مُنسَاً ومتروك التلاوة » مأمور 
بالإنساء عنما ». ( ألم تعلم / ٠١١‏ ) استفهام تقرير . ( أن الله على كل شيء قدير 
٠٠١ /‏ ) أي ومنه النسخ والتبديل . وفيه التفات عن التكلم إلى الخيبة » والخروج 
عن خطاب جمع إلى خحطاب مفرد . ( ألم تعلم أن اله له ملك السماوات والأرض 
١ /‏ ) أي فهو یدبر آمرهما على وفق رادته ومشیئته » وهو أعلم با يتعبدّکم به » 
من ناسخ ومنسوخ . 

ابن د :» الخطاب في ر ألم تعلم / ۱٠۷‏ ) للنبي - يي ٠‏ والمراد غيره 
تعريضاً » على حذ ( لثن أشركت » ليحبطن عملك ) »)“ . 

قال أبو حيان : « الطاب لكل خاطب > وأفرد » لأئه ما من شخص إلا يتوم 
أنه المخاطب بذلك » » وهو المسمى في فن المعاني بالخطاب العام » على حد « ولو 
ترى » الآية » . القطب : « إنا يتضح اتصال ( ألم تعلم ) با قبله » إذا جعل 


. )٦١( : الزمر‎ )١( 

(۲) ذكر ابن جرير الطبري هذا الكلام بمعناه - مطولا - » ولكن دون ذكر هذه الآية الموجودة هنا . جامع 
البيان )٤۸٥/۲(‏ . 

. ختصراً‎ )۳٤١ -۳٤٤/ا(رحبلا‎ )۳( 

. )۵١ » ۳۴١(اس‎ » )۱۲( السجدة‎ » )٠٠١( الأنقال‎ » )4۳ . ۳١ » ۲۷( الأنعام‎ )٤( 
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ا لکل :+ على حد « بشر المشائين ٠»‏ » لا ختصاً بالرسول » . ( وما لكم 
/ ۱۰۷ ) فيه انتقال"“ من خطاب المفرد إلى حطاب الجحمع . (من ولي / ٠١١‏ ) 
أوثر على « وال » » للمبالغة » ولأنه أكثر في الاستعال › وکذا لم جیء « وال » في 
القرآن » إلا في الرعد“ › مواخاة الفواصل . ( ولا نصير / ٠١١‏ ) جمع بينهيا » لأن 
الولي » قد يعجز عن النصرة » والنصير قد يكون أجنياً . ( أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم / ٠٠۸‏ ) الخطاب لليهود“ » لأن السورة مدنية » وتصديقه ( يسألك أهل 
الكتاب »أن تنزل عليهم كتاباً من السماء) ”“ أي جلة ( فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك "° . 


وقد ثبت في سبب النزول > أن هذه الآية » نزلت في قوهم ذلك . ( ومن 
يتبدل الكفر بالإيان › فقد ضل سواء السبيل / ٠٠۸‏ ) أي وسطه » كناية -بعد 


و و > ج 

)١(‏ هذا جزء من حدیث رواه آبو داود کما بلي 
( بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) . سنن أي داود (۱/ ۳۷۹) كتاب الصلاة - 
باب (*9) . 
وأحرجه الترمذي حديث رقم (۲۲۳) وقال : « حديث غريب » » وقال المحقق : وفي نسخة «حسن 
غریب» » وأخرج نحوه ابن ماجة حدیث رقم (۷۸۱) عن انس . 

(۲) في (ب) : الانتقال . 

(۳) وذلك في قوله تعالی : (وما هم من دونه من وال) الرعد )١١(‏ . 

)٤(‏ وهو ما اختاره الفخر الرازي » وقال : إنه الأصح > « لأن هذه السورة من أول قوله (يا بني إسرائيل اذكر وا 
نعمتي) حكاية عنہم -أي اليهود- وحاجة معهم » ولأن الآية مدنية › ولانه جری ذکر الیهود وما جری ذکر 
غیرهم » ولأن المؤمن بالرسول » لا يكاد يسأله > فإذا سأله » كان متبدلا كفرا بايان » . التفسير الكبير 


. (/( 

. )٠٥۳( النساء‎ )٩( )٥( 

(۷) انظر البحر )"٤١/١(‏ . 
وقد ذكر الطبري أن أهل التاويل احتلفوا في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية ‏ فذكر في ذلك عدة 
روایات » منہا : 


أ أن رافغ بن خريملة ووت بن زيداقالا للرسول “وت : «اتنا بكتاب تنزله علينا من الساء نقرؤه › 
وفجر لنا أباراً » نتبعك ونصدقك » فأنزل الله هذه الآية . 
۲ أن مجاهدأقال :إن قريشاً سألت الرسول -ية- أن مجعل الله هم الصفا ذهباً » قال : نعم » وهولکم = 


of — 


Nai) 
وا‎ 
ر کا‎ 


حصوله"“- عن الذهاب عن الاستقامة » كأن الوسط » هو المستقيم وما عداه 
ا لخويي : « الضلالة » فقد المطلوب بعد حصوله › وأصل وضعها ٤‏ الأشياء 

المدركة بالقوة الباصرة » فيّقال للبعير الذي يفقده المالك » ضلَ » ولا يقال لمن خرج 

E e ›» للصيد‎ 


۶ 


الفطرة 0 ٹم إن ك الشقاء تزلٌ قذدمه › فصار فاقد ۽ کفاقدل الشيء بعد 
حصوله » . ( ود / ٠٠۹‏ ) الراغب : « الود » عحبة الشيء » وني كونه » . 


كمائدة بني إسرائيل إن كفرتم » فأبوا ورجعوا . 

۳ - أن أبا العالية قال : قال رجل : يا رسول الله » لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل . فقال 
النبي -ية- : «اللهم لا نبغيها » ما أعطاكم الله خير ما أعطى بني إسرائيل » كانت بنو إسرائيل إذا 
فعل أحدهم الخطيئة » وجدها مكتوبة بة على بابه وكفارتها > فان مرها کانت له خزياً في الدنيا » وإِن 
إ یکفرها » كانت له خزياًني الآخرة » وقد أعطاکم خی ما آعطی بني إسرائیل > قال : ( ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه » ڈ ثم يستغفر اله » جد الله غفوراً رحيماً ) ٠‏ النساء ( (١‏ . 

قال : وقال : الصلوات الخمس > والحمعة إلى الجمعة » کفارات لما بینہن » قال : (من َم بحسنة 
> فلم يعملها » » كتبت له حسنة » فإن عملها » كتبت له عشر أمثا ما » ولا بلك على الله إلا هالك ) . 
فأنزل هذه الآية . 
جامع البيان )٤4١ - ٤۸۹4/۲(‏ . 
وقد ذکر صاحب البحر (۱/ )۳٤ ١ - ۳٤٥‏ روايات آخرى بالإضافة إلى المذكور سابقاً > ٹم قال : 
« ويحتمل أن تكون هذه كلها أسباباً في نزول هذه الآية » . انظر أسباب النزول للواحدي )۲١(‏ . 
وعلى ذلك اختلف في المخاطبين بهذه الآية » فبعضهم قال : إنهم اليهود » وبعضهم قال : إجم 
أهل مكة » وفريق ثالث قال : إنهم المسلمون . ولعل القول الثالث هو الأرجح » لأنه هو الذي يشهد 
له السياق والسباق والتذييل . 
وهو ما مال إليه الالوسي > ريح المعاني )٠٠١/١(‏ . وراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثر 
(6۲/۱) . : 
)١(‏ جملة « بعد حصوله » ليست في (ب) . 
(۲) المغردات ٥١١(‏ - مادة : ودد) . 
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الأصبهانى“ : « هو المحبة الكاملة ) ء الكرماني : « الود » والتمني » 
يستعملان للهاضي والمستقبل > ويتعديان إلى المعاني دون الأعيان » والحب خاص 
بالمستقبل ». ( كثير من أهل الكتاب / ٠٠۹‏ ) فيه التفات عن الخطاب في الأية 
قبلها > لما تقدم ,أن الحطاب فيها لليهود E OE‏ 
الخطاب ٤‏ خيث خحوطب المۇمنون بعد خطاب اليهود . ( حسدا من عند أنفسهم ) 
هو تأكيد على حد ( ولا طائر يطير بجناحيه ) » أي الحسد لا يكون إلا من عند 
أنفسهم » م e‏ أي وذوا ذلك من عند أنفسهم › 
يۇمروا به . (فاعفوا واصفحوا / ۱۰۹ ) ابو OS‏ 
العفو » وهو الاعراض عن المؤاخذة » مأخوذ من تولية صفحة الو إعراضا 1 
البييضاوي : «العفو : ترك عقوبة المذنب › والصفح ترك تثریبه ۲ " زاد الطيبي : 
« وقد يعفو اللإنسان »› ولا يصفح » 1 
ولا تضمنت الآية بتغيير حال » ناسب ختمها بالقدرة . ( وأقيموا الصلاة 
١١١ /‏ الآية › لا عن اليهود » عقبه بالأمر بالصلاة 
والزكاة والحث على تنبیهاً على أنه كا لزمهم صلاح غيرهم بالعفو والصفح › 
)١(‏ هو أبو الثناء » محمود بن عبد الرحمن بن أحهمد شمس الدين › الأصبهاني أو الأصفهاي > مفسر » کان عالاً 
بالعقليات » ولد وتعلم في أصبهان » واستقر به امقام في القاهرة » حيث بنى له الأمير « قوصون » الخانقاه 
بالقرافة ورتبه شيخاً فيها » من كتبه « أنوار الحقائق الربانية » في التفسير . توفي بالطاعون سنة ۹٤۷ه‏ . 
الدرر الكامنة )۳۲۷/٤(‏ » والبدر الطالع (۲۹۸/۲) » وفهرست الكتبخانة )۱٤۳/١(‏ . 

(۲) م أعثر عليه . 

)"( الذي في لباب التفسیر (۳۹۲/۱) . « ( ود ) » وتمنی يتعديان إلى المعافي دون الأعيان » . 

. ) ۳۸( : الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ ویتحصل ما سبق › أن الجار والمجرور في (من عند أنفسهم) ٤‏ يتعلق إما بملفوظ › وهو (ود) »› وإما 
بمقدر » أي حسداً كائناً من عند أنفسهم » وهذا الكلام هو خلاصة ما ذكره أآبوحيان » ثم قال : « وعلى 
کلا التقدیرین یکون توکیداً. . 
البحر )۳٤۸/١(‏ » وانظر روح المعافي )٠۷/۱(‏ . والوجه الأول منبا » هو ما رجحه أبو البركات ابن 
الأنباري . البيان )۱۱۸/١(‏ . 

. البحر(۴۳۷/۱)‎ )٩( 

(۷) حاشية الشهاب على البيضاوي (۲۲۳/۲) . 
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لزمهم صلاح أنفسهم بفعل الخير » وأبرز الأمر بفعل الخير في قالب لا يقوم غيره 
مقامه » في الصيغة الدالة على العموم » الشاملة لكل قليل وكثير » المقترنة بأنه مثاب 
عليه » مذخر عند غني » لا تضيع عنده الودائع . ( تجدوه / ١٠١٠١‏ ) أي ثوابه . 
( إن الله با تعملون بصیر / ۱۱۰ ) لا بخفی عليه عمل عامل » فلا یضیع عنده › 
وهو ترغيب في عمل الخير » وتحذير من خلافه » ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى / ١١١‏ ) فيه لف ونشر مجمل » أي وقالت اليهود : لن يدحل 
الجنة » إلا من كان هوداً ء وقالت النصارى : لن يدخل الجنة > إلا من كان 
نصارى . والمسوغ للإجمال في الف » ثبوت العناد بين الفريقين » فلا يمكن أن 
يقول أحد الفريقين » بدخول الآخر الحنة » فوثق العقل في أنه يرد كل قول إلى 
فريقه » لأمن الأبس » وقصد الإيجاز » وقائل ذلك مهود المدينة » ونصارى نجران . 
وراعی في اسم کان » لفظ ( من / ۱١١‏ ) » وي الخبر معناها اقرا آي ٠‏ 
e‏ . تلك / ١١١‏ ) إشارة 
إل القول تفظيعا لشاناء وعدت ظا لاب أو إلى الأماني السابقة » وهي 
أمنيتهم أ لا ينزل على المؤمنين خير من رہم > وأن یردوهم کفارا » وألا يدحل الحنة 
غيرهم » أي تلك الأماني الباطلة المذكورة » أمانيهم . 

وعلى الأول » إنا جمعت الأمنية الواحدة » إشعاراً بأنما بلغت منهم كل مبلغ . 
وقيل : الأماني » الأكاذيب »› والجملة تضمنت كذبين : دخوهم الحنة › ونفي 
دخول غیرهم . 

والجحملة معترضة بين القول » وطلب الدليل عليه » ولم يأت بلفظ مرجواتي ° 
لأن الرجاء يتعلق بالممكن » وهذا مستحيل . (هاتوا / ١١١‏ ) قيل : أ 

«اتوا» » قلبت الهمزة هاءً . ( برهانكم / ١١١‏ ) الراغب : « البرهان » بيان 


. )٠١/ا(رحبلا‎ )١( 
. في (ب) بعد « لشأا » : وبعدت تعظي) لشأنها‎ ( 
. )"١١/١( في اله خت : ولم رجواتهم - وما أثبته من البحر‎ ۳) 
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الحجة » وهو آكد الأدلة » . (بلى / ١١١‏ ) أي يدخل الحنة غيرهم » لاهم » 
على عکس ما قالوا » وكا هو مقتضى هذا الحرف » ثم فسرّه بقوله ( من أسلم وجهه 
١١ /‏ ) أي انقاد بجملته . وخص الوجه » لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة » فغيره 
أولى . الراغب : « أصل الوجه العضو المقابل » فاستعير للمقابل من كل شيء › 
حتى قيل : واجهته » ووجهته » وقيل للقصد وجه » وللمقصد وجه » وعلى ذلك 
ر( أسلم وجهه / ۱۱١‏ ) و( وجهت وجهي )0“ وقيل : هو هنا مستعار للذات » . 

(له / ۱۱۲ ) أي حلصا . ر( وهو مسن / ۱١١‏ ) باعتقاده الإيمان شرط في قبول 
الأعال المفهومة من ( أسلم / ۱١۲‏ ) » فهو كقوله ( آمنوا وعملوا الصالحات )° 

وزاد بالإاشارة ل الإخلاص ّ 

وقد جمعت هذه الحملة - على إيجازها - الإيمان والإسلام والإحسان » المفسرّ في 

الحديث . بأن تعبد الله كأنك تراه > فإن م تكن تراه فإنه يراك ”» وهو 
الإحلاص الذي أشرنا إليه »> فسبحان من عجز الفصحاء الل عن مضاهاة شيء من 
کلامه . 


)0( المففردات )٤٥(‏ مادة : بره - ختصراً 4 

(۲) الأنعام (1۷۹) . 

(۳) في المفردات (۳ - مادة : وجه) : 
« أصل الوجه الجارحة . . . ولا كان الوجه أول ما يستقبلك » وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل 
کل شىء › وفي آشرفه ومبدئه > فقیل : وجه كذا » ووجه النہار . ورب) عبر عن الذات بالوجه في قول الله : 
(ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام) قیل : ذاته » وقیل : أراد بالوجه ههنا التوجه إلى الله تعالى بالأعمال 
الصاخة. . .» . 

: تجد ذلك في سور كثيرة » من بينها‎ )٤( 
. )۱۷۳ » ۱۲۲ » ٥۷( والنساء‎ » )٥۷( وال عمران‎ » ۷۷ ۲ ۰ ٠٠( البقرة‎ 

. ) ( عبارة « فان لم تكن تراه » ليست في‎ )٥( 

)١(‏ وذلك في حديث جبريل -عليه السلام- امشهور » وفيه أنه سأله (ما الإحسان؟) فأجابه ب(آن تعبد الله 
كأنك تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراك) . رواه البخاري (۱۸/۱) کتاب الإیان - باب (۴۷) . 
ورواه مسلم ولكن بلفظ : ( فإنك إن لا تراه » فإنه يراك ) . مسلم (۳۹/۱) كتاب الأيمان - باب (1) . 
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الأصبهاني : « جوز أن يجعل ( من أسلم / ۱۱۲ ) فاعل « يدخلها درا 

ویکون ( فله أجره / ٠١١‏ ) معطوفاً عليه » وذلك أن أهل الكتاب لا بنوا كلامهم 
على النفي والإثبات المغيد للحصر » فقيل هم : بل يدخل غيركم › ولا أريد أن 
بطلعهم على خطاياهم في تلك المقالة > على وجه يبعثهم على توخي الثواب » ويرشد 
غیرهم إلى ما به يفوزون بالفلاح عاجلا واجلا قال : ( من اسلم وجهه لله » وهو 
محسن / ١١١‏ ) » أي يدخل الجنة من أخلص نفسه لله » لا يشرك به غيره › 
واجتنب الشرك الحلي والخفي عقيدة » وتواطاً ظاهره مع باطنه إخلاصاً وإحسانا » 
وهذا كلام سلك فيه غاية طريق الإنصاف › بحيث إذا نظر فيه المعاند بجيد 
الفكر » أذعن للحق . ثم إنه تعالى ما اكتفى بهذا القدر من الجواب » بل ضم إليه 
-على وجه التتميم- قوله : ( فله أجره عند ربه / ٠١١‏ ) وأطلق الأجر ليشمل ما 
لا يدخل تحت الوصف » وجعله من عند مالكه ومدبر أمره » الرؤوف الرحيم » 
وأردفه با يُنبىء عن حصول الأمن التام عاجلاً وآجلاً » فقال : ( ولا خوف 
عليهم » ولا هم يحزنون / ۱١١‏ ) . ووقع في کلام الأصبهاني قبل ذلك » أن ( لله 
١١ /‏ ) . إشارة إلى الإيان »› ( وهو بحسن / ۱١١‏ ) إشارة إلى الإحسان . 

وفي الآية مراعاة لفظ ( من ) أولاً شا خا . وجيء بالرب دون الله » 
لإإفادة الإطماع » ودون ضمره » لا في توالي الضائر من القلق . ( وقالت اليهود ‏ 
/ ۳ ) لا فرغ من قدح أهل الكتاب في“ المؤمنين أتبعه بقدحهم بعضهم في 
بعض » وفيه نسبة الحكم الصادر من بعض إلى الجميع مجازاً وتوسعاً » وهو طريق 
معروف عند العرب » نثراً ونظً . ( ليست النصاری على شىء / ١١۳‏ ) أي معت 
به . (كذلك قال الذين لا يعلمون / ١۱١١۳‏ ) قال الطيبي شمن فلت الفشيه 
مبالغة » على حد ( إنا البيع مشل الربا) . ( مثل قوهم ) تأكيد للتشبيه المفهوم من 
(ركذلك ). (فالله محكم / ١١١‏ ) الآية . حذف المحكوم به » ليعم تقديره . 
رومن أظلم / ٠٠١‏ ) الاية ._ 
(۱) في ( أ) : مع » وما أثبتناه من (ب) . 
(۲) البققرة: )۲۷١(‏ . 
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قال ابن عباس : « نزلت في النصارى لا خربوا بيت المقدس »» ومن طريق 
آخر عنه « في قريش لا منعت النبي -يللة- من الصلاة عند الكعبة » » وهذا 
الطريق » أصح إسناداً > لكن الأول أقرب إلى رعاية النظم » فإن الآيات السابقة 
كلها في قبائح أفعال اليهود والنصارى » ذكره الأصبهاني » ثم قال : « فإن 
قلت : كيف عبر ب(مساجد / ١٠١‏ ) » وإنا وقع المنع والتخريب على مسجد 
واحد ؟ . 


قلت لا باس أن ي4 الحكم عاما وإن كان الب خاصا ٤‏ : 


الراغب J:‏ ا لمن الحيلولة بين المريد ومراده ¢ ولا کان الثىء قد يمنع صيانة ¢ 
صار المنع متعارفاً في المتنافس ف 


)0 رواه الطبري عن محمد بن سعد الذي قال : حدثني ابي قال : حدثني عمي قال : حدثني ابي » عن آبيه ۽ 
عن ابن عباس - مختصراً . 

)( رواه ابن كثير عن ابن أبي حاتم الذي قال : ذكر عن سلمة قال : قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن 
أي محمد » عن عكرمة » أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس - ثم ذكر القول المذكور هنا بمعناه » واختاره 
وقاه ونصره . تفسير القرآن العظيم )٠١١/١(‏ . 
کا حكى الطبري هذا القول أيضا عن ابن زيد . جامع البيان )٥۲١/۲(‏ . 

E I (۳‏ . وهو ترجيح الطبري 

N NE E‏ أي حال » فإن هذه الآية 

» فإن العرة في النهاية بعموم اللفظ › > لا بخصوص السبب کا يقولون‎ » e 
ومن هنا » فإن الآية عامة في كل من خرب مسجدا » أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة - كما قال‎ 
. البيضاوي‎ 
. )٤۳۲/١( وانظر تفسير المنار‎ » )۲۲٠/۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ 

: الذي ذكره الأصبهاني هو‎ )٤( 
وقيل : لما حولت القبلة إلى الكعبة شق على اليهود » وكانوا يمنعون الناس من الصلاة عند توجههم إلى‎ « 
الكعبة ويسعون في تخريب الكعبة بأن حلوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضاً ني تخريب مسجد‎ 
الرسول - ييا - لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى الكعبة فعابمم الله بذلك » ومن سوء طريقهم فيه » وهذا الوجه‎ 
أقرب إلى رعاية النظم › فإن المذكور في الآيات السابقة مقابح أفعال اليهود والنصارى » فكيف يليق با‎ 
. » قبله‎ 
. )۲١٤/١( أنوار الحقائق الربانية‎ 

(ه) أنوارالحقائق )۲٠٤/۱١(‏ . () لم أجد هذا النص في اطلعت عليه . 
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( أن یذکر فیها اسمه / ۱۱١‏ ) بدل اشتهال من ( مساجد / ۱۱٤‏ ) » أو مفعول 
لأجله . أو على حذف و . وکنی بذکر اسمه عن ما يوقم" في المساجد 
من أنواع العبادات . ( وسعى في خرابها / ٠٠١‏ ) حقيقة على القول الأول في المراد 
بها » ومجاز على القول الثاني . ( إلا خائفين / ٠٠١‏ ) قرأ أي : ( إلا خيفا ). 
(هم في الدنيا خزي / ٠٠١‏ ) مناسب لإخال المساجد » بتعطيل الذكر فيها » 
فجوزوا على ذلك بالذل“ واموان وإخمال الذكر . ( وحم في الآخرة عذابٌ عظيم 
٠١ /‏ ) مناسب للتخريب » لا في التحريق بالنار من إتلاف هياكلهم وصورهم . 
( وله المشرق والمغرب / ٠٠١‏ ) أي الأرض كلها لأني)] ناحيتاها . وقد وردت 
روايات مختلفة في سبب نزول هذه الآية“ . 


)١(‏ البحر المحیط )١۸/١(‏ > والبيان )۱۹/١(‏ . وقد اختار البيضاوي القول الثاني من الأقوال المذكورة 
هنا. حاشية الشهاب على البيضاوي )۲٠٠/۲(‏ . واختار الزجاج القول الثالث منها. وذهب الأخفش إلى 
القول الأخير. معاني القرآن للأخفش )٠٤٤/١(‏ » وانظر التفسير الكبير .)١١/۲(‏ 

(۳) في (أ) : من . (۳) في (أ) :يرفع . )٥( . )"٥۸/١(رحبلا )٤(‏ في (ب) : بالإذلال . 

: هناك عدة روايات في ذلك » من بينہا‎ )١( 

() قال أبو العالية » وابن زيد » إنها نزلت جواباً لن عير من اليهود بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

(ب) وقال ابن عمر : نزلت في صلاة المسافر حیث توجهت به دابته . 

(ج ) وقال سعید بن جبير : هي جواب لمن قال : قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه . 

(د) وقال قتادة : إنها في الصلاة على النجاشي › حيث قال الصحابة : م يكن يصلي إلى قبلتنا . 

(ه) وروى عامر بن ربيعة : أنها فيمن اشتبهت عليه القبلة من الصحابة في ليلة مظلمة » فصلوا بالتحري 
إلى جهات ختلفة . 
انظر جامع البیان (۲/ )٥۳۳ - ٥۲۷‏ » وزاد المسير )۱١٤/١(‏ » والبحر )۳١١/١(‏ . 
وقد ذكر أبو حيان هذه الأقوال وغيرها » ثم قال : 
«وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول هذه الآية » وظاهرها التعارض ولا ينبغي أن يقبل منها إلا ما 
مج د . 

ثم قال : «والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بها قبلها » هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله 

والسعي في تخريبها » نبّه على أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات ولا من ذكر الله » إذ المشرق وا مغرب 
لله تعالى » فأي جهة أديتم فيها العبادة فهي لله » يثيب على ذلك » ولا يختص مكان التأدية 
بالمسجد . . . » . البحر(١/١١۳)‏ . 
وقد ذكر المهدوي نحو هذا القول . المحرر الوجيز )٤0۹/١(‏ . 
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وأصح ما ورد » أنها في القبلة » حيث حولت » وطعن اليهود في ذلك » وبمذا 
يعرف مناسبة وضع الآية هنا » لأنها في ضمن تعداد قبائح أهل الكتاب » وقد مر 
قبلها تقرير أمر النسخ » والرد عليهم في إنكار ذلك . وني وصلها بالآية التي قبلها 
ما لا بخفى من المناسبة » لأن الملساجد والقبلة متلابسان » وللتنبيه على أن من منع 
من التولية إلى جهة" القبلة » وإن لم يمنع من الصلاة في المسجد » حكمه حكم من 
مع الصلاة ف المسجد : وقال ا ف a‏ . ( سمعٿتثت ایا الحسن بن 
الدهان“ يقول : « وجه اتصاها » هو أن ذكر تخريب المقدس قد سبق » أي فلا 
جرمنكم ذلك › واستقبلوه » فان لله المشرق والمغرب ». انتھی وما قلته أقعد 
( فأينها تولوا / ٠٠١‏ ) وجوهكم في الصلاة بأمر الله e‏ 
ابن عباس : « أي قبلة الله » أخرجه ابن أي ي حاتم" “. وقال غبره : « الوجه 
والجهة » والوجهة : القبلة » وأضافها إلى نفسه تخصيصاً وتشريفاً ». ( إن الله واسع 
٠٠١ /‏ ) أي يسع كل شيء علا ومغفرة وجودا . وفيه مطابقة لما نسب إلى أهل 
الكتاب من التضييق في أمر القبلة . (عليم / ٠٠١‏ ) بنية عباده حيثا صلوا . 
(1( وقد ورد ذلك فيا رواه علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس قائلاً : 
« کان اول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله - ئ - لا هاجر إلى المدينة -وكان أهلها اليهود- 
أمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله - ية - بضعة عشر شهراً » وكان 
رسول الله - ية يحب قبلة إبراهيم » وكان يدعو وينظر إلى السماء » فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك 
في السماء) ) إلى قوله ( فولوا وجوهکم شطره) > فارتاب من ذلك اليهود » وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها » فأنزل الله (قل لله المغرق والمغرب). وقال: (فأینما تولوا فشم وجه اله) . 
تفسير القرآن العظيم )٠١۸/١(‏ . وقد روي ذلك أيضاً عن أبي العالية » وابن زيد » کا ذکرنا سابقاً . 
(۲) هو أبو المعالي » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » ا ملقب بإمام الحرمين » ولد في جوين 
- من نواحي نيسابور- ورحل إلى بغداد » ثم إلى مكة حيث جاور أربع سنين » وذهب إلى المدينة فأفقى 
ودرس » ثم عاد إلى نیسابور » فبنی له الوزير نظام الك المدرسة النظامية ¢ من مصنفاته ج «العقيدة 
الإسلامية في الأركان الإسلامية » » و«الرهان» ء و« الورقات في أصول الفقه ». توفي سنة ٤۷۸‏ ه . 
وفیات الأعیان (۲۸۷/۱) » وتبیون کذب المفتري (۲۷۸ - ۲۸۰) » والسبکي )۲٤۹/۳(‏ . 


(۳) تفسيره ذكره السيوطي في الإتقان(۲۱/۱)» وذكره صاحب الرهان(١/٥٠٤).‏ كا ذكر النص المذكور هنا . 


. أبا الحسين بن الدهان‎ )٠٥/١( هو في البرهان‎ )٤( 
. )۱١۹/١(روثنملا (ه) الدر‎ 
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وقيل : الآية خحطاب للذين يخربون المساجد » منتظمة مع الآية قبلها » والمعنى : 
فأينما تولوا هاربين » لحقكم العذاب » ويقويه قراءة الحسن ( تولوا ) بصيغة 
الماضي » فتكون جلة ( إن اله واسع عليم / ٠٠١‏ ) للتهديد » وأنه لا مهرب من 
الله ولا مفر . وأكدت بر إن ) » وصرح فيها باسم الله » للدلالة على الاستقلال » 
ولأنه أفخم وأجزل من الضمير . ( وقالوا اتخذ الله ولداً / ٠١١‏ ) هم اليهود في 
عزير » والنصارى في المسيح » والمشركون في الملائكة . والعطف على آية : ( وقالت 
اليهود / ١١١‏ ) » فإن فيها الفرق الثلاثة » إذ المراد بر الذين لا يعلمون / ٠١١‏ ) 
لمر كرون ۰ 

وقرأً ابن عامر ( قالوا ) بلا واو . ولا تخلّل من الفصل بقصة المساجد والقبلة 
من غير ذکر قول فيه يعطف . 

وقال الأصبهاني : « هي على الاستئناف » كأن ساثلاً سأل : هل انقطع حبل 
افترائهم على الله » أو امتدّ ولم ينقطع . فقيل : بل قالوا أعظم من ذلك » وهو نسبة 
الولد إلى الله ب . ( سبحانه / ۱۱١‏ ) کلمة تنزیه » نره با ذاته » ثم احتج على 
هذا التنزيه بقوله : ( بل له ما في السموات والأرض / ١١١‏ ) أي ملكا وخلقا ء 
وعزير والمسيح والملائكة من جملة ذلك » والملكية“ تنافي الولادة » وعبرٌّ بها مع أن 
المدعي فيهم ذلك من العقلاء » للإعلام بأنهم في غاية البعد عن الربوبية » وفي 
غاية التحيّز إلى معنى العبودية » وتنبيها على إثبات مجانستهم للمخلوقات المنافية 
للولدية » ثم ثنى بتغليب العقلاء على غبرهم في قوله ( کل له قانتون / ۱١١‏ ) إيذانا 
بأن كل ما في السموات والأرض » في التسخير والانقياد بمنزلة المطيع القانت » 
الذي يؤمن فيمتشل ولا يتوقف عن الأمر . ولا كان القصد في الإيراد إلى أن من اتخذ 
)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك القفال . البحر "١۲ -۳١١/۱(‏ . 
(۲) ابن خالویه )٩(‏ . 
(۳) حجة القراءات )١١١(‏ . 


© 
(ه) في (ب) : والمليكية . 
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ولداً من العقلاء » انخرطوا في وسط هذا المس لك انخراطاً أولياً » إيذاناً بأن من كان 
بهذه الصفة لم يجانس » ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد . ( بديع 
/ ۱۱۷ ) بمعنی مبدع » وهو المنشیء على غير مثال . قال أبوحیان : « لا ذکر آنه 
مالك لجحميع من في الساوات والأرض » وهم المظروف للساوات والأرض » ذكر 
الظرفين » . و( بديع / ۱١١‏ ) بالرفع خبر مقدر » وقرىء بالنصب على المح » 
وبا لجر“ على البدل من ضمير (له ) . ولا ذكر ما دل على الاخحتراع » ذكر ما يدل 
على طواعية المخترع > وسرعة تكوينه » فقال ( وإذا قضى أمراً / ۱١١‏ ) أي أراد 
قضاءه » أي خلقه وإيجاده . قال الأزهري : « القضاء في القرآن على وجوه › 
مرجعها إلى انقطاع الڻيء وتمامه » فيكون بمعنى الخلق : (فقضاهن سبع 
سموات )» والأمر : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )“ أي أمر» والإخبار : 
( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب )“ أي أخرناهم » والفراغ : ( وقضي 
الأمر )”“ أي فرغ من إهلاك الكفار » والوفاء : ( فلها قضى موسى الأجل ) ء 

والإرادة ( إذا قضى أمراً » . البيضاوي : « أصل القضاء إتمام الثيء ء قولاً أو 

فعا » وأطلتق على تعلق الإرادة الإهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه» قال : 

« وقد تضمنت الآيتان إفساد ما اذعوه من خمسة أوجه : التنزيه » وإثبات 
الل والانقياد » المنافين للولادة » والإبداع الذي هو اختراع بلا مادة » دفعة 
بخلاف الولادة » فإنها انفعال عن الوالد بانفصال مادته عنه » وهذا اختير هنا على 
الصنع الذي هو تركيب الصورة بالعنصر » وعلى التكوين الذي يكون بتغيير» وي 


. مع حذف «وأغہم کل قانتون» بعد قوله «والأرض»‎ )۳٦٤/١۱( البحر‎ )١( 
)٩( وابن خحالویه‎ ¢ )"٦٤/١( هذه قراءة صالح بن أحمد « والقراءة السابقة هي قراءة المنصور . البحر‎ () 


(۳ک) فصلت : (۱۲) . )٤(‏ الإسراء : (۲۳) . 
)٥(‏ الإسراء : )٤(‏ . (71) هود: )٤٤(‏ . 
(۷) القصص : (۲۹) . (۸) آل عمران : )٤۷(‏ » مریم : (۳۵) . 
(4) تهذيب اللغة للأزهري )۲٠٠/۹(‏ باب : القاف والصاد . بتصرف واختصار . 
)٠١(‏ في النسختين : يوحيه . )۱١(‏ في (ب) : الملائكة . 
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زمان غالباً > والخامس : الإشارة إلى سرعة تكوينه الأشياء » وتكونها بأمره دفعة » 
بخلاف اتخاذ الوالد » فإنه يكون بأطوار ومهلة “ . (فإنا يقول له كن فيكون 
۱١۷ /‏ ) قال الكرماني : « فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن هذا عبارة عن سرعة الإيجاد > وأن لا صب هناك ولا تعب » والأمر 
والقول مجازان » لأن المعدوم لا خاب » والموجود لا يمر بالوجود ٠»‏ » وبهذا جزم 
ف الكشاف » وجعله استعارة تمثيلية » والمعنى أن ما قضاه من الأمور » وأراد كونه › 
يتكوّن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف » كا أن المأمور المطيع إذا أمر » 
امتشل ولا يتوقف إلا بقدر ما يقال له افعل كذاء فيمتثل » فإذن لا قول ثمة : 
والقصد ذه الحملة تأكيد استبعاد الولادة » فإن من كان هذه الصفة من القدرة › 
كانت حاله مباينة حال الأجسام في توالدها" . 


«الثاني : أنه حقيقة » لأن جميع ما هو كائن في علمه تعالى كا موجود » فصح ٠‏ 
الخطاب» قلت : وهذا أصح الأقوال“ . 

اثالث : أنه خاص بالمىجودات التي أراد تعالى نقلها إلى حالة أخرى". وقيل : 
(له / ۱١۷‏ ) : لأجله . ورفع « يكون » هو الوجه » أي فهو يكون . وقراءة 


. مع الاختصار والتقديم والتأخبر‎ )۲١١ - ۲۲۸/۲( حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) لباب التفسير )٤١١/١(‏ بتصرف . 

(۳) الكشاف )۳٠۷/١(‏ . وقد ذهب القخر الرازي » وأبو حيان إلى هذا القول . التفسير الكبير 

. )۳١۸/١( وذكر الألوسي أنه قول أكثر آهل السنة . روح المعاني‎ . )۳٠١/١( والبحر‎ » )۳٠/۲( 

(غ) لباب التفسير )٤١۱/١(‏ بتصرف . 

)٥(‏ وهو ما ذهب إليه ابن الحوزي . زاد المسير )١١۷ - ۱۳۹/١(‏ . ونسبه الألوسي إلى الحنفية . روح المعاني 
(۸/۱). 

وهذا القول هو الظاهر - كا ذهب إلى ذلك الشوكاني » ثم قال : «وليس في ذلك مانع » ولا جاء ما 

یوجب تأویله » ومنه قوله تعالی : (إنما مره إذا راد شیئاً أن یقول له کن فیکون) (یس /۸۲) » وقال 
تعالى : (إنما قولنا لشيء إذا أردناه > أن نقول له كن فيكون) (النحل/ )٤١‏ » وقال : (وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبص) (القمر/ )٠١‏ » فتح القدير )١١١/١(‏ . 
وانظر تفسبر المنار )٤۳۹ - ٤۳۸/۱(‏ . 

. ول أجده في لباب التفسير‎ . )۳١/۲( وهو معنى قول الأصم . التفسير الكبير‎ )١( 
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النصب”“ على الحمل على اللفظ » لأنه صيغة الأمر . ( وقال الذين لا يعلمون 
GT‏ 
بمقالة أخرى هم » تدل على 5 تعنتهم » وجهلهم با جب لله من التعظيم » وعدم 
الاقتراح على أنبيائهم › > ثم لما کان ذلك مما یضیق به صدر نبيه- کل - E‏ 
أن ذلك شأن الكقار قبلهم مع أنبيائهم > وزاد في تسلیته وطمأنینته وبیان شرفه › 
بأن أكد الشهادة له بالرسالة المصاحبة للحق » وأسندها تعالى إلى نفسه زيادة في 
التعظيم » وأقبل عليه با لطاب مبالغة في التكريم » ثم قال : ( إنا أرسلناك باحق 
بشراً ونذیراً / ۱٩٩‏ ) أبوحیان : « بشير : مقيس » لأنه من بشر » ونذير غير 
مقيس » لأنه من أنذر» فالقياس منذر . وسوغ ذلك اقتراته ببشير» على حد 
قوهم : الغدليا والعشايا » . انتهی . ثم زاد تسكين قلبه » > فقال : ( ولا تسأل عن 
Eb Ea‏ إنبا عليك البلاغ وعلينا الحساب » وفي 
e‏ التاء » نميا له -يت-“ عن السؤال عن أحوال 
الكفرة » والاهتمام بشأً > تخفيفاً عليه وتهويناً > وني سبب نزول هذه الآية ما 
قفي اا نزت مرتین بالقرادتین » وان - 4 قال ( ليت شعري ما فعل 
أبواي ) » فنزلت » خرجه ابن جرير “ عن محمد بن کعب" مرسلا . 


(۱) عن ابن عامر › حجة القراءات )۱١١(‏ . 

۳( في البحر )۳١۷/۱(‏ : 
ووالعدل في «بشي للمبالغة » مقيس عند سيبويه » إذا جعلناه من بشر » لأنهم قالوا بشر مخففاً » وليس 
مقيساً في « نذير» لأنه من أنذر » ولعل محسن العدل فيه » كونه معطوفاً على ما يجوز ذلك فيه ء لأنه قد 
يسوغ في الكلمة مع الاجتاع مع ما يقابلها ما لا يسوغ فيها لو انفردت » كما قالوا : أحذه ما قدم وما حدث 
وشبهه » . 

(۳) هي قراءة نافع » حجة القراءات )١١١(‏ . 

. في (أ) : وسلم عليه‎ )٤( 

)٥(‏ أورد ابن جرير الطبري هذه الرواية بطريقين كلاهما على القراءة الثانية » وفي الثاني منهها تكرار العبارة 
المذكورة في الرواية هنا ثلاث . 
وكلا الطريقين ضعيفان » وذلك لضعف راوي] موسى بن عبيدة بن نشيط الزبدي . كا أن كلا الطريقين 
مرسلان » فان محمد بن كعب تابعي » وامرسل لا تقوم به حجة . ذكر ذلك محمود محمد شاکر في حاشیته = 
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وقيل : النهي لتعظيم ما وقع بأصحاب الجحيم من العذاب » كا لو سألت عن 
صاحب بلية » فيقال لك : لا تسأل عنه » أي أنه في أمر عظيم“ . 


قرا أي دوا تال و E‏ والجحيم : النار 
العظيمة . الراغب : «الجحمة : شدة تأجج النار»“. (ولن ترضى عنك 
اليهود » ولا النصارى حتى تتبع ملتهم / ٠١١‏ ) قال الأصبهاني : « وجه اتصاهما 
بها قبلها » أنه لما بين في الآية السابقة إصرارهم وتصميمهم على الكفر والتكذيب » 
مع تبيين الآيات الدالة على حقيقة الإسلام » عقب ذلك بأنه بلغ حالهم في 
تشدیدهم وثباتہم على كفرهم » ہم یریدون مع ذلك أن نتبع ملتهم ۾ . 

أبو حيان : « إفراد الله - وإن كان مم ملّتان - إيجاز » على حد ( وقالوا كونوا . 
هوداً أو نصاری تبتدوا) . (قل إن هدی الله هو المهدی / ٠۲١‏ ) قال 
الأصبهاني : « فيه مبالغات » منها إضافة الهدى إلى الله » ومقارنته بإن“ » وإعادة 


= على جامع البیان (۲/ .)٥٥۹ - ٥٥5۸‏ 

(1) هو أبو حمزة » محمد بن كعب القرظي » وكان أبوه من لم ينبت يوم قريظة فترك . توفي سنة ٠٠١‏ ه . التاريخ 
الکبیر .)۲۱١/۱١(‏ 

. هذا القول تفسبر للقراءة الثانية‎ )١( 
ويبدو لي أن تفسير الآية بهذا الوجه » وبا ذكره المؤلف أولا -عند تعرضه للقراءة الأولى- أرجح من القول‎ 
بأن الآية واردة في سؤال النبي -يية- عا فعلل أبواه » لما قلناه سابقا » ولأن السياق في ذكر اليهود‎ 
. والنصارى » وليس في ذكر مشركي العرب‎ 
والجامع لأحكام القران‎ » )١٦۲/١( وتفسير القرآن العظيم‎ » )٥١١ - ٠٥۹/۲( انظر جامع البیان‎ 
. )٤٤١ - ٤٤۲/١( والمنار‎ ٠ )۳۷١/١( وروح المعاني‎ » )4۳/۲( 

(1) (۳) القراءتان في ابن خالويه (4) . وانظر البحر )۳١۷/١(‏ . 

. في ( أ) : تكررت كلمة « الراغب » مرتين‎ )٤( 

(۵) المفردات (۸۸) مادة : جحم . 

() أنوار الحقائق )۲٠۷/١(‏ . 

(۷) البققرة (١١٠ا)‏ . 

(۸) في البحر : «ووّحدّت الْلّة -وإن كان هم ملتان- لأنبا جمعها الكفر » فهي واحدة بهذا الاعتبار » أو 

للإیجاز فیکون من باب الجحمع في الضمیر نظیر (وقالوا کونوا هودا آو نصاری). . . » . البحر (۳۹۸/۱). 
(۹) « بإن » غير موجودة في (أ) . 
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ا لمدى في الخبر» على حد : وشعري شعري › وتسمية الدين بالمدى لمجيئه جوابا 
عن قوم « ملتنا» » وجعله مصدراً » وتوسيط ضمير الفصل » وتعريف الخبر بلام 
ا 

القطب : « وجة المطابقة بین کلامهم والجواب أنهم ما قالوا لن نرضى عنك 
حتى تتبع ملتناء إلا وزعموا أن اتباع ملتهم » هو الهدى › لا دين الإسلام › 
فأجيبوا على قصر”“ القلب » بأن دين الإسلام »> هو الهدى » لا اتباع ملتهم ». 
(ولئن اتبعت أهواءهم / ٠٠١‏ ) جمع للدلالة على كثرة اختلافهم وأباطيلهم . ( بعد 
الذي جاءك من العلم » مالك من اله من ولي ولا نصير / ٠١١‏ ) » قال الكرماني : 
قال هنا ( بعد الذي جاءك / ٠۲١‏ » » وفي) سيأتي ( من بعد ما جاءك / ٠٤١‏ ) 
لأن العلم في هذه الآية » علم بالكال ليس وراءء علم » لأن معناه بعد الذي جاءك 

من العلم بالل وصفاته » وبأن ادى هدى الله » أو معناه بان دين الله اللإسلام › 
وأن القران كلام الله » فكان لفظ ر( الذي ) أليق به من « ما» »› لأنه في التعريف 
أبلغ وني الوصف أقعد » بدليل أنه لا يتنكر قط » ويوصف به اسم الإشارة بخلاف 
(ما) فيها . فخصّت بالموضع الآني » لأن المعنى بالعلم هناك › أن قبلة الله هي 
الكعبة » وذلك قليل من كثير من العلم » وزيد معه ( من ) التي لابتداء الخاية › 
لأن تقديره : من الوقت الذي جاءك العلم فيه بالقبلة لأن القبلة الأولى » نسخت 
ا الآبات » وليس الأول مؤقتاً برقت » . وخحتم الآية الأولى بغليظ من 
الحطاب » لعظم شأن العلم الذي ذ فيها » وختم الثانية بقوله : ( انك إذا لمن 
الظالين ) . لا كان الثاني منحطاً عن الأول . «وقال في الرعد (بعدما جاءك 
/ ۳۷ ) فأتى ب( ما) » لأن العلم فيها هو الحكم العربي » أي القران » فكان 
() أنوار الحقائق )۲٠۷/۱(‏ . 
(۲) في (أ) : فقر. 
(۳) آسرار التکرار في القرآن (۳۳ - )٤‏ بتت رف واختصار قليل . 


. )٠٤١(ةرقبلا‎ )٤( 
. الحكم العربي هو المذكور في نفس الآية : (وكذلك أنزلناه حكاً عربياً)‎ )٥( 
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بعضاً من الأول » ولم يزد ( من ) » لأنه غير مؤقت ۲" وا ا کا م 
ا لخطاب » فقال : ( مالك من اله من ولي ولا واق / ۳۷ ) » ولأنه وإن کان بعض 
الأصول » فهو مشتمل على الكل . (الذين اتيناهم الكتاب / ٠١١‏ ) الآية › لا 
ذكر كفار اليهود وقبائحهم » وانتهى منها » ختم بالثناء على من أمن منهم » لثلا يظن 
أن الكل داخلون في الذم » كا قال تعالى في سورة آل عمران : ( ليسوا سواءً 
١١ /‏ ) الآية » وضمبر ( به / ٠١١‏ ) في الموضعين للكتاب لتتسق الضمائر . 
وقيل : للنبي -بية- لتقدمه في ( إنا أرسلناك / ۱٠۹‏ ) ففيه التفات عن الخطاب . 
SS‏ 
الأصبهاني وغيره : « لما استقصى الله في بيان وجوه نعمه على بني إسرائيل »› 

بيان قبائحهم > في أديانہم وأع اهم » > خحتم الفصل با بدأ TS‏ 
عنهم » > محشواً بين التذكيرين » ومجعولاً بين الوعظين والتخويفين » ثم شرع في نوع 
ار فن الان > وهو أن ذكر قصة إبراهيم > وكيفية أحواله » والسر فيه أن إبراهيم 
نبي يعترف بفضله جيع الطوائف » آهل الملل والمشركون » فحكى الله عن أمر أبيهم 
مورا > توجب على للمشركين وعلى اليهود والنصارى الإيان به والاعتراف 
ا 


وأقول : لا تقدم الرد على اليهود في إنكار النسخ » وسبب ذلك نسخ القبلة › 
قدم في الرسم » على ذكر الأمر بالتوجه إلى الكعبة » وذكر من بناها » وهو أبوهم 
الأكبر إبراهيم » الذي إن شرفو بکونهم من ذریته › ليكون ذلك أبلغ د هم !ل 
استقباها > لکونها من آثار من هم منه بسبیل » وذکر ني خلال ذلك أموراً من شأنه » 
كدعوته ببعثة النبي › والثناء على ملته » ا ر فقد سفه 
نفسه » a RE‏ ا وصيًا بذلك 


»( أسرار التكرار في القرآان )۳٤١(‏ . 

(۲) الظاهر من هذه الأقوال المذكورة » هو القول الأول » وهو أن الضمير في (به) يعود على الكتاب » وذلك 
لتتسق الضمائر -ك| قال المؤلف- ولا تختلف فيحصل التعقيد في اللفظ » والإلباس في المعنى . وهوما ذهب 
إليه الزخشري » وأبو حيان . الكشاف )۳٠۸/١(‏ » والبحر )۳۷١/١(‏ . 

(% 
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أولادهما » إلى غبر ذلك مما ذكر في أثناء القصة » وافتتحها بالثناء عليه بإتعام ما آمره 
به » الموجب عله إماماً يقتدى به » وأن من تابعه من ذريته في الوفاء » فهو أيضاً 
إمام » بخلاف من ظلم منم > فقال : ( وإِذا ابتلى إبراهیم ربه / ٠۲١‏ ) أي 
اختره وامټحنه › والابتلاء في الشاهد› لاستفادة علم خفي على الممتحن من 
لممتحن » وذلك غير جائز في حتق الله » فهو يعود إلى إعلامه لا إلى استعلامه . 

وقيل : الابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق » من البلاء » بمعنى إيصال 
اللكروه ( بكلات / ٠۲١‏ ) هي مناسك الحج »› وخصال الفطرة العشر» وسهام 
الإسلام الثلاثون المذكورة في قوله : (التائبون)”“ الآية » و (إن المسلمين)”"الآية › 
و(قد فل الآيات » ونظائرها من «سال» » و« الکوکب و«القمر ۹ 
ور الشمس الارن 4 ورالمحرة 0 و( دبح ابنه > فإطلاق 
الكلات عليهاء ماز لأنها صادرة عن أوامر» وهي كلات » کا سمى عيسى 
كلمة"' . لأنه صادر عن كلمة وک : 


(۱) وهي : اللضمضة » والاستنشاق » وقص الشارب » وإعفاء اللحية » والفرق » ونتف الإبط » وتقليم 
الأظافر » وحلق العانة » والاستطابة » والختان . 
ک] حکاہ اہو حیان عن ابن عباس وقتادة . البحر )۳۷١/١(‏ » وانظر غريب القرآن لابن قتيبة (1۳) » 
وانظر رد الإمام حمد عبده على هذا القول . المنار(١/٤٥)٤)‏ . 
(۲) التوبة )٣( . )١١١(‏ الأحزاب )٤( . )١(‏ المؤمنون (1) . 
(ه) وذلك في الآیات (۲۳ - )۳٤‏ من سورة المعارج . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالی : (فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ) الأنعام )۷١(‏ . 
(۷) وذلك فے] قال الله تعالی : (فلما رأى القمر بازغا » قال هذا ربي) الأنعام (۷۷) . 
(۸) قال تعالی : (فلما رأی الشمس بازغة قال هذا ري » هذا أك) الأنعام (۷۸) . 
)٩(‏ قا تعالی : (قلنا یا نار کوني برداً وسلاماً على إبراهيم) الأنبياء (1۹) . 
( ۵۰ قال الله عزوجل : (فأمن له لوط » وقال إني مهاج إلى ربي » إنه هو العزيز الحكيم) العنكبوت )۲١(‏ . 
0۷ قال تعالى عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال : (يا بني إني أرى في التام أني أذبحك . . . .) الصافات 
(°). 
(۱۲) قال تعالى : (إن اله يبشرك بكلمة منه › اسمه المسيح عيسى بن مريم) آل عمران )٤(‏ . 
(۱۳) قال تعالی : (وقالوا اتخذ اله ولداً > سبحانه » بل له ما في السموات والأرض » كل له قانتون › بديع 
السموات والأرض » وإذا قضى أمراً فإنه) يقول له كن فيكون) البقرة :)١١۷١٠١١(‏ 


“PY - 


ر کا 


٤ 3 : 2‏ 
وقرىء برفع ( إبراهيم ) » ونصب ( ربه ) فالكلمات : الدعوات » أي اختبر 


ہا إبراهيم ربه » هل بجيبه . (قال إني جاعلك / ۱۲٤١‏ ) استئناف بيان » کأنه 
قیل › فماذا قال ربه حين أتم الكلمات . 


وفي الآية من أنواع البديع ‏ المراجعة » وهي أن بحكي المتكلم مراجعة في القول 
¢ جرت بینه وبين حاور له ¢ بأوجز عبارة 1 وأعدل سبك وأعذب ألفاظ قال ابن 
أي الإصبع ”“ : ر( معت هله الآية ثلاث مراجعات > فيها معاي الكلام »> من 
ا لبر » والاستخبار » والأمر والنهي » والوعد والوعيد بالمنطوق والمفهوم »" . 
¢ والتأكيد ¢ والحذف ¢ والبشارة والنذارة ¢ والوعد والوعيد . ( ومن ذریتق 
٠۲١ /‏ ) قرىء بتثليث الذال“. وهو عطف على ضمر المخاطب في ( جاعلك 
/ ۱۲۲ ) . کأنه قال : وجاعل بعض ذريتي › ويقال لثل ذلك عطف تلقين » كأنه 
يلقنه بأن يقول كذا » كا يقال لك : سأكرمك » فتقول وزیدا . ( قال لا ينال 
عهدى الظالمين / ٠٠١۲١‏ ) قرىء ( الظالمون ) . وهما بمعنى » لأن ما نالك » فقد 
نه . 
والحقيقة أنه لا يمكن الحزم بأي قول من الأقوال المذكورة هنا لأنه ليس ثمة حديث في ذلك ولا إجماع . 
انظر جامع البيان )٠١/۳(‏ » وتفسير القرآن العظيم )١١۷ - ۱١١/١(‏ » وأحكام القران لابن العربي 
(۷-٦ /۱(‏ . 
)١(‏ عن أبي الشعثاء » ابن خالويه (۹) . 
(۲) هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبي اللإصبع العدواني البغدادي ثم المصري › شاعر › عام 
بالأدب » من كتبه « بديع القرآن » و« تحرير التحبير » » و« الجواهر السوانح في سرائر القرائح » . توفي 
سنة ٤‏ ١ه‏ . 
فوات الوفيات )۲۹٤/١(‏ » والنجوم الزاهرة (۳۷/۷) » والخزانة التيمورية )١۱١١ - 1١١/١(‏ » 
والأعلام )٠١١/٤(‏ . 
(۳) بدیع القرآن له (۳۰۲-۳۰۱) . 
)٤(‏ وذلك أن فيها ثلاث قراءات » وهي : الضم » والفتح » والكسر » فالضم قراءة الجمهور » والفتح قراءة 
أي جعفر المدني . والكسر قراءة زيد بن ثابت . الدر المصون )٠١١/۲(‏ » وانظر ابن خالويه (۹) . 
)٩(‏ عن ابن مسعود » ابن خالویه )٩(‏ . 
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ولا صدر بالثناء على باني البيت » عقبّه بالثناء على البيت » فقال : ( وإذ جعلنا 


البيت مابة للناس / )٠١١‏ أي مرجعاً ‏ يثوبون إليه كل عام . وقيل : من 
الثواب » أي ا 


وقریء ( مثابات) باعتبار التائبین . ( وأمتاً / ٠۲١‏ ) وصف به مبالخة أي ذا 


أمن » وأطلق ليعم أمن الدنيا والآخرة » والناس وغيرهم . 


( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى / 1° ) قریء بفتح الخاء على الخر »› وهو 


ل ادوا نت وده حل ا9 0 ل وو ا ي 


وقیل الخطاب خاص هذه ا ¢ ثم رجح ای الأول بقوله : ( وعهدنا / 


. م » فالجحملة على هذا اعتراض‎ ٥ 


وقیل : الخطاب ا عطف على « اذکروا نعمتی ) › أو على « ثوبوا » 


مقدماً زجراً هم عن إنكار التوجه إلى الكعبة . 


لقيال : « ر من ) هنا » كهي ني قولك : اتخذت من فلان صديقاً > وأعطاني 


الله من فلان أا صالاً > دخحلت ليان المتخذ والموهوب وغیزه ف ذلك المعنى 2 


(۱) 


)°( 
( 


ذكر أبو حيان القول الأول عن مجاهد » وابن جبير ء وذكر القول الثاني عن الماوردي . البحر(۱/١۳۸).‏ 


وأورد ابن عطية القول الثاني احتمالً منه . المحرر الوجيز )٤۷۸/١(‏ . وقد استظهر السمين القول الأول . 
الدر المصون (۱'۳/۲) . 

طلحة والأعمش » ابن خالويه )٩(‏ . 

القراءة الأولى عن ابن عامر ونافع » والقراءة الثانية عن بقية القراء . حجة القراءات )١١١(‏ . 

ويۋیده ما ورد في سبب النزول في) رواه البخاري عن عمر من أنه قال : «وافقت ربي في ثلاث » أو وافقني 
ري قي ثلاث : قلت : يا رسول الله » لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى > فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصللً) . البخاري )۱٤۹/٥(‏ - كتاب : تفسير القران - باب : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل . وأما 
قوله «فنزلت» . . الخ فهي من كتاب مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي(١۳)‏ . 

وهو ما استبعده ابن جزي الكلبي > التسهيل )٦*/١(‏ . وأبو حيان البحر .)۳۸١/١(‏ 

حکی أبو حیان هذا القول بتصرف قليل » واستظهر أن تكون (من) هنا تبعيضية > وهو ما استظهره السمين 
أيضاً . 
البحر )"۸١/١(‏ » والدر المصون )١٦/۲(‏ . 
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کا 


يعني أن الآية من باب التجريد . و( مصلى ) قيل : موضع صلاة » وقيل : موضع 
غا 

قلت : ولا يبعد إرادة الأمرين » أو اخحتصاص الأول بقراءة الكسر كا ينه سبب 
النزول » والثاني بقراءة الفتح . ( أن طهرا / ٠٠١‏ ) يحتمل المصدرية والتفسيرية › 
لأن في العهد معنى القول دون حروفه. ( للطائفين والعاكفين » والركع السجود 
٠١١ /‏ ) أي المصلين » استوعبت العبادات الثلاث الخاصة بالمسجد : الطواف »› 
والاعتكاف » والصلاة . أبوحيان : « خص الركوع والسجود بالذكر من جيم 
أحوال المصلي » لأا أقرب أحواله إلى الله » وقدم الركوع على السجود » لتقدمه في 
الزمان » وجمعا جمع تكسيرء لقابلتها ما قبلها من جمعي السلامة » تنويعا في 
الفصاحة » وخالف بين وزني تكسيرهما » وتنويعاً في الفصاحة أيضاً » وكان آخرههما 
على فعول لا فعل » لأجل كونها فاصلة » والقواصل قبلها وبعدها آخرها قبله حرف 
ملين 4 طف العاكفين والركم » لأن كلا منها عبادة مستقلة » ولم يعطف 
السجود على الركوع » لأن المقصود بيا المصلون » والركوع والسجود يشملهه) فعل 
واحد » وهو الصلاة » فناسب ترك العطف » للا يتوهم أن كلا منها عبادة على 
حياها» . ( هذا بلدا آمناً / ٠۲١‏ ) في سورة إبراهيم : ( هذا البلد آمناً / ٠٠‏ ) 
قال الكرماني : « لأن الأول إشارة إلى الوادي » قبل بناء البيت » فدعا أن مجعله 
بلدا » وأن مجعله آمناً ء والثاني إشارة إليه بعد بنائه ومصيره بلدا » . فدعا بأمنه » 
(1) ذهب ابن عطية أن الوجه الأول بناء على قول من قال إن المقام الحجر » وأن الوجه الثاني بناء على قول من 

قال إن المقام غير ا لحجر . المحرر .)٤۸١/١(‏ والوجه الأول مروي عن قتادة » والثاي عن مجاهد . الجامع 


حكام القرآن )١١۳/۲(‏ » البحر )۳۸٠/١(‏ . وقد ذهب أبوحيان إلى ترجيح الوجه الأول » المرجع 
السابق . 

(۲) انظر البحر )۳۸١/١(‏ » والدر المصون )٠١۷/۲(‏ . والقول الثاني هو قول سيبويه . الجامع لأحكام القران 
(۱۱٤ - ۱۱۳/۱(‏ » وانظر الکتاب (۱۹۲/۳ - (٠٦١‏ . 

(۳) البحر )۳۸۲/١(‏ بتصرف قليل . 

ٍ n )٠١( في أسرار التكرار‎ )٤( 
= لأن هذا هنا إشارة‎ » )۴٠( وفي إبراهيم : (هذا البلد امنا)‎ . )٠۲١( «قوله : (رب اجعل هذا بلدا امنا)‎ 
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و ا او ا ر ل ا ا 
كرعيشة راضية)” » أي آمناً هله وسکانه » وهو مأمون فيه . ( وارزق أهله من 
المرات » من آمن / ۱۲۹ ) بدل بعض » جاء به استدراكاً موافقة لجواب الله له 
الأول ( لا ينال عهاري الظالمين / ٠١١‏ ) ظناً أن الرزق كالإمامة ( قال ومن كفر / 
۲٦‏ ) أي وارزق من كفر » على حد العطف في ( ومن ذریتي / ۱۲٤‏ ) › وضمرر 
( قال / ۱۲٩‏ ) له . (فأمتعه / ۱۲١‏ ) قریء بالتشدید » والتخفیف"" » وقریء 
شاذاً ر فأمتعه )) » ( ثم اضطره / ٠١١‏ ) بصيغة الأمر للدعاء » فضمير ( قال ) 
لإبراهيم . قال ابن جني : « وحسن إعادة ( قال ) على هذاء لأمرين » أحدها : 
طول الكلام » فلا تباعد آخره من أوله » أعيدت لبعدها . والآخر : أنه انتقل من 
الدعاء لقوم إلى الدعاء لآخرين“ › فكأن ذلك أخذ في کلام خر » فاستؤنف معه 
لفظ القول » . قال : « ومجوز على هذه القراءة جعل الضمير لله » فأمتعه يا خالق » 
بخاطب نفسه على ما اعتادته العرب من أمر المخاطب نفسه » كقول الأعشى" : 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أا الرجل 


وهو المسمى عندهم بالتجريد 


= إلى المذكور في قوله:(بواد غير ذي ذرع) (۳۷) » قبل بناء الكعبة » وني إبراهيم إشارة إلى البلد بعد 
الكعبة » فيكون ربلد في هذه السورة الفعول الثاني » و( آمنا ) صفته » و( هذا البلد ) في إبراميم 
المفعول الأول » و( آمناً ) المفعول الثاني » . 
(۱)؛ في (ب) : واستناد . (۲) الحاقة : )۳١(‏ . 
(۳) قراءة التخفيف هي قراءة ابن عامر » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . حجة القراءات )١١٤(‏ . 
)٤(‏ ابن عباس » المحتسب )٠٠٤/١(‏ . 
(ه) في المحتسب )٠٠١/١(‏ : « على آخرين » . 
( هو آبو بصیر » میمون بن قیس » المعروف باعشی قیس » ویقال له آعشی بکر بن وائل › والاعشی : 
الكبير . وقد لقب بالأعشى لضعف بصره » وعمي في آخر عمره » وهومن شعراء الطبقة الأولى ني الجاهلية 
وأحد أصحاب المعلقات » كان يفد على الملوك » ولا سيا ملوك فارس » ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في 
شعره . عمرّ طویلڈ » وأدرك الإسلام > ولم يسلم. توفي سنة ۷ه . خزانة البغدادي )۸٦ - ۸٤ /١(‏ »› 
والأغاني )۱٠۸/۹(‏ » وجمهرة اشعار العرب (۲۹ » 91) . 
(۷) دیوانه )٥٥(‏ » والخصائص )٤۷٤/۲(‏ . (۸) المحتسب (۱۰۵/۱ - (۱١١‏ باختصار . أ 
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وقرا أي ( فَْمَتَعه ) ( ثم نَصطْرّه ) » وقرىء ( إضطره ) بكسر المزة لغة في 
الضارع" » وبضم الطاء”" اتباعاً للراء . ( وإذ يرفع / ١١١۷‏ ) حكاية حال 
ماضية » قاله الزخشري . وقال أبوحيان : « لا » فإن (إذ/ ۱۲۷ ) تخلص 
الملضارع إلى المضي »“. ( القواعد من البيت / ٠۲۷‏ ) قال الزخشري : « م يقل 
: قواعد البيت لأن في إهام القواعد » وتبيينها بعد الإبهام » ما ليس في إضافتها › 
لا في الإيضاح بعد الإبمام من تفخيم" لشأن البين . ( وإساعيل / ٠١۷‏ ) 
الطيبي : « أخر عن ( إبراهيم / ٠١۷‏ ) » وفصل بالمفعول » الذي هو مؤخر الرتبة 
عن الفاعل › لأن الرافع في الحقيقة إبراهيم > وإساعيل كان ا وناو 
لجان ب وا 7۷ :ف اش ان عو و و ولان را 
تصريح بالمقدّر في قراءة الكافة . 

الخويي : « حيث وقع النداء بهذا الاسم > أسقط حرف النداء » وحيث وقع 
بالله » فلابد من ذکره أو عوضه » وهو الميم المشددة » ونكتته أن اسم الله كلمة هيبة 
وعظمة » فالمناسب له ذكر الحرف المشعر بالبعد والذل من المنادي » ورفعة المنزلة° 
للمنادى » واسم الرب المفهوم منه اللطف والرحمة والرأفة » والله تعالى قريب من 
اة الف 4 ا اهن خا إلا واه تال سد ال ا اطا ور 
فقيل : (ربنا / ۱۲۷ ) رب من غير حرف نداء » إشارة إلى القرب المذكور». 
قال : « وأما ( وقيله يارب )" فإن السؤال فيه لأمر القوم » وهم لظلمهم › بعدوا 


عن الرأفة والرحمة » . 

(۱) البحر(۱/٤۳۸)‏ . (۲) عن يحیی بن وثاب . البحر )۳۸٤/۱(‏ . 
(۳) وهى قراءة يزيد بن أبي حبيب . الدر المصون )٤( . )۱١١/۲(‏ الكشاف )"١١/١(‏ . 
)٥(‏ البحر (۳۸۷/۱) بتصرف . () فیها : التفخيم شأن - وما أثبته من الکشاف )۳١١/١(‏ . 
TT (۷)‏ (۸) المحتسب )۱٠۸/۱(‏ » ابن خالويه )٠١(‏ . 
(4) في (أ) : المنزل . )٠۰(‏ قي (ب) : عبده . 


. )۸۸( : الزخرف‎ )۱١( 
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الطيبي : « تكرار ( ربنا ) للاستعطاف » . ( تقبل منا / ٠۲۷‏ ) فرق بعضهم 

بين القبول والتقبّل » بأن التقبّل تكلف القبول » وذلك حيث يكون الا افا 
6 غ ا ا ا ا ان . (إنك أنت 
لسم العليم. / 17۷( فيا جا غاية التناست إذ صدر فبا عمل وسؤال» 
وأخرٌ ( العليم / ٠١١‏ ) على غير الترتيب لناسبته للفاصلة . ( واجعلنا مسلمين 
٠١۸ /‏ ) قرىء بصيغة الجمع. (وأرنا / ۱۲۸ ) في قراءة RT‏ 
وقریء ( وأرهہ" مناسکهم › وتب علیهم ٩)‏ ( ربنا وابعث فیهم / ۱۲۹ ) لا 
دعا لمكة بالأمن » ولأهلها بالرزق » وبأن بجعل من ذريته أمة مسلمة » ختم الدعاء 
هم با فيه سعادتهم » دنيا وآخرة » وقرأً أي ( وابعث في آخرهم ) . ( يتلوا عليهم 
آياتك » ويعلمهم الكتاب / ٠١۹‏ ) رتب التعليم على التلاوة » كا هو الواقع » لأن 
التلاوة أول ما يقرع السمع > والتعليم الذي هو التفهم بعده » والختم بر( العزيز 
الحکیم / ۱۲۹ ) » مناسب لأن أل رل غل ما وف لا دو ل عن 
من اتصف بالعزة وهي الغلبة والقوة » وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل › قم 
(العزيز) لأنه من صفات الذات » و(الحكيم ) من صفات الأفعال » ويكون 
الحكيم أنسب بالفواصل . ( ومن يرغب / ٠١١‏ ) استفهام إنكار واستبعاد . ( عن 
ملة إبراهيم / ٠١١‏ ) الراغب : « الملة كالدين » وهو اسم لما شرع الله لعباده > على 
لسان أنبيائه ‏ والفرق بيغا وبين الذينَ أن الل لا تضاف إلا إلى التي ٤‏ اللي 
تة آله نحو (ملة إبراهيم / ۳۰ (ملة آبائي ) . ولا تضاف إلى 
لله . ولا إلى آحاد الأمة » ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع » دون الآحاد » فلا 
يقال : ملة الله » ولا ملتي ولا ملة زيد » كا يقال : دين الله »> ودين زيد » وديني › 
ولا يقال الصلاة ملّة الله » كا يقال الصلاة دين الله ». (سّفه نفسه ٠١١/‏ ) 
7 عو الاعري اسن ان خا 0 (۲) عن ابن كثير - كما في حجة القراءات )١١١(‏ . 
(۳) في ( أ) : ورهم . )٤(‏ عن ابن مسعود . البحر (۳۹۰/۱)  .‏ (ه) البحر(۹۲/۱") . 
)١(‏ في (ب) : الرسالة . (۷) يوسف (۳۸) . 


(۸) في المفردات )٤۷١(‏ : «ولا تكاد ترد مضافة إلى الله . . .» . 
)٩(‏ المغردات ٤۷١(‏ - ۷۲ » مادة : ملل) مع قليل من الاختصار . 
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اهت اوها قل :ها وول ما قل لاض 
ةاي فة فحذف الجار“ . وني الكلمتين نوع من الجناس . (ولقد 
اصطفيناه في الدنيا > وإنه في الآخرة لمن الصالحين / ۱۳۰ ) الکشاف : « هو بیان 
طا“ راي من يرغب من ملته › ومعه ما بُوجب الترغیب فيها ۲" 

أبو حيان : « زاد التأكيد في الجحملة الثانية » لأا إخبار عن حالة مغيبة في 
الآخرة » فاحتاجت إلى مزيد تأكيد » بخلاف حاله في الدنيا » فإن أرباب الل قد 
علموا اصطفاء الله له" . 

الطيبي ee NAA N REEVE N rE ot‏ 
الاصطفاء بالنبوة » أقصى شرف الإنسان » ومنتهى درجات العبد في الدنيا » وأما 
الصلاح › فهو الاستقامة على الخبرء وذلك إن يصفو“ في الآخرة » وأما في 
الدنیا ء فهو لا خلو من أدنى خلل . ( إذ قال له ربه أسلم / ٠۳١‏ ) قيل : ظرف 
لاصطفيناه » أي اخترناه في ذلك الوقت . وقيل : لاذكر » استشهادا على ما ذكر من 
حاله » أي اذكر ذلك الوقت » ليعلم أن المصطفى الصالح » الذي لا يرغب عن 
ملته » وفيه التفات عن التكلم . (وَوَصّی / ۱۳۲ ) > وني قراءة ( أوصی )"> 


. )"٠١/١( ذهب إلى ذلك الزخحشري . الكشاف‎ )١( 
. )"۹٤/۱( هذا قول ابن بحر . البحر‎ )۲( 
. ل أعثر على هذا القول فيا اطلعت عليه‎ )۳( 
›» )۷۹/١( وراجع معاني القران للفراء‎ . )۳۹٤/۱( ذكرأبوحيان أن هذا قول بعض البصريين . البحر‎ )٤( 
. )٤٤٩/٠٤( والفتاوى لابن تيمية‎ » )٦٤( وغريب القرآن لابن قتيبة‎ » )٠٤ - ٦۳/١( والإملاء‎ 
: . في (ب) : الخطأً‎ )٥( 
. الکشاف (۳۱۲/۱) بمعناه ختصرا‎ )٩( 
. بتصرف‎ )۳۹٥/۱( البحر‎ )۷( 
. في ( أ) : يصفوا » وفي (ب) : يصفه‎ )۸( 
)... وقد ذكر السمين هذين الوجهين وغيرهما » واختار أن الأصح أن (إذ‎ . )٦٤/١( انظر الإملاء‎ )۹( 
. )۱١۳/۲( منصوب ب(قال أسلمت) . الدر المصون‎ 
. )١٠١( عن نافع وابن عامر . حجة القراءات‎ )٠١( 
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والأول أبلغ » لدلالته على التكثير . الراغب : « الوصية » التقدم إلى الغير بها يعمل 
E CO E‏ ا اهت 
لرب العالمين / .)٠۳١‏ (ويعقوب / ٠١۲‏ ) بالرفع عطفاً على الفاعل » 
والنصب“ عطفاً على المفعول . (یا بي / ۱۳۲ ) قرا آي : ( ان يا بي ٠)‏ 
ف( أن ) تفسيرية ."( فلا َوَن / ٠۳۲‏ ) ليس نبياً عن الوت » لأنه ليس بمقدور» 
بل عن ترك الإسلام لفلا يواني الموت عليه . ( حضر / ٠۳۳‏ ) قرىء بكسر 
الضاد ”“ لغة . (يعقوب / ٠۳۳‏ ) ققدم المفعول للاعتناء . (الموت / ٠۳۳‏ ) أي 
أسبابه » مجاز . ( ما تعبدون / ۱٣٣‏ ) أي شيء › فعبر ب( ما / ۱۳۳ ) » دون 
« من » » لأنه أعم . أبوحيان : « لم يقل « من » للا يتطرق إليهم الاهتداء » وإنا 
اراد أن ختبرهم » وینظر ثیوتہم على ما هم عليه ٠‏ ( وإله آبائك / ۱۳۴۳ ) عد 
العم في الآباء مجازاً . وقرأ أي بإسقاط ( آبائك )» والحسن ( وإله أبيك ° 
اا و مقت ا الال ر 


. مادة : وصى‎ - )٥٠٠١( المفردات‎ )١( 

(۲) وهو ما اقتصر المهدوي على ذکره دون غیره . البحر (۳۹۸/۱) . 

(۳) وهو ما استصوبه ابن عطية » وذلك لأنه أقرب مذكور . (المحرر .)٤۹٥/١‏ وإليه ذهب الزخشري 
(الکشاف )"١۲/١‏ . 
ويرجح عود الضمير على الملة » بأن المرجع مصرح به على عكسه في الثاني » ومعلوم أن عوده على المصرح 
أولى من عوده على المفهوم 2 هذا كا أن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة ٤‏ إذ الكلمة بعض الملة 
ومعلوم أنه لا يوصى إلا بها كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة . 
وهذا توجیه أبي حیان (البحر ۳۹۸/۱ - ۳۹۹) . وإليه ذهب الألوسي (روح المعاني /١‏ ۳۸۹) . والشوكاني 
(فتح القدير )٠٤٤/١‏ . 

. )٩( عن عمرو بن فياد » وطلحة . ابن خالويه‎ )٤( 

(ه) البحر(۳۹۹/۱) . 

. )٩( قرأ بذلك أبو السمال . ابن خالويه‎ )١( 

(۷) البحر )٤١۲/١(‏ وفيه : «يطرق هم» بدلا من «يتطرق إليهم» : 

. )٤٥۲/۱(رحبلا‎ )۸( 

(4) وقرا بذلك أيضاً ابن عباس والحسن وأبن ر وأبو رجاء . ابن خالويه (4) » المحتسب 
)۱۱۲/۱١(‏ » والبحر )٤٥۲/۱(‏ . 
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الأصل » ثم ( إساعیل / ۱۳۳ ) لأنه أسنْ من ( إسحاق / ٠۳۳‏ ) » وأشرف . 
( إلها واحدا / ٠۳١۳‏ ) بدل يفيد التصريح بالتوحيد » ونفي التوهم الناشيء عن 
تكرير المضاف » لتصحيح العطف على الضمير المجرور » والتأكيد . ( ونحن له 
مسلمون / ۱۳۳ ) قال أبوحيان : « لا ذكر الجحواب بالفعل الذي هو ( نعبد 
/ ۳۴ » لأن العبادة متجددة » وإن) ذكرت هذه الحملة الاسمية الدالة على 
الثبوت » لأن الانقياد لا ينفكون”“ عنه دائ)ً » وعنه تكون العبادة » فكأنهم أجابوا 
بشيئين : أحدهما : الذي سأل عنه » والثاني : مؤكد لا أجابوا به » فهو من باب 
الجواب الربي على السؤال » . ر( تلك أمة / ٠۳١١‏ ) الآية » قال الكرماني : « هذا 
معلوم بالبدة » وإنم) ذكره لبيان العدل والإنصاف » ومثله ( لكم دينكم » ولي 
دين ) » وللتحذير من الاتكال على عمل الآباء والأجداد » والاستدعاء إلى المبادرة 
بالطاعات »° . قال الكرماني وو اتا كررة لأن اراد الاأرل الأنيناء : 
وبالثاني : أسلاف اليهود والنصارى » وقيل : الأول لإثبات ملَّة إبراهيم هم جميعاً » 
والثاني : لنفي اليهودية والنصرانية »“. وقال الأصبهاني : « إنا أعيدت ثانياً » لأن 
الحجاح إذا اختلف مواطنه » حَسّن تکریره » للتذکیر به ». ( وقالوا کونوا هوداً 
أو نصاری » تتدوا ) فيه لف ونشر مجمل » على حد ما تقدم في (وقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى/ ٠١١‏ ) . ( بل ملَّة إبراهيم / ٠١١‏ ) بالنصب 
على تقدير : نتبع . وقيل : إغراء ‏ . وقرىء بالرفع ‏ . على تقدير المبتدا » أي 
(۱) فيه : لا يكفون - وما أثبتناه من البحر )٤٥۳/١(‏ . 
(۲) البحر )٤١۳/١(‏ مع بعض الاختصار . 


(۴) الكافرون )١(‏ . 
)٤(‏ العجائب )۱۷۹/١(‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق . 
)١(‏ أنوار الحقائق )٠٠١(‏ . 
(۷) هذا قول أي عبيدة » مجاز القرآن )٥۷/١(‏ . وقال السمين : «وهذا كالوجه الأول في أنه مفعول به » 
وإن احتلف العامل » . الدر المصون .)١١/۲(‏ 
(۸) الأعرج وابن جندب وابن أبي عبلة . ابن خالويه )٠١(‏ » والبحر )٤٩1/۱(‏ . 
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بل ا لهدى » أو أمُرنا ملّة » أو الحبر» أي بل ملّة إبراهيم متنا . وني اللإضراب 
ب( بل ) إثبات أنه ليس بهودياً ولا نصرانياً . ( حنيفاً / ٠١١‏ ) حال لازمة . وخحص 
إبراهيم بالذكر» دون غيره من الأنبياء - وإن كانوا كلهم مائلين إلى الحق › 
مستقيمي الطريقة ب حنفاء - لأن الله اختص إبراهيم بالإمامة لما سنه من مناسك 
الحج » والختان › رغ ذلك من شرام الإشلام غا بقتدى بهل قيام الساعة + 
( وما كان من المشركين / ٠١١‏ ) فيه تعريض بأهل الكتاب وغررهم » وإشراكهم 
بقوهم في « عا و«المسيح . ( قولوا آمنا باه / ۱۳۹ ) قال أبوحیان : 
« وجه ارتباط هذه الآية ب) قبلها » أنه لا ذكر ني قوله ( بل ملة إبراهيم ) جوابا 
إلزامياً > وهو أنهم لما أمروا باتباع اليهودية والنصرانية » وإنم) كان ذلك منم » على 
سبيل التقليد » هذا » وكل طائفة منها › تكفر بالأخرى » أجيبوا بأن الأولى في 
التقليد › اتباع إبراهيم » لأنهم قد اتفقوا على صحة دينه » والأخذ با لمتفق عليه ء 
أولى من الأخحذ بالمختلف فيه » إن كان الدين بالتقليد » فلا ذكر هذا الجواب 
الإلزامي » ذكر بعده برها ني هذه الآية » وهو ظهور المعجزة عليهم » بإنزال 
الآيات » وقد ظهرت على يد محمد - ية - فوجب الإيمان بنبوته » فإن تخصيص 
بعض بالقبول » وبعض بالرد » يوجب التناقض في الدليل » وهو متنع عقلا ٠»‏ 
( وما أنزل إلينا / ٠۳١‏ ) » ني ال عمران (علينا / ٤‏ ) » قال الکرماني : « لأن 
إلى / ٠۳١‏ » للانتهاء إلى الشيء من أي جهة كان » والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى 
انیم عا والخطاب هنا للأمة » لقوله : (قولوا / ٠۳١‏ ) » فلم يصح إلا 
« إلى » » و«على » تختص بجانب واحد » وهو الفوق » فكان ختصا بالأنبياء » لأن 
الكتب منزلة عليهم › ولا شركة للأمة فيه . وني ال عمران (قل / )۸٤‏ » وهو 
ر انظر معان القرآن للزجاج (۲۱۳/۱) » والکشاف )۳۱٤/۱(‏ . والیحر ٠ )۲٠١ - ٤٠٥/۱(‏ واللر 
المصون )۱۳١ - ۱۳١/۲(‏ . : 
)۳+۲( وذلك في) حکاه الله تعالی عنهم : (وقالت الیهود عزیر ابن اله > وقالت النصارى المسيح ابن اله . . )٠‏ 


التوبة )۳١(‏ . 
زی کر ر۷ ن ا 


e 


کا 


خحطاب له - ية دون أمته » فكان الذي يليق به « على » 


وقال في الكشاف : « هذا تعسّف » بل لأن الوحي نزل من فوق » وينتهي إلى 
الرسل » فجاء تارة بأحد المعنيين » وأخحرى بالآخر». ( وما أنزل إلى إبراهيم 
٠۳١ /‏ ) كرر الموصول » لأن المنزل إليه وهو الصحف العشر » غير المنزل إلينا ء 
وهو القرآن » ولا لم ينزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كتب » عطفوا على 
إبراهيم » > لأنهم كلمُوا العمل بم أنزل إليه » والدعاء إليه » > فأضيف الإنزال إليهم »› 
کا ففق قرا روما رن إا 1۳١‏ واف سی یی الد کر من 
الأسباط » لأن) متبوعا اليهود والنصارى » والكلام معهم . ولم يكرر موصول في 
عیسی » > لأنه إنها جاء مصدقً ما في التوراة » م ينسخ منها إلا نزراً يسيرا » فالذي 
وتیه عیسی » هو ما اوتیه موسی » وإن کان قد خالف في تر یسیر . وجا ( وما 
أوتي / ۱١١‏ ) بعد (وما أنزل / ٠١١‏ ) تنويعاً ني الكلام وتصرفاً ني ألفاظه » وتفتنا 
ني العبارة » لما في ذلك من الحلاوة ء التي لا توجد في سرد الألفاظ على نمط واحد . 
ولا ذكر ني الإنزال ( أولً خاصاً » وعطف عليه جمعاً » ذكر ني الإيتاء خاصا» ثم 
عطف عليه جما > ولا ظهر الموصول في الإنزال“ في العطف » أظهره في الإيتاء › 
فقال : ( وما أوتي النبيون/ ٠١١‏ ) » وهو من باب عطف العام على الخاص » على 
حد ( رب اغفر لي » ولوالدي » ولن دخل بيتي مؤمتاً > وللمؤمنين » والؤمنات ٩)‏ 
وقدّم ما أنزل إلينا على ما بعده - وإن كان متأخراً في الإنزال - لأنه آولى بالذكر » 
إذ الناس بعد البعثة المحمدية » مدعوون إلى الإيان با أنزل إليه جملة وتفصيلا › 
وني آل عمران ( والنبيون / ۸٤‏ ) » لأن ذكر الإيتاء تقدّم في قوله ( وإذ آخذ اله 
میشاق النبیین ما آتیتکم من کتاب / ۸۱) . (لا فرق بین أحدٍ منم / ٠۳١‏ ) 


(۱) أسرار التکرار )۳١ - ۳٣(‏ مع قليل من التصرف . 
(۲) الكشاف )٤٤۲/١(‏ بتصرف . 

(۳) ما بین القوسین غير موجود في (ب) . 

. )۲۸( نوح‎ )٤( 
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a‏ > لعمومه . وقیل : فيه 
اكتفاء » أي بين أحد وآخر » أو نحو" . (ونحن له مسلمون / ۱۳١‏ ) قم ( له ) 
لإفادة الاختصاص » والتقدير : : له أسلمت > لا لغرض أخر من سمعة ورياء وطلب 
a‏ 


ختم بذكر الإسلام بعد الابتداء بالإيان »> معا بين في الآية . (بمثل ما امنتم 


sS‏ : الباء هى الزائدة › أي مثل إ اتاک 
وقراً اا ا بالذي آمنتم به ) » وقراً ابن مسعود 
(با آمنتم به )" . وقیل : هو من مجاز الكلام » يقال : هذا أمر لا يفعله مثلك › 
أي لا تفعله أنت » ومنه : مثلك لا يبخل » وغيرك لا جود“ » كا قال القائل : 


ولم 


أقل مثلك .» أعني به سواك يا فرداً بلا مشب“ 


وقال الزخشري J:‏ وهو من باب التبكيت > لأن دين الحق واحد »لا مثل له» 


وهو دين الإسلام (ومن يتبع غير الإسلام ديئاً ء فلن یقبل منه )° « فلا يوجد 
إذن دين خر دين e‏ ¢ ك » حتی إن بذلك ۰ المياثل 


له » 


TT o‏ مغایر 


(1) 
() 


وهذا ما ذهب إليه الزخشري (الکشاف )٠١/۱‏ . 


وهو اختيار ابن عطية (المحرر الوجيز )٥٠۳/١‏ . ولعل الوجه الأول هو الأرجح لأنه لا حذف فيه » وهو 
ما ذهب إليه أبو حيان . البحر(١/°۹٤)‏ . 


)( حكاه السمين . الدر المصون(؟۲/ AE?‏ 


(٤( 
(°) 
(D 
(¥) 
(۸) 
)( 


عبارة : «جمعا بینههاء ليست في (ب) ‏ 

الدر الملصون )١١١/۲(‏ › وزاد نسبتها نسبتها إلى أي . 

وکذا ابن عباس أيضاً الإملاء (1/1) » والبحر )٤°۹/۱(‏ . 

. )٤١١ - ٨۹/١( والبحر‎ › )0٠۳١/١( انظر المحرر‎ 

هذا البيت للمتنبي . دیوان أي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء )۳١۷/١(‏ . 
آل عمران : )۸٥(‏ . 


SYTY = 


رر "۷ 
ر : EF‏ 
خزس لالہ 


له » غير مماثل » لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال » ونحو هذا قولك للرجل 
تشير عليه » هذا هو الرأي الصواب . فإن كان عندك رأي أضصوب منه » فاعمل 
به » وقد علمت أن لا أصوب من رأيك » ولكنك ترید تبكيت صاحبك » وتوقیفه 
على أن ما“ رأیت لا رأي وراءه »“ . انتهی . (فإنا هم في شقاق / ۱۳۷ ) فيه 
مبالغة لما يشعر بأنه صار ظرفاً هم » وهم مظروفون له » فهو مستول عليهم من جميع 
جوانبهم وتحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه » فهو أبلغ من أن يقال : مشاقون . 
والشقاق العداوة . قال القاضى : « ولا يكاد يقال في العداوة على وجه الحق » . 
( فسيكفيكهم الله / ٠١۷‏ ) عطف بالفاء إشعاراً بتعقيب الكفاية عقب شقاقهم 
وتوليهم . والمجيء بالسين يدل على قرب الاستقبال » لأنها أقرب من « سوف ». 
والذوات لا تكفي » فهو على حذف أي“ فسيكفيك شقاقهم » وقال ال 
« والسين تفيد التوكيد › لأها في مقابلة « لن » . قال سيبويه : «لن أفعل » نفي 
سأفعل » . ( وهو السميع العليم / ۱۳۷ ) ختم با » لأن كلا من الإيان 
وضده » يشتمل على أقوال وأفعال وعقائد فناسب الختم با » فالأول للأقوال › 
والثاني للأفعال والاعتقادات » ولا كانت الأقوال هي الظاهرة لنا » الدالة على ما في 
الباطن » دمت صفة ( السميع ) » ولأن ( العليم ) فاصلة أيضاًء وتضمنت 
الصفتان وعيدأ وتهديداً . ( صبغة الله / ۱۳۸ ) أي دين الله » أو تطهير الله" » 
وعبر بالصبغة على طريق المشاكلة » لأنهم كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرء» 


(۱) في (ب) :من . () الکشاف )۳٠١/١(‏ . (۳) التفسير الكبير )٠٤/٤(‏ . 

. كلمة « أي » ليست في (ب)‎ )٤( 

(ه) ل أجد هذا النص في الكشاف » وإنا وجدت قوله : « ومعنى السين أن ذلك كائن لا عالة » وإن تأخر 
إلى حين » . الکشاف )۳٠١/١(‏ . 

. )۲۲۰/( ce ٭:(۱۱۷/۳)‎ )۱۳۹ - ۱۳٣/۱ ( الکتاب‎ )( 

(۷) ذهب إلى القول الأول في تفسير (صبغة الله) قتادة » وأبو العالية » والربيع بن أنس » ومجاهد » والسدي › 
وابن عباس » وغیرهم . جامع البیان (۱۱۸/۳ - ۱۱۹) . 
وأما القول الثاني » فهو اختيار الزخحشري .. الكشاف )۳١١/١(‏ . 

وهناك أقوال أخحرى في المراد من ( صبغة اله ) » منها : فطرة الله » وخلقة الله » وسنة الله » والإسلام » = 


شش اهر 


يسمونه المعمودية › ويقولون إنه تطهير هم › E RP‏ فأمر 
الملسلمون أن يقولوا آمنا بالله » وصبغنا الله بالإيمان صبغة » فهو مصدر منصوب 
بفعله المقدر » وقيل : بتقدير : اتبعوا » وقيل : بدل من ملَة إبراهيم يم » وقیل : 
إغرك ائ :غلك . 
ج 0 
استفهام بمعنى النفي » و( أحسن ) لا تفضيل فيه › إذ لا حسن في صبغة غير 
الله . (ونحن له خلصون / ۱۳۹ ) أي وأنتم غير خلصين » فحذف اكتفاءً » أو 
ا عمن شارك في لمرد“ ( آم تقو تقولون / ۱٤‏ ۱ بالتاء والياء 4 وفة لف 
> وجهة الله » يعني القبلة . 
انظر زاد المسير )٠١١/١(‏ » وتفسير القرآن العظيم )۱۸۸/١(‏ . 
وقد ذكر أبو حيان هذه الأقوال وغيرها » ثم قال : « وهذه أقوال متقاربة » والأقرب منها » هو الدين 
والملّة N GEE‏ . البحر )٤١١/١(‏ » وانظر التحرير والتنوير 
)1( وعلى هذا کد رادا « مراک یی ی کا وهو ما مال إليه الزخشري . 
الكشاف )۳٠١/١(‏ . وهو ما استظهره أبوحيان . البحر ))١١- ٤١١/١(‏ . 
(۲) انظر البیان )۱۲۹/۱١(‏ » ومعاي القرآن للفراء )۸۲/١(‏ والقول الأخير» تعقبه أبو حيان بأنه ينافره آخر 
الآية » وهو قوله (ونحن له عابدون) » إلا إن فَذّر هناك قول » وهو إضار لا حاجة تدعو إليه » ولا دليل 
من الكلام عليه » . البحر )٤١١/١(‏ . 
وقد ذکر أبو البقاء القول اللاي معدا القول الأخبر . الإملاء )1١/١(‏ . 
وهو في الحقيقة ليس زائداً » فإن الإغراء أيضاً هو نصب بإضهار فعل - ك] قال السمين . الدر المصون 
(E/Y)‏ . 
والقول بأن (صبخة) بدل من (ملة) » ضعيف » إذ قد وقع الفصل بينا بجمل كثيرة . الدر المصون 
)١٤۳/۲(‏ . فالظاهر أن الراجح هنا قول الأول » والله أعلم . 
۳( وهي قراءة الأعرج وابن أبي عبلة . البحر(١/١١٤)‏ . 
)٤(‏ وقد ذهب أبو حيان إلى هذا المعنى الأخير . البحر(١/١١٤)‏ . 
)٥(‏ القراءة بالياء » قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر » والقراءة بالتاء > قرا ها الباقون . حجة القراءات 
)١٥(‏ . 


E‏ ااه 


مشاركة بين الله وبينهم في العلم » حتى يسأل عن الأعلم . وفائدته الأبلغية في إقامة 
الحجة » وقطع النزاع » لأن كل من خوطب بهذا الكلام يبادر إلى أن يقول : | 
أعلم . قال آبو حيان : « جاءت جل هذه الآيات » من ابتداء ذكر إبراهيم إلى 
انتهاء الكلام فيه »> على اختلاف معانيه » وتعدد مبانيه » كأنها جملة واحدة » في 
حسن مساقها » ونظم اتساقها » مرتقية في الفصاحة ذروة الإإحسان » مفصحة أن 
بلاغتها» خارجة عن طبع الإنسان ». (سيقول السفهاء / ٠١١‏ ) قال 
أبو حيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » أن اليهود والنصارى قالوا إن إبراهيم » 
ومن ذكر معه » كانوا هودا ونصارى » ذكروا ذلك طعنا في الإسلام » لأن النسخ 
عند اليهود باطل » فقالوا الانتقال عن قبلتنا باطل وسفه » فرد الله ذلك عليهم بمذه 
N‏ 

SL SS وأقول‎ 

من أية / ١ ٦‏ ) الموطن على النسخ إلى قوله ( ولله المشرق وا مغرب » فأينما تولوا فثم 
وجه الله / ٠٠١‏ ) الموطن على التحويل إلى قصة إبراهيم وا الك بلغت 
في التوجه إليها › وما تبع ذلك من توصية يعقوب - جذ اليهود والنصارى - أولاده 
باتباع مته » وأمره تعالى باتباعها » وأنه لا يرغب عنا إلا من سفه نفسه ٠‏ إلى ما 
وقع في خلال ذلك من الثناء عليه » وتبرئته من اليهودية والنصرانية » ولم يبق بعد 
هذه التوطئة البليغة » والتمهيدات العجيبة » إلا الصدع بالحكم الحق » صذّر 
بالإخبار عا سيقوله السفهاء عند وقوعه » من باب الإخبار با مغيبات قبل كوا » 
توطيناً للنفوس على ما يرد من الأعداء » لأن مجيء الشيء بعد العلم » أخف من 
مجيئه بختة » وأقل تأثيراً > ولعظم شأن التحويل » الذي هو أول نسخ وقع » وكل 
مبتدأً صعب » فكان فيه فتنة عظيمة » حتى ارت لذلك جاعة من الضعفاء › 
وكوت الراب معدا لكر ولك وعو رل وه ارق والغرت / 606۳ 


)0( البحر )٤۱۷/١(‏ مع قليل من التصرف . 
(۲) في البحر )٤1۹/١(‏ : « ... فرد الله - تعالى - ذلك عليهم بقوله (قل لله المشرق والمخرب) الآية. . . » 


E‏ اهنا 


الطوني“: « الختم بآخر الآية مناسب لأوها » أي لا معنى لإنكارهم . ترك قبلة 
إلى قبلة » لأن الله -سبحانه- له جهة المشرق والمغرب وملكه » وهو عام بمصالح 


خلقه » فهو يدي من يشاء إلى ما" شاء »“. روكذلك / ٠٤١‏ ) إشارة إلى 


للصدر المفهوم من ( يمدي / ٠٤١‏ ). ( أمة وسطاً / ٠١١‏ ) فيه تورية مرشحة" » 


لأن للوسط معنيين : المتوسط والخيار » وظاهر اللفظ يوهم الأول » لأن قبلة الإسلام 

متوسطة به بين المشرق والمغرب ¢ وھا قېلتا اليهود والنصاری ¢ والمراد هنا الثاني وهو 

و ا ا - لا - » وهو أبعد العنيين ورشح ذلك 

قوله (لتكونوا شهداء على الناس / ٠١١‏ ) فإنه من لوازم كونهم خياراً > أي 

غو لاان 2 قیل للخيار وسط » لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل 

والفساد ¢ والأوساط حمية حوطة ۹ ( لتکونوا شهداء على الاس ¢ ویکون 

ارو علیکم شهیداً / ٤۲‏ ) الكشاف : ارت صلة الشهادة أو وقدّمت 

ا ¢ لأن الغرض ف الأول إثبات شهادتهم على الأمم ¢ وي الآخر اختصاصهم 

بكون الرسول شهيداً عليهم » . أبوحيان : « سى إدراك البصيرة شهادة -وإن 

)١(‏ هو أبو الربيع » سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري » ولد بقرية طوف -أو طوفا- (من أعهال صرصر 
- في العراق) » وهو فقيه حنبلي له «الإكسير في قواعد التفسير» » و«الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر » « توفي سنة ١١۷ه‏ . جلاء العينين (YT‏ »> وشذرات الذهب )4/7( > والدرر الكامنة 
(۲/( . 

(۲) في (ب) : من 

(۳) لعل النص المذكور هنا في أحد كتابيه المذكورين في ترجمته . 

)٤(‏ التورية المرشحة : هي التي يُذكر فيها لازم المورّى به » وسميت بذلك لتقويتها بذكر لازم المورى به . معجم 
المصطلحات (۲ /۳۸۸) . 

: - روی البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضی الله عنه- قال قال رسول الله‎ (٥) 
لبيك وسعديك يارب » فقول : هل بلغت ؟. فيقول : نعم » فيقال‎ : e 

مته : هل بلخکم ؟. فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » 

ترد تدب وکر یرل میک هدا اله ا کک 
(Y۳ - ۱۷1/۸(‏ . 

. )۳۱۸/١( الكشاف‎ )۷( . )۲١١( آنوار الحقائق‎ )١( 
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كان أصله في إدراك البصر- لها بين الإدراكين من المناسبة الشديدة » » وأتى 
ب (شهداء / ٠٤۳‏ ) لأنه جمع شهيد » وهو أبلغ من شاهدين » وأشهاد . ( التي 
/ ۳ ) مفعول ثان » لا صفة . ( كنت عليها / ٠٤١‏ ) بحتمل الكعبة » 
المقدس . وفيه التفات عن الغيبة في الرسول . ( إلا لنعلم / ٠١١‏ ) المراد به علم 
الشاهدة » وهو الذي يستحق به الثواب والعقاب » وعلم الغيب لا يستحق به 
ذلك . 


لمعنى : ليعلم رسول الله والمؤمنون » وأسند علمهم إلى ذاته » وأنهم 
خواصه وأهل هل الزلفى عللده . 
٤ al‏ ي (٤( . i.‏ 
فوضع العلم موضع التمييز» لأن العلم يقع به التمييز» ويؤيده تعدّيه 
ب(من / ۱٤۳‏ ) . 
وقيل : المراد إلا لعلمنا ذلك في الأزل المستمر في الحال والاستقبال . 
)١(‏ البحر )٤۲۲/١(‏ بتصرف . 
( هذا ما ذهب إليه الزخشري (الکشاف ۳۱۸/۱) . 
ر ا ي TG a e‏ 
(۳) قال ابن کثیر : « وقد جاء في هذا الات ا وحاصل الأمر » أنه قد كان رسول الله - ية - أمر 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين » فتكون بين يديه الكعبة » وهو مستقبل 
صخرة بيت المقدس » فلا هاجر إلى المدينة » تعذر الجحمع بينها » فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس » قاله 
ابن عباس والجمهور . تفسير القرآن العظيم )۱۸۹/١(‏ . 
)٤(‏ آل عمران (۱۷۹) . 
)° انظر في هذه الأقوال المحرر (۸/۲- ۹) وزاد امسر )٠٠١/١(‏ ¢ والبحر )٤۲٤/١(‏ َ 
والقول الثالث منها حكاه الطبري عن ابن عباس (۳/ )۱١١‏ » ویؤیده تعديه ب(من) كالتمييز › ویشهد له 
قراءة (ليعلم) على البناء للمفعول » حيث إن المراد ليعلم كل من يأتي منه العلم - كا ذكر الألوسي (روح 
المعافي 1/۲) . 
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قرا الزهري ( ليعْلَمَ ) بالياء » مبنياً للمفعول » ولا يحتاج إلى تأويل . ( من 

E‏ قال 
إل الك ترجا إل اكات الذي اله 
وله إليه نزاع › > اتی بالخطاب » ولا کانت الشهادة والمتبوعية من الأمور الإهية » أتى 
بلفظ الرسول > ليدلٌ على أن ذلك ختص بالتبليغ الملحض ». ( فمن ينقلب على 
عقبيه / ٠٤۳‏ ) كناية عن الرجوع عا كان فيه من إيان أو غيره » والرجوع على 
العقب أسوأ أحوال الراجع في مشيه على وجهه » فلذلك شب به المرتد في الدين . 
وقرىء بسكون القاف » لغة تميمية . (وإن كانت / ٠٤١‏ ) أي التولية الدال 
عليها السياق » أو الحعلة الدال عليها (جعلنا / ٠٤١١‏ ). (لكبيرة / ٠١١‏ ) قرىء 
بالرفع ° غل زیا افم او شن میقدا ترقا ای ھی کی الا غل 
الذين / ٠٤۳‏ ) استثناء من حذوف » أي على الناس . (رهدى الله / ٠٤١‏ ) . قال 
القشيري : « من نظر إلى الأمر بعين التفرقة » كبر عليه أمر التحويل » ومن نظر 
بعين الحقيقة » ظهر لبصيرته وجه الصواب » فمن كان مع الله » في جميع الأحوال » 
على قلب واحد » رأى المختلفات من الأحوال له واحدة » فسواء غير » أو قرر» أو 
أثبت » أو بل » أو حقق » أو حول فهم له في حميع الأحوال » قال قائلهم : 


وقد جری ابن کثر على هذا القول . تفسرر القران العظیم (۱۹۱/۱) . وقال بو حیان - بعد أن ذکر 
الأقوال السابقة بنحوها: - 
« فهذه كلها تأويلات في قوله (لنعلم) » فراراً من حدوث العلم وتجدده » إذ ذلك على الله مستحيل » > وکل 
ما وقع في القران نما يدل على ذلك » > اول با يناسبه من هذه التأويلات » . البحر(١/٤١)٤)‏ . 

. بتصرف‎ )٤۲٤/١( البحر‎ (™ . )١١١/١( المحتسب‎ )١( 

ر۳ ابن ابي اسحاق . ابن خالویه )٤( . )۱١(‏ الیزيدي . ابن خالویه )٠١(‏ . 

(ه) ذهب الزخحشري إلى القول الأول (الكشاف )۳٠۹/١‏ . وقد ضعَّف أبو حيان هذا القول » بحجة أنه « 
كان » الزائدة » لا عمل ها ء وهنا قد اتصل بها الضمير » فعملت فيه » ولذلك استكن فيها » . وذهب 
إلى اخحتيار القول الثاني (البحر )٤٠٠١/١‏ . 
وقد علق السمين على هذا القول بقوله : « وهو توجيه ضعيف » ولكن لا توجه هذه القراءة الشاذة بأكثر 
من ذلك » . الدرالمصون (۲/١١أ٠)‏ . 
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و ا و بحسب الجحاهلون EE‏ 


( ليضيع إيانكم / ٠٤١‏ ) أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل التحويل » فإن سبب 
نزوها السؤال عمن مات قبل التحويل» فكنى عنها بالإيمان » لأا أعظم شعبة » 
ولئلا يتوهم اندراج صلاة المنافقين . قال في المش :+ « ولولا ذکر سبب نزول 
الآية لا اتصل الكلام بعضه ببعض ) . 


وقریء ( ليضيع ) بالتشدید“ . ( إن الله / ٠٤۳‏ ) تعليل ٠‏ ( بالناس ) ذم 
اعتناء بالمرۇؤوف ہم . (لرؤوف رحیم / (Er‏ الرأفة : شدة الرحمة » وقدم 
ET‏ . ( قد نری / ٠٤٤‏ ) هي للتحقيق › 

التكثير“ وهي ني كلام العرب كثير جدا E E‏ 
بَصرك » فكنى بالكل عن الحزء . رفي السماء ) فيه حال محذوفه » أي طالب قبلة 


)0( في لطائف الإشارات )٠۳۳/١(‏ : «كيفا» . 

(۲) لطائف الإشارات )١۳۳/١(‏ . ولم أعثر على قائل هذا البيت فيم اطلعت عليه من المراجع . وهو في البحر 
)٤۲۷/١(‏ دون نسبة . 

(۳) وذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا : يا رسول » أرأيت إخواننا الذين ماتوا » وهم يصلّون إلى 
بيت المقدس؟! . فأنزل الله (وما كان الله ليضيع إيمانكم). زاد المسير .)٠٠١١/١(‏ وقد رواه الإمام أحمد 
عن ابن عباس . الفتح الربافي )۷۷/٠۸(‏ . وله شاهد عند البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء 
بنحوه . صحيح البخاري ( )٠١١ - ٠٠۰/۰‏ » کتاب تفسرر القران - باب (۱۲) . 

)٤(‏ كتاب المنتخب للامام أي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى » ولعل هذا الكتاب اختصار من تفسيره 
الكبير «ري الظبأن» . 1 
انظر الأعلام )۲۳۳/١(‏ . 

. )٤۲۹/۱(رحببلا‎ )٥( 

. )٠١( عن عيسى الثقفي . ابن خالويه‎ )٦( 

)¥( القول بأن ( قد ) هنا للتكثير هو اختيار الزخشري » حيث قال : (قد نرى) ربا نرى » ومعناه كثرة الرؤية » 
كقوله : قد أترك القرن مصفرا أنامله » . الکشاف )۳٠۱۹/۱(‏ . 
وقد تعقب أبو حيان هذا القول بأن « رب » -على مذهب الجمهور- لتقليل الشيء ء في نظيره » أو قي نفسه » 
e‏ ة هنا من التقلب . الذي هو مطاوع 

. النهر المارد .)٤۲۷/١(‏ وانظر الدر المصون )٠١۹/۲(‏ . 


- 4 - 


:» 
| ا‎ | 
I 7 


غر الى انت مقا ( لتويك / ٠٤٤١‏ ) قدّم الوعد قبل الأمر » لفرح 
النفس بالإجابة » ثم بإنجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين » ولأن بلوغ المطلوب بعد 
yT‏ في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب » وأكذ بإضار القسم مبالغة 
ني وقوعه . ( قبلة ) کرت لانه ل بير قبلها ما يقتضي أن کون معهودة » تی 
عرف » ووصفها بقوله : ( ترضاها) يقرا من التعيين . ( قول وجهك / ٠٤٤‏ ) 
أي في الصلاة » وإنما لم يذكرها لأن الآية نزلت » وهو في الصلاة"“ » فأاغنى التلبس 
ها عن ذكرها . وأراد بالوجه جلة البدن » وكنى به عنه » لأنه أشرف أعضائه . 
(شطر المسجد الحرام / ٠٤٤١‏ ) قال بعضهم : «كل ما في القرآن من المسجد 
الحرام »> فالمراد به الحرم كله » إلا هتا فالمراد الكعبة خحاصة » . 

وق أبن مسعود ( تلقاء المسجد )7 . روحيث ما كتتم > ولوا / ٠٤٤‏ ) بدا 
بأمره - ل - ثم أمر أمته » لأنهم تبّع له » ولئلا يتوهم أن ذلك ما يختص به » وزاد 
التعميم في الأماكن › لئلا يتوهم اخحتصاص ذلك بأهل المدينة . 

( شطره / ۱٤٤‏ ) قرا ابن مسعود ( قبیله ) » وابن أبي عبلة ( تلقاء) . ( أنه 
٠٤٤ /‏ ) أي التولي المفهوم من الفعل . وقيل : هو ضمير الرسول» فيكون 


)0 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «كان أول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله - ا - 
لا هاجر إلى المدينة > وكان أكثر أهلها اليهود » فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود › 
فاستقبلها رسول الله -بية- بضعة عشر شهراً > وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله » وينظر إلى 
السياء » فأنزل الله » (قد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى قوله : (فولوا وجوهكم شطره). .». تفسير 
القران العظیم )۱۹۲/۱١(‏ . 
وقد روى ذلك الواحدي بنحوه عن ابن عباس أيضاً » ولكن من رواية الكلبي . أسباب النزول (۲۸ - 
۹ . 

(۲) عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال : كان رسول الله -ة- صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو 
سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله -يية- يحب أن يوجه إلى الكعبة » فأنزل الله : (قد نرى تقلب وجهك 
في السياء) فتوجه نحو الكعبة. . 
اللؤلؤ والمرجان )٠١١ - ٠٠٠١/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب (۲) حديث رقم )۳١۲(‏ . 

. )٤١'/ا(رحبلا‎ )٤( . )٤۳۹/۱(رحبلا‎ )۳( 

. )۱١۳/۲( وانظر الدر المصون‎ » )٤١٠/١( قاله قتادة ومجاهد . ( البحر‎ )٥( 
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التفاتاً . (من ربمم / ٠٤٤‏ ) في الإضافة إليه تنبيه على أنه يجب اتباع الحق الذي 
هو مستقر ممن هو معتن بإصلاحهم » كا قال : (الحق من ربك / ٠٤٤‏ ). 
(يعلمون / ٤‏ بالياء » لأهل الكتاب » وبالتاء ء قيل : هم » التفاتا . 
وقيل : للمؤمنين . (ولئن أتيت تيت / ٠١‏ تة للرسول بإظهار غتادمم . (وما 
أنت بتابع قبلتهم / ٠٤١‏ ) بيان » لأن هذه القبلة لا تنسخ إلى يوم القيامة » وقطع 
لأطماع أهل الكتاب » وأفرد وإن كان هم قبلتان » لاشتراكه) في البطلان » كا قيل 
الكفر كله ملَّة واحدة » وحسّن ذلك المقابلة اللفظية . وني الجمل أبلخية › 
اسميّة ومؤكدة بالباء » وهي مستأنفة لا معطوفة على الجواب » لعدم صحته » إذ لا 
مدخحل لشرطه فيها . 

وقرىء بإضافة اسم الفاعل”. ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض / ٥‏ ) أفاد 
ا ا قوا على خلافك > فهم ختلفون فیا بینہم أیضاً کا قال : 
(تحسبهم جيعاً > وقلوہم شتى *" » وقد قيل أهل الباطل لا يتفقون على شيء › 
إلا على عداوة أهل الحق » وفي ذلك وَهَن لكيدهم . (ولئن اتبعت أهواءهم 
٠٤٠١ /‏ ) الخطاب في الظاهر له - ية » وني المعنى لأمته . وفيه لطف للتابعين › 
وزيادة تحذير هم » وأكثر استعهال الموى في لا خير فيه . (الذي آتيناهم / ٠٤١‏ ) 

هو أبلغ من « أوتوا» » لإسناد الإيتاء إلى الله » معبرأ عنه بنون العظمة ‏ 
يڃجيءَ من نحو هذا مراداً به الإكرام نحو (هدينا). E‏ 
و(اصطفينا )”° . قيل : ولأن « اوتوا » قد يُستعمل فيا لم يكن له بول › 


)١(‏ القراءة الأولى هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي > والقراءة الثانية هي قراءة القية . حجة انقراءات 
(۷-۱۱7) . 

(۲) عیسی بن عمر . ابن خالویه )۱١(‏ . 

. )١٤(رشحلا‎ )۳( 

. )9۸( مریم‎ » )۸٤( الأنعام‎ )٤( 

(9) مریم (0۸) . 

. فاطر(۳۲)‎ )٦( 
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ر كر ها ممل فعا له فول 0 رالات >0 فال ام 

حیان : « إذا أريد بالکتاب أكثر من واحد » وحدٌ م اى اللكتوب المع عنه 

بالصدر» “ . (یعرفونه / ۱٤٩‏ ) أي عمداً - 4ة › ا 2 

تفخي] لشأنه » وإشعارا بأنه لشهرته معلوم بغير إعلام . وقال أبوحيان : « ليس 

فرغ من الإقبال عليه با لخطاب » أقبل على الناس » فقال : ( الذين اتيناهم الكتاب 
۱٤٩ /‏ ) » واخترناهم لحمل العلم والوحي » يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي 

السابقة ¢ وأمرناه ونهیناه ¢ لا یشکون في معرفته ¢« ولا في صدق أخباره وقيل ء 

الضمير للعلم ¢ أو للقران « أو تحريل الف (کہ| يعرفون أبناءهم / E3‏ ) من 

تشبيه المعنى بالمحسوس المشاكل » وخص الأبناء ( دون الأنفس » لأن الإنسان قد 
يمر عليه برهة من الزمان › لا يعرف فيها نفسه » بخلاف الأبتاء “٤‏ ¢ فإنه لا يمر 

عليه زمان » إلا وهو يعرف ابنه » وإن أريد بمعرفته » معرفة الوجه والصورة › 

فواضصح أن الإنسان < Y‏ یعرف نفسه بذلك » بخلاف ابنه » ودون البنات والآباء » 

لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة » وألصق وأعلق بالقلوب . ذكر ذلك أبوحيان" . 

(الحق V/‏ ) حر هو» أو هذا ندرا أو مبتداً خحره ( من ری واللام 

. )٤۳٤/ا(رحبلا‎ )( 

(۲) البحر(١/٤٤)‏ بتصرف قليل . 

(۳) البحر(١/١٤)‏ باختصار قليل . 

(6( انظر في هذه الأقوال المرجع السابق ¢ وزاد المسر )٠١۸/١(‏ . والظاهر أن الراجح هنا » هو القول بأن 
الضمير في (يعرفونه) راجح إلى محمد -کلة- > لدلالة قوله تعالى ركما يعرفون أبناءهم) عليه › > فإنه تشبیه 
ا . ولا روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لعبد الله بن سلام 
-رضي الله عنه- : أتعرف حمداً كما تعرف ولدك ؟ قال RT‏ 
الأمين ني الأرض بنعته » فعرفته » وأما ابني » فإني لا أدري ما كان من أمه . انظر تفسير القرآن العظيم 
)0۹٤/١(‏ . وهذا القول رجحه الزحشري (الكشاف )۳۲٠/١‏ . وإليه مال الألوسي (روح المعاي 
۲ . وانظر الجامع لأحكام القرآن )١٦۲/۲(‏ » وفتح القدير )٠١٤/١(‏ . 


(5) ما بین الشوسین غير موجود في (ب) . 
»( البحر(ا١/١١٤)‏ . )۷( وهو ما استظهره السمين . الدر المصون )۱۷١/۲(‏ . 
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للعهد » أو الجتس. وقرىء بالتصب” على البدل من ( الح ) قبله » أو مفعواً 
ل(يعلمون) › من إقامة الظاهر مقام الضمر ريا وا أو إغراءً » أي 
ال . ( من ربك / ٠٤١۷‏ ) فيه التفات عن الغيبة e‏ 
E N N a‏ 

الكون من فرقة موصوفة بفعل » أبلغ من النهي عن نفس الفعل » فقولك لا تكن 
ظالاً » أبلغ من لا تظلم » > لأن لا تظلم هي عن الالتباس بالظلم ولا تكون ظالما » 
نى عن الكون هذه الصفة » والنهي عن عن الكون على صفة » أبلغ من النهي عن 
e‏ 
yS‏ 
فلذلك كان أبلغ » ولذلك كثر النهي عن الكون في القران كقوله : ( فلا تکونن من 
ا جاهلین )۵ ( ولا تکونن من الذین کذبوا)”» ( فلا تكن في مرية منه ). 


قال بعضهم : ( والتاري : المجادلة على مذهب الشك » . ولكل وجهة / 
ار الاي ار السكرن بارج لها رمي الكعبة » وذكر تصميم 
أهل الكتاب على عدم اتباعها » وأن كلا من الفريقين مصمم على عدم اتباع قبلة 
الآخر » أعلم أن ذلك هو بفعله » وأنه امقر لذلك » وا موجه كلا منم إلى قبلته » 
ففي ذلك تنبيه على شكر الله › إذ وق المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه » 
واخحتارهم لذلك . ثم قراءة الجمهور : (ولكل ) منوناء (هو موليها / ٠١۸‏ ) 


. )٤١١/١( انظر المرجع السابق » والبحر‎ )١( 
. )۱١( عن علي بن اي طالب - رضي الله عنه . ابن خالویه‎ () 
. )۳۲۲/۱( الإعراب الأول لكلمة (الحق) - على القراءة الأخيرة - قاله الزخشري . الکشاف‎ (") 
› )۲١/۲( وأما الإإعراب الثاني » فقد قاله ابن عطية > ولكنه أيضا جوز الإعراب الغالث . المحررالوجیز‎ 
. )۱۷١/۲( وانظر الدر المصون‎ 
. )۱۲۳( و > السجدة‎ (» . )٩٩( يونس‎ )٥( . )٠١١( الأنعام‎ )٤( 
. مع تصرف واختصار قلیل جداً‎ )4۳۷ - ٤۳٣۹/۱( هذاالکلام موجود بالبحر‎ )۷( 


TET 


ر کا 


بکسر اللام اسم فاعل . فالضمر والوصف لله > ومضاف « كل » المحذوف 
تقديره : طائفة أو فرقة » أو نحوها . 
وقيل : التقدير : ولكل نبي قبلة . وقيل : لكل ملك ورسول ونبي › فقبلة 


ال ت اكرون الت الحهرن لاام ست 
المقدس » وحمل E‏ 


وقيل : الضمير والوصف ( لكل ) أي مولیها وجهل > فحذف أحد المفعولين" » 
وقراً ابن عامر ( مولاها) بالفتح » اسم مفعول“ > فالضمیر ( لکل / ۱٤۸‏ ) 
E‏ وقرىء ( (ولكل وجهة / ٠٤۸‏ ) بالإضافة” کی ا و 
متعلق ب« استبقوا » أي استبقوا الخيرات » لكل وجهة ولأكموها » ولا تعترضوا فيا 
أمركم بين هذه وهذه . وقدّم للاهتام بالوجهة" . 


)١(‏ وهم سادة الملائكة » منهم جبريل وميكائيل » وإسرافيل » - کا قال أبو الربيع . اللسان )۷٠٤/١(‏ مادة 
کرب . 

(1) انظر في الأقوال السابقة . البحر(١/۳۷))‏ . 
وقد سند صاحب البحر القول الثاني منها إلى ابن عباس » وهو داخل في القول الأول » المذكور بمعناه عن 
ابن عباس أيضاً e‏ البیان (۱۹۳/۳) . 
والحاصل أ ن المعنى : : أن لكل أهل هل دين قبلة يرضونها > ولعل هذا القول هو الأرجح » وهذه الآية شبيهة 
بقوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجهاً » ولو شاء اله لجعلكم أمةٌ واحدة ولكن ليبلوكم في 
اتاکم » » فاستبقوا اخيرات » إلى الله مرجعكم جميعا) . 
المائدة (۸)) . 
وقال ههنا : (أینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعاً › إن اللہ على کل شء قدیں) . البقرة )٠٤۸(‏ . انظر تفسير 
القرآن العظيم )۱۹٤/۱(‏ . 

(۳) حکاہ ابو البقاء . الإملاء )1۸/١(‏ . 

. )۲٦۷/١( والكشف‎ » )۱۷١( والسبعة‎ » )١۷۳ /۲( الدر المصون‎ )٤( 

. )٠۰( ابن عباس . ابن خالویه‎ )٥( 

(1) وهذا توجيه ابن عطية . المحرر الوجیز (۲۳/۲) . وقد قال أبو حيان عن هذا التوجیه : « وهو توجیه لا 
بأس به » . البحر (۱/ )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 

(۷) في (ب) : بالوجه . 


EEE 
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وقراً أي ( ولكل قبلة )“ » وابن مسعود ( ولكل جعلنا قبلة) . أبو البقاء : 
« (وجهة ) جاء على الأصل » والقياس «جهة» كعدة > وزنة ». ( ینا تکونوا 
٤۸ /‏ ) الآية قصد ہا الوعظ والتحذير (٠.‏ إن الله على کل شىء قدير / ٠٤١۸‏ ) 
مناسب لا قبله لأن جمع العالم إلى يوم القيامة بحتاج إلى قدرة عظيمة » بين سبحانه 
أنه قادر عليه » مدرجاً له في عموم كل شيء » لئلا يطمع طامع » أو يشك شاك › 
ذكره الطوفي . (ومن حيث خرجتَ / ٠٤۹‏ ) قال الأصبهاني : « كرّر استقبال 
القبلة بماتين الآيتين » لأن هذا من مواضع التأكيد » لأجل النسخ » الذي هومن 
مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان » ولأنه نيط بكل واحد » ما لم ينط بالآخر » 
فاختلفت فوائدها » . الكرماني :“ «الأولى لنسخ القبلة » والثانية للسبب › 
وهو قوله : ( وإنه للحق من ربك / ٠٤۹‏ ) » والثالثة للعلة وهو قوله : ( لثلا يكون 
للناس عليكم حجة / ٠٠١‏ ) . (وقيل : الأولى لجميع الأحوال » والثانية لجميع 
الأزمان » والثالثة لحميع الأمكنة ) ”“ . ( وقيل في الأولى ( وحيثغ| كنتم / ٠١١‏ ) 
دون ( ومن حيث خرجت / ۱٤۹‏ ) » والشانية بالعكس )“ » فجمع في الثانية 
بينهها » تنبيهاً على أن النبي والمؤمنين في ذلك سواء» © 

الشيخ سعد الدين"“ : « الأولى لتكريم النبي - بي - بإجابة دعائه » وإعطائه 
متمناه » والثانية لتعميم الحال بحسب السفر والحضر » والتصريح بحقية المأمور» 
(۱ + ۲)البحر )٤( : )۳” . )٤۳۷/۱(‏ أنوارالحقائق )۲١۹(‏ . 


() في أسرار التكرار )۳١(‏ : « قيل : إ «. 
)١(‏ في أسرار التكرار (۳۷) : « قلت e‏ المراد بذلك الحال والمكان والزمان » . 

(۷) في أسرار التكرار (۳۷) : « وقلت : في الآية الأولى (ومن حيث خرجت) وليس فيها « وحيث| كنتم » . 

: المرجى المتابى‎ (N) 

: هو مسعود بن عمر » سعد الدين التفتازاني » شافعي . عام باللغة والمنطق وغير ذلك » من مؤلفاته‎ )٩( 
» شرح التلخيص (مطول » واخر ختص) » وشرح القسم الثالث من المفتاح » وحاشية الكشاف ( ل يتم)‎ 
. توفي سنة ۱ه‎ 
مفتاح‎ » )٤١١ - ٤۲۹/۲( هدية العارفین‎ » )۳٠١ - ۳٠۹( روضات الحنات‎ » )۳٠۰/ ٤( الدرر الكامنة‎ 
. )۲٠١/١( السعادة‎ 
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والوعيد على من تركه » والثالثة التشريف الأمة بإفراد الخطاب » وتعليل الحكم با 
رتب عليه من الحكم والمصالح E 7 E‏ 
ا ای اف ا و و 2 ا و 
حيث خرجت ) في معنى الشرط » أي أينم| كنت وتوجهت » فالفاء للجزاء" » 
انتهى . (وإنه للحق من ربك / )۱٤۹‏ ازيل به وَهْم من قد يتوهم أن تحويل 
القبلة بمجرد رضى النبي -يية- » حيث قال (قبلة ترضاها). قاله أبو حيان" . 
( وما الله بغافل / ٠٤۹‏ ) قال أبوحيان » « حيث نبّه على الحكمة » ذكر « الرب» 
المقتضي للنعمة » وحيث ذكر الوعيد ذكر « الله » المقتضي للجلالة والمهابة »“ . 
الطيبي : « قوله ( وإنه للحق من ربك / ٠١١‏ ) تذييل" لقوله ( فول 
وجهك / ٠٤۹‏ ) نحو قولك : فلان ينطق بالحق » والحق أبلج » وقوله » ( وما الله 
بغافل / ٠٤۹‏ ) وعيد'" وتذييل" للمجموع » يعني من حقيقة هذا المأمور به » 
وبيانه أن الله لا يمهل عامله » ويعطيه أجره كاملا تامأ » وهذا نوع من التأكيد 
العغنوي » ومن ثم لما فرغ منه ٠‏ أتى بتوكيد لفظي » فقال : (ومن حيث 
خرجت / ٠٠١‏ ) الآية . ( للا / ٠١١‏ ) متعلق بمحذوف » أي عرفناكم وجه 
aE a‏ (ولكلّ وجهة هو موليها). وبقولنا ( قل لله المشرق 
والمخرب ) ا ا ( إلا الذين ظلموا / ٠٠١‏ ) استثناء 


(۱) وتکون الفاء في (فول) صلة - أي زائدة - وقد استظهر هذا الوجه الشهاب في حاشيته على البيضاوي 
(oV/ Y۲)‏ . 
وهو قول السمين في الدر المصون )١۱۷٣۳/۲(‏ . وإليه ذهب الألوسي . روح المعاني )١١/۲(‏ . 

™( وقد مال البيضاوي إلى هذا الوجه الأخير . حاشية الشهاب )۲٥۷/۲(‏ . 
وقد تَعْقّب هذا الوجه » بأن فيه تخرجاً على قول ضعيف > م يذهب إليه إلا الفراء » وهو شرطية (حيث) 
بدون « ما » » حتی قالوا : إنه م يسمع في كلام العرب . انظر المرجعين السابقين . 

)۳ کک ) لم أجده بالبحر )٥(.‏ البحر )٤٤١/١(‏ بمعناه ختصرا . (1) في (ب) : تبديل . 

(۷) في (ب) : وعد . (۸) في (ب) : وتبديل . (4) البقرة ٠ )1٤۸(‏ ر٠‏ البقرة )٠٤١(‏ . 

)۱١(‏ ذکر 2 هذا القول والقول السابق )٤٤١/١(‏ . والقول الأول منا هو قول أبي البقاء ٠‏ الإملاء 
)۹/١(‏ » وتعقبه السمين بأنه لا حاجة إليه . الدر الملصون )١۷۷/۲(‏ . وأما القول الثاني » فقد ذهب 
إليه البيضاوي . حاشية الشهاب )٠٠۷/۲(‏ . 


E -‏ - اها 


منقطع» اڭ يأتون بالشبهة » ويجعلونها مكان الحجة . وقيل : 
( إلا / ٠٠١‏ ) بمعنى الواوء .أي E N,‏ 


وقرأ زيد بن علي ( ألا ) بالفتح والتخفيف * > حرف تنبيه » والوقف على ما 
e e‏ 
وقریء ( إلى ) حرف جر بمعنی « مع » . (فلا تخشوهم / ٠٥١١‏ ) قیل : د 
الخشية دون الخوف . لأن الخشية حذر e‏ 
يقع . (ولأتم / ٠٠١‏ ) قيل : معطوف على (لثلا يكون / ٠٠١‏ ) » وقيل : على 
مقدر أي لأوفقك” . ( ولعلكم تهتدون / ٠٠١‏ ) الطوفي : « الختم به مناسب لا 
)١(‏ هذا الإعراب بناءٌ على أن الحجة هنا » هي الدليل والرهان الصحيح » وأما من ذهب إلى أن الحجة هنا 
بمعنى الاحتجاج والخصومة » فإن الاستثناء حينئذ يكون متصلاً . البحر )٤٤۳/١(‏ . وهو قول ابن 
عا و واکان اوري جا اا ر۲ ۰ )۲٠۳‏ . وبدأً به ابن عطية » المحرر 


. )(۷۸/۲( ا‎ E ٤ يذكر الزخشري غر‎ Y9 


2 کک 


کک ee IS OU E O‏ 
وقد تعقب بأن إثبات ( إلا ) بمعنى الواو » لا يقوم عليه دليل » وأن الاستثناء سائغ فيا ادعى فيه أن ( إلا ) 
بمعنى الواو . 
ag‏ 

(۳) هو أبو الحسين » زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » ويقال له « زيد الشهيد » . 
eT‏ : « ما رأیت في زمانه » أفقه منه » ولا أسرع جواباً « ولا أبين قولاً» » طمحت نفسه 
إلى استرداد الخلافة » فخرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك » ولکن أتباعه خذلوه » وتفرقوا عنه » 
فقتل وصلب » ثم أحرق جسده سنة ۲۲٠ه.‏ وأتباعه يعرفون بالزيدية » وهم أقرب فرق الشيعة إلى 
الجاعة الإسلامية . 
تاریخ الطبري )١ » ۲۹۰٩/۸(‏ » والفرق بين الفرق ٠ )۲٠(‏ التفسير والمفسرون للذهبي )٥/۲(‏ . 

. )١١٤/١( والمحتسب‎ » )٠١( انظر ابن خالويه‎ )٤( 

() نقل هذه القراءة السجاوندي عن أبي بكر بن مجاهد . البحر )٤٤١/١(‏ . 

_ . وهوما استظهره أيضاً السمين‎ . )٤٤١/١( ذكر أبوحيان هذين الوجهين » واستظهر الأول من . البحر‎ )١( 


- EV - 
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هو في سياقه » من الأمر باستقبال الكعبة » ودفع حجة الناس » -وهم الكفار- 
عنم > لأن ذلك هداية وحراسة وصيانة عن شبهات الأعداء › وهو تة ة جليلة » 
کقوله (اليو م أكملت لكم دينكم » وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام 
دیا Es ٩)‏ (کا / ٠١۱‏ ) متعلق 
ب« أتم » » أي کا تمتها بإرسال ارول ٤‏ ووج التشبيه أا أحر القبلات » كا 
E EEE‏ 
( ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون / ٠١١‏ ) هو من ذكر العام بعد الخاص . وقيل : 
المراد به قصص من سَلَفه » ومن يأتي . ( فاذکروني أذکرکم / ٠١۲‏ ) قیل : معناه 
اُثییکم » > فسمّى الشواب ذكراً » من باب المقابلة . ( واشكروا لي ولا تكفرون 
٠١١ /‏ ) فيه طباق ومقابلة بن الشكر والكفر » والأمر والنمي » و« لي » و «ني » » 
أبو حيان : « بدىء بجملة الأمر بالذكر » لأنه أريد به الثناء ( والماح 2 > والحمد 
لله تعالى » وذكر له جواب مترتب عليه » وثتى بجملة الشكر لأنه ثناء )"“ على شيء 
خاص » وقد اندرج تحت الأول » فهو بمنزلة التأكيد » فلم يحتج إلى جواب » وختم 
بجملة النهي » لأنه لما أمر بالشكر » لم يكن اللفظ » ليدل على عموم الأزمان » ولا 
يمكن التكليف باستحضار الشكر في كل زمان » فقد يذهل الإنسان عن ذلك في 
كثير من الأوقات » فنهى عن الكفران » لأن النهي يقتضي الامتناع من المنهي عنه 
في كل الأزمان » وذلك ممكن › لكنه من باب التروك » وقد تقدّم قاعدة » أنه إذا 
کان أمر ونهي » بدیء الاش 2 


د الدرالمصون )۱۸١/۲(‏ . وهو قول الأخفش . معاني القرآن )٠١۳١/١(‏ . وإليه مال الألوسي . رو 
المعافي (۱۸/۲) . 

. )1( › )۳( )ال مائدة‎ + ١( 

(۳) انظر البحر )٤٤٥/١(‏ . 

. )٤٤٥/١(رحبلا‎ . قاله ابن جبير‎ )٤( 

(ه) ما بین القوسین غير موجود في (ب) . 

. مع اخحتصار قليل‎ )٤٤۷/١( البحر‎ )١( 


= PEA - 
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وقيل : ( ولا تكفرون / ٠٠١١‏ ) » لأنه من كفران النعمة » ولو كان من كفر 
الإيان » لقيل : ولا تكفروا بي . الراغب : « إن قيل : ل أتبحَ قوله : ( واشكر وا 
لي ) قوله :( ولا تكفرون ) » ولم يقتصر على أحد اللفظين ؟ 

قيل : لو اقتصر على الأول » لتوهّم أن من شكره مرة » أو على نعمة ما » فقد 
امتثل » أو على الثاني » لتوهم أن ذلك ني عن تعاطي قبيح » دون حث على الفعل 
الجميل » فجمع بينها » لإزالة هذه الشبهة » ولأن في الثاني نهيا عن الكفر المطلق › 
وذلك معنى زائد على ( واشكروا لي )0 . ( يا أيها الذين منوا استعينوا بالصبر 
والصلاة / ٠٠١١‏ ) قال أبوحيان : « مناسبة هذه لما قبلها ظاهرة » لأنهم سمعوا من 
طعن الكفار في التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيراً » فأمروا عند ذلك 
بالاستعانة بالصر والصلاة " . إت اله مع الصابرين / ٠١١‏ ) أي بالمعونة 
والتأييد . ولا كان شاماد للصلاة أيضاً أ » اقتصر على ختم الآية به » فاندرج المصلون 
تحت الصابرين » اندراج الفرع تحت الأصل » ولا ذكر الصبر» عطف عليه ما 
يتعلق بالجهاد المحتاج إلى الصبر أعظم احتياج » فقال ( ولا تقولوا / ٠١٤١‏ ) الآية › 
وفيها تسلية لأقرباء المقتولين في سبيل الله »> كا في التي قبلها » تسلية للمسلمين عا 
سمعوا من من أذى الكفار في أمر القبلة » ثم عطف عليها قوله : ( ولنبلونکم / ٠٥١‏ ) 
فأخبرهم بذلك قبل وقوعه » تطميناً هم » > لأن مجيء البلاء بعد العلم به » أخف 
من مجيثه بغتة كا تقدم » خصوصاً مع ما رتب عليه من جزيل الثواب » ولا اقترن 
به من الأمر بالصرر المطلوب عند الصدمة الأول بخلافا ها لو أخحر زول الأية > 
وأسند الابتلاء إلى الله تهويناً على المؤمنين » لأنه إذا كان من الحبيب سَهُل أمره » 
کا قیل : 
وخفف عني ما ألاقي من العنا ETE E OE‏ 
)١(‏ ل أعثر على هذا النص في الفردات والبحر . 


. )٤٤۸/ا(رحببلا‎ )۲( 
(۳) 
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وعندي أن قوله ( استعينوا بالص ) إلى آخر الآيتين » توطئة لقوله 
( ولنبلونكم ) » وأن الآية مشيرة إلى الأمر بالجهاد اصرح به بعد في قوله ( وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم / ٠‏ ب وهذه عادة القرآن يلوم بالتكليف الشاق › 
وقد ورد أن قوله ( وقاتلوا ) الآية > أول آية نزلت في القتال“ فقدّمت هذه الآيات 
کالتمهید اء وإن کان بینہا آیات کثبرة » کا قدّم قوله ( ما ننسخ من آي ) وما 
بعده من الآيات الكثيرة على نسخ القبلة تلوجا به » وتهيدا له › وههنا لا قصد 
التلويح بالجهاد » وذكر نقص الأنفس مضموماً إليه غيه من نقص الأموال والثمرات 
والابتلاء بالخوف والجوع › وقدم عليه ذكر فضيلة من بُقتل في سبيل الله » وقدّم عليه 
الأمر بالاستعانة بالصر والصلاة »› ومدح بالصابرين › وختم ببشارة الصابرين 
أيضا » والإرشاد إلى ما يقولونه عند نزول المصيبة » وما وعدوا عليه من الصلوات 
والرحمة » وما وصفوا به من الحداية › ( بشيء / ٠١١‏ ) نکرة للتقلیل تسهیلا 
عليهم . وقریء ( بأشیاء )۳ » وقد دٌكرت على وجه الترقي » فبدیء با خوف » ثم 
ذهاب النفس » وأشد من ذهاب نفس الإنسان موت الأولاد » لأنهم المراد 
بالكمزات > كا قاله هنا الشافعي . ( وبشر الصابرين / ٠٠١‏ ) أطلق ليعم جميع 
باسم الصبرء ويضادّه الجزع » وإن كان في ا ي شجاعة ويُضادّه الحبن › 
أو في الغنى › مى ضبط النفس › ويضاده البَصّر» أو في نائبة تضجره »> سمي 
سعة صدر »› ویضاده الضجر؛ 9 ف فضول الدنيا » سمي زهداً ¢ وبضاده 
)١(‏ وهو ما عليه الأكثرية » كا في الجامع للقرطبي )"٤۷/۲(‏ . 
(۲) البقرة(٦ ٠‏ . () عن الضحاك . البحر(ا/١١٤)‏ . 
)٤(‏ البحر )٤٥٠١/١(‏ . وتفسير الثمرات بالأولاد » تفسیر فيه نظر - کا قال ابن كثير .)۱۹۷/١(‏ وخاصة 

أن الأولاد يدخلون ضمن «الأنفس» المذكورة قبل . ولعل الأرجح أن يقال : إن المراد بالثمرات هنا » هي 


الثمرات المعروفة التي تخرج من الزروع . والله أعلم . 
)٥(‏ كلمة « أو» ليست في (ب) . 
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الحرص . أو على يسير من المال » سمي قناعة » ويضاده الشره » أو عن شهوة الفرح 
والبطن » سمي عفة » أو في إخفاء الكلام »> سمي كتبانا . الشيخ سعد الدين : 
« ( وبشر الصابرین / ٠٠١‏ ) عطف على (ولنبلونکم / ٠٠١‏ ) » عطف المضمون 
على الملضمون ». ( الذين / ۱١‏ ) يجوز فيه الاتباع“ » والقطع على المدح » 
والاستئناف البياني . ( إذا أصابتهم مصيبة / ٠١١‏ ) فيه الجناس المغاير » وهو أن 
یکون بین اسم وفعل . والمصيبة أصلها اسم فاعل » من أصابت › وصار ها 
اختصاص بالشيء الكروه » وهي هنا كل ما اذى المؤمن » حتى انقطاع شسع 
النعل » وانطفاء المصباح كا ورد في الحديث” . (قالوا إنا له » وإنا إليه 
راجعون / ٠١١‏ ) جمعت هاتان الجملتان ما لا مزيد عليه » من الإقرار لله بالملك 
والعبودية › وهو یستلزم التفويض › لأن االك یتصرف في ملکه با یرید › والإاقرار 
بالبعث المستلزم للتنبيه على الموت » الذي هو أعظم المصائب » وذكره بون ئ 
مصيبة » وقد كانت تعزية الجاهلية أن يقولوا: كل مصيبة ما عدا النفس جلل » أي 


(DD 0 (5) >‏ 
أخرجه لار ي المجالسة“ عن ريح بن عبيد '» وعلى حصول 


)١(‏ فيكون منصوباً على النعت للصابرين - وهو ما استظهره أبو حيان (البحر )٤١١/١‏ . وصححه السمين 
(الدر المصون )۱۸١/۲١‏ . 

(۲) أخرج ابن أبي الدنيا في الأمل » والديلمي عن أنس أن النبي - يي رأى رجا اتخذ قبالاً من حديد » 
فقال : (أما أنت فقد أطلت الأمل » إن أحدكم إذا انقطع شسعه » فقال : ( إنا له وإنا إليه راجعون) » 
كان عليه من ربه الصلاة والهدى والرحمة » وذلك خير له من الدنيا » . 

وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي الدنيا في العزاء عن عكرمة قال : « طفىء سراج النبي - ية فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون . فقيل : يا رسول الله » أمصيبة هي ؟ قال : (نعم » وكل ما يؤذي المؤمن » فهو 
مصيبة له وأجر ) . الدر المنثور )٠١۷/١(‏ . 

۳) في (أ) :على . 

)٤(‏ هو آبوبکر » أحمد بن مروان الدينوري المالكي » قاض » من رجال الحديث » اتهمه بعض العلهاء بالوضع 
في الحديث . 
من كتبه : « المجالسة وجواهر العلم » وهو خطوط . و « مناقب مالك » » توفي سنة ۳۴۳۳ه . 
شجرة النور الزكية (1۸) » وسير أعلام النبلاء )٤۷۷/٠١(‏ » ولسان المیزان )۳٠۹/۱(‏ » وكشف الظنون = 
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الحزاء ء بإثابة"“ المصاب” » وعقاب المصيب » إذا كانت المصيبة على يد ظالم » 
وکل ذلك ما ون ويُسلى » ولذلك رتب على هذا القول ما ذكره من الثواب 
الجزيل › إذا قاله معتقداً معناه » واتصف بثمرة فحواه » وقد ورد آن هذا 
الاسترجاع » من خصائص هذه الأمة › لم يعطه أحد قبلها > أخرج الطبراني عن 
ابن عباس قال : قال النبي ىلل : (أعطيت أمتي شيا » لم يعطه أحد من 
الأمم » أن يقولوا عند المصيبة ( إنا له » وإنا إليه راجعون / ٠١١‏ ). وأخرج ابن 
جریر عن سعید بن جبیر“ قال : « ل يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة » ألا 
نت ي ا عل ف اروت ا ان 
به للتعظيم » والدلالة على بعد المرتبة (عليهم صلوات / ٠١١‏ ) قال الخويي : 
« فإن قلت : الصلاة بمعنى الدعاء » فلم يقال الصلاة عليه : مع أن قول القائل 
الدعاء عليه » دعاء بالشر ؟. قلت : ليست الصلاة بمعنى الدعاء فقط » بل 
بمعنى الدعاء بالخير» فقيل الصلاة عليه أي الدعاء بالخبر عليه » وفيه الفائدة › 


. )۱۷٤/۲( ومعجم المؤلفین‎ » )٠٥۹/۱( = 

(ه) وهو کتاب مخطوط - على ما في الأعلام )۲٤۱/۱(‏ . 

»( هو شريح بن عبيد بن شريح » الحضرمي » ال حمصي » كان ثقة ٠‏ ويرسل كثيراً » توفي بعد الماثة من 
المهمجرة . تقریب التهذیب )۳٤۹/۱(‏ . 

. في (ب) : بإثبات‎ )١( 

(۲) في (أ) : المصايب . : 

(۳) هو أبو القاسم > سليمان بن أحهمد اللخمي الطبراي » نسبة إلى مكان ولادته في طبرية -بالشام- كان حدا » 
حافظا . 
من مؤلفاته : المعاجم الثلاثة : الكبير ء والأوسط » والصغير » توفي سنة ٠ه‏ . المنتظم لابن الجوزي 
)٥٤/۷(‏ » وطبقات الحنابلة لابن الفراء ٠٠١ > ۳١۲(‏ » والمختصر في أخبار البشر )۱١۸/۲(‏ . 

. )۳٠٠/1( الفتح الکبیر (۱۹۹/۱) » وزاد نسبته إلى ابن مردويه » وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )٤( 

(ه) هو آبو عبد الله » سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي » الحبشي الأصل » كان أعلم التابعين » أخذ 
العلم عن ابن عباس وابن عمر » كان من الخارجين عل عبد الك بن مروان » قتله الحجاج بواسط ء 
توفي سنة ٥۹ھ‏ . 
وفیات الأعیان )۲٠٤/۱(‏ » وطبقات ابن سعد )۱۷۸/٦(‏ » وتبذيب التهذيب )١١/٤(‏ . 

() سورة يوسف )۸٤(‏ . 

(۷) جامع البیان )۲۲٤/۳(‏ بمعناه . 


ااه 


وهي آنه يطلب من الخير ما يغمره ويظهر عليه لکثرته ». ابو حيان : « جيء بعل 
إشارة إلى أنهم منغمسون في ذلك » قد غشيتهم وتجأأتهم » وهو أبلغ من قوله 
( هم ) . وجمع ( صلوات ) ليدل على أن ذلك ليس مطلق صلاة » بل صلاة بعد 
صلاة » ونکرت لأنه لا يراد“ العموم » ووصفها بکونا ( من ربہم / ۱٥۷‏ ) » 
ليدل ب( من ) على أن ابتداءها من الله > أي تنشأً تلك الصلوات » وتبتدىء من 
E N E FEE TIE E‏ 
ویربیه ۲ (ورحة / ٠۵۷‏ ) قیل : هو من عطف المترادفين » لأن الصلاة من الله 
ا اة ا ا 0 


الشيخ سعد الدين : « لما كانت الصلاة في الأصل ا 
ناسبه أن يراد - E‏ > ٹم الرأفة المناسبة لذلك » ولعطف الرحمة عليها 
بمنزلة أن قال ( رأفة ورحهمة )” و(الله رؤوف رحیم ) SOE E‏ 
من الله رحمة » فهو أخذ بالحاصل » وبأن الرحمة أيضاً » تنبىء عن الرأفة والانعطاف 
ومن الرحم » وجمع الصلوات للتكرير » كالتثنية في « لبيك » » بمعنى أنه لا انقطاع 
لرأفته » وروعي مثل هذا في الرحمة » لتنكير التفخيم » وذلك لأن حمل الصلوات على 
عدة من ذلك . ثلاثة أو ما فوقها » ليس ما له كبير معنى » ثم حاصل الرأفة 
والرحهمة » راجع إلى اتصال المسار»› ودفع المضار » انتهى . 


(۱) في (ب) : وتجتلهم . 

(۲) في (ب) : لا یرد . 

(۳) لقد حذف المؤلف بعض كلام أبي حيان » وهو : «ويحتمل أن تكون (من) تبعيضية فیکون تم حذفُ 

مضاف » آي صلوات من صلوات رہم » . 

. )٤٥١/١(رحبلا‎ )٤( 

(ه) انظر في هذين القولين البحر )٠٥١۲/١(‏ » وقد ذهب السمين إلى الأول من » الدر المصون (۱۸۷/۲) . 

»( : هو ما عن يمين الذنب وشماله . اللسان مادة : صلا . والقاموس المحيط - فصل : الصاد » 
ب : الواو والياء . 

ll (۷)‏ تعالى : (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأة ورحمة) الحديد (۲۷) . 

(۸) مثل ما في قوله تعال : (ولولا فضل الله عليكم ورحته » وأن الله روف رحيم) النور(١۲)‏ . 
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أبو حيان : « أريد بالرحمة الصلوات » فلا يحتاج إلى تقبيد بصفة محذوفة › لأا 
قد تققيدت » أو ما يغخايرها› فيدر :+ EET‏ ( وأولشك هم 
المهتدون / ٠٥۷‏ جلة ثانية تدل على الاعتناء بأمر احبر عنه » إذ أبرز كل 
وصف له في جملة وستقلة » وبدىء بالجملة الأولى » > لأنها الأهم ني حصول الثواب › 
والمترتب ب على الوصف الذي قبله » وأخحرت هذه لأا نّلت ما قبلها منزلة الملة »> 
لأن ذلك القول المرتب عليه ذلك الجزاء الجزيل » لا يصدر إلا عمن سبقت 
هدايته » وأكدت بقوله ( هم / ٠١۷‏ ) » وبالألف واللام » كأن المداية » انحصرت 
فيهم » وباسم الفاعل » ليدل على الثبوت » لأن المداية ليست من الأفعال المحجددة 
وا تعد وقت م فين عا بالفغل a TT‏ 
جلتي ر( أولئك على هدىّ من ربيم » وأولشك هم المفلحون)" ا 
والمروة / ٠١۸‏ ) قال أبوحيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » > أن الله تعالى لما أثنى 
على الصابرين » وكان الحج من الأعمال الشاقة » المفنية للمال n‏ 
ركان الإسلام » ناسب ذکره بعد ذلك 0 


ّ 
أقول ولمناسبة أمر القبلة في أن كلا طعن في قبلة قوم > وکلا من شعار إبراهيم › 
فقد ورد أن فا ¢ تحرجوا من السعي E‏ » وورد ف السعي هذا ما أورثتكم 


)١(‏ البحر(١/١٥٤)‏ . (۲) في (ب) : إذا. 
(۳) البقرة (ه) » ولقیان )٤( . )٥(‏ البحر(ا/٦٥٤)‏ . 
(ه) روی البخاري ومسلم عن عروة قال : 
سألت عائشة - رضي الله عنہا- - فتقلت هما : أرأيت قول الله تعالى : (إن الصفا وا مر وة من شعائر الله › 
فمن حج البيت أو اعتمر » فلا جناح عليه أن يطوف بها) » فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة . 
قالت : بشس ما قلت يا ابن أحي » إن هذه لو کانت ک| آولتها عليه › > کانت لا جناح عليه آن لا یتطوف 
ا ء ولكنها أنزلت في الأنصار ء كانوا قبل أن يسلموا بهلون لمناة الطاغية » التي كانوا يعبدونها عند 
المشلّل > فكان من أهل » يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة . فلا أسلموا » سألوا رسول الله -ية- عن 
ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا وا مروة » فأنزل الله تعالى : (إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ) الآية . . .» البخاري (۱۹۹/۲) کتاب الحج - باب (۷۹) » ومسلم (۹۲۸/۱) 
کتاب احج - باب )٤۳(‏ . 


- fof ~— 
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أم إسماعيل . والصفا والمروة » عَلان بالغلبة » ولذا لزمته اللام . الراغب : 

« الصفا : هي الحجارة الصافية ». والآية على حذف مضاف » أي طواف أو 
سعي . ( فلا جتاح عليه أن يَطوّف بها / ۱١۸‏ ) من باب إيراد الجواب على طبق 
السؤال » لأنها نزلت جواباً لمن قال : إنا نتحرّج أن نطوف بها » لأا من أمر 
الحاهلية . 


ت 


وقراً ابن عباس وغیره a‏ جني : « ويمکن تأويله على 
زيادة « لا» » کقوله : (لئلا يعلم أهل الكتاب )^ فیوافق قراءة الكافة »“ وقرىء 
(بظوف غ من طاف » و( ياف ) بالتشدید» وأصله يطتوف يتل ( ومن 
تطوعِ / 10۸( قریء بالتاء اشا ¢ وبالياء وتشديد الطاء ضارغا مجزوماً ف 
(خبرا) على حذف الجار» أي بخبرء وقریء به“ . ( فان الله شاکر علیم ) قال 
أبوحيان : « وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن . لأن التطوع بالخير يتضمر الفعل 
والقصد » فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل » وذكر العلم باعتبار القصد» وأحرت 
صفة العلم - وإن كانت متقدمة على الشكر» كا أن النية متقدمة على الفعل - 
لتواحي رؤوس الآي  »‏ مناسبة لما قبلها لأن اليهود كتموا صفة النبي - 
)0( رواه الحاکم عن ابن عباس -رضي الله عنہا- بلفظ : 
«إنه كان رآهم يطوفون بين الصفا والمروة . قال : هذا ما أورثتكم أم إسماعيل » . ٹم صححه الحاکم » 
ووافقه الذهبي على تصحيحه . المستدرك )۲۷١/۲(‏ . 
(1) المفردات (۲۸۳) مادة : صفو. 
(۳) وهم علي وابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وغيرهم . ابن خالويه )١١(‏ » والمحتسب 
(۱/) . 
)٤6(‏ الحدید (۳۹) . (9) المحتسب )١١١-١٠١/١(‏ . 
)١(‏ قرأ بذلك أبو حزة . البحر(١/06۷])‏ . 
(۷) عن ابن عباس وأبي السال . الدر المصون )۱۹١/۲(‏ » والبحر )٤٥۷/١(‏ . 
-(۸) هذه قراءة حمزة والكسائي » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . 
حجة القراءات )۱١۸(‏ . 
)٩(‏ وهي قراءة ابن مسعود . البحر(١/0۸٤)‏ . 
)۱١(‏ الببحر )٤0۸/۱(‏ . 


foo -‏ - اا هتا 


التوراة من بعد علمهم إياه » ومن صفته فيها أنه يتوجّه إلى الكعبة”. ( ما 
أنزلنا/ ٠١۹١‏ ) فيه التفات من الغيبة في الاسم الظاهر . (من البينات 
والهدى / ٠١۹‏ ) قيل : هما واحد » والحمع بينها توكيد . وقيل : البينات : الحجج 
الدالة على نبوته » والهدى : الأحكام » كاية الرجم ونحوها . (من بعد ما 
۹ قرىء ( بيه ) بالإفراد"“ » ففيه ”“ عليها التفات من التكلم إلى 

. (أولفك / ٠١۹‏ ) جيء باسم الإشارة البعيد تنبيها على ذلك الوصف 
> وأبرز الخبر في صورة الحملتين ترکیدا وتعظےا › وأ تی بالفعل المضارع › 
لتجدد مقتضيه › وهو الكتم » > فلذلك جيء بصلة الذين مضارعاً ء > ليدل على 
التجدّد أيضاً » لأن بقاءهم على الكتم كتم . وجيء بالحملة المسند فيها الفعل إلى 
الله » لأنه هو المجازي » وجاءت الحملة الثانية » لأن لعنة اللاعنين مرتبة على لعنة 
الله للكاتين » وأبرز اسم الجلالة على سبيل الالتفات » إذ لو جرى على سق 
الكلام » > لقيل ألعنهم أو نلعنهم » لا في إظهار هذا الاسم من الفخامة » التي ليست 
في الضمير» وني (يلعنهم اللاعنون / ٠٠۹‏ ) جناس مغاير » واللاعنون كل من 
يتأتى منه اللعن » وهم لملائكة والمؤمنون » قاله : الربيع بن أنس“. وقيل 
دراب الأرضن ٠‏ اله خجاحك وعكرة . 


(۱) روی الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنه)]- أن معاذ بن جبل » وسعد بن معاذ » وخارجة ابن زيد 
سألوا نفراً من أحبار يهود » عن بعض ما في التوراة فكتموهم !| إياه » وأبوا أن يخبروهم عنه » فأنزل الله 
تعالی : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى . . .) الآية . جامع البيان )٠٠١/۳(‏ . 
وهذا الخبر رواه أيضاً ابن إسحاق » وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم . الدر المنثور )1١1/١(‏ . 

(۲) عن طلحة بن مصرف . البحر(١/۸٥٤)‏ . 

(۳) في (ب) : ففيها . 

)٤(‏ وهو بصري › > من بني بکر بن وائل » هرب من الحجاج » فأتی مرو » فسكن قرية » منہا خلص إلیه ابن 
المبارك -وهو مستخف- فسمع منه أربعين حدياً . توفي في خلافة أبي جعفر المنصور . تقريب التهذيب 
)۲٤۳/۱(‏ » وسیر اعلام النبلاء )۱٦۹/١(‏ » ومفتاح السعادة )۷١/۲(‏ . 

() انظر تفسير الربيع بن أنس / رسالة ماجستبر للطالب عبدالرحهن العبادي )۲۸١(‏ . 

(1) هو أبوعبد الله E‏ 
عن مولاه » وعلي بن أبي طالب » وأبي هريرة وغيرهم . اخحتلف العلاء في توثيقه » ولكن الراجح توثيقه » = 
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قال الأصبهاني : « لم يقل اللاعنات » لأن من شأن العرب » إذا وصفت شيا 
من البهائم » واجمادات با هو صفة الناس » من قول أو فعل » ذهبوا به مذهب 
الناس في الجمع » كقوله ( يأيها النمل ادخلوا مساكنكم ). ( إلا الذين تابوا 
٠١ /‏ ) ل يقل « من بعد ذلك » کا في غيرها » لأن قبله ( من بعد ما بیناه ) › 
فلو ذكر » التبَس . ( وأصلَّحُوا / ٠٠١‏ ) أي ما أفسدوا بكتمانم ( وينوا / ٠١١‏ ) 
أي ما كتموا » شرطان لابد منها في حصول التوبة » ومذا وجب على من تغير 
اجتهاده في فتوى إعلام المستفتي بذلك » ليكف . ( أتوب عليهم ٠١١/‏ ) فيه 
التفات عن الغيبة . ( وأنا التواب الرحيم / ٠١١‏ ) ختم بها ترغيبا في التوبة . 


ت قال المروزي : قلت لأحمد : يحتجح بحديث عكرمة ؟ . فقال: نعم » يحتج به . وقال ابن معن : إذا رأيت 
إنساناً يقع في عكرمة وني حماد بن سلمة » » فاتهمه على الإإسلام . وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا » 
إلا وهو يحتج بعكرمة . توفي سنة ٤‏ ١١ه‏ . 
تعهذيب التهذیب (۲۹۳/۷ - ۲۷۳) » والمعارف )٤٠٥١(‏ . والخلاصة (۲۲۹) » والتفسير والمفسرون 
للذهبي )٤٩۷/١(‏ . 
(۷) انظر في هذه الأقوال الجامع للقرطبي ۱۸٦/۲(‏ - ۱۸۷) » وقد استصوب الزجاج القول الأول . انظر 
المرجع السابق . 
وهو توجيه الطبري أيضاً » لأن الله تعالى قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم » إنا هي من الله 
والملائكة والناس أجعين > فقال تعالى : (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ‏ أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين). البقرة )۱١١(‏ » فكذا هناء لأن الفريقين جيعاً أهل كفر . جامع البيان 
(oV ¬ 00/)‏ . 
ويبدو لي أن القولين المذكورين هنا صحيحان » ويندرجان تحت لفظ «اللاعئين» » فإن كان ما اختاره 
الطبري له ما يدل عليه ويسنده » فإن القول الآخر » له ما يدل عليه أيضاً ويسنده » فقد روى ابن أي 
حاتم - کا حکی ابن كثير (۱/ -)۲٠١‏ عن البراء بن عازب قال : «كنا مع النبي -إية- في جنازة » فقال : 
(إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه » يسمعها كل دابة غير الثقلين » فتلعنه كل دابة » سمعت صوته › 
فذلك قول الله تعالى : (أولئك يلعنهم الله » ويلعنهم اللاعنون) يعني دواب الأرض» » ورواه ابن ماجه عن 
محمد بن الصباح عن عار بن محمد به (سنن ابن ماجه )۱۳۳٤/۲‏ کتاب : الفتن . باب (۲۲) هذا 
بالإضافة إلى ما ورد في ذلك من اثار . 
وقد جاء في الحديث أيضاً : (وآنه ليستخفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء) . 
راجع تخرجه في الفتح الرباني / الحاشية )٠٠١١/١(‏ فهذا من هذا . . . والله أعلم . 
)١(‏ النمل (۱۸) . وانظر أنوار الحقائق (۲۲۲) . 
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(عليهم لعنة الله / ٠١١‏ ) فيه التفات عن التكلم » وأعاد لعنهم » لأن الأول في 
حياتهم » والثاني بعد موتيم . ذكره الأصبهاني" . فعُرف بذلك وجه الربط » وأن 
الآية في من مات على الكتم » ومن لم يتب . ( والملائكة والناس أجعين / ٠١١‏ ) 

قرأ الحسن برفعهع) » و( أجمعون ) على تقدير : ويلعنهم الملائكة . ( خالدين 
فيها / ٠١۲‏ ) أي في اللعنة » وقيل ق وأضمرت تموياد وتفخي) لشأنها » 
وقيل : لأن اللعنة دالّة عليها بالالتزام » ولك أن تقول هو عائد إلى اللعنة مراداً ما 
النار» فيكون استخداماً“ . ( وإ هكم إله ؤاحد / ٠١۳‏ ) أي لا شريك له في 
ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله . والآية خطاب المخلوقين فهي بعد ما تقدم 
من ذكر حال الکاتمین » وما قبله » نظیر قوله ( یأیما الناس اعبدوا ربکم )۰ وما 
اتصل به بعدما تقدم من بیان حال المنافقین » وما قبله ( الا إله إلا هو / ٠١۳‏ ) 
تقرير للوحدانية » بنفي غي » وإثباته في الجحملة الأولى » دلت على نسبة الوحدانية 
إليه » والثانية على حصر الإية فيه بالنص » وإن دلّت عليه الأولى بالالتزام . وقال 
في المنتخب : «لا قال ( وإهكم إله واحد / ٠١۳‏ ) » أمكن أن يخطر ببال أحد 
أن يقول : هب أن إهنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لإهنا e‏ 
ببيان التوحيد المطلق > فقال ( لا إله إلا هو /11۳ )۲“ . (الرحمن الرحيم 
/۳ أ ي المولي لحميع النعم أصوما وفروعها » نبه بذلك على استحقاق العبادة 
(© ار عل للت 0 ابن اريه ر 


(۳) ذكر أبو حيان القولين » واستظهر الأول منا > وذلك لأنه لم يتقدم مايعود عليها في اللفظ إلا اللعنة . البحر 
6/۷( . 
e‏ > لأن معنى خلودهم في اللعنة ء يعني خلودهم في النار » ومع ذلك فالأولی 
إرجاع الضمير إلى (لعنة . . .)» لأنها هي المذكورة سابقاً » والقول الثاني داحل فیها تبعاً . 

)٤(‏ الاستخدام هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمر أو إشارة عليه بمعنى أخر أو إعادة ضميرين عليه تريد 
بثانیه) ما ترید بأومم| . 
انظر بدیع القران لابن ا بي الإإصبع )٠٠٤(‏ » علوم البلاغة للمراغي )۳٤١(‏ » ومعجم البلاغة العربية 
د. بدوي طبانة (۲۳۰/۱) . 

. )۲١( البقرة‎ )( 

. باختصار قليل جداً‎ )٤۹۳/١( البحر‎ )١( 
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له » ولا تقدم من ذكر اللعنة والعذاب » جرياً على عادة القرآن » من ذكر آية الرحمة 
بعد آية العذاب » وعكسه » وهو خير هو مقدراً » وفي الحديث : ( اسم الله الأعظم 
في هاتين الآيتين : ( وإمكم إله واحد » لا إله إلا هو )١١١/‏ ورام اله لا إله 
إلا ھو)» أخرجه احمد“ وني سنن سعيد بن منصور“ وغيره عن أي 
الضحى: « لا نزلت هذه الآية »> تعجب المشركون » وقالوا : إا واحداً » ئن 
كان صادقاً » فليأتنا بأية » فنزل : ( إن في خلق السموات والأرض ۱٦٤/‏ )“› 


(۱) آل عمران (۱) . 

(۲) هو أبو عبد الله » أحد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي » رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام والجزيرة » وكان إماماً في الحديث والفقه . من مصنفاته : المسند » والزهد » والجيح 
والتعديل » توفي سنة ١٤۲ه‏ . 

عهذيب الأساء واللغات للنووي )۱١١ - ٠٠١/١(‏ » والمجددون في الإسلام للصعيدي (۱۳۸ - 
°( . 

(۳) الذي قي المسند )٤1۱/١(‏ هو : 
عن أساء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله يي يقول في هاتين الآيتين : (الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم)» و(ألم » اله لا إله إلا هو الحي القيوم ) إن فيه اسم الله الأعظم ) . 

وأما ما ذكره المؤلف هنا > فهو ما رواه الترمذي » إلا أن فيه : ( وفاتحة آل عمران « ألم. . .»). ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سنن الترمذي )٥۱۷/٥(‏ کتاب الدعوات - باب )٦٥(‏ . ورواه 
أيضاً آبو داود )۱٦۸/۲(‏ کتاب الصلاة - باب )۳٥۸(‏ . وابن ماجه (۱۲۹۷/۲) کتاب الأدب - باب 
(4) . وذكره السيوطي في الدر » وزاد نسبته إلى الدارمي وأبي مسلم الكجي في السنن وابن الضريس وابن 
أي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان . 
الدر(١/١١۳)‏ . 

)٤(‏ هو أبو عثهان » سعید بن منصور الخراساني المروزي » ولد بجوزجان » ونشأ ببلخ » وسكن مكة » ومات 
بها . قال عنه الإمام أحمد: , هو من أهل الفضل والصدق » » وقال عنه أبو حاتم : « ثقة من المتقنين 
الأثبات » جمع وصنف » »> توفي سنة ۲۲۷ه . 
عہذیب التهذيب (۲/ )4١ - ۸٩‏ » والتاريخ الكبير (رقم ۲ ) »۲ وشذرات الذهب .)٦۲/۲(‏ 

() هو مسلم بن صبيح الممداني » مشهور بكنيته » ثقة فاضل . مات في خحلافة عمر بن عبدالعزيز : الكنى 
والأساء لمسلم )]٠٥/١(‏ وتقريب التهذيب )۲٤٥/۲(‏ . 

(۷) جامع البیان للطبري (۳۹۹/۳) . 
وذكره السيوطي في الدر )١٦۳/١(‏ » وزاد نسبته إلى وكيع والفرياني وادم بن إياس وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
ي العظمة » والبيهقي في شعب الإيمان . 
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جمع السموات » لأا أجناس متلفة . كل ساء جنس كل الأخرى . ووخد 
الأرض .» لأا كلها تراب » قاله الأصبهاني . وقال غيره : « لم تجمع الأرض › لثقل 
ER a‏ لا أريد ذكر حميع الأرضين قال : ( ومن الأرض 
مشلهن ). وأما السماء ء فتارة كرت بصيغة الجمع » وتارة بصيغة الإفراد لنكت 
تليق بذلك المحل ا ا العدد » أتى بصيغة الجمع » الدالة 
على سعة العظمة والكثرة » نحو (يْسَبّح لله ما في السموات)" أي جيع سكانا 
على كثرتهم » (يَسَبح له السموات)" أي كل واحدة على اختلاف عددها » ( قل 
لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) . إذ مراد نفي علم الغيب عن 
كل ”“ من هو واحدة من السموات » وحيث أريد الحهة » أتى بصيغة 
الإفراد > نحو (وفي السماء رزقكم ) ٠‏ (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض )”“ أي من فوقكم . 

الكرماني : « قيل : لفظ الخلق مزيد » لأن الآيات في المشاهد . وقيل : الخلق 
: الهيئة . وقيل : المخلوق » . ( واختلاف الليل والنهار / ٠١١‏ ) قَدّم اليل » 
لأنه الأصل والأقدم » ( والفلك التي تجري / ٠١١‏ ) تغل ن ا E‏ 
في قوله (القلك المشحون)“ على معنى الإفراد » وجل الصفة موصولاً صلته 
مضارع » ليدل على تجدد ذلك الوصف ها في كل وقت” ‏ يراد منها . ( في البحر 
٠١ /‏ ) ذكر للتوكيد » إذ من المعلوم أا لا تجري إلا في البحر)“. ( با ينفع 
الناس ٠٠٤/‏ ) قال أبو حيان : « اقتصر عليه - وإن كانت تجري با يضر - لأنه 
في مَعرض الامتنان »" . و« ما» إما موصولة » فالباء للمصاحبة » أو مصدرية 


() الطلاق )١١(‏ . (۲) الجمعة (0 » التغابن )١(‏ . (۳) الإسراء )٤٤(‏ . 
(6) النمل )٥( . )٠٥(‏ كلمة « كل » ليست في (ب) . )١(‏ الذاریات (۲۲) . 
(۷) تبارك )۱١(‏ . (۸) لباب التفسیر )٤۸۹/۱١(‏ . 
(۹) الشعراء )۱١١۹(‏ » ويس ٠ )٤١(‏ والصافات )٠١( . )٤١(‏ كلمة « وقت » : غير موجودة في () . 
(۱۱)| ما بین القوسین ليس موجوداً ني (ب) . (۱۲) البحر(١/٥٠٤)‏ بمعناه . 
- ۳ - 
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فالا . ( وما أنزل الله من السماء من ماء / ٠١١‏ ) في (ما) مع (ماء) 
و( السماء ) جناس ناقص ذاك بحرف في الأخير» وذلك بحرف في الأول » و( من ) 
الأولى ابتدائية » والثانية بيانية . ( فأحيا به الأرض بعد موتها ٠١١/‏ ) نسبة الإحياء 
والموت إلى الأرض مجاز عقلي » ويسمى مجازاً في الإسناد . قال أبوحيان : « كنى 
بالإحياء عن ظهور ما أودع فيها من النبات » وبالموت عن استقرار ذلك فيها » وعدم 
ظهوره » وما کنایتان غريبتان » لأن ما برز منها با لطر » جعل تعالى فيه القوة الغاذية 
والنامية والمحركة » وما لم يظهر » فهو كامن فيها » كأنه دفين فيها"“» وهي له 
قبى» . (وبّٹ / ٠١١‏ ) يجوز عطفه على (أنزل ) وعلى ( فأحيا ٠)‏ والمعنى على 
هذا » فأحيى الأرض با مطر » وبث فيها من كل دابة بالخصب » فعلى هذا يكون 
a I ERS N E A O‏ 

وهو الأولى : لأن المقصود تكثير الإنبات » ولا ر يصح أن یکون الإحياء أية مستقلة 
مع الإنزال » لأجل فاء السببية » فالإنزال I‏ گالت والمش 2 قارا ا 
كشيء واحد . قيل : وعطفه على «فأحيا » أبلغ » من جهة أنه يفيد ترتبه على 
الإنزال في العبارة » كا أنه ثابت في الواقع » بخلاف ما إذا عطف على ( أنزل ) » 
فإنه لا يفيد الترتيب في العبارة » ولا شك أن الأول أبلغ وأدق » لأنه وزان قو 
( وأنزلنا من السماء ماء طهورا » لنحيي به بلدة ميتاً » ونسقيه ما خلقنا أنعاما 

وأناسي كثير . و( من ) هنا تبعيضية . أسم في موضع المفعول . (وتصريف 


. )٤1٥/١(رحبلا‎ . وقد جوز أبو حيان هذين الإعرابين‎ )١( 

() كلمة « فيها » ليست في (ب) . 

. ))٦1- ٤)٦0 /١(رحببلا‎ )۳( 

)٤(‏ وقد استظهر الزنخشري الوجه الأول » وجوز الثاني . الكشاف )٤٠٠/١(‏ . وانظر الدر لصون 
(۲۰/۲) » وروح المعاني (۳۲/۲) . 
واستظهر الشوكاني الوجه الثاني » فتح القدير )١١٤/١(‏ . 

(ه) الفرقان )٤۸(‏ : 

(»D‏ ذهب أبو حيان إلى أن قوله : ( وبث ) لا يصح عطفه على « أنزل » ولا على « أحيى » لأنه على التقديرين 
يكون في حيز الصلة » فيحتاج إلى ضمير يعود على الموصول » وتقديره : وبث به فيها » وحذف هذا 
الضمير لا يجوز » لأن شرط جوازه -وهو مجرور بالحرف- أن جر الموصول بمثله » وهو مفقود هنا _ 
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الرياح/٤٠٠‏ ) قرىء في السبع بالإفراد والجمه > وقال ابي بن کعب - رضی الله 
عنه -: « کل شيء في القرآن من الريلح ۽ » فهي رحمة » وکل شيء فيه من الريح › 
فهو عذاب » . أخرجه ابن أي حاقہ © > وهذا ورد في الحديث : ( اللهم اجعلها 
ریاحا ٤‏ ولا تجعلها رحا ) وذكر ني حكمة ذلك » > أن رياح الرحمة ختلفة الصفات 
والهيثات والمنافع » وإذا جاءت منها ريح » أثیر ها من مقابلها ما کسر سَرتها » 
فينشاً من بينه) ريح لطيفة › تنفع الحيوان والنبات › فكانت في الرحمة رياحاً » وما 
في العذاب » فإنها تأي من وجه واحد » ولا معارض ها » ولا دافع » وقد خرج عن 
ها اتون 4 اوري ٠‏ كه نكر ها ب 
فإن قلت : فا معنى القراءة بالوجهين هنا ؟ . 
قلت : الإشارة إلى النوعين معا » فإن في كل آية » وهذا من أنواع بلاغة 
القرآن . (وتصريف) مصدر مضاف للمفعول > والقاعل الله . وقيل : الفاعل › 
تصريف الرياح السحاب » ورجّحه أبو حيان" . 
د ومن هنا استصوب آبو حيان أنه على حذف الموصول » أي وما بث » وحذف ذلك الموصول لفهم 
المعنى » وفيه زيادة فائدة » وهو جعله آية مستقلة » وحذف الموصول شائع في كلام العرب . 
الببحر )٤11/١(‏ . 
(0' قراءة الإإفراد هي قراءة حمزة والكسائي ¢ وقراءة الجمع هي قراءة البقية : حجة القراءات (۱۱۸ - )١۱١۹‏ ۰ 
(۲) الدر المنثور )١١٤/١(‏ مع إبدال عبارة «في القرآن» ب «فيه» . 
(۳). هذا جزء من حديث رواه الطبراني -كا في مجمع الزوائد- عن ابن عباس » وقال فيه الميثمي : وفيه حسن 
بن قيس ال ملقب بحنش » وهو متروك » وقد وثقه حصين بن نمير » وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع 
الزوائد ( )۱۳١ - ۱۳١/۱۰‏ . 
وأخحرجه الشافعي في مسنده )۸١(‏ باب : الاستسقاء » بإسناد ضعيف جداً - كا ذكر الألباني . انظر 
مشكاة المصابیح : حدیث رقم )٠١١۹(‏ . 
وذكره السيوطي في الدر )٠٠٠/١(‏ » وزاد نسبته إلى أي الشيخ » والبيهقي في المعرفة a‏ 
)٤(‏ وذلك في قوله تعال : (هو الذي يسيركم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفلك > وجرین بهم بریح 
طیبة وفرحوا بہا جاءتہا ريج عاصف وجاءهم الموج من كل مکان . . .). يونس (۲۲) . 
() وذلك في قوله عز وجل : (إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره » إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شکور). الشوری (۴۳) . 
(1) ذكر أبو حيان الوجه الأخير أولا » وقال باحتمال الثاني . البحر )٤1۷/١(‏ . وقد جوز السمين الوجهين . 
الدر المصون )۲١١/۲(‏ . 
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وعندي أنه لازم » بمعنى تصرف » لا بحتاج إلى مفعول . (لآيات لقوم يعقلون 
٠١١ /‏ ) الكرماني : « حص العقل بالذكر » لأن به يتوصل إلى معرفة الآيات »“ . 
الأصبهاني : «علّمهم الله في هذه الآية » كيفية الاستدلال على الصانع » على 
توحیده » وردهم إلى التفکر في آیاته » والنظر في مصنوعاته »” » فذکر أولاً ما هو 
أكبر وأظهر » وهو السموات والأرض (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس ) » وهو أول 'الأسباب في عالمنا هذا » وضمّ إليه اختلاف الليل والنهار 
الذي هو من أسباب الحوادث المتجددة › التابم لخلق السموات والأرض ٠.‏ الدال 
على كال القدرة دلالة ظاهرة » لتجددهما على سبيل التعاقب » ثم ذكر الفلك » فإن 
جرا على الماء » من أقوى الدلائل على وحدانية الخالق القادر الحكيم » ثم ذكر 
إنزال الماء ‏ فإنه من الآيات الظاهرة التي يفتقر إليها ما على وجه الأرض من الحرث 
والشجر والدواب » قال تعالى : ( وجعلنا من الماء کل شيء حي )» ثم ذکر ما 
يترتب عليه » ويعقبه من إحياء الأرض » وبث الدواب فيها » وهو من الآيات 
البينات » ثم ذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر » لأا من الحوادث الدالة على 
وجود المحدث » ووحدانيته » وقدرته » وعلمه وحكمته » ( وأورد عدة ايات » لأن 
في کل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن بعض الأشياء » أوضح في الدلالة › 
من بعض » وعقول الناس في قبوها متفاوتة » فإن عقل بعض الناس » قد يكون 
له قابلية أن يأخذ من بعض الموجودات » ولا يكون له قابلية أن يأخذ من وجه أخر . 
فين تعالى دلائل الوحدانية » من وجوه متعددة » وطرق متكثرة » حتى يحصل لكل 
حظ ونصيب )» ثم بين أن هذه الأمور المذكورة » آيات لقوم يعقلون » الذين لا 
يتخذون أنداداً من دون الله » يحبونهم كحب الله > فإن من اتخذ أندادا من دون 
(۲) أنوار الحقائق (۲۲۲) . 
(۳) غافر(۷) . 
)٤(‏ الأنبياء )۳١(‏ . 
(ه) هذا أصلا بيت شعر لأبي العتاهية . ديوان أبي العتاهية )٠۲۲(‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين لم أجده في «أنوار الحقائق» . 
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الله » وخالط حبهم قلبه › فقد فسدت فطرته » وزال عقله » ودخل في زمرة 
الأشقياء > فلم تغن عنه الآيات » ومذا عرفت ا اتصال الآية الي بعدها 
ا انتهى كلام الأصبهاني EE EU RA‏ 

فبداً باختراع السموات » لأن ذلك آية عظمى » وقدّم السموات » لعظم خلقها 
وشرفها » ثم ثنى بذكر ما ينشأ عن العام العلوي » وهو الليل » وقدم اليل لسبقه 
في الخلتق على النهار » ثم ثلث بذكر ما ينشأً عن العام السفلي » وهو الفلك » ثم 
عقب بالمشترك بينه) »> وهو إنزال الماء من الساء » وإحياء الأرض به » ثم ختم با 
لا تتم النعمة للإنسان إلا به » وقذم تصريف الرياح على افا ذکر 
الفلك على إنزال الماء في الذكر » ولأن الرياح هي الس للسخات © زوفن 
الناس / ٠٦١‏ ) قال الأصبهاني : : « لما ذكر تعالى الآيات الدالة على وحدانيته › 
أعلم أن قوماً -بعد هذه الدلالة البينة- يتخذون الأنداد من دون الله تعالى ۲“ 
وقال أبوحيان : « قرر“ التوحيد بالدلائل الباهرة »> أعقب ذلك“ بذكر من م 
فى“ . واتخاذه الأنداد » ليظهر تفاوت ما بين المنہجين“ . 

والضد يظهر حسنه الضد“ 

وأنه مع وضوح هذه الآيات › ۾ اشد هذا الال خا مام :قل: 
« والأحسن حمل الناس هنا على الطائفتين من المشركين » وأهل الكتاب » بدليل 
ر اتخذوا أحبارهم ورهباہم أرباباً من دون اله ) “ ویژیده قوله ( يجبونهم / ۱١١‏ ) 


. )۲۲٤( أنوارالحقائق‎ )۲( 

۳( البحر )٤٦۸/١(‏ مع التصرف والشرح 

. )۲۲٤( آنوارالحقائق‎ )٤( 

. )٤1۹/١( في النسختين : قيد - وما أثبتناه من البحر‎ )٥( 

. )٤11۹/١( كلمة « ذلك » مضافة من البحر‎ )١( 

(۷) في النسختين « توقف » - وما أثبتناه من المرجع السابق . 

(۸) فراغ فيه| » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

. )۳١( التوبة‎ )١١( . )٤1۹/١(رحبلا‎ )٠١( 3 
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بضمرر العقلاء » وروعي في فاعله معنی « من » › وفي فاعل ( يتخذ ) لفظها › وي 
(يتخذ من دون الله » أندادا/ ٠٠١‏ ) تجريد » على حد قومم : اتخذت من زيد 
صدیقا > وقریء ( يجبونهم ) بفتح الياء" » لغة . ( كحب الله / ٠١١‏ ) 
مصدر مضاف إلى مفعول › فقيل : التقدير » كحبهم الله وقيل : كحب المؤمنين 
الله . وقيل : كالحب الذي بجحب أن يكون لله . (والذين آمنوا أشد حبًا 
له / ٠٠١‏ ) أي من حب الكافرين للأنداد . ولم يقل أحبّ لله » لأن ذلك في فعل 
الفاعل » لا المفعول . ( ولو ترى ) بالتاء“ » خطاب للرسول » أو لكل حاطب » 
وهو من رؤية البصر . و(الذين ظلموا ) مفعول » و( إذ ) ظرف ل( يرى ) » أي 
في حال رؤيتهم أو إراء تم العذاب » وفيه استعال ( إذ ) للمستقبل > وقریء على 
هذا ( يرون ) بالبناء للفاعل وللمفعول » وجواب « لو» محذوف » أي لرأيت أمراً 
فظيعا : و( أن القوة / )۱٥‏ الک استشاف › وبالفتح بدل من « آمراً ) ٤‏ 
)١(‏ البحر )٤۹۹/١(‏ بتصرف واختصار . 
( عن أبي رجاء العطاردي - البحر )٤۷١/١(‏ . 
(۳) هذا القول الأخير » جاء على أن « الحب » مصدر مبني للمفعول » وهو ما ذكره الزخشري أولا . الكشاف 
(۱/( . 
وقد تعقبه أبو حيان » بأن في ذلك خلافا » وهو هل يجوز أن يعتقد في المصدر أنه مبني للمفعول › ثم 
يضاف إليه » أم لا جوز ذلك فيه . وذهب أبو حيان إلى أن الأصح في ذلك المنع . البحر(١/١١٤)‏ . 
وهو ما صححه السمين أيضاً . الدر المصون )۲٠١/۲(‏ . 
والقول الأول ۰ هو اختيار الزجاج ۰ وهو يعني أن فاعل المصدر › ضمر المتخذين ۰ أي یبول 
الأصنام » كا بحبون الله » لأنہم أشركوها مع الله تعالى فسووا بين الله وبين أوثانيم في المحبة . معاني القران 
(۲۳۷/۱) » والبحر “)٤۷۰/۱(‏ وانظر تفسیر القران العظیم )۲١۲/۱(‏ . وأما القول الثاني » فقد قال 
به الفراء (معاني القرآن ١‏ /4۷) . وإليه مال الشوكاني (فتح القدير )٠٠١/١‏ . وهومروي عن ابن عباس » 
وعكرمة ¢ وأبي العالية > وابن زید » ومقاتل ٤‏ 
جامع البیان (۳/ )۲۸٠‏ » وزاد المسير )۱۷١/١(‏ » والجامع للقرطبي ٠ )۲١٤/۲(‏ والبيان لابن الأنباري 
۳/۱۷( . 
)٤(‏ قرا بذلك نافع وابن عامر . الكشف عن وجوه القراءات السبع )۲۷١۱/١(‏ . 
() القراءة الأخررة هي قراءة ابن عامر » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . المرجع السابق )۲۷١/١(‏ » وحجة 
القراءات )١۳١(‏ . 
(1) عن الحسن وقتادة وشيبة ويعقوب وأبو جعفر . الدر المصون )۲١۳/۳۲(‏ . 
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مفعول لرأيت المقدّر . وقيل : هو مفعوله » والمقدر لرأيت خاصة . 
وأما على قراءة ( يرى ) بالتحتية”“ » فهي عِلمية . و( الذين ) فاعل » و( أن 
القوة ) بالفتح مفعول »› ورات ری ر ووی : : ولو يعلم الذين ظلموا 
الآن » أن القوةالله حميعاً ء لا للأندادء» حال رؤية العذاب في الآأخرة 8 
اتخذوها » ولآمنوا“ . (إذَبَرَأً / ٠١١‏ ) بدل من ( إذ يرون). ( الذين اتبعُوا / 
)٩‏ هم الأنداد الَتخذُون . ( من الذين ابوا / ١١‏ ) أي الكفار . وقرىء 
بالبناء للفاعل في الأول » وللمفعول في الثاني“ » فتبرؤهم بالندم على الكفر . 
( ورأوا العذاب / ۱١٩‏ ) حال » تىرۇوا ف حال رۇيتشهم › e‏ 
(وتمَطعَّت / )۱٦١‏ عطف على ( ترا / ۱١۱١‏ ). ( بم ) بمعنى : عنهم . 
( الأسباب / ٠٦١‏ ) وهو كناية عن ألا ملجأ هم من العذاب ولا لَص . قال 
أبوحيان : » ي هذه الحملة من أنواع البديع ¢ نوع یسمی الرصيع ¢ وذلك ف 
موضعین › في (اتبغوا) › و(اتبعوا) › ولذا خسن حذف ضمير الموصول » وي 
)0 انظر الحجة للفارسي (۲۹۳/۲) › والبيان لابن الأنباري )۱۷١/١(‏ » والبحر .)٤۷۳/١(‏ 
( قرأ نافع وابن عبار (ترى) بالفوقية » وقرأها الباقون بالتحتية . حجة القراءات (۱۱۹ - )١١١‏ . 
(۳) هذا التقدير هو معنى القول الذي ذکره ابن عطية ولا » حیث قال : 
دوتقدير ذلك : ولو تری يا محمد الذين ظلموا » في حال رؤیتهم للعذاب » وفزعهم منه واستعظامهم له » 
لأقروا أن القوة لله » . 
المحرر الوجيز )٠١/١(‏ . 
وقد تعقب أبو حیان قوله هذا » بأن « فيه مناقشة »› وهو قوله : وني حال رؤيتهم العذاب » وكان ينبغي 
أن يقدر بمرادف (إذ) » وهو قوله : « في وقت رؤيتهم العذاب » » وأيضاً فقدر جواب « لو» » وهو غير 
مترتب على ما يلي ( لو) ۽ لأن رؤية السامع أو النبي - ل - الظالين في وقت رؤيتهم » لا يترتب عليها 
إقرارهم أن القوة لله جميعاً » وصار نظير قولك : يا زيد لوترى عمراً في وقت ضربه » لأقر ن الته قادر عليه › 
وإقراره بقدرة الله ليست مترتبة على رؤية زيد » . البحر(١/١۷٤‏ - )٤١١‏ . 
وقدّر أبو حيان أن الجواب : لاستعظمت ماحل بهم » بناء على قراءة (ولو ترى) بالتاء » وأما على قراءتما 
بالياء ¢ فإن تقدیره هو : لاستعظموا ذلك . النهر المارد (حاشية 'البحر )٤)۷١/١‏ 4 وراجع الدر المصون 
(TIé-IT/ 1)‏ . 
)٤(‏ عن مجاهد . الدرالمصون )۲١۷/۲(‏ . 
)٥(‏ وقد استظهر السمين هذا القول الثاني . الدر المصون (۲۱۷/۲) . 
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( العذاب) و( الاسبہاب) ». (وقال ) عطف على (تقطعت ) . (كذلك 
/ ۷ ) أي كا أراهم الله التبرؤ . وقيل : هو منفصل ٠‏ أي الأمر كذلك”. 
( حسرات / ۱٦۷‏ ) ثالث مفاعيل ( يريهم / ۱١۷‏ ) » والمعنى أن أعماهم » تنقلب 
حسرات علیهم » فلا یرون إلا حسرات مکان أعاهم . وقيل ( عليهم / ۱١۷‏ ) 
إشارة للاستعلاء والغلبة . ( وما هم بخارجين من النار / ۱١۷‏ ) قال الأصبهاني 
» أفاد تقديم ( هم ) الاختصاص ¢ فإن العصاة من المسلمين خرجون » وقد غدل 
عنه الز حشري » مع اعتنائه به » مراعاة لمذهبه » . ر يأیما الناس / ۱٦۸‏ ) قال 
أو خان اة هدو الاة ا لها أنه اتن التوحيد » ودلائله“. اتبع ذلك 
)١(‏ م أجده في البحر . 

(۲) هذا قول أبي البقاء » وهو ما عليه القرطبي . الإملاء )۷٤/١(‏ » والجامع )۲٠٠٣/۲(‏ . 
وقد ضعّف أبو حيان هذا القول . لأنه يقتضى زيادة الكاف » وحذف مبتدأ » وكلاهما على حلاف الأصل . 
البحر )٤۷٤/١(‏ . 
وذهب أبو حيان إلى أن الكاف في ركذلك) على بابها من التشبيه » كا هو الحال في القول الأول الذي ذكره 
المؤلف هنا » ولكن أبو حيان اختار أن التقدير هنا : مثل إراءتهم تلك الأهوال يرهم الله أعماهم حسرات 
عليهم . البحر )٤۷٥ - ٤]۷٤/١(‏ . 
والتقدير الأول حكاه أبو حيان عن صاحب المنتخب » حيث ذكر أن قوله (كذلك) إشارة إلى تبرؤ بعضهم 
من بعض . البحر )٤۷٥/١(‏ . 

وقد نحا أبو حيان إلى ترجيح التقدير الذي ذكره هو » لأن فيه تشبيه الإرادة بالإراءة . 

المرجع السابق . 

(۳) جعل الزخشري الضمير المذكور لتأكيد نسبة الخلود إليهم » لا احتصاصه بهم : وذلك فراراً من نقض 
مذهبه » من أن الفاسق يخلد في النار » ولا يخرج منها »> وهو خلاف مذهب أهل السنة . الكشاف 
)۷/۱1( . 
نفس انطلاق زيد » وإما أن في ذلك دلالة على اختصاصه بنفي الانطلاق أو مشاركة غيره له في نفي 
الانطلاق » فلا » إنها يُفهم ذلك من دليل خارجي . 
هذا بالإضافة إلى أن الآية تدل على دخول الكفار النار وعدم خروجھم منہا » ولا تدل على أن من دحل 
النار من عصاة المؤمنين لا يخرج منہا » لأن الضمير في (هم) عائد على الكفار . وهذا هو توجيه أبي حيان 
في البحر )٤۷٥/١(‏ » وانظر الجامع للقرطبي )۲٠۷/۲(‏ . 

. )۲۲٤( هذا ملخص عبارة الأصبهاني في أنوار الحقائق‎ )٤( 

. » وما للتائبين والعاصين‎ « : )٤۷۸/١( في البحر‎ )٥( 
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بذكر إنعامه على الكافر والمؤمن »› ليدل أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام »“ » 
[ بدليل (قال ومن كض) ولذلك أتى بالنداء العام ول مر الدتن آهن ا" : 
وقال اللوزى" وا حدر الؤمين من جال من يصبر عملّه عليه حسرة » أمرهم 
بأكل الحلال » لأن مدار الطاعة عليه » . 


وقیل : نزلت في من حرم البحيرة ونحوها“ » ولذا قال : ( وإذا قيل هم اتبعوا 
ما أنزل الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا / ۱۷٠‏ ) » وهذا هو التحقيق" » 
وناسب ذكره ما قبله » لأن تحريم ما ذكر » إن) أخذوه عن آبائهم » عن الأنداد 
الذين اتخذوهم قدوة في تحريم ما لم يحرمه الله . (کلوا ما في الأرض / ۱۹۸ ) أدخل 
« من » التبعيضية › لأنه ليس كل ما ني الأرض يمكن أكله » أو يحل . رحلا 
۱٩۸ /‏ . الراغب : هو مستعار من حل العقدة »“. الأصبهاني : « في الحلال 
المباح الذي انحلت عنه عقدة الحظر»“ . (طْياً / ۱١۸‏ ) صفة مؤكدة ' أو 
بف مستلذا أو طاهراً"'“ قال في المنتخب : « الأصل في الطيب ما يستلذ 


. )١١١( البقرة‎ )١( . المرجع السابق‎ )١( 
. ما بين القوسين ل أجده في البحر » ویبدو أنه زيادة من مؤلفنا‎ )۳( 
لعله بو معاذ > الفضل بن خالد النحوي المروزي > قاریء » توفي قريبا من سنة ۲۲۱ه . طبقات القراء‎ )٤( 
. )۹/۲( لابن الجزري‎ 
. )٤۷۸/۱(رحبلا (ه)‎ 
. )١۷۲/١(ريسملا انظر زاد‎ )١( 
كا‎ ٠ وسواء كان المذكور هنا ء هو سبب نزول الآية أو غي » فإن العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ (۷) 
. هو معلوم‎ 
. المفردات (۱۲۸ - مادة : حل) بمعناه‎ )۸( 
. )۲۲٤( آنوارالحقائق‎ )( 
` )٤۷٩/ ۱( بمعنی آن (طیبا) و (حلالاً) بمعنی واحد » وهو قول مالك وغیره . البحر‎ )۰( 
بمعنی أن (طیباً) خصص لا قبله > لأن معناه مغاير لمعنى الحلال » وهو المستلذ » وهذا قول الشافعي‎ )۱۱( 
. وغيره . ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر» وكل ما هو خبيث‎ 
وانظر تفسير‎ › )١۳۹/١( والبيان لابن الأنباري‎ (Y*A/Y) وانظر الجامع للقرطبي‎ » )٤۷۸/١( البحر‎ 
. )۲٠۳/۱( القران العظیم‎ 
. )۳۲۷/١( قاله الزخشري مطولا وذلك حيث قال : « طاهرا من كل شبهة » . الکشاف‎ )١١( 
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> ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه النفس » 
والحرام لا يُستلذ » لأن الشرع منه ”° ر ی ق ای ع 
الخاء والطاء اتباعاً » وبضم الخاء وسكون الطاء تخفيفاً ‏ » وإبقاء على الأصل في 
المفرد » إذ هو خطوة » وهي بالضم » ما بين القدمين » أي لا تتبعوا سبيله » ولا 
تسلکوا طریقه » ولا تقفوا أثره . 

وقرأً أبو السَّال بفتح الخاء والطاء ‏ » جمع خطوة » وهي الفعلة . قال ابن 
جني : « فالخطوات طرائق“ الشيطان » والطوات بالفتح » أفعاله » . وقرىء 
بضم الخاء » وفتح الطاء"“ وبضمها » ومز" » من الخطأ » جمع خطأة . قال 
الزخشري : « الي عن اتباع خطوات الشيطان . كناية عن ترك الاقتداء به » وعن 
اتباع ما سنْ من المعاصي » يقال : زيد اتبع خطوات عمرو» وطيء على عقبه » 
إذا سَلّك مسلَكه » . ( إنه لكم عدو ميين / ۱١۸‏ ) تعليل هذا التحذير من 
الاتباع . ( إنما يأمركم ۱٦۹/‏ ) بيان للعداوة . (والفحشاء )٠٦۹/‏ قيل"“ : كل ما 

في القرآن من ذكر الفحشاء » فهو الزنى » إلا قوله : ( الشيطان يَعدكم الفقر › 
ویأمرکم بالفحشاء (e‏ “فهو منع الزكاة » وأصله من الفحش » وهو قبح المنظر » ثم 
توسع فيه » فاستعّمل فيا يُستقبح من المعاني". 


. )٤۷۹/ا(رحبلا‎ )١( 
E E E (۳ 
. )١١١ - ۱۲١( البقية . حجة القراءات‎ 

. )۱١١۷/١( المحتسب‎ )۳( 

(6) في (أ) : طريق . (ه) المرجع السابق . 

. )٤۷۹/١( عن أبي السمال أيضا . البحر‎ )١(١ 

(۷) عن علي وقتادة والأعمش وسلام - كا في البحر )٤۷4/١(‏ . وعن عمرو بن عبيد وعيسى بن عمر - كا 

في ابن خالویه )۱١(‏ . 

. » في الکشاف (۳۲۷/۱) : « يقال : اتبع خطواته » ووطیء على عقبه » إذا اقتدی به » واستن بسنته‎ (N) 
. )۲۱۰/۲( ر هذا قول مقاتل - کا في الجامع للقرطبي‎ 
. )۲۹۸( البقسرة‎ )٠١( 
. مادة : فحش‎ )٤۷۸/٤( انظر معجم مقاييس اللخة لابن فارس‎ )۱١( 
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الكشاف : « فإن قلت : كيف كان الشيطان آمراً > مع قوله : ( ليس لك 
علیهم سلطان )۸٩؟.‏ قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر » بأمر الآمر » وهم لقبوهم 
لوساوسه وطاعتهم له بمنزلة ا مأمورين » . (وإذا قيل لهم / ٠۷١‏ ) فيه التفات 
عن الخطاب إلى الخيبة »> للنداء غل ضلالمم ° لأنه لا ضال أضل من المقلد » 
كأنه يقول للعقلاء » انظروا إلى هؤلاء الحمقى » الذين دعوا إلى اتباع شريعة الله » 
التي هي المدى والنور» فأجابوا باتباع ضلال آبائهم . 

الطيبي : « الأولى جعل الآية عامة في الكفرة » وعليه النظم » وذلك أنه تعالى 
خلق المكلفين ورزقهم ما به يعيشون ويتمتعون » وأوجب عليهم الطاعة > شكراً 
لتلك النعمة » بقوله (يأيها الناس اعبدوا ربكم » الذي خلقكم  )‏ الآيات › 
وأرسل إليهم الرسل » ليدلوهم على الهدى » ثم إن الشيطان أحاهم » حتى كفروا 
بنعمة الله » فإذا قال ممم الأنبياء : اتبعوا ما يرشدكم إلى الهدى » ولا تتبعوا ما 
يضلّكم عن السبيل » قالوا : بل نتبع ما أَلْمينا عليه آباءنا » فهذا هو التحقيق » لأن 
السورة في بيان إثبات التوحيد والنبوات » ووضع الأحكام » والتنبيه على خطأ الناس 
في الضلالات وإرشادهم إلى الحق » فإنه تعالى كلها ذكر نْبّذاً عن أحوال الأمم 
وقصصهم » كر إلى هذا المعنى » انتهى . وبني ( قيل ) للمفعول » لأنه أخصر › 
لأن الآمر لذلك » هو الرسول وأتباعه من المؤمنين . ( ما أنزل اله / ٠۷١‏ ) فيه 
إعلام بتعظيم ما أمروا باتباعه » إذ نسب إنزاله إلى الله الذي هو المشرّع للشرائع » 
وکان ينبغي أن يتلْقّی بالقبول . ( ما ألمَيّنا / ٠۷١‏ ) في المائدة ولقمان (وجدنا)“ › 
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. )٠١١( الإسراء‎ )١( 
. بقليل من الاختصار‎ )۳۹۸/١( الكشاف‎ )١( 
. في (ب) : ضلاهم‎ )۳( 


. )۳١(ةرقبلا‎ )٤( 
(قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا . . .) . وفي لقان (۳۱) : (قالوا بل نتبع ما وجدنا‎ : )٠١ ٤( (ه) في المائدة‎ 
عليه آباءنا)‎ 


TN‏ ا 
اس ھل 
کا 


بمعنى وجدت زيداً » وإنا يقال : ألفيت زيداً عاقلا » وألفيته على الهدى » وعلى 
الضلالة » بخلاف «وجدت»» فإنها جوز إطلاقها على مطلق الوجود » كا تطلّق على 
الوجود المخصوص » فكان الموضع الأول أولى باستعمال اللفظ الأخحص » وأخر 
اللفظ المشترك إلى الثاني والثالث . ر أولّو / ٠۷١‏ ) استفهام تعجيب وإنكار » أي 
DV . a ٤ = °‏ : 
يتبعونېم و(لو کان اباؤهم لا یعقلون/ ۱۷۰) . في المائدة ( لا يعلمون )“ لأن العلم 
أبلغ درجة من العقل » ومذا جاز وصف الله بالعلم دونه » وكان دعواهم في المائدة 
أبلغ » لقوهم : (حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) » فادعوا النهاية بلفظ 
(حسبنا ) » فنفى ذلك بالعلم » وهو النهاية » وهنا ( بل نتبع ما ألفينا ) » ول يكن 
نهاية » فنفی ب) دون العلم » لتكون كل دعوى منفية با يلائمها . 

أبو حيان : « ( لو ) في مثل هذا التركيب شرطية » كقوله : « أعطوا السائل » 
لو جاء على قرس » » واضرب زيداً » ولو أحْسّن » أي وإن » ومعناها التنبيه على 
الفعل » ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال » حتى في هذه الحجال 
التي لا تناسب الفعل . ولذلك لا جوز : اضرب ا ك ولو أساء > ولا أعطوا“ 
السائل » ولو کان محتاجا » » انتهى ‏ . ( ومشل الذين كفروا / ۱۷١‏ ) تشبيه لمن 
دعي إلى اتباع ما أنزل الله » فأعرض وتو » ولم يجب » وأصرَّ على ضلاله . 
(ركمثشل الذي ينعق / ۱۷١‏ ) الكرماني : « التقدير : مثل الذين كفروا معك 
)۲+١(‏ المائدة(٤°١)‏ . 
(۳) رواه الإمام مالك في الموطا » ولكن بلفظ ( . .. وإن جاء . .. ) . للموطاً )44٦/۲(‏ كتاب الصدقة - 

باب : « الترغيب في الصدقة » . 

ونسبه السيوطي في الجامع الصغير إلى ابن عدي في الكامل » وضعفه . فيض القدير .)٥١۲/١(‏ وانظر 

ضعيف الجامع الصغير للألباني - حديث رقم )٠١٤۳(‏ . 
)٤(‏ في (ب) : تعطوا . 


(ه) البحر )٤۸۱/١(‏ بتصرف وبعض اختصار . 
() کكلمة « انتهى » ليست في (ب) . 


- ۳۷۷ - ا 
ممل 


الأخر وهو ابل ما بكرن من الکاو : 

قلت : وهو المسمى في البديع بالاحتباك » وفيه تشبيه داعي الكفر بداعي 
البهائم » والكفار بالبهائم » وهو الذي اختاره في الآية سيبويه”“ وابن طاهر" وابن 
خروف“ والشلوبين“ » والنعيق : دعاء الراعي وتصويته بالغنم » ووقع التشبيه 
براعي الغنم » لأنها من أبلد الحيوان . ( إلا دعاء ونداءًٌ / ۱۷١‏ ) قيل : هو من 
عطف المترادفين . الراغب : « الدعاء : النداء » لكن النداء قد يقال إذا قيل يا » 
وأيا » ونحو ذلك » من غير أن يضم إليه الاسم » والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان 
معه الاسم » نحو : يا فلان »" » ثم قال في حرف النون : « النداء رفع الصوت 
وظهوره » وقد يقال للصوت المجرد » وإياه قصد بقوله ( با لا يسمع إلا دعاءً 
ونداءً ) أي لا يعرف إلا الصوت المجرد » دون المعنى الذي يقتضيه تركب 
الكلام »“. وقال غي : النداء يختص بالجهر » وقيل : بالبعد » وقيل : بغير 


. بنحوه‎ )٥٩۱/١( لباب التفسير‎ )١( 

() الکتاب (۲۱۲/۱) . 

(۳) هو أبو بكر » محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي » المعروف با لخدب - أي الرجل الطويل - نحوي 
حافظ بارع » كان يرحل إليه في العربية » وكان يقرىء بفاس » ويتعانى الخياطة » توفي سنة ١۵۸ه‏ . 
بغية الوعاة )١۳(‏ . ولسان الميزان )٤۸/٠(‏ . 

» هو أبو الحسن » علي بن محمد الحضرمي المعروف بابن خروف نسبته إلى حضرموت » ولعل أصله منها‎ )٤( 
وقد كان من أهل إشبيلية بالأندلس » كان ينتقل في البلاد » ولا يسكن إلا في الخانات ول يتزوج قط ولا‎ 
تسرى . كان عالما بالعربية » له كتب منها : « شرح كتاب سيبويه » » و« شرح الجمل للزجاجي » > توفي‎ 
. ه٩ سنة‎ 
. )٤١١/٠١( فوات الوفيات (۷۹/۲) » وإرشاد الأريب‎ . )۳٤۳/۱( وفيات الأعيان‎ 

)٥(‏ هو أبو علي عمر بن محمد الأزدي الشلوبيني أو الشلوبين ۰ نسبة إلى حصن «الشلوبين» أو «شلوبينية» 
بجنوب الأندلس . وقد كان من كبار العلاء بالنحو واللغة »> من مصنفاته «القوانين» في علم العربية › 
وختصره « التوطئة » ٠‏ و« شرح المقدمة الجزولية » في النحو» و« تعلیق على کتاب سیبویه » » توفي سنة 
٥ه‏ . وفیات الأعيان )۳۸۲/١(‏ » والديباج المذهب )۱۸١(‏ » وكشف الظنون )٥٠۸(‏ . 

. )۲۳۳ - ۲۲۹/۲( وراجع الدر المصون‎ » )٤۸۳/١( انظر البحر‎ )٩( 

(۷) المفردات )١۱۷١ - ۱٦۹(‏ مادة : دعا » بتصرف قليل . 

(۸) المفردات )٤۸٦(‏ - مادة : ندا. 
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المعينْ . وقال الرماني“ : « إن عطف » لأن الدعاء طلب الفعل » والنداء إجابة 
الصوت ». وأصل النداء من الندى » أي الرطوبة » واستعارته للصوت من حيث 
إنه من يكثر رطوبة فمه » یحسن کلامه » ومنه قوم : رطب لسانه » وهذا بُوصف 
الفصيح بكثرة الرّيق . ( صم ) أي هم صم عن الحق » > فلا يسمعونه » ( بم ) 
عنه » فلا یقولونه » (عمُيّ ) عنه » فلا يبصرونه . (فهم لا یعقلون / ۱۷١‏ ) شیا 
من التوحيد ومعرفة الله . والختم به بخلاف الآية في أول السورة » لتشبيه الكفار في 
أول الآية بالبهائم الذين لا عقل هم . (يأيا الذين امنوا كلوا / ۱۷١‏ ) لما عمم 
ا لخطاب بالأكل في ا ر ا ا ا وا 
على خصوصيتهم . ( رزقناكم ) أسند إلى نون العظمة » لا في الرزق من الامتنان 
والإحسان . (واشكروا له ) فيه التفات من التكلم . ( إن كنتم إياه تعبدون ) 
التقديم للاختصاص . أي إن كنتم تخصونه بالعبادة » ولا تشركون به . ( إن حرم 
/ ۷۳ ) لا أمر بالأكل من الحلال وأراد تبيينه » وكانت وجوهه كثيرة » بين الحرام 
لكونه أقل » فبقي ما سواه على الحل » حتى يرد منع أاخر » فهو من الإججاز البليغ › 
ونظبره لما سل رسول الله -ية-: « ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس 
القمص ولا العمائم » » الحديث" فعدل عن المباح الكثير إلى الحرام » لقلته 
وحصره . 


» هو آبو الحسن > علي بن عیسی الرماني » صله سامراء » ومولده ووفاته ببغداد » وهو معتزلي » مفسر‎ )١( 
» » من كبار النحاة » من كتبه : « الأسماء والصفات » و « شرح أصول ابن السراج » » و« شرح سيبويه‎ 
. ه۳۸٤ وکتاب : « التفسیر». توفي‎ 
ومفتاح السعادة‎ » )۱٦/١١( وتاريخ بغداد‎ » )۳۳١/١( ووفيات الأعيان‎ » )۳٤٤( بغية الوعاة‎ 
. )۳۹٤/۲( وإنباه الرواة‎ » )۱٤۲/۱( 

. )۲۳٤١/۲( الدرالمصون‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم بلفظ ( لا تلبسوا القمص » ولا العائم » ولا السراويلات » ولا البرانس ولا الخفاف » إلا أحد 
لا جد النعلين فليلبى القن ۽ وليقطعها اسفل من الكقين ٠‏ ولا تلبندرا هن الاب شيا نه الرعفران 
ولا الورس ) . 
صحیح مسلم )۸۳٤/۱(‏ - کتاب الحج باب : (۱) » حدیث رقم (۱۱۷۷) . 
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وقریء ( حرم / 1V۲‏ ) بالبناء للمفعول ¢ بفتح الحاء ¢ وضصم الراء ¢ عففا 
ورفع الميتة . (ولحم اغترير جن الحم بالذكر » والمراد کل أجزائه » لكونه 
معظم ما ينتفع به » کا ا نص على قتل الصيد في الإحرام » والمراد جميع أنواع 
التعرّض له » وعلى البيع يوم الجمعة » والمراد كل ما شخل e‏ 
« خص اللحم » » ليدل على تحريم عينه » دكي آم لم یکی ٢‏ . (وما هل لغب الہ 
/ ۷۳ ) أي ما دکر على ذبحه اسم غير الله > من الأصنام . الكرماني : « قم 
( به ) هنا وأخره ف المائدة ٤‏ والأنعام © ¢ والنحإ © > لان تقديم الباء 
الأصل » وهو بجري کر ا والتشديد في التعدي » فصار كحرف من 
الفعل » فكان الموضع الأول » أولى با هو الأصل ليعلم ما يقتضيه اللفظ › ثم قذّم 
فیا سواه ما هو المستنكر › لغبر الله ¢ وتقديم ما هو الغرض أرل 0 
وقال صاحب المناجاة : « لا أ تى هنا بإن) » المفيد للحصر › ناسبه تقديم ( به ) 
المغيد للحصر › ولا ل يؤت به هناك › لم يدمه » . الشيخ سعد الدين : « الحصر 
هنا ا آي بالإإضافة ی ما حرمه المؤمنون من المستلذات » والكفار من السوائم 
ونحوها » فيصح القصر | إفراداً » وقلب إضافة لا حقيقة » E‏ 
e‏ ت اوی ی ا 
أو يؤخذ قهراً » فيحمل على ذلك » ومنه : ( ثم أضطره إ إلى عذاب التارء © > أو 
داخحل › وذلك إما بقهر قوة لا يناله بدفعها هلاك » كمن غلب عليه شهوة خر أو 
)١(‏ عن أبي الزناد : ابن خالويه )١١(‏ . 
(۲) في( ا) : كل . 
™( الملحرر (1۹/۲) بقليل من الاختصار . 
)٤(‏ المائدة(۳) . 
(ه) الأنعام )٠٤١(‏ . 
() النحل )١٠١(‏ . 
(Vv)‏ في النسختين « الألف » > وما أثبتناه من « أسرار التکرار » (۳۸) 
(۸) اسرار التکرار (۳۸) بتصرف قلیل . 
(4) البقرة )۱۳١(‏ . 


Vé -‏ - ااهل 


قیارء اأ و ناله > كمن اشتد به الجوع › » فاضطر إلى ميتة » وعلى هذا قوله : ( فمن 

اضطر غير باغ ) » وقوله : ( من يجيب المضطر)“ عام ني كل ذلك . الأصبهاني : 

« أصل الاضطرار» عدم الامتناع عن الشيء ء قهراً»”“. (غیر باغ ) نصب على 

الال وقيل + عل الاسشناد . ( فلا إثم عليه ) صرح بنفي الإثم هنا > لأنه أول 

المواضع > واكتفى في بقية المواضع به ضمناً  ONT E ONS‏ 

عليه . الكرماني : «قال في الأنعام : ( فإن ربك غفورٌ رحيم / ۱٤١‏ ) » وفي 
سواها ( فإن اله )7 لا سبق في سورة الأنعام من“ ذكر ما فيه تربية الأجسام › 

من قوله : ( وهو الذي أنشاً جنات ) . وفيها ذكر الحبوب » والثار » وأتبعها بذكر 

الحيوان » من الضأن والمعز والبقر والإبل N U EET‏ 
وقال صاحب المخاجاة : « لا ساق ف الأنعام صيغة التحريم على لسان نبيه 

- ني قوله ( قل لا أجد فيم أوحي إل حرماً / ٠٤١‏ ) » وقد قال في حقه : ( وما 

ولا تربية أعظم من تعليم المعلم الذي رباء ورقاه إلى أن ْ 

٤‏ > مع أنه می لا يقرا ولا یکتب > کان ذكر الرب نسب » وفي غیرها م يسق 

. » بل أسنده إلى الله »> فكان لفظ الله › أولى بالمقام‎ > iT 

( إن الذين يكتمون ۱۷٤/‏ ) عود إلى قصة الكاتمين » وقد تقذّم ذكرهم » كا هو 

عادة القران من الاستطراد من ف ا أخریى ر ثم العود ا الأرل و 

الاما و قا ق حن لفان N a‏ 

. )١۱١١( النمل‎ )١( 

)۲( في أنوار الحقائق )۲۲١(‏ : «معناه : ألجیء وأحوج e‏ 

(۳) انظر البحر )٤۹٠/١(‏ » والدر المصون (۲۳۹/۲) » والحامع للقرطبي )۲۳٠/۲(‏ . والقول الأول هو 
اختيار أبي حيان والسمين . 

. )۳( النجم‎ )٤( 

(ه) في (ب) : في 

() آسرار التکرار (۳۹) بتصرف . 

(۷) النجم (") . 


)۸( كلمة « ليس » : غير موجودة في (أً) . 


- Vo - 


0 A 
وا‎ 
کا‎ 


منه . وقال ابو حيان : « لما تقدم الأمر بأكل الطيبات » وذكر ما حرم أ کله » ذکرت 
E‏ آل ا عل افانة غا لن أن يقعوا في مثل 
ذلك » وذكر فيها نوعاً » ما حرم أكله ». ( أولئك ) جيء بخبر ( إن ) جملة › 
لأا أبلغ من المففرد » وصدر ب( أولئك ) على حد ما تقدم في ( أولئك على 
هدی / ٥‏ ). (ما يأكلون في بطونهم إلا النار / ۱۷١‏ ) ذكر البطون لنفي 
E‏ ا يأكل بلد" كذا » والإهلاك 

نحو أكل فلان مالي » أي أهلكه” وأفسده . وقيل : التقدير : فيحصل في 
E‏ . وقيل : الظرف حال للنار » قم عليها ء 
أي إلا النار مستقرة في بطوم »› وسمی E N E‏ 
الراغب : «ذكر (في بطوجم ) » تنبيهاً » و 
النعم » لأجل المطعوم الذي و اخسن اول 

الكرماني : « قال هنا ذلك » وني آل عمران ( أولئك لا خلاق هم / ۷۷) »› 
وما هنا أبلغ » لأن المنكر في الآيات المتقدمة » أكثر » فالتوعد عليه أك“ . أ 


(۱) في البحر (۲۹۳/۱) : « . . . ذكرفي الآية قبلها إباحة الطيبات » ثم فصل أشياء من المحرمات » فناسب 
أن یذكر جزاء من كتم شيعا من دين الله وعا نزله على أنييائه » فكان ذلك تحذيراً أن يقع الؤمنون فيا وقع 
فيه أهل الكتاب من كتم ما أنزل الله عليهم » واشترائهم به ثمناً قليلا . 

(۲) انظر ص ( )من هذه الرسالة . 

(۳) في (أ) :بلدا. 

)٤(‏ في (ب) : أهله 

(ه) لعل الأرجح في تأویل ( ما يأکلون ني بطونهم إلا التار ) أن يكون المعنى » هم بجازون على ما اقترفوه -من 
كتم ما أنزل الله » والاشتراء به الثمن القليل - بالنار » وعلى هذا » فإن جعل الأكول ناراً » يكون باعتبار 
ما يؤول عليه » لأنه سبب النار »> وهذا هو توجيه الأكثرية . البحر(١/۹۲٤)‏ . 

. )٤۹۲/١( لم أجده في المفردات » وهو في البحر‎ )١( 

(۷) في «أسرار التكرار» )٤٠(‏ : « قوله : (إن الذين يكتمون. . .) (الآية) الآية في السورة على هذا النسق › 
وني آل عمران : (أولئك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عذابٌ أليمٌ) لأن المنكر في هذه السورة أكثر ء فالمتوعد فيها أكثر » وإن شثت قلت : زاد في 
آل عمران : (ولا ينظر إليهم) في مقابلة (ما يأكلون في بطونم إلا التار) » . 


PV -‏ - 
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حيان : « رتب على الكتم واشتراء الشمن القليل » الذي هو كناية عن مطاعمهم 
الخسيسة الفانية » أربعة أنواع من العقاب : أكل النار في بطونهم › وذلك مناسب 
لما أكلوه من الال ء وألا يكلمهم الله » وذلك جزاء لنع النكلّم بالدين » الذي هو 
الكتم » لا ابتنى عليه ہم شهرد رُور» وأحبار سوء » حيث غيروا نعت 
النبي -بة- واذعوا أن انوت هو غي » توعدهم على ذلك بألا يزكيهم » وبأن هم 
عذاب أليم » > فالوعيدان الأخبران » كل مني) عائد إلى المجموع › والارلان" کل 
واحد إلى واحد » فالأول للثاني » والثاني للأول » ولا كانت ججملة الكتم مشتملة على 
فعل مسند إلى الله » کان فی قابلھا » وهو ( لا یکلمهم الله / ٠۷١‏ ) فعل مسن 
e‏ > حلت عنه التي تقابلها). ولم يقل ما 
يطعمهم الله في بطونهم إلا النار» . ر أولئك الذين اشتروا ٠۷١/‏ ) الآية » تأكيد 
لذم الكاتقين » وقدم اشتراء الضلالة بالهدى على العذاب بالمغفرة » لأن الأول حاهم 
في الدنيا ء والثاني في الآخحرة » والأول سبب للثاني » والثاني نتيجة للأول . و 
لفظة الاشتراء إشعار . بإيثارهم ذلك » لأن الإنسان لا يشتري إلا ما له فيه رغبة 
ومودة واختيار » وذلك يدل على نهاية الخساسة » وعدم النظر في العواقب . ( فا 
أصبرهم على النار / ٠١١‏ ) معنى التعجب والصبر هنا مجاز» شبه عملهم بأعمال 
أهل النار » والمداومة عليها من غير مبالاة » بأحوال الصابر على النار كا يقال لمن 
يتعرض لغضب السلطان : ما أصبرك“ على القيد والسجن”. وقيل : المعنى : 
(۱) في البحر )٤۹۳/۱(‏ : « وابتنى على كتمانبم الدين » واشترائهم بها أنزل الله ثمناً ليلا » . 


(۲) في (أ) : الأول . 
)۳( في البحر )٤۹۳/١(‏ . 


« ولا كانت الثانية مسندة إليهم › » ليس فيها إسناد إلى الله جاءت الحملة المقابلة ها ء مسندة إليهم » . 
(٤)‏ البحر )٤۹۳/١(‏ باختصار . 
(ه) في (ا) : أصبر 
ERNE (»D‏ ابو حیان (۱/ )٤۹ ٤‏ . وهو قول الحمهور- کا ذكر القرطبي 
(T/1)‏ . 


وانظر البيان لابن الأنباري )۱۳۸/١(‏ . 


- VV ~— 
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ما أجرأهم لخة يمانية" . وقيل : ما أبقاهم. وقيل : ما استفهامية للتوبيخ“ . 
وقيل : نافية » والفاعل الله . (ذلك ۱۷١/‏ ) أي العذاب ر( بأن الله نزل الكتاب 
بالحق )۱۷١/‏ أي فكتموه » بدلالة ما قبله أو فاختلفوا فيه بدلالة ما بعده. ( ليس 
البر / (1Y‏ الآية »> روى الحاكم في المستدرك عن أي 8 أنه سأل رسول 
f 2‏ ا ٤ء‏ 
الله -يية- عن الإيان › فتلا عليه هذه الأية » ثم سأله أيضا فتلاها » ثم سأله 
فتلا © 
قال الكرماني : « اشتملت هذه الآية على جميع المعارف التي يلزم العبد الإيان 
جا » وذلك : الإيمان بالله » واليوم الآخر » والملائكة » والكتاب » والنبيين » وعلى 
جميع الواجبات ؟ وهی إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة « وصلة الأرحام » ویر الأيتام ¢ 
ومواساة المساكين » وإعانة ابن السبيل ؛ وذلك يشملل إعانة المسافر والضيف › 
وإعطاء من سأل » وفك الرقاب بالعتق والفداء »> وإعانة المكاتب » والوفاء 
بالعهود »› وهو شامل حتی الأيان والنذور › والصبر على ما مجهد › ویندرج فيه 
الصوم والحج » والصبر على الضراء ¢ من فاقة ومرض › والصبر عند القتال › وهذه 
أصول" الواجبات » . وقرىء بنصب ( البر ) ورفعه ‏ » ف( أن ) اسم لیس على 
)١(‏ هذا قول الحسن وقتادة والربيع وابن جبير . البحر(١/٤۹٤)‏ . 
(۲) هذا القول والقول السابق تابع للقول بأن « ما » هنا تعجبية . انظر المرجع السابق . 
(۳) قاله أبو عبيدة . مجاز القران )٦٤/١(‏ . 
)٤(‏ ذهب إلى ذلك قوم - کا ذکر ابو حیان )٤٩٥/۱(‏ . 
)°0( هو آبوذر» جندب بن جنادة الغفاري چ يقال أسلم بعد أربعة وكان خامساً ¢ يضرب به المثل في الصدق ¢ 
وهو أول من حي الرسول -بية- بتحية الإسلام » هاجر بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى 
منه أمره بالرحلة إلى الربذة » فسكنها إلى أن مات سنة ۲ه . 
طبقات ابن سعد )٠۷١ - ۱١١/ ٤(‏ » والإصابة (۷/ )٦١‏ » والكنى والأساء )۲۸/١(‏ . 
)١(‏ وتكملة الحديث هي : « ثم سأله فقال : ( وإذا عملت حسنة أحبها قلبك » وإذا عملت سيئة » أبخضها 
قلېك ) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . وقال الذهبي معلقاً : كيف وهو 
منقطع . المستدرك (۲۷۲/۲) . 
(۷) في (ب) : الأصول . (۸) لباب التفسير : )٩(. )١٠١/۲(‏ هي قراءة ابن مسعود . ابن خالويه )١١(‏ . 


ر 0b‏ 
ا 
ا 


- ۷۸ - 


الأول » وخبرها على الثاني » وقرأً أي ( بأن تولوا ) . و( من آمن ) خبر لكن » إما 
علی تقدیر : بر من آمن. أو على تقدیر : ولکن ذا البر ویؤیده ما قریء 
شاذاً : ( ولكن البار)““ » وإما بدون تقدير » بان ْمَل البر نفس المؤمن » كأنه 
متجسّد منه » لكثرته فيه » على حد : فإنم) هي إقبال وإدبار » جعلت الناقة لكثرة“ 
ا ا و ن لاال 


ا 
والإدبار “ . 


وقراً ابن عامر ( لكن / ۱۷۷ ) بالتخفيف “ . و ( الكتاب / ۱۷۷ ) للجنس» 
أي الكتب . وقدّم الإيمان بالله الذي هو المبداً» ثم اليوم الآخحرء الذي هو 
المنتهى على ما بعده » الذي هو من مصالح الوسط » لأا أهم » والمقصود 
بالذات » والملائكة » ثم الكتاب » ثم النبيين مراعاة لترتيب الوجود » لأن الملك 
نزل بالكتب على الرسل . الراغب : «قدّم هنا اليوم الآخرء وأخرٌ في اية ( ومن 
یکفر باله وملائکته وکتبه ورسله واليوم لخن لأن تلك ٤‏ الكافر وهو لا يعرف 
الآخرة ٤‏ ولا یعنی ہا »> وھی بعد الأشياء عن الحقائق عنده » فأخر ذکره ¢ وهذه 
ف المؤمن » والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة » وكل ما يفعله ويتحراه » فإنه 
يقصد به وجه الله » ثم أمر الآخرة » فقدم ذكره تنبيها على أن البر مراعاة الله ومراعاة 
الآخرة » ثم مراعاة غيرما ٠‏ انتهى . ثم بعد الإيمان الذي هو عمل القلوب 
)۱( نسب ابن خالویه )۱١(‏ هذه القراءة إلى ابن مسعود 
(۲) قاله قطرب » وعلی هذا خرجه سیبویه . البحر (۳/۲) » والکتاب (۲۱۲/۱) . 

(۳) في المخطوطة « والبر » » وما أثبتناه من البحر (۳/۲) . وهو قول الزجاج في معاني القرآن )۲٤٦/۱(‏ . 
)٤(‏ الكشاف )۳۳٠/١(‏ » والدر المصون )۲٤۷/۲(‏ دون نسبة . 
(ه) كلمة «لكثرة » : ليست في ( أ ) : 
() في (أ) :لأما. 
(۷) قاله أبو عبيدة . البحر (۳/۲) . 
 )۸(‏ وکذا نافع . حجة القراءات (۱۲۳) . 
(4) النساء ۳٣‏ . 
)٠١(‏ البحر )٤/۲(‏ بقليل من الاختصار . 


- ۳۷۹ - 


: 
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الأشرف » ثى بعمل الجوارح » وبدأ منه بليتاء الال » لأنه من آثر"' الأشياء عند 
العرب » ومن مناقبها الجليلة » وقال :(على حبّه /۱۷۷) أي مع حب الال » فإن 
الإيتاء معه أبلغ »> ويسمى ذلك في البديع هیا ٤‏ و في الكلام بفضلة 
تفید نکتته . وقذم (ذوي القر بى /۱۷۷) « لأہم أحق > إذ الصدقة على القريب 
صدقة وصلة وفيها اران ۽ ثم اليتامى لانقطاع حیلتهم من کل الوجوه 
لصغرهم » ثم المساكين » لأن الحاجة قد تشتد بهم » ثم بابن السبيل »› لأنه قد 
تشتد حاجته ف الرجوع إل أهله » ثم السائلين › وفي الرقاب > لأن حاجتھ)| دون 

الراغب : « اختيبر هذا الترتيب لا كان أولى من يتفقد الإنسان بمعروفه أقاربه » 
ثم عقبه لوجوب الزكاة » لأنہا لعدم عهدهم بها › قد تشق عليهم › وهذا قال 
بعضهم : ما هذه إلا أحت الجحزية » فبداً بإيتاء المال في الوجوه المذكورة المعهودة 
عندهم » الممدوحة لديم » كا قالت خدية : « إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل وتکسب المعدوم « وتقري الضيف › و على نوائب الحق E‏ توطئة 
للزكاة » وتأنيساً بها . وعدل عن الفعل (من آمن) › (وآتی) › (وأقام) » وأتی 
بالاسم في قوله :(والموفون) (والصابرين). قال الراغب: «لأمرين: أحدها : 


(۱) في (أ) : آثار. 
(۲) روی الإمام ابن ماجة أن زينب امرأة عبد الله » سألت رسول الله - يا - أيجزىء عني من الصدقة النفقة 


على زوجي ويتام في حجري ؟ 
قال رسول الله -ي- : رهما أجران : أجر الصدقة » وأجر القرابة) . سنن أبن ماجة )٥۸۷/١(‏ حديث 
رقم )۱۸١٤(‏ باب : الصدقة على ذي قرابة - كتاب : الزكاة . 
وواه أشنا الإمام أحمد )٥۰۲/۲۳(‏ » و البخاري (۱۲۸/۲) كتاب : الزكاة - باب )٤۸(‏ . 

)٣(‏ هي آم المؤمنين » خديجة بنت خويلد » زوجة الرسول -إلة- الأولى » وهي أول من أسلم من الرجال 
والنساء » وأولاد الرسول -ي- كلهم منها إلا إبراهيم بن مارية » توفيت سنة ٣‏ قبل الهجرة . 
طبقات ابن سعد (۷/۸-١۱١)ء‏ والإصابة (قسم النساء » ترحمة : )۳٣٣۳‏ . والمحبر ١١(‏ » و۷۷ › 
و۲٥٤)‏ » وتاریخ الخميس )"*۱/١(‏ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث رواه البخاري » ولكن بلفظ (. . . إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ) . البخاري (1۷/۷) كتاب التعبير- باب )١(‏ . 


- A‘ - 
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لفظي ؛ وهو أن الصلة متى طالت » كان الأحسن العطف على الموصول دون 
الصلة . لثلا يطول ويقبح . والثاني : أنه ذكر في الأول ما هو داحل في حيز الشريعة 
وغير مستفاد إلا منها . والحكمة العقلية تقتضى العدالة دون الجور» ولا ذكر الوفاء 
بالعهد » وهو ما تقتضي ال الو صار عطفه على الأول أحسن “© 


۰ 
0 


انتھی . 


وهذه نكتة معتزلية . وأطلق العهد » ليشمل عهد الله وعهد الناس . وقرىء 
(بعهودهم)٩‏ ونصب (الصابرين /۱۷۷) بعد الرفع على الاختصاص والمدح » 
اهارا لفضل الصبر في الشدائد . 

الراغب : «لا كان الصبر من وجه مبتداً الفضائل » ومن وجه جامعاً للفضائل › 
إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ » غير إعرابه » تنبيهاً على هذا المقصد 0 
ا 

وقرأً بن مر رالجوین) بالنصب”“ لذلك » وقرأً الحسن (والصابرون) 
بالرفع ا 4 «إذا دُکرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم » 
فالأحسن أن ا غاا م ا كا ار عل ةا > لأن هذا الموضع 
من مواضع الإطضاب في الوصف والإبلاغ في في القول . فإذا خولف بإاعراب 


. البحر(۸/۲)‎ )١( 

(۲) وذلك أن الكلام السابق الذكر هو عبارة عن قول المعتزلة القائلين بالقبح والحسن العقليين . 

(۳) عن الجحدري . البحر(١/۷)‏ . 

. )۸/۲( البحر‎ )٤( 

. )۱١( ابن خالویه‎ )٥( 

. )٠٠٠/۲( وكذا الأعمش ويعقوب . الدر الصمون‎ )٦( 

42 هو ابو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل > تجول في كثير من البلدان » وصحب عضد 
الدولة بن بويه › وعلّمه النحوء وصنف له كتاب « الإيضاح » في قواعد العربية » كان متهم بالاعتزال » 
من كتبه : « التذكرة » في علوم العربية » و « تعاليق سيبويه » » و« الحجة » في علل القراءات » توئي سنة 
۷ھ . 
نزهة الألباب (۳۸۷) » وتاريخ بغداد )۲۷١/۷(‏ » وإنباه الرواة )۲۷۳/١(‏ » والإمتاع والمؤانسة 


0/1 . 
| ها 


- ۳۱ = 


الأوصاف » كان المقصود كمل > لان الكلام عند الاختلاف › یصر کأنه آنواع من 
الكلام > وضر وب من البيان » وعند الاتحاد في الإعراب یکون وجها اا > وحملة 
اد اھ وف البأساء )١۷۷/‏ و(البأس/۱۷۷) جناس ناقص » أو 
جناس اشتقاق . البراغب الان : الشدة والمكروه » واستع اها في الر اکر 
والبأاس في النكاية والضراء : مقابل السراء والنعاء » ومقابل الضراء : النفع » 
قال : « وقد استوعب هنا أنواع الصبرء لأنه إما أن يكون فيا بجحتاج إليه من 
القوت ¢ فلا ناله وهو البأساء ¢ أو في) ينال جسمه من أل أو سقم > وهوالضراء› 


e :‏ 8 £ ۳ 
أو في مدافعة مؤذيه » وهو الباس 9 


ال رودت على سبيل الترقي من الشديد إلى الأشد » لأن امرض آشد 
من الفقرء والقتال أشد منها )^ . ر« وعدّى «الصابرين» إلى البأساء والضراء 
ب(في) > لأنه لا يمدح الإنسان على ذلك » إلا إذا صار له الفقر والمرض الظرف › 
وأما الفقر أو امرض وقتاً ما » فلا يكاد يمدح الإنسان بالصبر عليه › لأن ذلك قل 
أن خلو منه أحد » وأما القتال فعدّى الصابرين إلى ظرف زمانه » لأنہا حالة لا يكاد 
يدوم وقتها الزمان الطويل » فلم يعد إليها ب(في) امقتضية للظرفية الحسية » التي 
نل المعنى المعقول فيها كالجرم اللحسوس »“ . وقوله (أولئك /۱۷۷) إلى اخره › 
على حدّ ما تقدم في (أولئك على هدىٌ من ربمم / )٥‏ الآية » ونع هنا الخبر » فأخبر 
عن الأول بموصول بفعل ماض › لتحقق اتصافهم به › وأن ذلك قد وقع منہم 
وثبت واستقر عن الثاني بموصول, صلته اسم الفاعل > ليدل على الثبوت » وأن ذلك 
وصف هم لا يتجدد » بل صار سجية »› ووصفاً لازما » ولراعاة الفاصلة . 


. البحر(۸-۷/۲)‎ )١( 

(آ( إلى هنا هو الموجود بالمغردات )٩(‏ مادة : بۇس . 

. )۸/۲( لم أعثر على هذا الكلام في المغردات وهو في البحر‎ )٣( 

. )۸/۲( هذاقول الماوردي نقله السيوطي هنا باختصار . البحر‎ )٤( 

() هذا نص كلام آبي حيان نقله المؤلف بقليل من التصرف . المرجع السابق . 


- FAY ¬— 


+ 
کا 


أبو حيان : «مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » لأنها إن كانت نازلة (في اليهود 
وصلاتهم إلى المغرب » والنصارى وصلاتهم إلى المشرق » وزعم كل فريق أن ذلك 
الر)» فقد جرى ذكرهم بأقبح الذكر » من كتمانہم ما أنزل الله » واشترائهم به 
ثمناً قليلا » وذكر ما أعد هم » ول د يبق هم نما يظهرون به شعار دینہم › إلا 
صلاتهم » وزعمهم أن ذلك الرء فرد عليهم بهذه الآية > وإن كانت في المؤمنين » 
فهو هي هم أن يتعلقوا من شريعتهم بأيسر شيء » كا تعلق أهل الكتابين » ولكن 
عليهم العمل بجميع ما في طاقتهم من تكاليف الشريعة »”. وقيل : لا أكثروا 
الخوض ني أمر القبلة حين وقع التحويل » وزعم كل من الفريقين » أن البر هو 
التوجه إلى قبلته » رد عليهم » فهو رجوع إلى القصة » بعدما وقع من الاستطراد . 
الطيبي : « لما ذكر تعالى اختلاف أهل الكتاب في الكتاب » ذكر اختلافاً آخر هم 
في شأن القبلة » مستطرداً » وجعله محلصاً وذريعة إلى ذكر أقسام البر» . (يأيها 
الذين منوا » كتب عليكم القصاص )٠۷۸/‏ قال کک : « مناسبة هذه )ا 
قبلها › أنه تعالی لا حلٌل قبل ما حلٌل » وحرم ما حرم > ٹم أت تبع بذكر من أخذ مالا 
من غير وجهه » وأنه ما يأكل في بطنه إلا النار » واقتضى ذلك انتظام تحريم يع 
اللحرمات من الأموال » ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر» وأثنى عليهم . 
بالصفات الحميدة » أخحذ يذكر تحريم الدماء » ويستدعي حفظها وصونها فيه 
بمشروعية القصاص على تحريمها » ونبه على جواز أخذ مال بسبيها » وأنه نه لیس من 
المال الذي يؤخذ على غير وجهه » وأشار اشا ان أن مثل هذا الأمر الفظيع إذا 
عرض لن اتصف بالير» لم يخرجه عن البر» ولا عن الإيان › ولذلك ناداهم 
بوصف الإيان » وعبر بركتب) عن معنى الإلزام والإثبات مجازا » وحقيقته الخط 
الذي يقرأ » لأنه جدير بثبوته وبقائه » . (الحرٌ بارً/۱۷۸) الآية » الألف واللام 


: في البحر (۲/۲) : « في أهل الكتاب » بدلا ما بين القوسين هنا‎ )١( 
. )۲/٣(رحبلا‎ )۲( 
. البح_ر (4/۲) باختصار‎ )۳( 


AY -—‏ - اها 


فيها للحصر» أي لا يؤحذ الحر إلا بالحر» إلى آخره". (فمن عُفي له من أخيه 
شي )۱۷۸/٤‏ عبر عن ولي المقتول بأنه أخ القاتإ ° طا عل وا 
العفو» بذكر ما هو ثابت بينه) من الجنسية والإسلام » و(شيء) مفعول مطلق › 
نائب عن الفاعل »أي شيء من العفو ء ونكر للإشعار بسقوط كل القصاص بالعفو 
عن بعضه . و(عفي) يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الجناية › فإن عدي إليها معا 
يعدى إلى الجاني باللام » وإلى الذنب بعن » وهو هنا حذوف. (فاتباع بالمعروف) 


)۱( روي معنى هذا عن ابن عباس » وان ذلك نسخ بآية المائدة : (وكتبنا عليهم فبها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين . . .) الآية )٤٥(‏ . 
وروي عن ابن عباس أيضاً > أن الآية محعكمة » وفيها إجمال فسرته آية المائدة . البحر .)٠١/۲(‏ 
وقيل : إن الألف واللام هنا لا تدل على الحصر › بل تدل على مشر وعية القصاص بين المذكور . كا حكى 
أبو حیان » ثم قال : « ألا ترى أن عموم (والأنثى بالأئثى) تقتضي قصاص الحرة بالرقيقة » فلو كان قول 
(الحر باحر » والعبد بالعبد) مانعا من ذلك » لتصادم العمومان » . المرجع السابق . 
وهنا مسألة احتلف فيها العلهاء » وهي : هل يقتل الحر بالعبد ء والمسلم بالذمي » آم لا ؟ فذهب الجمهور 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد » ولا المسلم بالذمي » وذهب الحنفية إلى أن الحر 
يقتل بالعبد ٠‏ وأن المسلم يقتل بالذمي . 
وقد استدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب إليه . 
ولعل الراجح هنا ء أن يقال بمذهب أبي حنيفة في قتل ال حر بالعبد » إذ هو معقول العنى » وميد بحديث 
(من قتل عبده قتلناه » ومن جدع عبده جدعناه) . رواه الترمذي وقال : حدیث حسن غریب )۲٣/٤(‏ 
کتاب : الدیات - باب (۱۸) ۰ ورواه أیضا ابو داود )٠٥۲/ ٤(‏ کتاب الديات - باب (۷) . 
وأما قتل المؤمن بالكافر » فلعل الراجح فيه رأي الجمهور » لما روى البخاري عن أي جحيفة قال : قلت : 
لعلي » هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كاب الله » أو فهم أعطيه رجل مسلم » أومافي هذ الصحيفة . 
قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟. قال : (العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر) . البخاري 
)۳٦/۱(‏ کتاب : العلم - باب (۳۹) . 
وهذا قال ابن كثير : « لا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا » . تفسير القران العظيم )۲٠١/١(‏ . 
انظر روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني ۱۷٤/۱(‏ - ۱۷۸) » والتفسیر الوسیط (۲۷۳/۱ - 
(¥٤‏ . 

. )۲۶۳/۱( وهذا جار على أن العفوفي قوله تعالى : (فمن عفي) على بابه » وهو الترك . الجامع للقرطبي‎ )١( 
وأن العافي هو ولي الدم » يعفو عن القاتل > وهو قول ابن عباس وقتادة وجاهد وغيرهم . انظر المرجع‎ 
. السابق‎ 
. )۲۷۹ - ۲۷۸/۱( وهذا القول هو ما اختاره الشافعي . أحکام القرآن له‎ 


- PAE 


¥ 
2 


أي على الولي العافي . (وأداءٌ إليه بإحسانٍ /۱۷۸) أي على الجاني المعفو له » 
الآية لف ونشر غير مرتب » وضمير (إليه) للعافي الذي دل عليه (عفي) أو لأخيه » 
وإن فسر من عفي بالولي » و( عفي ) بمعنى يسر » والأخ بالجاني كان النشر مرتبا . 
قال ابن عطية : «إذا وقع المصدر في الواجب » جاء مرفوعا » أو في المندوب جاء 
منصوباً » وقد اجتمعا في قوله: (قالوا سلاماً > قال سلا :اا 
الابتدائية اكد من الفعلية ° . (تخفيف من ربكم /۱۷۸) أضيف إلى الرب لا فيه 
المنة والملصلحة . (ولكم في االقصاص حياة/۱۷۹) كلام فصيح بليغ > لا فيه من 
ا اللطيفة الحسنة الوجيزة » فإن القصاص الذي هو قتل مُزيل للحياة > جعله 
ظرفاً للحياة » والظرف إذا حوی امظروف يمنعه عن التفويت . ومن إصابة عر 
البلاغة تعريف القصاص وتنكير الحياة » لأن المعنى : ولكم في هذا الجنس من 
الحكم الذي هو القصاص . حياة عظيمة » وذلك أنهم كانوا يقتلون الجاعة 
بالواحد » وكان يقتل بالمقتول غير قاتله » فتشور الفتنة › ويقع بينهم التقاتل 
والتناحر » فل جاء الإسلام بشع القصاص › E‏ وهي 
الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل » لحصول علم القاتل بالاقتصاص )”" لأنه إذا 
هم بالقتل › فعلم أنه يقتص منه » فارتدع » سلم صاحبه من القتل › وسلم هو 
من القود » فكان القصاص سبب حياة نفسين » بل سبب حياة أكثر الناس . وهذ 
)۱١(‏ هودد )1٩۹(‏ . 
(۲) في المحرر الوجيز (۸۹/۲) : 

« وقوله تعالى : (فاتباع) رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره : فالواجب والحكم اتباع » وهذا سبیل 

الواجبات » كقوله تعالى : (فإمساك بمعروف) (البقرة/ ۲۲۹) » وأآما المندوب إليه » فيأتي منصوباً کقوله 

تعالى : (فضرب الرقاب) (محمد/٤)‏ » . 

وقد عقب أبو حيان على ذلك قائ : 

» ولا أدري هذه التفرقة بون الواجب والمندوب ¢ إلا ماذكروامن أن الحملة الابتدائية أثبت وآكد من الحملة 

الفعلية في مثل قوله (قالوا سلاماً ء > قال سلام) » فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا» . 


البحر )١۱٤/1۲(‏ . 
(۳) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


FAo -—‏ = اها 


الإنسان إذا علم أنه متى فل فل » كان ذلك راعبً إلى آلا يقدم على القتل » فارتفع 
بالقتل الذي هو القصاص » كثير من قتل الناس بعضهم لبعض » وكان ارتفاع 
القتل حياة هم › وقد فلت هذه الجملة على ما كان عند العرب في هذا المعنى › 
وهو قوم : «القتل إنفى للقتل» بعشرين وجهاً أو أكثر » وأشار ابن الأثي ‏ إلى إنكار 
هذا التفضيل » وقال : « لا تشبيه بين كلام الخالق » وكلام المخلوق » وإنا العلماء 
يقدحون أذهانهم فيا يظهر هم من ذلك › 
الأول : أن ما يناظره من كلامهم > وهو قوله : (القصاص حياة) أقل حروفا » فإن 
حروفه عشرة » وحروف «القتل أنفى للقتل» أربعة عشر . 
الثاني : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة » والآية ناصة على بوتها » التي ف 
الخغرض المطلوب منه . 
الثالث : أن تنكبر (حياة) يفيد تعظيً » فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة › 
كقوله : (ولتجدَنُهم أحرص الناس على حيا)“ ولا كذلك المثل » فإن 
اللام فيه للجنس » ومذا فسّروا الحياة فيها بالبقاء . 
الرابع : أن الآية مطردة » بخلاف الل » فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل » بل 
قد یکون ادعی له › وهو القتل ظلاً > وإنا ينفيه قتل خاص » وهو 
القصاص » ففيه حياة اا 
الخامس :أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في الثل > والخالي من التكرار 
> أفضل من المشتمل عليه »> وإن لم يكن خلا بالفصاحة . 
السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير حذوف » بخلاف قوهم > فإن فيه حذف 
(ا) هو البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم » أبو السعادات بن أبي الكرم الجزري الموصلي المجد ابن 
الأثير » كاتب فاضل » له معرفة تامة بالأدب » ونظر حسن في العلوم الشرعية » من مؤلفاته « جامع 
الأصول لأحاديث الرسول » -بيلة- » توفي سنة ٠ه‏ . 
إنباه الرواة على إنباه النحاة للقفطي )۲٠١ - ۲٠۷/۳(‏ » والبداية والنهاية )0٤/٠۳(‏ . 


(۲) ي (ب) : هو . 
(۳) البقرة : )1۹١(‏ . 


- A - 


کا 


«من» التي بعد أفعل التفضيل » وما بعدها . وحذف قصاصاً مع القتل 
الأول » وظلاً مع القتل الثاني » والتقدير : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلا 
من ترکه : 
السابع : أن في الآية طباقاً » لأن القصاص مُشعر بضد الحياة » بخلاف الَثّل . 
الثامن : أن الآية اشتملت على فن بديع » وهو جعل أحد الضدين » الذي هو 
الفناء والموت سحلا ومكاناً لضده » الذي هو الحياة » واستقرار الحياة في 
ا موت مبالغة عظيمة » وهو الذي أشرنا إليه أول الكلام على الآية » وعبر 
صاحب الإيضاح”“ عن هذا » بأنه جعل القصاص كالمنبع للحياة › 
وا معدن هما » بإدخال (في) عليه . 
التاسع : أن في الل توالي أسباب كثيرة خفيفة » وهو السكون بعد الحركة » وذلك 
یگ و فإن اللفظ المنطوق به › إذا توالت حرکاته › کا اللستان م 
النطق به ٠‏ وظهرت فصاحته » بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكون:» 
فالحركات تنقطع بالسكنات » نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة » 
فخبست » ثم تحرکت » لا یتبین إطلاقها » ولا تتمکن من حرکتها على ما 
تختاره » فهي كالمقيدة . 
العاشر : أن الثل كالتناقض من حيث الظاهر » لأن الشىء لا ينفي عن نفسه 
اللاي عفر سلامة الآية هن تكزير قلقلة القاف الرجخب للضغط والشقة) 
وبعدها من غنة النون . 
الثاني عشر : اشتم اها على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف إلى 
الاد[ لاف من روف الامحدة م الاد س مخروت 
الاستعلاء والإطباق » بخلاف الخروج من القاف إلى التاء » التي 
هي حرف منخفض » فهو غير ملائم للقاف » وكذا الخروج من 
)١(‏ هو أبو المعالي » عمد بن عبد الرهن ن القزويني » قاض » من أدباء الفقهاء له كتاب « تلخيص المفتاح » 
و«الإيضاح » في شرح التلخيص - توفي سنة ۵۷۴۳۹ . مفتاح السعادة )١٦۸/١(‏ » وبغية الوعاة )١١(‏ . 
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الصاد إلى الحاء » أحسن من الخروج من اللام إلى الممزة » لبعد ما 
دون طرف اللسان وأقصى الحلق . 

الثالث عشر : في النطق بالصاد » والحاء » والتاء حسن الصوت » ولا كذلك 
تكرير القاف والفاء . 

الرابع عشر : سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشة > بخلاف لفظ الحياة » فإن 
الطباع ابل له من لفظ القتل . 

الخامس عشر :أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة » فهو منبىءٌ عن العدل » 
بخلاف مطلق القتل . 

السادس عشر :الآية مبنية على الإثبات » والثل على النفي » والإثبات أشرف » لأنه 
أول » والنفي ثانِ عنه . 

السابع عشر : أن الل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة » وقوله : 
(في القصاص حياة) مفهوم من أول وهلة . 

الثامن عشر TT‏ أفعل التفضيل من فعل متعد » والآية سالمة منه . 

التاسع عشر : أن أفعل في الخالب يقتضي الاشتراك › اا افا 
للقتل › ولكن االقضاض أكر نفا اولي الأمن كذلك > والاة 
ا 

العشرون : أن الآية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص ها » والحياة 
أيضاً في قصاص الأعضاء » لأن قطع العضو ينقص مصلحة 
الحياة » وقد يسري إلى النفس فيزيلها » ولا كذلك الثل » ثم في 
أول الآية (ولكم) فيها لطيفة » وهي بيان العناية بالمؤمنين على 
ا لخصوص ٠‏ وأم GS La‏ > لتخصيصهم بالمعنى مع 
کرد ین سواه“ 


(1) في ( أ) فهي . 
)۳( 
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وقرأً أبو الجوزاء“ (ولكم في القصَص) بالفت ع“ » فقيل : ما قص عليكم من 
حكم القتل » وقيل : هو القرآن" وجعل ما فيه حياة » لأن به تحيى القلوب . 
(يا أولي الألباب/۱۷۹) جمع لب » وهو العقل الخالي من الهوى » وهذا اللفظ جمعه 
أخف من مفرده » وهذا وقع ٤‏ القرآن دونه » ونکت ذکرهم هنا ذا الوصف › 
القصاص شاق » تنفر منه النفوس yy‏ 
فقد يقال : إن مشر وعية القصاض تنافي ذلك » وليس كذلك . لا تقدمت الإشارة 
إليه » بأن فيه حياة عظيمة » ومثل هذه الإشارة لا يدركها إلا ذوو الألباب › الذين 
يعرفون العواقب » ويعلمون أن في مشروعيته من اليسر » ما ليس في تركه » ومن 
لا لب له » يظن أن الأمر على خلاف ذلك . (لعلكم تتقون/ )٠۷۹‏ أي القصاص 
فتكقّون عن القتل » أو القتل حذراً من القصاص » أو الله باجتناب ما حرمه. 
ركتب عليكم / )۱۸١‏ لا ذكر القتل في القصاص » أتبعه بالتنبيه على الوصية المطلوبة 
عند حضور الموت . لأن القصاص أحد وجوه“ حضور الموت » الكرماني : 
الجمهور على أن التقدير : وكتب » لكن الكلام لما طال وتم »> حذف الواو» » 
قال : « ويحتمل انار غا دولا > فلم يحتج ! ا وقال أبوحیان : « لا 
حاجة إلى شيء من ذلك oy‏ 
من مناسبتها . (إذا ضر أحدكم الموث/ ۰ ا ي أسبابه . أبوحيان : « لو 


)١(‏ هو أوس بن خالد الربعي > أبو الجوزاء البصري » من التابعين » وثقة العجلي وابن حبان » كان عابداً 
فاضلا » قال عنه سليمان الربعي : كان أبو ا لجوزاء يواصل في الصوم بين سبعة أيام » ثم يقبض على ذراع 
الشاب » فيكاد بحطمها . 

ويقول أبو الجوزاء عن نفسه : صحبت ابن عباس ثنتي عشرة سنة » ما بقي من القرآن آية إلا سألته 
عنہا » توفي سنة ۸۳ه . 
صفة الصفوة )۲٥۸/۳(‏ » وتهذيب التهذيب )۳۸٤/١(‏ . 

. )۲٠١۷/۲( الدرالمصون‎ )۲( 

(۳) وهو قول السمين » المرجع السابق . 

. في (أ) : حضوروجوه‎ )٤( 

(ه) العجائب )٩( . )۱۹١/۱(‏ البحر(۲/١۱)‏ بمعناه . 
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جری نظم الکلام على خطاب المؤمنين » لقيل : إذا حضركم » لكنه روعي دلالة 
العموم في (عليكم) من حيث المعنى »› إذ المعنى : كتب على كل واحد واحد 
منکم » ثم أظهر“ ذلك الد غل جد و 
ولست بسائيى جارات بيتي أغيّاب رجالك أم r EE‏ 
فأفرد ضمير « رجالك » » لأنه راعى معنى العموم › | إذ المعنى : ولست بسائل 
کل جارة » وهذا شيء غريب مستظرف من علم العربية ۲ . (إن ترك خیراً/ ۱۸۰) 
من اعتراض الشرط على الشرط » والخير : المال » وقد كثر وروده في فى القرآن هذا 
المعنى . وقال بعض العلاء : ولا ھل لل کی چ کرد کیا ومن مکان 
طبّب » » قال : « وعبر به هنا تنبيهاً على معنى لطيف » وهو أن الذي تحسن الوصية 
به » ما كان مجموعاً من وجه محمود». حكاه الراغب . (الوصية) مرفوع 
ب(كتب) » وتذكره للفصل › ولأا بمعنی الإيصاء › ولذا ذکر ضمیره في قوله : 
(بدّله/۱۸۱)» (سَمِعّه/۱۸۱)» (حقاً/ »)٠‏ منصوب بفعله المقدر . (على 
لمتقين / )۱۸١‏ خصهم تنبيهاً على الوجوب » وأن من خالف غير مُق . (فمن بَدَلّه 
بعدما سمعه/۱۸۱) الضمران للوصية » بمعنى الإيصاء › رک بالساع عن 
العلم > لأنه طريتق إلى حصوله . (فإنما إثمه) الضمير للتبديل . (على الذين 
يبّدّلونه) الضمبر للإيصاء » وهذا يُسمى التفات الضائر »> وهو أن يعود الضمير على 
() في (ا):ظهر ا 
(۲) شرح التصريح على التوضيح )۱۲۸/١(‏ ولم ينسبه > وقد نسبه عبد السلام د و ا 
)۱۰١(‏ » لأبي نواس » ولم أجده في دیوانه . 


(۳) البحر(۱۹/۲١-۱۷)‏ . 
)٤(‏ المفردات ٠١١(‏ - مادة : حي إلا أن فيه : « وقال بعض العلماء : « إن سي المال ها هنا خير تنبيهاً على 


معنى لطيف » وهو oes‏ » الخ 
(ه) وهو قول أبي البركات بن الأنباري (البيان )١٤١/ ١‏ » وإليه ذهب الزخشري (الکشاف )۳۳٤/۱‏ » وابن 
عطية (المحرر الوجیز 4۷/۲) وقد تعقب أبوحيان هذا الوجه بان (علی) في قوله تعالی: (.. . .على 


القين) تكون حيتثزٍ متعلقة ب(حقاً) > أوتكون في موضع الصفة له ES‏ ¢ 
ومن هنا » رجح أبوحيان أن يكون (حقاً) منصوباً على أنه مصدر على غير الصدر » أي من معنى (كتب) » 
لأن معناها : وجب وحقٌ . البحر (۲۱/۲ -۲۲) . 
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شيء سابق » ثم يعود على آخر» ثم يعود على الأول . (إن الله سمي عليم )۱۸١/‏ 
الكرماني: «خحص السمع بالذكر» لا في الآية من قوله (بعدما سمعه)» ليكون 
مطابقة » وقال في الآية بعدها: (إن الله غفورٌ رحيمٌ /۱۸۲) لقوله : (فلا إثم 
عليه /۱۸۲) » فهو مطابق معني ». وقال صاحب الناجاة: « لما ذكر في الأولى 
تبديل الحق بالباطل » كان اللائق بمقام التهديد للتبديل (إن الله سميع 
عليم / ١‏ وفي الشانية تبديل الباطل بالحق » فكان اللائق (إن الله غفورٌ 
رحيم /۱۸۲) » أما بالنسبة إلى الموصي » فظاهر » وأما للوصي المغير للباطل بالحق » 
فلأنه يكنى ني الغالب عن استحقاق الأجر بصفة الغفران والرحمة » والنكتة فيه › 
أن الصورة الواقعة من الوصى › صورة معصية › لما فيه من تغيبر الوصية › لکنہا 
معصية لخلوق > وطاعة للخالق (. (فمن خاف /۱۸۲) اي علم ¢ بو حیان : 
« العلقة بين الخوف والعلم »› حتى أطلق عليه › أن الإنسان لا خاف شيئاً حتى 
يعلم أنه ما يخاف منه » فرش ا ر ات ع ا ا 
المنتخب : « الخوف والخشية يستعملان بمعنى العلم » لأن الخوف' عبارة عن حالة 
۰ " ن ۰ ۰ ١‏ ء9 ۰ مه ٠‏ 

مخصوصة متولدة عن ظن خصوص”. وبين الظن والعلم مشابهة في أمور كثيرة › 
فلذلك صح إطلاق كل منهما على الآخر». (من موص /۱۸۲) بالتخفيف 
والتشديد“ رجُتفاً أو إثأ/۱۸۲) قال ابن عباس : «الحنف : الخطا ء والإثم : 
الفه اخجة ان جر الاقا و ايل الف مل ف الك : 
)١(‏ أسرار التكرار('٤)‏ . 

(۲) في البحر(۲۳/۲) . 

« والعلقة بين الخوف والعلم حتى أطلق على العلم الخوف » وأن الإنسان لا يخاف شيئا حتى يعلم أنه ما 
مخاف منه » فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب » . فالظاهر أن « الواو » في قوله هنا « وأن الإنسان » 
حطأ مطبعي » والصواب ما في كتابنا » لأن به يستقيم ا معنى . 

(۳) في () : خصوص . (6) البحر(٣/۲۳)‏ . 

(0) قراءة التشديد هي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي » وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . الکشف .)۲۸۲/١(‏ 


() جامع البيان لابن جرير الطبري (۷/۳ )٤٩۸ - ٤٨‏ . 
(۷) المفردات ٠١١(‏ - مادة ؛ جنف) . 
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وقر أ علي ك با لاء والياء( 0 E‏ مي AF‏ . (فأصلح e‏ 
و دالو هم . (یأبها الذین آمنوا/۱۸۳) قیل : م يقل ا أ ا انون 

حيث وقع مع اأ نه أخصر» لوجهين » أحدها : أن المؤمنين لا يشعر بتقده ٠‏ 
ایانم ¢ بخلاف لوصول . والثاني ٠‏ أن الألف واللام تستعمل للکال > فإذا رتب 
عليه أمر أو ني > أوهم أن ذلك خصوص بكامل الإيان » وهو غير حتص › 
بخلاف الموصول بالفعل » فإن الفعل لا يشعر إلا بمطلق الصفة . 

(كتب عليكم الصیام/۱۸۳) قال أبو حيان : «مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه 
تعالی أ أخر ار بکتب القصاص ¢ وهر إتلاف النفوس ¢ وهو من أشق التكاليف ¢ 
ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية » وهو إخراج المال » الذي هو عديل بالروح › ثم انتقل 
ثالاً إلى َنْب الصيام وهو مهك للبدن » مضعِف له » > قاطع عا ألفه الإنسان من 
الغذاء کک فابتداً بالاشی.: ثم ما یلیه وما يناسبه › وكان في تقدم من الأية 
الأرل ¢ من أرکان الإسلام : الإيان والصلاة والزكاة ¢ فأتی بالرکن الراب « 
وهو الصوم e‏ : 

.قلت : وغامه أن يقال 8 زا افر وهو الحح ¢ لتكون هذه الآيات 
المال اللازم ¢ فکان له مناسبة e‏ عقب لزكاة ¢ وکذا الوصية اشنا 
مال »> فناسب الزكاة 6 وما ذکر معها من إيتاء الال . هذا ما ظهر لي > فسبحان من 
آودع هذا القران من فنون البلاغة العجب العجاب . 


. )۲٤/۲(رحبلا‎ )١( 

(۲) في (ب) : بتقديم . 

(۳) البحر(۲۸/۲) بتصرف . 
)٤(‏ في (ب) : بذکر . 
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أبو حيان : )» بني (کتب) ف الآيات الثلاث للمفعول ¢ وحذف العاجل الذي 
هو الله » لأنما مشاق صعبة على المكلّف فاست الا تقاف إل اف لفطا وخيف 
یکون لكوت للمكلف فيه راحة واستشار؛ بنى للفاعل › نحو (كتب الله لأغلبنْ 
أنا ورسلي)» (كتب في قلوبم الإيمان)"» (كتب على نفسه الرحمة)" » وهذا 
من لطيف علم البيان . وأما بناء الفعل للفاعل في قوله : (وكتبنا عليهم فيها أن 
التفس بالتفس). فمناسب لاستعصاء اليهود > وكثرة خالفتهم لأنبيائهم › 
بخلاف هذه الأمة المحمدية ¢ ففرق بین الخطابین ¢ لافتراق اللخاطبين ¢ ونادی 
المؤمنين عند إعلامهم مېذا المكتوب الثالث › لینبههم على استماع ما يلقى إل 
هذا التكليف › ولم يحتج إلى نداء في الثاني » لانسلاكه مع الأول » في نظام واحد » 
وهو حضور اس بقصاص هذا e‏ منہ| » ٤‏ الحار 
البداءة بذكر الملكتوب 9 ¢ ا ¢ ا لنب بمن نودي ¢ 
کک أولاً E e E N‏ 
. (کما کتب على الذين من قبلکم /۱۸۳) فائدة هذا 0 التسهيل 
کک لأن الصوم عبادة شاقة » لكاي ا هل مله . (لعلكم 
تتقون/۱۸۳) تصريح بفائدة الصوم تہويناً نضا > لأن الشاق إذا كان له فائدة 
عظيمة »› سهل تحمّله ااا CA‏ أتى بجمع القلة مع كونه زائداً 
على ال عل الملكلفين ونصبه بالصياء 2 وقيل : بد« صوموا) زا ف 
)١(‏ المجادلة )۲١(‏ . (۲) المجادلة (۲۲) . )٣(‏ الأنعام )٤( . )١١(‏ المائدة(٥]٤)‏ . 
)٥(‏ فیها : آکد » وما أثبتناه من البحر (۲۹/۲) ت 
)٩(‏ البحر (۲۸/۲ - ۲۹) بتصرف . 
(۷) وهو اختيار الزخشري . الکشاف )۳۳٠/١(‏ . 
وقد حطأً أبو حيان هذا القول » لأن معمول المصدر من صلته » وقد فصل بيني بأجنبي » وهو قوله : 
(كما كتب) » ف(كما كتب) ليس بمعمول للمصدر » وإن) هو معمول لغيره » على أي تقدير قدرته . النهر 
امارد لأي حيان (حاشية البحر ۲/ (r:‏ » وانظر البيان )۱٤١/١(‏ . 
(۸) وبه صدّر ابو حيان إعراب (أياما) . البحر )۳١/۲(‏ . وهو ما استظهره السمين » الدر الملصون = 
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وقيل : ب(كتب) على السعة . (فمن کان منکم مریضاً/٤۱۸)‏ مقيّد هنا بقوله 
(منکم )۱۸٤/‏ > ولم يقيده في الآية الآتية » اكتفاءً بقوله: (فمن شهد منكم 
. وقال صاحب المناجاة : « يمكن أن يقال : قيد هنا ب(منكم) » لأنه 

شتراك الأمر بين المؤمنين وغيرهم » ممن تقدّمهم من الأمم السالفة » فاحتيج إلى 
لتقیید به » ولا کان الخطاب في الآية الأخرى خاصاً با لمؤمنين › يحتح إليه ». (أو 
على سفر/٤۱۸)‏ أبو حيان : «عدل إليه من أن يقول: وأو تافر إشعاراً 
بالاستيلاء على السفرَ » لما فيه من الاختيار للمسافر » فكأن السفر مركوبٌ للإنسان 
يستعلي عليه » ولذلك يقال : فلان على طریق» وراکبُ طریق » بخلاف 
امرض » فإنه يأخذ الإنسان من غير اختيار » . (فُعدَةٌ/٤۱۸)‏ اق i‏ 
عدَة » ولم يقل فعدّتا » لأنه أخصر مع عدم اللبس قى بال 4 أ 
فليصم عدة » فيكون إشارة إلى نأب التأخير» والقطر اريت واا U‏ 
تقدم من قاعدة آن e‏ ( من یام خر )۱۸٤/‏ زاد 
اَي في قراءته (متتابعات) ٩‏ 


(A/ ۲) =‏ . 
وإليه ذهب ابن الأنباري » ولكنه أيضاً جوز القول الأول » فيا لوأعربت الكاف في قوله تعالى (كما كتب) 

OTE لأنه سیکون داخلا في صلته‎ » e 
نسب أبو حيان هذا القول إلى الفراء والحوفي » ثم خطأه » بأن ذلك مبني على جواز وقوع (أياماً) ظرفا‎ )١( 
لركتب) . وهو خطأ لأن الظرف محل للفعل » والكتابة ليست واقعة في الأيام » لكن متعلقها هو الواقع‎ 
في الأيام -وهو الصيام- » فلو قال الإنسان لولده -وكان ولد يوم الجمعة-: سرّني ولادتك يوم الجمعة » ل‎ 
يمكن أن يكون يوم الجمعة معمولاً لسرّني » لأن السرور يستحيل أن يكون يوم الجمعة » إذ ليس بمحل‎ 
. )۳١/۲( للسرور» الذي أسنده إلى نفسه . البحر‎ 

وقد تعقبً ما ذكره أبو حيان بيا قاله الألوسي : « بأنه يكفي للظرفية ظرفية المتعلق كا في (يعلم ما في 
السموات والأرض) » وبأن معني (كتب) فرض . وفرضية الصيام واقعة في الأيام » . روح المعاني 


(0۷/۲) . 
(۲) في (ب) : الطريق . (۳) البحر (۳۲/۲) بتصرف . 
)٤(‏ البحر (۳۲/۲) » والدر المصون )۲۷٠/۲(‏ دون نسبة . 
() في (آ) للمرض . ( البي ر ر؟/٠)‏ 
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(وعلى الذين يطيقونه فدية/٤۱۸)‏ هذا منسوخ وقيل : التقدير : لا 
ا وقراً ابن عباس (يْطوقونه)» أي یکلفونه » فلا یطیقونه . وقریء 
(یطیقونه)“» و(یطوقونه) » أي يتطوقونه » و(یطیقونه) » و(یظوقونه) من 
طرق مصحح طاق ا > فمن تطوع چ TY‏ 
الشيخ سعد الدين : : « خير » الأول مصدر خرت يارجل فأتٹ خائر » والثاي اسم 
تفضیل › بمعنی اد انتھی . فة اسن تام وهو عزيز في القران . 


(۱) وناسخه هو قوله تعالی : (فمن شهد منكم الشهر » فليصمه) (البقرة )٠۸١/‏ وهذا قول أكثر المفسرين . 
البحر )۳١/۲(‏ . 
وهو مروي غن معاذ بن جبل » وعلقمة » والنخعي » والحسن البصري » وابن عمر » والشعبي » 
وسلمة بن الأكوع » وابن شهاب . المحرر الوجيز )١٠۸ - ۱٠۷/۲(‏ . 
وهو ما مال إليه ابن كثير » حيث قال : « فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
IS KI OCC SL‏ 
فله أن يفطر ولا قضاء عليه » لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء 
ولکن هل بحب عليه إذا آفطر » آن یمم عن کل بوم مسکیتً ذا کان ذا جدة ؟ فيه قولان لعل : 
أحدهما : لا جب عليه. . . والثاني : وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء » أنه يجب عليه فدية عن كل 
يوم . . . » . تفسير القران العظيم )٠٠١/١(‏ . 
۳( وهذا معنى قول ابن عباس » من أن الآية ليست بمنسوخة » وإنا هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبية لا 
: يستطيعان الصيام › > فیطعمان مکان کل یوم مسکیناً . 
صحيح البخاري )٠٥١/(‏ › باب : قوله (أياما معدودات . . ) - كتاب : تفسير القرآن . وقد خطأً 
أبوحيان هذا الوجه › وعلله بقوله بأن « مکان إلباس » > ألا تری أن الذي يتبادر إليه الفهم » هو أن الفعل 


مثبت » ولا جوز حذف « لا » وإرادتها إلا في القسم . . . . البحر(۲/١")‏ . 
(۳) وکذا ابن مسعود - ك| في الدر المصون (۲۷۲/۲) . ابن خالويه إلى مجاهد .)١١(‏ ابن 
خالویه )۱١(‏ . 


. )۱۲( مجاهد عن ابن عباس . ابن خالویه‎ )٤( 
. )۲۷۲/۲( (ه) عائشة وابن دينار . الدر المصون‎ 
. )۱۲( مجاهد عن ابن عباس أیضاً - کا في ابن خالویه‎ (» 
. )۲۷۲/۲( عن حميد - الدر الملصون‎ )۷( 
اناس التام : هو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهیئتها کقوله تعالى : (ويوم تقوم الساعة‎ (۸^) 
ومعترك‎ » )٤۱٤/۲( معجم الصطلحات البلاغية‎ . )٥١( يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة) . الروم‎ 
E 
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وعندي أن « خير » الأول مصدر » والثاني الذي لا تفضیل فيه » کا في : حياتي 
خير لکم » وموتى خير لكم » والثالث أفعل تفضيل » فاستعملت هذه اللفظة في 
الآية ثلاث مرات لثلاثة معانِ » وفي قراءة (فدية طعام/ ٤‏ ۱۸) بالإإضافة » (مساكين) 
بالجمع لأن الفدية اسم للقدر الواجب » والطعام يعمّها وغيرها » فهو قولك: 
ثوب خز » وخاتمٌ حديد . والذين يطيقونه فأفطروا جماعة » كل واحد منہم طعام 
مسكين . وقراءة التنوين في (فدية/٤۱۸)‏ على أن ما بعدها تفسير ها » وأفرد 
(مسکین ۱۸٤/‏ )٩ء‏ لان لمجي عل کل رواجت ا ن ب کک . (وأن 
تصوموا خير لکم )۱۸٤/‏ يصح کونه اسا > وأفعل تفضيل . وقرأ أي : (والصوم 
خير لکم). (شهر رمضان/ )۱۸٥‏ قيل : بدل من الصيام » أي ِ علیکم 
شهر رمضان » أي صيامه"؟. وقيل : خبر مبتدأ حذوف » أي هي . أي الأيام 
المعدودات . أو لک وقیل : مبتداً خره ما: دة , وقریء الف 
در وو اد من و 0 


. )۳۸/۲( والبحر‎ » )۱٠١/۲( ذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أنه هنا أفعل تفضيل . المحرر الوجيز‎ )١( 
. )١۲١( هذه قراءة نافع وابن ن عامر . حجة القراءات‎ )۲( 
. هكذافي ( أ) » وني (ب) كذلك » ولعل الصواب : كقولك‎ )۳( 
. هذه قراءة باقي القراء السبعة . المرجع السابق‎ )٤( 
. )۳۸/۲( الببحر‎ )٥( 
: نسبه أبوحيان إلى الكسائي » البحر (۳۹/۲) . واستبعده لوجهين‎ )١( 
أحدهما : كثرة الفصل ن الندل رادل سه‎ « 
والثاني : أنه لا يكون إذ ذاك إلا من بدل الاشتال » وهو عكس بدل الاشتمال » لأن بدل الاشتمال في‎ 
. )۳۹/۲( الغالب يكون بالمصادر » كقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه) ». البحر‎ 
وبه صدر ابن عطية إعراب (شه) - المحرر الوجيز‎ . )١٠١/١( ذهب إلى ذلك الفراء . معاني القران‎ )۷( 
کک ر‎ 
. )۳۸/۲( ذکره أ بو حيان في النهر امارد » حاشية البحر‎ )۸( 
. )٠٤٤/١( وبه صدر ابن الأنباري الإعراب هنا . البيان‎ 
. )۳۸/۲( مجاهد وشهر بن حوشب وهارون الاعور عن أبي عمرو وغيرهم . البحر‎ )۹( 
. )٠٤٤/١( وهو اختيار ابن الأنباري - البيان‎ )٠١( 
= وبه صر أبو حيان إعراب (شهر) على قراءة النصب » البحر (۳۹/۲) . وهوما مال إليه السمين . الدر‎ 
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(وييناتِ / )۱۸٠‏ من عطف الخاص على العام » لأن الهدى منه جلي وخفي » 
فنصت بالبينات على الجى منه . (من المهدى والفرقان / )٠۸١‏ أي من حلة هدى 
أله و اة وف اف ونشر » ف(الهدی) راجع إلى قوله : (هدی) و (الفرقان) إلى قوله 
(وبیناټ) » ولم يأت « والبينات » ليطابقه » لمواخاة لفظ القرآن قبله » ولا فيه من 
مزید معنی لازم للبینات » وهو کونه یفرق به بین الحق والباطل . (فمن شهد منکم 
الشهر/ )۱۸١‏ هو ظرف » والمفعول محذوف » أي المصر في الشهر » وأوقعه موقع 
دة « E‏ ظا له . (فلْيّصمه / )٠۸۵٥‏ آي فليصم فيه »> فحذف الخار 
وعدّاه : وقيل : فلیصم ما شهده منه . (ومن کان مریضا/ )۱۸٩١‏ کرره > لأن الأول 
نزل حالة التخيير بين الصوم والفدية » فأعاده بعد النسخ » ليعلّم أنه باق على ما 
كان من الترحيص للمريض والمسافر › ولا يتوهم نسخه في حقه| » وتعيين الصوم . 
ول یقیده هنا ب«منکم» لتقدّمه ف (فمن شهد منکم الشهر/ )۱۸٠١‏ . (یرید اله 
والسلب > والحملتان مناسبتان للرخيص للمريض والمسافر » والحملة الثانية مؤكدة 
لمعنى الأولى. (ولتكملوا العدة/ )٠۸٠١‏ عطف على مقدّر» أي ليّسهُل عليك ^ » 
أو لتعملوا ما لرن أو على (اليسر/ ›)۱۸٥١‏ أي ویرید بکم لتكملوا ¢ کقوله 
(يريدون ليطفغوا)“ . وقيل : الواو زائدة وقيل : للاستئناف » والفعل المعلّل 
= لصون (۲۷۷/۲ -۲۷۸) . 

)۱١(‏ قاله الأحفش والرماني » انظر معاني القرآن للأخفش )٠١۹/۱(‏ » والبحر (۳۹/۲) . واستبعده أبو حيان 
> لكثرة الفصل » المرجع السابق . 

» قاله أبو عبيدة والحوفي . البحر (۳۹/۲) . ورد هذا القول بأنه لم يتقدم للشهر ذكر . المرجع السابق‎ )٠۲( 
. )۲۸۷/۱١( وانظر إعراب القرآن للنحاس‎ 

(۱) في (ب) فنصب . () «في» :ليست في(آ). 

(۳) قاله الزجاج . معاي القران > )٠٠/١‏ » وانظر الجامع للقرطبي .)۳۰٣ - ۳۰٠١/۲(‏ وهو اختیار ابن 
الأنباري . البيان )٠٤١/١(‏ . 

. )۳۳۷/١( وهو ما مال إليه الزخحشري في الکشاف‎ )٤( 

(ه) الصف (۸) . 

= أي أن « اللام » في (ولتكملوا) متعلقة ب«يريد» » فهي اللام الداخلة على المفعول » كا في قولك : ضربت‎ (DD 
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محذوف » مدلول عليه با سبق » والتقدير : ولتكملوا العدة (ولتكبّر وا الله على ما 
هداکم . ولعلکم تشكر ون / )۱۸١‏ شرع جلة ما ذكر » من أمر الشاهد بالصوم » 
ومن أمر المرخص له بمراعاة عدَة ما أفطر فيه » ومن الترخحيص في إباحة الفطر » 
فقوله : (ولتكملوا) علة الأمر بمراعاة العدة » (ولتكبروا) علة الأمر با علمكم من 
كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر› (ولعلکم تشکرون) علة التسير 
والترخحيص . وهذا نوع من اللف لطيف المسلك » وعدي فعل التكبير ب(على) » 
لتضمنه معنى الحمد » كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم » أو لتضمنا 
معنى التعليل . (وإذا سألك عبادي عنى / )۱۸١‏ قال أبو حيان : « مناسبة هذه الآية 
لا قبلها » أنه لما تضمُّنت طلب تکبیره وشکره » بین أنه مُطْلعٌ على ذکر من ذکره » 
رھ کی فیسمع نداءه » وجيب دعاءه » أو رغبه في الدعاء » تھا غل 
أنه لابد وأن يكون مسبوقاً بالثناء الجميل . والخطاب للنبي -يية- » وإن لم مجر له 
ذكر» لأنه العَلّم المعروف » ولأن في قوله : (أنزل فيه القران/ ١۸٠)ما‏ يدل 
عليه » وني (عبادي )۱۸٦/‏ التفات عن الاسم الظاهر . (فإني قريب )۱۸١/‏ فيه 
إضار » أي فقل همم : إني قريب » وحذفت بخلاف سائر الأسئلة » لالإشارة إلى 
أن العبد في حالة الدعاء » في شرف المقامات › لا واسطة بینه وبين مولاه › وي 
ت لزيد » وهذا قول البصريين » ومنهم الأحفش - المحرر الوجيز )١٠١/۲(‏ » ومعاني القران للأخفش 

. )۸۲/١( وهو قول أبي البقاء . الإملاء‎ .)۳۳۷/١( وهو ما جوزه الزخشري . الكشاف‎ . )۱١۹/۱( 

ومعنى هذا القول » هو أن « اللام » جاءت في المفعول المؤخر عن الفعل » وهو قليل أو ضرورة » لكن 
بحسن ذلك هنا » بُعده عن الفعل بالفصل » فكأنه لما أذ لفعل مفعوله وهو اليسر » وفصل بينها بجملة » 
وهي (ولا يريد بكم العس) » بَعّد الفعل عن اقتضائه » فقوي باللام . انظر البحر )٤١/۲(‏ . 
وقد تعقَبٌ أبو حيان هذا القول » بأن فيه إضار « أن » بعد « اللام » الزائدة » وفيه بعد . 

البحر )٤۲/۲(‏ » وانظر إعراب القرآن للنحاس )۲۸۸/۱١(‏ . 
(۷) وقد ضعف أبو حيان هذا القول . البحر )٤١/۲(‏ . 
)0( أي أن « اللام » في (ولتكملوا) متعلقة بفعل مضمر بعد » تقديره : ولأن تكملوا العدة رخص لكم هذه 

الرخصة . 


وهذا قول بعض الكوفيين > حکاه ابن عطية 2 المحرر الوجيز )١١٠١/۲(‏ ك 
(۲) في (ب) : لأن . 


۳A -‏ - اهنا 


الوصف بالقرب ل لحاله في سھولة إجابته لمن دعاه » وسرعة إنجاحه حاجة من 
سأله » بحال من قرب مکانه » فإذا دعي أسرعت ' تلبيته اا » فيه مراعاة 
المبتدأ فى في (فإني) › ولو روعي الخبر » وهو (قريب) » لقيل «مجيب» » وهما طريقان 
للعرب » أشهرهما مراعاة السابق) °“ . (لعلهم يرشدون/١۱۸)‏ فاصلة لا نظير هما 
في القران » وقيل : إن فيها تعريضا بليلة القدر » حيث ذكر ذلك عقب ذكر 
رمضان » أي لعلهم يرشدون إلى معرفتها . وقرىء بالبناء للمفعول . أبوحيان : 
«ختم الآية برجاء الرشد هم » من أحسن الأشياء » لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة 
له » والإيمان به » نبه على أن هذا التكليف » ليس القصد منه » إلا وصولك 
بامتثالك إلى رشادك في نفسك » لا يصل إليه تعالى من شىء » ولا كان الإيان يِسَبّه 
بالطريق المسلوك في القرآن » ناسب ذكر الرشاد » وهو المداية > کا قال : (اهدنا 
الصراط المستقيم)»“ . 


(أحلَ لكم /۱۸۷) آي أطلق من عُمدة الخطر» وهي أحكام الصيام » 
فاا ا فا اهر رر (أحل) بالبناء للفاعلء أي الله » ففيه التفات 
: ق . (ليلة الصيام/۱۸۷) فيه اتساع » أي ليلة اليم الذي يصبح فيه 
صاثاً. (الرفث إلى NOE‏ « کلام متضمن لما د يستقبح ذکره » من 
ذكر الجاع ودواعيه » وجعل كناية عن الجاع هنا » تنبيهاً على جواز دعائهن إلى ذلك 
ومكالتهن فيه . وعدي ب(إلى) » لتضمنه معنى الإفضاء» . القتبي“ : 


(۱) في (ب) : استوعب . (۲) البحر )٤٥/۲(‏ باختصار وتصرف . 

(۳) وقد قرأً بذلك أبو عبلة وأبو حيوة . المحرر الوجيز )٤( . )١١۹/۲(‏ الفاتحة (1) . 

. )١١( عن ابن ميسرة » ابن خالويه‎ )١( . بتصرف‎ )٤۷/۲( انظر البحر‎ )٥( 

(۷) المفردات (۱۹۹ - مادة : رفث) . 

(N)‏ هو أبو محمد » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » من أئمة الأدب » ولي قضاء دينور مدة » فنسب 

إليها . 

من كتبه : « تفسير غريب القرآن » » و « تأويل تلف الحديث » ٠‏ و « مشكل القرآن » » توفي سنة 
1ھ . 
وفيات الأعيان )۲١٠/١(‏ » واداب اللغة )٠۷١/۲(‏ . 


- ۳4 - اها 


«(الرفث): هو الإفصاح با يجب أن يكنى عنه » من ذكر النكاح ». الزجاج : 
« (الرفث) كلمة جامعة لكل ما يريد الرجال من النساء »". الكشاف : « فإن 
قلت : لم كنى عن الماع هنا بلفظ (الرفث) » الدال على معنى القبح » بخلاف 
قوله : (وقد أفضی بعضكم إلى بعض)» (فلما تغشاها) » (باشروهن)*› 
(أو لامستم النساء) (دخلتم بہن)“ » (فأتوا حرٹکم)“ » (من قبل أن 


.۱( 


(0. IE : (4) 

تمسوهن) ' » (فما استمتعتم به منهن) ۰ (ولا تقربوهن) 
قلت : استهجاتا لا جد متهم قبل الإباحة ¢ ا ا 
OD (MD 4‏ : 

لأنفسهم » ”“"'. وقرأً ابن مسعود (الرفوث) . (هن لباس لكم » وأنتم لباس 

هن /۱۸۷) كناية عن اجتماعه) متجردين » في فراش واحد » وما يقع بينيا من 

التضامٌ والتعانق”' وقيل : كناية عن ستر كل منهها صاحبه عا لا يحل له" .٠‏ 

الراغب : «جعل الزوجة لزوجها لباسا من حيث إا تنعه وتصدّه عن أن يتعاطى 

() غریب القرآن له )۷٤(‏ . ۰ [ 

ر( معاني القرآن للزجاج )۲٠٣/۱(‏ . وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي )۳٠١/۲(‏ . وانظر اللسان 

. مادة : رفث‎ )٠١۳/۲( 

. )۲١(ءاسنلا‎ )۳( 

. )۱۸۹( الأعراف‎ )٤( 

(ه) البقرة (۱۸۷) . 

() الائدة) . 

. )۲٣(ءاسنلا‎ )۷( 

(۸) البقرة (۲۲۳) . 

(۹) البقرة (۲۳۷) » والأحزاب )٤۹(‏ . 

. )۲٤(ءاسنلا‎ )٠١( 

. )۲۲۲( البقرة‎ )۱١( 

. )۸۷( وذلك في قوله تعالى : (علم الله أنكم كتتم نختانون أنفسكم فتاب عليكم . . .) البقرة‎ )٠۲( 

(۱۳) الکشاف (۳۳۸/۱) . 

. )۲۹۳/۲( الدرالمصون‎ )١٤( 

. )۱۲۴/۲( والمحرر الوجیز‎ » )٤41/۳( نحا هذا المنحى في تفسير اللباس الربيع وغيره . جامع البيان‎ )٠١( 

وبه قال أبو عبيدة . البحر )٤۹/۲(‏ . 
١(‏ حكاه الفخر الرازي . التفسير الكبير )١٠١/١(‏ . 


E E‏ رفا 
ا وکا ا 
کا 


» وقال ابن عباس ف الآية : « هن سکن لکم « وأنتم سکن هن‎ EE 
صَححه من المستدرك . قال الأصبهاني : « والمعنى أنكم تلابسونهن وتخالطونهن‎ 
» بالمساكنة » » وقال الكرماني : « سًاها سنا » من قوله : (وجعل منها زوجها‎ 
PE ت ت‎ 4 ۷ 
ليسكن إليها)“ » ثم ساها لباسا » كا سمّى الليل سنا في قوله: (وجعل الليل‎ 
» سكنا)» ثم سه لباس في قوله : (وجعلنا الليل لباساً»“ . والجخلة استناف‎ 
کالبیان لشت الإحلال »> وهر أنه إدا کان بینکم وبینهن مثل هذه الملابسة‎ 
والمخالطة » قل صبركم عنهن » وصَعّب عليكم اجتنابهن » فلذلك رخص لكم في‎ 
مباشرتهن » وفيها من أنواع البديع » النوع المسمی بالعکس » وهو ان تی بكلام‎ 
يقدم فيه جزء » ويؤخر أخحر» ثم يقدم المؤخر » ويؤخر المقدم . وبدىء بقوله (هن‎ 
لباس لكم /۱۸۷) لظهور احتياج الرجل إلى المرأة » وقلة صبره عنا » وأنه هو البادي‎ 
بطلب ذلك الفعل . وأفرد اللباس » لأنه كالمصدر. (تختانون/۱۸۷) قال‎ 
الأصبهاني : «الاختيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب » فيه زيادة‎ 
: وشدة »“ . وقال الراغب : «الاختيان مراودة الخيانة » وذلك هو المشار إليه بقوله‎ 
. (إن النفس لأمارة بالسو » “ » انتهى‎ 
: ) مادة : لبس‎ - ٤٤۷( في المغردات‎ )١( 
. فجعل الزوج لزوجه لباسا » من حيث إنه يمنعها ويصدها عن تعاطي قبيح‎ « 

(۲) المستدرك )۲۷١/۲(‏ . 
(۳) آنوار الحقائق (۲۳۷) . 
)٤(‏ الأعراف (۱۸۹) . 
(ه) الأنعام )٩7(‏ . 
() النبأ(١٠)‏ . 
(۷) العجائب )۲٠٠/١(‏ . وكل ما قيل في المراد من « اللباس » في الآية صحيح 1 

والحاصل أن الرجل والمرأة ¢ کل منہا بخالط الآخر ويأسه ويضاجعه ¢ فناسب أن يراحص هم في المجامعة 

في ليل رمضان » لئلا يشق ذلك عليهم . تفسير القران العظيم )۲۲١/١(‏ . 
(۸) أنوارالحقائق (۲۳۷) . 


. المغردات (۱۹۳ - مادة : خون) باختصار‎ )١( 


- ¢ - 


:» 

ن 3 م 
5 1 
ج خزاس ل زالوه 


قلغا وها انرب :رشابت علیک / ۸۷ أي خفف عنكم بالإباحة 
والرخصة وهذه الكلمة تقال كثيراً عند الترخيص » كقوله : (علم؟ أن لن تحصوه › 
فاب عليكم » فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)“. (فإذ لم تفعلوا » وتاب اله 
علیکم) . (باشروهن /۱۸۷) أمر إباحة » وكنى به عن الجاع » لما فيه من تلاصق 
البشرتين . (وابتغوا/ ۱۸۷) الراغب : « الابتغاء حص بالاجتهاد في الطلب » وأكثر 
استعاله في المحمود » والبغي محرد الطلب » وأكثره في المذموم ». (ما كتب الله 
لکم /۱۸۷) قيل : الولد . وقيل : الرحصة . وقيل : ليلة القدر . قال الإمام : 
« ووجه على هذا » أن الإنسان إذا قضى وطره من المباشرة > وصار فارغا من داعية 
الشهوة المانعة عن الفراغ للطاعة » أمكنه أن يتفرغ ها » أي إذا تخلصتم من تلك 
الخواطر المانعة » فابتغوا ما كتب الله لكم من الصلاة والذكر وطلب ليلة القدر»“ . 


(۱) في (أ) : لكم . 

(۲) كلمة «علم » ليست في (ب) . 

(۳) قوله تعالی (من القرآن) غير موجود في ( أ ) . 

. )١( المزمل‎ )٤( 

(ه) المجادلة (1۳) . 

: ) مادة : بغي‎ - ٥٦ - ٠٥١( في المفردات‎ )٦( 
فالبغي في أكثر‎ « ٣ البغي : طلب تجاوز الاقتصاد فيا يتحرى › تجاوزه أو ل يتجاوزه . وقال أيضاً‎ « 
. » المواضع مذموم‎ 
ثم قال : « وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب » فمتى كان الطلب لشيء حمود » فالابتخاء فيه‎ 
. ) حمود‎ 

(۷) نسب الطبري القول الأول إلى مجاهد وعكرمة وابن عباس وابن زيد وغيرهم . ونسب القول الثاني إلى 
قتادة » وأما القول الثالث فقد نسبه إلى ابن عباس أيضا . 
جامع البيان (۳/ )٥٠۸ - ٠٠٦‏ » التفسير الكبير )١١۷/١(‏ . وزاد الفخر الرازي نسبة القول الثالث إلى 
ولعل القول الأول » هو أشبه الأقوال بظاهر الآية » لأنه عقيب قوله (فالآن باشروهن) » ولكن يبدو أن 
الأولى هنا » أن يقال إن الآية أعم من ذلك كله » وخاصة أنه لا دليل على التخصيص . وعلى ذلك يدخل 
في قوله تعالى : (وابتغوا ما كتب الله لكم) جميع معاني الخير المطلوبة . 
انظر جامع البيان للطبري )٥٠۹ - ٥٠۸/۳(‏ » والتفسير القيم لابن القيم )٠٤١(‏ . 

(۸) التفسیر الکبیر )۱۱۷/١(‏ بمعناه . 


- fo - 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


قلت : ووجه إدخال ذلك بين قصة الجاع والأكل ¢ الاهتمام بالعبادة لقلا يغفل 
عنہا بالا ناك ف لاذ . 

وقریء (واتبعوا) ا الاتباع . ف(ما كتب الله) القرآن. وقریء (وأتوا” . 
(حتی یتین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر/۱۸۷) الخيط 
الأبيض ۰ ما يبدو ٤ ٠‏ لفق ¢ کالخرط ¢ و 

2 ا ا ا 

وقوله : (من الفجر) بيان للخيط الأبيض » واكتفى به عن بيان الخيط الأسود » لأن 
بیان أحدها بیان للثاني > وهذا من باب التشبيه » فإن قوله (من الفحر) أخرجه من 
باب الاشتعارة كا أن قرلك رايت أسدا استعارة » فإذا زدت من فلان رجع 
تشبیها » وإن) زید (من ¿ الفجر) حتى كان تشبيهاً » ولم يقتصر به على الاستعارة التي 
هي أبلغ وأدخل في الفصاحة » لأن من شرط المستعار» أن يدل عليه الحال » أو 
الكلام » ولو لم يذكر (من الفجر) »› ل يعلم أن ا لخیطین مستعاران »› ولذلك ظن 
كثبر من الصحابة قبل نزول (من الفجر) » أن المراد حقيقة الخيطين » وكان أحدهم 
يضع عند رأسه خيطين » ويأكل إلى أن يبي له“» فزل (من الفجر) بياناً ما خفي 
)0( قرأً بذلك ابن عباس والحسن » ومعاوية بن قرة . المحرر الوجیز )١١٤/۲(‏ » والدرالمصون )۲۹٦/۲(‏ 5 
(۲) حكاها أبو حيان عن الأعمش » وذكر أنها قراءة شاذة لمخالفتها سواد الملصحف . البحر )٥*/۲(‏ . 
(۳) القائل هو أبو داود : جارية بن الحجاج الأزدي » وهو شاعر جاهلي . وصدر البيت -حسب الرواية الموجودة 
عند الأكثر- هو : فلما أضاءت لناسدفة E‏ 
والسدَفة : اختلاط الضوء والظلمة » كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار . 
المحرر )١۲۳١/۲(‏ » واللسان (مادة : سدف) . 
روی البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال : 
لما نزلت : (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) » عمدت إلى عقال أسود » وإلى عقال 
أبيض » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في الليل » فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله - ئلا - 
انظر صحيح البخاري )۲۳٠/۲(‏ كتاب الصوم - باب )١١(‏ . 
وصحیح مسلم (۱/ ۷1٦‏ - ۷1۷) کتاب الصوم - باب (۸) . 


( 


صر 


- fo — 
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عليهم» وخرج به عن حد الاستعارة إلى التشبيه البليغ » وبمذا التقدير صار 
تجريداً > كأنه جرد من الفجر خيطاً أبيض » وهو كا نك إذا قلت : ريت من زيد 
رجلا كري > كأنك جردت منه رجلا کري » وهو هوء فإذا قلت : رأیت منه 
أسداً » كان تجريداً وتشبيهاً معا » والآية كذلك » مع ما فيها من الاكتفاء والأف 
والنشر المرتب المضمر أحد جزأيه 


الزملكاني : « قوله : (من الفجر) منتظم في الظاهر مع (الخيط الأسود) » ولا 
سواد للفجر » فالتقدير SS ED‏ 
من الليل » أي حتى يتبين لكم بياض الصبح في بقية سواد الليل » . | 
عبد السلام : « التشبيه في (الفجر) ظاهر » لأن طوله أكثر من عرضه › وأما الظلام 
فكرة » فكيف يشبّه بالخيط ؟ والجواب : ما قاله أبو عبيدة : «المراد بالخيط 
الأسود : الفجر الأول »» ويكون من باب وصف الشيء بيا يؤول إليه » لأن 
الفجر يصير إلى السواد بعد وجوده » والمعنى : حتى يتبين لكم الفجر الثاني من 
الفجر الأول . 


: روی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- - قال‎ (١ 
اُنزلت (وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) » ولم ينزل (من الفجر) » فكان‎ 
رجال إذا أرادوا الصوم » ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود » ولم يزل يأكل حتى يتبين له‎ 
. رؤيتها » فأنزل الله بعد (من الفجر) » فعلموا أنه يعني الليل والنهار)‎ 
. )١١١( كتاب الصوم حديث رقم‎ )۲٤۲ - ۲٤۱( اللؤلؤ والمرجان‎ 

ر هو أبو عبيدة » معمر بن المئنى » التيمي بالولاء ‏ البصري » إمام في الأدب واللغة » قال عنه آبوالعباس 
ثعلب : « كان أبوعبيدة يرى رأي ا لخوارج وإذا قرأ القرآن قرأ نظراً » » من کتبه « معاني القرآن » » 
و« إعراب القران » > توفي سنة ۳١۲ھ‏ . 
تاریخ بغداد (۲/۱۳ )۲٠۸ - ٥‏ » وإنباه الرواة ۲۷٦/۳(‏ وما بعدها) » والفلاكة والمفلوكين ۷٠(‏ - 
۷) » والأعلام (۱۹۱/۸) . 

(۳) کلام آي عبيدة في مجاز القرآن )1۸/١(‏ : 
« الخيط الأبيض : هو الصبح المصدق » والغيط الأسود : هو الليل » والخيط : هو اللون » . 

. باختصار‎ )٩٩( فوائد في مشکل القرآن‎ )٤( 


- ff = 
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قلت : وعلى هذا » فيمكن أن يجعل (من الفجر) بياناً للخيط الأبيض والخيط 
لانو فا ن بناء على استعمال الْسترك في معنييه » ويكون المقصود به دفع وهم من 
ظن أن المراد حقيقة الخيطين » فأبان أن المراد مى الفجر بقسميه » من صادق 
وكاذب » وعلى هذا فلا حلاف في الآية ولا اكتفاء » ويكون من باب اللّف والنشر 
اللجمل » لكن الإجمال هنا في النشر لا في الف » على عكس ما تقذّم في (وقالوا 
لن يدخل الجحنة إلا من کان هوداً أو نصارى/١١۱)‏ وهو نوع غريب » لم أر من نبه 
عليه . (ثم أنغوا الصيام إلى الليل / ۱۸۷) ذكر لغاية الصيام بعد ذكر ابتدائه » وهذه 
الجملة اخر قصة الصوم » وفي ختمها بلفظ التام » و(إلى الليل) نوع بديع من 
براعة الختام . (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد/۱۸۷) لما فرغ من أحكام 
الصيام » أتبعه بأحكام الاعتكاف » لا بينها من المناسبة » وهذا شرط قوم الصيام 
فيه » وندّبه آخحرون”“. وعقب الفقهاء في كتبهم باب الصيام بباب الاعتكاف » 
وعندي أنه يؤحذ من الآية عدم اشتراط الصوم فيه » لأنه لما حظر في الصوم من 
الفجر ثلاثة أشياء : الجاع والأكل والشرب » ثم ذكر الاعتكاف » فحظر فيه الجاع 
فطل عل إا الإغر واا ها ا 


» ذهب أبو حنيفة ومالك إلى اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف . وذهب أحد والشافعي إلى عدم اشتراطه‎ )١( 


وان هو مندوب . 
انظر بدائع الصنائعم )٠٠١۷/۳(‏ » وحاشية الدسوقي )٥٤۲/١(‏ » والمغني )۱۲١/۳(‏ » والمجموع 
(AVY‏ . 

(۲) وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الراجح في المسألة » لحديث (ليس على المعتكف صيام إلا أن بجعله على 
نفسه ) . 
رواه الدارقطني (144/۲( “< والحاكم في المستدرك )]۳۹/١(‏ وقال إنه صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبى . 


ورواه البيهقي في السنن الکبری )۳٠۹/٤(‏ » وانظر نصب الراية )٤۹١/۲(‏ . 
وراجع الغاية القصوى في دراية الفتوى للقاضي عبد اله بن عمر البيضاوي . تحقيق : د. علي القره داغي 
(E - 6۲/1)‏ . 


و 
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وقرىء (عَكفُون) بلا ألف”“ » و (في المسجد) على الإفراد" . قال بعض 
الصوفية : « أخبر الله في الآية » أن محل القربة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ » . 
(تلك حدود الله فلا تقربوها/۱۸۷). الکرماني : « قال هنا (فلا تقر بوها) » وفیے] 
سيأتي (تلك حدود الله » فلا تعتدوها/ ۲۲۹) لأن الحد الذي هنا » نېي > وهو قوله 
ولا اشر یع0 ا کان هن ادود ا مر ا مقاربته . والذي هناك أمرء 
وهو بيان عدد الطلاق . بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق بغر 


عدد » وما کان أ مر بترك مجحاوزته » وهو الاعتداء 7 


قلت : يُشكل على هذا » إتيانه بصيغة الجمع في (تلك حدود الله) » فإنه يدل 
عل وده إلى النهي عن المباشرة وغيره من الأوامر التي قبله » لكن قال أبوحيان : 
« إنه على تغليب جهة الى » إذ هو المعقب بذلك » . وقال صاحب الناجاة : 
و لما كان المنبى عنه هنا المباشرة ء ولا تكون إلا بالقرب » ناسبه «لا تقربوها» 
زاي غه هك اللاو اى اغد عا فة الزن ن لير فاه رل 
e‏ 


قلت : وهذا قال - 6 - لمن قالت في الخلعم : « وأزیده » 1 : ( لا خير في 
الزيادة )“ . 


. )١١( وابن خالويه‎ » )٥۳/۲( قرأ بذلك قتادة . البحر‎ )١( 
. )١١( وابن خالويه‎ » )٥٤/۲( قرا بذلك مجاهد والأعمش . البحر‎ )١( 
. بمعناه‎ )٥٤/۲(رحبلا‎ )١( . بتصرف‎ )٤١( أسرارالتكرار‎ )٤( . )٥٤/۲( البحر‎ )۳( 
: رواه البيهقي عن ابن عباس -رضی الله عنہ)- بلفظ‎ )٩( 
: ن رجلا خاصم امرأته ته إلى النبي -يية- . فقال النبي - يل‎ 
. (أتردین عليه حدیقته) ؟ . قالت : نعم وزيادة . قال النبي ئلا : (أما الزيادة فلا)‎ 
. )۳٠٤١/۷( السنن الکبری‎ 
ورواه البخاري بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ية فقالت : يارسول الله » ثابت بن قيس‎ 
: - ل‎ O 
. (أتردین عليه حدیقته)؟ . قالت : نعم . قال رسول الله -ياة- : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)‎ 
. . -كتاب الطلاق- باب : الخلع‎ )۱۷٠/٠( البخاري‎ 


. 


- ¢ 
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وقال في الكشاف : « من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه » فهو متصرف في 
حيّز الحق » فنہی أن يتعداه » لأن من تعدَاه › وقع في حيّز الباطل » ثم بولغ في 
ذلك » فنهى أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيري الحق والباطل » للا يداني 
الباطل » وأن يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف » فضلا عن أن يتخطاه » كا 
قال -عليه السلام-: (من حام الجمى > يُوشك أن یقع فیه) ». ثم قوله (فلا 
تقربوها) أبلغ من «لا تؤتوها » » وأضيفت الحدود إلى الله دلالة على المبالغة في عدم 
الالتباس . (كذلك/۱۸۷) أي مثل هذا البيان الذي ذكر . (لعلهم يتقون/۱۸۷) 
قال أبوحیان : « حیٹ جاءت آیة بتکلیفی شاق » ختمت برجاء التقوی » كا تقذم 
في آيتي القصاص والصوم ب وحيت جاءت برخصة ‏ اختمت برجاء الشكر 6 کا 
تقذّم في آية (یرید الله بكم الیسر/١۱۸)‏ وهنا وقع الختم برجاء التقوى » لأن الآية 
تضمنت تكليفاً شاقاً » وهو منع الإنسان من أمر مُستَهِىً بالطبع اشتهاء عظيم) » 
بحیث هو أل ما له من لاذ انلمانة م۹0 : 

(ولا تأکلوا أموالکم /۱۸۸) قال أبو حيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » أن 
من تعبّده الله بالصوم » فحبس نفسه عا تعؤده“ من الأكل والشرب وا جاع » ثم 
بالاعتكاف » فحبس نفسه عن اللّذة الكبرى مقيّدا في مان لا يبرح منه »> جدير 


. في الكشاف : (إن لکل ملك ہی '. وحی الله عارمه » فمن رتع حول الحمى » يوشك أن يقع فيه)‎ )١( 
. )۳٤١/١( الكشاف‎ 
: وهذا جزء من حديث رواه البخاري بلفظ‎ 
(الحلال بين » والحرام بين » وبينهما مشبّهات » لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى المشبهات » استيا‎ 
لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات » کراع يرعی حول الحمى يوشك أن يواقعه » آلا وإن لکل ملك‎ 
هى » ألا إن حى الله حارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد‎ 
. الجسد كله ألا وهي القلب)‎ 
. )٤١( : صحيح البخاري (۱۹/۱) - كتاب الإيان » باب‎ 

(۲) فيه) : الحثانية > وما أثبتناه من البحر )0١/۲(‏ . 

. بتصرف‎ )٥١ » ]٥/۲( البحر‎ )۳( 

. )0٥/۲( فيهيا : توعده . وما أثبتناه من البحر‎ )٤( 
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1 يأکل › ولا یکون مطعمه ومشربه إلا من الحلال الخالص › الذي ينور القلب 
ويفضى به إلى الاجتهاد في العبادة » وإلا م يكن صومه تاماً » وتقدّم أيضاً آية 
الدعاء »> وشروط الإجابة : إحلال المطعم والمشرب والملبس » فناسب النهي عن 
أكل الحرام عقب زلك > ولا كان أول قصة الصوم ركما كتب على الذين من 
قبلکم /۱۸۳) > وکان من شأن اهل الكتاب أكل الباطل والرشى › ناسب ذكر هذه 
الآية هنا › للنهي عن التشبه بهم › فهذہ مناسبات شتی › کل منہا کان › وافتصر 
على ذكر الكل » والمراد سائر وجوه الأحذ لأنه الأغلب وإضافة (أموالكم) 
للملابسة › إذ لا ينهى الإنسان عن أكل ماله ء وا معني : لا اکل بعضکم مال 
بعض »' . (وتدلوا /۱۸۸) على تقدير « لا » > وها قرا أي" لأن المقصود الني 
عن الجميع لا الجمع » ومعنى تدلوا »: ترشوا" » فإن الإدلاء : إرسال الدلوء 
والرشوة من الرشاء » وهو حبل الدلوء لأنها يمد بها لتقضى الحاجة . وقيل : من 
قوهم : أدلى بحجته › أي قام ہا » کانہم جعلوا اال ا (يسألونك عن 
الأهلة/ )٠۱۸4‏ مناسب لا تقدم من قصة الصوم والفطر» لأنبا موقوتان برؤية 
املال » ولا سيأتي من قصة الحج › وهذا صرح في جواب السؤال بذكره » فكانت 
هذه الآية براعة الاستهلال لأحكام الحج. و(الأهلة) جمع هلال » وهو القمر في أول 
الشهر » أو ليلة الثانية" › قیل : والثالثة › ثم يقال له قمر » ولا يقال هلال » ذکره 
الا 
ي 
البحر )٠١/۲(‏ بتصرف واختصار . 
(۲) البحر(۲/٦٥)‏ > والدر المصون )"١١/۲(‏ . 
)™( وهو ما رجحه ابن عطية > للمناسبة المذكورة هنا بين الإدلاء › بمعنى إرسال الدلو وبين الرشوة من الرشاء ¢ 

وأيضاً فإن الحكام مظنة الرّشا إلا من عُصِم » وهو الأقل . المحرر الوجیز (۳۴/۲) . 

وقد اقتصر الفخر الرازي على هذا القول دون غيره . التفسير الكبير(١/۷١١)‏ . 

.(/Y) 
. )٥٦/۲( وقد حکی ابو حیان هذا القول » ولكنه استحسن الأول . البحر المحيط‎ (6) 
. رهم في (أ) : أول ليلة والثانية‎ 
. ل أعثر على المذكور هنا فيا اطلعت عليه‎ (VD 


A —‏ کک 


رچ 
P2‏ 


ال غو اول غ القمر خن رهاس سیت هو د الان 
يلون عند رؤيته » أي يرفعون أصواتهم » . والمضارع هنا لحكاية الحال الماضية . 
وجمع املال » وهو مفرد » لاختلاف أزمانه . قال الكرماني : « جميع ما في القران 
من السؤال › وقع عقبه الجواب بغير فاء » إلا في قوله : (ويسألونك عن الحبال › 
ف ات بالفاء » لأن الأجوبة في الجميع » كانت بعد السؤال » وفي 
و ل السؤال > فكأنه قیل : إن سقلت عن الحبجال » فققل » . 
(مواقی ت )۱۸٩/‏ ج میقات » وهو هو الوقت المضروب ¢ والوقت الزمان المفروض 
لأمر ما . (للناس/۱۸۹) شامل للعبادات » من الصوم والحج والنذور والآجال“ 
ف المعاملات والعدد وغبرها . فقوله (والحج /۱۸۹) من عطف الخاص على 2 
صرح به ليبتني عليه ما ذكره بعده » من أحكام الحج » ت الا 
أبوحيان :ر یرد السؤال عن ذات الأهلة > بل عن حكمة احتلاف أحواها » 
وفائدة ذلك . فلذلك ا ات فلو كانت على حالة واحدة » ما حصل 
اا 
قلت : وهذا ما دل عليه سبب النزول”» ووقع في المفتاح» وكتب متابعيه » 
هنا كلام فاسد » نبّهت عليه في الإتقان »”. (وليس البر بأن تأتوا“ البيوت من 
)١(‏ في( أ) :هلال . 
() طە(ه٥٠٠)‏ . 
(۳) البرهان )٠٠١/۱(‏ . 
)٤(‏ في (ب) : والإجلال . 
(ه) البحر(1۱/۲) . 
»( روی ابن الجوزي عن ابن عباس قوله إن رجلين من الصحابة قالا : يا رسول الله » ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً › ثم يزيد ويمتللء ء حتی يستدیر ويستوي » ثم لا یزال ینقص ویدق حتی یعود ک| کان ؟ فنزلت 
(يسألونك عن الأهلة » قل هي مواقيت للناس والحج) . 
زاد المسیر(۱/٥۱۹)‏ . 
(۷) وهو لأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون . 
(۸) لم أعثر على ذلك في الإتقان . 
)٩(‏ في () : يأتوا . 
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ظهورها/ ۱۸۹) قال في الكشاف : « وجه اتصال هذا با قبله » كأنه قيل هم 
سؤالكم عن الأهلة »> وعن الحكمة في نقصانا وتقامها » غير الأهم ٠‏ للعلم بأن 
أفعاله تعالى » لا تكون إلا لحكمة بالغة » فدَعوا السؤال عنه » وانظروا في واحدة 
تاا ان عا ون ن الوق ف وا نا ر فال ورز ان 
يجري ذلك على طريتق الاستطراد لما ذكر الحج » لأنه كان من أفعالهم في 
الإحرام و 

قلت : هذا أحسن « وهو الذي جزم به غيره « وزاد أنه ذکر معه » من باب 
الزيادة في الجواب على ما في السؤال » لأنه هم » على حد» سئل عن البحر» 
فقال : (هو الطهور ماؤ الج ميتته). ثم قال : « ومجوز أن يكون تثيلڈ 
لتعكيسهم في سؤاهم » وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب الدار» ويدخل من 
ظهرها » والمعنى : ليس البر ما أتيتم به من هذه الأسئلة » ولكن البر من اتقى ذلك 
وتجنبه ولم جس“ على مثله . (وأتوا البيوت من أبوابما/ ۱۸۹) أي وباشروا الأمور من 

(0) 

وجوهها ولا تعکسوا» ` . 

قلت : ليس هذا مراد الآية » كا يردّه سبب النزول» والأحاديث” في تفسير 
)۱+ "( الكشاف )۳٤١/١(‏ مع قليل من التصرف . 
)"( رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 

سنن الترمذي )٠١١ - ٠٠١/١(‏ - أبواب الطهارة - باب : ما جاء في ماء البحر أنه طهور » حديث رقم 

.)0۹( 

ورواه أيضاً بو داود )٦٤/۱(‏ کتاب الطهارة باب )٤۱(‏ . والنسائي (0*/۱)( کتاب : الطهارة ¢ 

باب )٤۷(‏ . 
)٤(‏ في (أ) : ولم جيبوا . 
(ه) الكشاف )۳٤١/١(‏ بقليل من التصرف . 
)١(‏ وعلى هذا ذكر القرطبي أن القول الأول هو الأاصح » الجامع )۳٤٤/۲(‏ . 

وهو ما مال إليه أبو حيان . النهر امارد - حاشية البحر (1۲/۲) . 

ويبدو لي أن هذا القول هو الأرجح » لما ذكر » ولأن الحمل على الحقيقة -إن كان مكناً- أولى من الحمل 


على المجاز. 
(V)‏ روى البخاري عن البراء قال « كانوا إذا أحرموا في الجاهلية ¢ أتوا البيت من ظهره ¢ فأنزل الله (ولیس = 


ES‏ اهت 


الآية . (ولكن البر من اتقى/ ۱۸۹) فيه التقديران السابقان" . وقرىء (ولكن 
البا أبوحيان : « هذه الآية كأنا مخحتصرة من الآية السابقة » لأن هناك عد 
افا کثرة »> من الر»ء وقال في اخرها (وأولئك هم المخقون/۱۷۷)› وقال هنا : 
(ولكن الر من اتقى) > والتقوی لا تحصل إلا بحصول تلك الأوصاف . فأحال هنا 
على تلك الأوصاف ضمناً إذ جامعها هو التقي » ثم لما تقدم جلتان خبريتان › 
عطف عليه) حملتان أمريتان ¢ الأرلى راجعة للأرلى ¢ والثانية راجعة للثانية ¢ وذلك 
من بديع الكلام )^ . فقال : (وأتوا البيوت من أبواا/ ۱۸۹) هذه راجعة إلى جملة 
(ولیس الر/۱۸۹) » وعاد ضمبر (البيوت) رافظ الواحدة چ کےا هو الأفصح ف جح 
الكثرة . (واتقوا اله / ۱۸۹) هذه راجعة إلى جملة (ولكن البر من اتقى). (لعلكم 
تفلحون/ ۱۸۹) قال أبو حيان : « هو متعلتق بجملة (واتقوا الله / ۱۸۹) خاصة » لأن 
التقوى جماع الخبر» من امتثال الأوامر » واجتناب المناهي » تعلق بها رجاء الفلاح › 
وهو الظفر بالبعية ٠»‏ . (وقاتلوا/ )۱۹١‏ معطوف على (واتقوا اله /۱۸۹) » عطف 
الخاص على ما اشتمل عليه » اهتماماً بشأنه »> بحسب اقتضاء الوقت » وقد ورد نبا 
أول آية نزلت في القتال . 
اا ا و ڪڪ 
- الر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابما) . 

صحیح البخاري )٠٥۷/١(‏ - كتاب تفسير القرآن - باب E:‏ 

وروى أبو داود الطيالسي عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم » لم يدخل الرجل من قبل 

بابه » فتزلت هذه الآية . 

مسند آي داود الطيالسي )4۸( : 

وانظر تفسیر القرآن العظیم )۲۲٠/۱(‏ . 

والمحرر (۱۳۸/۲)» ومجاز القران لأي عبيدة (1۸/۱) »وأحكام القرآن لابن العربي )١°١- ٠٠١/١(‏ . 
)١(‏ المذكوران في (ولكن البر من آمن) . )۲( 
(۳) البحر(۲/٤٠)‏ باختصار . 
)€3 المرجع السابق . 

یقاتلون بأہم ظلموا) » الحج (۳۹) . زاد المسیر(۱۹۸/۱) . 

وقد ذكر القرطبي أن القول الأول » هو الذي عليه الأكثر » وأن آية الإذن إن نزلت في القتال عامة لمن قاتل 

ولن ل يقاتل من المشركين . الجامع لأحکام القرآن )۳٤۷/۲(‏ . 


- f١ - 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


وقيل : إنها نزلت لما صد المشركون رسول الله -يياة- وأصحابه عام الحديبية 
وصالحوه على أن يعود من قابل لعمرة القضاء » وخاف المسلمون ألا يفوا بذلك » 
ويصدوهم ويقاتلوهم ٤‏ الشهر الحرام وي الحرم > فتزلت مبيحة لقتاهم إن 
قاتلوا" . أبوحیان, : «وبذكر هذا السبب » ظهرت مناسبة الآية لما قبلها » لأنه 
تضمن شيعاً ا الحجح 7 ١‏ ¢ وهذا قال بعده (ولا تقاتلوهم علل المسحد 
الحرام › حتی يقاتلوكم فيه/١۱۹)‏ » وقال : (الشهر الحرام بالشهر الحرام » 
والحرمات قصاص/٤‏ ۱۹) (في سبیل الله /۱۹۰) استعارة ظرفية مجازية › وقذم 
على المفعول الصريح > لأنه الأهم » ولذا اقتصر عليه في آية أخرى . (ولا 
تعتدوا/ ۱۹۰) أطلق ليعم جميع وجوه الاعتداء » من الابتداء بالمقابلة ¢ وقتل ما ا 
عن قتله من النساء والصبيان والشيوخ » ومن ألقى السلام > والثلة““ وغبر ذلك. 
قال الأصبهاني : J:‏ وهذا من کال البلاغة ¢ أن اختصر اللفظ › وأفاد زيادة 
المح e‏ . (حیث تقفتموهم /۱۹۱) أي 
وجدتوهم في حل أو حرم . الأصبهاني : والتقف : وجود على وجه الاحذ 
والغلبة » . الراغب : «أصل الثقف : الحذق في إدراك الشىء وفعله » يقال : 
ثقفت كذا» إذ أدركته ببصرك لحذق في النظرء ثم قد يتجوز به » کک 
الإدراك » وإن لم يكن معه ثقافة » كالواقع في الآية ». (والفتنة )٠۹١/‏ أي الشرك 
منهم » وقيل : تعذيبهم من أسلم » وقيل : صدهم إياك عن المسجد » »> وقيل : 
د المع هم في الآخرة . قال الأصبهاني : «والأولى أن يحمل على جميع هذه 


. )1٤/۲(رحبلا‎ )۲( . )۳۳( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. كلمة « والمئلة » ليست في (ب)‎ )٤( . )۲٤٤( کا في الفقرة‎ )۳( 
. )۲٤١( أنوارالحقائق‎ )٩( . )۲٤١( (ه) أنوارالحقائثق‎ 


(۷) المفردات (۷4) مادة : ثقف - باخحتصار . 
(۸) القول الأول من الأقوال السابقة الذكر اختاره الطبري (جامع البيان )٠٦٠٥/۳(‏ » وهو ما جرى عليه ابن 
کثیر (۲۲۷/۱) » وابن العربي في أحكام القرآن )۱٠۹/۱(‏ . ' 
والقول الثاني مروي عن الكسائي . البحر )٦١/۲(‏ . 
والقول الثالث جوزه الزخشري . )"٤١/١(‏ . 
وأما القول الأخير » فقد حكاه أبو حيان دون أن ينسبه لأحد . البحر )1١/۲(‏ . 
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الأمور». وقال أبو حيان : « الفتنة والقتل مصدران لم يذكر فاعله) ولا مفعوهما » 

وإنم) أخبر أن ماهية الفتنة » أشد من ماهية القتل » فكل مكان تتحقق فيه هذه 

النسبة » كان داحلا في عموم هزه الأخبار » وتعيين نوع ما من أفراد هذا 

العموم » بحتاج إلى دليل . الراغب : « أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر 

جودته من رداءته ¢ واستعمل ف إدخال الناس النار» نحو : (یوم مم على النار 

يُفتنون( « (ذوقوا فتنتکم) . وتارة ون ما محصل عله العذاب به » نحو 

( ألا في الفتنة سقطوا) » وتارة في الاختبار» نحو (وفتناك فتونا)”» وجعلت 

الفتنة كالبلاء في أا يستعملان فيا يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء » قال تعالى 

في الأمرين : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) . لكنا في الشدة أظهر معني » وأكثر 

استعالا ۾ ° . انتهی . (ولا تقاتلوهم »)۱۹١/‏ في قراءة (تقتلوهم)» وكذا الفعلان 

بعده” » ففیه) مجاز » أي حتی ' یقتلوا بعضکم » ولم يقرا (فاقتلوهم /۱۹۱) إلا 

بوجه . وفيه إشارة عظيمة بالخلبة عليهم » أي هم من الخذلان وعدم النصرة › 
۰ °|« (۱۲ چ ۰ 0 

بم ٠‏ إذا ناشبوكم ^ القتال » لا إلى قتاهم » وضمیر (فیه۹۱/4١۱)‏ 

. )۲٤١( آنوارالحقائق‎ )١( 

() في (أ)هذا. 

. )١1/٣(رحبلا‎ )۳( 

. )۱۳( الذاريات‎ )٤( 

(ه) الذاريات 0( .۰ 

. )٤)4( التوبة‎ )1( 

. )٤١(هفط‎ )۷( 

. )۳٥( الأنبیاء‎ )۸( 

)4( المفردات ۳۷١(‏ - ۷۲ ماأدة : فتن ) مع قلیل من الان 

)۱١(‏ آي قوله : (یقاتلوکم) » و (قاتلوکم) » فقد قرئا أیضا من غير ألف » وهي قراءة حمزة والكسائي 


والأعمش . 
حجة القراءات )٠۲۷(‏ » والبحر (1۷/۲) . 
)۱١(‏ كلمة « حتى » ليست في (ب) . (PD‏ في (ب) : ناصبوکم . 


ج اها 


ل(عند/١۹)‏ » ويقدّر «فيه» في الفعلين بعده . (كذلك جزاء الکافرین )۱١۱/‏ 
إشارة إلى علّة القتل » وهو الكفر . 
(فإن انتهوا/۱۹۲) أي عن الكفر . وقيل : عن المقاتلة » فالمغفرة على هذا 
للمخاطبين بإسقاط تكليف القتال عنه م . (وقاتلوهم /۱۹۳) الضمير لمن تقدم › 
فتكون معممة في الأحوال والأمكنة » وما سبق فيمن قاتل . (حتى لا تكون 
فتنة/۹۳ » فسّره ابن عباس وغيره بالشرك . وقال الطيبي : « الذي يقتضيه 
حسن النظم » وإيقاع النكرة في سياق النفي › أن تجري (فتنة) على حقيقتها › 
لتستوعب جيع ما بُسمئ فتتة » فيدحل فيه الشرك والتال والتحب وجيع ما عله 
خالفوا دين الإسلام > فیطابقه قوله : (ویکون الدین ۳/4( » لأن معناه : 
یکون الدین کله لله » كا جاء في سورة الأنفال » ويكون تعميً بعد تخصيص › > لأن 
الفتنة حملت أولاً على الشرك › ولو أريد عين الفتنة السابقة » لكان الاب أن اء 
بها معرفة" » لأن الڻيء ء إذا أعيد أضمر» أو كرر بعينه » وضعاً للمظهر موضع 
الشمزة فإن النكرة إذا أعيدت »› ولل یرد بها التكرار » كانت غير الأول » بخلاف 
المعرفة » ولأن قوله : (فإن انتهوا › فلا عدوان /۱۹۳) یقتضي مفعولاً اقتضاه 
قوله : (فإن انتهوا » فإن الله غفور رحیم/۱۹۲) › لأن الشيء ا وجي ء 
الثاني أعم من الأول » كان أحسن من العكس » لفلا يجيء الكلام مورا 
انتھی . (ویکون الدين ل/0۹۳ ۰ زاد في الأنفال رکله/ ۳۹) » لأن القتال في هذه 


() ذكر ابن الجوزي هذين القولين » وزاد قولاً ثالثاً » وهو : فإن انتهوا عن شرّكهم وقتالكم . زاد المسير 
(۱/**)(. 
وهو اختيار الطبري )٥۷۲/۳(‏ . 
ولعل القول الأول هو الأرجح » وهو اختيار ابن عطية )۱٤١٩/۲(‏ . 
وما في الآية هنا نظير قوله تعالى : (قل للذين كفروا » إن يتتهوايغفر م ماقد سلفم › » الأنفال (۳۸) . 
والقول الثاني لازم هذا القول الأول » لأنهم إذا أسلموا » فسينتهون عن القتال . 

)٠٠٠/١( زادالمسير‎ )۲( 


)۳( في (أ) : معه . 
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السورة مع أهل مكة » وفي الأنفال مع جميع الكفارء فقيده بقوله (كله) قاله: 
الكرماني» والإمام“ . (فإن انتهوا ‏ فلا عدوان إلا على الظالمين /۱۹۳) هو خبر 
بمعنى الطلب » وقع كناية عن قول: «فلا تعتدوا» على المنتهين » لأن إثبات 
العدوان على الظالمين على سبيل الحصر في هذا المقام » فعيد لنفي العدوان عن 
المنتهين » لأنه مقابله . 

الأصبهاني : « أصل الكلام : فإن انتهوا » فلا تقاتلوهم » ثم وضع قوله: (فلا 
عدوان /۱۹۳) على المنتهين » موضع ذلك » ثم كنى عن ذلك بقوله : (فلا عدوان 
إلا على الظالمين/۱۹۳) »ء ثم تسمية المقاتلة عدواناً » على سبيل المشاكلة 
المعنوية ¢ لأن التقدير : فإن انتھوا عن العدوان » قاله الرمای“ 2 وقيل : معناه : 
فلا سبيل ولا حجة » كقوله :(أيم) الأجلين قضيت . فلا عدوان علي)“ أي فلا 
سبيل علي" . الإمام : «ختم هنا بذلك » وني الأنفال : رفإن الله با يعملون 
بصیر/ ۳۹) » لأن الحكم هنا لما كان في الكفرة المخصوصين » كان الانتهاء سببا 
لكف العدوان عنهم » وعدم كفه عن الظالين المستمرين على ظلمهم › لعدم 
الانتهاء » ولا کان الحكم في الأنفال لحميع الكفرة › ناسبه التقييد با هو أعم من 
اطلاع الله على أحواهم » أخلصوا في الانتهاء أولاً » ومثل هذا إذا صدر من الحكيم 
)١(‏ أسرار التكرار )٤١(‏ . 
(۲) لم أجده في التفسير الكبير . 
)۳( في أتوار الحقائق )۲٤١(‏ : 

« ثم وضع فلا عدوان علیهم » ثم کنی عن معنی قوله : فلا عدوان على المنتهين بقوله (فلا عدوان إلا على 

الظالمين » . 
)٤(‏ في البحر (1۸/۲) : 

« وقال الرماني : « إنا استعمل لفظ العدوان في الجزاء من غير مزاوجة اللفظ . لأن مزاوجة اللفظ مزاوجة 

المعنى » كأنه يقول : انتهوا عن العدوان » فلا عدوان إلا على الظالمين » . 
(ه) انظر آنوار الحقائق )۲٤١(‏ . 


() القصص (۲۸) . 
(۷) حکاه بو حیان في البحر )٦۹/۲(‏ . 
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العليم > كان فيه غاية التهديد ». (الشهر الحرام بالشهر الحرام/٤۱۹)‏ في الأول 
للعهد الذهني » وني الثاني للعهد الحضوري . (والخرمات »)۱۹٤/‏ قرىء بسكون 
الراء”“ . (فمن اعتدی علیکم )۱۹٤/‏ هذا مؤكد لا قبله > من قوله: (والحرمات 
قصاص) . (فاعتدوا چلیه / ٤‏ ۱۹) سمى الحزاء اعتداءً مشاكلة . (بمثل) أي بعقوبة 
مثل . وقيل : الباء زائدة » أي مثل اعتدائه » فهو نعت لمصدر حذوف » أي اعتداء 
ماثاد لاعتدائه" . رواتقوا اله/ )٠۹ ٤‏ الآية مناسبة للأمر بترك الاعتداء » والتعدي 
في القصاص . (وأنفقوا/ )٠۹١‏ مناسب للأمر بالقتال لأن الجهاد يحتاج إلى بذل 
امال » كا تبذل فيه النفس .٠(في‏ سبیل الله / )۱۹١‏ الأصبهاني : « كل ما أمر الله 
وا فو مو شيل الله وأكثر ما يستعمل في الجهاد » . (ولا تلقو 
بأیدیکم / )۱۹٩‏ قیل : الباء زائدة“. وقيل : المفعول محذوف » أي لا تلقوا أنفسكم 
بأیدیکم > کا يقال: آهلك فلان نفسه بيده » إذا تسبّب في هلاکها" . وقال 
بوحیان : « بل ضمن (تلقوا/ )۱۹١‏ معنی تفضوا › وک بالأيدي عن النفس › 
لأن بها الحركة والبطش والامتناع . وقيل : المعنى » لا تجعلوا التهلكة آخذة 
أيديكم » مالكة لكم . 


وقيل : لا تأخذوا في ذلك » يقال لكل من أخذ في عمل » ألقى يده إليه . 
الواحدي : «المعنى : لا تقربوا نما مملككم › لأن من ألقى يده إلى الشىء » فقد 


. م أجد هذا الكلام في التفسير الكبير للإمام‎ )١( 

(۲) قرأ بذلك الحسن . البحر (1۹/۲) . 

. )٠١/۲( وانظر الدر المصون‎ » )۷٠/۲( البحر‎ m~ 

. )۲٤۲( أنوار الحقائق‎ )٤( 

(ه) وهذا قول أبي عبيدة » والأخحفش . الدر المصون )۳١١/۲(‏ » ومعاني القران للأخفش )١١١/١(‏ . 
وإلیه ميل الزخشري )۳٤۳/۱(‏ » والقرطبي )۳٦۲/۲(‏ » وانظر عراب القرآن للنحاس (۲۹۲/۱) . 

»( حكاه السمين . الدرالمصون )"١١/١(‏ . 

(۷) البحر (۷۱/۲) باختصار قليل . 

(۸) وهوما حکاه الزنخشري أولا . الکشاف )۳٤۳/١(‏ . 
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قرب منه . وهذا مبالخة في الزجر » وتأكيد في النهي »“ (التهلّكة / )٠۹١‏ الراغب : 
« هي ما يؤدي إلى الهلاك ». وقال غيره : «مصدر بمعنى اللاك » قيل : ول 
يوجد في كلام العرب مصدر على « تفعلّه » بضم العين » إلا هذا“ . (وأحسنوا إن 
الله بحب المحسنين / )۱۹٠٥‏ الختم به مناسب للانفاق . (وأتموا الح ج )۱۹١/‏ عوداً ای 
ما کان الكلام فيه من قصة الحج بعد انقضاء ء ما تخللَّه من قصة القتال الذي خالفوه 
في الإحرام » وبدأً به قبل العمرة » وإن نزلت الآيات وهم حرمون ہا » لأنه آکد 
وأعظم . الأصبهاني : « ينبغخي همل (وأتموا) على معنييه › آي ابتدئوا » فإذا 
فيه » فأوه « ر ا بین وجهي الإتمام 7 8 وقراً عل : (وأقیموا)“» 
وقرىء (والعمرة/٦۱۹)‏ بالرفع على الابتداء 0 والخر ما بعده. وقریء u‏ 
الحج والعمرة إل اليت“. (له )۱۹٩/‏ قال ابن عبد ۰ «قال (له) > لأن 
الحح نما يکثر فيه الرياء » بخلاف يره من العبادات ۲^ . وقال المروزي : «لأن 
الكفار كانوا محجون للأصنام 2 > (فإن أحصرتّم )۱۹٩/‏ الراغب : « أصل 
الحصر : التضييق » والإحصار المنع من طريق البيت › ويطلق على المنع الظاهر » 
کالعدو» والباطن ؛ كالرض » بخلاف اضر › فانه لا يقال إ إلا في المع الباطن . 
وقوله : (فإن أحصرتم) حمول على الأمرين ¢ وکذا قوله : (للفقراء الذين أحصروا 
)1( 
(۲) المفردات )٠٤٥١(‏ - مادة : هلك . 
۳) ذهب إلى ذلك ثعلب . الدر المصون )۳١۲/۲(‏ . 
والأمر ليس كذلك » لما حكى سيبويه من أنه ما جاء من المصادر على هذا الوزن : الَضرة » والْسرة . 
الكتاب ٤(‏ / ۷( . 
)٤(‏ أنوار الحقائق )۲٤۳(‏ . 
(°) ذكر أبو حيان أن الذي قرأ بذلك هو علقمة > وذكر ابن عطية أنها رويت عن ابن مسعود . البحر 
(۷۲/۲) » والمحرر )٠١١۱/۲(‏ . 
(1) عن علي وابن مسعود وزید بن ثابت وغیرهم . ابن خالویه (۱۲) » والبحر (۷۲/۲) . 
(۷) قرا بذلك ابن مسعود . البحر (۷۲/۲) . 
(۸) فوائد في مشکل القرآن )٩۷(‏ . 
)٩(‏ البحر (۷۲/۲) . 


- €۷ - اها 


في سیل ال“ » بخلاف (أو جاؤوكم صرت صدورهم) » فإنه خاص 
بالباطن » أي ضاقت کک بالحبن ۳ . (فما استیسر من 
اهدي )۱۹٩/‏ أي على من أخصر› أو علیکہ۳ أو فالواجب أو فلَيهد 
و(استیسر) بمعنی تسر › الراغب : « الذي خحصوص با يهدى إلى البيت » واحده 
«هدیه» بسکون الدال »" . 


وقال غبره : « سمي بذلك » لأنه يتقرب به إلى الله بمنزلة الهدية هديا الإنسان 


إلى غبره › ا إليه » . وقرىء بكسر الدال › وتشديد الاء“ جمع هدية › 
كمطي ومطية . وقيل : التشديد لغة ميم » والمخمف مصدر لا واحد له . (ولا 


رۋوسکم/٩۱۹)‏ قیل me‏ . وقیل ففیه من فنوذ 
E‏ وفي الفعول e‏ ا 
کی به عن الإحلال > على قول العموم » فتَضمّن الإشارة إلى مشروعية اهدي › 
ووقته ومکانه. (فمن کان منکم )۱۹٩/‏ فيه القولان السابقان » وحديث كعب بن 


. البقرة(۲۷۳)‎ )١( 
. النساء(*)‎ )۲( 
. مادة : حصر - باختصار‎ )٠٠١( المفردات‎ )۳( 
. )١١١/١( هذا ما ذهب إليه الأحفش . معاني القرآن‎ )٤( 
. )۷٤/۲( وهو ما جوزه أبو حیان . البحر‎ )٥( 
. )۳١۳/۲( وهذا مذهب ثعلب . الدر المصون‎ )١( 
. مادة : هدى‎ )٥٤١( المفردات‎ )۷( 
إلا أن فيه : « .. .. قال الأخفش : والواحدة هديّة » قال : ویقال للأنی هدی » کأنه مصدر وصف‎ 


EET 

ر قرأ بذلك مجاهد والزهري وابن هرمز وأبو حيوة . البحر )۷٤/۲(‏ . 

)0 ذهب إلى القول الأول الطبري )۳١/ ٤(‏ » والزخشري )۳٤٤/١(‏ . 
وذهب إلى القول الثاني ابن عطية )٠٠١٤/۲(‏ » وابن کشیر (۲۳۲/۱) » وهو ما بدأ به الرن 
)۱۹٩/١(‏ . وانظر الجامع للقرطبي (۳۷۹/۲) . 
وقد جوز أبو حيان القولين . البحر )۷٤/۲(‏ . 
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عجرة في نزوها" يؤيد كونها في غير المحصرين . (أو به أذ من رأسه » 
ففدیة/٦۱۹)‏ يقر ق قبله « فحلق » . الراغب : « الفدية ما يقي به الإنسان نفسه من 
ماله يبذله في عبادة يقص فيها » . ورفعها على الابتداء ‏ أي عليه أو الخر» 

(٤( 

فالواجب 


وقریء بالنصب“» آي فليفد . (من صيامٍِ او صدقة أو نُس )۱۹٩/‏ فيه رق 


من الأدنى إلى الأعلى » فإن قيل : لم قال: (أو نسّك) » ولم يقل : «أو ما استيسر 
من اهدي » كالآية السابقة » والاتية ؟. 


قلت : ظهر لي أن ذلك لنكتة » وهو أنه لو قاله > لأوهم أن المراد به ما تقذَّم 
إا على احص بعينه » وأنه اكتفى به هنا » وأن الحالق لعذر حر بين أن يصوم 
کی ا ن امي الي ار ا حن ر 
فعدل إلى قوم (أو نسكٍ) ونكره » ليفيد أنه غيره » وأنه ذبيحة أخرى . 
الراغب : الاك : العبادة » واختص بأعال الحج » والنسيكة مختصة بالذبيحة . 
والمناسك : مواقف السك وأعياها ٤ء‏ انتهى . 


ce a Ty )(‏ 
سكن الكوفة » وتوفي بالمدينة سنة ١ه‏ . الإصابة (ت )۷٤١۳‏ » والنووي (1۸/۲) . 

( أخرج البخاري حديث كعب بن عجرة » حيث قال : « وقف علي رسول الله - بالحديبية » ورأسى 
یتهافت قملا > فقال : (يؤذيك هوامك) قلت : نعم » قال : (فاحلق رأسك) » أوقال: (احلق) . قال 
في نزلت هذه الآية : (فمن كان منكم مريضاً » أو به أذىّ من رأسه) إلى آخرها » فقال النبي - كلل 
(صم ثلائة أيام » أو تصدق بفرق بين ستة » أو انسك با تيسس) 
البخاري )۲٠۰۸/۲(‏ كتاب : الحج - باب : )١(‏ . 

)۳( المفردات )۳۷٤(‏ مادة : فدى . 

. )۷١/۲( انظر البحر‎ )٤( 

(ه) حكى أبو حيان أن بعض المفسرين ذكر ذلك » وعلى هذا تكون « فدية » منصوبة على إضيار فعل › 
تقدیره : فلیفد - کا ذکر مؤلفنا . 
انظر البحر )۷٦/۲(‏ » وانظر الدر المصون )۳١۱۷/۲(‏ . 

(1) في (ب) : اخر 

(۷) المفردات ٤4١ - ٤۹٠١(‏ » مادة : نسك) . 
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وقال ابن الأعرابي : « السك : سبائك الفضة » كل سبيكة نبيكة » ثم قيل 
للمتغبد ناسك » لأنه حلص نفسه عن دنس الآثام » وصفَاها كالسبيكة المخلّصة 
عن الدنس ٠‏ ثم قيل للذبيحة نسك » لأا من أشرف العبادات التي يتقرب 
lT is (۱)‏ ع۴ و ٩‏ 
ہا `. ر ا أبوحيان : « الأمن سكون ميحصل في القلب بعد 
اضطرابه »“ . (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج/٦۱۹)‏ أي يضم العمرة إلى الحج › 
والتمتع : الانتفاع . (فمن لم بجد/٦۱۹)‏ أي المدي » (فصيام ثلاثة أيام في 
احج )۱۹٦/‏ اي عليه » وقریء اا بتقدير : فليصم . وقوله : (في الحج) 
أي في زمن الإحرام به أو في أشهره قولان . (وسبعة إذا رجعتم )۱۹١/‏ قيل : 
: ا . 
إلى أوطانكم . وقيل : فرتم من أعمال الحج”. وني (رجعتم) التفات عن 
الغيبة . والأصل «رجع ) » ومراعاة لمعنى « من ». وقرىء (وسبعة) اش 
ي ا 4 mT‏ : ) 
عطفاً عل محل (ثلاثة) » لأنه صب ب(صيام) . أو بإضار فعل » أي صوموا . 
)١(‏ لسان العرب )٤44/٠١(‏ مادة : نسك) . 
(۲) البحر(۲/١۷)‏ . 
)۳( البحر (۷۸/۲) من دون أن ينسبه لأحد . وكذا في الدر المصون (۳۱۸/۲). 
)٤(‏ قاله : عكرمة » وعطاء » وأبو حنيفة » وأحمد البحر (۲ /۷۸) « والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 
)/€"( . 
وهو ما استظهره أبو حيان لمل الحذف » المرجع السابق . 
والقول الأول هو مذهب الشافعية » وهو ما عليه ابن كثير . 
المجموع (۱۹۳/۷) > والتفسیر الکبیر )۱٦۸/٥(‏ » وتفسیر القران العظیم )۳٤/۱(‏ . 
وبه قال مالك . الجامع للقرطبي )٤١۱/۲(‏ » وانظر أحكام القران لابن العربي )١۳١/١(‏ . 
)٥(‏ هو الصحيح عند الشافعية » وهو قول لالك . المجموع (۱۹۳/۷) » وأحکام القران لابن العري 
(۳۱/۱( . 
هدياً » فليصم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله) . البخاري )۱۸١/۲(‏ كتاب : الحج - 
باب )٠١ ٤(‏ » وانظر فتح القدیر للشوکاني (۱۹۷/۱) . 
»( وهو قول أبي حنيفة > وأحمد . التفسير الكبير )۱١۸/٠(‏ > والشرح الکبیر )٣٣/۳(‏ . 
(۷) قرأ بذلك زید بن علي > وابن أبي عبلة . الدر المصون (۳۱۸/۲) . 
(۸) قاله الزحشري . الكشاف )"٤٥/١(‏ . 
(0 قاله الحوفي » وابن عطية . البحر (۷۹/۲) » والمحرر )١١١/۲(‏ . چ 
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(تلك عشرة كاملة/١۱۹)‏ دكرت هذه الجحملة للتأكيد الرافع لاحتمال أن يعني بالواو 
معنى « أو» » ونظيره في التأكيد (فتم ميقات ربه أربعين ليلة)» لأنه رافع لاحتمال 
أن تكون العشرة بغير مواعدة » (ولا طائر يطيرٌ بجناحيه)“ رافع لاحتمال إرادة قوة 
الإسراع دون الطيران . (يقولون بألسنتهم)" رافع لاحتمال إرادة القول القلبي . 

ابن الباذش“ : « أتى ب(عشرة/٦۱۹)‏ توطئة لقوله (كاملة/٦0۹)‏ » لا أنها 
هي الخ المستقل به فائدة اللإسناد » فجيء با للتوکيد › کا تقول : زید رجل 
صالح 0 


وقال غيره : « مذهب العرب إذا ذكروا عددين » أن مجملوهما » لِقلَّة معرفتهم 
با لساب ¢ کا ورد نا ا أمية ¢« لا نکتب ولا ا » وورد ذلك ف 
أشعارهم کشا 7 


وهو ما نصره أبو حيان حتجاً بأن العطف يشترط فيه وجود المحرز أي الداعي إلى ذلك » وليس ثمة داع 
هنا » لأن «صيام» في الآية مصدر غير مون وهو لا يعمل أصلاً في منصوب » فكيف نعطف على معموله 
بالنصب ؟ . 
البحر (۷۹/۲) . 

. )٠٤١( الأعراف‎ )١( 

(۲) الأنعام (۳۸) . 

. )١١( الفتح‎ )۳( 

: هوعلي بن أحمد بن خحلف الأنصاري الغرناطي . المعروف بابن الباذش » من العلماء بالعربية » من كتبه‎ )٤( 
المقتضب من كلام العرب » » و« شرح كتاب سيبويه » » و« شرح أصول ابن السراج » في النحوء‎ « 
. ھ٥۲۸ و« شرح الإيضاح » للفارسي . توفي سنة‎ 
. )1۹١1/١( وإنباه الرواة (۲۲۷/۲) » وهدية العارفين‎ » )۳۲١( بغية الوعاة‎ 

(ه) البحر(۷۹/۲) . 

)٩(‏ رواه الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنها- عن النبي - ية - أنه قال : (إنا أمة أمية » لا نكتب ولا 
نحسب » الشهر هكذا وهكذا) . 
يعني مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلائين . 
اللؤلؤ وا لمرجان )۲٤١(‏ - حديث رقم )٠٠١(‏ . 

(۷) هذاقول ابن عرفة . البحر(۷۹/۲) . 
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الكشاف : « فائدة الفذلكة في كل حساب » أن يُعْلَّم العدد جملة كا علم 
تفصياد ليُحاط”“ به من جهتين » فيتأكد العلم »” . و( كاملة ) تأکید آخر » وفیه 
زيادة بصيامها وألا يتهاون بها ولا ينقص من عددها" . 

وقیل : كاملة پشر وطها کو وقیل : كاملة ف وقوعها بدلا من 
المهدى(“ : 


وقيل : لفظه خير » ومعناه الأمر » أي فأكملوها ولا تنقصوها 

الكرماني : « إن قيل : 1" قيّد“ الثلاثة والسبعة بالعشرة » وذلك معلوم 
بالبديهة » فعنه ثانية أجوبة : جوابان من التفسير » وجواب من الفقه » وجواب من 
النحو» وجواب من اللخة » وجواب من المعنى » وجوابان من الحساب . أما التفسير 
فالجواب الأول » إن المقصود » ذكر الكال لا ذكر العشرة » وأن المعنى : تلك عشرة 
كاملة عن شاة . والثاني : تقديره : فصيام عشرة أيام » ثلاثة يام في الحج » وسبعة 
إذا رجعتم . وأما الفقه » فإن الكفارات وجبت متتابعة » ولا فصل هنا بين 
بالإفطار » قيد ليعلَّم أنها كالمتصلة . وأما النحوء فإن الواو قد تأتي بمعنى « أو» 
نحو (فانكحوا ما طاب لكم من النساء » مثنى وثُلاث ورُباع)”“ أي أحد 
المذكورات » فقيّد ليْعْلّم أن كليه) مرادان . وأما اللغة » فإن السبع توالا 
به الكثرة لا العدد المعروف » وكذلك السبعون والسبعمائة » فقيد ليعْلَّم أن المراد به 


(» 


. في النسختين : ليخاطب - وما أثبتناه من الكشاف‎ )١( 

. )۳٤٥/١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) قال الزحشري . الكشاف )٤٠٥/١(‏ . 

. لم أعثر على هذا القول‎ )٤( 

. )۲٠۷/١( وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس . زاد المسير‎ )٥( 
. )۱٠۹/٤( وهو اختيار الطبري‎ » )٤۰۲/۲( حكاه القرطبي‎ )١( 
في (ا) : لا.‎ )۷( 

(۸) في (ب) : یقید . 

. النساء(")‎ )٩( 
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العدد المعروف » وهو ما بين الست والثان . وأما المعنى » فإن الثلاثة لما عطقت 
عليها سبعة » احتمل أن يكون بعدها ثالثة » فقيل بالعشرة » ليعْلّم أنها كملّت . 
وأما الحساب » فإن السبعة المذكورة عقب الثلاثة » ميحتمل أن تكون مع الثلاثة › 
أي هي من جملتها » كا في قوله: (وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام )“ بعد قوله : 
(خلق الأرض في يومين)“ » فإن المراد يومان مع اليومين المتقدمين » لا أربعة 
سواها » فقيّد بقوله : (تلك عشرة كاملة) » ليْعْلَّم أنها سبعة سوى الثلاثة . والثاني : 
أن عادة الحساب قد جرت بذكر الجحملة بعد التفصيل . قال الفرزدق : 

ثلاث واثنتان فهن س . ...^“ . 
وقال الأعشى : 


ثلاث بالغداة فهنْ حسبی وسث حین یدرکی العشاء 
فذلك تسعة في اليوم ريّ وشرب المرء فوق الرىّ دا 


وفائدة ذلك » ما تقدم من الإعلام بالحملة بعد التفصيل » ثم الحساب تارة يذكرون 
التفصيل » ثم الجملة كا هنا » وتارة الجحملة » ثم يفصلون ب«منها» » كا في قوله : 
(اثنى عشر شهراً متها أربعةٌ حرم) ٠‏ انتهى . وما قيل في ذلك » أنه أتى بعشرة 
للا يتوم اختصاص الكال بالثلاثة الْصومة في الحج لشرفه » وقيل : لإزالة الإهام 
المتولد من تصحيف الخط لاشتباه سبعة وتسعة » كا قيل بمثله في حديث : (إن لله 


. )۱١( فصلست‎ )۱( 

(۲) فصلت (4) . 

(۳) والشطر الثاني من البيت هو : 
. . ... وسادسة تميل إلى شام . 
انظر دیوان الفرزدق )۸۳٠(‏ » وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )۲٤۳(‏ » والموشح للمرزباني )۱١١(‏ » 
واللسان مادة : عشر . 


وشام اسم جبل - كا في اللسان : مادة : شمم . 
)>٤(‏ هذان البيتان ليسا في ديوانه » وما في البحر (۷۹/۲) » والدرالمصون )"۲١/۲(‏ . 
)٠(‏ التوبة )"١(‏ . 
)١(‏ العجائب (۲۰۹/۱ - )۲١۷‏ بتصرف . 
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تسعة وتسعين اشا > مائة إلا ادا 0 ¢ ألفها ال ٤‏ غ 
الأفراح^ : «الفرق بين التكميل والتتميم » أن الأول استيعاب الأجزاء التي لا توجد 
الماهية إلا بها » والتتميم )ا 9 الأجزاء من زيادات يتأكد بها ذلك الشيء الكامل » 
ولذلك قال : (تلك عشرة كاملة) آي ل تنقص أجزاؤها . وقال (وأتموا الحج 
والعمرة ه/ ۹1( إتعامها أن تحرم lk‏ من دويرة آهلك « وهو وصف فيه 
زيادة على الإجزاء ¢ فان ماهيتي الحح والعمرة توجدان بدونه »> وقد ا بین ف 
۷ 
قوله : (اليوم أكملت لکم دینکم > وأقمت عليكم نعمتي) ٩‏ لا كانت أك" کان 
الدين > وجد فیھا الل إذ ذلك استعمل فيها الإتمام » لأنه زيادة على 
نعم الله التي كانت قبل كاملة » . انتهى . (ذلك/١۱۹)‏ إشارة إلى الأقرب » وهو 
از اهدي ¢ أو I‏ > أو e‏ ¢ وهو إباحة التمتم" 0 قولان »> ویؤید الثاني 
)١(‏ وتتمة الحديث هي : (من أحصاها دخل الجنة) » وزاد في رواية أخرى : (وهو وتر يحب الوتر). متفق 
عليه . 
اللؤلؤ والمرجان (۲۲۰/۳) » حدیث رقم )۱۷١٤(‏ . 
)۲( هو أبو حامد » أحمد بن علي بن عبد الكاني » بهاء الدين السبكي » ولي قضاء الشام » ثم ولي قضاء 


العسكر» وکثرت رحلاته ¢ توفي سنة ٠۳‏ ۷ه ٤‏ 
البدر الطالعم )۸١/١(‏ > والدرر الكامنة )۲٠١/١(‏ . 


۳ 
0 انظر التفسير الكبير للفخر الرازي )۱۷١ - ۱۹۸/٠(‏ . 
)٥(‏ قاله عمر وعلي وسفیان . 
أحكام القرآن لابن العربي )۱١١/١(‏ . 
وهذا الرأي فيه مشقة رفعها الشرع وهدمتها السنة بها وقت النبي - ية - من المواقيت - ك| قال ابن العربي 
في « أحکام القرآن » )۱۱۸/١(‏ . 
() الائدة(") . )۷( هکذا فیھ| » ولعل الصواب « إكال » . (۸) في (ب) : الحراء . 
(٩)‏ وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۳۷/۲) » والمجموع )٠۷١/۷(‏ » والمغني )٥٠۳/۳(‏ » والتفسير 
الكبير )۱۷١/٠١(‏ . 
)٠١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة . بدائع الصنائم (۱1۹۲/۳) . 
وهو ما استظهره أبو حيان . ( البحر )۸١/۲‏ . 
ويبدو لي أن القول الأول هو الراجح » لأن الضمير في العربية يرجع إلى أقرب مذكور » وأقرب مذكور هو 
اهدي » والله أعلم . 
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اللام > فنا تناسب ارحص > والمناسب في الواجبات «على» . (لمن م یکن أهله 
حاضري المسجد الحرام/١۱۹)‏ ذكر الأهلة كناية عن الاستيطان . (واتقو 
الله )۱۹٦/‏ في المحافظة على حدوده » وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج . (واعلموا 
أن الله شديد العقاب )۱۹٦/‏ لمن خالفه » وتہاون بحدوده . (الحج أشهرٌ/۱۹۷) 
أشهر الحج » أو وقت احج أو حج أشهر » أو الأصل : في أشهر» فاتسّم 


أبو علي : « جعل الأشهر حجاً لكثرة وقوعه فيها » وفيه إطلاق الأشهر على 
شهرين وبعض شهر عند من لا يرى بقية ذي الحجة منها » . أبو حيان : « مناسبة 
هذه الآية لما قبلها » أنه تعالى لما أمر بإتعام الحج والعمرة » وكانت العمرة لا وقت 
ها معلوم » بين أن الحج له وقت معلوم . (معلومات /۱۹۷) آي روات عند 
الناس » لأن مشروعية eS‏ ا عندهم . 
(فیهن /۱۹۷) أعاد الضمير جمعا > لأن العائد إليه جمع قلة . (فلا رفت /۱۹۷) 
قری»ء (رَفُوث)”“. (ولا فُسوق › ولا e‏ القراءة ببناء الثلاثة. وبرفع 
الأولين » وبناء الثالث". ووجهه على هذا أن الاهتام بنفي الجدال » أشد من 


ر هذان التقديران بناء على أن المحذوف هنا هو المبتدأ . 
والتقدير الثاني منهها هو قول الزخشري . 
البحر )۸٤/۲(‏ » والکشاف )۳٤١/١(‏ . 

. هذان التقديران الأخيران » بناء على أن المحذوف هنا هو الخبر‎ )٣( 
. )۸٤/۲( الببحر‎ 

(۳) الحجة له (۲۷۹/۲ ¬ ۲۸۰) بنحوه . 

. )۸٤/۲(ررحبلا‎ )٤( 

. )۸۸( عن ابن مسعود والأعمش . المرجع السابق‎ )٥( 

. على الفتح من غير تنوين - فالحركة هنا حركة بناء كا هو رأي الجمهور - » وهذه قراءة الكوفيين ونافع‎ )١( 
. )۱١۹( البحر (۸۸/۲) » وحجة القراءات‎ 

(۷) على الفتح غير تنوين - وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمر . 
البحر (۸۸/۲) » وحجة القراءات (1۱۲۸) . 
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الاهتمام بنفي الرفث والفسوق » لاشتاله على قضاء شهوة النفس من تمشية قوله 
الذي هو في ضمن الرفث › وعلى خالفة أمر الله تعالى الذي هو من الفسوق › 
وزيادة الإيذاء والإيجاش المؤدي إلى العداوة والبغضاء » وعدم الانقياد للحق غالبا » 
ا ا ۰ ۱ 
فخص بمزيد الزجر والمبالغة في النفي . 
ا 
وقيل : رفع الأولين محمول على النهى » والثالث : على الإخبار بانتفاء الجدال » 
وكأنه قيل لا شك ولا حلاف في الحجح“ . ابن العربي : « قوله: (فلا رفث) ليس 
نفياً لوجود الرفث » بل نفي للمشروعية » فإن الرفث يوجد في بعض الناس » 
وإخحبار الله لا جوز a‏ وإنا يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً » 
9 إلى وجوده ا ¢ كقوله: (والمطلقات ربصن ومعناه مشر وعاً 9 
محسوساً » فإنا نجد المطلقات لا يتربصن » فعاد النفي إلى الحكم الشرعي.» لا إلى 
الوجود الحسی . 
(٤ e‏ 
(وهذا كقوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهرون) إذا قلنا : إنه وارد في الآدميين 
-وهر الصحيح - أن معناه 2 لا يمسه أحد مہم شرعاً ¢ فإن وجد امس ¢ 
حلاف حكم الشرع» وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء فقالوا : إن الخبر قد يكون 
بمعنى النهي › وما وجد ذلك قط » ولا يصح أن يوجّد » و 
ان ¢ ویتضادان EY‏ ¢ وقرىء برفع الثلاثة وبنصبها م م 
E ()‏ 
وتعقبه أبو حيان بعدة تعقبات » منها : 
أن الرفع والبناء لا يقتضيان شيئاً من ذلك . 
البحر )۹٠/۲(‏ » وانظر الدر المصون )۳۲١٣- ۳۲٣/۲(‏ . 
e 9 EE‏ 
E (DD‏ 
)۷( عبارة « ویتضادان وصفاً » أضفتها من کتاب « أحکام القرآن » )٠۳٤/۱(‏ . 


(۸) قراءة النصب مع التنوين هي قراءة أي رجاء العطاردي . وقراءة الرفع مع التنوين هي قراءة أبي جعفر . 
البحر (۲ /۸۸) » والکشف ۲۸۰/۱ - ۲۸١‏ » وابن خالويه )۱١(‏ » والسبعة )۱۸٠١(‏ . 
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یاو بتقدير فعل » أي لا يرفث ولا يفسق ولا مجادل . الامام : «الحكمة في 
ذكر هذه الألفاظ الثلائة » لا أزيد ولا أنقص . أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن 
الإنسان فيه أربع قوى : شهوانية يمية › aS‏ ووهمية شيطانية › 
وعقلية ملكية » والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاث الاول » فقوله : (فلا 
رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية > (ولا فسوق) إشارة إلى قهر القوة الخضبية › 
(ولا جدال) إشارة إلى قهر القوة الوهمية » التي تحمل الإنسان على الجحدال في ذات 
الله وصفاته وأحكامه وأفعاله » وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس» 
وغاراتبم » والمخاصمة معهم في كل شيء › فلا كان منشاً الشر 
الأمور الفلاثة » خصّها بالذكر» . أبوحيان : «ذكر في الآية ثلاثة 
الحديث : (من حح فلم يرفث ولم یفسق » خرج من ذنوبه » کیوم ولدته ا 
فاقتصر على اثنتين » لأن مقصود الحديث ما يترتب عليه مغفرة الذنوب » وليس 
الجدال من ذلك » لأنه إن كان من المحظور » اندرج في قوله: (ولا فسوق) لعمومه» 
أو| اللكروه » فلا يجعل شرطاً للمغفرة ء فلنلك اقتصر على على الرفث » الذي هو 
محظور في الحح > والفسوق الذي هو محظور مطلقا . والآية لبيان الأكمل والأفضل › 
وهو تنزیه الجاج عن المخاصمة والمجادلة » فمقصدها غير مقصد الحديث » وإنا 
خص النهي عنہا با لحج » لأن النهي عن الرفث خاص به والآخرين » تعظيا 
خحرمته › لأن اتُس با لمعاصي فيه › ا ونظره الحديث : 
(وإذا کان یوم صوم أحدکم » فلا یرفث ولا جهل)“» والجهل مني عنه مطلقاً » 
(۱) في (ب) : مصادیر . 
(۲) في (أ) : الإنسان . 
۳( الر الكوزه/ ۰ - ۱۸۱) مع قلیل من الاختصار . 
(٤(‏ م أعثر عليه بهذا اللفظ فيا اطلعت عليه ء ورواه البخاري بلفظ (من حج لله » فلم برفث ولم يفسق » 
رجع کیوم ولدته أمه) » ورواه مسلم » والترمذي وابن بن ماجه والدارمي » وأحمد . البخاري )۱٤١۱/۲(‏ 
باب )٤(‏ » ومسلم (۹۸۳/۱) باب (۷۹) » والترمذي (۱۷۹/۳) باب (۲) - کلھم کتاب : الحج ٠‏ 
والدارمي )٤۲۷/١(‏ كتاب المناسك باب (۷) . واحمد (۲۲۹/۲) . 
)٥(‏ هذا الحدیث متفق عليه » ولکن بلفظ (ولا یصخب) بدلا من (ولا جهل) . 
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لكن خحص الصوم بالك تقظما رمه ولاه آكد فة ن :غرم : 
« الجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة »> وأصله من جلت ٠‏ 
أحكمت فتلّه » فكأن المتجادلين يفتل كل منها الآخر عن رأيه . وقيل : 
الصراع » وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة » أي الأرض الصلبة ٠»‏ 
الح /۱۹۷) فيه إقامة الظاهر مقام الضمر للتأكيد ولإزالة توم عوده على (من) لا 
على (الحج). (وما تفعلوا/ ۱۹۷) فيه التفات عن الغيبة . وحمل على معنى (من) 
وعموم الأفعال القلب واللسان والجوارح . (من خير › يعلمه الله /۱۹۷) الأصبهاني : 
« تقدم الأمر بفعل الخير في قوله: (وأتموا الحج والعمرة/٦۱۹)‏ > والني عن فعل 
الشر في قوله (فلا ا وما بعده » ثم عَقبهما بقوله (وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله /۱۹۷) » فخص الخبر (بذلك دون الشرتكرّماً » وإشارة إلى أنه تعالى 
يظهر الخر » ویستر ا وقال في الكشاف : «٫حتٌ‏ على الخير عقب النهي 
عن الشر » ليستعملوا مكان القبيح الشن: الطيبي : « إذا ممل (فلا رفث) وما 
بعده على معنى النهي » (وما تفعلوا) على معنى الأمر » كان من الطرد والعكس › 
لأا متقابلان » لأن الي عن الشیء أمر بضده وعکسه » . (وتزودوا/۱۹۷) أي 
في سفركم » لأن الآية نزلت ت كان يحج بغير زاد"“ . (فإن خير الزاد 


= اللؤلؤ والمرجان )۲٠١(‏ كتاب الصيام - باب : فضل الصيام . 
ولكن وردت لفظة (ولا مجهل) في رواية أحرى للبخاري (۲۲۹/۲) كتاب : الصوم باب )٤(‏ . 
ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ » ولكن بزيادة (فلا يفسق) » قبل (ولا يجهل) . 
المسند )"١١/۲(‏ . 
)١(‏ البحر (۲/ ۹۰٩‏ - 4۲) بتصرف واخحتصار . (۲) المفردات ٩١ - ۸٩4(‏ » مادة : جدل) باحتصار . 
(۳) آنوار الحقائق )۲٤۹(‏ . وما بین القوسين ليس موجوداً به 1 
(( الكشاف )۳٤۷/١(‏ . 
ره قال الطبري : « ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا بججون بغير زاد » وكان بعضهم إذا أحرم » رمى با 
معه من الزاد » واستأنف غيره من الأزودة . . .» . 
ثم ذكر الطبري الأحبار التي رويت في ذلك . 
جامع البيان )٠٠٦/٤(‏ » وانظر أسباب النزول للواحدي (۴۷) » وتفسير القران العظيم 
(۳۸/۱ ۳-۲( . 
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التقوى/۱۹۷) أي ما يتقى به سؤال الناس » ثم أردفه ٻتقوى الله الذي هو زاد 
الآخرة » فقال : (واتقون يا أولي الألباب/۱۹۷) وهذه نهاية البلاغة . 

وقيل : تزودوا : مر بالتزود إلى الآخرة » بقرينة ما قبله وما بعده » ون التقوى 
في عرف الشرع والقرآن عبارة عا يتقى به النار“» ويرده سبب النزول . 

وقيل : هو أمر بالتزود في السفرين معا > وكأن التقدير : وتزودوا ما تنتفعون به 
لعاجل سفرکم وآجله". 

قلت : وتتمته أن يقال : وأردفه بجملتين » أولاهما يتعلق بالدنيا » الثانية 
بالآخرة » ففيه لف ونشر للإجمال الطوي . قال أبو بكر الرازي: «احتمل قوله 
(وتزودوا/ ۱۹۷) الأمرين من زاد الطعام وزاد التقوى » فوجب الحمل عليهما » إذ 
ل يقم دليل على تخصيص اختاا و یس علیکم جاح أن تنغوا فضا 
من ربکم /۱۹۸) زاد ابن عباس في قراءته رفي مواسم الحج) . آبوحيان: 


. وهو ما حكاه الزخشري أولاً » وإليه ذهب أبو حيان‎ )١( 

الكشاف )۳٤۷/١(‏ » البحر (4۷/۲) . 

وهو ما قال باحتماله أبو بكر الرازي » حيث لا دليل على التخضيص . 

أحکام القرآن له )۳٠۹/۱(‏ . 

(۳) هو أبو بكر » محمد بن زكريا الرازي » ولد وتعلم بالري » وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين . عكف على 
الطب والفلسفة في كبره » فنبغ واشتهر . تول رئاسة البيمارستان العضدي في بغداد » كان مجلس في ل 
مجلسه » ودونه تلامیذه » ودوم تلاميذهم » ودونہم تلاميذ أخر » فیجی ء المريض فيذكر مرضه لأول من 
يلقاه » فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم إلى غيرهم » فإن أصابوا وإلا تكلم الرازي في ذلك . عمي في 
آخر عمره . من مصنفاته « الحاوي » في الطب. . توفي سنة ١۳۲ه‏ وقيل غير ذلك . 
طبقات الأطباء (۳۰۹/۱ - ۳۲۱) » ونکت اهمیان )۲٤۹(‏ . 

. )۳۰۹/۱( أحکام القرآن له‎ )٤( 
. )٤١١/۲( وقد رجح القرطبي هذا القول . الجامع‎ 

)٥(‏ ا » وزاد نسبة هذه القراءة إلى ابن مسعود وابن الزبير ثم قال أبو حيان : « والأولى جعل 
هذا تفسيراً » لأنه حالف لسواد الملصحف الذي أجعت عليه الأمة » . 
البحر(۲/٤)‏ . 
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« الاح : أعم من الإثم › لأنه في يقتضى العقاب »› وفي يقتضى الزجر 
والعتاب »قال : « ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لا هى عن الجحدال » والتجارة 
قد تفضي إلى المنازعة » ناسب أن يتوقف فيها لآن ما أفضى إلا ف 
عنه » أو لأن لملسلمين لا صار كثير من الباحات محرماً عليهم في في احج » توسموا أن 
التجارة من هذا ا فأبیحت هم 7 

فلت + وأنضا فلا قال : ( وأعوا الحج والعمرة له )۱۹٦/‏ توة قف كثبر من التجارة 
في احج » لأنه قد يكون فيه شائبة دنيوية بد اة التجارة » فينتفي الإخلاص لله 
المأمور به » وهذا اخحتلف أصحابنا فيمن سافر للحج والتجارة » هل يثاب على الحج 
أولا » فنبّه تعالى على إباحتها إذا كان المقصود الأعظم هو الحج . (فإذا أفضتم من 
عرفات /۱۹۸) الراغب : « أي دفعتم غا یکو يها ن اا قال 
جماعة : والإفاضة منها دالّة على وجوب الكون فيها » إذ الإفاضة لا تكون إلا 
بعده . (المَشَعّر/۱۹۸) الراغب : «مشاعر الحج: معالمه الظاهرة للحواس “٠‏ 
(من قبله /۱۹۸) أي من قبل هذا" . (ثم أفیضوا/۱۹۹) يا قريش . (من حیث 
أفاض الناس / ۱۹۹) أي غيركم من العرب » کک ٤‏ ا عليه 
وقيل : المراد بالناس إبراهيم . أخرجه جرير من طريق عن ابن ع 2 
)۲+١(‏ البحر )4٤/۲(‏ بقليل من الاختصار . (۳) المفردات (۳۸۷ - ۳۸۸ » مادة : فيض) . 
)٤(‏ المفردات ۲٠٦۲(‏ - مادة : شعر) . () في (أ) : هذا. 
)٩(‏ روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : 

« كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمُون الحمس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات » 

فلا جاء الإسلام » أمر الله نبيه -بة- أن يأتي عرفات » ثم يقف بها ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى : 

( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) . 

صحيح البخاري )٠١۸/١(‏ - كتاب : تفسير القرآن » وانظر أسباب النزول للواحدي (۳۸) . 
(ب) لم أجد ذلك في جامع البيان » وإنما وجدت فيه » نسبة هذا القول إلى الضحاك . وذكر الطبري أنه لولا 

إجماع الحجة على خلافه » لكان هو الأرجح . 


جامع البيان ٤(‏ / ۱۸۹) ء والجامع للقرطبي )٤۲۷/۲(‏ » وانظر تفسير القرآن العظيم )٤۲٤۲/١(‏ » وانظر 
أحكام القران للجصاص )۳٠١/١(‏ . 
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وقراً ابن مسعود (الناسي) ° ي آدم > و (ثم) لتفاوت ما بين الإفاضتين » وأن 
إحدي] صواب » والأخرى خطأ . وقيل : هي على بابها من الترتيب » وأن هذه 
الإفاضة من جمع ”. وقيل : في الكلام تقديم وتأخير » أي فمن فرض فيهن الحج › 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » فإذا 
ا ا E‏ 
الأفعال » وحسنه أن الإفاضة ‏ السابقة » لم يكن مأموراً بها » إن كان الأمور به 
ذكر الله » إذا فعلت » فكأنه قيل : ثم لتكن تلك الإفاضة من عرفات » لا من 
مزدلفة . (واستغفروا الله) أي من خالفتكم في الموقف. (کذکركم آباءکم /۲۰۰) 


. نسب أبو حيان وابن خالويه هذه القراءة إلى ابن جبير فقط‎ )١( 
. )١١( وابن خالويه‎ » )٠٠١/۲( البحر‎ 

(۲) وهي المزدلفة » سميت جمعاً لاجتماع الناس بها . 
معجم البلدان لياقوت الحموي (۱۹۳/۲) . 

(۳) في (ب) اللإضافة . 

. )۳٤۹/١( القول الأول في (ثم) قاله الزخشري » الكشاف‎ )٤( 
وهو متعقّب بأنه لم جر في الآية ذكر الإفاضة الخطا » فتكون (ثم) في قوله (ثم أفيضوا) جاءت لبعد ما بين‎ 
. الإفاضتين وتفارقه|‎ 
. )٠٠١/ ٣رحبلا انظر النهر المارد (حاشية‎ 
وأما القول الثالث » وهو أن في الكلام تقديم وتأخيراً » فهو ما ذهب إليه ابن الجوزي » وقد تعقبّه أبوحيان‎ 
بقوله بأن «التقديم والتأحير هو مما بختص بالضرورة وننْرّه القرآن عن مله عليه » وقد أمكن ذلك بجعل‎ 
(ثم) للترتيب في الذكر » لا في الفعل الواقع بالنسبة للزمان » أو بجعل الإفاضة المأمور بها هنا غير الإفاضة‎ 
. » المشروط بها » وتكون هذه الإفاضة من جمع إلى منى‎ 
. )44۹/۲( البحر‎ 
وهذان الاحتمالان الأخيران اللذان ذكرهما أبو حيان » هما القولان : الرابع » والثاني اللذان ذكرهما المؤلف‎ 
. هنا‎ 
والراجح من الأقوال السابقة » هو القول بأن (ثم) هنا » للترتيب الذّكري » بمعنى عطف جلة على جملة‎ 
: وترتيبها عليها في مطلق الذكر » ونظيره قول الشاعر‎ 
إن من ساد » ثم ساد آبوه ثم قد سادقبل ذلك جده‎ 
. وسبب النزول السابق الكر يدل على رجاحة هذا القول‎ 
)۲٠۳/۱( وأضواء البيان‎ » )٤۲۸/۲( انظر الحامع للقرطبي‎ 


ج اهت 


بالرفع » و (أباكم) بالإفراد“ (أو اشد ذکراً/۲۰۰) أحسن ما قيل في إعرابه » أنه 
مصدر. (فاذکروا الله )۲٠١/‏ › أت لکونه كالفاصلة" . قال أبوحيان : «وظن 
المتقدمون أنه تمييز » فاحتاجوا إلى تخاريج متكلفة ليصححوا نصبه » إذ ظاهره أنه 
من جنس ما قبله ». EE‏ الأصبهاي el la AKS‏ 
الحح > تم أمر ا علل المشعر الحرام ¢ ثم أمر بذکره على عل الوه الذي هدی 
إليه » ثم أشار إلى أنہم قبل ذلك ادى کانوا ا > ثم بين أن الأول أن يترك 
ما كانوا عليه وقت الضلالة والحاهلية › وأن يقتصر على ذكره › A‏ 
كيفية الدعاء » بقوله : (فمن الناس/١٠٠)‏ ى آخره : 

وما أحسن هذا الترتيب وأبلغة » فإن تقديم الخاد واخ كرا للف > 
وإزالة لعصيانها e a E a.‏ 
ا يشتغا بالدعاء » فإن الدعاء ت ایل إذا كان > کا 
ك ا قد 0 الغا > وني ا : a‏ دعا احدکہ 1 فلييدا 
بتحميد الله » والثناء عليه) e‏ (فمن الناس/*٠٠٠)‏ المعنى : أكثروا ذکر الله 
ودعاءه » فإن الناس بين قليل ام » لا يطلب إلا أعراض الدنيا » وعاليها يطلب 
)١(‏ رويت هذه القراءة والقراءة السابقة عن محمد بن كعب - المحرر (۱۷۹/۲) » والبحر )۱١۳/۲(‏ . 
(۲) وقد جوز أبو حيان هذا القول . 

البحر )٠١٤/۲(‏ » وانظر إعراب القرآن للنحاس (۲۹۷/۱) . 
(۳) في البحر(۳/۲١۱)‏ : 1 

« (أشد) جوزوا في إعرابه وجوها » اضطروا إليها » لاعتقادهم أن (ذکرا) بعد (أشد) تمييزا بعد أفعل 


التفضيل › فلا يمكن إقراره تمیيزاً إلا مېذه التقارير التي قدّروها » ووجه إشکال کونه تمیيزا » أن أفعل 
التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه يكون غير الذي قبله. . . » إلى أن قال: « فإذا كان من جنس ما قبله » 


انخفض .... »ثم قال : « فجوزوا إذ ذاك النصب على وجوه . . . . » وأخحذ يذكر تلك الوجوه . 
)٤(‏ الشعراء (۷۸) .. )٥(‏ الشعراء (۸۳) ۰ 
(»D‏ رواه الترمذي (إِذا صلى أحدكم فلیبداً بتحمید الله والثناء عليه . .) وقال الرمذي : هذا حدیث حسن 


سنن الترمذي )٥۱٦/٥٩(‏ کتاب الدعوات باب )٦٥(‏ . 
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خبر الدارّين . والفاء تفصيلية » والمجمل ما عليه الناس في نفس الأمر يعْلّم من 
1 ي ء 
سياق الآيات . E‏ : « لما بين تعالى الإرشاد إلى هذا النسك العظيم الشأن » 


قال : (فإذا ق قضیتم مناسککم / ` ۰ أي إذا فرغتم من عباداتکم اة ونفرتم 
إلى أوطانکم » لا تقولوا قضينا ما علينا » بل اذکروا الله ذكراً كثيراً » ثم قسّم الناس 
أرب فرق : 


أحدها : الكافرون الذين غاية مقصودهم » ومنتهى همتهم أعراض الدنيا » وهم 
المراد بقوله (فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا/ )٠٠١‏ . 
والثانية : المتقصدون الذين يطلبون خير الدنيا والآخرة » وهم المراد بقوله : (ومنهم 
من يقول/٠١۲)الاآية‏ . 
والثالفة : المنافقون الذين كانت لوا ألسنتهم » وقلومم أمرّ من الصبر » وهم 
المراد بقوله: (ومن الناس من يعجبك قوله/٤٠٠)‏ . 
والرابعة : السابقون الباذلون نفوسهم في سبيل الله » وابتغاء مرضاته » وهم المراد 
قول جروفق الاس هن بعري ج 0 
فالانية في مقابلة الأول » والرابعة في مقابلة الثالثة"“ » فلهذا ذكرهم على هذا 
الترتيب إرشاداً هم إلى اختيار ما هو الأصوب » ولا فرغ من ذلك » وأراد أن يشرع 
ي قصة بني إسرائيل » أتى بم يتخلّص منه إليها » فقال: (يا آيما الذين آمنوا ادخلوا 
ف لشم کافة / ۲۲۰۸ انتھی 
وقال أبو حيان : « الذي يظهر أن قوله : (فمن الناس/٠٠۲)‏ تقسيم للمأمورين 
بالذّكر » وأنهم ينقسمون في سؤال الله » إلى من يخلب عليه حب الدنيا » فلا 
يدعو" إلا“ با » ومنهم من يدعو“ بصلاح حاله في الدنيا والآخرة » وأن هذا 


. » والثالث في مقابلة الثالث‎ « : )۲٠۳( في أنوار الحقائق‎ )١( 

(۲) أنوار الحقائق )۲٥۳(‏ . 

(۳) في النسختين : يدعوا » وهو خطأ إملائي . 

. في النسختين : يدعوا » وهو خطأ إملائي‎ )٥( . في (آ) : إلى‎ )٤( 
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من الالتفات » ولو جاء على مقتضى النظم » لقيل : فمنکم » ونکتته ہم | 
يُواجهوا بهذا الذي لا ينبغي أن يسلكه عاقل وهو الاقتصار" على الدنياء 
فأبرزوا في صورة أنهم غير المخاطبين بالذكر » بأن جعلوا في صورة الخائبين » . 
(حسنة) بالتنكير في الموضعين » أي حسنة عظيمة » لا يكون وراءها حسنة » 
فتشمل جيع الحشنات في الدنيا والآخرة . (وقنا عذاب النار/٠١٠۲)‏ هومن جملة 
الحسنة المدعو بإيتائها في الآخرة » أفرد اهتهاماً بها. (أولئك/۲٠۲)‏ خاص بالفريق 
الثاني » لتقدم ما للفريق الأول في قوله : (وماله"“ في الآخرة من خلاتقي/٠٠٠)‏ أي 
نصيب » والإشارة به للتعظيم » لعلو مرتبتهم . (كسّبوا/۲٠٠)‏ الأصبهاني : «سمّي 
الدعاء كسباء لأنه من الأعيال » والأعيال موصوفة بالكسب » . الراغب : 
« الكسب ما يتحرّاه الإنسان ما فيه اجتلاب نفع » وتحصيل حظ » ويقال فيا أخذه 
لنفسه ولغيره » والاكتساب لا يقال إلا فيا استفدته لنفسك » فكل اکتساب كسب » 
ول کا کت ا فاا وتان في الصالح والسيء» فمن الأول : (لهم 
نصیبٌ ما کسبہوا/ ۲۰۲) (أو کسبت في إیےانہا خير (للرجال نصیبٌ ما 
اكتسبوا » وللساء نصيبٌ ما اكتسبن)" ومن الثاني : (ایسلوا بها كسبول“ › 
(ؤویل هم تما يكسبون) ”“ » (وعليها ما اكتسبت)”'» ومن الصالح فما (ثم تو 
کل نفس ما كسبت) ۲" قال : « وقد حص الكسب بالصالح والاکتساب 
بالسيء » في قوله : ( ها ما كَسَبّت » وعليها ما اکتسبت) »”. (سریع 
الحساب )۲٠۲/‏ في الختم به وعد ووعيد » وبشارة ونذارة » ووصف لنفسه بسرعة 
حساب الخلائق » على كثرة عددهم » وكثرة أعياهم » ليدل على كمال قدرته ء 


. في (أ) : أقل . (۲) في (أ) : الاختصار‎ )١( 
في (ا) :وما.‎ )٤( . بتصرف قليل‎ )٠١٤/۲( البحسر‎ )۳( 

(ه) أنوار الحقائق (VD . )۲٣٤(‏ الأنعام (۱0۸) . 
(۷) النساء(٣")‏ . (۸) الأنعام )۷٠(‏ . 

. )۲۸١( البقرة‎ )٠١( . البقرة(۷۹)‎ )4( 


(۲+۱۱) البقرة (۲۸۱) » (۳۸۳) . 
(۱۳) المفردات ٤۳١ - ٤۳١(‏ » مادة : كسب) بتصرف . 
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ووجوب الحذر منه ¢ ورجاء الرجمة > ومعنی الحساب تعریف عباده مقادیر الحزاء على 
أعالهم » وتذكيره إياهم ما قد سوه من ذلك . (واذکروا الله )۲٠۳/‏ إطلاق الذكر 
هنا وفي] تقدم » ليَعّمّ الصلاة والتلبية والتكبير والرمي وسائر وجوه الأذكار 
والعبادات . (في أيام معدوداتِ /۳ ٠‏ سًَاها بذلك لقلتها . (فمن تَعَجُل في 
ومین /۲۰۳) الكرماني : ( هو يوم » وبعضص الثاني » فثتي لوجود بعض الثاني » كا 
جمع لوجود بعض الثالث » في قوله (الحج أشهر/ ۱۹۷( (TIR‏ قرا 
سام بن عبد الله بن عمر"“ (فلم) بحذف امزة ة اعتباطاً بلا موجب » ثم الف 
لالتقائها م الثاء > وما اگنان 0 (ومن تاخ °"( أبوحيان : «فيه طباق غریب 
بین (تعجُل) » و(تأخر)» لأن ضد (تعجُل) تأنى » وضد (قأخر) تقدّم » فعبرٌ ني 
(تعجل) بالملزوم وفي (تأخر) باللازم عن الملزوم » وقوله فيه(فلا إِثم عليه) من باب 
المقابلة اللفظية » لأن المتأخر أتى بزيادة في العبادة » فله زيادة في الأجر › وإنا أتى 
بقوله (فلا إثم عليه) في مقابلة قوله ذلك (فمن تعجل). فهو كقوله: (فمن اعتدى 
فاعتوا e‏ «لمن اتقی ١‏ ۳( اا ا ٠‏ 
اشر ۳/١‏ 0 طلب اق ف e‏ ا E‏ ما 
(واعلموا نكم إليه حشرود/ ۳ *( توکید للأمر بالتقوی 1 لأن من علم آنه لابد من 
حشر وحساب ۰ وسؤال > وجنة ونار» قويت دواعيه إلى التقوى : وتقديم 
(إليه )۲٠۳/‏ للاختصاص « أي لا إلى غره .> ولا مالك يوم سواه ¢ ولا ملجاً إلا 
إياه . وختم قصة الحج بذكر الحشر » كا هو العادة في كثير من قصص القران » 
)١(‏ العجائب (۳°۸/۱) . 
(۲) أحد فقهاء المدينة السبعة » ومن سادات التابعين » توفي سنة ١٠١٠ه‏ . 

تعهذيب التهذيب )٤۳٦/۳(‏ » وصفة الصفوة (۲/ )٠١‏ » وحلية الأولیاء (۱۹۳/۲) . 
(۳) في البحر )١١١/۲(‏ : « وقراً سالم بن عبد الله (فلا إثم عليه) بوصل الألف ».. 
)٤(‏ البقرة )۱۹٤(‏ . 


(ه) البحر (۱۱۲/۲) بتصرف . 
(1) البحر(۱۱۳/۲) . 
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أن يختم بذكر المعاد » تأكيداً للحقيقة ورداً لمنكريه » وتنبيهاً على الإخلاصر © 
العبادات » ليظهر ثمرتها فيه . أبوحيان : « افتتحت قصة الحج بالأمر بالتقوى » 
وختمت بها » وتخلّل في غضونا الأمر بها » تأكيدا لمطلوبيتها “ . رومن الناس من 
يعجبك )۲١ ٤/‏ تقدم من كلام الأصبهاني الإشارة إلى مناسبة هذه الآية لما قبلها . 
وقال أبوحيان : لا قسّم السائلين قبل » إلى مقتصر على الدنيا » وسائل حسنة 
الدنيا والآخرة » أتى بذكر النوعين هنا » فذكر من النوع الأول » من هو حو 
المنطق > بظهر الود ء ولیس ظاهره کباطنه » وعطف عليه من يقصد رضى الله › 
۳ 

ويبيع نفسه في لبه » وقدم هنا الأول > لأنه هناك المقدم» وهذا علق الإعجاب 
بقوله“ دون غيره من الأوصاف » لأن الواقع منه قوله » كا قال: (فمن الناس 
من يقول/٠٠۲)‏ والكاف خطاب للنبي - ي - « أو لكل مؤمن . الراغب : 
« العَجَب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء » ويستعار للموتق » فيقال 
أعجبني کذا» أي راقني > ومنه الآية »(۷) . وقال م : « يقال ف الاستحسان 
والمحبة > أعجبني 3 ¢ وفي الإنكار والكراهية ¢ e‏ من کذا)». (في الحياة 
الدنيا/٤ )۲١‏ جوز تعلقه الفعز 0 أي يعجبك ني الدنيا لفصاحته وحلاوته » ولا 
يعجبك في الآخرة › لما يرهقه في الموقف من اللكنة » ولتين فيه من المخالفة: 

وبالقول» أي يعجبك ما يقوله في شأن الدنیا . (ویشهد الله )۲١٤/‏ قرىء بفتح 
الياء وااء 0 ورفع الحلالة ¢ وقرأً أي (یستشهد الل رالد الخصام/٤ )۲١‏ جوز 
)١(‏ في (أ) : الاختصاص . (۲) البحر )۱٠۱۳/۲(‏ بتصرف . 
(۳) في البحر (۱۱۳/۲) : « المقدم في قوله : (فمنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا) » . 

. . وأحال هنا على إعجاب قوله‎ « : )١١١/۲( في البحر‎ )٤( 
. البحر (۱۱۳/۲) بتصرف‎ )٩( . في (ب) : قول‎ )٥( 

)۷( المفردات (۳۲۲ - مادة : عجب) باختصار . 

)۸( وهو ما جوزه الزخحشري الکشاف )٥۲/۱(‏ : 

. )۱١١/۲( وهو ما ذكره أبو حيان أولا . البحر‎ )٩( 
. )١١( وابن خالويه‎ )١٠٤١/۲( قرأ بذلك أبو حيوة » وابن حيصن . البحر‎ ٠٠( 


e. a LE ا‎ 0۷۸ 
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۳ NT 1 of. 
: فأضافه بمعنی رن » وحمعا »> فهي بمعنی «من)“‎ N EES کونه‎ 


(تولّی )۲۰٠/‏ أي ذهب . وقيل : بمعنى ولي ولاية) . (سعى )۲٠٠١/‏ الراغب : 
« السعى + المشى الدرزيع وها دون الخذو: وتمل للق الأمر جرا كان آر 
شرا » وأكثر ما يستعمل في الأفعال المحمودة »“ . 

الأصبهاني : « أصل السعي : المشي بسرعة » ويستعار لإيقاع الفعنة في 
الارن ابر كسان ١‏ فلن :ان السغي لا بكرن إلا ق الاق ٠‏ لکن ذكر 
لإفادة العموم » أي في أي مكان حل منها » سعى بالفساد والتكثير » أي أنه كثير 
التقلّب في نواحي الأرض للسعي بالفساد ». (ويهلك الحرث والنسل )٠٠٠/‏ هو 
داحل في الإفساد » حصًا بالذكر » لأنيا أعظم ما بحتاج إليه في عبارة الدنيا . 


وقراً أبي (وليهلك)“ . وقرىء (ويُهلك) برفع الكاف استئنافا» وقرىء 


. )١١/۳( والحامع للقرطبي‎ » )١٠٤/۲( قاله الخليل . البحر‎ )١( 
يعني أن أفعل التفضيل هنا » ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه » بل هي اضافة على معنى‎ )۲( 
رقي‎ 
. )"٠۲/١( وهو قول الزخشري - الكشاف‎ 
وقد تعقبّه أبو حيان بأن « هذا حالف لا يزعمه النحاة » من أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا لما هي بعض‎ 
. له » وفيه إثبات الإضافة بمعنى « في » » وهو قول مرجوح في النحو»‎ 
. )١٠١/۲(رحبلا‎ 
. )١٠١/۲( والبحر‎ » )۱١/۳( قاله الزجاج . الجامع‎ )۳( 
والقول الثاني هو قول مجاهد‎ ٠ القول الأول هو قول مقاتل » وابن قتيبة » وهو اختيار الزخشري‎ )٤( 
. والضحاك‎ 
. )٠١۲/١( زاد المسیر (۲۲۱/۱) › والکشاف‎ 
. المفردات (۲۲۳) - مادة : سعى - باختصار‎ )٥( 
. لم أجد ذلك في كتابه » لأن الصفحة التي بحتمل وجود هذا النص فيها » غير موجودة‎ )١( 
إلا أنه بدلا من « والتكثر . . . . » » نجد قوله : « ويدل لفظ رفي الأرض) على كثرة‎ » ١ ٠١/۲( البحر‎ 0» 
. » سعيه ونقلته في نواحي الأرض » لأنه يلزم من عموم الأرض تكرار السعي‎ 
. )۱۳( البحر (۱۱۹/۲) » وابن خالویه‎ )۸( 
. )۱۳( هي قراءة الحسن - کا في ابن خالویه‎ )4( 
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(ويهڭ) بفتح وله ٤‏ والرفع من هلك › وا لحرث ¢ فاعل . وقریء كذلك بفتح 
اللام لخةح (ويهلك) بالبناء الجن“ 2 


الراغب : « السل : الولد لكونه ناسلا عن أبيه » أي منفصلا عنه ©٠‏ 
(أخذته العزة بالإٹم / )٠٠۸‏ أي مله عليه“ » وألزمته به واختوت عليه العزة 
وأحاطت به » وصار كالمأخوذ بها » كا يؤخذ الشيء باليد » فالباء على الأول 
للتعدية ”)ء وعلى الثاني للسببية و" المصاحبة . أبوحيان : «ني هذه الكلمة نوع 
من البديع » يسمى بالتتميم » وهو إرداف الكلام ب بكلمة ترفع اللبس عنه » وتقربه 
للفهم » کقوله : (ولا طائر يُطیر و وذلك أن العزة حمودة في طاعة 
الله ک) قال (أعزة على الكافرين“ > ولا قال : (بالإثم) اتضح المعنى e‏ 
ا ا لمذمومة › المؤثم صاحبها »' . (فحسبه جهنم / 1 *( أي کافيه جزاءٌ 
> فهو طباق من حيث المعنى » وهو صيغة استعظام لا يحل به من العذاب . ۱ 
(المهاد/٠٠۲)‏ هو المكان المهياً للنوم » اموا للراجة » كر على سبيل التهكم » على 


. )٠٠۳/۲( هما قراءتا الحسن أيضاً . الدر المصون‎ )۲+١( 
. مادة : نسل » بتصرف‎ )٤۹١( المفردات‎ )۳( 
۱ . )۱۹/۳( هذا قول قتادة - الجامح للقرطبي‎ )٤( 
. )٠۲/١( هذا قول القرطبي - المرجع السابق » وانظر الكشاف‎ )٠( 
وقد علق أبو حيان على ذلك . بأن التعدية بالباء » بابها الفعل اللازم وأنه ندرت التعدية بالباء في‎ )٩( 
. المتعدي‎ 
. )۱١۷/۲( البحر‎ 
لعل هنا« أو» » فتكون « الباء » هنا للسببية » والمعنى أن إثمه السابق » كان سبباً لأخذ العزة له » حتى‎ ٠ )۷( 
. لا قبل ممن یأمره بتقوی الله تعالى‎ 
. أو تكون « الباء » هنا للمصاحبة » أي أخذته مصحوبا بالإثم » أو مصحوبة بلا إثم‎ 
. )۱١۷/1۲( وقد قال أبو حيان باحتهال هذين المعنيين للباء . البحر‎ 
. )۲٤۷/۲( وا لمعنى الأول » هو صنيع ابن کثير في تفسیره‎ 
. )۳۸( الأنعام‎ )۸( 
. )ه٤(ةدئالا‎ )4( 
. البحر (۱۱۷/۲) باختصار‎ )١١( 
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حد قول .4 تحية بينم ضرب جيم 
(ومن الناس/۷٠۲)‏ الآية » لما ذكر المنافق الذي يبدي خلاف ما يضمر » ناسّب 
أن يذكر ضده « وهو من يبذل نفسه في طاعة الله » ويرتكب الصعب لمرضاته › ولا 
طال الفصل هنا » بين القسم الأول والثاني » أظهر في الثاني (ومن الناس/۷٠۲)‏ › 
وهناك لا لم يطل » قال (ومنهم )۲٠٠/‏ بالإضار . (يّشري) أي يبيع » وهو كناية 
عن بذل النفس . (ابتغاءَ/۲۰۷) مفعول له. (واله روف بالعباد/۲۰۷) ابن 
عطية : «هذه ترجية تقتضى الحض على الامتثال با وقع به المدح في الآية » كا أن 
(فحسبه جهنم )۲٠٠/‏ تخويف يقتضي التحذير نما وقع به الذم». 

أبو حيان « لما ختم تلك بالوعيد » ختم هذه بالوعد المبشر بحسن الاب » 
إحسان الله إليهم » لأن رأفته بهم تستدعي جميع أنواع الإإحسان » ولو ذكر أي نوع 
من الإحسان لم يفد ما أفاده لفظ الرأفة » ولذا كانت الكناية أبلغ . وعدل عن قوله 
«بہم» إلى (بالعباد/۲۰۷) » لأمرين : 

أحدهما : أن لفظ «العباد» له في القرآن تشريف وتخصيص ٠‏ كقوله : (إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان)"». (سبحان الذي أسرى عبد (أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) . 
و و ی ا 

وخیل قد دَلَفْت ها بخْيْل,ٍ ER‏ 

.وهو لعمرو بن معد يکرب . 

النوادر ٤ )٠٠١٠١(‏ والکتاب (TYT/Y)‏ ۰ وابن یعیش (۲/ )۸٩‏ ¢ وشرح شواهد الكشاف (T/6‏ ۰ 

. )٥۳/ ٤( والخزانة‎ 
. )۱۹۷/۲( المحررالوجيز‎ )۲( 
. )٤١(ررجحلا‎ )۳( 


. )١( الإسراء‎ )٤( 


. )۳۲( فار‎ )٥( 
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والثاني : مراعاة الفواصل » فإن قبله (الفساد/٠٠٠)‏ . (المهاد/٠٠۲)‏ » وفي 
هذه الآية والتي قبلها » نوع من البديع › وهو ال وقيل : إن فيها نوعاً 
منه » وهو التقديم والتأحير » وهو من ضروب البيان في النظم والنثر » ودليل على 
قوة الَلّكة في ضروب الكلام » وذلك أن قوله: (واذكروا الله )۲٠۳/‏ (معطوف على 
قوله : (فإذا قضيتّم مناسككم › فاذكروا اله / )۲٠١‏ » وقوله: (ومن الناس من 
يعجبك )۲١ ٤/‏ » (ومن الناس من يشري )۲٠۷/‏ معطوف على قوله: (فمن الناس 
من یقول/۲۰۰) » (ومنهم من يقول/۱ ۰) » وهو معطوف على الک فیصیر 
الكلام كله منسوقاً على الذكر» » لأنه مناسب له في المعنى » ويصير التقسيم معطوفا 
بعضه على بعض . لأن التقسيم الأول في معنىٍ الثاني » ا ویتسق 
اللفظ ٠»‏ (السلم )۲٠۸/‏ ا “ الإسلام والطاعة . ركافة/۸٠۲)‏ أي 
جميعاً » حال من الواو» أو المجرور“ وهو الصواب. لأن سبب نزوما ٠‏ 


: التقسيم : من سم : أي جرا » والتقسيم هو التجزئة والتفريق كا في قول الشاعر‎ )١( 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعیش شح واشفاق وتأمیل‎ 
. حيث سم العيش إلى هذه الأقسام الثلاثة‎ 
. )۳۲۹/۲( معجم المصطلحات البلاغية‎ 
. )۱۲١/۲( في البحر‎ )۲( 
معطوف عليه قوله : (فإذا قضيتم مناسككم فاذكر وا اله) . وقوله : (فمن الناس من يقوؤل) معطوف على‎ « 
› قوله : (ومنهم من يقول) » وقوله : (ومنهم من يقول) معطوف على قوله: (ومن الناس من يعجبك)‎ 
U. وعلى قوله : (ومن الناس من يشري) » فيصير الكلام معطوفاً على الذكر‎ 
. بقليل من الاختصار‎ (٠٠١ - ۱۱۹/۲( البحر‎ )۳( 
وقد على أبو حيان على هذا القول الذي ذكره عن بعضهم بأن في الآية تقديمً وتأخحيراً » علق أبو حيان على‎ 
ذلك قاثلا : « ولا يذهب إلى ما ذكره » ولا تقديم ولا تأخير في القرآن » لأن التقديم والتاخير عندنا من‎ 
. » باب الضرورات » وتنزه تاب الله تعالی عنه‎ 
. )١١١/٣(رحبلا‎ 
. قراءة الفتح هي قراءة نافع وابن كثير والكسائي » وقراءة الكسر هي قراءة البقية‎ )٤( 
. )۱۳١( حجة القراءات‎ 
. (ه) القول الأول هو ما استظهره أبو حيان » والقول الثاني هو ما جوزه الزخشري‎ 
. )۲٠٠٣/۱( وانظر زاد المسیر‎ » )۳٥۳/۱( البحر (۱۲۱/۲) » والکشاف‎ 
. )۲٤۸/۱( وهو ما صححه ابن کثیر أیضاً ني تفسیره‎ )٩( 
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بعض مؤمني الكتاب تمسّك ببعض ما في التوراة. فهو حط الأمر » وبه يندفع 
سؤال: كيف أمر المؤمنين بالدخول في الإسلام » وهم در فيه. (فإن 
زللتم /۲۰۹) قریء بكسر اللام » لغة" . وأصله للقَدَم » ثم استعمل في الرأي 
والاعتقاد . حكي أن قارئاً قرأ هذه الآية » فقال في آخرها : «فاعلموا أن الله غفورً 
رحيم» » فسمعه أعرابي -ولم يكن يقرأً- فقال : إن هذا كلام الله » فلا يقول كذا 
الحكيم » لا يذكر الغفران عند الزلل » لأنه إغراء عليه » فلا قيل له : (عزيز 
حکیم /۲۰۹)» قال : «هکذا ينبغي » . (هل/۲۱۰) استفهام بمعنى النفي . 
(ينظرون/ )۲٠١‏ فيه التفات عن الخطاب. (يأتیهم الله / )۲۱١‏ أي مره وبأسه 
وعذابه » بدليل (أو يأتي أمر ربك)“ (فجاءها بأسنا)» والآية مسوقة 
للتهديد والوعيد . (في ظَلّل )۲٠١/‏ جع ظَلَّة . الراغب : « وهي سحابة تظل » 
وأكثر ما يقال فيا ویکره 8 

وقریء (في ظلال,) » قال ا جنی : « والوجه أن يكون جمع ظلَّة أيضاً » 
لان الل ليس بالغيم »وإ الله اشيم ء وال عدم الشمس في أول النهارء 
فهو عرض » والظلة جسم . (والملائكة/١٠۲)‏ قرىء بالجر"“ عطفاً على 


)١(‏ روی الواحدي عن عطاء عن ابن عباس قال : « نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه » وذلك 
انهم حين امنوا بالنبي -ي- فامنوا بشرائعه وشرائع موسى -عليه الصلاة والسلام- -فعظموا السبت » 
وكرهوا لحم الإبل وألبانها بعد ما أسلموا » فأنكر ذلك عليهم المسلمون » فقالوا : إنا نقوى على هذاء 
وهذا . وقالوا لني - لا - : إن التوراة كتاب الله » فدعنا فلنصل بها > فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
أسباب النزول للواحدي )٤٠١(‏ . 

( کک . البحر )١۲۳/۲(‏ » وابن خالويه (۱۳) . 


(۳) وهو ما مال إليه أبو حيان . البحر )١١٤/۲(‏ . 
EEA e‏ 
)٤(‏ النحل )٥( . )"٣(‏ الأعراف )١( . )٤4(‏ المغردات )۳٠١(‏ - مادة : ظلل . 


(۷) قرأ بذلك أبيّ » > وعبد الله » وقتادة » والضحاك . البحر )٠١٠١/۲(‏ » وابن خالويه (1۳) . 
(۸) المحتسب )۱۲۲/١۱(‏ . 
)٩(‏ ل اا عة ال اهن وأبي حيوة » وأبي جعفر . 

البحر )١٠١/۲(‏ » وابن ن¿ خالویه (۱۳) . 
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مدخول في أو من . وقراً ابن مسعود (يأتيهم الله والملائكة في ظلل ). (وقضي 
الأمر/ )١‏ أي وقع الجزاء » وفرغ من الحساب » وعذب أهل العصيان » وليس 
ف جل ا أبلغ من هذه . ٠‏ إيقاع الاضي موقع المستقبل » وقرىء 
(وقضي الأمور) ۽ وقرا معاذ بن جل : (وقضاء الأمر)“ مصدر کک 
على الملائكة“ . وقيل : مجرورٌ عطفاً عليها > في قراءة الجر" . قال بعضهم : 

قوله (وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور/ )۲٠١‏ من علم البيان الإيجاز . 
فيه جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى أن يبْعثوا » ومن البعث إلى الفصل بين العباد . 
وني (إلى اله )۲٠١/‏ اختصاص» (ترجع/١٠۲)‏ بالبناء للفاعل » أي تصير» 
وللمفعول"» أي ترد . وقرىء بالتذكير"“ مبنياً للمفعول » من رجع المتعدي . 
(سال بني اسرائیل /۲۱۱) هو سؤال تبکیت وتقریع » وقریء (اسأل). قال 
أبوحيان : « لا تقدم (هل ينظرون/ )۲٠١‏ الآية » والمعنى فيه استبطاء دخوهم ف 


. )۲١/۲(رحبلا‎ )١( 
. (١١١/۲ هذه القراءة معزوة إلى بحيى بن يعمر . (البحر‎ () 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي . أبو عبد الرحمن . صحابي جليل » كان أعلم‎ )۳( 
. ¬ الأمة بالحلال وکرم > شهد بدراً وأحداً والخندق شاه جلاعن ارو‎ 
بعثه - ا - قاضياً ندا لأهل اليمن . وکان من أحسن الناس وجهاً » ومن أسمحهم كفا : توفي‎ 
ا‎ 
حلية الأولياء‎ » )۳۷١/٤( ا الغابة‎ » )۸٠۳۹ اللإصابة (ت‎ ٠ القسم الثاني‎ (٠۲١ /۳( ابن سعد‎ 
. )٠۹٥/۱( صفة الصفوة‎ » )۲۲۸/۱١( 
. )۱۳( وابن خالویه‎ » )٠۲٠٥/۲(رحبلا‎ )٤( 
. )٠۳/١( (ه) ذهب إلى ذلك الزخشري . الكشاف‎ 
. )۳*۲ ١ ۳۰۱/۱( وانظر إعراب القرآن للنحاس‎ » )۱۲٠/۲( حکاه صاحب البحر‎ )٩( 
: القراءة الأولى هي قراءة ابن عامر » وحمزة » والكسائي‎ (۷) 
والقراءة الثانية هي قراءة البقية‎ 
. )۳۸۹/۱( الکشف‎ 
. )٠١١/۲( هي قراءة حارجة عن نافع . البحر‎ )۸( 
. )۱١١/۲(رحبلا‎ . هذه قراءة أي عمرو في رواية ابن عباس‎ )( 
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السلمء وأنهم لا ينتظرون إلا آية عظيمة » تلجئهم إلى الدخول فيه » جاء هذا 
الأمر بسؤالهم عا جاءهم من الآيات العظيمة » ولم تنفعهم » . (كم 
آتيناهم /۲۱۱) فيه التفات » ثم فيا بعده. (من آية بينةٍ/۲۱۱) أي فبدلوها» 
بدلیل ما بعده (ومن يبدل )۲٠١/‏ قرىء بالتخفيف. والمفعول الثاني حذوف » أي 
كفراً » بدليل (ألم تَر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) . (نعمة اللّه) الطيبي : 
«هو من وضع الظاهر موضع المضمر» بغير لفظه السابق » للإشعار بتعظيم 
الآيات » وتقبيح فعلهم » . (من بعد ما جاءته )۲٠١/‏ قيّد به » مع أن التبديل لا 
يصح إلا بعد مجيثها » لأنه ربا يوجّد التبديل من غير خبرة بالمبدل أو عن جهل به » 
نكر فاعله ». وهؤلاء على خلاف ذلك » والفائدة ؛ مزيد التقريع والتشنيع . 
الطيبي : (ومن يبدل نعمة الله/١١٠)‏ واردة على سبيل التبديل » وهي مع ذلك 
مشتملة على التتميم » مقررة لقوله: (كم اتيناهم من اية بينة/١٠۲)‏ » لتضمن 
الاستفهام في (كم) معنى التوبيخ والتقريع . (فإن الله شديد العقاب )۲٠٠/‏ قيل : 
فيه إضار أي له . قال الشيخ عبد القاهر”“ في دلائل الإعجاز : «والأولى تركه » 
لأن المقصود من الآية التخويف بكونه في ذاته موصوفا بأنه شديد العقاب » من غير 
التفات إلى كونه هذا وذاك » و (العقاب) عذاب يَعْمّب ارم ». الطيبي : «ني 
الآية مبالغات شتى : 


. 0۲٣/٣ البحر‎ 0( 

(۲) البحر (۱۲۸/۲) » وابن خالويه (۱۳) » والدر الملصون (۳۷۱/۲) دون نسبة  .‏ 

(۳) سورة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام < (۲۸) . )٤(‏ كلمة « على » ليست في ( أ) . 

(ه) في (ب) : عبد القادر . 
وعبد القاهر الجرجاني ٠‏ هو أبو بكر » عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني » من آهل جرجان 
-بين طبرستان وخراسان- » كان من أئمة اللغة » وهو واضع أصول البلاغة . من مصنفاته « أسرار 
البلاغة » » و« دلائل الإعد!. » » و« إعجاز القران » وهذه كلها مطبوعة . 
فوات الوفيات “۹۷/١(‏ . وآداب اللغة )٤٤/۳(‏ » ومرآة الجنان )٠١٠١/۳(‏ » وطبقات الشافعية 
(۳/) » والأعلام )۱۷٤/ ٤(‏ . 

. )۱١۸/۲( لم أعثر على هذا النص في كتاب « دلائل الإعجاز » » وهو في البحر‎ )١( 
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إحداها : العموم في ( من ) » ليدخل هؤلاء الذين بدلوا فيه دخولاً أولياً . 
ثانيها : إقامة الظاهر مقام المضمر › كا سبق . 
ثالثها : إضافة النعمة إلى الله . 
رابعها : التتميم في قوله : ( من بعد ما جاءته ) . 
خامسها : نسبة المجيء إلى الآيات على سبيل الاستعارة . 
سادسها : إيقاع (فإن الله شديد العقاب )۲٠١/‏ جزاء للشرط على تأويل الإخبار » 
يعنى تبديل الناس نعمة الله سبب لإخبار الله بكونه شديد العقاب » 
را لا يصار إليه إلا عند فظاعة الشأن . 
سابعها : إقامة المظهر مقام المضمر في الجزاء . 
امنا : تصديره بأداة التأكيد . 
تاسعها : إضافة الشديد إلى العقاب . 
عاشرها : التعميم في الجزاء » انتهى . 
وقيل : هذه الآية مقدّمة في المعنى على التي قبلها » وهي (هل ينظرون/١٠٠)‏ 
الآية . (ويْن/٠٠۲)‏ الأصبهاني : « لا ذكر تعالى حال من يبدل نعمة الله » وهم 
الكفار الذين كذبوا بالآيات والأدلة » أتبعه بذكر السبب الذي من أجله كانت هذه 
طريقتهم » لتعريف المؤمنين ضعف عقول الكفار في ترجيح الفاني على الباقي » . 
وقرىء بالبناء للفاعل؟ » راجعأً إلى الله . وقرىء (زينت). (والذين 
اتقوا/١٠۲)‏ من إقامة الظاهر مقام المضمر" لكن بمعنى الظاهر السابق لا 
بلفظه » ونكتته الإشارة إلى أن السعادة الكبرى » إن تحصل للمؤمن المتقي » مع 
ما فيه من إزالة التكرار . وفي الآية ثلاث طباقات » بين الدنيا ويوم القيامة » وكفروا 
وآمنوا » ویسخرون وفوقهم . (واله یرزق من یشاء بغیر حساب /۲۱۲) الراغب : 


. )۱۲۹/۲( عن مجاهد » وحيد بن قيس » وأبي حيوة . البحر‎ )١( 
. قرأ بذلك ابن أبي عبلة . المرجع السابق‎ )۲( 
. في (ب) : الضمير‎ )۳( 
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«فيها أوجة : قيل : يعطيه أكثر ما يستحقه . وقيل : يعطيه ولا يأخذ منه . وقيل : 
يعطيه عطاءً > لا يمكن للبشر احتواءه كثرة. وقيل : يعطيه بلا مضايقة . وقيل : 
يعطيه آکثر نما بحسبه . وقیل : یعطیه بحسب ما یعرفه من مصلحته » لا على حسب 
حسايهم . وقيل : يعطي المؤمن » ولا يحاسبه عليه . وقيل : يقابله في الآخرة » لا 
بقدر استحقاقه » بل بأكثر منه » . والختم بهذه الجملة مناسب لسعة الكفار في 
الدنيا » وسعة المؤمنين في الآخرة معاً. ركان التاس) الأصبهاني: «لا بين إصرار 
الذين كفروا على الكفر » وحب الدنيا » بين أن هذا المعنى غير ختص ذا الزمان › 
بل في الأزمنة المتقادمة » فإن الناس كانوا أمة واحدة » ثم اختلفوا » وما كان 
اخحتلافهم إلا بسبب البغي والحسد وحب الدنيا والتنازع في طلبها ». (أمة 
واحدة/۳٠۲)‏ أي على الإسلام فاختفلوا. وقيل : على الكفر" » فلا تقدير » والأول 
أصح » ويدل عليه (وما كان الناس إلا أمة واحدة » فاختلفو) “^ . وقرا“ ابن 
مسعود هنا بزيادة (فاختلفوا) . (وأنزل معهم الكتاب )۲٠۳/‏ أي الكتب . وضمير 
(معهم )۲٠۳/‏ لمجموعهم الصادق ببعضهم » على حد (يخرج منها اللؤلؤ 
والمرجان)"» فلا تدل الآية على أن مع كل نبي كتاباً. وقيل : التجويز في 
(أنزل/۲۱۳) » ا > كقوله : (وأنزلنا المحديد) . وقيل في 
)١(‏ لم أجد هذا الكلام في امفردات ولا في البحر . 


(۲) روي هذان القولان عن ابن عباس » والأول ما أصح سنداً ومعنیٌ - کا ذکر ابن کثیر )۲٠۰/۱(‏ وهو 
قول ابي بن كعب > وقتادة » والسدي » ومقاتل . 
زاد المسير )۲۲۹/١(‏ » والحجامع للقرطبي )۳١/۳(‏ . 

(۳) يونس (۱۹) . 

)٤(‏ وما يرجح هذا القول قوله تعالى : (فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين . . .). وإنا بُعثوا حين 
الاخحتلاف » ويؤكده قراءة ابن مسعود (. . . . أمة واحدة فاختلفوا) فهذا يدل على أن الاتفاق كان قد 
حصل قبل البعث والإنزال . 
وهذا توجیه ابي حیان (۲/ )٠۳١‏ » وإلیه مال ابن کثر )۲٥۰/۱(‏ . 

() في (ب) : وقراءة . 


(1) البحر(۲/١١)‏ . (۷) الرحمن (۲۲) . 
(۸) كلمة « أي » ليست في (أً) . (4) الحديد )٠١(‏ . 
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(الکتاب )۲٠۳/‏ على معنى الموحى به' . (لیحکم /۲۱۳) أي الكتاب لأنه أقرب 
مذكور » أو النبى الذي اشتمل عليه لفظ النبيين » لأنه هو المظهر » أو الله“ لأنه 
الحاكم في الحقيقة » ويؤيده ما قرىء رلنحکم) بالنون » وفيه على هذا التفات › 
وقریء ر بالياء » مبنيأ للمفعول“ . (وما اختلف فيه إلا الذين 
وتوہ /۲۱۳) ` خصهم بالذكر تنبيهاً على شناعة فعلهم » ولأن غيرهم تب هم » فهم 
أل ال وآتی و الدالة ابتداء الغاية » تنیها على أن اختلافهم 
بنفس ما جاءهم البينات اختلفوا eT‏ > حيث رتبوا على الشىء خلاف 
مقتضاه » وقال : (بغياً بيهم )۲٠۳/‏ لبيان أن الحامل على ذلك منهم مجرد البخي 
قال أبو حیان : « في قوله (بغياً/۳٠۲)‏ إشارة إلى حصر العلّة » . (فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه )۲٠۳/‏ أي أولئك المتقدمون أولاً . وقيل : فيه تقديم 
وتأخير» أي للحق فيا اختلفوا فيه" : . (والله هدي من يشاء إلى صراط 
(0 قال أبو حیان باحتیال هذا الوجه وسابقه . البحر (۳۹/۲) .. 
() ذكر القرطبي الأقوال الثلاثة » ونسب الأول منها إلى المجمهور . الجامع (۳۲/۳) . 
وذهب الزخشري إلى تجويز الأقوال الثلاثة . الكشاف )"٠٠١/١(‏ . 
وقد استظهر أبو حيان القول الأخير . البحر )۱١١/۲(‏ . 
)٤ + ۳(‏ هاتان القراءتان منسوبتان إلى الححدري . البحر )۱۳١/۲(‏ . 
(ه) البحر(۱۳۷/۲) . 
0 قاله الفراء في معاني القرآن له )۱۳١/۱١(‏ . 
واختاره الطبري )۲۸٦/ ٤(‏ . 
وقد على ابن عطية على اختيار الطبري هذا ء فقال : 
« ودعاه إلى هذا التقدير حوف أن يحتمل اللفظ أنهم احتلفوا في الحق » فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا 
فيه » وعساه غیر احق في نفسه ». قال : « وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك 
عجز وسوء نظر » وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه » لأن قوله : (فهدى) يقتضي أنهم أصابوا 
الحق » وتم المعنى في قوله : (فيه) » وتبین بقوله: (من الحق) جنس ما وقع الخلاف فيه » . 
المحرر الوجیز )۲٠١/۲(‏ . 
وقد استحسن آبو حیان کلام ابن عطية هذا . البحر(۱۳۹/۲) 
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مستقيم )۲٠۳/‏ أي طريق مُوصل إلى المطلوب » وهو طريق الجنة » ثم بين أن ذلك 
الطلب » لا يفضي إلى المطلوب » الذي هو دخول الجنة » إلا باحتمال الشدائد في 
التكليف » فقال : (أم حسبتم )۲۱٤/‏ استفهام إنكار واستبعاد . (أن تدخلوا 
ا لجنة » ولا يأتكم / )۲٠١‏ أي ل يأت وهو متوقع الإتيان منتظر » لأن ذلك هو الفارق 
بين « لم » و«لا» . 

الأصبهاني : « لا ذكر الله أن الذين كفروا يسخرون من الذين أمنوا » ذكر ما 
کانت عليه الأمم > من الاختلاف › واستهزاء کافرهم بمؤمنہم » تسلية للمؤمنين › 
وتشجيعا هم على الصبرء على خلاف المشركين وأهل الكتاب » وعداوتهم 
> ثم قال هم على طريقة الالتفات » التي هي أبلغ: أم حسبتم“ أا 
المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيان »> دون أن تنالوا من أذى الكفار » ومن 
احتهال الفقر والفاقة ومكابدة الضرٌ والبؤس في المعيشة » ومقاساة الأهوال في مجاهدة 
العدو كا نال ذلك من قبلكم من المؤمنين » في الأمم الخالية » و« الَنّل » : الشَبه » 
إلا أنه مستعار لحال غريبة » أو قصة عجيبة ها شأن » وهو على حذف مضاف أي 
مثل محنة الذين . ورمن قبلكم )۲٠١/‏ تأكيد » لأن الذين,ٍ خلوا يقتضي التقدم ( 
(مستهم )۲۱٤/‏ استئناف بيان للمثل . (ورلْزلوا/٤٠٠)‏ اورا العا ا 
شبیهاً بالزلزلة با أصابهم من أنواع البلاء والرزايا والأهوال . (حتى بقولً 
الرسول/٤٠۲)‏ برفع الفعل على حكاية الحال الماضية » ونصبه”» وهو من إيقاع 
المستقبل موقع الماضى » أي قال . ومعنى الغاية » أن الأمر تناهى في الشدة » 
وتقادى في العظم » وبلغ بهم الضجر » ومس الجهد . إلى استبطاء النصر » حتى 
قال الرسول والمؤمنون (متى نصرٌ الله / )۲٠ ١‏ استبطاء له لغاية ما لحقهم من الجهد »› 
لأن الرسل لا يقدر مقدار صبرهم وثباتمم وضبطهم لأنفسهم »› فإذا ضجوا » كان 
)١(‏ في (ب) : أحسبتم . 


(۲) قراءة الرفع هي قراءة نافع وقراءة النصب هي قراءة البقية . 
السعة )۱۸١(‏ » والکشف (۲۸۹/۱) . 


- £۷ - 


»: 
ا ت 2 | 
E 7‏ 


ذلك الغاية القضوى» الى لا مطح وراءها في اة الشدة ٠‏ فأجيبوا من قبل ال + 
( ألا إن نصرَ الله قريب )۲٠٤/‏ فهو على تقدير : قيل هم . وقيل : الآية من باب 
الف والنشر غير المرتب » والأصل : حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله » فيقول 
الرسول . ألا إن نصر الله قريب . وتقدير النظم » حتى يقول الرسول : ألا إن 
نر اه قران وبا لقرل الین ارا هي تعر الك وتا فت ف الل 
(الرسول )۲٠٤/‏ لشرفه » والمؤمنون تبع له » وقدم في النشر قوهم » لأنه سابق » 
وقول الرسول تال له » جوابا » ولأن فيه مواخاة الفاصلة » وني قوله: (والذين 
آمنوا/٤۲۱)‏ دون «وهم» » تفخیم لشأہم حت صرح به ظاهرا ذا الوصف 
ابن حماعة : ر قال هنا : (أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا یأتکم )۲۱٤/‏ 
الآية > وفي آل عمران: (ولمايعلم الله الذين جاهدوا منكم » > وعم 
الصابرينْ/١٤٠)‏ » وفي براءة (أم حسبتم أن : تر گوا/ ۱۹ الاية لن اة البقرة في 
الصر على مقاساة اُذی ار واية الان في حق المجاهدين ¢ وما حصل ن 
من القتل والحراح والهزيمة يوم أحد » وآية براءة فيمن كان مجاهد مع النبي - › 
ویہاطن أقاربه ا الكقار المعادين لرسول الله - ¢ فناسب مضمون کل 
اا وهو معنی قول الكرماني : «أية البقرة ة للنبي والمؤمنين › واية 
أل راق ا ا ل ماهد 8 الوك مادذا عقون / 6 
)١(‏ وعلى هذا أكثر المتأولين . الجامع لأحكام القران )٠/۳(‏ . 
(۲) حكاه القرطبي )/0( . 
وقد علق اد بن عطية على هذا الوجه » بأنه تحكم » وحمل الكلام على وجهه غير متعذر . المحرر(۲/٤١١)‏ . 
وقد استحسن أبو حيان هذا التعقيب من ابن عطية » حيث قال : « وقوله حسن » إذ التقديم والتأخير ما 
مختصان بالضرورة » . 
البحر(۲/١٤١)‏ . 
والظاهر هنا هو القول الأول » وهو أن الكلام إلى آخر الآية » من قول الرسول والمؤمنين » ويكون ذلك 
من قول الرسول على طلب استعجال النصر » لا على شك ولا ارتياب والله أعلم . 
(۳) كشف المعاني )٥۹ - ٥۸(‏ مع التصرف . 
)٤(‏ الرهان )٠٠١(‏ » وأسرار آلتكرار )٤۲(‏ وقد نسب الكرماني هذا القول إلى الخطيب الإسكافي . 
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الأصبهاني : « لما بين تعالى حال من زين له الحياة الدنيا » وحال من أعرض عنها» 
وبل على الآخرة » شرع في بيان الأحكام التكليفية » وهو من هنا ء إل قوله : (ألم 
تر إلى الذي خرجوا من ديارهم )۲٤۳/‏ » فإن من عادة القران أن يكون بيان 
التوحيد فيه » والوعظ » والنصيحة » والأحكام مختلطاً بعضها ببعض » ليكون كل 
واحد ممَويا للآخر» ومؤکداً له > فان قيل : سألوا عن ماذا ينفقون » لا عن من 
تصرف النفقة إليهم > فكيف طابق الجواب السؤال ؟ . اجه ور و 
(ما أنفقتم من خیرٍ/ )۲۱١‏ بیان ما ينفقونه » وهو کل خیر» الذي دل عليه (ما 
أنفقتم) على سبيل الإبمام والعموم » و(من خیر) بیان له یکو نالرات ماعا 
ثم زاد في الحواب ما هو أهم » وهو بيان المصرّف . لأن النفقة لا عند با إلا إذا 
وقعت موقعها . وبدأ بالوالدين » لأنم) هم » آکد » إذ“ کانا من أسہاب 
وجوده » وربياه ني حالة ضعفه » ثم سائر القرابة » لا نهم أهم من الأجانب » إذ 
gE Ds E E E‏ لا يقدرون 
على الاكتساب » لصغرهم » ولا أب يكتسب هم » فهم في معرض الضياع › 
والمساكين أقل حاجة منم » لأن هم قدرة على التحصيل في الجملة » وذكر بعدهم 
ابن السبيل › > لأنه بسبب انقطاعه عن بلده » قد يقع في الاحتياج والفقر » ثم أردف 
هذا التفصيل الحسن الكامل » بها هو مجمل » فقال: (وما تفعلوا من خير/ )٠٠١‏ 
أي مع هؤلاء » أو غيرهم حسبة لله » وطلباً لجزيل ثوابه ». OE‏ 
التفات . (فإن الله به علیم / )۲٠١‏ فمجازیه . وقال أبوحيان : «مناسبة الآية لا 
قبلها » أن الصبر على النفقة وبذل المال » هو من أعظم ما تحلى به المؤمن » وهو من 
أقوى الأسباب الموصلة إلى الحنة »» قال : « وي الكلام حذف تقديره : ولن 
يعطون ؟ فجاء الجواب ببيان المنفق والمصرف معاًء أو التقدير : يسألونك مصرف 


(۱) في (ا) : إذ 
(۲) عن علي e‏ . البحر(۳/۲٤۱)‏ . 
) في (ا) : معا يسألونڭ . 


د اهت 


طا اا ا ا ورل آرن به الان وان ٠:‏ 
الفضل المقابل ا 

قلت : ففيه حينعلٍ الجناس التام » وهو عزيز في القرآن . (كتب عَليكم 
القتالٌ/ )۲٠١‏ قرىء”بالبناء للفاعل”» «ومناسبة الآية لا قبلها » أنه لما ذكر مس من 
تقدَّمّنا من أتباع الل البلايا » وأن دخولّ الجنة معروفٌ بالصبر على ما يبتلى به 
الكأف > ٹم ذکر الابتلاء بالإنفاق للهال » انتقل إلى أعلى منه » وهو الابتلاء 
بالجهاد » الذي فيه بذل النفس والمال معا“ . (كرةً/٠٠۲)‏ الأصبهاني : « الكزه : 
بالضم المشقة » وبالفتح الإجبار » وهذا المعنى ل يقرأ هنا ا > کا قریء في 
سائر المواضع” بالوجهين » لأن المقصود هنا المشقة › نهم أكرهوا عليه » . 

الراغب : « قيل الكره والكره واحد » كالضعف » والضعف . وقيل : الكره 
بالفتح » المشقة التي تنال الإنسان من خارج ما حمل عليه بإكراه > والکره -بالضم- 
ما ناله من ذاته » وهو یعافه »› إما من حيث الطبع » أو العقل » أو الشرع › 
والقتالٌ كرهٌ > أي يكرهونه من حيث الطبع » ثم بين بقوله: (وعسى أن تكرهوا 
شیئاً » وهو خير لکم /۲۱۲) آنه لا يحب لاإنسان أن يعتبر کراهيته للشيء > أو حبته 


(۱) البحر )٠٤١ - ۱٤۱/۲(‏ بتصرف وتلخيص . 
(۲) قرأ بذلك قوم - كا في البحر )۱٤۳/۲(‏ » والمحرر (۲۱۷/۲) . 
(۳) في النسختين : « معدوق » » وما أثبتناه من البحر )۱٤۳/۲(‏ . 
)٤(‏ هذا نص كلام أبي حيان نقله عنه المؤلف هنا بقليل من التصرف . البحر )٠٤١/۲(‏ . 
رهم يقصد أنه ل يرد ذلك في القراءات المتواترة . 
هذا » وقد ورد ذلك قي القراءات الشاذة » حيث قرأ بالفتح » السلمي . 
ابن خالویه (۱۳) › کک )1 (A1/‏ . 


. )۱۹( کا في قوله تعالی : ( .... لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً . . . ) النساء‎ )٩( 
ا ات ۰ والباقوت باللصب:؛‎ 
. )٠١( وکا ني قوله :( . . . . حلته مه کرهاً » ووضعته کرهاً . . . ) الأحقاف‎ 


حيث قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح » وقراأً لباقون بالرفع : 
انظر حجة القراءات )۱۹٠٥(‏ و )٦١۳(‏ : 
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له » حتى يعلم حاله » وكرهت يقال فيها جيعاً » إلا أن استعاله في الضموم 
أكثر » وأكرهت في المفتوح أكثر» انتهى ٠.‏ 

وقال أبو حيان : « فریء هنا بالفتح أيضاً إما على أنه مصدر بمعنى المضموم 
أو بمعنى الإكراه على سبيل المجاز» کانہم اُکرهوا عليه > لشدة كراهيتهم له › 
ومشقته علیهم ». 

وذهب بعضهم إلى أن الكره -بالفتح- هو المصدر » وأما بالضم » فاسم 
للمفعول » کكالأكل بمعنى الأكول. (وعسی أن تکرهوا شيا/١٠۲)‏ من حيث 
الطبع كالخزو ء لما فيه من المشقة والخطر. (وهو خير لكم )۲٠١/‏ من حيث الشرع »› 
لا فيه من إحدى الحسنيين » إما الظفر والخنيمة أو الشهادة . (وعسى أن تجبوا 
شیخاً/۲۱۹) كالقعود عن الغزو. (وهو شر لکم )۲۱٣/‏ لما فيه من الذل والفقر 
وحرمان الغنيمة والأجر› و« عسی » في الحملة الأولى للإشفاق » وفي الثانية 
للترجي > ووقوعها من الله جرياً على عادة العرب في كلامهم » والملوك في مواعيدهم 
فخامة وإجلالاً > مع إرادة التحقيق . الراغب : « ایر ما يرغب فيه الكل » والشر 
ف وتان ا روفن ب ا فعل التفضيل » والذي هنا من 
الأول 

الأصبهاني : « ني الشر السوء » وأصله من شررَّتٌ الشيء » إذا بسطته » فهو 
انبساط الأشياء الضارة ». (واللَه یعلم /۲۱۱) ما فيه من مصالحکم . (وأنتم لا 
تعلمون/٦۹٠۲)‏ ذلك » فبادروا إلى ما يأمركم به » وإن شق عليكم » والمقصود منه 
الترغيب في الحهاد » لأن الإنسان إذا علم أن الله يعلم ما لا يعلمه » ثم علم أنه 
لا يأمره لا با فيه صلاحه » علم قطعاً ن الذي يأمره به » مچب امتثاله » سواء 


)١(‏ المفردات )٤۲۹(‏ مادة : كره - باخحتصار وتصرف . وقوله: « وأكرهت ...الخ لیس موجوداً في 
المغردات . 

(۲) هذا كلام الزخشري )۳٠٦/۱(‏ . أورده أبو حيان في البحر عنه )۱٤۳/۲(‏ . 

(۳) المفردات )٠١١(‏ مادة : خير - باخحتصار » وقوله : « والذي . ..... الخ ليس بالمفردات . 


ID = £0 ¬‏ 
وک ۴ 
ر څل 


كرهه طبعه أو أحبّه » وهذه الجحملة في هذا المقام » تجري مجرى قوله في جواب 
اللائكة : (إني أعلمٌ ما لا تعلمون / .)٠١‏ (يسألوتك عن الشهر الحرام )۲٠۷/‏ لا 
فرض القتال » ذكر ما يتعلق به من حيث الزمان. (قتال,ٍ فيه) بدل اشتال من 
الشهر . وقرىء ,بالرفع ٠‏ على الابتداء والخبر » بتقدير مزة e‏ . وقریء 
(قتل,ٍ فيه » قل قتل فيه . (قل قتالٌ فيه /۲۱۷) الكرماني : « م يعرّفه باللام کا 
تعرّف النكرة إذا غت > لأن الثاني هنا لیس بالأول ْ 0 زاد في « المنتتخب ): 
« لأن الأول الذي سألوا عنه » قتال عبدالله ج ى وكان لنصرة الإسلام › 
CON E E EE e N Sb‏ 
الراغب : « الد يكون صرفاً ومنعاً كا هنا“ وانصرافاً وامتناعاً » نحو (ويصدون 
عنك 0 a E‏ الحرام (Y1V/‏ قیل : هو عطف على مجرور 
لباء"“. وقيل : على مجرور عر" وفصل بقوله : (وكفرٌ به )۲٠۷/‏ لفرط العناية 


. )٤٤/۳ دون نسبة » ونسبها القرطبي إلى الأعرج (الجامع‎ )٠٤١/۲( البحر‎ )١( 

(۲) قرأها عكرمة . البحر(۲/١٤٠)‏ . 

. )۲۱۲/١( العجائب‎ )۳( 

)٤(‏ عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي > صحابي » هاجر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » وكان من 
أمراء السرايا » وهو أخو زينب أم المؤمنين > وقد فقتل يوم أحد شهيداً سنة ٣ه‏ . الإصابة ترجمة )٤)٥۷٤(‏ » 
حلية الأولياء )۱٠۸/١(‏ و(١٠/١١١)‏ . 

. )١١(ءاسنلا‎ )۷( في( آ) : هو.‎ )( . )۱٤١/۲(رحبلا‎ )٥( 

(۸) المفردات (۲۷۵ - )۲۷١‏ مادة : صدد . 

. )١٤۷/۲(رحبلا‎ . حكاه أبو حيان عن الفراء‎ )٩( 
وقال أبو حيان : « ورد بان هذا لا يجوز إلا بإعادة ا لجار » وذلك على مذهب البصريين » ثم قال أبو حيان‎ 
بعد ذلك : « إن ذلك جائز » لأن السماع يعضده » والقياس يقويه » ومن هنا » فإن أباحيان قد اختار هذا‎ 
. القول دون الثاني‎ 
. )۱٤١/۲( الببحر‎ 

. هذا قول النحاس » والزخشري » وابن عطية‎ )٠١( 
. )۲۲۱/۲( والمحرر‎ » )"٥۷/١( والكشاف‎ » )۳٠۰۸/١( إعراب القرآن للنحاس‎ 
. )۳۹۳/۲( وهو مروي عن المرد . الدرالمصون‎ 
= وقد علق أبو حيان على هذا القول > بأنه إِذا کان معطوفاً على (سبیل الله) > کان متعلقاً بقوله (وصد) » إذ‎ 


e‏ ااه 


به » کا في قوله (ول یکن له‌کفوا أحدٌ) . فان موضع (له) بعد (کفوا) » ولکن 
قذم لفرط العناية به . وقریء بالرفع على أن الأصل «وکفر بالمسجد» حذف 
الباء « ثم أضيف › ثم حذف الضاف ¢ فقام الضاف إليه مقامه . (والفتنة 
أكير/۷٠۲)‏ لم يقل أشد. كا في الآية السابقة » لمناسبة ما قبله من قوله 
(كبيرٌ/۷٠۲) ٠‏ و (أكيٌ عند الله )۲٠۷/‏ » وني هذه الآية نوع من الجدل » وهو 
عارضه صدور ما هو أكبر منه منكم » وإذا تعارض أمران » قد مراعاة الأشد 
من . (ولا يزالون يقاتلوتكمْ )۲٠۷/‏ فيه تلوين الخطاب » وهو خاطبة الأمة بعد 
النبي -يياة- تشريفاً له أن يخاطب بمضمزونه . (حتى )۲٠۷/‏ للتعليل » بمعنى 
كي » ذكر لتهييج المؤمنين » وحَضهم على قتالهم إن استطاعوا. 
قال الزخشري : « استبعاد لاستطاعتهم » كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت بي » 
فلا بى عل فو وان با ا فر به ٠‏ .ولا تهت الماد كر تدا 
واستطرد إلى ذكر حكمه شرعاً » فقال: (ومن يرتدذ/۷٠۲)‏ الآية » فيه النوع 
البديعي المسمى بالمزاوجة » وهو أن يزاوج بين معنيين في الشرط وال جزاء » ثانيه) 
مرتب عل الأول »> وهنا زاوج ف الشرط بین الردة والموت عليها » مرتب عليها 
کا لا يخفى وهذا النوع مثاله في القرآن عزيز جدأ» ومثاله في الشعر : 
= التقدير : وصد عن سبيل الله » وعن المسجد الحرام » فهو من تمام عمل المصدر » وقد فصل بينه| بقوله 
(وكفر به) » ولا جوز أن يفصل بين الصلة والموصول » . 
الببحر )۱٤۷/۲(‏ . 
)١(‏ الإخحلاص )٤(‏ . 
(۲) البحر(۷/۲٤٠)‏ دون نسبة . 
™ الکشاف (١/۷١أ)‏ . 
)٤(‏ قال أبو حيان : « وظاهر هذا الشرط وال جزاء » ترتب حبوط العمل على الموافاة على الكفر » لا على مجرد 
الارتداد » وهذا مذهب جاعة من العلاء » منهم الشافعي ... » . 
الببحر(۲/*٥٠٠)‏ . 


ا اها 


إذا ما نهى الناهي » فَلَّحٌ بي المهوى أصاخت إلى الواشي ٠‏ فلح بها اجر 


ومن ذهب إلى أن الردة تحبط العمل » وإن لم تتصل بالموت. قال في الآية لف 
ونشرء لأن الحبوط عائد إلى الارتداد » والخلود عائد إلى الموت على الكفر » وروعي 
في أول الكلام لفظ (من) » وني آخره معناها . ولا كانت هذه الآية نافية لإثم الذين 
جاهدوا وقتلوا في رجب » في سرِية ابن جحش » وظنوا نهم إن سَلموا من الإڻم » 
فلا أجر هم » نزلت الآية بعدها مقررة لثبوت الأجر هم » وعلَقه بالرجاء > حيث 
قال : (يرجون رحة الله )۲٠۸/‏ » لأنه مشروط بالموت على الإيمان وهذا الشرط غير 
ميقن » لأن العاقبة مستورة عنهم » فلا يجحصل لمم إلا الرجاء » وتعليم| للعباد -ولو 
بلخوا من العبادة الغاية القصوى- أن يكونوا على الرجاء الممتزج بالخوف » لا على 
الطمأنينة والجزم » وقدّم فيها الإيان » ثم الهجرة » ثم الجهاد » كا هو الواقع › 
وأفرد الإيان بموصول » لأنه أصل »> وما فرعان فأدرجا ف موصول واحد > وجي ء 
ب(أولئك) . لما تقدم في أول السورة » ولا ذكر رجاءهم رحمة الله » أخبر تعالى » أنه 
فة اة واد وا ار وو اران سالك غ اهر ن 
مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى لما ذكر مصرف النفقة في الوجوه التي ذكرها » بين 
هنا نوعين من مصارف المال » وذمه)ا » كان ذكر المصرف السيء بعد المصرف 
الحسن » كذكر قصة إن الذين كفروا » بعد الذين يؤمنون » ويرَشحه ختمها بذكر 
المنفتق أيضاً » (والمیسر/۲۱۹) هو القمار » مصدر من يسر كالموعد » (واشتقاقه من 
اليسر» لأن الآخذ حَصّل الال بيسر وسهولة من غير كد أو من اليسارء لأن)"“ 


. هذا البيت للبحتري‎ )١( 

انظر ديوانه )۲۱۷/۱١(‏ » ومعاهد التنصيص )٠٠١/۲(‏ » ودلائل الإعجاز )۷٤(‏ . 
(۲) وقد ذهب إلى هذا مالك » وأبو حنيفة وغيرهما . 

الجامع للقرطبي )٤۸/۳(‏ » والبحر )٠١١/۲(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي )٠٤١/١(‏ . 
(۳) ما بین القوسین ليس موجوداً في (ب) . 
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الأخوذ منه » سلب يساره . (إثم كبير/ )۲٠۹‏ قرىء بالموحدة والمثلثة » ووجه 
الأول » أن المبالغة ي تعظيم الذنب » إن تكون بالكبر» لا بالكثرة › بدلیل (کبائر 

الإثم)” (ځحوباً كبري ووجه الثاني » أنه تعالى وصف فيها أنواعاً كثيرة من 
الإثم في آية المائدة“ء وأنه قابله هنا بقوله :(ومنافع / ۲۱۹)» وهی أعداد كثرة › 
فكذا الإثم » وصار التقدير : فيها مضار كثيرة ومنافع كثررة . (وإثمّما أک/ ۲۱۹) 
قرأ ابن مسعود ( أكثر) بالمثلفة » وقرا أي بدَلّه (أقرب)” . (ويسألونك ماذا 
ينفقون/۹٠۲)‏ الأصبهان : هذا السؤال قد تقدم ذكره » فأجيب عنه بكر 
اللصرف ها ات مذ الك العفو 7۹ قال ابن عباس : 
« الفضل عن العيال » . قریء بالنصب بتقدیر : أنفقوا » وبالرفع " بتقدير هو » 
أو الذي ينفقونه . (كذلك/۹٠۲)‏ قيل : إن) أفرد الخطاب والمخاطب جماعة › لأنجم 
في معنی القبيل . ومجوز أن يكون الخطاب للنبي -يي- . (تتفكرٌّون ٠‏ في الدنيا 
والآخرة/۹٠۲‏ - ۲۲۰) أي في زوال تلك وفنائها » وإقبال هذه وبقائها › و 
في الفاني وترغبوا في الباقي › صرح بمتعلق التفكر هنا“ > لأنه أول موضع » ثم 
حذفه في“ سائر المواضع » للعلم به » وقيل : هو متعلتق ب(يبين)". 


: القراءة بالثاء » هي قراءة همزة والكسائي‎ )١( 
. )۲۹۱/١( والقراءة بالموحدة هي قراءة البقية . الشف‎ 


(۲) الشوری (۳۷) . (۳) النساء (۲) . 
)٤(‏ وذلك في قوله تعالى : ( إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. . 
المائدة )4١(‏ . 


. في هذه القراءة والقراءة السابقة‎ )٠١۸/۲( انظر البحر‎ )٥( 
» ما فضل عن الأهل والمال‎ « : )۱١۸/۲( في البحر‎ )٦( 
. )۲۹۲/۱( قراءة الرفع هي قراءة أبي عمرو › وقراءة النصب هي قراءة البقية . الکشف‎ (۷) 
. ويؤيد هذا القول » قوله : (يبين لكم) » فأتى بضمير الجمع » فدل على أن الخطاب للجمع‎ )۸( 
. )٠٥۹/۲( وهو (في الدنيا والآخرة) » وهو ما استحسنه أبو حيان . البحر‎ )۹( 
في (أ) : هي‎ )٠١( 
. أي قوله :(في الدنيا . . . . ) متعلق ب(يبين) » وهو مروي عن الحسن‎ )١١( 
. )۳٠٠/١( وذهب الزخشري إلى تجويز هذا الوجه وسابقه . الكشاف‎ . )٤١١/۲( الدر المصون‎ 
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وفي الآية تقديم وتأخير » وجلة التفكر اعتراضية. (ويسألونك عن 
الیتامی / ۲۲۰) لا أمرهم بإصلاح أموا لهم » حيث أمرهم بإنفاق العفو عقبه الأمر 
بإصلاح أموال حاجيرهم لأنمم يتصرفون عليهم بالإنفاق وغيره . (إصلاح هم / )۲۲١‏ 
قرا طاووس“ (إليهم) على تضمينه معنى الإحسان » ونكرّه ليفيد العموم البدلي 
في كل إصلاح يتعلق بالمال أو بالبدن » بخلاف ما لو عرّفه » فكان يفيد إما 
العموم الشمولي » وهو غير ممكن وقوعه » أو العهد في إصلاح خاص . (وإن 
خالطوهُم / )۲۲١‏ قال أبوحيان : «فيه التفات من (يسألونك) »“ ولیس کا قال » 
ا اللخالطة هي الملسؤول عنها » صرح بها في الحواب » مكتنفة بذكر الإصلاح 
قبل وبعڈ» وأبرزت ف صورة الشرط » لأنها أتت لحواز الوقوع » لا لطلبه وندبه » 
وجعل الجحواب (فإخوانكم | )١‏ أي فهم إخوانكم » دون فجائز » أو نحوه » 
للحث على قصد الإصلاح والنصيحة > لأن ذلك شأن الأخ مع أخيه › ولذا ۾ 
يقل : فأولادكم المناسب لكوم أطفالاً » لأن الغالب عند إرادة التعطف والتواد 
والتعاون والإصلاح > ذكر الأخوة . 


(۱) وقد رد هذا القول » بأنه عادول عن الظاهر لا لدليل » كا أن هذا ليس من باب التقديم والتأحير» لأن 
لمل هتا اريه جري التعليل هي كالحعلهة رين ۽ وإذا كانت كذلك > فهي والظرف من 
مطلوب (یبین) ۰ وتقدم أحد المطلوبين ٠‏ وار الا لا يكون ذلك من باب التقديم والتأخير . 

کا آنه باحتال أن تكون (لعلكم تتفكر ون) جملة اعتراضية > فلا يكون ذلك من باب التقديم والتأخير » 
لأن شرط حلة الاعتراض أن تكون فاصلة بين متقاضيين . 
الببحر(۲/°١١)‏ . 

(۲) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني » بالولاء أبو عبد الرحهن . 
أصله من فارس » ومولده ومنشؤه في اليمن » كان من أكابر التابعين » تفقهاً في الدين ورواية للحديث » 
وتقشفاً في العيش » وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك . 
كان يأبى القرب من الملوك والأمراء ‏ توفي سنة ١١٠ه‏ . 
تهذيب التهذيب )۸/١(‏ » صفة الصفوة )٠١١/۲(‏ » حلية الأولياء )/٤(‏ . 

. )۱١١/۲(رحبلا‎ )۳( 

. في (أً) : الإصلاح‎ )٤( 

(ه) البحر(011/۲ . 


¬ £0 ¬ ا 
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وقریء بالنصب ” بتقدير : فتخالطون E‏ °( 
جملة معناها التحذير والمجازاة » وعدى (يعلم) برمن) » لتضمنه معنى : يميز. 
(ولو شاء اللّهُ لأغنتكم / °( أي لَصَيّق عليكم بمنع المخالطة » ذكرهم بنعمته في 
ذلك » ليقفوا عند ما حدّ هم من المخالطة بالإصلاح » ولا يتجاوزوه إلى المخالطة 
بإفساد . [ 

الراغب : « المعانتة كالمعاندة » لكن المعانتة أبلغ » لأا معاندة فيها خوفُ 
هلاك » وهذا يقال : عَّت فلن إذا وقع في أمر تحاف منه التلف ». (إن الله 
عزيڙٌ حكيم / )۲۲١‏ الطوني: «هو مناسب لا قبله » لأن الإعنات هو الإيقاع في أمر 
شاق » وذلك لا يتحقق إلا بعزة وحکم وغلبة وقهر». (ولا تنكحوا/٠۲۲)‏ 
أبوحيان : « مناسبة الآية لما قبلها » ا الخمر من المشروبات › 
وا جر إليه الميسر من الأكولات » عقبه بتحريم المشركات من المنكوحات » وأيضا 

فلا ذكر حكم اليتامى في المخالطة › وکان من أنواعها المناكحة حتى إن بعضهم 
فسّرها بالمصاهرة فقط » ناسّب الاستطراد إلى ذكر المنكوحات »" والقراءة بفتح 
التاء » من تكح » وقرىء بضمها“» من أنكحَ » أي ولا تنكحوا أنفسكم 
الملشركات » ولم يقرأ في الثاني إلا بالضم ٠‏ إذ لا يصح فيه إلا المعنى الأول » وحذف 
مفعوله الثاني » أي ولا تنكحوا المشركين المؤمنات » وعدل عن قوله : ولا ينكحن 
المشركين » وإن كان ذلك حت المقابلة » للإشارة إلى اعتبار الولي » قاله في المناجاة . 

الاغب 3 E‏ العقد » ثم استعير للجماع » وال أن يكون في 
الأصل للجاع › ان للعقد » لأن أساء الجاع كلها كنايات لاستقباحهم 
e‏ وحالٌ أن يستعير من لا يقصد فحشاً » اسم ما 


. )١١۲/۲(رحببلا‎ . قرأ بذلك أبو مجلز‎ )١( 

)( المفردات )۳٤۹(‏ مادة : عنت 

(۳) البحر )۱٦۳/۲(‏ بتصرف . 

ر( قراءة الضم هي قراءة الأعمش » وقراءة الفتح هي قراءة الجمهور . البحر (۱1۳/۳۲) . 
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و و وة و ۱) ابن الحاجب”: « للمراد کل 
أمة مؤمنة » فهو المصحح للابتداء » لا الوصف » (خير من مشركة/٠٠۲)‏ أي 
من حرة مشركة ففيه طباقان . وقيل : لا تقدير » وإطلاق المشركة ليعم الحرة 
والأمة › تنبيها على أن الخيرية علية باعتبار الشرك فقط » دون الحرية . 


قلت : ويحتمل أن يقدر في الحملة الأولى : ولو كرهتم » في مقابلة قوله في الثانية 
(ولو e‏ كا قدر في الثانية : حرة » في مقابلة قوله في الأولى 
(ولأمةً/٠۲۲)‏ » فيكون في الآية احتباك » وثلاث طباقات » و(خيرً/٠۲۲)‏ في 
الموقغن لا تفضيل فيه إذ لا رق ارك اله : 


قال نفطوية : « لفظ التفضيل بجيء في كلام العرب إيجاباً للأول » ونفياً عن 
الثاني“ كقوله تعالى : ( أصحابٌ الحنة يومئذ » خير مستقراً » وأحسن مقي" » 


. مادة : نكح‎ )٠٠١( المفردات‎ )١( 

(۲) هو عثان بن عمر بن أي بكر بن يونس » أبو عمرو جمال الدين » ابن الحاجب » نسبة لأبيه الذي كان 
خاخا . كردي الأصل » ولد في اسنا -في صعيد مصر- ونشأ في القاهرة > وسکن دمشق » وهو فقیه 
مالكي » من كبار العلماء بالعربية » من تصانيفه : « الكافية » في النحو» و« الشامية » في الصرف › 
و« مختصر الفقه » استخرجه من ستين كتاباً . . . توفي سنة ٤6٦‏ ٠ه‏ . 
وفيات الأعيان )۳٠٤/١(‏ » مفتاح السعادة )١١١/١(‏ » آداب اللغة )٥٤/۳(‏ . 

(۳) الأمالي النحوية لابن الحاجب (۸1/۳ - ۸۷) باختصار . 
وذهب أبو حيان إلى أن مصحح الابتداء هنا هو الوصف . البحر )۱١٤/۲(‏ .. 

. )١١٤/۲( وهو اختيار أبي حيان . النهر المارد - حاشية‎ )٤( 
وقد استدل أبو حنيفة بالآية على جواز نكاح الأمة الكتابية » ووجه الدليل من الآية أن الله تعالى خاير بين‎ 
. نكاح الأمة المؤمنة والمشركة » فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما حاير الله تعالى بينها‎ 
وراجع فيه‎ » )٠١١۷ - ٠١۹/۱( وأحكام القرآن لابن العربي‎ . )۳۳٠١/١( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ 
. رده على ما ذهب إليه أبو حنيفة‎ 

)٥(‏ هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي ‏ من أحفاد المهلب بن أبي صفرة » كان إماما في النحوء 
فقيهاً » مسنداً في الحديث » ثقة » کان یؤید مذهب سیبویه في الحو فلقبوه نفطویه » من کتبه : « غريب 
القرآن » » و« أمثال القرآن » . توفي سنة ۳۲۳ھ . 
وفيات الأعيان )١١/١(‏ » ونزهة الألباء )۳۲١(‏ » وإنباه الرواة )۱۷١/١(‏ . 


. )٤( الفرقان‎ )١( . إلى هنافقط‎ )١٠١/۲( الموجود في البحر‎ )١( 
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وقوهم : العسل أحلى من الل » . (أولئك )۲۲٠/‏ إشارة إلى الصنفين : المشركات 
والمشركين » قصد به بيان العلّة لما ذكر من الحكم . (يّذعُون/٠۲۲)‏ إما بالقول » أ 
بالمعنى بسبب المحبة والمخالطة » وحذف مفعوله تنزيلا له منزلة اللازم » أي من 
ا الدعاء » أو مقدّراً » أي يدعونكم » أو من ناكحهم . 

الشيخ سعد الدين : « استعمال المشترك في معنييه لأن صيغة (يدعون) للمذكر 
والمؤنث إلا أن الواو على الأول ضمير» والنون حرف » وعلى الثاني النون ضمير› 
والواو لام الفعل » (إلى التار/٠۲۲)‏ أي الكفر المؤدي إليها » تعبيراً با مسبب عن 
السبب . (واللَهُ يُذْعُو/۲۲۱) عبر به بدلا عن : والمؤمنون يدعون -الذي هو حق 
امقابلة- مبالغة في أن الكفار في جانب غير جانب الله » وتشريفاً للمؤمنين » حيث 
أقام سبحانه دعاءه مقام دعائهم . ( والمغفرة/٠۲۲)‏ بالجر عطفاً على الجنة » 
وبالرفع“ مبتداً خبره (یإذنه /۲۲۱) أي بأوامره على الأول » وبتوفيقه وتيسيره على 
الثاني . 

أبو حيان : « كدّمت الجنة هنا على المخفرة » وأخرت في قوله: (إلى مغفرة من 
ربكم وجنة) لأن الأصل تقديم المغفرة » لأنها سبب لدخول الجنة » والسبب 
E‏ وأما هناء فرُوعي حسن المقابلة في قوله قبل (يدعون إلى 


النا ». (ويبين آاياته للناسٍ /۲۱) أي لا حص تبيينها بأحد دون أحد 
(ویسألونكٌ /۲۲۲) ذكر تعالى «يسألونك» ني ستة مواضع» فذكر الثلاثة اول 


. قراءة الرفع هي قراءة الحسن‎ )١( 
. وقراءة الجر هي قراءة الجمهور‎ 
. )۱١١/۲(رحببلا‎ 

(۲) آل عمران (۱۳۳) . 

(۳) البحر )۱٦٦/۲(‏ بتصرف . 

5( في الحقيقة أن ذلك ورد في خسة عشر موضعاً » » منها ثمانية بخير الواو » والباقي بالواو . وهذه المواضع هي : 
البقرة e ۷ ۵ > ٠۱۸۹(‏ ۹ ۲۰ ۲ » والمائدة )٤(‏ » والأعراف (۱۸۷) مرتین › 
والأنفال )١(‏ » والإسراء )۸٥(‏ » والکهف (۸۳) » وطه )٠۰٥(‏ » والنازعات )٤۲(‏ . 
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بغر واو » والثلاثة الأخيرة بالواو » لأن سؤاهم عن الحوادث الاؤل > وقع في أحوال 
متفرقة » لا اتصال بينها » فلم يؤت فيها بحرف العطف . لأن كل واحد من تلك 
السؤالات سؤال مبتدأ » وسؤالحم عن الثلاثة الأخيرة في وقت واحد » فجيء بحرف 
العطف » دلالة على الجمع . (المحيض /۲۲۲) يحتمل المصدر والمكان والزمان“ 
ويؤيد الأول : (قل ”هو أذىّ ) » والثاني (فاعتزلوا النساء في المحيض/۲۲). (ولا 
تقربوهن/۲۲۲) مؤْكد لقوله: (فاعتزلوا/۲۲۲). (حتى يطهرن/۲۲۲) 
بالتخفيف » أي ينقين بانقطاع الدم وبالتشديد" . أي يتطهرن بالماء » فأفادت 
القراءتان وجوب الأمرين » أو وجوب الأول وندب الثاني . (فأتوهن /۲۲۲) أمر 
إباحة » لأنه بعد الحظر . (إن اله کت التوابين وبحب المتطهرین / ۲۲۲) اعتراض 
للحث على الظا ي الوطء في الحيض ٠‏ أو الدبر . 

الطوني : « هو مناسب”" لقوله (يطهرن) » أو هو من باب رد العجز على 
الصدر» . (نساؤكم حرٹ لکم /۲۲۳) أي موضصع حرٹکم أي زرعکم 
استعارة » شَبّه الجاع بالزرع » والنطفة بالبذر » والرحم بالأرض » والولد بالبنات . 

الراغب : « وجه الشبه » أن به بقاء نوع الإنسان » كا أن الزرع به بقاء 
أشخاصهم . (فاتوا حرتّکم انی شئتم /۲۲۳) تيل باعتبار تشبيه المجموع » من 
إتيان قبل المرأة ا شاء » بمجموع إتیان الأراضي > التي يراد حرثها من أي جهة 
كانت » فإن وجه الشبه إذا كان ا او ن امور سی لا أي 


)١(‏ ذكر أبو حيان أن (المحيض) صالح من حيث اللغة هذه الثلاثة » وأن أكثر المفسرين من الأدباء على القول 
الأول . (البحر )١٦۷/۲‏ » وانظر أحكام القرآن لابن العربي )٠١١ /١(‏ . وقد فسر الزخشري (المحيض) 
هذا القول الأول (الكشاف )۳٠٠/١‏ » وبه بدأ ابن عطية (المحرر الوجیز )۲١۱/۲‏ . 
وهو مروي عن ابن المسيب . البحر(۷/۲١۱)‏ . 
وأما القول الثاني » فقد روي عن ابن عباس » المرجع السابق . 

(۲) قراءة التخفيف مع ضم الماء » هي قراءة الحرميين » وأبي عمرو » وابن عامر » وحفص » وقراءة التشديد 
ع » هي قراءة البقية EES‏ 

(۳) في (أ) : من مناسب . (٤)‏ 
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اھ چ ا > کا تاتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها هن آي 
جهة شئتم . و(أنی) تحتمل أن تکون بمعنی كيف » وبمعنی من أين » وبمعنى 
ف والثلاثة وة ا اسلف الأول لعموم الأحوال » والثاني لعموم 
الحهات . والثالث الأوقات . وفيها قول رابع > أا بمعنى : حيث شئتم » 
وهو عن ابن عم وهو لعموم الكان المأتي فيه › بناء على رأيه من إباحة الوطء في 
ال 


(۱) في( أ) :من . (۲) انظر الدر المصون )٤١۳١/۲(‏ . 

)۳( هو أبو عبد الرحمن » عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضى الته عنما- صحابي جليل » كف بصره في آخر 
حياته » وهو اخحر من توفي بمكة من الصحابة » له في كتب الحديث )۲٦۳١(‏ حديثا . توفي سنة ۷ه . 
الإصابة (ترحمة رقم )٤۸۲١‏ » وتہذیب الأسماء (۲۷۸/۱) » وطبقات ابن سعد )١١۸ - ٠٠١/٤(‏ . 

. )٠٠١۲ - ۲١۱/۱( انظر زاد المسرر‎ )٤( 

وقد أورد أبو حيان هذا عن ابن عمر » ثم قال : 

وقد روي عن ابن عمر تكفير من فعل ذلك وإنكاره » . (البحر )۱۷١/۲‏ . 

وهذا اللائثق بابن عمر -رضي الله عنها- » وما يدل على ذلك » ما رواه النسائي والطبراني وابن مردويه 
ا -مولى ابن عمر- إنه قد أكثر عليك القول » إنك تقول عن ابن عمر : إنه 
أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن . قال : كذبوا علي » ولكن سأحدثك كيف كان الأمر : إن ابن عمر 
عرض المصحف یوما وأنا عند حتی بلغ : (نساؤکم حرث لکم » فأتوا حرٹکم انی شثتم) . فقال: یا نافع 
هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : إنا كنا معشر قريش نجبي النساء » فلا دخلنا المدينة » 
ونكحنا نساء الأنصار » أردنا مهن مثل ما كنا نريد » فإذا هن تكرهن ذلك وأعظمنه » وكانت نساء الأنصار 
قد أخذن بحال اليهود » إنما يؤتين على جنوہن » فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم » فأتوا حرثكم أنى 
e‏ 

تفسير القران العظيم )۲٠۲/١(‏ » والدر المنثور )١٠١/١(‏ . 

وذکر ابن کثیر (۲۹۲/۱) أنه صحيح الإسناد . 

وروى الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت لابن عمر : ما تقول الجواري » حين مض 
هن ؟. قال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر » فقال : 

هل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ 

الدارمي )۲٠۰/۱(‏ كتاب الوضوء - باب )۱١٤(‏ . 

وقد علق ابن كثير على ذلك قاثلا : « وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به » وهذا إسناد صحيح › 
ونص صريح منه بتحريم ذلك › > فكل ما ورد عنه ما بحتمل ويحتمل › فهو مردود إلى هذا الحكم . 
تفسير القرآن العظيم )۲٠٤/١(‏ » وانظر الجامع للقرطبي )٠٠/۳(‏ » وإغاثة اللهفان لابن القيم 
(۲/€( . 
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الكشاف : « قوله (هو أذىٌ/۲۲۲) » (فاعتزلوا النساء۲۲۲/۶) » (من حي 
أمَركم الله/ ۲۲۲). (فأتوا حرتكم /۲۲۳) من الكنايات اللطيفة » والتعريضات 
الملستحسنة » وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة » على المؤمنين أن يتعلموها › 
ویتأدبوا مہا في محاوراتهم ومکاتباتهم ۲ 

الل : « هذه من أظرف کنايات القرآن » حيث عبر با لحرث عن الفرج e‏ 
(واتقوا الله /۲۲۳) فيا يأمركم به » وينهاكم عنه » أوامره ۰ ولا ر 
على مناهيه » (واعلموا أنكم ملاقوه /۲۲۳) › فیجازیک ود شر 
ا لمۇمنين /۲۲۳) بالثواب والكرامة . والقصد به رعاية الترتيب المعتبر في القران » وهو 
أن يجعل مع كل وعيد AE‏ 

وقال الطوفي : « هو مناسب لقوله : (وقدّموا لأنفسكم > واتقوا الله /۲۲۳) »› 
لأن تقديم الخبر» والتقوى سبب الفلاح المىجب للبشرى » . 

أبو حيان : « في الانتقال من أمرهم إلى أمر الول بالتبشر تائيس عظيم ٠‏ ول 
يأات بضمير الغيبة » بل بالظاهر لدلالته على الوصف الأسنى » ولكونه فاصلة ». 
(ولا تجعلوا الل »)٠۲٤/‏ آبوحیان : «مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى لما أمرهم 
بالتقوی › وحذرهم يوم المعاد ماهم عن ابتذال اسمه » وجعله ضا لا محلفون 
عليه دائ TE‏ جب صيانة اسمه » وتنزهه عن أف یدکر ی کل 
)١(‏ الکشاف )۳١۲/١(‏ . 
(۲) هو أبو إسحاق » أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي » من آهل نیسابور » وهو مفسر وله اشتغال بالتاريخ . 


من كتبه « عرائس المجالس » اط م لايا ن لكت را ي اتر اد 
خطوط » يعرف بتفسير الثعلبي . توفي سنة ۲۷ ٤ه‏ . 
ابن خلکان (۲۲/۱) » وإنباه الرواة )۱١۹/١(‏ » والبداية والنهاية )٤٠/۱۲(‏ ۽ واللباب )۱۹٤/١(‏ . 
(۳) الظاهر أن ذلك من كتابه : « الكشف والبيان في تفسير القرآن » وهو خطوط - على ما ذكره صاحب الأعلام 
)0/۱( . 
)٤(‏ في ( أ) : لأوامره . 
)٥(‏ في (ب) : لیجازیکم . 
() البحر (۱۷۲/۲) بتصرف . 


Y~‏ - ھل 


: 4 ا :1 
ما حلف عليه › من قليل وکثير › وعظيم وحقير» . (عرضة/٤۲۲)‏ فعلة بمعنى 
مفعول » كغرفة » وقبضة » يقال : فلان عرضة لكذا » أي معرْض له . الراغب : 
« العرضة : ما بجعل معرضا للشىء ° (آن تروا/٤۲۲)‏ مفعول 8 > آي 
اغ ان روا او الا روا راعرت س عله هدا ع درفم ای أا 
لکم ٴ أو خير من أن تجعلوا الله re‏ 

وقال أبو حيان : « هو على نزع الخافض » أي لأيانكم A EOE‏ 
سميع علیم )۲۲٤١/‏ قال أبو حيان : «الختم ۳ مناسب ¢ لأن السميع یناسب 
الحلف » لأنه من المسموعات » والعليم يناسب إرادة البر والتقوى”ء إذ لها 
القلب » . 

الطوفي : ( معنى الآية ¢ أن یدعی الشخص إلى معروف ¢ من بر أو تقوى أو 
إصلاح بين خصوم » فيقول: علي يمين الا ادحل في شيء من هذا » فوا“ عن 
ذلك » لأنه وسيلة إلى سد باب المعروف » بل ينبغى أن بجيب إليه »> وإن كان قد 
حلف » ویکفر عن يمينه » کے ٤‏ ا وحينئذ ظهرت مناسبة الفاصلة 
)١(‏ البحر )۱۷٦/۲(‏ باختصار قليل . 
(۲) المفردات )۳۳١(‏ مادة : عرض . 
(۳) ذهب إلى ذلك الجمهور . البحر (۱۷۷/۲) . 
)٤(‏ قاله الزجاج » وتبعه التبريزي . 

معاني القرآن )۲۹۳/١(‏ » والدر المصون )٤٥/۲(‏ . 

وقد صعّف هذا القول » لأنه يؤدي إلى انقطاع هذه الجملة عن ما قبلها ء والظاهر تعلقها به . 

الدر الملصون )٤۲٦/۲(‏ » والبحر (۱۷۷/۲) . 
)٥(‏ البحر (۱۷۸/۲) . 
)١(‏ في البحر (۱۷۹/۲) : والإصلاح . 
(۷) في (ب) : قهرا . 
)۸( روى البخاري ومسلم - عن أبي موسى الأشعري مرفوعا : (. . إني والته إن شاء الله لا أحلف على يمين › 

فأری غبرها خبراً منہا » إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) البخاري (۲۲۹/۹) كتاب : الذبائح والصيد › 

باب (۲۹) » ومسلم (۱۲۷۰/۲) كتاب : الإیان » باب (۳) . 


E‏ ااه 


الاعتذار. رلا يۇاخذكم / ۲۲) ا ی غو جا ام عة للف کان 
خا اة ايان هن أن ما ست كه الان س الما من كر قتف عر م اة 


به . 


وأصل اليمين ; العضو » واستعمل للحلف » لا جرت العادة من تصافح 
التعاقدين . (ولکن يؤاخدكم ٹا کت فلویکم / ۲۲۰) هو مفسر لقوله في المائدة: 
(بما دتم الأفات > کا أن تة الان مقن للمواعدة الدكورة ها + بقرلة: 
(فكفارته) إلى أخره »> فكل من الآيتين مجملة من وجه » ومبينة من وجه أخر» 
فصارت كل منه| مفسرة للأخرى » ووقعت «لكن » هناء أحسن موقع » لکونہا 
بين ضدين › و« ما» موصولة . وقيل : مصدرية » وقيل : نكرة ا 

الطيبي : « أصل الكسب لا يُزاول باليد » كقوله : (كسبت أيديكم)"»› 
فاستعماله في القلب استعارة » فيفيد المبالغة » . 


َه 


الراغب : «قوله : (بما کسبت قلوبکم) أعم من قوله : (بما عَقَدٌ تم الأیان) ^ 
لأن القلب لما كان يعر به عن الجزء الذي به المعرفة والفكر »› e‏ 
أجزائه » مجرى الراعي E‏ (بما کسبت قلوبکم) » أن الاعتداد 
به دون غره من جوا ج حتی أن کل فعل لا یکون به » أ را و ا 
چ ا . (والله غفورً/ )۲٠٠‏ مناسب لا لا مؤاخذة فيه » وهو الحملة 
الأول . (حلیم / )۲۲١‏ مناسب لا فيه المؤاخحذة » وهو الحملة الثانية . (للذين 
يلون )۲۲٠/‏ أبوحيان : «مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة » لأنه تقدم شيء من أحكام 
)١(‏ الائدة(۸۹) . 
۳( ذكر السمين هذه الأوجه » وقال عن القول الثاني إنه هو الظاهر . 

الدر المصون )٤۳١/۲(‏ » وانظر البحر )۱۸١/۲(‏ . 


(۳) الشوری (*۳) . 
)٤(‏ المائندة(۸۹ . 


() لإ أعثر على هذا النص في اطلعت عليه . 
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النساء > وشيء من أحكام الأيان » وهذه الآية جعت بين الشيئين ». وأقول : 
لا كانت هذه الآيات كلها في أحكام النساء » بدىء بالنكاح في قوله: (ولا تنكحوا 
المشركات /۲۲۱) الآية » لأنه أول وسابق على غيره من أحكامهن » ثم بأحكام 
الوطء في الآية التي تليه » لأنه المقصود الأعظم منه » ثم لا أريد بيان الطلاق » ذكر 
e Ss La GE‏ 
الطلاق يعقبه إذا امتنع من الفيئة »> ولا كان يمينا صدَر بالکلام على الأيان إحالا 

من النهي عن الإكثار من الحلف بالله » والتصميم على ما حلف عليه » إذا كان البر 
في الحنث » والإخبار بأن اللغو من الأيان لا يؤاخذ به » إنا يؤاخذ بيا تعمده 
القلب . وذلك كالمقدمة للمقصود › ثم فرع عليه الإيلاء الذي قصد بالذات » وهو 
يمين خاص في نوع خاص » وأخبر أنه إن لم يفىء بعد المدة » فليس إلا الطلاق › 
GG e‏ الرجعة في المدة 

بغر إذنا » > ثم أخبر جو ان ارج ل ارج ي لن : > ما م تكن افتدت نفسها 
e‏ > فهي أحق بنفسها » > ثم أخبر أنه إذا طلق الثالثة » حرمت عليه حتى 
تنکح زوجاً غیره » > فإذا طلقها الثاني » حلت للأول بشرطه » ثم حت الأزواج على 
الإإحسان في حقهن » وترك المضارة » وأنه لا تصلح المراجعة والإمساك بقصد 
الإضرارء ثم حت الأولياء على إجابة الزوجات في العَود إلى أزواجهن » ونهاهم عن 
العضل » > ثم بين أحكام الأولاد في الإرضاع والنفقة والفطام › ثم بين عدة المتوفى 
عنہا > ثم بين أحكام الخطبة في العدّة وغيرها » ثم أحكام امطلّقة قبل الدخول في 
المهرء فجعل للمسمى ها النصف » ولغيرها التعة » ثم بين أن لجميع المطلقات 
المدحول ا المتعة » من رجعية وغيرها » وخلّل في ضمن ذلك » بالأمر بالمحافظة 

على الصلوات . لأن المذكور من أمر الزوجات والأولاد » قد يشغل عن العبادة 
والمحافظة عليها » فنبه على الاهتمام بالمحافظة عليها » وترك الخفلة عنها » 1 
حال القتال والخوف . الذي هو أشغل للقلب من أمر الزوجات والأولاد » وذا 


- f - 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


الذي قررناه » عرفت مناسبة ترتيب هذه الآيات كلها . 


وقراً ابن مسعود ( ا > وار بن عباس ( يقسمون E‏ (من نسائهم )۲۲٣/‏ 


قیل : (من) بمعنی على ۲ > لأن (يؤلون) إنا يتعدّى با . وقيل : ضمن معنى 
E‏ فغدّي ہا زر أربعة اشهرٍ )۲۲٢/‏ ض إضافة المصدر إلى ظرف 
الزمان ا ¢ والأصل : ر أربعة رة و : الرقب والانتظار . 
قال أبوحيان : « وهو ار (فإن فاؤوا/٠۲۲)‏ الراغب : « الميعة : 
الرجوع أ حالة حمودة 2 


وقرأً ابن مسعود : (فإن فاؤوا فيهن) » وأ (فيها) . (فإن الله غفورً 
رحیم )۲۲٢/‏ ختم بها لبيان أن الإيلاء معصية » والفيئة توبتها » والتوبة تسقط 
الذنب » وتقتضي المغفرة والرحمة . (وإن عزموا الطلاق/۲۲۷) العزم ما يعقد عليه 
القلب > ويصمم . و(الطلاق) نصب بإسقاط «على» ¢ أو تضمين (عزموا) معنی 


ا 


(۱) في (ب) : يقسموهم . 

(۲) انظر في هذه القراءة وسابقتها البحر )۱۸٠/۲(‏ . 

(۳) ذكره الزخشري . الکشاف )۳١۳/١(‏ . 
وقد تعقب أبو حيان ذلك قاثلاً : 
« وهذا کله ضعيف » ينزه القرآن عنه » » ثم ذهب إلى احتهال أن تكون (من) للسببية » أن الإيلاء هنا 
مضمن معنى الامتناع » وهو ما ذكره المؤلف هنا ثانيا . 
الببحسر )۱۸١/۲(‏ . 

. )٤)۳٤/۲( حكاه السمين في الدر المصون‎ )٤( 

. )۱۷٥/۲(رحبلا‎ )٥( 

. المفردات (۳۸۹) مادة : فيا‎ )١( 

(۷) انظر في هاتين القراءتين البحر (۱۸۲/۲) . 

(۸) وقد جوز آبو حیان هذا الوجه وسابقه . 
البحر (۱۸۳/۲) » وانظر الدر المصون ))١١/۲(‏ . 


کک 


È 
Ny 
ا‎ 
ا‎ 


وقرأ ابن عباس : (السراح) . قال أبو حيان : « ويظهر أن جواب الشرط 
محذوف » تقدیره: فليوقځو °۲ . (فإن الله سمي /۲۲۷) أي ها قاله المطلق » 
(علیم /۲۲۷) أي با في قلبه . الكشاف: «فإن قلت : عزم الطلاق ما يعلم > ولا 
يسمع » قلت : الخالب ن العازم للطلاق وترك الفيئثة » لا يخلو من مقاولة 
ودمدمة » ولابد له أن بحدث نفسه ويناجيها بذلك » وذلك حدیث لا يسمعه إلا 


.0 
الله » كا يسمع وسوسة الشيطان » . 


أبو حيان : مناسب لإيقاع الطلاق المقذّر > لأنه مسموع › و (عليم) 
قات للعزم » وأخر للفاصلة » ولأنه أعمّ من السمع وكذا قال الطوفي . 
کک ربصن /۲۲۸) [خبرٌ بمعنی الأمر » وهو بلغ في تأکیده » لإشعاره بأنه 
غا جب أن يتَلَقى بالمسارعة إلى امتثاله » فكأنه امتثل وصار ا > فأخبر عنه » 
وبناؤه على المبتدأ نما زاده أيضاً فضل تأكيد » ولو قيل : ويتربصن المطلقات » لم تكن 
بتلك الوكادة ] . فالبناء على المبتدأ » يفيد التأكيد » بل التخصيص أيضاً . 
(بأنفسهن /۲۲۸) قیل : الباء زائدة في التأكيد“ » e e‏ 
على التربص » وزيادة بعث » منه » فيحملهن على 
يتربص » فإن أنفسَ النساء طوامح إلى الرجال » فأمرْن أن 
ویغلبنہا على الي > و جبرنہا على (ثلاثة د قروء /۲۲۸) اتی بجمع الكثرة 
دون أقراء اتساعاً باستعمال أحد الجمعين مكان الآخر لاشتراكه) في الجمعية » كا 
أتى بجمع” القلَة في «أنفسهن» مكان نفوسهن » والمقام له إذ هي نفوس كثيرة › 


(۱) البحر(۱۸۳/۲) . (۲) الکشاف )۳٦١ -۳۹٤/۱(‏ . (۳) البحر (۱۸۳/۲) باختصار . 
)٤(‏ ما بين القوسين هو كلام الزخحشري بالكشاف )۳٠٠/١(‏ نقله عنه المؤلف بقليل من الاختصار . 
)٥(‏ وهو ما جوه ابو حیان . 

. البحر )۱۸١/۲(‏ » وانظر الدر الملصون )٤۳۸ - ٤۳۷/۲(‏ . 
)١(‏ في () : مايستنكفهن » وفي (ب) : ما لا يستنكفن » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في (اً) : بجميع . 
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قاله في الكشاف » قال : « ولعل القروء كانت أكثر استعالاً من الأقراء » فأوثر 
)1( 
عليه ) `. 


وقال الكرماني : « لما ذكر النساء - وكان لكل واحدة ڈ ثة أقراء - جاء لكثرتهن 
بلفظ الکٹیں»”' وقریء (قرق بتشديد الواو بدلا من الهمزة » وقرىء بفتح القاف" 
مفرداً > من إضافة العدد إلى اسم الجنس » لإطلاقه على الواحد والجمع > (ولا حل 
هن أن يَكتمنَ ما خَلَقَ الله في ارحامهنٌ /۲۲۸) أي من الحيض والولد . قال 
الزخشري : « وجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة > ولا 
يعترفن به » ويجحدنه لذلك » فجعل کتان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه »“. 
(إن کی يُومنٌ /۲۲۸) لیس شرطاً ني النهي » بل تعظيم لفعُلهن » وأن من آمن بالل 
وبعقابه » لا يجتریء على مثل ذلك . (وبُعولتهن احق بردهن /۲۲۸) تخصيص بعد 
تعميم » لأن المطلقات عام » والضمير هنا عائد له باعتبار الرجعيات خاصة › 
ونظره قوله : (ووصینا الإنسان بوالديه e‏ فعَمّ » > ثم قال : (وإك 
جاهدالى  "‏ وهو خاص بالمشركين . وي « بعولتهن » مجاز الكون › و(احیٌ) لا 
NE‏ إا ل ى ل الغ ف ال ,ووز أن بكرن تفضا آي 
ن ی أملك لأمرهن منين“ . 


. بمعناه‎ )1٦٤٥/۲( لباب التفسیر‎ )۲( . )۳١١/۲( الكشاف‎ )١( 
. مع سكون الراء » وراء خفيفة » وهي قراءة الحسن‎ )۳( 
. )۱۸١/۲( والقراءة السابقة هي قراءة الزهري » ورويت عن نافع . الببحر‎ 
. )۲١١/١( قاله ابن عمر »› وابن زيد . زاد المسير‎ )٤( 
. )"٦١/١( (ه) الکشاف‎ 
. )۱۸۷/۲( وقد ذكر أبو حيان كلام الزخشري هذا » ثم قال : « والآية حتملة » . البحر‎ 
. )۸( العنكبوت‎ )۷+١( 
: قال بو حیان‎ )۸( 
والأولى عندي أن يكون على حذف مضاف » دل عليه الحكم » تقديره : وبعولة رجعياتهن » و (أحق)‎ « 
› هنا ليست على بابها » لأن غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة » وإنها ذلك الزوج‎ 
. )٤٤١/۲( ولا حق هما أيضأ في ذلك » . البحر (۲ /۱۸۸) » وانظر الدر المصون‎ 
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وقریء بسکون «التا»”“ من a‏ > فراراً من ثقل توالي الحركات » 

ىء بسکون » نحو : (یأمرکم) ٤‏ "» وذكر أبو عمرو أن ذلك لغة تيم . 
e‏ (إن أرادوا إصلاحاً/۲۲۸) حث عليه » لا شرط في جواز الرجعة . 
(ولهن مثل الذي علیهن /۲۲۸) قال أبوحیان : « هذا من بديع الكلام » إذ حذف 
من الأول ما أثبت نظي في الثاني وعكسه » والتقدير : وهن على أزواجهن » مثل 
الذي لأزواجهن عليهن » . (وللرجال, /۲۲۸) فيه إقامة الظاهر مقام المضمر ء 
للتنويه بذكر الرجولية التي بها ظهرت المزية للرجال على النساء » وفراراً من قلق توالي 
المضمرات لو قيل : وهم . (درجة/۲۲۸) الراغب : « الدرجة نحو المنزلة > لکنہا 
تختص بالصعود دون الامتداد على البسيط » ولذلك ع مها عن المنزلة الرفيعة ف 
(والله عزير حکیم /۲۲۸) الطوفي : « هو مناسب للآية » لأنها ف اما 
وهي على وفق الحكمة » ولابد لنفوذها من عز وغلبة وحكم قاهر». (الطلاق 
مرتان/۲۲۹) الزملكاني : « هذا التفصيل في الع »> شرط وجزاء » والتقدير : 
فمن طلّق امرأته مرتين » فليمسك بعدهما بمعروف » أو ليسرحها بإحسان » ونظره 
(رَبّنا اكشف عنا العذابَ إنا مُؤمنون). وهذه حكاية عن الكفار» ثم قال في 
جوابه : (إنا كاشفو العذاب قليلاً » إنكم عائدون)“ والتقدير : إن كشفنا 
العذاب » تعودوا . 


. )۱۸۸/۲( قرأ بذلك مسلمة بن محارب . البحر‎ )١( 

(۲). وذلك في قوله تعالی : (وإذ قال موسی لقومه إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة) البقرة )١۷(‏ . 
وهي قراءة حکيت عن أبي عمرو . الجامع للقرطبي )٤٤٤/١(‏ . 

. )۱۸۸/۲( انظر البحر‎ )٤+۳( 

. البحر (۱۸۹/۲) باختصار‎ )٥( 

. المغردات (۱۹۷) مادة : درج - بتصرف‎ )٩( 

(۷) الدحان (۲) . (۸) الدخحان )٠١(‏ . 
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الأصبهاني : « اللام في (الطلاق) للمعهود السابق » أي الطلاق الذي حكمنا 
بثبوت الرجعية فيه » . وإنها قال (مرتان) » ولم يقل : طلقتان » تنبيهاً على أن 
الأولى » أن ES‏ لا دفعة واحدة » ولا كان الأهم بيان a‏ 
دائ > التي كان عليها أهل الجاهلية »> صرح بذلك (أو تسریځ / ۲۲۹) أي إرسال. 
(ولا محل لکم /۲۴۹) إلى أخحر الآية » قال صاحب النظم : «هو اعتراض › 
والتقدير : الطلاق مرتان » فإن طلقها الثالثة ‏ فلا تحل له" . 

الأصبهاني : « وقوع ذكر الخلع بين الطلقتين » والثالغة"“ كالأجنبي » لكن لا 
كان الرجعة والخلع » لا يصخان”" إلا قبل الطلقة الثالثة » فأما بعدها » فلا تصح 
الرجعة ولا الخلع» ثم أتبعه بحكم الخلع » ثم ذكر الطلقة الثالثة » لأا كالاتمة 
لأحكام الطلاق ۲“ 

قال أبو حيان : « لا قال : (أوتسريح بإحسانٍ) اقتضى ذلك » أن من الإحسان 
1 يأخحذ الزوج من امرأته شيا غا أعطاها» واستئنی من ذلك قصة الخلع e‏ 

الزملكاني : « هذا ا 2 لبيان عدد الطلاق 2 
رجح ا ا : ر أن تخافا آلا قا دود الله /۲۲۹) » 2 
إلى المخاطبين بالجمع بينهم » وبين الزوجين في لفظ واحد » فقال : : (قإن خفتم ألا 


. صفحة هذا النص مفقودة من كتاب الأصبهاني‎ )١( 
. لعله يقصد نظم القرآن للجرجاني‎ )۲( 
. (T/0) < )۹۲/۲( انظر الرهان للزرکشي‎ 

(۳) ل أعثرعلى ذلك . 

. » هاتين الآيتين‎ « : )۲٠۹( في أنوار الحقائق‎ )٤( 

(ه) في أنوار الحقائق « ويصحان » . 

. في النسختين : فلا ذكر حكم الرجعة - وما أثبتناه من أنوار الحقائق‎ )١( 
. )۲١۹( آنوارالحقائق‎ )۷( 
. )۱۹٦/۲(رحبلا‎ )۸( 
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قبا حدود الله  ]‏ فلا جُناح علیه)] فیم] افتدت به /۲۲۹) » ومن قرأ (يخافا) بضم 
الياء” فالمخاطبة للحاكم والمفتي بألا يحل هى أن مجك للزوج بالأخذ إلا بالجهة 
التي آذن الله فيها فلا فر سن هاا الصل :ع > عاد إلى تكميل بيان الطلاق المحرم » 
فقال : (فإن طلقا / ٠‏ يعني الزوج المطلق ثنتين » الطلقة الثالغة » فلا تحل له 
من بعد» حتی تنکح زوجاً غیره › فإن طلقها -يعني الزوج الثاني- فلا جناح 
عليه) » يعني الزوج الأول والمرآة المطلقة » فهذه فصول انت في أثناء الفصل 
المسوق لبيان عدد الطلاق . 

الكشاف : «فإن قلت : لمن الخطاب في قوله : (ولا بحل لکم ان تأخذوا/۲۲۹) 
إن قلنا للأزواج" ل يطابقه قوله : (فإن خفتم ألا يقيما)» (فإن الخطاب فيه للأئمة 
والحكام أي“ للأئمة والحكام » فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن” » ولا 


N oes 
) ہموییں‎ 


قلت : جوز الأمر أن يكون أول الخطاب للأزواج » واخره للحكام » وذلك كثير 
في القرآن وغيره » وأن يكون كله للحكام » لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم »> والخوف هنا بمعنى العلم . ومن قرأ بضم الياء » فرأن) بدل اشتمال 
E‏ 

قلت : وإذا جعلنا الخطاب في (ولا يحل لكم) للأزواج » ففي قراءة (يخافا) 
التفات عن الخطاب . وقراً ابن مسعود (أن يخافوا أن لا يقيموا) بالغيبة أيضاً » ففيه 


(۱) ما بين القوسين ليس موجوداً في (ب) . 
(۲) هي قراءة حمزة . 
الکشف )۲۹٤/۱(‏ » حجة القراءات )١۳۳١(‏ . 
(۳) ذهب إلى ذلك القرطبي . الجامع )۱۳١/۳(‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ب) . 
(ه) في الكشاف : وإن قلت . 
() في (ب) : منهم . 
(۷) الکشاف )۳۱۷/١(‏ . 


SVS 


رنھ | 
ا 
ا 


التفات وتغليب . وقرىء كذلك بالخطاب فلا التفات . 


الفراء : « قوله (فلا جنا عليه /۲۲۹) أي على المجموع » والمراد الزوج › 
کقوله يخر ما اللُولٔی (نسیا ځوتہا) ۱ . 
وقراً أف (أن يَظت ° ٤‏ وذلك إشارة إلى يع ما تقذّم من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع وعدم المضارة والأخذ . 
الإمام E‏ ختم هذه الآية بقوله : (فأولئك هم الظالمون/۲۲۹) وجوه : 
أحدها : أنه تعالى ذكر في سائر الآيات (ألا لعنة الله على الظالمين)ء فذكر الظلم 
ها هنا تنبيهاً على حصول اللعن . 
ٿانيها aN‏ وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً مجرى الوعيد . 
ثالثها : أنه أطلق لفظ الظلم تنبيهاً على أنه ظلم من الإنسان لنفسه » حيث أقدم 
على المعصية » وللغير بيا أتاه في حقه » وفيه أعظم التهديدات » . 


وقال الطوني : « الختم بالظلم مناسب لقوله : (ومّن يعد ځدود اللّه/ ۲۲۹) › 
کا قال: (ومن يتعد حدود الله » فقد ظلَم نفسّه) » . (حتی تنکح زوجا 


. )۱۹۷/۲( رويت هذه القراءة والقراءة السابقة عن ابن مسعود . البحر‎ )١( 

(۲) الرحمن (۳۲) . 

(۳) الكهمف ر(اا) . 

: في ذلك وجهان‎ ES : )٠٤١/١( في معاني القرآن‎ )٤( 
› ا > كما قال في سورة الرحمن (يخرج منه| اللؤلؤ والمرجان)‎ 
وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح لا من العذب . ومنه (نسيا حوتها) وإنا الناسي صاحب موسى‎ 
.) .... وحله‎ 
: إلى أن قال‎ 
N والوجه الآخر » أن يشتركا جميعاً ني ألا يكون عليها جناح‎ « 

(ه) الببحر(۱۹۷/۲) . 

. )۱۸( هرد‎ )١( 

(۷) التفسير الکبیر )۱١١/۳(‏ باختصار . 

. )١( الطلاق‎ )۸( 
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غیره / )۲۳١‏ ابن عبد السلام : «الغاية باقية على أصلها > فإها بمجرد النكاح › 
يرتفع 2 > الناشيء من الطلاق الثلاث » وخلفه تحريم كونها زوجة الخيرء 
حتی يطلق وتنقضی عدتبا » و(تحلٌ له) مطلّق لا عموم له » فيقتضي ثبوت فرد ٩‏ 
من أفراد ا لحل » ورفع فرد من أفراد التحريم » لا الجميع ٠»‏ . قیل: وکل ما في 
القرآن من لفظ النكاح » فالمراد به العقد » إلا هنا فالمراد به الوطء . 

(فإن طلَقها/ ۰ آي الزوج الثاني » وجيء ا ع 
طلاقه » جب أن يكون على ما بخطر له » دون الشرط SS‏ 
وقيل : للمبهم والمحتمل الوقوع وعدمه . (فلا جنا / °( Î‏ ي الزوج 
والمرآة . (إن ظنا/ )۲۳١١‏ الكشاف : « من فر الظن هنا بالعلم » فقد وهي“ 
لأن الإنسان لا يعلم ما في الخد » إنا يظن ظناً ». (ییتها/ ۲۳۰) قرىء 
على الالتفات . (وإذا طلقتم النساء/١١۲۳)‏ الآية » الأصبهاني : « إن قيل : معنى 
هذه الآية » هو بعينه معنى قوله: (الطلاق مَرتان » فإمساڭ بمعروفٍ » أو تسريح 
بإحسانٍ/ ۲۲۹) > فذكر هذه الآية بعد تلك تكرار بلا فائدة ؟ 

أجيب : بأن من حمل تلك الآية على أنه كلام مبتدأً يفيد لعدم مشروعية الجمع 
بين الطلقات » سقط عنه هذا السؤال » لأن ذلك في بيان كيفية الحمع والتفريق › 
وهذه في كيفية الرجعة » ومن حمل تلك على بيان كيفية الرجعة » فهو وارد عليه › 
وله أن يقول إن من ذكر حكاً يتناول صوراً كثرة » وكان إثبات ذلك الحكم في بعض 
تلك الصور أهم » لم يبعد أن يعيد بعد الحكم إتام تلك الصورة الخاصة مرة 
أخحرى » ليدل على أن في تلك الصورة من الاهتمام » ما ليس في غيرها » وهنا 


(۱) في (ب) : فردا . 

»( فوائد في مشکل القرآن )4٩4 - ٩۸(‏ بمعناه . 

ر۳ في الكشاف : « . . ... من طريق اللفظ والمعنى › > لأنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن علمت 
أنه يقوم . 


eT )٤( 
. )۳۰٤/۲( وهي قراءة تروی عن عاصم - ک| في البحر‎ )°( 
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كذلك » لأن قوله : (الطلاق مرتان » فإمسا بمعروفي › أو تسريح بإحسانٍ) فيه 
بيان أنه لابد في مدة العدة من أحد هذين الأمرين » وأما هذه الآية » ففيها بيان 
أن عند مساوفة العدة على الزوال ¢ لابد من رعاية أحد هڏين الأمرين > ومن المعلوم 
أن رعاية ذلك عند مساوفة زوال العدة » أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي 
۴ 2 

قبلها » . 

قلت : خحصوصاً أن الآية نزلت فيمن قال لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني › 
ولا آويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ . قال: أطلقك » فكلا همت عدتك أن تنقضي 
راجعتك » أخرجه الترمذي © والحاكم ‏ . 

فلا كانت هذه الواقعة هى السبب في نزول هذه الآيات » بُدیء أولاً ببيان عدد 
الطلافق > وانحصاره ف الثلاث › وتحريم المرأة بعد الثالثة حتی تنکح زوا غره 
ضمن إباحة الرجعة بعد الطلقتين » ثم أفردت في ذلك آية لزجر الواقع منه ذلك › 
على طريق البسط . بذكر صورة الواقعة » وهو كونها عند بلوغ الأجل › وبتأکید 
ذلك بقوله : (ولا تمسكوهنٌ ضرارا لتعتدُوا/١۲۳)‏ » وبالوعيد عليه بالحمل الت بعد 
ذلك . 

والحاصل أن ذكر الإمساك بمعروف » والتسريح بإحسان في هذه الآية » على 
طريتق الأصالة والقصد بالذات » وهنا على طريق الرمز والإشارة والاستتباع وانتهاز 
(۱)( محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي » أبو عيسى من أهل ترمذ » تتلمذ للبخاري » وشاركه 

في بعض شيوخه . 1 

ارتحل إلى حراسان والعراق والحجاز وعمي في اخر عمره . وهويعتبر من أئمة علماء الحديث وحفاظه » كان 

يضرب به امل في الحفظ . 

من تصانيفه : « الجامع الصحيح » » و« الشمائل النبوية » » توفي سنة ۲۷۹ه . 

تہذیب التهذیب (۳۸۷/۹) » تذكرة الحفاظ (۱۸۷/۲) . 
(۲) رواه الترمذي في كتاب الطلاق عن عائشة » ثم ذكر أن هناك حديثاً آحر نحو هذا الحديث بمعناه عن هشام 


بن عروة عن أبيه » ولم يذكر فيه عن عائشة » وذكر أن هذا الحديث الأخير أصح من الحديث السابق . 
سنن الترمذي )٤4۷/۳(‏ كتاب الطلاق - باب )٠١(‏ » وانظر المستدرك للحاکم )۲۸٠/۲(‏ حيث صحح 
المذكور عن عائشة » ووافقه الذهبي على تصحيحه . 
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الفرصة في إيصاله إلى ذهن السامع“ أولاً في ضمن بيان الأحكام » ليروّع قلبه إلى 
أن يأتيه في شأنه كلام طويل يناسبه » ومذا كان في الآية الأخيرة من الإطناب 
والتأكيد والوعيد والزجر والوعظ والنصح والتهديد ما ليس في الأول شيء منه. 
وأضاف الأجل إليهن » لأنه أمس ن » وهمذا قيل : الطلاق للرجال » والعدة 
للنساء . 

الكرماني : « قرىء هنا (ولا تمسكوهن) بالتخفيف فقط » وفي غير هذه الآية 
بالوجهین“ لمناسبة قوله قېله : (فإمساڭ/۲۲۹) »» (فأمسکوهن /۲۳۱)» 
الأصبهاني : « إن قيل : لا فرق بين قوله : (فأمسكوهن بمعروفٍ )۲۳٠/‏ › (ولا 
تمسکوهن ضرارا/۲۳۱) > لأن الأمر بالثىء هي عن ضده » أو مستلزم له > فا 
الفائدة ف ذکره؟ . 

أجيب : بأن الأمر لا يفيد؟ التكرار» فلا يتناول كل الأوقات » والنهي يتناول 
كل الأوقات » فلعله يمسكها بمعروف في الحال » وفي قلبه أن يضارها في 
المستقبل » فقال: (ولا تمسكوهن ضرارا) لدفع ذلك » و(ضراراً) مفعول له » . 

(ومَا أنزلً/٠۲۳)‏ من عطف الخاص على العام » وقيل : مبتدأ خبره 
(یعظکم/۲۳۱). (بکل شیءِ علیم /۲۳۱) الطوفي: «هو مناسب لا تضمنته 
الآية » لأن الإمساك ضراراً وعدواناً » واتخاذ الآيات هزوا » مرجعها إلى نية الإنسان 
وقصده ) . 
)١(‏ في (ب) : السماع . 

حيث قرأ أبو عمرو بالتشديد في السين » وقرأ الباقون بالتخفيف فيها . حجة القراءات )۷٠۷(‏ . 
(۳) أسرار التكرار )٤۳(‏ . 
)٤(‏ في أنوار الحقائق : لا يفسد . 
(ه) آنوار الحقائق )۲٣۱(‏ . 
)٩(‏ وقد حكى أبو حيان هذا القول الثاني » واستظهر الأول . 

البحر )۲٠۹/۲(‏ » وانظر الدر المصون )٤٥۹/۲(‏ . 
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(وإذا طلقم التساء/۲۳۲) الآيةء وما حطاب للأزواج بالإجماع » وقوله: (فلا 
تمضلوهن/ ٠‏ عطات للارزاء عد الأ رين ريده ميت ارول : 
ف(أزواجهن /۲۳۲) ماز باعتبار الكون. وللأزواج » عند آخرين » ف(أزواجهن) 
مجاز باعتبار الأول . ورَبََغْنَ أجلّهن/۲۳۲) هنا على حقيقته » وني الآية قبلها 
ريد به مشارفة البلوغ ومقاربته. قال الشافعي : «دلّ سياق الكلامين على افتراق 
البلوغين »0 . الراغب : «العَضل : الشدٌ بالعضل المتناول من الحيوان » ووز به 
ي کل منع فيه ٠‏ أرخات: وجل الطاب ي اول الاية للذزراج وق آخرها 


)١(‏ القول بأن الخطاب هنا للأولياء هو ما صححه القرطبي (الجامع )٠١۹ - ۱٥۸/۳‏ » وقال عنه ابن كثرر إنه 
هو الظاهر (تفسير القران العظيم )۲۸۲/١‏ . 1 
والمقصود بسبب النزول المذكور هنا هو ما رواه البخاري عن الحسن › أن أخحت معقل بن يسار طلَقَها 
زوجھا » فترکھا حتی انقضت عدَتہا » فخطبها » فأبی معقل » فنزلت (فلا تعضلوهن . . .) . 
صحیح البخاري )۱٦۰ /٥(‏ کتاب : تفسیر القران : باب )٤(‏ . 
وقد استبعد أبو حيان القول بأن الخطاب هنا للأولياء » لأن نسبة الطلاق إليهم هو جاز بعيد وهو أن يكون 
الأواباء قد تسببوا في الطلاق » حتى وقع فنسب إليهم الطلاق هذا الاعتبار » ويبعد جداً أن يكون الخطاب 
في (وإذا طلقتم) للأزواج » وني (فلا تعضلوهن) للأولياء ‏ لتنافي التخاطب » ولتنافر الشرط والجزاء . 

ثم قال ابو حیان : « فالأولى - والذي يناسبه سياق الكلام - أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج › 

لأن الخطاب من أول الآيات هو مع الأزواج › ولم جر للأولياء ذكر » ولأن الآية قبل هذه » خطاب مع 
الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة » وهذه الآية حطاب هم في كيفية معاملتهم معهن بعد 
انقضاء العدة . .. ») . 
الببحر (۲۰۹/۲ - )١١١‏ . 
ويبدو لي أن القول الأول هو الراجح » لأن سبب النزول هو الذي يؤيد ذلك » والله أعلم . 

(۲) أي لأن الأزواجح سموا أزواجاً -بالرغم من أنہم مطلقون- باعتبار ما كانوا عليه . 

(۳) أي باعتبار ما يؤولون إليه . 

: )۱۷۳ - ۱۷۲/١( الذي في أحكام القرآن للشافعي‎ )٤( 
› فان قال قال : قد يحتمل : إذا قاربن بلوغ أجلهن » لأن الله تعالى يقول للأزواج : (وإذا طلقتم النساء‎ « 
) فبلغن أجلهن » فأمسكوهن بمعروف) الآية » يعني : « إذا قاربن بلوغ أجلهن » » فالآية تدل على أنه‎ 
برد مها هذا المعنى » وأنها لا تحتمله » لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها » أو لم تبلغه -فقد حظر الله - عز وجل‎ 
-عليها أن تنكح » لقول الله -عز وجل- (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلّه) . . . » البقرة‎ 
.)۳٥( 

(ه) المفردات (۳۳۸) مادة : عضل : باختصار قليل . 


< 
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للأولياء » فيه تنافر في الخحطاب » وبين الشرط والحزاء > ويزول با ذكره ابن 
غ والزخشري ٠‏ أن الخطاب ل الذين عنم الأزواج » 
ومنهم الأولياء » ا بالأول ذلك البعض ٠‏ وبالثاني ب بعض آخر. (ذلك بُوعظ 
به /۲۳۲). في الطلاق : ق: (ذلکم /۲) قال الكرماني : «لا كان الكاف حرف خطاب » 
لا محل له من الإعراب » جار إفراده وجعه» رم فوا کم من پر 
ذلك) . وقيل : حيث جاء مُوخداًء فالخطاب للنبي -ية- وخص التوحيد هنا ء 
لققوله: (مَّن كان منكم /۲۳۲). وجمع في سورة الطلاق » لا لم يكن بعده 
«منکم» ۰ والقصد ذه الحملة التأكيد والتهديد .» قيل : وني الآيتين أنواع من 
البديع : الطباق بين (فأمسكوهن) و(سرحوهن)» والقابلة (فأمسکوهن بمعروفي)» 
(ولا تمسكوهن ضرارا)» وتلوین الخطاب > حیث خاطب أو الأزواج » ثانا 
الأولياء ‏ وثالثا النبي ي ورابعاً : : عامة المؤمنين. والتكرار في (فبلغن أجلهن) مع 
احتلاف البلوغين » وخخاطبة الواحد بخطاب الجمع» لأنها نزلت في واحد . 
(والوالدات يرْضعْن/۲۳۳) خر بمعنى الأمر. الأصبهاني: «سواء كن مطلقات آم 
مزوجات » فإن اللفظ عام » ولم يظهر ما بخصصه. : هو خاص بالطلقات » 
لأن الله تعالى ذكر هذه الآية عقب الطلاق » وهذه الآية تتمة تلك الآيات ظاهراً » 
ووجه ربط هذه الآية با قبلها» أنه إذا حصلت الفرقة » حصل التباغض 
والتعادي » وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد ليؤذَى به الزوج المطلق » ولأا ترغب 
في التزويج باخر» فتهمل مر » فلهذا ندب الله الوالدات المطلقات إلى رعاية 
جانب الأطفال › والاهتمام بشأً شانہم و 


. )۳١۹۹/۱( المحرر الوجیز (۲۸۹/۲) › والکشاف‎ )۲+١( 
. )٥١(ةرقبلا‎ )۳( 

. )٤۳( أسرار التكرار‎ )٤( 

(ه) أنوارالحقائق )۲١۹۳(‏ . 
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قال الأصبهاني : « ولقائل أن يقول إن الآية مشتملة على حكم مستقبل » فلم 
يجب تعليقها ب قبلها » . 
(حوليّن/۲۳۳) الراغب : «الوّل : السنة » اعتباراً بانقلابما ودوران الشمس في 
مطالعها ومغارما ٩»‏ . (کاملّین /۲۳۳).تأكيد لتدفع الهم » لأنه يجوز أن يقال: 
اق ل ووا الباقي . (لمن/۲۳۳) اللام للبيان . (أن 
یتم /۲۳۳) قریء برفع (یتم)" إما إهمالاً لرأن) » وإما على أنه منصوب بحذف 
النون » والفعل للجاعة › باعتبار معنی « من » ۰ س (تتم) بالفوقية أوله » ورفع 
الرضاعة* وقریء بكسر الراء لغ وقریء الرْضَعَة» وقریء (أن يكمل) بضم 
ال . (وعلى المولود له/۲۳۳) لم يقل الوالد ء > لأنه أحصر » ليعلم أن الوالدات 
إن ولدت هم » أن الأرلاد للاباء > ولذلك يشون إليهم »› > لا إلى الأمهات › 
فلذلك وجب عليهم رزق الأمهات على إرضاعهم › کر باس الوالكدء 
حيث لم يكن من هذا المعنى » في قوله: (لا يجزي وال“ 


ابن عبد السلام : «نبّه تعالى على العلَّة التي من أجلها احتصت نفقة الولد بأبيه 
دون أمه » فإن اللام تشعر بالنفع » والولد ينفع اباه أکثر ما ينفع مه » لأنه مله 
ر و ا 
. أبوحيان : «لا كَلّفه الُؤن » سلآه بلام التمليك » وأن الولد إنما ولد له » 


(۱) أنوارالحقائق (۲۹۳) . 
(۲) المغفردات )١۳١۷(‏ مادة : حول . 
(۳) نسبها النحويون إلى مجاهد - كا في البحر (۴۱۳/۲) . 
)٤(‏ عن مجاهد » والحسن » وحيد » وابن محيصن » وأبي رجاء . البحر )۲٠۳/۲(‏ . 
(ه) عن الجارود » وأبي رجاء أيضاً . ابن خالويه )٠٤(‏ . 
)٩(‏ رویت عن ماهد . البحر(۲۱۳/۲) . 
وانظر ابن کک مجاهداً قرأ (رضعة) . 
(۷) رویت عن ابن عباس . البحر (۲۱۳/۲) . 
(۸) لقمان (۳۳) . 
)٩(‏ فوائد في مشکل القرآن ٩٩(‏ - ۱۰۰) . 


- £۷۸ - اجا 
ا ها 


لا لأمه ب“ . (رزقهن/۲۳۳) بكسر الراء > اسم للمرزوق » كالطحن » والرعي . 
وقيل : مصدر كالمفتوح" . (وکسوتهن) قریء بضم الكاف لغة (بالمعروف) 
في الكشاف : « تفسره ما يعقبه › وهو (لا كلف نفس إلا وسعَھا / ۲۳۳ ۲ ° 
الأصبهاني : « الوسْع : ما يَسَع الإنسان فيطيقه » ولو ضاق عنه » لعجز عنه » 
فالسعَةَ بمنزلة القدرة » وههذا قيل : الوس » »> فوفق الطاقة » . الراغب: « الوسع 
من القدرة ما يَفْضل عن قدر المكلف . قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعّه © 
ا عل انه کلف دون عدو ا کر دة 5 وقریء (تكلف) بفتح التاء » 
على حذف إحدى التاءين » أي تتكلف » وبالنون على الالتقفات » ونصب 
(نفسا)“ . أبوحيان : « تفسير هذه الجملة (لينفق ذو سَعَعَ“ الآية » رلا 
تضار/۲۳۳) القراءة بالرفع خبراً » وبالفتح نيا“ وبالسكون '“ وتشديد الراء 
إجراءً للوصل مجرى الوقف » وقرىء بالسكون والتخفيف على حذف الراء الثانية » 
وإجراء الوصل مجرى الوقف""' . 


. )١١٤/۲(رحبلا‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان باحتمال الوجهين . المرجع السابق . 

(۳) السلمي عن علي . ابن خالويه )٠٤(‏ . 

. )۳۷١/١( الكشاف‎ )٤( 

. )۲٤١( أنوارالحقائق‎ )٥( 

. (TAY) البققرة‎ (» 

(۷) المفردات )٥۲۳(‏ مادة : وسح . 

(۸) رويت هذه القراءة والقراءة السابقة عن أبي رجاء . البحر )۲٠٤/۲(‏ . 

(۹) الطلاق (۷) » وانظر البحر )۲٠٤/۲(‏ . 

. القراءة الأول قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابان عن عاصم‎ )٠٠( 
. والقراءة الثانية قرأ بها باقي السبعة‎ 
. )٠٠١/۲( والبحر‎ » )۱۳١( حجة القراءات‎ 

. )١٠١/۲( قرأها أبو جعفر الصفار . البحر‎ )١١( 

(۱۲) رویت هذه القراءة أيضاً عن أبي جعفر الصفار » وهي قراءة الأعرج . 
المحتسب )١۲۳/١(‏ » ابن خالويه )١٠٤(‏ » والبحر )۲٠١/۲(‏ . 


- £۷۹ - اها 


وقرىء بكسر الراء مشددة لالتقاء الساكتين . و(تضارر) بالفك مكسور” الراء 
الأولى . ومفتوحها" فهذه سبع و . (والدة بولدها» ولا مولودٌ له 
بولده/۲۳۳) أضيف الولد في كل شق إلى المي اقا و2 
أبوحيان : « في هذه الجمإ ا المعنى » وفصاحة الفط ها ل جى 
على من تعاطى علم ا معاي فالأولى أبرزت اسمية » رل را ب > لأن 
الإرضاع : ما يتجدد دائ » > ثم أضيف الأولاد إلى الوالدات تنبيهاً على شفقتهن وهزاً 
هن وحثاً على الإرضاع » وجاء بلفظ العموم > ليعم المطلقات وغبرهن . والثانية 
أبرزت كذلك » وجعل احبر جاراً وجروراً بلفظ (على /۲۳۳) الدال على الاستعلاء 
المجازي والوجوب » فأكد بذلك مضمون الجملة » لأن من عادة المرء ء منع مافي يده 
من الال » وإهمال ما جب عليه من الحقوق . وقذم الخبر للاعتناء به » وقدم الرزق 

على الكسوة » لأنه الأهم في بقاء الحياة » والمتكرر في كل يوم > والثالثة أبرزت 

او و و ی ا کی ا ی 2 
سیق لأجله وغرره » والرابعة كذلك > وهي کالشرح للجملة قبلها » لأن النفس إذا 
لإ تكلّف إلا وسعها لا يقع ضررء لا للوالدة » ولا للمولود له » فلذلك جاءت غير 
معطوفة » بخلاف الثانية مع الأولى » حيث عُطفت عليها لتغايرهما » وقذّم ر 
مضارة الوالدة على المولد له » مراعاة للجملتين الاولن > إذ بدیء فيه بحکم 
الوالدات » وثنى بحكم المولود له . (وعلى الوارث/۲۳۳) عطف على قوله: (وعلى 
امولود لّه/۲۳۳)ء وما بيني تفسير للمعروف » معترض بين المعطوف والمعطوف 
عليه و 
(۳) بالفتح هي قراءة عمر وابن مسعود . 

وبالكسر هي قراءة الأعرج وابن عباس . 


البحر )۲٠١/۲(‏ » وابن ¿ خحالویه )۱٤(‏ . 
3 في (ا) : الحملة . 


(ه) في البحر (۲۱۹/۲) :الا 
(DD‏ البحر )۲٠١/۲(‏ مع الاختصار . 


ا اھت 


وقریء (وعلى الورنة . (تستر ضعوا اولادکم /۲۳۳) قال الواحدي : «أي 
لأولادكم راضع غير الوالدات » فحذفت اللام اكتفاء بدلالة الاسترضاع . )ما 
اتیتم /۲۳۳) أي أعطيتم » أي أردتم إيتاءه » وقرأً ابن كير بالقصر"» : 
جئتم » وفعلتم » يقال : أتى ہیا أي فعَلَه . وقرىء (ما أوتيتم) مبنيا 
للمفعول“ » أي آتاكم الله . (واعلّموا ان اللَهَ بها تعمّلون بص ۲۳۳) قال 
الطوفي : « هو مناسب 0ا هو في( سياقه » من أية الرضاع » لتضمنا تشاور 
الزوجين » وإضرار أحدها بالآخر » أو بالمولود » و(بصيرٌ/۲۳۳) بمعنى عليم . 
(والذين يُوفُونٌ/ )٠١١‏ أصل التوفية الإتمام » ثم عبر بها عن الوت » لأنه يواني عند 
تمام الأجل . 


وقرىء بفتح الياء" . قال ابن جني : « أي يَتوفون أيامهم وأع رهم 
واجاهم 7 (یت ربصن )۲۳٤/‏ أي بعدهم > فحذف العائد » نحو“ : السمن 
منوان بدرهم . وجاءت الآية هكذا » لا كقوله (والمطلقاتُ يَربّصنَ) “ لأنہا توطئة 
لقوله: (فلا جنا عليكم )۲٠١/‏ » إذ القصد بالمخاطبة من أول الآية إلى آخرها 
للرجال » قاله ابن عطية “ (وعشراً/٤۲۳)‏ حذف الماء » والمراد الأيام » تغليبا 
لال لأنها سابقة غل أيامها: 


(۱) قرأها حى بن يعمر . البحر(۲/١١۲)‏ . : 
(۲) هو عبد الله بن كثير الداري . كان إمام الناس في القراءة بمكة » تحفه السكينة » ويحوطه الوقار » توفي سنة 
١ھ‏ . 
غاية النهاية (ترجمة رقم )۱۸٠١‏ » ومناهل العرفان )٤٥١/١(‏ . 
(۳) حجة القراءات (۱۳۷) . 
)٤(‏ رویت عن عاصم . البحر(۲۱۹/۲) . 
)٥(‏ كلمة « في » ليست في (أً) . 
)١(‏ قرأها علي والمفضل عن عاصم . 
ابن خالویه )٠٥(‏ » والبحر (۲۲۲/۲) . 
(۷) المحتسب )۱۲١/۱(‏ . (ي في (ب) : نحن 
(4) البقرة (۲۲۸) . )٠١(‏ المحرر(۲/١٠۳-١'")‏ . 


€A\ -‏ - اه 


قال آبوحیان : «وحسنه أنه مقطع کلام » فأشبه الفواصل » کا حسّن قوله : (إن 
بشم إلا شر“ كونه فاصلة ”. (فلا جُناح عَلیکم )۲۳٤/‏ خطاب للأولياء. 
(فيما فُعلنَّ في أنفسهن بالمعروف/٤۲۳)»‏ وني الآية الآتية: (من معروف/ .)۲٤١‏ 
قال في « درة ال »: لأن المراد بالأول المعروف من الشرع > وهو الذي أمر الله 
به » وبالثاني وجه من الوجوه التي من أن يفعلنه > فاخرج رح انك لذلكف م ٠‏ 

وقال الكرماني : « النكرة إذا تكررت صارت معرفة » وهذه الآية وإن تقدمت 
في الرسم على تلك » فهي متأخرة عنها في النزول » فجيء (بالمعروف) معرفاً » 
وهو المذكور هنا منكراً » إشارة إليه » . تعملون خبیرٌ/ )۲۳٤‏ الطوفي: 
«هو مناسب لما تضمنته الآية » لآن العدة قد تستخفى ا المرأة وتغالط فيها ». (ولا 
جناح علیگم / ۲۳۵) يا معشر الرجال » عطف غ (فلا جناح / ٤‏ ۲۳) > ووجه 
الاتصال أنه لما أخبر تعالى بأن المرأة إذا انقضت عدتها » فلا جناح فيع أرادت من 
التعرض للأزواج > أردفه بأنه لا جناح على الرجال في التعرّض للنساء بالخطبة » 
وهذا من محاسن الاتصال جداً » وهذا قال في الآية التي بعد هذا (لا جنا )۲۳٣/‏ 
بغبر عطف » لأنه لا اتصال بين ما فيها » وبين ما في هذه حتى يعطف عليها. (علم 
الله أنكم ستذکرونېن )۲٣٣/‏ هو عذر في ي الخريضن وفيه طرف من التوبيخ › 
کقوله : (عَلم الله أنكم کت ختانون) » (ولکن لا تواعدوهُن / ١ )۲۳٣‏ 
محذوف لدلالة (ستذکر ونهن / )۲۲٣‏ عليه › أي فاذكروهن » وفي حذفه إشارة إلى آن 
الأولى خلافه. (سرا/ )۲۳١‏ أي عقد و مجاز » فإن الوطء ر 
عنه بالسر» لكونه لا يقع غالبا إلا في الس > ثم تجوز به عن العقد » > لأنه مسبب 
عنه » فهو من مجاز المجاز . (ولا تعزموا عَقَدَة النكاح / )۲٠١‏ الراغب: «العزم : 
(۱) طه (۱۰۳) . 
(۲) البحر(۲/٤۲۲)‏ . 
(۴) درة التنزيل للخطيب الإسكافي (°۲) . 
)٤(‏ أسرار التكرار )٤٤(‏ . 
(ه) البققرة (۱۸۷) . 


AW 


0 A 
ا‎ 
کا‎ 


عقل القلب على إمضاء الاق ¢ ا عن العزم على الفعل » > بلغ من الي 

عن الفعل لا عالة . ونصب (عقَدَة) إما على إسقاط الحار» أو على تضمین (تعزموا) 
مک رو راغا آنل یعلم ما في أُنفسکم فَاحدٌروهٌ/ )۲۳١‏ تہديد 
مناسب لقوله : (ولا تعزموا). (واعلموا أن الله خقور حلیم /۲۳۵) مناسب لقوله ف 
أول الآأية: : (ولا داح علیکم فیا عَرَضتم به). وقیل : ا 
E‏ الآية لتنزیل بعض روع التحذير والتهديد › على عادته تعالى من 
بين الترهيب والترغيب والتخويف والرجاء“ . 

: قلت : ويحتمل عود (غفورم إلى ما ثي عنه الجناح ¢ و (حليم) الى ما ني عنه » 

لأنه ر شر بتأخر العقوبة عمن استحقها . (تقمسوهُن )۲۳۹٣/‏ القراءة بالف على 
المفاعلة » لأن بدن كل منه| يلاقي الآخر وبدوا لأن الخشيان إنا هو من فعل 
الرجال. (الموسع )۲۳١/‏ قرىء بفتح الواو والسين المشددة. (قَدَره/٣۲۳)‏ بفتح 
2 ی لغتان“» والأولى أفخم . وقيل مصدر » والمتحرك 
اس . وقرىء بنصب الراء بإضار فعل » أي أوجبوا » أو ليود . وقرىء بصيغة 
الاضي” '. (وعلی المقتر/٣۲۳)‏ فيه طباق . (فنصفٌ /۲۳۷) قریء بضم النون » 
)١(‏ المفردات )۳۳١٤١(‏ مادة : عزم . 
(۲) انظر البيان لابن الأنباري )۱٦۲ - ۱٦۱/۱1(‏ . والبحر (۲۲۹/۲ - )۲۳١‏ . والدرالمصون )۲۸٠/۲(‏ . 
(۳) كلمة « الآية » ليست في (أ) . )٤(‏ ذهب إلى ذلك أبو حيان . الببحر (۲ / )۲۳١‏ . 
)9( القراءة الأول مع ضم لتاء هي قراءء حهمزة والكسائي ¢ والقرأءة الثانية هي قراءة البقية E‏ 

(۱۳۷) » والمحرر )۳١۱۷/۲(‏ . 
)٦(‏ قرأها أبو حيوة . البحر (۲۳۳/۲) . 
(۷) قراءة الفتح هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص : 

وقراءة السكون هي قراءة البقية : 

حجة القراءات (۱۳۷) . 
(۸) أي أنه) لغتان بمعنى واحد . وقد ذهب إلى ذلك أكثر أئمة العربية . 

البحر(۲ / (۲٣٣‏ . 
)٩(‏ حکاه أبو حیان . الببحر (۲۳۳/۲) . 
)٠١(‏ قرأها ابن أبي عبلة » والقراءة السابقة ذكرها أبو حيان دون نسبة . 


. )۲۳٤/۲( الببحر‎ 


AY -‏ - ) اها 


لغة» وبنصب آخره » على تقدير : فادفعوا . (إلا أن يَعفونً/۲۳۷) أي 
النساء . قرأ الحسن بسكون الواو" لخة . (الذي بيده عُقدة النکاح /۲۳۷) 
قيل : الزوح . وقيل : الولي“» وهو المختار عندي لأنه لو أريد الزوج » لعبر 
به » إذ هو أخصر › إذ كان يقال : أو تعفو a a‏ 
ذلك » ولأنه اتی BE‏ الغيبة » والأزواج في مقام الخطاب و عه نخظات 
الأزواج > فقال: (وأن عفرا اقرب للتقوى /۲۳۷) فجمعت الآية الثلاثة . وعلى 
القول أن المراد به الزوج › ففيه التفات عن الخطاب › ثم التفت إليه عن الغيبة في 
(وأن تعفوا) » والبلاغة تقتضي أن يراد به الولي للأمرين المشار إليه أولاً . قال ابن 


)١(‏ قرأت بذلك فرقة كا حكى أبو حيان » وأما القراءة السابقة » فقد قرأ بها السلمي وعلي والأصمعي عن 
أي عمرو . 
الببحر )٣٣٣ - ۲۳٤/۲(‏ . 

(۲) في البحر(۲/٣۲۳)‏ : 
« قرأ الحسن : (إلا أن يعفونه) » وقد أورد البحر قراءة الحسن بتسكين الواو في (أو يعفو) . 
البحر )۲۳١/۲(‏ » وانظر المحتسب )٠٠٠١/١(‏ » وابن خالويه )٠٠١(‏ » والدر الملصون ٤4۲/۲(‏ »› 
(٤‏ . 

. روي عن علي وابن ¿ عباس وابن جبير ومجاهد » وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي على الجديد‎ )٣( 
. )٠١۷/١( ومدارك التنزيل للنسفي‎ » )۲۳١٠/۲( انظر المحرر‎ 
. )٠٠١/١ واختاره الفراء (معاني القران‎ » )٠١۸/١( وهو ما استصوبه الطبري‎ 
» وقال ابن كشير : ومأخحذ هذا القول أن (الذي بيده عقدة النكاح) حقيقة الزوج > فإن بيده عقَدَها وإبرامها‎ 
» ونقضها وانهدامها » وكا أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير » فكذلك في الصداق‎ 
. )۲۸۹/۱( تفر القران العظیم‎ 
. )٥۲٤ - ٥۲١/۱( وانظر كلام الجصاص في ترجيحه هذا القول في أحكام القران له‎ 
. )۱۲۷ - ۱۲١( وانظر أيضا « نيل المرام » للسيد محمد صديق حسن القنوجي‎ 

)٤(‏ قاله ابن عباس أيضاً » والحسن » وعكرمة » وطاووس وغيرهم - كا في أحكام القرآن لابن العربي 
)۲۱۹/١(‏ » وهو مذهب مالك والشافعي في القديم -المحرر الوجيز )۲۳٠/۲(‏ » ومدارك التنزيل 
(0۷/۱) . 
ومأحذ هذا القول - كا قال ابن كثير : « لأن الولي هو الذي أكسبها إياه » فله التصرف فيه » بخلاف 
سائر ما ها » . 
تفسیر القرآن العظیم (۲۸۹/۱) . 
وقد اختار القرطبي هذا القول - راجع سبب اختیاره له في تفسیره (۲۰۷/۳ - )۲٠۸‏ . 


fA -‏ - اها 


عبدالسلام في «أماليه» ": « تلوين الخطاب وتنويعه با لخروج عن الخطاب إلى 
قبیل اک انل 4 ٠ای‏ 

فإن قيل : كان التعبير بالولي أخحصر » فلم عدل إلى (الذي بيده عقدة 

قلت : للاشارة إلى اختصاصه بالولي الجر » ويؤید ذلك تقدیم المجرور » وهو 
(بيده) » فإنه يفيد الاختصاص » أي الذي عقدة النكاح في يده خاصة » بحيث 
لا يشاركه فيها أحد » وذلك هو الولي المجبر الذي ليس للزوجة معه أمر في إذن ولا 
2 

وقرىء (وأن يعفوا) بالغيبة . (ولا تنسوا / ۲۳۷) مجاز » أي تتركوا » إذ النسيان 
ليس في الوسع حتى ينه عنه. والخطاب » قيل : للرجال والنساء معا » فغلب 
الذكور» وأخرح من ذلك قراءة عل : (ولا تناسوا/٠٠)‏ . 

وقال ابن جني : « الفرق بين القراءتين » أن تنسوا : نهي عن النسيان على 
الإطلاق » وتناسوا : هي عن فعلهم الذي هم اختاروه › كقولك : تغافل 
وتعامی › إذا سعى في ذلك » وأسرع فيه › وأظهره من فعله وتعاطاه وتظاهر به › 
وزاد في حسنه »› أن المأمور هنا حماعة › وتفاعل لائق به › كتقاطعوا » وتواصلوا › 
وتقاربوا » وتباعدوا ۸ . (إِن الله بها تعلمون بصیر/ ۲۳۷) ختم الآية با يفيد الوعد 
على الإحسان > والوعيد على الإساءة . أبوحيان : « لا كان دفع النصف من 
)0 یقصد کتابه « فوائد في مشكل القرآن » انظر مقدمته . 
”( المرجع السابق )٠١١(‏ . 
() قرا بذلك الشعبي وأبو نهيك . البحر (۲۳۸/۲) » وابن خالويه )٠١(‏ . 
)6( وهي أيضاً قراءة مجاهد » وأبي حيوة » وابن أبي عبلة » وغرره م 


البحر (۲۳۸/۲) » وابن خالويه )٠١(‏ » والمحتسب (۱۲۷) . 
)٥(‏ الملحتسب (۱۲۷/۱ - ۱۲۸) باختصار . 


—- fAo -— 
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المرئيات » ناسب الختم بصفة البصيرء ولا كان مضمون الآية السابقة » مما يدرك 
بف وخفاء » ناسبه الختم بصفة الخبير». (حافظوا على الصلوات /۲۳۸) 
تقدّمت الإشارة إلى مناسبة وضع هذه الآية هنا وما قيل فيها » أنه بحتمل حدوث 
خوف قبل نزول تام أحكام المطلّقات » فين حكم الصلاة فيه » لمسيس الحاجة 
ا بقية أحكام المطلقات . وقال الطيبي : «لا بين تعالى أحكام الأزواج 
والأولاد » وأوصاهم بالتقوى » ونهى عن نسيان الحقوق والفضل فيا بينهم » بقوله : 
(ولا تنسوا الفضل بینکم /۲۳۷)» أردفه بالأمر بالمحافظة على حقوق الله » لا سيا 
أفضلها نفعاً > وأعلاها قدراً > وهي الصلوات » وفيه إشعار بأن مراعاة حق العباد 
OEE‏ الآية منشطردة الحو إل ها ذكر ما يعلق 
بالأزواج ». وقال الراغب : «آيات القرآن منرَلّة على حسب الحاجات » ثم إنه تعالى 
لا يذكر شيئاً ما يتعلق بالأحكام الدنيوية » إلا ويقرنه بحكم أخروي » لبهم على 
مراعاة الآخرة في جميع أحواهم وأعمالهم » وأنها هي المقصودة بالقصد الأولي » وأما 
سائر ما يتحرّى فلأجلها » ولا حثهم على العفو والفضل » عرّفهم أن السلوك إلى 
التخصيص بذلك » هو المحافظة على الصلوات بكل حال » فإن الصلاة » هي 
الآمرة با لمعروف » الناهية عن المنكر » ثم صرف الكلام إلى ذكر ما كان بصدده » 


ral, 
. ") فتممه‎ 


بو حیان : « (حافظوا/۲۳۸) من باب : طارقت النعل » ولا تضمن معنى 
التكرار والمواظبة » عدي ب(على) ». (والصلاة الوسطی /۲۳۸) أفردت بالذكر 
لفضلها . أو لأن المحافظة عليها أشد . 


)0 البحر (۲۳۸/۲) باختصار . 

(۲) انظر : ص ( )من هذه الرسالة . 
۳( لم أعثر على هذا النص فيا اطلعت عليه . 
)٤(‏ البح ر(۲۳۹/۲) . 


- A - 


:“ 
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: ولأن الآية نزلت في التخلف عن صلاة الظهر » لشدة الحر» فصرح 
ا E N I E E ON OST EET‏ 


(۱) روی زید ب بن ثابت أن النبي - یي - کان بصا لي الماجرة » والناس في هاجرتهم » فلم مجتمع إليه أحد» 
فتكلم في ذلك › فأنزل الله تعالى : (والصلاة الوسطى) يريد الظهر . 
وقد روي أنه لا يكون وراءه إلا الصف والصفان » فقال رسول اله -يية- (لقد ممت أحرق على قوم لا 
يشهدون الصلاة ‏ بيوتهم) › فنزلت هذه الاية . 
البحسر(۱/۲١١۲)‏ . 
(۲) في الحقيقة أن السلف اختلفوا في الراد بالصلاة الوسطي > وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً مشهوراً سماه 
« كشف الغطا عن الصلاة الوسطى » فبلغ تسعة عشر قولاً » ذکرها ابن حجر ثم قال : « قال شيخ شيوخنا 
الحافظ صلاح الدين العلائي خاضل أدلة من قال إنها غير العصر »› يرجع إلى ثلائة أنواع : 
أحدها : تنصيص بعض الصحابة » وهو معارض بمثله ممن قال منہم إنها العصر › ويترجح قول العصر 
بالنص الصريح المرفوع » وإذا اختلف الصحابة م يكن قول بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة 
المرفوع قائمة . 
ثانيها : معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها » كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء وهو 
معارض با هو أقوى منه » وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر . 
الثها : ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة : (حافظوا على الصلوات . والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر). فان العطف يقتضي المغايرة . 
وعدا یرد عليه | إثبات القرآن بخر الآحاد ء وهو متنع › وكرته رل نرا ر الوا حولت فيه 
سلّمنا لكن لا يصلح معارضاً للنصوص صريحاً » وأيضاً فليس العطف صريحاً ني اقتضاء المغايرة » 
لوروده في نستق الصفات » كقوله تعالى : (الأول والآخر والظاهر والباطن) . 
انظر فتح الباري (1۹1/۸ - ۱۹۸) ٠‏ وسنن الترمذي (۲۱۷/۵ -۲۱۸) باب : ومن سورة البقرة 
كتاب : تفسبر القران . 
فالظاهر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . وما يؤيد ذلك ما رواه الإمام البخاري عن علي 
-رضي الله عنه- : « أن النبي ية - قال يوم الخندق : (حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس » ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم - ناراً) . 
فتح الباري )۱۹٥/۸(‏ . 
وهذا القول هو مذهب أحمد . والشافعي » وهو الصحيح عن أبي حنيفة - كا قال ابن كثير 
(۲۹۱/۱) ونسبه ابن عطية )۲٠٠/۲(‏ . والنسفي )٠١۸/١(‏ إلى الجمهور » وهو اختيار الطبري 
(۰/ ۲۲۱ - ۲۲۹) » وابن کثیر (۲۹۱/۱ - ۲۹۳) . 
(۳) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ أفقه نساء المسلمين » تزوجها الرسول -ية- في السنة الثانية 
من الهجرة وكانت أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه » روي عنها ( ۰ ) أحادیث » توفیت 


بالمدينة سنة ۸ه . 
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n‏ (وصلاة العص ”. وقراً أي وابن عباس (صلاة العص) بلا 
واو » على البدل من الصلاة الوسطى . وقرأ ابن مسعود (وعلى الصلاة الوسطى) 
بإعادة اجار“ . وقرىء (والصلاة) بالنصب“ على المدح » كقوله: (والمقيمين 
الصلاة)”“ » أو عطف على محل ما قبله . وقرىء (الوصطى) بإبدال السين 
صاداً"» لمجاورة آلطاء . (فان خفتم /۲۳۹) حذف متعلقه ليع الخوف من عدو 
٤‏ کسبع وضيل وکل أ مر بخاف منه . (فرجالاً/ ۲۳۹( جمع راجل . وقریء 
بضم الراء مع تشديد الج * وتخفيفها ” . وقریء (فرجاک) بضم الراء 

اا > وبفتح الراء وسكون الجي ” جوع له . وقریء ا 
فرکباناً) ”'“ بالفاء . والرکبان جع راكب » ولا يقال إلا لصاحب الجمل » وأما 

صاحب الفرس ففارس » وكذا بعال » وحار. (فاذکروا اله / ۲۳۹) أي ا کا قد 


= الإصابة -كتاب النساء- ت٠٠۷‏ » وطبقات ابن سعد (۳۹/۸) » وأعلام النساء (4/۳۳) » وتاريخ 
الخمیس )٤۷٥/١(‏ . 

: هي أم المؤمنين » حفصة بنت عمر بن الخطاب » روى ها البخاري ومسلم في الصحيحين ستين حدياً‎ )٤( 
. ه٤١ توفيت في المدينة سنة‎ 
. )٦٠۳/١١( صفة الصفوة (۱۹/۲) » ذيل المذيل‎ » )٥٦/۸( طبقات ابن سعد‎ 

)١(‏ هي أم المؤمنين » أم سلمة هند بنت سهيل تزوجها الرسول - ية في السنة الرابعة للهجرة » وهي قديمة 
الإسلام »> هاجرت إلى الحبشة > ثم إلى المدينة » روي عنها (۳۷۸) حديثا » وكانت وفاتا بالمدينة سنة 
٣ه ٠»‏ وقيل غير ذلك . 
طبقات ابن سعد (۸/ ٦٠‏ - 1۲) » والسمط الثمين )۸١(‏ » ومرآة الحنان )۱۳۷/١(‏ . 

. )٠١( وابن خالویه‎ » )۲٤۲ - ۲٤۲٩ /۲( انظر البحر‎ )٤+۳+۲( 

رهم قرأت بذلك عائشة - کا في البحر )۲٤۳/۲(‏ . 

. )١۲(ءاسنلا‎ )1( 

(۷) رویت عن قالون - على ما في البحر )۲٤٩/۲(‏ . 

(۸) عن عكرمة وأ مجلز . 

. رویت عن عكرمة‎ )٩( 

. عن أبي مجلز‎ )۱١( 

. البحرء دون نسبة‎ )١١( 

(۱۲) عن بديل بن ميسرة . 

انظر في القراءات السابقة » البحر )۲٤۳/۲(‏ » وابن خالويه )٠١(‏ . 
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علمتم من الصلاة قبل الخوف » بأن تأتوا بها بجميع أركانها » فالكاف على بابها من 
التشتة: 


وني الآية طباقات بين الخوف US SE E‏ و(علّمکم 
ما 3 تکونوا تعلمون/ ۲۳۹) غرفي جانب الخوف بإن » وفي جانب الأمن 2 « 
لمل الخوف بالنسبة إلى الأمن . (وصية/ )۲٤١‏ بالنصب أي فليوصوا > وبالرفع 
أي فعليهم » فالمراد بالتوني » مقارنة الوفاة . 


وقرأً ابن مسعود (الوصيةً) ”“ مبتدأ حبره (لأزواجهم / )۲٤١‏ » أو عليهم مقدراً . 
(متاعاً/ )۲٤۰‏ نصب بمقدر أي متعوهن » ا e‏ 
الباء. وقراً ي (متاعٌ لأزواجهم متاعاً إلى الحول )° وروي عنه (فمتاع)(“ 
(واللّه عزيرٌ حکیم | ٠١‏ ) الطوفي : «مناسب لمضمون الآية » لأنه حكم a‏ 
من عرَّة منفذة » وحكمة مصخحة ». (وللمطلقات ماع / )۲٤١‏ أعاده ليعْمٌ سائر 
اللطلقات . رحقاً على المتقين/١١۲)‏ ا به لیفهم ال ان ف ت 
کک إن شڪ شنت خت :+ وات شقن أحسن » فنزلت هذه . رلم 
تر/۳٤۲)‏ أ ي ال بت لمك . وهذا اللفظ يستعمل فيا تقدم للمخاطب الجلم به » 
فیکون تقریرا وتعجیباً » وفيا م یتقدم له علم به » ویُسمی تشویقا . ابوحیان : 
«مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى متى ذكر شيئاً من الأحكام التكليفية » أعقبه بشيء 
من القصص » على سبيل الاعتبار للسامع » فيحمله ذلك على الانقياد » وترك 
العناد » ولا كان قد وقع ذكر الوفاة في ضمن المعتدّات » أعقبه بذكر هذه القصة 


. قراءة النصب هي قراءة أبي عمرو » وابن عامر » وحمزة وحفص . وقراءة الرفع هي قراءة الباقين‎ )١( 
. )۱۳۸( حجة القراءات‎ 

(۲) ابن خالویه )٠١(‏ . والبحر )۲٤٥/۲(‏ . 

. )٥٠۳/۲( والدر المصون‎ » )۲٤٠١/۲( انظر البحر‎ )٣( 

. )۲٤٥/۲(رحبلا‎ )٤( 

(ه) ابن خالویه )٠١(‏ . 


- €۹ - اھا 


العجيبة » من إماتة هؤلاء » ثم إحيائهم في الدنيا » للدلالة على قدرته تعالى » 
وتنبيهاً على المعاد ‏ وأنه كائن لا محالة. وقيل : لما بين حكم النكاح » بین حکم 
القتال ا ف قن ل 6و ن (کذلك ین اله ل 
آیاته )۲٤۲/‏ > ذکر هذه القصة » لأنہا من عظيم آياته » وبدائع قدرته » » (فَقالٌ 
هم الله مُوتوا/ ٤۳‏ ۲) وَضعَه موضع «فأماتم الله » » ليدل على أنهم ماتوا ميتة رجل 
واحد بأمر الله ومشیئته › yT‏ العادة » والقصد بسياق هذه القصة 
هنا تشجيع المسلمين على الجهاد » وإعلامهم أن الموت لابد منه > وأن الفرار لا 
ينجي منه » وهذا قال عقب ذلك : (وقاتلوا في سبيل الله » وَاعلّموا أن الله 
سمي )۲٤١٤/‏ بها يقوله التخلّفون عن القتال . (عليمٌ/٤٤۲)‏ با يضمرونه في 
قلوہم . وقال الطوفي : « لما كان القتال لابد فيه عادة من مشاورة وتدبر » ناسبّه 
(سميع) » ولا كان يحتاج إلى نية صحيحة » وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا 
لا اللرياء ولا للمغنم » ناسبه (عليم) » ولا حث على القتال في سبيل الله » أردفه 
بالحث على الإنفاق » فقال : رمن ذا الذي يُقرض الله قَرضاً حَستاً/ )۲٤٠‏ استفهام 
بمعنى الأمر » أو التشويق » . قال الكرماني : «هذا لفظ يدل على المسارعة 
والسبق » . والقَرّض : ما يدفع من الال ليؤخذ بدله » شبّه به عمل المؤمنين لله 
على ما يرجون من ثوابه » وذكر على سبيل التأنيس والتقريب للناس با 
كا شبّه بدل النفوس والأموال رجاء الجنة بالبيع » والشراء . وقيل : 
يقرض عباد الله » فأضافه ES‏ 
(فیضاعفه / )۲٤٠١‏ بألف ودونها مشددا » مرفوعاً ومنصوباً " > وأكد الفعل بالمصدر 
(۱) البحر )۲٤۹/۲(‏ بقليل من الاختصار . 
(۲) لباب التفسسير )1۸٥/۲(‏ . 
(۳) قراءة الرفع مع التشديد » وحذف الألف » هي قراءة ابن كثير . 

وقراءة النصب مع التشديد » وحذف الألف » هي قراءة ابن عامر . 

وقراءة النصب » مع وجود الألف » هي قراءة عاصم . 


وقراءة الألف والرفع » هي قراءة البقية . 
حجة القراءات (۱۳۹) . 


E‏ ا هتا 
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والوصف فقال : (أضعافاً كثيرة) » ثم زاد في تأكيد الرغبة بقوله: (والله يَقبض 
سط / )۲٤٠‏ » لأن من علم ذلك » كان اعتماده على فضل الله » أكثر من اعتماده 
على ماله » وذلك يدعوه إلى الإنفاق في سبيل الله » وترك البخل »› ٹم ختم بقوله: 
(وإليه تَرْجّعون/١٠٠٤۲)‏ » وهو يفيد الزجر عن ترك الإنفاق » والترغيب فيه » من 
ا ا ا اى دروا مال ل وغد ارات 
الجزيل » ومن تذّكر ذلك » رغب في إقراض ماله له ليوافيه به مضاعفاً في دار البقاء . 
قيل : والفرق بين ضعّف وضاعف » أن التضعيف لا جعل مثلين » والمضاعفة لا 
زيد عليه أكثر من ذلك. ألم تر إلى الملا من بني إسرًائيل )۲٤٠٠/‏ الأصبهاني: 
« تعلق هذه الآية بم قبلها من حيث إنه تعالى لا ا مر بالقتال والإنفاق فيه » ذكر قصة 
بني إسرائيل » وهي نم لما أمروا بالقتال » فتكبوا وخالفُوا ء ذمّهم الله عليه » 
ونسبهم إل الظلم ¢ والمقصود منه ألا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الأمة على ترکه 
کا فعل أولمك » وأن يکونوا متشمرين لقتال أعداء الله ). الفراء : « اللا : 
الرجال لا يكون فيهم امرأة » وكذلك القوم والنفر والرهط ». وقال الزجاج : 
« هم الوجوه › وذوو الرأي N‏ وقال غيره : « هم الأشراف › لأہم يملؤون العين 
E‏ (نقاتل )۲٤٠/‏ قریء بالرفع غل الال 4 يلاء روا ا على 
الصفة ا (هل عسیتم )۲٤٩/‏ بکسر السنين ¢ وها ۹ لغتان » والثاني 
)١(‏ أنوارالحقائق (۲۷۷) . 
(۲) لم أجد ذلك في معاي القران للفراء » ولكن وجدته في البحر )۲٤۸/۲(‏ . 
(۳) البحر )۲٤۸/۲(‏ » وني معاني القران له )٠٠/١(‏ : « اللا : أشراف القوم ووجوههم » . 
)٤(‏ هذا قول أي حیان باختصار - البحر )۲٤۸/۲(‏ + ۰ 
)١(‏ البحر )٠٠١/۲(‏ » والدر المصون )٠٥٠١/۲(‏ دون نسبة . 
)١(‏ المرجعين السابقين دون نسبة . 

وذکر ابن ن خالويه أن السلمي قرأ بالياء » ولكنه لم يبين حركة اللام . 

انظر ابن خالویه )٠٥(‏ . 
(۷) أي بالياء » مع رفع اللام » وهي قراءة الضحاك وابن أبي عبلة . 

البحر )۲٠١/۲(‏ » والدر المصون )٥٠١/۲(‏ . 
(A)‏ قراءة الكسر هي قراءة نافع » وقراءة الفتح هي قراءة الباقين 

حجة القراء‌ات (۱۳۹) . 


2E‏ اها 


أشهر . (ومَا لَنا/٠٠٤۲)‏ الواو لربط الكلام با قلبه » ولو حُذفت لجاز أن يكون 
منعطفاً عنه . (أن لا نقاتل/٦٤۲)‏ زيادة «أن» في مثل هذاء وتركها لغتان 
فصیحتان . 


(أخرجنا من دیارنا وأبنائنا/۹٤۲)‏ أي واقردنا من أبنائنا بالسبي » قاله 
الوا 0 : هو القلب ¢ أي وأخرج منا انا بناۇنا( 0 وقریء (أخرجنا) بالہناء 
للفاعل" » وهو ضمير العدو . (واللَهُ عليم بالظًالمين/ ۲٤٦‏ ) وعيد هم على ظلمهم 
بترك القتال . ( وتحنْ احق بالك منهء/۷٤۲)‏ حال مقررة لحملة الإإشكال. (ولم 
يؤت )۲٤۷/‏ حال ثانية لتتميم معنى الأول » والمبالغة فيها . والحاصل أن الأولى 
لكونه غير نسيب » والثانية لكونه فقيراً > فقابَلَ ذلك بخصاتين أنفع نما ذكروا من 
اللس والمال »> وما زيادة السطة ف العلم والحسم ¢ ووقع ذلك ٤‏ الّلك أشد لأن 
الجاهل مزدَرَىّ » e‏ والجسم أهيّب في القلوب » واتقى في النفوس »› 
ثم زاد في ذلك أن للك سي E‏ فلا اعتراض عليه . (والله واسع 
علیم )۲٤۷/‏ الطوفي: لإيتاء الك من يشاء » لأنه واسع الفضل 
والعطاء » عليم بمن يصطفيه ويختصه من الناس » لأن له في خلقه أسرارا » لا حيط 
ہا غبره » . (التابو ت )۲٤۸/‏ قرأ أي“ باماء » لخة الأنصار. (سکینةً/۲۸٤۲)‏ قرىء 
بتشدید الكاف ‏ . (مما ترك الا ¢ وال هار ون »)۲٤۸/‏ (ال) مقحم 
لتفخیم شأا . (تحملٌ /۲۲۸) قریء بالتحتية" . (فلما فصل )۲٤۹/‏ فيه 
محذوف » أي فأتاهم التابوت » فأذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت لوائه . 
() أجد ذلك في کتاب « أسرار التكرار » . وهو في لباب التفسیر (1۸۹4/۲) كالآتي : « وأفردنا عن أبنائنا 

بالقتل والسبي » . 
(۲) حكاه أبو حيان » وذكر السمين أنه لا حاجة هذا الوجه . 

البحر )۲٠٠۹/۲(‏ » والدر المصون )٥۱۸/۲(‏ » وانظر الإملاء )۱١۳/١(‏ . 
)۳( قرا بذلك عبید بن عمیر . البحر )۲١١/۲(‏ . 
)٤(‏ وزد أيضاً . البحر )۲٣۱/۲(‏ » وابن خالويه )٠١(‏ . 
(ه) قرا بذلك أبو السال . انظر المرجعين السابقين . 
(1) عن مجاهد . البحر (۲۹۳/۲) . 


ENT 2‏ اها 


الراغب : « فصل القوم عن مكان كذا» وانفصلوا » فارقوه » . (پتهر/۹٤٠)‏ 
قریء بسکون اههاء حیث وقع . (ومن لم يَطْعَمُه/ )۲٤۹‏ أي يده » وهمذا اختير 
على « يشرب منه » » الذي هو مقتضى المقابلة » لأنه أبلغ » إذ نفي الطعم › 
E E E‏ من اغترق )۲٤۹/‏ 
استشناء من الحملة الأرل > والجحملة الثانية في حکم التأخبرء قدمت للعناية » 
والتقدير : فمن شرب منه » فليس مني » إلا من اغترف غرفة بيده » ومن ۾ 
يطعمه » فإنه مني » ومعناه » الرخحصة في اغتراف الغرفة باليد » 
دون الكَرْع » بدلیل : (فشربوا/۹٤۲)‏ أي فكرعوا . (غرفةً/۹٤۲)‏ بالضم › 
ي ا > وبالفتح ‏ : المرة الواحدة . (فشربوا منه إلا قلیلا/۹٤۲)‏ قریء 
بالرفع ‏ > وهو إخراج هم من الشاربين بالاتباع » لأن الكلام بني عليه » حيث 
صار تابعاً » وحكم مشل ذلك › ع E‏ 
إخراجه » وكأنه إنا انثنى إليه بعد مضي الكلام الأول » فطع ونصب . (فلما 
جاورَّه/ ٤۹‏ ۲) فيه حذف » أي فجبن الذين شربوا » ولي يجاوزوا النهر » وجاوزه 
الآخحرون . (طاقة/۹٤۲)‏ الوق وهو القوة . (قال الذين يَظْنون / ٤٩‏ ۲) إما من 
وضع e a‏ اللضمر » فضمیر (قالوا/ )۲٤۹‏ للكثير الذين لم جاوزواء أو المراد 
بهم الخلص من الذين امنوا (فثة/۹٤۲)‏ هي القطعة من الناس . وقرىء بإبدال 
ا (واللة مع الصابرين )۲٤۹/‏ يحتمل أن يكون تتمة كلامهم » وأن يكون 


. مادة : فصل‎ )۳۸١( المفردات‎ )١( 

(۲) قرأ بذلك هید . ابن خالویه )٠٥(‏ . 

. بمعناه‎ )۳١١ - ۳٣۰١ /۲( المحرر‎ )۳( 

. قراءة الفتح هي قراءة نافع » وكذا ابن كثير وأبي عمرو‎ )٤( 
. وقراءة الضم > هي قراءة الباقين‎ 
. )١٤١( حجة القراءات‎ 

. )۲١١/۲( عن ابن مسعود وأبي الأعمش . البحر‎ )١( 

(1) قرا بذلك الأعمش . البحر(۱۸/۲٠۲)‏ . 
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من کلامه تعالی استئنافاً . (برَرُوا/ )۲٠۰‏ صاروا بالبراز من الأرض » وهو ما ظهر 
واستوی . (أفرغ/ °( : SA‏ الدلو» صببت ما فيه » ومنه ار 
(أفرغ علینا صراً/ 0°( 7 :تبت أقدامنا/ )٠٠١‏ كناية عن تشجع قلو ہم 
وتقويتها . الطيي CE‏ > يشتمل على جميع ما بحصل به الظفر على 
E‏ البيضاوي e‏ تيب بايغ » إذ سال أولاً : إفراغ الصبر في 
ثم النصر الفد ات E‏ 5 (فهزموهم/۲۵۱) قال الطيي : 
« هي فاء الفصيحة ». ارا « أصل الهزم : غمز الشيء اليابس حتى 
يتحطم « E‏ لأنه رغ بالحکم والكرة:. [ (دفع/۲۰۱) قرأ 
نافع“ (دفاع)» وهو من جانب واحد » لأن الله لا يخالبه أحد » وهو الدافع 
وحده) e‏ (تلك/۲١أ۲)‏ إشارة ى القصص المذكورة ¢ من قصة الألوف وما 
ها . (نتلُوها/۲٠٠)‏ فيه التفات . (وإنك لمن المرسّلین/۲٠۲)‏ حيث تخبر بها من 
E‏ . الطوي: « في الختم به مناسب لأول 
الآية ¢ لأن تلاوة الآيات عليه سبب صبرورنه م : 
وأما قوله في آل عمران : (تلك آياتُ الله نتلوها عليك باحق » وما الله يريد ظلا 
للعألينً/۸٠٠).‏ [ فهو هناك مناسب » لأنه في سياق الأمر بالدعاء إلى الخيرء 
)١(‏ قال أبو حيان باحتمال القولين » وأسند الثاني منها إلى القفال . 
الببحر(۸/۲٦۲)‏ . 
(۲) المغردات (۳۷۷) مادة : فرغ 
(۳) حاشية الشهاب (۳۳۱/۲) . 
() المفردات )٥ ٤۳(‏ باختصار 
)٥(‏ هو أبو رويم ¢ اش 0 أحد القراء السبعة ¢ انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالمدية النورة > أصلة من أضبهان » ركان أسرد اللون الك > صبيح الوجه » حسن الخلق » فيه دعابة » 
توفي سنة ٠٠٦4‏ ه ٠»‏ وقيل غير ذلك . 
غاية النهاية (ترجمة رقم )۳۷١۸‏ » ومناهل العرفان )٤0٤/١(‏ . 
)١(‏ حجة القراءات )٠٤١(‏ » وانظر البحر )۲٦۹/۲(‏ . 
(۷) ما بين القوسين ليس في (ب) . 


f6 -‏ - ااه 


والأمر بالعروف » حيث قال : (ولتكن منكم أمةً/٤١٠)‏ إلى قوله (ولا تكونوا 
کالذین تفرقوا واختلفوا/ )٠٠١‏ » فکان قوله: روما اله بُريد ظلاً للعالمین) ] 
مؤكدا لذلك . أي إن ندعوهم إلى الحتق عدلاً ء لا إلى الجور ظلاً» . (تلك 
الرسل )٠٠١/‏ إشارة إلى جماعة الرسل الذين كرت قصصهم في السورة » أو الذين 
ثبت علمهم عند رسول الله -يية- » وعبرٌ بالرسل » بدل المرسلين » لاختصار 
اللفظ › وإزالة قلق التكرار ا « (وإنك لمن المرسلين) أي أنت من هؤلاء 
الذين قصصت آياتہم > لأنك قد أعطيت من الآيات » مثل الذي أعطوا > وزدت 
عل ا كا أشار إلى ذلك في الآية التي بعدها». الطيبي : « النظم 
يقتضي أعم من ذلك » ل ری ای ان وأن يراد بالايات » 

جميع الآيات المذكورة من لذن مفتتح السورة » وتقريره أنه سبحانه » لما بين بقوله : 
(وإن کنتم ق Ds‏ الآية » أنه نبي صادق » ومعجزته هذا 
القرآان » الى بذ تضاح فصاحة كل ناطق › ون غ ا ا 
وما اكتفى بذلك » بل أتى بكل ما يتعلق بأمور الدين » من التوحيد والأخلاق 
والديانات وأحوال الآخرة وقصص الأنبياء السالفة والأمم الدارجة والأحكام التي 
تناط بها أمور الأمة » وأطنب فيها كل الإطناب » ليُؤّذن بأن الكتاب » كا أنه معجزة 
في نفسه » مشتمل على حكم وعلوم وأحكام » يتوقف عليها أمر الرسالة » ثم لا أراد 
أن يرجع إلى ما بدأ به » من إثبات نبوته ورسالته » قال: (تلك آيات الله تتلوها 
عليك/۲٠۲)‏ . ليكون كالفذلكة لسائر ما ذكر وكالتخلص إلى حديثه -يية- » وأنه 
نبي مرسل » وأنه أفضل الرسل » على سبيل الترقي » كأنه قيل تلك المذكورات » 
كلها آيات الله » ملتبسة بالحق الهادي إلى طريق مستقيم ليقرر بها أمر نبوتك » الذي 
ثبت با معجزة القاهرة » وليعلم بها أنك من امرسلين الجامعين بين المعجزة والوحي » 
وأنك أفضلهم وواسطتهم » لأنك أعطيت ما أعطوا » وزدت على ما أعطوا وهو هذا 


. ما بين القوسين ليس في ( أ)‎ )١( 
. )۳۳۳/۱( معاني القران له‎ )۲( 
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الكتاب الكريم » فعلى هذا التعريف في الرسل كا ني المرسلين » وهي للجنس » 
والمشار إليه بقوله : (تلك الرسل/٠٠۲)‏ ما يعلم من المرسلين . ثم لا كان هنا مظنة 
أن يسأل السائل عن الرسل » هل يتفاوت حاهم في علو الرتبة » ومراتب الرسالة › 
آم هم سواء » فقيل : (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض/۳٠٠)‏ › ثم أخذ 
یشرع في بيان التفضيل » > منہم من كلم الله » ومنہم من رفع درجاته » وان فرق 
واحداً من الأقسام » ليشير إلى أن هذا القسم مباين للأقسام » ومغایر له » بحسب 
ما خص به » لأن رفع الدرجات » ليس من قبيل ما أوتوا ”ولا هو داخل في حكم 
ما أعطوا » فكان ذلك تفضياد محمد -يلة- على الرسل ». انتهى . (منهم من كلم 
الله )۲٠١۳/‏ فيه التفات ع التكلُم . وقرىء بنصب الحلالة » وقرىء رکا الل 
الت : (ورفع بعضهم درجات )۲٠۳/‏ هو محمد - کل - اچ ن ا 
وإعلاماً بقدذره » وإشعاراً بأنه العَلّم الذي لا يشتبه » ووسّط بذكره بين موسى 
وعیسی > إشارة إلى أنه واسطة عقد النبوة O‏ فيه التفات عن الغيبة. 
(عیسی بن مریم )۲٣۳/‏ قال صاحب الفوائد : «خص موسی وعیسی بالذکر من 
بين المرسلين » لأن الكلام فيا مر » مع أهل الكتاب » واليهود ينكرون عيسى » 

a‏ ینکرون و ٘ الإمام: وا صا ال ن تيه 
ران وام سائر الأنبياء ليسوا كذلك 6 وقال البيضاوي : « خحص عيسى 
بالذكر » لإفراط اليهود والنصارى في أمره بغخضا ا el‏ وقال غره : « الوجه » 

أن ذکرهما لبيان وجه التفضيل » يعني أن فضل النبي -بي- على رسول مثله › انا 
(۱) في (ب) : وهو 

(۲) في (ب) : ماأتوا. 

(۳) هذه قراءة المتوكل » وأبي نشل » وابن السميفع » واليماني . 

والقراءة السابقة هي قراءة ابن ميسرة . البحر (۲۷۳/۲) » وابن خالويه )٠١(‏ . 
في هذا الكلام نظر » إذ أن النصارى لا ينكرون موسى » وإن كانوا يبغضون اليهود . 


»0 التفسبر الکبیر )۲۱۸/١(‏ : 
(۷) حاشية الشهاب (۳۳۲/۲) . 
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يظهر بسبب اختصاصه ب أوتي من الفضل والكرامة ا وبحسب 
هدايته وإرشاده » وكثرة تبعيته » ولا شك في أن أولئك الثلاثة هم المخصوصون من 
ES‏ وأن نبينا -ييةٌ- له عليها قصبات السبق » ومن ثم اکتفی 
بہم عنہم » وہذا تبين تبين المقصود » وهو فضل نبينا على سائر الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-. و شاء الله )۲٠۳/‏ فيه التفات عن التكلم. (ولو شاء الله ما 
اقتتلوا/۳٠٠)‏ كرّره تأكيداً للأمر» وتكذيباً لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند 
أنفسهم » لم بجر به قضاءٌ ولا قدرٌ . 


ال ييي 5 رجه على م ا ا فا اتان اناد و ن 
أخبار الأنبياء السالفة مع قومهم » » كسۋال قوم موسی : (أرنا الله جهرة) ` وقوهم : 
(اجعل لنا إا كا هم آة)ء بعد أن شاهدوا منه الآيات العظيمة » من قلق 
الببجر وغره » وكقوم عیسی بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص › فکذبوه وراموا قتله › وكاللاً من ب بنی إسرائيل حسدوا طالوت » ودفعوا 
ملكه بعد المسألة » وخالفوه في ا ی اوا غ ی و 
التکذیب والحسد » فشهد له ولا بأن ما اتی“ به قرآن من عند الله » تلاه عليه 
على لسان جبريل › EDM O‏ 
بالإإشارة إك الآيات والقصص السابقة » ثم شد له انوع من التاكيد ردا عل من 
أنكر رسالته » ثم أخبر فقال : هؤلاء الرسل الذين فضلهم الله » بعضهم بكلامه » 
وبعضهم بتأييده بروح القدس » وإيتاء البينات » قد ناهم من قومهم مثل ما نالك » 
واختلفت أعهم بعدهم حتى اقتتلوا » وذلك كله واقع بمشيئة الله وإرادته » فلا 
بحزنك ما ترى من قومك ۰ فإنه بقدر الله ولك أسوة بالرسل قبلك » ولقوله : (ما 


. في (أ) : للدرجة‎ )١( 
. )٠٥١۳( النساء‎ )۲( 

(۳) الأعراف (۱۳۸) . 
)٤(‏ في (ب) : أوتى 


AV >‏ ابه 


اقتتل الذين من بعدهم )۲٠۳/‏ » و(اختلفوا )۲٠۳/‏ اتصال ظاهر بقصة اللا من 
بني إسرائيل من بعد موسى » وافتراقهم في أمر النهر كا لا بخفى . وفي الآية التقسيم 
ي موضعین . (ولنٌ الله يفعل ما يريد )۲٠۳/‏ الطوني: «هو مطابق لِقوله (ولو شاء 
اله/۳٠۲)‏ لأن فعله لا يريد سبب توقف الأمور على مشيئته » . (يأيها الذين آمنوا 
أنفقوا/٤ )٠٠‏ الأضهان' وة اتال هذه ال ا فلا ا ل أمر بالقتال 
فیا سبق » ٹم أعقبه بالقرض . والمقصود منه الإنفاق في الجهاد » ثم إنه مرة ثانية 
أكد الأمر ا > وذكر فيه قصة طالوت وجالوت » ثم أعقبه E‏ فی الحهاد › 
وفي الزكاة المفروضة ) . 

وأقول : الأولى أن يقال : إن الآية الأولى لما ذكرت في الإنفاق في الجهاد » وهو 
أحد قسمي الإنفاق الواجبين » ذكر هنا القسم الآخر » وهو الزكاة“» فإنها خاصة 
فيها . (لا بيع فيه ولا خلَةٌ ولا شفاعةً/ )٠٠ ٤‏ قرىء ني الثلاثة بالفتح » وبالرفع . 
ونفي الأخيرين خاص بالكافرين » ولذا قال : (والكافرون هم الظالمون/۳٠۲)‏ قال 
عطاء : «الحمد لله الذي قال : (والكافرون هم الظالمون/٤٠٠)‏ › ولم يقل : 


. )۲۸۴( في (أ) : القصة . (۲) أنوار الحقائق‎ )١( 
. )۳۸٤/١( وهو ما ذهب إليه الزخشري في الکشاف‎ )۳( 
› ولعل الأولى أن يقال إن المناسبة » هو أنه لما بين تعالى أنه أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافر وأراد الاقتتال‎ 
» وأمر به المؤمنين » وكان الجهاد بحتاج صاحبه إلى الإعانة عليه » أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق‎ 
. فيشمل من بين ما يشمل النفقة في الجهاد‎ 
. )۲۷١/۲( وهذا ما ذهب إليه آبو حيان » البحر‎ 
» وتفسير الإنفاق بهذا الوجه يتأيدًّ بأنه جاء عقب ذكر المؤمن والكافر » واقتتا لهم » كا أن لفظ الإنفاق عام‎ 
. فيبقى على عمومه » حيث لا دليل على التخصيص‎ 
. والقول بعموم الإنفاق هنا » هو قول الأكثرية‎ 
. )۲۷٥١/۲( الببحر‎ 
. قراءة الفتح من غير تنوين هي قراءة ابن كثير وبي عمرو‎ )٤( 
. وقراءة الرفع مع التنوين هي قراءة الباقين‎ 
. )۲۷١/۲( وانظر البحر‎ » )۱٠٤١( حجة القراءات‎ 
= (ه) هو أبو الزيات » وقيل : أبو طلحة » عطاء بن دينار المذلي » مولاهم » وثقه أحمد وأبو داود وقال عنه‎ 
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والظالمون هم الكافرون ». الأصبهاني : « لا قال: (ولا خلَّةٌ ولا شفاعةٌ/٤٠٠)‏ 
أَوَمَمَ ذلك نفي اللّة والشفاعة مطلقاً » فذكر عقبه هذه الجملة » ليدل على أنه 
خاص بالكافرين » والمعنى : والكافرون هم الذين وضعوا الأمور في غير موضعها › 
فإنهم ودوا من لا ينفعهم وداده في الآخرة » وتوقعوا الشفاعة ممن لا يشفع هم » وهم 
همتهم التي عبدوها ». الطوفي : «الختم به مناسب لما تضمنته الآية » بتقدير 
محذوف .» لأنه لما أخبر بوقوع اليوم الآخر » أشار إلى أن من كذب به » فهو كافر» 
والكافر ظالم بوضعه التكذيب غير موضعه » وحصر الكافرين في الظالمين حصرا 
للأخص ني الأعم » لأن الكفر نوع من الظلم » والنوع أخحص من جنسه . آية 
الكرسي مناسبة وضعها هنا » أن من عادته تعالى في القران الكريم » أن يذكر علم 
التوحيد وعلم الأحكام وعلم القصص مرتبطاً بعضه ببعض » والمقصود الأعظم علم 
التوحيد » وأما علم الأحكام » فللتوسّل إلى الأعمال الصالحات » التي هي من تام 
التوحيد » وأما القصص فللمبالغة“ في التزام الأحكام والتكاليف » وتقرير دلائل 
التوحيد . 

وهذه الطريقة في البلاغة » أحسن الطرق وأكملها » فإن الاستمرار على نوع 
واحد » يفضي إلى الملالة والسامة » والانتقال من نوع إلى أخر » ينشرح له الصدرء 
ويفرح به القلب ويصغي له السمع . ولا ذكر في تقدم جملة من الأحكام » ثم تبعها 
بقصة الألوف » وقصة طالوت وجالوت . واختلاف الأمم بعد أنبيائهم » أعقبها ب 
يعلق بعلم التوحيد ٠.‏ وقال بعضهم : « جرت عادة القرآن » وإذا ذكر أحكاماًء 
< أيرحات له صالخ الخديت إلا أن الضسر أنه من الديوان » وكان عبدالملك بن مروان سأل سعيد بن 

جبير أن يكتب إليه بتفسر القرآن » فكتب سعيد مهذا التفسير » فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه 

فأرسله . توي سنة ١۲٠ه‏ . 

تهذيب التهذيب (۱۹۸/۷) » حلية الأولياء )٠١/۳(‏ » صفة الصفوة )۱١۹/۲(‏ . 
)١(‏ وبقية كلامه هو « ولو نزل هكذا . لكان قد حكم على كل ظالم - وهو من يضع الشيء في غير موضعه - 

بالكفر » فلم يكن ليخلص من الكفر كل عاص إلا من عصحه الله من العصيان ». البحر )۲۷١/۲(‏ . 


(۲) أنوار الحقائق )۲۸٤(‏ . 
(۳( في ( أ ) فللمبالغات . 


- 644 - 


»: 
ا ت 2 | 
E 7‏ 


ذکر بعدها وعداً ووعیداً » لیکون باعثاً على العمل با سبق » ثم یذکر آیات توحید 

و ليعلم عظم الآمر » والناهي » وقد صح في الحديث » أن اية الكرسي سيدة 

آي القرآن » وأعظم آية فيه » وأنها ربع القرآن . قال ابن عبد السلام : «وسبب 

شرفها » أن فيها أحداً” وعشرين اس لله » ما بين ظاهر ومضمر». وقال ابن 

العربي : « إنها صارت آية الكرسي أعظم الآيات » لعظم مقتضاها » فإن الشيء إنا 

يشرف بشرف ذاته » ومقتضاه ومتعلقاته » وهي في اي القران » كسورة الإخحلاص 

في سوره » إلا أن سورة الإإخلاص تفضلها بوجهين : 

أحدهما : أنها سورة » وهذه أية » والسورة أعظم » لأنه وقع التحدي با » فهي 
أفضل من الآية التي لم يتح با . 

والثاني : أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفاً » وآية الكرسي 
اقتضت التوحيد في خسین حرفا »> فظهرت القدرة في الإعجاز بوضع معنى 
فک ی ی sS‏ وذلك بيان لعظم 
القدرة والانفراد بالوحدانية 1 


وقال الخزالي : إنا كان أية الكرسي سيدة الآيات » لأنها اشتملت على ذات الله 
وصفاته وأفعاله فقط » ليس فيها غير ذلك› ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى ف 
العلوم » وما عداه تابع له » والسيد : اسم للمتبوع المقذّم » فقوله (الله/١٠٠٠)‏ 
إشارة إلى الذات . رلا إله إلا هو/٠٠٠)‏ إشارة إلى توحيد الذات. (الحى 
القَيومٌ/ )٠٠٠١‏ إشارة إلى صفة الذات وجلاله » فإن معنى (القيوم/ )٠٠٠‏ الذي ر 


(۱) عن انس أن رسول الله َة سأل رجلا من صحابته » فقال : أي فلان هل تزوجت ؟ قال : لا وليس عندي 
ما أتزوج به. . . قال : أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هى) . قال : بلى » قال : ربع القرآن . 
قال : تزوج تزوج تزوج -ثلاث مرات- . مسند أحمد (۲۲۱/۳) . 

(۲) في (ب) : أحد 

(۳) م أجد ذلك في كتابه « فوائد في مشكل القرآن » . 

. لم أجد هذا الكلام في كتاب أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


م 

+ ر‎ ONS 
Es: م‎ 

ا 


بنفسه » ولا یقوم به غیره › ولك غاد ادل اة ول تاخده م و 
نومٌ/ )۲٠٠۵‏ تنزية وتقديس له عا يستحيل عليه من أوصاف الحوادث » والتقديس عا 
يستحيل أحد أقسام المعرفة . (له ما في السموات وما في الأرض/١٠٠٠)‏ إشارة إلى 
الأفعال كلها » وأن جيعها منه وإليه . (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه/ )٠٠٠١‏ 
إشارة إلى انفراده بالملك والأمر » وأن من يملك الشفاعة » إنا يملكها 
بتشريفه إياه والإإذن » ا نفى الشركة عنه في الملك والأمر . (يعلم ما بين 
أیدیہم / )۲٠۵‏ إلى قوله : (بما یشاء/ )۲٠۰‏ إشارة إلى صفة العلم > وتفصيل بعض 
المعلومات » والانفراد بالعلم حتی لا علم لخبره إلا ما أعطاه ووهبه » على قدر 
مشیئته وارادته . ا کرسیه السموات والأرض/١٠٠٠)‏ إشارة إلى عظم ملكه » 
وکال قدرته . (ولا وده حفظهما/ )٠٠٠‏ إشارة إلى صفة القدرة وكاها وتنزيهها عن 
الضعف والنقصان . (وهو العلي العظيم )٠٠١/‏ إشارة إلى أصلين عظيمين في 
الصفات . 

فإذا تأملت هذه المعاني » ثم تلوت جميع جميع آي القرآن لم تجد جملتها مجموعة في 
آية واحدة فإن (شهد الله) ”“ ليس فیها إلا التوحيد » وسورة الإخحلاص ليس فيها 
إلا التوحيد والتقديس » و(قل اللهم مالك الملك) ليس فيها إلا الأفعال »› 
والفاتحة فيها الثلاثة » لكن غير مشروحة » بل مرموزة » والثلاثة مجموعة مشروحة 
في اية الكرسي » والذي يقرب منها في جمعها اخر الحشر » وأول الحديد » ولكنہا 
آيات لا آية واحدة » فإذا قابلت اية الكرسي بأحد تلك الآيات » وجدتها أجمع 
للمقاصد ‏ فلذلك استحقت السيادة على الآي » كيف وفيها : (الحيّ 
القيوم/ )٠٠٠١‏ > وهو الاسم الأعظم » كا ورد به الخبر» انتهى كلام الغزالي » ثم 
(۲) ال عمران (۱۸) . 
(۴) ال عمران )۲١(‏ . 


. راجع ماسبق ص ( )من هذه الرسالة‎ )٤( 
. )٤١ - ٤٥( وانظر جواهر القران للغزالي‎ 


ت 0۰ = 


رر 
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قال : « إن قال -يية- في الفاتحة أفضل » وفي آية الكرسى سيدة » لسر » وهو أن 
الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة . يسمى أفضل . فإن الفضل هو الزيادة . 
والأفضل هو الأزيد » وأما السؤدد هو رسوخ معنى الشرف . الذي يقتضي 
الاستتباع > ويأبى التبعية » والفاتحة تتضمن التنبيه على معان كثرة » ومعارف 
مختلفة » فكانت أفضل . واآية الكرسي تشتمل على المعرفة العظمى » التي هى°0© 
المقصودة المتبوعة » التي يتبعها سائر المعارف » فكان اسم السيد بها أليق ». 
انتھی . (الحي )٠٠١/‏ قریء ا على اللمدح »> وكذا ما بعله. 
(القيوم/ )٠٠١‏ الراغب : « هو المقيم الحافظ لكل شىء » والمعطي له ما به 
قوامه » وذلك هو المعنى المذكور في قوله : (أعطی کل شيءٍ خلقه » ثم هدى)»› 
وقوله: (أفمن هو قائم على کل نفس ا گنت E‏ وقرىء (القيّام) 
ورالقیم) e‏ . (لا تأخذه سنه / )۲٠٠‏ أي نعاس. (ولا نوم )۲٣۵/‏ الكرماني : «بداً 
بالسنة ترقياً من القليل إلى الكثير»“. الأصبهاني : « إن قيل : إذا كانت السنة 
عبارة عن مقدّمة النوم ء قول قوله زلا تاخده شف عل آله لا ماده بطریق 
الأرل »> فا الفائدة و ي ی ذکره ؟ : 

قلت : تقدير الآية : لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم کن 
(۱) في (ا) : الذي هو . ٤‏ 
(۲) لم أعثر على هذا النص في جواهر القران . 
(۳) عن الحسن . ابن خالویه )٠١(‏ . 
3 بالمفردات « القائم » . 
(ه) طهە(*٥)‏ . 
)١(‏ الرعد ٣”‏ ) . 

انظر المفردات )٤11۷(‏ مادة : قوم . 
(Vv)‏ القراءة الأولى هي قراءة ابن مسخود.» وابن عمر » وعلقمة ¢ والنخعي والأعمش 

والقراءة الثانية هي قراءة علقمة أيضا . 

. البحر(۲۷۷/۲)‎ ٠ 
. )۷۱١/۲( لباب التفسیر‎ )۸( 
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أنه تعالى هو القوي » فيأخذه النوم الثقيل لقوته » ولا تأخذه السّنة » فنفى عنه النوم 
الثقيل أيضاً » دفعاً للتوهُم المذكور»“. 

وقال التاج البارنباري ”“ : « الأمر في الآية على خلاف ما فهم » والسؤال غير 
وارد البتة » والمنفي فيها أولاً » إنا هو الخحاص » وثانياً : العام على خلاف ما ظن » 
فإن الأخذ فيها بمعنى الغلبة » ولا يلزم من عدم غلبة السنة -التي هي القليل من 
نوم أو نعاس- عدم غلبة النوم » وإنا كان يصح الإيراد > لو قيل : لا محصل له 
سنة ولا نوم ». وقال الطيبي : « الآية من باب التتميم » وهو أبلغ من الترقي » 
فاندرج في (لا تأخذه سنة) انفتاء النوم بطريق الأولى » ثم جيء بقوله (ولا نوم) 
تأكيدا للنوم المنفي ضمناً > ومثله : (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) . فإنه 
إذا لم يغادر صغيرة » لم يغادر كبيرة من باب أولى » (فلا تقل ها أقٍِ » ولا 
تنهرهما)“. ولو كانت هذه الآيات من الترقي » لقدّم النوم » والكبيرة » والنهر» . 

وقال بعضهم : « عبر بقوله : ( لا تأخذه سنة ولا نومٌ ) كناية عن أنه لا يغفل 
عن حقير ولا جليل » من إطلاق المسبّب على السب . 

وقال ابن جرير : « المعنى : لا تحلّه الآفات والعاهات امذهلة عن حفظ 
الخلوقات » أقيم المذكور منا مقام الجميع » كقوله : (فلا تقل فما أت › ولا 
تنهرهما)  »‏ . 


. )۲۸١( أنوار الحقائق‎ )١( 
أصولي » توفي سنة‎ ٠ فقيه » منطقي‎ ٠ هو محمد بن علي البارنباري الملقب بطوير الليل » تاج الدين‎ )۲( 
. ۷ه‎ 
. )۳١۳/۲( مفتاح السعادة‎ 
. لإ أجد هذا النص في اطلعت عليه من مراجع‎ )۳( 
. )۳۳( الإسراء‎ )٥( . )٤4( الكهف‎ )٤( 
: )۲۷۸ - في الببحر(۲۷۷/۲‎ )٩( 
والمعنى أنه تعالى لا يغفل عن دقيق ولا جليل » عبر بذلك عن الغفلة » لأنه سببها » فأطلق اسم السبب‎ ١ 
. » على المسبب‎ 
. » هو : « لا تحلّه الآفات » ولا تناله العاهات‎ )۳۹۳/٥( الموجود في جامع البیان‎ )۷( 
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الزنحشري : « الحملة تأكيد لرالقيوم) » لأن من جاز عليه ذلك » استحال أن 
يكون قَيّوماً ». (له ما في السموات » وما في الأرض/١٠٠)‏ أي هما وما فيها » 
على حد : راكب الناقة طليحان . وأتى ب(ما) تغليباً للأكثر » ولأن اختصاص 
الكل به > من جهة المخلوقية » وأعاد الضمیر في (أیدیهم / )۲٠١‏ وما بعده باعتبار 
العقلاء. (من E‏ أي معلومه » لأن علم الله لا يبَعّْض . (وسع )۲٠١/‏ 
ىء بسكون السين » على بقاء الفعلية » وبالسكون وضم العين » ورفع 

اسم مبتدأ وخبر. (کرسیه )۲٠١/‏ قیل : هو العرش . وقیل: دون 
الفرشر به اديك ب قل عل قالة ابنغان ر لى 


. )۳۸٤/١( الکشاف‎ )١( 

(۲) أي هو والناقة - وهذا من كلام العرب كا في تاج العروس (فصل الطاء - باب الحاء) . 

(۳) القراءة الأولى ذکرها أبو حیان (۲۷۹/۲) دون نسبة » والقراءة الثانية وردت في بعض روايات يعقوب - 
کا في ابن خالویه )۱١(‏ 

. وهذا تفسير الحسن‎ )٤( 
. )۲۷٠/١( ولباب التأويل للخازن‎ » )١٦۹/١( مدارك التنزيل للنسفي‎ 

. )۱۹۹/۸( روي عن السدي أن الكرسي بين يدي العرش . فتح الباري‎ )٥( 

: روی الخطیب في تارخه عن ابن عباس قال‎ )١( 
› سئل النبي -بياة- عن قول الله : (وسع كرسيه السموات والأرض) > قال : (کرسیه موضع قدمه‎ « 
. والعرش لا يقدر قدره)‎ 
. )۳۲۸/١( الدر المنثور‎ 
ورواه الحاکم موقوفاً على ابن عباس » ولکن بلفظ (قدمیه) بدلا من (قدمه) ثم ذکر أنه صحیح على شرط‎ 
. الشيخين » ولم يخرجاه‎ 
. )۲۸۳/۲( المستدرك‎ 
وأخرج البيهقي عن أبي ذر » قال : قلت : يا رسول الله » أيا أنزل عليك أعظم ؟ . قال -يية-: اية‎ 
: الكرسي . ثم قال‎ 
(يا أبا ذر » ما السموات السبع مع الكرسي » إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي‎ 
. كفضل الفلاة على الحلقة)‎ 
. )۱٤۹/۲( الأسمء والصفات‎ 

(۷) حكى ذلك النسفي )۱٦۹/١(‏ . والبغوي والخازن (۲۷۰/۱) . 
کا روي هذا القول عن ابن جبير بإسناد صحيح - (فتح الباري ۱۹۹/۸) ولكن إسناد هذا القول إلى ابن = 
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تسمية الْلْك بمكان صاحبه . وقيل”“ : القصد به تصوير عظمة الله وكبريائه › 
فځُوطب الخلتق في تعریف ذاته وصفاته » با اعتادوه في ملوکهم وعظمائهم › فأثبت 
لنفسه عرشاً » ثم كرسياً > وما هو إلا تصوير لعظمته » وتخبيل لرفعة شأنه » ولا 
کرسي تم » ولا قعود . ۰ 

الكشاف : زوا قلف 2 کف ت الجمل في اية الكرسي من غير حرف 
عطف ؟ 


قلت : SE‏ ا والبيان 
ر ¢ 0 5 أي رلا ا تأخذه سنةً a‏ نوم)- بیان بتدبہر i‏ ¢ وکونه 
مهيمناً عليه » غير ساو عنه » والثانية (ما في السموات) لكونه مالكاً لما يديره › 
والثالثة (من ذا الذي يشفع) لكبرياء شأنه » والرابعة (يعلم ما بين) لإحاطته بأحوال 
الخلق وعلمه با لمرتضى منہن المستوجب للشفاعة من غبره والخامسة (وسع) لسعة 
غه وة بالعلرمات كلها او لاله وغمه م 
= عباس باطل - انظر تعليق مود شاكر في حا < تفسير الطبري )٠١٠/٥(‏ - وخاصة أن ساثر الروايات 
عن ابن عباس تدل على أن المراد بالكرسي, سنا » هو الكرسي المشهور مع العرش - علن ما في الجامع 
للقرطبي (۲۷۷/۳) . 
(۸) مدارك التنزیل (۱۹۹۰/۱) . 
)0 هذا أحد الأوجه التي ذكرها الزخشري في الكثاف )۳۸١/١(‏ . 
وقال ابن كثير )۳٠١/١(‏ : « والصحيح أن انكرسي غير العرش » والعرش آکبر منه کا کا دلت على ذلك 
الآثار والأخبار» . 
وهذا قول القرطبي (۲۷۸/۲) بنحوه » حيث قال : « والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي خلوق بين 
يدي العرش » والعرش أعظم منه » . 
وهو ما مال إليه الشوكاني (فتح القدير )۲۷۲/١‏ .» وكذا الألوسي (۹/۳) . 


ويبدو لي أن القول با رجحه هؤلاء العلاء الذين ذكرتهم » هو الأرجح > لا دلت على ذلك الآثار والأخبار » 
ولأنه لا داعي لصرف اللفظ إلى المجاز . 


. )۳۸١/١( الکشاف‎ )۲( 
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وقال الأصبهاني : « يمكن أن يقال : مضمون الحملة الأولى -وهو (الله لا إله 
إلا هى)- عققة لمضمون الحملة الثانية » لأن الذي يقدر أن بخلق » هو الذي 
يستحق أن يعبده المخلوق ولا شيء بمذه الصفة » إلا هو» فيجب أن يكون موجوداً 
لا سبيل للفناء إليه » وقائ) على كل شيء » وهو قائم بذاته » وهي (الحي القيوم) 
فهذه مؤكدة للأولى » ولا كان حياً قيوماً » لزم ألا تأخذه سنة ولا نوم » وإلا لم يكن 
يرا هده الال مركدة لكاة »> وا كان مهد الصفة وجب أن رن السرات 
والأرض وما بينهها ملكا له » لا نزاع لشيءٍ في ذلك » فهذه الرابعة مؤكدة لمضمون 
اللجموع في الثالثة ‏ وإذا كان كذلك » فلا شفاعة لأحد إلا بإذنه » وإلا لتحقق 
لشيء التصرف في بعض ما في السموات والأرض بوجه » وإذا كان كذلك . لزم أن 
تخل ها قذمو اهن الأعان با ارو يكرد اذه ى الفاعة ره اة قها: 
من علم وحكمة . (ولا بحيطون بشيءِ من علمه) من تام ما هو المراد من هذه 
الجملة ء > فعطفت عليها الجملة الأخرى . وهي (ولا يؤده حفظهها) ليتم المراد منها » 

م كفت با عه ٠‏ وو زوع رجي > فمن احمل کلهاا ی سک راحدة 
فعطف عليها الجحملة الأخرى » وهي (ولا يؤده حفظها) » لأنه لا يظهر نما مر أن 
هذه الأجسام العظام بالنسبة إليه في الحفظ » كأدنى شيء » وعطف (وهو العلي 
العظيم) ليعلم“ أن علاه وعظمته » غير منحصر على ما يفعله العاقل من الجحملة 
المتقدمة » بل تقصر العقول عنهاء فإنها إن لم تعطف » تكن مؤكدة ومقررة 
للمتقدمة » وليست كذلك » بل مضمونها يشارك المتقدمة ببعض الوجوه » ويفارقها 
با لا يعلمه إلا الله » . 


وقیل : الله لا اله إلا هو/ )٠٠٠١‏ تصريح بنفي الآلهة » وإثبات الإله الحق على 
سبيل الإجمال » وما بعده إلى آخر الآية » إشارة إلى نفي إله كل طائفة من الكفار 
على التفصيل » فقوله: (الحي) إشارة إلى إية الأصنام . (القيوم) إلى نفي إهية 


. كلمة « ليعلم » ليست في (أ)‎ )١( 


¬ 0۹ ¬ ر 
سا وک ۴ 
ج خزاس ل زالوه 


البشر . (لا تأخذه سنة ولا نومٌ) زيادة بيان لنفي إلمية البشر » (له ما في السموات 
وما في الأرض ) إلى نفي إلمية الكواكب والملائكة والبشر أيضاً. (من ذا الذي 
يشفع) إلى نفي الآهة التي يعبدونہا > لتكون شفعاءهم عند الله . (يعلم ما بين) 

برهان قاطع على إثبات وحدانيته في الإلمية . (ولا بحيطون) [برهان قاطع على“ نفي 
إلمية املك والبشر » (وسع كرسيه)] برهان قاطع على إثبات وحدانيته في 
الإلهية » ونفي إلمية غيره » لأنه إن يستدل على الإية بالقدرة التامة والعلم . 


(وهو العلي العظيم) زيادة إيضاح لبيان قدرته وعلمه . الطوفي: «ختم آية الكرسي 
بهذين الوصفين لما تضمنته من التوحيد › وصفات الحلال » ومن اتصف بذلك › 
کان عليا في رتبته » غا في سلطانه » وملكته ». الماوردي : « الفرق بين 
(العلي) » والعالي » هو الموجود في محل العلو : والعلي هو المستحق للعلوء وأن 
العالي هو الذي يجوز أن يُشارك › والعلي هو الذي لاور ان شارك را إکراء 
ف الدين/٠٠٠)‏ قال القفال ho:‏ 0 تعالل دلائل التوحيد انا شافیاً فاطغاً 
للعذر» قال بعد ذلك › إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإاقامة 
على الكفر » إلا أن يقسر على الإيمان » ويجبر عليه » وذلك مما لا يجوز » وإلا لبطل 
معنى التكليف والامتحان » ومذا قال : (قد تبين الرْشدٌ من الغ )٠٠٠/‏ يعني 
ظهرت الآيات ¢ ووضصحت البينات ¢ وبان الهدى من الضلال ¢ والحق من 
الباطل »“. وقرىء (الرشد) بوزن «عنق» وبوزن «جبل»” » و( الرشاد )“» 
(۱) في (ب) : عن . 
(۲) ما بين القوسين ليس موجودا في ( أ ) » وإنا هومن (ب) . 
(۳) كلمة « على » ليست في (ب) . 
)٤(‏ النکت والعیون )۲۷۲/۱١(‏ بتصرف . 
)٥(‏ البحسر (۲۸۱/۲ - ۲۸۲) بتصرف . 
(DD‏ هذه قراءة أي عبد الررهن > ورویت يشا عن الشعبي والحسن وحاهد ٤‏ والقراءة السابقة هي قراءة 

الحسن . 

الببحر (۲۸۲/۲) . 
(۷) حكاها ابن عطية عن أبي عبد الرحمن السلمي . المحرر (۳۸۹/۲) . 
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وفيه طباق . (فمن يكفر بالطاغوت . ويؤمن باله) فيه طباقان . و «الطاغوت» 
قيل : مصدر. وقيل : جمع . وقيل: يقع على المفرد والحمع » وهو صفة مبالغة من 
الطغيان . الراغب: ,© هو عبارة عن کل معبود من دون الله » وزنه «قعَلوت» 
وقيل : «فلعوت» والأصل «طغووت» › ف لام الفعل قبل العين » ثم قلب ألفاً 
لتحرکه » وانفتاح قله 


ابن عطية : « قدّم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله » ليظهر الاهتام 
بوجوب الكفر بالطاغوت ) . 

زاد أبوحیان : « ولأنه سابق على الإيمان بالله . إذ الكفر بالطاغوت رفض 
عبادته » ولاتصاله بلفظ (الغي) قبله » . (فقد استمسك بالعروة الوثقی )۲٠٠/‏ 
استعارة تمثيلية > شبّه المستمسك بالإيمان بالمستمسك في مهواة بعروة وثيقة يؤمن 
انفصامها › أي انقطاعها . 


الراغب : « العو » ما يتعلق به من عُراه » أي ناحيته ». (لا انفصام) هو 
بالفاء » انقطاع من غير بينونة » وأما بالقاف فانقطاع مع بينونة ”° » وعبرً بالأول » 
لأنه بلغ في النفي . (والله سميع عليم) مناسب لمضمون الآية . لأن الإيمان والكفر 
مشتملان على قول لساني وعقد قلبي . (الله ولي )٠١۷/‏ الآية » فيه أربع 
طباقات . قيل: وكل ما في القرآن من الظلمات والنور » فالمراد : الكفر والإيمان » 
إلا قوله ف ية الأنعام (وجعل الظلات والنور/١)›‏ فالمراد حقيقتها . ومع 
(الظلات) لاخحتلاف الضلالات . وهذا جح أولياءهم 1 والإيان واحد » ومعبود 
(1) في (أ) : فيه . 
(۲) المقردات )٠٠١(‏ مادة : طغى - باخحتصار . 
)"( اللحرر(۹۰/۲") 
)٤(‏ البحر (۲۸۲/۲) بتصرف . 
)٥(‏ المفردات (۳۳۲) مادة : عرى . 


(1) البحر(۲۸۳/۲) » والمحرر (۳۹۱/۲) . 
(۷) كلمة « قلبي » ليست في (ب) . 
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المؤمنين واحد » وذكر الإخراج من النور في جانب «الذين كفروا» » إما مجاز بجعل 
لمع من الدخول فيه إخراجاً » وإما حقيقة » والمراد من كان مؤمناً بعيسى » وكفر 
تمخحمك فال ابن غیسی ‏ 

e 


قرأ الحسن : (أولياؤهم الطواغيت) وبدأً في جانب المؤمنين باسم الله » 
eT‏ تشريفا هم » ا الكفار » بوصفهم بالکفر نعياً 
2 أخبر عنہم بان أولياءهم الطاغوت » ولم يُصدّر به استهانة به » وأنه غا 

ینبغی آلا مجعل مقاب لله وعكس الإخبار فيه » فابتداً بأوليائهم » وجعل الطاغوت 
> کأنه هو مجهول » فأخبر به » وجملة (یخرجهم .)۲٥۷/‏ و(یخرجونهم /۲۰۷) 
في موقع التفسير للآية » وقد وقع الكلام فيا تضمنته هذه الآية من أنواع البديع › 
فاستخرجت منہا مائة نوعاً » وأفردتها بتأليف . (ألم تر/۸٠٠)‏ الأصبهاني : 
وذكر تعال فضا ف : الأولى : في بيان إثبات العلم بالصانع » وهي مناظرة 
إبراهيم مع ملك زمانه » والثانية والثالثة : في إثبات الحشر والنشر » وهما قصة 
الذي" مر على قرية » وسؤال إبراهيم ربه : كيف يجيي الموتى ° 

قلت : وفيهم)| تقوية لما في مناظرة إبراهيم » لأنه لما قال : (ربي الذي بحي 
ویمیت )۲٥۸/‏ » واذعی فرد مثل ذلك » ولم يأت بحقيقته » ذكر تعالى قصتين وقع 
فيه إحياء الموتى منه تعالى على سبيل الحقيقة مشاهداً » فكأن الآية الأولى لبيان 
اتصاف الله بذلك . والآيتان لبيان الحجة على ذلك . 

أبو حيان : « لما ذكر تعالى أنه" ولي المؤمنين » وولي الكافرين الطاغوت » عقبه 
بمناظرة إبراهيم نمرود » لما فيها من غلبة إبراهيم ا کان الله ولیه » وانقطاع 
نمرود إذ“ كان وليه الطاغوت (ألا إن حزب اله هم المغلحون) )“° . 
(أن/۸٠۲)‏ أي لأن . 
)١(‏ في (ب) : الطاغيث . (۲) البحر(۲۸۳/۲) . ۳) في (أ) :التي . (ة) 
)٥(‏ « أنه » : ليست في (أ) . )۷+١(‏ في (ب) : إذا. (۸) المجادلة . 
(۹) البحر(۲/٦١۲۸)‏ بتصرف . 
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(ربي الذي بجي ويميت )۲٠۸/‏ الإخبار بمثل هذا و يفيد الاختصاص » ولذا 
م يأت مثله في كلام نمرود » لأنه ل يقصده. (قال أنا أحيي وأمیت )۲٠۸/‏ أي 
بالقتل والعفو عنه » فلا رآه إبراهيم أحمق بيدا » a‏ 
أن يدعي فعلها .فقيل : ولبلادته م يذكر في القرآن باسمه » وهو ( نمرود » بخلاف 
« فرعون » . (فإن) الفاء دليل شرط عذوف » أي إن زعمت ذلك › أو موهت به . 
(قّبْهت) القراءة بالبناء للمفعول . وقرىء شاذاً بالبناء للفاعل » على وزن ضرب» 
وعلم" » وحسن والثالثة أبلغ » والأولى فعلها متعد فاعله > ضمير (إبراهيم) . 
(والله لا يدي القوم الظالمين) إلى الحجة. قال الأصبهاني : « حذف المفعول ليفيد 
العموم » فاختصر اللفظ » إفادة لزيادة المعنى » وهو من اللطائف القرآنية » . (أو 
كالذي مَرَ/۹١٠)‏ قيل : التقدير : أو لم تر إلى الذي مر » والكاف زائدة . وقيل : 
التقدير : أو رأيت مثل الذي مر فحذف : أرأيت لدلالة ( ألم تر ) عليه › لأن 
کلیھ| کلمتا تعجب وتنبیه"» وإِن) قدّر « ریت » دون ( ألم تر) لتعدّيه بنفسه » 
و( ألم تر) بإلى . ونجوز أن نحمل على المعنى دون اللفظ » كأنه قيل : أرأيت الذي 
حاج > أو كالذي مر" ونظيره : (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون › 
سیقولون ثه)» ثم قال : (من رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » 
)١(‏ أي بفتح الباء والماء » وهي قراءة ابن السميفع . البحر (۲۸۹/۲) ٠‏ وابن خالويه )١١(‏ . 

(۲) وذلك بفتح الباء > وکسر الھاء » کا حکاها الأخفش - على ما ذکر أبو حیان (۲۸۹/۲) » والسمين 


۰/۲ وا ری معان ارآ افش (۱۸۲/۱) الا عل د پت ؛ وه یت » . 
™( أي بفتح الباء ودم اهاء. وقد قرأ بذلك أبو حيوة : البحر (۲۸۹/۲) . 


)٠(‏ هذا قول الأخفش (معاني القرآن )۱۸۲/١‏ » وهو ما ضعقه السمين )٠٥۷/۲(‏ » لأن الأصل عدم 
الزيادة . 
واستحسنه أبو حيان البحر (۲۹۰/۲) 1 

(۷) وهذا تقدير الكسائي ‏ والفراء » ومكي » وهو ما جوزه الزخشري . 
معاني القران للفراء (۱۷۰/۱) » ومشکل إعراب القرآن )۱٠۸/۱(‏ » والکشاف (۳۸۹/۱) » والدر 
الملصون )٠٥٦/۲(‏ . 

. )۸٩ » ۸٤( المۇمنون‎ )۸( 
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وكوف فع 2 ف ااغطف عل الع ب ن ما نالرات 
أبو حيان : «المحرج ف هذه التأويلات » اعتقاد أن الكاف على حرفيتها »› 
هنا اسم بمعنى مثل » مجرورة بالعطف على (الذي) » “ . 


۰ الواو عاطفة » والحمزة للتقرير . (على قرية) إلى آخره » أريد 
بالقرية أولاً حقيقتها . والإحياء والإماتة » قيل : مجازان عن العمارة والخراب. 
وقيل : حقيقتان على تقدير : کک على الاستخدام . ثم بعثه) 
e‏ ر ل (ثم أحیاه) » لان (بعثه) یدل على أنه عاد کی کان أولاً حياً عاق 
فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال ». رکم لبش ت / ۲٣۹‏ ) المقصود من هذا السؤال 
التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق . رلم يتسنّه) قریء بإثبات ااء و 
وحذفها*) أي ل يعر بم السنين » وضميره للشراب » لأنه أقرب اا 
واكتفى بذكره عن الآخر . وقرىء (لم يَسنه) بإدغام التاء في السين » وقریء [(بدله 
(لمائة سنة)] . (ولنجعلّك/۹١٠)‏ قيل : الواو زائدة . وقيل : عاطفة على تقدير: 
وعليه) » فاللام تعليل لمحذوف » أي أريناك [ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك ". 
(ننشرها)] بالراء من نشر » وهو الإحياء » وبالزاي “ من نشز» وأنشز» من 


(1) المؤمنون (۸7 » ۸۷) . 

(۲) | البحر (۲۹۰/۲) بتصرف . 

(۳) قرا بذلك أبو سفيان بن الحسين . 
البحر )۲۹١٠/۲(‏ » والدر المصون )٠٠٥١/۲(‏ . 

. )"٠/٤(ريبكلا التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ والقراءة بحذف الماء هي قراءة حهمزة والكسائي > والقراءة بإثباتما هي قراءة البقية . السبعة (۱۸۸) » وحجة 
القراءات )٠٤۳ - ٠٤١(‏ . 

(1) هذه قراءة طلحة بن مصرف . والقراءة السابقة هي قراءة أي . البحر (۲۹۲/۲) . 

(۷) انظر البحر (۲۹۳/۲) » والدر المصون )٥٦٠٥/۲(‏ . 

(۸) ما بین القوسین لیس موجوداً في (ب) . 

(4) القراءة بالراء هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو » والقراءة بالزاي هي قراءة البقية . حجة القراءات 
)٤٤(‏ . 
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النشوز» وهو التحريك والارتفاع » أي نحركها ونرفعها فنردها إلى مواضعها من 
الجسد » ونركب بعضها على بعض . 


ورا أي نها رقم تسوه استعان لا غطى العظم من اللكم: رأصله 
لما وارى الجسد من الثياب . (تبين) قرىء بالبناء للمفعول » وقرىء (بين) 
كذلك ”. رأعلَّم) بصيغة المضارع » فضمير (قال) للذي مر » وبصيغة الأمر " › 
فضمير (قال) لله » والختم بالقدرة مناسب لإحياء الميت. (وإذ قال إبراهيم / )٠٠١‏ 
قيل : بتقدير: واذكر. وقيل: عطف على (ألم تَر إلى الذي خا )۲١۸/‏ لأنه في 
تقدیر : ألم تر إذ حاځٌ .(قال أولم تؤمن/ )۲٠١‏ ساله مع علمه أنه أثبت الناس 
إيماناً » ليجيب با أجاب به » لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين . (ولكن ليطمثن) 
أي سألت ذلك ليطمئن . (فصرهُنٌ/۰٠۲)‏ بضم الصاد» أي أملهن › 
وک ها آي قطعنهن . وقيل : هما لغتان بمعنى اليل" . وقریء (فصرهن) بفتح 
الصاد وكسر الراء المشددة من صرّى » يصرّي » بمعنى الحبس » وبكسر الصاد 
وضمها مع فتح الراء المشددة" من صرّه » يصرّه » المضموم من الصرّ بمعنى 


. . )۲۹٤4/(رحبلا‎ )( 

(۲) هذه قراءة ابن السميفع » والقراءة السابقة هي قراءة ابن عباس . البحر )٠۹١/۲(‏ . 

(۳) القراءة بصيخة الأمر هي قراءة حمزة والكسائي . والقراءة بصيغة المضارع هي قراءة البقية . حجة القراءات 

(6 1 - 0). 
)٤(‏ ذكر آبو حيان هذين التقديرين » واستظهر أن يكون العامل في « إذ » قوله : (قال أولم تؤمن) . 
الببحر (۲۹۷/۲) » وانظر الدر المصون )٥۷۲/۲(‏ . 

. )٠٤١( هذه قراءة حمزة » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )٥( 
ومعاني القرآن للفراء‎ » )۸٠ /١( انظر الحجة للفارسي (۳۸۹/۲ - ۳۹۲) » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ (V 
. )۹۳( والعمدة لمكي‎ » )٠١١/١( ومدارك التنزيل‎ > )٠٠١/١( وزاد المسير‎ »,)۱۷٤/١( 
قول نحوبي البصرة » الذين قالوا إن المعنى هناهو‎ )٠١١ - ٤44/٠( وقد استصوب الطبري‎ 
. التقطيع » » سواء ضمت الصاد أو كسرت‎ « 

القراءات المذكورة هنا ني (فصرهن) ذكرها أبو حيان عن ابن عباس » وذكر أيضاً أن القراءة الأولى رويت 
أيضاً عن عكرمة . 

البحر(۲/**") . 


۷) 


sy 1 
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الشك . وال مكسور من الصرير » وهو الصوت » أي صح بهن . وقد ورد عن ابن 
ا ا ی ل ر و ضا ٤‏ اا 
بالنبطية. وقال وهب : بالرومية © . اليك" متعلق بمحلوفي إن فُسرّ الفعل 
بقطعهن » N‏ ويقدر بعده : ثم قطعهن . | 

« إنا أمر بضمها إليه ليتأملها » ويعرف أشكاهما وهيآتها» للا تلتبس عليه بعد 
الإحياء > ولا يتوهُم أنها غير تلك »” . الكرماني : «خحص الطيرء لأنه جامع 
لخواص الحيوان » ولو كان غيره » لنفى خاصة الطيران » وخص (أربعة/٠٠۲)‏ 
لتكون جامعة للطبائع الأربعة » لأن كل واحد منها خصوص بطبع وذلك أبلغ في 
القدرة » وعد الأجْبّل إشارة إلى نواحي الدنيا » ومهاب الرياح ». الطوفي: 
« فاصلة الآية مناسبة نها » لأن إحياء الطير بعد تفريتق أجزائها أمر عظيم خارق » 
لابد فيه من عزة وقوة واقتدار وحكمة ». قال: «فإن قيل : إحياء القرية والمار مها » 
وحماره كذلك » فهلا فصلت آیته با فصلت به هذه من العزة والحكمة ؟ . 


فالجواب : أن المار على القرية استبعد إحياءها في القدرة » بدليل قوله : رأ 
يجيي هذه الله بعد موتا/ )۲٠۹‏ » وذلك يقرب أن يكون شاكاً في القدرة » فقدّر 
تعالى له عظيم قدرته » بخلاف إبراهيم » فإنه لم يشك في القدرة ولا استبعده » 
فاختلفت الفاصلتان ». رمَثل الذين ينفقون/٠٠۲)‏ الآية » قيل : في كيفية النظم » 


)١(‏ انظر في ذلك كله البحر )۳٠٠/۲(‏ » والمحرر )٤۲۲/۲(‏ » والجامع للقرطبي )۳٠٠/۳(‏ » وتفسير القران 
العظيم )۴٠١/١(‏ . 

(۲) ابن منبه من أبناء فارس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن » وأمه من حير » وكان كثير الأخبار عن الكتب 
القديمة » توفي سنة ٤٠ه‏ . 
ذيل المذيل )٠٠٥(‏ . 

™ ا > وابن المنذر ك| في الدر المنثور )۳٠٠/١(‏ . 

)٤(‏ في (أ) : أولئك 

(ه) في (ب) : وهیئتها . 

. )۳۹۲/۱( الکشاف‎ )٩( 

. )۲۳۰١ - ۲۲۹/۱( العجائب‎ )۷( 


ON‏ اها 
وا 
2 


أنه تعالى لما أجمل في قوله: (من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً »> فيضاعفه له 
أضعافاً كثرةً/ )۲٤٠١‏ فصل بعد ذلك بمذه الآيات تلك الأضعاف » وإنا ذكر بين 
الآيتين الأدلة على قدرته بالإحياء والإماتة » من حيث لولا ذلك » لم جسن التكليف 
بالإنفاق » لأنه لوا وجود الإله المثيب المعاقب » لكان الإنفاق عبثا . وقال الطيبي : 
« اعلم أن للبلخاء فناءً يذهبون إليه » دقيق المسلك » لطيف المخزى » وهو أنهم إذا 
شرعوا في حدیث ذي شجون » له شعّب وفنون شتی › وم اعتناء بنوع منہا أکثر 
من الآخر» فحیث وجدوا له جال -كيف ما کان- أوردوه » والله جل“ سلطانه- 
حين فرغ من بيان الأحكام » ور لقص ا غل اغا وخ غل 
الإنفاق في سبيله » إشادة للدين » وقمعاً للملحدين » قال : (وقاتلوا في سبيل 
اله )۲٤٤/‏ الآية » ثم قال : (من ذا الذي يقرض اله / )۲٤٥‏ لما كان الإنفاق هو 
العمدة في الجهاد » كرّر ذكره مرارا » وذلك أنه لما ق حديث طالوت وجالوت » 
وْبُذاً من أحوال الأنبياء » تقريراً للجهاد » تأسيّا بهم » كر إلى حديث الإنفاق 
بقوله: (يأيها الذين منوا أنفقوا ما رزقناکم )۲٣٤/‏ الآية » ثم أتى بوصف ذاته 
الملقدسة » وبقصة خليله › وکر راجعا إلى قصة الإنفاق هذه الاآية › ارق 
ERE‏ السورة بخاتمة سنية » وما ذاك إلا لأن لاإنفاق عند الله خحطبا 
جلي طا عظي) ) انتھی . 

وي الآية احتباك » لأنه حذف من الأول «نفقات» نظير «حبة» في الثاني » ومن 
الثاني «زارع» نظير (الذين) في الأول. وقال هنا: (سبع سنابل /۲۹۱) > وقي يوسف 
(وسبعٌ سنبلاتٍ/١٤)‏ » استعمالا للجمعين » قاله الزخشري. وحسن جع 
التصحيح هنا » مجاورة (سبع بقرات .)٤۳/‏ (مائة) قریء بالنصب» على تقدير : 
آنبّت » آو حرجت أو بدلا من (سبحَ سنابل) » بدل بعض من کل »› 
() في( ) : جعل . (۲) انظر الکشاف (۳۹۳/۱) . 
(۳) البحر )۳*١/۲(‏ » وابن خالويه )۱١(‏ دون نسبة . 


(ي) هذان التقديران قاط| أبو البقاء » والأول من هو تقدير أبن عطية . 
الإملاء )١١١/١(‏ > والمحرر )٤١۷/۲(‏ . 
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اشتمال“ . (واله واسعٌ )۲٠٠/‏ غني بتلك الأضعاف » جواد لا ينقصه ما يتفضلّ 
به »> عليم بمن ينفق في سبيله» وبمن يستحق المضاعفة . 

(الذين ينفقون) هذه الآية لبيان شرط اعتبار النفقة » التي وعد عليها بالمضاعفة. 
(نُم لا يتبعون) معنى (نُم) تراخي الرتبة » وإظهار التفاوت بين الإنفاق » وترك الَن 
والأذى » وأن تركه| خير من نفس الإنفاق » كا جعل الاستقامة على الإيمان > خيرا 
من الدخول فيه » بقوله : (ثم استقاموا) . [ (مناً ولا أذیٌ/۲٦۲)‏ تكرير لإفادة أن 
انتفاء كل منا »> شرط لحصول الأجر] ‏ (لهم) لر تدخل الفاء في خبر (الذين) » 
إشارة إلى أن أجرهم عند رهم » إنا هو على سبيل التفضل » لا بإيجاب الإنفاق. 
[ (والله غني/۳٠۲)‏ عن صدَقات العباد . (حليم) بتأخير العقوبة عن المان 
وا لمؤذي ] . ريأيها الذين آمنوا/ )٠٠١‏ الآية ضرب فيها مثلا لمان . والمؤذي » ثم 
في التي بعدها مثلا لضده . وقوله: (لا يقدرون) قيل: عائد إلى قوله: (كالذي 
ينفق) باعتبار المعنى . وقيل : إلى قوله: (لا تبطلوا صدقاتكم )۲٠٤/‏ على طريقة 
الالتفات » والتقدير : فإنكم إذا فعلتم ذلك » م تقدروا على شيءٍ ما كسبتم ‏ . 

وأقول : عندي أن الثل في الآية راجع إلى الذي ينفق ماله رئاء الناس » وهو 
غير مؤمن » فعمله في الظاهر بر » وفي الحقيقة بخلافه » كا أن الصفوان عليه تراب 
في رأي العين متصل به » وفي الحقيقة منفصل عنه » فإذا جاء المطر وأذهبه > صار 
أجرد نقياً منه » كذلك المرائي الكافر» إذا جاءه الحساب » عارياً من الفاقة 


. )٥۸۲/۲( والدر المصون‎ » )٠٠١/۲( والبحر‎ » )١١١/١( الإملاء‎ )١( 

(۲) في (ب) : سبيل الله . 

(۳) وذلك في قوله تعالی : 
(إن الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » تتنزل عليهم الملائكة. . . ) فصلت )۳١(‏ . 
وقوله تعالى : (إن الذين قالوا ربنا اله » ثم استقاموا » فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون) الأحقاف )٠۳١(‏ . 
قلت : التعبير الأصوب أن يقال : . . . خيرامن جرد الدخحول فيه . 

. ما بين القوسين ليس في (ب)‎ )٥+٤( 

() انظر البحر(۲/١٠۳)‏ . = 


ا اھا 


بالكلية » والدليل على ما قلته » أن قوله : قمعل / )٠٠٤‏ بضمير الإفراد » فهو عائد 
إلى أقرب مذكور » وهو الذي ينفق » وهو مفرد » ثم أعاده في (لا يقدرون/٤٠۲)‏ 
باعتبار المعنى » ثم ختم الآية بقوله: (واله لا يمدي القوم الكافرين .)۲٠٤/‏ قال 
ا بو حیان : « وفيه ترجيح لمن قال إن ضرب المثل عائد على الكافر»“» ثم ضرب 
ف الآية الثانية مغلا للذين ينفقون أمواههم ابتغاء مرضات الله » وذلك ضد المنفق 
رياءً > لا ضد المان والمؤذي » وهذا كله استطراد » جر إليه التنظير بنفقة المرائي 

4 ضرب ف الآية الفالفة مثلً لان والمؤذي . قال الأصبهاني: « في قوله 8 
أخدکم )۲٣٣/‏ الآية هذه بقوله: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى/٤١٠)‏ 
الآية » فإنه O‏ 


قلت : ولذلك جاء بلفظ الخطاب على نمط الخطاب في (لا تبطلوا صدقاتكم) 
> والثلان المعترضان بلفظ الخيبة على نمطها في ركالذي/٤٠٠)‏ . 


الراغب : « الصفوان كالصفا » الواحدة صفوانة » . الكرماني : « هو الحجر 
الصافي من الرمل »“ قال الكسائي : a‏ اين جني : 
« قرا الزهري بفتح الفاء ‏ . ابن حماعة : «قال هنا: (لا يقدرون على شيءِ ما 
کسبوا/٤٠۲)‏ » وني سورة إبراهیم : (لا یقدرون ما کسبوا على شيءٍ/۱۸) › لأن 
الثل هنا للعامل » فكان تقديم نفي قدرته وصلتها » لأن (على) من صلة القدرة › 
وهناك للعمل » لقوله: رمل الذين كفروا أعاهم ا 
الذين » فكان تقديم نفي (مما كسبوا/۱۸) أنسب » . (ومثل الذين/١٠٠)‏ 
الآية » أبوحيان : « لما ضرب مثل المنفق رئاءَ الناس » وهو غير مؤمن » ضرب مثل 


۳٠٣١ / ۲( انظر الببحر‎ )١( 

(1) 

(۳) المفردات )۲۸٤(‏ مادة : صفو . 
)٤(‏ العجائب )۲۳١/١(‏ . 

. المرجع السابق‎ )٥( 

. )1۳۸ - ۱۳۷/۱( المحتسب‎ )١( 
. )1۷( كشف المعافي‎ )۷( 
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هذه » ليظهر للسامع تفاوت ما بين الضدّين » وهذا من بديع أساليب فصاحة 
القرآن » ولا وصف الأول بوصفينء قابل ذلك هنا بوصفين » فقوله: (ابتغاء 
مرضات اله )٠٠١/‏ مقابل لقوله: (رئاء التاس/٤٠۲)‏ » وقوله: (وتثبيتاً من 
أنفسهم / )۲٠١‏ مقابل لقوله : (ولا يؤمن باله واليوم الآخر/٤٠۲)‏ » لأن ' المراد 
بالتثبيت توطين النفس على المحافظة عليه وترك ما يفسده » ورجاء ثوابه ٠‏ ولا 
يكون إلا عن يقين بالآخرة »“ . وفي الآية احتباك على قياس ما تقدم . (كمدّل 
جنة/۵٦۲)‏ قریء بالحاء والباء ° . (برْوة) الأصبهاني : «الربوة: المكان المرتفع 
الشتوئ» ٠‏ الذى E‏ فلا يعلوه الماء » ولا يعلو على الماء . وخصها 
لان الشجر فيها آزكى واحسن ثمراً ٠»‏ 

والقراءة بضم الراء وفتحها . وقراً ابن عباس بكسرها . وقرىء (برباوة) بفتح 
الراء وكسرها . (أصابها واب )۲٣١/‏ قال أبوحيان : «لم يعطف بالفاء > وعطف 
ما في قوله: (رکمثل صفوانٍ عليه تراب » فأصابه واب )۲٣٤/‏ > فلينظر ما الفرق 


بين الموضعين 0 


N OGG 

على أن الفاء تدخحل في الصفات » لتدل على تر E E o‏ 

الفاء في الصفة الشانية في الآية"" " الأولى. لان ت تيبها في الممثل به على الصفة 
(۱) في (أ) : موضعین . 


(۲) في ( ا ) : کان . 
(۳) عبارة « ورجاء ثوابه » ليست في البحر » وإنها هي من النسختين . 


. )"٠١/۲(رحبلا‎ ) )٤( 
. )"١١/٣(رحببلا‎ . (ه) ) عن عاصم الحجحدري‎ 


0 القراءة بالفتح هي قراءة ابن عامر وعاصم . والقراءة بالضم هي قراءة البقية . حجة القراءات )۱٤١(‏ . 

(۸) البحسر(۱۲/۲") . 

(۹) قراءة الكسر هي قراءة أبو الأشهب العقيلي » وقراءة الفتح هي قراءة أبي جعفر » وأبي عبد الرحمن . البحر 
.(I۲/۲(‏ 

. كلمة « الآية » : ليست في (ب)‎ )١١( . البحر (۳۱۲/۲) بتصرف‎ )۱١( 
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الأولى » وهي (علیه ترابٌ) متعنٌ > لأن الممثل به صفوان أصاب التراب الذي عليه 
وابل » فأذهبه بخلاف الآية الثانية > حيث لم تدخحل فيها الفاء في الصفة الثانية » 
(لعدم تعين ترتبها في الممثل به على الصفة الثانيةم“ وهي (بربوة/١٠٠)‏ » قال : 
«وفرق أخر بين الآيتين » وهي أن الصفة الأول في الآية الثانية ثابتة » والصفة الثانية 
عارضة » ومعلوم أن الثابتة مترتبة في الوجود على العارضة » فلا حاجة إلى ما يدل 
على ترتبها » بخلاف الصفتين في الآية الأول ٠‏ فإن) عارضتان » والثانية مترتبة على 
الأولى » فلابد ما يدل على ترتبها » وهو الفاء  »‏ انتهى . والوابل: المطر الثقيل » 
والطل : أضعفه » وهو ما له أثر قليل . قال ابن الجوزي” : «معنى الآية: أن 
صاحب هذه الجنة لا يخيب » فإا إن أصاما الطل حسنت . وإن أصاما الوابل 
أضعفت. فكذلك نفقة المؤمن المخلص » . (واله بها تعملون بصير/ )٠٠٠‏ فيه 
التفات . وقرىء بالغيبة . قال الطوفي : « والختم به مناسب لمضمون الآية » أي 
بصير بعملكم الخالص من المشوب » فيجازي على كل ». قال أبوحیان : « ففيه 
وعد ووعيد » . (جنة من نخيلٍ وأعناب )۲٠١/‏ خصها بالذكر » لأا أكرم 
الشجر وأكثرها منافع . فجعل الجنة منها » وإن كانت محتوية على سائر الأشجار » 
تغليباً هما على غيرما » ثم أردفهما بذكر (كل الثمرات) » ووصفها بجريان الأنهار 
من تحتها » ولا يمكن الزيادة على هذا في حسن الحنة » ثم شرع في بيان شدة حاجة 
مالكها إليها» من كونه كبيرا عاجزا عن الاكتساب » وکثرت جهات حاجاته » 
بحيث احتياجه إلى مؤنه ومؤن من يقوم بخدمته » وتحصيل مصالحه » وزيادة على 
۳( 
(۳) هو أبو الفرج > عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي . كان علامة في التاريخ والحديث » كثر 

التصانيف » من مؤلفاته : « زاد المسيرفي علم التفسير» » و« فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ». توفي 

سنة 0۹۷ھ . 

البداية والنهاية )۲۸/٠۳(‏ » ومراة الزمان )٤۸١1/۸(‏ . 
)٤(‏ زاد المسیر(۳۱۹/۱- )۳۲١‏ . 


. )۳١۳/۲( وهي قراءة الزهري . البحر‎ )٥( 
("١۱۳/٣۲(رحببلا‎ (» 
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ذلك آن له ذرية تحتاج إلى ما يقوم بهم » وهم ضعفاء ر لا ينتفع بهم في 
دفع حاجتهم › > فضلا عن حاجة أبيهم »> وقریء (جنات ` ا انان «حیيث وقع 
في القرآن ذكر هذا » نص على النخيل دون الثمرة » وعلى ثمرة الكرم دون الكرم » 
لأن أعظم منافع الکرْم » هو ثمرته دون صله » والنخل کله منافع » ثمرته وخشبه 
وجري وله وره وا ما بعل عله .رل فا من كل العرات 5 
فيه حذف الموصول » أي رزق أو ثمر من كل . (وأصابه الکر/٣٠۲)‏ أبوحيان : 
«ني لفظ الإصابة معنى التأثير» فهو أبلغ من « وکیں» ”. (ضعَفَاءُ) قریء 
(ضعاف) . (إعصارٌ/٣۹٣۲)‏ ریح تشر الغبار » (فيه) ذكر الضمير» لأن الإعصار 
مذكر من سائر أسماء”“ الرياح . وحاصل الثل أن نفقة الان والمؤذي شبيهة بالجنة 
المذكورة › من حيث إن صاحبها » يفقدها في الآخرة » أحوج ما يكون إليها » كا 
فقد صاحب الحنة جنته » وهو أحوج ما يكون إليها . وفي التشبيه بالجحنة دون غيرها 
مناسبة حسنة » لأن الذي يفقده المان والمؤذي من نفقته » إنا هو ثواا » وهو 
الجنة » وفي ذكر أن هلاكها بنار أحرقتها مناسبة أيضاً » لأن مقابل الجنة في الآخرة 
النار» وهي جزاء لمن والأذی . ابن أي الإصبع : «في الآية من فنون البديع 
الاستقصاء » وهو أن يتناول المتكلّم معنىٌ » فيستقصیه » فيأتي بجميع عوارضه 
ولوازمه بعد أن يستقصي جيع أوصافه الذاتية » بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه 
مقالاً » وبیانه هنا » أنه سبحانه لو اقتصر على قوله (جنة) » کان کافياً > فلم يقف 
عند ذلك حتى قال في تفسيرها (من نخيل وأعناب) » فإن مُصابَ صاحبها با 


)0 عن الحسن . الببحر(٣/٤١")‏ . 

(۲) البحر(۲/٤٠")‏ . 
إلا أن فيه : « .... والنخيل كله منافع عظيمة توازي منفعة ثمرته › من خشبه وجریده وليفه وخوصه 
وسائر ما يشتمل عليه . ...) . 

. )۳۱٤/۲(رحبلا‎ )۳( 

. دون نسبة‎ )٥۹۸/۲( والدر المصون‎ » )۳٠٤/۲( البحر‎ )٤( 

. كلمة « سء » ليست في (ب)‎ )٥( 
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أعظم » ثم زاد (تجري من تحتها الأنجار) متم لوصفها بذلك » ثم كمل وصفها بعد 
التتميمين » فقال : (له فيها من كل الثمرات) » فأتى بكل ما يكون في الجنات » 
ليشتد الأسف على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها (وأصابه کک ا 
استقصى المعنى في ذلك با يوجب تعظيم المصاب بقوله -بعد وصفه بالكبر- : 
ذرية) ول يقف عند ذلك حتى وصف الذرية بالضعفاء > ثم ذکر استئصال 
التي ليس هذا الملصاب غيرها بالمملاك في أسرع وقت » حيث قال: (فأصابها 
إعصار) » ولم يقتصر على ذكره ‏ للعلم بأنه لا تحصل به سرعة اللاك » فقال (فيه 
نار) » ثم لم يقف عند ذلك » حتى أخبر باحتراقها » لاحتمال أن تكون النار ضعيفة 
لا تفي باحتراقها » لما فيها من الأنهار » ورطوبة الأشجار » فاحترز عن هذا الاحتمال 
بقوله (فاحترقت) » فهذا أحسن استقصاء وقع على كلام واه وأكمله ». (يأيها 
الذين آمنوا أنفقوا/۷٦۲)‏ الآية » لما أثنى تعالى على الإنفاق » ووعد عليه 
با مضاعفة » شرط في اعتباره َمَدَ الَنّ والأذى » ثم هى عنه تأكيداً للتحذير منه » 
وضرب له ملا » وخلّل في ضمن ذلك تنظیره بالریاء » وضرب له ولضده ملين » 
وتضمّن ذلك شرطاً ثانياً في اعتبار الإنفاق » وهو أن يكون خالصاً لوجه الله عارياً 
من الرياء . أردف ذلك بشرط ثالث في اعتباره » وهو أن يکون من طيب مال 
المنفق » > ٹم خرف الآية بعده من وسوسة الشيطان وتثبيطه عر الإنفاق » بوعده 
الفقر» وختم الآية الأولى بقوله: (غني ) يناسب النهي عن الخبيث » وقوله: 
(حميدً) يناسب الإنفاق من الطيّب » والثانية بقوله : (واسعٌ /۲۹۸) يناسب وعد 
المغفرة والفضل » ومطابق لوعد الشيطان الفقر » الذي هو تضييق منه » وقوله: 
(عليم /۲۹۸) يناسب وسوسة الشيطان » وإلقاءء في القلب الأمر بالبخل . 
الراغب : «تخصيص الأمر بالإنفاق بالمكتسب دون الموروث مثلا » لأن الإنسان ب 
یکسبه أضنْ ما یرثه » فإن الموروث معقول من فحواه ». وقریء (تیمموا/۷٦۲)‏ 


(۱) بدیع القران ۲٠۰ - ۲۲۹ » ۲٤۷(‏ ) بتصرف . 
(۲) في (ب) : على . )٣(‏ البحر(۳۱۷-۳۱۹/۲) . 


E‏ را 
Fs: EE‏ 
جم څرا ل رالو 


i 1 ۴ 0 1 ۰‏ ت 
بصم آوله من يمم > وفریء (تامموا) ا کک وتيمم 0 ویمم ¢ وتأمم ¢ الثلاث 
بمعنى قصد . وقال الخليل" : 


0ق 


« مته : قصدت أمامَه » وَمُمْتةُ : قصدتّه من أي جهة كان » . والإغماض : 
التساهل والتغافل . 


وقرىء (تغمضوا/۲۱۷) بتشديد اليم مكسورة رهن غمض > لغة ٤‏ 
ت > ومفتوحة ”“ وقرىء بفتح التاء »> وضم المي“ وبضم التاء » وفتح 


لميم خففة" . أي تحملوا على ا > والمساحة فيه . وقرىء (الغفر) بضم 
الفاء » لخة » وقرىء بفتحتين ‏ . (ويؤت الحكمة/۲۹۹) الأصبهاني : « لا ذكر في 
الآية قبله أن الشيطان يعد بالفقر ‏ ويأمر بالبخل » وأن الله يعد بالمغفرة والفضل › 
نبّه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان » أن وعد 
الرحمن يرجحه الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة واشوى » من حيث 
إها يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة » ويعرضان عن النظر في عواقب الأمور» . 


. هذه قراءة عبد الله بن مسعود » والقراءة السابقة هي قراءة ابن عباس » والزهري » ومسلم بن جندب‎ )١( 
. )١١°/۲( والدر المصون‎ » )۳١۸/۲( البحر‎ 

(۲) هو الخليل بن أحد الفراهيدي من أئثمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض » ولد ومات في البصرة › 
له كتاب « العين » في اللغة » و« العروض » . توفي سنة ١۷٠ه‏ . إنباه الرواة )۳٤١/١(‏ » والجاسوس 
على القاموس (۲۲) » والفهرس التمهيدي (۲۳۹) » ونزهة الجليس )۸*/١(‏ . 

. )"٠١/۲(رحبلا‎ )۳( 

(ء) قرأ بذلك الزهري . البحر )۳٠۸/۲(‏ » وابن خالويه )٠١(‏ . 

. )1٠٤ - 1٠ ۳/۲( والدر المصون‎ » )۳٠۹/۲( وهي قراءة !لحسن . البحر‎ )٥( 

. )۱١٤/١( عن اليزيدي . البحر (۳۱۹/۲) » والإملاء‎ )١( 

(۷) قرا بذلك قتادة . البحر (۳۱۹/۲) » والإملاء )١١٤/١(‏ . 

(۸) البحر )۳٠۹/۲(‏ دون نسبة » وأما القراءة السابقة فقد ذكر صاحب البحر أن أبا حيوة رواها عن رجل من 
أهل الرباط . 
المرجع السابق . 
ونسبها ابن خالويه (۱۷) إلى عيسى بن عمر . 


وانظر الدر المصون )٦١ ٤/۲(‏ . 
(4) 


- o4 - 


»: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


قلت : وعندي أن يقال : إن إدخال هذه الآية في حل آيات الإنفاق » كإدخال 

(حافظوا :عل اللواث م فى خلل ابات العدة تضيها على الأهعام ٤‏ وذلك لأن 
الحكمة » هي العلم النافع المؤدي إلى العمل »› > فکأنه تعالی يقول : لا يلهينكم أمر 
الإنفاق عن النظر في العلم والعمل به » فإن المنفق بلا علم » قد يضع الشيء في 
E‏ > ثم عاد إلى ذكر الإنفاق . 


ESO UE Eg BE 

هذا لا يدركه » ويعرف مغزاه » ويميز بين المشتبه منه » إلا من اتاه الله الحكمة » 

وألهمه العلم » ولذا ختم بقوله : (وما يذّكر إلا أولوا الألباب / .)۲٠۹‏ وقرأ يعقوب 

(ومن يؤت )۲٦۹/‏ بكسر التاء”“ » وضميره لله » والمفعول الأول حذوف . وقرىء 

(تؤتي الحكمة من تشاءم “° بالخطاب في الفعلين » التفاتاً . وقرىء (ومن يؤته “ 

بإثبات الضمبر » وهو المفعول الأول » وذكر الحكمة ثانیاً بلفظ الظاهر » لكونها في 
جملة أخرى وللاعتناء بها » والتنبيه على شرفها . 


قال الزجشري وتك حن اجيم ولا کانت ھذہ الآیات کلھا في 
أحكام ال اة رعا اله ى ف اهدر اة 2 الان درق کل 
منہا » آية كا تقدم » وكان هما قسم ثالث» لكنه ليس بإيجاب الشرع › 
N‏ : (وما 
أنفقتم من نفقة › أو نذرتم من نذر/٠۲۷)‏ ] أي فوفيتم به]“. (فإن الله 
يعلمه / )۲۷١‏ فيجازيكم عليه . وأفرد الضمير » لأن العطف بر أو). ثم هدد على 


. )۲۳۸( البقرة‎ )١( 

(۲) في (ب) : ومثله . 

(۳) البحر(۳۲۰/۲) . وابن خالویه (۱۷) . 

. )۱۷( وابن خالویه‎ » ) ۰ a els (6 

. )٠٠١/۲( وابن خالويه (۱۷) » والدر المصون‎ » )۳۲٠١/۲( البحر‎ )٥( 
. )۳۹٦۹/۱( الکشاف‎ )٩( 

(۷) في (ب) : الذي . 

)۸( و و و : 


of — 


۷ 
أ ر 2 1 
E 7‏ 


ترك الوفاء به » بقوله: وما للظالين من أنصارٍ/۲۷۰) » فاستوفی جيع النفقات 
الواجبة » ثم ا و الابات رج > أن الصدقات الواجبات وغبرها » جوز 
إيتاؤها ظاهراً اء وأن إخفاءها أفضل » حذراً من الرياء » الذي سبقت الإشارة إلى 
التحذير منه » وأن الصدقة على الفقراء خير من الصدقة على الأغنياء وأفضل › 
وذلك خاص بالنوافل » فقال : (وإن تبدوا/١۲۷)‏ الآية . وقيل : ضمير 
(تخفوها/۲۷۱) للضدقات مراد ها النوافل» والأول مرادا بها الفرض » فیکون 
تاها > وعلى التقدير السابق » يكون الاستخدام في ن رتوت ھا/۲۷۱). 

وقریء (نكفُر/١۲۷)‏ بالرفع استنافاً » والحزم ”“ عطقا على محل الجزاء ء والنصب ° 
عطفاً على مصدر متوهم » وعلى الثلاثة قرىء بالياء ‏ فالضمير لالإخفاء أو لله » 
ا ب فال اماف ا وار و ا ا ت 
وبإسقاط الواو"“ والياء مجزوماً بدلاً “ على قراءة النون » ففي قوله: رواله ب 
تعلمون خبير/ )۲۷١‏ التفات » وهذه الجحملة إشارة إلى تفضيل صدقة الس » فإن الله 
لا بخفى عليه أمرهاء وإدخحال (من) في (من سيئاتکم)» لأن الصدقة لا تکفر 
E TT‏ . (ليس عليك 
هداهم /۲۷۲) نزلت لا ہی الله “- ية - عن التصدّق على المشركين » 


. في (ب) : الآية بغبرها‎ )١( 

(۲) هذه قراءة نافع وحمزة والكسائي . والقراءة السابقة هي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وأبي بكر . حجة 
القراءات )۱٤۷(‏ . 

(۳) قرأ بذلك الأعمش . الدر المصون )١١١/۲(‏ . 

)٤(‏ أي قرىء بالياء مع رفع الراء وجزمها ونصبها » وقراءة الرفع هي قراءة ابن عامر » وقراءة الجزم هي قراءة 
الحسن » وقراءة النصب رويت عن الأعمش . البحر )"٠٠١/۲(‏ . 

)٥(‏ وذلك مع رفع الراء وهي قراءة ابن هرمز » ومع نصبها وهي قراءة شهر بن حوشب » ومع جزمها وهي قراءة 
ابن عباس . البحر )۳۲٣/۲(‏ . 


»( 
(۷) وهي قراءة عكرمة . البحر )٠١/۲(‏ . (۸) في (ب) : الياء والواو . 
)4( 
)۱١(‏ کملة « نہی » لیست في (ب) . (۱۱) « رسول الله » : ليست في (أً) . 


=O =‏ اج 


أو كره الصحابة ذلك » كا أخرجه النسائي ‏ والحاكم ‏ ء وبذلك يعرف وجه 
اتصالها با قبلها . وقيل : المهدى هنا بمعنى الخنى » أي“ ليس عليك أن 
تغنيهم » بل تواسيهم » والله يعني من يشاء . وقيل : الآية مرتبطة بقوله : (يؤتِ 
الحكمة من يشاء/ »)۲٦۹‏ روما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله /۲۷۲) نفي » معناه 
الهي . وقيل : تحال » أي ما تنفقوا من خير» والحال أنكم لا تريدون إلا وجه 
الله » فهو لكم » أي أجره وثوابه » ولا يضركم كفر المعصدق عليه . الأصبهاني : 
«ذکر (وجه الله) للتشريف » لأن قولك : فعلته لوجه زید» أشرف في الذكر من 
فعلته له » لأن وجه الشيء في الأصل أشرف ما فيه » ثم كثر حتى صار يدل على 
شرف الذكر » من غير تحقيق وجه » كا تقول : وجه الدليل كذاء أي أشرف ما 
فيه » من جهة شدة ظهوره » وحسن بيانه » . 


(للفقراء/۲۷۳) الأصبهاني : lo»‏ فش ف الآية الأرل أنه جوز صرف الصدقة 
إلى أي فقير كان » وني الثانية أنه يجوز صرفها إلى المشركين » بين في هذه » من هو 


)١(‏ هو القاضي الحافظ . أحمد بن علي بن شعيب النسائي » أصله من نسا - بخراسان » من كتبه « السنن 
الكبرى » » و« المجتبي » وهو السنن الصغرى . توفي سنة ۳٠۳ه‏ . البداية والنهاية )۱۲۳/١١(‏ 
وشذرات الذهب )۳/1 (. 

(۲) لم أعثر على ذلك في سنن النسائي » وقد أسنده السيوطي في الدر )۳١۷/١(‏ إلى النسائي وغيره . 

(۳) روی الحاكم عن ابن عباس -رضي الله عنہم|- قال : « کانوا يکرهون أن يرضخوا لأنسابہم وهم 
مشرکون » فنزلت : (ليس عليك هداهم » ولکن اله يمدي من یشاء) - حتی بلغ (وأنتم لا تظلمون) » 
قال : فرخص هم » . 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي على تصحيحه . 
المستدرك (۲/ )۲۸١‏ كتاب التفسير . 
وذكره السيوطي » وزاد نسبته إلى ابن جرير » والطبراني » والبيهقي في سننه » وغيرهم . الدر المنثور 


. )۹/۱( 

)٤(‏ في (آ) : إذ. 

. ذکر کل ذلك ابو حیان » واستبعد تفسیر الهدی بالغنی‎ )٥( 
. )۳۲٣/۲( الببحر‎ 

(v) . )۳۲۷/۲( انظر البحر‎ )٩( 


- o4 = 


٣‏ اھا 
ےر : 1 
ا 


أشد الناس استحقاقاً بصرفها إليه"» وهم ات الین مضه + كت 
وكيت » واللام متعلقة بمحذوف » أي اعمدوا » أو اجعلوا ما تنفقون للفقراء » 
ووصفهم بوصفين عظيمين : حبسهم نفسهم في سبيل الله » وهو الجهاد » أو طلب 
القرآن والعلم”“ المانع هم عن التكسب والضرب في الأرض » وعمتهم الانعة هم 
من السؤال » حتى يظنهم من لا خبرة له بحام أغنياء » ويدركهم الحاذق بفراسته 
لا عندهم من أثر ذلك » من البؤس » ورثاثة الحال » وأثر الجهد »^ . 


وقال أبو حیان : « قوله : (للفقراء) جواب سؤال مقدر » کأنه قیل : لمن هه 
الصفات المحثوث فعلها » فقيل : (للفقراء) › فين مضرف الصدقة »(“ 


الراغب : « العفة : حصول حالة للنفس يمتنع بها عن غلبة الشهوة › والتعفف 
المتعاطي لذلك بضرب من المهارسة والقهر ». 


وني الآية طباقات بين (للفقراء) و (أغنياء) » و (أحصروا) و (ضرباً في 
الأرض) » و(يحسبهم الجاهل) و(تعرفهم) » و(من التعفف) و(بسيماهم)» 
و(التعفف) و(لا يسألون) . (لا يسألون التاس إلافاً/۲۷۳) أي إلحاحاً » أي لا 
يقع منهم سؤالٌ أصلا » فلا يقع مهم [لحاف ؛ وهذا يسمى في البديع » نفي الشيء 
باجابه » ومثله (ولا ژ as‏ ال لغری 
«الفائدة ف ذکر الصفة ونفيها » > هي أن تضم ق الموصوف ليقام انتفاء الموصوف ف 
مقام الشاهد على انتفاء الصفة » فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف » . 
)١(‏ في (أ) : إليهم . 
(۲) في (ب) : أووصفهم . 
(۳) في (ب) : والمعلم . 
)6( 
(ه) البحر(۳۲۸/۲) . 
)٦(‏ المفردات (۳۳۹) مادة : عف . 
(۷) في ( أ) : وسياهم . 


(۸) غافر(۱۸) . 
(۹) الکشاف )٤۲۱/۳(‏ باختصار . 


— oo - 


رر NY‏ 
ا 
ا 


ن تنفقوا من خير › فإن لله به علیم /۲۷۳) الأصبهاني : « هو نظبر قوله في الأية 
: (وما تنه تنفقوا من خير › يوق إليكم » وأنتم لا تظلّمون/۲۷۲) » ولیس هذا 
e‏ بل ففرا ما : أنه .لا قال في الآية الأولى ذلك › ومن المعلوم 
أن توفية الأجر من, غبر ببخس ونقصان » لا يمكن إلا عند العلم بمقدار العمل › 
E E SST‏ 
قال : ( وما تنفقوا من خبر › بو إلیكم /۲۷۲) ان أجره واصل لا عالة › 
ثم لما رغب في التصدق على الفقراء » الموصوفين ذه الأوصاف الكاملة › 
عليهم أعظم وجوه الإنفاق » أردفه بم يدل على عظم ثوابه » فقال: (وما تنفقوا 
خير » فإن الله به علیم /۲۷۳) > وهو حجري مجرى قول السلطان لعبده : : جسن 
فلالٌ » فما أحسنت إليه » فإني أعلمه » ويصل إل خبه » فإنه أعظم وقعاً ما لو 
قال له : فإن أجرك واصل إليك 0 (الذين ينفقون/٤۲۷)‏ الآية » الأصبهاني : 
«لا بين في الآية المتقدمة أكمل من تصرف إليه النفقة » بين في هذه أكمل وجوه 
الإنفاق » وهو أن يعم الأوقات والأحوال بالصدقة » فكلا نزل محتاج » عجل قضاء 
حاجته » ولم يؤحر» وذلك مناسب لختم ايات الإنفاق بها » فإن الختم إن يكون 
بامشتمل على الأكمل » وفيها تأكيد وإيضاح لا أوجز في قوله : (إن بوا الصدقات › 
فنعا هي )۲۷١/‏ الآية » وتقديم الليل على النهار» والسر على العلانية » لفضل 
الأولين »“. (الذين يأكلون الربا/ )۲۷١‏ الأصبهاني : « لا كان بين الصدقة والربا 
EEE E a O‏ 
الزيادة على المال » مع هي الله عنه › وهذا قال تعالى : (يمحق الله الربا ء وري 
الصدقات )۲۷٠٦/‏ » وعادة القران جارية بتعقيب حكم ااا بالآخر › عقب 
حکم الصدقات حكم اليا وقال أبوحيان : « لما هى عن الصدقة من 
الخبيث » وأمر بها من الطيبات من الكسب » ذكر نوعا من الخبائث كان غالبا عليهم 
O OER N a‏ 


»( ۳( 
)٤( (۳)‏ البحر (۳۳۳/۲) بتصرف . 


ا بای 


ر E‏ > کا كتب الصلاة والزكاة » وزیدت الألف بعدها 
تشبيهاً بواو الجمع . وقراً أبو السال (الرّبوه) بضم الباء ساكن الواو . قال ابن 
جي J‏ وفيه شذوذان ٣‏ الخروج عن الكسر إلى الضم اللازم 0 ووقوع الواو بعد 
الضمة في آخر الاسم » وهذا شيء لا بُعهد إلا في الفعل . وقریء (الرّبی بفتح 
TO NOTTS‏ وإجراء الوصل مجرى 
الوقف › قیل : وهي لغة الحيرة » وکذا کتبها هل الحجاز بالواو» ولأنهم تعلموا 
من الحرة (لا یقومون/ ۲۷۵) أي من قبورهم إذا را وقراً ابن مسعود 
(يوم القيامة) . (يتخبطه) يصرعه . الراغب : «البّط : الضرب على غير 
استواء )7 . رمن الس )۲۷٥/‏ قال الراغب : «کنی به عن الجنون ٤‏ کا کنی به 
عن النكاح » ويطلق في كل ما ينال الإنسان من الأذى » نحو (مستهم البأساء) ) 
وأضلة ما درك اة الف 0 أبوحيان : « (من المس) تأكيد ليتخبطه > رافع 
لاحتمال المجاز » وهو أن يراد بالتخبط الإغواء » وتزيين المعاصي »“. (قالوا إن 
البيع مثل الربا/ )۲۷٠‏ هذا من قلب التشبيه مبالغة منم » إذ القصد تشبيههم الربا 
بالبيع في ا لجل » لا عكسه » فبالغوا وجعلوا الربا في ا لحل مقاساً عليه البيع » فقال 
تعال ردا عليهم : (وأحل اله البيع وحرم الربا/١٠۷٠)‏ فلا قياس مع وجود 
(۲) وهي قوله تعالی : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلً ‏ إن يأكلون في بطونهم ناراً) . 
النلساء(١٠)‏ . 
)١(‏ نقل ذلك ابن عطية في المحرر )٤4١1/۲(‏ . 
وتعقبه السمين بأن أبا السًال إن| قرأها بواو بعد فتحة الباء » وأن أبا زيد حكى عن بعضهم أنه ضم الباء . 
الدر الملصون (۳۸/۲) » وانظر البحر (۳۳۳/۲) . 
(۲) المحتسب )۱٤١/١(‏ . 
(۳) قرأ بذلك العدوي . البحر (۳۳۳/۲) . والدر المصون )٦1۲۸/۲(‏ . 
3 البحر )۳٣۳۳/۲(‏ . 
(ه) المفردات )٠٤١(‏ مادة : خبط . 
)٦(‏ البقرة )۳٠٤(‏ . 
(۷) المفردات )٤٦۷(‏ مادة : مسس - بتصرف . 
(۸) البحر )۳۳٤/۲(‏ بتصرف . 


ا 


النص . (فمن جاءء موعظةٌ/ )۲۷١‏ ذكر الفعل للفصل » وتأويل الموعظة . وقرىء 
(جاءته) . (من ربه/٠۲۷)‏ فيه تعظيم الموعظة وتأنيس العبد لقبولها . (ومن 
عاد/ )۲۷١‏ أي إلى أكل الربا » مشبَهاً له بالبيع في الحل . (يّمحق اله الربا ويربي 
الصدقات )۲۷١/‏ لا بالغ بالصدقات » والحث عليها » وفي الزجر عن الربا » ذكر 
هذه الحملة على طريق الاستئناف » ليكون باعثا على فعل الصدقات » وترك الربا . 
وفيها طباقات وجناس اشتقاقي ”. 


الراغب : « المحق : النقصان وإذهاب الركة ). أبو حيان «٠:‏ هو نقص 
الثىء حال بعل حال » 0 وقرىء بالتشديد ف ا : (لا حب کل 


(۱) عن أي والحسن . 
ابن خالويه (۱۷) » والبحر )۳٠١/۲(‏ . والدر المصون )1۳٤/۲(‏ . 

(۲) الجناس هو تشابه اللفظين في اللفظ » ومن أنواعه : الجناس الاشتقاقي . وذلك بأن يجتمع اللفظان في 
أصل الاشتقاق » ويسمى الاقتضاب » والجناس هنا في (.. . . الربا» ويربي) . معترك الأقران 
)٤٠١/١(‏ » ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها / د. أحمد مطلوب )٤١٤/۲(‏ . 

(۳) المفردات )٤٦٤(‏ مادة : حق - بتصرف . 

. "٣۲/۲ر الببحر‎ )٤( 

)٥(‏ في (يمحق) » و (يربي) » وهي قراءة ابن الزبير » ورويت عن النبي -ياة- . البحر )۳۳١/۲(‏ » والدر 

. )٠۳٠/۲( المصون‎ 
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(أثيم )۲۷١/‏ فاجر يأكله . أبو حيان : « أتى بصيغة المبالغة في (کقاں و(أثیم) 
تنبيها على عظم الربا» . ابن فورك : « ذكر الأثيم ليزول الاشتراك الذي في 
«كفار) » إذ يقع على الزرّاع» كا في (أعجب الكفار نباته) »^ . ابن جاعة: 
« عدل عن قوله :« ببغخض » إلى (لا خا لأحسن اللفظين . ولأن لفظ البغخض 
مكروه للنفس » فلم يحسن نسبته إلى الله تعالى » . الإمام : « قال هنا (لا بحب 
کل کفار أثیم )۲۷١/‏ ¢ وي أول النساء :)01 اله لا حب کل من کان ختا 
فخورا/٦۳)‏ » وني آخرها : (إِن الله لا حب من کان خواناً أثی)ً/۷٠۱)‏ › وني 
الحديد (والله لا يحب كل تال فخور/۲۳) » لأن آية البقرة في الكفار الذين 
الأثيم » واية النساء الأولى أتت بعد الأمر بالعبادة » وترك الشرك » فناسبه الهى عن 
الاختيال والفخر اللذين يضادان العبادة والعبدية » والثانية فيمن سرق الدرع » 
وبعد قوله :(يختانون أنفسهم )٠٠۷/‏ فناسبه (خَواناً أثيً/۷٠٠).‏ وآية الحديد بعد 
النہى عن الأسى عل ما فات » والفرح با ان > وذلك سہب التفاخحر والخيلاء ۰ 
وتقدم (وتفاخر بینکم / ۲۰) ¢ فناسب (واله لا حب کل ختال,ِ فخور/۲۳) » ¢ 
قال : « واختصت آية البقرة والحديد بالواو» لأن مبناما على الاتصال » الذي هو 
ا مقتضيات الواو» فإن الكلام ف السورتين متصل بعضه ببعض › وایتا 
النساء » لأن مبناهما على الانفصال » الذي هو من مقتضيات إن » لأن الكلام قد 
)0 الببحر )۳۳٣/۲(‏ . 
(Y)‏ هو آبوبکر» محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانيء أديب متکلم ٠‏ أصولي» نحوي من الوعاظ . من 

مصنفاته : « مشکل الحدیث وغریبه » » توفي سنة ٩٩٤ه‏ . تبیین كذب المفتري (۲۳۲ - ۲۳۳) . وإنباه 

الرواة )١١١/۳(‏ . 
(۳) إلى هنا الموجود في البحر )۳۳١/۲(‏ . 

. )۳١( الحديد‎ )٤( 
. )1۸( كشف المعاني‎ )٥( 
. كلمة « من » : ليست في (ب)‎ )١( 
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الإخبارء بلفظ ركل) » وفيه من المناسبة ما لا مخفى ». (إن الذين آمنوا/۷٠۲)‏ 
الآية . عادته تعالى في القرآن مطردة بأنه مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعدا » فلا بالغ 
في وعيد الربا » أتبعه بهذا الوعد . (يأا الذين امنوا/۲۷۸) الآية » نزلت فيمن 
طالب بعد النهي عن الربا بربا كان له قبل النهي . 


الأصبهاني : « لا بين الله في الآية المتقدمة » أن من انتهى عن الربا » فله ما 
شلف ر آنه ل قرفن العرص غه وين الباق ق :الل + فن فى هذه 
ا 0 قر 
مدة طويلة في حلول الأجل » ثم حضر الوقت » وطن نفسه على أن تلك الزيادة 
قد حصلت › فیحتاج في منعه إلى تشدد عظيم ». 


وقرىء (بقا) بالألف. لغة طيء » و(بقي) بسكون الياء » وقوله (إن كنتم 
مؤمنین /۲۷۸) شرط أريد به التهيیج . (فإن لم تفعلوا/ ۲۷۹) أي تتركوا ما بقي من 
الربا » سمى الترك فعلا . (فأذنوا/ ۲۷۹) بالمد وكسر الذال » أي أعلموا غيركم ممن 
ينته عن الربا » وإذا أعلموا غيرهم » علموا هم لا حالة » وبالقصر وسكونا» 
أي اعلموا أنتم واسمعوا. (بحرب) أي بنوع منه عظيم لا يطاق . 

الكشاف : « فإن قلت : هلا قيل بحرب الله ورسوله ؟ . 

قلت : هذا أبلغ » لأن المعنى : فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله 


ورسوله . (رۋوس أموالکم / ۲۷۹) أي أصوها » سميت eT‏ انا (لا 
تظلمون ولا تظلمون/ ۲۷۹) خبر معناه النبي . والقراءة بالبناء للفاعل في الأول » 


)۳۳۷/۲( عن الحسن . البحر‎ )۳( (PD . لم أعثرعلى ذلك‎ )١( 
۰ (6) 


)°( القراءة بالمد » وكسر الذال هي قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم . والقراءة بالقصر » وذلك بسكون الهمزة › 
هى قراءة البقية . حجة القراءات )٠٤۸(‏ . 
)١(‏ الكشاف )٤١١/١(‏ . 
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وللمفعول ني الشاني وقریء بعکسه. (وإن کان ذو عسرة/ ۲۸۰) قریء 
(ذا)" على أن (کان) ناقصة » واسمها ضمیر الغریم . وقریء (مُعْسرا) » وقریء 
(ومن کان ذا) ^ . وقریء (فإن کان)“ . (فنظرة/۲۸۰) قریء بسکون الظاء 
تخفيفاً“ » وهي لخة تميم . وقرىء (فناظرة) باء الكناية » مع اسم الفاعل " . 
أي ساحه . وقرىء (ميسرة) بالفتح 
والضمٌ “ بالإضافة إلى ضمي الغريم . وقرىء” 'مَيْسورة)" كذلك » وقرىء 
(فناظرة) الا ل مدر کرکاذبةق ۰ و(فاقرة) ' وقریء (فتاظرٌ وه)'. 
(ميسرة) بفتح السين وضمها"') و(ياسرة) (وأن تَصَدَقوا/ ۲۸۰) ابن 
عبدالسلام : « عبر به بدل « وأن تبروا ». ليفيد أن ذلك عنده بمنزلة الصدقات التي 
يثبت عليها ترغيباً فيه »' » والقراءة بالتشديد والتخفي ف وقریء بتاءین . 


وقریء (فناظره) بصيغة الأمر ¢ وهاء ألكناية 


. في » : ليست في (أ)‎ « )١( 

( رواها أبان والمفضل عن عاصم . السبعة (۱۹۲) » والدر المصون )1٤۳/۲(‏ . 

(۳) عن عبد الته » وأبي » وعثمان . البحر ٠ )۳٠١/۲(‏ والدر المصون )٠٤٤/۲(‏ . 

. قرأها الأعمش‎ )٤( 

(°) وهي قراءة بان بن عثان . 

) حكى المهدي أن هذه القراءة في مصحف عثان . 

(۷) عن أبي رجاء . ومجاهد . والحسن » والضحاك » وقتادة . 

(۸) قرأھهاعطاء . 

(۹) قرأها عطاء أيضاً . انظر في القراءات السابقة البحر (۲/ ٤٠‏ . 

. )٠٤۹( قراءة الضم هي قراءة نافع » وقراءة النضب هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )٠١( 
. كلمة « وقرىء » : ليست في (أ)‎ )١١( 
. )۳٤١/۲( عن عبد الله . البحر‎ )۱۲( 
. هذه قراءة عطاء المذكورة سابقاً - فهذا تكرار وقع في النسختين‎ )١۳( 
. )۲( وذلك في قوله : ( إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة) الواقعة‎ )٠٤( 
. )٠٠( وذلك في قوله عز وجل : (ووجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل با فاقرة) القيامة‎ )٠٠( 
. )"٤°/۲( عن عبد الله . البحر‎ )۱١( 
هذا تکرار لما ورد سابقاً ب‎ 9) 
(1۸) 

(۱۹) فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام )٠٠۳ - ۱١۲(‏ . 
)١(‏ قراءة التخفيف هي قراءة عاصم » وقراءة التشديد هي قراءة الباقين . السبعة (۱۹۳) » والكشف د 
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٠‏ (واتقوا يوماً/٠۲۸)‏ الآية » زيادة مبالغة في الزجر عن الربا > والتهدید عليه » على 
O e‏ البر والفاجر » وهي آخر آية 
نزلت فيا أخرجه النسائي عن ابن عباس“ » وفيها من براعة الختام » والإشعار 
بالآخرية › المستلزمة للوفاة » ما لا مزید على حسنه » و(ترجعون) بالتاء » خحطاباً 
على جهة المبالغة في الوعظ والتحذير » مبنياً للمفعول والفاعل ”“ . وقرأ الحسن 
(يرجعون) بالتحتية » والبناء ٠‏ للمفعول * » قال ابن جني : «وفيه ات على 
حدٌ : (کنتم ف الفلك وجرّین م( e‏ © قال : «ونکتته هنا الرفق من الله تعال 
بصالحي عباده » وذلك أن العّود إلى الله للحساب أعظم ما بخوف به العباد » فإذا 
قریء بالخطاب » فقد خوطبوا بأمر عظيم » تكاد تنشق له قلوب المطيعين » فانحرف 
عنهم بذكر الرجعة بلفظ الغيبة رفقاً بم » وكأنه قال : اتقوا يا مطيعين ‏ يوماً برجع 
فيه العاصون » وجازون فيه بجرائمهم” . وأما قراءة الخطاب » ففيها فضل تحذير 
للمؤمنين نظراً هم » واهتاماً بها يعقبهم السلامة > . 

وقریء (تردڌون) » و (تصيرون)”. ابن جاعة : « قال هنا » وني آل عمران 
(ما كَسَبّت/٠٠)‏ » وني النحل والزمر (ما عَملّت/١١۱‏ » )۷١‏ تفنناً . وأيضاً لا 


= (۳۱۹/۱) » وحجة القراءات )۱٤۹(‏ . 

(۲۱( هي قراءة عبد الله . 
البحر )۳٤١/۲(‏ » والدر المصون )٦٤۹/۲(‏ . 

)١(‏ ل أعثر على ذلك في سنن النسائي . وقد ذكره السيوطي في الدر )۳٦۹/۱(‏ » وزاد نسبته إلى أبي عبيد 
وعبد بن حید وابن جریر وغیرهم . 

(۲) القراءة بالبناء للفاعل هي قراءة أبي عمرو » والقراءة بالبناء للمفعول هي قراءة البقية . حجة القراءات 
)٤6۹(‏ . 

(۳) في (ب) : وبالبناء . 

. )٠٤۹/۲( والدرالمصون‎ » )"٤١/۲(رحبلا‎ )٤( 


(9) يونس (۲۲) . )٦(‏ في (ب) : مطيعين . 
(۷) في (ب) : بجرائرهم . (۸) المحتسب )٠٤٥/١(‏ . 
)٩(‏ نسب ابن عطية القراءة الأول إلى أي » ونسب الزنخحشري القراءة الثانية إلى أي أيضاً . المحرر(۹۹4/۲٤)‏ » 
والکشاف )٤٨۲/١(‏ . 
ب oY‏ ت 
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ف RE‏ الكسب في مواضصع ¢ 8 e‏ ا ¢ 
ذلك في البقرة وآل عمران ء أو أنه ا TT‏ 
شرا »“. (یأیها الذین آمنوا إذا تداینتم /۲۸۲) > ما حرّم الربا في تلك 
الآيات » أباح السّلَّم" بمذه الآية . وقيل في كيفية النظم » إنه تعالى لما ذكر قبل 
هذا الحكم نوعين من الحكم > الأول الإنفاق في سبیله » وهو يوجب تنقص الال 
أو ¢ وعاقبته الزيادة ¢ والثاني ترك الربا ¢ الذي یجب زيادة الال أو ¢ وعاقبته 
النقص › وختم الحكمين بالتهديد العظيم › والأمر بالتقوى › والتقوی: تد أك 
أبواب المكاسب والمنافع » أتبع ذلك بالإشارة إلى كيفية حفظ المال الحلال » وصونه 
عن الفساد » وذلك من المعين على التمكن من الإنفاق في سبيل الله » الأمور به » 
وقد بالغ في الإشارة إلى ذلك بالبسط الشديد » خلاف عادة ألفاظ القران من جريانها 
على الاخحتصار . (بڌينِ) دُکر» ى أن (تداینتم) يفهمه ¢ للتأكيد على حد :) ولا 
طا بطر ال الکرماني : «ونكتته قطع المجاز » إذ قد يقال ى 
تجار ينا ¢ . وقال الزخشري : « إن دُکر ليرجع ! إليه الضمير في قوله (فاکتېوه) » إد 
لولم یذکر ء > لوجت أن يقال : فاكتبوا الدين > فلم يكن النظم بذلك الحسن » ولأنه 
أبين لتنويع الدين ! إلى حال ومؤجُل »“ . وقيل: ذكر ليفهم أن المراد أي دين كان › 
قليا أو كثيراً . وقال الإمام : els‏ المغاعلة » فقد يفهم جواز بيع 
الدّين بالدّين » وهو باطل » فقوله (بدين) ليفهم أن المراد تداين يحصل فيه دين 
واحد 0 
)0( كشف المعافي (۷۲) . 
(۳) في (أ) :على . 
(۳) في (ب) : المسلم . 
)٤(‏ الأنعام (۳۸) . 
() لباب التفسیر (۷۷۲/۲) . 
)١‏ الكشاف )٤١۲/١(‏ . 
(۷) التفسیر الکبیر (۱۱۷/۳) بمعناه . 
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فهذه خمسة أجوبة فائدته الإعلام بأن من حق الأجل أن يكون 
معلوما . (فاکتبوه/۲۸۲) أ مر إرشاد . (ولا بات( الأصبهاني : « هو نہی إرشاد 
يشا . (کہ|ا علمه اله) على حدَ د (وأحسن کا أحسنْ الله إليك ° اي ينفع 
الناس بکتابته ک| نفعه الله . 


أغات ا الأمر تأكيداً . (وليملل) الإملال :إعادة الشيء مرة بعد 
أخر وأمل ا : لغة ميم » وقيل : أمليت فرع 
اما ٠‏ اُبدلت اللام ياء » لأا أخحف” . روليتق الله ربه) حمع بين اسم الذات 
ووصف الربوبية ها على مقتضاهما من التحذير والمراقبة » وتذكر النعمة 
والتربية . (أن يُملٌ هو) في تأكيد a TT‏ 
لما فيه من رفع المجاز الذي يحتمله إسناد الفعل إلى الضميرء والتنصيص على 
غير مستطیع بنفسه» (واستشهدوا /۲۸۲) أبوحیان : «يحتمل أن يكون للطلب » 
یکون بمعنی OE‏ (شهیدین) الأصبهاني : « ذکر ( ) المبالغة دلالة 
على من قد شهد وتكرر ذلك منه » فكأنه إشارة إلى العدالة ٠»‏ . (فإن لم يكونا 
رجلین) « لا مفهوم هذا الشرط بالإجحماع ». (فرجل وامرأتان) أي 
يشهدون » أو فليشهد » أو فليكن . (آن تضل) قرا رة" بالكسر شرطاً جوابه : 
ر6۸ ا « أي فهي و وغرره بالفتح تعلیا »> و«تذکر» 
بالنصب“ عطفاً عليه » والتقدير : إرادة أن تضل » فتذكر » وهو من إقامة السبب 


3 

القصص (۷۷) . (۳) انظر الدر المصون (٤( . )٠٥۳/۲(‏ البحر )"٤٥١/۲(‏ باختصار . 

(9) فيه (فراغ) » وفي أنوار الحقائق ١ ٦(‏ ) : « وذكر بناء مبالغة في شهيدين » دلالة على من قد شهد وتكرر 
ذلك منه فكأنها اشارة إلى العدالة » . 

. بمعناه‎ )۷۷٦/۲( لباب التفسیر‎ )٦( 

(۷) هو أبو عيارة » ج بن حبيب الکوني »> أدرك الصحابة بالسن » فلعله رأى بعضهم وهو أحد القراء 
السبعة » > كان حافظاً للحديث » بصيرا بالفرائض والعربية عابداً ورعاً » توفي سنة ٠١١‏ ه . معرفة القراء 
الكبار للذهبي )4۳/١(‏ . 

. 0٠١ -٠٤۹( حجة القراءات‎ )۸( 


- o4 = 


رقم : 2 م 
ج څرا ل رالو 


مقام الملسبب . لأن الضلال سبب الإذكار» والإذكار هو المراد في الحقيقة › 
والتقدير : إرادة أن دک إن ااا > وأعاد أحدي)] . لأن المذكرة ر الغا 
فليس من إقامة الظاهر مقام المضمر › > نعم کان یمکن آن يقال : فتذکرها أحری » 
وعدل عله » لأن التقديم بقید الاهتمام ¢ وهو آولى بالمذكرة ل بالناسية ¢ فلو قدم 
لأفاد الاهتمام بالناسية » وهو خلاف القواعد » قاله ابن عبدالسلام “. ومفعول 
تذكر القاق دوف أئ الشهادة "الى لت كا : 

وقریء (تضل) بضم أوله مع کسر الضاد » وفتحها . وقریء (فتذاکنٰ 7. رإِذا 
ما دغوا/۲۸۲) أطلق ليعم التحمل والأداء معا . (ولا تسأموا/۲۸۲) الكشاف: 
« كثى بالسآمة عن الكسل > لأنه من صفة المنافقين › و 
وقرىء بالغيبة على الالتفات هنا » وني (يكتبوه) ٠‏ و(ترتابوا) . (صغيراً أو كبيرا) 
فيه ترق . (إلى أجله) نص عليه للدلالة على كتابته أيضاً » كا كتب أصل الدين . 
(أقسط) فيه استعال أفعل التفضيل من غير ثلاڻي » لأن فعله « أقسط » » وكذا قوله 
(وأقوم) »> لأن فعله أقام > أو استقام . وقال أبوحيان :» ينبغي أن یکون من 
«قسط» الثلاث بمعنى «عدل» » فقد حکی اا في « الأضداد » عن أي 
غ «(قسط : جار» وقط : عدل» وأقسط -بالألف- عدل لاغبر» وكذا حکاه ابن 


(۱) فوائد في مشکل القرآن )۱١۳(‏ . 

)۳( حكى الداني قراءة الفتح عن الجحدري »> وعیسی بن عمر » وحکی النقاش قراءة الكسر عن الجحدري . 

. )۳٤۹/۲(رحببلا‎ )٤( 

(۳) عن زيد بن أسلم . البحر )٤( ٠ )۳٤۹/۲(‏ الكشاف )٤٠۳/١(‏ بتصرف . 

() القراءة بالغيبة في كل ذلك هي قراءة السلمي . الببحر(۱/۲٣۳- (۳٥۲‏ . 

(1) هو يعقوب بن إسحاق » أبو يوسف » ابن السكيت إمام في اللغة والأدب » أصله من خوزستان علْم 
ببخداد » وعهد إليه المتوكل العباسي بتأدیب أولاده » وجعله في عداد ندمائه » ثم قتله لسبب مجهول › 
قيل : سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد : أهما أحب إليه » أم الحسن والحسين ؟ فقال : والته إن قنبراً حادم علي 
خير منك ومن بنيك . فاأمر الأتراك فداسوا بطنه . أو سلوا لسانه وحمل إلى داره فمات سنة ٤‏ ٤۲ه‏ . 
من مؤلفاته : « اصلاح المنطق » » و« الأضداد » و « القلب والابدال » وغير ذلك . 
ابن خلکان )۲۹۰٩/۰٦(‏ » وابن الندیم (۷۲ - ۷۳) . 

(۷) الذي في تجاز القرآن لأي عبيدة )۸٤/١(‏ : « (أقسط . ...) : أعدل» . 
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الق طاع ا « وکذا أقوم من قام »> بمعنی اعتدل 0 انتھی : أبوحيان 
(« نسقی هذه الأخبار ٤‏ غاية اين ¢ إِذ ى أو بالأشرف »> وهو (أقسط عند 
اله ) » ثم ٹنی با یلیه ثم با یلیه » ثم با یلیه » وهو نفي الريبة »”. (إلا أن 
تكون تجارة) بالرفع » فكان تامة » والنصب © خبرا ها » ناقصة » والاسم 
للمبايعة › أو التخارة . (ولا یضار / ۲۸۲) مشترك بین الفاعل والمفعول أي > 
يضار الكاتب » والشهيد : صاحب الحق » أو المدين أو لا يضار الدائن أو المدين 
الكاتب والشهيد . ويؤيد الأول ما قرىء (ولا يضار) بالفتح وكسر الراء الأولى» 
والثاني ما قرىء (ولا يضار) بفتح الراء" . قال الأصبهاني : « والأولى أن يحمل على 
لن ا وقرىء (لا يضار) بضم الراء » نفي بمعنى النهي » وبكسرها 
u (00.‏ ك 
الاسمين " والفاعل ضمير صاحب الحق . (فسوق بكم) أي ملتبس بكم » أو 
)1( هو أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي ۰ المعروف بابن القطاع ¢ عام بالأدب واللغة ولد في 
صقلية » ولا احتلها الافرنج انتقل إلى مصر ء من مؤلفاته : « كتاب الأفعال » - مطبوع وء أبنية 
الأسناء ». . . . توفي سنة ١٠١ه‏ . 
مفتاح السعادة )۱۷۷/١(‏ . ومرآة الزمان )0٦/۸(‏ . 
)( () البحر )٥۲/۲(‏ باختصار . 
©( قراءة النصب هي قراءة عاصم « وقراءة الرفع هي قراءة البقية حجة القراءات )٠١١(‏ 
() القول الأول « هو قول الحسن وطاووس وقتادة وابن زيد وهو اختیار ابن قتيبة 
غريب القران )۱٠١(‏ » والزجاج (معاني القران ۱ )۳٣۹/‏ > ومكي (المشكل )١۱۹/١‏ . والقول الثاني 
قاله ابن عباس وتحاهد وعكرمة ¢ واختاره الفراء ۹ 
معاني القرآن (۱۸۷/۱) » انظر زاد المسیر ( ۳٤١ - ۳٤٣١/۱/۱‏ . 
)١(‏ أي مع فك الراء » وهي قراءة عكرمة . البحر )٠٠٤/۲(‏ . 
(۷) حکاها آبو عغمرو الداني عن عمر وابن عباس وتجاهد وابن أبي إسحاق . 
البحر(۲/٤٥")‏ . ۰ 
(۸) في (ب) : معنیون . 
)٩(‏ آنوار الحقائق )۳٠۸(‏ . 
)٠١(‏ القراءة بضم ارا جي قراءة ابن عحيصن والقراءة بكسرها رواها مقسم عن عكرمة والقراءة الأخيرة هي 
قراءة عكرمة أيضا . 
الببحر )"٠٤/۲(‏ . 
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رقم : 2 م 
ج څرا ل رالو 


> فالباء ظرفية » وهو أبلغ إذ جعلوا علا للفسق . (واتقوا الله /۲۸۲) تحذير 
من | (ویعلمکم اله وعد وتذكبر بالنعم (واله بکل شيءِ علیم /۲۸۲) 
ختم به 8 فيه من الإشعار بالمجازاة للفاسق والمتقي > وأعيد لفظ رالله) في الجمل 
مناسب لا تضمنته أية الدين من الأحكام الكشرة « ولقوله : (ویعلمکم اله » لأنه 
إذا أخرهم أنه أنه بکل شيء عليم › وثقوا بتعلیمه وسکنوا إليه » . (وإن کنتم على 
سَفر/۲۸۳) ذکره على سبيل التمثيل » لأنه مظنة فقدان الكاتب > وإعواز الإإشهاد « 
فنبه على کل عذر . (ولم تجدوا کاتباً) قرأ ابن عباس (کتاباً) بصيغة الملصدر» وقال 
الضنخيفة والدوة والقلم” 2 وقرىء بضم الكاف » بصيغة الجمع › 
فف“ وف قاءة 
ر (فرهُنْ) جمع رهن . وقرىء بسکون الهاء تخفيفا . وي قراءة 
(فرهان) ° جع جع الجمع « وهو خر لبتداً محذوف » أي فالوثيقة i‏ امن /۲۸۳) 
ج 1 : ٥‏ 5 2 »0 
فریء (أومنَ) رباعي ¢ مبني للمفعول ¢ أي آمنه الناس > وفریء (ائتمن) ۴ 
(ولیتق الله ربه /۲۸۳) أكد به الأمر بأداء الدّين » كا ذكر ذلك أيضا عند قوله : 
(فليملل الذي عليه الحق /۲۸۲) فأمر بالتقوى حين الأخذ والإقرار والوفاء . (ولا 
تکتموا/۲۸۳) عود إلى خطاب الشهود . وقرىء بالغيبة“ . (آثم قلبه /۲۸۳) 
الكشاف : « أسند الإثم إلى القلب » ولو قال : «فإنه اٹم لکان أوجز »مع أداء 
)١(‏ الكشاف )٤٠٤/١(‏ » والدرالمصون )٦۷۷/۲(‏ . 
(۲) أي قرىء (كَنبأ) » وهي قراءة أي العالية ء والقراءة السابقة » أي (كتّاباً) » هي قراءة ابن عباس أيضاً » 
والضحاك . 
المحرر )٥۲۲/۲(‏ . والدر المصون (1۷۸/۲) . 
(۳) رویت عن ابن كثير وأبي عمرو في رواية . الدر المصون )٦۷۸/۲(‏ . 
)٤(‏ هلاه فراءة السبعة » ما عدا ابن كثير وأبي عمرو اللذين قرءا بالقراءة الأولى (فرهن) برفع الراء والهاء . حجة 
القراءات .)٠١١(‏ 
(ه) نقل هذه القراءة الزخشري عن أب . الكشاف )٠٠٥/١(‏ . 
)١(‏ حكاها السجاوندي عن أي . البحر(۲/٦)‏ . 
(۷) عن السلمي . البحر(۲/١١)‏ . 


Nai) ¬ ofV -— 
ا‎ 
ا‎ 


المعتى الأنه بلغ حيث اتد الإئم إل الحارحة ٠‏ الى تعلى ا العمل ٠‏ :وهو 
القلب . لأن كتهان الشهادة » هو إضارها في القلب » فلا يتكلم با » ولأن القلب 
رئيس الأعضاء » وإذا فسد » فسد الحسد كله » فکأنه قیل : فقد تمكن الإثم في 
أصل نفسه » و أشرف مکان منه » وللا يظن أن کتان الشهادة من الآثام 
ا ا وليعلم أن القلب أصل متعلقه › ومعدن اقترافه » واللسان 
ترجمان عنه » ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال الجوارح » وهي هما كالأصول » 
فإذا جعلل كتمن الشهادة من أثام القلوب » فقد شهد له بأنه من عظائم 
الذنرت م وتال (اثم) دون « يأثم » » ليدل على الثبوت . قرىء 
الب غل التشبيه بالفعول به » وقيل : على التمييز . وقيل : على البدل من 
اسم إن 2 وقرىء د ف اه والغاء المشددة والميم > فعا افا 1 i‏ 
ال مفعول » جعله اا (واله با ون عم 7 وعید 
الطوفي : « هو مناسب لا قبله مر من أداء الأمانات والشهادات » أخبر تعالى أنه عالم 
من آداء وکتان » فيجازي ت . وقرىء بالغيبة في (تعلمون) “» 
من قرا ہا ف (ولا تکتموا) . وقد وقع ف هاتين الآيتين تلوین الخطاب في عدة 
السموات )۲۸٤/‏ قیل ا ا ف هذه السورة أشياء کثرة »> من علم الأصول 
-وهي دلائل التوحيد والنبوة والمعاد- » وأشياء كثيرة من بيان الشرائع والتكاليف » 
من الصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحح والحهاد والحيض والإيلاء والطلاق 
(۲) نسبها ابن عطية إلى ا أبي عبلة . المحرر (0۲۹/۲) . 
)"( قد جوْزابو حيان هذا الوجه الأخير» وأما الوجه الأول » > فهو ما استصوبه صاحب مغني اللبیب )۷٤٥(‏ » 

وأما الوجه الثاني فقد ضعَفه مكي (المشكل )١١١/١‏ لأنه معرفة » لكن الكوفيين بجيزون التمييز معرفة . 

انظر البحر )۳٠۷/۲(‏ » والمحرر (0۲۹/۲) . 
)٤(‏ نقل الزخشري هذه القراءة عن ابن أي عبلة 

الكشاف )٤٠٦/١(‏ » والبحر )٥۷/۲(‏ . 
() عن السلمي . البحر(۸/۲١٠")‏ . 


ابل 


والخلع والرجعة والعدة والصداق والرضاع والربا والبيع وكيفية المداينة » ختم بهذه 
الآية على سبيل التهديد » وقد ثبت أن الصفات التي هي كالات حقيقية » ليست 
إلا القدرة والعلمء فعير عن كمال القدرة بقوله :(له ما في السموات وما ني الأرض) 
وبقوله :(واله على کل شيءٍ قدير) » وعن كمال العلم بقوله :(وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه »› يحاسبکم به الله ) » وإذا ثبت کال القدرة وکال العلم » وکان کل من 
في السموات والأرض ملكا له وخلقاً» كان ذلك غاية الوعد للمطيعين » وغاية الوعيد 
للعاصين » فلهذا السبب » وقع الختم ذه الآية » وهذا وقع فيها ذكر الحساب 
والمغفرة والعذاب . وقيل : لما ذكر في أخحر الآية المتقدمة (والله با تعملون 
علیم /۲۸۳) > ذكر عقبه ما حجري مجرى الدليل العقلي على ثبوت العلم له » فإن 
E‏ هذا الخلق العجيب المتقن المحكم المشتمل على الحكم الباهرة » 
والمنافع المتكاثرة »> لابد أن یکون عا ضرورة . وقيل : لما تقدم النهي عن کتم 
الشهادة والوعيد عليه » بين أن له ملك السموات والأرض » فيجازي على الإظهار 
والکتمان » وهذا قال : (وإن تبدوا ما في أنفسکم أو نُخفوه )۲۸٤/‏ فيه) طباق . 
والقراءة (فيغفر) (ويعذب) بالجزم » عطفاً على الجواب » والرفع“ بإضهار هو» 
وقرىء بالنصب بإضهار « إن ». وقرأً ابن مسعود بإسقاط الفاء » والجزم على 
الد ا او اف رت افا بذكو القد ۾ اة لل : 
والتعذيب » والحساب » إذ لا يصح ذلك إلا من قادر» قاله الطوفي وغيره . 
الكرماني : «قدّم ذكر المغفرة على العذاب في هذه السورة وغيرها وعكس في 
افد > لان اية :اة وها امت ريا فى الارغة إل طب المخفرة ؛ 
راشا إل عة مر وره 4 الاد عقي در الارق والسارفة جد فاست 
)١(‏ هذا قول الاشاعرة وأما السلف فيعتقدون بأن كل صفات الله كمالات حقيقية . 

(۲) قراءة الرفع هي قراءة عاصم » وابن عامر ء وقراءة الجزم هي قراءة البقية . حجة القراءات )٠١١(‏ . 
(۳) عن ابن عباس والأعرج وأبي حيوة . البحر )۳١٠/۲(‏ . 


. )٤٠۷/١( والكشاف‎ » )۳٦١/۲( انظر البحر‎ )٤( 
.)٤(ةدئالا (ه)‎ 


E‏ ااه 


تقديم ذكر العذاب » . ولا نزلت هذه الآية › ا ا ايت 
النفس » وقالوا : لا نطيقها » فقال هم رسول الله ية : أتريدون کک 
قال أهل الكتابين من قبلكم (سمعنا وعصينا) i ٠”‏ سمعنا وأطعنا » 
غفرانك » ربنا » وإليك اللصير » فل اقتراها القوم » وذلّت بها ألسنتهم » أنزل الله 
في إثرها : (آمن الرسول/ )۲۸٠‏ الآية » فلا فعلوا ذلك » نسخها الله » فأنزل : 
(لا يكلف اله نفساً إلا وسعها/٠۲۸)‏ إلى آخر السورة . رواه مسلم وغي ". 
قال أبو حيان : « وهذا السبب في النزول » عرفت مناسبة (امن الرسول) 
الايا “. وأخرج الفريابي عن محمد بن كعب قال : « ما بعث الله من 
نبي » ولا أرسل من رسول » أنزل عليهم الكتاب » إلا أنزل عليه هذه الآية : 
(وإن تبدوا ما في أنفسکم » أو تخفوه » يحاسبکم به اله / )۲۸٤‏ الآية » فكانت الأمم 
تأبى على أنبيائها ورسلها ويقولون: نؤاخذ ب) نحدث به أنفسناء ولم تعمله 
جوارحنا » فيكفرون ويضلون » فل نزلت على النبي -يللة-. اشتد على المسلمين 
ما اشتد على الأمم قبلهم » فقالوا : يا رسول الله » أنؤاخذ ب نحدث به أنفسنا» 
ول تعمله جوارحنا ؟ قال : نعم » فاسمعوا وأطيعوا » واطلبوا إلى ربكم » فلذلك 
قوله : (امن الرسول/ )۲۸١‏ الآية » فوضع الله عنهم حديث النفس › إلا ما عملت 
الجوارح » ها ما كسبت من خير › وعلیھا ما اکتسبت من شر وہذا يعرف 
مناسبة خحتم السورة بهذه الآية » لأن هذه السورة » أعظم سور القرآن واشتملت على 
ما م يشتمل عليه غيرها » من الأحكام وغيرها ء > فناسب ختمها هذه الآية » التي 
أنزلت على جميع الأنبياء » المتضمنة أن جميع ما أبداه العبد » وأسره » ماسب 


. )۱١١( الرهان‎ )١( 

(۲) البقرة (۹۳) » والنساء )٤1(‏ . 

)۳( مسلم )۱٠١/۱(‏ کتاب الایمان - باب )٥۷(‏ » وأحمد )٤۱۲/۲(‏ . 
وذكره السيوطي في الدر )۳۷٤/۱(‏ » وزاد نسبته إلى ابي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم 

: e )٤( 

. )٠۷٥١/-( الدر المنثور‎ )٩( 


کے 


52 o 
۴ ا دک‎ 
کو‎ : 


عليه » ثم هو في المشيئة › SS Ca‏ وحق بهذه السورة آن تختم 
هذه الأية » التي ها شأن » بحيث م تغادر EN,‏ ثم 
آ و ا ت الأمة على غرها» ls‏ والرخيص في 
شأنها » ورفع ذلك الإصر مع بقاء رسمها » تذکرا فم بانج ىشخا وها 
على ایانم ہا ¢ وقوهم : (سمعنا وأطعتا / )۲۸١‏ ¢ لا ک) قال غیرهم من الأمم « 
ولذلك ذكر ركا حلته على الذين من قبلنا/٠۲۸).‏ ووقع الختم بايتين عظيمتين نزلتا 
من كنز تحت العرش › لم يعُطها نبي قبل نبينا - EEE‏ 
أعطيه| ليلة الاسراء « وأا صلاة وقران وا « ا : ویرضیان 
الرجن ورا الان ول ا د ى هة لسرن كراشن 
السورة بمدح قبن الل ر يۇمنون بالغيب ¢ ویقیمون الا ¢ ر ززاس ۵© 
ينفقون) > و ٤‏ ا السورة › أن الذين مدحهم ف أوها» هم أمة 
محمد - وة . فقال : (والمؤمنون کل آمن بال وملائکته وکتبه ورسله / ۲۸۵). 
وهذا هو المراد بقوله في أول السورة (وبالآخرة هم يوقنون )٤/‏ » ثم حكى عنهم هنا 
كيفية تضرعهم إلى رهم » في قوهم : (ربنا لا تؤاخذنا/٦٠۲۸)‏ إلى اخر السورة » 
وهو المراد بقوله في أوما : (أولئك على هدىٌ من رہم » وأولئك هم المفلحون/ )٠‏ 
فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة واخرها . أبوحيان : « لما كان مفتتح 
(۱) روی ذلك الحاكم )٥٦۲/١(‏ عن أي ذر مرفوعاً وذکر أنه صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بأن 
ته اة ن فاح 1 ج ب الجاري > قال : ورواه ابن وهب عن معاوية مرسل . 
)( أخرج الديلمي عن أي هريرة مرفوعاً » آیتان هما قران وھہا یشفیان وما ما بها الله ¢ الآيتان من آاخر 
البقرة » - الدر المنثور )۳۷۸/١(‏ . 
)۳( أخرج أبو عبيد وغيره عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله ية في أواحر سورة البقرة : « إنهن قران 
وإنهن دعاء وإنهن ¿ يدحلن الحنة وإنهن يرين الرخن »< المرجع السنابق.ء 
)٤(‏ أخرج الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس مرفوعا (أن الله كتب كتاباً قبل أن بخلق السموات والأرض 


بألفي عام » فأنزل منه يتين خحتم بها سورة البقرة » لا يقرءان في دار ثلاث ليال » فیقر ہا شیطان) - امرجم 
السابق . 


(ه) البقرة/ ۳ . 


2 ااه 


السورة بذكر الكتاب المنزل » وأنه هدى للمتقين الموصوفين با وصفوا به من الإيمان 
بالفيت وتا أترل إل االرستول: وال هن قله > كان ختتمها أيضاً موافقا 
لمفتتحها » » قال : « وقد تتبعت أوائل السور المطولة"» فوجدتها يناسبها أخرها 
بحیث لا یکاد ینخرم منها شيء › وذلك من أبدع الفصاحة » حيث يتلاقى اخر 
الكلام افرط في الطول بأوله > وهي عادة العرب » في كثير من نظمهم › > یکون 
أحدهم آخذاً في شيء › e‏ آخر ثم إلى اخحر هكذا طویلا » 
ت یوو إل نا کان آخذاً فيه ولأ »° . انتھی . 

قلت / وقد ألَفتُ في ذلك كتاب : «مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
. (امن الرسول ا ازل إليه من ریه / )۲۸۰١‏ افرده بالإیان وحده › ۳ 

: (والمؤمنون كل امن / )۲٨٣٠‏ » لان الذي ینزل إلى الرسول » قد يكون متلوا 

يعرفه الغير » فیمکن أن یؤمن به » وقد یکون وحیاً » لا یعلمه سواه » فیکون مختصا 
بالإیمان به » ولا یتمگن غیره من الإیمان به » فلهذا کان ختصاً ني باب الإيمان با 
لا یمکن حصوله في غیره . وقیل : (والمؤمنون) معطوف » ویؤیده ما قریء: (وآمن 
المؤمنون). وقدَم ا ملائكة على الكتب » لأنها واسطة في إنزالها » فهي متقدمة على 
تنزيل الكتب » والكتب على الرسل » لأهم الذين تنزل إليهم الكتب » فالكتب 
متقدمة . وقراءة (وكتابه) قيل : إا أبلغ من قراءة (وكتبه)“. وكلاهما في السبع 
لأنه للجنس » والجنسية قائمة في الوحدان كلها » لا بخرج منها شيء › وأما ا لجمع » 
فلا يدخحل تحته إلا ما فيه الجنسية من المجموع . وقرىء : (وكتبه ورسله / )۲۸١‏ 
بإسکان ثانیهىا تخفیفاً" . وقراً ابن مسعود (وکتابه ولقائه ورسله) . (لا 
)١(‏ في (أ) : الطويلة . (۲) البحر(۳۹۳/۲-٤٠۳)‏ . 
(۳) في (أ) : المطابع . 
)٤(‏ قد استظهر أبو حيان القول بالعطف » ونسب القراءة المذكورة إلى علي وعبد الله . البحر )۳١٤/۲(‏ . 
(ه) القراءة الأولى هي قراءة حزة والكسائي ‏ والقراءة الثانية هي قراءة البقية . حجة القراءات ٠١۲(‏ - 

. (o۳ 


. )1۹٤/۲( والدر المصون‎ » )۳٠١/۲( عن حى بن يعمر » ورويت عن نافع . البحر‎ )٦( 
. )0۳۹/۲( والمحرر‎ . ۳٠٠١/۲( البحر‎ )۷( 


= off - 


¥ 
وا 
کا 


نفرٌق/ )۲۸١‏ بإضمار يقولون » أو قائلين » وقرأ يعقوب بالياء على لفظ كل » وقرا 
أبي وابن مسعود : (لا يفرقون)“ على معناها. (بين أحد) أي وأحد كا يفعل اليهود 
والنصاری ي (سمعنا) أي قوله . (وأطعنا) أي مره > فحذفا لدلالة المعنى علیھ| 
(غفرانك / )۲۸١‏ أي نطلب غفرانك في رفع المؤاخحذة بحديث النفس . (ربنا/ )۲۸١‏ 
تقدمت نكتته عند قوله (ربنا تقبّل منا/۲۷١)‏ . (وإليك المصبر/ )۲۸٠١‏ إشارة إلى 
أن العبد متى علم أنه لابد من المصير إليه » كان إخلاصه في الطاعات اتم » 
واجتنابه المعاصى أكمل . (لا يكلف )۲۸٦/‏ استئناف إخبار من الله » لا تتمة حكاية 
کلام الرسول والمؤمنين « کا ول عليه سبب النزول والأحاديث الصحيحة > فلذلك 
جاء بلا عطف . لكل الانفصال » وهو إجابة لدعائهم بقومم : (غفرانك) . (إلا 
وسْعَّها/٠۲۸)‏ قرىء بصيغة الماضي» على حذف « ما» الموصولة » أو المفعول 
انت اف ا : وما بعد ( إلا ) حال » وفيه على هذه القراءة قلب » والأصل إلا 
وسعته » على حد أدخلت القلنسوة في رأسي » قاله ابن عطية ”. (لها ما كسبت » 
والاكتساب بالشر » لأن في الاكتساب اعتالاً ء فلا أن كان الشر ما تشتهيه النفس » 
وهي منجذبة إليه » وأمارة به » كانت في تحصيله أعمل وأجهد » فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه » ولا لم تكن كذلك في باب الخيرء وصقت با لا دليل فيه على 
الأغقال ١‏ ابن غطة: اسنات تكست بلا كلف لأا عل جا أفر 
(۱( انظر في هذه القراءة وسابقتها ٤‏ البحر )"٣٣/۲(‏ 
(۳) انظر ص من هذه الرسالة . 
(۳) عن ابن أبي عبلة . البحر )۳١١/۲(‏ . 
(6) المحرر )٥٤٤/۲(‏ . 
وقد ذكر بو حيان الأوجه المذكورة سابقاً » وجو الوجه الثاني » بأن المفعول الثاني محذوف » لفهم المعنى » 
وضعٌّف الوجه الأول » من حيث حذف الموصول دون أن يدل عليه موصول آخر يقابله » وقال عن قول 
ابن عطية -وهو الوجه الأخير- بأن ابن عطية تكلم هنا في تكليف ما لا يطاق » وهي مسألة يببحث فيها في 
أصول الدين » والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه غير واقع . البحر )۳١۷ / ۳٣۹/۲(‏ . 
)٥(‏ الكشاف )٤١۸/١(‏ . 


e‏ اها 


ال ورت قرغ رالات کب ماف لن کاسبھا يتکلف خرق حجاب 
هى الته > ويتخطاه إليها > فسن في الآية مجيء التصريفين › ا 
ا وجيء في الحسنات ”" باللام » لأنہا مما يسر ا 
الكاسب . وني السيئات بعلى » لأنها أوزار وأثقال يحملها. (ربتا/٦٠۲۸)‏ بإضار 
قولوا » على التعليم للدعاء » الأصبهاني : «المقصود من جميع چ والطاعات 
التعظيم لأمر اله » فالدعاء خحلاصة العبادة » فلهذا ا ختمت هذه السورة 
الكريمة المشتملة على هذه العلوم الشريفة بالدعاء والتضرع إلى الله » ثم نه تعای 
علم المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء » ذكر في مطح الثلاثة الأول E‏ > و 
يذكر في مطلع الرابع (ربتا) » لأن المطلوب في الاول الترك ٠‏ والرابع الفعل » 

فترك منه لفظ (ربنا) إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع > نال القرب من الله 
-سبحانه وتعالى- فلم يحتج إلى النداء ء لأن النداء إنما احتيج إليه عند البعد ۲ 

انتھی . (لا تؤاخذنا/١۲۸)‏ قيل: إن خرج على صيغة المفاعلة » وهو فعل واحد » 
لأن اللسيء قد أمكن من نفسه » وطرق السبيل إليها بفعله » » فکأنه أعان عليه من 
أله بذثه.» ٠‏ فكانة لهابذلك مشاركة . (إصرا/٣۲۸)‏ آهل امل الى ٠‏ اضر 

حامله > أي يحبسه » فکأنه لا يستقل به قله » استعير للتكليف الشاق ای 
(تحمُل )۲۸٦/‏ بالتشديد » (اصارا) بالحمع » وقرىء (أصرا) بضم الهمزة"“ (ما لا 
طاقة لنا به )۲۸٦/‏ أي من التكليفات الشاقة » والعقوبات على التفريط فيها › 


)١(‏ في (أ) : بتکليف 

. )٥٤٥ -٥٤٤/۲( المحرر‎ () 

(۳) في (أ) : وجيء بالحسنات . 

)٤(‏ وذلك في قوله تعالی : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا » أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً ك لته على الذين 
من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) )۲۸١(‏ . 

. )۲۸7( ). . . . وهو قوله تعالی : (واعفٌ عنا واغفر لنا وارحهمنا‎ )٥( 

. بتصرف‎ )۳٠٠١( أنوارالحقائق‎ )١( 

(۷) في (أ) : أي 

(۸) ذكر أبو حيان القراءات السابقة وذكر أن الأخبرة منہا رويت عن عاصم . البحر )۳١۹/۲(‏ . 


- 44 - 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


وبشموله للأمرين يخرج عن أن يكون مع ما قبله تكراراً عضا » و (طاقة) من المصادر 
التي جاءت على غير قياس » فتسمع ولا يقاس عليها » والقياس”“ إطاقة . ابن 
الأنباري : «المعنى : لا تحمُلنا ما يثقل علينا أداؤه » وإن كنا مطيقين له على تشم 
وتحمل مكروه » خاطب العرب على حسب ما تعقل » فإن الرجل منهم يقول للرجل 
EN ET‏ وهو يقدر على النظر إليه » لكنه يقل عليه › 
ومثله : (ما کانوا يستطيعون التب (واعف عنا» e‏ 
وار منا/ )۲۸٢‏ ظهر لي أن هذه الثلاثة عائدة إلى الثلاثة الأول > فالعفو راجع 

عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ » أي اعفُ عناء وامح دنا € om‏ 
والمغفرة إلى“ تحميل الإصر الذي كان على من قبلنا » أي اغفر لنا» واستّرنا من 
الفضيحة بعدم رعاية حقه » فلا تحمل علينا » والرحمة إلى تحميل ما لا طاقة به » 
وأي ارحنا فلا تحملنا ما لا نطيقه » وبذلك عرف مناسبة عدم اقترانه بلفظ (ربنا)» 
لأنه ليس دعاء رابعا مباينا للثلاثة » بل كأنه أعاد الثلاثة بمعناها » أو بمسبباتها » 
أو بلواز مها » ثم رأيت أبا حيان ذكر نحو ذلك »› فقال : «ختمت هذه السورة 
بالدعاء الذي هو أشرف العبادة » إذ الداعي يشاهد نفسه في مقام الحاجة والذلة 
والافتقار ويشاهد ربه يعين الاستغناء والإفصال » وافتتحت كل حلة بقوله (ربنا) 
إيذانا بأنهم يرغبون من ربمم الذي هو مربيهم » ومصلح أحواهم » وبأنهم مرون 
بهم مربوبون داخلون تحت رق العبودية والافتقار › ولم يأت لفظ (ربنا) في الجمل 
الطلبية ار > لأا نتاج ما تقدم من الجمل التي دعوا فيها ب(ربنا)» وجاءت مقابلة 
كل جملة من الثلاث السوابق جملة » فقابل (لا تؤاخذنا) بقوله (واعف عنا) » وقابل 
(ولا تحمل علينا إصرا) بقوله (واغفر لنا) » وقابل (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) بقوله 


. في ( أ) : وللقياس‎ )١( 
في (أ) : أطيقه‎ )۲( 
. )٣ هود(‎ )۳( 

(6) البحر(۹/۲٦۳)‏ . 
)٥(‏ في (ب) : ان 


¬ چ ¬ راھ | 
ا دک 1 


(وارحمنا)» لأن من اثار عدم المؤاحذة بالنسيان والخطأ » العفو » ومن اثار عدم حمل 
الإصر » المخفرة » ومن آثار عدم تكليف ما لا يطاق » وجمع بين الثلاثة » لأن العفو 
إسقاط العقاب على الذنب إلا أنه لا يقتضي ستره » فقد يقفه عليه » ثم يعفو» 
فسألوا أولاً إسقاط العقوبة » لأنه الأهم ثم سألوه المغفرة » التي هي السترء لإزالة 
عقوبة التخجيل » ثم سألوا الرحمة » التي هي طلب الثواب وينشا عنها النعيم »© 
انتهى . الراغب : «العفو : إزالة الذنب بترك عقوبته » والغفران ستره » والرحهمة 
إفاضة الإحسان » فالثاني أبلغ من الأول » والثالث أبلغ من الثاني »» وقيل بعد 
ذلك (أنت مولانا/٠۲۸)‏ إشارة إلى أنهم في غاية الخضوع » ونهاية التذلل » وأنهم 
معترفون بأنه سبحانه هو المولى لكل" نعمة » وهو سيدهم الذي لا يطلبون إلا 
منه » ولا يلجؤون إلا إليه . (فانصرنا على القوم الكافرين )۲۸٠/‏ في الحرب 
والمناظرة » فإن من حق المولى أن ينصر عبيده على أعدائه وأعدائهم » فلذلك رتبه 
عليه بفاء السببية » كا يقال : أنت الشجاع فقاتل » وأنت الكريم فجد » والنصر 
إذا كان بمعنى الغلبة » عدي بعلى » أو بمعنى المنع »> عدي بمن . 

وقد وافق آخر السورة أو ها » من ذكر أوصاف ”“ المؤمنين » ثم الإشارة إلى وصف 
الكافرين » ووافق اخر السورة التي قبلها » من اختتامها بالدعاء » والإشارة إلى 
الفرق الثلاث : المؤمنين والكافرين الشاملين : المشركين" . واليهود » والنصارى »› 
ا مشار إليه) بقوله : 
(كما لته على الذين من قبلنا/٠۲۸)‏ » ومن موافقتها لآخر الفاتحة » من التأمين 
في آخر هذه کا في الفاتحة . 


(۱) البحر (۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ )۳۷۰١‏ بتصرف . 
(۲) البحر )۳۷٠/۲(‏ باختصار » ولم أجده بالمفردات . 
)٤+۳(‏ في (أ) : بكل » الذين . 

(ه) في ( أ) : للمشركين . 


RE‏ ا 
gs: Uu‏ ۴ 
کا 


أخرج أبو عبد“ ني فضائل القرآن » عن أبي ميسرة» أن جبريل لقن رسول 
الله - ية عند خاتمة البقرة آمين" . 

وأخرج عن معاذ بن جبل » أنه كان إذا خحتم سورة البقرة » قال (آمين) . 

قال الإمام الرازي : « ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة » وفي بدائع 
ترتيبها » علم أن القران كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه » وشرف معانيه » فهو 
أيضاً معجز بسبب ترتيبه » ونظم آياته إلا أني رأيت جهور المفسرين معرضين عن 
هذه اللطائف › غر متهیئین هذه الأسرار» ولیس الآمر في هذا الباب » إلا کا 
فا 


والذنب للطرف لا للنجم في الصغر »© 


)١(‏ هو أبو عبيد » القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء » الخراساني البخدادي » كان من كبار 
العلماء بالحديث والأدب والفقه . 
من كتبه : « الغريب المصنف » غريب الحديث » و« فضائل القران » » و« الأمثال » » توفي سنة ٤۲۲ه‏ . 
تذكرة الحفاظ (۲/ )٥‏ » وطبقات النحويين واللغويين (۲۱۷) » وتاريخ بغداد )٤٠۳/٠١(‏ » والكتبخانة 
۷/9( . 

(۲) أبو ميسرة : هو عمرو بن شرحبيل » تابعي جليل » كان من أفاضل أصحاب عبد الله » ذكر أنه أدرك 
الجاهلية » توفي سنة ۳ه . تهذيب التهذيب )٤۷/۸(‏ . 

. )٠٠١( فضائل القرآن‎ )٤+۳( 

)°( 

. )۳١١( لم أعثر على ذلك في التفسير الكبير . وهو في أنوار الحقائق‎ )١( 


ابل 


تقدمت الإشارة إلى مناسبة وضعها هنا في أول سورة البقرة » ووجه التسمية ما 
وقع في قصة ال عمران من الأمرين الغريبين » في ولادة حى وعيسى ٠‏ وثبت في 
سبب النزول أن صدرها إلى نيف وثمانین آية » نزل في وفد نصاری نجران » 
رادم ى شان غیت . 


أقول : ولا كان المقصود الأعظم تقریر کونه عبد الله » والرد عليهم في دعوى 
الهيته أو نبوته > جاءت على الترتيب البليغ » من الابتداء با فيه براعة الاستهلال 
کا سنبينه » ثم تقرير كون هذا الكتاب صدقا وحقا » ثم الوعيد على الفة ذلك 
ومعاندته » ثم استطرد إلى وصف الكتاب وتقسيمه إلى حكم ومتشابه » ووصف أهل 
الزيغ باتباع متشابهه » ثم استطرد من أمر إلى أمر كل من" لنكتة يأتي بيانها إلى 
أن أراد التخأص للمقصود » فافتتحه بذكر اصطفاء الله آدم الذي هو أبو البشر » 
ا الذي هو أول الرسل وال إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء ومقدمهم بعد 
نبينا - ية وال عمران الذي عيسى من ذريته » ثم ذكر قصة ولادة مريم » وذلك 
من المبالغة في استيفاء الشيء بذكر أصوله الدالة على حدوثه » وهو ضرورة » ثم ذكر 
قصة ولادة حى » لترتبها على ولادة مريم » وفيها نمط من الغرابة الواقعة في ولادة 
عيسى من حيث الولادة في غير حينها عادة » لكن أمر عيسى أغرب » فقدم القليل 
(۱) في (أ) : نزلت . ٍ 
(۲) وذلك أنهم قدموا إلى النبي- بي في ستين راكبا » فيهم العاقل والسيد › فخاصموه في عیسی -عليه 

الصلاة والسلام » فقالوا : ان م يكن ولد الله » فمن أبوه ؟ فنزلت فيهم صدر « ال عمران » إلى بضع 

وثمانين اية فيها . 

زاد المسیر )۳٤۹/۱(‏ . 
(۳) في (أ) :منهما. 


- 044 — اها 


الغرابة تأنيساً بالأكثر غرابة وتهيداً له » ثم ذكر مبدأ خلق عيسى » وذكر دليل 
حدوثه وعبوديته » ثم تخلّص إلى ذكر رسالته » وما حصل له من المرسّل إل 
ومهم بقتله » ثم ذكر رفعه إلى السماء » وهو آخر ما اتفق له » وذلك استیعاب لا 
مزيد عليه » ثم أخبر نبيه -ية- أن هذا الذي تلاه عليه وحي صدق » وقول حق » 
خلق بلا أب ولا أم » وذلك حجة قاطعة وبرهان »› لا يطلب معه دلیل » فلا اص 
:النصارى على دعواهم عناداً بعد هذا البيان التام » والاحتجاج الدافع › 
نبيه -ية- أن يدعوهم إلى المباهلة » وذكر آخر قصتهم . 


فانظر إلى هذا الترتيب تيب البليغ > والنظم الأنيق › ا الموطأة » والتمهيدات 
من مبدأً السورة إلى الف ع ال عون إلى الخاضن لقص عى .واا 
٤‏ شأنه بالإخبار بحاله في خلقه الدال على حدوثه وعبودیته » لأنه أول الأدلة في 
ذلك . لللإشارة إلى أن المصدق بأن هذا الكتاب وحي من عند الله » يكتفي بإخباره 
بذلك » ولااطلت م ادلاد ار ثم ٹنى بالقياس على آدم » لأن ذلك عند 
استمرار العناد » فلم يبق إلا إقامة الدليل العقلي القاطع لكل معاند » لا يقف عند 
السمعيات » وإذ قد قام الدليل السمعي ثم العقلي » واستمر العناد لم يبق إلا 
المباهلة القاصمة للكاذب من المتخاصمين في حوها » فختم بها . 


أبو حيان : « مناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة » لأنه لما ذكر اخر البقرة (أنت 
مولانا » فانصرنا على القوم الکافرين )۲۸٦/‏ » ناسب أن يذكر نصره تعالى على 
الكافرين » حيث ناظرهم رسول الله -يية- ورد عليهم بالبراهين الساطعة › 
والحجج القاطعة » فقص تعالى أحواهم » ورد عليهم في اعتقادهم » وذکر تنزيه 
تال ی روو وا لی ورو وا المسيح » إلى أخر ما رد عليهم » 
كان مفتتح أخر البقرة (أمن الرسول با أنزل إليه من ربه/ )۳۸١‏ » وكان في ذلك 
الإيمان بالله وبالكتب » ناسب ذكر أوصاف الله » وذكر ما أنزل على رسوله » وذكر 
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المنزل على غيره » . اله لا إله إلا هو الحي القيوم/) الأصبهاني : «في هذا كلام 
a SN E‏ > لأنم 
يقولون إنه صلب » وذلك موت في مد > ن ان اتن کر 
الامام : «مطلع هذه السورة › له نظم عجيب لطيف › وذلك أن أولئك النصارى 
الذين نازعوا الرسول -يي- كأنه قيل هم » أما أن تنازعوه في معرفة الإله > أو في 
فإن كان الأول » فإنهم يشبتون له ولد » فالحق معه الدلائل العقلية ‏ » فإنه 

يثبت بالبرهان » أنه حي قيوم » والحي القيوم يستحيل عقلاً 0 و 
وإن كان التزاع في النبوة » فهو أيضاً باطل » e‏ أن الله أنزل 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى » وعيسى عرف أن الله أنزل القرآن 
على محمد » فإن المعجزة هي الدالة على أن الله أنزل التوراة واللإنجيل على موسى 
وعيسى » وهي حاصلة هنا » فكيف يمكن منازعته في صحة النبوة » فهذا هو وجه 
النظم » وهو مضبوط حسن جدا » فلذلك عقب الدليل الثاني فقال: (نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس )٤-۳/‏ » وأدمجح في الدليل على صحة النبوة » الدليل على صدق القرآن » 
لأنه لو کان من عند غير الله > لإ يكن مشتملاً على الحق » وعدم الاختلاف » ولا 
ات ا و ا ا ای ا 
ك 
عادة أن يسلم من الكذب » فلا م يكن كذلك » ثبت أنه من عند الله » ولا كانت 
هذه السورة » قرينة سورة البقرة » وامكملة هما » افتتحت بتقرير ما افتتحت به 
تلك » وصح في منطوق مطلعها با طوي ني مفهوم مطلع تلك » وعبر ني القرآن 


. )"۷٤/۲(رحبلا‎ )١( 

(۲) في ( أ) : وذکر . 

() في ( أ ) : مو 

() في (ا) e‏ 
(۷) في (ب) : بہا. 
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ب(نڙل) » وني التوراة والإنجيل ب(أنزل) ٠‏ إما تفننا » بناء على ترادف التنزيل » 
والإنزال » وإما لأ نزلا جلة » وهو نزل مفرقا » بناء على أن التنزيل » ما نزل مرة 
بعد مرة » لأنه بناء تكثير»' . الأصبهاني : «وصف القرآن في أول البقرة بأنه هدى 
للمتقين" ولم يصفه هنا » لأن المتقين هم المنتفعون به » فصار من هذا الوجه » 
هدى هم » لا لخيرهم » وأما هنا فالمناظرة كانت مع النصارى وهم لا يهتدون 
بالقران » فلذا لم يقل فيه هنا أنه هدى » بل قال إنه حق في نفسه » سواء قبلوه أو 
لم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل » فهم يعتقدون صحتها » ويدّعون أنهم يعولون 
۰ ۰ ۰ طط ۰ ۴ ۳ 
في دينہم عليه)ا » فلا جرم وصفه) الله -لأجل هذا التأويل- بأنه هدى »”“ . 
أقول : وفي افتتاح السورة بجملة (الله لا إله إلا هو الحي القيوم/۳) مقصد 
بديع » وذلك أن البيهقي أخرج في دلائل النبوة > عن مقاتل بن حيان » أن الله 
آوحی إلى عیسی بن مریم فسر لأهل ا أي LÎ‏ ا الجي ا والذي ل 
أزول » صدّقوا النبي الأمي العربي » صاحب الجمل . إلى آخره” . فافتتحت هذه 


. باختصار وتصرف‎ )۱۷١ - ۱۹۸/۷( التفسير الكبير‎ )١( 

)۳( وذلك في قوله تعالی : (ذلك الكتاب لا ريب فيه › هدی للمتقین /۲) . (MD‏ 

() هو أبو بسطام » مقاتل بن حيان النبطي » البلخي . الخزاز » صدوق » فاضل . توفي قبل الخمسين . 
تقریب التهذیب (۲۷۲/۲) . 

)٥(‏ ل أجد اسم هذا المكان بهذا اللفظ » وإنما وجدت « سوريان » وهي من قرى نيسابور - كا في معجم البلدان 
لیاقوت الحموي (۲۷۹/۳) . 

() ما أثبته السيوطي من أرى الراوي هنا هو مقاتل بن حيان » يبدو -من خلال المراجعة والمقارنة- أنه هو 
الصواب » على عكس ما هو مذكور في دلائل النبوة من أن الراوي هو ابن الطاهر » إذ يظهر أن ذلك تحريف 
من الناسخ » أو من الناقل . 

وعام الخرهو : ETE!‏ والمدرعة ¢ والعامة - وهي التاج - والنعلين والمراوة - وهي القضيب - الجحعد 

الرأس > الصلت الجبين » المقرون الحاجبين » الأنحل العينين » الأهدب الأشفار » الأدعج العينين › 
الأقني الأنف » الواضح الخدين » الكث اللحية » عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريح السك ينفح منه » كأن عنقه 
إبريق فضة » وكأن الذهب بجري في تراقيه » له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس على 
صدره » ولا على بطنه شعر غيره » شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم » وإذا مشى كأنما يتقلع 
من الصخر » وينحدر في صبب » ذو النسل القليل » . 
دلائل النبوة (۱/ ۲۸۰ - )۲۸١‏ . 
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السورة -التي نزلت في مجادلة النصارى- بالوصف الذي نزل على نبيهم في افتتاح 


ابن جني : « قرأ عمر (القيّام) » وعلقمة (القيم) » » وإبراهي : 
(نزل/۳) بالتخفيف » ورفع (الكتاب) » وهو يدل على استقلال الجملة الأولى » 
فقوله (اله) مبتدا »› و(لا إله إلا هو) خرء وما بعده صفة » أو خبر ثان » وثالث » 
أو (لا إله إلا هو) معرض بی المبتدأً والخر لاء“ ¢ و(ا لحي القيوم) خحران ¢ 
کحلو حامض » و(نزل) بالتخفیف استئناف وبالتشدید خبر رابع > أو هو الخر» 
وما قبله اعتراض للثناء . 

وقریء (الإنجیل /۳) بالفتح” . وهو دلیل عجمته . أبوحیان: «أتی بذكر 
المنزّل عليه القرآن بقوله (عليك/۳) » ولم يأت بذكر المنرل عليه التوراة والإنجيل 
تخصيضا للنبى - ل » و ا وجاء بلفظ الخطاب » لا فيه من 
4 
المؤانسة » وأتى بعلل » لما فيها من الاستعلاء » كأن الكتاب تجللّه وتغشاه » . 
وقوله (لما بین يديه /۳) أصله أن يقال لا يتمكن الإنسان من التصرّف فيه » كالشىء 
الذي يحتوي عليه . ن دی تن اتد جار عل اتن م لا جضن ابن عطية : 
« قال فيه| (هدى للناس )٤/‏ وني القرآن رهدىً للمتقين). لأن ما هنا خبر جرد » 
(۱) في (ب) : يدل . 
(۲) هو أبو شبل » علقمة بن قيس النخعي فقيه » قارىء . ٍ ٍ 
ولد في حياة الرسول - ية - کان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهدیا وعل) » وکان أعرج »> حسن الصوت 
بالقرآن » توفي سنة ۲ه . غاية النهاية في طبقات القراء )٥۱١/١(‏ . 
(۳) المحتسب )٠١١/١(‏ . ٍ 
)٤(‏ هو أبو عمران » إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » من أهل الكوفة من أكابر التابعون صلاحا 
وصدق رواية وحفظاً للحديث . توفي سنة ٦۹ه‏ . 
طبقات ابن سعد )۱۹۹٩ - ۱۸۸/٦(‏ » وتقریب التهذیب )۳*٠/١(‏ » وحلية الأولیاء )۲٠۹/ ٤(‏ › 
وطبقات القراء (۲۹/۱) . 
(ه) انظر البحر (۳۷۷/۲) » والدر المصون (1/۳) . 
)١(‏ أي بفتح الهمزة » وقد قرأ بذلك الحسن . ابن خالويه (۱۹) » والبحر (۳۷۸/۲) . 
(۷) البحر(۳۷۷/۲) . (۸) البقرة(۲) . 


E‏ اپا ھت 


و(هدى للمتقين) خبر مقترن به الاستدعاء والصرف إلى الإيمان » فحسنت الصفة » 
من السامع النشاط والبدار »“. فورك: « التقدير هنا » هدى للناس المتقين › 
ويرد هذا العام إلى ذلك الخاص ». قال ابن عطية: « وفيه نظر» ‏ . (وأنزل 
الفرقان )٤/‏ قيل : المراد جنس الكتب الساوية » لأا فرقان بين الحق والباطل . 
وقيل : الكتب الثلاثة التي ذُکرت أولاً » أعاده بذكر صفتها . وقيل : أريد الكتاب 
الرابع وهو الزبور . وقيل د القران وکرر ذکره ب| هو نعت له > ومدح » 
کک فارقاً بين الحق والباطل » بعدما کر باسم ا ن او 
. وقيل : المراد كل ما أنزله فارقا بين الحق والباطل من الآيات والمعجزات » 
نوح وفرق البحر لموسى » وغير ذلك . 
الأصبهاني : « الظاهر أنه أراد بالفرقان القرآن > باعتبار أنه معجز » فإن الأهم 
في هذا المقام » ذكر ما يفيد إلجام الخصم با يدل على أن القرآن نزلّه الله الحق » 
فإنه لما قال : (نزل عليك الكتاب بالحق /۳) » استبعد الخصوم ذلك » فذكر قوله 
(وأنزل التوراة والإنجيل /۳) رفعاً لاستبعادهم » فإنہم معترفون بإنزا هما » کا لا 
استبعاد في إنزاهيا » لا استبعاد في إنزاله > ثم رفع الاستبعاد > لا یلزم منه رفع 
الريب » فأقام الحجة على دعواه لرفع الريب » بقوله (وأنزل الفرقان/٤)‏ » الذي 
هو المعجز الفارق بين الحق والباطل » ولا كان اعتبار كونه منزلا » غير اعتبار كونه 
معجزا » فإن الأول لكونه دعوى » والثاني لكونه حجة » فنا متغايران بالذات » 
حسن العطف » . 
قلت : وهذا يعرف نكتة التعبير أولا ب(نزل/۳) » وثانيا ب(أنزل/٤)‏ » لأن 
الأول لما كان المقصود منه الإخبار بنزوله من عند الله » ذكر على الميئة التي نزل 
عليها » لأن نزوله هو محط القصد » فروعيت صفته » والمقصود من الثاني الإخبار 
)١(‏ المحرر("۱۳/۳) . 


(۳+۲) المحرر (١۳/۳‏ . 
)٤(‏ انظر البحر (۷۹/۲") . 
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بکونه معجزاً » فارقاً بین الحق والباطل > فمحط القصد وصف له خاص زائد على 
النزول > فلم تراع صفة النزول » وأتى ب(أنزل) » لأن الإنزال للاعجاز » أمر 
واحد لا تكثير فيه » وللاشارة إلى حصول الاعجاز بأول نازل منه » وبأية ية نزلت . 


الطيبي : « إن أريد بالفرقان » جنس الكتب » فهو من باب عطف العام على 
ا لخاص » كقوله تعالى : (والشمس والقمر والنجوم)» ذكر أولاً الكتب الثلاثة ء 
ثم عمم الكتب كلها » بتخصيص المذكور بمزيد شرف ٠‏ وإن أريد الكتب 
الثلاثة » فهو من باب عطف الصفة على الموصوف » على سبيل التجريد » جرد من 
الكتب معنى كونها مفرقة بين الحقل والباطل » ثم عطف عليها . ثم لما قرر الحجة 
بابلغ عبارة وأوجز إشارة > ومع فيها ما يتعلق بمعرفة التوحيد وما يتعلق بمعرفة النبوة 
ها رف وا ونا أتبع لف ارهد روا الاخدين والرن 
عن هذه الآيات الساطعة » والبينات القاطعة » فقال : (إن الذين كفروا/٤)‏ إلى 
آخره . 

الطوفي : « ختم الأية (عزيز ذو انتقام/٤)‏ مناسب لوعيد الكفار بالعذاب 
الشديد. لأن العذاب تراط لابد فيه من عزة وغلنة ۾ وخيت افترنت هاتان 
الصفتان » فلابد أن يكونا في سياق عقوبة على ذنب » كقوله في المائدة (ومن عاد » 
فينتقم اله منه » واله عزیز ذو انتقام/ )٩١‏ » لأنه في سياق القصة بقتل الصيد 
في الإحرام » والعقوبة عليه . والانتقام افتعال من النقمة » وهي السطوة 
والانتصار . وقيل : هي المعاقبة على الذنب بمبالغة في ذلك » ويقال : نقم ٠‏ إذا 
أنكر » وانتقم إذا عاقب . أبوحيان: « أشار بالعزة إلى القدرة التامة » وهي من 
صفات الذات » وبذي انتقام إلى كونه فاعلا للعقاب » وهي من صفات 
الفعل 7 . والوصف برذ أبلغ من الوصف ب« صاحب » » ولذا لم جيء في 
صفات الله صاحب . الزخشري : « (ذو انتقام/٤)‏ له انتقام شديد » لا يقدر على 


() الأعراف )٠٤(‏ . (۲) في (ا) : على . 
(۳) البحر(۳۷۹/۲) . () في (ب) : بذاو . 
g00 -‏ ¬ 
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مثله منتقم » وكاتة. آذ ذلك من الكر: (إن الله لا بخفي عليه شيء/٥)‏ 
الإمام : « لما ذكر قیوم > وهو القائم بإصلاح مصالح الخلق » ولا یتم ذلك إلا 
لمجموع آمرين : كونه عالماً بجميع حاجاتيم على جيع الوجوه » وکونه قادرا على 
دفعها » والأول لا یتم إلا بکونه عالاً بکل شيء » والثاني لا یتم إلا بكونه قادراً على 
کل شيء » أشار ال الأول بقوله: (إن الله لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا في 
السماء/ )١‏ » وإلى الثاني بقوله : (هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء/٠)‏ » » 
قال : « وفي هذه لطيفة أخرى › وهي ان قوله: (ٳِن الله لا بخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء/ )١‏ » لا يجوز إثباته بالسمع » لأن معرفة السمع موقوفة على 
العلم بكونه عالاً بكل شيء » بل بالدليل العقلي » وهو أن يقال إن أفعاله تعالى 
محكمة متقنة » والفعل المحكم للمتقن يدل على كون فاعله عالا » فذكر الدليل 
العقلي الدال عليه » وهو أنه الذي صوركم في الأرحام » على هذه البنية العجيبة › 
والميشة الغريبة > وركب الأعضاء المختلفة في الشكل والطبع والصفة » فبعضها 
عظام » وبعضها أعصاب » وبعضها أوردة » وبعضها شرايين » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على أحسن التركيب » وأكمل التأليف » 
وذلك يدل على كال قدرته حيث خلق ذلك من نطفة » وعلى كال علمه » من 
٠ e rE a lS‏ » فکان 
قول (هو الذي يصورکم )٦/‏ دال على الأمرين ماخ وإذا ثېت أنه عام بجميع 
المعلومات » قادر على جميع الممكنات » ثبت أنه قَيْم المخلوقات » فظهر أن هذا 
كالتقرير لما ذكره أولاً » من قوله (الحي القيوم/) . 
من تأمل في هذه اللطائف » علم أنه لا أبلغ ولا أحسن من كلام الله » ويحتمل 
تنزيل ذلك على ما نزلت فيه الآية » وذلك أن النصارى ادعوا إية عيسى » وعولوا 
في ذلك على أمرين : 


. )٤١١/١( الكشاف‎ )١( 
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أحدها : يتعلق بالعلم » وهو إخباره بالمغيبات » (وأنبئكم با تأكلون » وما 
تدخرون في بيوتكم)" والآخر بالقدرة » وهو إحياؤه الموتى » وإبراؤه الأكمه 
والأبرص » ثم إنه لما استدل تعالى على بطلان قوهم في إهية عيسى » وني التثليث 
بقوله (الحي القيوم)» ومعناه أن الإله جب أن يكون كذلك » وعيسى ما كان حياً 
ولا قيوماً » فلزم القطع بأنه ما كان إِهاً » أتبعه بهذه الآية » ليقرر فيها ما يكون جواباً 
عن الأمرين » ما الأول » فإنه لا يلزم من العلم ببعض المغيبات » أن يكون إا » 
لكن عدم إحاطته بكلها » يدل على أنه ليس بإله قطعا » فإن الإله هو الذي لا بخفي 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء » أي يكون عالاً بجميع المعلومات » وعيسى ما 
كان كذلك » فوجب القطع بأنه ليس بإله » وأما الثاني » فإنه لا يلزم عن صدور 
هذه الأفعال عنه كونه إا > لأن الإله هو الذي يكون قادراً على تصوير الناس في 
الأرحام » من نطفة كيف شاء » وعيسى ما كان كذلك » فلا يكون إا > فقوله : 
(إن الله لا بخفي عليه شيءَ في الأرض ولا في السماء) إشارة إلى الجواب من الشبهة 
المتعلقة بالعلم » وما بعده إشارة إلى الجواب عن الشبهة المتعلقة بالقدرة » ثم إنه 
تعالى لما أجاب عن شبهة النصارى أعاد كلمة التوحيد » زجراً هم عن قوهم 
بالتثليث » فقال : (لا إله إلا هو/١)‏ وقوله (العزيز) إشارة إلى كال القدرة . 
(الحكيم )١/‏ إشارة إلى كونه كامل العلم » وهو تقرير لما مر من أن علم عیسی 
بعض المغيبات » وقدرته على الأفعال المذكورة » لا يكفي في كونه إها » فإن الإله 
جب أن يكون كامل القدرة » وهو العزيز كامل العلم » وهو الحكيم . 

فان قیل : قوله : « (لا بخفی عليه شيءٌ) على اطلاقه » یکون دالا على أنه عالم 
بكل شيء . وهو أبلغ في الخرض من التقييد بقوله (في الأرض . ولا في السماء) » 
ف الفائدة فيه ؟ 


. في النسختين : ويخبركم - والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. )٤٩( آل عمران‎ )۲( 
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أجيب : بأن الغرض إفهام العباد كا علّمه -تعالى- » وهو عند التقييد المذكور 
أقوى » لأن الحس متى أعان العقل على المطلوب » كان الفهم أتم والإدراك 
أكمل 0 ۰ 

الراغب : (لا بخفى عليه شى٤)‏ أبلغ من « يعلم » في الأصل »> وإن کانا عند 
الاستال» یفیدان معنی وأخدا e‏ قال بعضهم : « ووجهه أن (لا بخفى عليه 
شیء) یدل على أنه یعلم" من کل وجه يصح أن یعلم منه › بخلاف « عام » فإنه 
آخر» ك) في علم المخلوقين » . 

[البيضاوي : « إنا عبر عن العام بالسماء والأرض » لأن الجس لا يتجاوزما » 
وقدّم الأرض ترقيا » ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها » وهو الدليل على كونه تعالى 
حي » وقوله : (هو الذي يصوركم في الأرحام / ) كالدليل على القيومية » ]. قال 
الراغب : « وذكر هنا (يصوركم) بلفظ الحال » وني موضع آخر (وصورکم) » 
لأنه لا اعتبار بالأزمنة في أفعاله » وإن) استعملت الألفاظ فيه للدلالة على الأزمنة 
بحسب اللغات » وأيضاً (وصوركم) إنها هو على نسبة التقدير » وأن فعله تعالى في 
حکم ما قد فرغ منه » و(یصورکم) على خت سا ی ا ا و 
ان 

وقرىء (تصوّركم) بمعنى صوركم . والتصوير جعل الشيء على صورة » وهي 
هيئثة E‏ للشيء عند إيقاع التأليف على أجزائه ¢ وأصله من صاره يصوره ¢ 
)0 التفسیر الکبیر (۷/ ۱۷۵ - ۱۷۹) باختصار . 
(۲) البحر(۳۸۰*/۲) . 
(۳) في (ب) : یعلمه . 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في ( ا) . 

وانظر حاشية الشهاب على البيضاوي )٤/۳(‏ . 

. )۳۸۹/ البحر ز۲‎ )٩( . )٦٤(رفاغ‎ )٥( 


(۸) في (أ) : الحاصلة . 
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أي أماله » فهي صورة لأنها مائلة إلى شکل آبو يه . قال بعضهم : «والفرق بين 
الصورة والصيغة » أن الصيغة بنية مضمنة بجعل جاعل في دلالة الصفة 
الله ول كك الو لان دلالتها على جعل جاعل قياسية . والرحم 
أصلها من الرحمة » لأن الاشتمال فيها يوجب الرحمة والعطف » فسمى بذلك 
العضو» . أبوحيان : « في ذكر التصوير في الرحم » رد على من زعم أن عيسى إِله » 
إذ من المعلوم بالضرورة » أنه صور في الرحم ». 

[الکشاف : « هذا حجاج على من زعم أن عیسی کان ربا » فته بکونه مصورا 
في الرحم على أنه عبد كخيره » . الطيبي : « یمکن أن یکون الخطاب اا 
وإيراد هذا الوصف بين الأوصاف » لأنه يندمج فيها على سبيل التعريض › 
الاحتجاج على النصارى » وإلى التعريض الإشارة بقوله » نبه بكونه مصورا في 
الرحم » على أنه عبد كغيره » وتقديره : أن يقال : لا شك أن من كان إا » يكون 
کک > لا يخفی عليه شيء فيه كلیاً کان أو جزئياً » وقادراً على مقدور » 
ومنه انه يصوركم في الأرحام كيف يشاء » وأنتم هؤلاء النصارى تزعمون أن عيسى 
ا لأنه وجد بغير أب » ولکنکم تقرون آنه كان مصوراً ني الرحم » فإذن 
لا فرق بينه وبين سائر العباد في هذا المعنى > فيلزم أن يكون عبداً كسائر العباد ء 
کان ااك کرت وا کی ع ل ی عل ا 

الطوفي : « الختم بالعزيز الحكيم » مناسب لأول الآية » لأن التصوير في الأرحام 
أمر عظيم لطيف دقيق » بحتاج لعظمه إلى عزة وقدرة » وللطفه ودقته إلى جكمة. 
(هو الذي أنزل عليك الكتاب /۷) هو تقدير لحقيقة الكتاب » ولكونه قيوما بمصالح 
الخلق » فإن إنزال الكتاب من أعظم مصالحهم » لما فيه من منافعهم دنيا 
وأخرى » . 
(۲) البحر(۲/١۳۸)‏ . 


(۳) الكشاف )٤١١ - ٤1١١/١(‏ » وقد أسند الزخشري هذا القول إلى سعيد بن جبير . 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في ( ا ) 
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أبو حيان : « مناسبة الآية لما قبلها » أنه لما ذكر تعديل البنية وتصويرها على 
ما يشاء من الأشكال الحسنة » وهو أمر جسني » استطرد إلى العلم » وهو أمر 
O ٠‏ (ولا دکز صدر السورة : (نرّل عليك الكتاب/) ¢ ذکر هنا کیفیته ¢ 

تى بالموصول » إذ في صلته حوالة على التنزيل السابق » وعهد فیه) . 

e E 
فأنزل الله هذه الآية لبيان أن آيات الكتاب نوعان : محكم ومتشابه »» وذم متبعي‎ 
المتشابه » ووصفهم بالزيغ » وسر وقوع المتشابه في القران مبسط في القرآن“»‎ 
قوله : (کتاب ك‎ ٤ ومشار إليه ف أول سورة البقرة « ووصفه کله بالإحکام‎ 
آياته)". لأن المراد به كونه حك بالنظم العجيب » والمعنى البديع » وبالتشابه في‎ 
› قوله (كتاباً متشاما)" لأن المعنى به » أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبلاغة‎ 
«أمهات» لأن الآيات كلها -في تكاملها أو اجتاعها كالآيةالواحدة » وكلام الله‎ 
واحد » وقيل : التقدير : کل آية آم . (ربغ /۷) الراغب : « هو اليل عن‎ 
الاستقامة" إلى أحد الجانبين » وزاغ » وزال » ومال متقاربة » إلا أن زاغ لا يقال‎ 
إلا في كان عن حق إلى باطل ». (تأويله /۷) الراغب : « التأويل من الاول وهو‎ 
الرجوع إلى الأصل » وذلك رد الشىء إلى الغاية المرادة منه > عل كان أو‎ 
فا .وال اسخرن/ ۷ الصراب أنه مدا :رقا أبن عبان + (ويقول‎ 
. البحر(۳۸۱/۲)‎ )١( 
. ما بين القوسين لم أجده بالبحر‎ )۲( 
. )۱۷١( النساء‎ )۳( 
. )۳۸۱/۲( البحر‎ )٤( 
. (۷ -۱1/۲( انظر الإتقان‎ )٥( 
. هود(ا)‎ )1( 
. )٣۳(رمزلا‎ )۷( 
. البحر(۳۸۲/۲)‎ )۸( 


( إلى هنا فقط هو الموجود بالمفردات (۲۱۷) مادة : زيغ . 
)٠١(‏ المفردات )۳١(‏ - مادة : أول - مع الاختصار . 
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الراسخون) » وقرأً ابن مسعود (إن تأويله إلا عند الله والراسخون“ . 
الراغب : « الراسخ في العلم المتحقق به » الذي لا تعرضه شبهة » والراسخون هم 
الموصوفون بقوله :(الذین آمنوا باله ورسوله » ثم لم یرتابوا) ۲ (كلٌ من عند 
ربنا/۷) من جلة امقول » جعلت كأنها مستقلة بالقول » ولذا لم يشرك بينها بحرف 
العطف › أو جعلد متزجين في القول امتزاج الحملة الواحدة » وأضافوا العندية إلى 
الرب دون سائر أسائه تعالى » لما فيه من الإشعار بالنظر في مصلحة عباده » فلولا 
أن في المتشابه مصلحة » لحعله كله محكاً . (وما يكر إلا أولو الألباب/۷) ابن 
عطية : « أي ما يقول هذا » ويؤمن به » ويقف“ عن اتباع المتشابه » إلا ذو 
اف ول2 الجن الات من اترا ر الك م لک 
خالص ما في الإنسان من قوله كاللباب . وقيل : هو ما زكى من العقل » فكل 
ا وليس كل عقل لبا > وهذا علق الله الأحكام التي لا تدركها إلا العقول 
الزكية بأولي الألباب» . قال غیره : « ولم يستعمل مفرده في القرآن » لثقله 
بالإدغام »” . (قال صاحب المرشد“ : لا إنكار لبقاء معنى في القرآن » استأثر الله 
بعلمه دون خلقه . فالوقف على قوله (إلا الله /۷) تام » » وقال : لا یکاد یوجد في 
التنزيل (أما) وبعدها رفع إلا ويشنى أو ينث . كقوله تعالى : (أما السفينق“ › 
(وأما الغلام) ' روأما الجدار) '. فالمعنى : وأما الراسخون » فحذف (أما) u‏ 
)۲+١(‏ البحر )۳۸٤/۲(‏ . 
(۳) الحجرات )٠١(‏ . 
)٤(‏ المفردات )۱۹١(‏ - مادة : رسخ . 
)٥(‏ في المحرر (۲۹/۳) : « .... ويقف حيث وقف ٠‏ ويدع اتباع . . . .» . 
)١(‏ المفردات )٤٤١(‏ مادة : لب . 
E OE‏ 
(۸) لعل المقصود هنا هو القشيري صاحب كتاب «المرشد» - على ما في الاتقان ٤(‏ / ۱۹۹) وهو قد سبقت 
ترجمته » ولم أعثر على كتابه المذكور . 

. )۷۹( الکھهف‎ )٩( 

. )۸٠( الكهيف‎ )١( 

. )۸۲( الكهف‎ )۱۱١( 


e‏ اهت 


لدلالة الكلام عليه . فإن قيل : فيلزم على هذا أن تجاء في الجواب بالفاء » وليس 
بعد (والراسخون/۷) الفاء > فجوابه أن (ما) لما حذفت » ذهب حكمها الذي 
يختص ہا » فجرى مجرى الابتداء والخر» . 


الطيبي : « الآية من باب الحمع والتقسيم والتفريق » أما الحمع فقوله (هو 

الذي أنزل عليك الكتاب) › والتقسيم › قوله: (منه آيات محكات) »› وقوله : 
(وأخر متشامہات) » والتفريق قوله: (فأما الذين في قلويم زيغ) الآية » فلابد من 
جعل (والراسخون) قسي له » لأن التقسيم حاصل ” » » وكان من الظاهر أن 
يقال : وأما الذين في قلوہم استقامة › ويتبعون المحكم » فوضع موضع ذلك 
(والراسخون في العلم يقولون امنا به) » وإن)ا وضع (يقولون امنا به) موضع 
« يتبعون اللحكم (“ لإيثار لفظ « الراسخون » على المهتدين ف الابتداء » لأن 
الرسوخ ف العلم ا محصل إلا بعد الاهتداء والتتع التام ¢ والاجتهاد البليغ « 
فإذا استقام القلب في سبیل الرشاد » ورسخ القدم في العلم » أفصح صاحبه . 
ونطق بالقول الحتق إرشادا للخلق » وكفى بدعاء الراسخين في العلم : (ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا/۸) شاهدا على أن (والراسخون في العلم /۷) مقابل لقوله 
ل(فيتبعون/۷) وما يتعلق به » فكأنه قال : فأما الزائغون فيتبعون المتشابه » وأما 
E‏ فیتبعون اللحكم ¢ ویردون المتشابه 1 و بقدر ا ¢ وإلا 
أولو ا تذییلا ا بالزائغين › ٩‏ اراس > يعني من & 
TT TET‏ 

. )٠١( التلخيص‎ 2 

وأما الجمع والتفريق : فهو أن تدخل شيئين في معنى واحد » وتفريق جهتي الإدخال . 


- مفتاح العلوم )۳١١(‏ . 
”( إلى هنا هو الموجود في التبيان (۷ “(GA E‏ > مع ملاحظة أن ما ذكر هنا أنه تقسيم أو تفريق » هوفي 


التبيان على العكس . 


ت o۲‏ = ر ي 
وا 
I 7‏ 


ولم يتعظ » ويتبع هواه » ليس من أولي الألباب » ومن ثم قال الراسخون : (ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ٠‏ إنك أنت الوهاب /۸) » 
خضعوا لبارئهم لاستنزال العلم الذي » واستعانوا به من الزيغ النفساني » » 
E‏ 

(ربنا/۸) من تتمة مقوهم : (لا تزغ قلوبنا/۸) » قرىء بفتح التاء » ورفع 
القلوب“ وهو من باب : لا أرينك ههنا » أي لا تزغها » فتزيغ بعد إذ هديتنا ء 
أي بعد هدايتك إيانا . وقيل : (إذ) زائدة . وقيل : (بعد/۸) زائدة » ولا كان 
تطهير القلب عا لا ينبغي » مقدّماً على تنويره بها ينبغي » سألوا أولاً ألا مجعل 
قلوهم مائلة عن الح إلى الأباطيل والعقائد الفاسدة ثم طلبوا أن ينور قلوبهم بأنوار 
العرفة » وجوارحهم وأعضاءهم بزينة الطاعة فقالوا : (هب لنا من لدنك رحة/۸) 
هي شاملة للإحسان الدنيوي والأخحروي . أبوحيان : « سألوا بلفظ المبة المشعرة 
التفضل والإحسان من غير مقابلة » [الراغب : « البة تمليك الشيء غره من غير 
لمن ». قال الطيبي : فنبّه بقوله: (هب لنا) على أن حق العبد ألا يلتفت إلى 
شيء من العمل » وطلب العوض به » بل يرجو رجاء المغاليس المطالبين للتفضل 
والمبة » لا العوض » وإنماقال :(من لَدّنك) » لأنه لما كانت ابة على ضربين » هبة 
عن عوض » وهبة لا عن عوض » نبه بقوله : (وهب لنا من لدنك) أن هذه البة 
اعتراف أن يتفضله بدرك ما لا يدرك في الدنيا والآخرة » نحو قوله (وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله '. وختم بقوله (إنك أنت الوهاب /۸) بصيغة المبالغة إشارة 
إلى سعة كرمه ورحمته » وأن المطلوب يسير في جنب هباته الجزيلة . الطوفي : 
(۱) ما بين القوسين » ليس موجوداً في (أ) . 
(۲) وقد قرا بذلك الصديق » وأبو قائلة » والحجراح . البحر (۳۸1/۲) . 

وکذا عمرو بن فايد » والححدري . ابن خالویه (۱۹) . 


(۳) البحر(۲/٦۳۸)‏ . 
(٤(‏ المفردات )٥۳۳(‏ - مادة : وهب - بمعناه . 


(ه) الأعراف )٤۳(‏ . 
(1) ما بين القوسين » ليس موجودا في ( أً) . 


ڪڪ ابال 


« هو من رد العجز على الصدر» . (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه )٠/‏ 
من تتمة دعائهم للإشارة إلى أن غرضهم من سؤال الرحهة ليس الدنيا فقط » بل 
الآخرة التي هي المقصود الأهم » وهناك يظهر خزي أهل الزيغ وعز أهل الرسوخ . 
وقرىء بتنوين (جامع) » ونصب (الناس) . (إن الله لا يخلف الميعاد/٩)‏ هو من 
کلامه تعالی » لا من كلام الداعين » أي به كلامهم » وهذا يسمى في البديع حشو 
التمهيد » ونظيره قوله تعالى -حكاية عن بلقيس-: (إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة). ثم قال تعالى : روكذلك يفعلون)"› 
فھذہ من کلام تعالی ‏ کد بہا كلام بلقيس وليست من تتمة كلامها » وبهذا يعرف 
الفرق بين هذه الآية > وبين قوله في آخر السورة حكاية عن المؤمنين : (ربنا واتنا 
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا أخلف الميعاد/٤۱۹)‏ » حيث 
أتى هنا بالغيبة » وهناك بالخطاب » فإن ذلك من تتمة كلام المؤمنين خطابا 
ولاهم » ومن قال إن الجملة هنا من تتمة دعاء الراسخين » أجاب في الفرق 
بأجوبة » أحدها : أن أول السورة قد تقدّم فيه ذكر الله وأوصافه مرة بعد أخرى 
صريحاء ولم يتقدم ذكر الكناية إلا مرة »> فعدل من الخطاب إلى الخيبة » لأا 
الأغلب » وأما آخر السورة فلغابة الكناية . 

الثاني : أن اتصال هذا الموضع با قبله معنوي » وتقديره : فقنا شر > وهو 
المطلوب بقوله :(ربنا إنلك جامع الناس ليوم لا ريب فيه )٩/‏ » واتصال ذلك الموضع 
بها قبله لفظي ومعنوي » لتقدّم لفظ الوعد في قوله : (ما وعدتنا/ )۱۹٤‏ » فهو أشد 
في الاتصال مما هنا » فحسن مجيئه هناك على سنن واحد » والعدول هنا إلى الغيبة . 

الثالث : أن هذه الآية في بيان الحشر والنشر » لينتصف المظلومون من 
الظالمين فهو مقام الميبة » فكان ذكره باسمه الأعظم أبلغ . وهناك لطلب العبد 
)١(‏ وهي قراءة آي حاتم - البحر (۳۸۷/۲) . 
۳+۲) النمل )۳٤(‏ . 
)٤(‏ في (أ) : الظالم . 
() في (أ) : بام . 
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من ربه أن ينعم عليه بفضله » ويتجاوز عن سياته » فكان مقام القرب » والتعطف 
به والخطاب اليتق . 

[الطيبى : « هذه الخانمة تذييل لما سبق » وكان مقتضى الظاهر أن يقال : إنك 
لا كلف اليعاد» ثم إن ربنا لا بخلف الميعاد » فوضع الظهر الضمر من غير لفظه 
السابق › وخص باسم الذات . وجعله حکوماً عليه » وجعل عدم ا الميعاد 
محكوماً به » ليكون من باب الإشعار بالعلية »“ ] . (إن الذين كفروا/١٠)‏ 
الأصبهاني : « لما حكى ع ال دعاءهم وتضرعهم › > حكى كيفية از 
الكافرين > وشدة عقاہم 0 (لن تغني | )٠١‏ قرىء بسكون الياء وبالتحتية ا 
وساكناً . (أموالهم / )٠١‏ قدّمت على الأولاد في هذه الآية وما شابهها » لأنها أبلغ 
في الدفع من الأولاد . (هم وقود/ )٠١‏ بضم الواو . وفي الحصر م مبالغة > کأنه 
وهو العادة المستمرة دائ على حالة واحدة . وقرىء بف ا 0 
فرعون/۱۱) خحصّهم بالذکر» لأن الكلام مع بني إسرائيل › e‏ 
هم حیث کذبوا موسی . (کذبوا/١۱)‏ تفسیر للدأب . (بایاتنا/١۱)‏ فيه التفات . 
(فأخذهم )١١/‏ فيه التفات عن التكلم في (باياتنا) قال الكرماني : « ونكتته أنه لما 
عدل في قوله (إن الله لا بخلف الميعاد/ )٩‏ عن الخطاب إلى الغيبة » عدل هنا ليكون 
الكلام على مناج واحد »“ » واستعير الأخذ للعقاب » لأن المعاقب كالمأخوذ الأسير 
الذي لا يقدر على التخلص . (روالله شديد العقاب )١١/‏ الطوفي : « مناسب لقوله 
(فأخذهم الله بذنو ہم /۱۱) > لأن ذنوہم سبب أخحذهم بالعقاب ». (قل للذين 
كفروا/١٠١)‏ الأصبهاني: « وجه اتصالطها» أنه بين في الآية المتقدمة ما حل 
(۱) ما بين القوسين ليس موجوداً في (أ) . 
ET (۳)‏ 
(۳) را جع البحر (۲ /۳۸۸) » وابن ¿ خالویه (۱۹) . 
E €3‏ 


. )۳۸۹/۲( ذکرها أبو حاتم عن یعقوب - البحر‎ )٥( 
. )۱١۳( الرهان للكرماني‎ )١( 


ر ¥ 
Ps2‏ 
ا 


بالمكذبين » فكا نزل بالقوم العذاب المعجّل » ثم يصيرون إلى دوام العذاب » 
کا ی و ا ادا الل ع ورا 
والسبي والإذلال » ثم يكون بعده المصير إلى العذاب لايم TTS‏ 
قرأ بالتاء فالأمر واقع على هذه اللفظة » ومن قرأ بالياء“ > فهو واقع “على المعنى » 
أي قل مم ما يكون هذا معناه . ويحتمل أن يكون تقديره : EL‏ 
الذين كفروا سيغلبون . (وبئس المهاد/١١)‏ من حملة المقول » أو استئناف من كلامه 
تعالى . (قد كان لكم آية/١۳٠)‏ لم يقل كانت » والآية مؤنثة » لأنه ردها إلى البيان » 
قد كان لكم بيان » فذهب إلى المعنى » وترك اللفظ والخطاب » وهم الذين كفروا 
في الآية كفروا في الآية قبلها ‏ كا بيّنه سبب النزول رفئةٌ تقاتل في سبيل الله » 
وأخرى كافرة/۳٠)‏ فيه احتباك » أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله » وأخرى كافرة 
تقاتل في سبيل الله “ الطاغوت . وقرىء (فئة)“. وركافرة) بالحر" على البدل » 
وبالنصب على المدح والذم . وقرىء (يقاتل) بالتحتية على تأويل الفثة بالقوم . 
(ترونهم مثليهم) بالتاء خطاباً لليهود » أي ترون الكفار مثل المؤمنين » ففي 


(۱) في (ب) : محمد . 

(۲) قراءة الياء هي قراءة حهمزة والکسائي > وقراءة التاء هي قراءة البقية . 
حجة القراءات )٠١٤ - ٠٥۴(‏ . 

(۳) في (ب) : آبلغ . 

Ma قال ابن اسحاق : لما أصاب رسول الله - لا- قريشاً ببدر » فقدم المدينة جمع اليهود وقال‎ )٤( 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر » وأسلموا قبل أن ینزل بکم ما نزل بہم » فقد عرفتم ا ني نبي‎ 
مرسل » تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم » فقالوا : يا محمد لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم‎ 
هم بالحرب » فأصبت فيهم فرصة » أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس » فأنزل الله تعالى : « قل‎ 
. )٠۲( للذين كفروا ستغلبون ». أسباب التزول للواحدي‎ 

(ه) كلمة « سبیل » ليست في (ب) . 

. )۳۹۳/٤( الزهري ومجاهد والحسن وحید . ابن خالویه (۱۹) » البحر‎ )٩( 

(۷) انظر البحر(۲/٤۹")‏ . 

(۸) ابن أي عبلة » وابن السمیفع » ابن خالویه (۱۹) » والبحر )۳۹٤/۲(‏ . 

. )۳۹٤/۲( مجاهد ومقاتل » .البحر‎ )٩( 
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الضميرين لف ونشر غير مرتب » وبالياء"“ بلفظ الغيبة لليهود أيضاً > على طريقة 
الألتفات > فاتفقت القراءتان > وليست إحدى القراءتين للمؤمنين > ولا للكافرين › 
لعلا بخالف قوله (وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ء ويقللكم في 
أعينهم)”“ وما أجيب به على جعلها كذلك من أن التقليل وقع أولا » والتكثير بعد 
اللاقاة حلاف الظاهر”. وقرىء بضم أوله مع العاء“ والياء ‏ . (رأتي 
العين )١٠١/‏ مصدر مؤكد دافع لاحتمال أن يراد رؤية القلب » أو رؤية النوم . (إن 
في ذلك لعبرة/١۳١)‏ حيث نصر المؤمنين مع قلتهم على الكافرين » وهم مثلاهم . 
رريّن للناس )٠٤١/‏ الآية » هذه الآية كالشرح والبيان للعبرة المذكورة في الآية قبلها. 
وقيل : إن اليهود لما قالوا ما قالوا » ورد عليهم با سبق » وكانوا مستظهرين با خولوه 
من الال والسلاح والأبناء » بين تعالى في هذه الآية » أن هذه الأشياء ونحوها من 
متاع الدنيا زائل فان » وأن الآخرة خير وأبقى » ثم وصف E TOTES‏ 
للذين اتقوا » ووصفهم بصفاتهم الجميلة . وقال ابن برجان”“ ٠‏ : « عرض تعالى في 
هذه الآية بأن المحبً لمتاع الدنيا يُورثه حبها الحبن عن القتال » وتخشية البصائر › 
وإهاء القلوب عن النظر في الآيات » والاعتبار بها » وهذا هو ترك الاستعداد لحسن 
الاب ). انتھی . 


. القراءة بالتاء هي قراءة نافع » والقراءة بالياء هي قراءة باقي السبعة‎ )١( 
. )٠١٤( حجة القراءات‎ 

. )٤٤( الأنقال‎ )١( 

(۳) انظر البحر )۳۹٤/۲(‏ . 

. )۳۹٤/۲( قرأ بذلك ابن عباس » وطلحة » البحر‎ )٤( 

() قرأها السلمي - البحر )۳۹٤/۲(‏ » وابن مصرف - ابن خالويه (۱۹) » وابن عباس - المحتسب 
)٤/۱(‏ . 

)١(‏ هو أبو الحكم » عبد السلام بن عبد الرحن اللخمي الاشبيلي » متصوف » من كتبه كتاب لي «تفسير 
القرءان» خطوط » أكثر كلامه فيه على طريق الصوفية » ولم يكمله توفي سنة ١۳٠ه‏ . 
فوات الوفیات )۲۷٤/۱(‏ » والاستقصاء (۱۲۹/۱) » ولسان المیزان ٤(‏ /۱۳) » والأعلام )١١۹/٤(‏ . 
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مجاهد (زين/١٠)‏ بالبناء للفاعل» ونصب (حب/٤٠)»‏ وفاعله ضمیر 
جع إلى الله في قوله : (والله يؤید بنصره من یشاء/۱۳) » وأما قول ابن جني إنه 
RR E‏ نيه۳ 
فإنه بناء على رأيه من الاعتزال » فإنه كان معتزليً“ وأوقع التزيين على حب 
اا اڈشهوات نفسها » > لأن ذلك أبلغ » إذ لو أوقعه على نفس الشهوات » 
٤‏ غالباً إلا لواجدها. إيقاعه على حبها أعم لواجدها وفاقدها » قاله ابن 
. قال الأصبهاني : « وجعل الأعيان التي ذكرها من النساء وما بعدها شهوات 
e‏ مشتهاة محروصاً عليها > وإلا فالشهوة توقان النفس إليها » وأجملها 
آلا 2 ثم فسرها ليقرر أو ف اشن أن المزين هم حبه » ما هو إلا شهوات لا 
غير» ثم يفسرها بهذه الأعيان » فيكون أقوى تخسيسها» وأذل على ذم من 
يستعطفها ويتهالك عليها . وقدّم النساء لأن حبهن أشد» والالتذاذ هن أكثرء 
والاستئناس بن أتم . وخص البنين من الأولاد » لأنهم أحب إلى الآباء منہن كا 
هو معروف » وقدمهم على الأموال > لأن حب الإنسان ولده » E‏ 
بخلاف ما إذا دکر في معرض الاستعانة والدفع » فإن الأموال تقدم کا سبق . وقدّم 
الذهب على الفضة e. o‏ 
بعدهاء لأ( أعم نفعاً » وقدّم الخيل على الأنعام » لأنها أشرف » ولصاحبها 
اع والأنعام على الحرث . لأا أجمل لصاحبها › ولم يجمع الحرث ٠‏ لأنه في 
الأصل مصدر») . 


. )۱۹( وابن خالویه‎ » )٠٠١/١( المحتسب‎ )١( 

. )١١١(ءاسنلا‎ )۲( 

. )٠٠١/١( المحتسب‎ )۴( 

)٤(‏ والمعتزلة ينفون أن يكون فعل الانسان بقدر الله وقضائه وقالوا أن للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها 
واستقلاها دون الله تعالى . 
انظر تاریخ الحهمية والمعتزلة حال الدين القاسمي (( . 

)٩(‏ في (ب) : لأنهم 
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ولا ذكر في هذه الآية ستة أنواع من متاع الدنيا » قابلها بستة من أمور الآخرة : 
الجنات » والأار » والخلد » والأزواج » والتطهرّ » والرضوان » كذا قال بعضهم . 

قلت : وأحسن منه » أن يقال : إن الآية الأولى اشتملت على ذكر جميع منافع 
الدنيا » والجنة شاملة لذلك » لأن فيها جميع المطالب » كا قال : (وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين). فدخل فيها جميع النعمة > من المطعم والمشرب والملبس 
والمفرش والمنظر والمنكح » ثم صرح بهذا في قوله : (وأزواجٌ/١٠)‏ » من باب عطف 
الحاص على العام للاهتمام به » وليصفها با ليس في نساء الدنيا » من التطهير 
الشامل لحميع الأحوال الذميمة التي في النساء » من الحيض والنفاس والأقذار وسوء 
العشرة » ولا كان قوله في الآية الأولى (ذلك متاع الحياة الدنيا/ )١ ٤‏ مشعرا بالزوال 
والفناء » اتی في مقابلته بقوله (خالدین فيها/ )٠١‏ » ولا کان قوله : (زین للناس 
حب الشهوات )٠٤/‏ مشعرا بأنها غير مرضية عند الله » أتى في مقابلته بقوله 
(ورضوان من الله / )٠١‏ وآتی ني مقابلة قوله (للناس )١٤/‏ بقوله (للذين اتقوا/ )٠١‏ . 

فانظر إلى هذه المقابلات . والاستفهام في (أنبئکم )٠١/‏ للتشويق . وفي خطابه 
التفات . وفي قراءة (جنات/ )٠١‏ با لجر بدلا من (خير) » فلام (للذين) ” متعلقة 
به » والتنكير في (رضوان / )٠١‏ للتعظيم » والقراءة بكسر الراء > لخة الحجاز » 
وضمها“ لغة تيم . وقال ابن برّجان : « وصف تعالى الشهوات بوصف فيه 
فخامة » وللنفوس إليه التفات لنكتة » وذلك أن الغرض الترغيب في شهوات 
الآخرة » ومتى فوضل بين قرينين » وعظم أمر المغلوب » ورفع قدره » فالمراد في 
ذلك مدحه الغالب » وإظهار فضله » . (واله بصي بالعباد/ )٠١‏ الطوفي : 
«مناسب لا في الآية » لأن المعنى أنه تعالى عالم بمن يستحق الجنات ونعيم الآخرة 


. )۷١( الزخحرف‎ )١( 
. )۱۹( في رواية عن یعقوب » ابن خالویه‎ )۲( 


. 


( في( ا) : للذي . 
)٤(‏ قراءة الضم هي قراءة أبي بكر عن عاصم » وقراءة الكسر هي قراءة الباقين . 
حجة القراءات )٠١۷(‏ . () 


eS‏ اهت 
ا 
ل 


فيوفقه ها بالتوفيق والصلاح ». (الذين يقولون/١١)‏ تابع (للذين اتقوا/ )٠١‏ . 

(الصابرين )١۷/‏ الآية عطف الصفات بالواو » للدلالة على كلهم في كل واحدة 
منها» وعلى أن من كانت فيه واحدة من هذه الصفات » فهو داخحل تحت هذا 
المدح > مستوجب هذا الثواب . والإطلاق في الصبر والصدق والقنوت والإنفاق › 
ليعم جميع وجوهها. وخص الاستغفار aT‏ لأنه أفضل الأوقات وأجوا . 
والسحر : الوقت الذي قبل طلوع الفجر إلى الإسفار» وأصله الخفاء » للطفه . 
(شهد اله /۱۸) لا مدح تعالى المؤمنين » وأثنى عليهم » أردفه بدلائل ظاهرة » تدل 
على فضلهم وكم امم . وأصل الشهادة : الحضور» ثم نقل إلى الإخبار عا تقرر 
علمه في النفس . وقيل : شهادة الله عبارة عن خلقه الدلائل الدالة على توحيده › 
وشهادة الملائكة وأولي العلم عبارة عن إقرارهم بذلك » شَُبّهت دلالته على وحدانيته 
بأفعاله الحاصلة » وبا أوحى من آياته بشهادة الشاهد في البيان والكشف . وكذلك 
إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك » واحتجاجهم عليه » فيكون في قوله : (شهد الله) 
استعارة تبعية » مصرح بها » تحقيقية قطعية . المروزي : « ذكر" سبحانه شهادته 
على سبیل التعظيم لشهادة من اکر بعده كقوله : (قل الأنفال لله والرسو ل 

ا مۇرخ ا : قال الله له قسن بن غلان ‏ . وقریء 


)١(‏ الاستعارة التبعية هي أن يكون اللفظ المستعار فعا أو اسم فعل . أو اسا مشتقاً أو اس مبهاً » أو حرفا 
والاستعارة هنا تبعية » لأن اللفظ المستعار » فعل » وهو (شهد) . جواهر البلاغة للهاشمى )"٠١(‏ . 
والاستعارة التصريحية » تكون بذكر لفظ المشبه به فقط » كا هنا حيث قال : (شهد) . والاستعارة 
التحقيقية تتحقق فيا لو كان المستعار له محققاً حساً وعقلاً ء وهنا المستعار له حقق عق . جواهر البلاغة 
)٥(‏ . 

(۲) كلمة « ذكر » ليست في (ب) . 

. )١( الأنفال‎ )۳( 

. )٤'۲/۲(رحببلا‎ )٤( 

)٥(‏ هو بو فيد » مؤرج بن عمرو بن الحارث » من بني سدوس بن شيبان ولد وتوفي في البصرة » وكان عالً 
بالعربية والأنساب »› من مصنفاته : « حذق نسب قريش » » و« غريب القرآن » » و« الأمثال » » 
و« المعاني » توفي سنة ۹۵٠ه‏ . 
وفيات الأعيان (۲/ )٠١١‏ » وبغية الوعاة ٠ )٤٠١(‏ وإرشاد الأريب (0۹۳/۷) . 


ا O¥۹‏ ك 
Nay‏ 
سے :9 ۴ 
ر لالہ 


(شهد) بالبناء للمفعول » فإنه بدل من الجلالة > أي شهد ألوهية الله » ورفع 
الملائكة على هذه القراءة على الابتداء » والخبر حذوف أي يشهدون . وقرىء 
(شهداء له)“ بصيغة الجمع ولام الجر » كقوله : (قوامين بالقسط شهداء ف). 
وهو بالنصب حال من الضمير في المستغفرين › أي یستغفرونه شهداء لله بأنه لا اله 
إلا هو ء وذلك غاية الارتباط » وبالرفع على إضار «هم» » وقرىء كذلك 
بالوجهين). والإضافة إلى اسم الله . وقرىء بضم الشين والهاء" » جمع شهيد » 
كنذير. ندز« ومضافا إل الله مرفزعا ومتصوبا ٠٠‏ افهلة مع قراءآت ٠:‏ 


)٦(=‏ هو شعب عظیم ینتسب إلى قيس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وقد تشعب قيس إلى 
ثلاثة بطون : كعب » وعمرو » وسعد . 
الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ۸١(‏ - ۸۸) » والعقد الفريد (1۲/۲) » ومجمع الأمثال للميداني 
(۲۳/۲ » ۲۷۰ . ۲۷۲) » اللسان (مادة : قيس) » وجمهرة أنساب العرب )۳٤۳١(‏ » وجمهرة النسب 
للكلبي )۳١١(‏ » ومعجم قبائل العرب (4۷۲/۳) . 

(۷) البحر(۲/۲١))‏ . 
وقال ابن تيمية : « الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخحبره عا شهد به وهذا قد یکون مج أن الشاهد 
نفسه يتكلم بذلك ویقوله ویذکره › وإِن لم یکن معلا به به لغره » ولا حبرا به لسواه » أول مراتب 
الشهادة » a‏ > فتكون الشهادةإعلاماً لغبره » وإخباراً له ومن آخبر غيره بشيء 
فقد شهد به ». إلى أن قال : « وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة » وبفعله تارة » فالقول هو 
ما آرسل به رسله وأنزل به كتبه ‏ وأوحاه إلى عباده » وقد علم بالتواتر والاضطرار » أن جيع الرسل أخبروا 
عن الله » أنه شهد ويشهد ألا إله إلا هو بقوله وكلامه . . . » وأما شهادته بفعله » فهو ما نصبه من الأدلة 

الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل » وإن لم يكن هناك خحبرعن الله ..(. 
الفتاوی ( )۱۷١ - ۱٦۸/۱٤‏ . 

. )٤٠۳/۲( عن أبي الشعثاء - كا في البحر‎ )١( 

(۲) القراءة برفع الهمزة وبلام الجر »وبنصب اهمزة وبلام الجر ذكرها الزخشري » الکشاف )٤۱۹/۱(‏ » وانظر 
الملحتسب )٠٠١١/١(‏ . 

(۳) النساء (ه۳١)‏ . 

)٤(‏ قراءة (شهد الله) بالنصب هي قراءة أبي المهلب وقراءتها بالرفع هي قراءة أبي الشعثاء وأبي نيك . ابن 
حالويه (۱۹) » والبحر )٤٠۳/۲(‏ . وعلى كلتا القراءتين فإن (شهداء) مضافة إلى اسم الله . 

(ه) عن أبي المهلب » البحر(۳/۲٠٤)‏ . 

() أي بضم الدال » وفتحها كا ذكر النقاش » البحر )٤٠۳/۲(‏ . 
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(أنه لا إله إلا هو/۱۸) قدّم المفعول فاصاٌ به بين المعطوف والمعطوف عليه » 
ليدل على الاعتناء به » وعلى تفاوت درجة المتعاطفين بحيث لا يتسقان متجاورين . 
وقرىء (إنه) بالكسرء إجراء ل(شهد) مجرى «قال» » لأن الشهادة في معنى 
القول » أو على أن معمول (شهد) (إن الدين عند الله الإسلام/۹١۱)‏ » وما بينبما 
اعتراض . 

وقرىء (ان لا)“ بحذف الضمير والتخفيف . (والملائكة /۱۸) قدمهم على 
أولي العلم من البشر» لأنهم الملا الأعلى » وعلمهم كله ضروري » بخلاف 
البشر » فإن علمهم ضروري واکتسابي . (قائماً/۱۸) قریء (قے) ”» وقریء 
(القائم) . بالرفع » خبر هو مقدرا . (لا إله إلا هو/۱۸) الكرماني : « كرر لأن 
الأول جار مجرى شهادة الشاهدين » والثاني جار مجرى حكم الحاكم بصحة ما 
شهدوا »“. ونقل ذلك الإمام”"“ والأصبهاني وغيرهما . وقال ابن برّجان : « يمكن 
أن يكون التكرير لأجل عظم الشهادة » كا كررت في الأذان » وكا جاء ذكر الصلاة 
مکرراً في صدر سورة المؤمنين » وسورة المعارج » إشعاراً بتعظيمها» . 

الراغب : « كرر » لأن صفات التنزيه أشرف من صفات التمجيد » لأن أكثرها 
مشارك في ألفاظها العبيد » فيصح وصفهم بها » ولذا وردت ألفاظ التنزيه في حقه 
أكثر » وأبلغ ما وصف به من التنزيه (لا إله إلا هو) » فكرر هناء لأنه سر كون 
الثاني » قطعا للحكم » كقولك : أشهد أن زيداً حارج » وهو خارج » والثاني : لثلا 
يسبق بذكر العزيز الحكيم إلى قلب السامع تشبيه » إذ قد يوصف با المخلوق ». 
انتهى . (العزيز الحكيم /۱۸) وصفان بمعنى القدرة والعلم » مقدران لما قبله| » 
(۱) عن ابن عباس . ابن خالویه (۱۹) . 

(۲) عن عبد الله بن مسعود . البحر )٤]۳/۲(‏ . 
(۳) عن أبي حنيفة » الببحر )٤٠۳/۲(‏ . 
)٤(‏ قرأ بذلك عبد الله بن مسعود » البحر )٠٠٥/۲(‏ . 


. بتصرف‎ )۱١۳( الرهان‎ )٥( 
. )٤'1/۲(رحبلا‎ )۸( (¥) (7) 
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فإنه تعالى لا ذكر التوحيد والقيام بالعدل » أردفها بذلك » على وجه التكميل 
والتوكيد ليدل قوله : (لا إله إلا هو على التوحيد الصرف. و(قائماً بالقسط) على أنه 
تعالى بجري الأمور كلها على الاستقامة والسداد . و (العزيز) على (الحكيم) »› 
لأن العلم بكونه قادرا مقدم على العلم بكونه عالما في طريق المعرفة الاستدلالية. 
الطوفي: « الختم )ا مناسب لقوله : (قائما بالقسط) إذ لا يقدر على إقامة القسط › 
إلا من اجتمع له العزة والحكمة والحكم » فبالحكمة يعلم القسط » ووضع الأشياء 
مواضعها » وبالعزة والحكم » ينفذ ذلك ». (إن الدين عند الله الإسلام/ ۱۹) قرىء 
بفتح (أن)» بدل اشتمال من (أنه/۱۸) » أو معمول (الحکیم /۱۸) » 
وها جل ما ف مؤكدة [لما قبلها. الطيبي : « هي مذيلة معترضة على 
أسلوب قوله تعالى : (واتبع ملَة إبراهيم حنيفا > واتخذ الله إبراهيم خلیاد) ا 
كانت مذيْلّة » لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والعزة والحكمة e‏ الدين » 
وقاعدة الإيمان » ولا شك أن الدين أعم من الاعتقاد الذي هو التصديق » ثم إن 
الدين صدّر بإن » وخصص بقوله : (عند الله) » وهو كناية عن رفعة المنزلة » ثم 
التعريف في الخبر» الذي هو (الإسلام) > جاء لقصر المسند على المسند إليه » (وما 
اختلف/ 7)۱۹ ] . الأصبهاني : « المقصود من الآية » بيان أن الله أوضح الدلائل 
وأزال الشبهات » والقوم ما كفروا إلا بغياً وعناداً » . 

ابن برجان : « هذا إخبار منه تعالى » أن أول وجوب الشهادة إجماع واتفاق 
على دين الإسلام » وإن)ا خحرق الإجاع اخحتلاف حادث بعد انعقاده » . 


(۱) عن ابن عباس والكسائي ومحمد بن عيسى الأصبهان . ِ 
حجة القراءات )٠١١۷(‏ » والبحر )٤٠۷/۲(‏ . 

(۲) عن ابن عباس أيضاً - الدر الملصون )۷٤/۳(‏ . 

(۳) في (ب) : مستأنقاً . 

. )١١١(ءاسنلا‎ )٤( 

. ) ما بين القوسين ليس في ( ا‎ )٥( 

(7) في (ب) : هذه . 
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وا 
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قلت : وانظر إلى هذا التخص العظيم » فإن الكلام لا كان أول في آهل 
الكتاب » واستظرد منه إلى وصف متاع الدنيا » ثم حال الآخرة » وأنها للذين 
اتقوا » ثم وصف حاهم » وأتبعها بذكر الشهادة تخلص بذكر اختلاف الذين أوتوا 
الكتاب في الدين » ليعود إلى الكلام فيهم » الذي كان فيه أولا » وهذا قال عقبه : 
(فإن حاجُوك/١۲)‏ إلى آخره . الطوضي : « (سريع الحساب/۱۹) مناسب لقوله 
(ومن يكفر/۱۹) » لأنه إشارة إلى الوعيد على الكفر» . (فإن حاجُوك » فقل 
أسلمت وجهي له )۲٠/‏ الإمام : « في كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : أحدها : 
أنه إعراض عن المحاجُة » إذ قد أظهر مم الحجة على صدقه قبل نزول هذه الآية © 
باللعجزات من القران وغيره » وقد ذكر قبل هذه الآية الحجة بقوله : (الحي 
القيوم/۲) على فساد قول النصارى في إلمية عيسى » وبقوله (نرّل عليك 
الكتاب /۳) على صحة نبوته » وذكر شبّه القوم وأجاب عنها » وذكر معجزة أخرى » 
وهي ما شهدوه یوم بدر » وبين القول بالتوحید بقوله :(شهد اله /۱۸). والثاني : أنه 
إظهار للدليل » وذلك أنهم كانوا مقرين بالصانع » واستحقاقه للعبادة » فإنه قال : 
أنا متمسّك بهذا القول » المتفق عليه » والخلاف فيا وراءء » وعلى المّعي 
الإثبات 4 ٠‏ 

(ومن اتبعن / )۲١‏ عطف التاء في (أسلمت/١۲)‏ . يؤكد لطول الفصل . ويجوز 
أن يكون مفعولاً معه » ذكره جاعة . (أأسلمتم/ )۲١‏ استفهام بمعنى الأمر » عبر 
به ليكون دالا على معاندة المخاطب » ومعناه : أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب 
الإسلام » ويقتضي حصوله لا عحالة » فهل أسلمتم » أم أنتم بعد على كفركم » وقد 
يعبر عن هذا الاستفهام بالاستقصار» أي بالنسبة إلى التقصر نحو (فهل أنتم 
منتهون) . لا فيه من الإشعار بالتقاعد عن الانتهاء » والحرص على تعاطي المنهي 
)١(‏ في () : الأبات » وما أثبتناه من (ب) هو الصحيح » لأنه كذا في التفسير الكيير . 


(۲) التفسیر الکبیر (۲۲۷/۷ - ۲۲۸) باختصار . 
(۳) المائدة(١1۹)‏ . 
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. (فإن أسلموا / ٣١‏ ) لل إلى آخره » فيه طباق“ (واله بص بالعباد / ١‏ ) وعد لن 
أسلم » ووعيد لن َون . (إن الذين كفروا/٠٠)‏ هم 
أوصاف ¢ فقداً فيها الأعظم فالأعظم » > ثم ا بثلاثة وجه من الوعيد : البشارة 
بالعذاب الأليم ¢ وهو سیب الالام والمكروهات وهر مقابل الكقر › لأنه أعظم ما 
بعده » وحبوط الأعال » وهو زوال المنافع عنم بالكلية ¢ وهو مقابل لقتل الأنبياء 
والثالث : وقوع ذلك ف حقهم على وجه لا یکون هم ناصر ولا دافع > کا يکن 
للآمرين بالقسط من ينصرهم حين قتلوهم . 

وقراً الحسن (يقتلون) الأول“ بالتشديد» وحزة الثاني (ويقاتلون) ” والأعمش 
(وقاتلوا الذين) . وأيٌ (والذين) بإسقاطها ‏ . 


1 بو حیان : « جاء هنا (بغير حي )۲٠/‏ » وفي البقرة (بغير الحق )۱١١/‏ » لأن 
الجملة هنا أخرجت رج الشرط » وهو عام لا يتخصّص » فناسب أن يكون المنفي 
بصيغة التنكير › تی کون عاما» وفي البقرة جاء ذلك في صورة الخبر عن ناس 
معهودين » فناسب صيغة التعريف » لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس 
عندهم » كان معروفاً »لقوله :(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)ء فالحق فيها 
معهود معروف › بخلاف ما في هذه السورة « قال : «تم هذه اللفظة من الحشو 
الحسن E‏ نبي قط بحق » وإن) أتى به ليتأكد قبح قتل الأنبياء » 
ويعظم أمره في قلب العازم عليه . وقال : (من الناس/٠۲)‏ لينبه على أنهم غير 
الأنبياء » الذين تقدم ذکرهم 6 (وما هم من ناصرین /۲۲) أبوحیان : ( مجيء 
)١(‏ وذلك في (أسلموا) » (تولوا) . 

(۲) يعني (ويقتلون النبيين) » البحر )٤۱۳/۲(‏ . 
)٤(‏ حجة القراءات )۱١۸(‏ . 


. )٤١٤/۲(رحبلا‎ )٥+٤( 
. )٤)٥( الائدة‎ )٩( 


(۷) في () : لايقتل . 
(۸) البحر )٤۱٤/۲(‏ بتصرف . 
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الجمع هناء E‏ الإفراد » لأنه رأس أية » ولأنه بإزاء من للمؤمنين من 
الشفعاء » 

ألم تر /۲۳) الأصبهاني : « لما نه تعالى على عناد القوم بقوله :(فإن حاجوك) › 
نن في هذه الآية خاية عنادهم و(ثم) لاستبعاد رل بعد علمهم أن المدعو إليه 
كتاب الله » وأن الرجوع إليه واجب ». (ليحكم /۲۴) بالبناء للفاعل وللمفعول . 
(وهم معرضون/۲۳) أي وهم قوم لا يزال الإعراض یدنہم (فكيف/٠۲)‏ لما ذكر 
ان اغترارهم با هم عليه من ا لجهل » بين أنه سيجيء يوم کک 
الجهل » وينكشف فيه ذلك الغرور . وفي الكلام حذف » أي فكيف حاهم » أ 
فکيف يصنعون » وهو استعظام Ty‏ 
في دفعه » ولا حلص منه › وأن ما حدثوا به أنفسهم تعللّ بباطل » وتطمع با لا 
یکون . (اللهم /۲۹) قيل : إنه الاسم الأعظم . وقيل : أصله : يا ألله أمنا بخير» 
e‏ > لكثرة استعماله ”. (مالك الملك » 
تؤتي الملك/١۲)‏ لم يقل“ تؤتيه مع أنه أخحصر » لأن الملك الأول عام › والثاني 
بعضه » لأن الملك الذي يؤتاه > ليس“ كل الملك الذي الله مالكه » فتعين 
الإظهار . (من تشاء/٠۲)‏ أي إيتاءه الملك » وكذا ما بعده . 


وفي الآيتين“ طباق في (تؤتي )۲١/‏ و(تنزع) » و(تعز) و(تذل) »› 
و(تولج/ ۲۷) و(تخرج) ٠‏ و(الليل). ورالار) » ور(الحي) و(الميت). فهذه همس 


. ))٠١- ٤١٤/۲(رحبلا‎ )١( 

(۲) القراءة بالبناء للمفعول هي قراءة الحسن » وأبي جعفر » وعاصم الجحدري . 
البحر )٤۱١/۳(‏ . 

(۳) في (أ) : عليهم عليه . 

. )٥٤ - ٥۳/٤( وانظر الجامع القرطبي‎ » )۲٠١۳١/١( قاله الفراء - معاني القرآن‎ )٤( 

(ه) في (أ) : يقع . 

(1) في (ب) : يقع . 

(۷) في المخطوطة : الآية - والصواب ما أبتنا 


) ممل 


طباقات . وني الآية الثانية النوع المسمى في البديع بالعكس”. في موضعين » 
وف ردك ر © اختضاضی آلا تدغ وخاز هاعرت الد 
للقدرة» واكتفاء ‏ أي والشر » ونكتته الأدب بعدم التصريح » بإضافة الشر إليه » 
وكون الخير هو الأغلب والأفضل . ۰ 
ابن عطية « حص الخبر بالذکر » لأن الآية في معنى دعاء ورغبة › فكأن المعنى 
بيدك الخبر» فأجزل حظي و 
المشكور عليه “ › ثم لا کان قد يوهم خروج الشيء عن قدرته « أردف با يدل على 
دخوله فیها کغیره فقال :(إنك على کل شيءٍ قدیرٌ/٣۲)‏ » فهو تکمیل واحتراس » . 
وقال الطوفي : « الختم به مناسب للأفعال المذكورة في الآية » إذ لا يقدر عليها 
إلا كامل القدرة عامّها » ثم أردفه بقوله :(تولج /۲۷) إلى آخره » الدال على قدرته 
الباهرة » فهو كالتقدير لقوله (إنك على كل شيءٍ قديرٌ/٠۲)‏ » وختم بقوله :(وترزق 
من تشاء بغير حساب /۲۷) دلالة على أن القادر على تلك الأفعال العظيمة المحررة 
للأفهام ¢ القادر أن یرزف من يشاء بغر حساب ¢ قادر على إيتاء الك من يشاء 
من عباده ¢ وهم هذه الأمة ¢ وينزعه من الكفار » خلاف ما استبعده المنافقون ( . 
وقال ابن برجان : « ظاهر تلاوة هاتين الآيتين » إقرار وإيمان با تضمنتا › 
ومعناهما الدعاء » لأن قوله : (اللهم مالك الملك )۲٠١/‏ دعاء لا عالة » وسؤال باسم 
مقتض لعنى المسؤول » فكان المعنى بيا بعده : اتنا -أيتها الأمة- الملك » وانزعه 
(۱) في (ب) : طبقات . 
(۲) وهو أن يؤت بكلام يقدم فيه جزء » ويؤخر آخر » ثم يقدم المؤخر » ويؤخر المقدم كما هنا . بديع القرآن 
لابن أي الإصبع )١١١(‏ » والاتقان (۲۷۷/۳) » وعلوم البلاغة للمراغي (۳۲۷) . 
™( قلت : نشبت لله ما أثبته لنفسه » فلا نؤول ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل . 


(6) المحرر("/1۸) . 
)٥(‏ الموجود في البحر )٤۲١/۲(‏ إلى هنا فقط . 
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من أيدي أعدائنا » وأعرّنا وأذهم » فإن بيدك الخير» وأنت على کل شيء قدير › 
SS‏ : « وکان 
بحسن على ظاهر الدعاء » أن تختم الآية الأول ا مت الثانية » وبالعكس › 
لكنه لما صرف المشيئة في الأول ظاهراً »> ختمها بوصف القدرة » ولا صرف القدرة 
ظاهراً في الثانية »> خحتمها بوصف المشيئة » انتهى . 

قلت : يدل لا ذكره من الدعاء » ما ورد في الحديث » أن اسم الله الأعظم هذه 
الآية » أو في هذه الآية 


الطوني : « الفاصلة مناسبة لقوله :(وتخرج الحي من الميت/۲۷) » لأنه أخبر أنه 
رزق » . 
والقراءة في (الميّت/ ۲۷) بالتخفيف والتشديد" . (لا يتخذ/۲۸) الأصبهاني : 


« لما ذكر ما دل على كمال قدرته » بين ما يجب على العبد في المعاملة مع الناس » 
لأن كال الأمر في شيئين : التعظيم لأمر الله » والشفقة على خلق الله › وأيضا )ا 
بين أنه مالك الدنيا والآخرة » بين أنه ينبغي أن تكون الرغبة في عنده » ولا يتم 
ذلك إلا بموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » . 


وقرىء بالرفع”“ على النفي . والمراد به النهي . (تتقوا/۲۸) فيه التفات › ونكتته 
اللطف بالمؤمنين » حيث ل يُواجُهوا بالنمي » وؤجهوا بم فيه مساحة . (منهم 


: أخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي -يية- قال‎ )١( 
(اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » في هذه الآية من آل عمران : (قل اللهم مالك الملك  تؤي‎ 
وقال اهيثمي : « رواه الطبراني في الأوسط » وفيه‎ .)١٤/۲( املك من تشاء) إل آخر الآية . الدر المنثور‎ 
. )٠١١/١١( (جسر بن فرقد) وهو ضعيف » . مجمع الزوائد‎ 

(۲) قراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير وأبي عامر وابن عامر وأبي بكر وقراءة التشديد هي قراءة الباقين . حجة 
القراءات )٠١۹(‏ . 

(۳) عن الضبي البحر )٤١۲/۲(‏ . 
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تة 3 أقام مصدر تقى مقام الاتقاء » لأن العرب تخرج مصدر إحدى الكلمتين 
اله لمتفقتين معنی على مصدر الأخرى 

وفي قراءة (تقية)“ بوزن مطية > مصدر على فعلية . (ویحذركم الله نفسه /۲۸) 
أي بطشه وعقوبته . أو إياه » والفائدة في ذكر النفس تأكيد التهديد > وتشدید 
الوعيد . (وإلى الله المصر/۸) مناسب و لأن وقوع الخد م “ > إن 
يکون کاما عند مصيرهم إليه. (قل إن ا الآية » الأصبهاني : « لما نى 
عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطاً واسشى القية ى الظاهر ء أتبعه با5 
Ty‏ ا أن الله يعلم الظواهر 
والبواطن » ويعلم كل المعلومإات » فلا بخفى عليه شيء ما أضمره العبد » ثم أتبعه 
بقوله : (والله على كل شىءٍ قديرٌ/ ۲۹) إتماماً للتحذير ببيان القدرة » . 

فإن قلت : لم قذّم الإخفاء على الابتداء هنا »> وعكس في آخر البقرة . 

قلت : لم أر من تعرّض لذلك » ويمكن أن يقال : لا كانت الآية هنا عقب 
التحذير من الموالاة وا لحب ¢ وھا من أعال القلوب .» ناسب الابتداء بالإخفاء ٤‏ 
وأية البقرة عقب التحذير من كتم الشهادة » وأداء الشهادة من أعال اللسان ء 
(ما في أنفسکم)» وهنا (ما في صدورکم )٩4/‏ )7 . 

الطوفي : قوله : (واله على کل شيءٍ قدیرٌ/۲۹) في بادىء الرأي غير مناسب لما في 
الآية من قوله : (يعلمه الله > ویعلم /۲۹) » لأن هذا يقتضى أن تكون فاصلته : 
« والله بکل شيءِ عليم » » غير آنه مع النظر مناسب بتقدير حذوف » أي يعلم ما 
)١(‏ قرأ بذلك ابن عباس » ومجاهد » وأبورجاء ‏ وقتادة » والضحاك وأبو حيوة ويعقوب وسهل وحيد بن قيس . 

البحر )٤۲٤/۲(‏ » وحجة القراءات )۱١١(‏ . 
(۲) في (ب) : بالوعيد . 


. )۲۸٤( البقرة‎ )۳( 
. ))١١/۲(رحبلا‎ )٤( 
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فون وما 0 فیجازیکم عليه ثوابا وعقابا وغو قادواعل جراتكمة > لأنه على 
کل شيء قدير » ولا شك أن المجازاة تحتاج ل قدرة ومحقق ذلك أنه في سياق 
على موالاة الكفار . دا ا ا ۰) اذکر . وقیل : 
وقيل : يحذركم . الف وقيل : قدير“ وحص اليوم -وإن E‏ 
الأيام بمنزلته في قدرة - تفضيلا له لعظم شأنه » كقوله :(مالك يوم الدين) . 
(مخضرا/۳۰) قریء بکسر الضاد“) أي محضر ا الجنة . و(ما/*) تحتمل 
العطف » والاستئناف . (نَودٌ/ )۳١‏ قرىء (وذت)" (ویُحذّرکم الله نفسه/ ۳۰) 
الأصبهاني : «کرره تأکیداً للوعید » لیکون على بال منہم» لا يغفلون عنه » . 

وقال الكرماني : لأن الأول وعيد » عطف عليه وعید » فإن قوله :(وإلى الله 
المصبر/۲۸) معناه : مصيركم إليه » والعقاب ا لديه » ف الآية الثانية 
لیستدرکه بوعد » وهو قوله : (والله رؤوف بالعباد/ ۳۰) »” 

وي کشف المعاني : « الأول في سياق الوعيد » والثاني في سياق حذر ت 
للخبر» . (واله رؤوف بالعباد/ ٠‏ الطوفي : « مناسب للتحذير » لانشن ار 
نفسه › فقد رئف بمن حدره > حيث نبهه على جهة الحذرء ليحذر) » . 


)١(‏ هذا القول الأخير قاله مكي بن أبي طالب » وجوز الأقوال الأخرى المذكورة هنا » ما عدا القول الثاني فإنه 
م يذكره . مشكل إعراب القرآن )٠٠١/١(‏ » والقول الثاني هو تقدير الطبري » جامع البیان (۳۱۹/۲) » 
وقال الزخشري إن العامل هناء هو : ( تود ) . الكشاف )٤۲۳/١(‏ » وقد علق أبو حيان على قول 
الزنخشري هذا بقوله: «والظاهر -في بادىء النظر- حسنه وترجيحه » إذ يظهر أنه ليس فيه شيء من 
مضعفات الأقوال السابقة » لكن في جواز هذه المسألة ونظائرها خلاف بين النحويين » وهي إذا كان الفاعل 
ضميراً عائداً على شيء اتصل با معمول للفعل » نحو غلام هند ضربت » وثوبي أخويك يلبسان » ومال 
زيد أخحذ » فذهب الكسائي وهشام وجمهور البصريين إلى جواز هذه المسائل » . البحر )٤٩١/۲(‏ . 

. )٤( الفاتحة‎ )۲( 

as (" 

: )٤۳١/۲( عن عبد الله » وابن أي عبلة - البحر‎ )٤( 

. في (ب) : باهم‎ )٥( 

. مع تصرف يسیر‎ )١٠١( البرهان‎ )٦( 

(۷) كشف العاف )۸٠(‏ . 
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أبو حيان : « لا ذكر صفة التخحذير وكررها -وكان ذلك مزعجاً للقلوب- ذكر 
صفة الرحمة » من باب اتباع الوعيد بالوعد » وجاءت جلة الوعيد أسمية ليكون أبلغ 
من جلة الوعيد الفعلية » وجاء متعلقة أعم » ليدل على الإحسان التام » . (قل 
إن کنتم تحبون اله /۱) قال ابن برجان : « اقرب معنی الولاية من معنى المحبة › 
نظمھا ہا» . e‏ بفتح أول الفعلين“ من حب » a‏ وقریء (یحبکم) 
بالفتح والإدغام» وقریء e‏ بتشديد النون . ألحق الأمر بنون التوكيد 

وأدغمها في نون الوقاية » ول بحذف الواو » تشبيهاً ب(أتحاجُوني) . (والله غفور 
رحیم/۳۱) مناسب لا قبله من رد العجز على الصدر . (قل أطيعوا الله /۳۲) الآية › 
هذه کالشرح للآية قبلهاء لأن معنى عبة الله . الإيمان به وطاعته وطاعة رسوله 
وتعظيمه . (فإن تولوا/۳۲) محتمل الاضى والمضارع . (فإن الله لا بحب 
الکافرین /۳۲) أوقع الظاهر موقع الضمر» بیاناً لكفرهم ا لشأنہم » إن 
الله اصطفى /۳۳) الأصبهاني : « لا e‏ أن حبته لا تتم إلا بمتابعة الرسول › ت 
غل رجات الرسل وشرقهم «. 

قلت : : هذا مطلع قصة عيسى › وابتداء خلقه المقرر للرد على النصارى في) 
اڌڏعوه . (واصطفی /۳۳) من الصفوة » كاصطنع من الصنعة » واصطبر من الصبر › 
فيه زيادة مبالخة » لأن زيادة البناء » تدل على زيادة المعنى » والصفوة الخلوص من 
كل دنس . (آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران/۳۳) في الاقتصار على هذه 
الأربعة » وترتيبهم على هذا النسق » ما لا بختفي من البلاغة » لأن ادم أبوالبشر » 
وأول الأنبياء » ونوحاً أول الرسل » وجيع الخلق بعد من ذريته » وإبراهيم 
)١(‏ البحر (۲/ )٤۳١ - ٤۳١‏ باختصار . 
(۲) أي (تحبون) » و (يحببكم) » وقد قرأ بذلك أبو رجاء العطاردي . البحر )٤۳١/۲(‏ » وانظر ابن 

خالویه (۲۰) . ٍ 
(۳) رویت عن آي رجاء أیضا » ابن خالوڼه (۲۰) . 


. )٤۳١/۳(رحبلا‎ ٠ عن الزهري‎ )٤( 
. )۸٠( الأنعام‎ )٥( 
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أبوالأنبياء ¢ وجدٌ د بني ٳسرائيل ¢ وعمران أبو أم غ r‏ هو المقصود ذکره ¢ 
: فداً باصطفاء أ مقدماً الأعل فالأعلى » > ليعلم أنه خیار من خیار › من خیار 


من خیار . 


وقيل : المراد عمران أبو موسی وهارون. وهو أیضاً من أجداد عیسی . قال 
الأصبهاني : «ويؤيد الأول ذكر (إذ قالت امرأة عمران/ )٠٠١‏ على أثره » ابن حماعة : 
« أدخل آل في عمران » لأنه لم يكن نبياً ء وإنےا الأنبياء من ذريته » . وفٰي 
(إبراهيم) الإشارة إلى كثرة الأنبياء في نسله » أو كثرة من تبع مته > دون آدم » 
ونوح » لأنبا المقصودان بأنفسها . وقرأً ابن مسعود : (وآل محمد على العالمين). 
(ذرية )۳٤/‏ قيل : نصبه على البدل“. وقيل : على الحال . وقيل : على الماح . 


الراغب : « الذرية » أصلها الصغار من الأولاد » ثم صار بُطلّق على الصغار 
والكبار معا زاد الزملكاني : « ثم صار يُطلّق على الإماء » لأن الأب ذرىء منه 
الولد أي خحلق » فكان ذرية لولده » کا أن الولد ذرىء من أبيه » » قال : « ومن 
استعهاها في الآباء » قوله تعالى : (وآيةٌ هم أنا حلنا ذريتهم في الفُلْك المشحون “^ 
آي آباءهم » > قال : « ومنه هذه الاآية » جعل ادم ومن ذكر معه ذرية للأبناء » . 
وسبقه إلى ذلك صاحب النظم . الراغب فقال : « الذرية تقال للواحد والجمع 
)١(‏ قاله الكلبي - الحامع للقرطبي )1۳/٤(‏ . 
(۲) قاله مقاتل ٠‏ المرجع السابق . 
(۳) في كشف المعافي )۸١(‏ : 
« إن الأولين - يقصد ادم نوخا (عليه) الصلاة والسلام) ت جميع الأنبياء والرسل م نسلهم « وال 
إبراهیم » أما تفسه أو من تبع ملته » وآل عمران موسی ¢ ا ٠‏ 
)٤(‏ البحر(۲/١"٤)‏ . 
(°) قاله أبو البقاء 1 وهويذهب إلى أن (ذرية) بدل من نوع وما عطف عليه من الأساء . الاملاء )۱۳١/١(‏ . 
() قاله الأخحفش . معاني القرآن )۲٠٠/٠(‏ 
(۷) المفردات (۱۷۸) مادة : ذرو - بتصرف . 
(۸) یس )٤۱(‏ . 
(۹) البحر(۲/١))‏ . 
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والأصل والنسل » ومنه (حملنا ذریتهي ° أي آباءهم 0 ابن جن : « قراءة 
الكافة بصم الذال » وقریء بک وفتحها ¢ فعليه من الذرىء > مصدر ذراً 
لله الخلق » أو من الذرء لأن الخلق كان في القديم كالذر». (واله سمیعٌ 
علیم )۳٤/‏ الطوفي : « مناسب لما قبله » فکأنه بین به وجه اصطفائهم » لأنه سمیع 
لأقوالهم > عليم بصحه ة مقاصدهم ونیاتہم > فكان ذلك ا للاصطفائه هم ( . (إذ 
قالت / )٠٥‏ الأصبهاني : « لا كانت الآيات مسوقة ة محاجة نصاری نجران > معلمة 
بصورة الأمر» الذي قد ضلوا فيه » ومبينة لحقيقته » ابتدأ بذكر اصطفاء هؤلاء 
المذكورين » الذين آل عمران منهم » ثم ذكر قصصاً كثيرة فالقصة الأولى » قصة أم 
مریم > لأن القصد وصف قصة القوم > إلى أن يبين آمر عیسی . (فتقبّل / )۳١‏ 
التقبّل : « أخذ الشيء عن الرضى به في كل حال . (إنك أنت السميع 
العلیم )۳١/‏ مناسب للنذر» لأنه لابد فيه من قول مسموع » وقصد معلوم . 
(وضعتها )۳٦/‏ أنشى ضمررها حلا على المعنى . (قالت رب إني وضعتها انث )۳١/‏ 
اعتذار إلى الله » وتحسرَّ على خيبة رجائها » (والله أعلم با وضعت )۳١/‏ القراءة بتاء 
المتكلم على أنة من كلام أم مریم › إخبار بان ما قالته قبله اعتذار وتحسر »› لا إعلام 
-تعالى الله عن ذلك- وتسلية لنفسها » كأنها تقول : ولعل لله فيه سرا وحكمة » 
ولعل هذه الأنشى خير من الذكر . وبتاء التأنيث الساكنة» فهي جلة اعتراضية من 
کلام الله تعظيع)ً لولدها وتجهياد هما بقدر ذلك الموضوع » أي والله أعلم بالشيء الذي 
وضعته » وب) علق به من عظائم الأمور › وأن تجعله وولده أية للعالمين › وهي 
جاهلة بذلك . وقرىء بكسر التاء" حطاباً من الله هما . (وليس الذكر 
(۱) یس )٤۱(‏ . 

() ل أجد هذا النص في المفردات » وهو في البحر )٤١١/۲(‏ . 

۳ نسبها ابن جنى إلى زيد بن ثابت » المحتسب )۱١١/١(‏ . 

. باختصار وتصرف‎ )٠١٦/۱( الحتسب‎ )٤( 

. كلمة (العليم) ليست في (أ)‎ )٥( 

»( أ بتاء e‏ ابن وأبي بكر » والقراءة بتاء التأنيث الساكنة هي قراءة القن ؛ حجة 
e E (v)‏ 


—- eAYf — 


¥ 
ا 
کا 


كالأنثى )۳٠/‏ من كلام أم مريم » أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنشى التي 
وهبت » لأا لا تصلح لخدمة المسجد التي" نذر الذكر ها » وإدخال الكاف على 
الأدنى . لأنه في معرض السلب » والقاعدة دخوها على الأعلى في المدح »> وعلى 
الأدنى في ضده » وكذا في السلب » ومنه (يا نساء النبي لستن كأحِ من النسام” . 
أي في النزول » (أم نجعل المتقين كالفجار)" أي ني سوء الحال » وكذا هنا . 
وقيل : الحملة من كلامه تعالى » اعتراضية » أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنشى 
التي وهبت » لا حوته هذه من التعظيم والآيات والفضل الذي ل بحوه الذكر الذي 
قرت حصوله » فالكاف داخلة على الأعلى » لأنه مقام المدح . (وإني سميتها 
مريم )۳١/‏ ذكرته لرا » لأن مريم في لختهم العابدة » فأرادت بذلك التقرب إلى 
الله > وطلب أن يعصمها ليكون فعا مناسباً لاسمها » وهمذا أتبعته طلب الإعادة 
ها ولذريتها . (وإني أعيذها/٠۳)‏ عبر بالضارع » لقصد الدوام والاستمرارء 
بخلاف (وضعتها/١۳)‏ و(سميتها/٠۳)‏ » لأ) ماضيان » قد انقطعا . (فتقبّلها 
را/ ۳۷) قرىء بصيغة الأمر » ونصب (ربها/۳۷) على النداء » وكذا (أنبتَها/ ۳۷) 
و (کقلها/۳۷) قرىء بصيغة الأمر“ (بقبُول/۳۷) مصدر وضعه موضع تقَبّل » 
ونظيره الولْوع والطهُور » والؤّضوء » ولا خامس ها » وقياسها الضم . والباء : قبل 
زائدة أي قبولا » وقيل : سببية » والتقدير: بأمر ذي قبول . وقيل : معنى تقبّلها : 
استقبلها ”. الأصبهاني : « إن قال :(فتقبلها/ ۳۷) » لأن ما كان من باب التفعًل 
يدل على شدة اعتناء الفاعل بالفعل » كالتعبد والتجلد » فالتقبل يفيد المبالغة في 
إظهار القبول » ولم يقل بتبتل » حتى تصير المبالخة أكمل » لأن التقبل » وإن أدى 
إلى ما ذكر » إلا أنه يفيد نوع تكلّف » على خلاف الطبع » أما القبول » فإنه يفيد 
)0 في (ا) : الذي . 

(۲) الأحزاب (۳۲) . 

(۳) ص (۲۸) . 

) ۴ ابن خالريه‎ ›» )۱٤١/۳( عن مجاهد . الدر المصون‎ )٤( 

> .. )٤٤١/۲( انظر البحر‎ )٥( 


ت 
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معناه على وفتق الطبع » فذكر التقبل ليفيد الجد والمبالغة » ثم ذكر القبول ليفيد أن 
ذلك ليس على خلاف الطبع بل على وفقه . 
وهذه الأمور » وإن كانت متنعة في حق الله » إلا أنها من حيث الاستعارة للدلالة 
عل حصول العناية العظيمة ». (وأنبتها نباتاً حستاً /۳۷) جاز عن التربية الحسنة » 
وأقام (نباتاً/۳۷) مقام «إنبات ». وقيل : التقدير : فنبتت نباتا" . (وكفلها/۳۷) 
بالتخفيف ورفع (زکریا/۳۷) › والتشدید ونصه" »۰ أي ضمها الله إليه › وجعله 
كافلا ها . وقرىء (وأكفلّها) » (وكفلها) بكسر الفاء" لغة » والقراءة (زكريا) بالمد 
(إن اله ا من یشاء بغر حساب/۳۷) يحتمل أن يکون من كلام 
الك للمكان » واستعير هنا للزمان » وفيه ا بالسببية N‏ 
تفسیر ل(دعا/۳۸) . ابن برّجان : « جاء ذکر سؤال زکریا ربه على وجه“ من 
الخطاب » متفقة في المعنى » فهنا : ررب هب لي من لدنك ذرية طيبة › إنك 
سميع الدعاء/۳۸) . وني مريم : ( رب إني وهن العظم می / ٠‏ ) إلى قوله 
(واجعله رب E,‏ وفي الأنبياء (رب لا تذرني فرداً انت خر 
الوارٹين/ ۸۹) . وجي ء ذلك مختلفاً ¢ دلیل على تکراره » فقيه إشارة إلى التكرار 
والإلحاح في الدعاء» . ۰ 
قلت : وقد يكون دعا مرة › ٤ E E E A‏ 
)١(‏ انظر البحر(۲/١٤٤)‏ . 
)( قراءة التشديد مع النصب في (زكريا) ¢ هي قراءة عاصم وحمرة والكسائي وأبي بكر » وقراءة التخفيف › 
مع الرفع في (زكريا) ء ومدها هي قراءة الباقين . حجة القراءات )١١١(‏ » والبحر )٤٤١/۲(‏ . 
)۳( (وأكفلها) هي قراءة آي » وقراءة (وكفلها) بكسر الفاء هي قراءة عبد الله المزني وهي أيضاً رواية ابن 
كثير . البحر .)٤٤۲/۲(‏ والدر المصون )١١١/۳(‏ » وابن خالويه )۳١(‏ . 
)€3 قراءة القصر هي قراءة حهرة والكسائي وعاصم وحفص.وقراءة المد هي قراءة باقي السبعة حجة القراء ات 
(011) ۰ والبحر(۲/٩٤٤)‏ . : 
(ه) في (ب) : وجه . 
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أو خان : « دعا بلفظ (رب /۳۸) ¢ لأنه مربية ¢ ومصلح حاله » وبلفظ 
(هب/۳۸) لأن المبة إحسان محض » لا في مقابل » . 


الراغب J):‏ استعال الطيب في الصالح 6 کاستعال الخبیث في ضده ¢ ل 
في الطيب زيادة ,على معنى الصالح ». والفاصلة مناسبة لما في الآية من الدعاء 
والساع » فكنى به عن الإجابة . (فضادته الملائكة/۳۹) وني قراءة (فناداه) 
بالتذکر۳“» والمراد جبریل وحده » کا قرأ ابن مسعود (فناداه جبریل ° من العام 
المراد به الخصوص . قيل : والنداء يستعمل في التبشيرء وفيا ينبغي أن يسرع به » 
وينهي إلى نفس السامع ليس به . (إن اله) بالكسر على إضار القول » والفتح © 
على إضمار الباء . وقراً ابن مسعود قبله (یا زكرياء) . (يبشرك/۳۹) في القرآن من 

0 A a eS OD SK 
مضارع بشر عشرة مواضع » قرئت في السبع بالتخفيف والتشديد > إلا قوله في‎ 
ا لحجر (فبم تبشرون/٤٥) » فاتفقوا على تشديده » وقرىء هنا أيضاً بالضم خفن‎ 
. )٤٤٥/۲(رحبلا‎ )1( 

)"( عن حمزة والكسائي . حجة القراءات (1۳() . 

. )٤٤1/۲(رحبلا‎ )٤( 

(°) قراءة الكسر عن ابن عامر » وحمزة » وقراءة الفتح عن البقية » حجة القراءات )٠١۳ - ۱١۲(‏ . 
(1) البحر(1/۲٤٤)‏ . 
)۷( وهذه المواضع هي : 1 

¬ (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین » وتنذر به قوما لدأ) مریم )٩۷(‏ . 

- قالوا لا توجل > إنا نبشرك بغلام عليم) الحجر (0۳) . 

- (یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحی) مریم (۷) . 

- (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) الإسراء (۹) . 

- (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرأًحسناً) الكهف (۲) . 

- (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات) الشورى (۲۳) . 

- (أن الله يبشرك بیحیی مصدقاً بكلمة من الله وسيداً) آل عمران (۳۹) . 

- (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه) آل عمران )٤٥(‏ . 

- (يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات همم فيها نعيم) التوبة )۲١(‏ . 

(۸) قراءة التخفيف هي قراءة حمزة والكساثي » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . حجة القراءات )١۱١۳(‏ . 
(۹) عن عبد الله » البحر )٤٤۷/۲(‏ . وأسندها ابن خالويه )۲١(‏ إلى حيد بن قيس . 


اهر 


من أبشر . (بیحیی / ۳۹) قال ابن برجان : « في اسمه إشارة إلى کونه بقتل شهیدا ٤‏ 
لأن الشهداء أحياء عند رہم يرزقون ». (مصدقاً بکلمة /۳۹) .أي بعیسی › سين 
كلمة » لأنه وجد بكلمة « كن » وحدها من غير أب . وقرىء بسكون اللام . 
(وسیداً/۳۹) أي متبوعاً لقومه » ذكره في مقابلة قوله (يرثني ويرث من آل 
یعقوب)* وما بعده ني مقابلة قوله (اجعله رب رضياً) وذكر الصفات على وجه 
الترقي . (قال رب انی یکون لي غلامٌ / )٤٩‏ استبعاد . 
فإن قلت : ما وجه سؤاله ذلك مم طلبه الولد » وعلمه بقدرة الله.؟ أجيب 

a EOE OEE‏ به من الحكمة » فيستفاد . (وقد 
بلغني الكبر/ ٠۰‏ قيل کون ات القت ا اه > کا قال في آية أخرى 

(وقد بَلَعْتُ من الك . وقال الراغب : «إذا بلغت الكبر» فقد مَك 


ال : 


(وامرأتي عاقرٌ/٤)‏ أخر ذكر المرأة هنا » وقدمه في سورة مریم امت 
رؤوس الآي › وايضاً فلا قذّم ak‏ هناك أولاً بقوله : (وّمَن العظم مني“ روایټ 
امرأي فاقرں ١‏ اخ ایا تا ف الا ال الا ول راف 


(۱) مع کسر الكاف > وقد قرا بذلك أبو السمال العدوي . البحر )٤٤۷/۲(‏ . 
(۳+۲) مریم (1) . 
)٤(‏ في (ب) : اليه 
)٥(‏ في (ا) :أجاب . 
() مریم (۸) . 
(۷) البحر(۲/°٥٤)‏ . 
(۸) وذلك في قوله تعای : ( قال رب أن یکون لي غلامٌ » وکانت امرأتي عاقراً » وقد بلغت من الکبر عتيا) 
مریم (۸) . 
(۹) سورة مریم )٤(‏ . 
)۱١(‏ سورة مریم (9) . 
)۱١(‏ محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي نسبته إلى ما تريد (حلة بسمرقند) وهو من أئمة علماء 
الكلام . 
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الألفاظ في الحكاية » إنها تراعى المعاني المدرجة في الألفاظ » . أبو حيان : « جاءت 
جملة الكبر فعلية » لأنه يتجدّد شيئاً فشيئاً » وحلة المرأة اسمية » لأن كونها عاقراً 
أمر لازم ها »”. (رقال كذلك/١٠)‏ أي الأمر كذلك » أي كا ذكر من خلق غلام 
منکا » فهو خبر مقدر . وقیل : خبر» و(الله) بعده مبتدأ » أي الله على هذه 
لصفة . (يفعل ما يشاء/ )٠١‏ بيان له . وقيل : هو صفة مصدر محذوف » أي يفعل 
ما شا قفا مل ذلك وال ابن رجات «الكاف لبه ولسو بن 
الحكمين والإشارة إلى ما عند زكريا من العلم بالله > وقدرته على ذلك إذا شاء » 
كقدره عل ستته الظاحرة > يفعل ما يشاء من ذلك بتوسط الأسباب وباطراحهاء 
ثم أراه آية بقوله عقبه في سورة مريم (وقد خلقتك من قبل » ولم تك شيئأً) *» وكذا 
قوله لمريم ركذلك)”“ الإشارة إلى علمها بمقدور الله الغائب » أنه عنده كالحاضر 
الموجود المعهود » فقوله (كذلك/١٠٤)‏ أي هكذا هو عند ربك » كالمعهود عندك » . 
انتهی . (قال رب اجعل لي آیةً/٠۳)‏ أي علامة أعرف بها ابل“ » لم يطلبها شكا 
بل لقان النفس إلى المطلوب » ليعرف وقته حال حدوثه قبل ظهوره عادة » وليقابله 
بمزيد الشكر والاجتهاد في العبادة » وجعل آيته حبس لسانه عن كلام الناس مع 
قدرته على الذكر» من جنس الآية في ولادة امرأته » مع أنها في سن العقر . (أن 
لا تكلم )٤۱/‏ قریء بالرفع ”“ » على DE‏ 


من کتبه : « التوحيد » و « أوهام المعتزلة » و « الرد على القرامطة » و « الجدل » و « شرح الفقه الأكبر» 
المنسوب للامام أبي حنيفة : 
توفي سنة ۳۳۳ھ . 
الفوائد البهية ۱۹١(‏ . ومفتاح السعادة )۲٠/۲(‏ » والجواهر المضيئة )٠١١/۲(‏ . 

. ))٥١/٣(رحبلا‎ )١( 

(۲) البحر )٤٠٥١/۲(‏ باختصار . 

(۳) انظر البحر )٤٥۱/۲(‏ » والکشاف )٤۲۸/١(‏ . 

. )٩( مریم‎ )+٤( 

() في (ب) ۰ 

(۷) قرأها ابن أي . البحر(۲/١٥٤)‏ . 


OANA -—‏ - ا 
| ر 3 م 
ج څراس ل رالو 


(رمزاً/۱٤)‏ قریء بضمتین)» جمع رموز کرسول » وسل » وبفتحتین » جع 
رامز» كخادم : وخدم . (والإبکار/۱٤)‏ مصدر أبكر . وقریء بفتح اهمزة" › 
مع بکر بفتحتین . le‏ عطف على (إذ قالت امرأة عمران) . أبوحيان : 
« لما فرغ من قصة زكريا » وكان قد استطرد من قصة مريم إليها » رجع إلى قصة 
مریم > وهكذا أساليب العرب 0 والملائكة هنا جبريل وحده ك| تقدّم a‏ 
عله رة مریم “. وقریء (قال)" وتكرير قوله :(اصطفاك .)٤۲/‏ لأن المراد 
اصطفاك أولاً حين تقبّلك ن ا نا حال كرك با أتاك من المعارف 
والفضائل والنبوة -إِن كانت نبية » وهو أحد القولين » ومال إليه السبكي- . 
٠‏ اقتتی )٤۳/‏ الأصبهاني ولان ال ا احصومة راطفا 
أوجب عليها مزيد العبادات 6 


ابن الزملكاني : « المراد براقتي) : أطيعي واسجدي » صل وارکعي 
اي كقوله :(فَخْرّ راكعاً » وأناب) » ولم تشرع صلاة إلا والركوع فيها 


مقدّم . 


وقال غيره : « قدّم السجود على الركوع لأنه أفضل » إذ أقرب ما يكون العبد ‏ 
من ربه » وهو ساجد » ولم يقل مع الراكعات » لأن الاقتداء بالرجال أفضل من 


. )۲١( وابن خالويه‎ » )٤٥۳/۲( عن علقمة بن قيس » وى بن وثاب . البحر‎ )١( 

(۲) قرأها الأعمش » البحر ))٥۳١/۲(‏ . 

(۳) ذكرها الأخفش عن بعضهم . ابن خالويه )۲٠(‏ . 

. ))٥٥/۲(رحبلا‎ )©( 

. )0۷( وذلك في قوله تعالى : (فأرسلنا إليها روحنا » فتمثل هما بشراً سوياً) مريم‎ )٠( 

. )]٥١/۲( عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر . البحر‎ )٦( 

(۷) ذكره السبكي في الحلبيات - كا في روح المعاني )٠١٤/۳(‏ » ولم أعثر على كتاب «الحلبيات» ال مذكور . وقد 
صحح القرطبي هذا القول . الجامع )۸۳/٤(‏ . والجمهور على أنه لم تنبا امرأة - على ما ذكر أبوحيان 
بالبحر )٤01/۲(‏ . 

(۸) سورة ص )۲٤۲(‏ . 


1 ۸۹4 = ا ل 
U‏ :9 ۴ 
ر لا 


الاقتداء بالنساء ¢ وللتغليب ¢ ولراعاة الفاصلة )» . وفي قراءة ابن مسعود (واركکعي 


ابن عطية : « الذي عندي في الآية › أن مريم أمرت بفصلين ومعلَّمَين من معام 
الصلاة » وهما ظول القيام والسجود » وخصًا بالذكر لشرفه) في أركان الصلاة » 
وهذان يختصان بصلاتها منفردة » وإلا فمن يصلي وراء إمام » لا يقال له : أطل 
قيامك . ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة » فقيل ها : (واركعي مع 
الراكعين )٤١/‏ » وقصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة لئلا يتكرر لفظ › ولم برد 
بالآية السجود والركوع » الذي هو منتظم في ركعة واحدة » ” . ذلك إشارة إلى ما 
تقدّم من أمر مريم وأمها وزكريا ويحيى . (من أنباء الغيب » نوحيه إليك/١٤)‏ تقرير 
لصدقه فيم| أخبر به لتقوم به الحجة على نصارى نجران » وقد أعاده ثانياً بعد قصة 
عيسى بقوله : (ذلك نتلوه عليك من الآيات » والذكر الحكيم )٥۸/‏ » وثالثا بعد 
ضرب الل بقوله (الحق من ربك » فلا تكن من الممترين / )٠١‏ » ورابعاً بقوله :(إن 
هذا هو القصص الحق /1۲) » كل ذلك لتقرير الحجة عليهم » بتصديق ما أخبر 
به القرآن . روما كنت لديم )٤٤/‏ أي لم تكن حاضراً شاهداً لهم فتخبر بذلك . 
علمته من جهة الوحي › زيادة تقرير أيضاً » ونفي لا نيه معلوم ضرورة › ہکا 
بامنكرين » والضمير فيه عائد على غير مذكور » بل لا دل عليه المعنى » أي لدى 
امتنازعين » كقوله (فأرْن به نفعاً)”“ أي بامكان . (إذ يلون أقلامهم )٤٤/‏ 
ينظرون . (أيهم يكفل/٤٠)‏ والمضارع لحكاية الحال الماضية . (إذ قالت 
الملائكة/ )٤٥‏ لا ذکر حال مریم أول أمرها » شرح كيفية ولادتما لعیسی . وقریء 

(وإذ قال . (بكلمة منه) من لابتداء الغاية › لأنه م يكن للأب واسطة بينه وبين 
)1( 


(۲) المحرر الوجيز )١١١-١٠١/۳(‏ . 
(۳) العاديات )٤(‏ . 


() عن ابن مسعود وابن عمر . البحر )٤04/۲(‏ . 


E‏ رر 
ا 
کا 


الله » ونظيره (وسخر لكم ما في السموات » وما في الأرض جحيعاً من . 
(اسمه )٤٥/‏ ذكر ضمير الكلمة لأن المسمى بها مذكر . (المسيح عيسى بن 
مریم )٤٥/‏ »> ذکره بلقبه › تم اسمه › ثم a‏ »> ونسبه إليه مع أن ا لخطاب 
معها » لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء » لا إلى الأمهات » فاعلمت بنسبته إليه أنه 
يولد من غير أب » فاا بت إل ام وذکره بمجموع هذه الثلاثة لأن الاسم 
للمسمى علامة يعرف بها » ويتميّز » فكأنه قيل : الذي يعرف به » ويتميّز" ممن 
سواه مجموع هذه الثلاثة *) ثم عقبها بصفاته الجميلة (يخلق ما يشاء/۷٤)‏ وفي 
قصة يحيى (يفعل ما يشاء/ )٤٠١‏ » أقول : لأن أمر عيسى أبدع وأغرب » فعبر فيه 
بالخلق الدال على الاختراع والإبداع ».ثم رأيت أبا حيان ذكر“ مثل ذلك“ . 
ابن الأنباري : « بدا بلقبه » لأن المسيح أشهر من عيسى لأنه قل أن يقع على 
سمي یشتبه به » وعیسی قد یقع على عدد کثیر› فقدمه لشهرته» ألا ترى أن ألقاب 
الخلفاء › أشهر من اأسائهم : 
2 
قلت : وقي هذا رد على النحاة › حيث أوجبوا تأخر اللقب عن الاسم عند 
ٍ ت )۸( 2 
اجتماعهم . (ومن المقربين/٥٤)‏ ل ٠‏ يقل : ومقربا » كأ قال : (وجهيا/ )٤٠‏ » 
لمراعاة الفاصلة . والتقريب صفة جليلة عظيمة » معناها علو المنزلة عند الله . 
(ويكلم )٤٦/‏ أي ومكلما » وجيء بهذه الحال مضارعا للتجدد . (المهد/٦٤)‏ أصله 
(۳) في () : نسبته . 
(۳) في (ب) : متمیز . 
)٤(‏ في (ب) : الأية . 
() قال آبو حیان : « في قصته - أي قصة زكريا - ( يفعل ما يشاء ) من حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان 
العادي الذي يتعارف وإن قل » وفي قصة مريم (يخلق) ٠‏ لأنه لا يتعارف مثله » وهو وجود ولد من غير 
((T/Y)‏ . 
() ما بون القوسين ليس موجودا في ( أً) . 
(۷) البحر(۲/١٤)‏ . 
(۸) في (ب) : له . 


- 64۱ - اپا جا 
ر دک 1 
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فار ي به مقر الصبي في رضاعه . (وكهل/٦٤)‏ قيل : هو بشارة بېلوغه حد. 
الكهول » إذ الكلام في الكهولة ما يتساوى فيه الناس . وقيل : بنزوله » لأنه رفع 
في مبداً الكهولة › وينزل فيها" . أبوحيان : « المشهور في اللغة في ترتيب“" سن 
المولود » أنه في الريحم جنين » فإذا ولد فوليد » وفي لأس صديع » وني مدة 
الرضاعة رضيع › وإذا فُطم فطي *» وإذا دب دارج 2 وإذا سقطت أسنانه 
مثغور» وإذا عادت مغر" » وإذا جاوز العشر مترعرع وناشیء » وإذا قارب الحم 
يافع ومراهق » (وإذا احتلم بالغ ورون وهو في هذه الأحوال » غلام » وإِذا 
أخحضرٌ شاربه » وسال عذاره فباقل ” e‏ التحى فتى وشارخ › وإذا كَمْلّت 
لحيته » مجتمع › وما دام إلى الثلائين “ شاب » ثم كهل (إلى خسين » ثم 
شيخ E‏ (ومن الصالحين) ابن الأنباري : «معناه : من صالحي الحال عند 
الله ۲ . ا : « حص الأنبياء بذكر الصلاح » لأنه لا يتخلل صلاحهم 
خلاف ذلك » ا . الماتريدي : « الصلاح يتحقق يتحقق في الأنبياء من جميع الوجوه » ولي 


› )٤11/۲( هذا قول ابن زيد بنحوه » والقول السابق هو قول الربيع وجماعة من المفسرين . البحر‎ )١( 
. )۱١۲/۳( والمحرر‎ 

(۲) في (ب) : تربيية . 

(۳) في البحر(٤/٥٥٤)‏ : : « نقل عن الأئمة في ترتيب سن المولود وتنقل أحواله . . . »ثم ساق الکلام کا هنا . 

. » بالبحر : « وإذا م يرضع فجحوش‎ )٤( 

(ه) في (ب) وادرج . 

(1) في (ب) مثغخور . 

(۷) في البحر : « فإذا احتلم فمحزور » . 

(۸) هذه الكلمة غير موجودة في النسختين » وإن] أضفتها من البحر . 

(۹) في البحر : « بين الثلاثين والأربعين » . 

. )٤٥١/۲( في البحر : د إلى أن يستوفي الستين » هذا هو اأشهور عند أهل اللغة »> . انظر البحر‎ )۱١( 

. ل أعثر على ذلك في] اطلعت عليه‎ )١١( 

. )۲٠٤/١( العجائب‎ )۱۲( 

(۳( م أعثر على ذلك فيا اطلعت عليه . 


= 6۲ - 


و ¥ 
ا 
کا 


یکون ي ولد )٤۷/‏ « وفي سورة مریم زا یکون : غلام / °(“ لتقدم 
: رلاهَبّ لك غلاماً زکیا/۱۹). (یخلق ما يشاء / )٤۷‏ « وي قصة بجی 


e‏ ئ( 


أقول : لأن أبدع وأغرب » فعبر فيه ا الدال على الاختراع 
والإبداع » ثم ريت أبا حيان ذكر مثل داف نمه 6۸ الا عط ع 
يخلق », وبالنون التفانا“: (ورسولاً/٩٤)‏ وقال ابن عطية : « هو عطف على 
(وجیهاً/ )٤٥‏ وما بعده » لأن التقدير : ومعلا > وهذا قال بعده : (ورسولاً/۹٤)‏ 
والجميع أحوال . وقال الإمام : « التقدير في الأخير : ونبعثه رسولاً إلى بني 
إسرائیل » قائلا : اني قد جتتکم ۳ (بآيةٍ/ )٤٩‏ قریء (بآیات)“ ني الموضعین . 
(اني أخلق / )٤۹‏ بالكسر » استئنافاً » أو تفسراً لا قبله بالجملة » والفتے ‏ کل 
ما" قبله » أو رفع بتقدير : هي . ركهيئة الطير/ )٤٩‏ أي شيا أو تمالا كهيئة . 
وقيل : الكاف اسم“ » مفعول به . الكرماني : « الميئة الحال الظاهرة ٠)‏ . 


)١(‏ ذكر أبو حيان أن الله تعالى قال في قصة زكريا : ( يفعل ما يشاء ) » وذلك من حيث أن أمر زكريا داحل في 
الإمكان العادي » الذي يتعارف »وإن قل »وأما في قصة مريم فقد قال : (يخلق) » لأنه لا يتعارف مثله » 
وهو وجود ولد من غيروالدء فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي » فلذلك جاء بلفظ (يخلق) الدال على 
هذا المعنى » . البحر )٤1۳/۲(‏ . 

(۲) القراءة بالياء قرأ بها نافع وعاصم ويعقوب وسهل . والقراءة بالنون هي قراءة البقية . حجة القراءات 
)۱٦۳(‏ » والبحر )٤1۳/۲(‏ . 

(۳) المحرر الوجيز )۱١١/۳(‏ . وقد ضعف أبو حيان هذا الوجه » لطول الفصل بين المتعاطفين . البحر 
(4€/۲) . 

. )٥٤/۸( التفسبر الكبير‎ )٤( 

. )۲۱ - ۲۰( وختصر ابن خالویه‎ » )٤٦٥/۲( عن ابن مسعود . البحر‎ )٥( 

() قراءة الكسر هي قراءة نافع » وقراءة الفتح هي قراءة الجمهور . حجة القراءات )٠٦٤(‏ » والبحر 
(61/۲) . 

(۷) في (ب) : فيما . 

(۸) انظر البحر ))٦٥/۲(‏ . 

= القول بأن الكاف في (كهيئة) اسم » ذلك على مذهب أبي الحسن فهي مفعولة بأخلق » وأما على قول‎ )٩( 


- ۹۳ - 
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الراغب : « الميئة الحال التي يكون عليها الثىء محسوسة كانت أو معقولة » لكن في 
الملحسوس أكثر » ( 
وقریء بکسر الهاء » وتشدید آلا 4 وقریء (الطاش” “. (فانفخ فيه )٤۹/‏ 
قيل : هي“ في امهيأ . وقيل : في الطير. وقيل : في الطين . وقيل : الطير 
للكاف » أي“ في ذلك الشيء المماثل . وني المائدة (فتنفخ فيها/ )١١١‏ أي 
الميئة . وسر التنويع » أن الذي هنا من كلام المسيح في ابتداء تحدّيه » ولم يكن 
صورة بعد » فحسن التذكير والإفراد » واية المائدة في كلامه تعالى له يوم القيامة 
معدّدا نعّمه عليه » بعدما مضت » وکان قد اتفق ذلك منه مرات » وانقضی › 
فحسن التأنيث لجاعة ما صوره من ذلك » (فأنفخ فيه/4٤)‏ وقرىء هنا 
(فأنفخها)“ على إسقاط في . (فيكون طيراً/ )٤۹‏ بالجمع » لأنه خلق طيراً كثيراً » 
والإفراد' E‏ يخلق غير اخماش لأنه أكمل الطبر خلقاً > ليکون أبلغ ف 
القدرة » لأن ها اانا وا »> وهي تحیض وتطبر . (باذن اله / )٤۹‏ قاله إزالة 
للشبهة » وتنبيهاً على أن خلت الحياة إنها هو من الله » وكرره هنا مرتين » وني الائدة 
ربعا ٤‏ لأن ما هنا من كلام عيسى » فا تصور أن يكون من فعل البشر » أضافه 
= الجمهور» يكون صفة لمفعول محذوف تقديره : هيئة مثل هيئة » وتكون هيئة مصدراً في معنى المفعول » 
أي مثالا مهيأ مثل . البحر )٤11/۲(‏ . 
)٠١(‏ لباب التفسرر (۸۷۲/۲) . 
)١(‏ المفردات )٥٤۸(‏ مادة : هيأ . 
(۲) مع فتحها » وقد قرأ بذلك الزهري . البحر(۲/١٦٤)‏ . 
(۳) قرأها أبو جعفر القعقاع . البحر )٤1١/۲(‏ . 
)٤(‏ كلمة « هي » ليست في (ب) . 
)٥(‏ كلمة « أي » ليست في (ب) . 
(1) انظر البحر(11/۲١)٤)‏ . 
(۷) في (ب) : تعددا . 
(۸ اسندها أبو حيان إلى بعض القراء دون التصريح بأسمائهم . البحر(11/۲٤)‏ . 


() هذه قراءة نافع ٤‏ وقراءة الجمع هي قراءة البقية 0 حجة القراءات )۱١٤(‏ . 
)٠١(‏ وذلك في الآية )١١١(‏ . 
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إلى نفسه » وهو الخلق بمعنى التصوير » وإبراء الأكمه والأبرص بمعنى التطببُ » 

وأما مصير الطين طبرا > وإحياء الموتى » فمن فعل الله وحده » وما في المائدة من 
كلامه تعالى » فأضاف الكل إلى صنعه ‏ إظهاراً لعجز البشر » وأن فعل العبدء 

مخلوق لله . وقيل (بإذن اله) هنا » عائد لحميع ما قبله » وهو الصواب » لأن الأكمه 
والأبرص لا صنع للمتطبّب فيه ء لأا داء! إعياء » ولمذا خصًا با لمعجزة من بين 
سائر الأذواة 4اد ت في زمن الطب (تدّخرون/۹٤)‏ قریء (تذدخرون) 
بالفك » و(تذخرون) ”“ بوزن تَعْلّمون » والذال معجمة . (ومصدقاً )٠١/‏ أي 

وجتكم مصدقا » فهو عطف عل (بآية/١٠)‏ من حيث المعنى . (ولاحلً/٠٠)‏ 
عطف على (مصدقأ) من حيث المعنى . (حُرّم) قرىء بالبناء للفاعلء وبوزن 
کرم . « وجئتكم باية من ربکم / ٥۰‏ کرره تأكيداً > لأن إخراج الإنسان عن 
الألوف والمعتاد من قديم الزمان عسيرء ثم خوفهم بقوله (فاتقوا الله » 

وأطيعون / )٠١‏ . لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله » ثم ختم بقوله (إن الله ربي 
وربكم )٥١/‏ » ومقصدده اظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية للا يووا عليه 
الباطل » ويقولوا إنه إله » أو ابن إِله » وزاد في الزخرف (هو/٤٠)‏ تأكيداً واستغنى 
عنه هنا » وني سورة مريم با تقذّم من الآيات في خلقه الدالّة على أنه تعالى خالقه » 

لا والده كا زعمت النصارى » ولا لم يتقدّم في الزخرف ذلك » حسن التأكيد » 

والإتيان بضمير الصلة المفيد للقصر وهو إثبات الربوبية » ونفي الابوة . وني 
الكشاف : « وجئتكم باية من ربكم )٥١/‏ شاهدة على صحة رسالتي » وهي قوله 
(إن الله ربي وربكم )4١/‏ لأن جميع الرسل كانوا على هذا القول ٠‏ لم يختلفوا 
فيه » . وقرىء بالفتح “ على البدل » فقوله :(فاتقوا الله » وأطيعون/ )٠١‏ 
))( في (ب) : الأداء . 

(۲) هذه قراءة مجاهد » والزهري ٠‏ وأيوب السختياني » وأبي السمال . والقراءة السابقة هي قراءة أي شعيب 

السوسي . البحر )٤1۷/۲(‏ » وابن خالويه )۲١(‏ . 


(۳) عن إبراهیم » ويجیی . ابن خالویه (۲۰) . )٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ب) . 
)٥(‏ الكشاف )٤۳۲/١(‏ . 


»( آي في (إن الله ربي) . وقد ذكرها الأخفش عن بعض القراء » ابن خالویه (۲۰) . 
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اعتراض . (فاعبدوه/۱٥)‏ جي ء بالفاء ا > لأن الرب تجب عبادته 
على عبيده » ثم أكد ذلك بقوله (هذا صراط مستقيم > فلا أحس عيسى منهم 
الكفر/١٠-۲٥)‏ الأصبهاني : « لما حكى تعالى بشارة مريم بكلمة منه » واستقصى 
ي بيان امه وصفاتة ومعجراتة »ترك قصة ولادئه» لأنه شرجها فى سبورة ٠‏ مرم 
على الاستقصاء “ وشرع في بيان أن عيسى لا شرح همم تلك المعجزات » وأظهر هم 
تلك الدلائل قصدوا قتله › فلا أحس منهم الكفر » وأنهم أرادوا قتله » أي علم 
ذلك منهم علا لا شبهة فيه » كعلم ما يدرك باحس › (قال من أنصاري/۲٥)‏ » 
الراغب: « أي ظهر له ذلك ظهوراً بان للحس فضلا عن الفهم ۲ . وأقول : هذه 
الآية وقع فيها سن التخأص › وللطافته جداً» حار الفكر في موضعه » فيحتمل 
أن يكون هنا كا أشار إليه الأصبهاني » فيكون جيع ما في الآية إلى قوله 
(مستقيم )٥۱/‏ من کلام الله تعالى حكاية عا يقوله عيسى إذا أرسل > فهو من تتمة 
البشارة لمريم » ويقدّر هنا : فنفخ جبريل في جيب درعها » ae iS Sb‏ 
فبلغ » فأرسل » فقال.: (فلما أحس )٥١/‏ » ويحتمل أن ا 
قوله :(ورسولاً إلى بني إسرائیال )٤۹٩/‏ > وهذا أوضح » وهذا جاءت الأفعال 
والإضافات بعده بضائر التكلّم عن عيسى » وكانت قبل بصيغة الغيبة » فيكون 
اخر كلامه تعالى في البشارة (إسرائيل )٤۹/‏ » ويحتمل أن يكون اخر البشارة 
(والإنجیل ٤ )٤۸/‏ (ورسولاً/۹٤)‏ على الاستئناف » أي فخلقناه » وأرسلناه 
رسولاً إلى , بنی إسرائیل فقال : « ويجحتمل أن يكون أخر البشارة ة (ومن الصالحين )٤٦/‏ 
(ويعلمه )٤۸/‏ على الاستثناف » على معنى علُمناه ويبلة المصل قول ريم 
وما قيل هما في الجواب » فيكون آخر قصة ولادته (إذا قضى امراً » > فنا يقول له › 
کن فیکون/۷٤)‏ ثم تخلص إلى رسالته » . 


(۱) في (ب) : صورة . 
(۲) المفردات )۱١١(‏ مادة : حس . 
)( في (ب) : فخلقنا . 
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وهذا وجه لعمري قوي » والأول أقوى منه . (إلى اله/۲٥)‏ أي مضافاً إلى 
نصرته . وقيل : مع الله . وقيل : في الله . (الحواریون/۲٥)‏ قریء بتخفيف 
الياء" . (آمنا بلله/١۳٠)‏ جار مجرى العلة لما قبله » لأن الإيمان بالله » يوجب نصرة 
دينه » ورسوله . ثم طلبوا شهادة عيسى تأكيدا لإيمانهہم » فقالوا : (واشهد بأنا 
مسلمون/۲٥)‏ ¢ وفي المائدة (بأنتا/١۱۱۱)‏ > لأنه أول کلام الحواريين » فجاء على 
والفرع بالفرع أولى » ثم تضرعوا إلى الله » فقالوا : (ربنا آمنا بيا أنزلت » واتبعنا 
الرسول/۳٥)‏ . وفيه زيادة على قوم (آمنا باله )٠۲/‏ الإيمان بالکتاب والرسول » 
فعند ذلك طلبوا الزلفى . فقالوا (فاكتبنا مع الشاهدين )٥۳/‏ اأ ال العلم الذين 
شهدوا لك بالوحدانية ۽ المشار إليهم في قوله (شهد الله )٠۸/‏ الآية . (ومکروا/ )٥ ٤‏ 
أي كفار بني إسرائيل » الذين أحس عيسى منهم الكفر . (ومَكر الله )٠٤/‏ من باب 
الملشاكلة . الراغب : «المكر صرف الغير ع) يقصده بحيلة » ومكر الله بالعبد » 
إمهاله وتمكينه من أعراض الدنيا » . وقال المفضل : « المكر صرف“ ألطف 
التدبير»“. وقال غيره : « أصل المكر التدبير المحكم الكامل » ثم اختصر بالتدبير . 
في إيصال الشر في خحفية » » وقال بعضهم : « المكر الاحتيال على العبد لإيقاعه في 
() هذا مذهب أي عبيدة » والقول السابق هو قول السدي والثوري وغيزهما . وما قاله المؤلف أولا » ذكره 

القرطبي دون نسبة . 

مجاز القرآن )4٤/١(‏ » والبحر )٤۷١/۲(‏ » والجامع للقرطبي )4۷/٤(‏ » زاد المسیر (۳۹۳/۱) . 

وقال الفراء عن القول بأن « إلى » بمعنى « مع » بأنه وجه حسن » ثم قال : 

« إن جوز أن تجعل « إلى » موضع « مع » » إذا ضممت إلى الشيء ما م يكن معه كقول العرب : إن الذّود 

إلى الذود صارت إبلا » فإذا كان الشيء مع الشيء ء م تصلح مكان « مع » « إلى » » ألا ترى أنك تقول : 

قدم فلان ومعه مال کثیر › ولا تقول في هذا الموضع : قدم فلان » والیه مال کثیر. . . ومنه قوله تعالٰی : 

(ولا تأكلوا أموالمم إلى أموالكم) معناه : ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالکم) » . معاني القران (۲۱۸/۱) . 
(۲) عن إبراهيم يم النخعي » وأبي بكر الثقفي . البحر(٣/١۷٤)‏ . ' 
)"( الفمهردات )٤۷١(‏ مادة : مکر - مع الاختصار . 
)٤(‏ كملة « صرف » ليست في ( أً) . 
(ه) في البحر )٤۷۲/۲(‏ : « والمكر : لطيف التدبير» . 
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الضر » والفرق بينه وبين الحيلة » أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من الفعل 
من غير قصد إلا الإضرار» والمكر حيلة توقع في الضرار» . (والله خير 
الماكرين/٤٥)‏ أي أقواهم مکرا » وأبعدهم کیدا »› وأقدرهم على العقاب » من 
حيث لا يشعر المعاقب . (إذ/٠٠)‏ ظرف ل(خير الماكرين) أو لرمَكر اله) أو 
لأذكر . (إني متؤفيك ورافعك/١٠٠)‏ قيل: هو من باب التقديم والتأخير» أي 
رافعك ومطهرك ومتوفيك . (إليّ) إضافة تشريف » أي إلى سائيء (ثم إلي 
مرجعكم )٠١/‏ رجوع إلى خطابهم من الغيبة في (الذين اتبعوك فوق الذين 
کفروا/٥٥).‏ (فأحكم بینكم فی كنتم فيه نختلفون/٥٠)‏ » في لقان : (إِليّ 
مرجعکم » فأنبئكم بها كنتم تعملون/١٥)‏ » لأن الاحتلاف تقدم هنا » فناسبه 
الحكم » ولا ذكر له في لقان » فناسب الإنباء » لأا عامة في الأعمال . (فأما الذين 
كفروا/٦٥)‏ الآيتين بيان للاختلاف » والحكم للجملتين في الآية الأولى » وبداً 
بقسم الكفار» لأنهم أقرب في الذّكر من قوله (فوق الذين كفروا/٥٠٠)‏ » ولأن 
الكلام في من كفر بعيسى » ورام قتله » فكانوا أهم » وقال (فأعذبهُم )٥٩/‏ لموافقة 
(فأحكم )٥٥/‏ » و(فنوفیهم) بنون“ العظمة » لمناسبة عظم المخبر عن جزائه » 
وهم المؤمنون » فإنهم عظاء عند الله > وفي قراءة بالياء”" التفاتاء وني قوله : (والله 
لا بحب )٥۷/‏ على قراءة النون التفات » ولا تقرر أمر عيسى من ابتداء خلق أمه » 
ثم خلقه » إلى رفعه » قال تعالى -ملتفتا إلى التكلم- (ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحکیم )٥۸/‏ فقدّر بذلك كونه وحيا حقا وصدقا » وأنه من جملة ذكر وكتاب 
حكم » لا يتطرق إليه البطلان » ولا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه » 
وفي ذلك مقنع لمن رام الحق » وترك المراء والعناد » ولا لم يقنعهم ذلك » وتقسكوا 
بشبهة الرّيغ في أنه كيف يكون ولد بلا أب » والعادة والعقل قاضيان بخلافه » إذ 
)١(‏ في (ب) : إلى السےاء . 

(۲) كلمة « بنون » : ليست في (ب) . 

(۳) القراءة بالياء هي قراءة حفص . والقراءة بالنون هي قراءة البقية . حجة القراءات )١١٤(‏ . 
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البرهان القاطع بزعمهم » دال على أنه لابد للناس من والد » أقام تعالى حجة 
عقلية » وقياسا أولويا » فقال : (إن مَثْل عيسى )٥۹/‏ » أي صفته وشأنه الغريب » 
إذ لا يقال (مثل) إلا لا له شأن » وفيه غرابة . (عند الله )0٥۹/‏ عبارة عن الحق في 
نفسه » أي هكذا هو الأمر في غاب عنكم » وفيه التفات . (كمشل آدم خلَقَه/ )٥۹‏ 
هو وما بعده مفسر لوجه الشبه » أي خلق ادم ولا أب له ولا أم بإجاع منا » فكذا 
حال عیسی . (ثم )٥۹/‏ للترتیب في الذكر » لا في الوجود . (کن فیکون/٩٥)‏ أي 
فكان » وهذا أجمع على رفعه » وإنا احتيج إلى بيان وجه الشبه › لأن عيسى أشبه 
ادم في أشياء كثيرة » كالنبوة والعلم » وصفة التركيب والرفع إلى السماء والنزول 
منها » إلى غير ذلك » والمقصود خو خلقه بلا أب فقط » لأنه موضع الاستدلال » 
فلذا صرح به . (الحق / )٠١‏ خر مقدر» أي هذا والذي أنبأتك به . (فلا تكن من 
الممترين/ )٠١‏ الخطاب له -يية- . والمراد غبره عهييجا للزيادة في ثباته » وتلطفا بخره 
في ترك الامتراء »> وفي البقرة : (فلا تكونن )٠٤۷/‏ بنون التوكيد . قال الكرماني : 
د مناسبة لقوله قبله (فلنولينك )۱٤٤/‏ » ول يتقدم هنا ما يقتضي مناسبته فترك ٠۲‏ . 
وأقول : بل » لأن أمر القبلة كان محل الاضطراب » لكونه أول نسخ في 
الإسلام » وقد ارتدّ له جماعة » فناسب تأكيد النهي عن الامتراء فيه » وهذا وقع 
هناك من التأكيد والتكرير ما لا مزيد عليه » وأما هنا » فأمر عيسى واضح بين لمن 
تأمله » فترك التأكيد (إحالة على ما ظهر من الأدلة على حد ترك اللام في قوله (ثم 
إنكم يوم القيامة تبعثون)"» ول بخله في الموضعين من نوع تأكيد » فإن قوله (فلا 
تكن من الممترين) › أبلغ من ا الراغب : « المراد به التردد في الأمر » وهو 
أخص من الشك » والامتراء ا 
)١(‏ أسرار التكرار )٠١(‏ . 
(۲) المؤمنون )١١(‏ . 
(۳) بالمفردات )٤٦۷(‏ ماد : مری : « في فيه مرية » . 


وقي اللسان )۲۷۸/٠١(‏ مادة :را امهف نة ادال رن سنح ارجل من افر کا واي 
الخصومة وغبرها » من مريت الشاة › إذا حلبتها » واستخرجت لبا. . 
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قلت : ومذا م بقوله (فمن حاجه )٦۱/‏ . الأصبهاني ان الله في صدر 
هذه السورة وجاغا من القاطعة على فساد ً التصاری ف عیسی » 
ا وهو TT‏ ا وان یکون ایتا 
الله » يلزم أيضاً من عدم الأب لعيسى ذلك › ومن أنصف وطلب الحق » > علم 
أن البيان قد ت الغاية > فعند ذلك قال تعالی ا - 
تج علبهم من طريق کک o‏ الراغب والمساة کک 
واحد أن یرد الآخر عن حجته ومحجته » . (تعالّوا/۱) الأصبهاني : « المراد 
الملجيء e‏ ابن جني و ی وقریء 
a8‏ اللام. على أن الأصل : تعاليوا ¢ قلت ضمة ة الياء ای اللام ¢ وخذفت 
ا إلى . الزخشري : «فإن : قلت : ما معنی صم م الأبثاء 
قلت : لأنه آكد في الدلالة على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه » وكذب 
خصمه » حيث عرض نفسه وأعزته هلاك الاستئصال . وخص الأبناء والنساء لأجم 
أعز الأهل » وألصقهم بالقلوب » وقدّمهم في الذكر على الأنفس » ليه على ّف 
مکانہم » وقرب منزلتهم » وليؤذن بأہم مقدمون على الأنفس مفدون ٠‏ 
(نبتهل )٦۱/‏ أي نقل : بلة الله إلى ٣ a‏ والبهلة بالضم والفتح : ١‏ 
(إن هذا هو القَصَص الحق )٠۲/‏ أي لا ما ادعته النصاری في شأن عيسی . (وما 
ے 
)1( المغردات (۸ )١‏ مادة : حجج . 
( لم أجد ذلك في المحتسب . 
(۳) عن الحسن وأبي واقد وأبي السمال . البحر(۷۹/۲٤)‏ . 
)٤(‏ هذه الكلمة ليست في (ب) . 
)٥(‏ الكشاف )٤۳٤/١(‏ باختصار . 
»( في (ب) : الكاذب 
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من إله إلا الله/1۲) (من) في مثل هذا بمنزلة البناء على الفتح في « لا إله إلا الله » 
في إفادة معنى الاستغراق . (وإن الله هو العزيز الحكيم )٠۲/‏ إشارة إلى وصْفي 
الإلهية » وهما القدرة الناشئة عن اللبة » فلا يمتنع عليه شيء » والعمل المعبر عنه 
> فلا يخفى عليه“ شيء ۽ وهما منتفيان عن 
. (عليم بالمفسدين /1۳) كناية عن عقابه إياهم › وغيز به دون الضمير 

بس وغيرهم » وليدل على أن توليهم إفساد . (قل يا أهل الكتاب تعالوا/٤٠)‏ 
أورد -يٌ- عليهم أنواع الحجج » وانقطعوا » ثم دعاهم إلى المباهلة فخافوا 
وجبنوا عنہا ٬‏ کا ورد في الحدیث . وکان-٤-‏ حریصاً على إیمانہم » قال تعالى : 
يا حمد اترك ذلك النهج من الكلام » واعدل إلى نهج اخر» لیشهد کل عاقل سلیم 
القلب مستقيم الفكر » أنه كلام مبني على الإنصاف » وترك الجدال . وقل يا آهل 
الكتاب خاطباً هم بأحسن الأسماء » وأكمل الألقاب -حيث جُعلوا أهلا لكتاب 
الله- تطييبا لخاطرهم وتألفا لقلوهم » والمراد بقوله (تعالوا) توجيههم إلى النظر فيا 
دعوا إليه > وإن لم يكن انتقالا من مكان عال . (إلى كلمة/٤٦)‏ قرىء بسكون 
اللام مع كسر الكاف وفتحھا) وعبر ہا هنا عن کلهات › مجازا . (سواء/٤٦)‏ أي 
عادلة مستقيمة مستوية . قریء بالنصب ا وقراً ابن مسعود بدله (عدل) 
(بیننا وبینکم )٠٤/‏ إذا ایا ھا :وان كنا على السواء والاستقامة » لا بختلف 


(۱) في (ب) : عنه . 

( روى البخاري عن حذيفة قال : « جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ية - يریدان أن 
يلاعناه › قال » فقال أحدهما لصاحبه : « لا تفعل » فوالله لثن كان بيا فلاعنا لا تفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدنا » . قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجا أميناً » ولا تبعث معنا إلا أمينا > فقال : (لأبعثن 
معكم رجلا أمينا حى أمين) » فاستشرف له أصحاب رسول الله -ية- » فقال : (قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح) فلا قام قال رسول الله يي - (هذا أمين هذه الأمة) . 
البخاري /٠(‏ ۰ کتاب : المغازي - باب (۷۲) . وذکره ابن کثیر › وزاد نسبته إلى مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة . تفسیر القران العظیم (۳۹۹/۱) . 

™( القراءة بالفتح » وبالكسر كلتاما عن أي السمال . البحر )٤۸۲/۲(‏ » واہن خالويه )۳١(‏ . 

. )۳١( عن الحسن . ابن خالویه‎ )٤( 

. )٤۸۳/۲(رحبلا‎ )٥( 
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فيها القرأن والتوراة والإنجيل . (أن) تفسير للكلمة » أو خبر هي مقدراً . (بعضنا 
بعضا/ )٦٤‏ فيه لطيفة » وهي أن البعضية تنافي الإية إذ هي ماثلة في الشبه » وما 
كان مثلك استحال أن يكون إلهك . (فإن تَولوا/٤٠)‏ عن التوحيد والإجابة . 
(فقولوا/ )٦٤‏ خطاب للأمة بعد خطاب الرسول . (اشهدوا بأنا مسلمون/٤٠)‏ أى 
لزمتکم الحجة » فوجب علیکم أن تعترفوا » ا بانا مسلموڻ دونکم e‏ 
أن یکون من باب التعريض > ومعناه : اشهدوا واعترفوا بأنکم کنتم کافرین » حیث 
و عن الحق بعد ظهوره . ريا أهل الكتاب / )٠١‏ الآية » نزل في حاصمة وفد 
نجران مع اليهود > وقول الأولين إن إبراهيم کان راتا > وقول الآخرين إنه كان 
ا الله من الفريقين . وأخبر أن اليهودية والنصرانية إنما حدثا من بعده 
بدهر طویل . والاستفهام للتوبيخ والتقريع ولذا قال : (أفلا تعقلون/ ٠١‏ » أى 
هذا كلام من لا يعقل » إذ حال أن ينسب المتقدم إلى التأخر. (هاأنتم 
هؤلاء/٦1)‏ في قراءة بالقصر . فقيل : حُذفت ألف «ها» للتنبيه . وقيل : 
الأصل : أأنتم » بهمزة الاستفهام » فأبدلت «ها» على حدٌ قوله : 
واف صواحبها » وقلن هذا الذي" . . 

أي يا هؤلاء . (حاججتم فيم لكم به علم/٦1)‏ أي من أمر محمد المذكور في 
کتابکم » وإن کان علمکم فيه وحاجتکم » ل یوافق الحق . (فلم تحاجُون فیا لیس 
لکم به علم )٠٩/‏ ولا ذكر له في كتابكم أصلا باليهودية ولا بالنصرانية » ثم بدا 
إبراهيم وكذمم في دعواهم بقوله : (ما كان إبراهيم )٠۷/‏ الآية » وبدا بانتقاد 
اليهودية لقدمها على النصرانية » وكرره لتأكيد النفي عن كل واحد من الدَينين » ثم 
نفی عنه الإشراك على سبيل التكميل ٠‏ بقوله: (وما كان من المشركين /1۷) وفيه 
)١(‏ انظر الكشاف )٤١/١(‏ . 
(۲) هذه قراءة قنبل . البحر )٤)۸٦/۲(‏ . 
(۳) وعجزه : منح المودة غيرنا وجفانا : 

نسبه في اللسان (مادة : ذا) إلى جميل » وهو في البحر )٤۸1/۲(‏ » ورصف الباني )٤٠۳(‏ » وابن يعيش 

. )6۲/۱١( 
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تعریض بأن اليهود والنصارى مشركون بقومم : عزير ابن الله والمسيح ابن الله » ولم 
يقل وا کان فر کا لکوته راس .اة ثم حقَق آن دين إبراهيم الحنيفية 
الإسلام »> دين هذا ال محمد - عل - وأمته ¢« ودذکر محاجتهم ف إبراهيم عقب 
عحاجتهم في عيسى ظاهر المناسبة » ثم لما كان هذا النوع أحد رذائلهم » » أردفه بأنواع 
منہا NG o‏ 
وجه E‏ والکفر آخره » د ا على الخيانة في الأموال ا ر 
في الدين بکتم الحق » ومناسبة ذلك ظاهرة . 
أشد من خيانته في ماله)“ (وهذا التبي /1۸) من عطف العام على الخاص . وقرىء 
بالنصب عطفاً على الماء في (اتبعوه/1۸) » وبالجر“ عطفا على (إبراهيم )٦۸/‏ . 
(والله ولي ا فيه إقامة الظاهر مقام المضمر . وقال أبوحيان : « وفي (ولي) 
ون تاس : . (وأنتم تشهدون / ۷۰) آبوحیان : « فيه طباق معنوي > لآن 
الشهادة إقرار وإظهار › والکفر ستر» . (تلبسون/۷۱) قرىء بفتح الباء » مضارع 
لبس ¢« جعل الحق کأنه ثوب لبسوه وقریء بصم وله وتشدید الباء الور 
أبوحيان : « ضمبر هذه الأية بقوله (وأنتم تعلمون/۷۱) ¢ والتي قبلها بقوله 
(وأنتم تشهدون/٠۷)‏ » لأن المنكر عليهم في تلك » هو الكفر بايات الله > وهي 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس -رضى الله عنها- أن النبي - ية - قال : (تناصحوا في العلم » فإن 
خيانة أحدكم في علمه » أشد من خیانته في ماله » وإن الله مسائلكم) . ۰ 
قال المنذري : « ورواته ثقات إلا أن أبا سعيد البقال » واسمه سعيد بن المرزبان فيه خلاف. . . » . 
الترغيب والترهیب )۱۲۳/١(‏ . 
(۲) ذكر ابن خالويه هذه القراءة عن بعضهم دون التصريح باسمه وذكر القراءة السابقة عن أبي السمال . ابن 
خالویه )۳١(‏ . 
(۳) البحر(۸۸/۲٤)‏ . 


0( البحر )٤۹۳/۲(‏ 
(°) هذه قراءة أي مجلز › والقراءة السابقة هي قراءة حى بن وثاب :2 البحر(۲٣/1١۹٤)‏ 0 وابن خالویه (۲۱) 
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أخص من الحق » لأن الآيات بعض الحق والشهادة أخحص من العلم » فناسب 
الأخحص الأخص . وهنا الحق أعم من الآيات وغيرها » والعلم أعم من الشهادة » 
فناسب الأعم الأعم . (وجه النهار/۷۲) أي وله » سمي وا ا 
وول ما يواجّه به الناظر فيراه » ونصبه على الظرف . (آخره/۷۲) ضميره للنهارء 
وفي الآية طباقان . (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم /۷۳) من تتمة كلام الطائفة › 
وقوله : (إن الهدی هدی الله /۷۳) اعتراض بقوله (أن يُؤتی أحد مثل ما أوتيتم /۷۳) 
متصل بكلام اليهود » أي لا تصدُقوا بأن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم 
خاصة » فمحل (أن) خبرء أو نصب > قولان » وقوله (أو محاجُوکم /۷۳) عطف 
على (أن يؤي) » والضمير ل(أحد) » لأنه في معنى الجمع » أي ولا تؤمنوا لغير 
أتباعكم > إنهم يجحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة » فعلى هذا 
في الآية نوع لف ونشر » فإنمم قالوا أمرين » فقوبلوا من عند الله بأمرين » فنفوا 
عن المؤمنين أن يڙتوا » فقابلهم تعالى بقوله : (قل إن الفضل بيد الله » يؤتيه من 
يشاء /۷۴) » ونفوا عنهم الاهتداء إلى الحجة » فقابلهم تعالى بقوله : (قل إن الهدى 
هدی الله /۷۳). وقیل : تم کلامهم عند قوله : (دینکم)“ والمعنی : ولا تؤمنوا» 
تحقيقاً إلا من تبع دينكم » بخلاف غيرهم » فتلرنوا هم في الإبمان وجه النهارء 
والکفر آخره > ثم ابتداً تعالی بقوله : (قل إن الهدی هدی الله /۷۳) » وما بعده » 
والمعنى ب قلتم هذا القول : ودبرتم هذا التدبير » لأجل أن يؤتق أحد مثل ما أوتيتم 
من العلم والكتاب أو يجحاجوكم » أي كراهة ذلك حسداً وبغياً » ويؤيده قراءة ابن 
کثیر (أن يؤت أحد)“ بهمزة الاستفهام للإنكار » أي ألأن يؤتى أحد » قلتم ذلك . 
قال الكرماني : « وعلى قراءة الاستفهام » هو مفصول عن الأول قطعاً ء لأن 
الاستفهام لا يعمل في قبله »0 . 

. )٤6۹۳ - ٤4۲/۲(رحبلا‎ )۱( 

(۳) هذا ما استظهره أبو حیان . البحر(۲/٤4۹٤)‏ . 


™( حجة القراءات )٠٠٦٠(‏ . 
)٤(‏ قي العجائب )۲٦۲/١(‏ « ... لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » . 
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ونما قيل في الآية : أن « لا » مقدّرة » أي لئلا يؤتى . وقریء ( إن يؤتى) بكسر 
الهمزة"“ نافية من تتمة كلام اليهود أيضاً » أو بمعنى : إلا أن . وقيل : من كلام 
ابي - که لأمته » وقریء به » و(یژتي بالبناء ٠‏ من كلام النبي - ڳلا 
لأمته » والمفعول عحذوف › آي e‏ ا أحد . (واسع علیم /۷۳) مناسب لا 
قبله > أي وا سع الفضل › n‏ 
لقوله (یختص برحته من یشاء/٤۷).‏ (تأمنه / )۷٠‏ قریء (تیمنه) بکسر التاء » 
وهمزة ٩‏ وبه» وياء » لغة تميم . (بقنطار/ )۷١‏ هو مثال لكثير » والدينار مثال 
للقليل . (بلى/٦۷)‏ إثبات لا نفوه من السبيل . (من أوفى/٠۷)‏ إلى آخره جملة 
مستأنفة مقررة الجحملة التي سدّت (بلى) مسدها » وقام عموم المتقين مقام ضمير 
(من) . (إن الذين e‏ الاية» الأصبهاني : : « لما وصف الله اليهود بالخيانة 
في الأموال > والخيانة لا تتمشى إلا بالأيان الكاذبة » ذكر في هذه الآية » وعيد من 
يقدم على الأيان E‏ ۰ 

قلت : وقد صح إنها نزلت فيمن حلف على حى اقتطعه وذلك نوع من 
الخيانة » فذكره بقدر وصف اليهود بالخيانة ظاهر المناسبة » وفيه تحذير المسلمين من 


. )۲١( وابن خالويه‎ » )٤4۷/۲( قرأها الأعمش » ولحة » وشعيب بن أبي حمزة . البحر‎ )١( 

(1) عن الحسن . المحرر الوجيز )١۷١/۳(‏ . 

(۳) هذه قراءة أي بن كعب . البحر )٤۹۹/۲(‏ . 

)٤(‏ آي بکسر التاء > وياء ساكنة (تيمنه) » وقد قرأ بذلك ابن مسعود والأشهب ب العقيلي وابن وثاب . البحر 
(6۹4/۲) . 

(9) روى البخاري عن عبد الله-رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - اة - رمن حلف على يمين » وهو فيها 
فاجر » ليقطع با مال امرىء مسلم لقي الله » وهو عليه غضبان) . قال : فقال الأشعب بن قيس : في 
والله كان ذلك › » کان بيني وبين رجل من اليهود أرض » فجحدني » فقدمته إلى النبي - ية فقال لي رسول 
الله - يل - (رألك بينة) » قال : لا . قال : فقال لليهودي : احلف . قال : قلت : يا رسول الله » إذاً 

جلف » ويذهب بمالي . قال : فأنزل الله تعالى : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيانم ثمناً قلياد) إلى آخر 

الآية . 
البخاري )٠١۹/۳(‏ - كتاب : الشهادات - باب : سؤال الحاكم المّعي هل لك بينة قبل اليمين . 


باهر 


الا بالخيانة ¢ التي هي من آوصاف اليهود (ولا ينظر إليهم يوم القيامة / ۷۷) 
كناية عن السخط والغضب : 


(وإن منهم لفريقاً/۷۸) الآية فيها النوع المسمى بالترديد » وهو تكرير الكتاب 
ثلاث مرات » مجلقا في كل مرة بغير ما علق به في الأخحرى . الأصبهاني : « (وما 
هو من الكتاب /۷۸) نفي خاص » (وما هو من عند الله /۷۸) نفي عام » وال 
أصله في الأجسام » ثم استعير لمعا > وني قراءة (يلوون) بالتشديد . وقرىء 
(يلون) بضم اللام » على حذف إحدى الواوين . (ما کان لبش ر /۷۹) 
الأصبهاني : « لما بين أن عادة علاء أهل الكتاب التحريف والتبديل » أتبعه با يدل 
على أن من جملة ما حرّفوه ما زعموا أن عيسى كان يدعي الإهية » وأنه كان يأمر 
قومه بعبادته › وأكذبهم تعالى في ذلك » . 


قلت : قد صح أنها نزلت فيمن قال من اليهود للنبي -ية-: أتريد أن نعبدك 
کا عبدت النصارى عيسى . فهو من جملة قبائح اليهود » فذكر عقب ذكر أنواع 
رذائلهم . (أن يؤتيه اله الكتاب والحكم والتبوة/ ۷۹) الأصبهاني : « دكرت الثلاث 
على ترتيب حسن » لأن الكتاب السماوي ينزل“ أولاً » ثم يحصل في عقل النبي 


. في (ب) : التلبيس‎ )١( 

(۲) هذه قراءة مید - کا في البحر )0٠۳/۲(‏ . 
ونسبها الز حشري إلى أنہا رواية عن مجاهد وابن کثیر . الکشاف )٤۳۹/۱(‏ . 
والقراءة السابقة هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع » وشيبة بن نصاح » وأبي حاتم عن نافع . البحر 
(۲/ °( . 

(۳) عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظي : حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 
عند رسول الله -ة- ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد أن نعبدك كا تعبد النصاري عيسى بن 
مریم ؟. فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوذاك تريد منا يا محمد » وإليه تدعونا » 
أو کا قال » فقال رسول الله -ية-: (معاذ الله أن نعبد غير الله » أو أن نأمر بعبادة غير الله » ما بذلك 
بعثنى » ولا بذلك أمرني) أو كا قال-يي- . فأنزل الله في ذلك من قوهما: (ما كان لبشر أن يرتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة) إلى قوله : (بعد إذ أنتم مسلمون) . تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۳۷۷/١(‏ . 

. في (ب) : ینزله‎ )٤( 
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فهم ذلك الكتاب > وإليه الإشارة بالحكم > فإن المراد به العلم والفهم > ثم يبلغ 
إلى الناس . وإليه الإشارة بالنبوة » . 

الزملكاني : « النفي في الآية واقع في غير موضعه والأصل : ما کان لبشر يرتيه 
الله » أن يقول › فوقع أن في غير موضعه » ثم نسق عليه بثم » ونظیره : (ولولا 
رجال مؤمنون)“ الآية » تقديره : ولولا أن تطؤوا رجالا . مَل الذين كفروا بربمم 
اعام" أي مثل أعال الذین کفروا . (ثم یقول/ ۷۹) أبوحيان: « أتى ب(ثم) 
التي للمهملة › فاا هذا القول » . 


وقریء برفع (یقول)“ على إضار هو . (ولکن کونوا/ ۷۹) على ضار قول . 
(ربانتين /۷۹) قيل : الرباني : فوق الحبر هو العام » والرباني الذي جمع إلى العلم 
والفقه » الَصر“ بالسياسة والتدبير بالقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم 
ودنياهم . (تعلمون/۷۹) بالتخفيف والتشديد > مع ضم التاء > وقریء مع 
فتحها" . (تدرسون/۷۹) قرىء بكسر الراء » مع فتح أوله وضمه” . رولا 
يأمركم / )۸٠‏ بالرفع”“ على القطع » على معنى : ولا له أن يأمركم . وقرىء 
(ولن) . (أيأمركم/ )۸٠‏ استفهام إنكار . (وإذ أخذ اله ميثاق النبيين )۸١/‏ 
الأصبهاني : « القصد هذه الآية تقرير الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب نما يدل على 


)0 الفتح () . 

(۲) إبراهیسم (۱۸) . 

. )٥٤/۲(رحبلا‎ )۳( 

. )۲۷۳/۳( وهي قراءة ابن كثير في رواية شبل بن عباد » وأبو عمرو في رواية حبوب . الدر المصون‎ )٤( 

. في (ب) : البصير‎ )٥( 

(1) قراءة التخفيف مع فتح التاء > هي قراءة نافع > وابن كثير » وأبي عمرو . وقراءة التشديد مع ضم التاء › 

هي قراءة البقية . والقراءة الأخيرة هي قراءة الحسن ومجاهد حجة القراءات (۱۹۷). والبحر )٥*٦/۲(‏ . 

(۷) القراءة بالفتح » وبالضم كلتاهما منسوبتان إلى أبي حيوة . الدر المصون (۲۷۸/۳) » والجامع للقرطبي 
۲۳/6 » وابن خالویه (۲۱) . 

(۸) هذه قراءة القراء ما عدا ابن عامر » وعاص)ً » وحمزة فقد قرؤوا بالنصب . حجة القراءات )۱٦۸(‏ . 

. )٤٤١/١( هذه قراءة عبد الله . الكشاف‎ )٩( 
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نبوة محمد - ىل - E‏ لعذرهم ا لعنادهم » الكرماني : وول 
التقدير : ميشاق النبيين وأعهم > فحذف اكتفاء . وقيل : التقدير : ميثاق أمم 
النبيين . وقيل : أريد بالنبيين الأمم من غير تقدير » كا يرد الخطاب للنبي » والمراد 
. وقرأً ابن مسعود : (ميثاق الذين أوتوا الكتاب). رلَمَا) قرأ حمزة 
اک ی م و وھا ی ار ال و 
للتعليل » أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدَق 
لتؤمنن به » والمعنى : أحذ الله ميثاقهم » لتونن بالرسول لأجل آي أتيتكم . ووز 
rE ES‏ وقرا غيره بالفتح والتخفيف “ › ا لام التوطئة للقسم 
و« ما» شرطية *» و تومن /۸1) جواب القسم اد د ات اط او 


الأمة » 


a (0)‏ - 4۱۷) بقليل من الاختصار . 
)۳( وهي قراءة أ اا - كا في البحر (0°۸/۲) . 
(۳) القول الأول هو قول الزمحشري في الكشاف )٤٤1/١(‏ . وهو ما ذهب إليه السمين في الدر المصون 
(TAA IY)‏ . 
وراجع تعقيب أبو حيان على هذا القول في البحر )٥۱۲/۲(‏ » ورد السمين عليه في الدر المصون 
(۳/ ۸ ¬ 4۹( . 
الثاني هو قول سيبويه . الكتاب )۱١۷/۳(‏ . 
, انظر حجة القراءات في القراءة بالفتح » وبالكسر )1١۸(‏ . 
)٥(‏ وهو قول الكسائي - كا في البحر (0°۹/۲) . 
وإليه الزخشري (الكشاف )٤٤١/١‏ » والزجاج معاني القران ))٠٥/١(‏ . 
وإليه ذهب أبو حيان هذا القول بأن فيه خدشاً لطيفاً جداً » وهو أنه إذا كانت « ما » شرطية > کان الحواب 
محذوفاً » لدلالة جواب القسم عليه وإذا كان كذلك » فالمحذوف من جنس المثبت ومتعلقاته » فإذا 
قلت : والله لمن جاءني لأكرمنه » فجواب من محذوف » التقدير : من جاءني أكرمه » وفي الآية اسم الشرط 
« ما » » وجوابه محذوف من جنس جواب القسم » وهو الفعل المقسم عليه » ومتعلق الفعل هو ضمير 
الرسول بواسطة حرف الجر » لا ضمير ما المقدر » فجواب ما المقدر إن كان من جنس جواب القسم » فلا 
يجوز ذلك لأنه تعد » والحملة الجوابية إذ ذاك من ضمير يعود على اسم الشرط » وان كان من غير جنس 
جواب القسم » فكيف يدل عليه جواب القسم » وهو من غير جنسه وهو لا بحذف إلا إذا كان من جنس 
جواب القسم . . » . 
البح ر (۲/ )٥١١ - ٥٠١‏ » وراجع الدر الملصون (۲۸۷/۳) . 


- A -— 


»: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


اللام للابتداء » و« ما» موصولة مبتدا“ > و(لتۇمنن) خره » ابن برجان : ثم 
جاءكم )۸١/‏ عطف على محذوف » أي فقبلتموه والتزمتموه . وقرأً الأعرح ": (لما 
آتيناكم) بالفتح والتشديد ٠‏ ووجُهه ابن جني بأن التقدير : لمن ما بزيادة من »› 
فلا التقى ثلاث ميات » خذفت الأول . 


قلت : وعندي في توجيهها غير ذلك » وهو أن فيها التفاتا عن الغيبية إلى 
الخطاب » فإنه قد تقدم » أن المراد أخذ الميثاق على أهل الكتاب » فالتقدير : وإذ 
أخذ الله ميثاقكم يا أهل الكتاب مع أنبيائكم لا اتاكم » أي وقت إيتائه الكتاب 
إياكم بإيتائه لأنبيائكم » لتؤمنن أن جاءكم رسول مصدّق لا معكم » فقوله: 
(لتؤمنن) متصل بقوله : (وحكمة/١۸)‏ جواب اليشاق » وقدّم عليه (ثم جاءكم 
ل ليعود إليه الضمير في به » وهذه الآية مع أية (أن يو تی أحدّ)“ من 
مشكلات القران من حيث التركيب وفيها ا كثيرة. والقراءة (آتیتکم / ۸۱) 
بالتاء » و(آتيناكم) بالنون" وقرىء رمصدقا) ‏ حال . (إصري) هو العهد » لأنه 
يما يُؤصر » أي يُشدٌ ويُعقد . وقرىء بضم المزة" » لغة » أو جمع إصار . 


. )۲۸٤/۳( قاله أبو علي الفارسي وغيره . الدر المصون‎ )١( 
هو حميد بن قيس الأعرج . أبو صفوان المكي » قارىء » ثقة » أخذ القراءة عن مجاهد » توفي سنة‎ )۲( 
. ھھھ‎ 
. )۲٠۳/١( وتقریب التهذیب‎ » )٠٠١ /١( غاية النهاية‎ 
. )0٠۹/۲(رحبلا‎ . نسب أبو حيان هذه القراءة إلى سعيد بن جبير والحسن‎ )۳( 
وقد تعقب أبو حيان هذا القول بأنه : « في غاية البعد » وينزه كلام العرب أن‎ . )١١٤/١( المحتسب‎ )٤( 
. )0۱١/۲( يأتي فيه مثله » فکيف کلام الله تعالى . . . » البحر‎ 
. وقد صحح أبو حيان هنا قول سيبويه » وهو أن (لا) حرف وجوب الوجوب . المرجع السابق‎ 
. )۷۳( ال عمران‎ )٥( 
. )٥۱١/۲( راجع البحر‎ )1( 
. ا بالنون هي قراءة نافع » والقراءة بالتاء هي قراءة البقية‎ (۷) 
. )۱١۹( حجة القراءات‎ 
. )0١۱۳/۲( هي قراءة عبد الله . البحر‎ )۸( 
: )٥١۱۳/۲( رویت هذه القراءة عن أي بكر عن عاصم البحر‎ )4( 
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ولا بين في هذه الآية » أن الإيان بمحمد شرع أوجبه الله على جميع من مضى 
من الأنبياء والأمم » بين أن كل من كره ذلك » فإنه يكون طالباً دينا غير دين الله » 
فقال : (أفغير دين الله يبغون/۸۳) بالتاء > خطاباً على حدّ الخطاب في الآية قبله » 
ونال التفاتا . والفاء لحطف الحملة على جملة (فأولئك هم الفاسقون /۸۲) » ثم 
توسطت همزة الإنگار . أو للعطف على محذوف » أي أيقولون فغير دين الله يبغون . 
وقذّم المفعول » لأنه أهم من حيث إن الإنكار متوجّه إلى المعبود بالباطل“. (طوعا 
وكَرّْها/۸۳) فيه طباق . قریء بضم الكاف”. (وإلیه ترجعون/۸۳) بالتاء 
والياء“ كا سبق . وقرأً أبو عمرو بالياء في الأول » والتاء هنا“ لأن الأول خحاص 
والثاني عام » ففرّق بينها » لافتراقهم) في المعنى . (قل آمنا بالله/ )۸٤‏ الآية » لما ذكر 
تعالى في الآية السابقة » أنه أخذ الميثاق على الأنبياء وأتباعهم بتصديق الرسول 
الصدَق لا معهم ¢ بين هنا من صفته -٤-‏ کونه مصدقا ا معهم ¢ فيجب عليهم 
اتباعه . وأفرد ضمير (قل) وجمع”“ (آمنا) » ليدل على أنه لا مبلغ “ هذا التكليف 
من الله إلى الخلق إلا الرسول -بة-ء ثم قال (آمنا) تنبيها على أن من آمن 
بالرسول » مشارك له في الإیان بالل » و“ أنزل . (ومن يبغ / )۸١‏ الآية لما قال 
في الآية الأولى: (أفغير دين الله يبغون/۸۳) » وفي آخر التي تليها: (ونحن له 
مسلمون/٤۸)‏ » أتبعه بأن بين في هذه الآية » أن الدين ليس إلا الإسلام » ومن 
(1) القراءة بالياء هي قراءة أبي عمرو » والقراءة بالتاء هي قراءة البقية . الكشف )"٠٥۳١/١(‏ . 
(1) القول الأول هو ما قاله الزحشري . وفي نفس الوقت ذهب إلى تجويز القول الثاني . الكشاف ٤٤١/١(‏ - 
۳( . 
وقد علق أبو حيان على قول الزخشري هذا بأنه : « لا تحقيق فيه » لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة › 
لا يتوجه إلى الذوات . إنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات فالذي انكر إنا هو الابتغاء » الذي 
متعلقه (غیر دين الله) » » ثم ذهب أبوحيان إلى أن تقديم المفعول هنا من باب الاتساع » . 
(۳) عن الأعمش . الدر المصون )۲۹٦/۳(‏ . 
)6( قراءة الياء هي قراءة حفص » وقراءة التاء هي قراءة البقية : الکشف )٠٥۳/١(‏ 
(9) الکشف )٥۳/١(‏ . 


)۷+7( في (ب) : وأجمع » لا يبلغ . 
(۸) في (ب) : وما آنزل . 
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ابتغى دينا غيره » فهو مردود عليه . (كيف يمدي اله )۸٦/‏ الآية » نزلت فيمن 
ارتد » فمناسبتها للآية التي قبلها ظاهرة » لأن المرتد متبع غير دين الإسلام . 
والاستفهام بمعنى النفي > أو الاستبعاد . (وشهدوا/٦۸)‏ عطف على ما في إيمانہم 
من“ معنى الفعل » لأن معناه : بعد أن آمنوا . (والله لا يمدي القوم الظالمين )۸٠/‏ 
E‏ لا في أول الآية لأن ذلك خاص بالمرتدين » والثاني عام فيهم وني 
غیرهم > وفيه رد العجز على الصدر . (والناس أ عن / ۸۷) قریء بالرفع . 
(خالدین فیها/۸۸) استخدام کا تقدم تقريره في نظيره من البقرة . (إن الذين 
كفروا/ )۹١‏ الآية في من استمرٌ على الردة » وتاب عند الغرغرة . وقيل : المراد لمن 
تقبل توبتهم بعد الموت أو ماتوا على الكفر » فجعل لمن تقبل توبتهم كناية عن الموت 
على الكفر . وفائدة هذه الكناية التغليظ في شأہم > وإيراد حاهم في صورة حال 
الآيسين من رحة الله » التي هي“ أغلظ الأحوال . (لن نبل / )۹١‏ قرىء بالنون » 
ونصب (توبتهم / )4٠‏ . فيه التفات . (وأولئك هم الضالون/٠۹)‏ أي الذين 
بلغوا في الضلالة غاية هي أشد وأكمل . وقال الإمام : « الكفار"“ أقسام » من تاب 
توبة صحيحة » وهم الذين قال فيهم :(إلا الذين تابوا/ )۸٩‏ الآية » ومن تاب توبة 
فاسدة » وهم الذين قال فيهم : (لن تقبل توبتهم) » ومن مات على الكفر من غير 
توبة » وهم المذكورون في قوله : (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ/١‏ »“› 
وأدحل الفاء في قوله : (فلن يبل من أحدهم )4١/‏ للإيذان بأن الكلام بني على 
الشرط والجزاء » ون سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر » بخلاف قوله 
في الآية التي قبلهاء(لن تقبل توبتهم) » فإن عدم قبول التوبة » ليس مسبباً عن 


(۱) في (ب) : مع . 
() هي قراءة الحسن . الدر المصون )""٤/۳(‏ . 
™( انظر ص من هذه الرسالة 


. يلي غلظ‎ : )١( في‎ )٤( 

. )"٠٠١/۳( عن عكرمة . الدرالمصون‎ )٥( 
. كلمة « الكفار » ليست في (أً)‎ )١( 

(۷) التفسير الكبير(۷/٤٤١)‏ . 


- إل - اها 


-الكفرء لأن التوبة تقبل من الكافر » وإنها سببه صدورها في وقت لا تنفع فيه 
التوبة » وليس مذكوراً في الآية » فلهذا تركت منه الفاء . ذكره الأصبهاني وغيره . 
وقرىء (يقبل) بالتحتيةء وبالنون ” » أي الله . وقيل (من أحدهم/4۱) دون 
« منهم » » لأنه أبلغ وأنص في المقصود » إذ يجتمل منهم أن يكون بقية" الجمع. 
(ذهبا/4۱) تمییز » وقریء بالرفع“ بدل من (ملء/۱٩).‏ (ولو افتدی به )٩۱/‏ 
قيل : فائدة الواو التعظيم » والتقدير : لو تقرب إلى الله بملء الأرض ذهبا ء م 
ينفعه ولو افتدى به من العذاب » لم يقبل منه » وهذا اكد في التغليظ ».لأنه تصريح 
بنفي القبول من جيع الوجوه . وقيل : الواو دخحلت لبيان التفصيل بعد الإجمال » 
لأن قوله (فلن يُقبل) يحتمل وجوهاً > فنص على نفي القبول بجهة الفدية » لأن من 
TR EE E a‏ 
الفدية » فإذا لم يقبل الفدية أيضاً » كان ذلك غاية الغضب » والمبالغة إن تحصل 
بذكر المرتبة التي هي الغاية » فحكم الله تعالى أنه لا يقبل منه ملء الأرض ذهباً ‏ 
ولو كان واقعاً على سبيل الفدية » تنبيهاً على أنه إذا لم يقبل بهذا الطريق » فلأن لا 
يقبل لسائر الطرق أولى . وقيل : التقدير : ولو افتدى بمثله“ كقوله (ولو أن 
للذين ظلموا ما في الأرض جيعاً > ومثله معه » لافتدوا به) والمال محذف كثيراً 
ي كلام العرب . 


. )۲١( أي على البناء للفاعل » وهي قراءة عيسى بن سليان الحجازي . ابن خالويه‎ )١١ ٠ 

() وهي قراءة عكرمة » الدر المصون )۳*٦/۳(‏ . 

(۳) في ( أ) : بقید » وني (ب) : بتيه » وني البحر )٥۲٠/۲(‏ : بقيد الحميع ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. )"*٠/۳( عن الأعمش . الدر المصون‎ )٤( 

(۵) وهو ما جوزه الزخحشري . الكشاف )٤٤٤/١(‏ . 
وقد تعقبه أبو حيان بقوله : « ولا حاجة إلى تقدير « مثل » في قوله (ولو افتدى به) وكأن الزخشري تخيل أن 
ما نفى أن يقبل > لا يمكن أن يفتدى به » فاحتاج إلى اضمار مثل › > حتی یغایر بین ما نفی قبوله » وبين 
ما يفتدى به » وليس كذلك لأن ذلك هو على سبيل الفرض والتقدير » إذ لا يمكن -عادة- أن أحداً يملك 
ملء ء الأرض ذهباً > بحيث لو بذله على أي جهة بذله > إ يقبل منه . . . . » الخ . البحر(۲۲/۲٥)‏ . 

. الرعد(۱۸)‎ )١( 
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قلت : ويقال في تقرير هذا » أعيد"“ الضمير في (به/41) على (ملء 
الأرض/١۹)‏ و ا کون :ادما وزی لى بون 


() 1 
TEN 


ولا بين أن الكفار لا ينجيهم من العذاب فدية > عقبه أنه لا ينجیهم منه أیضا 
منه أيضاأ ناصر ولا شافع بقوله: (ومالهم من ناصرين /41) وتقديم المجرور لإفادة 
الاختصاص » وأن للمؤمنين ناصرين . (لن تنالوا البر/4۲) الآية . الأصبهاني : 
« لما بين تعالى أن الإنفاق لا ينفع الكفار » ل المؤمنين كيفية الإنفاق الذي ينتفعون 
به في الآخرة» . 

ابن برجان : « لما ذكر تعالى الإسلام »> وان لا دين مقبول عنده سواه » وتقدّم 
أن الإسلام هو الدخول في السّلم كافة › وکان کل شيء قد أسلم لله » فهو ينفق 
ماعنده» E‏ التنريل بقوله :( وما 
رزقناهم فقون ثم ا تقدم من ذکره في هذه السورة بقوله 
(والمنفقين )۱۷١/‏ . وفي الآية الانسجام البليغ حتی إنغها جاءت موزونة على مال بحر 
الرمل" . (كل الطعام/4۳) الآية » الأصبهاني : «الآيات المتقدمة في تقرير الدلائل 
الدالة على نبوة محمد - وفي توجيه الالزامات على آهل الكتاب 0 وهذه الآية 
ني بيان الجواب عن شبهات القوم › فإنهم قالوا كيف تدّعي أنك على ملة إبراهيم » 
أنت تأکل الإبل » وقد كانت عرمة على إبراهيم » فأكذبهم الله في ذلك › 
(۱) في (ب) : 
)1( ا . الدرالمصون (۷/۳*") . 
)۳( ف زب فظرما. 
)٤(‏ في (ب) : وفيا . 
)٥(‏ البقرة(") . 
(7) في (ب) : ما . 
(۷) الذي وزنه في الأصل : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن . . . . فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن . 

الإطار الوسيقي لأاع / د. عبد العزيز نبوي )٩١(‏ . 
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وأبان أنها إنا حرمت في عهد إسرائيل وهو يعقوب » حرمها على نفسه بنذر نذره » 
وذلك بعد إ إبراهيم يم » والتوراة فيها ذكر ذلك » وهي حجة عليهم » وفي ذلك -مع 
تکذيبهم المقصود- رد عليهم في ت فی إنکار النسخ » 

أبو حيان : « الجامع بين الآية وما قبلها » أنه تعالى أ خبر أنه لا ينال المرء البر 
إلا بالإنفاق ما بحب » ونبي الله إسرائيل حرم الإبل » وكانت أحب الطعام إليه تقرباً 
إلى الله فاجتمعت الآيتان في أن كلا منا فيه ترك ما يحبه”“ الإنسان » ويژثره 
على سبيل القربة اله" (قل صَدَقَ الله) في| أخبر به من أن تحريم ما ذكر حادث بعد 
e e‏ اهود ء E‏ الله a‏ أنزل » 
محمد - ىة - . 

الإمام : « المقصود من الآية › بيان أن محمداً - ية - على دين إبراهيم في الفروع 
والأصول ب(“ 

قلت : وعلى هذا » فهي منتظمة مع ما تقدم من قصة المحاجة في إبراهيم » 
هنا تقريرا وتوكيدا » وبيانا لموافقة دين محمد له في“ الفروع » والمذكور هناك“ 
موافقته في الأصول . ثم لا كان من أعظم شعائر ملّة إبراهيم الحج » عمّب هنا 
بذکره » لبیان کذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم على دينه » وهم لا مبججون » 
وافتتح بذكر فضيلة البيت ليفرع عليه إيجاب الحج » ولأنه من بناء إبراهيم » وفيه 
)0 في البح ر (۲/۳) : . . ونيي الله إسرائیل » روی في الحدیث أنه مرض مرضاً شديداً » فطال سقمه » 


فنذر نذراً ان عافاه ا حرم أو ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه 
٤‏ » ففعل ذلك تقرباً إلى الله E‏ 

(۳) في (ب) : ما يحب 

e ( 

. في (ب) : کاذبون‎ )٤6( 

(9) التفسبر الكبير )٠٠١/۷(‏ . 

(1) في( أ) :على . 

(۷) في (ب) : هنا . 


2 = 


٣‏ ھا 
ےر : 1 
کا 


مقامه »› ف اليهود والنصارى › واقتصروا على بيت المقدس وليس من بنائه » 
ر او فا وامستتلوا اى اعلام إ٠‏ وأنكروا استقبال البيت لا نزل 
إجابه ¢ وهذا کله خالف للّة إبراهيم ¢ لا موافق ها فهم کاذبون في دعوی ی انهم 
على دینه » وعلى هذا التقرير وقع الاستطراد من ذكر حاجة القوم في إبراهيم ¢ إلى 
4 
ذكر أنواع قبائحهم إلى غير ذلك مما استطرد إليه > كل مناسب لما قبله » على عادة 
القرآن في ذلك » ثم رجع إلى ما يتعلق بالمحاجُة » وني التخليل بالمستطرد إليه مناسبة 
لطيفة » لأنه كله مما يناسب الأصول » فلا انقضى عاد إلى المحاجُة في أمره في 
الفروع : (وضع )٩۹٦/‏ قریء بالہناء للفاعإ» فضمره لله » أو لإبراهی ° 
آیات بینات ¢ مقام إبراهيم /۹۷) قيل : التقدير : منہا مقام . وقيل : المقام نفسه 
مشتمل على آيات : إلانة الصخرة الصاء » والخوص فيها إلى الكعبين » وإلانة 
بعضها دون بعض › وااو دون سائر آیات الأنبياء » وحفظه مع كثرة أعداثه من 
المشركين وأهل الكتاب الملاحدة . وقيل : المقام : المناسك واا . وني قراءة (آية 
ية . (ومن دخله کان آمناً/۹۷) قیل : هو من حملة الآيات » والتقدير : وأمن 
داخله . وقيل: هو خبر بمعنى الأمر» أي من دَخله فأمنوه . روش على الناس 
حج البيت من استطاع) الأصبهاني : « في هذا الكلام أنواع من التأكيد والتشديد › 
متا قوله : 


. )١/۳ قرأ بذلك عكرمة » وابن السميفع (البحر‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان باحتمال هذا الوجه وسابقه » وقال عن الوجه الأخير بأنه أقرب في الذكر وأليق وأوفق لحديث 
أي ذر « قلت : يا رسول الله : أي مسجد وضع أولاً ؟. قال : (المسجد الحرام) » . البحر (1/۳) . 

). . . . ي ان (مقام . . . ..) مبتدأ حذوف الغبر تقديره « منها » . وهناك إعراب آخر» وهو أن (مقام‎ )٣( 
. )4/۳( خير مبتدأ حذوف . تقديره : « أحدها » وقد صوب أبوحيان كلا الإعرابين . البحر‎ 

. )۹/۳( وقال الحمهور مقام إبراهيم هو الحجر المعروف . البحر‎ )٤( 

(ه) عن أب وعمر وابن عباس وأبي جعفر ومجاهد . الدر المصون )۲٠/۳(‏ . 

() وهو ظاهر من الآية - كا قال أبو حيان (البحر ۹/۳) . 

(۷) حکاه بو حیان - البحر )۱١/۳(‏ . 
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والخروج من عهدته » لأنه إله معبود » ألزه عباده هذه العبادة » فيجب عليهم 
الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة أم لا . 

ومنها أنه ذكر الناس » ثم أبدل منه (من استطاع) » وفيه ضربان من التأكيد : 
الأول : أن الإبدال تثنية للمراد » وتكزير له » وذلك يدل على شدة العناية . 
والثاني : أن الإيضاح بعد الإبهام » والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 
ختلفتین > وذلك يدل على شدة الاهتام 

ومنہا قوله رومن كفر/4۷) مكان من لم يجج » تغليظاً على تارك الحج . ومنہا ذكر 
اللاستغناء . وذلك يدل على القت والسخط والخذلان . ومها قوله (عن 
العا مين /۹۷) . ولم يقل : عنه » وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه برهان » لأنه 
إذا استغنى عن العالمين » تناوله الاستغناء لا حالة » ولأنه يدل على الاستغناء 
الكامل » فكان أدل على عظم السخط » الذي وقع عبارة عنه . وعن بعضهم : « ل 
يخاطب الله في شيء من العبادات بأن لله عليهم » إلا الحج . لأنه ليس في العبادات 
شق منه » إذ يشترك فيها إجهاد النفس وال مال » ويكثر فيه التعب والنصب » . 

والقراءة (حج /4۷) بالفتح » لخة العالية » وبالكسر . لغة نجد . (قل يا أهل 
الكتاب) الآية » الأصبهاني : « لا أورد تعالى الدلائل على نبوة محمد - ية - مما ورد 

فى التوراة وال نجل من البشارة بمقدمه » ثم عقب ذلك بشبهات القوم » فالشبهة 
الأول فيا يتعلق بحل الطعام > والثانية ما يتعلق بالكعبة » ووجوب استقبا ها » 
ووجوب ججهاء فعندما تمت وظيفة الاستدلال وتكمُل الجواب عن شبهات 
اشاب الال > فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللِنّ وقال رلم تکفرون بآيات 
لله /۹۸) بعد ظهور الآيات » وسقوط الشبهات » وهذا هو الغاية القصوى في ترتيب 
الكلام » وخسن نظمه » ثم لا أنكر عليهم في ضلامم » أتبعه بالإنكار عليهم في 


(۱) في (ب) : ألزمه . 
)۳( هذه قراءة حمزة والكسائي وحفص ¢ والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات )٠۷١(‏ 
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إضلا هم صَعََةَ المسلمين » فقال : (يا أهل الكتاب لم تَصذّون/ )٩‏ الآية » وختم 
الآية الأولى بقوله (والله شهيد على ما تعملون/4۸) » لأنم كانوا يظهرون الكفر 
بمحمد-إ ية وأما إلقاء الشبهة في قلوب المؤمنين للصدٌ عن سبيل الله » فما كانوا 
يظهرونه » بل كانوا يحتالون في ذلك بوجوه الحیل » فقال في| أظهروه (والله شهید على 
ما تعملون/4۸) » وإنم) كرر في الآيتين (قل يا أهل الكتاب/4۸.4۷) › لأن 
المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير هذا الخطاب اا و لاف 
في صرفهم عن طريقهم في الضلال والإضلال › وأدلّ على النصح لحم في الدين 
واللإشفاق » . 

وقریء (تصدون/44) بضم أوله“ من أصدَ » لغة . وقول (من آمن/۹۹) 
بحذف به المذكور في الأعراف » مناسبة لقوله في] تقدم (ومن كفر/4۷) › 
(وتبغونها/ )4٩‏ حال » فلذا ۾ يدخلها الواو» ودحلت في آية الأعرافء لأا 
معطوفة كأنه قال : توعدون وتصدون » وفي ذلك تعداد لقبائحهم › لأنه من قول 
شعيب » والذي هنا من أمر الله تعالى » فلم يكثر من التعداد إغضاء وكرما » ولا 
تقذّم من أن المقصود التلطّف . الراغب : « جاء أهل الكتاب بدون « قل » » وجاء 
هنا ب(قل) » فبدون « قل » > وجاء هنا ب(قل) » فبدون « قل » هو استدعاء منه 
تعالى هم إلى الحق » > فجعل خطابهم منه » استلانة للقوم ليكونوا أقرب إلى 
الانقياد . ولا قصد الغض منهم ذكر (قل) تنبيهاً على dd‏ أن يخاطبهم 
بنفسه » وإن كان كلا الخطابين وصل على لسان النبي-يياة-. وأطلق أهل الكتاب 
على المدح تارة وعلى الذم أخرى » وأهل القرآن ا 
لأن الکتاب قد یراد به ما افتعلوه دون ما أنزل الله » وقد يراد به ما آنزل الله ا 
فقد يصح أن يقال على سبيل الذم والتهكم » كا لوقل با آهل القران لى ا 
يعمل بمقتضاه » . انتهی . (يأيها الذين آمنوا/ )٠٠١‏ الآية لما حذر أهل الكتاب 
(۱) وهي قراء ءة ا لجسن . ابن خالويه )١۲(‏ . 


(۲) الأعراف (۸1) . 
(۳) الببحر(٣۳/٤۱)‏ . 
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من الإغرار والإضلال » عقبه بتحذير المؤمنين عن طاعة فريق منهم » ولم يأت بلفظ 
« قل » كا في الآيتين قبله في خحطاب أهل الكتاب ريا منة تعال اللين 
اسا . وأبرز النهي في صورة شرطية » لأنه م يقع طاعتهم هم. (وكيف 
تكفرون/٠١٠)‏ استفهام إنكار وتعجيب واا > أي من أين يتطرق إليكم 
الكفر » والحال أن آيات الله -وهي القرآن المعجز- تتلل علیکم على لسان رسوله »› 
والرسول بین أظهرکم یعظکم ۰ ویزیح شبهتکم . ( تت ) قریء بالتذکر۵)» 
للفصل . (ومن يعتصم) الاعتصام : الاستمساك بالشيء . 

ولا ذكر أولأً » أن طاعة الفريق تؤدي إلى الكفر » ذكر في مقابله » أن الاعتصام 
بالله يمدي إلى الإسلام والدين القيم » ثم عقبه بأشياء كأنها شرح وبيان لمعنى 
الاعتصام بالل » فبدأ بتقوى الله » ثم الاعتصام بحبل الله » وهو القران » أي 
التمسك با فيه من أمر وني » ثم بلزوم الجاعة » فإن الفرقة مع الشيطان » ثم 
بذكر نعم الله » فإن ذلك أدنى أن يشكرها » وهذه الأمور غاية المطلوب » ونباية 
الاعتصام » فقال (يأيها الذين 2 اتقوا اله )۱٠۲/‏ حق تقاته . في مصحف 
حفصة بدله (اعبدوا الله حق عبادته) ‏ وقد فس (حق تقاته /۱۰۲) بان يطاع فلا 
يعصى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر » فكان أهم الأمور الأربعة » فلذا بدا 
به » وعطف عليه الباقي » عطف الخاص على العام » وبداً منها الاعتصام بالقرآن » 
لأنه قريب من الأول في العموم » فقال (واعتصموا بحبل الله .)٠٠١/‏ الراغب: 
« الحبّل : معروف » واستعير للقرآن والنبي وغير ذلك ما إذا اعتصمت به » وصَلّك 


إلى المقصود »^ . 


. )٠١/۳( عن الحسن والأعمش . البحر‎ )١( 

(۲) في (آ) : مهدي إلى الإسلام . 

(۳) البحر("٣/۱۷)‏ . ٍِ 
)٤(‏ المفردات )٠٠۷(‏ مادة : حبل - بمعناه ختصرا . 
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وقال غیره : « هي استعارة تمثيلية > لأن وجه الشبه فيها منتزع من متعدد › شبه 

استظهار العبد الله » ووثوقه بحايته » والنجاة من المكاره » باستمساك الواقع ٤‏ 
مهواة بحبل وثيق مدل من مكان مرتفع يأمن انقطاعه » . 

قال الأصبهاني : « ويجوز أن يكون الحبل استعارة لعهده أو دينه » والاعتصام 
استعارة لوثوقه بذلك » أو يكون الاعتصام ترا الاستعان الل ا اسه 
(واذكروا نعمة الله )٠٠١/‏ الإضافة للعظمة » والعموم على سبيل الإجمال » ثم 
فصلَها بقوله :(إذ كنتم أعذاء فال بين قلوبكم » فأصبحتم )٠٠۳/‏ أي فصرتم . 
(بنعمته إخوانا/١٠٠)‏ وهذه مناسبة لقوله :(ولا تفقوا / ۳ ).وهي من أعظم نعم 
الدنياء ثم أردفها بأاعظم : E‏ > فقال : (وكنتم على شفاحفرة من النار › 
فأنقذكم منہا/۰۳٠)‏ ملت حیا تهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار » لو وافى الموت 
ENS E‏ 

فجمع هذا البيان نعمتين عظيمتين هما أعظم العم » وسبب الحياة في الدنيا 
والآخرة لما في العداوة والفرقة من إثارة الحروب ٠‏ التي فيها فناء الأنفس بالقتل › 
والنار كذلك . وني ركنتم أعداء/١٠)‏ و(أصبحتم إخواناً )٠١۳١/‏ طباقان . وني 
العداوة » ور(شفا حفرة/١١٠٠)‏ إيام طباق » لأن العداوة مثيرة لنار الحرب . قال 
بعضهم : « والأكثر في أخ الدين › أن تجمع على إخوان » وفي أخ النسب أن جمع 
على إخحوة »“ . أبو حيان: «شفى الشيء : طرفه وحرفه › وهو حرف کل جرم له 
مهوى » كالحفرة والبئر والجرف والسقف والجدار » ويضاف في الاستعمال إلى 
الأعلى » نحو (شفاجرفي) وإلى الأسفل » نحو : (شفا حفرة) " 


()( انظر البحر (۳/ ۱۹) حیث حکاه عن بعضهم دون ذکر اسم هذا البعض ثم قال : « والصحيح أا يقالان 
من النسب » وفي الدين » 2 

(۲) التوبة(۱°۹) . 

(۳) البحر )١١/۳(‏ بقليل من الاختصار . 
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الراغب : « شفا البئر والنهر طرفه » ويضرب به المثل“ في القرب من الهلكة »› 
کالآیتین »)» وضمیر (منھا) عائد" إلى (شفا) . وإن کان مذکرًا » لإضافته إلى 
مؤنث » قاله جماعة» واختاره أبوحيان» جريا على قاعدة رجوع الضمير إلى 
الضاف دون المضاف إليه » لأنه المتحدث" عنه . 

كانه الأراس الاعة لاضة الفسي ٠‏ ارده بارامر لف بال من 


الدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر في قوله :(ولتكن )٠١٤/‏ 
الآية » ليكون الأمران في مقابلة ما حكاه عن أهل الكتاب من ضلاهم وإضلاهم 
غيرهم . 

الأصبهاني : « أمرهم أولا بالمحافظة على التقوى والخير » ثم بالدعاء إليه » وهذا 
هو الترتيب البليغ المطابق للعقل » . 

الجمهور : « من » في (منكم )٠١ ٤/‏ للتبعيض . وقالت طائفة : للبيان“. قال 
المفضل : « أي لتكونوا أمة بهذه الصفة » قال : « وهذا من كلام العرب فصيح › 
يقولون للرجل » ليكن منك رجل قائ بهذا » آي کن قائ به »“. 


. في (ب) : الال‎ )١( 

(۲) المفردات )۲٠٤(‏ مادة : شفا . 

(۳) كلمة « عائد » ليست في (أ) . 

. في ( أ) : الشفاء‎ )٤( 

. )۸٦/۷( انظر جامع البيان للطبري‎ )٥( 

. (۱۹/۳ البحر‎ )٦( 

(۷) في (ب) : المحدث . 

(۸) القول الأول ذهب إليه الضحاك » والطبري . والقول الثاني ذهب إليه الزجاج وغير واحد من المفسرين . 
معاني القرآن )٤٥۲/۱(‏ » وجامع البيان )4٠/۷(‏ » والمحرر الوجیز )٠٠٤/۳(‏ . 
وغل أي حال فإ امسن غموما مطالبوت بالأمر بالعروف والنيي ن انكر » رامن اران الوارة 
في قوله تعالى : (والعصر إن الإنسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق » 
وتواصوا بالصب) » وحتى لو قلنا إن (من) هنا للتبعيض » فإن المخاطب بذلك المؤمنون كافة أن ينتخبوا 
منهم أمة تقوم بفريضة الأمر والنهي . انظر تفسير المنار )۳١ - ۲۷/٤(‏ . 

(۹) لم أعثر على ذلك في) اطلعت عليه . 
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قلت : وهذا هو النوع المسمى بالتجريد . وفي الحديث تفسير الدعاء إلى الخير 
باتباع القرآن والسنة” . وعطف الأمر با معروف والنهي عن المنكر » على الدعاء إلى 
احير » من عطف الخاص على العام » اهتماماً بشأنا . روى سعيد بن منصور في 
سننه عن ابن الزبير" : أنه كان يقرأ (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون 
بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويستعينون بالله على ما أصابهم) ولا أمرهم 
بذلك »> ناهم عن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فيا فعلوه من التفرق 
والاختلاف في فهم الكتاب » وإلقاء الشبهات في النصوص واستخراج التأويلات 
الفاسدة ها المشار إليه في قوله أول السورة (فأما الذين في قلوهم رّيغ /۷) الآية › 
وحڈرهم ذلك فقال (ولا تكونوا/ )٠٠١‏ أا المؤمنون عند ساع هذه البينات. 
(كالذين تفرقوا/ )٠٠١‏ أبوحيان : « هذه والآية قبلها كالشرح لقوله (واعتصموا بحبل 
لله جيعاً » ولا تفرقوا/١١٠)‏ فشرح الاعتصام بحبل الله بقوله (ولتكن منكم 
أمة/٤٠۱)‏ » وشرح قوله (ولا تفرقوا/۱۰۳) بقوله (ولا تکونوا/١٠٠)‏ إلى 
آخره ». وقيل : لا أمر المؤمنين بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وكان ذلك متوجهاً إلى بعضهم بقوله (منكم أمة/٤٠٠)‏ نهاهم جيعاً عن 
ا والاختلاف » بالاجتاع والتعاون على الخیر . (واختلفوا/ )٠٠١‏ عطف 
مین ل التفرق › وان المراد به تفرّق الكلمة > لا تفرق الذوات . (من بعد ما 


(1) أخرج ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر » قال : « قرأ رسول الله -ي- (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ » 
ثم قال : (الخير : اتباع القران وسنتي) . الدر المنثور (1۲/۲) . 

(۲) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي . أول مولود في المدينة بعد الهجرة » كان من خطباء قريش 
المعدودين » يشبّه في ذلك بأبي بكر . بويع له بالخلافة سنة ٤ه‏ عقيب موت يزيد بن معاوية » فحكم 
مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام » ومدة خلافته دامت تسع سنن كانت له مع الأمويين 
حروب » انتهت بمقتله في مكة سنة ۷۳ه . ابن الأثير )٠٠١١ / ٤(‏ > فوات الوفیات (۲۱۰/۱) » تاريخ 
الخمیس (۳۰۱/۲) » حلیة الأولیاء (۳۲۹/۱) » الیعقوبي (۲/۳) » تهذیب ابن عساكر )۳۹٦1/۷(‏ . 

(۳) لم أعثر على ذلك في كتاب «سنن ابن منصور» » وذكرها السيوطي في الدر المنثور )٦1/۲(‏ » وأسندها إلى 
سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن الأنباري في المصاحف . وذكرها الطبري في تفسيره )۱١٤/۷(‏ . 

. البحر (۲۱/۳) باختصار قليل‎ )٤( 
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جاءهم البينات/١٠٠)‏ الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة . (وآولثك )٠٠١/‏ 
المذكورون رهم عذابٌ عظيم یوم (۱٠/‏ ظرف متعلق ب) قبله » کر لبان حال 
التمثلين للأمر والمختلفين . يض وجوه » وتسود وجوه )٠١١/‏ فر في الحديث 
بأن المراد بالفريق الأول أهل السنة » وبالثاني أهل الدع" قو مانت لە 
لأن أهل البدع الذين خالفوا في فهم الكتاب » وأولوا النصوص بالتأويلات 
الفاسدة » واختلفوا في ثنتين وسبعين فرقة › كل فرقة تضلّل الأخرى . 

وقرىء بكسر أول الفعلين . وقرىء (تبياض وتسواد) (فأما الذين اسودت 
وجوههم ٦/‏ ۰ نشر بعد الف وهو غیر مرتب . (اسوادت وابیاضت) . 
(أكفرتم )٠٠١/‏ على حذف القول » أي فيقال ههم . والهمزة للتوبيخ تفخت :د 
(فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون )۱١١/‏ الأصبهاني : : « ذكر ذلك ليشمل الوعيد 
من كفر بعد إيمانه » والكافر الأصلي ». (ففي رحة اله )٠٠۷/‏ أي الحنة » من 
تسمية المحل باسم الحال » مجازاً . أبو حيان : «أضاف الرحمة إليه دون العذاب » 
كعادته من إسناد الجميل إليه ٠»‏ . (هم فيها خالدون/۷٠٠)‏ استئناف » كأنه 
قيل : كيف يكونون فيها » فأجيب بذلك . الأصبهاني : « إن ابتدأً بقوله : (يوم 
تبْيْض وجوه )۱۰٦/‏ » وختم بقوله : (وأما الذين بيصت وجوههم »)۱٠۷/‏ ولل یرتب 


۰ أخرج الخطيب والديلمي عن ابن عمر عن النبي -بية- في قوله تعالى : (يوم تبيض وجوه » وتسود وجوه)‎ )١( 
. )١۳/۲( قال : « تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدع » . الدر المنثور‎ 

(۲) هذه قراءة الحسن والزهري وابن محيصن وأبي الجوزاء . والقراءة السابقة هي قراءة يجحيى بن وثاب وأبي رزين 
العقيلي وأبي هيك . البحر (۲۲/۳) . 

(۳) اللف والنشر : هو ذكر متعدد مفصل أو مجمل » ثم ذكر لكل من آحاده بلا تعيين اتكال على أن السامع 
یرد إلى کل ما ليق به لوضوح الحال » والمفصل قسان : مرتب - وغیر مرتب وهنا یعتبر غیر مرتب › لأن 
(فأما الذين اسودت وجوههم) تابع ل(تسود) » و(أما الذين أبيضت وجوههم) تابع ل(. . . . تبيض 
وجوه) . 
علوم البلاغة للمراغي )۳٤١ - ۳٤١(‏ . 

)6( م أعثر على هذه القراءة في اطلعت عليه . 

: )۲١/۳(رحبلا في‎ )٥( 

« وأضاف الرحة هنا إليه » ولم يضف العذاب إلى نفسه » بل قال (فذوقوا العذاب) » . 


YY -‏ - هن 
| وا 


اشر ترب الل لأن اغادة القران ااوجت بأل الخيرء والختم ہم 
(تلوها/ ۲۸ ١‏ فيه التفات . وقریء بالیاء“ عودا على الله . وقيل : ٤ e‏ 
لأنه التالي » وان لم بجر له ذكرء > للعلم به" . (وما اله /۱۰۸) فيه التفات . (یرید 
ظلما /۱۰۸) نکره » ليفيد نفي القليل والكثير » ومناسبة الختم بهذه الجملة الإشارة 
إل أنه عادل في تقدّم او ن ی طا وج أخرى › ثم أكد ذلك 
بذكر الحجة القاطعة في أن جيع المخلوقات مُلْكه » > یفعل ما یشاء » ویحکم ما 
یرید » فقال : (وله ما ني السموات وما في الأرض/٠‏ ۰) وعر ب(ما/ ٩‏ ۰ تغلیاً 
للأكثر . (وإلى اله ترجع الأمور/۹٠٠)‏ الأصبهاني : « أعاد ذكر الله في الآيتين 
تفخي)ً للكلام وتنبيهاً على عظم المعنى » . وقيل : E‏ 
جملتان مستقلتان متفرقتان في المعنى » حسْن إظهار الاسم فيه » فإنه إذا تكررت 
جمل كثيرة على هذا الحد » حسن فيها كلها إظهار الاسم » ولم بحسن الإتيان 
بالضمير» ولا كان كل المخلوقات منه يبدأ » وإليه يعود » قال : (وله ما في 
السموات وما في الأرض) » إشارة إلى أنه تعالى هو الأولى » (وإلى الله ترجع 
الأمور) » إشارة إلى أنه هو الآخر » وذلك يدل على إحاطة علمه وحكمه » وتصرفه 
وتدبیره 2 > فإن الأسباب والمسببات » منتسبة إليه » وإن الحاجة منتهية 
إليه » ثم لا أمر المؤمنين ونجاهم » وحذرهم عن التشبه . بأهل الكتاب » أراد 

رر ل ری ایر تي لیم مل ایت ی فقال (كنتم خير أمةٍ 
أخرجت للناس / )١‏ أي أنكم في اللوح المحفوظ خير الأمم وأفضلهم » فاللائق 
بکم ألا تبطلوا - ١‏ اتشسكم هذه الفضيلة » وان تنقادا إل الطاعة » وان تدعو 
إلى الخير » وألا تتشبهوا بمن هو دونكم » فإن الفاضل لا يليق به أن يفعل أفعال 
المفضولين والأرذال » ومثل هذا الكلام عادة » يحمل النفوس الأبية على ارتكاب 
معالي الأمور » وتجنب سفسافها كا في الحديث : (إذا مدح المؤمن » ربا الإيمان في 
)١(‏ عن أبي نهيك . البحر )۲١/۳(‏ . 


(۲) وقد استحسن أبوحيان القول الأول . البحر )۲١/۳(‏ . 
(۳) في (أ) : الشبهة . 


- ۳ - ھب 


قلبه) . أبوحيان: « هذه الآية من تمام الخطاب في قوله (يأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله/۲٠٠)‏ » وتوالت بعد هذا خاطبات المؤمنين » من أوامر ونواه » واستطرد من 
ذلك لذكر من يبيض وجهه » ود وشيء من أحوال الآخحرة › ثم عاد إلى 
الخطاب الأول » فقال : (كنتم خير أمة/ ٠١‏ تحريضاً بهذا" الإخبار على الانقياد 
والطواعية ٠»‏ و« كان » ناقصة في الأظهر . وقيل : تامة . وقیل : بمعنى صار . 
وقيل rE‏ الكرماني : « قيل : هي متصلة بقوله (هم فیها خالدون/۷٠۱)‏ 
أي ويقال هم في القيامة (كنتم خير أمة أخرجت/١٠١)‏ »“ حذف الفاعل للعلم 
به » وهو الله » ورُوعي في الضمير لفظ الخيبة جريا على (أمة/ )١٠١‏ » لا الخطاب 
جريا على (كنتم / a a a a‏ 
فيه أنه مفعول (تأمرون / ٣۰‏ قم عليه » فقرن باللام المقوية على حد (إن كنتم 
للرؤیا تعْبرون). (تأمرون بامعروف/۱۱۰) استئناف بین به کونهم (خیر 
أمة) » و : زيد كريم » يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بمصالحهم . 
الامام E‏ بالمعروف والنهي عن المنكر على قوله (وتؤمنون باله/ )۱١١‏ › 
لأن الإیان مشترا ك بين یح الأمم ¢ فليس المرثر لحصول هذه الزيادة 1 بل المؤثر 
aT‏ وإنما الإيمان شرط للتأثير» لأنه ما لم يوجد» 
م يصر شيء من الطاعات مؤثرا في صفة الخبرية » والمؤثر ألصق بالأثر من شرط 
(۱) ذکره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : (إذا مدح المؤمن في وجهه. . .) الخ » وأسنده إلى الطبراني في 
الكبير » ثم ضعفه » وذكر الناوي أن العراقي قال :إن سنده ضعيف . فيض القدير )٤٤١ - ٤٤١ /١(‏ . 
وأخرجه الحاکم )٥۹۷/۳(‏ » ولم يتكلم عليه بشيء . 
(۲) في (ب) : هله . 
(۳) البحر (۲۸/۲۳) بتصرف . 
)٤(‏ حکى أبو حيان هذه الأقوال » واستظهر الأول منہا . البحر (۲۸/۳) . 
)٥(‏ في لباب التفسیر )٠١۱/۳(‏ . 
« . . .. فيقال هم في القيامة : كنتم - أي في الدنيا - خير أمة » . 
(7) سورة يوسف )٤۳(‏ . 
(۷) وقد استبعد أبوحيان هذا القول . البحر (۲۹/۳) . 


AE‏ اهت 
اا چا 


التأثير . واكتفى بذكر الإيمان بالله عن الإيمان بالنبوة » لأنه مسلتزم له “© 
(لكان/ )٠٠١‏ أي الإيمان (منهم المؤمنون » وأكثرهم الفاسقون/ )١٠١‏ اللام فيها 
تدل على المبالغة والكمال في الموضعين. (لن يضروكم إلا أذى/١١١)‏ هو استثناء 
متصل مفرع من المصدر المحذوف . وقيل : منقطع . (وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار/١١١)‏ هذه الحملة كالمؤكدة للجملة قبلها . وأتى بلفظ رالأدبار) دون 
الظهور لما في ذكره من الإهانة ‏ ولأنه أبلغ في الانيزام وا لمرب » وهذا كثر استعاله 
في القرآن. (ثم لا يبصرون/١١١)‏ « استئناف » إخبار نهم لا ببصرون أبدا > ول 
شرك في الجزاء فيجزم » لأنه ليس مرتباً على الشرط » بل التولية مرتبة على المقاتلة » 
والنصر منفي عنم أبدا » قاتلوا أم لا » إذ سببه الكفر » فالحملة معطوفة على جملة 
الشرط » و(ثم) للتراحي في الإخبار » لا الزمان 0 الزخشري : « (ثم) للتراخي 
في الرتبة لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم » أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار . 
فإن قلت : ما موقع الجملتين - أعني (منهم المؤمنون/١٠١)‏ » ورلن 
یضر وکم /۱۱۱) ؟ . 

قلت : هما كلامان واردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب › 
ولذلك جاءا من غير عطف » . (إلا بحبل/١٠١)‏ قيل : تقديره : إلا أن 
يعتصموا بحبل“ . وقيل : فلا نجاة من الوت إلا بحبل” . وقيل : هو استفناء 
منقطع. تقديره لكن اعتصامهم بحبل ينجيهم من القتل والأسر والسبي 
(1) هذا قول الفراء والزجاج والنحاس » وهو اختيار الطبري والقول الأول هو ما استظهره أبوحيان . انظر 

معاني القرآن للنحاس )٤٠٠/١(‏ » وجامع البيان )٠٠۸/۷(‏ » والبحر )۳١/۳(‏ . 


(۳) هذا كلام أي حيان نقله عنه السيوطي بتصرف . انظر البحر )۳١/۳(‏ . 

. ))٠٥٥/١( الكشاف‎ )٤( 

(۵) معاني القران للفراء )۲۳٠/۱(‏ . 

. )۲۷١/۳( هذا هو تقدير ابن عطية . المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) وهو ما ذهب إليه الزجاج - معاني القرآن )٠٥۷/١(‏ . والفراء - معاني القرآن )٤٥۷/١(‏ . 


- “0 - 
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واستغصال الأموال"“ الزخشري : « هو استثناء متصل من E‏ 
والمعنى : ضربت عليهم الذلة في عامة a eT‏ 
الله » وحبل من الناس › يعني ذمة الله وذمة “ المسلمن > أي لا عز هم قط إلا 
بهذه الواحدة » وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية”“ . « وشبّه العهد 
ال نيصل فا كما يفعل الحبل في الأجرام »”“ “ . أبوحيان : 
» الظاهر ٤‏ تکرار الحبل › أنه أريد حبلان a‏ حبل الله الإسلام ¢ وحبل 
الناس بالعهد والذمة . وقيل : الأول ما نص عليه e‏ والتاني : 8 
فوض إلى رأي الامام . وقيل : المراد حبل واحد » إذ حبل المؤمنين. هو حبل 
اله و الخهة ٠"‏ (سواء )١١١/‏ الضمر لأهل الكتاب . (من أهل الكتاب › 
أثة/ ۳ مستانف ٠»‏ ين به انتفاء السوية . (قاقمة/ ۳( يمى سسقيمة: 
(يتلون آيات اله/١١١)‏ جيء بالمضارع » ليدل على التجدد. (وهم 
يسحدون /۱۱۳) آي بون فالواو حالية . وقيل : هي مقطوعة من الكلام 
الأول › أخبر عنهم اا نهم أهل سجود''“ فهو نعت » عدّد بواو العطف . 
)١(‏ وهذا هو تقدير أبي حيان » الذي ذكر أن الذي يدل على أن الاستئناء هنا منقطع » هو الإخبار بذلك في 
قوله تعالى في سورة البقرة : (وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباؤوا بغخضب من الله) )٦١(‏ » فلم يستثن 
هناك » . البحر (۳۲/۳) . 
(۳) في (ب) :في . 
(۳) في الكشاف )٤٥٥١/١(‏ : « من أعم عام » . 
)٤(‏ قي (ب) : وذم . 
)١(‏ الكشاف )٤٥٥/١(‏ . 
7( في (ب) : الاجرا . 
)۷( هذا كلام بي حيان . البحر (۳۲/۳) . 
(۸) في (أ) : المؤمن . 
(۹) البحر(۲/۳") . 
)٠١(‏ وهو ما استظهره أبو حيان . البحر )"٠/۳(‏ . 
)١١(‏ ذهب إلى ذلك الطبري (۱۲۹/۷) . 
والمعنى عنده أن : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم » وهم مع ذلك 
يسجدون فیها. . 
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(يۇمنون/ )٠٥ ٤‏ صفة أخرى ¢ أو استئناف » أو حال من صمبر (یسجحدون) ¢ أو 
بدل من (يسجدون) أقوال . 


الزخشري : « وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود » من تلاوة آيات الله 
بالليل ساجدين » ومن الإيمان بال » لأن إيانہم به كلا لان » لإشراکهم به 
عزيرا » وكفرهم ببعض الكتب والرسل ومن الإيمان باليوم الآخر » لأنهم يصفونه 
بخلاف صفته » ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › لأ هم کانوا مداهنین » ومن 
المسارعة في الخيرات » لأنهم كانوا متباطئين عنها » غير راغبين فيها » . 

أو حيات «٠:‏ وضف هذه الأمة بست صفات : الأستفامة »ولا كانت وصفاً 
ثابتاً لا يتخير » جاءت باسم الفاعل » وصلاة الليل » وهي العبادة التي فيها الخلوة 
لناجاة الله » والإيمان بالله واليوم الآخر » وهو الحامل على عبادة الله » وذكر اليوم 
الآخحر » لأن فيه ظهور أثر العبادة من الجزاء الجزيل » وتضمن الإيمان بالأنبياء » 
إذ هم الذين أخبروا بوقوعه » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لأنم لما كملوا 
ني أنفسهم » سعوا في تكميل غيرهم بهذين الوصفين » ووك 
وهي“ صفة تشمل أفعاهم المختصة بهم » وامتعدية عنهم » وهذه الصفات الثلاث 
ناشئة أيضاً عن الإيمان . 


فانظر إلى حسن مساق هذه الصفات » حيث توسّط الإيمان » وتقدمت عليه 
الصفة المختصة بالإنسان في ذاته » وتأحرت عنه الصفتان المتعديتان » والصفة 
المشتركة  »‏ . (وما يفعلوا من خير » فلن يكفروه/ (١٠١‏ القراءة بالغيبة عودا على 
(أمة قائمة /۱۱۳) ٤‏ وبا لخطاب“ على الالتفات » لا وصفهم بأوصاف جليلة » 
(1) انظر الدر المصون )"٠۷/۳(‏ . 
(۲) الكشاف ))٥١/١(‏ . 
) في (أ) : وهو 
)٤(‏ البحر )۳١ - ۳٥/۳(‏ بتصرف . 
)٥(‏ القراءة بالغيبة هي قراءة حهمزة والكسائي وحفص . والقراءة با لخطاب هي قراءة البقية . حجة القراءات 
( 0۷۱-۱۷۰ . 
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أقبل عليهم تأنيساً هم » واستعطافا عليهم » فخاطبهم بأن ما يفعلونه من الخير ء 
لا يمنعون ثوابه » وكذلك اقتصر على الخير» ولم يذكر الشر » لأنه موضع عطف 
وترحم . 

وقيل : المخاطب به المخاطبون في قوله (كنتم خبر أمة/١۱۱)‏ فیکون تلوینا › 
E O‏ 
e‏ ن : : « لما كانت الآية فيمن اتصف بالأوصاف الحميلة › 
وأخبر تعالى » أنه ا 
ED‏ 
هم » ووعيد لغيرهم . الطوني : «کقوله (وما تنفقوا من شيءِ › فان الله به 
عليم) في أنه إشارة إلى تصحيح الجزاء > وإلى الاخلاص » بدليل قوله : (واله 
عليم با متقين/ )٠٠١‏ » وقال في آية أخرى (إنما يتقبّل الله من المتقين)“» ومن 
راءی بعلمه » لم تق فيه › فلا يبل منه . (إن الذين كفروا/١١١)‏ الآية › 
أبو حيان Ns‏ 
الفرق بين القبيلين » . (مثل ما ينفقون/۱۱۷) أبوحيان : « لا ذكر تعالى أن ما 
يفعله المؤمنون من الخيرء لا بحرمون ثوابه » أخذ في بيان نفقة الكافرين فضرب 
ها مثلا » اقتضی حرمان ثواما ٠»‏ . الزخشري : « شبّه ما كانوا ينفقون من أمواهم 
في المكارم والمفغاخر وكسب الثناء > وحسن الذكر بين الناس » لا يبتغون به وجه 
الله » الذي أصابه الرد » فذهب خظاما ع : 


. البحر (1/۳) بتصرف‎ )١( 

(۲) آل عمران (۹۲) . 

(۳) الائدة(۲۷) . 

. )"١/۳( الببحر‎ )٤( 

. الببحر (۳۷/۳) بتصرف‎ )٥( 
. )٤٥۷/١( الكشاف‎ )( 
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ابن عطية : « شبّه إنفاقهم الذي يعْدونه قربة وحسنة » وذهابه يوم القيامة › 
بررع نبت واخضر »› وقوي ا عليه ريح صر حرق »› فاهلکته » . ثم 
قيل : هو من التشبيه Sl‏ > م تقابل فيه الأفراد بالأفراد » فإنه شبّه المنفق 
بالريح » والمعنى على تشبيه بالحرث . وقيل : وقع التشبيه بين شيئين وشيئين ذكر 
أحد المشبهين » وترك ذكر الآخر» على حدّ (ومثل الذين كفروا » كمثل الذي 
ينعق)". فهو احتباك . وقيل : هو على حذف مضاف من الأول » أي مثل 
مهلك ما ينفقون . وقيل : من الثاني » أي كمثل مهلك ريح“ . وقيل : ما 
مصدرية » أي مثل إنفاقهم » فيكون قد شب المعقول بالملحسوس » إذ شبه الإنفاق 
بالريح . وقيل : الإنفاق استعارة للأعال . قال ابن عطية : « وهو بعيد»“ . 
الراغب : «قيل ما ينفقون وخص الإنفاق لكونه أظهر 
وأكثر » . وقریء (تنفقون) بالخطاب على معنى : قل مم . وأفرد ريح ٠‏ لأا 
محتصة بالعذاب » والصرٌ إن كان الردء هب النار» أو صوت الريح 
الشديدة ”) فظاهر كون ذلك في الريح » وإن كان صفة الريح » كالصرصر › فهو 
من التجريد')» حيث جعل الموصوف ظرفاً للصفة » على حد قوله : 


. )۲۸١/۳( المحررالوجیز‎ )١( 
. )٤٥۷/١( هو اختيار الزخشري . الكشاف‎ )۲( 
. )۱۷١( البقرة‎ () 
. )۲۸۱/۳( وهو ما اخحتاره ابن عطية . المحرر الوجیز‎ )٤( 
. )۳۷/۳( القول وسابقه . البحر‎ ١ وقد جوز أبو حیان هذا‎ )٥( 
› وقد استظهر السمين هذا القول على سابقه » لأنه يؤدي في الأول إلى تشبيه الشيء المنفق المهلك بالريح‎ 
. )۳١۹/۳( وليس المعنى عليه أيضاً » ففيه عود لما مر منه . الدر المصون‎ 
. )۲۸۲/۳( انظر المحرر الوجیز‎ )( 
. )"۷/٣(رحبلا‎ )۷( 
. )۳۷/٤( عن ابن هرمز والأعرج . البحر‎ )۸( 
. مادة : صرر‎ )٠٥١/ ٤( انظر الجامع للقرطبي (۱۷۷/۳ - ۱۷۸) » والبحر (۳۷/۳) » واللسان‎ )۹( 
. )۷/۳( قد استبعد أبو حيان هذا القول . البحر‎ )۱١( 
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(ظلموا أنفسهم )١١١/‏ أي بالمعاصي © . وقيل : بالزرع ا 
ظلمهم )١١١/‏ قيل : الضمير للمنفقين ‏ . وقيل : لأصحاب الحرف ”» وأيّد 
ابن عطية الأول بقوله: (ولكن أنفسهم يظلمون/۱۱۷) » لأنه يدل على 
حاضرين ‏ . وقرىء (لكن) بالتشديد “ . فاسمها (أنفسهم) » والخبر 
(یظلمون) . 

(الشيخ سعد الدين : « فإن قيل : على كل من القراءتين إشكال » وهو أن 
ما ظلمناهم كلام في الفاعل » ولكن أنفسهم يظلمون في المفعول » أما على قراءة 
التشديد » فلأنه بني الكلام على أنفسهم » حيث جعل في موقع المبتدأء مع أنه 
المفعول في المعنى » والذي يقتضيه ظاهر النظر أن يكون في الفاعل » أي ما نحن 
قاله . 

قلت : تقديم المفعول ف المشهور لرعاية الفاصلة > لا الاختصاص » والقصد 
إلى الفعل من حيث تعلقه بالفاعل » أي ما ظلمناهم » ولكن ظلموا أنفسهم وهو 
ظاهر » وأما على قراءة التشديد » فبناء الكلام على أنفسهم » من حيث فاعليتها » 
لا مفعوليتها » بمنزلة أن يقول : ولكن لا غيرهم » ولذا لم يقل « إياهم » » تأكيداً 
)١(‏ البيت لأبي خالد القناي » وصدره : ولولاهنْ قد سومت مهري 

وهو في الکامل )۸٩۹٥(‏ » والکشاف )٤٥۷/۱(‏ » وشواهده )٤٥٦/٤(‏ . 
(۲) وهو ما استظهره أبو حیان . البحر (۳۸/۳) . 
() نحاإلى مثل هذا القول المهدوي . البحر (۳۸/۳) » والجامع للقرطبي (۱۷۸/۳) . 
() وهو ما جوزه الزخشري . الكشاف )]٥۷/١(‏ . 
(°) ل أعثر على هذا القول فيم] اطلعت عليه . 
(7) المحررالوجیز )۲۸٥/١(‏ . 


~ وقد استحسن أبو حيان هذا التوجيه . البحر (۸/۳) . 
(۸N)‏ البحر (TAIT)‏ دون نسبة . 
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للمفترله 6 زيا ہا الذين آمترا / 1۸ 0لا ذكر صفة الكافرين» خد ر الؤمين 
من موالاتہم ومصافاتبم . (بطانة) هي في الثوب” بإزاء الظهارة » وتستعار لمن 
يختصه الإنسان » كالشعار والدّثار . أبوحيان : « شبّه الصديق با يباشر بطن 
الإنسان من ثوبه » فقيل له بطانة ووليجة. (من دونكم /۱۱۸)“ هو من 
التجريد . (لا يألونكم )١٠۸/‏ قال أبوحيان : « هي والجمل بعدهاًء لا محل ها 
من الإعراب » إذ جاءت بياناً لحال البطانة الكافرة . ويقال الوت في الأمر » أي 
قصّرت فيه » فهو متعد إلى واحد بحرف الجر » فتعديته إلى الضمير على إسقاط 
اللام > وإلى (خبالاً/۸١١)‏ على إسقاط في » والأصل » لا يألونكم في خبال . 
وقيل : (خبالاً/۸١١)‏ تييز منقول من المفعول » والأصل لا يألونكم خبالكم » أي 
في خبالكم . وقيل : مصدر في موضع الحال ». الزخشري : «يقال : ألا في 
الأمر » يألوء إذا قصر فيه » ثم استعمل معدّى إلى مفعولين في قولحم : لا آلوك 
تخا را الوك يدا عل الفحى + وا + ل اماك ا ةر 
أنقصكه »“. رووا ما عتم /۱۱۸) الراغب : « المعابدة والمعانتة متقاربان » 
لكن المعاندة هي المانعة » والمعانتة أن يتحرى مع المانعة المشقة ) . أبوحيان : 
« أصل العنت انهياض العظم » بعد جبره ) . (قد بدت البغضاء/۱۱۸١)‏ قرىء 
(قذ بدل“. لأن الفاعل مؤنث مجازا» أو على معتى البغض . (من 


. ما بين القوسين ليس في (اً)‎ )١( 
. في (أ) : القرب‎ )۲( 
. من دونکم » : ليست في (أ)‎ « (۳) 
. البحر (۳۸/۳ - ۳۹) بتصرف‎ )٤( 
. (ه) في ( أ) : ولا أنقصه‎ 
. )٤٥۸/١( الكشاف‎ )١( 
: مادة عنت‎ )۳٤۹( ف المفردات‎ )۷( 
. » .. . . المعانته كالمعانده » لكن المعانتة أبلغ » لأنها معاندة فيها خوف وهلا‎ « 
. البحر(۳۹/۳)‎ )۸( 
. )۳١١/۳( عن عبد الته بن مسعود . الدر المصون‎ )4( 
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أفواههم )١١۸/‏ ذكرها دون الألسنة إشعاراً بأن ما يلفظون به يملأ أفواههم » كا 
يقال : قال كلمة تملا الفم » إذا تشدّق با . (وما تفي صدورهم کر /۱۱۸) 
إسناد الإخفاء إلى الصدور مجازاً > إذ هي محال القلوب التي نخفي . (إن كتتم 
تعقلون/۱۱۸) شرط جى ء به للتھیی . (وتؤمنون بالکتاب کله /۱۱۹) فيه حملة 
0 ت 
محذوفة » أي وهم لا يؤمنون بكتابكم . (عَضوا عليكم الأنامل/۹٠١)‏ إما على 
حقيقته » وإما من ماز التمثيل. عبر يذلك عن شدة الغيظ والتأاسف على ما 
يفوتم من أذى المؤمنين . والعض : وضع الأسنان على الشيء بقوة » وأما عظ 
الزمان" فبالظاء المسألة » والأنامل : أطراف الأصابع . قال ابن عيسى“: 
« أصلها النمل المعروف » وهي مشبَةٌ به في الدّقة والتصرف” بالحركة » . (موتوا 
بغیظکم /۱۱۹) صيعْة آمر» ومعناها : الدعاء . وقيل : التقريع . وقيل : 
الخبر“. والباء للحال أي توتون ومعكم الغيظ . 
(الشيخ سعد الدين : « هذا من كناية الكناية › عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن 
ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حين اللاك » وبه عن ملزومه الذي هو 
قوة ا وعن اسمه » وذلك لأن مرد الموت بالغيظ » أو ازدياده ليس غا 
بحسن أن يطلب ويْدعیٰ به) . (إن الله عليم بذات الصدور/۱۱۹) قيل : هو 
)١(‏ في (آ) : لتهييج . 
(۲) قال أبو حيان باحتمال هذا الوجه » واستظهر الوجه الأول . البحر )٤١/۳(‏ . 
(۳) كلمة « الزمان » ليست في (ب) . 
)€3 هو علي بن عيسی بن علي بن عبد الله » أبو الحسن الرماني أصله من سامراء » ومولده ووفاته ببخداد وهو 
باحث معتزلي مفسر من كبار النحاة . من مؤلفاته : « التفسير » و« الأساء والصفات » و« معاي 
الحروف ». توفي سنة ٤۳۸ه‏ . 
بغية الوعاة )۳٤٤(‏ » ووفيات الأعيان )۳۳١/١(‏ » مفتاح السعادة )۱٤١/١(‏ . 
)٥(‏ في (ب) : والقصر . 
)٩(‏ البحر (۳۳/۳) . اللسان )1۷۹/١١(‏ مادة : نمل . 
(۷) ذكر القرطبي هذا المعنى » وذكر أن المعنى الأول عليه كثير من المفسرين . الجامع (۱۸۳/۳) . 
(۸) حكاه السمين . الدرالمصون (۳۷۳/۳) . 
(۹) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 
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من حملة امقول . وقيل : استئناف من كلام ”° الله . أبوحيان : «ذات : تأنيث 
ذي بمعنى صاحب » وأصله عليم باللضمرات ذوات الصدور » ثم حذف الموصوف 
وغْلّب إقامة الصفة مقامه . ومعنى صاحبة الصدور » الملازمة ها التي لا تنفك "° 
عنہا » . الطوني : « الختم به مناسب لقوله (وإذا لَقّوکم /۱۱۹) إلى آخره » لأن 
ذلك صفة للمنافقين › فاخبرهم سبحانه آنه یعلم ما في صدورهم › لا فى عليه 
منه شيء ۰ وأن نفاقهم لا ينفعهم » وهذه الفاصلة لا تقع غالباً إلا في سياق كلام 
مشتمل على e‏ يتعلق يتعلق به العلم » . (إن تمسسكم حسنة 
Ka‏ ن تصبكم سيئة يفرحوا ا ۰) فيه أربع طباقات » وفيه استعارة 
في المس والإصابة » شبه الحصول بيا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس . ابن 
عطية : دكن امس ف الحسنة » IE‏ بأدنی طروء الحسنة » تقع َّ 
بۇلاء والإإصابة ف السيئة > وھی أبلغ دلالة على شدة العداوة » إذ لا يفرحون 
إلا بيا فيه زيادة تمن من الشدائدء“ . وقریء (یمسسکم) بالتحتية. لأن تأنيث 
الحسنة مجازي . (لا يضركم )٠١١/‏ بالتشديد » من ضر يضر › وبالتخفيف من 
ضار يضير" . وقرىء بضم الراء وبكسرها مع التشديد". لغات . وقریء (لا 
بضررکب) بالففك. ركيدهم/١٠٠٠)‏ هو الاحتيال بالباطل . قال ابن قتيبة : 
« وأصله المشقة » من قوهم : فلان يكيد بنفسه » أي يعالج مشقات النزع 
وسکرات اموت » . (إن اله بم یعملون عیط / ۱۲۰) أبوحیان : « هو وعید معناه 
٠‏ () في (ب) :في كل أمرالله . 
(۲) في (ب) : لاتنقل . 
(۳) البحر(۲/۳٤)‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز (۲۹۲/۳) باختصار . 
)٥(‏ عن السلمي . البحر(۳/۳٤)‏ . 
(DD‏ قراءة التشديد هي قراءة الكوفيين » وابن ن¿ عامر . 
والقراءة بالتخفيف هي قراءة البقية . الكشف )٠٠١/١(‏ » والسبعة )١٠٠١(‏ . 
(۷) في البحر )٤۳/۳(‏ » والدر الملصون (۳۷۷/۳) . أن الضحاك قرا بضم الضاد » وكسر الراء المشددة . 
(۸) عن أب . البحر )٤۳/۳(‏ » والدر المصون (۳۷۸/۳) . 
(٩)‏ أجد هذاالکلام في کتاب « غریب القرآن » لابن قتيبة ¢ ولا في کتابه « تأويل مشكل القرآن » ¢ ولكني 
وجدته في البحر (۳/۳) . 


جر 


YY -‏ - اهت 
اا چا 


المجازاة ۳ الطوفي : : « هو مناسب لول الآية » لأنها ف » . وقریء 

(تعلمون) بالفوقية» إما على الالتفات أو على إضار قل » أو خطابا للمؤمنين 

يتضمن توعدهم على اتخاذ بطانة من الكفار تمی ملد/ ۲ م 

أول الآيات النازلة ف قصة اشن . أبوحيان : « مناسبة هذه الآية لا قبلها › 

تعالی ا ناهم عن اتخاذ بطانة من الكقار » ووعدهم أنهم إن صروا واتقوا > ل 

يضرهم کيدهم › ذكرهم بحالة اتفق N he‏ 

وهو ما جری یوم أحد لعبد الله ا حین انخذل عن رسول الله - عة - › 

واتبعه في الانخذال ثلاثائة رجل من المنافقين وغیرهم ا ا 

خرج غدوة » أي في اول النهار UOTE‏ وقریء ا ي 
من ابو » وبالتسهیل بوزن تعطي . (المؤمنین /۱۲۱) قریء (للمؤمنین) بلام 

ا E‏ . وقال ابو حيان : « الظاهر أن الأصل تعديته 

لواحد بنقفسه » وللآخر باللام 7 (مقاعد/۱۲۱) جع مقعد » وهو مکان 

القعود »› والمعنى : مواطن ومواقف . ابن عطية : « لفظ المقاعد هنا أدل على 

الثبوت » لا سي أن الرماة إنما كانوا قعوداً *'. وقرىء (مقاعد القتال) 

بالإضافة”' . (واله سمیعٌ علیم /۱۲۱) أبو حيان : « جاءت هاتان الصفتان هنا ء 

. )٤۳/۳(رحبلا‎ )١( 

(۲) عن الحسن بن أبي الحسن . البحر )٤۳/۳(‏ . 

(۳) هو عبد الله بن أي بن سلول » رأس المنافقين » كان سيد الخزرج في الجاهلية » وأظهر الإإسلام بعد وقعة 
بدر تقية » توفي سنة ۹ه - تاريخ الخميس )٠٤١/۲(‏ » المحبر (۲۳۳) . 

. )٤٤/"(رحبلا‎ )٤( 

. في (ب) التحتية‎ )٥( 

. )۳۸١/۳( والدر المصون‎ » )۲١( قرا مہا عبد الله بن مسعود . ابن خالويه‎ )١( 

(۷) في (ب) : أبيواء . 

. )۳۸١/۳( الدرالمصون‎ )۸( 

. )٤1/۳( البحر‎ )٠١( 


. )"١١/۳( المحررالوجيز‎ ١( 
. )۳۸١/۳( عن الأشهب . الدر المصون‎ )١١( 


A - “£ - 
مهل‎ 


لن ن في ابتداء هذه الغزوة مشاورة ومجاوبة بأقوال ختلفة ¢ وانطواء على نیات 
e‏ الطوفي : « وجه مناسبة الختم به » ما سبق في قوله في البقرة : 
(وقاتلوا في سبیل اله » واعلموا أن اله سمي علیم »)۲۲٣/‏ . (إذ مت )٠١۲/‏ 
بدل من (وإذ عدوت /۱۲۱) » أو معمول للوصف قبله . (طائفتان/۱۲۲) فيه 
الكناية عن من يقع منه ما لا يناسب » سترا عليه . (أن تفشلا/۱۲۲) فيه حذف 
باء التعدية ¢ والفشل ف البدن الإعياء ¢ وفي الرأي العجز والفساد ¢ وني الحرب 
الجبن والخوف . (والله ولیه / )٠۲۲‏ فيه احتراس » أزال به توهُم نقص في الطائفتين 
Ul‏ هموا به . وقریء (واله ولیهم) © إعادة للضمير على المعنى > عل أف 
التثنية > كقوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ” » (هذان خصم)ان 
اختصموا) ‏ . (وعلى الله فليتوكل المؤمنون/١١٠)‏ ذكر تشجيعاً وإزالة للفشل . 
ابن فارس 7 : « التوكل إظهار العجز والاعتاد على الغر»"“» وقيل هو من 
الوكالة › وهو تفریض الأمر إلى غره » ثقة جن ی (ولقد نصرکم اله 
ببدر/۱۲۳) أبوحيان : « لا أمرهم بالتوکل عليه › ذکرهم با يوجب التوكل عليه 
وهو ما سبق هم من النصر يوم بدر » وهم في حالة لَه . . (وأنتم اذل /۱۲۳) 
فيه طباقان لأن النصر إعزاز» وجاء برأذلة) جع قله > ليدل على أنهم كانوا 
(1) البحر(1/۳٤)‏ . 
)( عن عبد الله بن مسعود 5 البحر )٤۷/۳(‏ 1 
(۳) الحجرات (4) . 
(6) الحج (1۹) . 
)٥(‏ هو آبو الحسين » أحمد بن فارس القزويني الرازي » إمام في اللغة والأدب . من مؤلفاته : «مقاييس اللغة» 
و« المجمل » » و« الصاحب » في العربية » و« جامع التأويل » في تفسير القران » توفي سنة ۳۹۵ه . 
ابن خلکان )۳٠/۱(‏ » وآداب اللغة )۳٠۹/۲(‏ . 
(DD‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١۳١/١(‏ مادة : وكل . 
وقال الراغب : « التوكيل أن تعتمد على غيرك » وتجعله نابا عنك . . .. ثم قال : « والتوكل يقال على 
وجهین » يقال : توکلت لفلان » بمعنی تولیت له ویقال : وکلته » فتوکل لي . وتوکلت عليه » بمعنی 
اعتمدته » . المفردات )٥۳١١(‏ مادة : وكل . 
)۷( الببحر(۷/۳٤)‏ . 


E zz “o 7 
کا‎ 


قليلين . (فاتقوا الله لعلكم تشكرون/۲۳١)‏ أبوحيان : « ترجية الشكر » إما على 
الإنعام السابق بالنصر يوم بدر» أو على الإنعام المرجو أن يقع » فکأنه قیل : 
لعلكم ننعم عليكم نعمة أخرى » فتشكرونها »> وضع الشكر موضع الإنعام لأنه 
سبب له » . الطوفي : « قد يقف الخاطر عن فهم مناسبة الفاصلة لما قبلها إذ 
التقوى ليست سبب الشكر » إن سبب الشكر النعمة »> غير آنا نقول : التقوى 
سبب النعمة التي هي لازم الشكر ومؤثره » فأقام الأثر مقام المؤثر » والتقدير : اتقوا 
الله لعلكم ننعم عليكم » فتشكرون » . (إذ تقول للمؤمنين )٠٠٤١/‏ الجمهور على 
أن الآية متصلة با قبلها » وأنها من قصة بدر» ف(إذ) معمول (نصركم .)٠١۳١/‏ 
وقيل : هي من تمام قصة أحد » والآية قبلها معترضة للتحريض على التوكل والثبات 
للقتال . (ألن يكفيكم )٠٠١/‏ دخلت أداة الاستفهام على حرف النفي » على سبيل 
الإنكار » لانتفاء الكفاية بهذا العدد من الملاثئكة » وكان حرف النفي « لن » -الذي 
هو أبلغ في الاستقبال من لا- إشعارا بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم » وكثرة عدوهم 
وشوكته » كالآيسين من النصر . 

وني مصحف أي (ألا يكفيكم) ابن عيسى : « الكفاية مقدار سد الخلة 
> والإمداد : إعطاء الشيء حالاً بعد حال » . (منزلين )٠١١/‏ بالتشديد 
والتخفيف مع البناء للمفعول » وقرىء بها مع البناء للفاعل » أي ينزلون 
النصر . (بلى/١٠٠٠)‏ إبجاب لا بعد «لن » » أي يكفيكم الإمداد بهم . 

ابن عطية : « بادر المتكلم إلى لی الحواب بقوله (بلی / )٠۲١‏ ليبني ما يستأنف من 
قوله عليه » NR‏ التي لا حيد في جوابها » ونحوه (قل أي 
)١(‏ البحر("/۸٤)‏ . 
(۲) البحر("٣/*0)‏ . 
(۳) البحر("٣/°٥)‏ . 
N aS E E EE (٤(‏ . الكشف )٠٥١/١(‏ . 


٠ )°(‏ التشديد هي قراءة ابن أي عبلة . وقراءة التتخفيف هي قراءة أبي حيوة . الدر الملصون (TA1/Y)‏ ¢ 
بن خالویه (۲۲) . 


2 
ا ھل 


شيءِ أكبر شهادة » قل الله) ». (من قَوْرهم/٣۱۲)‏ ي وجههم » وهي لغة 
هذيل وكنانة . أبوحيان : « أصل الفور من فارت القدرء اشتد غليانها » وبادر 
ما فيها إلى الخروج » استعير للسرعة » ثم سيت به الحالة التي لا ريث فيهاء 
ولا تعريج على شيء من صاحبها » . (یمددکم ربکم/١۱۲)‏ | الإمداد إلى 
لفظة رب » دون غيره من أسيائه تعالى إشعاراً بحسن النظر » هم » واللطف بهم 
(مسومین / )۱۲١‏ بکسر الواو وفتحها . (وما جعله الله /۱۲۹) شاداد 
وقيل : للإنزال . وقيل : للتسويم » وقيل : للعدد . (إلا بشری/١١١)‏ استشناء 

من المفعول له" فرغ له العامل. (لكم/١١٠)‏ الكرماني : «زيدت هنا 
واسفطك ى لاال نا كانت الى فااللماطن بى هة فان 
(لکم) » وأما في الأنفال » فاکتفی با تقدم من قوله (فاستجاب لكم) ‏ » لأنه 
قد علم أن البشر ى للمخاطن :“۹ (ولتطمئن /۱۲۹) عطف على موضع بشری › 
إذ أصله : لبشرى . الإمام : « في ذكر الإمداد مطلوبان : 

أحدهما : إدخال السرور في قلومم » وهو المراد بقوله: (إلا بشرى/١١١)‏ . 

والثاني : حصول الطمأنينة بالنصر » فلا مجبنوا » وهذا هو المقصود الأصلي « 
وه اا ده فلك ا ا ف د 


)١(‏ الأنعام.. 
(5) المحرر الوجیز )۳٠۸/۳(‏ . 
(۳) البحر(”٣/٤٤)‏ . 
)٤(‏ قراءة الكسر هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم . 
وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )٠٠٠١/١(‏ . 
)٥(‏ الجامع للقرطبي )۱۹۸/٤(‏ . 
وقد استظهر أبو حيان القول الأول » وجوز الأقوال الباقية . البحر (01/۳) . 
(1) كلمة « له » ليست في (ب) . 
(۷) الآية(١٠)‏ . 
() الأنفال (4) . 
(۹) أسزار التكرار )٥١(‏ بتصرف . 


PY -‏ - اها 


الاسم » ولا كان الأقوى حصول الطمأنينة أدخل حرف التعليل ». (قلوبكم 
به/۱۲۹) الكرماني : « أخرّ (به) هنا » وقدّمه في الأنفال» مراعاة للازدواج » 
لأنه لما قال هنا (بشرى لكم) » قَدّم (قلوبكم) ازدواجاً بين الخطابين » ولا قم 
الخطاب في الأنفال بقوله: (لكم/4) . قال (ولتطمثن به/٠٠)‏ › مراعاة لقوله: 
(وما جعله / )٠١‏ ازدواجاً بين كنايتي الغيبة ». ابن جاعة : « آية آل عمران ختم 
فيها الجملة الأولى بجار ومجرور » وهو قوله: (لكم) » فختمت التي بمثلها وهو 
قوله : (به) » لتناسب الحملتين . واية الأنفال خلت فيها الأولى عن ذلك . وجواب 
آخر» وهو أن آية الأنفال » قدَّم فيها (به) اهتماماً »> وجاءت آية آل عمران على 
الأصل » من إيلاء الفاعل الفعل » وجواب آخر» وهو التفنن في الكلام »7 . 
انتھی . 


وقال صاحب المناجاة : « قدّم القلوب في آل عمران على (به) » لأنمم كانوا 
في شدة فلم يفصل بين الاطمئنان والقلوب بشىء › وفي الأنفال لما كانت محل 
الظفر » وسّط بين الاطمئنان والقلوب (به) » . (وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحکیم )۱۲١/‏ »› في الأنفال : (إن الله عزير حکیم | ٠١‏ لأن أية الأنفال متقدمة 
الول ف وقغة ر هدو رلت دكا فق وة خد ن زا > أن النصر من 
عنده لا بغره » من كثرة عدد أو عُدّد » ولذلك علله بعزته وقدرته وحكمته المقتضية 
لنصر من يستحق نصره » وأحال في الثانية على الأولى بالتعريف » كأنه قيل : إن 
النصر من عند الله العزيز الحكيم › الذي تقدم إعلامكم أن النصر من عنده »› 
فناسب التعريف بعد التنكير . قاله ابن جماعة . وعبارة الكرماني : « ذكر في 
الأنفال على وجه الإخبار» أي النصر من عند الله الخغالب القادر الحكيم » الذي 
)١(‏ التفسیر الکبیر )۲۳١/۸(‏ . 
)١(‏ الأنفال )٠١(‏ . 
(۳) أسرار التكرار )٥١(‏ بشرح . 


0( کشف المعاني ( ٩۰‏ - ۱) بتصرف . 
)٥(‏ كشف المعافي )٩۲(‏ . 


TEAS‏ اها 


وضع النصر موضعه .» لا من الملاثئكة والعْدّة والعدد » وذكر في ال عمران بلفظ 
الصفة إذ قد سبق الخبر به » . الطوفي : « (العزيز الحكيم) مناسب لقوله (وما 
النصر إلا من عند اله) » وما في سياقه من إرسال الملائكة لنصر المؤمنين > لأن“ 
ذلك لا يقدر عليه إلا عزيز حكيم" حاكم حكيم » يقدر الأشياء لمواقيتها . 
(ليقطع طْرَفاً/۲۷٠)‏ قيل : متعلق بمحذوف » أي أمدّكم » أو نصركم . وقي 
بقوله (ولقد نصركم اله )٠١١/‏ وقيل : بقوله : (وما النصر إلا من عند 
لله/٦۱۲)‏ . وقیل : ب(یمددكم/٠۲٠).‏ وقیل : ب(جعله/٣۱۲)‏ وقيل : هو 
معطوف على (ولتطمئن )۱۲١/‏ بحذف حرف العطف » وجلة (وما النصر) إلى 
آخره » اعتراضية» واختار أبوحيان تعلقه بأقرب مذكور » وهو العامل في من عند 
الله » وهو خر مبتدأ » والتقدير : وما النصر إلا كائن من عند الله » لا من عند 
غيره » لأحد أمرين : إما قطع طرف من الكفار بقتل أو سر » وإما بخزي وانقلاب 
ا « وكى عن المهاعة بطرف » لأن من قتله المسلمون في حرب » هم طرف 
من الكفار» إذ هم الذين يرن القاتلين » فهم حاشية منهم فكأن جميع الكفار 
رقعة » وهؤلاء طرف ا وان : « شبّه من قتل منهم وتفرّق › 


(۱) في الرهان (۱۲۳۲) . 
« وحذف (إن الته) ههنا » لأن ما في الأنفال وهي سابقة على ما في هذه السورة » فإنها في قصة أحد » فأخبر 
هناك ب (إن الله عزيز حكيم) » فاستقر الخبر » وجعله في هذه السورة صفة » لأن الخبر قد سبق » . 

(( عبارة « لأن ذلك » ليست في ( أ) . 

(۳) كلمة « حکیم » ليست في (ب) . 

)٤(‏ ذكر السمين هذه الأقوال » ونسب الثاني منها إلى الحوفي » وتعقبه بأن فيه بُعدا » لطول الفصل . ذكر أن 
في القول الثالث نظراً > من حيث أنه قد فصل بين المصدر ومتعلقه بأجنبي » وهو الخبر . وبين أن في القول 
الرابع بُعداً » للفواصل بين (ليقطع طرفاً) و (يمددكم) . وعلق على القول السادس » بأنه ساقط 
الاعتبار . الدر المصون )۳۹٠/۳(‏ . وأما القول الخامس » فقد قال ابن عطية باحتاله . المحرر الوجيز 
(۳۱۳/۲) » وانظر البحر )٥۲/۳(‏ . 

. )٥۳ -٥۲/۳(رحبلا‎ )٥( 

. )5۲/۳( هذا نص کلام أي حيان في البحر‎ )٩( 


"٩ -‏ - اھ 


بالشيء المتقطع الذي تفرقت أجزاؤه » وانخرم نظامه ». (أو يكبتهم )٠١۷/‏ 
الراغب : « الكبت : الرد بعنف » وتذليل » النقاش :“التاء بدل من الدال 
والأصل کبده ¢ أي فعل فع يۇذي کبده 7 2 وقریء : : (أو یکبدهم) بالدال0) 
(ليس لك من الأمر شي٤/۱۲۸)‏ جلة معترضة بين المتعاطفين . وقيل : (أو/۸١٠)‏ 
SL‏ إلا أن » فيكون متصلا بالحملة 
وقرأً أي برفع (يتوب) » و(یعذبهم) . e‏ وما في الأرض/۱۲۹) 
لما تقدم (ليس لك من الأمر شيء/۱۲۸) بين أن الأمر إنها هو لن له الملك والُلك » 
فجاء ذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة . (يغفر لمن يشاء › ويعذب من 
یشاء/ ۱۲۹) لا تقدم قوله : (أو يتوب عليهم » أو يعذم )٠۲۸/‏ أتى بذه الجملة 
موضحة أن تصرفاته على وفق مشيئته . وناسب البداء بالغفران » تقديم (أو" يتوب 
عليهم) والإرداف بالعذاب تأخبر (أو يعذہم) > وفيه طباق . (واله غفورٌ 
رحیم /۱۲۹) أبوحيان : «في هذه الجملة ترجيح لجهة الإحسان والإنعام » . 
الطوفي : « فإن قلت : قد ذكر قبل لفاصلة المغفرة والعذاب » فلم كان فصل الأآية 
بالمغفرة أولى من العذاب ؟. قلت : لأن رحة الله غلبت غضبه » وسبقت عذابه » 
فجانبها راجح ما ل يوجد في الكلام ما يقتضي الاهتمام بالعذاب » فيغلّب » . 
(يأها الذين امنوا لا تأكلوا الربا/١١٠)‏ . 

ابن عطية : « هذا النهى عن أكل الربا اعتراض أثناء قصة أحد » ولا أحفظ 
ف ذلك شع وا أبوحيان :+ (J‏ مناسبة هذه الأية l‏ قبلها « ويها أثناء 
)١(‏ البحر(۳/٥٥)‏ . 
(۲) المفردات )٤٠١(‏ مادة : كبت 
(۳) المحرر الوجیز )۳٠٤١/۳(‏ . 
)٤(‏ عن لاحق بن حيد . الدرالمصون (۳۹۱/۳) . 
(ه) الدرالمصون (۳۹۳/۳) . 
»( في (أ) : أن 
(۷) البحر("۳/٤٥)‏ . 
(۸) في المحرر الوجيز « سببا» . 
(۹)) المحررالوجيز )"١۷/۳(‏ . 


Nay کا ج‎ 
۴ gs: Uu 
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القصة » آنه لما هى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم » واستطرد لذكر قصة أحد » 
وان الكفار أكثر معاملاتيم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين » وهذه المعاملة مؤدية إلى 
مخالطة الكفار » نموا عنها قطعاً لمخالطتهم ومودتهم » وأيضاً فأكل الحرام له مدخل 
عظيم في عدم قبول الأعمال الصالحة والأدعية » فناسب ذكر الآية هنا . وقيل : 
لا وعد تعالى المؤمنين بالنصر » والإمداد مقرونا بالصبر والتقوى » بدا بالأهم منها ء 
وهو ما كانوا يتعاطونه من أكل الأموال بالباطل » وأمر بالتقوى ثم بالطاعة. وقيل : 
لا قال (وله ما في السموات وما في الأرض/۹١١)‏ بين أن ما فيها من الموجودات » 
ملك له » ولا جوز أن يتصرف في شيء منہا إلا بإذنه على الوجه الذي شرعه » 
وأكل الربا تصرف بغير الوجه الذي شرع » فنبه على ذلك ونهى عا كانوا في 
الإسلام مستمرين عليه من حكم الجاهلية »”“ (أضعافاً مضاعفة / )٠١١‏ الراغب : 
« قيل : أتى باللفظين على التأكيد . وقيل : بل المضاعفة من الضعْف » والمعنى : 
ما تعدونه ضِعْفاً » هو ضَعْفٌ أي نقص »“. (واتقوا الله لعلكم تفلحون/١۳٠)‏ 
لا نهاهم عن أمر صعب عليهم فراقه وهو الربا » أمر بتقوى الله » إذ هي الحاملة 
على محالفة ما تعوده المرء » نما هى الشرع عنه » ثم ذكر أن التقوى سبب لرجاء 
ا وأمر بها مطلقا لا مقيدا بفعل الرباء بقصد العموم . (واتقوا الثار التي 
عدت للكافرين )۱۳١/‏ لما تقدم (واتقوا الله / ۱۳۰) » والذوات لا تتقی > وإنا 


التق حذوف ¢ أوضحه ٤‏ هذه الآأية . قال ا 


: «وهذه أخوف اية ف 
القران » حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدَّة للكافرين » إن لم يتقوه باجتناب 


حارمه ». (وأطيعوا الله والرسول/۳۲١)‏ قال ابن اسحاق” : « هذه الآية هي 


. بتصرف‎ )٥٤/۳( البحر‎ )١( 
. المفردات (۲۹۷) مادة : ضعف‎ )۲( 
هو النعان بن ثابت » التيمي بالولاء » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة أصله من أبناء فارس » ولد‎ )۲( 
ه‎ ٠١١ ونشأ بالكوفة » كان قوي الحجة » جواداً جهوري الصوت. توفي سنة‎ 
. )۲١/١( والحواهر المضيئة‎ » )۱١/۲( والنجوم الزاهرة‎ » )٤۲۳ - ۳۲۳/۱۳( تاریخ بخداد‎ 
2 . )٤)٦۳/١( الكشاف‎ )6( 
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ابتداء المعاتبة في أمر ا واغهزام من فر » وزوال“ الرماة من مرکزهي » ٩‏ 
(وسارعوا/ )١١۳‏ القراءة بالواو على العطف » وبدونها على الاستئناف "ء لما أمروا 
بتقوى النار » أمروا بالمبادرة إلى أسباب المغفرة والجنة . وقرأً أي (سابقوا) ‏ . 
ذكر المغفرة على الحنة » لأنها السبب الموصل إليها و السموات /۱۳۳) أى 
كعرض السموات » حذف أداة التشبيه » ثم المضاف . (أعدت للمتقین / ٨۳۳‏ 
خصًوا بالذكر تشريفاً وإعلاماً بأنهم الأصل في ذلك » وغيرهم تبع هم . (في السراء 
والضراء/٤١١)‏ فيه طباق . (والكاظمين الغيظ) الكظم : الإمساك على غيظ 
وغم » والكظيم والمكظوم : الممتلىء أسفاً ء وكظم الغيظ رده في الجوف إذا کاو(“ 
کن فر کر و ومنعه : کظم له eA EN E.‏ 
يخر عن السښكزت ٠‏ ر : فلان لا يتنفس › إذا صف بالمبالغة في السكوت » 
وکظم فلان : حبس نفسه » وکظم الخنط 2 خم 
أبو حيان : « الغيظ : أصل الغضب » وكثيراً ما يتلازمان » والغيظ فعل نفساني 
لا يظهر على الجوارح » والخضب فعل هما معه ظهور في الجوارح » وفعل ما ولابد » 
ولذلك" أسند إلى الله -تعالى- » إذ هو عبارة عن أفعاله في المخضوب عليهم »› 
ولا يسند الغيظ إليه تعالى » "“. الراغب : « الغيظ : أشد غضب » وهو الحرارة 
التي يجدها الإنسان عند ثوران دم قلبه » وإذا وصف الله تعالى به » فإنا یراد به 
)٩(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار »› المطلبي بالولاء » المدني » من أقدم مرحي العرب ومن حفاظ الحديث » 
له « السيرة النبوية » رواها عنه ابن هشام . توفي سنة ۱١٠ھ‏ . تہذیب التهذیب (۳۸/۹) » وطبقات ابن 
سعد : القسم الثاني من المجلد السابع )٦۷(‏ » وإرشاد الأريب )۳۹۹/٦(‏ » وتذكرة الحفاظ )۱١۳/١(‏ . 
(۱) في (ب) : وزاول . 
)( السيرة النبوية لابن هشام )٠١/۳(‏ بنحوه . 
(۳) هذه قراءة نافع » وابن عامر . والقراءة السابقة هي قراءة البقية . الكشف )"٠٦/١(‏ . 
)٤(‏ البحر(۷/۳٥)‏ . 
() في (ب) : کان . 
)١(‏ المفردات )٤١۲(‏ مادة : كظم - بقليل من الاختصار . 
(۷) في (أ) : وذلك . 
(۸) البحر (0۸/۳) . 


0 ES 
اها‎ 


الانتقام » كقوله : (وإنهم لنا لغائظون) “ أي داعون بفعلهم إلى الانتقام منم . 

ها تغيظاً وزفيرأم » روالذين إذا فعلوا فاحشة / )٠١١‏ أبوحيان : « العطف 

بالواو مشعر بالمغايرة ¢ Ul‏ ذکر الصنف الأعللى ¢ وهم المتقون الموصوفون بتلك 

الأوصاف الحميلة ذكر من دونهم » ممن قارف المعاصي » وتاب وأقلع »“ . وقيل : 

هو من عطف الصفات مع اتحاد الموصوف » وأنه من نعت المتقين . (ومن يغفر 

الذنوب إلا اله / )٠١١‏ « حلة معترضة بين المتعاطفين » أو بين الحال وصاحبه » 

فيها ترقیق للنفس › وداعية إلى رجاء الله »> وسعة عفوه » واختصاصه بغفران 

الذنب » . (ولم يصروا/ )٠١١‏ الراغب : « الإصرار : التعقد في الذنب والتشدد 

فيه » والامتناع من الإقلاع عنه . وأصله من الصر ء أي الد :. 

(أولئك )۱١١/‏ إشارة إلى الصنفين . (ونعم أجر العا مين )١١١/‏ الزخخحشري : « قال 

(أجر العاملين) بعد قوله (جزاؤهم )۱۳١/‏ > لأنبا في معنی واحد » . ابن 

حماعة : «قال هنا (ونعم) بالواو » وفي العنكبوت (نعم أجر العاملين /0۸) بغبر 

واو» لأنه تقدم هنا عطف الأوصاف . فناسبه العطف › ولم يتقدم مثله في 

العنكبوت » فجاءت بخير واو» كأنه تمام الجملة » . (قد خلّت من قبلكم 

سنن /۱۷۳) لا ذكر تعالى الجمل المعترضة في قصة أحد » عاد إلى إكاطها . والخطاب 

ا ً : ا ,0 

. )5١( الشعراء‎ )١( 

. )١١( الفرقان‎ )۲( 

(۳) المفردات (۳۹۸ - ۳۹۹) - مادة : غيظ . 

. )۹/٣(رحبلا‎ )٤( 

. روي ذلك عن الحسن . البحر(04/۳)‎ )٥( 

() هذا نص كلام أبي حيان . البحر )٥۹/۳(‏ نقله عنه المؤلف باختصار قليل . 

(۷) المفردات (۲۷۹) مادة : صر . 

. ))٦٥/۱( الکشاف‎ )۸( 

(4) كشف المعانفي (۹۳) . 

. ذكر أبو حيان هذا القول عن النقاش » وذهب هو إلى القول الأول » وهو ما جرى عليه أيضا القرطبي‎ )٠١( 
. )۲١١/٤( انظر البحر (11/۳) » والجامع‎ 


- E - 
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وقيل : هذه الحملة معترضة للبعث على الإيمان . وقوله (هذا بيان )١۳۸/‏ إشارة إلى 
ما بين من أمر المتقين والتاثبين والَصرين . (هذا بيان لتاس /۱۳۸) أبوحيان : « لما 
كان البيان ظاهرا واضحا » قال (للناس) » ولا كانت الموعظة والهدى لا يكونان إلا 
لمن اتقى › خحص بذلك المتقين › لأن من عمي فكره » وقسا فاده » لا هتدې ولا 
فط 4 فلا تاس أن ياف إل ادى وال عة ٠‏ رول ا 
RE‏ ا 
الأعلون/۹١۱)‏ فيه طباق . (قرح / ١‏ القراءة بفتح القاف TET‏ > .لغتان 
لض ا ¢ والكره وال ¢ وھما مصدران وقيل : بالفتح الجرح 1 
وبالضم ل الراغب : « القرح : الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج » 
والقرح أثرها من داخحل » . وقرىء بفتح القاف والراء لغة كالطرد والطرد والشل 
e O‏ 2 ن 8 
والشلل' '. وقرىء (تمسسكم قروح) بالفوقية والجمع . (نداولها/ )٠٤١١‏ فيه 
التفات . وقرىء بالتحتية”“ على نسق ما سبق.» والمداولة المعاورة » وهى المعاهدة 
مرة بعد مرة » يقال : داولت بینم الشيء ٤‏ فتداولوه » والدور والدول متقاربان » 
لكن الدور أعم > فإن الدول لا يقال إلا في الحظ الدنيوي . (وليعلم الله / (۱٤١‏ 
فيه التفات وعطف على مقدر أي ليتعظوا . وقيل : الواو زائدة . وقيل : ١‏ 
متعلقة بمحذوف متأخر» أي فعلنا ذلك »> وهو لدا : (واله لا حب 
e‏ اة مر (ولیمخص ٠‏ :» 2 کک 
TET (0)‏ 
() المفردات )٥١١(‏ مادة : وهن . 
(۳) قراءة الضم هي قراءة حزة وأبي بكر والكسائي » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )"٠٦/١(‏ . 
(٤(‏ المفردات )٤٠١(‏ مادة : قرح . 
)٥(‏ في (أ) : والفلل . 
)١(‏ عن الأعمش . الدرالمصون )٤١۳/۳(‏ . 


(۷) الببحر(٣/1۳)‏ . 
(۸) انظر الإملاء )٠١١/١(‏ . والوجه الأخبر هو ما ذكره أبو حيان أولا . البحر(1۳/۳) . 
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ما تلط به ۽ وهو منفصل عنه » وا محص يقال في إبرازه عا هو متصل به » يقال : 
حصت الذهب » إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث » » «والتمحیص ٤‏ الآية' 
كالتزكية والتطهير »”“ (ويمحق الكافرين )٠١١/‏ قيل : قابل تعمحيص المؤمن بحق 
الكافر » لأن التمحيص إهلاك الذنوب » والمحق إهلاك النفوس »> وهي مقابلة. 
لطيفة في المعنى . (أم حسبتم )٠٤١/‏ هذه الآية وما بعدها عتب لمن وقع منم 
الهفوات يوم أحد . وفي (أم) الأقوال السابقة في آية البقرة. (ولما 
اله/۲٤٠)‏ قرىء بفتح المي اتباعاً لفتحة اللام » أو على إرادة النون الخفيفة 
وحذفها»ء كقوله : لا 2 ا . (ويعلم الصابرين )٠٤١/‏ بالنصب على 
إضار أن بعد واو مع وقریء با جزم عطفاً على (يعلم )۱٤٤/‏ ”> وبالرفع ‏ على 
الاستئناف › أي وهو يعلم . (من قبل )۱٤۳/‏ قریء بضم اللاء» قرعا 
الإضافة »> فموضع (أن تلقوه/۳٤۱)‏ نصب بدل اشتمال من الموت . رن 2 
الضمر للموت وقیل : للعدوء لدلالة الكلام عليه“ . وقریء (تلاقوں ^ 
)١(‏ المفردات ))1٤(‏ - مادة : حص . 
(۲) وذلك في قوله تعالی : (أم تریدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى من قبل) البقرة )٠٠۸(‏ . انظر البحر 
کک 
(٤(‏ ا من ايت الآني + 
لاثهين الفقررعلّك أن تركع يوماً » والدهر قد رفعه 


وهو للأضبط بن قريع . 
أمالي القالي )۱۸/١(‏ » وشرح المفصل )٤۳/۹(‏ » وأمالي اليشجري )۳۸٠/١(‏ » والدرر اللوامع 
)۱/۱١(‏ . 
)٥(‏ عن الحسن وابن يعمر وأبي حيوة وعمرو بن عبيد . ابن خالویه (۲۲) » والبحر (11/۳) » والدر المصون 
:)1/0( . 


. قرأ بذلك عبد الوارث عن أبي عمرو . البحر(11/۳)‎ )١( 

(۷) عن مجاهد . البحر(٣/1۷)‏ . 

(۸) ذكر أبو حيان هذين القولين » واستظهر الأول منها » لأنه يعود على مذكور . 
البحر (1۷/۳) . وهو ما استظهره السمين أيضاً . الدر المصون )٤١۱١/۳(‏ . 

. )1۷/۳( عن الزهري والنخعي . ابن خالویه (۲۲) » والبحر‎ )٩4( 
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(فقد/١۳١٤٠)‏ قرىء (فلقد) (رأيتموه “”)۱٤۳١/‏ أي أسباب الوت » وهي الحرب » 
کقوله : ٠‏ 
مدا ال ل ن OE‏ 
ففیه استخدام . (وأنتم تنظرون/١٤٠)‏ جملة حالية للتأكيد » ورفع ما بجحتمله .. 
(رأيتموه) من المجأز » أو الاشتراك . وقيل : مستأنفة > تى بها للتوبيخ » وهي من 
نظر الفكر والتأمل » لا رؤية العين . وقال ابن الأنباري : « يقال إن معنى 
(رأيتموه) : قابلتموه » وأنتم تنظرون بعيونكم » وههذه العلّة ذكر النظر بعد الرؤية » 
حيث اختلف معناما » لأن الأول بمعنى المقابلة والمواجهة » والثاني بمعنى رؤية 
العين »» قال أبوحيان : «فالجحملة حال مبيّنة لا مؤكدة » ^ . (وما محمد إلا 
رسولٌ )۱٤٤/‏ هذا استمرار في عتبهم . (قد خلت من قبله الرسل/٤٤٠)‏ 
قریء (رسل) بالتنکر ^ . (أفإن مات » أو قتل » انقلبتم على أعقابكم )٠٤٤/‏ 
الكرماني : «الاستفهام دخل الشرط » وحقه أن يدخل الجزاء » لأن المعنى : 
أتنقلبون على أعقابكم » ان مات محمد » لكن الشرط والجزاء لما تنزلا منزلة حهملة 
واحدة » صار دخوله على الشرط كدخوله على الجزاء » . الزملكاني : « هذا نظم 
فيه تقديم وتأخير » لأن المعنى واقع على الانقلاب . لأنه الذي أنكر عليهم » ومثله 
(أفإن مت فهم الخالدون). والتقدير : أفهم الخالدون إن مت » والأوجه أن يقدّر 
بمحذوف بعد الهمزة » وقبل الفاء لتكون عاطفة عليه › ولو صرح به لقیل : 


(1) عن طلحة بن مصرف . البحر )١۷/۳(‏ . 

(۲) هذا البيت لعامر بن فهيره » وعجزه : .... إن الحبان حتفه من فوقه 
البحر )٦١/۳(‏ » والمحرر ر٣ )"٤١/‏ . 

(۳) حکی أبو حیان هذا القول » وسابقه » واستظهر الأول مني الذي هو قول الأخفش . البحر (1۷/۳) » 
ومعاني القرآن للأخفش )۲٠١/١(‏ . 

. البحر(1۸/۳)‎ )9+٤( 

. )1۸/۳( كا في مصحف ابن مسعود » وهي قراءة ابن عباس » وقحطان بن عبد الله . الببحر‎ ) )٦( 

(۷) في لباب التفسير )٠١١٠/۳(‏ : « ودخل الاستفهام الشرط » ومحله الجزاء » لكوني) جلة » . 

. )۳٤( الأنبياء‎ )۸( 
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أتؤمنون به مدة حياته » فإن ارتددتم » فتخالفوا سنن الأمم قبلكم في ثباتہم 
على ملل أنبيائهم بعد وفاتهم" > يدل على ذلك قوله تعالی : (قد خلت من قبله 
الرسل )٠٤٤/‏ » انتهى . ودخحل « إن » هنا على المحقق وليس من مظانها » لأنه أورد 
مورد المشكوك فيه » للتردد بين الموت والقتل . (ومن ينقلب على عقبيه )٠٤٤/‏ من 
باب التمثيل » مشل به من يرجع إلى دينه الأول . وقرىء (عقبه) بالإفراد"" 

(وسيجزي الله الشاكرين/٤٤٠)‏ وعد للثابت بعد وعيد المنقلب . (وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله/ )٠٤١‏ أبوحيان : « قول العرب : ما كان لزيد ا 
معتاه ناء الفعل عن زید وامتناعه » ثم تارة یکون لکونه عتنعا عقلا ؛ E‏ 
کان له أن یتخذ من ولد) رما کان لکم أن تہ تنبتوا شجرها) وا کون غا 
عادة » نحو : مإ كان لزيد أن يطير» E‏ > کقوله (وما کان 
لمؤمن أن . رکتاباً مۇجالا/٤1)‏ تاغل الضدر اركذ : 

وقيل : إغراء» أي التزموا بالقدر“ . (ومن برد ثواب الدنيا/١٤٠)‏ « هذا 
تعريض بالذين ا في الخنائم يوم > واشتغلوا بہا» ° . (نؤته/١٤٠)‏ فيه 
التفات » وقرىء بالياء في الفعلين “» وفي (وسنجزي الشاكرين/١٤٠)‏ . 
الطوني : « هو من باب الإبطاء » . (وكأيّن )٠٤١١/‏ الكلام ‏ عليها مبسوط في 


() في ( أ ) : وفاته . 

)( عن ابن أي اسحاق . الدر المصون )41۸/۳( ٤‏ 

)۳١( مریم‎ (% 

. )١'(لمنلا‎ )٤( 

. )4۲( النساء‎ )٥( 

(1) وتام کلام ابي حيان هو : « وتارة لکونه متنعاً أدباً » كقول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله ¬ » . 
ثم قال ابو حیان : : « ويفهم هذا من سياق الكلام » . البحر(۷*/۳) . 

(۷) وهو ما استظهره السمين » وهو قول النحاس . الدر المصون (۳۱۹/۲۳) » واعراب القران )٤۱١/۱(‏ . 

(۸) وهو ما استبعده أبو حيان . البحر (۷*/۳) . 

(4) هذا نص كلام أبي حيان . البحر (۷*/۳) . 

. )۳۲( وابن خالويه‎ › )۷٠/۳( عن الأعمش . البحر‎ )٠١( 

(1۱) كلمة « الكلام » ليست في (ب) . 
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الإتقان“ . وني قراءة (وكائن) بالمد قال أبوحيان : « وهي أكثر استعالا في 


وکائن بالأباطح قن ديق 
)٥(‏ 
وقریء (وکأیْن) ۵ على مثال : کين ۽ ٤‏ و (کيِن) > وکین على مثال : کع » 
وکي i‏ ياء مكسورة TE‏ . (قتل) ف قرأءة (قاتل)"» وقریء (قتل) 
بالتشديد '. ؛. وعلى كل يصلح إسناد الفعل إلى الضميرء وإ (ربیون/١٤۱)‏ . 
(ریون) جع ري 8 الرب » وكسر الراء من تغييبر النسب › وقریء بضم 
11 
الراء ومن تخ | ضا يضا» وبفتحها ' على الأصل . (فما وهنوا )۱٤٩/‏ بفتح 
الهاء . وقریء بكسرها سکوما* ا ا اله / )١ ٤١‏ فيه التفات . 
(وما ضعفوا/٦٤۱)‏ د بضم العين ا . (وما استکانوا/٦٩٤۱)‏ 
3 
قيا ٤‏ هو استفعل › Sy‏ 
)١(‏ كلمة « قراءة » ليست في (ب) . انظرالإتقان (۲۱۸/۲) . 
() هي قراءة ابن كثير . حجة القراءات )۱۷٤(‏ » البحر (۷۲/۳) . 
(۳) لم یذکر أبوحیان هذا الشاهد » ولكن ذكر قول من قال : وكائن ردننا عنكم من مدجج . البحر (۷۲/۳) . 
وأما البيت المذكور هنا » فإن الشطر الثاني منه » هو : . . .... يراني لو أصبت هو المصابا 
وهو لجریر . دیوان جریر )۲٤٤/۱(‏ » والمقرب (۱۹۹/۱) » واهمع (1۸/۱) . 
)٤(‏ عن ابن حيصن » والأشهب العقيلي . الدر المصون ))٤/۳(‏ . 
)٥(‏ انظر المرجع السابق . 
»( عن ابن يصن أيضا ٤‏ المرجع السابق . 
(۷) عن الحسن » البحر (۷۲/۳) . 
(۸) القراءة الأولى هي قراءة نافع وابن کثير وأبي عمرو » والقراءة الثانية هي قراءة البقية . حجة القراءات 
)1۷٥(‏ . 
(4) عن قتادة . الدرالمصون ٤۲۸/۳(‏ - ۲۹)) . 
) ۰) عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن . ابن خالويه (۲۲) » والدر المصون )٤۳١/۳(‏ . 
(۱) قرأ بذلك ابن عباس في رواية قتادة . الدر الملصون )٤۳١/۳(‏ 
() قراءة الكسر هي قراءة الأعمش. وأبي السمال تالكر قرا بي السال أيضاً » وعكرمة . 
الدر المصون )٤۳١/۳(‏ . وابن خالويه (۲۲) . 
(۱۳) ذکرها أبو حيان في البحر )۷٤/۳(‏ بدون نسبة . وذكر أن الكسائي ذكرها لغة . 
)١(‏ كلمة « قيل » : ليست في (ب) . 
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وقيل : من أکانه » إذا أ خضعه . وقيل افتعل من السكون › وأصله : استکن › 

وأشبخت الفتحة » فتولدت ا “ (وما کان قوم )۱٤۷/‏ لا ذکر ما کانوا عليه 

من الحلّد والصبر وعدم الوهن والاستكانة للعدوء وذلك كله من الأفعال 

النفسانية » ذكر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار والالتجاء إلى الله بالدعاء . 

(إلا أن قالوا/ )٠٤١‏ الكرماني : « جعل قوم الخبر» لأن (أن قالوا/١٤٠)‏ أشد 

تعریفاً » لامتناعه من الوصف ». وقریء برفع (قولهم) اسم کان » والخبر (ن 

قالوا) ¢« J)‏ وقدم طلب الاستغفار على طلب شيت الأقدام والنصر لیکون طلبهم 

ذلك إلى الله عن زكاة وطهارة » فيكون طلبهم الست بتقديم الاستغفار خريا 

التأكيد . وقيل : أحدهما للكبائر » والآخر لما دونها» . (فاتاهم )۱٤۸/‏ قریء 

(فأثابهم) . (ثواب الدنيا > وحسن ثواب الآخرة/۸٤٠)‏ ل يراع في الجواب » 

ترتيب السؤال » اعتباراً بالواقع . (يأيهاالذين امنوا/۹١٤٠)‏ قيل : الخطاب خحاص 

n‏ . وقيل e‏ (بل الله / e‏ بل 

أطيعوا الله . (سنلقي )٠١١/‏ فهي التفات . وقرىء بالياء"“ جريا على الغيبة . (في 

)١(‏ نسب أبو البقاء هذا القول الأخير إلى الفراء » ثم تعقبه بأنه « حطأ » لأن الكلة في جميع تصاريفها » ثبتت 
عینہا » تقول » استکان » یستکین استکانة » فهو مستکین » ومستکان له والاشباع لا یکون على هذا 
الحد » . الاملاء .)٠١١/١(‏ وقد ذكر أبوحيان هذه الأقوال » واستظهر الأول منها . البحر )۷١/۳(‏ »› 
وانظر تهذيب اللغة للأزهري )۳۷٤/٠١(‏ مادة : كان . 

(۲) لباب التفسير )٠٠١۷/۳(‏ . 

(۳) عن ابن كثير » وعاصم في رواية عنها . ابن خالويه (۲۲) » والدر المصون )٤۳۳/۳(‏ » والبحر 
(۳/( . 

8 وقیل : الذنوب ¢ ما دون الكبائر » والاسراف 8 : الكبائر»‎ DJ: هذا نص کلام أي حیان ¢ إلا أن فيه‎ (٤( 
. )۷١/۳( البحر‎ 

. )٤۳۳/۳( عن الجحدري . الدرالمصون‎ )١( 

() ذكر أبو حيان هذا القول أولا » ثم حكى أئثاني . البحر )۷١/۳(‏ . 

(۷) عن الحسن . ابن خالويه (۲۲) » والدر المصون )٤)۳٤/۳(‏ . 

(۸) عن أيوب السختياني . ابن خالويه (۲۲) » والدر الملصون )٤۳٤/۳(‏ . 


EKS‏ اها 


قلوب الذين كفروا/١١٠)‏ الراغب : « قدم المجرور على المفعول للاهتمام بالمحل 
اللقى فيه قبل ذكر الملقى »" « والقراءة بضم العين وسكونها ‏ » فقيل لغتان . 
وسکن تخفيفا › کال والرسل e‏ 

او ات ا اعا ا ا ت ا 
: ملأته »> وسيل راعب : يملأ الوادي 9 الراغب : « الرعب : الانقطاع من 
امتلاء ا لخوف »“ . (بالله/۱١٠)‏ فيه التفات . (ما لم يرل به سلطاناً/۱١٠)‏ المراد 
نفي السلطان”“ والتزول معا » على حد قوله : 

عل لاحب > لا بهتدی بمناره" . 

(ومأواهم النار/١١٠)‏ الآية » في مأوى » ومثوى جناس . الراغب : « الثواء : 
الإقامة مع الاستقرار». أبوحيان : « بدأ با مأوى » وهو المكان الذي يأوي إليه 
الإنسان » ولا يلزم منه الثواء » لأن الثواء“ دال على الإقامة فجعلها مأوى › 


. لم أعثر على هذا النص في) اطلعت عليه‎ )١( 
›» )۳١١/١( قراءة الضم هي قراءة ابن عامر والكسائي . وقراءة السكون هي قراءة البقية . الكشف‎ )۲( 
. )۴۱۷( والسبعة‎ 
. )۷۷/۳( هذا نص كلام أبي حيان » نقله عنه المؤلف بقليل من الاختصار . البحسر‎ )۳( 
. بتصرف قليل‎ )٠١/۳( البحسر‎ )٤( 
. المفردات (۱۹۷) مادة : رعب‎ )٥( 
. عبارة : « نفي السلطان » : ليست في (ب)‎ )1( 
: هذا البيت لامرىء القيس » وتكملته هي‎ )۷( 
إذاسافه العدود النباطيّ جرجرا‎ ..... 
: اللاحب : الطريق البين » الذي لحبته الحوافر » أي أثرت فيه » فصارت فيه طرائق واثار بينة . وسافه‎ 
أشد الابل » وأصبرها » هو‎ ٠ يعني شمه . والعود : البعير المسن . والنباطي : منسوب إلى النبط‎ 
. الضخم . والجرجرة : تردد صوت الفحل وهديره‎ 


دیوان امریء القيس )٦١(‏ » والخصائص )٠٦١/۳(‏ » وشواهد الکشاف )۳۹۷/٤(‏ . واللسان » مادة 


سوف . 
(۸) المفردات )۸٤(‏ مادة : ثوى . 
(۹) في (أ) : الشوى . 


اهت 


ومثوى » ونبه على الوصف الذي استحقوا به النار » وهو الظلم بالإشراك › كا قال 
تعالى : (إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ) »““ . (ولقد صَدَقكم اله/١١٠)‏ الآية › 
أبو حيان : « جاءت المخاطبة في هذه الآية بجمع ضمير المؤمنين » وإن لم يصدر 
ما عوتبوا به من جميعهم » على طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع 
على سبيل التجوّز في ذلك » إبقاء على من فعل وسترء إذ لم يعين » وزجرا لمن 
ل يفعل » أن يفعل » . والح : القتل الذريع . وقرىء بضم التاء » من 
الإحساس » أي تذهبون حسهم بالقتل . الراغب : « الحاسّة : القوة التي بها تدرك 
الأعراض الحسية , يقال : حسست» واحسست ٠‏ وحبست ا 
فحسَست» يقال على وجهين : أحدهما : أصبته بحسي » نحو عنته » ورحته . 
والثافي : أصبت حاسته » نحو : که دة € ولا كان ذلك قد يتولد عنه 
EEE RS‏ 
إلا لما كان من جهة الحاسة » وأما CS Sa‏ کک 
إذا فشلتم )٠١١/‏ جواب (إذا حذوف » أي انہزمتم أو منعکم نصره“ أو 
نحو ذلك . (منكم من يريد الدنيا ‏ ومنكم من يريد الآخرة/۲١٠)‏ جلتا اعتراض 
بين المتعاطفين . وقال أبوحيان : « هو دليل الحواب المحذوف » أي انقسمتم 
)١(‏ لقان (۱۳) . 

(۲) البحر (۷۸/۳) . 

E () 


(°) ا : اوحسست . 


. في المفردات : حسَلْتٌ » وحسَيْتٌ » وأحسَّشْت » فاحسَسّت‎ (DD 


)۷( الفزدات ©٠‏ ما5 خي - باخحتصار قليل . 

(۸) المحرر الوجيز )۳۷١/۳(‏ . 

(۹4) هذاتقدير الزخحشري . الكشاف )٤١١/١(‏ . 
وقد عقب أبو حيان على هذه التقادير السابقة بأنها متقاربة . ثم قال : « ويظهر أن الجواب المحذوف غير 
ما قدروه » وهو : انقسم إلى قسمين » ويدل عليه ما بعده » وهو نظير : (فلما نجاهم إلى البرء فمنجم 
مقتصد) » التقدير : انقسموا قسمين » فمنهم مقتصد. . .». (البحر ۷۹/۳) . 
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فسان . (والله ذو فضل على المؤمتين )٠١٠١/‏ قال الطوفي : « هو مناسب لقوله 
روه عفى عنکم )٠٥۲/‏ > وعدل إلى الظاهر لإفادة العموم ». (إذ 
تصعدون/۳٥٠٠)‏ الراغب : « الصعغود : الذهاب في المكان العالي » وأما 

الإصعاد » فقيل هو الإبعاد في الأرض » سواء كان في صعود أو حدور » وأصله 


فا ف الذهاب في الأمكنة المرتفعة » ثم استعمل في الإبعاد ء وإن 1 
بك فة غار الصعرة: كا في « تعال » » فإنه في الأصل دعاء إلى العْلوء ثم 
أمر بالمجيء » سواء كان إلى أعلى أو إلى أسقل . وقیل : ھک (إذ 
تصعدون) الإبعاد في الأرض » وإنا أشار به إلى علوم فيا تحروه وأتوه » كقولك : 
أبعدت في کذا» وارتقیت فيه کل مرتقی » وکأنه قال : إذ أبعدتم في استشعار 
الخوف » والاستمرار على المزيمة ». أبوحيان : « قرأ الجمهور (تصعدون) من 
أصعد » والهمزة فيه للدخول › أي دخلتم في الصعيد » کأصبح › أي دحل في 
الصباح » فالعنى : إذ تذهبون في الأرض » ويب ذلك قراءة أي (إذ تَصعدون 
في الوادي) . وقریء (تصعَدون “ من صعد في الجبل » إذا ارتقى إليه . وقرىء 
(تصَعدُون/۳٥٠)‏ دید ال ب من تصعَّد في الك > وأصله 
فحذفت إحدى التاءين . والجحمع بينا نهم أولاً أصعدوا في الوادي » 

أرهقهم العدو» صعدوا ا gg e‏ 
ی واخ وقرىء بالياء“ في الفعلين على الالتفات » والعامل في (إذا) 


. البحر(۷۹/۳)‎ )١( 

() المفردات )۲۸١ - ۲۸١(‏ مادة : صعد . 

(۳) ابن خالويه (۲۳) . والدر المصون )٤۳۸/۳(‏ . 

. )٤۳۸/۳( عن الحسن والسلمي ومجاهد وقتادة واليزيدي . البحر (۸۲/۳) » والدر المصون‎ )٤( 
. )۸۲/۳( والبحر‎ » )٤۳۸/۳( عن أبي حيوة . الدر المصون‎ )٥( 

() البحر(۸۲/۳) . 

(۷) الجامع للقرطبي )٤١/٤(‏ . 

(۸) قرأ بذلك ابن محيصن » وابن كثير في رواية شب . البحر (۸۲/۳) . 


“o -‏ - اا هتا 


اذکروا مقداراً» أو عصيتم ¢ أو تنازعتم ¢ أو ف فلت أو عفا که أو 
ليبتليكم » أو صرفكم » أقوال . ٠‏ 
قال أبو حيان : « والأول أجودها » لأن ما قبل (إذ) حمل مستقلة بحسن السكوت 
عليها » فليس هما تعلق إعرابي با بعدها » إنا يتعلق به من حيث إن السياق كله 
م ا 1 ف : ٤(‏ 
في قصة واحدة » وتعلق ب(صرفكم) ٠‏ جيد من حيث المعنى وب(عفى عنكم)“ 
جيد من حيث القرب » . رولا تلْوُون على أحدٍ/١١٠)‏ الراغب : « يقال فلان 
لا يلوي على أحد ٠‏ إذا أمعن في المزيمة » ”“ . أبوحيان : « يقال : لوى بكذاء» 
٠‏ ت ۷ 
ذهب به » ولوی عليه : كر عليه وعطف » ” . وقرىء (تلؤون) بإبدال الواو 
همزة » لكراهة اجتماع الواوين . و(تلون) على حذف الممزة بعد نقل حركتها إلى 
اللام » أو على أنه مضارع ولي » عدي ب(على) على تضمين معنى العطف . 
٤ Rel î Nu f :‏ 
وقرىء (تلوون) “ من ألوى » لخة في لوي » و (أحد) على عمومهءء وقيل : المراد 
به النبي - ي » عبر عنه ب(أحد/۳٥٠)‏ » تعظي) له وصونا لاسمه أن یذکر عند 
ذهابهم عنه . وقرىء بضم الممزة والحاء '» وهو الحبل » قيل : على تقدير : على 
)١(‏ هذه التقديرات الثلاثة الأخيرة جوزها أبو البقاء . الإملاء )٠١٤/١(‏ . 
(1) هذا تقدير ابن عطية . المحرر الوجيز (۳۷۳/۳) . 
(۳) وقد جوز الزخشري هذين التقديرين الأخيرين » والتقدير المذكور أولا . الكشاف )٤۷١/١(‏ . 
وقد ذکر السمين هذه التقديرات السابقة ۰ ثم قال : « وکل هذه الوجوه سائغة » وکونه ظرفا ذ(صرفکم) 
جيد من جهة المعنى > ول(عفا) جيد من جهة القرب » . الدرالمصون )٤۳۸/۳(‏ . 
)٤(‏ آل عمران )٠٥۲(‏ . 
)٥(‏ البحر (۸۲/۳) . 
) المفردات )٤٥١(‏ مادة : لوى . 
(۷) البحر(٣/۸۲)‏ . 
(۸) ذكر السمين قراءة (تلؤون) دون أن ينسبها لأحد ونسب قراءة (تلون) إلى الحسن » وأما القراءة الأخيرة 
فقد نسبها إلى الأعمش . وذكر أنها رويت عن عاصم . الدر المصون )٤٤١ - ٤]۳۹/۳(‏ » وانظر 
(۸۳/۲) » وراجع ابن خالویه (YT)‏ ۴ 
)٩(‏ قاله الكلبي . الجامع للقرطبي )۲٠١/٤(‏ . وقد ذكر أبوحيان هذا القول » واستظهر القول الأول . 
البحر (۸۳/۳) . 
)٠١(‏ عن حيد بن قيس . الدر المصون )٤٤1/۳(‏ . 


Nai) CAs 
P2 
ا‎ 


من 


كان على جبل أحد . (فأثابكم )٠١١/‏ الفراء : « الإثابة هنا بمعنى المعاقبة ٠٠۲‏ 


قال أبوحيان : « وسمى الغم ثواباً على أنه قائم في هذه النازلة مقام الثواب الذي 
كان يحصل لولا الفرار» فهو نظير قوله : 


ا E E E‏ 
الراغب : « الثواب : يقال في الخير والشر » لكن الأكثر المتعارف في الخير » 


والإاثابة تیا ٤‏ المحبوب 0 وقد تقال ٤‏ ا على الاستعارة کاستعارة البشارة 


فيه 


. وقال بعض المحققين : «ذكر لفظ الإثابة »> وإن كان الغم کا 


بالطبع › > لأنه ثواب من الله من وجه › eS‏ 
تعالی بقوله (لکیلا تأسّوا على ما فاتکم)* وكل أمر يؤدي الإنسان إلى أن يجعله 
بحیث لا يقلقه فوت مطلوب » ولا فقد محبوب » فيا لَه من واب . ومذا قال 
حكيم : «جماع الزهادة في قوله: E‏ ولا تفرحوا با 
آناكم) » . رعَمَاً بغم )٠١١/‏ قيل : الباء للسببية . وقيل : للمصاحبة" . 
(لکیلا تحزنوا/۳٥٠)‏ قیل : لا زا > والجمهور أنها باقية على معناها من 
النفي“ . (على ما فاتكم » ولا ما آصابکم ,)۱٩۳/‏ فيه طباق . (والله حب با 
تعملون/۳٥٠٠)‏ أبوحیان : « هذه الجملة تقتضي تمديدا . وخص العمل هنا » وإن 
كان خبيراً بالأقوال والنيات أيضاً » تنبيهاً على أعمالحم » من تولية الأدبار » والمبالخة 
في الفرار » وهي أعمال تخشى عاقبتها »“ . الطوني : « الختم بها مناسب لمضمون 


(0) 
(™ 
(۳ 
(6) 
)٥( 
(» 
) 


معاني القرآن (۲۳۹/۱) . 

سبق تخريجه في ص (۳۹۱) . 

المفردات (۸۳ - )۸٤‏ مادة : ثوب - باختصار . 

الحديد (۲۳) . 

في ( أ ) : لاءيقلقه . 

هذا قول الزجاج > وإليه ذهب الزحشري . معاني القرآن )٤۷۹/١(‏ » والكشاف )٤]١١/١(‏ . 
جوز أبو حيان هذا الوجه والوجه السابق . البحر (۸۳/۳) . 


(۸) ذكره أبو البقاء » الاملاء )٠١٤/١(‏ . 
(۹) البحر (۳/ )۸٠١‏ بقليل من الاختصار . 


¬ € - ا 
ا 
کا 


الآية > أي لا خفى عليه ما كان من عمل أبدانكم وهو الفرار» ولا من عمل 
قلوبكم » وهو الحزن على ما فاتكم من الغنيمة » وأصابكم من الجراح والقتل » . 
(أَمَنَةَ/٤١٠)‏ « بمعنى الأمن » قاله ابن قتيبة“ وغيره » وفرّق آخرون » فقالوا : 
١‏ الأمنة تكون مع بقاء أسباب الخوف » والأمن يكون مع زوال أسبابه . وقيل : 
هي هنا جمع آمن » ككاتب وكتبة . وقرىء بسكون الميم » بمعنى الأمن ». 
(نعاساً/٤١٠)‏ الراغب : « هو النوم القليل . وقيل : هو هنا عبارة عن السكون 
والهدوء ». أبوحيان : «نسبة الإنزال إلى النعاس مجازء لأن حقيقته في 
الأجرام » . (يغشى )٠١٤/‏ بالتحتية » حلا على لفظ النعاس » وبالفوقية ”“ حلا 
على لفظ (أمنة) . (أهمُتهم )٠١٤/‏ أبوحيان : « أهمني الأمر : أقلقني وأدخلني في 
الهم ». الراغب : « أهمّني كذا » حلني على الهم > وام > الحزن الذي يذيب 
الإنسان . رظن الجاهلية/٤١٠٠)‏ الكشاف : ا حاتم الجود » 
ورجل صدق . يريد الظن المختص با مله الجاهلية . ويجوز أن يراد ظن أهل 
الجاهلية »“ . (يقولون هل لنا منٍ الأمر من شيء/٤١٠)‏ هو استفهام على 
حقیقته . وقیل : بمعنی الف ولا اكد بؤيادة (من/ (0٥5‏ › جاء جوابه مؤکداً 


(۱) تفسیر غریب القرآن )۱٠٤(‏ . وهو ما ذهب إليه صاحب اللسان )۲١/٠۳(‏ مادة : أمن . 

(5) هذا نص كلام أي حيان » مع تصرف قليل (البحر )۸٥/۳‏ . 
إلا أن أبا حيان أشار إلى أن قراءة (أمنة) بفتح الميم هي قراءة الجمهور وقراءتها بسكون الميم هي قراءة 
النخعي وابن حيصن . وانظر الجامع )۲٤١ - ۲٤۱/٤(‏ . 

المقفردات )٤۹۹4(‏ - مادة : نعس » بقليل من الاختصار . 

. )۸1/٣(رحبلا‎ )( 

. )۳١٠/١( قراءة التاء هي قراءة حمزة والكسائي . وقراءة الياء هي قراءة البقية . الكشف‎ )٥( 

. ۸۷/٣) البحر‎ )1( 

(۷) المفردات )٥٤٥(‏ مادة : مم - بتصرف . 

. )٤۷۲/١( الكشاف‎ )۸( 

. )۲٤۲/٤( وهو ما ذهب إليه القرطبي‎ )٩( 
أي بن سلول فتل بنو‎ SRE وهذا التوجيه يتخرج على قول قتادة وابن جريج » حيث قالا‎ 
5 الخزرج » فقال : وهل لنا من الأمر من شيء » يريد أن الراي ليس لنا ولو كان لنا منه شيء لسمع من‎ 


ID | - “ê - 
وکا ا‎ 


بإن » وكل في قوله : (قل إن الأمر كله )٠١٤/‏ بالنصب على التأكيد. والرفع ° 
على الابتداء » أو التأكيد على الموضع” . (يْخْمُون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك )٠١٤/‏ فيه طباقان » ومقابلة بين الإخفاء والإبداء > والإثبات والنفي » وفي 
أنفسهم ذلك . (یقولون/٤١٥٠)‏ تفسير لإبهام قوله (ما لا يبدون لك). (قل لو 
كنتم )٠١٤/‏ إلى أخره » هذا من النوع المسمى في البيان بالاحتجاج النظري › 
وبالمذهب الكلامي. رلَبَرّز/٤١٠)‏ قرىء بتشديد الراء » مبنياً للمفعول . 
رتب علیهم القت )٠١٤/‏ قریء (القتال)"“ وقریء (کتب/٤١٠)‏ بالبناء 
للفاعإ "» ونصب القتل . (مضاجعهم )٠١ ٤/‏ جمع مضجع > وهو المكان الذي 
يتكأ فيه للنوم » ويسمى به مكان القتل » لضجعة المقتول فيه . (وليبتلي 
اله/٤١٠)‏ عطف على محذوف » أي ليقضي الله مرا » أو متعلق بمؤخر أي فعل 


ے راینا٬‏ ولم نخرج ولم يقتل أحد منا » . البحر(۸۷/۳) . 
ولعل الأرجح هنا » هو التوجيه الأول » وهو أن الاستفهام هنا باق على حقيقته ء لأنهم أجيبوا بقوله : (قل 
إن الأمر كله لله) » ولو كان معناه النفي » لم بجابوا بذلك إلا إن قدّر مع جلة النفي جلة ثبوتية لغيرهم » 
فکأان العنى : ليس لنا من الأمر من شيء » بل لغيرنا من حملنا على الخروج » وأكرهنا عليه » فيمكن أن 
يكون ذلك جوابا مذه المقدر . 
وهو هو توجيه أبي حيان . البحر (۸۸/۳) . 

. )٤٤۹/۳( وهو ما استظهره السمين . الدر المصون‎ )١( 

(۲) هذه قراءة أبي عمرو » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . الكشف )۳١١/١(‏ . 

. )٤٤۹/۳( الدرالمصون‎ )۳( 

)٤(‏ الاحتجاج النظري لون من ألوان الكلام » سباه بهذا الاسم جماعة » منهم أبوحيان الأندلسي » وابن 
القيم » وابن النقيب وسماه الزركشي « إلجام الخصم بالحجة » » ولكن البلاغيين يسمونه «المذهب 
الكلامي » »> وحقيقة هذا النوع > أن احتجاج المتكلم على خصمه بحجة تقطع عناده » وتوجب له 
الاعتراف با ادعاه المتكلم وإبطال ما أورده الخصم . وسمي بالمذهب الكلامي » لأن يسلك فيه مذهب 
أهل الكلام في استدلاهم على إبطال حجج خصومهم . 
الببحر (۳/ )٥۰/۰( › )۰١ o. ۸٩۹‏ > والفوائد )۱۳١(‏ وشرح عقود ا لجان (۱۲۳) » وحلية اللب 
)۱۲١(‏ » والبرهان )٤1۸/۳(‏ » وجوهر الكنز )۳٠۲(‏ » والمصطلحات البلاغية )0۷/١(‏ . 

. )۲۳( عن أبي حيوة - ابن خالویه‎ )٥( 

. )٤٥١/٣( عن الحسن - الدر المصون‎ )١( 

(۷) عن ابن عباس - ابن خالویه (۲۳) . 


- ¶¶ - 
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هذه الأمور الواقعة على القولين في مثل ذلك . (ما في صدورکم 6 وليمحص ما في 
قلوبکم )٠١٤/‏ . أبوحيان : « كان متعلق الابتلاء » ما انطوت عليه الصدور » وهو 
القلوب » كا قال: (ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)ء ومتعلق 
التمحيص › وهو التصفية والتطهرر» ما انطوت عليه القلوب من النيات 
والعقائذ »“ (واله عليم بذات الصدور/ )٠١ ٤‏ مناسب لا قبله من قوله : (وطائفةٌ 
قد أهمتهم )٠١٤١/‏ إلى قوله (ما في قلوبكم )٠١٤/‏ » قاله الطوفي . (يوم التقى 
الجمعان/١٠٠)‏ فيه تثنية اسم الجمع على خلاف القاعدة » لافتراق المدلولين . 
(استزدّهم / )٠١ ١‏ بمعنی : ازم . (إِن الله غفورٌ حليمٌ / ٠٠١‏ تعليل لعفوه تعالى 
و (وقالوا لإخوام )٠٠١١/‏ اللام للسبب > لا للتبليغ . (إذا ضربوا في 
الأرض/١١٠)‏ أي فاتوا . (أو كانوا عُرّى/١١٠)‏ أي فقتلوا » وقریء بتخفيف 
الزاي إما على حذف أحد المضعقين » أو على حذف التاء » والأصل : غزاة . 
(وما فتلوا/١٥٠)‏ قریء بالتشدید . (لیجعل الله )٠٥۹٣/‏ قيل : هي لام کي . 
وقيل : هي لام الصبرورة › فعلى الأول هي متعلقة بمحذوف » دل عليه السياق » 
أي أوقع ذلك القول منهم » والمعتقد في قلومم » . (والله يحي ويميت/١١٠٠)‏ 
رد عليهم في تلك المقالة الفاسدة . وفيه طباق . (والله با تعملون بصيرً/١١٠٠)‏ قال 
الراغب : « علق ذلك بالبصر لا بالسمع » وإن كان الصادر منم قولاً مسموعاً لا 
فعلا مرثياً » لما كان ذلك القول من الكفار » قصداً منهم إلى عمل يحاولونه > فخض 
البصر بذلك » كقولك لن يقول شيئا » وهو يقصد فعلا يحاوله » أنا أرى ما 
تفعله » . الطوني : « الختم به مناسب لمضمون الآية » ومعنى الفاصلة راجع إما 
(۱) احج )٤٩(‏ . 
(۲) البحر(٣/٠4)‏ . 
(۳) في (أ) : عنکم . 
)٤(‏ عن الزهري والحسن . ابن خالویه (۲۳) » والبحر (4۳/۳) » والدر المصون )٤٥١/۳(‏ . 
)٥(‏ قرأ بذلك الحسن » البحر (4۳/۳) . 

أبو البقاء . الاملاء )٠٠١/١(‏ . 
(۷) البحر(٣/٥)‏ . 


- ۷ - 


:» 
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للقائلين » أو للمؤمنين المخاطبين » » قال : « ولعله بالنظر إلى هذين الاحتمالين » 
قریء (یعملون) بالیاء والتاء » . (ولئن َك ف سبیل الله » أو متم )٠١۷/‏ قم 
القتل هنا بخلاف ما في الآية قبلها وبعدها » لأنه ابتداء إخبار » ومحل تحريض على 
الجهاد » فقدم الأشرف الأهم في تحصيل المغفرة والرحمة » إذ القتل في سبيل الله » 
أعظم ثواباً من الموت في سبيله » وأما الآيتان الأخريان » فقدم فيه اموت على 
الققل لأنهالأغلب.. الراغب + «تضمتتهاتان الآحان إلزاما :هو جار جرى 
قياسين شرطيين » اقتضيا الحرص على القتل“ في سبيل الله » (تمثيله إن فتلتم في 
سبیل ا أو متم > حصلت لکم المغفرة والرحمة > وھا ر تجمعون ¢ 
فإذا اموت والقتل في سبيل الله › خير ما تجمعون »› ولئن متم أو قتلتم فالحشر لكم 
حاصل » وإذا كان الموت والقتل لابد فيه من الحشر » فنتيجة ذلك أن القتل والموت 
اللذين يوجبان المغفرة والرحمة » خير من القتل والموت اللذين لا يوجبانها» “. 
والقراءة (متم )٠١١/‏ بضم اميم وكسرها". لختان . (وتجمعون/۷١٠)‏ بالفوقية 
للمؤمنين » وبالتحتية للكفار» وتقديم (لإلى الله )٠١۸/‏ يفيد الاختصاص . 
الكشاف : «لوقوع اسم الله هذا الموقع مع تقديمه » وإدخال اللام على الحرف 
المتصلِ به » شأن ليس بالخفي » . (فبما رحمة/۹٥٠)‏ ما زائدة للتاکيد . رولو 
كنت فظًا > غليظ القلب/۹١٠)‏ « قيل : الوصفان بمعنى » فجمعا للتأكيد . 
وقيل : الفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولاً وفعلا » وغلظ القلب عبارة عن كونه 
(۱( قراءة الياء هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي » وقراءة التاء هي قراءة البقية ا 
)1( في (ب) : القتال . 

(۲) ما بین القوسين ليس في (ب) . 

() في (أ) :ما 

. )4٦/٣(رحبلا‎ )٥( 

. )۱۷۸( قراءة الكسر هي قراءة نافع وحهمزة والكسائي » وقراءة الضم هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )٦( 


(۷) قراءة الياء هي قراءة حفص . وقراءة التاء هي قراءة البقية . الكشف )۳١۲/١(‏ . 
(۸) الكشاف )٤۷٤/١(‏ . 
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للحسن على ما هو خافي » وإنا يُعلم بظهور أثره »“ . 

الراغب : « الفظ : الكريه الخلق » مستعار من الفظ » أي ماء الكَرْش › 
وذلك مکروه شربه » لا يُتناول إلا في أشد ضروره ». أبو حيان : « الغْلَّظ أصله 
في ا جزم » وهو تكثر أجزائه » ثم استعمل في قلة الانفعال والإشفاق والرحمة» © 
(فاعف عنه » واستغفر هم » وشاورهم في الأمر/۹١٠)‏ ابن عطية : «أمر بتدريج 
بليغ » أمر بالعفو عنهم فيا يخصه » فإذا صاروا في هذه الدرجة » أمر بالاستغفار 
في ما لله » فإذا صاروا في هذه الدرجة » صاروا أهلا للاستشارة في الأمور» “ . 


وقراً ابن 2 (وشاورهم في بعض الأمر) . (فإذا عزمت )٠١۹/‏ بالخطاب » 
وقرىء بضم التاء”" على أنها ضمير لله > والمعنى : فإذا عزمت لك على شيء » 
أي أرشدتك إليه › وجعلتك تقصده » ففيه التفات › ثم في قوله : (علی 
الله / )٠٥۹‏ التفات . (إن ينصركم الله / )٠١١‏ فيه التفات عن ضمير الخيبة . (وإن 
قریء ا من أخذل › 8 ا و 
ا e‏ أجیب بالاستفه ام بعد ا التفي e‏ ا ف 
E SS‏ > بل أبرز ذلك 
في صورة الاستفهام الذي د يقتضي السؤال عن الناصر › وإن کان المعنى على نفي 
(1) هذا نص کلام أي حيان TT‏ 1 

(۳) المفردات (۳۸۲) مادة : فظ . وانظر معاني القران للزجاج )٤۸۳/١(‏ . 

. )۸۱/٣(رحبلا‎ )( 

) المحرر(۳۹۷/۳) . 

. )44/٣"(رحببلا‎ )1( 

(۷) قرأ بذلك عكرمة وجابر بن زيد وأبو هيك وجعفر الصادق . البحر (44/۳) . 
(۸) عن عبيد بن عمير . البحر )٠١١/۳(‏ 


(4) في (ب) : المنزل . 
)١(‏ في (ب) : النازل . 
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الناصرء لكن فرق بين الصريح والمضمن » فلم بجر المؤمنين في ذلك مجرى 
الكفار » الذين نص“ عليهم بالصريح» لأنه"“ لا ناصر م » لقوله (أهلكناهم 
فلا ناصر هم . (وعلی الله / )۱١۰‏ قم الإفادة الاختصاص . (وما كان لني 
أ غل © ابر خان > وماس ااه اا قلا من ت ا ای ك م 
أحكام الغنائم في الجهاد » ”“ . وني قراءة (يْعْل) “ بالبناء للمفعول » 
إلى الغلول » (أفمن اتبع )٠١١/‏ استفهام بمعنى النفي . أبوحيان : « ليست من 
اتبع رضى الله » فامتشل أوامره » واجتنب مناهيه » کمن عصاه » فباء بسخطه . 
وهذا من الاأستعارة البديعية » جعل ما الله ولان الذي يتبعه من بهتدي 
به » وجعل العاصي كالشخص الذي أ ان يا »> فنکص عن اتباعه » 
ورجع مصحوباً ب" خالف الاتباع »“ . والسخط : الكراهة المفرطة . 
الراغب : « السخط “ : الغضب الشديد المقتضي للعقوبة » وهو من الله إنزال 
الغقوة المديدة ” 

وني الآية طباق » وحذف . أي فمأواه الجنة . (هم درجات/۳١٠)‏ فيه 
تغليب » إذ مراتب النار دركات . وقيل : الضمير لمن اتبع رضوان الله » فالتقدير : 
هم ذوو درجات » أو هم درجات . وقرىء (درجة) '' (والله بصيرٌ با 


(۱) في (ب) : نصر . 

(۳) في (ب) : أنه . 

(۳) سورة محمد ية (۱۳) . 

. )۱١۱/٣(رحبلا‎ )6( 

(9) قراءة (يغل) بفتح الياء وضم الخين هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو » وعاصم وقراءتها بضم الياء » وفتح 

الغين > هي قراءة البقية . الکشف )۳٣۳/١(‏ . 

) في (ب) : لا. 

(۷) البحر(۱۰۱/۳- ۱'۲( . 

. كلمة « السخط » ليست في ( أ)‎ (A) 

(۹) المفردات (۲۲۷) مادة : سخط - بقليل من الاخحتصار . 
)٠١(‏ عن النخعي . البحر("/۲'٠)‏ . 


eR 


ر NY‏ 
ا 
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يعملون/۳٦٠).‏ الطوفي : «مناسب لا في سياقه" إذ لا ينزل الناس في 
درجاتہم › إلا من هو بصبر بتفاوت أع اهم وأحواهم » ك 
والتأخبر» . أب و حيان : « خحص العمل دون القول > لان الل ا 

الجزاء » . رلقد من الله على المؤمنين/٤٠٠)‏ أبوحيان: «مناسبة الآية لا 

أنه تعالى لما ذكر الفريقين» فريق الرضوان » وفريق السخط » وأنہم درجات عند 
الله جملا من غير تفصيل » فصل أحوالهم » وبدأ با لمؤمنين » وذكر ما امتنْ عليهم 
به من بعثة الرسول إليهم تالياً لآيات الله » ومبياً هم طريق الهدى » ومطهراً هم 
من أرجاس الشرك » ومستنقذاأ هم من غمرة الضلالة > بعد أن كانوا فيها . 

وسلاهم عا أصابيم يوم أحد » من القتل والجرح با أنلهم يوم بدر من الظفر 
والغنيمة » ثم فصل حال المنافقين › الذين هم أهل سخط با نص عليه . ومعنى 
(منٌ) تطول شا ^ الراغب : « من عليه : أثقله بالنعمة ا وخص 
المؤمنين لأنهم المنتفعون ببعثه . وقرىء (لمن من الله) بمن الجارة » و(منْ) مجرور 
بها » والتقدير : لمن من الله على المؤمنين منه أو بعثه إذ , بعث (من أنفسهم )٠١٤/‏ 
الكرماني : « في غير هذه الآية (منهم)" > لأن هذه في معرض المنة » فجعله (من 
أنفسهم) لیيکون موجب اة آظهع ٠‏ وكذا و (لقد جاءکم ززل من 
أنفسکي © ا وصفه بقوله (عزيرٌ عليه ما تت٠‏ لى اخره » جعله من 
أنفسهم » ليكون موجب الإجابة والإيان به » أظهر وبين )“. الماتريدي : 

. في (ب) : هنا سبب کافي‎ )١( 

. )۱١۲/٣(رحبلا‎ )۲( 

. )۱١ ۳ -۱۰۲/۳( البحر‎ )۳( 

)٤(‏ المغردات )٤)۷٤(‏ - مادة : منن 

. ن¿ خالویه (۲۳) دون نسبة‎ EES ۳/٣(رحبلا‎ )٥( 

() في (ب) : ذا 

(۷) الجمعة (۲) . 

(۸) كلمة « أظهر » زيادة من الرهان (۱۲۳) . 

. )۱۲۸( التوببة‎ )١١(+ )۹( 

(۱)( البرهان )١۲۳(‏ مع قليل من التصرف . 
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E‏ انفسهم » حصول الأنس به » والشرف فم » © . وقریء 
بفتح الفاء © > من النفاسة . 6 0 ەر کا . (قل 
هو من عند أنفسكم / )٠١١‏ جواب يتضمن تعيين الكيفية › لأنه بتعيين السبب » 
وهو يقتضي تعين الكيفية من حيث المعنى . وأعاد (رهى) على المصيبة > ملا على 
المعنى . (إن اله على کل شیءِ قدیرٌ/ )۱٠١‏ الطوفي : « هو مناسب لا في الآية › 
أي أن الله أصابكم بذلك با كسبتم » ولا يصيب أحداً بمصيبة إلا من هو قادر . 
وبالحملة إرسال المكاره على الخلق » مفتقر إلى قدرة » . أبو حيان : «نبّه بذلك 
على أن ما أصام » كان لوَهَن منهم » لا لضعف في قدرة الله » . (ولیعلم 
المؤمنين )٠١١/‏ عطف على (فيإذن الله/٦١٠)‏ » عطف السبب على السبب”. 
وقيل : عطف على (نافقوا/۷٦۱)‏ . (قالوا/۷٦۱)‏ لم يرد بالفاء » لأنه جواب 
سؤال اقتضاه دعاؤهم إلى القتال » كأنه قيل : فهاذا قالوا » قال : قالوا : لونعلم . 
(والله أعلم با يكتمون/۷١۱)‏ مناسب لقوله (ما ليس في قلوہم )۱١۷/‏ 
(الذين )۱١٦۸/‏ بدل من الذين نافقوا. (قالوا لإخوانہم /۱۹۸) أي حين خرجوا » 
(وقعدوا/۱۸) حال بتقدیر : قد . (مافتلوا) قریء بالتشديد“ . رولا 
تحسبن / )٠٦۹‏ خحطاب للنبي - ية - . أو لكل سامع . وقرىء بالتحتية فالفاعل 
ضمیر حاسب » دل عليه الفعل . (قتلوا/ ۱۹۹) بالتخفیف والتشدید“ . وقریء : 
(قاتلوا). (بل أحیاء/۹۹٠)‏ بالرفع خبر « هم درا قر بالط :وال 
EN 0)‏ 

(۲) عن فاطمة وعائشة والضحاك وأبي الجوزاء . البحر(٣/٤٠)‏ . 

(۳) الدر المصون )۱١۸/۳(‏ . 

. )٤۷٥/۳( الدرالمصون‎ )( 

(°) انظر البحر )۱١۸/۳(‏ . 

() عن الحسن > الببحر(۳/١١١)‏ . وعن هشام » الكشف )۳٠٤/١(‏ . 

(۷) عن حيد بن قيس » وهشام - بخلاف عنه . الدر المصون )٤۸٠/۳(‏ . 

(۸) قراءة التشديد هي قراءة ابن عامر » وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . الكشف )۳٠٤/١(‏ . 

. رويت عن عاصم . البحر(۱۱۳/۳)‎ )٩( 

. )١۳/۳٣"(رحببلا‎ . قراءة الرفع هي قراءة الجمهور › وقراءة النصب هي قراءة ابن أبي عبلة‎ )۱١( 
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الزجاج : «على معنى : بل أحسبهم » » وردّه الفارسي بأن الأمر يقين » فلا يضمر 
فعل الحسبان » بل اعتقدهم أو نحوه . (ویستبشرون/۱۷۰) بمعنی : یبشرون . 
(ألاٴ خوف/ ۱۷۰) بدل اشتال ”“ من الذين يستبشرون » كر الفعل على سبيل 
التوكيد إن كانت النعمة والفضل بياناً متعلتق الاستبشار الأول » قاله الزخشري” . 
وقیل : هو بدل من الأول » فكذا لم يدخل عليه واو العطف . وقيل : هو مستأنف 
متعلق بهم أنفسهم »› لا بالذين م يلحقوا ہم › فقد اخحتلف متعلق الفعلين › فلا 
تأكيد . وفي تنكير «نعمة » » و« فضل » إبهام وتعظيم › وظاهر العطف تباين 
النعمة والفضل . فالأولى الحزاء » والثاي ر الله /۱۷۱) بالکسر على 
الاستئناف ¢ وبالفتح عءعطف على غل الاسار وقریء (واش) . (الذين 
استحابوا/۱۷۲) مبتداً > والحملة بعده الخر کک وجوزوا الاتباع زا أو د 
(الذين قال هم الناس/۷۳١)‏ هو من العام » المراد به الخصوص » لأن القائل 
واحد. (إن الناس قد حعوا لکم /۱۷۳) الآأية . أبوحیان : «( لما ذكر أخبار المثبطين 
بان قريشاً قد جعوا هم » وأمرهم هم بخشيتهم »› ترتب على هذا القول شيئان : 
أحدها قلبي ¢ وهو زيادة الإيان › وهو مقابل للأمر با لخشية › والآخر قولي › 
يقابل جيع الناس » وهو أن كافيهم شر الناس » وهو الله تعالى » ثم أثنوا عليه 
(1) معاني القرآن للزجاج )٤۸۸/١(‏ » ولم أعثر على رد الفارسي في كتابه « الحجة » وإنما وجدته في البحر. 
(T/T)‏ . 
(۲) قاله مکي بن ابي طالب مشكل إعراب القرآن ر١/0۷۸‏ . 
(۳) في الكشاف )٤۸*/١(‏ : « وکرر (یستبشرون) لیعلق به ما هو بیان لقوله : (ألا خوف عليهم ولا هم 
بمحزنون) من ذكر النغمة والفضل . وأن ذلك أجر هم على إيمانہم 
)٤(‏ قراءة الكسر هي قراءة الكسائي . وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )۳٠١ - ۳٦٤/١(‏ . 
)٥(‏ هي قراءة عبد الله بن مسعود . البحر )١١١/۳(‏ . 
() أي قوله : (من بعد ما أصابہم القرح) - كا قال مكي . مشكل إعراب القران )۱۷۸/١(‏ . 
وقد اط السمين قول مكي هذا » محتجاً بأن هذا ليس مفيداً البتة »> بل (من بعد) متعلق ب(استجابوا) . 
الدر المصون (۳/ )٤۸۸ ¬ ٤۸۷‏ . 
(۷) هذا الوجه الأخير هو ما جورّه مكي . مشكل اعراب القرآن /١(‏ ۱۷۹) . والوجه الذي قبله ذكره السمين . 
الدر المصون )٤۸۸/۳(‏ . 
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بقوهم : (ونعم الوكيل /۱۷۳) » فدّل على أن قوم (حسبنا الله /۱۷۳) هو من 
المبالغة » وربط أمورهم به. فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته » حيث قوبل قول 
بقول » ومتعلق قلب بمتعلق قلب » . الطوفي : « الختم بالحسبلة مناسب لما في 
سیاقه من توکل الصحابة » الذين استجابوا بعد إصابة القرح » وكذا قوله (والله ذو 
فضل عظيم| ٤‏ ۲۷) مناسب لقوله (بنعمة من الله » وفضل ل يَمْسَسهُمّسوءٌ/٤۱۷)‏ » 
لأن ذلك فضل من الله »» (ذلكم )٠۷١/‏ إشارة إلى القائل الط . (يْخُوّف 
أولياءه / )۱۷١‏ أي يخوفكم أولياءء » وكذا قراءة ابن مسعود وابن عباس" . 


وقرأ أي (يْوفكم بأوليائه» . (ولا يحزنك/١۱۷)‏ لا عى الله المؤمنين عن 
خوف أولياء الشيطان › وأمرهم 8 > ونهى رسوله عن الحزن لمسارعة من سارع 
في الكفر . والقراءة بالفتح e‏ '» من حزن وأحزن » يقال : حزن الرجل : 
أصابه الحزن » وأحزنه : جعله حزیناً . (یسارعون/١۱۷)‏ قریء (یسّرعون(“ 
e‏ الراغب : « الحظ : النصيب المقدر»". قال أبوحيان : « وإذا 1 
> فإنها بستعمل في الخیں» . (إن الذین اشتروا/۱۷۷) من ذکر بعد 
> أو المرادف للتأكيد » ورتب هم العذاب بنوعيه من العظم والألم . ( 
تحسبن /۱۷۸) بالخطاب » فرالذین /۱۷۸) مفعول اول » و(أنما/۱۷۸) إلى ٤‏ 
فى وضع .الان اله فوالتين :فاع 6 رست ررم إل غر ا 
المفعولين“. وقرىء بالغيبة » وكسر (إنما) ‏ على التعليق » بإضار اللام . (ولهم 
(۲) الدرالمصون )٤۹۳/۳(‏ . 
(۳) البحر ر٣/١۲١‏ . 
)٤(‏ قراءة الضم هي قراءة نافع » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . السبعة )۲٠۹(‏ » والكشف )۳٠٠/١(‏ . 


. )٠١١/۳( عن النحوي » البحر‎ )٩( 

(1) المفردات )١۲۳(‏ مادة : حط . 

. )۱١/۳(رسحبلا‎ )۷( 

(۸) القراءة با اخطاب هي قراءة حمزة » والقراءة بالغيبة هي قراءة البقية . الكشف )"٠٠/١(‏ . 
)٩(‏ عن ميحجیی بن وثاب . البحر(۲۳/۳)) . 
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عذابٌ مهین /۱۷۸) أبو حيان : «وصف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات 
الثلاث بعظيم » وأليم » ومهين » ولكل مناسبة تقتضي ختم الآية بها ء أما الأول . 
فإن المسارعة في الشيء ي جلالة ما سورع فيه » وأنه من النفاسة والعظم › 

ت داو وه > فختمت الآية بعظم العذاب > وهو جزاؤهم على المسارعة في 
الكقر :شارا فا ما اف ف واوا ا اک یا اا اک 
بالإيمان » ومن عادة المشتري الاغتباط با اشتراه » والسرور والفرح » فختمت الآية 
بأليم لأن صفقته خسرت بألم العذاب » كا يجده المشتري المغبون في تجارته » وأما 
الثالثة » فإنه ذكر فيها الإملاء » وهو الإمتاع با مال والبنين والصحة » وكان الإمتاع 
سبباً للتعزّز والاستطالة > فختمت الآية بإهانة العذاب هم » وأن ذلك الإملاء 
المىجب للتعرّز في الدنيا » وماله إلى إهانتهم بالعذاب » الذي يمين الحبابرة »“ . 
(ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه / )٠۷۹‏ قيل : الخطاب للكفار . وقيل : 
للمؤمنين“ الكشاف : « فإن قلت : لمن الخطاب في (أنتم) ؟. قلت : للمصدقين 
جميعا من أهل الإخلاص والنفاق » كأنه قيل : ما كان الله ليذر المخلصين منكم 
على الحال التي أنتم عليها » من اختلاط بعضكم ببعض » وأنه لا يعرف مخلصكم 
من منافقكم » لاتفاقكم على التصدیق جیعاً » حتی یمیزهم منکم ) . (حتی 
نھن بالتخفیف ٠‏ هن ماز وبالشدید سنمیز 2 قال این السکیٹ 2 وها 


r 
. ) بمعی‎ 


(1) البحر )٠٠٠١/۳(‏ بقليل من الاختصار . 

(۲) القول الأول هو قول قتادة والسدي - كا في المحرر الوجيز )٤١٤/۴(‏ . والقول الثاني هو ما ذهب إليه 
أبوحیان في البحر (۳/ )٠٠٠١‏ . وهو قول أكثر أهل المعاني - كا حكى ابن الجوزي عن الثعلبي . زاد المسير 
(0۱°/۱ . 

. )٤۸۳/١( الكشاف‎ )۳( 

. )۱۸۲( قراءة التشديد هي قراءة حهزة والكسائي » وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )٤( 

. )۱١١/۳( والبحر‎ » )٤۳١/۳( المحرر الوجيز‎ )٠( 


Nai) = 0 - 
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الراغب : « اليز » والتمييز الفصل بين المتشابات » . وقيل : التشديد أقرب 
إلى الفخامة » وأكثر في الاستعال . وقيل : لا يكون ماز إلا في كثيرء فأما واحد 
فمير ودا قال بعاد ويقال: میزت بن شین » ومرت بن الاش ۲ 
وقرىء بالضم والتخفيف » من أماز . (ولا يحسبن الذين يبخلون/ )٠۸١‏ 
أبوحيان : « مناسبتها لما قبلها » أنه تعالى لا بالغ في التحريض على بذل الأرواح 
في الحهاد في الآيات السابقة شرع في التحريض على بذل الأموال في الجهاد وغيره › 
ون الوعيد الشديد لمن i‏ والقراءة (تحسبن / )۱۸١‏ بالخطاب › 
ف(الذين) أول المفعولين » وبالغيبة “ » فإن كان الفعل مسنداً إلى ضمير الرسول » 
آو حاسب > فكذلك › أو إلى (الذين) ¢ فالمفعول الأول حذوف ¢ أي بخلهم 
وقریء بإسقاط (هی “ (بل هو شر هم / ۱۸۰) لا کان تحت انتفاء الخیر قسمان : 
أحدهما : ألا خير ولا شر » والآخر : إثبات الشر» أتى هذه الحملة تعيّن أحد 
القسمين » وهو الثاني . (سیطوقون/ ۱۸۰) بیان لکونه شرا هم . (وله ميراث 
العام » وأن جيع ما يخلفونه فهو وارثه » وهو خحطاب على ما يفهمه البشر » وإن 
کان ملکه لکل شيء لم یزل . (واله بم تعلمون خبيرٌ/ )۱۸١‏ القراءة بالياء وبالتاء“ 
على الالتفات . قال الطوفي : «والختم به مناسب لا في الآية » لأن. البخل منع 
ما ينبغي بذله » وهو عمل » . (لقد سمع الله )۱۸١/‏ الآية > نزلت ردا لمن قال 
ذلك من اليهود . ووجه ارتباطها با قبلها ظاهر . (سنکتب ما قالوا/ )۱۸١‏ جيء 
)١(‏ المغرات )٤۷۸(‏ مادة : ميز . 
(۲) في البحر )١١١/۳(‏ : فأما واحد من واحد فيتميز . 
(۳) سبقت ترجمته في ص من هذه الرسالة . 
(6) البحر(٣۳/١۱١)‏ . 
(9) وهي رواية عن ابن كثير . البحر(۳/١۱۲)‏ . 
) الببحر(0۲۷/۳. 
»( القراءة بالتاء هي قراءة حمزة » والقراءة بالياء هي قراءة البقية 
() عن الأعمش » البحر(۱۳۸/۳) . : 1 
(۹) القراءة بالياء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . والقراءة بالتاء هي قراءة البقية . حجة القراءات )۱۸٤(‏ . 


rS‏ ررب 


بلفظ المستقبل » لأنه يفيد معنى المجازاة . (ونقول ذوقوا عذاب الحريق )۱۸١/‏ )ا 
كان الصادر منهم قولاً وفعلا » ناسب أن يكون الجزاء قولاً وفعلا » فإن في الجمع 
بيني أعظم انتقام . واستّعير لمباشرة العذاب الذوق » لأنه من أبلغ أنواع : 
وني (سنكتب) » (ونقول) التفات . وقرىء فيه] بالغيبة » والبناء للفاعل» و 
قراءة بالبناء للمفعول في الأول » ورفع (قتلهم )۱۸١/‏ » وللفاعل في الثاني 
وقریء (سنکتب ما يقولون) » و(ستکتب ما قالوا) بتاء مضمومة » على معنى : 
مقالتهم . وقریء (ویقال ذوقوا/ .“)۱۸١‏ (ذلك با قدمت آیدیکم /۱۸۲) نسب 
العاصي إلى الأيدي > لأن أكثر الأعم )ال تَرَاوّل ا. (وأن الله ليس بظلامٍ 
للعبيد /۱۸۲) الطوني : «مناسب لا في الآية » لأن من عوقب على كسبه وجنايته › 
يظلم » ومن عاقبه على ذلك لم يظلم . 
فإن قلت a‏ > لا يستلزم نفي أصل الفعل › 
فلم عبر هنا بصيخة البالغة ؟. قلت قلت جیب بوجو : 
أحدها : أن ظلاماً » و » لكنه جيء به في مقابلة العبيد » الذي 
هو جمع كثرة » ويرشحه أنه تعالى قال : (علام الغيوب) فقابل صيغة 
فعال بالجمع » وقال في آية أخرى (عالم الغيب)“. فقابل صيغة فاعل 
الال على أصل الفعل بالواحد . 
الثاني : أنه نفى الظلم الكثير » فينتفي القليل ضرورة › لأن الذي يظلم » إن 
يظلم لانتفاعه بالظلم » فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه » فلأن يترك 
القليل أولى . 
(1) الذي وجدته في المراجع التي اطلعت عليها أن هذه القراءة إنها هي فقط في (سنكتب) . وهي قراءة ا لحسن 
والأعرج . انظر البحر (۱۳۱/۳) » وابن خالويه (۲۳) . 
(۲) وذلك مع اثبات الياء في كلا اللفظين » وهي قراءة حهمزة . حجة القراءات )۱۸٤(‏ . 
(۳) هذه قراءة ابن مسعود .. والقراءتان السابقتان هما قراءة طلحة بن مصرف E‏ » والمحرر 
الوجيز )٤٤١/۳(‏ . 
)٤(‏ المائدة )١١١ » 1٠۹(‏ » والتوبة (۷۸) » وسبأً )٤۸(‏ . 
)٩(‏ الرعد (4) ٠‏ والسجدة )١(‏ » وفاطر (۳۸) .... الخ . 


¬ ۷ = 


رنھ | 
ا 
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الثالث : أنه نه على النسب › > ُي بذي ظلم › > حكاه ابن مالك عن المحققين . 


الرابح a‏ »> لا كثرة فيه . 
الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه تعاى > لکان کثراً » كبا يقال : زلة العال 


كببرة › E aT‏ 
> لکان عظي) » > فنفاه على حد عظمه لو کان ابتا 


السادسن :٠أ‏ نه راد : لیس بظالم » ی س ق 


بظلام . 


السابع : أنه ورد جوابا لمن قال : ظلام > والتکرار إذا ورد جوابا لکلام خاص › 


a 


الثامن : أن صيغة المبالغة وغررها في صفات الله سواء في الإثبات » فجرى النفي 


على ذلك . 


التاسع أنه قصد التعريض بأن ثم ظلاماً للعبيد من ولاة الجور » 4 
أبو حيان : « جاء بلفظ العبيد » دون العباد هنا » وفي « فصلت ». لمناسبة 


الفواصل قبله » كا ناسب لفظ العباد في سورة غافر ما قبله وما بعده ». (الذين 
قالوا/١۱۸۳)‏ جار على (الذين) قبله. وقال الزجاج : : «على العبيد ب . 
(عهد /۱۸۳) أ بو حيان : « العهد أخحص من الأمر » لأنه في كل ما يتطاول مره ء 
ويبقى في غابر الزمان »“. الراغب : « العهد : حفظ الشيء ء ومراعاته حال بعد 
حال » وسمي الموثق الذي تلزم مراعاته عهدأ» . (بقربان /۲) الراغب : 

والفاتاة : ما يتقرب به إلى الله » وصار في التعارف اس للنسيكة التي هي 


(1) 
(Y) 
(۳) 


)٤( 
(9) 


. )٤۸۱( فصلت‎ 

البحر )١۳١/۳(‏ ختصراً . 

ذهب ابن عطية وأبو حيان إلى القول الأول . وتعقب ابن عطية القول الثاني بان هذا مفسد للمعنى 
والوصف . انظر معاني القرآن )٤۹٤/۱(‏ » والبحر )١۳۲/۳(‏ » والمحرر الوجيز )٤٤۳/۳(‏ . 

الببحر (۱۳۲/۳) . 

المفردات )٠١(‏ مادة : عهد . 


A -‏ - اهن 
اا چا 


الذبيحة » ويستعمل للواحد » كا في هذه الآية » وللجمع كا في قوله (فُرباناً 

آهة) e‏ أبوحيان : «هو في الأصل مصدر سمي ةالول . وقریء 

بضم الراء““ اتباعاً . (جاؤوا بالبينات والرَبُر والكتاب )٠۸٤/‏ الكرماني : « قال في 

سورة «فاطر» : (وبالزبُر وبالكتاب/ )٠٠‏ بزيادة الباء ء لأن ما هنا بى على 

الاختصار › مع وضوح المعنى بدليل افتتاح الآية بالماضي » وهو أحضر من 

المضارع المبدوء به آية فاطر» وبناء الفعل للمفعول هنا ء وللفاعل هناك ) . 

وقيل : هنا (جاؤوا/٤۱۸)‏ » وهناك (جاءتهم رسلهم/٠۲)‏ » وني قراءة هنا » 

بإدخال الباء فیھ“ أيضاً » وجیء بالکتاب مفرداً » وإن کان مجموعاً من حيث 

المعنى » لتناسب الفواصل . وقيل : وهو من عطف المرادف » لأن الرير : 

الكتب : وقيل الكتاب : جنس للتوراة والإنجيل وغ رها ¢ والزبر : الزواجر من 

غیر آن يراد ہا الكتب . (كل نفس ذاثقة الموت/ )۱۸١‏ جىء هذه الحملة للوعظ 

والتسلية للمؤمنين من صنع المكذبين » كا سلي بالآية قبلها الرسول-يية-. وقرىء 

بنصب (الموت) > م تنوین (ذائقة) > وحذفه لالتقاء الاك على حد 

قوله : : 

I E NEED 

. )۲۸( الأحقاف‎ )١( 

(۲) المفردات (۳۹۹) مادة : قرب . 

. )۱۳۲/٣(رحبلا‎ )۳( 

. )۲۳( عن عیسی بن عمر . ابن خالویه‎ )٤( 

(9) أسرار التکرار )٥۳(‏ - بتصرف . 

»( قراءة (وبالزی هي قراءة ابن عامر ۴ وقراءة (وبالکتاب) هي قراءة هشام بخلاف عله . البحر 
(T/T)‏ . 

(۷) البحر ر٣/۳٣(‏ . 

() القراءة بنصب (الموت) » مع تنوين (ذائقة) هي قراءة اليزيدي . والقراءة بذلك » ولكن مع حذف 
التنوين » هي قراءة الأعمش . ابن خالويه (۲۳) » والبحر (۱۳۳/۳) » والدر المصون )٥۲١/۳(‏ . 

(۹) وصدر البیت هو : 


انظر دیوانه (۱۲۳) » وتجالس علب (۱۲۳) » وأمالي الشجري )۳۸۳/١(‏ . 
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(فمن رُحزح) هو أبلغ من زح » لما فيه من التكرار . وني الجحملة ثلاث مقابلات 

(وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور/١۸٠)‏ قال الزخشري : « شبّه الدنيا بالمتاع 
الذي يدلْس به على المقام » ویغْرٌ حتی یشتریه ثم تبن له فساده » ورداءته ۲ 
وقریء (الغروں) بفتح A‏ قر بالشيطان . لبون في أموالكم )۱۸١/‏ 
الآية . قال أبوحيان : « هي مسوقة في ذم أهل الكتاب وغيرهم من المشركين » 
فناسب ما قبلها من الآيات التي جاءت في ذم أهل الكتاب » وقدّم الأموال على 
الأنفس » على سبيل الترقي إلى أو على سبيل الكثرة » لأن الرزايا في 
الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس »”" . (من عزم الأمور/١۱۸)‏ أي معزوماتما التي 
عزمها الله » أي أوجبها . وقال النقاش : « العزم والحزم واحد » الحاء مبدلة من 
ا 


عو رتو ا 1 °( e 4 A‏ 
(ليبيننة /۱۸۷) القراءة من الفعلين بالياء والتاء . وقرىء (لتبينونه) بغبر نون 
التوكيد . (لا يسبل /۱۸۸) الآية » نزلت في فريق من اليهود كتموا النبى - 4ل - 
ما سأهم عنه » كا ورد في الحديث”. فعرف بذلك وجه ارتباطها بالآية قبلها . 


. )٤۸١/١( الكشاف‎ )١( 

(۲) عن عبد الله ابن عمر . المحررالوجيز )٤٤۷/۳(‏ . 

. )ا١١/٣(رحبلا‎ )۳( 

. )۱۳١/۳٣(رحببلا‎ )٤( 

)٥(‏ القراءة بالياء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر . والقراءة بالتاء هي قراءة البقية . حجة القراءات 
OA ۱۸٥(‏ 

. )٤٥١/۳( عن ابن مسعود . المحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس-رضي الله عنها- عن علقمة بن وقاص » أن مروان قال لبوابه : 
اذهب یا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن کان كل امرىء فرح بها أوتي وأحب أن يحمد با م يفعل معذباً » 
لنعذبن أحعون . فقال ابن عباس : وما لكم وهذه ؟ إن) دعا النبي - ا - هود » فسأهم عن شيء › 
E SS ES o‏ 
کتانہم »> ثم قرأ ابن عباس : (وإذ أخذ الته ميثاق الذين أوتوا الكتاب) كذلك حتى قوله (يفرحون با 
أوتوا » وحبون أن يحمدوا بيا لم يفعلوا) . ث 
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والقراءة في الفعلن. لاء لاء ٠‏ قر ى2 اتو :الك و(أوتوا/۸۸) 
الا ل وني مصحف ابن مسعود إسقاط (فلا تحسبنهم /0۸۸) . 
(بمفازة/۱۸۸) مفعلة من فاز» وهي المكان » أي بموضع فوز» أي نجاة . 
الفراء : « الفوز : التباعد من المكروه » . الراغب : « الفوز الظفر بالخير مع 
حصول السلامة » ”. روه ملك السموات والأرض/۱۸۹) تقرير لحكمه على من 
ذكر بالتعذيب . (والله على كل شيءٍ قديرٌ /۱۸4) الطوفي : « مناسب لا قبله » لأن 
الاستقلال بالك العام والتمكن من تعذيب القير» يستدعى القدرة 'التامة 
العامة ». (إن في خلق السموات والأرض/١٠۱۹)‏ الآية > مناسب لذكر ملك 
السموات والأرض » وذكر قدرته على كل شيء . ابن جاعة : «قدّم هنا خلق 
السموات والأرض » على اختلاف الليل والنهار » لناسبة تقدّم ملك السموات 
والأرض . وعكس في يونس في قوله : (إن في اختلاف الليل والنهار »> وما خلق 
له في السموات والأرض ٠‏ لآيات )٠/‏ » لتقذّم قوله : (هو الذي جعل الشمس 


اللؤلؤ والمرجان (۷۷۹) حديث رقم )۱۷۷١(‏ . 
وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- أن رجالا من المنافقين على عهد 
رسول الله - ا کان إذا خرج رسول الله - ية إلى الخزو تخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الله - ية - فإذا قدم رسول الته -بية- اعتذروا إليه » وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلوا فنزلت (لا 
بحسبن الذين يفرحون) الآية . 
اللؤلؤ والمرجان (۷۷۹) حديث رقم )۱۷۷١(‏ . 
ويدو لي أن ما ورد في هذه الرواية الأخيرة هو سبب نزول الآية » بسبب تصريح الرواية بذلك » وإن 
کانت الآية تشمل أيضاً ما قيل في الرواية الأولى » ولذلك قال ابن كثير بعد أن ذكر الروايتين السابقتين 
وغبرهما : « ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس » وما قاله هؤلاء » لأن الآية عامة في جميع ما ذكر» . 
تفسير القرآن العظيم )٤۳۷/١(‏ » وانظر زاد المسير )٥۲۲/١(‏ . 
)١(‏ قراءة التاء هي قراءة عاصم وحهمزة والكسائي . وقراءة الياء هي قراءة البقية . حجة القراءات )1۱۸١(‏ . 
(۲) القراءة الأولى هي قراءة مروان بن الحكم وإبراهيم النخعي » والأعمش . والقراءة الثانية هي قراءة سعيد 
بن جبير » وأبي عبد الرحمن السلمي . ابن خالویه (۲۳ - )۲٤‏ » والمحرر الوجيز )٤٥٥/۳(‏ . 
(۳) البحر(٣/۱۳۸)‏ . 
)٤(‏ البحر(۱۳۸/۳) . 
)٥(‏ المفردات (۳۸۷) مادة : فوز . 
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اقرا 0 ك ااي ل و و 2 
يناسبه »“ . (الذين يذكرون اله/١۱۹)‏ فيها من أنواع البديع »> حسن التقسيم 
CO N A O E‏ 
اعتراض للتنزیه . (فقنا/۱۹۱) e‏ بالفاء » لأنه نتيجة الذكر والفكر والإقرار . 
(أخریتّه /۲ ۱۹) الراغب : « خزي الرجل : : لحقه انكسار» إما من نفسه » وإما من 
الي من شةب هو ااب القرط ومد ار ب الي ن عن 
ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي > وأخزاه يقال منهن| چ والاية 
تحتملها » )( انتھی . 

أبو حيان : « أخزيته : فضحته » من خزي الرجل بخزي خزيا » إذا افتضح 
وخزاية : إذا استحيى »" . الزجاج : « المخزي في اللغة : لدل الحقور بأمر 
قد لزمه » يقال : أخزيته : ألزمته حجة أذلَلته ا (منادیاً /۱۹۷) إن کان 
الرسول » فينادي على حقيقته » أو القرآن » فهو مجاز . بو حيان : « جمع بين قوله 
(منادياً) » و(ينادي) » لأنه ذكر الأول مطلقا » وقيّد الثاني تفخي)ً لشأن المنادي » 
لأنه لا منادي أعظم من 2 ينادي للإيهان » وذلك أن المنادي أطلق ذهب 
الوهم إلى مناد للحرب » أو لإطفاء الثائرة » أو لإغاثة الملكروب » أو لكفاية بعض 
النوازل a‏ ا ا ا للایان › فقد رفعت من شأن 
المنادي » وف > ونادی » ودعا » وندب خد باللام وبال » کا lk e‏ 
هدى » لوقوع معنى الاختصاص » وانتهاء الغاية جيعاً »“ . رن آمنوا/۹۳٠)‏ 
تحتمل المصدرية » والتفسيرية . (فآمنا) العطف بالقاء مؤذن بتعجيل القبول » 
وتسبب الإيمان على السماع . (فاغفر لنا ذنوبنا » وكفرّ عنا سيآتنا) الذنوب الكبائر » 
(۲) المغردات )٠٤۷(‏ مادة : خزي - باختصار . 
(۳) البحر(٣/١٤٠)‏ . 


. )١٤١/٣”(رحبلا‎ )٤( 
. بقليل من الاختصار‎ )۱٤١/۳( البحر‎ )٥( 


VY -‏ - ۰ ك 
۲ ر 


والسيئات الصغائر » ففيه ثلاث مقابلات. (وتوفنا مع الأبرار/۱۹۳) (مع) هنا 
مجاز عن الصحبة الزمانية إلى الصحبة في الوصف . و(الأًبرار/۱۹۳) جمع بارء أو 
بر » وتجمع أيضاً على بَرّرة . الراغب : « بُرّرة »> خص با الملائكة في القرآن من 
حيث إنه أبلغ من أبرار » فإنه جمع بر » وأبرار» جمع بار » وبر أبلغ من بار » كا 
أن عَدَلا أبلغ من عادل . (على رُسّلك/٤۱۹)‏ أي على ألسنة رسلك . وقرىء 
٠ ٠‏ بسكون السين . أبوحيان : «تكرر لفظ ربنا خس مرات » على سبيل 

الاستعطاف وطلب رحة الله بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على التربية » وا ملك 
والإصلاح ». (فاستجاب/١۱۹)‏ بمعنى أجاب . وقال تاج القراء : 
« أجاب : عام » واستجاب : خاص في ضفرل لظت : (أني/ )۱۹٩١‏ أي 
باي » وكذا قرأ أي » وقرىء (أني/ )٠١١‏ بالكسر على إضار القول . وقرىء 
(أضيّع) بالتشديد . (فالذين هاجروا/١۹٠)‏ تفسير للعمل . (وقاتلوا 
ولوا/ )۱۹١‏ في قراءة وفوا وقاتلوا)» وقرىء (وقتلوا وقلوا) بتقديم البني 
للفاعل » (وقتلوا » وقاتلوا) بالبناء للفاعل أيضاً » (وفتلوا وقاتلوا) بالبناء للمفعول 
والتشديد » (وقاتلوا وفتلوا) كذلك” . (ثواباً/٥۱۹)‏ مصدر موکد . رلا 
(۱) القابلة ء هي نوع من الطباق » وهي آن یڑتی بمعنیین متوافقین و آکثر » ثم یڑنی با يقابل ذلك على سبیل 


الترتيب » كقوله تعالى (يحل هم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث) . علوم البلاغة-للمراغي (۳۲۲ - 
۳( . 

(۲) الممردات )٤١(‏ مادة ر 

(۳) عن الأغمش . المحرر الوجيز )٤١١/۳(‏ : 

. )٠٤۳/۳( فيها : الصلاح - وما أثبتناه من البحر‎ )٤( 

. هو حمود بن حزة بن نصر الكرماني الذي سبقت ترجمته ي ص من هذه الرسالة‎ )٥( 

. )۱٤۳/۳(رحبلا‎ )٩( 

(۷) سنب اين خالويه هذه القراءة إلى جناح بن حبيش » وذكر أبو حيان القراءتين السابقتين . ونسب الثانية 

مہا إلى عیسی بن عمر . ابن خالویه )۲٤(‏ » والبحر )١١۳١/۳(‏ » وانظر المحرر الوجيز )٤٨۷/۳(‏ . 

(۸) هذه قراءة حهزة والكسائي » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات (۱۸۷) . 

)٩(‏ أي بتشديد التاء » والبناء للمفعول في (وقتلوا) » وهي قراءة ابن عامر » وابن كثير والقراءة الأولى » هي 
قراءة عمر بن عبد العزيز . والقراءة الثانية هي قراءة حارب بن دثار . والقراءة الثالئة هي قراءة طلحة بن 

ف . انظر البحر )٠١٤/۳(‏ » والمحرر الوجيز )٤۷١ - ٤٦۹/۳(‏ » وراجع ابن خالويه )۲١(‏ . 


- VY - 


: 
ا ر 2 | 
E 7‏ 


يمرك )۱۹٦/‏ قرىء بالنون الخفيفة“ . (ثم مأواهم /۱۹۷) الكرماني : ا 
ب(ثم) > لأن قبله (متاع قلیلٌ /۱۹۷) »> وهو في الدنيا » فالمأوى متراخ ۲ وني 
الرعد (ومأواهم /۱۸) بالواو » لأنه عطف على سوء الحساب وها عا ف 
الآخحرة » فناسب ا . (لكن الذين اتقوا رم /۱۹۸) لا تقدم الإخبار عن 
الكفار بأن هم متاعاً قلي ف الدنيا » وأن مأواهم جهنم > استدرك بلكن الإخبار 
عن المتقين بأمرين ¿ مقابلين لذينك الأمرين : أحدها اام وهي الحنات › 
والثاني : ذكر الخلود فيها . وني قراءة (لکن) بالتشدید" . (رْلاً/۱۹۱) نصب على 
الصدر » وهو ما يعد للضيف من القرى . وقرىء بتسكين الزاي“ (من عند اله) 
أأضيف إليه هنا وفيا تقدّم للتشريف . (وما عند الله خير للأبرار/۱۹۸) تذييل . 
(وإن من أهل کک الآية » لا تقدّم في الآيات السابقة ذم أهل الكتاب » 
ذكر المؤمنين متهم ومدحهم . يشترون/ ۱۹۹) تعريض بكَفرَة أهل الكتاب الذين 
اشرو انان 2 من . (سريع الحساب/ ۱۹۹) الطوفي : « مناسب )ا 
قبله » لا وعدهم بالأجر › قرب عليهم مدته » . (یأہا الذين امنوا/٠٠)‏ الآية . 
أبوحيان: « ختمت هذه السورة بهذه الوصايا التي جعت الظهور في الدنيا على 
العدوء والفوز بنعيم الآخرة » فأمر تعالى بالصبر والمصابرة والرباط » فقيل : 
اصبروا وصابروا بمعنى واحد للتأكيد . وقيل : اصبروا على طاعة الله »> وصابروا 
أعداء الله بالحجهاد » ورابطوا في الثخور في سبيل الله »“ . الراغب : «اصبروا : 
احسبوا أنفسكم على العبادة 0 (ورابطوا/ ۲۰۰) جا د (وأموالکم). 
الكشاف : « المصابرة باب من الصبر › الل ا فته ت ٠:‏ 


(1) عن ابن أبي اسحاق ويعقوب . البحر )۱٤۷/۳(‏ » والمحرر )٤١١/۳(‏ . 

() إلى هنا هو الموجود بأسرار التكرار )٠۳(‏ . 

() عن أبي جعفر بن القعقاع . ابن خالويه )۲١(‏ » والمحرر )٤۷۲/۳(‏ . 

() وبه قرأ ا لحسن ومسلمة بن حارب والأعمش . البحر )٤۷/۳(‏ . 

(9) البحر )١٤۹ - ١٤۸/۳(‏ إلا أنه أسند القول الأخير إلى الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج . 
() المفردات )۲۷٤(‏ - مادة : صبر . 
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لشدته وصعوبته . وقد نت في كتاب «مراصد الاطلاع في تناسب المقاطع 
والمطالع »» أن كل سورة تناسب أوما وآخرها وها ال ات ا 
إنزال القرآن والتوراة والإنجيل من قبل » وختمت بذلك في قوله : (ون من هل 
الكتاب لمن يؤمن بال وما أنزل إليكم . وما زل إلیهم /۱۹۹) . 


. )٤)4١/١( الكشاف‎ )١( 
() 


- “Vo - 


ر NY‏ 
چ 
کا 


فهارس الموضوعات 


الفصل الأول : عصر المؤلف 


eA Se ا‎ 
O O O ثانياً : الحياة الاقتصادية‎ 
OE O ثالثاً : الحياة العلمية‎ 


الفصل الثاني : حياة المؤلمف 


SE r ORE SRE SESS SEBR التعريف با لمۇلف‎ ٤ المبحث الأرل‎ 


الفصل الثالث : دراسة تحليلية حول الكتاب 


المبحث الأول : مصادر الكتاب ENES Ra‏ 


الميبحث الثاني : منهج المؤلف في كتابه : 
أولاً : العناية بالنواحي البلاغية . 
ثانياً : الاهتمام ات ا 
ثالثا : كثرة النقل عن الآخحرين : 
رابعاً : الاهتهام بالقراءات .... 
خامساً : الاستشهاد بيات القرآن 
سادساً : الاستشهاد بالأحاديث . 
اا اهاد بالف و 
اا تخرف اد عة 4 : 


المبحث الثالث : المقارنة بين كتابي المؤلف 


« قطف الأزهار » و « معترك الأقران » A E‏ 

المبحث الرابع : وصف نسخ الخطوط AO i SRE‏ 
قسم التحقيق : 

ARE Sena SANS A a مقدمة الكتاب‎ 

YE es SE es ANA a E aS سورة الفاتحة‎ 

a E OE ا‎ 

E Eee ea e e سورة آل عمران‎ 
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ا N 6 4 e a‏ 
ارد سم ص سر 
اجام جا لا لبن ا لوطي مه انه ال 

ELS و‎ “| 


قق ودراسة 


.ریا 


ا 3 
وزارة الاوقاق والشؤون الإلامية 
إدارة الشَّؤون الإيلامية 
دولة وطر 
الجر الان 
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سورة اللساء 

تقدمت الإشارة إلى مناسبة وضعها هنا » وأقول : هذه السورة أيضاً شارحة لبقية 
مجملات سورة البقرة في آيات عديدة » كاية اليتامى» والوصيةء والمواريث» 
والأنكحة› ونکاح الأمةء والصداق» والخلع» والقتال » وفيها من الاعتلاق بسورة 
الفاتحة تفسير: (الذين أنعمت عليهم /۷) في قوله: (فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم » من النبيين والصديقين والشهداء e‏ > وأما أوجه اعتلاقها 
بال عمران » فمن وجوه » منہا : أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى » وافتتحت 
هذه السورة به » وذلك من أكد وجوه المناسبات في ترتيب السورة » وهذا نوع من 
أنواع البديع یسمی تشابه الأطراف” . متها أن سورة ال عمران»ء ذُکرت فيها قصة 
أحد مستوفاة» وذكر في هذه السورة ذيلهاء وهو قوله: (فما لكم في النافقين 
فئتين /۸۸). فإا نزلت لا اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين عن غزوة 
أحد. كا في الحديث. ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد" في 
قوله : (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابہم القرح/۲١١)‏ الآيات » ٤‏ 
وأشير إليها هنا بقوله : ولا هنوا في ابتغاء القوم » إن تكونوا تألون/٤١٠)‏ الآيةء 
وهذين الوجهين › عرف أن تأخير « النساء » عن « ال عمران » » أنسب من 
تقديمها عليها في مصحف ابن مسعود » لأن المذكور هنا ذيل ما في آل عمران » 
وتابعه ولاحقه » فكان بالتأخير أنسب » ومنها أنه لما ذكر في ال عمران قصة خلق 
)١(‏ وهو أن يختم الكلام با يناسب أوله في المعنى . 


الإيضاح )۳٤٤(‏ » والتلخيص )٠٤١(‏ » وشروح التلخيص )۳٠١/٤(‏ » والمطول )٤٠١(‏ » والأطول 
(۱۸۸/۲) » ومعجم المصطلحات )۱١٤/۲(‏ . 

(۲) روى البخاري عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- : « (فمالكم في المنافقين فئتين) » رجع ناس من 
أصحاب النبي -يهة- من أحد > وكان الناس فيهم فريقين : فريق يقول: قتلهم » وفریق يقول : لا . 
فنزلت (فمالكم في المنافقين فثتين) » . 
البخاري )۱۸١/١(‏ كتاب : تفسير القرآن - باب )٠٥(‏ . 

. وهي غزوة حراء الأسد‎ )٣( 
. )5٠۳/١( وزاد المسير‎ » )٠١١/۲( انظر الدر المنثور‎ 


W4 -‏ - ممل 


عيسى بلا أب » وأقيمت له الحجة بآدم » وفي ذلك تبرئة لأمه » خلافاً لما زعمته 
اليهود » وتقرير لعبوديته » خلافاً لما ادعته النصارى » ذكر في هذه السورة الرد على 
الفريقين معاً » فرد على اليهود بقوله : (وقولهم على مريم بتاناً غظماً/١١٠)»‏ 
وعلل النصارى بقوله : (لا تغلوا في دينكم )۱۷١/‏ إلى قوله :(لن يستنكف المسيح 
أن يکون عبداً له /۱۷۲) » ومنہا أنه لما ذكر في آل عمران (اني متوفيك ورافعك 
إلي/٥٠)‏ رد هنا على من زعم قتله بقوله : (وقولهم إنا قتلنا المسيح )٠١١/‏ الآية › 
ومنها أنه لما قال في آل عمران: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به /۷) » قال 
هنا: (لكن الراسخون في العلم منهم » والمؤمنون/١۲١١)‏ الآية » ومنها أنه لما قال 
في آل عمران: (رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث/٤٠)‏ › فصل هذه الأشياء فى 

السور التي بعدها على تسق ما وقعت في الآية  e‏ 
عليه » وما حرم فلا يتعدى إليه » ففصّل في هذه السورة .أحكام النساء ومباحاتما 
وحرماتها » للابتداء بها في الآية » والبنين فشرك البنات معهم في الإرث رداً لما كانوا 
يصنعون من تخصيص البنين باليراث لحبهم هم » فكان ذلك تفصيا لما يحل ويحرم 
من إيثار البنين اللازم عن الحب » ثم فسّر في سورة المائدة أحكام السرّاق وقطاع 
الطريق لتعلقهم بالذهب والفضة الواقع في الآية بعد النساء والبنين » ووقع في هذه 
السورة إشارة إلى ذلك في قسمة المواريث » ثم فصل في سورة الأنعام أمر الحيوان 
والأنعام والحرث » وهو بقية المذكور في الآية » فانظر إلى هذه اللطيفة التي من الله 
بإهامها » وبقيت وجوه أخرى بينتها في كتاب « تناسق الدرر في تناسب السو 
أبوحيان : « وجه ارتباط أول السورة بأخر ما قبلها » أنه أخبر في اخر تلك » أن 
بعض المؤمنين من بعض في أصل التوالد » فنبه في أول هذه على اتحاد الأصل › 
وتفرع العام الإنساني منه » ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم الاختلاف › 
وينه بذلك على أن الجنس الإنساني كان عابداً لله » مفرده بالتوحيد والتقوى » 
طائعاً له » فكذلك ینبغي آن تکون فروعه التي نشأت منه » فنادی تعالی نداءٌ عاما 


(۱( 
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للناس » وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر » وجعل سببأً للتقوى تذكاره إياهم 
بأنه أوجدهم وأنشأهم من نفس > ومن کان قادراً | على مثل هذا الإيجاد 
الغريب الصنع »› > فھو جدیر بان یتقی ۲ > فقال : (يأيها الناس اتقوا ربكم )١/‏ 
« قيل : وجعل هذا الطلع ا لسورتين: إحداهما هذه » وهي e‏ من 
النصف الأول » والثانية سورة الحح > وهي الرابعة من النصف الثاني › وعلّل هنا 
الأمر بالتقوى با يدل على معرفة المبدأً > وهناك ب) يدل على المعاد » وبداً بالمبدأ» 
لأنه الأول “١‏ . (من نفس واحدةٍ/ )١‏ أنث مراعاة للفظ النفس . وقریء (واحد) 
بالذكي مراعاة للمعنى » أو على أن النفس تذكّر ونث . (وخلق منها 
زوجها/۱) في الأعراف : (وجعل متا زوجها/۱۸۹) وهي تفننَ . (وبتٌ/۱) 
الراغب : « أصل البَتْ : إثارة الشيء وتفريقه ۲" “. (رجالاً كثراً ونساء / )١‏ التنكير 
للشيوع » وقدم الرجال » لفضلهم » وخص (رجالا) « بذكر الوصف بالكثرة › 
قيل : على الحذف من الثاني اكتفاء . وقيل : تنبيهاً على أن اللائق بحام الاشتهار 
والحروج والبروز › واللائتق بحال النساء الاختفاء »“. وقرىء (وخالق) › 
(وبات)' © على تقدير: وهو. (واتقوا الله/١)‏ « كرره تأكيداً للأول . وقيل : 

لاختلاف المتعلق » وذكر آولا الرب الذي يدل على الإحسان والتربية انا : 

الله » الذي يدل على القهر والميية جمعاً بين الترغيب والترهيب » باديا 


. )٠٥۳/٣(رحبلا في‎ )١( 
: أنه تعالى لا ذكر أحوال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب والمؤمنين أولي الألباب » ونبه تعالى بقوله‎ . . . « 
(إني لا أُضيع حَملَ عامل منكم) عل المجازاة » وأخبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالد. . . . » ثم‎ 
ذكر الكلام المذكور هنا‎ 

. )٠٥٤/٣(رحبلا‎ )۲( 

(۳) عن ابن أبي عبلة . البحر )٠١٤/۳(‏ . 

. المفردات (۴۷) مادة : بث‎ )٤( 

. مع قليل من الاختصار‎ )٠٠١/۳( هذا نص صاحب البحر‎ )٥( 

(1) عن خالد الحاء - کا في ابن خالویه )۲٤(‏ . 


- ۸۱ - اھت 


بالترغیب ». (تساءلون/۱) بالتشديد والتخفيف. وقریء (تَسألون) مضارع 
سأل ٠»‏ و(تسلون) بحذف الممزة وإلقاء حركتها على السين". (والأرحام )١/‏ 
بالنصب عطفاً على الجلالة » أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وبا لجر“ عطفاً على 
الضميرالمجرور» من غير إعادة ا لجار » ويؤيده قراءة ابن مسعود : (وبالأرحام) . 
وکانوا يتناشدون بذكر الله والرحم » وقریء بالضم. (رقيباً/ )١‏ أي حافظاً . 
أبوحيان : « هو فعيل » من رقب يرقب : أحدٌ النظر إلى أمر ليتحققه على ما هو 
عليه » ويقترن به الحفظ ». الطوفي : « هو مناسب لا في سياقه من الوصية بتقوى 
الله > وصلة الأرحام » أكد ذلك بن أخبرهم أنه رقيبٌ عليهم » مشاهدٌ هم 
ليحتاطوا بمراعاة ما أمرهم به » . (واتوا اليتامى /۲) مناسب لا تقدم من الأمر 
بوصل الأرحام . وني (اليتامى) مجاز الكون“ . رولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالکم /۲) قي جيء به لتقبيح فعلهم » لا للاحتراز» كا في قوله : (أضعافا 
مضاعفة)“ . (حُوباً/۲) مصدر بمعنى الإثم . وقرىء بفتح الحاء” ' لغة تيم » 
و(حابا)"' وهما مصدران أيضاً . وقيل : الحوب بالفتح المصدرء وبالضم 


. مع قليل من الاختصار‎ )٠١١ - ٠٠١/۳( هذه عبارة أي حيان » البحر‎ )١( 

(۲) قراءة التخفيف هي قراءة عاصم وحزة والكسائي . وقراءة التشديد هي قراءة البقية . حجة القراءات 
(1۸۸) . 

(۳) هذه قراءة ابن مسعود » وابن عباس » والياني » والقراءة السابقة هي قراءة الأعمش » وابن مسعود أيضاً . 
البحر )٠٥۷/۳(‏ » وابن خالويه )۲٤(‏ . 

. قراءة الجر هي قراءة حهمزة » وقراءة النصب هي قراءة البقية‎ )٤( 
. )1۸۸( حجة القراءات‎ 

(ه) ابن خالویه )۲٤(‏ . 

. )٠١۷/۳( عن عبد الله بن يزيد » البحر‎ )٦( 

(۷) البحر(۳/٠١٠٠)‏ باختصار . 

(۸) أي باعتبار ما کانوا عليه لأنہم بعد البلوغ لا یعتبرون یتامی . 

. )۱۳١( آل عمران‎ )٩( 

. )۲٤( عن الحسن وابن سیرین . ابن خالویه‎ )۱٩( 

. دون تعيبن من قرأ بذلك‎ )٠١٦/۳( والدر المصون‎ » )١١١/۳( البحر‎ )١١( 
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. (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى/۳) الآية . الكرماني : « طعن 
e‏ الإلحاد في تلفيق . الآية » وله وجوه : 
a‏ 
على المتزوج ضيق » فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم . 
الثاني : إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » وهمم ذلك » > فكذلك خافوا في 
الا 
الثالث : ٠‏ إن خفتم اليف وا لوب في إنفاقكم أموال اليتامى » فقد حظرت عليكم 
أن تنكحوا أكثر من أربع . 
الرابع : إن تحرجتم عن أكل مال اليتيم » فتحرجوا عن الزنى » وانكحوا ما طاب 
لک 
الزملكاني : « في الآية ليس آخر الكلام طبقاً لأوله > فلا يجوز في الظاهر أن 
يكون جواباً » وتأويله : إن كنتم تتحرجون عن غالطة اليتامى مخافة ألا تقسطوا » 
فلم لا تتحر جون من ترككم الإقساط في أمر النساء » لأن أحدكم كان يتزوج العشر 
والعشرين » ثم لا يقسم بينهن » وربا جار عليهن في المأكل والملبس والعشرة › 
فکانه قال : فإن تحرجتم عن أمر اليتامى » فتحرجوا عن أمر النساء » فانكحوا ما 
طاب لکم منهن » أي حل > ثم بين ما حل » > بان قال : (مثنى » وثلاث › 
ورٌباع /۳) » (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة/۳) أي فلينكح كل واحد واحدة » ولو 
N Mos‏ 
جهة التفصيل » . نتھی . وقریء (تقسطوا) بفتح التاء عى غدل > کا 
تقدم ا وعلى زيادة لاء وقرىء رمن طاب) › 


. )٥١/۳٣(رحبلا‎ )١( 
. العجائب (۲۸۰/۱) باختصار‎ )۲( 
. )۲٤( وابن خالويه‎ › )٤۸۹/۳( عن ابن وثاب والنخعي . المحرر‎ )۳( 
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و(ما طیب)' : (مثنی ولات وربا /۳) هي معدولة عن اثنين اثنين » وثلائة 
ثلاثة › واو ار ٤‏ وم یرد بها التوكيد › » إنها أريد تكرار العدد | إلى غاية 
کقوله : : بعيراً بعيراً » وفصلت لك الحساب باباً ابا . وقریء (تّی وٹ » وربع) 
مقصورات من ناء » وثلاث » ورباع بحذف الألف . (فواحدة/۳) بالنصب » على 
تقدير : فانكحوا »› وبالرفع ° على الابتداء » والخير مقدر» أي كافية » أو على 
احبر » وامبتدا مقدر» أي فحسبکم. (أو ما ملکت آیمانکم /۳) هومن باب : 


0 


علْفتها تنا وهاء باردا ET‏ 


إذ لا يصح أن يقدّر فيه فانکحوا » فیقدر : طؤوا . وقریء (من ملکت). واسند 
الملك إلى اليمين > لأنها صفة مدح > واليمين خصوضة بالمحاسن . (تعولوا/۳) من 
عال » بمعنى : جار . وقيل : بمعنی کر عیاله » ويؤيد الأول تقدّم ألا تعدلواء 
والعدل ضده الجور . وقرىء (تعيلوا) بفتح أوله » أي تفتقروا من العيلة » ومن عال 
يعيل » افتقر » وبضمه" من أعال الرجل › کُر عِیاله . (صدُقاتهن )٤/‏ صدقة › 
بوزن سَمُرَة . وقریء بضم وسکون الدال » وقریء بضمها » وقریء (صدقتهن) 


›» )٤۹٠/۳(ررحملا‎ . القراءة الأولى هي قراءة ابن أبي عبلة » والقراءة الثانية هي كذلك في مصحف أب‎ )١( 
. )۱١۲/۳( والبحر‎ 
قراءة (وربع) هي قراءةالنخعي  وابن وثاب » والقراءتان السابقتان مرويتان عن النخعي أيضاً- الدرالمصون‎ )۲( 
. )٤۹۱/۳( والمحرر‎ › )۱٦۳/۳( والبحر‎ . )٥٠٠/۳( 
. )٤]۹۲/۳( قراءة الرفع هي قراءة عبدالرحمن بن هرمز » والحسن . المحرر‎ )۳( 
. )٤۹۲/۳( الإعراب الأول هو توجيه ابن عطية في المحرر‎ )٤( 
. )٤۹۷/١( والإعراب الثاني هو توجيه الزخشري في الكشاف‎ 
. )٠١١/١( والإملاء‎ » )۲٤۲/۱( وانظر البيان‎ 
: البيت ملذسوب لذي الرمَة » وليس في ديوانه » وعجزه هو‎ )٥( 
حتى شتت همالة عيناها‎ .... . 
. )۱١۹/۲( والإنصاف (1۱۳) » والدرر‎ » CH الخصائص‎ 
. )١١٤/٣(رحبلا‎ . عن ابن أبي عبلة‎ )1( 
. هذه قراءة طاو > والقراءة السابقة هي قراءة طلحة‎ )۷( 
.. )۲٤( وراجع ابن خالویه‎ » )۱٦١ - ۱۹۰ /۳( البحر‎ 
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بضمتین . (نخلَة/٤)‏ الراغب : « النخلَة : العطية على سبيل التبرع » وهو 
أحص من البة » لأن كل نحلة هبة » ولا عكس » وسمى الصداق نحلة » من 
حيث إنه لا يجب في مقابلته سوى التمتع دون عوض مالي ». أبوحيان : 
ل 2 الفط غو طت ور قد ا ف ما ر و در 
الضمير مع عوده إلى الصدقات على معنى الصداق » أو إجراء للضمبر مجرى 
الإشارة . وقيل : هو عائد إلى المال الدال عليه صدقاتهن » وقيل : على الإيتاء 
الدال عليه روآتوا/:) »“. (فكلوه/٤)‏ أمر إباحة . (هنيثاً مريئاً/٤)‏ نصب على 
ادر ا 


الراغب : « المنيء : كل ما لا تلحق فيه مشقة » ولا وخامة 0 والمريء : 
ما کان سائغاً لا تنغيص فيه . وقرىء بالإدغام فيه . (ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم / د) قيل: الخطاب لأرباب الأموال » فالإضافة على حقيقتها . وقيل : 
للأولياء » والمراد السفهاء > وإضافتها إلى المخاطبين بها » على حدً : (ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل). رولا تقتلوا أنفسكم ٠")‏ أبوحيان : « لا أمر أو 


)0 هذه قراءة بحي بن وثاب » ورويت عن قتادة » والقراءة الأولى هي قراءة قتادة وأبي السمال » والقراءة الثانية 
هي قراءة أي واقد . ابن خالویه )۲٤(‏ . 

(۲) المفردات )٤۸٥(‏ مادة : نحل . (۳) البحر ر٣/۲١٠‏ - (۱١١1‏ . 

. )١١۷ - ۳٦٦/۳( هذه الأقوال نقلها المؤلف باختصار عن البحر‎ )٤( 

(ه) أي نعت لمصدر عحذوف » أي فکلوه اکل هنیا - كا في البحر )۱١۷/۳(‏ . 

(1) ذكر الزخشري هذا الإعراب وسابقه » ولكنه ذهب إلى أن الحال هنا من الضمير . الکشاف )٤۹۹/۱(‏ . 
وقد تعقب أبو حيان هذا القول بأنه : « قول حالف لقول أثمة العربية » لأنه عند سيبويه وغيره منصوب 
بإضار فعل لا جوز إظهاره . . . .إلى أن قال: « وجماع القول في (هنيئا) > أنها حال قائمة مقام الفعل 
الناصب هما » فإذا قيل : إن فلاتاً اصاب خياً > فقلت : هنياً له ذلك » فالأصل ثبت له ذلك هني ء 
فحذف ثبت › وأقيم هنيئاً مقامه » . البحر(۱1۷/۳) . 

. مادة : هنا‎ )٥٤١( إلى هنا هو الموجود في المفردات‎ (v) 

(۸) أي ( هنياً مرياً ) دون همز وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن» والزهري . المحرر )٤۹٦/۳(‏ » والبحر 
(WV)‏ . 

(۹) البقرة (1۸۸) . (١۱)النساء‏ (۲۹) . 
)١١(‏ انظر في القولين البحر )١۹/۳(‏ . والقول الثاني منهها ذكره الزخشري أولاً - الكشاف )٠٠١/١(‏ . 
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بإيتاء اليتامى أموالحم ».ثم بإيتاء النساء صدقاتهن » وكان هذا عاماً » خصصه بغير 
السفهاء ». رالتي/ )٠‏ قریء (اللاتي) » و(اللواتي): (قیاماً/ )٥‏ مصدر قام » 
كالصيام . وفي قراءة رق“ فر ا ا وقيل: جمع قيمة. وقرىء (قواماً) بکسر 
القاف وفتحها“» و (قرماً) بالكسر » مصادر م نَل . (وارزقوهم فيها/٥)‏ 
أبوحيان : « لم يقل منها" » تنبيهاً على ما قاله عليه السلام : « ابتغوا في أموال 
اليتامى » كي لا تأكلها الصدقة »“ . فيكون الإنفاق عليهم من فضلاتما 
المكتسبة . وقيل : في » بمعنى › من » . (بلّغوا النكاح/١)‏ أي الحم . 
(انستم )٦/‏ الراغب : « أبصرتم اا په e‏ . أبوحيان : « آنس أحس به 
وشعر »“ وقراً ابن مسعود (فإن أحستم) أي أحسستم . (رُشدا/٦)‏ قریء 
بفتحتين وبضمتين '» ونكرة كأن المراد نوع من الرشد » وطرف وغيلة من غيلته › 
ولا تنتظر تام الرشد . (ولا تأكلوها/١)‏ عبر بالأكل عن الأخذ » لأنه أعظم وجوه 
الانتفاع . (إسرافاً وبداراً/٦)‏ مصدران في موضع الحال. (أن یکبروا) نصب 


. ٠ ۰ . البحر (۱۷۱/۳) باختصار‎ )١( 

(۲) ذكر السمين هذه القراءة دون نسبة . الدر المصون )٥۸٠/۳(‏ . وأما القراءة الأولى هي قراءة الحسن 
والنخعي . البحر )١۱١۹/۳(‏ » والمحرر )٤]۹۷/۳(‏ . 

™( هذه قراءة نافع وابن ن نافع . حجة القراءات ( 4°( .۰ 

)٤(‏ القراءة بالفتح رويت عن أبي عمرو » والقراءة بالكسر هي قراءة ابن عمر . المحرر )٤۹4۸/۳(‏ ة وابن 
خالویه )۲٤(‏ . 

. )۱۷٠/۳( حكاها الأخحفش - كا في البحر‎ )٥( 

(1) تي البحر )١۷١/۳(‏ : « قيل : وقال فيها » ولم يقل منها . 

(۷) في البح ر (۴/ ۰ : (ابتغوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها و Ey‏ الطبراني 

۰ (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها ارت = يهن القدير e ۷/١(‏ 

(۸) البخر؟/ ۰ باختصار قلیل . 

(۹) المفردات (۲۸) مادة : أنس . 

. )٠١۲/۳(رحبلا)٠١(‎ 

“. )٤۹44/۳( المحرر الوجيز‎ )١١( 

» )۲٤( هذه قراءة الحسن . والقراءة السابقة هي قراءة عیسی » > وأبي السمال» وغرهما خالویه‎ )١١( 
. )٤۹۹( والمحرر‎ 
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ب(بدارا) . (فليستعفف) قال أبوحيان : «هي أبلغ من فليعفٌ » لأن فيه طلب 
را 

الراغب : « الاستعفاف : طلب العفة » وهي حصول حالة للنفس يمتنع بها 
عن غلبة الشهوة »° . (وکفی باله) هو من زيادة الباء في الفاعل > لأنه ي معن 
الأمر » .أي اكتفى بالله . (حسیاً/) أي کافیاً . الراغب : « أي رقیباً يجاسبهم » 
وأصله : المحاسب » ثم را به عن الكافي بالحساب . (فارزقوهم منه/۸) أي 
من المبراث » أو المقسوم . (وليخش الذين/١)‏ الآية » قال ابن جني : « الأليق با 
تقدم وما تأخر » أن تكون من الآيات الواردة في الأيتام » جعل تعالى آخر ما دعاهم 
به إلى حفظ مال اليتيم › أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم » وذلك من أقوى 
البواعث في هذا المقصود على الاحتياط »“. وقرىء بكسر اللام في الأفعال 
الشلاثة. وقریء (ضعفاً) بضمتین" و(ضعاف) ”“ کسکاری » و(ضعفاء) 
کظرفاء .. أبوحیان : « ترتيب هذه الأوامر أحسن و خی ا ازا باه 
التي محلها القلب » وهي الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم » وهي الحاملة على 
التقوى » ثم بالتقوى » وهي مسببة عن الخشية إذ هي جعل المرء نفسه في وقاية 
ما بخشاه » ثم بالقول السديد"“ وهو“ ما يظهر من الفعل الناشىء عن التقوى 


1 ٍ . البحر(۱۷۳/۳)‎ )١( 

() الذي في المفردات (۳۳۹ - مادة : عف) : « وهي حصول . . 

(۳) المفردات )۱١۷(‏ مادة : حسب - بتصرف . 

. م أعثر على هذا الكلام في المحتسب‎ )٤( 

. قرأ بذلك أبو حيوة وعيسى بن عمر والحسن والزهري‎ )٥( 

. عن أبي محيصن‎ )١( 

(۷) وهي قراءة عيسى . ٠‏ 

(۸) عن السلمي وأبي حيوة والزهري وابن محيصن وعائشة . انظر فيم سبق المحرر )٥٠1/۳(‏ » والبحر 
(۱۷۸/۲) » وابن خالویه )۲٤(‏ . 

(۹) في (أ) : ثم بالقول السديد فقط » بل . 

. في (ب) : وهي‎ )۱٩( 
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الناشئة“ عن الخشية » ولا يراد تخصيص القول السديد فقط » بل المعنى على 
الفعل والقول السديدين » وإنا اقتصر غ القول لسهولته على الإنسان » والسديد 
يقال بمعنی الفاعل › ویمعنی المفعول ». (إنما يأكلون / )١‏ فيه وقوع « إن » 
وجزمها خراً لإن » وحسنه طول الكلام . (في بطونہم / )٠١‏ تأكيد E‏ مثله 
ف فى البقرة". (ناراً/ )١‏ هو حقيقة في الآخرة . وقيل : من مجاز الأؤل . 
(وسيصلوذ / )٠١‏ بالبناء للفاعل وللمفعول . وقرىء بضم الياء واللام » مبنياً 
للفاعل من الرباعي » وبالتشديد مبنياً للمفعول. والصلٌ : السخن بقرب النار» 
قال أ وقال الراغب : « أصله الإيقاد بالنار . الخلیل : « صل 
الكافر النار > قاسی حرا ». أبوحیان: «عبر بالل بالنار عن العذاب الدائم 
ہا إذ النار لا تذهب ذواتيم » ولا تعدمهم بالكلية كا في الآية الأتية » وجاء 
(یاکلون/١٠۱)‏ بدون سين »- (وسيصلون/١٠)‏ بالسين ( لأن الثاني مؤخ إلى 
الآخرة » والأول في الدنيا » فأشبه الحال ×“ ولا كان لفظ نار مطلقاً » فيد في 
قوله : (سعيراً/ )٠١‏ » وهو الحمر لتقد" . 


)١(‏ في (ب) : الخاشعة 

(۲) البحر (۱۷۸/۳) باختصار . 

(۳) وذلك في قوله : (إن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا » أولثك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار » ولا يكلمهم اله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم) البقرة )۷٤(‏ . 

. )1۹١( هذه قراءة ابنعامرءوأبي بكر » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )٤( 

. )٥٠١/۳( والمحرر‎ » )۲٤( هذه قراءة أي حيوة > والقراءة السابقة هي قراءة ابن أبي عبلة . ابن خالويه‎ )٥( 

(1) كلمة « قاله » ليست في (ب) . 

(۷) البحر(۱۷۹/۳) . 

(۸) المفردات )۲۸٠(‏ مادة : صلا . 

(۹) لم أعثر على ذلك في) اطلعت عليه . 

› ما بين القوسين غير موجود في البحر » وإنها وجدت بدله : « فإن كان الأكل للنار حقيقة » فهو مستقبل‎ )٠١( 

٠‏ واستغنى عن تقييده بالسين بعطف المستقبل عليه وإن كان مجازاً » فليس بمستقبل » إذ المعنى : يأكلون 

ما بجر إلى النار » ویکون سبباً إلى العذاب بها » . البحر (۱۷۹/۳) . 

. المرجع السابق‎ )١١( 
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الراغيا: « السعر 2 اهاب الان 4 ولغار ج حر الار وس ال 
أصابه حر » والسعير : الجحيم »> فعيل » بمعنی مفعول ۲(“ ٤‏ (یوصیكمٌ اله /۱۱) 
أبوحيان: « لا أبهم في قوله: (نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون/۷) في المقدار 
والأقربين ف هذه الاية المقادير > ومن يرث من الأقربين وبداً بالأولاد 
وأورثهم من والدہم » كا بدأ بهم في قوله : (للرجالٍ نصيبٌ نما ترك الوالدان /۷)ء 
وقدّم الذكر لفضله © . وع بافظ الإيصاء > لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام ¢ 
وطلب حصوله بسرعة . وقرىء بالتشدید . (في أولادكم )۱١/‏ أي أولاد 
موتاکم > لأنه لا خخاطب الجي بقسمة المراث ف أولاده (للڈکر/١۱)‏ قریء (أن 
للذكس رفإن كَنّ/١۱)‏ عائد إلى ما دل عليه للأرلاد من الإناث . (فوق 
اثنتين )١١/‏ قيل : بظاهره » وأن للاثنتين النصف”. والحمهور على أن للبنتين 
أيضا الثلثين » فقيل : (فوق) زائدة . وقيل : بين هنا حكم ما فوق الشنتين » 
والواحدة من البنات » وسكت عن حكم الثنتين » وبين في أخر السورة حكم 
الواحدة من الأخحوات » والثنتين » وسكت عا فوقه| » فوجب إلحاق الملسكوت ٤‏ 
كل آية بالمنطوق في الأخرى” . 
قال الزملكاني : « ذكر من كل من الآيتين ما كف عن ذكره في الأخرى » فوجب 
حمل كل واحدة منا فيا أمسك عنه فيها › على ما ذكر في غيرها» . 
)١(‏ المفردات (۲۳۳) مادة : سعر . 
(۲) البحر("٣/ (۱۸٠‏ . 
)( عن آي الدرداء وأي رجاء 4 ابن خالویه (۲( ة 
() عن إبراهيم بن أبي عبلة . المحرر )٥١١/۳(‏ . 
(°9) وقد روي ذلك عن ابن عباس - کا في البحر (۱۸۲/۳) 
() هذا معنی قول ابن کثیر » وقد رد على من قال بزيادة (فوق) بأنه غير سليم » ونه ليس في القرآن شيء 
زائد » لا فائدة فيه » ثم إن قوله : (فلهن ثلا ما ترك) ‏ لوكان المراد ما قالوه » لقال : فلها ثلا ما ترك . 
تفسير القران العظيم )٤0۸/١(‏ . 


وهو ما نصره ابن العربي ۰ وإليه ذهب الشنقيطي 
أحکام القرآن )۳۳٣/۱(‏ » وأضواء البيان )۳۷١/١(‏ . 
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وقریء بسکون ثاني (ثلْث) و (ثلثا) » و (ربع) و (سذس) (وإن کانت 
واحدة/١١)‏ بالنصب على أن ؛ كان ناقصة » وبالرفع على أنها تامة ”. (النصف) 
قریء بضم النون . (ولأبویه) فيه تغلیب . (لکل واحدِ منهها) بدل تفصیل » اذ 
لولا هذا البدل » لمهم اشتراكها في السدس » وهو أبلغ وآكد ما لو قيل : لكل 
واحد من أبويه السدس » إذ تكرر ذكرهما مرتين : مرة بالإظهار » ومرة بالإضمار » 
ولو كان التركيب : ولأبويه السدسان »› لأرهم الرجيح في المقدار بين الأبوين › 
فكان هذا التركيب في غاية. النصية والفصاحة . (فلأمه الثلث/٠١١)‏ فيه اكتفاء › 
أي والباقي وهو الثلثان للأب » وفي قراءة بكسر المزة» لغة هوازن وهُذّيل. 
(فإن كان له إخوة) فيه إطلاق الجمع على الاثنين فصاعداً . (من بعد وصية يُوصي 
بها أو دين )١١/‏ قذّم الوصية على الذين -وإن كانت مؤخرة عنه شرعأً- لأنها لكونها 
مندوبة قد يغفل عنها ويتهاون بها » فأفيد بالتقديم الاهتام » و(من) متعلقة 
بمحذوف » أي يستحقون ذلك » كا فصل . و(يوصى) بالبناء للفاععل 
ال (اباؤکم وأبناؤكم) إلى آخره > الزجاج : «معنى الكلام أن الله تعالى 
تول قسمة المواريث على ما هو عنده حكمة » ولو وكل ذلك إليكم » لم تعلموا مم 
أنفع لكم » فتضعون الأمر على غير حكمة » وهذا أتبعه بقوله : (إن الله كان علي 
حکیاً/۱۱) أي علیم با یصلح خلقه » حکیم فیا فرض ٩»‏ . 

ابن عطية : « هذا تعريض للحكمة في ذلك » وتأنيس للعرب الذين كانوا 
يورثون على غير هذه الصفة ». 

الطوفي : «الفاصلة مناسبة لما في الآية من توزيع الفروض على أهلها › 
)١(‏ عن الحسن ونعيم بن ميسرة . ابن خالویه )۲١(‏ . 
(1) قراءة الرفع هي قراءة نافع » وقراءة النصب هي قراءة البقية . حجة القراءات (۱۹۲) . 
(۳) عن علي » وزيد بن ثابت » والسلمي . المحرر )٥۱٤/۳(‏ . 
)٤(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي . حجة القراءات (۱۹۲) . 
)٥(‏ هذه قراءة ابن كثيء وابن عامرء وأبي بكر والقراءة السابقةهي قراءة البقية . حجة القراءات (۱۹۳) . 
(1) معاني القران )۲٤/۲(‏ بتصرف . 
(۷) المحرر("۱۸/۳٥)‏ . 
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وتخصيص بعضهم بالقليل » وبعضهم بالكثير» وذلك يستدعي علا وحكمة » » 

قال : « وحكى أبو علي النسفي“ عن مشايخه : أن حبرا من النصارى سمع هذه 

الآية فصاح صيحة » ثم أسلم » فسئل عن ذلك › فقال : إني تأمُلْت هذه 

القسمة » فعرفت أنه لا يهتدي إلى مثلها إلا العليم الحكيم » . (ولكم نصفٌ/١٠)‏ 

لا ذكر تعالى ميراث الفروع والأصول » أخذ في ذكر المفضلين بالنسب » وبدىء 

بخطاب الرجال لشرفهم . (يُورث/١٠)‏ بالبناء للمفعول محففاً ومشدداً". ركلالة) 

الزخشري : « هي في" الأصل مصدر بمعنى الكلال » وهو ذهاب القوة من 

الإعياء » فاستّعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد » لأنجا بالإضافة إلى 
قرابتهما » كالة ضعيفة ». الراغب : « الكلالة : مصدر يجمع الوارث والموروث 
خا ا اوها ذلك إا انات عن الملحوق به » أو لأنه قد لحق 

به بالعرض من أحد طرفیه 2 (وله اخ أو أخت/۲٠)‏ زاد ابن آي وقاص” ( ف 

قراءته (من ا > وي قراءة أي رمن الأم) . (فإن کانوا) فيه تغلیب ضمیر 

الذكور . (يوصَىٰ بها) الضمبر عائد على رجل » كا عاد إليه ضمير (وله أ 

وقيل: إلى المعنى . وني قراءة بالبناء إلى المفعول . وقرىء(غيرً مضارّ » وصية © 

بإضافة (مُضارَ) إلى (وصية) اتساعا » على حد : يا سارق الليلة أهل الدار . (واله 
عليمٌ حليم )٠١/‏ الطوني: « هو مناسب لا في الآية > أي والله عليم بصواب ما 

)( 

(۲) قراءة التشديد هي قراءة عيسى بن عمر الثقفي . المحرر )0۲١/۳(‏ . 

(۳) في (أ) : من 

. )٥٠١/١( الكشاف‎ )6( 

: . مادة : كل‎ )٤۳۷( المفردات‎ )٥( 

(DD‏ هو سعد بن أبي وقاص » مالك بن أهيب القرشي الزهري » صحابي جليل > أول من رمى بسهم في سبيل 
الله » وأحد العشرة المبشرين بالجنة »› وهو الذي فتح العراق » توفي سنة ١٠٠ه‏ . الرياض النضرة 
)۳*١ - ۳۹۲/۲(‏ » وتاريخ الخميس )٤۹4۹/١(‏ » والإصابة : ترجمة رقم )۳١۸۷(‏ . 

)۷( انظر في هذه القراءة والقراءة السابقة المحرر )٥۲۳/۳(‏ ¢ والبحر (۱۹۰/۳) 

(۸) وهي قراءة ابن كثير » وابن عامر » وأبي بكر . حجة القراءات (۱۹۳) . 

() عن الحسن بن أي الحسن . المحرر(۳/٤۲٥)‏ . 
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فصل من أحكام الفرائض » حليم عمن ضار في وصيته . 
فرب من المضارة بالنهي عنها » ولم يقنط من التجاوز » باتصافه بالحلم » . 
الإمام : « لما وصف نفسه بقوله: (عليم) » وفيه إشارة إلى المجازاة على المضارة » 
أعقب ذلك بالصفة .الدالة على الصفح » وذلك عادة أكثر القران ألا يذكر ما يدل 
عل العقاب إلا ويردف با يدل على العفو». (تلك حدودٌ الله /١۳٠)الآيتين‏ ء لا 
قسم المواريث » أشار إلى أا حدود لا جوز تعدا › »> ٹم قسم الناس إلى م 

u‏ > وإلى غير عامل » عاص » وبداً بالمطيع » لأن الغالب على من كان مؤمناً 
بالله » الطاعة › ولأن قسم الخير ينبغي أن يبتدأ به » ویعتنی بتقدیمه . 

وفي الآيتين ثلاث مقابلات » وفيه) مراعاة لفظ من تارة » ومعناها أخرى » 
والقراءة (يدحل) في الموضعين بالياء”“ والنون» ففيهيا على الثانية ثلاث 
التفاتات . 


الراغب : « وصف الفوز بالعظيم » اعتباراً بفوز الدنيا الموصوف بقوله: (متاعٌ 
الدنيا قليلً)» والصغير والقليل في وصفها متقاربان “ . 

أبو حيان : « غلّظ في قسم المعاصي » إذ لم يكتف بالعصيان » بل أكد ذلك 
بقوله : (ويتعدٌ حدودَه/٤٠)‏ . وناسب الختم بالعذاب المهين » لأن العاصي 
المتعدي للحدود برذ ي صورة من اعتر وتجاسر على معصية الله » وقد تقل الممالاة ' 


بالشدائد ما ل ينضم إليها الهوان » وههذا قالوا : الَنية ولا الدنية . قيل : وأفرد 
(خالدا) في ا وع في الظاع > لأن؟ العاصي يدخل النار وحيداً » وأهل 
(۱( 


(۲) آي في الآیتین (۱۳ » )۱٤‏ . 
(۳) القراءة بالنون هي قراءةنافع »وابن عامر » والقراءة بالياء هي قراءة البقية . حجة القراءات (1۹۳) . 
)٤(‏ اللساء(۷۷) . 
)٥(‏ البحر( ۹۲/۳ . 
(1) في البحر (۱۹۲/۳) . 
لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة › وإذا شفع في غيره دخلها » والعاصي لا يدخل النار به غيره » فبقي 
وحیدا ) . 


- ۲“ ~~ رر 


الجنة يدخلون الجنة زمراً »"“. الكرماني : « قال هنا: (وذلك الفورٌ العظيمٌ )٠١/‏ 
بالواو» وفي براءة بغیر واو » لموافقة ما قبل وما بعد من قوله: (ومن يطع )۱۳١/‏ › 
(ومن يعص .)٠٤/‏ وفي براءة (أعد اللهٌ/ ۸۹) بغير واو » فناسب تركها )”". 
(واللاتي يأتين الفاحشة/ )٠١‏ أبوحيان: « مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى لما أمر 
بالإحسان إلى النساء بذكر إيتاء صدُقاتهن وتوريثهن » وقد كن لا يُورثنَ في 
الحاهلية › ذكر التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة › وهو في الحقيقة إحسان 
إليهن » إذ هو من مصالح دينهن وآخرتهن ودنياهن أيضاً » وأنه تعالى لما ذكر حدوده 
المشار بها إلى جميع ما وقع من اول السورة إلى موضع الإشارة > وكان في مبدأ السورة 
التتحصن بالتزويج » وإباحة ما أباح من نكاح أربع » استطرد بعد ذلك إلى حكم 
من خالف ما أمر الله به من النكاح من الزواني » وقدّمهن على الرجال لأنين أدخل 
في باب الشهوة » [ وهذا قدمت في آية (الزانية والزاني) وإن كانت الآية الآتية 
في اللواط » فوجه التقديم ظاهر » لأن الزنى أكثر منه حصوصاً عند العرب » فلم 
يكونوا يعرفونه ]“. وأطلق على الزنى اسم الفاحشة لزيادته في القبح على كثير من 
القبائح » وإن كان القتل والكفر أكبر منه لكونه أخس أنواع الفساد »". وقرىء 
(بالفاحشة). (واللُذان/١٠)‏ بتخفيف النون وتشديدها“. وقرىء باهمزة 
والتشديد . وقرأ ابن مسعود (والذين يفعلونه) “. (توابا رحا )٠١/‏ الطوفي : 
« مناسب لقوله : (فإن تابا وأصلحاء فأعرضوا عنا/١١)‏ » . 

)1( المرجع السابق . 

5 (۸۹) براءة‎ (Y) 

(۳) أسرار التكرار )٥ ٤(‏ باختصار . 

. النور()‎ )٤( 

. ما بين القوسين زيادة من المؤلف نفسه › ليست في البحر‎ )٥( 

(1) البحر )۱۹٤/۳(‏ باختصار وتصرف . 

)¥( عن ابن مسعود . المحرر )٥۲١/۳(‏ . 

. (146 - ۳( هذه قراءة ابن کثر » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ (A) 

. والبحر (۱۹۷/۳) دون نسبة‎ » )۲٠( ابن خالويه‎ )٩( 

. الببحر”"/۹۷)‎ )۱١( 
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(إنّما التوبةٌ/۷١)‏ أي قبوما. (على اله/۷١)‏ عبر بعلى للتأكيد . وقيل : هي 
بمعنى : عند . (فأولئك يتوبٌ الله عليهم )١١/‏ لا ذكر أن قبول التوبة عليه › 
ذكر أنه يتعطّف عليهم فيرحمهم » ولذلك اختلف متعلقا التوبة » حيث قيل في 
الأول : (على الله) »> وفي الثاني : (عليهم). (يعملون السيثات/۱۸) جيء 
بالمضارع دون الماضي إشارة إلى الإإصرار . (ولا الذين /۱۸) بلا النافية. وقرىء 
بلام الابتداء” مبتدأً حره (أولئك /۱۸) . (أعتدنا/۸٠)‏ فيه التفات . (يأيها الذين 
آمنوا/ ۱۹) الآية » عود إلى قصة النساء بعد الاستطراد منها إلى ذكر فاحشة الرجال 
المقابلة لفاحشة النساء » ثم قصة التوبة المتصلة بقوله : (فإن تابا وأصلحا/١١)‏ . 
(کرهاً/ ۱۹) بفتح الكاف وضمها" . (ولا تعضلوهُنٌ / )۱٩‏ خطاب للأزواج بعد 
خحطاب وارڻي الأزواج » وهو يحتملل الجزم والنصب › ويؤيد الثاني قراءة ابن 
مسعود : (ولا أن تعضلون)* (مَبية/۱۹) بفتح الياء وكسرها . (فعسى أن 
تكرهوا شيئاً/ ۱۹) علق الكراهة بلفظ شيء دون ضميرهن » لقصد العموم . 
(ویجعل الله /۱۹) فيه e‏ (وإِن أردتم / ١‏ الاآية › لا أذن في أخذ شيءَ 
منهن إذا أتين بفاحشة » س تحريمه في غير حال الفاحشة › وأقام الإرادة مقام 
الفعل فكأنه قال : وإن استبدلتم » وهذا عكس الصنيع المشهور من إقامة الفعل 
مقام الإرادة . (واتيتم إحداهن قنطارا/ )۲١‏ فيه مبالغة > وملا على معنى زوج . 
وقرىء بوصل ألف (إحداهن). (بهتاناً/ )٠١‏ أصله" الكذب الذي اچ به 
الإإنسان صاحبه على جهة المكابرة » فيبهت ا مكذوب عليه » أي يتحر » ثم سمي 


)١(‏ انظر البحر (۱۹۷/۳) » والجامع )4١/١(‏ » وقد نسب الألوسي القول الأخير إلى الطبرسي . روح المعاني 
(^A/ 6)‏ . 

(۲) البیان لابن الأنباري )۲۲٤۷/۱(‏ دون نسبة . 

(۳) قراءة الضم هي قراءة حهمزة» والكساڻي » وقراءة النصب هي قراءة البقية . حجة القراء ات )٠۹٥(‏ . 

. )٥٤۳/٣(ررحملا‎ )٤( 

(ه) قراءة الفتح هي قراءة ابن كثيء وأبي بكر » وقراءة الكسر هي قراءة البقية . حجة القراءات )۱۹١(‏ . 

. )٥٤۷/۳( عن ابن حيصن . المحرر‎ )٦( 

(۷) في (ب) : أصله فيه . 
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كل باطل يخير من بطلانه بهتاناً. (أفضى )۲٠/‏ أبوحيان: « الإفضاء إلى الشيء : 
الوصول إلى فضاء منه » أي سعة غير محصورة » وكنى به عن الماع ». (ميثاقاً 
الزخشري : « وصف بالغلظ لقوته وعظمه »“ وإسناد الأخذ إليه 
. (ولا تنکځوا/۲۲) الآية » هي متصلة بقوا RE‏ ترثوا النساء 
a‏ لأن سبب نزوما من کان من العرب يتزوج امرأة أبیه کرهاً م“ . 
(ومقتاً/۲۲) الراغب : «المقت : البغض الشديد لمن تراه تعاطا بقبیح ۹ أبو 
حيان : « المقت : بغخض مقرون باستحقار » حصل بسبب آمر قییح »۲ . ( حرمت 
علیکم امهانکم /۲۳) لما تقدم تحريم امرأة الأب وليست أماً > کان تحريم الأم 
أولى > فوصل به مع ما استتبعه . (وبنات الأخ وبنات الأخت/٠۲)‏ أفرد المضاف 
إليه اكتفاءً بجمع المضاف › طلباً للخقة . (وأمهاتكم اللاي وأخواتكم 
من الرصاع / (٠۲‏ ذكر من الرضاع قمسين » وإن كان المحرم منه اا ا 
تا على الباقي > فالأمهات يستدل ا على قرابة الأولاد » والأخوات يستدل ہا 
على قرابة اعيات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . وأخر الرضاع عن 
اللسب » لكونه دونه . وقرىء (التي) و(اللاتي) و(الرضاعة) n‏ (اللاتي 
le r a CS‏ ولذا لم یذکر له مفهوماً › 
ا :(اللاتي دخلتم بهن /۲۳) (وحلائل /۲۳) جمع حليلة » وهي 
الزوجة »› لانہا نجل مع الزوج حيث حل > بمعنى فاعلة . وقيل : هي من لفظ 


(۱) البحر (۱۹۳/۳) إلا قوله : « وکنی به .... » الخ : 

. )٥١٠٤/١( الكشاف‎ )۳( 

)( كلمة « منها » ليست في ( أ) . 

: روی الواحدي عن ابن عباس -رضي الله عنېا- قال‎ )٤( 
إن عاد ع روجا یات شا زو را وان‎ ٤ کارا ذا مات الرجل :2 کان اراق احق بامرا‎ 
. )٠٠۸( شاؤوا م يزوجوها » وهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية في ذلك . أسباب النزول‎ 

. مادة : مقت‎ )٤۷١( المفردات‎ )١( 

. )۱۹۳/٣(رحبلا‎ )7( 

(۷) القراءة الأولى هي قراءة ابن هرمز . والقراءة التالية هي قراءة عبد الله » والقراءة الأخحيرة هي قراءة أبي 
حيوة . البح ر )۳١١/۳(‏ . 0 
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الحلال » فهي بمعنى عللة . أبوحيان : « الحليلة اسم يختص بالزوجة دون ملك 
اليمين ». (الذين من أصلابکم /۳۳), وصف يرفع المجاز الذي يحتمله لفظ ٠‏ 
أبنائكم » إذ كانوا يطلقونه على من يتبنونه . (إن الله کان غفورا رحياً/۲۳) 
الطوفي : « مناسب لقوله :(إلا ما قد سلف /۲۳) » لأن ذلك مغفور » إذ الإسلام 
جب ما قبله . (والمحصنات/٤۲)‏ عطف على المحرمات . والإحصان أصله 
انع » ومنه الحصن » ثم استعمل بمعنى التزوج كا هنا » وبمعنى العمَة كما في 
(حصناتِ غير مسافحات) » (أحصنت فرجّها)» وبمعنى الحرية » كا في 
(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)» وبمعنى الإسلام . 

الراغب : « لم يقرأ هنا إلا بالفتح › > لأن المراد المزوجات دون العفيفات . وقرىء 


في غیره بالفتح والكسر لاحتمال الأمرين »» وقرىء هنا بضم الصاد"؟ اتباعاً لضمة 
الميم . (کتات الله ۾ عليكم )۲٤/‏ نصب على المصدر المؤكد لمضمون الحملة السابقة 
من قوله: (حُرّمت م . وقيل : على الإغراء “. وقریء (کتب) بصیخة 
الاضي » ورفع الحلالة* 0 و(کثب) بصيغة الجمع 0 ا أي هذه کتب الله 
() البحر 1۳/۳7 
() النساء )٠٠(‏ . 
(۳) الأآنبياء )٩4١(‏ » والتحريم )١١(‏ . 
)٤(‏ النساء(ه٠)‏ . 
)٥(‏ المفردات )۱١١(‏ مادة : حصن . 
والقول بأن المراد من المحصنات هنا هم المزوجات » هو ما ذهب إليه ابن كثير . تفسير القرآن العظيم 
(6/۱( . 
(1) عن يزيد بن قطيب . المحرر (1/۲) . 
(۷) القول الأول هو قول سيبويه - كا في إعراب القران للنحاس )٤٤٥/١(‏ » وإليه ذهب ابن الأنباري في 
البیان )۲٤۹/۱(‏ . 
وهو اختيار ابن عطية في المحرر (۷/۲) . 
وإليه ذهب أبو حيان » ورد القول الثاني الذي هو قول الكسائي ثم ذكر أن الذي يؤكد التأويل الذي ذهب 
إليه » قراءة (كتب الله . . . .) فهنا هو فعل ماض رافع ما بعده » أي كتب الله عليكم تحريم ذلك . 
البحر(۳٣/١٤١")‏ . 
(۸) عن أبي حيوة » وابن السميفع . المحرر )۷٤(‏ » وأبن خالويه )٠١(‏ . 
(۹) رويت عن ابن السميفع . البحر(۳/٤٠۳)‏ . 
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عليكم » أي فرائضه ولازماته . (وآحل لکم )۲٤/‏ بالبناء للفاعل والمفعول . رما 
وراءًَ ذلکم) آي سواه . (أن تبت تتغوا) بدل من (ما) . (محصنين) حال . (غير 
مسافحیين) حال مؤكدة › لان الإحصان ل يجامع مع السفاح » ففيه طباق 
الكرماني : « قال هنا ذلك » وكذا في المائدة” وفي الآية الآتية (محصنات غير 
مُسافحات )۲٣/‏ > لأن ما هنا راجع 0 الرجال الاكجين »> وما سيأتي راجع ا 
النساء المنكوحات. (فما استمتعتم به منهن) زاد ُي وابن عباس في القراءة (إلى 
أجل مسمی 5. اوی اسا انارو ف هرر إد ختقيا ما ذل عل عمل : 
(فريضة) حال » أو مصدر لاتوهن” . (إن الله كان عليما حكي)ً/٤۲)‏ الطوفي : 
« مناسب لا هو في سیاقه » من تحريم الملحرمات وإحلال ما عداهن » لأن ذلك لا 
يصدر إلا عن علم وحكمة » ولا ينفذ إلا من حاكم ماضِ الحكم » . (ومن م 
يستطعٌ / )٠٠‏ لما فرغ من ذكر المحرمات والمباحات » شرع في يحل في حال » ويجحرم 
في حال . (طَوْلاً) سعة في الال . (أن ينكحَ المحصنات) المراد هنا الحرائر. (فمما) 
أي فلينكح ما. (فتياتكم) جمع فتاة » وأصلها الحديثة السن » ثم كنى بها عن 
الرقيقة . قاله الراغب» والإضافة فيه على حد ما تقدم في (أموالكم / )٠‏ » إذ ليس 
المعنى أن الرجل ينكح فتاة نفسه . واه أعلم بامانکم) حملة معترضة مناسبة لذكر 
المؤمنات › وغلب فيها خحطاب المذكور. (بعضکم من بعض ) حهملة أخحرى 
معترضة » قصد ہا الان بنکاح الإماء ¢ ون الأحرار والأرقاء ۰ كلهم متواصلون 
متناسبون » يرجعون إلى أصل واحد » وقد اشتركوا في الإيمان » وقد كانت العرب 
(1). هذه قراءة حمزة والكسائي وحفص ¢ والقراءة السابقة هي قراءة البقية حجة القراءات (۱4۸)( 
(۲) المائدة )٥(‏ . 
(۴) وبقية كلام الکرماني هو : 

« وما ف المائدة ف الكتابيات > فقال : (ولا متخذي آخدان) حرمة للحرائر المسلات › لأنہن إلى الصيانة 

أقرب » ومن الخيانة أبعد » ولأنهن لا يتعاطين ما يتعاطاه الإماء والكتابيات من اتخاذ الأخدان » . أسرار 

. )٠٥( التكرار‎ 
. )١/ة(ررحملا‎ )٤( 


. )٥/٠١( وروح المعاني‎ . )۲٠١/١( والبيان‎ > )٠۷١/١( انظر الإملاء‎ )٥( 
. المفردات (۳۷۴) مادة : فتى - بمعناه‎ )1( 


کے 
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تستنكف عن نكاح الإماء وتستهجنه . (غيرَ مسافحات) أي معلنات بالزنى . (ولا 
متخذات أخدانِ) أي مسرّات به » الراغب : «الأخدان : جمع خدن » وهو 
الصاحب . وأكثر ما يستعمل ذلك في من يصاحب بشهوة»". (فإذا احص 
قيل : المراد : أسلمن . وقيل : تزوجن » فلا مفهوم" للشرط على هذا" . والقراءة 
بالبناء للفاعل والمفعول . (فإن آتين) هو من اعتراض الشرط على الشرط . 
(المحصنات) المراد الحرائر . (ذلك) إشارة إلى نكاح الأمَة . (وأن تصبروا) أي عن 
نکاح الإماء » وحذف لقصد ا . (واله غفور رحیم / )۲١‏ الطوفي : « مناسب 
ما هو في سياقه من إحلال نكاح الام . ومن تخفيف عذابها بالسبة إ لى الحرة» . 
(ليبيّن لکم ویہدیکم )۲٣/‏ قیل : معناهما واحد والح التفرقة . (واله عليم 
حكيم )۲١/‏ الطوفي : « مناسب لا في الآية » لأن بيان الأحكام الظاهرة الحكمة » 
لا إلا من عار حکیمٍ » . (واله یرید أن یتوبَ علیکم /۲۷) قیل اتکراز 
للتأكيد . وقيل : علقت الإرادة افو أولا غل سيل الغلمة» واا عل سيل 
المغعول » فقد اختلف التعلقان » فلا تكرار» وكا أراد سبب التوبة » فقد أراد 
التوبة عليهم » إذ قد يصح عليهم إرادة السبب دون الفعل . ابن عطية : « تكرار 
إرادة التوبة على عباده تقوية للإخبار الأول » وليس المقصد في الآية إلا ا 
إرادة الذين يتبعون الشهوات » فقدّمت إرادة الله توطئة لفساد إرادة متبعي 


. مادة : خحدن‎ )٠٤٤( المفردات‎ )١( 

(۲) في (ب) : ولا مفهوم . 

(۳) القول الأول هو قول الجمهور - على ما في المحرر الوجيز )۱۸/٤(‏ . 
والقول الثاني هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة . 
وهو ما استظهره ابن كثير » لأن سياق الآية يدل عليه » حيث يقول سبحانه وتعالى : (ومن لم يستطع منكم 
طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) . تفسير القرآن العظيم 
(6/۱) . 

. القراءة بالبناء للفاعل هي قراءة حهمزة والكسائي وأبي بكر . والقراءة بالبناء للمفعول » هي قراءة البقية‎ )٤( 
" . )0۹۸( حجة القراءات‎ 

() وهو قول أبي حیان . البحر(۳/٣۲۲)‏ . 
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الشهوات »ء وأكد فعل الميل بالمصدر على سبيل المبالغة » ولم يكتفِ حتى وصفه 

بالعظم » لأن الميول مختلفة » ورتب علاجها متفاوتة » وميل هؤلاء أبعد الميول 

معالحة وجاءعت الحملة الأرل اسمية ¢ لأنہا أدل على الثبوت ¢ ولتکریر اسم الل 

فيها مظهرا ومضمرا > والثانية فعلية > لأن إرادتم تتجدد في کل وقت . الراغب : 

« الواو في الثانية للحال » لا للعطف تنبيهاً على أنه يريد التوبة عليكم في حال ما 

تريدون أن تيلوا » فخالف بين الإخبارين » في تقديم المخبر عنه في الحملة 

الأرل ¢ وټاخیره ف الثانية ¢ لييين أن الثاني لیس على العطف 7 وقریء (یمیلوا) 

بالغيبة › عوداً على (الذين) و (ميلا) بفتح الاء: الراغب : « اليل E‏ 

الوسط إلى أحد الجانبين » ويستعمل في الجور» ومنه (فلا تیلو کل الیل ٠)‏ ملت 

عليه : : تعاملت عليه » ومنه :(فیمیلون علیکم ا وال وال ال سمي بذلك 
لكونه ماثا أبداً وزائلا » وإذا استعمل اليل ني الأجسام » قيل في ما كان خلقة 

مَل » وني ما کان عَرَضاً مَيْل »”. (يريد الله أن بخفف عنكم /۲۸) جلة مستأنفة . 

وقيل : حال من الحملة السابقة“. (وخلق الإنسان ضعيفا/۲۸) أي في أمر 

النساء . وقرىء (خحلق) بالبناء للفاعل“ . ريأيها الذين آمنوا/ ۲۹) الآية » أبو 

. )۲۲/٤( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (ب) : فالحافا . 

(۳) ذكر أبو حيان كلام الراغب المذكور هنا » ثم علق عليه بأنه ليس بجيد » لأن إرادته تعالى التوبة علينا » 
ليست مقيدة بإرادة غيره الميل ولأن المضارع باشرته الواو . وذلك لا يجوز » وقد جاء منه شيء نادر يۇوّل على 
إضار مبتدأ قبله » لا ينبغي أن يحمل القران عليه » لا سی إذا كان للكلام حمل صحيح » فصيح › 
فحمله على النادر تعسف ولا جوز . البحر (۲۲۷/۳) . 

)۲٥( والقراءة السابقة هي قراءة عيسى بن عمر . البحر (۲۲۷/۳) « وابن خالویه‎ ë هذه قراءة الحسن‎ ()٤( 

. )۱١۲( » )۱۲۹( النساء‎ )+٥( 

(۷) المفردات )٤۷۸(‏ مادة : ميل . 

O E OO O O (^)‏ 
الواقع حالا الاسم الظاهرء وينبغي ا 9 . ئم استحسن القول الأول . 
البحر (۲۲۷/۳ - ۲۲۸) . 

(4) عن ابن عباس وجاهد - كا في المحرر الوجیز (/۲۳) . وراجع ابن خالویه )۲١(‏ . 


AV 1 - ٩۹٩ - 
ممل‎ 


حیان : و الآية لما قبلها» أنه تعالى لما بين كيفية التصرف في النفوس 
بالنکاح e‏ كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح » وإلى ملك اليمين › 
وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون ما مُلكت بالباطل » والباطل كل طريق 
ل يبحه الشرع . وإضافة الأموال إلى المخاطبين للملابسة كا تقدم . رإلا أن 
تكون) الاستثناء منقطع . (تجارة) بالرفع والنصب» على أن اسمها مضمر يعود على 
الأموال > أو تفسره التجارة. (ولا تقتلوا أنفسکم) قيل : على حقيقته . وقیل : 
مجازا » أي لا يقتل بعضكم بعضاً » أضاف القتل إلى أنفسهم > لأنهم كنفس 
واحدة . وقرىء (تقتلوا) بالتشديد“ . (إن الله کان بکم رحيم)/ ۲۹) الطوفي: 
« مناسب للنهي عن قتل أنفسهم ». زاد أبوحیان : « وعن أكل الحرام > ولبيان جهة 
ا لحل التي بها قوام الأنفس وحياتما » وقيل : (رحيما) حيث لم يكلفكم قتل أنفسكم 
حين التوبة کا كلف بني إسرائيل ذلك » ويؤيده الاختصاص المفهوم من تقديم 
(بکې ۰ (ومن يفعل ذلك /۳۰) إشارة إلى ما وقع النهي عنه في الآية قبلها » من 
أكل الحرام » وقتل الأنفس . وقيل : إلى الان خا ب ا ارب ماكر . وقيل : 
إلى ما سبق النهي عنه » من قوله : (لا بحل لکم آن ترٹوا النساء كرهاً/۹) إلى 
هنا“ . (عدواناً/ ) وقریء بكسر العين . (وظل)) وقيل : هو من عطف 
المرادف . (نصليه) بضم النون » من أصلاه > قریء بفتحها من صلاه » وقریء 


. )٣۳'/۳ البحر‎ )١( 

(۲) قراءة النصب هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي » وقراءة الرفع هي قراءة البقية . حجة القراءات (۱۹۹) . 
(۳) عن علي والحسن والسلمي . المحرر )۲۸/٤(‏ » والبحر (۲۳۲/۳) » وابن خالويه )٠٠(‏ . 

. البحر (۲۳۲/۳) باختصار وتصرف‎ )٤( 

. )٥۲۲/١( انظر في هذه الأقوال البحر (۲۳۲/۳) . والقول الثاني هو اختيار الزخشري . الكشاف‎ )٥( 
والقول الثالث هو ما استصوبه الطبري . لأن كل ما نبي عنه من أول السورة » قرن به وعيد » إلا من‎ 
: قوله : (يأما الذين آمنوا لا جل لکم أن ترثوا التساء كرهأً) » فإنه والنواهي بعده لا وعيد معها » إلا قوله‎ 
. (ومن يفعل ذلك عدواناً وظلا)‎ 

جامع البیان (۸/ )۲۳١‏ » وانظر المحرر )۲۹/٤(‏ . 

البحر (۲۳۳/۳) دون نسبة » وكذا الدر الملصون )1٦٤/۳(‏ . 
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بالضم والتشديد » وفيها التفات » وقرىء بالياء على نسق ما تقدم. (على 
اله/ )۳١‏ فيه التفات على القراءة المشهورة. (إن تجتنبوا/١۳)‏ الآية » أبوحيان : 
« مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة » لأنه تعالى لما ذكر الوعيد على فعل بعض الكبائر › 
ذکر الوعد۔ على اجتناب الکبائر". (کبائر) قریء (کبیں) بالتوحید'". 

(نكُ) بالياء والنون““ ففيه على الثاني التفات . (سياتكم) قرىء بزيادة من . 
(وندخلكم) بالياء والنون" . (مدخلا/٠۳)‏ بضم اليم مصدر» وبفتحها 
مکان" . (ولا تتمنوا/۳۲) أبوحیان : « مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى لما نى عن 
أكل المال بالباطل » وعن قتل الأنفس » وكان ما هى عنه مراعاة إلى التبسط في 
الدنيا » والعلو فيها » وتحصيل حطامها » نهاهم عن تمني ما فضل به بعضهم على 
بعض ٠‏ إذ التمني لذلك سبب مؤثر في تحصيل الدنيا » وتشوق النفس إليها بكل 
طريق » فلم يكتف بالنهي عن تحصيل الال بالباطل » وقتل الأنفس » حتى هى 
عن السبب المحرّض على ذلك » وكانت المبادرة إلى النهي عن المسبب › اكد 
لفظاعته » فبّدىء به » ثم ابع بالنهي عن السبب حسً لادة المسبّب » وليوافق 
العمل القلبي العمل الخارجي فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الأفعال 
القبيحة » . (فضل الله /۳۲) فيه التفات . (واسألوا الله من فضله) لما ناهم عن 
تمني ما فضل به بعضهم » أمرهم أن يعتمدوا في المزيد عليه » والقراءة (سلوا) لغة 


)١(‏ القراءة بالفتح هي قراءة الأعمش» وحميد ٠‏ والنخعي » والقراءة الثانية حكاها الزجاج والقراءة الثالثة ذكرها 
أبوحیان دون نسبة . ابن خالویه )۲٠(‏ » والمحرر )۲۹/٤(‏ » والبحر (۲۳۳/۳) . 

. )۲٣۳/۳(رحبلا‎ )۲( 

(۳) عن ابن مسعود » وابن جبير . المحرر )۳*/٤(‏ . 

. )"'/٤(ررحملا‎ . قراءة النون قرأ بها المفضل عن عاصم‎ )( ٠ 

. )*/٤(ررحملا‎ . عن ابن عباس‎ )٥( 

(1) القراءة بالنون قرأ بها المفضل عن عاصم . المرجع السابق . 

(۷) قراءة الفتح هي قراءة نافع » وقراءة الضم هي قراءة البقية . حجة القراءات )۲٠١ - ۱۹٩(‏ . 

. )٣٣٣/۳( البحر‎ )۸( 
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a‏ ا لغة تميم . (بكل شيءٍ عليمً/۳۲) الطوفي : « مناسب لأول 
الآية وهو النهي عن التمني › آي آن الله عليم بها يصلحكم > فرب ممن ما أُعطيه 
غبره » وفیه فساد حاله » » قال اا ق (واسألوا oT‏ 
لأن القدرة به أنسب . إذ هي المؤثرة في العطاء » وإجابة السؤال لا العلم » . 
(ولکل e‏ فيه التفات » وفيه عود إلى قصة المواريث » وارتباط بقوله: 
(للرجال نصیبٌ ما اکتسبوا » وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن /۳۲) . (عاقدت) في 
قراءة (عقدت /۳۳) محفف ومشدد”"» وني إسناده إلى الإيمان مجاز » والمراد به 
الحلف . وقيل : الزوجية . وقيل : الولاء . وقيل : الوصية. (إن الله /۳۳) فيه 
التفات . 

(شهيداً/۳۳) مناسب للعقد وامعاقدة » قاله الطوفي . (الرجال قوٌامون/٤۳)‏ له 
اعتلاق بقوله: (ولا تت تتمنوا ما فضلّ الله به بعضکم على بعض /۳۲) » والمراد 
ببعضهم هنا الرجال » وببعض النساء > وعدل عن الضميرين » فلم يات با 
ا ع > لا في ذكر بعض من الإبهام الذي لا يقتضي عموم الضميرء 
فرب أنشی فضلت ذكراً . (بما حفظ اله )۳٤/‏ برفع الجلالة > أي بحفظ الله 
إياهن » أي بتوفيقه » وبنصبها“ ف(ما) موصولة » وني (حفظ) ضميرها » أي 
بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتشال أمره . (واللاتي) مقابل الصالحات . 
(فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فيه الترقي . وقرىء (الملضجع) 
بالإفراد“ . (إن الله كان عَلياً كبيرا/ )٠١‏ الطوفي : « مناسب لأول الآية ٤‏ 


٠٠( القراءة الأولى هي قراءة ابن كثير» والكسائي . والقراءة الثانية هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )١( 
.)١۱ 

(۲) هذه قراءة آم سعد بنت سعد بن الربيع » ومبشر بن عبيد - کا في ختصر ابن خالويه .)۲١(‏ والقراءة 
السابقة هي قراءة عاصم» وحمزةء والكسائي . وأما القراءة الأولى فهي قراءة البقية . حجة القراءات 
(). 

(۴) وقد ذهب‌الطبري »وابن عطية إلى اختيار القول الأول . جامع ألبيان )۲۸٠/۸(‏ » والمحرر )٤١/٤(‏ . 

() هذه قراءة أبي جعفر بن القعقاع . المحرر )٤۳/٤(‏ » وابن خالويه )۴١(‏ . 

() عن عبد الله » والشعبي ٠‏ وإبراهيم النخعي . ابن خالويه )۲١(‏ » والبحر )٤٥/۳(‏ . 
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لأن قيام الرجال على النساء نوع استعلاء » وطلب السبيل عليهن بعد الطاعة 
بخي عليهن » والبغي فيه علو وتكبر » فنهاهم عن ذلك » وأخبرهم أنه هو العلي 
الكببر المستحق للاتصاف باتين الصفتين لا غيره » . (وإن خفتم )۳١/‏ خطاب 
للأولياء والحكام » بعد خطاب الأزواج . (شقاق بینها) أله قافا نيا N‏ 
اتساعاً . ( إن يريدا إصلاحاً يوفق اله بينها) الكرماني : « الضميران ميحتملان 
ار ا و الکن وون وازن ل الان ون 
وعکسه )7 . (عليماً خبرا/ ۳۰) الطوفي : «مناسب لا في الآية › أي عليم 
بمصلحة الزوجين في مشروعية الخلع > وبعث الحکمین » خبیر بها هو الأول با 
في معاشه) » فلذلك شرعه ها ليكون طريقاً إلى التخلص من سوء العشرة ‏ 
وإحدى الصفتين مؤكدة للأحری » غیر أن (خبیرا) أبلغ من عليم » من جهة 
الاشتقاق » . أبوحيان: « 8 بمقصد الحكمين » وكيف فق بين المختلفين") 
خبیر بخفایا ما ینطقان به في أمر الزوجین » (واعبدوا الله )۳٠/‏ أبوحيان: « لما ذكر 
ام الرجال عل النساء » والإنفاق عليهن » استطرد إلى الإحسان للوالدين › ٤‏ 
ذکر معھ| حا على الإحسان » واستطراداً لکارم الأخلاق > وافتتح تتح التوصل إلى 
ذلك بالأمر بإفراد الله بالعبادة » إذ هي مبداً الخير» الذي تترت e‏ الصالحة 
عليه » ونظيره (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل » لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا) “. (وبالوالدين إحسانا) قرىء (إحسالً) على الابتداء والخر". 


(۱) في (ب) : هذين . 
(۲) العجائب (۲۹۰/۱) ختصرا . 
(۳) في البحر )۲٤٤/۳(‏ : «عليم با يقصد الحكان » وكيف يوفقا بين المختلفين » . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
)٥(‏ البقرة (۸۳) . 
»( البحر )۲٤٤/۳(‏ ختصراً . 
(۷) عن ابن أبي عبلة 
الببحر("۳/٤٤۲)‏ . 
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(وبذي القربى) أعاد الباء هنا » دون آية البقرة“ لأن هذه في حق هذه الأمة » 
وتلك في حق بني إسرائيل » فزيدت هنا تأكيداً ومبالغة » لأن الاعتناء بهذه الأمة 
أكثر من الاعتناء بغيرها . (والجار ذي القر بى )۳٣/‏ قرىء (ذا القربى)' بالنصب 
على الاختصاص » تنبيهاً على عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقربى . (وا لجار 
الجنب) أي البعيد . وقرىء بفتح الجيم وسكون” النون بمعناه » وفيه طباق . (إن 
الله لا بحب من کان نختالاً|فخوراً /۳۹) ابو حیان : « نفی تعالی عبته عمن اتصف 
بهاتين الصفتين : الاختيال » وهو التكبر » والفخر » وهو عد المناقب على سبيل 
التطاول بها والتعاظم على الناس » لأن من اتصف باتين الصفتين حلتاه على 
الإحلال بمن ذكر في الآية ممن يكون همم حاجة إليه ». 

وقال أبو رجاء : « لا تجد سىء الَلّكة” إلا وجدته تالا فخوراً » ولا عاقاً 
إلا وجدته جباراً شقياً e‏ 


وقال الزخشري : « المختال : التياه الجهول » الذي يتكبرّ عن إكرام أقاربه 
وأصحابه ومالیکه ۹ 


وقال غيره : « ذكر تعالى الاختيال » لأن المختال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا 
فقراء »> ومن جبرانه إذا کانوا ضعمفاء > ومن الأيتام لاستضعافهم »> ومن المساكين 


(۱) وهو قوله تعالی : ٍ 
(وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمساكين . . . .). الآية (۸۳) . 

(۲) عن أي حيوة » وابن أبي عبلة . المحرز(٤ )0١/‏ . 

(۳) المفضل عن عاصم . ابن خالويه )۲١(‏ . 

. )۲٤١/٣(رحبلا‎ )٤( 

. ه١٠٠١١ هوعبد الله بن واقد بن الحارث » أبورجاء الهروي الخراساني » وثقه أحمد وابن معين » توفي سنة‎ )٥( 
. )٠١٣/۱( والمقتنی في سرد الکنی‎ » )٠٤/٦( تہذیب التهذیب‎ 

. في (أ) : الملائكة‎ )١( 

. )۲٤٥/٣(رحبلا‎ )۷( 

. )٥۲۹/۱( الکشاف‎ )۸( 
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لافتقارهم »> ومن ابن السبيل › لبعده عن هله وماله ومن غالیکه لأسرهم ف 
ND‏ 

قال ا حيان : « تظافرت النقول على أن ذكر هاتين الصفتين في أخر الآية › 
إنها جاء تنبيهاً على أن من اتصف بالخيلاء والفخر » يأنف من الإحسان للأصناف 
المذكورين » وأن الحامل له على ذلك اتصافه سا . 

والذي يظهر لي » أن مساقه) غير هذا المساق الذي ذكروه » وذلك أنه تعالى 
لا أمر بالإحسان للأصناف المذكورة » وكان" في العادة أن من اتصف بمكارم 
الأحلاق » يجد في نفسه خيلاء وافتخاراً بها صدر منه من الإحسان » وكثراً ما 
افتخرت العرب ° بذلك وتعاظمت به في نثرها ونظمها » اراد الله تعالى » أن ينبه 

على التحل بصفة التواضع الا رق له كرفا عل ن اخ ال ا 

یفخر عليه »”“. الراغب : « الخيلاء : التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من 
تة 0 « والفخر : المباهاة ف الأشياء الخارجة عن الإنسان » كالحاه والمال 9 
(الذين يبخلون/۳۷) « قيل : لا أمر تعالى بالإحسان إلى من ذكر على سبيل اتباع 
ار اه ان من لا شل فلك فان : أحدهما : البخيل » الذي لا يقدم 
على إنفاق امال البتة > حتى أفرط في ذلك وأمر بالبخل » والثاني : الذين ينفقون 
أمواهم رئاء الناس » لا لغرض أمر الله وطاعته » وذم القسمين » فأعقب الأول 
قوله : (وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا/۳۷) .» وأعقب الثاني بقوله : (ومن يكن 
الشيطان له قريناً/۳۸) “. الراغب : « ل يرد البخل با لال فقط » بل بجميع ما 
ا(2 ): 
(۲) في ( أ) : وکانت . 
(۳) كلمة « العرب » ليست في (أ) . 
)٤(‏ من الشف » وهو الفضل والزيادة . اللسان : مادة : شفف . 
(9) البحر”"/1٤۲)‏ . 
(D‏ المفردات )١١۲(‏ مادة : خيل . 
(۷) المفردات )۳۷٤(‏ مادة : فخر . 
(۸) هذا کلام أي حیان في البحر )۲٤۹/۳(‏ نقله عنه المؤلف بقليل من الاختصار . 


+ 
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فيه نفع للغير»". والقراءة بالبخل بضم الباء > وسكون الخاء » لخة الحجاز» 
وبفتحهما لغة أسد . وقرىء بفتح الباء وسكون الخاء)» لخة تميم . 
و(الذين/۳۷) بدل من (من/۳۷) . وقيل : من (مختالا )۳٦/‏ . وقيل : صفة 
ل(من) . وقيل : خبر هم مقدرا“ . (وأعتدنا/۳۷) فيه التفات » وأصله : 
أعددنا » فٌلبت الدال تاءٌ . (ومن يكن الشيطان/۳۸) أبوحيان : « لا ذكر تعالى 
من اتصف بذه الأوصاف الذميمة » ذكر أنها من نتائج مقارنة الشيطان وخالطته 
وملازمته الصف بذلك ۾ وقال الزخشري : « جوز أن يکون وا هم أن 
الشيطان مرن بهم في النار ». ووقع الترقي في ذكر هذه الأوصاف » من الشديد 
للأشد . (وکان الله بہم علي /۳۹) الطوفي : « مناسب لقوله: (وماذا عليهم لو 
آمنوا بالّه/ ۳۹) إلى آخره » ولناسبته توجيهان : أحدها : أنهم لو آمنوا وأنفقوا » 
U‏ ضيعت هم دل ای أعلم حاهم فأجازہم عليه . الثاني : نهم إن م يؤمنوا 
وينفقوا التعلق عل اله با أشقياء لا يؤمنون » وخلاف معلوم الله حال » . (إن 
اله لا یظلم مثقال ذرة/ )٠‏ أبوحيان : « مناسبتها لا قبلها واضحة » لأنه تعالى لا 
أمر بالإحسان » ثم أعقب بذم الباخلين » ذكر في هذه عدله وجزاءه على الحسنات 
والسيئات » وضرب مثا لأحف الأشياء وزن دَرةَ > وذلك مبالغة عظيمة في التنزيه 
عن الظلم » وقد قيل : إن الذرّة لا وزن ها » وأنه امتحن ذلك » فلم يكن هما 
وزن ». وقراً ابن مسعود (مثقال نملة“. الراغب : « المخقال : ما يوزن به »“. 
(۸ البحر ”۳ )۲٤٦/‏ . 
(۲) قراءة الفتح هي قراءة حمزة والكسائي » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . 
(۳) عن ابن الزبير وقتادة . المحسرر(٤/0۸)‏ . 1 
)٤(‏ انظر في هذه الأقوال : البحر )۲٤۷/۳(‏ » والإملاء )۱۷۹/١(‏ » وإعراب القران للنحاس )٠٥٥/١(‏ › 
والبیان لابن الأنباري )۲٠١۳/۱(‏ . 


. )۲٤۸/۳(رحبلا‎ )٥( 
' . )٥۲۷/١( الكشاف‎ )( 


(۷) البحر(۱/۳١۲)‏ إلا أن فيه : 


« . . .. ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه » ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة 
الله . ...» . وباقي الكلام - الذي قبل هذا وبعده - هو كا ذكره المؤلف هنا مع قليل من الاختصار . 
(۸) البحر(٣/۱٥)‏ . (۹) المفردات )۸١(‏ مادة : ثقل . 


- ¥0 - اها 


(وإن تك حسنة/ )٠١‏ بالرفع والنصب”'. (يضاعفها) » وني قراءة (يْضعَفه”) 
قال أبوعبيدة: « ضاعف : يقتضي ا كثرة » وضعف يقتضي مرتين » 
« وقيل : عكسه »“. وقرىء (نضعفها) بالنون“ على الالتفات . (فكيف )٤١/‏ 
خبر حذوف » أي حاهم (إذا جئنا) فيه التفات . (من كل أمة بشهيد) فيه حذف » 
أي على أمته . (يومَئلٍ يود )٠١/‏ الآية » تفسير للحال المذكور . (وعَصَوا الرسول) 
فيه التفات من الخطاب في (تك) . (قَسَوّى بهم الأرض) . 


الكرماني : « من باب القلب » لأنهم ودوا أن يصيروا مثل الأرض » لا أن 
تصير الأرض مثلهم »» والقراءة (تسوى) بالبناء للمفعول"» و(تسوى) بالبناء 
للفاعل » مخفف السين ومشددها“. (ولا يكتمون الله حديثاً) قال الكرماني : 
« متصل بالتمني أي بعد ما نطقت جوارحهم ». وقيل : استشناف” › و 
التفات . (يأيها الذين آمنوا/١٤)‏ أبو حيان: « مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى 
لما أمر بعبادته » والإإخلاص فيها > وبر الوالدين ومكارم الأحلاق » وذم البخل » 
واستطرد منه إلى شيء RS‏ 
في الصلاة التي هي" رأس العبادة » بسبب شرب الخمر» ناسب أن بخاص 


() قراءة الرفع هي قراءة نافع وابن كثير » وقراءة النصب هي قراءة البقية . حجة القراءات )٠٠۳(‏ . 

(۲) هذه قراءة ابن كثير وابن عامر » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات )۲٠۳(‏ . 

™( مجاز القرآن )۱۲۷/١(‏ ختصراً . 

. )۲١۱/۳( قاله بو حیان في البحر‎ )٤( 

(9) عن ابن هرمز . ابن خالويه )۲٣(‏ 

. )۲۹۷/۱( العجائب‎ )٦( 

(۷) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم . حجة القراءات )۲٠۳(‏ . 

(۸) قراءة التخفيف هي قراءة حمزة والكسائي ‏ وقراءة التشديد هي قراءة نافع وابن عامر . حجة القراءات 
0©( . 

(۹) العجائب (۲۹۷/۱) . 

. )1۹ - 1۸/ ٤( انظر المحرر‎ )٠١( 

. كلمة « هي » ليست في رأً)‎ )١١( 


:v 
ا‎ | 
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الصلاة من شوائب الكدر التي توقعها على غير وجهها » فأمر تعالى بإيتائها"“ على 
وجهها دون ما يفسدها » ليجمع هم بين إحلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق 
التي بینم » وین الخلى SY). o‏ تقر بوا الصلاة/۳٤)‏ تطلق حققة حقيقة على العبادة 
المعروفة ¢ وجازاً على a‏ ¢ وهي المساجد » ومنه 0 صوامع وبيع 
وصَلَواتٌ)“ فأطلقت هنا مراداً بها ا معنيان عل سبيل الاستخدام » فيخدم ٤‏ 
الأول (وأنتم سكارى) » ويخدم الثاني (ولا جتبا) > وها عدل عن لا تضلوا - 
احتصاره- لأن القربان هو المناسب للمعنى الثاني » مع ما يفيده من الأبلغية 
اى المعنى الأرل 8 5 
وقریء (سکاری) بفتح السين » و(سكرى) بالفتح والضم ٠‏ جوع . 
الراغب : « السكر : حالة تعترض بين المرء وعقله » وأكثر ما يستعمل ذلك 
في الشراب » وقد پعتري ف الا وال 
ب ۹ » : 
أبو حيان : « السكر انسداد طريق التمييز . « وقد قيل : إن المراد هنا 
السكر من النوم » وقيل : من اول » وهما بعيدان (' وجنب : اسم جرى مجرى 
ر 
(1) بالبحر : بإتيانہا . 
)۳( كلمة « هم » ليست في (أً) . 
(۳) في (آ) : إصلاح . 
)٤(‏ البحر("/١٠٠)‏ . 
(9) الحج )٤١(‏ . 
(»D‏ الأرل رویت عن عیسی » والقراءة الثانية عن إبرا هيم النخعي والقراءة الثالثة عن الأعمش . 
u (Vv)‏ : الشراب . 
(۸) المفردات )۲۳١(‏ مادة : سکر . 
)٩(‏ البحر(٣/١٠٠)‏ . 
)١(‏ في البحر )٠٠٥/۳(‏ . 
« وقال الضحاك : المراد السكر من النوم . . وقال عبيدة اللاي : المراد بقوله : : (وأنتم سکاری) إذا 
کنتم حاقنین. . . . » ٹم قال أبوحیان ا وز بت د ا ا > وأاستبعد » . 
هذا ء والحجمهور على أن المراد : وأنتم سکاری من الخمر . 
الببحر(۳/١٠٠)‏ . 


+ 
رر 8 ۷ 
- ¥۸ - ا ها 


اللصدرء يستوي فيه الواحد والجمع » والمذكر والمؤنث . الراغب : «سُميت 
جنابة » لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع ». (عابري سبل )٤۳/‏ 
الراغب : « أصل العّبر : تجاوز من حال إلى حال » فأما العبور » فيختص بتجاوز 
الماء » إما بسباحة أو سفينة أو على بعيرء أو قنطرة ». (من الغائط) قرأ ابن 
مسعود (من الغيط)"» على أنه مصدر» إذ قالوا : غاط ا أو على أن أصله 
فيعل » ثم حذف كميت . (أو لامستم) القراءة بألف ودونها“ فالأولى للجاع » 
والثانية لما دونه . أبو حيان: «لا كان المرض والسفر ولس النساء لا يفحش الخطاب 
بها »> جاء على سبيل الخطاب » ولا كان قضاء الحاجة يفحش الخطاب به » نزع 
به إلى لفظ الغائب بقوله: (أو جاء أحدٌ/١٤)‏ » مع الكناية عن الحاجة بالغائط » 
وهذا أحسن الملاحظات . وأحمل المخاطبات “٠‏ 


الزخحشري : « فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرض والمسافرين 
وبين المحدثين والمجنبين » والمرض والسفر سببان من أسباب الرخحصة » والحدث 
سبب لوجوب الوضوء » والحنابة سبب لوجوب الغسل ؟ . 
قلت : اراد سبحانه آن يرخص للذين وجب عليهم الطهر ¢ وهم عادمون للاء 
في التيمم بالتراب » ف فخص أولاً من بينم مرضاهم وسفرهم › > لأنهم المتقدمون في 
استحقاق بيان الرخحصة هم » لكثرة المرض والسفر » وغلبتها على سائر الأسباب 
الموجبة للرخصة » ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدوء 
أو سبع » أو عدم الة استقاء » أو ارتفاق في مكان لا ماء فيه » أو غير ذلك ما 
لا يكثر كثرة امرض والسفر». 
(1) المفردات )٠٠١(‏ مادة : جنب . 
(۲) المفردات )۳۲١(‏ مادة : عر 
(۳) ابن خالویه )۲١(‏ . 
)٤(‏ القراءة من غير ألف هي قراءة حهزة والكسائي » والقراءة بألف هي قراءة البقية . حجة القراءات ٠٠ ٤(‏ - 
(٥‏ . 


. بتصرف‎ )۲١۹/۳( البحر‎ )٥( 
. )٥۲۹/۱( الکشاف‎ )١( 
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أبو حيان : « هذا من باب الترقي من الأقل إلى الأكثر » لأن حالة المرض أقل 
من حالة السفر» وحالة السفر أقل من حالة قضاء الحاجة » وحالة قضاء الحاجة 
أف م اة ن لرا ر مدل لاقت 2و الصعد يقال ل الر: 
وقيل : يقال للغبار الذي يصعد من الصعود». (فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم )٤١/‏ قيل : المراد إلى المناكب ‏ لأنه مدلوما لغة . وقيل : إلى المرفقين › 
كا في الوضوء . وقيل : إلى الكوعين » كا في السرقة . الكرماني : « زاد في المائدة 
(منه )٦/‏ » وتركها هنا » لأن هذه الآية مبنية على الاختصار فحسن الحذف . وآية 
المائدة استوعبت جميع أقسام الطهارة > فحسن الإثبات »“ لا فيها من إفادة شرط 
في التيمم » وهو اتصال بعض التراب بالبدن » وعبرٌ عن هذا بعضهم » بأن آية 
المائدة سيقت لبيان أحكام الطهارة بطريق القصد » وهذه سيقت للنهي عن قربان 
الصلاة » وذكر الطهارة فيها على وجه التبع . (إن اله كان عفواً غفوراً/١۳٤)‏ قال 
الزخشري : « كناية عن الرخحيص والتيسبر» لأن من كانت عادته أن يعفو عن 
الخطائين ويغفر هم » آثر أن يكون ميسراً غير معسّر »“. الطوفي : « هو مناسب 
لإزالة المشقة بإباحة التيمم عند فقد الماء ». (ألم تر إلى الذين أوتوا/٤٤)‏ 


)١(‏ البحر )۲١۹/۳(‏ إلا أن في بدايته : « ومن يحمل اللمس على ظاهره يقول . . . » ثم ذكر ما هو مذكور 
هنا . 

(۲) المفردات )۲۸١ - ۲۸١(‏ مادة : صعد - بتصرف واخحتصار . 

(۳) القول الأول هو قول ابن شهاب وحمد بن سلمة . 
والقول الثاني هو قول أبي حنيفة » والشافعي في الجديد » وهو مشهور مذهب مالك » والقول الثالث هو 
قول أحمد » والشافعي في القديم » وهو مروي عن مالك » وهو اختيار الطبري . ۰ 
ا لجامع (۲۳۹/۰) » والبحر )۲٠١/۳(‏ » وتفسير القران العظيم لابن كثير )٠٠١ - ٠٠٤/١(‏ » وجامع 
البيان )٤۱۹/۸(‏ » وبداية المجتهد )1۸/١(‏ . 
ولعل الأرجح هنا > هو القول الأخير › لما ورد في صحيح مسلم من حديث عار -رضي الله عنه- : (إنا 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح با وجهك وكفيك) . مسلم (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱) 
كتاب الحيض - باب التيمم . 

. )٥١( » إلى هنا الموجود في « أسرار التكرار‎ )٤( 

(ه) الکشاف (0۲۹/۱) . 
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أبوحيان : « هو عَود إلى قصة الكفار التي كان الكلام فيها بعد الاستطراد »© 
(نصيبا) الراغب : « النصيب : الحظ المنصوب › أي المعين ». (يشترون 
الضلالة) فيه استعارة » (ويريدون أن تضلوا السبيل )٤٤/‏ قرىء (تريدون) 
بالفوقية”“ حطاباً للمؤمنين » أي تريدون أن تدعوا الصواب في اجتنابهم » 
وتحسبوغهم غير أعداء . وقرىء (تضلوا) بضم أوله » من أضل ٤‏ وبالتخفيف مع 
فتح الضاد وكسرها“. (وكفى بال ويا > وكفى بالله نصيراً/ )٤٥‏ الطوفي : 
« مناسب لقوله : (واله أعلم بأعدائكم / )٤٥‏ » أي فهو يتولآكم وينصركم عليهم › 
وفي هذه الحملة الانسجام > حتى جاءت موزونة ». ابن عيسى : «دخل الباء في 
(كفى باله) » وهو فاعل ٠‏ لأنه كان يتصل اتصال الفاعل » وبدخوها اتصل اتصال 
المضاف واتصال الفاعل » لأن الكفاية منه ليست كالكفاية من غره » فضوعف 
لفظها لمضاعفة معناها » . من الذين هادوا/١٤)‏ قيل : هو خبر حذف مبتدۇه 
لورت > أي قوم حرفون“. وقيل : إن التقدير هم من الذين » عوداً إلى الذين 
أوتوا . وقيل : متعلق ب(نصيراً/ )٤٥‏ » كقوله : (ونصرناه من القوم) ". وقيل : 


(۱) في البحر )۲١١ - ۲٣۰/۳(‏ : « ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر شيئاً من أحوال الآخرة » وأن 
الكفار إذ ذاك يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا » وجاءت هذه الآية بعد ذلك كالاعتراض 
بين ذكر أحوال الكفار في الآخرة وذكر أحواهم في الدنيا وما هم عليه من معاداة المؤمنين وكيف يعاملون 
رسول الله - ية الذي يأي شهيداً عليهم وعلل غيرهم . 1 
ولا كان اليهود أشد إنكارا للحق وأبعد من قبول الخير » وكان قد تقدم أيضا الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون -وهم أشد الناس تحلياً بذين الوصفين- أخذ يذكرهم بخصوصيتهم » . 

(۲) المفردات )٤4٤(‏ مادة : نصب . 

(۳) عن النخعي . المحرر(/٥۸)‏ . 

. القراءة بالتاء المضمومة لم أعثر عليها‎ )٤( 
والقراءة بالفتح على الضاد » مع إبدال التاء ياء هي قراءة الحسن . والقراءة الأخيرة » ذكرها أبو حيان دون‎ 
. )۲١١/۳( والبحر‎ » )۲١( نسبة . ابن خالويه‎ 

. )۲١۲/۳" البحر‎ )( 

. (۲١۲/۳ وهذا مذهب سیبویه وأي علي . البحر‎ )٩( 

(۷) الأنبياء (۷۷) . 


- إ۷ - 


و NY‏ 
ا 
ا 


بأعدائکم » ا ا و ا ی ا ا 
(الكلم) قرىء بكسر الكاف وسكون اللام » وقرىء : (الكلام عن مواضعه)"“ 
في المائدة (من بعد مواضعه/١٤)‏ قال الزخشري : «أما (عن مواضعه) » فعلى 
معنی إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها ب) اقتضت شهواتهم › 
من إبدال غیره مکانه . وأما (من بعد مواضعه) فالمعنی أنه کان له مواضع » هو" 
قمن”“ بان يکون فيها » فحين حرفوه ترکوه کالخريب الذي لا موضع له بعد 
مواضعه ومقارّه « قال : « والمعنیان متقاربان » . وقال أبوحيان : « الذي يظهر أا 
سياقان » فحيث وصفوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العداوة » واشترائهم 
الضلالة » ونقض الميثاق » جاء (يحرفون الكلم عن مواضعه) » ألا ترى إلى 
له : (ويقولون سمعنا وعصينا/٦٤)‏ » وقوله : (فبما نقضهم ميثاقهم » لعناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية › رفون عن مواضعه)' فکأنہم لم یترکوا الکلم من 
التحريف عا يراد ا » ولم تستقر في مواضعها » فيكون التحريف بعد استقرارها » 
بل بادروا إلى تحريفها بأول وَهْلة » وحيث وصفوا ببعض لين وترديد وتحكيم للرسول 
في بعض الأمر » جاء (من بعد مواضعه/١٤)‏ » ألا ترى إلى قوله : (يقولون إن 
أوتيتم هذا فخُذُوه » وإن ل تُؤْوه فاحذروا/١٤)‏ › وقوله : (فإن جاؤوك فاحكم 
بینہم أو أعرض عنم )٤۲/‏ » وكأنهم لم يبادروا بالتحريف » بل عرض هم 
التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعها ». قال : « وقد يقال إا سيان » لكنه 


. )٥۳٠/١ والأخير منها قاله الزخشري وبداً به (الكشاف‎ . )۲٠۲/۳( انظر هذه الأقوال » البحر‎ )١( 
وقد قال أبو حيان عن هذا الوجه : « ويضعفه أن هذه جمل ثلاث » وإذا كان الفارسي قد منع أن يعترض‎ 

بجملتین › فاحری أن يمنع أن يعترض بثلاث » . الببحر(٣/۲١۲)‏ . 

(۲) القراءة الأولى هي قراءة أبي رجاء » والقراءة الشانية هي قراءة النخعي » وعلي » والسلمي . المحر 
(۸۷/6) » وابن خحالویه )۲١(‏ . 

(۳) في ( )١‏ : فهو » وما أثبتناه من (ب) هو الموافق لا في الكشاف )٥۳٠/١(‏ . 

. كلمة « قمن » ليست في (ب)‎ )٤( 

. )٥۳١/١( الکشاف‎ )٥( 

() المائدة(1۳) . 
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حذف هنا » وفي أول المائدة (من بعد مواضعه) » لأن قوله : (عن مواضعه) يدل 
على استقرار مواضع له » وحذف ني ثاني المائدة (عن مواضعه) » لأن التحريف (من 
بعد مواضعه) يدل على أنه تحريف عن مواضعه » والأصل محرفون الكلم من بعد 
مواضعه عنها » فحذف هنا البعدية » وهناك عنها » توسعا في العبارة . وكانت 
البداءة بعن » لأنه أخصر » وفيه تنصيص باللفظ على عن » وعلى المواضع »› وإشارة 
إلى البعدية ۲ 

الكرماني : « آية ( عن ) أريد بها التحريف الأول قبل بعث النبي - ئل › 
واية (من بعد) ار ھا کم فز الى - ية وتعبيرهم عن المقول هم في 
التوراة بغبر معين › کأنه قال : من بعد ما عملوا به واعتقدوه وتدینوا به » کاية 
الرجم ونحوها » فعن )ا قوب من الأمر › ع لما بعد»“. 

وقال صاحب الناجاة : « فعل التحريف يعدّی بعن » وبمن › وٳذا غدي 
بعن » لا تزداد بعده بعد في کلام الفصيح » وإذا عدي بمن جاز بعده لفظ بعد » 
فتفنن في الكلام على الوجهين في الموضعين » . 

الراغب : « تحريف الشيء إمالته » وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حله على الوجهين ). 

قلت : وهذا أردفه بقوله : (ويقولون سمعنا وعصينا » واسمع غير 
لأ من كل . محتملة للمحبوب وا مكروه » وكذا 

: (وراعنا/٦٤)‏ ولذا قال : (لَيا/٦٤)‏ » وهو القول باللسان کک ما في 

ا . (فلا يؤمنون إلا قلياا/٦٤)‏ عبر بالقلة عن العدم » على حد قوم : أ 
قل ما تنبت كذا » وهي لا تنبته جملة » قاله ابن عطية“ وغیره e‏ 


TEE )) 

() 

(۳) المفردات )١١٠٤١(‏ مادة : حرف . 
() كلمة « الأول » ليست في ( أ) ٤‏ 
)٥(‏ المحررالوجيز(٤/'٠)‏ . 
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وتوا الكتاب )٤١/‏ أبوحيان : « لا رجاهم بقوله : رولو أنهم قالوا) الآية » حاطب 
من يرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان » وقرّر الوعيد البالغ على تركه ليكون أدعى 
هم إليه »> ثم أزال خوفهم من سوء الكبائر السابقة بقوله : (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به/۸٤)‏ الآية » وأعلمهم أن تزكيتهم أنفسهم ب ل يزكهم الله له لا 
ينفع 7 


الكرماني : « في غير هذه الآية (يا أهل الكتاب)» لأنه تعالى استخف بهم 
ف هذه الأية وبالغ ¢ ثم ختم الطمس ورد الوجوه على الأدبار واللعن ¢ فإغہا کلها 
واقعة er‏ 0 

. وقال صاحب المناجاة : « لما كان في الآية السابقة 0 المؤمنين ب(يأيها الذين 
آمنوا) » ناسب عقبه خطاب أهل الكتاب بريأيها الذين وتوا الکتاب) » تتمیاً 
للمقابلة وجاباً لخواطرهم للاسلام » وفي غيرها لا لم يكن الأمر كذلك › خاطبهم 
ب(يا أهل الكتاب) » . (بما نزلنا/۷٤)‏ فيه التفات . (نطمس/١٤)‏ قرىء بضم 
اميم“ لغة » ويستعمل متعدياً ولازماً . الراغب : « الطمُس : إزالة الأثر بالملحوء 
والوجوه على حقيقتها » أو أريد بها العيون » أو الأعيان والرؤساء »“. (أو 
نلعنہم )٤۷/‏ فيه التفات عن الخطاب . قال أبوحيان : « ونکتته » أنه )ا ناداهم 
کان ذلك تشريفاً هم › > فألقی إليهم الأمر بالإيان بالخطاب » ثم لما ذكر الوعي » 


. )۲١1/۳(رحببلا‎ )١( 
: کا في قوله تعالی‎ )۳( 
یا ھل الکتاب قد جام رسولا ن کم كرا كعم تون من الکتاب وعو عن گي‎ ( 
. )٠٠١( المائدة‎ 
. )٥١( أسرار التكرار‎ )( 
2 )۳٣١/ ٤( عن ابي رجاء ¢ کا في البحر‎ (٤) 
. مادة : طمس - باختصار‎ )۳٠۷( المفردات‎ )٥( 
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اتی بوجوه دون خطاب » والمعنى : وجوهكم » ثم عطف عليه (أو نلعنهم )٤۷/‏ » 
فعدل إلى الغيبة ليبق التانیس » ولا يشاب الخطاب با يُوحش'» فيكون أدعی 
إلى القبول » وهذا من جليل المخاطبة » وبديع المحاورة »”. (وكان أَمرٌ الله/۷٤)‏ 
فيه التفات . (ولا يُظلّمون/4٤)‏ قرىء بالخطاب””. (فتيلا/۹٤)‏ الراغب : 
« الفتيل : الحبل المفتول » سمي به ما يكون في شق النواة » لكونه على هيئته . 
وقيل : هو هنا ما تفتله بين أصابعك من خيط » أو وسخ » ويضرب به المثل في 
الشيء الحقير». (انظر كيف يفترون/٠٠)‏ جيء بالمضارع لدوام افترائهم 
واستمرارهم . وجعل الزخشري الافتراء هنا خصوصاً بالتزكية . (وكفى به إثا 
مبيناً/ )٠١‏ ابن عطية : « خبر في ضمنه تعجْب » ولذا دخلت الباء لتدل على معنى 
الأمر بالتعجب » وأن يكتفى همم بهذا الكذب إث) > ولا يطلب مم غيره » إذ هو 
موبق ومهلك ». (ويقولون للذين كفروا/١١)‏ اللام للتبليغ . (فإذاً لا يُؤتون 
الاس )٥١/‏ قرىء (لا يؤتوا)" . (نقيراً/١٠)‏ قال الأزهري : « الفتيل » والنقيرء 
والقطمير يُضرب مثلا للشيء التافه الحقي»“ . 


» في البحر (۳۸/۳) : « ليبقى هم التأنيس وام والاستدعاء إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب‎ )١( 
A الذي يوحش السامع‎ 
. البحر (۳۹۸/۳) مع قليل من الاختصار‎ ( 
. )4۷/٤( والمحرر الوجيز‎ » )۲۷١/۳( قرت بذلك طائفة - كا في البحر‎ )۳( 
. مادة : فتل - بتصرف‎ )۳۷١( المفردات‎ )٤( 
. )ه٣۴۳/١( الکشاف‎ )٥( 
. )۹۸/٤( المحرر الوجيز‎ )٦( 
. )٠١١/٤( عن ابن مسعود - المحرر الوجيز‎ )۷( 
. تہذیب اللغة (۲۹۰/۱۲) مادة : فتل‎ )۸( 
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قال بو حیان : « وختمت تلك الآية ب(فتيلا) » وهذه ب(نقيرا) لوفاق ّ 

ماو ۹ (أم يحسدون ٤/‏ ۵) أبوحيان: « ذمهم بالحسد بعد البخل » 

کل م ورل ال الھر ها کان ا TS‏ 
ر ر ف و و 
رسول الله يي . (فقد آتينا/٤٠)‏ فيه التفات (فمنهم) قيل : الضمرير لآل 
إبراهيم » وضمير (به) » و(عنه) لإبراهیم . وقیل : هم الیهود » و(به) » و (عنه) 
للبي ڪي“ . وفي الجحملة احتباك » أي آمن به » فاتبعه وكدذّب به . (فصد 
2 وقرىء (صد) بالبناء للمفعول > مضموم الصاد ومكسورها” . 
(نْضليهم )٥٦/‏ قرىء بفتح النون" . (بدلناهم )٠٦/‏ التبديل تارة يكون في 
الذوات » وتارة في کک مع بقاء العين . (ليذوقوا العذاب )٥٦/‏ عبر بالذوق 
المشعر بالإإحساس لأنه أبلغ . (إن الله )٥٦/‏ فيه التفات . ركان عزیزاً حکياً/ )٥٦‏ 


. )۲۷۳/٣(رحبلا‎ )١( 

(۲) في البحر (۲۷۳/۳) . 
« أنكر عليهم البخل » تم فاا اء > فالبخل منع وصول خير من الإنسان إلى غيره ‏ والحسد تمني زوال 
ما أعطى الله الإنسان من الخبر ء وإیتاؤه له » نعى الله تعالى تحلّيهم باتين الخصاتين الذميمتين » ولا کان 
الحسد شر الخصلتين ترقى إلى ذكره بعد ذكر البخل » 1 

(۳) في (ب) : المراد . 

)٤(‏ ذكر أبو حيان هذين القولين » وأسند الأول من إلى السدي - البحر )۲۷٤/۳(‏ . وأشار ابن عطية أن 

الجمهور ذهب إلى أن الضمير هنا عائد على القرآن الذي في قوله تعالى : (آمنوا بها أنزلنا مصدقاً ما معكم » 

من قبل أن نطمس وجوهاً) . . . . - المحرر الوجيز )٠٠٤/٤(‏ . 

القراءة بضم الصاد هي راء أبن مسعود ٠‏ وابن عباس » وابن جبير » وعكرمة » وابن يعمر» 

والجحدري . والقراءة بكسر الصاد هي قراءة أي » وأبي الحوراء » وأبي رجاء > والحوفي . 

ابن خالویه )۲١(‏ » والبحر )۲۷٤/۳(‏ . 

(7) عن حميد . البحر(٣/٤۲۷)‏ . 


°) 


ر 


- ۷۱۹ - 
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الطوفي : «مناسب لا في الآية » إذ لايقدرعلى تعذيب الخلق إلا عزيز حاكم 
حكيم » لأن هذا العذاب تضمن حكمة » وهو تجديد جلودهم كلما نضجت ليذوقوا 
العذاب دائ)ً » . (والذين آمنوا/۷٥)‏ أبوحيان : « لا ذكر وعيد الكفار » أعقبه بوعد 
المؤمنين » وأكد جلة الكفار بأن » لتحقيق الوعيد » ولم محتج إلى ذلك في جلة 
المؤمنين »“ 

قلت : لأنها معطوفة عليها » فشاركتها في ذلك » فكان حرف العطف مخنياً 
عن التصريح بأن". (سندخلهم) فيه التفات . وقرىء بالتحتية في الفعلين". 
أبوحيان : « عبرٌ فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس » وني تلك بسوف » على 
سیل تقر ار می الین وتبشیره به ٥۲‏ . رظلا ظليلا/۷٥)‏ الراغب : 
« هو كناية عن غضارة العيش » » قال : « والظّل ضد الضح › وهو أعم من 
الفيء ٠‏ فإنه يقال : ظل الليل » وظل الجنة » ولكل موضع لم تصل إليه 
الشمس » ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس » ويعبرّ به عن المناعة والعزة 
والرفاهة » نحو: أنا في ظلال فلان » ومنه : (إن المتقين في ظلال)“ (هم 
وأزواجهم في ظلال )“ . 
أبو مسلم““ : الظليل : القوي المتمكن » » قال : « ونعت الشيء بمثل ما 


. )۲۷٥/۳(رحببلا‎ )١( 
. في (أ) : بمن‎ )۲( 
. )۲۷١/۳( آي في (سندخلهم) و (ندخلهم) » وهي قراءة النخعي وابن وثاب . البحر‎ )٣( 
. في (ا) :في‎ )( 
. مع ملاحظة أن عبارة « وني تلك بسَوْفَ » غير موجودة بالبحر‎ » )۲۷١/۳( البحر‎ )١( 
. )٤١( المرسلات‎ )١( 
. )91( یس‎ )۷( 
. مادة : ظلل - بتصرف‎ )۳٠٤( المفردات‎ )۸( 
هو أبو مسلم > محمد بن بحر الأصفهاني » معتزلي » عام بالتفسير وغيره » ولي أصفهان وبلاد فارس‎ )۹( 
. للمقتدر العباسي » من كتبه : « جامع التأويل » في التفسير » توفي سنة ۳۲۲ه‎ 
. )۲۷۳/١( والأعلام‎ » )٤۲١/٦( إرشاد الأريب‎ 
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ای ن له بق ا 6 كر ل الل واه وا 0 ا 
عطية : « کد بقوله : (ظليلڈ/۷٥)‏ إما لامتداده » أو لکونه لا تقل > بخلاف ظل 
الدفا. 

الإمام : « إنما قال : (ظلا ظليلاً/۷٠)‏ » لأن بلاد العرب في غاية الحرارة ‏ 
فكان الظل عندهم من أعظم" أسباب الراحة » وهذا المعنى جعل كناية عن 
الراحة » ووصف بالظليل مبالغة في الراحة ». 

الزنخشري : « ظليل : صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه » كا يقال ليل 
الليل ٠‏ ویوم اليوم » وو ھا ان کرت ف واا ل هة الي 
و لا حر فيه ولا برد » وليس ذلك إلا ظل الجنة »“ . وفي الآية عشر 
مقابلات کا يظهر بالتأمل . 

(إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها/۸٠)‏ السبكن : « هي مناسبة لقوله 
(ألم تر إلى الذين نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) إلى آخره » 
ك ق E‏ 
هم » e‏ حيث قالوا للكفار : e‏ حسداً للنبي - لاء + 
)١(‏ البحر(۳/٣٥۲۷)‏ . 
)( ل ۰) باختصار . 
(۳) في ( أ ) : من أعظم من . 
(( ا ۰ (N)‏ . 
(°) الكشاف )٠۴١ - ٥۳٤/۲(‏ » وتجوب : من جوب » أي كشف ونور » اللسان : مادة : : جوب ر 
»( هو كعبت , بن الأشرف الطائي من بني نبهان ¢ آمه من بني النضبر »› فدان باليهودية وکان شاعراً » 

سيدا في أخواله » يقيم في حصن له قريب من المدينة » خرج إلى مكة بعد معركة بدر » فندب قتلى 
قريش » وحض على الأخذ بثأرهم '» فأمر النبي - ية بقتله » فقتل على يد خسة من الأنصار سنة 


۳ھ . 


الروض الأنف (۱۲۳/۲) » وإمتاع الأسماع (۱°۷/۱ - )۱١۹‏ » والمحبر (۲۸۲ و۳۹۰ . 


- ۷۱۸ - اها 


فناسب الأمر بعده بأداء الأمانات إلى أهلها » وإن كانت الآية نازلة في شأن مفتاح 
الكعبة. لا تقرر من أن مناسبة الترتيب يعتبر فيها الألفاظ ومعانيها » لا سبب 
النزول » . وقرىء (الأمانة) بالإفراد" . (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا/۸٥)‏ 
قيل : (أن تحكموا معطوف على (أن تؤدوا) » فصل بينه وبين الواو العاطفة ب(إذا) 
ومدخوله . (إن الله كان سميعاً بصيراً/0۸) الطوفي : « مناسب لأداء الأمانة › 
وحكم الحاكم وقصده » . قال أبوحيان : (سميعاً/۸٥)‏ لأقوالكم الصادرة منكم في 
الأحكام » (بصيراً/۸٥)‏ برد الأمانات إلى أهلها ». (يأيها الذين آمنوا/٦٥)‏ 
الآية » أبوحيان : «لا أمر الولاة أن بحكموا بالعدل » أمر الرعية بطاعتهم ^“ 


(فإن تنازعتهم )٥۹/‏ أبو حيان : « أصل النازعة : الجذب باليد » ثم استعير 
للتنازع في الكلام 4 رألم تر إلى الذين يزعمون/ )٠١‏ الآية . أبوحيان : «لا أمر 
المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر » ورد الأمر عند التنازع إلى الله والرسول › 
عجُب بعد ذلك من حال من يدعي الإيان » ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت » 


›» ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثان بن طلحة » الذي كان حاجب الكعبة‎ )١( 
وقصته -على ما ذكر الواحدي- هي أنه لما دخل النبي - ي - مكة يوم الفتح » أغلق عثان باب‎ 
» البيت » وصعد السطح » فطلب رسول الله-ية- المفتاح » فقيل : إنه مع عثمان » فطلب منه فأبى‎ 
› وقال : لو علمت أنه رسول الله » لم أمنعه المفتاح > فلوی علي بن أي طالب يده » وأخحذ منه المفتاح‎ 
ففتح الباب » فدخحل رسول الله-يهة- البيت وصلى فيه ركعتين . فلا خرج سأله العباس أن يعطيه‎ 
المفتاح » ليجمع له بين السقاية والسدانة . فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمر رسول الله -يياة- علياً‎ 
. أن يرد المفتاح إلى عثمان » ويعتذر إليه › > ففعل ذلك علي › > فقال له عثان : يا علي أكرهت وآذيت‎ 
ٹم جئت ترفق » فقال : لقد أنزل الله تعالى في شأنك وقرأ عليه هذه الآية » فقال عثان : أشهد‎ 
أن محمداً رسول الله » وأسلم » فجاء جبريل -عليه السلام- فقال : مادام هذا البيت » فإن المفتاح‎ 
. والسدانة في أولاد عثان‎ 
وهذا من المشهورات أن الآية نزلت‎ )٤41/۸( وانظر جامع البيان للطبري‎ » )١١١( أسباب النزول‎ 
في عثمان بن طلحة » ولكن سواء كانت نزلت في ذلك أو لا » فحكمها عام » كا قال ابن كثير‎ 
. )0۱7/۱( 

(۲) البحر (۲۷۷/۳) دون نسبة » ونسبها ابن خالويه إلى عيسى بن عمر . ابن خالويه )۳١(‏ . 

. )۲۷۸/۳( البحر‎ )٤+۳( 

(ه) ل أجده بالبحر . 


- ۷14 - | ر 4 1 


ويترك الرسول ». الراغب : « الزعم حكاية قول يكون مظنة الكذب » وهمذا جاء 
في القرآن في کل ذم القائلین به ». 
وقال: این درید" « أكثر ما يقع على الباطل »“. وذكر صاحب العين أن 
الأحسن أن يوقع عل أن قال" . وقریء (أنزل/٠٠)‏ بالبناء ا ي 
. (أن یکفروا به / )٦١‏ قریء (بها)» لأن الطاغوت یذکر ویؤنٹ › کا 
: (اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)» ويقع على المفرد والجمع » كا قال : 
الطاغوت › بخرجوغہم) ؛ (تعالوا/۱٦)‏ قریء بضم اللا على 
حذف لام الكلمة وضم عينها لوقوع واو الجحمع بعدها. (رأيت المنافقين )1٠./‏ عدل 
إلى الظاهر لبيان حالهم . (فكيف /1۲) خبر محذوف » أي حاهم . (وما 
أرسلنا/ )٠ ٤‏ فيه التفات . ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة . (بإذن الله) فيه التفات . 
(واستغْفَرَ هم الرسول/٤1)‏ فيه التفات من الخطاب في (جاؤوك/٤٠)‏ » تفخيا 
شان الرسرل فم لاستاره وها عل أن انتقار من اسه الرشول هن 
(۳) المفردات )۲٠۳(‏ مادة : زعم . 
(۳) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » من أزد عبان من قحطان . ولد بالبصرة ٠‏ وانتقل إلى عبان » 


فأقام اثني عشر عاماً » وعاد إلى البصرة » ثم رحل إلى نواحي فارس » ثم رجع إلى بغداد » وأقام 
مها إلى أن توفي سنة ١۳۲ه.‏ وقد كان من أثمة اللغة والأدب . من كتبه : «الاشتقاق » في 
الأنساب » و« المقصور والممدود » » و«الجمهرة» . 
إرشاد الأريب )٤۸۳/١(‏ . وفيات )٤4۷/١(‏ » وطبقات الشافعية )٠٤١/۲(‏ . ولسان الميزان 
)۳۲/٥(‏ . 

. )۳۷١/۳( جمهرة اللغة (۷/۳) مادة : زعم » والبحر‎ )٤( 

(ه) عبارة : على أن : ليست في (ب) . 

. لم أجد ذلك في كتاب لن اف اا ولکني وجدته في البحر (۲۷۹/۳) منسوباً إلى الخليل‎ )١( 

(۷) عن أي هيك - ابن خالویه )۲١(‏ . 

(۸) ل أجد هذه القراءة فيا اطلعت عليه . 

(۹) عن عباس بن الفضل . البحر (۲۸°/۳) . 

. )١۷( البقرة‎ )٠١( 

. )۲۸١/۳( البحر‎ ٠ عن الحسن‎ )۱١( 


: 
| ا 
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الله بمكان » وعلى أن هذا الوصف الشريف » وهو إرسال الله إياه » مُوجب 
لطاعته » وعلى أنه مندرج في عموم قوله : (وما أرسلنا من رسول, إلا ليطا )٠٤/‏ . 

الإمام : «فائدة ضم استغفار الرسول إلى استغفاره » اہم بتحاكمهم إلى 

الطاغوت » خالفُوا حكم الله » وأساؤوا إلى الرسول » فوجب عليهم أن يعتذروا 
ويطلبوا من الرسول الاستغفار » ولا م يرضوا بحكم الرسول » ظهر منهم التمردء 

فإذا تابوا » وجب أن يظهر منهم ما يزيل التمرد » بأن يذهبوا إلى الرسول ويطلبوا 

منه الاستخفار »“ . (لوجدوا اله تواباً رحيم)ً/ )٠٤‏ الطوفي : « مناسب لا في الآية ء 

لأن المستخفر بحسن ظنه بالله » فيجده عند ظنه به » . (فلا وربك/٥٠)‏ . فيه 

التفات إلى الخطاب » وأضبيف الرب إلى النبي » تعظياً له . (ولا/ )٠١‏ قيل رد لا 

تقدم » أي ليس الأمر كا تزعمون » ثم استانف القَسم » وقيل : نافية » قدمت 

على القَسَم اهتماماً بالنفي » ثم كررت توكيداً له" . وقيل : زائدة . وقيل : الثانية 

هي المزيدة والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي » ثم الآية قال مجاهد 

وغیره : « نزلت فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت »» ورجحه الطبري“» لأنه 

أشبه بنسَقَ الآيات > وقد ورد في الصحيح أنها نزلت في قصة أخرى » وذلك غير 
(۲) وهذا قول الطبري . جامع البيان )٥١۱۸/۸(‏ . 

(۳) حکا بو حیان في البحر )۲۸٤/۳(‏ . 


) ذكر أبو البقاء هذا الوجه وسابقه - الإملاء )٠١١/١(‏ . والقول السابق هو قول الزخشري - الكشاف 
)6۳۸/۱( . 

. )۲۸۳/۳( البحر‎ )٥( 

. )٥۲۵١ - ٥۲٤/٤( جامع البیان‎ )( 

(۷) وذلك فيا رواه البخاري أن رجلا من الأنصار » خاصم الزبير عند النبي -ياة- في شراج الحرّة التي 
يسقون بها النخل » فقال الأنصاري : سرح الماء يمر » فأبى عليه . فاختصا عند النبي - يي فقال 
رسول الله - کا - للزبیر : اسق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري فقال : إن كان 
ابن عمتك » فتلون وجه رسول الله » ثم قال : (اسق یا زبیر » ثم احبس الاء » حتی يرجم 
إلى الجدر) . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : (فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بینهم) . فتح الباري )۳٤/٥(‏ . 


VS‏ اها 


قادح في التناسق » لأن المناسبة يعتبر فيها الألفاظ ومعانيها . دون أسباب النزول › 
کا تقدم تقریره . (شجر/٥٠)‏ قریء بسکون الجيم. 

أبو حيان : « استعير ما اشتبك وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخحل فيها 
بعض الكلام في بعض » استعارة المحسوس للمعقول ». (خْرَّجاً/ )٠١‏ أطلق 
اسم الحرج » الذي هو من وصف الشجر إذا تضایق على الأمر الذي يشق على 
النفس للمناسبة التي بينها » وهو الضيق و تسليم/ )٠١‏ و « أكد 
الفعل بالمصدر على سبيل صدور التسليم فة 6 وة كونه فاصلة . (ولو 
أنا كتبنا/٠)‏ فيه التفات . (أن) تحتمل التفسيرية والمصدرية ° إلا ف 
قراءة بالنصب على أصل الاستفناء“ . (وإذن/1۷) الزخشري : « هو جواب عن 
سؤال مقدرء كأنه قيل : وماذا يكون همم أيضاً بعد التثبت ؟. فقيل : وإذن لو 
ثبتوا لآتيناهم »"“ . ابن عطية : « جاء ترتيب الآية هكذا » ومعلوم أن الهداية قبل 
إعطاء الأجرء لأن القصد إنا هو تعديد ما كان الله ينعم به عليهم »> دون 


۷ a 
ت‎ 


(ومّن يُطع الله والرسول/ 14) فيه التفاتان في المعطوف والمعطوف عليه » وهذه 
الآية أيضاً روعي فيها المناسبة في الترتيب باعتبار الألفاظ ومعانيها » وإن كان لنزوهما 
سبب آخر“ غير السيبين السابقين. (من النبيين/1۹) إلى اخره » فيه الابتداء 


ر عن أبي السمال . المحرر الوجيز )١( . )۱۲١/٤(‏ لم أجد هذا النص بالبحر . 


(۳) البحر )٤( . )۲۸٤/۳(‏ انظر البحر )۲۸١/۳(‏ . 
)٥(‏ عن أي » وابن ابي اسحاق » وابن عامر » وعیسی بن عمر » البحر )۲۸٥/۳(‏ . 
(7) الکشاف )٥٤١ - ٥۳۹/۱(‏ . (۷) المحرر الوجيز )١٠١١ - ۱۲٤/٤(‏ . 


(۸) روی SE‏ رجل من الأنصار إلى النبي -بيلة- وهو محزون » فقال 
له النبي -يي- : ريا فلان مالي أراك محزونا ؟ . قال : يا نبي الله » شيء فکرت فيه . فقال : ماهو؟ 
قال : نحن نغدو عليك ونروح » > ننظر في وجهك ونجالسك » غد ترفع مع النبيين » > فلا نصل إليك ! 
فلم يرد النبي -ية- عليه شيعا » فأتاه جبريل -عليه السلام- بهذه الآية : ( ومن يطح الله والرسول » 
فأولئك مع الذين أنعمٌّ اللَهُ عليهم . . . .) الآية . قال: فبعث إليه النبي -ي-فبشره . جامع البيان 
(۸/£ 0۳( . 


VY -‏ - اھت 


بالأشرف فالأشرف » وهكذا التفصيل مفسر لإجمال قوله تعالى من الفاتحة : (صراط 
الذين أنعمت عليهم /۷) » وبه يعرف مناسبة ذکره هنا بعد قوله : (ولهدیناهم 
صراطاً مستقیا) > وكأنه قيل : هذا الصراط الم الذي وعدنا باهداية إليه › 
هو طريق الذين أنعم الله عليهم إلى آخره . (رفيقاً/ 1۹) أي رفقاء. وجاء مفرداً ء 
إما لأنه يكون ت والمثنى والمجموع بلفظ واحد » مثل الخليط والصديق » وإما 
لإطلاق امغرد في باب التمييز وإرادة الجمع اكتفاءً »> وحسّن ذلك هنا كونه فاصلة . 
(ذلك الفضل من اله / ۰) على تقدیر سؤال > کأنه قیل : ما الموجب لكوم معهم 
مع وضوح الفرق بينم ؟ اخ ن لك ف ن ا . (وکفی بالل علیےا/ ۷۰) 
أي بالفضل ومن يستحقه » قاله الطوفي . قال ابن عطية : « فيه معنى أن يقول : 
فسلموا فعل“ الله وتفضله من الاعتراض عليه » واكتفوا بعلمه في ذلك وغبره » 
ولذا دخحلت الباء»“. (يأيها الذين آمنوا/۷۱) الآية » أبو حيان : «مناسبتها )ا 
قبلها » أنه لما ذكر طاعته وطاعة رسوله » وكان من أهم الطاعات إحياء دينه » أمر 
بالقيام به بالجهاد » . (خذوا حذركم )۷١/‏ الراغب : « أي ما فيه الحذر» من 
السلام وغيره . والحذر : احتراز من خيف »“. أبوحيان: « الحذّر والحذر بمعنى 
واحد » ولم يُسمع في هذا التركيب إلا خذ حذرك » لا خذ حَذّرك » ويقال : أخذ 
حذره > إذا احترز من المخوف » كأنه جعل الجر آلته التي يتقي بها ويعتصم ». 
(فانفرٌوا/٠۷)‏ قرىء بضم الفاء في الموضعين“ 


(۱) في ( أ ) : قيل له . 

(۲) في (ب) : الاعراض . 

(۳) المحرر الوجيز )۱١۷/٤(‏ . 

. البحر (۲۹۰/۲۳) بقليل من الاختصار‎ )٤( 

. مادة : حذر‎ )١١١( المفردات‎ )٥( 

() البحر (۲۹۰/۳) . 

(۷) عن الأعمش . البحر (۲۹۰/۳) » ونسب ابن خالويه ضم الفاء في (فانفروا) إلى مجاهد - ابن خالويه 
(۷) . 


VEY -‏ - اها 


أبو حيان : « نفر الرجل : خرج مدا » وأصله الفزع ». (ثباتٍ .)۷١/‏ جع 
ثبة »> وهي المجماعة المنفردة » قاله الراغب” . وقيل : الاثنان » والثلاثة . وقيل : 
ما فوق العشرة . ليطن /۷۲) الراغب : « البْطء : تأخر الانبعاث في السيرء 
يقال : بطؤ» وتباطاً > واستبطاً » وأبطا » فبَطّؤء إذا تمص بالبطء » وتباطا : 
ا واستبطاً طلبه » وأبطاً : صار ذا بطء » ویقال : بطأه » وأبطأه » وقوله : 
(ليبطئن /۷۲) أي يبط غيره . وقيل : يكثر هو الثبط في نفسه » فالقصد بذلك أن 
منکم من يتأخر ویؤخر غیره » . وقریء (ليبطئن) بالتخفيف) إما من اللازم أو 
من المتعدي : (فضل من الله » ليقولن /۷۳) قریء بصم اللا“ على معنی الجمع 
رکأن ا تکن بینکم وبينه مودة/۷۳) معترض بین القول وقوله"» وقال 
الماتريدي"“ : « على التقديم والتأخير . وهو متصل بقوله : (قال قد أنعم الله علي » 
إذ لم أكن معهم شهيدأ). وكذلك قال الزملكاني » هو منظوم به » لأنه موضع 
الشماتة » . الإمام : « هو اعتراض في غاية الحسن » لأن من أحب إنساناً » فرح 
عند فرحه وحزن عند حزنه » فإذا قلب القضية » فذلك إظهار العداوة » فحكى 
تعالى عن المنافق سروره وقت نكبة المسلمين › ثم لما حکی حزنه عند دولة 
المسلمين › ألقى قبل تمام الكلام هذه الجملة للتعجيب › وزاد في حسنه کون ما 
(۱) البحر (۲۸۲/۲۳) باختصار . 
(۲) المفردات (۷۸) مادة : ثبات . 
(۴) هذا القول حكاه ابن عطية بالمحرر الوجيز )۱۲۸/٤(‏ » والقول السابق هو قول الماوردي . البحر 

. (TAT/Y) 
. مادة : بطؤ‎ )٥۲( المفردات‎ )٤( 
. )۲۷( عن مجاهد . ابن خالویه‎ )٥( 
. )۲۹۲/۳( عن الحسن . البحر‎ )١( 
. )۸٠/۲( ومعاني القرآن‎ » )٥٤١/١( قاله الزحشري » وهو ما جوزه الزجاج . الكشاف‎ )۷( 
ن۷٣ سبقت ترجمته في ص بوږ‎ )۸( 
: البحر (۲۹۳/۳) . وقد تعقب الراغب هذا القول بقوله‎ )۹( 


« وذلك مستقبح » فإنه لا يفصل بين بعض الحملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى » . البحر 
(T/T)‏ . 


VY -‏ - اها 


بعده فاصلة »“ . (فأفوز/۷۳) قرىء بالرفع” » عطفاً على .(كتت) » أو 
اتناف( . 


(فلیقاتل )۷٤/‏ ا ا ادو ول واد ال ال من ف 2 غاد 
ففرا بالأمر بالقتال » ثم وعد عليه بالأجر العظيم » واكتفى عن حالي القاتل 
بالغاية » لأن غاية المغلوب أن يقتل » وغاية الذي يقتل أن يغلب » وبدأً بالأولى › 
لأنها أشرف . وقرىء (فليقاتل) بكسر الام و(فيقتل )۷٤/‏ بالبناء للفاعل ٠‏ 
و(نؤتيه )۷٤/‏ بالتحتية"» وفيه على القراءة المشهورة التفات . (وَمَالكم لا 
تقاتلون )۷٠/‏ استفهام حث وتحريض . (في سپیلِ الله / )۷٠‏ فيه التفات . 
(والمستَضعفينَ / )۷٠‏ عطف على الجلالة » أي وسبيل المستضعفين . وقيل : على 
سبيل“» أي وني المستضعفين » أي وني خلاصهم . وقرىء بحذف الواو“ إما 
على إضارها أو على البدل من (سبيل اله) . (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت )۷٦/‏ فيه طباقان . والقصد بهذه الجملة 
تشجيع المؤمتين وتحريضهم › EE‏ ري آن غلب » ولذا 

: (فقاتلوا أولياء الشيطان )۷٦/‏ وفيه حذف › أي فانم تغلبونہم لقوتکم 

> ٹم علُل هذا المحذوف بقوله: (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً/٦۷)‏ » ودخحلت 
ركان) إشعاراً بأن هذا الوصف سابق لكيد الشيطان » وأنه لم يزل ضعيفاً . (ألم 


. بتصرف‎ )۱۸١/٠١( التفسير الکبير‎ )١( 

(۲) عن النحوي . ابن خالويه (۲۷) . 

(۳) البحر 1 

: في (ب)‎ )٤( 

(ه) قرأت ا 3 - كا في البحر )۲۹١/۳(‏ » والمحرر الوجيز O‏ 

. )1۹٥/۳( عن مارب بن دثار . البحر‎ )١( 

(۷) عن الأعمش وطلحة بن مصرف . البحر )۲۹٥/۳(‏ . 

(۸) هذا قول الزجاج في معاني القران (۷۷/۲) . وأسنده أبو.حيان إلى المبرد » ومال هو إلى القول الأول . 
البحر )۳۹٥/۳(‏ . 

. )۲۹/۳( عن ابن شهاب . البحر‎ )٩( 


| ھت‎ | SNE 
ا ھا‎ 
ل‎ 


تر/۷۷) الآية » لا أمر بالقتال » ذكر من جَبْنّ عنه . (أو أشدٌ خشية /۷۷) فيه ما 
تقدم ني قوله: (أو أشدٌ ذكر". رلولا أخرتنا إلى أجل قريب/۷۷) زاد ابن 
مسعود في قراءته (فنموت حتف أنفنا > ولا نقتل ف بذلك الأعداء) . (ولا 
تظلّمون / ۷۷) بالتحتية وبالفوقية» وفیه التفات (يُدرککم /۷۸) قریء بالرفع “ . 
قال ابن جني : على حذف فاء المجواب » . (بروج /۷۸) هي هنا القصور 
والحصون » وني سائر القران بروج السماء . الراغب : « يحتمل هنا أن يراد بروج 
الأرض » وأن يراد بروج النجوم » ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل 
الاستعارة 0 


والمشيّدة : قيل : الُطولة : وقيل : المبنية بالشيد > وهو الجص”. وقریء 
بكترها وضفا ٠‏ ما قعل فاعلها غاز کا فالرا :فده شاع )إا 
الشاعر ناظمها . (وإن تصبهم /۷۸) إن كان الضمير إلى من الكلام فيهم » ففيه 


التفات › إن لم تكن جمل الحطاب من مقول القول › وإن کان لغرهم › وهو 

لخم ف لافقا من ديت الون لخدت لاقن ٠‏ ا وود جت 

)١(‏ وذلك في قوله تعالی : (فاذا قضیتم مناسککم > فاذكروا اله كذكركم آباءكم » أو أشد ذكرا) البقرة 
.)٢۹(‏ 

(۲) بالبحر (۲۹۸/۳) : فتسر - بالفوقية . 

(۳) القراءة بالتحتية هي قراءة ابن كثيء وحزة»والكسائي . والقراءة بالفوقية هي قراءة البقية . حجة القراءات 
(۸) . 

(4+) عن طلحة بن سليمان . ابن خالویه (۲۷) » والبحر (۲۹۹/۳) . 

. )۱۹۳/١( المحتسب‎ )٥( 

() المفردات )٤١(‏ - مادة : برج . 

(۷) روي عن عكرمة . الجامع للقرطبي )۲۸٠/٠(‏ . وي اللسان : « الشيد - بالكسر - : كل ما طلي 
به الحائط من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر». )۲٤/۳(‏ مادة : شيد . والقول السابق هو قول 
الزجاج . المحرر )۱۸١/٤(‏ . 

(۸) مع التشديد » وقد قرأ بذلك نعيم بن ميسرة . ابن خالويه (۲۷) . 

)) في (ا) : وصف . 

)٠١(‏ استظهر أبو حيان أن الضمير هنا للمنافقين » لأن مثل هذا لا يصدر من مؤمن » واليهود لم يكونوا في 
طاعة الإسلام حتى يكتب عليهم القتال . البحر )۳٠١/۳(‏ » وانظر المحرر )١۳۹/٤(‏ . 
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النزول“ (فمال هؤلاء /۷۸) استفهام تعجب » وبالغ تعالى في قلة فهمهم » حتى 
نف عنهم مقاربة الفقه التي نفيها أبلغ من نفي الفعل . رما أصابك من حسنة › 
فمنَ الله > وما أصابك من سيئة فمن نفسڭ/۷4) الكرماني : « إن قيل : كيف 
صح هذا التقسيم » وقد سبق (قل كل من عند الله/۷۸) » قيل : الحسنة 
والسيئة » في هذه هي الحسنة والسيئة في الأولى ». 

الراغب : « طعن بعض الملاحدة في هذه الآية » وقال : « إن فيها تناقضاً » 
وهو ظاهر الوهي » لأن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة » وقد E‏ 
الأول رما أريد ف العانية © وقيل : القول مصدر » أي يقولون ما أصابك . 


وقيل : همزة الاستفهام مقدرة ٤‏ الثانية م وجه الإنكار» أ ی أو ما أصابك من 
سيئة فمن نفسك على حد : تلك نعمة)^ (هذا E‏ 
مسعود (وإنم) قضيتها E‏ ". وقرأ أي : (وأنا قدرتما عليك). وقرأ ابن 


)١(‏ ذكر الراغب أن الآية نزلت في قوم أسلموا دزي إلى غنىّ وخصب ينالونه › وظفر محصلونه » فإن 
أحدهم إذا نابته نائبة » أو فاته حبوب » او اله گر TR E‏ - متطبراً به . 
البحر (۳*۲/۳) . 

( 

(۳) البحر (۳°۲/۳) باختصار . 

. )۲۲( الشعراء‎ )٤( 

(ه) الأنعام (۷۷) » (۷۸) . 

(1) أنظر البحر )۳٠١/۳(‏ » وقد أسند الوجه الأخيرإلى ابن الأنباري . ويبدو لي أن الأرجح هنا » هوما ذهب 
إليه ابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم بأن الآية إخبار من الله على سبيل الاستثناف والقطع بأن الحسنة منه 
وبفضله » والسيئة من الإنسان بذنوبه » ومن الله بالخلق والاختراع . 

ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى لأهل أحد : (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » قلتم أنىّ هذا ء 
قل هو من عند أنفسكم) آل عمران )٠٦١(‏ . 
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله -ي-: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه » ولا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا ال) . المسند )۲۷۷/٠١(‏ . 
ورواه ابن ماجة أیضاً » ولکن باختلاف في ترتیب جمله . سنن ابن ماجه )۱۳۳٤/۲(‏ باب (۲۲) کتاب 
الفتن . وانظر جامع البيان )٥٥4/۸(‏ » والمحرر )٠١١/٤(‏ » وتفسير القران العظيم )٥۲۸/١(‏ . 
(۷) البحر(٣/۱١*")‏ . 
(۸) وقراً بذلك أيضاً ابن مسعود . البحر )۳*٠/۳(‏ . 
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عباس : (وأنا كتبتها). « وقال بعضهم : الفرق بين من عند الله > ومن الله » 
أن من عند الله أعم » يقال في) يرضاه ويسخطه » وفي| بحصل » وقد أمر به وی 
عنه » ولا يقال هو من الله إلا فيا يرضاه » ويأمر به »» والخطاب قيل : عام 
لكل حاطب . وقيل : للرسول » والمراد غيره . وقيل : للفريق في قوله: (إذا فريق 
منهم) > وني كتاب «حز الغخلاصم »" لشيث“ بن حيدرة » أن قوله: (ما 
أصابك/۷۹) دون « أصبت » » للاشعار بأن الله هو الفاعل للسيئة والحسنة 
حميعاً »“. وقرىء (فمن نفسك /۷۹) بفتح اليم ورفع السين » استفهام إنكار ء 
أي فمن نفك حتى ينب إليها فعل المعنى ما للنفس في السيئة فعل. 
(وأرسلناك / ۷۹) فيه التفات . (وكفى باله شهيدا/ ۷۹) فيه التفات اخر . الطوفي : 
اوتا لفو 2 وار سلاك للاشن مسولا أن الكفار «طالن بهن جه 
له . (من يطع الرسول/ )۸٠‏ فيه التفات من الخطاب . (فما أرسلناك) فيه التفاتان 


(۱) ذكر أبو حيان أن أبا عمرو حكى آنا كذلك في مصحف ابن مسعود » وذكر القرطبي أن مجاهداً رواها عن 
ابن عباس » واي وابن مسعود ثم قال القرطبي : « فهذه قراءة على التفسير » وقد أثبتها بعض أهل الزيغ 
من. القرآن » والحديث بذلك عن ابن مسعود » وأبي منقطع » لأن مجاهدا لم ير عبدالله ولا أبيا » . انظر 
البحر )۳٠٠/۳(‏ . وال حامع للقرطبي (۰/ ۲۸۵ - )۲۸١‏ . 

. )"'۲/٣”(رحبلا‎ )۲( 

(۳) كتاب : « حز الغلاصم » وإفحام المخاصم » وهو عبارة عن مأخذ نحوية عن مأخذ أخذها عليه بعض 
النحاة . 
والغلاصم : جمع غلصمة » وهي اللحم بين الرأس والعنق » وقيل : غير ذلك . 
إنباه الرواة (۷۳/۲) » ومعجم الأدباء )۲۷۸/١١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن » شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة » المعروف بابن الحاج القناوي » صاحب أدب 
وعلم » عمي في کره . من مؤلفاته : « المختصر › و« حز الغلاصم وإفحام المخاصم » وكلاهما في 
النحو» توفي سنة ۹ھ . 
نكت ايان )۱٦۸(‏ » وفوات الوفيات )۱۸۸/١(‏ » بغية الوعاة (۲۹۷) » والطالع السعيد (1۴۷ - 
4۹) » وإنباه الرواة (۷۳/۲) » والدیباج المذهب (۱۲۷ - )1١۹‏ . 

. بمعناه‎ )۲۸۷/٥( والجامع للقرطبي‎ » )۳۲١ - ۳٠٠/۳( البحر‎ )٥( 

(7) عن عائشة -رضي الله عنہا- البحر (۳°۲/۳) . 

(۷) والحاصل أن المعنى المراد في قوله تعالى : (وإن تصبهم حسنة . . . .) إلى قوله : (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك) » هو أنه إذا نال أولئك القوم رخاء وظفر ونحو ذلك » يقولوا هذه من قبل الله » ومن تقديره » وإن 


ڪ جنل 


في « نا» » والكاف . (ويقولون طاعة/١۸)‏ أي أَمرّنا . بيت طائفة/١۸)‏ قرىء 

(بیت ف الأ « کل أمر قضی بليل > قیل : e‏ وقال غبره : 

« التبييت » التبديل بلغة طىء ‏ (تقول/١۸)‏ قيل : الضمير لطائفة » وقيل : 

للرسول. وقرىء بالتحتية" إما للطائفة » على معنى الفريق » وإما للرسول › 

ة . 8 : 
وكيلا/١۸)‏ . الطوني : «مناسب لا في الآية من حكاية كيدهم » . (أفلا 
یتدبرون/۸۲) قریء (يَدَبُرون)» أبوحيان : « التدبر : تأمل الأمر والنظر في 

إدباره » وما يؤول إليه في عاقبته » ثم استعمل في كل تأمل »“ . الكرماني : 

= تصبهم شدة من عيش وهزيمة وغير ذلك » يقولوا هذه من قبلك يا محمد » بخطئك التدبير . فيأمر الله 
-عز وجل- نبيه -عليه الصلاة والسلام- أن يقول ضحم بأن الرخاء والشدة » والنصر واهزيمة من عند 
الله .... 
ثم يبن تعالى أن « الحسنة » و « السيئة » - بالمفهوم السابق الذكر - الأولى منم تفضل من الله » والثانية 
مها إنا هي بسبب الذنوب . 
انظر جامع الييان )٥٥۸ - ٠٠١/۸(‏ » وتفسير القرآن العظيم )٥۲۷/١(‏ . 

. )٥١/٤( عن عبد الله - ك) في الدر المصون‎ )١( 

(۲) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد الأصمعي » نسبته إلى جده أصمع » راوية 
العرب ۰ وعالم باللغة والشعر والبلدان » ولد بالبصرة ¢ كان كثير التطواف في البوادي ۰ يقتبس علومها ۰ 
ويتلقى أخبارها » من تصانيفه : « الإبل » » و« الأضداد » و« المترادف » وغير ذلك . توفي بالبصرة سنة 
۹ھ . 
السيرافي )٥۸(‏ . جمهرة الأنساب )۲۳٤(‏ » ابن خلکان )۲۸۸/١(‏ » تاريخ بغداد )٤١١/٠١(‏ » نزهة 
الألباء )٠٠١(‏ » إنباه الرواة (۱۹۷/۲ - )٠٠٠١‏ . ۰ 

. )"'٣/٣(رحبلا‎ (۳) 

)6( وهم طيء بن ادد › قبيلة من كهلان من القحطانية » كانوا ينزلون باليمن معجم قبائل العرب 
(۸۹/۲( . 

(ه) حکاه بو حیان في البحر (۳۰۳/۳) . 

»( القول الأول : هو قول ابن عباس › والقول الثاني : حکاہ أبو حیان چ وذكر آنه يؤيده قراءة عبدالله (بیت 
مبيت منهم يا حمد). البحر )۳٤/۳(‏ . 

(۷) عن بحى بن يعمر . البحر(۳/٤*")‏ . 

(۸) عن ابن يصن . البحر(۳/٥۰")‏ . 

. ) "۳/٣ البحر‎ )۹( 
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e الدلائل‎ 


(ولو کان من عند غر الله » لوجدوا فيه اختلافً کثراً/۸۲) فيه النوع الملسمى 
با ذهب الكلامي والاحتجاج النظري . والمراد اختلاف التناقض والتباين › لا 
اخحتلاف التلاوة . (وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف /۸۳) فيه جناس وطباق . 
(أذاعوا / ۸۳) الإذاعة إظهار الشيء وإفشاؤه » يقال : ذاع يذيع › وأذاع »> یتعدی 
بنفسه وبالباء . (ولو ردوه إلى الرسول/۸۳) فيه التفات . (يستنبطونه /۸۳) 
الراغب : « هو استعارة من اظ الاء : أخرجه من الأرض ». ابن النقيب : 
«لاح لي ان في اة خدفا: دنا اا > وأن هذا الكلام متعلق بالذي قبله » 
مردود إليه » والتقدير : أفلا يتدبرون القرآن » ولو تدبروه لعلموا أنه من كلام الله » 
وما شکل“ عليهم من متشابهه لو ردوه إلى الرسول » وإلى أولي الأمر منهم » لَعَلمه 
: منم » يعني لْعَلِم معنى ذلك المتشابه الذين يستنبطونه منہم » من 
هل العلم بالکتاب (إلا قلیلا/۸۳) وهو ما استاأثر الله به من علْم کتابه 
خطابه » . قال: (وإذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذاعوا به) » والذي حسن 
هم ذلك وزینه الشيطان > ثم التفت إلى المؤمنين » فقال E‏ 
ورحته » لاتبعتم الشيطان /۸۳) » وقد أشار الى شيء من هذا أب بو طالب المكي“ 


. )۳۰١/۱( العجائب‎ )١( 

(۲) المفردات )۸١(‏ مادة : نبط - بمعناه . 

(۳) محمد بن سليمان بن الحسن البلخي المقدسي » أبو عبد الله » جمال الدين بن النقيب » أصله من بلخ » 
وولد في القدس ٠‏ وانتقل إلى القاهرة » وأقرأً في بعض مدارسها وقد کان مفسراً » ومن فقهاء الحنفية له 
تفسير كبير حافل » قال المقريزي في سبعين مجلدة » توفي بالقدس سنة 1۹۸ه . 
الأنس الجليل ٠ )٠١٦/۲(‏ والفوائد البهية )٠١۸(‏ . الوافي بالوفيات )١۳١/۳(‏ » السلوك للمقريزي 
(A۸\/۱)‏ . 

. » والمشكل عليهم‎ « : )۳°١/۳( في (ب) : والمتكلم . وفي البحر‎ )٤( 

(9) محمد بن علي بن عطية الحارڻي » أبو طالب من أهل الجبل (بين بداد وواسط) > نشا بمكة » ورحل إلى 
البصرة » فاتهم بالاعتزال وسكن بغداد فوعظ بها > فحفظ الناس عنه أقوالاً » > هجروه من اجلها.. من 
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في کتابه : قوت القلوب'» فقال : « إن قوله: (إلا قليلا/۸۳) متصل بقوله: 
(لَعَلمه الذين يستنبطونه منهم)» انتهى؛. الزملكاني : « قيل : (إلا قليلا) متصل بقوله: 
(لَعّلمه الذين يستنبطونه منهم /۸۳) » وقيل : بقوله: (ولولا فضل الله عليكم 
ورحته /۸۳) » على تأویل : ولولا فضل الله علیکم ورحته إلا قليلا من ۾ يدخله 
في رحمته › فاا الشيطان » لاتبعتم أنتم الشيطان » . الكرماني : « (إلا قلیا) 
قيل : متصل باتبعتم . وقيل : بأذاعوا به . وقيل : a‏ 


ER 


ویمکن هله على کل ضمیر جع سبقه في الاآية » 


والخطاب في قوله : (ولولا فضل الله عليكم) للمؤمنین باتفاق » قاله ابن 
عطية“» ففيه تلوين الخطاب . (فقاتل/٤۸)‏ خاطب الرسول بعد خطاب 
المؤمنين » عوداً إلى الأمر بالقتال بعد الاستطراد . (لا كلف )۸٤/‏ قرىء بالجزم على 
جواب الأمر» وقرىء بالنون" على الالتفات . (وحرض/٤۸)‏ الراغب : 


= کتبه : « قوت القلوب » »› في التصوف . قال الخطيب البغدادي : « ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في 
الصفات » . توفي سنة ١۳۸ه‏ . 
وفيات الأعيان )٤41/١(‏ » ميزان الاعتدال )۱٠۷/۳(‏ » تاريخ بغداد (۸۹/۳) » لسان الميزان 
(/**) . 

. )٥٦/١( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) البحر )"٠٦/۳(‏ . وقد تعقب أبو حيان هذا الكلام قائلا : 
« وهو کا تری ترکیب ونظم غير تركيب القرآن ونظمه » وكثيراً ما يذكر هذا الرجل في القرآن تقد وتأخيراً » 
وأغرب من ذلك أنه يجعله من أنواع علم البيان » وأصحابنا وحذاق النحويين جعلونه من باب ضرائر 
الأشعار » وشتان ما بين القولين » . البحر (۷/۳*") . 

)٣(‏ والقول الأول هو ما قاله الزخشري . والقول الثاني هو اختيار الكسائي والفراء وأبي عبيد » وهو ما رجحه 
الطبري » والقول الثالث هو قول الحسن وقتادة » وهو اختيار ابن عيينة . 
انظر البحر )۳٠۸/۳(‏ » وجامع البيان )٥۷۷/۸(‏ » والمحرر )٠١١/٤(‏ » ومعاني القرآن للفراء 
(۲۷۹/۱) » ومشكل إعراب القران لمكي بن ابي طالب (۲۰۰/۱) 

. )۳١/١( العجائب‎ ٤ر‎ 

(ه) المحرر الوجيز )٠١١/٤(‏ . 

(1) القراءة الأولى هي قراءة عبد الله بن عمر » والقراءة الثانية بالنون وكسر اللام » ذكرها أبو حيان دون نسبة . 
البحر (۹/۳*") . 
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« التحريض : الحث على الشىء بكثرة التزيين" وتسهيل الفطب فيه » كانه في 
الأصل إزالة الحرّض ا نحو : قذیته » ومرضته › أي أزلت عنه 
امرض والقذى » وأحرضته : أفسدته » كأقذيته » جعلت فيه الأذى )"° 
(تنكيل/٤۸)‏ أبوحيان : « التنكيل الأخذ بأنواع العذاب » وترديده على 
الذي e‏ (من يشفع )۸٠/‏ الآية » قال قوم : «من يكن E‏ وتر 
أصحابك يا محمد في الجهاد » يكن له نصيب من الجهاد » أو من يشفع وتر 
الإسلام بالغونة للمسلين ) . قال أبرخان ٠:‏ « وألجأهم إلى هذا التأويل ما 
تقد هن در القتال والأمر به » » قال : « والكمل : النصيب » والنصيب في 
ا خير أكثر استحالا » والكفل في الشر أكثر منه في الخيرء ولذا عبر بالنصيب في 
الحسنة » وبالكفل في السيئة › a‏ 
سنامه لرکب عليه »› وسمّي کفلا > لأنه لم يعم الظهر». 
الراغب : « الكفل الحظ الذي فيه الكفاية » وهو في الآية مستعار من الكفل › 
وهو الشيء الرديء » واشتقاقه من الكفل » لأنه لما كان مركباً ينبو براكبه » صار 
متعارفاًني كل شدة » ومعنى الآية : من ينضم إلى غير » معيناً له في فعلة حسنة ء 
یکن له منہا نصيب » ومن ينضم إلى غيره معيناً له في سيئة » يناله منها شدة . 
NSS NI‏ 
یساله » کا قال : من ظلم فقد أقام فيلا یظلمه » تنبیهاً على أنه لا یمکنه 
(۱) في () : بتربیته » وفي (ب) : بترتیبه » وما آثبتناه من مفردات الراغب . 
(۲) المفردات )١١٠٤ - 1١۳(‏ مادة : حرض . 
OE‏ 
)٤(‏ في (ب) : شافعا . 
)٥(‏ البحر )۳٠۹/۳(‏ بقليل من الاختصار . 
() فیهم| « ما بعده » » وما أثبتناه من البحر (۳*۹/۳) . 


(۷) البحر(٣/۳‏ ۳۰ » ۳۰۹) . 
في (ا) : به . 


)4( في () : يظلم . 


OO - VOY —- 


التخلص من عقوبته » . انتهی . (وکان اله على کل شيءٍ مقیتاً/ ۸۰) الطوفي : 
SSAA REA EE as‏ 
لأنه سبحانه يشهد الشفاعة ويحفظها » ويقدر على الحزاء عليها» . (بتحية )۸٠/‏ 
الأزهري : « التحية بمعنى الْلّك » وبمعنى البقاء »> ثم صار بمعنى السلام ١‏ 
الراغب : « التحية أن يقال : حياك الله » أي جعل لك حياة » وذلك إخبارء ثم 
مجعل دعاء » ويقال : حيّى فلانٌ فلاناً تحيةٌ » إذا قال له ذلك . وأصل التحية من 
الحياة » ثم جعل كل دعاء تحية › لكون جيعه غير خارج عن حصول الحياة » أو 
ی ا ا ا لدا و ری راہ اھ کان کل کل فی یی ی 
الطوفي: « مناسب لا في الآية » لأن الحسيب ٠‏ المحاسب المجازي » فهو سبحانه 
ل 1 بالتحية والراد والتارك لذلك کل بحسبه » . (الله لا إِلهُ إلا هو/ ۸۷) 
بو « لا ذکر آنه على کل شيءٍ EE‏ > تلاه بالإعلام بوحدانية الله والحشر 
ا القور لساب :. (إلى يوم القيامة / ۸۷) أبوحيان: « القيامة والقيام 
واحد » ودخحلت الماء للمبالغة » لشدة ما يقع فيه من المول »”“. (ومن أصدق من 
الله حدیشاً/۸۷) تذييل . الطوفي : «مناسب لا أخبر به ی «. 
راک الراغب : «الركس : قلب الشيء ٠‏ راه ورد ااه إلى 
اتر وعبارة أي حیان : « رد اخره على أوله ۲ . وقریء (رکسهم) مخفغاً 
ومشدداً ثلاث لغات“. « الركس والنكس : الرد » والركس بلغ من 
النكس . لأن النكس ما جعل أ سفله أعلاه » والركس أصله ما رجع رجيعاً بعد 
)١(‏ المفردات )٤۳١(‏ مادة : كفل - بتصرف . 

(۲) تهذيب اللغة (۲۹۱/۰) مادة : حي - باختصار . 

(۳) في (أ) : الآخرة . 

. مادة : حيي‎ )٠٤١( المفردات‎ )٤( 

. البحر(۳۱۲/۳)‎ )٥( 

() البحر (۳۱۲/۳) باختصار قليل . 

(۷) المفردات )۲٠۲(‏ مادة : ركس . 


(۸) البحر(۱۱/۳") . 
(۹) ذكرأبوحيان قراءة التخفيف عن عبد الله » وذكر قراءة التشديد » ولم ينسبها لأحد . البحر )۳١۳/۳(‏ . 


VEY -‏ - رر 


أن كان طعاماً فهو كالرجس » وصف أعماهم به » كا قال : (إنما المشركون 
نجس" وأركسه أبلغ من رکسه ¢ کےا أن أسقاه أبلغ من سقاأاه 5 
(فتكونون / )۸٩‏ الزملكاني : « ليس جوابا للتمني ولذا رفع » بل هو منسوق على 
2 , ا . (MD.‏ 3 2 : 
تأويل : ودوا لو تکفرون : ودوا لو تکونون سواء » ونظره (ود الذين كفروا) إلى 
قوله : (فيميلون) »“ (إلا الذين يصلون/٠4)‏ استثناء من قوله : 
(فخذوهم / .)۸٩‏ (خصرت صدورٌهم / )۹١‏ حال بإضار قد . وقيل : صفة » أي 
قوم خصرت . وفقيل : دعاء علیه م ویؤید الأول ما قریء : (خصرة) ¢ 
(DE : 5‏ 1 : 
و (حصرات)» و(حاصراتٍ)» وقریء (حصرة) ` بالرفع » خبر (صدورهم) قدم . 
وي مصحف أي إسقاط ری“ ف(جاؤوكم / ۰ )٩‏ بيان ليصلون › أو بدل » أو 
استئناف » أو صفة بعد صفة لقوم“. (فلقاتلوكم / )۹١‏ قيل: جواب ثان“ 
)١(‏ التوبة (۳۸) . 
(۲) البحر ("۱۳/٣‏ . 
(۳) في (أ) : لوتکفرون . 
(6) النساء(°۲٠)‏ . 
)٥(‏ القول الأول هو قول جهور النحويين » ومنهم الفراء > ومكي » والقول الثاني والثالث هما قول المبرد . 
انظر معاني القرآن للفراء )۲۸۲/١(‏ » ومعاني القرآن للنحاس )٤۷۹4/١(‏ » ومشكل إعراب القران مكي 
)۲١٠/١(‏ » والمحرر )٠٦٠/٤(‏ » والبحر (۳۱۷/۳) . 
»( القراءة ب(خصرة) هي قراءة الحسن وقتادة ويعقوب » وذکرها المهدوي عن عاصم في رواية حفص 
والقراءة ب(حاصرات) حكيت عن الحسن » وأسندها ابن خالويه إلى الضحاك . 
والقراءة ب(حصرات) « هي قراءة جناح بن حبیش 
والقراءة الأخبرة ذكرها أبو حيان دون نسبة ۴ 
انظر البحر )۳١۱۷/۳(‏ » والمحرر الوجیز )۱٠٠١ /٤(‏ » ابن خالویه (۲۸-۲۷) . 
(۷) البحر(۳/١۱")‏ . 
(۸) ذكر الزخشري هذه الأوجه . الكشاف )٥١١/١(‏ . 
وقد عقب أبو حيان على ذلك قائل : 
« وهي وجوه محتملة » وفي بعضها ضعف » وهو البيان » والبدل » لأن البيان لا يكون في الأفعال » ولأن 
البدل لا يتأتى ‏ لكونه ليس إياه » ولا بعضاً » ولا مشتملا» . 


البحر(۱۷/۳") . 
)٩(‏ في (ب) : بيان . 


VE -‏ - ا ل 2 | 


لرلی. وقریء (فلقتلوکم) خففاً ومشددا". (السلّم / )٩۰‏ قریء بسکون 
اللام » مع فتح السين وكسرها". (ستجدون آخرينّ )4١/‏ لا ذكر صفة المحقين 
في المتاركة » المجدين في إلقاء السلم > نبه على طائفة أخرى غادعة يريدون الإقامة 
في مواضعهم مع أهليهم . ابن عطية: «تأمل فصاحة هذا الكلام » حيث ساقه 
في الآية المتقدمة سياق إبجاب الاعتزال » وإ يجاب إلقاء السلم » ونفي المقاتلة“ إذا 
کانوا محقين في ذلك » معتقدین له » وساقه في هذه الآية سياق نفي الاعتزال › 
ونفي إلقاء السلم إذا كانوا مبطلين فيه خادعين » والحكم سواء على السياقين » لأن 
الذين لم بجعل عليهم سبيلا » ولو لم يعتزلوا » لكان حكمهم حكم الذين جعل 
عليهم السلطان المبين » وكذلك الذين عليهم السلطان إذا لم يعتزلوا ء 1 
لکان حکمهم حکم الذين لا سبيل عليهم »“. أبوحيان: « لا كان أمر الفرقة 
ارك اف ب رت تفال اادج جعل السبيل عليهم › > على تقدیر سبیین : وجود 
الاعتزال » وإلقاء السلم > ولا كان أمر هذه الفرقة المخادعة أشد› ر أحذهم 
وقتلهم على ثلاثة أشياء : نفي الاعتزال » ونفي إلقاء السلم » ونفي كف الأيدي »› 
كل ذلك على سبيل التأكيد في حقهم والتشديد ». 

وقریء (ردوا/4۱) بکسر الراء» و (رکسوا/4۱) خففاً ومشددا“ . (وما کان 
(۱) وقد ذهب آبو حيان إلى هذا القول . البحر (۳۱۸/۳) . 
(۲) قراءة التخفيف هي قراءة مجاهد وطائفة » وقراءة التشديد هي قراءة الحسن والجحدري . البحر 

)1۸/1( . 
(۳) قراءة فتح السين مع سكون اللام » هي قراءة الجحدري » وقراءة كسر السين مع سكون اللام » هي قراءة 


الحسن . البحر (۳۱۸/۳) » وابن خالویه (۲۸) . 

. في (ب) : المقابلة‎ )٤( 

. بتصرف يسير‎ )٠٦۸/ ٤( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) البحر(۱۹/۳") . 

(۷) أسندها ابن خالويه إلى علقمة » وأسندها أبو حيان إلى ابن وثاب والأعمش . ابن خالويه (۲۷) » والبحر 
(۳۱۹/۲۳) » وإعراب القرآن للنحاس )٤۷۹/۱(‏ . 

(۸) القراءة بالتخفيف هي قراءة عبد الله » والقراءة بالتشديد حكاها ابن جني عن عبد الله أيضاً . أنظر ابن 
خالویه (۲۷) » والمحتسب )۱۹٤/۱(‏ » والبحر (۳۱۹/۳) . 
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لمؤمنِ )٩۲/‏ أبوحيان : «لا رعُب في مقاتلة الكفار» ذكر بعد ذلك » ما يتعلق 
اا منها أن يظن شخصا حربياً » وهو مسلم » > فیقتله ». (إلا خطاً/۲٩)‏ 
استثناء منقطع . وقریء بالمد بوزن ساء » وبالقصر بوزن عصا. (رقبة/۹۲) 
الراغب : «هي اسم للعضو المعروف » ثم يعبر به عن الجحملة » وجعل في التعارف 
ات للمماليك ا ا عن السادة » وبالظهر عن الركوب إلا أن 
يَصدفٌوا/۲٩)‏ قرىء بالفوقية على الخطاب التفاتاً > وا خففاً على حذف إحدى 
التاءين » و(يتصدقوا) بالتحتية . وجاء بلفظ التصدق » تنبيهاً على فضيلة العفو ء 
وحضاً عليه » وأنه جار مجرى الصدقة في استحقاق الثواب . (من قوم عدو 
لكم /4۲) أي في قوم » بدليل قوله: (وهو مؤمن) » ووقع في الآية تقديم الأشرف 
قارف > وهو المؤمن من المهاجر» د ثم المؤمن الذي لم اجر » ثم الذمي . (وكان 
لله عل حکیاً/ )٩ ٤‏ مناسب لا في ر من أحكام قتل الخطا » والتكفير بالعتق 
أو الصوم » لأن ذلك التفصيل يستدعي علا وحكمة وحكاً منفذاً كا سبق في 
فاصلة آية الوصية . (ومن يقتل مؤمناً/4۳) الآية » لما ذكر قتل الخطأ » ذكر مقابله 
وهو قتل العمد. الذین آمنوا/٤٩)‏ لا ذكر من قتل مؤمنا متعمدأ » وما رتب 
عليه من الوعيد » أ مر المؤمنون بالتثبت والتبين » وألا يقدم الإنسان على قتل من 
أظهر الإيان بتأويل ضعيف » ولا كان حقاً ذلك منوطاً بالغزوات » رتبه عليه . 
(فتبينوا/ )٩ ٤‏ القراءة من لشت ومن الان : تیل والثانية أبلغ من الأول » 
لان المشبت قد لا يتيل وقلا يكون التي إلا بعد تلبت تبت ١‏ الفارنى ٠+‏ اراد بالات 
(۲) القراءة بالمد هي قراءة الحسن والأعمش . وبالقراءة بالقصر هي قراءة الزهري ابن خالویه (۲۸) » 
والبحر (۳۲۱/۳) . 
(۳) المغردات )۲١٠(‏ مادة : رقب . 
E E‏ 
وعبد الوارث عن آبي عمرو . والقراءة التي بعدها » ذكرها أبو حيان دون نسبة . البحر )۳۲٤/۳(‏ » وانظر 


ابن خالویه (۲۸) . 
(۵) القراءة بالثاء ¢« هي قراءة حهمزة والکسائي ¢ والقراءة بالتاء هي قراءة البقية . حجة القراءات (۳۰۹) 


۷ رر ا‎ A 
ممل‎ 


التأني » وهو أشد اختصاصاً بهذا الموضع »“. (السلام) بألف » ودونها. وقرىء 
بسکون اللام » مع كسر السين وفتحها . (فتبينوا/ )٩ ٤‏ كرر للتأكيد اهتاماً بهذا 
الأمر وتعظي)ً حرمة القتل . (إن اله )۹٤/‏ قرىء بفتح (ان) معمولة لتبينوا . ركان 
بها تعملون خبيراً/ )٩ ٤‏ مناسب لا في الآية » أعلمهم أنه خبير بعملهم وقصدهم 
وهل جهادهم في سبيله » أو طلب عرض الدنيا » وفيه الإشارة إلى المجازاة. (لا 
يستوي القاعدون/ )٠١‏ الآية »> عود إلى قصة الجهاد بعد الاستطراد. وفي التعبير 
بنفي الاستواء إبهام على السامع » وهو أبلغ من تحري المنزلة التي بين القاعد 
والمجاهد » لأن المتأمل يستعمل فكره » ولا یرال يتخيل الدرجات بينا. (غيرٌ أولي 
الضرر/٠۹)‏ بالنصب › استشاءً» والرفع” صفة (القاعدون/ .)١‏ وقرىء 
ا فة الونن نفا الله المجاهدين / )۹١‏ تفسير لنفي الاستواء . 
(درجة/ )٩٥‏ الكرماني : « قال هنا درجة » وفي الآية الثانية (درجات )4٦/‏ › لان 
الأولى في الدنيا » وهي الخنيمة » والثانية في الجنة . وقيل : الأولى بالمنزلة » والثانية 
با لمنزل » وهي الحنة a‏ . وقيل : الأولى على القاعدين بعذر» والثانية على 
القاعدين بغير عذر»”. الزخشري : « فإن قلت : قد ذكر الله مفضلين درجة › 
ومفضلین درجات ؟ . 

قلت : الأولون الذين فضلوا على القاعدين الأضراء > والآخرون الذين فصلا 
على القاعدين » الذين أذن هم في التخلّف اكتفاء بغيرهم » لأن الغزو فرض 
ر١)‏ الحجة للقراءة السبعة )۱۷٤/۳(‏ باختصار . 
(۲) القراءة بدون الألف هي قراءة نافع » وابن عامر » وحمزة » والقراءة بالألف هي قراءة البقية . حجة 


. )۲٠۹( القراءات‎ 

(۳) القراءة الأولى رويت عن عاصم في بعض طرقه » والقراءة الثانية هي قراءة الجحدري . المحرر الوجيز 
(/۸€() . 

. من غير نسبة‎ )۳۳٠/۳( البحر‎ )٤( 


)٥(‏ قراءة النصب هي قراءة نافع » وابن عمر » والكسائي » وقراءة الرفع هي قراءة البقية . حجة القراءات 
)۲۱٠(‏ » وانظر إعراب القران للنحاس )٤۸۳/١(‏ » ومعاني القران للفراء (۲۸۳/۱) . 

() عن الأعمش وأبي حيوة . البحر )۳۳٠/۳(‏ . 

(۷) أسرار التكرار )٥٩(‏ . 


NIV3S‏ = رر 


كفاية ». الماتريدي : «ليس مدلول (درجة) حالف لمدلول درجات » بل ما سواء 

في المعنى » قال تعالى : (وللرجال عليهن درجة)" لم یرد بها شيءَ واحد » بل 
أشياء» وكرر التفضيل للتأكيد والترغيب في الجهاد ». (وكلا/٠)‏ قریء 
بالرفع على الابتداء » أي كلهم . (درجات) بدل من أجراً. (وکان الله غفوراً 
رحیاً/٦٩)‏ الطوفي : «تقرير للوعد بالمغفرة الجزئية بالاتصاف بالمغفرة الكلية » . (إن 
الذين توفاهم e‏ الآية هي في الممجرة » وها اعتلاق بالجهاد . 
أبوحيان : « لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد » أتبعه بعقاب من قعد عن الحهاد › 
وسکن في بلاد الكفر ». وقرىء (توفاهم )٩۷/‏ بضم التاء“ »> مضارع وفيت . 
(إلا المستضعفين/4۸) الآية > فيه الترقي من الضعيف إلى الأضعف . (لا 
یستطیعون/ ۹۸) بیان للاستضعاف . (حيلَةً/4۸٩)”.‏ 


(وكان لله عفواً غفوراً/۹۹) من باب تقرير الجزئي بالكلي كا تقدم . 
(مُراغماً/ ١‏ ) الراغب : « رغم نف فلان » وقع ف الرغام > وهو التراب »› 
رمه اغره» o e ES‏ 
للمنازعة » و(مُراعَماً كثيرا) أي مذهباً يذهب إ لیه » إذا رأی منکراً یلزمه أن يغخضب 
منه ». أبوحيان: «المراغم : مكان المراغمة » وهو أن يرغم كل من المتنازعين 
بحصوله في منعة أنف صاحبه » بأن يغلبه على مراده . . 


. )٥٥٦/١( الكشاف‎ (0 

(۲) البقرة (۲۲۸) . 

. ("۳۲/٣ الببحر‎ )۳( 

. دون نسبة‎ )۳۳١/۳( البحر‎ )٤( 

(ه) في (ب) : من كل من أجرا ومغفرة ورحمة . 
)٦(‏ البحر )٣٣۳/ ۳٣”‏ . 

(۷) عن إبراهيم . البحر(۳/٤۳")‏ . 

)۸( باقی ق الال 

. المفردات (۱۹۹) مادة : رغم - بتصرف‎ )٩( 


NNN‏ = اها 


يقال : راغمت فلاا ¢ إدا فارقته 0 وهو یکره مفارقتك لمذلة تلحقه 7 وقریء 
و حذف الزوائد 2 ٠‏ العداة عل ةة العيش > لأن 
رکه )٠۰١/‏ قرىء بالرفع على إضار ادا : کک على إضار أن 
(وکان اله غفوراً رحیاً/ )٠٠١‏ أي لا اکتسب قبل خروجه مهاجراً بتقاعده عن 
الهجرة وغيره. (وإذا ضربتم في الأرض/٠١١٠)‏ فيه استعارة الضرب للسير. ووجه 
ربط الآية › أنه لما أمر بالجهاد واهجرة › وکان ذلك يلزم عنه السفر والخوف › ذکر 
ما يتعلق با من تخفيف أمر الصلاة من القصر والرحصة في كيفية صلاة الخوف 
والأمر بحمل السلاح فيه| . (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 
أن یفتنکم الذين كفروا/٠١٠)‏ ظاهره أن الخوف شرط في إباحة القصر » وليس 
رادا کا دل عليه الحديث الصحيح “. قیل : وهو أحد المواضع التي وقع فيها 
ف ولا A‏ الواقع | إذ ذاك » كقوله: (ولا تکرھُوا فتیاتکم 
على البغاء إن ن ردن حصنا (وبعولتهن اخ پرڏهن ف ذلك إن أرادوا 
إصلاحا“ وقيل: هذا من الموصول المفغصول » وأن الكلام تم عند (من 
الصلاة/ ۰)1١ ١‏ وقوله : (إن خفتم /۱ )١‏ ابتداء حکم صلاة الخوف » ویؤید 
(1) عن الجراح ونبيح والحسن بن عمران . 

البحر (۳۳۹/۳) » وانظر ابن خالویه (۲۸) . 
(۴) قراءة الرفع هي قراءة النخعي وطلحة بن مصرف » وقراءة النصب هي قراءة الحسن بن أبي الحسن . 

البحر ( ۳۳۹/۳ - ۳۳۷( . 
)٤(‏ أخرج مسلم عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : (ليس عليكم جُناح أن تقصروا من الصلاة 

إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد امن الناس ! فقال : عجبتٌ ما عجبتٌ منه » فسالت رسول 

الله ية عن ذلك » فقال : (صدقة تصدّقَ الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته) . 

مسلم )٤۷۸/١(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها - باب (۱) » وأخرجه أیضاً أبوداود (۷/۲) كتاب 

الصلاة - باب )۲۷١(‏ » وابن ماجه )۳۳۹/١(‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها - باب (۷۳) . 
(ه) النور”۳) . 
(1) البقرة (۲۲۸) . 


Si‏ اها 


ذلك ما ورد في سبب النزول ابن جرير من حديث علي » قال : سأل 
قوم من التجار"“ رسول الله-يية- فقالوا : يا رسول الله » إنا نتضرب في الأرض 
فكيف نصلي › فأنزل الله e‏ فى الأرض › > فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة/١١٠)‏ ثم انقطع ا فلا كان بعد ذلك بحول »› غزا 
النبي - يار - فصلى الظهر » فقال المشركون : لقد أمكنكم عمد وأصحابه من 
ظهورهم » هلا شدّدتم عليهم ؟. فقال قائل منهم : إن همم أخرى مثلها في أثرها ء 
فأنزل الله بين الصلاتين (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا/٠١٠)‏ إلى قوله: (عذابا 
E SP OE ORO‏ 
خفتم )٠١١/‏ شرط فيا بعده » وهو صلاة الخوف » لا في صلاة القصر » وقد قال 
ابن جرير : « هذا تأويل حسن لو م يكن في الآية إذا ». 

قال ابن الفرس: « ويصح مع إذا على جعل الواو زائدة » بناء على قول من 
یر بادا ٩‏ وقال ابن الزملكاني في أسرار التنزيل ما نصه : « قيل قث اة 
عند قوله : E EEC a‏ 
النوع : (وربك مخلق ما يشاء ونختار" ت ثم قال (ما کان هم الخیر » 
)١(‏ في () : ابو 
(۲) في النسختين « بني النجار » » ولعل الصواب هو ما أثبته » کا هو في جامع البیان )٠١١ » ٩(‏ » والدر 

المنثور (۳۲°۹/۲) . 


(۳) جامع البیان )۱۳١/۹(‏ . 
وهذا الأثر خرجه السيوطي ف الدر المنثور )۲٠۹/۲(‏ » وابن كثير في تفسيره )٥٦٤/۲(‏ وم ينسباه لغبر 


ابن جریر . 
وقال ابن كثر بعد أن ساق هذا الأثر : وعدا سياق غریب دا ولکن لبعضه شاهد من روه اي عاش 
الزرقي > واسمه زيد بن الصامت . . . . € . 


. )۱۲۷/۹( وإِذا تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنی ما قبلها . . . .» کا قال ابن جریر . جامع البیان‎ )٤( 
قاضي أندلسي» وجعل إليه‎ ٠ هو أبو عبد الله » عبد المنعم بن محمد الخزرجي . المعروف بابن الفرس‎ )٥( 
. النظر في الحسبة والشرطة » من مؤلفاته : « أحكام القرآن » وهو مخطوط . توفي 044ھ‎ 
. )٠١١( والتكملة لابن الأبار‎ . )٠١( وبغية الوعاة‎ » )۲٠۸( الديباج المذهب‎ 
(%) 
. )1۸( القصص‎ )۸+۷( 


E‏ هتر 


ولو أتى بالواو لاتضح الانفصال . ومنه: (قالت امرأة العزيز الآن حصْحَص الحق) 

إلى قوله: (من و قوها » وقوله : (ذلك لیعلم) إلى آخره من کلام 

يوسف . فإن قلت : ختمت ختمت الآية بقوله: (إن الكافرين كانوا لكم عدوا 

مبیناً/۱۰۱)؟. قلت : من عادتہم ن يفتتحوا الخبر بأمس شيء ل يُعرض وصفه › 
ثم إذا فرغ من الوصف » رجع إلى جواب ما ابتدؤوا به » كقوله : (ووصینا 2 

ا ٤‏ م أخذ في وصف الإنسان » فقال (حملَته امه وهُا عل وهن“ 

ثم نظر به فصلا آخر » فقال SS E‏ 
e Ca‏ إلى مبداً احبر » فقال: (أن آشکرُ لي 

ولوالديك) . وقوله: (وإذا كنت فیهم /۲ ۰ شرط آخر کر قبل جيء جواب 

الشرط الأول في الفصل المتقدم » ونظيره (فإما يأتينكم مني هدى » فمن تبغ 

هداي)" . فالقصة الأولى في قصر الصلاة إلى المنتهى الذي بينته » ويعضد ذلك 

قوله بعد انقضاء قصة القصر: (فإذا )١ e‏ ضد السفر والحركة على حدّ 

رلا بذکر 1 له تطمئنْ القلوتٌ ^ أي تسکن » لأنه شرع القصر بعلَة السفر› 

والإتمام علل زواله ¢ ولو شرعه بالسفر وا لخوف > لقال : : فإذا اطماننتم وأمنتم ¢ 

فأقيموا الصلاة » لأن ضد الخوف الامَنة > وضد السفر الطمأنينة » وليس ضد 

الخوف الطمأنينة » لأنه قال: إذا کر اله » وَجلّت قلوہم) » فکیف 

يمدحهم على ذهاب خوفهم » مع أنه ماح الطمأنينة » فقال: (ألا بذكر الله تطمثن 

القلوب) » فكيف يقع المدح ا على الخوف وذهابه» . انتهی . . ومن في (من 

الصلاة/١١٠)‏ تبعيضية » وقيل : زائدة “وقرىء (تقصروا) رباعياً » وقرىء 

. )٥۱( يوسف‎ )۱( 

. )٥۲( يوسف‎ )۲( 

. )۱٤( لقمان‎ )1+++۳( 

(۷) البقرة (۳۸) . 

(۸) الرعد (۲۸) . 

(۹) الأنفال (۲) » والحج )١(‏ . 

(۱۰)انظر البحر(۳۳۹/۳) . 


Ve -‏ - اھت 


مشددا"“» وقرا أن وابن مسعود (من الصلاة أن يفتنكم) بإسقاط 

(إن خفتم). (فلتقم) قریء بالتحتية» وفیه مع (فاقمت) جناس . (طائفةٌ منہم 

مَعك) فيه اكتفاء › أي وطائفة وجاه العدو . (ولیأخذوا/۰۲٠)‏ ضصمره أطائفة › 

وقيل : للجميع فوافق ضمير (فيهم) » و(لمم) ما بعده . (فإذا سجدوا) ضمیره 

للطائفة . (فليكونوا من ورائکم) ضمره قیل : للطائفة الأخحرى التي دل عليها 

السياق . وقيل : للطائفة الساجدة» على معنى : إذا فرغوا من السجود› 

وانتقلوا إلى الحراسة » فكانوا من ورائكم. (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )٠١۲/‏ 

أبوحيان : :ا بینہے| ف الأخحذ ¢ جعل الحذر أية محتذر ہا 

كقوله: (تبوۋوا الدار والإیمان)“ > جعل الإيان مستقراً ¢ لتمکنہم ف 

(وأمتعتکم) قریء e‏ (فیمیلون) استعارة للحمل في الحرب . 

(وخذوا آي في الحالة رخص فيها في ّ ٣‏ 0 اه أعد 

ا فف ء عم ذلك E‏ أن ا بين عدوهم وله E a‏ 

عليه » لتقوى قلوہم »› وليغلموا أن الأمر بالحدر ليس لذلك ؤا هى تعد تمن 

)0( قراءة (تقصروا) بضم التاء وكسر الصاد وسكون القاف هي قراءة رواها الضبي عن أصحابه ۰ وقراءتها بضم 
التاء وفتح القاف وكسر الصاد وشدها » هي قراءة الزهري . المحرر الوجيز )٠٠٠/٤(‏ » وانظر ابن 
خالویه (۲۸) . 

. )۳۳۹/۳٣(رحبہلا‎ )۲( 

™( مع کسر اللام ¢ وهي قرأءة الحسن ويجی « ابن خالویه (۲۸) 

(٤(‏ سند آبو حیان هذا القول ى النحاس ¢ واستظهر القول الأول « وذلك للقرب من الضمير . البحر 

. (O /) - 

() وهي الطائفة القائمة أولا بإزاء العدو - كا ذهب إلى ذلك الزنخشري . الكشاف )٠٥۹/١(‏ . 

() وقد استظهر أبو حيان هذا القول . البحر )۳٤٠١/۳(‏ . وذهب ابن عطية إلى تجويز هذا القول والقول 
السابق . المحرر الوجیز )۲١۳/٤(‏ . 

(۷) الحشرر() . 

. )"٤۱/٣(رحببلا‎ )۸( 

(4) عن سعید بن هید - ابن خالویه (۲۸) . 

. في (أ) : واعتذار‎ )٠١( 


VEY -‏ - اهدر 


الله » كا قال : «ولا تلقوا بأيديكم إلى النهأّكة © . (فإذا قضيتم 
الصلاة ٣/‏ °( آي فرغتم من آدائها . (فاذکروا الله / ۳ )١‏ . قال أبوحیان : ( هو 
e‏ اا به من الذكر عند قضاء المناسك بالتهليل والتسبيح والدعاء بقوله : 
(فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا ال“ . (فإذا اطمأنتتم » فأقيموا الصلاة/١۳٠٠)‏ 
آي أدوها تامة بحدودها . (کتاباً موقوتاً/ ۳ E A‏ يقل موقوتة مراعاة للكتاب « 
اتەك : 

الإمام : « أجمل هنا ذكر الأوقات > وفسرها في آیات مس » وتوقیتها بأوقات 
خمسة في نهاية الحسن » نظرا إلى المعقولات » لأن الحواس ها مراتب جس : مرتبة 
الحدوث » ومرتبة الوقوف » ومرتبة الكهولة » وفيها نقصان خفي » ومرتبة 
الشيخوخة ٴ والغامسة أن تبقی ا بعد موته مدة » ثم تمحی ¢ وهذه المراتب 
ی کک > فأوجب الله عند كل مرتبة من أحواها 
الخمس صلاة ». (ولا هنوا )٠١٤/‏ الآية > نزلت في انصراف الصحابة من 
اند فهو متصل بقوله : (فما لكم في الماقين إتتين /۸۸) » > مع ما قبله بعد 
الاستطراد ¢ والمراد بابتغاء القوم طلبهم ¢ الذي توجه إليه الرسول بعل وقعة وا ¢ 
)١(‏ البقرة )۱۹٥(‏ . 
(۲) الكشاف )٥٦٠/١(‏ . 
(۳) البقرة )۲٠٠(‏ . 
)٤(‏ البحر )۳٤۱/۳(‏ بتصرف . 
() وقد ذكر الإمام الآيات الدالة على ذلك » وهي : 

- (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) . 

ب - (آقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الف . 

ج (فسبحان اله حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 

تظهرون) . 

و (وأقم الصلاة طرفي النهار » وزلفاً من الليل) 
() التفسیرالکبیر(١۱/١۳)‏ . 

وقد علق أبو حيان على كلام الفخر الرازي هذا بقوله : « وطول هو کثيراً في شيءٍ لا یدل عليه القرآن ولا 

تقتضيه لغة العرب » : البحر(۲/۳٤")‏ . 


VE -‏ - اهت 
اا چا 


وقد ذکره في آخر قصة أحد من آل عمران"ء ويذلك يعرف اعتلاق هذه السورة 
با قبلها » وأن وضعها بعدها أنسب من وضعها قبلها ن قي اد هة 
مستوفاة من أوها إلى أخرها » والمذكور منها في هذه السورة ذيلها ولواحقها » فهو 
بالتأخبر أليق ليق . وقيل : إنها في الجهاد مطلقا ن ل ا : (ألم تر إلى الذين 
قیل هم فوا یدیم /۷۷) إلى قوله: (فلما كتب عليهم القتال » إذا فریقٌ منہم 
يخشون الناس)” الآيات النازلة في الحض على القتال إلى قوله: (وحرّض 
المۇمنين)" › ومن هنا وقع الاستطراد“ وهذا عود عليه . وقریء (تھنوا/ (٠ ٤‏ 
بفتح الهاء » لغة » ای م الاحا ‏ را غر أن بے م کن ر 
عليه إهانة . (إن تكونوا تألون » فإنم يألمون كا تألمون » وترجون من الله ما لا 
يرجون/٤٠٠)‏ نوع من الاحتجاج النظري ألزمهم الحجة » بأن ما فيهم من الألم 
مشترك ويزيدون على الكفار برجاء الثواب والنصر من الله »> وهم لا يرجون » ومع 
ذلك لا بجبنون ولا هنون عن قتالكم » فأنتم أولى ألا تجبنوا » ولا تهنوا . وفي 
(تألمون/٤١۱)‏ تردید" . 


والرجاء هنا على بابه . وقیل : بمعنی الخوف". وقریء (ن تکونوا/٤ )٠١‏ 
بفتح أن“ تعليلية » ونع هي » فإن فيها التصريح بعلة الوهن ¿ » وأول الاحتجاج 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : (الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا 

اله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واه ذو فضل عظیم ) 

ال عمران (۱۷۳ - )۱۷٤‏ . 
(۳+۲) النساء (۷۷) ›» (۷۸) . 

. في ( أ) : وقع الاستطراد وقع‎ )٤( 
. )"٤١/۳( هذه قراءة عبيد بن عمير » والقراءة السابقة هي قراءة الحسن . البحر‎ )٥( 
الترديد هو إعادة الشيء » وقد عرفه الحاتمي بأنه هو تعليق الشاعر لفظة في البيت متعلقة بمعنى م‎ )١( 

یرددها فيه بعینہا » ویعلقها بمعنی اخر في البيت نفسه . 

حلية المحاضرة )٠١٤/١(‏ » والمنصف )٦١(‏ » ومعجم الصطلحات البلاغية )۱١۸/۲(‏ . 

(۷) حكى آبو حيان هذا القول » وذهب هوإلى القول الأول . البحر )۳٤٠١/۳(‏ » وانظر معاني القران للفراء 

. (۸7/۱( 

(۸) عن الأعرج - مختصر ابن خالويه (۲۸) » وإعراب القران للنحاس )٤۸٦/١(‏ . 
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عنه (فإنهم )٠١٤/‏ . وقرىء (تئلمون/٤١٠)‏ بكسر تاء المضارعة ويائها" » 

. (وكان الله علي حكي]/٤ )٠١‏ الطوني : « مناسب لا قبله » لأن تفصيل 
صلاة الخوف يستدعي العلم والحكمة » وأيضاً فإنه ھھم على علَته” من عاسن 
الحكمة » وهو أن الألم مشترك بينهم وبين عدوهم > وفضلوا بأنهم في الحنة وعدوهم 
في النار . (إنا أنزلنا/ )٠٠٠١‏ فيه التفات . الكرماني : « أجمع المفسرون على أن هذه 
الآية نزلت في ابن أبيرق""» لا سرق درع قتادة بن النعان» إلا ابن بحر » 
فإنه قال : نزلت في المنافقين » وهي متصلة بقوله: (فما لكم في المنافقين 
فغتين /۸۸) انتهى . وقال أبوحيان : « مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى لما صرح 
بأحوال المنافقين واتصل بذلك أمر المحاربة » وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية › 
رجع إلى أحوال المنافقين » وأنهم خانوا الرسول على ما لا ينبغي » فأطلعه الله على 
ذلك ^ 


. )۳٤۳/۳( والبحر‎ » )۲٠١/٤( قرأ بذلك ابن وثاب » ومنصور بن المعتمر . المحرر‎ )١( 

(۲) في (ب) : نکه . 

™( هو طعمة بن أبيرق الأنصاري > ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة » وقال شهد المشاهد كلها إلا بدراً . 
هذا » وقد تكلم في إيان طعمة . 
الإصابة : ترجمة )٤٠٤١(‏ . 

)٤4(‏ هو قتادة بن النعمان الظفري الأوسي الأنصاري » صحابي جليل » كان من الرماة المشهورين » شهد 
المشاهد كلها مع الرسول يي » سقطت إحدى عينيه على وجنته في أحد» فردھا- ا e‏ 
عینیه » توفي سنة ۲۳ه . 
أسد الغابة ترجمة رقم : )٤۲۷١(‏ » والجرح والتعديل (القسم ۲ من الجزء (Y/Y‏ . 

)٥(‏ روی ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاً لعمه -كانت وديعة عنده- ثم 
قذفها على هودي کان يغشاهم يقال له : « زيد بن السمين » » فجاء اليهودي إلى نبي الله ىة - ېنف » 
فلا رأى ذلك قوم طعمة › »> جاؤوا إلى النبي- - ية ليعذروا صاحبهم › » وکان نبي الله - قد هم بعذره › 

حتى آنزل الله هذه الآيات . جامع البیان (۱۸۲/۹ - ۱۸۳) » وانظر آسباب النزول للواحدي )٠۳٤١(‏ › 
والدر المنثور )۳١۷/۲(‏ . 

. سبقت ترجمته في ص ( ) من هذه الرسالة‎ )٩( 

(۷) لباب التفسیر (۱۲۹۷/۳) . 

. )"٤۳/۳(رحبلا‎ )( 
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قلت : وقصة نزول الآية أخرجها الترمذي” والحاكم“ وغيرهما"» وفيها أن 


روى الترمذي عن قتادة بن النعيإان » قال : 
کان هل بیت منا يقال هم : بنو بیرق بشر وبشیر ومبشر » وکان بشیر رجلا منافقاً » يقول الشعر يهجو به 
أصحاب رسول الله -بل- ثم ينحله بعض العرب » ثم يقول : قال فلان : كذا وكذا » قال فلان : كذا 
وكذا » فإذا سمع أصحاب رسول الله -يهة- ذلك الشعر » قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث 
أو کا قال الرجل » وقالوا : ابن الأبيرق قاطا . قال : وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام » 
وكان الناس إنها طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان الرجل إذا كان له يسار » فقدمت ضافطة من الشام 
من الدرمك » ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه » وأما العيال » > فإنا طعامهم التمر والشعير » فقدمت 
ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك » » فجعله في مشربته » وفي المشربة سلاح » 
درع وسيف ٠‏ فعدي عليه من تحت البيت » فثقبت المشربة » وأخذ الطعام والسلاح . فليا أصبح تاي 
عمي رفاعة » فقال : يابن أخي ٠‏ إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه » فنقبت مشربتنا » وذهب بطعامنا 
وسلاحنا » قال : فتحسسنا في الدار وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا 
نری فیما نری إلا على بعض طعامکم » قال وان بر ارق قال دنن نبال فی الدار : والله ما نری 
صاحبکم إلا لبيد بن سهل » رجل منا » له صلاح وإسلام » فلا سمع لبيد » اخترط سيفه » وقال : أنا 
أسرق ؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة . قالوا : إليك عنما أيها الرجل فا أنت 
بصاحبها > فسألنا في الدار حتى لم نشك أنم A O E‏ 
الله - ية - فذكرت ذلك له » قال قتادة : فأتيت رسول الله ية فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء » 
عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا » فأما الطعام 
فلا حاجة لنا فيه » فقال النبي -ي-: سآمر في ذلك » فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منم » يقال له » 
أسير بن عروة » فكلموه في ذلك » فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار » فقالوا : يا رسول الله » إن قتادة 
بن النعمان وعمه عمدوا إلى آهل بيت منا » أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة » ولا ثبت . 
قال قتادة : فأتيت رسول الله - ية - فكلمته ›» > فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منم إسلام وصلاح ترميهم 
بالسرقة على غير ثبت ولا بينة . قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلّم رسول 
الله -يي- في ذلك > فأتاني عمي رفاعة » فقال : يا بن أخي ما صنعت » فاحبرته با قال لي رسول 
الله ية -. . فقال : الله المستعان . فلم يلبث أن نزل القرآن : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بها أراك الله » ولا تكن للخائنين خصيما) بني ابيرق > (واستغفر الله) أي ما قلت لقتادة (إن الله كان 
غفوراً رحياً . ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثياً. یستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم) إلى قوله : : (غفوراً رحي) . أي : لو استغفروا الله لخفر هم . (ومن 
یکسب ثم فإنها یکسبه على نفسه) إلى قوله : (إثا مبيناً) -قوهم للبيد- (ولولا فضل الله عليك ورحته) إلى 
: (فسوف نؤتيه جرا عظے)) . فلا نزل القرآن اتی رسول الله - بالسلاح فرده إلى رفاعة . فقال 
ة : طا أتيت عمي بالسلاح » وكان شيخاً قد عسى أوعشى في الجاهلية » وکنت أرى إسلامه مدخول؟» 
aT‏ : يا ابن خي هوني سبیل الله » فعرفت آن إسلامه کان صحيحاً > فلا نزل القرآن = 
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الذي سرق الدرع بشير بن آبيرق" ^ من المنافقين » فصح قول من قال : إنها نزلت 
في المنافقين » أي في طائفة منم »> وصح اتصاهها بقصة النافقين . (أراك 
الله / )٠١ ٠‏ فيه التفات . (للخائنين )٠٠٠١/‏ أي لأجلهم . (خصیماً/ ه ۰( أي 
حاص > كجليس بمعنى مالس . (واستغفر اللَةَ/٦٠٠٠)‏ أي من لومك لقتادة في 


تهمته » الذي سرق بغير بينة » وهو صادق فيا اتهم » كذا ثبت مفسراً 
الحديث » وهو بطوله في أسباب النزول » وفي التفسير المسند . والفاصلة مناسبة 
للأمر بالاستغفار . (ولا تجادل عن الذين بختانون/۷٠٠)‏ عام يندرج فيه أصحاب 
النازلة » ويتقرر به توبيخهم . (إن الله لا يحب من کان خواناً أثيا/۷٠٠)‏ قال 
أبوحيان : « أتى بصيغة امبالغة فيها ليخرج من وقع منه ذلك ار » ومن صدر منه 
على سبيل الغفلة » وعدم القصد » وقدّم صفة الخيانة (لمناسبة أول الآية)" ولأا 
سبب الإثم > خان فأثم ولتوخحي © الفواصل 2 (یستخفون /۸ ٠١‏ الاية › 


= لحق بشير بامشركين » فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية » فأنزل الله تعالى : (ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبيلٌ له اهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراً . إن الله لا يغفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » ومن يشرك باله فقد ضل ضلالً بعيدا) فلا تزل على 
سلافة رماها حسان بن ثابت بابیات من شعر » فأخحذت رحله فوضعته على رأسها » ثم خرجت به 
فرمت به في الأبطح › > ثم قالت : أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخیر» . 
الترمذي ۲٤€/(‏ - ) رقم الحدیث )۳١۳١(‏ . 

”( رواه الحاكم في المستدرك ٤(‏ / ۳۸۵ - ۳۸۸) من طریق يونس بن کبیر . . . . بمعناه » تم منه » ثم قال : 
وهذا حدیث صحیح على شرط مسلم > ولم بخرجاه . 
راجع تهذيب التهذيب )٤۸۹/۷(‏ » وزاد المسرر )۱۹١/۲(‏ . 

)۳( ورواه أيضاً ابن جریر الطبري (۱۷1/۹) » وخرجه ابن کثیر في تفسیره )٥٥۱/١(‏ » والسيوطي في الدر 
)۲٠١/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وآبي الشيخ . 

)1( هو أخو بشر بن أبيرق الصحابي الجليل » وقد كان بشير شاعراً منافقاً » يهجو الصحابة » شهد مع أخويه 
أحدا » فسرق درعا » ثم ارتد . 
الاستيعاب لابن عبد البر (القسم الأول/١۱۷)‏ » والإصابة (ترجة : )٠٠١‏ » وجهرة أنساب العرب لابن 
حزم )۳٤۳(‏ . 

(۲) ما بين القوسين ليس في البحر . 

(۳) في (ب) : والقواني . 

. )"٤٤/"(رحبلا‎ )٤( 


Gs. 
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فيها طباق الإيجاب والسلب . (وهو معهم/۸٠٠)‏ فيه مع المجاز : التتمي"» 
ونکتته المبالغة في تفظيع ما فعلوه » لأن حياء الإنسان ممن يصحبه أكثر من حيائه 
حده . (محیطا/۱۰۸) مناسب لاستخفائهم . (ها انتم )۱١۸/‏ خطاب للفئة التي 
جادلت عن السارق » وبرأته عند النبي --. حتى لام قتادة » ففيه انتقال من 
خطاب النبي - 5ة إلى خحطاب الأمة. (عنهم )٠٠۹/‏ قرأ ابن مسعود (عنه)“ أي 
عن السارق. (فمّن) استفهام بمعنى النفي. (ومن يعمل سوءاً أو يلم 
تفسة/ )١٠١‏ ظاهر العطف التغاير » فقيل : الأول : الصغيرة » والثاني : الكبيرة . 
وقيل : الأول : المتعدي إلى الغير» والثاني : القاصر على النفس » أخذاً بظاهر 
3 
الآأية 


قال الإمام : « وحص السوء بالمتعدي إلى الغير » لما فيه من الضرر › والغرر 
سوء حاضر » بخلاف ظلم النفس فاه لين ضرا اضرا وقال أبن عة 
هما بمعنى عطف الترادفين » كرر مبالغة ٠)‏ . ثم تستغفر الله جد الله ضفو 
ا )١‏ في لفظة (مجد) لطيفة » كأن الغفران والرحهمة مَعَدّان لطالبها » مهيآن 
له »> متی طلبھ) وجدھما . (ومن يكسب إثاً/١١١)‏ هو جامع للسوء وظلم النفس 
السابقين ٠‏ والاية إشارة إلى الجزاء اللاحق له في الآخرة > وختمها بصفة العلم » 
لأنه یعلم ما تکسب کل نفس » ثم بصفة الحكمة » > لأنه واضع الأشياء موضعها › 
فيجازي على ذلك الإثم ما تقتضيه حكمته » فالصفتان إشارة إلى علمه بذلك 
الإثم › وإلى ما يستحق فاعله وي 0 استعلاء الإئم عليه 
(۱) وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله تفيد نكتة » مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك ما ليس 
بجملة مستقلة » ولا ركن كلام . 
الإيضاح )۲٠٠١(‏ » وشروخ التخليص )۲٠/۳(‏ » والطراز )٠١٤/۳(‏ » وأساليب بلاغية لأحمد مطلوب 
)۲١١( ٠‏ » ومعجم المصطلحات (۲۷/۲) . 
(۲) البحر(۳/٥٤")‏ . 
(۳) البحر(٣/٥٤")‏ . 
)٤(‏ التفسير الکبير )۳۸/١(‏ . 
)٥(‏ المحرر (۲۲۲/۲) بمعناه . 


VEA -—‏ = رو 
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واستیلائه وقهره . (ومن یکسب خطیئة أو ثا » ثم يرم به بريئاً/۲٠۱)‏ مناسب 
ا ن ای ی ا و ل ق 
حدیث نزوها › والخطيئة للصغرة › والإإثم للكبيرة › أو للقاصر المتعدي . 


وقال ابن جرير : « الخطيئة تكون عن عمد وعن غيره » والإثم لا يكون إلا 
عن عمد »“ اوقیل : ما بمعنی » من E E‏ 
(به) إلى الإثم > لأن العطف بأو ء وهو یفرد فيه الضمير» ثم تارة يعود إلى المعطوف 
کا هناء وتارة إلى المعطوف عليه » كا في (تجارة » أو هواً انفضوا إليها)“ . 
وقیل : هو عائد إلى الكسب المفهوم من (يكسب/١١١).‏ وقيل : على المكسوب» 
تنزيلا له منزلة الإشارة . وقرىء (يكسب/١١١)‏ بالتشدید ٠‏ > والأصل : 
یکتسب . (احتمل /۱۱۲) أبلغ من همل » > کاقتدر أبلغ من قدر؛ اشير به إلى ثقل 
الوزر الذي حله » ثم فيه استعارة ما للأجرام للمعاني. (بهتاناً وإثً/۱۱۲) فيه 
لف ونشر غير مرتب » فإن البهتان راجع إلى رميه » والإثم راجع إلى كسبه . 
وا معنى : أنه يستحق عقابين » عقاب الكسب » وعقاب البُهت . (لَهُمّت/١١١)‏ 
فيه حذف » أي هنا يؤثر عندك » وإلا فقد هموا حقيقة . وني (يُضلون/۱۱۳) › 
ورون /۱۱۳) جناس . (وأنزل اله عليك الكتابَ والحكمةً/١١١)‏ ختم القصة 
بمثل ما ابتدأها به » من إنزال الكتاب والإراءة » التي هي بمعنى الحكمة » 
مفسرة بالسنة » E O‏ ففيه تجريد » على حد : مررت 
بالرجل الكريم » والسّمة الباركة » جرد منه وصف » وعطف عليه » كأنه غير . 
(۱) هو لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن عبد رزاح بن ظفر » بدري » فاضل . 

أسد الخابة )٥١۷/ ٤(‏ ترجمة )٠٥۲۲(‏ » وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم )۳٤۳(‏ . 
(۲) جامع البیان (۱۹۷/۹) . 


(۳) حکاه بو حیان . الببحر )۳٤٦۹/۳(‏ . 

. )١١( الجحمعة‎ )٤( 

(°) هذه الكلمة من البحر ٤ )۳٤١٦/۳(‏ وني (ا) الجموع » وعبارة : « وقیل على المكسوب » ليست في 
(ب) . 

(1) أي بتشديد السين وكسرها » مع كسر الكاف » وهي قراءة معاذ بن جبل . ابن خالويه (۳۸) . 
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(لا خير في کثرر من نجواهم )۱۱٤/‏ قال ابن عطية : « الضمير عائد إلى الناس 
أهع » وجاءت هذه الآيات عامة عقب قصة أصحاب النازلة « فاندرجوا فيها ») » 
قال : « وهذا من باب الإيجاز والفصاحة » لكون الماضي والغابر يشمله عبارة 
ET‏ انتهى . والنجوى: المسارة » قال الواحدي : «ولا تكون إلا بين 
ن وقال الزجاج : « النجوى : ما تفرد به الجاعة » أو الاثنان سرا كان » 
ا و ظاهراً » ور تطلق النجوى على القوم المتناجين > من باب الوصف الد“ 
وقال الكرماني : « جمعاً « لنجي » » والأمران محتملان هنا YY‏ 
الاستفناء ء إلى تقدير » وعلى الأول يقدّر : الا نجوى من أمر» و ا 
عام على کل پر» افیندرج فيه الصدقة والإصلاح › وأفردا بالذکر اھتہاماً ا » 
خاص › وعلى كل ممعت الفلاثة 
وفصل الحكم والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدلالة على سبل الخرات › 
ول والدعاء ¢ وإغائة ثة الملهرف ¢ والنهي عن المنكر» ونصر المظلوم !ل غر 
ذلك . (ئۇتيه )01٤/‏ بالنون . ففيه التفات › وبالیاء گے فالالتفات ف قوله : (ومن 
يشاقق الرسول/ )٠٠١‏ الآية هى أيضاً نازلة في السارق لا ارتد » وفرَّ إلى مكة » 
وأوردت مورد العموم كالآية التي قبلها » وفيها مع ذلك ملاحظة الأسلوب القرآني 
4 من الجمغ بین ذکر الثواب والعقاب ¢ والنعيم والعذاب »> وما للطائعين وما 
للعاصين » وجاء (یشاقق / )٠٠١‏ بالفڭ هنا » وفي الأنفال“» والإإدغام ف المحشر © 
استیاا للفئتين » وجاءت اللغة الفصحى مقدمة » وي سورتین » وڼ الإدغام في 
)١(‏ المحرر(٤/١٠٠٠)‏ . 
(۲) البحر(٣/۸٤")‏ . 
۳ معاني القرآن للزجاج )٠١٤/۲(‏ . 
)٤(‏ انظر البحر )۳٤۸/۳(‏ . 
)٥(‏ القراءة بالياء هي قرأءة أي عمرو » وحزة . والقراءة بالنون هي قراءة البقية . حجة القراءات ۲٠١(‏ ج 
۳ 
(1) وذلك في قوله تعالی : (ومن یشاقق الله ورسوله » فن اله شدید العقاب) » الأنفال )١۳(‏ . 
(۷) وهو لي قوله تعالی : (ومن يشاق اله » فإن الله شديد العقاب) » الحشر(٤)‏ . 
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المؤمنين/ )٠٠١‏ هي تأكيد للجملة قبلها لتلازم مشاقّة الرسول » واتباع غير سبيل 
المؤمنين . (نوله ما تول )١٠١/‏ قال ابن عطية: « وعيد بأن ترك مع فاسد 
اختیاره ». بالياء فيه » وفي (نضله/ ۱۰ )» وقریء (نصله / )۱۱١‏ بفتح 


لون“ من . (إن اله/١١١)‏ فيه التفات . (لا يغفر أن يشرك به/١١۱)‏ 
الآية ختم e‏ (فقد ضل ضلا بعیداً/١۱۱)‏ > لأنہا نازلة في الذي ارتد » 


وختمت السابقة أول السورة بقوله: (فقد افترى إثاً عظ)ً/۸٤)‏ » لأنبا في أهل 
الكتاب الذين بدلوا وحرفوا وافتروا على الله ما لر يمَله » أو هذه في المشركين 
طلقا ويندرج فيها الذكور» على حد الآيات قبلها » ولذا قال بعدها : (إن 
يدعُون من دونه إلا إناثاً/ ١۷‏ ۱) وهي الأصنام والح ادات المسماة بأساء مؤنغة كاللات 
والعزی اة ا وقر ی الا ان جمع وثن وقر ىء (إلا وشن“ افر اد» 
ورإلا ثا" كذلك بإبدال الواو همزة » ولا ونا بضمتین ۰ > جمع كق 
وقریء (إلا )^ بتقديم النون» جع © إناث » کثار ا وقيل : جع 
أنيث . وقيل : المراد بالإناث ضعاف عاجزون لا قدرة هم > يقال : أنث في أمره » 
لأن الأنيث من الرجال : الضعيف » وسيف أنيث : غير قاطع"“. وقرىء 
O 0)‏ 

(۲) عن ابن أبي عبلة . المحرر )۲۲۷/٤(‏ . 

(۳) قرأها الع تان خالویه (۲۸) . 

. في (أ) : مطلق‎ )٤( 

٤ هذه القراءة في مصحف عائشة ”رصي الله عنها- وهي قراءة أبي السوار ¢ واهناي‎ )٥( 

٤ هذه قراءة سعد بن أي وقاص ¢ وابن عمر ¢ وي المتوكل ¢ وأي الحوزاء‎ (DD 


(۷) قرأ بذلك ابن المسيب » ومسلم بن جندب » ورويت عن ابن عباس » وابن عمر » وعطاء . 
(۸) وهي قراءة أبي يوب السجستاني . 
)٩(‏ قرأها الحسن . 
انظر في القراءات السابقة : البحر )۳٠٣۲/۳(‏ » وابن خالویه (۲۸ - ۲۹) . 
)۱١(‏ في (ب) : نصب . 
)۱١(‏ انظر البحر )"٠۲/۳(‏ . 


Nai | - ¥01 - 
| 2 ر‎ 1 
a 7 


(تدعون)“ بالخطاب على الالتفات . (وإن یدعون إلا شيطاناً/۱۱۷) لا تعارض 
في الحصرين » لأن دعاء الأصنام ناشيء عن دعائهم الشيطان » والمراد بالدعاء 
الأول : ان > وبالثاني : الطواعية » ففيه جناس تام . وقال الرماني : « هو مثل 
(وما رميت إذ رميت)” فنسبة دعائهم الأصنام على سبيل المجاز» وأما في 
الحقيقة » فهم يدعون الشيطان » . (مَريداً/۷١۱)‏ من مرد : عتا وعلا في 
الحذاقة » وتجرد للغواية 

وقال الكرماني : « أصله اتلس » ومنه : شجرة مرداء : أي ملساء تناثر ورقها 
> وغلام أمرد » والمارد : الذي لا يعلق بشيء من الفضائل »7 . (لْعته الله )٠٠۸/‏ 
يحتمل الخبر والدعاء . ولا ذكر الشيطان » استطرد إلى جمل تتعلق به » فحكى 
طائفة من أقواله بقوله: (وقال لأتخدَنُ من عبادك/۱۸١)‏ إلى قوله: (حَلقَ 
اله /۱۱۹) » وصف متبعیه > وهم العباد الذين اتخذهم نصيبه › بالخسران بقوله : 
(ومن يُتخذ الشيطاد/۹٠)‏ الآية » وأحبر عن صنعه بأتباعه » بيانا خسرانہم 
بقوله : (يعدهم / ١‏ الآية » وأخبر أن وعده غرور باطل » ثم توعد متبعيه بقوله : 
(أولفك مأواهُم جهنم) الآية » ثم لما وصف حال متبعي الشيطان » ومالمم إلى 
العذاب » وذكر حال من خالفه » واتبع الله ورسوله » ومألهم إلى الجنة » وذكر أن 
ذلك وعد من الله حق صادق في مقابلة وعد إبليس لأوليائه بالغرور الباطل » فقال : 
(والذین آمنوا/ )١۲١‏ الآية » فانظر إلى تلاحم ختم هذه الآيات وتناسقها » ومناسبة 
ارتباطها » وألفاظها » والبتك : الشق والقطع » وبتك للتكثر والتغيير أعم من 
التبديل » ولا يعارض ما هنا قوله : (لا تبديل لخلق الث" لأن ذلك خبر بمعنی 
النهي » وشمل التغيير الل والوشم والوصل والنهاص والخصاء وسائر وجوه التغيير . 
(1) عن أبي رجاء » وتروى عن عاصم - الدر المصون )4۳/٤(‏ . 
(۲) الأنفال (۱۷) . 
(۳) البحر(٣/۲٣)‏ . 


. )۳٤۸/٣(رحبلا‎ )٤( 
. )۳١( السروم‎ )٥( 
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ق بي (وأضلهم وأمنيهم وآمرهم) . أبو حيان : « قال : (ومن يتخذ الشيطان 
کک ف مقابلة : (لأتخذن من عبادك/۱۱۸١)‏ لأنه لما اصطفاهم لنفسه »› 
فكأنهم قبلوا ذلك الاتخاذ وانفعلوا له فاتخذوه ولا ^ وني (سندخلهم /۱۲۲) 
التفات . وقرىء اليا“ وي (وَعَدَ الله )١١١/‏ التفات على القراءة المشهورة . ( 
أصدق/۱۲۲) استفهام , بمعنى النفي » والجملة ا حقيقة الوعد من الله 
في مقابلة مواعيد الشيطان المخلفة » وأمانيه الكاذبة » وهي السا ف ت 
التنل .لسن بأسانیکم ولا ماني أل الكتاب )٠۲۳/‏ مناسب لذكر تنية 
الشيطان لأوليائه » لأن أمانيهم ناشئة عن نيه . الزخشري : : « اسم ا 
ضمیر. (وعد الله /۱۲۲) أي : ولیس وعد الله ينال بالأماني . والخطاب للمسلمين › 
وقيل : للمشركين ». وقال غيره : « الضمير عائد على الإيان المفهوم من 
(امنوا/۱۲۲٠)‏ » كا ورد (وليس الإيان بالتمني)“» . وقال أبوالبقاء : « الضمير 
عائد إلى غير مذكور» ل عليه سبب نزول الآیة » (ولا مجد/۱۲۳) قریء 


(۱) في (ب) : فقراً . 

. )٠٣٤/٣(رحبلا‎ )۲( 

. )٤/٣(رحبلا‎ )۳( 

. دون تعيين من قرأها‎ )۲۳٤/٤( والمحرر‎ . )٠١/۳( البحر‎ )٤( 

; والتذییل : هو أن يديل المتكلم كلامه بحرف أو جملة يحقق ها ما قبله من الكلام‎ )٥( 
. )۲٤٤( الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن » لابن القيم (۱۷۳) » وجوهر الکنز‎ 

. )٥٦٥/١( الكشاف‎ )١( 

(Vv)‏ هذا جزء من حديث » ونصه بالکامل هو 
(ليس الإيمان بالتمني » ولا بالتحلي » ولكن هو ما وقر في القلب » وصدّقه العمل) وهو حديث ضعيف » 
رواه الديلمي في مسند الفردوس » وقد روي معناه بسند جید عن الحسن من قوله . 
انظر فيض القدير )٠٥١ - ٠٠٠١/١(‏ . وقال الألباني إنه موضوع (ضعيف الجامع الصغير- 
رقم )٤۸۸۳‏ . 

(۸) الإملاء )٥۹١/١(‏ » وبقية كلام أبي البقاء هو قوله : 
« وذلك أن اليهود قالوا : نحن أصحاب الجنة » وقالت النصارى ذلك » وقال المشركون لا نبعث » فقال : 
(لیس بأمانيكم) » أي لیس ما ادعیتموه » . 
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بالرفع على القطء“ . و(من يعمل )١٠٤/‏ الآية . (من) الأولى للتبعيض » والثانية 
للتبيين . (يدخلون/٠٤۲١)‏ بالبناء للفاعل وللمفعول. (ولا 
الضمير عائد إلى أقرب مذكور» وهو" المؤمنون . وقيل : إلى الفريقين . (وم 
أحسنْ ديناً/ )٠٠٠‏ الآية). (ولله ما في السموات )١۲١/‏ الآية » لا تقدم 
السوء » وعامل الصالحات » أخبر بعظيم ملكه » وإحاطته بجميع خلقه وجازاته 
لأع اهم »> شرها وخيرها . الطوفي: « قوله: (وکان الله بکل شيءِ عیطاً/۱۲۹) 
مناسب لأول الآية › لان من ملك شيا ان شط غلا قدو ۽ لیصح 
تصرفه فيه »> وقصد إلى التصرف فيه » . (ويستفتونك في النساء/۲۷١)‏ قال 
أبوحيان: « مناسبة الآية لما قبلها على تربيع العرب في“ كلامها » أنها تكون في 
أمرء ثم تخرج منه إلى شيء › ثم تعود إلى ما كانت فيه أولا › وهكذا القران يبن 
فيه أحكاماً تكليفية » ثم يعقّب بالوعد والوعيد » والترغيب والترهيب » ثم يعقب 
ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا يتبعون تلك الأحكام » ثم با يدل على 
کبریاء الله وجلاله » ثم قد يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة » وقد 
عرض هنا في هذه السورة » أن بدأ" بأحوال النساء والمواريث » وذكر اليتامى » 
e‏ ثم ختم أخر السورة بذكر شيء من 
المواريث اھا ا کان الا مطروحاً أمرهن عند العرب في الميراث وغيره › 
وكذلك الیتامى > أكد الحديث فيهن مراراً » ليرجعوا عن أحكام الحاهلية ب“ '. 
ای 


(۱) رواها ابن بکار عن ابن عامر . المحرر )۲۳۸/٤(‏ . 

(۲) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو › والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات (۲۱۲ - )۳١۳‏ . 
(۳) في (ب) : وهم . 

. بياض في الأاصل‎ )٤( 

)٥(‏ في( ا) : من 

. «قد» : ليست في (أً)‎ )٩( 

(۷) في (ب) : بدیء . 

. )۳٣۹۹/۳(رحبلا‎ )۸( 
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الراغب : « الفتيّاء والفتو : الجواب عا يُشكل من الأحكام ٠»‏ 


أبو حيان : « معنى الإفتاء » إظهار الُشكل على السائل » وأصله من الفتر 
وهو الشاب الذي قوي وكمُل . وكأن المفتي ببيانه ما أشكل » يثبت ويقوي ». 
و(ما) يجتمل الرفع عطفاً على اسم الله“ أو الضمير المستتر في (یفتیکم /۲۷ )“° 
على أنه أيضاً يفتيهم » والمراد بالكتاب على هذا القران > وبا يتلى فيه الآيات التي 
من صدر السورة » فالمضارع في ا کک ا > أو مبتداً خبره (في 
الكتاب) » والمراد به اللوح المحفوظ »› : (وإنه في ا الكتاب)”“ فالحملة 
معترضة » ed e‏ 
ل الواو للقسم » أو عطف على ضمير (فيهن )٠١۷/‏ المجرور من غير 
إعادة اجار" واختاره أبوحيان » وقال التقدير : يفتيكم في متلوّهن" [ وني متلو) 
الیتامى » كأنه قال : يفتيكم فيا سألتم عنه من أمر النساء » وفي) ل تسألوا عنه 
من أمر اليتامى ]1 . (یتامی التساء/۲۷) قریء (ییامی النساء) بياءین'. على 
أن الأصل : أيامي » جمع أيْم » وهي من لا زوج ها » أبدل من الممزة ياء . (ما 


. )٥۹/۳(رحبلا‎ )۱( 

(۲) المفردات (۳۷۲) مادة : فتى . 

(۳) البحر(۹/۳) . 

. )٥٦۷/١( انظر الكشاف‎ )٤( 

OE ذهب إلى ذلك النحاس‎ )٠( 

. )٤( الزحرف‎ )١( 

(۷) انظر الإملاء )۱۹٩۹/۱(‏ . 

. وقد اختار أبو البقاء بان ( ما ) في موضع الرفع دون باقي الأقوال . 

(۹+۸) في (ب) : يتلوهن » يتلوا . 

)٠١(‏ ما بين القوسين ليس بالبحر » وإنا فيه : « وفيا يتلل عليكم في الكتاب » من إضافة (متلو) إلى ضمير 
(هن) سائغة » إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة » لما كان متلوا فيهن » صحت الإضافة إليها » . البحر 
)/ 1°" = 1( . 

. )۲۹( وابن خالویه‎ .)۳٦۲/۳( عن أبي عبد الله المدني . البحر‎ )١١( 
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کتبّ /۱۲۷) قریء (کتب اله) . (وترغبون أن تنکحوهن /۱۲۷) يحتمل تقدیر : 
في“ وعن › فالآية محملة › والقولان في التفسير . 
(والمستضعفین /۱۲۷) عطف على (یتامی النساء/۱۲۷) . (وأن تقوموا/۷١۱)‏ 
حله جر عطفا على مجرور في › أو نصب على تقدير : ويأمرکم » أو رفع على 
الابتداء » والخر محذوف » أي e 9 ( e‏ الآية » أبوحيان: 
e sS‏ 
الطوفي : « (فإن الله كان به علي)/۲۷٠)‏ مناسب لقوله: (وما تفعلوا من 
خیر/۱۲۷) » أي فإنه يعلمه » فیجازیكم عليه . (وإن امرأة خافت /۱۲۸) 
ال لا أمر بالعدل في النساء » ومن جلته العدل في القسم » رخص في تركه 
إذا تصالحا عليه » والخوف هنا على بابه » أو ب بمعنى العلم » > أو الظن » والإعراض 
أخحف من النشوز› والقراءة (يصالحا) بالتشدید ¢ والأصل : : يتصالحا « ويصلحا 
بالتخفيف من أَصْلَّح » بوزن أكَرّم . وقرىء (يُصالحا) بالتخفيف » من صالّح » 
و(يَصلحا/۲۸٠)‏ بالتشديد“. والأصل : يصلحا . وقرأً ابن مسعود : (أن 
اصالحا)” إما ماضياً > والأصل : تصالحا » والصلح ليس مصدراً لشيء من هذه 
الأفعال » فإما أن يكون مصدراً محذوف الزوائد » أو اسا لما يصلح به » كالعطاء 
(۱) البحر )۳٦۲/۳(‏ دون نسبة » وکذا ابن خالویه (۳۹) . 
)١(‏ وقد ذهب ابن الأنباري إلى القول الأول . البيان )۲۹۸/١(‏ . وهو قول ابن عطية في المحرر الوجيز 
)۲٤۲/ ٤(‏ . والقول الثاني هو ما جوزه الزخشري . الكشاف )٥٦۷/١(‏ . والقول الثالث حكاه أبوحيان 
في البحر (۳1۲/۳) . ثم ذكر أبوحيان أنه إذا أمكن الحمل على غير حذف بكونه قد عطف على مجرور » 
کان أولی من ضار ناصب » ومن کونه مبتدأ قد حذف خره . البحر )۳١۲/۳(‏ . 
(۳) البحر (۴۹۳/۳) بمعناه . 
(( هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي ¢ والقراءة السابقة هي قراءة البقية : حجة القراءات (۲۱۳ (I~‏ . 
(ه) نسب ابن عطية هذه القراءة إلى الجحدري » وعثان البتي ونسب القراءة السابقة إلى عبيدة السلهاني . 
المحرر الوجیز )۲٤١/٤(‏ . 
() انظر البحر (۳۹۳/۳) . 
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والكرامة » مع أعطيت » وأكرمت » فنصبه بإسقاط الجار » أي بصلح » أي بشيء 
يصلحان عليه . (والصلح خير/۱۲۸) جملة عامة في كل صلح › أواتخاصضة 
بالمذكور » فاللام للعهد . و(خیر/۱۲۸) قيل للتفضيل » أي من الفرقة » وقيل : 
هو الاسم لا تفضيل فيه”“. (وأحضرت الأنفس الشحٌ )٠۲۸/‏ . 

هذا من باب المبالغة > جعل الشيء ء كانه شيء معد في مکانه وأحضرت 
الأنفس » وسيقت إليه » ولم يأت وا الشحّ الأنفس E‏ 
الأنفش » بل الأنفس سيقت إليه » لكون الشح مجبولاً عليه الإنسان » ومرکزاً ي 
طبیعته ». ابن فارس : « الشح : بخل مع حرص »"» وکذا قال e‏ 
وقال ابن عطية: « الشح : الضبط على المعتقدات والإرادات » والهمم والأموال 
ونحو ذلك » فا أفرط فيه منها » ففيه بعض المذمة » وما صار إلى حيّز منع الحقوق 
الشرعية » وما تقتضيه المروءة » فهو البخل » ووا ا ر کر ی ا 
وأما الشح ففي كل أحد » ويدل عليه (وأخضرت الأنفسل الشُحّ)» (ومن يوق 
> ثبت ت لکل نفس شحاً e‏ 
شحیح)” » وم يرد به واحد بعينه » ولیس يحسن أن يقال فيه : وأنت صحيح 
بخيل » . أبوحيان: « أصل الوضع » أن الشح للمنع » والحرص للطلب 


. )۳٣۳/۳(رحبلا انظر‎ )١( 

. )"١٤/٣"(رحبلا‎ )۲( 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۱۷۸/۳) . 

. مادة : شح‎ )٠٠١( المفردات‎ )٤( 

(ه) النساء (۱۲۸) . 

. )۱١( الحشر (4) » والتغابن‎ )٩( 

(۷) هذا جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي -يية- فقال : يا رسول الله » أي 
الصدقة أعظم أجراً ؟ فقال : (أما وأبيك لتنبئنه : أن تصدَق وأنت صحيح شحيح » تخشى الفقر وتأمل 
البقاء » ولا تمهل حتى إذا بلخت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وقد كان لفلان) . مسلم 
(۷۱۹/۱) کتاب الزکاة » باب )۳١(‏ . 

. بتصرف‎ )۲٤۹ - ۲٤۸ / ٤(ررحملا‎ )۸( 
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وأطلق کل على" الآخحرء لأنه سببه ». الزخشري : « جلة (والصلح 
خيرً/۱۲۸) اعتراضية » وكذا راخت الأنفس اشح )٠١۸/‏ > ومعنى إحضار 
الأنفس الشح » أن الشح جعل حاضراً ها لا يغيب عنها أبداً » ولا تنفك عنه › 

يعنى أنها مطبوعة عليه » والغرض أن a‏ والرجل لا 
ا بأن يقسم ها إذا رغب عنھا » وأحبَ غيرها ۲“ : قال أبوحيان : 
« فجعل الأمر من باب القلب »7 . وقرىء (الشح) بكسر الشين“ لغة . (وإن 
حسنوا/۱۲۸) ندب تعالى إلى الإحسان في عشرة النساء » والتقوى في حاههن » لأن 
الرجل قد يحمله بغخض الزوجة على أذاها » والإساءة في حقها » لا سي| وقد ظهر 
منه أمارات النشوز والإعراض . وختم الآية بصفة الخبير» وهي علم ما يطلق 
إدراكه ويدقٌ » لأنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطلع عليه إلا 
الله » ولا يظهر عليه أحد من بني آدم . (ولن تستطیعوا/ )١۲۹‏ الآية » لا أمر تعالى 
بالإحسان في عشرة النساء والتقوى فيها »> خحصص ذلك ب) يقدر الإنسان عليه من 
القسم والإنفاق ونحو ذلك » وعذره في) لا يملكه من المحبة والميل وأرشده إلى أنه 
مع ذلك لا جور عليها في شيء ما يقدر عليه › > بل يقسم ها » »> أو يتبع ما تراضیا 
E‏ القسم » ان حت ل بحا ون غا قي رد ا 
كَل اليل /۱۲۹) فتصير كالعلَقة التي هي لا ذات بعل » ولا مطلَقة . وضمير 
(فتذروها/۱۲۹) راجع إلى الال عنها المفهومة من کک » وهو 
ر > أو مجرور» ابن مسعود (كأنها معلقة) » وقراً أبي (كالمسجونة). 
(وإن تصلخځوا/ )٠۲۹‏ أي بترك كل اليل الذي ل يلزم منه الإفساد . (فإن الله كان 
)١(‏ في (ب) : إلى . 


. )"١٤/٣"(رحبلا‎ )۲( 

. )0٦۸/١( الكشاف‎ )۳( 

. باختصار‎ )۳٦٤/۳( البحر‎ )٤( 

(ه) عن العدوي . البحر("/٤١")‏ . 

(1) انظر البحر في هذه القراءة وسابقتها (۳/ )۳٠١‏ . 
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عقوو ا 0 ل ف و ل ا ا و ل وا ن 
أبوحیان : « خحتمت تلك بالإحسان » وهذه بالإصلاح » لأن الأولى في“ 
إليه » إذ له ألا بحسن وأن e‏ إِذ لیس له إلا 
يصلح » بل يلزمه العدل. (وإن يتفرقا/ )٠١١‏ أي الزوجان e‏ 
(وإن امرأة خافت من بعلها/۱۲۸) » أي وإن شح کل منہا ولم یصطلحا وتفرقا 
بطلاق . وقرىء (يتفارقا)". أي يفارق کل صاحبه . (وکان الله واسعاً 
حکےاً|/ ١‏ ) الواسع : غاية في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكالات > والختم به 
مناسب لقوله: (من سعته / ۱۳۰) وضم إليه وصف الحكيم » لأن السعة ما لم تكن 
معها الحكمة » كان إلى الفساد أقرب منها للإصلاح » قاله الراغب. وقال 
الطوفي: «اليل وسوء العشرة إذا وقع بين الزوجين » ترجح جانب الفرقة » فكانت 
الفرقة هي المصلحة بمقتضى الحكمة » وخوف الفاقة والحاجة عليهما لا تعارض 
هذه المصلحة » لأن الرزق على الله » فهو يأتيه| مجتمعين ومتفرقين » . (ولله ما في 
السموات وما في الأرض/١۳١)‏ لا ذكر تعالى سعة رزقه وحكمته » ذكر أن له ملك 
ما في السموات وما في الأرض . فلا يعتاص عليه غنى أحد» ولا التوسعة عليه » 
لأن من له ذلك » هو الغني المطلق . (ولقد وصينا/١۳٠)‏ إلى آخره » يعني أن 
الوصية بالتقوى هي سنة الله في الأمم الماضية » فلستم حصوصين ذه الوصية . 
وراعى في التقدم سبق الزمان . (أن) تحتمل المصدرية والتفسيرية. (وإن 
تكفروا/ )٠١١‏ إما حاص بمذه الأمة » أو عام لمم ولن قبلهم » وغلّب المخاطب » 
أي على تقدير: وقلنا لكم وهم : إن تكفروا » (فإن له ما في السموات وما في 
الأرض/١١١)‏ » أي فهو غني عن عبادتکم ولا یضره کفرکم » ولذا ختم بقوله : 
(۱) حرف « في » لیس في (أ) . 

. )۳٣٣/۳(رحبلا‎ )۲( 

(۲) عن زيد بن أفلح . البحر )"٠٠/۳(‏ . 


. )"٦٦/٣(رحبلا‎ )٤( 
. في (ب) : لأن‎ )٥( 
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(وکان الله غنياً/٣۱۳)‏ أي عن عبادة العابدين وغررهم > فهو نظبر قوله ؛ (ومَن کفر 
فإن لله غي عن العالين)» وضم إليه (حمیدا) أي مستحقاً لأن تبحمد لكثرة 
نعمه » وإن كفرقوه أنتم. (وث ما في السموات وما في الأرض » وكقى بالل 
: وکیل /۱۳۲) ابن عطية : « تكرر قوله : (لله ما في السموات وما في الأرض) ثلاث 
مرات“ بحسب السياق » فالأول تنبيه على موضع الرجاء لهذين المغترقين » والثاني 
تنبيه على استغنائه عن العباد » والثالث مقدمة للوعيد »“. وقال الراغب : « الأول 
للتسلية ع فات » والثاني أن وصيته لرحته لا لحاجته » وأنهم إن كفروا لا يضروه 
شيئاً > والثالث دلالة على كونه غنياً »“. وقال الرازي : « الأول تقدير كونه واسع 
الجود » والثاني للتنزيه عن طاعة المطيعين » والثالث لقدرته على الإفناء والإيجاد ء 
والغرض منه تقریر کونه قادراً على مدلولات كثرة > فيحسن أن يذكر ذلك الدليل 
على كل واحد من مدلولاته »> وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل 
مرة واحدة » لأنه عند ذكر E‏ العلم بالمدلول » وكان 
العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجمل » فظهر أن هذا التكرير في غاية 
الکال »“. وقال مکي : نهنا N‏ اا غا اعا اله 
وعنده » وثالثاً على حفظه لنا » وعلمه بتدبرنا “٤‏ . وقال ابن جرير : « فإن قيل : 
ما وجه تکرار قوله: (وثه ما في السموات وما في الأرض) في ايتين » إحداهما في 
أمر الأخرى ؟ . 


قلنا : لاختلاف معنى الخرين ع) في السموات والأرض > وذلك أن الخبر عنه 
في إحدى الآیتین » ذکر حاجته إلى بارئه » وغنی بارئه عنه »> وني الأخحرى حفظ 
—— 
)١(‏ ال عمران (۹۷) . 
ر( ذلك في الآیتین (۱۳۱ » ۱۳۲) . 
(۳) المحرر(/۳٣٠٠)‏ . 
)٤(‏ البحر(٣۷/۳١۳)‏ . 
)٥(‏ التفسر الکبیر (۷۱/۱۱ - ۷۲) بتصرف واختصار . 
() البحر(٣/۳۹۷)‏ . 
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بارئه یاه وعلمه به وتدبیره » . 
قال : « فإن قيل : أفلا قیل : وکان الله غنياً حميداً > وكفى بالله وكيل ؟ قيل : 

ليس في الآية الأولى ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبیر»“ . وقال 
الطوفي : «قوله: (وكفى باه وكيلا/۲١١)‏ مناسب لأول الآية > لأن من ملك 
السموات والأرض » فهو فَيّم با وكل إليه > ورعاية ما وكل فيه » . (إن يشاً 
يُذهبکم أ الناس /۱۳۳) قال أبوحيان : « أن الخطاب به لمن تقذم له 
الخطاب قبل . وقیل : للكفار » وهو تهديد هم › ي إن يشا يہلکم کا أهلك من 
كفر قبلكم *. وقال ابن جرير : « الخطاب شفعوا في أمر طعمة بن 
ابيرق » وسرقته الل . (ویأت بآخرینْ/۱۳۳) أي بدلکم من جنسکم. 
وقال ابن عطية : « أو من غيركم كالملائكة » فيكون وعيدا لجميع بني آدم ٨»‏ . ورده 
أبوحیان بان مدلول « آخر» في اللغة » هو مدلول « غير» خاصاً بجنس من تقدّمه ‏ 
نحو : مررت بزيد » وآخر معه » أو بامرأة وأخرى معها » واشتريت فرساً وآحر » 
فلا جوز أن يكون آخر في الأمثلة إلا من جنس ما تقدم . قال : « وهذا هو الفرق 
بین «غیر) › وبين « آخر» › لأن «غيراً » يقع على المغاير مطلقاً ني جنس أو صفة › 
نحو: اشتريت فرساً وغين » جوز أن يكون الغير فرسأ » وأن يكون غير فرش › 
كنوب وحمار». قال : «وقلَ من يفرق هذا الفرق ». (وكان الله على ذلك 
قدیراً/۳۳١)‏ مناسب لأول الآية » لأن إهلاك الخلق وإنشاءه » لابد فيه من قدرة › 
e (‏ : وقال أبو سليمان الدمشقي . 
(۳) هذا الکلام موجود بنحوه في جامع البیان (۲۹۸/۹) ويظهر أن المؤلف -كعادته- نقل هذا الكلام عن أبي 

حيان » فعبارته هنا قريبة ما في البحر )۳١۷/۳(‏ . 

وقد علق ابن عطية على قول ابن جرير المذكور هنا بقوله : « وهذا تأويل بعيد » واللفظ إنا يظهر حسن؛ 

رصفه بعمومه وانسحابه على العام جملة » أو العام الحاضر » . المحرر )۲١٤/٤(‏ . 
)٤(‏ وهو مااذهب إليه أبو حيان . البحر )۳١۷/۳(‏ . 


. بتصرف‎ )۲١٤/ ٤( المحرر‎ )٥( 
. بتصرف قليل‎ )۳۹۸ - ۳٦۷ /۳( البحر‎ )١( 
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قاله الطوق . (من كان يريد ثوابٌ الدنيا/٤١۳٠)‏ وذلك من جلة أسباب الكفر 
الذي تقدم في قوله: (وإن تكفروا/١١١)‏ » فعرف وجه الارتباط » ولذلك جُعل 
ثواب هذا الشرط قريباً من جواب ذلك الشرط » حيث قال : (فعند الله ثوابُ الدنيا 
والآخرة/ )٠١١‏ أي فهو المالك لثواب الدارين » كا هو المالك لا في السموات وما 
في الأرض » فهو الغني عن عبادة خلقه » وهم الفقراء إليه > من أراد منهم ثواب 
الدنيا » ومن أراد منم ثواب الآخرة . الراغب : « هذا تبكيت لمن اقتصر على أحد 
الثوابين » مع كون من بيده الأمر مالكاً ا » وحث على أن يطلب منه تعالى كل 
شىء ۰ خف ا الأفضل والأسنی e‏ وقال أبوحيان : « الذي يظهر أن جواب 
الشرط محذوف » أي فلا يقتصر عليه » وليطلب الشوابين » فعند الله ... إلى 
ا کان ا سا بصیرا/ )۱۳٤‏ الطوق + ال بيا ماسب لاي 
الآية » لأن إرادة الثواب تتضمن قولاً > وهو طلبه وسؤاله » وذلك يناسب السعء 
زف و وذلك یناسبه 2 إن جعل بمعنى العلم » وة وال عند 
السؤال » ويناسبه صفة البصر بمعنى الإبصار» . (يأيها الذين آمنوا » كونوا قوامين 
بالقسط > شَهَدَاء لِلّه/ )٠۳١‏ قال ابن جرير : « هو بسبب واقعة ابن أبيرق » وقيام 
من قام في أمره بغير القسط » فعرف بذلك وجه المناسبة ». وقال أبوحيان : 
« مناسبتها لما قبلها » آنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصالحة » أعقبه بالقيام لأداء 
حقوق الله » وفي الشهادة حقوق الله » أو أنه لما ذكر طالب الدنيا » وأن عنده ثواب 
الدنيا والآخرة » بين أن كال السعادة أن يكون قول الإنسان وفعله لله » أو أنه 
(1) البحر (۳۱۸/۳) بتصرف . 

(۲) البحر (۳۸/۳) بقليل من الاختصار . 

(۴) الذي في جامع البیان )۳٠١/۹(‏ : 


« وهذا تقدّم من الله تعالى ذكره إلى عباده المؤمنين به وبرسوله أن يفعلوا فعل الذين سعوا إلى رسول الله - كلل - 


وفقر . ... ) . 
ويظهر أن ما نقله المؤلف هنا » إنما نقله عن عبارة أي حيان - كعادته - » فهذه العبارة موجودة في البحر 
(۳۹۸/۳) ما عدا قوله : « نعرف . . . .الخ » . 
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لا ذكر في صدر السورة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى /۳)ء والإشهاد عند دفع 
أموال اليتامى إليهم » وأمر ببذل النفس وال مال في سبيل الله » وذكر قصة ابن 
أبيرق » واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل » وندب الزوجين إلى 
اللصالحة » أعقب ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله . 
وأتى بصيغة المبالغة في (قوّامین) حتی لا یکون منهم جور ما . ومعنی (شهداء 
لله / ۱۳) أي لوجه الله لا يراعى في الشهادة إ ي الحقوق غیره . قال أبوحیان : 

« وقَدّمَّت صفة (قوامين بالقسط / ۳( E‏ (شهداء لله / )٠۳۰‏ > لأن الم 
بالقسط أعم » والشهادة أحص ». الكرماني : « علق هنا (القسط) ب(قوامين) » 
وراش e‏ > وعكس في المائدة (قَوَامينَ لله شهداء بالقسط /۸) › لأن 
الحطاب هناك للولاة فأمرهم بالقيام له » بدليل قوله: (ولا يجرمتكُم شَنَانٌ 
قوم/۲) > وهنا للشاهدين › بأداء الشهادة لله » بدليل (ولو على 
أنفسكم » أو الوالّدين / )٠١١‏ . أي ولو تشهدون عليهم ». ابن جماعة : « لا 
تقدم هنا الأمر بالقيام لليتامى بالقسط » والعدل بين النساء“ ناسب تقديم 
القسط » وهو العدل » أي كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهم » واشهدوا 
لله » لا لمراعاة نفس أو قرابة » وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء 
بالجهود والمواثیتق وأوامر ونوا » فناسب تقدیم (فه) أي کونوا قوامين با أمرتم أو 
نهيتم لله » وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل لا بالهوى . و(لى) هنا لاستقصاء أحوال 
الشهادة » وقدّم الأعز فالأعز » وكنى بالشهادة على :النفس عن الإقرار» لأنه في 
معناها. (إن يكن عَنياً أو فقيراً/ )٠١٠‏ جواب الشرط محذوف » أي فليشهد عليه » 

وعاد الضمير في ()) مثنى » وإن كان المعروف في العطف بأو الإفراد » على إرادة 


. بقليل من الاختصار‎ )۳٦۸/۳( البحر‎ )١( 
. )"٦۹/۳(رحبلا‎ )۲( 

(۳) أسرار التكرار (5۸) . 

. وذلك في الآية (۲) و (۳) من سورة النساء‎ )٤( 
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جنس الغني » والفقير» أي بالأغنياء والفقراء » ويؤيده قراءة ن (مہم) وقراً ابن 
(غني أو فقیر) بالرفع على أن (یکن)”“ تامة” . (فلا بوا اهوی/١۳٠)‏ 
أمر تعالى بالقيام بالعدل وبالشهادة له > هی عن اتباع ا وحظوظ النفس . 
تعدلوا) على تقدیر : كراهة » أو لثلا » إن كان من العدل بالحق » أو إرادة » 
إن کان من العدول عنه » قولان . (وإِن تَلْوُوا/ )٠۳١‏ بواوین » من ل اللسان 
بالشهادة » وهو تحريفها » وبواو واحدة على حذف الأخرى » أو من الولاية > أي 
. إقامة الشهادة » أو أعرضتم عنها“ . (فإن الله كان بها تعلمون خبراً/ )٠۳٠‏ 
أي بعملكم عدلاً وجوراًء فيجازيكم عليه بحسبه » ولا كان تحريف الشهادة 
والأغراض النفسية من الأمور الباطنة > ناسبه صفة الخبير » الذي هو إدراك ما خفي 
. (يأيها الذين أآمَنوا/١١٠)‏ الآية » أبوحيان: « مناسبتها لما قبل » أنه تعالى 
مر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله » بين أنه لا يتصف بذلك إلا من كان 
ر ا القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في الآية ». (آمنوا) أي ذوموا على 
الإيمان » فهو أمر بالاستمرار في المستقبل . (والكتاب الذي أنزل من قبلٌ) بمعنى 
الكتب » والقراءة (نزل.) » و(أنزل) بالبناء للفاعل والمغعول” . قال الزخشري : 
« وان قال (نرل على رسوله) » و(أنزل من قبلٌ) » لأن القرآن نزل مفرقا بخلاف 
الکتب قبله ». (وکتبه /۱۳۹) قریء رکتابه). ران الذین آمنوا/۱۳۷) الآية . 
لا أمر بالإيان با تقدم » وذکر أن من کفر بها » او بشيء منها » فهو ضال » عقَّب 
ذلك بفساد طريقة من كفر بعد الإيمان ووعيده . قال أبوحيان : « والظاهر أنها في 
امنافقين » إذ هم المتلاعبون بالدين » فحيث لّوا المؤمنين » قالوا آمنا ء وحيث لمو 
)١(‏ البحر(٣/*۳۷)‏ . 
(۲) في ( ) : یکون . 
)٤+۳(‏ البحر(٣/*۷")‏ . 
)٥(‏ البحر(٣/١۷")‏ . 
)١(‏ القراءة الأولى هي قراءة نافع والكوفيين » والقراءة الثانية هي قراءة البقية . الكشف )٤٠*/١(‏ 
(۷) الكشاف )٥۷١/١(‏ بقليل من الاختصار . 
(۸) عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه- ابن خالویه (۲۹) . 
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أصحايم » قالوا : إنا معكم » ولذلك قال بعده : (بشر المنافقين )٠١۸/‏ 

الآيات ». وكذا قال القفال : « ليس للمراد بيان ها الین“ > بل المراد ترددهم 

بين الكفر والإيان کا ل مدد يی ذلك ٠‏ ودل عله قله + ربش 

المنافقين)(“ > وفائدة الملجيء بلام الجحود ف رلم یکن الله لیغفر هم /۱۳۷) 

الدلالة على أنهم توم عليهم بانتفاء المغفرة » وهداية السبيل » وأنهم يقرر عليهم 

MoE‏ ك أن الفرق بين قولك :ي یکن زيد يقوم » ولم 

یکن ليقوم « أن الأول ليس فيه فيه إلا انتفاء القيام ¢ والثاني فيه انتفاء الإرادة والإيثار 

للقيام ¢ ویلزم من انتفاء إرادة القيام 0 نفي القيام ٤‏ وفي (بشر) استعارة rE‏ 

(الذین /۱۳۹) عت » أو منصوب على الذم ¢ ارش خرهم ا (فإن العزة) 

دخحلت الفاء لا في الكلام من معنى الشرط › ي ی إن تبتغخوا . (وقد نرّل 

علیکم / ٠‏ الخطاب لن يظهر الإيان من ف . وقيل : للمنافقين 

الذين تقدم ذكرهم » على الالتفات" والقراءة بالتشديد » مبنياً للفاعل والمفعول“ . 

وقرىء بالتخفيف مبنياً للفاعل » وقرىء (أنزل) مبنياً للمفعول » والإشارة بذلك 

إلى قوله في ٠سورة‏ الأنعام : (وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا/1۸) الآية › 

(معهم / )٠٤١‏ أي مع الكافرين والمستهزئين الدال عليه الفعل . (حتى يخوضوا في 

. البحر (۳۷۲/۳) بتصرف قليل‎ )١( 

(۳) وذلك أن الآية تقول : (إن الذين آمنوا » ثم كفروا » ثم آمنوا » ثم كفروا ثم ازدادوا کفراً. . 
(۱۳۷) . فيذهب القفال أن ليس المراد هنا عدد مرات إيانهم » وكفرهم . . 

. ٤۳(ءاسنلا‎ )۳( 

. )"۷۲/٣(رحببلا‎ )6( 

› وذلك لأن لطف البشارة إنا يكون في الإخبار بالشيء ء السار » وأما هنا فإن الخبر المذكور هو شيء ضار‎ )١( 
. حیث قال تعالی : (بشر النافقين بأن هم عذاباً أل > فیکون استعمال التبشير هنا من باب التهكم بهم‎ 

: )٤۹٦/١( وإعراب القرآن للنحاس‎ » )٠۲١/ ٤( والدر المصون‎ » )"۷٤/۳( انظر البحر‎ )٩١( 

(۷) انظر البحر )"۷٤/۳"(‏ . : 

. (= ° /١( القراءة الأول هي قراءة عاصم 6 والقراءة الثانية هي قراءة البقية . الكشف‎ (A) 

(۹) أسند السمين القراءة الأولى إلى أبي حيوة » وحميد » وأسند القراءة الثانية إلى النخعي . الدر المصون 
۳/6( . 
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حديث غيره/ )٠٤١‏ هذه الجملة موزونة على قياس بحر والضمير عائد لا دل 
عليه المعنى » أي غير حديثهم الذي ا > أو غير الكفر والاستهزاء » 
وأفرد الضمير إجراء له مجرى الإشارة . (إنكم إذن مثلهم) زاد هذه الجملة على آية 
الأنعام" النازلة بمكة » لعجز المسلمين إذ ذاك عن الإنكار » وضعفهم » فلم يبالغ 
في وعيدهم » وهذه مدنية نزلت » والمسلمون قادرون على الإنكار» فسوى بين 
السامع والقائل » والإفراد والمطابقة في مثل » جائزان لغة » وما هنا من الأول » 
وكذا (أنؤمن لبشرَین مثلنا)“ ومن الثاني (ثم لا یکونوا أمثالكم)» (وخُورٌ عين 
کامثال اللؤلق » وقریء (مثلهم) بفتح على البناء لإضافته إلى مبني » 
كقوله : (إنه لح مثل ما أنكم تنطفون) . رإن الله/١٤٠)‏ الآية » وعيد حدر 
به من مجالستهم وموالاتهم . (الذين/١٤٠)‏ بدل من (الذين يتخذون/۱۳۹) . 
(فإن کان )۱٤١١/‏ إلى اخره » سمى سبحانه ظفر المؤمنين فتحا » تعظي| له » وجعله 
منه مبالخة في تعظيمه » وظفر الكافرين نصيباً > ولم ينسبه إليه تحقيراً وتخسياً لا 
نالوه من المؤمنين » لأنه حظ دنيء دنيوي يصيبونه مرة » ثم تکون الداثرة عليهم . 
(تستحوذ/١٤٠)‏ من الأفعال التي جاءت مصححة على خلاف القاعدة . 
(وتمتعكم) قر ا على إضار « أن » بعد واو الجمع . وقرا أي 

(ومنعناكم) (فاله يحكم بينكم) فيه حذف » أي وبينہم » أو تغليب 


(۱) في () بحر» وفي (ب) بحر . 

(۲) وذلك في قوله تعالى : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا » فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره. . . .) الأنعام (1۸) . 

. )٤۷( المؤمنون‎ )۳( 

. )۳۸( ¬ سورة محمد - 5ي‎ )٤( 

(9) الواقعة (۲۲ » ۲۳) . 

الدر المصون )١١۲/٤(‏ من دون نسبة . 

(۷) الذاریات (۲۲) . 

(۸) عن ابن آبي عبلة › ابن خالویه (۲۹) » والمحرر )۲٦1/6(‏ . 

(۹) الدر المصون )۲٤/٤(‏ . 
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للمخاطبين » والمقصود بهذه الجملة تسلية المؤمنين » وتأنيسهم . (كسالى/١٤٠)‏ 
قریء بفتح الكاف لغة تمیم » وركسلى) كسکرى. (يراؤون) قریء (یرؤون) 
بهمزة مضمومة مشددة » بوزن يعون . قال ابن عطية : « وهو أقوى في المعنى 
من يراؤون » لأن معناها : يحملون الناس على أن يروهم ». الراغب : 
الذبذبة : حكاية صوت الحركة للشيء المعلّق » ثم استعير لكل اضطراب وحركة » 
أي مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين ». نفطويه : « الذبذبة : 
الاضطراب بحيث لا يبقى على حال » والتردد بين الأمرين »“. وقرىء بكسر 
الذال الثانية”» اسم > وقرىء بفتح الميم الةالة “غل إتباع الميم للذال » 
وقریء (متذبذبین / ۱۷۰) » وقریء (مدبدبین) بإهمال الدالين" » من الدبة » 
وهي الطريقة . (بين )٠٤١/‏ فيه مع ما قبله الجناس المتوج . (ذلك) إشارة إلى 
حالتي الكفر والإيان » كا قال : (عوان بين ذلك" قال ابن عطية : « وأشار 
إليه » > وان م يتقدم له وکر > لتضمن الكلام له » كقوله: (حتى توارت 
بالحجاب) “ کل من عَلیها فان ° (لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء/۳٤۱)‏ 


. )٠٠٠١/٤( هذه قراءة ابن السميفع » والقراءة السابقة عن الأعرج . ابن خالويه (۲۹) » والدر المصون‎ )١( 
(يرَؤنهم) بهمزة مشددة ونسبها إلى ابن أبي‎ : )١۱١١/٤( البحر (۳۷۷/۳) من غير نسبة . الدر المصون‎ )۲( 
. إسحاق‎ 
. )۲١۷/ 0 المحرر‎ )۳( 
. المفردات (۱۷۷) مادة : ذب‎ )٤( 
. ل أعثر على ذلك فيا اطلعت عليه‎ )٥( 
. )۱۲۷/٤( عن ابن عباس » وعمرو بن فائد . ابن خالویه (۲۹) » والدر المصون‎ )1( 
. )۱١۷/٤( هي قراءة ا لحسن البصري » الدر المصون‎ )۷( 
. (۷/9 هي قراءة آي » وهي كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود » و‎ (^) 
. )١۱١۸/٤( عن ابن القعقاع » الدر المصون‎ )۹( 
الجناس المتوج : سماه بعضهم بهذا » وبعضهم سیاه ترجیعاًء لأن الكلمة رجعت بذاتها بزيادة » كا هنا‎ )٠١( 
. )٤]۱١/۲( ومعجم المصطلحات‎ » )۹٠١( (مذبذيين بين ذلك) . جوهر الكنز‎ 
. )۳۲( البقرة (1۸) . (۲) سورة ص‎ )١١( 
. )۲1۸/٤(ررحملا‎ . )۲١( الرحمن‎ )۱۳( 
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جملة حالية » أو مفسرة لمذبذبين » والجار متعلق بمنسوبين مقدراً ء وإحدى 
الإشارتين للمؤمنين » والأحرى للكافرين . (يأيها الذين امنوا/ )٠٤ ٤‏ « لما كان هذا 
الوصف من أوصاف المنافقين » وتقدم ذمهم بذلك » غهى الله المؤمنين عنه » لأن 
الأنصار كان هم في اليهود رضاع وحلف ومودة ). وقال القفال : « هذا ني 
للمؤمنين عن موالاة المنافقين » يقول : قد بيّنت لكم أخلاق هؤلاء المنافقين » فلا 
تتخذوا منہم وليا و وقال ابن عطية : « خطابه للمؤمنين يدخل فيه بحكم 
الظاهر المنافقون » والمظهرون لاإيان > ففي اللفظ رفق ہم » وهم المراد بقوله : 
(أتریدون/ ٤٤‏ ۱). (سلطاناً مبیاً/ )١ ٤٤‏ السلطان يذكر بمعنى البرهان . قال 
اب اع ج وق اشر زه جاة اراتم ووت ت :ال فان 
القفال : «وهو أكثر عند الفصحاء » وإنما اختير تذكيره في الوصف » لأنه 
فاصلة »“. (الدّرّك/١٤٠)‏ الراغب : « الدرك كالدرج » لكن ال يقال اعتباراً 
بالصعود » والدرك اعتبارا بالحدور» وهذا قيل : درجات الحنة » ودركات النارء 
ولتصور الحدور في النار سميت هاوية »“ . والقراءة بفتح الراء وسکونہا“ » لغتان 
في المفرد . وقيل : الساكن مفرد » والمفتوح جع دركة » كبقرة » وبقر » وذكر 
وصفه » لأن اسم الجنس الجمعي يجوز تذكيره وتأنيه" . (إلا الذين تابوا/١١٤٠)‏ 
الآأية > شرط في توبتهم » نقائض أوصافهم,ٍ الذميمة السابقة > فالإصلاح في مقابلة 
فساد الأعءال » كالتكاسل في الصلاة » وقلّة ذكر الله » والاعتصام بالله في مقابلة 


(۱) هذا كلام أي حيان نقله عنه المؤلف هنا بتصرف قليل . البحر (۳۷۹/۳) . 

(۲) المرجع السابق . 

. )۲١۹/٤(ررحملا‎ )۳( 

. )۲۷١/٤( المرجع السابق‎ )٤( 

. لم أعثر على هذا النص فيا اطلعت عليه‎ )٥( 

(1) المفردات )۱١۷(‏ مادة : درك . 

(۷) قراءة السكون هي قراءة الكوفيين › وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف .)٤١١/١(‏ السبعة 
(۳۹). 

() انظر الحجة لأبي علي الفارسي (۱۸۸/۳) » وإعراب القرآن للنحاس »)٤۹۸/۱(‏ والبحر (۳/ )۳۸١‏ . 
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اتخاذهم الكافرين أولياء > لابتغائهم العزة ة عندهم » والإخلاص في مقابلة رياء 
الناس » وحكم هم بعد تحصيل هذه الأوصاف جيعها > باجم مع المؤمنين › ف 
بحكم عليهم بأنهم المؤمنون » أو من المؤمنين » وإن كانوا قد صاروا مؤمنين » تنفيراً 
E‏ لما تعطیه مم 
من دخوها على المتبوع » ثم بين أجر المؤمنين بقوله : (وسوف يُؤتي الله المؤمنين أجرا 
عظيماً/١٤١)‏ فعلم من ذلك ما لمن تاب وأحسن المتاب من المنافقين » وهو المشاركة 
في هذا الأجر . (ما يفعل اللَه/۷٤٠)‏ استفهام بمعنى النفي . (بعذابكم )٠٤١/‏ 
قيل الخطاب للمؤمنين » وقيل : للمنافقين . قال أبوحيان: « وهو الذي يقتضيه 
سياق الكلام "٠‏ » ففيه التفات . (إن شكرتم وآمتتم )٠٤۷/‏ قيل : هو على 


التقديم والتاحير» لأن الإيان سابق الشكر“. وقال ابن عطية : « الشكر على 
الحقيقة لا يكون إلا مقترناً بالإيمان » لكونه ذكر الإيمان تأكيداً » e‏ على جلالة 


(6) 


موقعه »“. وقال الزنحشري : « العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في 
خلقه » فيشكر شكراً مب » فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به » ثم شكر 
شكرا مفصلا » فكان الشكر متقدما على الإيان » فكأنه أصل التكليف 
ومداره » . (وکان الله شاكراً عليا/۷٤١)‏ الطوني : « هو مناسب لأول الآية » أي 
فهو يقابل شكركم إياه بالطاعة » فشكره إياكم بالثواب والثناء » . 

قلت : ولا قال : (إن شکرتم وآمنتم )۱٤۷/‏ ناسب شکرتم شاکراً » وآمنتم 
علي > لأن الإيمان أمر قلبي » والخطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم دو 
قلوهم » فناسب صفة العلم . أبوحيان: « لم يات في صيغة الشكر بصيغة المبالغة » 


. )۳۸١/۳( بالبحر « للکافرين » » البحر‎ )١( 

(۲) البحر )۳۸١/۳(‏ » وهو ما ذهب إليه الألوسى )۱۸٠/٠١(‏ . 
(۳) وهو ما استبعده ابو حیان (۳۸۱/۳) . 

. المىحرر(؟/۲۷۲)‎ )٤( 

. )٥۷٥١/٤( الكشاف‎ )٥( 


TOP - ¥٩ - 
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لیدل على آنه یشکر» ولو قل شيء من العمل »“. (لا بحب )١٤۸/‏ الآية » أبو 
خان E E‏ ا ین 
لاسات الذمبة دی ۱ الام ف یم الاستشناء ا : لکن > له أن 
ر وقریء بالبناء ا lL‏ قطعاً › آي u 2 ٤‏ 
فاجهروا له بالسو › كالمنافق وغره . الله سمیعاً علا) الطوني : « هو 
فيذهب كل منكم ججهر بالسوء »› ويقول : أنا مظلوم » فإني أعلم المظلوم من 
غبره » . (إن تَبْدوا خيراً أو تخفوه/ )۱٤۹‏ حث على الخير وترك السوء » ذكره 
تمهيداً لقوله: (أو تعفُوا عن سوء) المناسب لا في الآية قبلها » لأنه تعالى لا ٤‏ 
للمظلوم الجهر بالسوء » أراد أن يبي أن العفو مع ذلك أحسن » کقوله : 
عفا وأصلح فَأجرهٌ على الل“ وني الآية طباقان » بين (تبدوا) و (تخفوا) › 
و(سو) : بين 2 ور 2 2 اله کان عفواً 
yT‏ الطوفي : E E‏ 
وصفة القدرة راجعة إلى قوله: (إن تَبْدوا خيراً أو تخفوة) » أي فإن الله قدير على 
مکافاتکم > والأول أقعد ». الكرماني : قال هنا : (إن تبدذوا خيرا) وني الأحزاب : 
(۱) البحر (۳۸۱/۳) بمعناه . 
(۲) البحر( ("۸۲/٣‏ . 
(۳) انظر البحر (۳۸۲/۳) . 
)٤(‏ عن ابن عباس » وابن عمر » وابن جبير » وعطاء بن السائب » والضحاك » وزيد بن أسلم » وغيرهم . 
البحر (۳۸۲/۳) . 


. في (ب) : وذکر‎ )٥( 
. )٤'( الشورى‎ )7( 
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ا دک ۴ 
ر کا 


زان دوا ها٤ ٠‏ لأت هذه النررة وفع :الف ها ي مقابلة اهر بال: 
فاقتضت المقابلة أن يكون بإزاء السوء الخير» واية الأحزاب لمن أضمر في قلبه 
نكاح أزواج النبي ييل من بعده » أو صرح به » ومذا ناسب ختمها بقوله : (فإن 
اله کان بکل شيءِ عليا) › مع تقدم قوله : (والله یعلم ما في قلوبکم )٥۱/‏ » وهو 
عام » و(شيء) أعم العام ». (إن الذين يكفرون/١٠٠)‏ الآية » أبوحيان: « لما 
فرغ من بيان أحوال النافقين » شرع في بيان أحوال اليهود والنصارى ». (بينْ 
ذلك) أي بين الكفر والإيمان . (أولئك هم الكافرون حقا/١١٠)‏ أكده ‏ لثلا 
يتوهم أن إيمانہم ببعض الرسل يعد إيانا . (وأعتدنا للكافرين )٠١١/‏ وعيد » وفيه 
التفات » إقامة الظاهر مقام المضمر (والذين امنوا/١١٠٠)‏ الآية > هي في مؤمنى 
أهل الكتاب » صرح بوعدهم بعد وعيد كفارهم . (نؤتيهم) بالنون وبالياء» ففيه 
التفات عن التكلم إلى الخيبة . (وكان الله) فيه التفات . (غفوراً رحي)) قال 
أبوحيان : « لما وعدهم بالثواب » زادهم تبشيراً بالتجاوز عن السيثات » وبرحته 
إياهم »“. الطوفي : « صفة الرحمة مناسبة بيانٍ للأجور بأنها فضل ورحة منه » لا 
باستحقاق ووجوب للأعال . فإن قلت : فأ وجه مناسبة صفة المغفرة ؟ . قلت : 
وجهه آن ن الوت قل یکون من حملة بدلیل (فالذين هاجروا) إل 
قو : (لاكَفْرَنٌ عم سیاتہم ¢ ولادخلَّم جنات) » فجعل ف مقابلة الهجرة وما 
ضم إليها » تكفير السيئات ودخول الحنة » انتهى . (فقد سألوا )٠٠١۳١/‏ جواب شرط 
8 أي استكبرت ما سألوك » فقد. . . . (أكبر) قرىء بالمئلثة . (الصاعقة) 
(۱) في آسرار التکرار )٥۸(‏ : 
« وقع بعدها : (لثن لم يته المنافقون والذين في قلوهم مرض) فاقتضى العموم » وأعم الأسماء « شيء » › 
ثم ختم الآية بقوله : (فان الله کان بکل شيءٍ علي) » . 
( المرجع السابق . 
(۳) البحر )۳۸٥/۳(‏ باختصار . 
(( قراءة الياء هي قراءة حفص ¢ وقراءة النون هي قراءة البقية الكشف )٤١١/١(‏ 
)٥(‏ البحر(1/۳٦۳۸)‏ . 
() آل عمران (۱۹۵) . (۷) عن الحسن ٠‏ البحر )۳۸١/۳(‏ . 
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قرىء (الصعقة). (ثم اتخذوا العجل) هي للترتيب في الأخبار» لا في نفس, 
الأمرء لأن الاتخاذ كان قبل السؤال المذكور»ء (فعفونا) فيه التفات . (لا 
تعْدُوا/٤١٠٠)‏ من قرأه بفتح العين وتشديد الدال » أصلها تعتدوا » وقرىء 
بالأصل. (فبما نقضهم )٠٠١/‏ متعلق بمحذوف » أي فعلنا بهم ما فعلنا من 
اللعن والإذلال وغير ذلك . قال ابن عطية : « وحذف هذا المتعلق بليغ متروك »› 
مع ذهن السامع »» وقد صرح به في قوله: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوبمم قاسية)“ وقیل : متعلق بقوله : (حرٌمنا علیهم طبباتِ)“ على أن قوله 
(فبظلمِ بدل منه". الكشاف : « فإن قلت : هلا كان التعلق ما دل عليه 
قوله: (طبع اله عليها) ؟ . 

قلت : لا يصح > لأنه رد وإنكار لقوم : (قلوبنا غلفٌ/١١٠٠)‏ › فكان متعلقا 
به . قال أبوحيان : : « وهو جواب حسن e‏ (بایات اش) فيه التفات . 
(وبكفرهم )٠١١/‏ تكرر نسبة الكفر إليهم بحسب متعلقاته » إذ كفروا بموسى » 
ثم بعیسی » ثم بمحمد-٤-‏ (رسول ا۷ هو من جل فو کک 
الاستهزاء » كقول فرعون : (إن رسولَكمم الذي أرسل لون 
کلامه » فقال رفعاً لعيسى -عليه السلام- › ا تشنيعا على اليهود . 


(1) عن السلمي والنخعي » البحر (۳۸۷/۳) . 

(۲) القراءة بفتح العين وتشديد الدال » هي قراءة ورش » والقراءة باخفاء حركة ا وتشديد الدال » هي 
قراءة قالون . انظر البحر (۳۸۸/۳) » والكشف )٤١١/١(‏ . 

. )۲۸۲/٤(ررحملا‎ )۳( 

. المائدة(1۳)‎ )٤( 

(ه) النساء )۱١١(‏ . 

. )١١١( النساء‎ )( 

(۷) وهذا قول الزجاج (البحر ۳۸۸/۳) » وهو ما جوزه الزخشري )٥۷۸/١(‏ . 

(۸) الکشاف )٥۷۸/۱(‏ باخحتصار . 

(۹) البحر(۳۸۹/۳) . 

. )۲۷( الشعراء‎ )١( 
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فيه) أي في قتله . الا اتباع الظن) استثناء منقطع » (ية قا ا او سد 
مؤكدة لانتفاء القتل . وقد اجتمع في الآية ألفاظ متناسبة » وهي : التخيّل› 
والشك» والعلم» والظن» واليقين . (وكان الله عزيزاً حكي)ً/۸١٠)‏ قال الإمام : 
« المراد من العزة » كال القدرة » ومن الحكمة » كال العلم » فنبّه بهذا على أن 
رفع عيسى من الدنيا إلى الساء » وإن كان كالمتعذر على البشر » لكنه لا تعذر فيه 
بالنسبة إلى قدرته وحکمته ». وقال غىره : « (عزيزا) قا في نقمته من اليهود › 
(حكيماً) في) در لعيسى ». وقال أبوحيان: « (عزيزاً) لا يُغالّب » لأن اليهود 
خاولت بعيسي مرا وراد اله حاف ركيم واضعا الأشياء متها 
حكمته تخليصه من اليهود » ورفعه إلى الساء لما يريده e‏ (وإِن من هل 
الكتاب/ )٠١۹‏ (إن) هنا نافية » والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه » أي وما 
أحد من أهل الكتاب » ومثله : (وإن منكم إلا واردها). (وما منا إلا له مقام 
معلوم) . قال الزجاج : «وحذف « أحد» > لأنه مطلوب في کل نفي يدحله 
الاستناء نحو : ما قام إلا زيد » أي أحد»”“» وضمیر (به) > و(موته) لعیسی . 
وقیل : ضمیر موته للیهود“» ویؤیده قراءة ُي : (ليؤمنن) بضم النون الأولى » (به 


(۱) انظر البحر (۳۹۱/۳) » ومعاني القرآن للفراء )۲۹٤/۱(‏ » وإعراب القرآن للنحاس )٥٠۳/١(‏ » 
ومشكل إعراب القرآن لمكي )۲٠١/١(‏ » وفتح القدير )٥۳٤/١(‏ . 

(5) التفسیر الکبیر )٠٠١/١١(‏ . 

۳( البحر (۳۹۲/۳) بقليل من الاختصار - إلا أن البداية فيه كانت بالآتي : « وقيل . . . .» . 

. )۳۹۲/٣(رحبلا‎ )٩( . )۱١٤( الصافات‎ )٥( . )۷۱( مریم‎ )٤( 

(۷) هذا قول ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة . والقول السابق هو قول ابن عباس أيضاً » 
وقتادة » وابن زيد » وابن قتيبة . 
غریب القرآن لابن قتيبة (۱۳۷) » وزاد المسیر )۲٤۸ - ۲٤۷/۲(‏ » وجامع البیان (۹/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ وهو 
اختيار ابن جرير الطبري )۳۸٦/۹(‏ » وهو ما صححه ابن كثير « لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
ا اوو من ل نی و وتسليم من سلم هم من النصارى ذلك » فأخبر الله أنه م 
يكن الأمر كذلك › > وان شبه هم فقتلوا الشَبَه » وهم لا يتبينون ذلك » ثم إنه رفعه إليه » وإنه باي 
حي » ونه سينزل قبل يوم القيامة » كا دات عليه الأحاديث المتواترة » 
تفسير القران العظيم )٥۷۷/١(‏ » وانظر فتح القدير )٥۴١/١(‏ . 
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قبل موته)“. الكشاف : «فإن قلت : ما فائدة الإخبار بإيانمم بعيسى قبل 
موتہم ؟ . 
قلت : فائدته الوعيد » وليكون علمهم بأنهم لابد نهم من الإيمان عن قريب 
عند الاحتضار » وأن ذلك لا ينفعهم > بعثاً هم » وحثاً على معالجة الإيمان به في 
أوان الانتفاع به » وليكون إلزاماً للحجة هم . (فبظلم / O‏ فيه حذف 
الصفة » لفهم المعنى » > أي عظيم » وقدم الستضل السب ها غل فش 
اش > وتقبيحاً له وتحذيراً منه . (حرّمنا) فيه التفات . وقرأً ابن (طبباتِ 
نت أحلّت) (سبيلٍ اله) فيه التفات . (كثيرا) أي صدا كثبراً أو ناسا كثيراً . 
a‏ تفيد تأكيد قبح فعلهم › وسوء صنيعهم › 
وأعيدت الباء في (بصدهم/١١٠)‏ لبعده عن المعطوف عليه بالفعل » مما ليس 
معمولاً له » بخلاف البواقي . وهذه الآية أجمل فيها ا محرَم » وفصل السبب » وآية 
الأنعام » فصل فيها المحرم » وأجمل السبب بقوله: (ذلك جزيناهم 
ببغیهم )۱٤٩/‏ . ولا ذكر في الآية ما عوقبوا به في الدنيا » من تحريم الطيبات ختمها 
با أعد لمم في الآخحرة عقوبة . وفي قوله: (وأعتدنا/١١١)‏ التفات . 
(والمقیمون)“ نسقاً على ما قبله . (سنؤتیهم )۱٦۲/‏ بالنون وبالیاء» ففیه 
التفات . (إنا أوحينا إليك/۳١١)‏ الآية » فيه التفات على قراءة الباء » والآية 
متعلقة بقوله : له : (يسأَلْك أهل الكتاب )٠٠١١/‏ الآية » قال الزخشري : « هي جواب 
لأهل ا عن سؤالمم رسول الله ية أن ينزل عليهم كتاباً من الساءء 


)0( انظر الببحر (۳۹۳/۳) . 

. )0۸١/١( الكشاف‎ )۲( 

. )۳۹٤/۳(رحبلا‎ )۳( 

)٤(‏ قرأ بذلك ابن جبير » وعمرو » والجحدري » وعيسى بن عمر » ومالك بن دينار » وعصمة » عن 
الأعشم » ويونس » وهارون » عن أبي عمرو . البحر )۳٣١/۳(‏ . 

. )٤'1/١( قراءة الباء هي قراءة حهمزة » وقراءة النون هي قراءة البقية » الكشف‎ )٥( 
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واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي إليه » كشأن سائر الأنبياء » الذين سلفوا ». 
وقال أبوحيان : « حص الأنبياء المذكورين بالذكر» تشريفاً وتعظيً هم » وبداأ 
بنوح » لأنه الأب الثاني » وأول الرسل » ثم إبراهيم » لأنه الأب الثالث » ثم 
بأولاده » وقدم عيسى على من بعده تقيقاً لنبوته » وقطعا لماراة اليهود فيه » وقدم 
سلیمان على داود » لتوفر علمه › کا قال: (ففھمناها سلیان) ثم جبر ما فات 
داود من التقديم اللفظي بإبرازه في جملة مستقلة بالذكر » ونسبة كتاب إليه » فحصل 
SG AR OES‏ 
إليه مؤکداً بالملصدر الرافع لتوهم الا . قال ابن حماعة : « رتبهم هنا على غير 
ترتیب ية » لأن هذه الآية نزلت رد لزل اليهود أن ينزل عليهم کتبا 
فن فها انه لن كل لاء أنزل عليهم كتاباً > بل بعضهم بوحي » وبعضهم 
بکتب » زع ب فقدّم نوحٌ » لعدم كتاب أنزل عليه » ثم إبراهيم › 
لأنه له صحفاً » وتلاه بمن لا کتاب له » ثم ققدم عیسی » لأن له الإنجیل › وتلاه 
بمن لا تاب له ثم ختم بداود لزبوره » ثم أجل الرسل » وختمهم بموسى لبيان 
أن تد E‏ ولابد » بل خص بعضهم با شاء من أنواع 
الكرامات » إما بتكلّم » أو إسراء » أو إنزال كتب » أو صحف » أو وخي على 
ما يشاء » فناسب بهذا الترتيب ما تقدم » وأما ايات الأنعام فسياقها في بيان نعمه 
على إبراهیم » ومن ذکرہ » فقرن بین کل اثنین منہم با اتفق ها من وصف خاص 
با » فداود وسليمان بالملك والنبوة » وأيوب ويوسف بالنجاة من الابتلاء » وموسى 
وهارون بالأخوة والنبوة » وزكريا ويجيى بالشهادة » وعيسى وإلياس بالسياحة » 
وإساعيل واليسع بصدق الوعد » ويونس ولوط بخروج كل منها من قرية من بعث 
إليه » ونجاة يونس من الحوت » ولوط من هلاك قومه »”“. وقریء (يونس) بكسر 
)١(‏ الکشاف )٥۸۲/١(‏ . 

(۳) الأنبياء (۷۹) . 


(۳) البحر (۳۹۷/۳ - ۳۹۸) باختصار وتصرف . 
)٤(‏ .كشف المعافي )١١١ - ١١١(‏ . 


Nai) - VVo - 
۴ gs: u 
کا‎ 


النون وفتحها" لغتان . وفي قراءة (زبوراً/۱۷) بث بضم الزاي"» إما مصدر 
کالقعود » سمّی به الکتاب e‏ على حذف الزائد › وهو 
الواو» كا قالوا : ظريف وظروف . (ورَسّلا/٤٦٠)‏ نصب على الاشتغال » أو 
ار مرا 4 قرا ا ل على الابتداء . ( وکلم الله )٠٠٤/‏ فيه 
القفات . وقرىء بنصب الحلالة*: (رسلا/١٠٠)‏ بدل. روكان الله عزيزاً 
حكي)ً/ )٠٠٦١‏ الطوفي : « هو مناسب لا في الآية » لأن إرسال الرسل » وتأييدهم 
باللعجزات وإقامة الحجة البالخة هم على الخلق » لا يتأتى إلا عن عزيز غالب 
ج ورل حرو ااا ی الحجج والبينات » . (لکن 
الله يشهدٌ )١١١/‏ أبوحيان : « الاستدراك ب(لكن) يقتضي تقديم حملة محذوفة » لأن 
لکن لا ينذا ا ¢ فالتقدیر ما ورد في سبب النزول ٠»‏ وقریء بتشدید (لکن) 0 
ونصب الجلالة". وقریء (أنزل) بالبناء للمفعول » وقریء (نرّله) مشدد ا“ (وکفی 
باله شهيدا) قال الطوفي : «مناسب لقوله : (والملائكة يشهدون/١١١)‏ ». 
(وصدّوا/۷٦۱)‏ قریء بضم الصاد"'. (وکان اللہ علیےً حکیماً/ )۱۷١‏ قال 
الطوفي : « هنا مناسب لقوله : (قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم )۱۷٠/‏ › لأن 
ا ي 
)۱( قراءة الكسر »› هي قراءة نافع في رواية ابن ججماز عنه » وقراءة الفتح ¢ هي قراءة النخعي وابن وثاب البحر 
)۳۷/۳( . 
(۲) هذه قراءة حمزة - کا في الكشف )٤١۲/١(‏ . 
(۳) القول الأول هو ما قذّمه النحاس (إعراب القرآن )٠٠٦/١‏ » ومكي (مشكل إعراب القرآن )۲١۳/١(‏ » 
وهو ما اختاره أبوحیان (۳۹۸/۳) . 
والقول الثاني هو اختيار الألوسي )١۷/١(‏ » وانظر معاني القرآن للفراء )۲٠۹١/1(‏ . 
)٤(‏ البحر(۳۹۸/۳) . 
)٥(‏ عن إبراهیم بن وثاب - البحر (۳۹۸/۳) . 
() البحر (۳۹۹/۳) . وسببب النزول » کا قال أبو حيان : « هو أنه لما نزل (إنا أوحينا إليك) » قالوا : ما 
نشهد لك هذا . . 
(۷) أسندها ابن عطية إلى الجراح الحكمي . المحرر ٤(‏ /۳۹۸) . 
(۸) هذه قراءة السلمي » والقراءة السابقة هي قراءة الحسن » والمفضل عن عاصم . البحر (۳۹۹/۳) › 
والمحرر ٤(‏ /۹۸) » وانظر ابن خالويه )۳١(‏ . 
)٩(‏ عن قتادة وأبي واقد . ابن خالويه )۳١(‏ . 


VV ~-‏ - اها 


الحق مستلزم للحكمة . والإرسال بالحق يستدعي العلم به » ولقوله : (وإن 
تكفر وا/ )۱۷١‏ » أي فإنه عليم بكفركم » حكيم في تقدير ما تستحقوه من الحزاء 
عليه » حاكم بإنفاذ ذلك ». (يا أهل الكتاب/١۷١)‏ نزلت في النصارى » وعقَّب 
بها بعد الفراغ من قصة اليهود . أبوحيان: « لما انتهى من أمر اليهود » الذين طعنوا 
في المسيح » أخذ في أمر النصارى » الذين أفرطوا فيه »“. (المسيح )۱۷١/‏ قرىء 
بوزن الصدّيق” . (ورُوحٌ منه )۱۷١/‏ من لابتداء الغاية » كهي في قوله: (وسخر 
لکم ما في السموات وما في الأرض جيمعاً منه)ء وقد رد بها عل بن الحسين بن 
واقد المروزي““ على نصراني استدل بالآية على أن عيسى جزءاً من الباري-تعالى 
عن ذلك- فقال : « إن کان جب بہذه آن یکون عیسی جزءاً منه » وجب ان تکون 
السموات والأرض وما بينهما جزءاً منه » » فانقطع النصراني وأسلم » . (ثلاثة) خبر 
الآلهة مقدراً : انتهوا . (خيراً لکم) أي وأتوا » وهو لازم الإضار . (أن يکون) 
قرىء بكسر (أن) نافية » ورفع الفعل” . (وكفى بالله وكيلا) الطوفي : « هو 
مناسب لا قبله » والمعنى : إن الله -سبحانه- هو الذي يُعين الخلق على أمورهم » 
حتى إن من تول على الله » اكتفى فيه عن غيه » فكيف يحتاج في أمره الخاص 
به إلى مساعد من ولد » أو شريك » ولا شك أن الولد إنا يراد في العرف للكثرة 
من قلة » أو العز من ذلّة » أو القوة من ضعف » أو القدرة عن عجز ونحو ذلك 
من النقائص » والله سبحانه منرّه عن ذلك ». (لّن يستنكف المسيحٌ أن يكون عبدا 
۷/۵( ل ن الرد على النصارى الزاعمين ببنوة المسيح » أو 
إميته > وعطف عليه (ولا الملائكة المقربون) من باب الاستطراد من ذكر الشيء إلى 
نظيره » ومن الرد على فرقة إلى الرد على أخرى نحوها . وظن الزنخشري أن الآية 
(۲) عن جعفر بن محمد - البحر )٤٠'/۳(‏ . 

(۳) الجاية(۳ا) . , , 

. )۳٠٠/١( هوعلي بن الحسين محدث مَرو» رَوَی عن آبيه » توفي سنة ١١۲ه » العبر / للذهبي‎ )٤( 


(ه) الببحر(۱/۳'١٤)‏ . 
(D‏ عن الحسن - البحر )٤٨۲/۳(‏ . 


NS‏ | ا 


من باب السترقي» فاستندل بها على أفضلية الملائكة على الأنبياء ٠‏ وهو غلط منه. قال الكرمانى : 
« ويحتمل أن يكون المراد : ولا الملائكة بكثرتهم» فتكون مم المزية عليه بالكثرة 
لا بالفضل » . (فسيحشرهم) الضمير عام عائد إلى الخلق لدلالة المعنى عليه ء 
خاص بمن يستنكف لا بعده من التفصيل . وقرىء بالنون ففيه التفات . (فأما 
الذين )٠۷۳/‏ قم ثواب المؤمن » لأنه نما يغم المستنكف » ويزيده نكال . (أیها 
الناس/٤۱۷)‏ الآية › لا فرغ من قصة اليهود › ثم من قصة النصارى .» عقب 
بذكر المؤمنين » ونيهم محمد- ية » وذكر ما أنزل عليهم في مقابلة تسمية الفريقين 
بأهل الكتاب » وذكر وعدهم في مقابلة وعد اليهود بقوله : (لكن الراسخون/١١٠)‏ 
الآية » ومؤمني النصارى [بقوله: (فأما الذين آمنوا/١۷١)‏ الآية » ولم يذكر معهم 
فریق کفار ووعیدهم » وإِن کان التقسيم ]" بقوا قوله: (فأما الذين آمنوا باه 
واعتصموا به / )٠۷١١‏ يقتضيه » لأن الخطاب في صدر الآية ب(يأيها الذين آمنوا)"» 


. في (أ) : فضيلة‎ )١( 
. )6۸٥/١( انظرالکشاف‎ )۲( 
قال أبو حيان : « والتفضيل بين الأنبياء والملائكة إنها يكون بالسمع » إذ نحن لا ندرك جهة التفضيل‎ 
› بالعقل » وأما الآية » فقد يقال : متى نفي شيء عن اثنين » فلا يدل ذلك على أن الثاني أرفع من الأول‎ 
ولا أن ذلك من باب الترقي » فإذا قلت : لن ڀأنف فلان آن يسجد لله » ولا عمرو » فلا دلالة فيه على آن‎ 
فليست الآية من هذا القبيل » لأنه قابل مفرداً بب بجمع » ولم يقابل‎ » E 
. )٤'٤1- ٤٨ ۳/٣(رحبلا‎ . . مفردا بمفرد » ولا جعاً بجمع‎ 
› ار ع ف > وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة‎ 
وأما أتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل الأنبياء » والأولياء » ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك‎ 
قولاً » وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة » وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة » وبعض‎ 
الصوفية . هذا ما ذكره شارح الطحاوية » ثم قال : « وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول‎ 
. » وهذا م يتعرض ها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة -رضي الله عنه- في الجحواب عنها‎  لئاسملا‎ 
. )۳٤۸ - ۳۳۷( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ 
. المىجود في لباب التفسیر (۱۳۳۳/۳) إلى هنا فقط‎ )۳( 
. )٤٠٥/۳( هذه قراءة الحسن . البحر‎ )٤( 
. ما بین القوسین غير موجود في (ب)‎ )٥( 
. )١۷٤( هذا النص غير موجود » وأما الموىجود هو قوله تعالى : (يأيها الاس . . . .) النساء‎ )١( 


VV۸ -‏ - ا 
الاس ھل 


فشرفوا عن ذكر فريق الكفرء تحقيراً له أن يُذكر معهم » فخذف اكتفاءً . وفي 
(أنزلنا/٤۱۷)‏ التفات إلى في (بالله/١٠۷٠)‏ التفات عنه . 
(يستفتونك )۱۷١/‏ الآية » أبوحيان: « ختمت e‏ ده لای کا بدت 
بأحکام الإرٹ » لتشاكل المبداً والمقطع وکشراً ما وقع ذلك في السورة 
صاحب المناجاة : « ولبناثها على الإيجاز » وبحذف متعالق الفعل الأول » طرد ذلك 
ف حديث العاطف أيضاًء بخلاق قوله: (ويستفتونك في النساء) فإا بنيت 
على الإطناب بذكره » فأثبت العاطف » . الزنخشري : « الكلالة انتفاء الولد 
والوالد » فاقتصر على نفي الولد » ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة ٠»‏ 
وقال الزملكاني : « المراد بالولد كلال الطرفين » الولد والوالد معاً » لأن) مشتقان 
من معنى الولادة » فالولد يجمع معنيين على التضاد » كا في المولى » والقنص 
للصيد والصائد » والصّهر للحمو والحتَنَ > ونظيره قوله : (كما فعل بأشياعهم من 
قبل“ والأشياع : الأتباع » فجُعل هنا للقدوة » لأنه من شاع يشيع › إذا 
شتهر › كلا الفريقين حاصل له الشهرة » أما الطائفة الأولى » فبكونها قدوة » وأما 
الثانية » فبكونها مقتدية » انتهى . (وهو يرثها/١۷٠)‏ الضميران لا تقدم لفظاً لا 
معنّ » من باب : عندي درهم ونصفه » لأن المالك لا يرث » والحية لا تورث › 
ورتا رمن ر و ق جي ره ا زا كات ار 
للأحتين الال عليه وله أخت) . وقيل : هو على لخة : أكلوني البراغيث . 
وضمير (كانوا) للوارثين الال عليه السياق . وقرىء (فإن للذكر مثل) بالنصب. 
(أن تضلوا) أي كراهة أن » أو لئلا . (واله بكل شيءٍِ عليم) . الإمام : « في هذه 


. » إلا أن فيه : « بأحکام الأموال في الإرث وغيره » بدلا من « بأحكام الإرٹ‎ › ) 4١ البحر("1/۳‎ )١( 
. )۱۲۷( النساء‎ )۲( 

(۳) الکشاف )0٥۸۹/۱(‏ بتصرف . 

. )٥٤(أابس‎ )٤( 

(ه) فار (۱۱) . 

. )٤٠۸/۳( عن ابن أي عبلة - البحر‎ )٩( 


- VV4 - 


ر I‏ 
ا 
کا 


السورة لطيفة عجيبة » وهو أن أوما مشتمل على كال تنزيه الله وسعة قدرته » 
وآخرها مشتمل على كمال العلم » وهذان الوصفان با تثبت الربوبية والإلمية › 
والجلال والعزة » ويها يجب أن يكون العبد منقاداً للتكاليف »”. الطوفي : « الختم 
به مناسب لا في الآية » لأنها تضمنت تفاصيل أحكام الفرائض » وهذا التفصيل 
والهداية من الضلال » يستدعي علم الفاعل لذلك» . 


. باختصار‎ )٠۲٤١ - ۱۲۳/۱۱( التفسیر الکبیر‎ )١( 


TOP - VA - 
م‎ Ps: ی‎ 
ا‎ 


سورة الماندة 


تقدمت اللإشارة إل مناسبة وضعها هنا . وأقول هذه السورة اا ا 
مجحملات سورة ة البقرة » فإن آية الأطعمة والذبائح فيها » سط منہا ف البقرة » وكذا 
ما حرّمه الكفار تبعا لآبائهم ؛ في البقرة موجز» وني هذه السورة مطنب أبلغ 
إطناب ¢ وي فى البقرة ذکر القصاص ف القت 6 وهنا ذکر اول من سن القتل 6 
والسبب الذي لأجله وقع » وقال E‏ ذلك: (کتبنا على بني إسرائیل /۳۲) إلى 
آخره » وهو سط من قوله : (ولكم ف القصاص حياة) ٩‏ وني البقرة: (واإذ قلا 
ادخلوا هذه القرية). وذكرت قصتها هنا مطوَلّة » وذكر في البقرة من ارتدٌ 
ق غل وقال هنا: : (فسوف يت الله بقو م بهم ومجحبونه / )٥ ٤‏ وفي 
البقرة قصة الأيان موجزة» وزاد ها هنا بسطها بذكر الكفارة”» وفي البقرة قال 
في الخمر والميسر : (فيهما إِثمٌ كبيرٌ ومنافع للناس » وإڻمه) اكير من نفعها/ )۲٠۹‏ 
وزاد في هذه السورة في ذمها » وصرلح بتحريمه“» وفيها من الاعتلاق بسورة 
الفاتحة بيان المخضوب عليهم والضالين“ في قوله: (هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله » من لعنه الله وغضب عليه / )٠١‏ الآية > وقوله : (قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثرا وضلوا عن سواء السبيل /۷۷) . 

. )۱۷۹( البققرة‎ )١( 

. )٥۸(ةرققبلا‎ )۲( 

(۳) في (ب) : معترض أعله . 

)٤(‏ وذلك في قوله تعالی : (ومن يرتدد منكم عن دينه » فيمت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا 

والآخرة. . .) . البقرة )١۷(‏ . 

. )۲۲٢( وذلك في قوله - عز وجل - : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. . .) . الآية‎ )٥( 

وقوله تعالی : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . .) الآية )٠٠٠(‏ . 

. )۸۹( وهو ما في الآية‎ )٦( 
وذلك في قوله تعالى : (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . . .) الآية‎ )۷( 

9 
(۸) في (ب) : ولا الضالين . 


VAI -‏ - ااه 


وأما اعتلاقها بسورة النساء » فقد ظهر لي فيه وجه بديع جداً » وذلك أن سورة 
النساء اشتملت على عدة عقود » صريحاً وضمناً » فالصريح عقود الأنكحة » وعقد 
الصداق » وعقد الحلف في قوله: (والذين عقدت أمانکم /۳۳) > وعقد الأيمان في 
هذه الآية » وعقد المعاهرة لاان ف قوله : )ل الذين يصلون إل قوم پینکم 
وبین»م میناق | ١‏ ). وقوله: (وإن کان من قوم بینکم وبینهم تاق 
فدية/۲٩)‏ > والضمنى عقد الوصية والوديعة والوكالة والعارية والإجارة وغير ذلك 
الداحل في عموم قوله: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها/۸٥)‏ . فناسب 
أن يعقّب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقد » وكأنه قيل : ريأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود/١)‏ التي فرغ من ذكرها في السورة التي تمت . فكان ذلك غاية التلاحم 
والتناسق والارتباط . 

ووجه آخر ٤‏ تقدیم سورة النساء > وتأخبر سورة المائدة »> وهو أن تلك أوها: 

(يأيها الناس/١)»‏ وفيها الخطاب بذلك في مواضع» وهو أشبه لخطاب 
الكفار » وتنزيل المكي » وهذه أوهما (يأيها الذين آمنوا/١).‏ وفيها الخطاب بذلك 
ف مواضع()» وهو أشبه بخطاب° المدني ¢ وتقديم العام وشبه اللكي اسشت ¢ تم 
إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد ‏ نظير البقرة وآل عمران . فتينك اتحدى“ 
ف تقرير الأصول »> من الوحدانية والکتاب والنبوة وهاتين ف تقریر الفروع 
الحكمية »> وقد ختمت المائدة بصفة القدرة > کا اأفتتحت النساء بذلك »> وافتتحت 
اللساء ببدء الخلق » وختمت المائدة بالمنتهى من البعث والجزاء » فكأنيا سورة 
واحدة اشتملت على الأحكام » من المبداً ا المنتهى 1 ولا وقع ف سورة النساء : 
)١(‏ في (أ) : المعاههد. 
(۲) وذلك في الآیات )۱۷٤ ۷۰ » ١(‏ . 
۳) في (ا): : اسم . 
(٤(‏ وذلك في الآیات (۲ » 7 » ۸ ۰ ۱۱ ۰ ۴۵ ۵۱ TT ۸۷ ۵۷ ۵٤‏ 101° 

. 

(ه) في (أ) : اسم المدني . 
(DD‏ في (ب) : اتحدا. 


NAY‏ اها 


(إنا أنزلنا إليك الكتابَ بالحق لتحكم بين الناس/١٠٠٠)‏ الآيات » وكانت نازلة في 
قصة سارت سرق درعاً » فصل في سورة المائدة أحكام السارقين"“ والخائنين"» ولا 
ذكر أنه أنزل الكتاب ليحكم بين الناس » ذكر في سورة المائدة آيات في الحكم با 
أنزل الله حتى بين الكفار » وكرّر ذكر من لم يحكم ب) أنزل الله" فانظر إلى هذه 
او الأربع المدنيات » وحسن ترتيبها › اها > وتناسقها » وتلازمها . 
افتتحت بالبقرة » التي هي أول ما نزل بالمدينة » و yT‏ 

ما نزل مہا » كا في حديث الترمذي” . 

وجه السمية يسور المائدة > ما تضمته قضتها من الغرابة والابتداع گا 
معجزة لمن أنزلت عليه. (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود/١)‏ الزملكاني : « هذه 
الآية متضمنة ضروباً من النظم » منها الفصل › وهو أن يبتدأ بكلام » ولا يذكر 
جوابه » حتی یؤتی بمبتدا ثان وبجوابه » ثم یؤتی بجواب الأول » ف(يأيها الذين 
آمنوا) نداء لجميع المؤمنين » ثم قال : (أوفوا بالعقود) وهي العهود » ولم يبينها 
سبحانه » ثم استانف کلاما فقال : أجلت لكم بهيمة الأنعام/١)‏ وجواب 
(أوفوا بالعقود) في مفهوم (يأيها الذين آمنوا لا لوا شعائر اله /۲) »> وإنا أعاد 
(يأيها الذين آمنوا) » وإن كان قد تقدم » لأنه وقع فصل بين) » فأعاده ليعلم أنه 
متصل به » کا قال : (إِن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا)» ثم عاد 
فقال : (إن ربك من بعدها لغفور رحيم)». وقوله : (إلا ما يتلى علیكم /۱) . 
قد بين أن ما أجله هنا » في (حرّمت عليكم الميتة/۳) » قال : « ويجتمل أن يكون 
كل فصل بعد قوله : (أوفوا بالعقود) متصلا با قبله » ومفسرا للفصل الذي يليه 
)١(‏ وذلك في الآية (۳۸) . 
(۲) وهو في الآية )٠۳(‏ . 
(۳) انظر الآيات )٤۷ » ٤٥ » ٤٤(‏ . 
)0( أخرجه الترمذي من قول عبد الله بن عمرو -رضي الله عنها- » ثم قال الترمذي : « هذا حديث حسن 
غريب » وروي عن ابن عباس آنه قال : « آخر سورة نزلت : (إذا جاء نصر الله والفتح) . سنن الترمذي 
)۲٦۱/۰(‏ - کتاب : تفسیر القران - باب )١(‏ . 


2 )١١١( الللحل‎ (1+0) 
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و(غير نجي الصيد/١)‏ على هذا متصل ب(أجلّت لكم بهيمة الأنعام/) » وتکون 
(بهيمة الأنعام) تعم الإنسي والوحشي » ویکون (غیر حل الصيد/١)‏ حال منفية 
بغبر» فالتقدير : إذا أجلت لكم بيمة الأنعام في حال امتتاعكم من الصيد » وتم 
في حال الإحرام » ویکون قوله : (إلا ما تى علیکم /۱) مرموزاً به إلى قوله: (وحرم 
علیکم صيد البر ما دمتم خرماً/٦٩)‏ وفائدة ذكر الحل هنا » البعث على الانتهاء 
من قتل الصيد في حال الإحرام » فإن الحرج قد رفع با حل » و(إلا ما يتلى عليكم) 
في تقدير : إلا مرم عليكم » SS‏ فان صيد 
الوحش مرم عليكم فيها . وفائدة قو له: (لا ما يتل عليکم) أي في آخر هذا 
الفصل » وهو الميتة والدم » وما با » على التأويل الأول التعريف بأنه غرم 
في كل الأحوال . أبوحيان: « مناسبة افتتاحها لآخر”؟ النساء » أنه تعالى لما ذكر أنه 
بيين هم كراهة الضلال» ين في هذه السورة أحكاما كفرة »وهي تفصيل لذلك 
الملجمل » وقد ذكروا أن الكندي قال له أصحابه: اعمل لناء هذا القرآن . 
فقال : نعم . فاحتجب أياماً » ثم خرج » فقال : والله » ما أقدر » ولا يطيق هذا 
أحد .» إني فتحت المصحف . فخرجت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق 
بالوفاء » ونہى عن النكث » وحلّل تحليلاً عاماً » ثم استثنى بعد استثناء » ثم أخبر 
عن قدرته وحکمته في سطرين » ولا يقدر أحد أن يأتي ذا إلا في أجلاد“. 

الزجاج : « العقود : أوكد من العهود » وأصله في الأجرام » ثم توسع فيه 
فأطلق في ا معاي 


(۱) في (|) : اخر 
(۲) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبويوسف » هو أحد أبناء الملوك من كندة » نشأ بالبصرة وانتقل 
إلى بخداد » فتعلم . واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك . 
ألف وترجم وشرح كتبا كثيرة » تزيد على الثلاثهائة » ومن كتبه : « رسالة في التنجيم » » و« رسالة في 
الموسيقى » » و« الأدوية المركبة ». توفي سنة ١٠۲ه‏ . 
طبقات الأطباء (۲۰۹/۱ - )۲٠٤‏ » لسان الميزان )۳٠٠/٦(‏ » آداب اللغة )۲٠١۳/۲(‏ . 
(۳) البحر(٣۳/١۱٤)‏ . 
٠‏ (6) انظرالبحر(۳/١۱٤)‏ . 
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5 1 
ج خزاس ل زالوه 


الزنحشري : « العقد : هو العهد الموثق » شبه بعقد الحبل ونحوه ). 

الراغب : « العقد : الجمع بين أطراف الشيء > ویستعمل في الأجسام 
الصلبة » ثم يستعار للمعاني »"» وقد فسّرها ابن عباس هنا بكل ما أخذه الله على 
عباده فيا أحل وحرم » فهو من الإججاز الجامى )° . 

(بهيمة الأنعام) من إضافة الشيء إلى جنسه . لأن البهيمة أعم » فأضيفت إلى 
أخص . الزنخشري : « البهيمة : كل ذات أربع في البر والبحر»“. ابن عطية : 
« البهيمة : ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم »“. 

الراغب : « البهيمة : ما لا نطق له لا في صوته من الإبهام » لكن خص في 
التعارف با عدا السباع والطير». (غيرً/١)‏ استثنى بها كراهة تكرير إلا . وقرىء 
بالرفع . قال أبوحيان: « وأحسن ما يخرج عليه أن يكون صفة لبهيمة » ولا يلزم 
من الوصف بغير» أن يكون ما بعدها ماثا للموصوف في الجنسية »”“. (مُحلّي 

8 وو ( ت وو 

الصيد ٠‏ وأنتم حرم/١)‏ فيه النوع المسمى بتوهم"“ الطباق » و(خُرُم) جمع حرام » 
يقال لمن دخل في الإحرام > وفي الحرم . (إن الله يحكم ما يريد/١)‏ الطوفي : 
« مناسب لقوله : (أحلّت/١)‏ إلى آخره » لأنه حكم ». أبوحيان : « هذه الجملة 
جاءت مقوية هذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب » من الأمر بإيفاء 
)١(‏ الكشاف )٥۹۰/١(‏ . 
(۲) المفردات )۳٤١(‏ مادة : عقد. 
™( في المحرر )۳٠٤/٤(‏ . 

« با أحل الله وبما حرم » وبا فرض وبا حدّ في جميع الأشياء » . 1 

وقال أبو حيان : « والظاهر : عموم العقود في كل ربط يوافق الشرع » سواء كان إسلاميا » أم جاهلياً » . 


البحر(۳/١1٤)‏ . 
)٤(‏ الکشاف )٥۹۱/١(‏ . 
)٥(‏ المحرر(٤/۱۷١)‏ . 
)١(‏ المغردات )٠٤(‏ مادة : بهم . 
(۷) عن ابن أي عبلة . البحر )٤۱۸/۳(‏ . 
(۸) البحر(1۱۸/۳٤)‏ . 
)٩(‏ في (ب) : بتوهیم . 
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العقود > وما بعدها»ء فموجب والتكليف » هو إرادته » لا اعراض 
عليه »”“. ولا القلائد/۲) المراد بها اهدي المقلّد » وعطف على 
عطف خاص على عام تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في المقلّد اوقل 
القلائد نفسها › GE‏ 
م of ٤‏ 
لا لوا قلائده فضلاً عنه »> کا قال: (ولا یبدین زینتھن)» فہی عن إبداء 
الزينة » مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها" . (ولا مین /۲) فقرىء بحذف النون 
والإإضافة ۳ . (يبتغون/۲) قریء بالفوقية' » تخطاباً للمؤمنين . (وإذا حَللتم 
TE‏ إلى غير جلي الصید وأنتم و ولا خرمنکم/۲) 
ل ا «( جرمه : کسبه ¢ وأجرم اک ا « أصل 
الحرم : قطع الئمرة عن الشجرة › وأَجْرّم : : صار ذا جرم » کائمرَ » وألبنْ › 
فاستعبر ذلك لکل اکتساب مکروه > ولا يكاد يقال للكسب المحمود ^ وقریء 
بضم وله » من أجرم » بمعنی كسب . وقریء (یجرمنکم /۲) بسکون النون” . 
رشَنَآنْ/۲) بفتح النون وسكونها"""» والأظهر في المفتوح المصدر» وني الساكن 
)١(‏ البحر )٤۱۸/۳(‏ باختصار . 
)١(‏ النور(ا") . 
(۳) انظر البحر )٤۲١/۲(‏ . 
)٤(‏ هي قراءة عبد الله وأصحابه . البحر )٤۳١/۳(‏ . 
)٥(‏ هي قراءة هيد بن قيس « والأعرج البحر(۳/١۲٤)‏ : 
() البحر(۳/١٠٤)‏ . 
(۷) الذي في معاني القرآن للفراء (۲۹۹/۱) . 
« وسمعت العرب تقول : فلان جريمة أهله ٤‏ یریدون کاسب اهله وخرج بجرمهم یکسب هم ٤‏ 
والمعنى فيها متقارب » . 
وساق أبو حيان قول الفراء بلفظ : « جرمه : كسبه . . . . وأجرم . . . . اكتسب» . البحر(۳/١٠٤)‏ . 
(۸) المفردات )٩١(‏ مادة : جرم . 
)٩(‏ عن ابن مسعود والأعمش . ابن خالویه )۳١(‏ . 
)٠١(‏ قرأ بذلك الحسن » وإبراهيم > وابن وثاب » والوليد عن يعقوب . البحر )٤۳۲/۳(‏ . 
)١١(‏ قراءة الإسكان هي قراءة أبي بكر وابن عامر » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )٤'٤/١(‏ . 


VA" -‏ - اها 


الوصف . الراغب : «من سكن . أراد بغخيض قوم » ومن فتح جعله 
( 


تدرا 
أبو حيان J:‏ الشتان البغض ¢ وهو أحد مصادر شنىء » وله ستة عشر 
مضدرا: وهي أكثر ما حفظ للفعل »”“ . (أن صَدُوكم /۲) بالكسر على الشرط » 
وبالفتح على التعليل". وقریء (أن يصدوكم). (وتعاونوا على البر والتقوى » 
ولا تعاونوا على الاڈ ثم والعدوان/۲) فيه أربع مقابلات . قيل : والبر» والتقوى 
مع واحد» ورزر اید ورڈ ابن عطية > بان البر يتناول الواجب والمندوب » 
والتقوى تختص بالواجب “. وقال ابن عباس : «الر: : ما أمرت به » والتقوی ما 
هیب عله . وقد ورد في الحديث : « البر ما اطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك 
في صدرك ۸“ فقابل البر بالإثم لوان : تجاوز الحد المشروع » فهو مقابل 
8 راغب : ١ال‏ لاف البحرء وتصرر من اموسع » فافع ق منه البر» 
ي التوسع في فعل الخيرء وينسب ذلك إلى الله تارة نحو (إنه هو ال“ وإلى 
العبد تارة ¢ فمن الله الثواب »> ومن العبد الطاعة ¢ وذلكف يشمل الاعتقاد والأع|ال 
الواجبة والمندوبة » وعلى هذا ما روي آنه - ل - سئل عن البرء فتلا : (ليس 
ال“ الآية ٠‏ > لأنها متضمنة للثلاثة . وبر الوالدين : التوسع في الإحسان إليهما » 
)۱( المفردات )۲١۷(‏ مادة : شنا . 
(۲) البحر )٤٠١/۳(‏ باختصار . 
™( قراءة الكسر هي قراءة أبي عمرو » وابن کثر »› وقراءة الفتح هي قراءة البقية ٤‏ الكشف )٤٠٥/١(‏ 
)٤(‏ عن ابن مسعود . المحرر )۳۳۲/٤(‏ . 
() المرجع السابق . 
)١(‏ البحر(٤/۲۳٤)‏ . 
(۷) رواه الإمام أحمد عن وابصة بن معبد الأسدي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ : ( البر ما اطمأنت إليه 
النفس » والإثم ما حاك في النفس » وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك) . مسند الإمام أحمد 
(A/S‏ . 
وذكر الميثمي أن الطبراني رواه أيضاً » ورجال أحد إسناديه ثقات . مجمع الزوائد )۲۹٤/۱٠١(‏ . 
(۸) الطور (۲۸) . 


(۹) البقرة (۱۷۷) . 
(١٠)روى‏ ذلك الواحدي عن قتادة - أسباب النزول )۳٠(‏ . 


VAY =‏ — | اها 


وضده العقوق . eT‏ لكونه بعض الخير المتوسع فيه › نحو : 
بر في قوله » وني يمينه ». (واتقوا اله /۲) الطوفي : «مناسب لقوله: 
(وتعاونوا/۲) ى آخره > لأن ٤‏ آمر › والثاني ني . وتقری الله هي امتشال ° 
المأمور» واجتناب المحظور . (إن الله شديد العقاب /۲) مناسب لقوله: (واتقوا 
اش › eT‏ يبعث" على التقوى . (حرمَّتْ عليكم الميتة/۳) 
شروع في بيان ما استشناه في قوله: (إلا ما يتلى عليكم )١/‏ » (والموقوذة/۳) 
أبوحيان : » الوقذ : صرب الثىء حتی يسار خي »> ویشرف على الموت 0 
(والنطيحة /۳) قرىء (والمنطوحة) . 
(وما أكل السيع /") قریء بسکون لاء“ قریء (وأکیل السبع) ¢ (وأكيلة 

ا (دکیتم /۳) الراغب غب : حقيقة التذكية : إخراج الحرارة الخريزية › لکن 
خص ف الشرع بإابطال ا على وجه دون وجه 0 . (النصب/) حجارة 
تنْصّب » الواحد نصب بفتح النون » وسكون الصاد » وقرىء به » وقرىء 
بفتحتسين » وبضم النون وسکون الصاد“ وجمع انشا على أنصاب 
(تستقسموا/۳) تطابوا القَسّم . (بالأزلام/۳) هي القداح » واحدها زم بضم الزاي 
وفتحها . (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم /۳) قال الزخشري : « يسوا منه أن 
يبطلوه » وأن ترجعوا علّلين هذه الخبائث بعدما حرمت عليكم «“ فعرف بذلك 
)١(‏ المففردات )٤١(‏ مادة ر ۰ 
(۲) في (ب) : للقتال . 

(۳) في ( أ) : يحٹ . 

. )٤١١/۳(رحبلا‎ )٤( 

. )٤۲۳/۳(رحبلا‎ . عن عبد الله » وأبي ميسرة‎ )٥( 

(1) عن الحسن .» والفياض » وطلحة بن سليان » وأبي حيوة . البحر )٤۲۳/۳(‏ . 

)۷( هذه قراءة عبد الله ¢ والقراءة السابقة عن ابن عباس البحر )٤۲۳/۳(‏ 

(۸) المغفردات )۱۸١(‏ مادة : ذكا. 
(۹) القراءة بفتح النون » وسكون الصاد هي قراءة الحسن » والقراءة بفتحتين هي قراءة عيسى بن مريم › 


والقراءة بت بضم النون وسكون الصاد هي قراءة طلحة بن مصرف . البحر )٤١۳/۳(‏ . 
E u T‏ 
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وجه الاتصال . الراغب : « الاس انتفاء الطمع e‏ (اليوم أكملت لکم دیتکم » 
وأقمت علیکم نعمتي رش لكم الإسلام دیناً/ ۳) > قال بعضهم Uo:‏ تقدم 
الي عا نى عنه » حركهم على التمسك با حدّ هم بأکمل ما یکون » فاأتی بہذه 
الجمل » كأنه قال : أنتم الآن بحيث لا مطمع لأعدائكم في توهين دينكم » 
فتشددوا فيه » وتأيدوا بي » فقد بينت لكم من أمور دينكم ما لإ تحتاجوا إلى زيادة 
عليه » ثم عاد إلى تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرّمها بقوله : (فمن 
اضطر/۳) إلى آخره » . أبوحيان: « (فمن اضطر/۳) متصل بذكر المحرمات »› 
و(ذلکم فسق/۳) إلى آخره أكدّ به معنى التحريم » لأن تحريم هذه الخبائث من 
جلة الدين الكامل » والنعمة التامة » والإسلام المنعوت بالرضى دون غيره من 
الل ٠»‏ والَحْمَصّة : المجاعة » لأا تورث خص البطن » أي ضموره . 
(متجانفٍ /۳) قرىء بلا لف . قال ابن عطية: « وهي أبلغ في المعنى » لأن 
تشديد العين » يقتضي مبالغة وتوغَلاً في المعنى » وثبوتاً لحكمه » وتفاعل إن هو 
حاكاة الشيء » والتقرب منه “٠‏ . الراغب : « (متجانفب لإثم) : مائل إليه . 
(فإن الله غفورً رحیم /۳) مناسب لا قبله کا تقدم في 8 . (يسألونك ماذا 
أحل هم )٤/‏ وجه اعتلاقه با قبله ظاهر . 

(وما لمم )٤/‏ أي وصيد ما علمتم . (الجوارح )٤/‏ جمع جارحة » وهي 
الكواسب من سباع البهائم والطير سميت بذلك » إما لأنما تجرح » وإما لأنها 


. مادة : يأس‎ )٥۲۲( المفردات‎ )١( 

. )٤۲۷/٣(رحبلا‎ )۲( 

(۳) عن أبي عبد الرحمن والنخعي وابن وثاب . البحر )٤)۲۷/۳(‏ . 

. في (ب) : هما‎ )٤( 

. )"٤۹/٤(ررحیملا‎ )9( 

() المفردات )٠١١(‏ مادة : حيف . 

(۷) وهو قوله تعالى : (. . . . فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثمّ عليه » إن اله غفورًٌ رحيمُ) » البقرة 
(۷۳( . 
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تكتسب » والجرح : الكسب » ومنه (ويعلم ما جرحتم بالهار). (مکليين )٤/‏ 
أي معلّمين » حال مؤكدة لقوله: (علّمتم )٤/‏ . أبوحیان : « فائدتها أن يکون 
المعلْم ماهراً بالتعليم » حاذقاً فيه > قال : « واشتقت هذه الحال من الكَلّب » وإن 
كانت عامة في الجوارح على سبيل التغليب › لأن الخالب في صيدهم أن يكون 
بالكلاب »”. وقرىء بسكون الكاف » من الكلب" . (تعلمونهن/٤)‏ حال 
ثانية » أو استثناف . (عليه/٤)‏ الضميرء قيل : للأكل“ . وقيل : للإرسال . 
(واتقوا اله/٤)‏ أبو حيان : « لا تقدم ذكر ما حرّم » وأحل من المطاعم » أ 
بالتقوی التي بہا ا الإنسان عن الحرام » وعلل الأمر بالتقوى بق : (إن اله 
سر الحساب )٤/‏ ¢ لأنه كناية عن المجازاة التي تبعث على التقوى 7 '. (راليوم 
أحل لکم الطيبات / )٠‏ أبوحيان : « فائدة إعادة ذكر إحلال الطيبات » التنبيه 
النعمة في يتعلق بالدنيا » ومنها إحلال الطيبات › کا نبه بقوله : (اليوم أكملت 
لکم دينكم وأتعمت عليكم نعمتي /۳) على إتمام اة فن لى باليق“ 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم > وطعامكم حل فيه النوع البديعي 
الملسمى بالعكکس . (والمحصناث/٠)‏ فيه حذف » اخ لکم ¢ والمراد 
بالإحصان هنا قيل : الحرية . وقيل : العفة”. (ومن یکفر بالإیان/٥)‏ إلى 
آخره » أبوحيان : و لما ذكر فرائض واخکاما يلرم القيام بها › > أنزل ما يقتضي الوعيد 
(0 الأنعام )١°(‏ . 
(۲) البحر(۲۹/۳٤)‏ . 
™( مع تخفيف اللام وهي قراءة الحسن وابي زيد ۴ المحرر )"٠١٤/٤(‏ 8 
)٤(‏ ذكر أبو حيان أن هذا القول هو الظاهر . البحر )٤°/۳(‏ . 
(ه) البحر(۳/ )٤۳١ - ٤۳۰‏ باختصار . 
() البحر )٤۳١/۳(‏ . 

الجمهور › ومنهم ابن عباس » وهو الأشبه لثلا بجتمع فيه أن تكون ذمية » وهي مع ذلك غير عفيفة › 

فيفسد حالما بالكلية. . . . وهو توجیه ابن کثیر (۳*/۲) . 


وانظر زاد المسیر )۲۹٦/۲(‏ » والجامع للقرطبي ٠ )۷۹/٦(‏ والبحر )٤۳۲/۲(‏ »> وروح المعاي 
%/( . 
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هم في الدنيا فضيلة مناكحة نسائهم » وأكل ذبائحهم » بين الفرق في الآخرة »”“. 

وقال ابن الجوزي : « سمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري”" يقول : « إن أباح 

ایل الكتابيات » لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهن » فحرّم ناكحهن من 

اليل إلى دينهن بقوله: (ومن يكفر بالإيمان » فقد حَبط عمله/ ه). ريأيها الذين 

آمنوا/٦)‏ ابو حیان : « لما افتتح بالأمر بإيفاء العقود » وذكر تحليلا وتحري)] في المطعم 

والمنكح » استطرد إلى العبادات المحضة ». (إذا قمتم /1) أي أردتم القيام » 

أقيم المسبّب مقام السبب . قال أبوحيان : « لما كانت محاولة الصلاة في الخالب » 

إنها هي بقيام » جاءت العبارة (إذا قمتم). وفيه حذف » أي وأنتم محدثون » دل 

عليه مقابلته بقوله : (وإن كتتم جنبأً/٠)‏ وقيل : التقدير : إذا قمتم من النوم » 

وأن قوله: (أو جاء أحدٌ منكم من الغائط )٦/‏ عطف عليه . وقيل : المعنى : إذا 

قمتم إلى الطهارة » فسًاها صلاة » لأنها بها تتم ». (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 

إلى المرافق » وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم /1) فصل بين المخسولات بالرأس 

المسوح ورتب الأعضاء ل على الرتيب الواقع « للاشارة للترتیب . والقراءة 

(وأرجلكم )٠/‏ بالنصب عطفاً على المخسول » وبالجر“ عطفاً على الممسوح » 

للإشارة إلى مسح الخف » وقرىء بالرفع“ مبتداً حذف خبره أي اغسلوها . 

. )٤۳۳/۳( البحر‎ )١( 

. )٤۳۳/۳( البحر‎ )۳( 

™( في زاد المسير « الفقيه » 

. » في زاد المسير « عز وجل‎ )٤( 

(۵) زاد المسیر (۲۹۸/۲) . 

%( البحر (é/)‏ » باختصار . 

(۷) البحر )٤٤/۳(‏ باختصار » وقد نسب أبو حيان هذا القول إلى الجمهور » ونسب الأول إلى السدي 
وزید بن أسلم ¢ ثم قال أبوحيان : « وهذا التأويل ينزه همل کتاب الله عليه » 

: قراءة النصب هي قراءة نافع > وابن عامر » والكسائي « وحفص وقراءة الجر هي قراءة البقية‎ (N) 
. )٤١٦/١('فشكلا‎ 

. )٤۳۸/۳( عن الحسن - البحر‎ )٩( 


E‏ 41 - اها 


الفراء : « مسح من الأفعال التي تتعدی بنفسها » وبالباء » يقال : مسح رأسه 
وبرأسه › وهه » وهڙ به » وخحذ ا وبا لخطام » ومدّه ومد به » وألقی يده › 
وألقى بيده ». (وإن كنتم جنباً/٦)‏ لا ذكر تعالى الطهارة الصغرى › ذكر الطهارة 
الکری . (فاطهُرٌوا/٦)‏ قریء بوزن أكرموا ان افو اغا أي فأطهروا 
أبدانكم > والهمزة للتعدية. (كنتم مرضی/٦)‏ | إلى أخره » أخرٌ قصة التيمم › » لأنه 
فرع > وليشمل الحدث والحنابة فعا > وفیه المزاوجة" ^ على حد قوله : 
إذا ما هى الناهي فلج بي الموى أصاخت إلى الواشي › u‏ 
فقوله : (فلم تجدوا) مزاوجة الشرط » (فامسحوا/١)‏ مزاوجة الحواب . 
يريد الله/1) إلى آخره » مناسب للتكليف بالطهارة ببيان العلة 
وللترحيص في التيمم . وقرىء (ليطهركم /1) بوزن: ا “. (ولیتم نعمته 
عليكم )٦/‏ أي بالتطهير والرخصة » وناسب ذكره هنا في نعمة الدين ما تقدم من 
ذکره في نعمة الدنيا » من الطاعم والمناكح : (ولعلکم تشکر ون /1) مناسب لقوله : 
(ولیتم نعمته) » لأن النعمة سبب الشكر » ومقتضيه » قاله الطوفي : (واذكروا 
نعمة اله/۷) لا بخفى وجه اعتلاقه بقوله : (وليتم نعمته عليكم » ولعلكم 
تشكر ون) . (واتقوا اله » إن اله عليمٌ بذات الصدور/۷) الطوني : « هو مناسب 
لما في الآية › لأن خيانة العهد ونقض اليثاق أمر باطن » يحصل بالنية والعزم » وإنا 
آثاره الدالة عليه تظهر بالفعل » فأخبرهم”“ من علمه بذات الصدور با يوجب هم 
المراقبة » وحفظ الميثاق » بحيث لا ينقضونه بالعزم » ولا بالفعل . وأيضاً » فان من 
)١(‏ ل أجد هذا النص بمعاني القرآن للفراء > وساق أبو حيان قول الفراء مجتزءأً ببعضه » وذلك من قوله : 
«وهرّه .... » إلى « ومد به ». البحر )٤۳۷/۳(‏ . 
(۲) البحر )٤)۳۹/۳(‏ من غير نسبة . 
(۳) المزاوجة هي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء » أو ما جرى مجراهما . الإتقان (۲۸۲/۳) » وعلوم 
البلاغة للمراغي )"۳١(‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه في ضص ٤°‏ . 


. )٤۳۹/۳( عن ابن المسيب . البحر‎ )٥( 
. في ( أ ) : فأخبه‎ )0 
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شكر النعمة » ما علّه القلب » فأخبرهم أنه عام بمن يشكر بقلبه » وبمن لا 
یشکره » . (يأیها الذین آمنوا » کونوا قوامین لله »> شهداءَ بالقسط /۸) أبوحیان : 
« بدأ بالقسط في آية النساء وأخر هنا » تفنناً في الفصاحة . ولا جاءت آية النساء 
في معرض الاعتراف على نفسه » وعلى الوالدين والأقربين » بدىء فيها بالقسط » 
الذي هو العدل والسواء من غير محاباة نفس » ولا والد » ولا قرابة » وهنا جاءت 
في معرض ترك العداوات والإحن » فبدىء“ فيها بالقيام لله » إذ كان الأمر بالقيام 
لله أول أردع للمؤمنين » ثم أردف بالشهادة بالعدل » والتي في معرض المحبة 
والمحاباة » بدىء فيها ب) هو أوكد » وهو القسط » والتي في معرض العداوة 
والشنآن » بدىء فيها بالقيام لله » وأيضاً » فهناك تقدم حديث النشوز والإعراض 
والعدل بين النساء » فناسب تقديم ذكر القسط » وهنا تأخر ذكر العداوة » فناسب 
أن مجاورها ذكر القسط »”. (هو/۸) أي العدل . رواتقوا الله » إن الله خبيرٌ با 
تعملون /۸) الطوفي : « مناسب لا في الآية » لأن القيام بالقسط والعدل والعداوة » 
أمور باطنة » ما تعلق بالباطن » ويظهر اثارها بالعمل الظاهر » والعمل يشمل 
الأمرين » فأخرهم أنه عام بجميع عملهم الخفي والظاهر » ليعتمدوا المراقبة ». 
أبو حيان: « لا كان الشنآن عله القلب » وهو الحامل على ترك العدل » أمر 
بالتقوى » وأتى بصفة خبير ومعناه عليم » ولكنہا تختص ب) طف إدراكه » فناسب 
هذه الصفة » أن ينْبّه ها على الصفة القلبية ». الكرماني : « ختم الآية السابقة 
بقوله : (واتقوا الله » إن اله عليم بذات الصدور/۷) » وهذه بقوله : (واتقوا الله › 
إن اله خبيرٌ بها تعملون/۸) » لأن الأول وقع على النية » والثاني على العمل ». 
(وعد اله الذين آمنوا/٩)‏ الآية . أبوحيان: « لا ذكر أوامر“ ونواهي » أعقبها 


(۱) في (ب) : قریء . 

(۲) البحر )٤٤١/۳(‏ - بقليل من الاختصار . 

. )٤٤1/۳( البحر‎ )۳( 

. )۱۳١( الرهان‎ )٤( 

. )٤٤1/۳( في ( أ ) ذكر جميع أوامر » وي (ب) : ذكر جمع .... وما أثبتناه من البحر‎ )٩( 
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بالوعد والوعيد » وجاءت جلة المؤمنين فعلية ماضية » لتحقيق وقوعه » وجملة 
الكافرين إسمية › دالّة على ثبوت هذا الحكم ا وا هنا ما ذکر» وفي 
الفتح : (وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واا عظي) /۲۹) » 
وقال ابن جماعة : «لأن ما هنا عام » لم يرد به قوم بأعيانہم » وما ني الفتح خاصٍ 
بالصخابة ٤:‏ وکان فيمن أظهر صحبته منافقون » فقال : (منهم) تمييزاً وتفضيلا 
هم › ونصّاً عليهم بعدما ذکر من جمیل صفاتہم ». الكرماني : « لا بالغ في 
وصفهم هناك كل المبالخة » صرح بالموعود » فقال (مغفرة) بالنصب › وهنا لا م 
تكن تلك المبالغة وک بالموعود » » زاد في البرهان : « ورفع ما في هذه السورة › 
ونصب ما هنالك » مراعاة لفواصل الآي في كل منبا ». وقال صاحب المناجاة : 
ر لا كان الوعد هنا مسبوقاً بقوله : (يأيها الذين آمنوا/۸) » وفيه الأمر للحكام 
بالعدل » ناسب الترغيب بترك المفعول حتى يذهب إلى كل ما يؤمل کک 
المغفرة والأجر العظيم » وطرح منه لفظ. منكم » حتى لا يتوهم التبعيض . وأما 

سورة الفتح »› > فالكلام فيها للصحابة » فكان حل أن بحذروا من الغفلة عن المداومة 
على ما هم عليه بتصوير التبعيض فيهم › > تعظي] هم واعتناء بهم » . (يہسطوا/١١)‏ 
الراغب : « بسط اليد : مذها» ومنه : ا وبسط الكف يستعمل 
تارة للطلب › : (كباسط كفيه إلى الماء) ‏ وتارة للأخذ نحو : i‏ 
باسطو یدہم" وتارة للبذل والإعطاء »> نحو: (بل مہسوطتان) » وتارة 
للصولة والضرب » نحو: (يبسطوا إليكم أيديهم) )»”'. (فكف أيدم 
عنکم /۱۱) فيه مع ما قبله ثلاث مقابلات . (واتقوا الله )١١/‏ إلى اخره › 
أبوحيان: « جاء الأمر بالتقوى أمر مواجهة » مناسبة لقوله : (اذكروا/١١١)‏ › 


ر0 الع الابى تاحار ٠‏ (۲) كشف المعافي )١١١(‏ . 

(۳) البرهان )١۳۷(‏ ولكن بزيادة : « وإنه مفعول : (وعد) » . )٤(‏ في ( أ ) : لفظه 

(ه) الكهف (۱۸) . )١(‏ الرعد )١٤(‏ . 

)۷( الأنعام (۳ . (۸) الائدة )1٤(‏ . 

(4) للمائدة )٠١( . )١(‏ المفردات )٤١(‏ مادة : بسط . 
- ۷۹4 - 
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وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب لأجل الفاصلة > وإشعاراً بالعليّة > وإفادة لعموم 
وصف الإيمان » أي لأجل تصديقه بالله ورسوله » ویؤمر بالتوکل کل مؤمن › ولا 
تبدأ الآية بمؤمنين على جهة الاختصاص » وختمها بمؤمنين على جهة العموم ۲ » 
الطوفي : « الختم بالتوكل مناسب لما في الآية » لأن مضمونها » أمر ببعث النفوس 
المؤمنة على التوكل والتسليم إلى الله بقلب سليم » والعلة أنه لا خير إلا بنعمة الله » 
ولا شر إلا بقدر الله » . (ولقد أخذ اله )٠۲١/‏ أبوحيان: «مناسبة هذه الآية لا 
قبلها » آنه تعالى لما أمر بذكر الميثاق الذي أخذه على المؤمنين في قوله : (وميثاقه 
الذي واثقکم به /۷) » ثم ذکر وعده إياهم » ثم أمرهم بذکر نعمته عليهم") إذ 
كفب أيدي الكفار عنهم » ذكرهم بقصة بني إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم » ووعده 
هم بتكفير السيئات » وإدخالهم الجنة » فنقضوا الميثاق وهموا بقتل الرسول » 
حذرهم ذه القصة أن يسلكوا سبيلهم في نقض الميثاق » . (وبعشنا/١٠)‏ فيه 
التفات . (نقيا/١١)‏ الراغب : «النقيب : الباحث عن القوم » وعن 
أحواهم ». الأصم“: «هو المنظور إليه الأمر" والتدبير». (وقال الله إني 
معكم )٠۲/‏ فيه التفات » والخطاب قيل : لبني إسرائيل جيعاً . وقيل : للنقباء“. 


. » التقريب‎ « : )٤٤۲/۳( في البحر‎ )١( 

(۲) في ( ) : عليکم . 

. )٤٤۳/۳( البحر‎ )۳( 

. مادة : نقب‎ )٥٠۳( المفردات‎ )٤( 

» هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان » شيخ المعتزلة » كان ديناً وقوراً » صبوراً على الفقر له تفسير‎ )٥( 
. ه۲١١ وكتاب « خلق القرآن » » توفي سنة‎ 
. )٤۲۷/۳( ولسان الميزان‎ » )۲٠٤( وفهرست ابن النديم‎ » )٤١۲/۹( سير أعلام النبلاء‎ 

. كلمة « الأمر » : ليست في ( أ)‎ )١( 

. )٤٤۳/۳( البحر‎ )۷( 

(۸) القول الأول هو قول الجمهور » والقول الثاني هو قول الربيع ومقاتل » وهو ما مال إليه الفخر الرازي » 
للقرب » ورجح أبوحيان القول الأول » لانسحاب الأحكام التي بعد هذه الحملة على جميع بني 
إسرائيل . 
زاد المسير ٠ )۳٠۲/۲(‏ والتفسير الكبير ٠ )۱۸۹/١١(‏ والبحر )٤٤/۳(‏ » وروح المعافي )۸۷/١(‏ . 
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والمعية مجاز . الزملكاني : « قوله : (لئن أقمتم الصلاة )٠١/‏ متصل بقوله : 

بني إسرائيل )١١/‏ » لأنه ترجمة لأخذ الميثاق » وقوله : (وقال اله : إني 
متصل بقوله : (وبعثنا منہم اثني عشر نقيباً/۱۲) » وما معترضات › لأن 
ينقضوا الميشاق ولم يدخلوا في المعية » لأن من کان الله معه لم يدحل في ف 

الميثاق » وتام القصة : (ونسوا حظاً نما ذكروا به )٠۳/‏ » وقوله : (ولا تزال )٠۳/‏ 
مستأانف لقصة أخرى . (وامنتم برسلي .)١۲/‏ الإمام : « كان اليهود مقرين 
بحصول الإيان مع إقامة الصلاة وايتاء الزكاة » وكانو مكذبين ببعض الرسل » 
ا الإيمان بجميع الرسل » وأنه لا تحصل نجاة إلا بالإيمان 


بجميعهم ۲ . (وعزرتموهم/۲٠)‏ الراغب : « التعزير : النصرة ة مع التعظيم ‏ 7 
وقال يونس عزن 2 اى غلية بخن .قال أبرڪدة و عة 4 قال 


الفراء : « رده عن الظلم 0 ویطلق على الردع والتنكيل والقمع عن معاودة 
٠ 8 ۰‏ ۷ 
الفساد » (فجعله الزخشري من باب المتواطىء). وأبوحيان من باب المشترط“ 


. باختصار . (۲) المفردات (۴۳۳) مادة : عزر‎ )۱۹۰/۱١( التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۳) يونس بن حبيب الضبي بالولاء » أبو عبد الرحهن يعرف بالنحوي . أعجمي الأصل » أخذ عنه سيبويه 
والكسائي والفراء وغيرهم من الأثمة »فقد كان علامة بالأدب » وكان إمام نحاة البصرة في عصره » قال 
أبوعبيدة : « اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه » . من مؤلفاته : « معاي 
القرآن » وو اللغات » و« النوادر» » توفي سنة ۸۲٠١ه‏ . 
إرشاد اللبيب )۳٠١/۷(‏ » وفيات الأعيان )٤١٦/۲(‏ » طبقات النحويين للزبيدي )٤۸(‏ » طبقات 
النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة » فهرست ابن النديم )٤٤(‏ . 

. )٤٤۳/۳( البحر‎ )٤( 

. ولم أعثر على هذا النص في كتاب « مجاز القرآن » لأبي عبيدة‎ » )٤٤۳/۳( البحر‎ )٠( 

() البحر )٤٤۳/۳(‏ » ولم أجده بكتاب المعاني للفراء . 

(۷) ما بين القوسين هي عبارة أبي حيان بالبحر )٤٤۳/۳(‏ . والذي بالکشاف )٥۹۹/۱(‏ هو : SE‏ 
ومنعتموهم من يدي العدو» 

(۸ البحر )٤٤۳/۳(‏ . ولعل الانسب هنا أن نسوق قول الراغب في ذلك » حيث قال : 
« التعزير : النصرة مع التعظيم . . . . والتعزير ضرب دون الحد , وذلك يرجع إلى الأول » فان ذلك 
تأديب » والتأديب نصرة ما » لكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه » والثاني نصرة بقمعه عا يضره › 
فمن قمعته عا يضره فقد نصرته . ... » . للمفردات (۳۳) مادة : عزر . 


۷4٩ -‏ - ر 
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وقرىء بتخفيف الزاي. (وأقرضتم اله/۲٠)‏ فيه التفات . (قرضاً/۲٠)‏ أقامه 
مقام إقراض » كقوله يلها ربا بقبول, حسنِ» وأنبتها نباتاً حستا). 
(لعناهم /۱۳) فيه التفات . (قاسية/۳٠)‏ في قراءة (قسيةَ) » فقيل : للمبالغة . 
وقیل : ليست هذه في معنى القسوة . وإنا هي كالقسية من الدراهم › وهي التي 
خالطها غش وتدلیس” » قال 
« .... وخس مئي منہا قي وا 

وكذلك هذه القلوب » لم تصفٌ للإيمان » بل خالطها الكفر والفساد . وقال 
الفارسي : « هذه اللفظة معرّبة » وليست بأصل في كلام العرب »”“ . وقال 
الزخشري : «فَسِيّة : أي رديئة مخشوشة » من قوم : درهم قبي » وهو من 
القسوة » ولأن الذهب والفضة الخالصين فيه لين » والمغشوش فيه يبس 
وصلابة ». وقرىء (فَسيّة) بضم القاف » وتشديد الياء كجثي . وقرىء بكسر 
القاف إتباعاً . (يْحَرّفون الكلم )٠۳/‏ قرىء بكسر الكاف وسكون اللام . وقرىء 
(الكلام). (على خائنة )١٠۳/‏ هى مصدر كالعافية » بدليل أنه قرىء (خيانة) ٠‏ 


(۱) عن عاصم الجحدري - كا في البحر )٤٤٤/۳(‏ . 

(۲) ال عمران (۳۷) . 

®( هي قراءة » حهزة والكسائي > والقراءة السابقة هي قراءة البقية » الكشف )٤١۷/١(‏ . 

› )٤٤٥/۳( القول الأول قاله أبو حيان » والقول الثاني حكاه هو » والطبري قبله عن قوم . البحر‎ )٤( 
. )۳۸۷/٤( والمحرر‎ » )۱۲۷/٠١( وجامع البيان‎ 


(9) وصدره : وما زودوني غبر سحق عيأمة .... وهو لمزرد 
اللسان (زيف » قسا) » والحجة )۲١۷/۳(‏ > والمحرر ٤(‏ /۳۸۷) » والدر المصون )۲۲۲/٤(‏ › 
والبحر )٤٤٥/۳(‏ . 


(1) الحجة (۲۱۷/۳) بمعناه » وهو بنصه الذي هنا في المحرر ٤(‏ /۳۸۷) والبحر )٤٤٥/۳(‏ . 

)٠٠٠°/١( الكشاف‎ )۷( 

(۸) ذكر ابن خالويه وأبو حيان القراءة الأخيرة دون نسبة » وذكر ابن خالويه القراءة الأول عن الضبي عن 
بجی » وذکرها بو حیان عن المیصم بن شراخ . ابن خالویه )۳١(‏ » والبحر )٤٤٥/۲(‏ . 

( هذه قراءة أي عبد الرهمن والنخعي > والقراءة السابقة هي قراءة أبي رجاء . البحر .)٤٤1/۳(‏ 

(۱۰) هي قراءة الأعمش » وابن محيصن . ابن خالويه )۳١(‏ » والبحر )٤٤1/۳(‏ . 
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وقيل : وصف الماء للمبالغة » كرواية » أي خائن . وقيل : صفة مؤنت » أي فرقة 
خائنة. (إن اله )٠۳١/‏ فيه التفات . (يحب المحسنين/۳٠)‏ مناسب للعفو 
والصفح . (ومن الذين قالوا/٤٠)‏ متعلق بقوله : (أخذنا ميثاقهم )٠٤١/‏ . 
الز حشري : «فإن قلت : فهلا قيل : ومن النصارى ؟. قلت : لأنهم إن سموا 
أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله ». وني (أخذنا/ )١٤‏ التفات . (ونسوا حظاً ما 
ذڏُکروا به )٠١/‏ الكرماني : « كرر » لأن الأول في اليهود » والثاني في النصارى ». 
قال المناجاة : « وعطفت هذه بالقاء ¢ وتلك بالواو » لأنه ف اليهود ¢ اعتر 
تحريفهم“ ذنباً ونسيانهم ذنباً آخر » فعطف بالواو . وأما النصارى » فإنه لا أخذ 
مہم الميثاق › ومن لته تنزهه عن الولد والصاحبة ¢ نسوا ذلك » وکان أول ذنوہم 
وإشارة إلى أن مبدأً ضلال النصارى » هو النسيان » ومناسبة لقوله بعده : 
(فأغرينا/ )٠٤‏ ». الإمام : « تنكير الحظين في الموضعين » يدل على أن المراد به حظ 
واحد » وهو الإیان بالرسول > لأنه مکتوب على اليهود ف التوراة > وعلى النصارى 
في اللإنجيل . وخص هذا الواحد بالذكر» مع نهم ترکوا أكثر ما لأن 
هذا هو المعظم وا لمهم ». (فأغرینا/٤٠)‏ الراغب :ٍ «غري بكذا » أي مج به » 
وصق « وأصله من الغراء الذي اص به » وأغْرَيّْتٌ فلا بکڏا » اشجته 0 
(ينبئهم اله )۱٤/‏ فيه التفات . الطوفي : « الفاصلة مناسبة لما في الآية » لأنه 
ذنب » فصح السؤال عنه » والمقابلة عليه » وكذلك كل موضع وقع فيه هذه 
الصيخة » أو معناها » نحو (فينبئكم با كنتم تعملون) » (ثم ينبئهم با كانوا 
)١(‏ انظر الببحر )1/1( . 
)٣(‏ الكشاف )٦١١/١(‏ . 
(۳) الرهان (۱۳۸) . 
)٤(‏ كلمة « تحريفهم » ليست في (ب) . 
)٥(‏ التفسیر الکبیر )۱۹۳/۲۱١(‏ . 
(0) المفردات )۳٠١(‏ مادة : غرا - بتصرف . 
(Vv)‏ المائشدة )٠٠٠١(‏ » الأنعام )۱٦5(‏ » التوبة )٠٠١ » ۹٤(‏ » الزمر (۷) » الجمعة (۸) . 
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یفعلون)» (تاله لتسألن عا کتتم تفترون)) فإنه لابد وأن یکون في سياق ذنب 
وجريمة يصح السؤال عنما . (يا أهل الكتاب / )٠١‏ هو خطاب للفريقين معاً » بعد 
ذکر حال کل منہا. (رسولنا/ ١‏ ۱) فيه التفات » وإضافة تشريف . (ويعفوا عن 
کک فيه مع (يبیّن لکم کثیراً/ )٠١‏ ثلاث مقابلات . وني (یعفوا/٥٠)‏ › 
و(تَخفُون/٥٠)‏ جناس . (من الله/١٠)‏ فيه التفات . (سبل السلام/١٠)‏ قرىء 
بسکون ال : (ویهدیهم إلى صراط مستقیم )۱١/‏ الطوفي : « مناسب لقوله 
(يهدي اله من اتبع رضوانه سبل السلام/١٠)‏ » وسبل السلام » والصراط 
واحد » ليس بينها هنا إلا الجمع والإفراد » وإنما هو من التفنن اللفظي . 
حيان : « الظاهر أن هذه الجمل كلها متقاربة المعنى » وكررت للتأكيد ‏ . 
فمن يملك من الله شيئاً/۷٠)في‏ الفتح : (فمن يملك لكم/١١)‏ قال ابن جاعة : 
« لأن هذه الآية عامة في المسيح وأمه » ومن في الأرض جيعاً » فليس هنا حاطب 
خاص ٠‏ وآية الفتح في قوم خصوصين » وهم الأعراب الذين تخلفوا عن رسول 
الله ل » فناسب زيادة (لكم) »“ . والفاء عاطفة على جملة محذوفة تضمنت كذبهم 
في مقالتهم » أي قل : كذبوا » أو ليس كا قالوا . روث ملك السموات والأرض 
وما بينها/ )١۷‏ الحملة مؤكدة لقوله : (إن أراد أن هلك المسيح )٠١/‏ إلى آخره » 
لأن من له الملك . يفعل في ملكه ما يشاء . (يخلق ما يشاء/۷٠)‏ أي ليس خلقه 
مقصوراً على نوع وخا E‏ فقد يوجد 
شیا > لا من ذکر ولا آنٹی › کادم » آو من اند نی لا ذکر معھا › > كالمسيح . ففي 
الجملة إشارة إلى أن المسيح وأمه خلوقان . (واله على كل شيءٍ قديرٌ .)١١/‏ 
الطوفي : « مناسب لا في الآية » لأن الإهلاك والخلق والملك التام » لا يتأتى بدون 
القدرة ». أبوحيان: « كثيراً ما تذكر القدرة عقب الاختراع » وذكر الأشياء 
الغريبة ». (قل فلم يعذبكم /۱۸) مرتبطة مقدر » أي۔ إن كنتم كا زعمتم . (بل 


)0( الأنعام (۹) . (۲) النحل )٥١(‏ . 
(۳) عن الحسن وابن شهاب . البحر )٤( . )٤٤۸/۳(‏ البحر )٤٤6۸/۳(‏ . 
(ه) كشف المعافي )١( . )۱١١(‏ البحر )٤٥°/۳(‏ . 
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أنتم بش تمن خلق /۱۸) انتقال من استدلال إلى أخر » تضمن وصفهم بوصفين : 

البشرية » والمخلوقية » وهما يمنعان النبوة » فإن القديم لا يلد بشراً » والأب لا 
يخلق ابنه » كا امتنع بالاستدلال الأول » وهو تعذيبهم أن يكونا أحباء الله » فبطل 
الوصفان اللذان ادعوما . روث ملك السموات والأرض/۱۸) ابن حماعة : « كرر 
مع تقدمه في الآية قبله » لأن لكل فائدة » أما الأول » فر على قولحم في المسيح » 
أنه الإله » فيي أن الألوهية لمن له ملك السموات والأرض » وليس للمسيح ذلك › 
فكيف يكون إها » والله هو خالقه » والقادر على إهلاكه » ولذلك قال : (يخلق 
ما يشاء/ ۱۷) إشارة کک المسيح » وقال : (والله على كل شيء قديرٌ )١١/‏ إشارة 
إلى قدرته على إهلاكه وأمه . وأما الثاني فرد على قوم :(نحن أبناء الله وأحباؤه /۱۸) 
فهو توکید لقوله e‏ ویعذب من یشاء/۱۸) › لأنہم خلقه وملکه » 
ولذلك قال : (وإليه المصير/۱۸) فيجازي كلا على عمله - إما بمغفرة ورحة » أو 
بعذاب » ولو كنتم كا تقولون » ما عذبكم لأن المحب لا يعذب مبوبه ° 
الكرماني : « الأولى خاصة بالنصارى » حيث قالوا: (إن الله هو المسيح )١١/‏ فقال : 
(وله ملك السموات والأرض ‏ وما بينها/۱۸) » ليس معه شريك » ولو كان 
فز إا لكان مه كروك وهو وجي من أي الأرض غلوقرن له ۽ ودر 
شاملة هم » والشانية في اليهود والنصارى معا حتى قالوا : نحن أبناء الله 

وأحباؤه » والأب والحبیب لا يعذب ابنه » ولا حبيبه › e‏ يه » فیعذب 
من يشاء منكم » ويغفر لمن يشاء ». الطوفي : « الختم ب(وإليه المصير/۱۸) وعيد 
لحم على افترائهم عليه » ومعناه : إن كنتم أبناءه وأحباءء » فلم يعذبكم إذا صرتم 
إليه » . (يا أهل الكتاب/ ۱۹) الكرماني : « كرره بحسب تكرير الأخبار عن حال 
أهل الكتاب » وافترائهم » . وقال صاحب المناجاة : « الأول للمنة عليهم »› 
بدليل : (وايعفوا عن کشرر/٥٠)‏ › والثاني : للحجة عليهم » بدليل (أن 

(1) كشف المعاني )٠٠١(‏ . 


(۲) الرهان )٠٤١(‏ بتصرف . 
(۳) الرھان (۱۳۸ - ۱۳۹) باختصار کثیر . 
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تقولوا/ ۱۹) إلى آخره » . (رسولنا/۱۹) فيه التفات . (يبين لکم/۱۹) فيه حذف 
المفعول »› إما اختصاراً » أي ما كنتم تخفون › أو اقتصارا » أي يكون منه التبيين 
والإيضاح . (على فترة/۱۹) متعلق ب ؛ جاءكم . الراغب : : «الفترة والفتور : 
TOT EE‏ أبوحيان: « الفترة : السكون بعد الحركة في الأجرام » 
وتستعار للمعاني ». (أن تقولوا / ۱۹) أي لثلا تقولوا » أو كراهة أن تقولوا . (والله 
على کل شىء قدیرٌ /۱۹) فيه التفات . الطوفي : « الختم به مناسب لا في الآية › 
آی فدین غل آن یبن آحکامه لأهل الكتاب » على لسان رجل أمي » أو تكون 
مناسبة القدرة راجعة إلى قوله : (فقد جاءکم بشیرٌ ونذیرٌ/ ۱۹) > أي فمن آمن › 
فله البشرى › ومن کفر› فله العذاب » والله قادر على كل شيء من إثابة وعقوبة 
وغیرهما » . (وإذ قال موس / )۲١‏ أبوحيان : « مناسبة هذه لما قبلها » أنه تعالى بين 
ترد أسلاف اليهود على موسى » وعصيانهم إياه » مع تذكيره إياهم نعم الله » تسلية 
للرسول بي عن ما يقاسيه من تمردهم ». (وآتاكم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين / )۲١‏ هو من تتمة خحطاب موسی لليهود » والمراد : عالمي زمانہم 
وقيل هور خحطاب هذه الأمة 0 ا هي الكلام عند قوله (وجعلکم n‏ ولا 
دک اشوس قومه بنعم الله › ذكر الله عمداً ا مله اة الط را 
لقلوہم . قال ابن عطية : « وهذا ضعيف › لأن الكلام في نسق واحد » من 
خطاب موسی لقومه »"“ ورد أبوحیان بان القرآن جار على قانون كلام العرب 
(۱) في المفردات « سكون بعد حدَة » )۳۷١(‏ مادة : فتر . 
(۲) البحر )٤۱۳/۳(‏ . 
(۳) البحر )٤٥۲/۳(‏ باختصار قليل . 
(5) هذا قول سعيد بن جبير » والقول الأول هو قول ابن عباس» وجاهدء وهو اختيار الطبري» وهو ما 
استصوبه الشوكاني . 
جامع البيان )١١١ - ۱٦٤/۱١(‏ » والبحر )٤٥۳/۳(‏ » فتح القدير (۲۷/۲) » وانظر تفسير القرآن 
الكريم للخطيب )۳١١/١(‏ . 


)٥(‏ المحرر ٤(‏ /۳۹۸) بتصرف 
0) البحر )4٥۳/۳(‏ . 
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من الالتفاتات » والخروج من خطاب إلى خحطاب » لا سيا إذا ظاهر الخطاب 
لا يناسب من خوطب أولاً . (يا قوم/١٠)‏ قرىء بضم اليم حيث وقع . 
الكرماني : « صرح هنا بالمنادى » وفي سورة إبراهيم : (اذکروا/ ۲۰) بدونه » لأن 
التصريح به للتشريف والاعتناء > وهذه السورة دروا بنعم جسام » فناسب 
مزيد الاعتناء والتشريف » بخلاف ما في سورة إبراهيم 7 . (کتب الله لکم/۲۱) 
أي يوجب علیکم دخوما » فلا يناف قوله بعد (إنها حرّمةٌ عليهم /۲) . (إِن فيها 
قوماً جبّارین/۲۲) قریء : (فیها قوم جبّارون). (لن ندخلها/۲۲) أتوا 
ب(لن/۲۲) تأكيداً للنفي . (من الذين يخافون/۲۳) أي يخافون الله . وقيل : 
التقدير من الذين يخافونہم » أي يخافهم بن نو اسراثیل . > ويۇیده أنه قریء بضم 
الياء“. رأنعّم الله عليهما/١۲)‏ وَصف » أو جملة معترضة“. (إنا لن ندخلها 
أبداً /۲۲) زادوا ثانياً في التأكيد ظرف التأبيد . ل ف بک 
وقرىء (فَفْرقٌ) . (أربعین سنة/٠۲)‏ متعلق با قبله » أو با بعده . (فلا 
ا خا ی و : محمد بل . الراغب : «الأسى : الحزنء 
حقیقته اتباع الفائت بالغم »“ . (واتل عليهم /۲۷) أبو حيان : « مناسبة هذه لا 
قبلها > أنه تعالی لا ذکر ترد د بني إسرائيل وعصيانهم أمر الله > ذكر قصة ابني آدم » 
وعصيان قابيل أمر الله » ا اعتلاق بقوله : (إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 


. )٠٤/۳( عن ابن محيصن . البحر‎ )١( 

(۲) الرهان )٠٤١(‏ باختصار . 

(۳) عن ابن السميفع » البحر )٤)٥٥/۳(‏ . 

. وقد نسب قراءة الضم إلى ابن عباس » وابن جبير » وتجاهد‎ » )٤٠٥/۳( انظر البحر‎ )٤( 

. )٤٥١/۳( ذهب أبو حيان إلى القول الأول » وجوز القول الثاني . البحر‎ )٥( 

(1) عن عبيد بن عمير » ويوسف بن داود . ابن خالویه (۳۱ - ۳۲) » والبحر )٤٥۷/۳(‏ . 

(۷) قرأ بذلك ابن السميفع . البحر )٤٥۷/۳(‏ . 

(۸) الظاهر آن القول الأول هو الأرجح > لدلالة السياق عليه . وهو ما جرى عليه ابن كثير )٤*/۲(‏ › 
واستظهره أبو حيان )٤٥۹/۳(‏ » والألوسي )٠١/١(‏ » وانظر المحرر )٤٠۸/٤(‏ . 

(۹) المفردات (۱۸) مادة : أسا. 
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يديهم )۱١/‏ » لا فيها من بسط اليد » وبقوله : (قد جاءكم رسولنا ين لكم )٠١/‏ 
لما فيها من الإخبار بالمغيب » وقد قيل : إن الآيتين كانتا في بني إسرائيل » وعليه 
الحسن » وذلك أوضح في الاتصال »“. وضمير (عليهم /۲۷) قال أبوحيان : 
« الظاهر أنه لبي إسرائيل » إذ هم المتحدّث معهم ولا » والمقام عليهم الحجج » 
والمنبؤون ب) في غامض كتبهم التي لا تعلق للرسول ا إلا من > E‏ 
الحجة بذلك عليهم » إذ هو من دلائل النبوة ». 

وأقول: وجه إيراد هذه القصة هنا » أن هذه الآيات لا كانت متعلقة باليهود › 
قد أخبر أنه كتب عليهم في كتابہم : أن النفس بالنفس في الآية الآتية » ناسب 
أن يذكر في خلال ذلك مبدأ القتل » وأوؤل من سنه » وهذا عقب القصة بقوله 
(من أجل ذلك » كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل /۳۲) إلى أخره > وهذا غاية 
الملاءمة والارتباط . (قال لأقتلنك/۲۷) قرىء بالنون الخفيفة . (قال إنا يتقبّل 
لله من المحقين /۲۷) فيه جمل محذوفة » التقدير : قال : ل تقتلني ؟» قال : لتقبّل 
فربانك دوني . (لشن بصت /۲۸) الآية » الزخشري : « فإن قلت : لم جاء الشرط 
بلفظ الفعل » والجحزاء بلفظ اسم الفاعل ؟ . قلت : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب 
به هذا ا الشنيع لدا آکده بالباء المؤكدة للنفي ». (إني أخاف /۲۸) 
تعليل . ني اُرید/۲۹) قرىء (أنى) بفتح الهمزة والنون“» اا ر 
a e‏ کا . وقيل : إن همزة الاستفهام مقَدّرة في القراءة“ 
)١(‏ البحر )٤٦١/۳(‏ باختصار وتصرف ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف هنا قول الحسن محتصرا » وهو في البحر كالآتي : 

« وقال الحسن : دنم يكونا - أي ابي آدم - ولديه لصلبه > وإنها هما أحوان من بني إسرائيل » . قال : 

« لأن القربان إنها كان مشروعاً في بني إسرائيل » ولم يكن قبل » . ثم قال أبوحيان : «ووهم الحسن في 

ذلك » . 
0 البحر )٤٦١/۳(‏ بتصرف . 
(۳) عن زيد بن علي - البحر )٤11/۳(‏ . 
)٤(‏ الكشف )٠٠۸ - ۷٠۷/١(‏ بقليل من الاختصار . 


(ه) البحر )٤1۳/۳(‏ دون نسبة » وكذا الدر المصون )۲٤١/٤(‏ . 
)١(‏ قي (ب) : الإرادة . 
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المشهورة". وقيل : «لا» مقدرة قبل (تبوء/۲۹) » على حد (أن تضلوا). 
(وذلك جزاء الظالمین/ ۲۹) قيل : من كلام هابيل . وقيل : من كلام الله تعالى" . 
(فطوعت/ )۳١‏ قال الراغب : «هو أبلغ من أطاعت » أي سمحت له وانقادت 
وسولّت . الزنخشري : «وسعته له » ویسرته . أبوحیان : « هو فعل من 
الطوع » وهو الانقياد » كان لقتل کان متنعاً عليه اا > وأصلها طاع له قتل 
أخيه › أي انقاد له »› وسّهُل » > ٿم عدي بالتضعيف > فصار الفاعل مفعولاً » 
والمعنى : : أن القتل في نفسه مستصعب » عظيم على النفوس › فردته هذه النفس 
الأمارة بالسوء طائعاً منقاداً ». وقرىء (فطاوعت) بمعنى : طوعت » أو على 
معنى : أن قتل أخيه » كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه » فطاوعته ولم تمتنع » دُكر 
لزيادة الربط“. (فأصبح )۳١/‏ أي صار . قال ابن عطية : « أقيم بعض الزمان 


. حكااه القشيري‎ )١( 
. )٤1٤/۳( الببحر‎ 

(۲) النساء )۱۷١ » ٤٤(‏ » وقد نصر الماوردي هذا التأويل . البحر )٤٦۳/۳(‏ . 
وذهب القرطبي إلى تضعيف هذا الوجه » بقوله -كل- TS‏ 
ابن آدم الأول كفل من دمها » لأنه کان أول من سن القتل) . 
فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل - الجامع )۱۳۷/١(‏ . 
وقال أبو حيان : « ولا يضعف هذا القول با ذكره القرطبي » لأن قائل هذا » لا يلزم من نفي إرادته 
القتل » بل قد لا يريده ويقع » . 
البحر )٤1۳/۳(‏ » وانظر الدر المصون )۲٤١ - ۲٤۱/٤(‏ . 
والذي يبدو لي أن هذين التاويلين » خروج باللفظ عن ظاهره لغير ضرورة » وأنه لا مانح من هل 
الإرادة في الآية على الحقيقة » والله أعلم . 

. )٤٦٤/۳( انظر البحر‎ )٣( 

. مادة : طوع - بتصرف‎ )۳١١( المفردات‎ )٤( 

(ه) الکشاف )٦°۸/۱(‏ . 

. )٤)1٤/۳( البحر‎ )١( 

(۷) عن الحسن » وزيد بن علي » والجراح » والحسن بن عمران » وأبي واقد . ابن خالويه )۳١(‏ » والبحر 
)/€( . 

(۸) ذكر الزنحشري هذين الوجهين السابقين » الكشاف )٠٠۸/١(‏ . والأول من ذكره سيبويه » البحر 
/( . 
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مقام کله » و الصباح بذلك > لأنه دلء النهار والانبعاث اى الأمور › ومظنة 
النشاط ». ریا ولت ی /۳۱) قریء بکسر التاء. (أعجزت/۳۱) قریء بکسر 
اجيم ء لخة . (فأواريّ/٠۳)‏ قرىء ساكن الياء“ » مرفوعاً على الاستناف » 
أي فأنا أواري . (سَوءة/١۳)‏ قرىء بلا همزة » مخفف الواو» ومشددها“ . (من 
أجل ذلك /۳۲) متعلق برکتبنا/۳۲) » وقيل : بالنادمين". وقریء (أجل )۳٠/‏ 
بكسر امز . قال الراغب : « أي من الجناية ذلك » قال : « والأجل بالكسر 
۶ ۶ ۹ 
الجنايات التي يخاف منها أجل » فكل أجل جناية » وليس كل جناية أجل ». 
(کتبنا/۳۲) فيه التفات . (فسا/۳۲) قریء بالنصبا على تقدیر : أو أت ° 
فساداً. (ومن أحياها/۳۲) الضمير عائد إلى نفس الأولى » مراداً به غرها على 
طریق الا ستخدام . (إنما جزاء /۳) الآية » أبوحيان: « مناسبتها لما قبلها ظاهرة › 
لا ذكر تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس » والإفساد في الأرض » أتبعه ببيان 
الفساد » الذي يوجب القتل )". (يحاربون الله /۳۳) فيه التفات . وذكر الله 
)١(‏ المعحرر ))٠١/٤(‏ . 
) عن الحسن - کا في ابن خالويه (۳۲) » والدر المصون )٤٠١/٤(‏ . 
(۳) عن ابن مسعود» وا لحسن » وفياض » وطلحة » وسلان . ابن خالویه (۳۲) » والبحر )٤1۷/۳(‏ . 
)٤(‏ قرأ بذلك طلحة بن مصرف » والفياض بن غزوان . ابن خالویه (۳۲) » والبحر (۳1۷/۳) . 
)٥(‏ قراءة التخفيف هي قراءة الزهري » وقراءة التشديد هي قارة أبي حفص . البحر )٤1۷/۳(‏ . 
(1) حكى أبو حيان هذا القول وسابقه » وذكر أن الجمهور على القول الأول . 
البحر ٠ )٤1۸/۳(‏ وانظر الجامع للقرطبي )٠٤١ - ٠٤١/١(‏ . 
والذي صححه ابن الجوزي > وجرى عليه ابن كثير » ومال إليه الشوكاني هو القول الأول أي بسبب 
هذه النازلة » ومن جرائها کتبنا . . . . 
زاد المسیر (۳۳۹/۲ - )۳٤١‏ » وتفسبر القرآن العظيم )٤٦/۲(‏ » وفتح القدير (۳۳/۲) » وانظر 
الإملاء )۲٠٤/١(‏ » والدر المصون )۲٤۸/٤(‏ . 
(۷) وهي قراءة أي جعفر - انظر ابن خالويه (۳۲) » والدر المصون )۳٤۸/٤(‏ . 
(4+۸) المفردات )١١(‏ مادة : أجل . 
(١۱)عن‏ الحسن - ابن حالویه (۳۲) . 
.ي (ا) :ان . 
(۱۳) البحر )٤۷°/۳(‏ . 
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(أن يلوا » أو يُصَلَبُوا أو نقَطّع /۳۳) قرىء بالتخفيف في الثلاثة . (فاعلموا أن 
الله غفور رحیم )۳٤/‏ قال الطوفي : « مناسبة للتوبة ». (يأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله / ۳٤‏ ) أبوحيان D):‏ ا ذکر جزاء من حارب الله ورسوله > وسعی ف الأرض فسادا 
من العقوبات والعذاب العظيم » أمر المؤمنين بتقوى الله » وابتغاء القربات إليه › 
فإن ذلك هو المنجى من المحاربة والعقاب المعدَ للمحاربين ». (الوسيلة )٠٤/‏ 
الراغب : « هي التوصل إلى الشيء برغبة » » قال : « وحقيقة الوسيلة إلى الله 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم ال 
(وجاهدوا ني سبیله/ )۳١‏ أبوحیان: « صرح به » ون کان مندرجاً تحت ابتغاء 
الوسيلة » لأن به صلاح الأرض ودفع المحاربين »“ . (إن الذين كفروا/٠٠)‏ 
الأية < Ul‏ أرشد المؤمنين ى معاقد ا لخر » ومفاتیح السعادة » وذکر فلاحهم شرح 
حال الكفار وعاقبة كفرهم : ووځد ضمیر به › مع تقدم معطوف ومعطوف عليه › 
إما لتلازمه)ا » فأجريا مجرى الواحد » أو لإجراء الضمير مجرى الإشارة . 

وقریء (تقبّل) مبنيا للفاعل. والضمیر لله . (یریدون/۳۷) قیل : یرجون . 
وقیل : يتمنون . وقیل : يکادون . (أن يخرجوا/ ۳۷) قرىء بالبناء للمفعول" . 
(ولهم عذاب مقیم /۳۷) مناسب لقوله :(وما هم بخارجین منہا / ۳۷) > لأن ذلك 
هو حقيقة الإقامة ف العذاب . (والسارق والسارقة /۸") لا ذكر جزاء المحاربين 
)١(‏ هي قراءة الحسن » ومجاهد » وابن محيصن › ابن خالویه (۳۳۲) » والبحر )٤۷١/۳(‏ . 
(۲) الببحر )٤)۷۲/۳(‏ . 
™( المفردات (0۲٤(‏ مأدة : وسل 
)٤(‏ البحر )٤۷۲/۳(‏ . 
)٩(‏ عن يزيد بن قطیب » البحر )۳۷٤/۳(‏ . 
)١(‏ ذکر أبو حیان هذه الأقوال » وزاد عليها قولاً رابعا » وهو يسألون » ثم قال إنها أقوال متقاربة من حيث 

المعنى » والإرادة تمكنة في حقهم › فلا ينبغي أن تخرج عن ظاهرها» . 
(۷) عن النخعي » وابن وثاب » وبي واقد » ابن خالویه (۳۲) » والبحر )٤۷٥/۳(‏ . 


+ 
A" =‏ —- رر اچ۷ 
اهدر 
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بالعقوبات التي منها قطع الأيدي والأرجل من خلاف » ذكر جزاء السارقين بذلك » 
والسرقة أيضاً نوع من الراب والفساد » إلا أنها على سبيل النفية » وتلك على سبيل 
الشوكة والظهور . وقرىء بالنصب » مفعول اقطعوا » وقرىء (والسارقون 
والسارقات) » (والسْرقٌ والسرخة) الكرماني : « قدم السارق على السارقة » لأن 
السرقة في الرجال أكثر » وجرأتمم فيها وإقدامهم أشد » وقدّمت الزانية على الزاني 
في آية الور" لأن أثر المرأة في الزنا أبلغ » لتزيينها وتمكينها » . (فاقطعوا 
أیديم|/۳۸) قریء (أيمانهما)» والجمع فيه على حدّ (صَغْت قلوبک))“ 
و(حَمَلّت ظهورهما)"“ من الاكتفاء بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف . (واله 
عزي حكيم /۳۸) الطوفي : « مناسب لا في الآية » إن التنكيل بالقطع » يفتقر إلى 
عزة وحكم » وحفظ الأموال بالقطع من محاسن الحكمة » » قال : « واعلم أنه 
حيث اقترنت هاتان الصفتان » وني السياق ما يستدعي الحكم والحكمة » وجب 
حمل حكيم » على أنه مشتق منها » على جهة استخدام اللفظ في معنيين » وإن 
استدعي أحدهما » جعل مشتقاً منه » فإن المعاني مستفادة من الكلام وسياقه » 
وروي أن بعض الأعراب سمع قارئاً يقرأ هذه الآية » فختمها بقوله: (والله غفورٌ 
رحیم) فقال : « ما هذا کلام فصیح » › فقيل له : ليس التلاوة هكذا » إنا هي 

والقراءة الثانية هي قراءة عبد الله . 

والقراءة الأخيرة هي من مصحف أي . 

ابن e‏ (۳۲) » والدر المصون )۲٠١۷/٤(‏ . والبحر )٤۷١٦/۳(‏ 2 

وقد علق ابن عطية على هذه القراءة الأخيرة » بأن هذا يشبه أن يكون تصحيفا من الضابط › لأن قراءة 

الجاعة إذا كتبت السارق بغير ألف ¿ وافقت في الخط هذه . المحرر الوجيز )٤۳٤/٤(‏ . 


(۳) النور (۲) . 

. )۳۳١/١( العجائب‎ )۳( 

)٤(‏ في الدر المصون ٠ )۲٠٤/٤(‏ والبحر )٤۸۳/۳(‏ » (أيانهم) ونسباها إلى عبد الله بن مسعود » وزاد 
ابن عطية )٤١٤/٤(‏ نسبتها إلى إبراهيم النخعي . 

. )٤( التحريم‎ )٥( 

. )1٤١( الأنعام‎ )( 


کے 


+ 
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(عزير حکیم/۳۸) ۽ فقال بخ بخ › عر » فحکم ٤‏ فقطع » ¢ رألم تعلم / )٤ ١‏ 
الآية » لما ذكر تصرفه في اللحاربين والسرًّاق بالعقوبات » نبّه على أن ذلك تصرف 
في ملکه وملکه › فيعذب من يشاء › وهم المخالفون لأمره › ويغفر لمن يشاء وهم 
التائبون » ولذلك عدم جلة العذاب »› وأحر جملة الغفرة » ليكون كاللّف والنشر 
الرتب » وختم بوصف القدرة المناسبة للملك التام والتصرف العام . (يأيها 
الرسول/١٤)‏ أبوحيان: «مناسبة هذه الآية لا قبلها ء أنه تعالى لما ذكر الذين 
حاربون الله ورسوله ¢ ویسعون ف الأرض ¢ مر رسوله î‏ حزن ولا متم 
بأمر امنافقين واليهود > الذين بحدث مهم ذلك › وي ندائه بذلك »› وب(يأيها 
ابی" تشریف وتعظيم وتفخيم لقدره » حيث ل يناده باسمه ک) ناداه غیره 
من الأنبياء »"“. (يسارعون/١٤)‏ قرىء (يسرعون). (ومن الذين هادوا/٠)‏ 
معطوف على (من الذين/١١)‏ قبلها » و(سماعون/۱٤)‏ خبر « هم » مقدرا › 
ویژیده أن قریء (سماعین)“ نصبا على الذم (للکذب/۱٤)‏ قریء بکسر 
الكاف » وسكون الذال » ر جمع کذوب كصبور › وصبر . 
(الكلم )٤١/‏ قرىء بكسر الكاف » وسكون الام . (من بعد مواضعه )٤۷/‏ قال 
الزجاج : « من بعد أن وضعه مواضعه » فاحل حلاله › وحرم o Ela‏ 
اوتيتم هذا فخذوه › وإن ل تؤتوه فاحذروا/۱١٤)‏ فيه ثلاث مقابلات . 
(للسحت/۲٤)‏ بضم إلحاء وسکونہا > مع صم السسن ( وهو الحرام ¢ لأنه 
تڪ 
)1( الأنفال (Y* c0 «¢ ٦٤(‏ > التوبة (۷۳) › الأحزاب )۱ <« Cfo CYA‏ 0°( 04(« الممتحنة 
(۲)› الطلاق )١(‏ › التحريم )١ ›١(‏ . 
(۲) البحر )٤۸۷/۳(‏ باختصار . 
(۳) عن السلمي . البحر )٤۸۷/۳(‏ . 
)٤(‏ هذه قراءة النحاس > والضحاك . المحرر )٤٤٥/٤(‏ » والبحر )٤۸۷/۳(‏ ۰ 
)٥(‏ هذه قراءة زید بن علي 6 والقراءة السابقة هي قراءة الحشن وعیسی بن عمر . البحر (SAV/Y)‏ ت 
() المحرر )٤٤1/6(‏ > والبحر )٤۸۸/۳(‏ دون تعیین . 
(۷) معاي القرآن )٠١۷/۲(‏ باختصار قليل » وني البحر )٤۸۸/۲(‏ هو کا هنا بص 


(A)‏ قراءة لاء بالضم هي قراءة ابن کثر ¢ وأبي عمرو › والکسائي ¢ وقراءة الحاء بالتسکين هي قراءة 
البقية . الكشف )٤٥۸/١(‏ . 


ANN 
بلجل‎ E 
ا‎ 


نسحت الركة ٠‏ أئ بذهيها» من سَحته الله وأسحته » أهلكه › ومنه (فیسحتکم 
بعذاب)'» أي يستأصلکم › وهلككم . (الراغب : «السحت: القشر" الذي 
بال > ويقال للمحذور الذي e‏ صاحبه العار» کأنه سحت دینه 
ر O‏ وقریء بفتح السين والحاء ¢ وبسکون الحاء م فتح السين 
وكسرها. قال أبو حيان : « فالبضم والكسر » والفتحتين » اسم للمسحوت › 
كالدهن » والرعي » والقبض » وبالفتح والسكون مصدر. أراد به المفعول » 
كالصيد بمعنى المصيد » أو سكنت الجاء طلباً للخفة ». (إن الله يحب 
المقسطين/١۲٤)‏ مناسب لقوله : (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط )٤۲/‏ . (وكيف 
يجكمونك )٤١/‏ استفهام تعجيب . (وعندهم التوراة/١٤)‏ جلة حالية » من مبتداً 
وخبر . (فيها حكم الله )٤١/‏ حال من التوراة . (ثم يقولون/۳٤)‏ قال أبوحیان : 
« مستأنفة )"» وقال الزخشري : معطوفة على (يحكمونك )٤١/‏ »» داخلة في 
الاستفهام التعجبيّ . (وما أولئك بالمؤمنين/١٤)‏ قال الطوفي : « مناسب لقوله : 
(ثم يتولون من بعد ذلك/۳)) » لأن التو عن حكم الله كفر». (إنا أنزلنا 
التوراة/٤٤)‏ مرتبط بقوله: (وعندهم التوراة فيها حكم الله )٤۳١/‏ » وفيه التفات . 
(فیها هدیٌ ونور )٤٤/‏ قیل : ہما بمعنی » والتکریر للتأكيد . وقیل : الهدى بیان 
الأحكام »> والنور بيان التوحيد والنبوة والمعاد" . وقال ابن عطية : « الهدى : 
)١(‏ طه )١١(‏ . 
(۲ +۳) في (ب) : الشيء : يلزم . 
)٤(‏ المفردات )۲٠٠(‏ مادة : سحت . 
)٥(‏ ذكر أبو حيان القراءة بفتح السين والحاء دون نسبة . 

وأسند القراءة بسكون الحاء مع فتح السين إلى زيد بن علي > وخارجة بن مصعب عن نافع »وعزا القراءة 

الأخيرة إلى عبيد بن عمير . 

البحر )٤۸۹/۳(‏ > وانظر ابن خالویه (۳۲) » والدر المصون )۲۹۹/٤(‏ . 
)١(‏ البحر )٤۸۹/۳(‏ . 


. )٤۹'/۳( البحر‎ )۷( 
. )١٠١/١( الکشاف‎ )۸( 


(۹) انظر البحر )٤4١1/۳(‏ . 


A4 -‏ - رول 
ا وکا ا 
ا 


الإرشاد في المعتقد والشرائع > والنور ما يستضاء به » من أوامرها ونواهيها »'. 
(یحکم ا النبيون الذين أسلموا/٤٤)‏ فائدة وصفهم بالإسلام الذي هو معلوم › 
إظهار شرف الإسلام » وإكذاب اليهود والنصارى في دعواهم أ اا کا وا 
أو نصارى » ولاإشارة إلى أن اليهود والنصارى بعداء من هذا الوصف » الذي هو 
الإسلام وإن كان دين الأنبياء كلهم قدي وحديثاً . وقيل : المراد ب(النبيون/٤٤)‏ 
محمد يي خاصة”" من العام المراد به الخصوص » كقوله: (أم يحسدون 
الناس). (بما/٤٤)‏ الباء سببية . (استخحفظوا/٤٤)‏ في بنائه للمفعول » وصيغة 
الطلب » ما يدل على أنه تعالى ل يتكفل بحفظ التوراة بل طلب منهم جفظها ء 

وكلفهم ذلك » فغيرّوا وبد لوا » بخلاف کتابنا > فان الله قد تكفل بحفظه » حیث 
قال :(إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون)) فلا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا 
تغيبر . (من كتاب اله )٤٤/‏ فيه التفات . (وكانوا عليه )٤٤/‏ الضمير للكتاب . 
وقيل : للحكم . وقيل : للرسول“. (فلا تخشوا الناس واخشون/٤٤)‏ فيه 
طباق » والتفاتان » في الخطاب والتكلم. وقيل : الخطاب هذه الأمة فالالتفات 


. )٤٥٤/٤( المحرر‎ )١( 

(۲) هذا قول الحسن والسدي » وهو ما قدمه القرطبي » والذي عليه الأكثر هو القول بأن المراد هنا هم 
الأنبياء من لذن موسى إلى عيسى -عليهم الصلاة والسلام- » وهو ما قدّمه الشوكاني . 
زاد المسير )۳٠١۳/۲(‏ » والجامع للقرطبي )۱۸۸/١(‏ » وفتح القدير )٤۲/۲(‏ > وانظر إرشاد العقل 
السليم لأبي السعود )٤٠/۳(‏ . 

. )٥٤( النساء‎ )۳( 

. )4( الجحجر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر البحر (٣م )٤4۲‏ » وذكر أبو حيان أن القول الأول هو الظاهر . وهو ما قدمه القرطبي 
)۱۸۹/١(‏ » واقتصر عليه الشوكاني )٤۲/۲(‏ . 

() هذا على أن الخطاب ليهود المدينة - كا قال مقاتل » وهو ما جرى عليه القرطبي والشوكاني . 
زاد المسير )۳٠٠١/۲(‏ » والجامع )۱۸۸/١(‏ » وفتح القدير )٤١/۲(‏ . 

(۷) قاله ابن جریج - کا في البحر )٤۹۲/۳(‏ . 
ويبدو لي أن هذا وإِن کان خطاباً لليهود »> فإنه يتناول أيضاً المسلمين بطريق الدلالة > إن لم يتناوهم 
بطريق العبارة . 
وهذا ما مال إليه أبو حيان )٤4۲/۳(‏ » وأبو السعود )٤/۳(‏ . 


: 
م - | ا 
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فيه . (ومن ل يحكم بها أنزل اله )٠٤/‏ فيه التفات . (فأولئك هم الكافرون/٤٤)‏ 
ختم الآية الثانية بقوله: (فأولئك هم الظالمون/ ))٠‏ . والثالثة بقوله: (فأولئك هم 
الفاسقون/۷٤)‏ » فقيل : الأول : في أهل الإسلام » والثانية : في اليهود › 
. $ 
والثالثة في النصارى تخصيصا لكل ما يليه . وقيل : الثلاثة في اليهود » وصفهم 
بثلاثة أوصاف . وقيل : الثلاثة بمعنى الكفر» عبر عنه بألفاظ ختلفة » اجتنابا 
لصورة التكرار » ولزيادة الفائدة . وقيل : الأرل ف المنكر » والثانية ف العام « 
والفالفة في الجاهل'. وقال صاحب المناجاة : « لما كانت الآية الأولى متعلقة 
بمخالفة الأحكام الاعتقادية » ختمت بوصف الكفر » ولا كانت الآيتان متعلقتين 
بتغيير الأحكام الشرعية » ختمتا بوصفي الظلم والفسق » . (وكتبنا/ )٤٥‏ فيه 
التفات . (علیهم / )٤٥‏ فيه التفات من الخطاب ف (ولا تخشوا/٤٤)‏ › (ولا 
تشتروا/٤٤).‏ (أن النفس/٥٤)‏ إلى أخره » القراءة في المعطوفات بالرفع 
والنصب. وقرىء بتخفيف (أن) » ورفع النفس وما بعدها» والقراءة 
(الأذن/٠٤)‏ بضم الذال وسکونہا“» لختان . (به/ )٠١‏ الضمير للقصاص الشامل 
ا کک عو غریب » کان ي es‏ 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال زاد المسير )۳٠٦/۲(‏ » والبحر )٤4۳/۳(‏ . 
وعلى أي حال فإن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب › > فمن لم بحکم بما آنزل اله جاحداً له » 
مع أنه يعلم أن الله أنزله > کا فعلت هود » فهو کافر » ومن لم يحم به میا إلى الهوی من غير 
ا ا و مان وار الو ا یي 
انظر المستدرك )١۱۳/١(‏ » وجامع البیان )۳١۸ - ۳٣۷/۱۰(‏ » والجامع للقرطبي )۱۹۰/٦(‏ › 
وأحكام القرآن لابن العربي )٠۲١ - ٦۲٤/١(‏ » وأضواء البيان )٠١۳/۲(‏ . 
قراءة الرفع هي قراءة الكسائي » وقراءة النصب هي قراءة البقية » غير أن الجروح نصبه نافع وعاصم 
وحهزة » ورفعه الباقون . 
الكشف )٤٨۹/١(‏ . 
™( ذکر السمين أن آنا رواها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - , 


الدر المصون )۲۷۷/٤(‏ » وانظر البحر )٤)١٥/۳(‏ . 
€3 هذه قرأءة نافع 0 والقراءة السابقة هي قراءة البقية . الكشف (°4/۱) 2 
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(وقفيّنا )٤٦/‏ فيه التفات . (على آثارهم )٤١/‏ أي النبيين . (فيه هد ونور )٤٦/‏ 
جملة حالية » أي كائناً » ولذا عطف عليه رومصدَقاً/٦٤)‏ . (وهدى وموعظة/٦٤)‏ 
حالان . وقریء برفعھ) عل تقدير : وهو . أبوحيان : « جعله أو (فیه هدی 
ونور )٤٦/‏ › وجعله ثانيا هدى وموعظة › فهو في نفسه هدی › وهو مشتمل على 
الهدى ». (وليحكم )٤۷/‏ القراءة بلام الأمر» وبلام كي » على معنى آتيناه 

له . (بما أنزل الله )٤۷/‏ فيه التفات . (وأنرزلنا/۸٤)‏ فيه التفات . (ومهيمنا/۸)٤)‏ 

اسم فاعل من هَيمّن » ولم بجيء على هذا الوزن إلا هوء وشيْطن › ويطر › 

وخیمن ¢ Ee‏ ومعناه الشاهد » أو الرقيب ¢ أو المؤقن ¢ أو الصدّق ¢ أو 

الأمين . قال ابن عطية : « ولفظ المهيمن أخص من هذه الألفاظ . لأن الهيمن 
على الثىء هو المعتنى بأمره »> الشاهد على حقائقه » الحافظ لأصله 0 وقریء 
بفتح الميم الثانية "» اسم مفعول » وفاعله الله » أو الحقاظ في كل بلد» أي أنه 
محفوظ من التبديل والتغيير » وعلى كل » هو حال من الكتاب . وقيل : هو حال 
من الكاف في (إليك/۸٤)‏ على سبيل الالتفات“ . وقيل : التقدير : وجعلناك 
باد یمتا عليه" . (بما أنزل الله )٤۸/‏ فيه التفات . (ولا تتبع أهواءهم 

)0 هذه قراءة الضحاك . البحر )644/۳( 4 

. )٤44/۳( البحر‎ )۲( 

(0) أي بكسر اللام » وهي قراءة حمزة » وأما الباقون فقد قرؤوا بلام الأمر أي بإسكان اللام . الكشف 
(6°/۱) . 

. » في اللسان (مادة : بق : « بيقر الرجل : هاجر من أرض إلى أرض‎ )٤( 

(ه) المحرر )٤11/٤(‏ . 

(1). عن محاهد » وابن حیضن . ابن خالویه (۳۲) » والبحر )5۰٩۲/۳(‏ . 

(۷) هذا القول بناء على قراءة الفتح - كا ذهب إلى ذلك الطبري . جامع البيان )۳۸٠/٠١(‏ . وقد تعقب 
أبوحيان هذا القول قائلا : « وطعن في هذا القول لوجود الواو في (ومهيمناً) » لأنها عطف على 
(ومصدقا) » ومصدقاً حال من الكتاب » لا حال من الكاف » إذ لو كان حال منها » لكان التركيب 
لا بين يديك » بكاف الخطاب » . البحر )٥٠۲/۳(‏ . 

)^( وهو ما استبعده أبو حيان ٤‏ لبعده عن نظم القرآن : البحر (o°/Y)‏ 


ANY -—‏ ~ اها 


. أي عادلا عن ما . وقيل : ضمن تتبع » معنى تنحرف أو تنصرف‎ (Ake 
فعُدّي بعن“ . (جعلنا/۸٤) فيه التفات. (شرعة ومنهاجا/۸٤) قيل: ها‎ 
0 بمعنی » وهو الطريق الواضح 8 وقال الو » الشرعة ابتداء الطريق‎ 
ولمنهاج : الطريق المستمر » » وقال ابن الأنباري : « الشرعة : الطريق واضحاً كان‎ 
aS 2 
e e e الكتاب‎ 
0 ا وبالمنهاج المعتقد 4 . الراغب : « الح : الطريق الواضح‎ 
فقيل‎ SS والشرع : نبج الطريق الواضح,ٍ‎ « 
له شرْعٌ > وشرْعٌ » وشريعة » واستعير ذلك للطريقة ة الإهية » من الدين »” . وعن‎ 
. ورد به القرآن » والمنهاج : م وردت به السنة‎ lb: ابن عباس : «الشرعة‎ 
فيه‎ )٤۸/ فيه التفات (ولکن‎ )٤۸/ وقریء (شرعة) بفتح الشین . (ولو شاء الله‎ 
الزملكاني : « معطوف على قوله :(وأنزلنا‎ )٠١ / مقدّر » أي لم يشا ذلك . (وأن احكم‎ 
. القول الأول هو قول أبي البقاء » والقول الثاني هو ما ذهب إليه أبو حيان‎ )١( 
وإرشاد العقل الليم‎ » )۲۹۱/٤( وانظر الدر المصون‎ » )٥٠۲/۳( والبحر‎ » )۲۱۷/۱١( الإملاء‎ 
(0/۳) 
¢ ااا » محمد بن زيد الأزدي ۰ المعروف با لمرد » ولد بالبصرة وکان إماماً في الأدب والأخبار‎ () 
. » قال عنه ابن كثير : « كان ثقة ثبتاً فيا ينقله‎ 
- ۱٠۸( و « المقتضب » » توفي ببغداد سنة ١۲۸ه . طبقات الزبيدي‎ ٠ » من كتبه : « الكامل‎ 
والمقتضب‎ » )۷۹/١١( والبداية والنهاية‎ » )۸٠ -۷۲( وأخبار النحويين البصريين‎ . ) ١ 
. (المقدمة)‎ 
ذكر أبو حيان الأقوال السابقة الذكر » وذهب إلى القول بأن الشرعة والنهاج بمعنى واحد . البحر‎ )۳( 
. (°۳ - 0° ۲/7) 
. )٤)۷°/٤( المحرر‎ )٤( 
. مادة : نيج‎ )٥١٦( المفردات‎ )٥( 
. مادة : شرع - بتصرف‎ )۲٠۸( المغردات‎ )١( 
. الدر المنثور (۲۹۰/۲) قريب منه‎ )۷( 


AIT -‏ ¬ اهت 


إليك الكتاب بالحق )٤۸/‏ أي وأنزلنا إليك أن احكم » أو على قوله : (فاحكم 
بینهم )٤۸/‏ > واعترض با بينه) » . قال القاضصي أبويعلى : « وليست هذه الآية 
تکرارا لا تقدم » وإنما نزلتا في شيئين تلفين : أحدها : شأن الرجم » والآخر : 
التسوية ». والقراءة بضم نون (وأن/4٤)‏ اتباعاً لحركة الكاف » وبكسرها على 
أصل التقاء الساكنين. (أفحكم )٠٠/‏ قرىء بالرفع على الابتداء » والخبر 
(يبغون/٠٠)‏ » وقرىء بفتح الجحاء والكاف وليم" . بمعنى الحكام . 
(يبغون/ )٠١‏ بالغيبة والخطاب“ . ففيه التفات . (أولياء/١١)‏ قرأ أي بدله 
(أربابا) © 
(لا يمدي القوم الظالمين )١١/‏ أي بوضع الولاية في غير موضعها . (فترى/١٠٠)‏ 
بالفوقية ¢ خحطابا عاما ¢ أو للرسول ت وقریء Cb‏ عوداً لله ¢ أو لارائ 
(یسارعون/۲٥)‏ قریء (یسرعون)" . (دائرة/۲٥)‏ الراغب : « الدائرة : عبارة 
عن الخط المحيط › ثم عبر بها عن الحادثة » » قال : « والدائرة تقال في المكروه › 
والدولة في المحبوب » . (فيصبحوا/۲٠)‏ قرا ابن الزبير : (فيصبح الفساق) . 
(ويقول/١٥)‏ بالنصب » عطفا على (فيصبحوا/۲٠)‏ » وبالرفع . وفي قراءة بغير 
واو جواب : فماذا يقول المؤمنون حينئذ . (حَبطت أعاهم )٥١/‏ إما من تتمة قول 
)١(‏ البحر )٥*٤/٣(‏ . 
(۲) البحر )٥٠٤/۳(‏ > دون نسبة . 
( هذه قراءة قتادة » والأعمش والقراءة السابقة هي قراءة السلمي ¢ وابن وثاب ¢ وأبي رجاء » والأعرج 
البحر(٣/٥٠٥)‏ . 
)٤(‏ القراءة بالخطاب هي قراءة ابن عامر » والقراءة بالغيبة هي قراءة البقية . السبعة )۲٤٤(‏ » والكشف 
(41/1) . 
(ه) وقرأً بذلك ابن عباس أيضاً . البحر )٥°۷/۳(‏ . 
)١(‏ عن إبراهيم بن وثاب . البحر )9٠۸/۳(‏ . 
(۷) قرأ بذلك قتادة والأعمش - البحر )٥°۸/۳(‏ . 
(۸) المفردات )۱۷٤(‏ مادة : دار - بتصرف.. 
(4) البحر )٥*۸/۳(‏ . 
)۱١(‏ هذه قراءة الحرميين وابن عامر » وأما الباقون فقد قرؤوا بالواو وکلهم رفع (یقول) إلا ا عمرو » فإنه 
نصبه . الكشف )٤)١١/١(‏ . 


AYE -‏ - اهت 
| ا 


EE OEE E E a 
بالإدغام والفك . (أذلةٍ على المؤمنين » أعزة على الكافرين) فيه طباقان . وعَدّي‎ 
› بعلى » والأصل تعديته باللام > على تضمين معنى ا والعطف‎ )٠٤/ةلذأ(‎ 
كأنه قيل : عاطفين على المؤمنين » على وجه التذلّل والتواضع . وجاءت هاتان‎ 
لأن‎ » )٥٤/ الصفتان بالاسم » والصفتان قبل بالفعل » في قوله : (يحبهم ويجحبونه‎ 
اللحبة منهم عبارة عن أفعال الطاعة » ومنه تعالى عبارة عن الإنعام » وكلاهما‎ 
متجدد » بخلاف صفتي التذلل والعزة . وقدم الوصف المتعلق بالله لشرفه . وقرىء‎ 
مناسب‎ )٥٤/ بنصب (أعزة/٤٠) » و(أذلة/٤) حال . (والله واسعٌ عليم‎ 
لا نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى‎ )٠١/ للفضل » ولن يؤتاه. (إنما وليكم‎ 
أولياء » بين هنا من هو وليّهم . الشيخ سعد الدين : « هو متصل به » وما بین‎ 
۳ لاکد الي وعبر بالإفراد دون الجحمع إشارة إلى التلازم ». وقرىء (مولاكم‎ 
نزلت في « علي » > حين تصدَق بخاتمه » وهو‎ )٥٥ / (ويؤتون الزكاة » وهم راکعون‎ 
جواب‎ )٥٩/ راكع في الصلاة » فعُرف مناسبة الختم بها . (ومن يتولً الله ورسوله‎ 
: الشرط محذوف أي يغلب » دل عليه (فإن حزب الله هم الغالبون/٦٥) الراغب‎ 
e الحزب جماعة فيها غلظ »“ : « أصل الحزب القوم بجتمعون لأمر حزم‎ « 
بالجر عطفاً على (الذين أوتوا/۷٠) » وبالنصب" عطفاً على‎ )٠۷/رافكلاو(‎ 
(الذين اتخذوا/۷٥) . وقرأً أي رومن الكفار) . وقرأً ابن مسعود (ومن الذين‎ 
» عطف على اتخذوا > عطف الخاص على العام‎ )٥۸/ أشركوا)“. روإذا ناديتم‎ 
. )٠٠/٤( انظر الدر المصون‎ )١( 
. دون نسبة‎ )١۱۲/۳( البحر‎ )۲( 
٠ )٥١۱۳/۳( عن عبد الله . البحر‎ )۳( 
روى ذلك الكلبي » كا روى ذلك أيضا محمد السائب › عن ابي صالح » عن ابن عباس . أسباب‎ )٤( 
. )۱۳۳( النزول للواحدي‎ 
. مادة : حزب‎ )١٠١( المفردات‎ )٥( 
. )٥۱٤/۳( البحر‎ )١( 


(۷) قراءة الجر » هي قراءة أي عمرو » والكسائي ‏ وقراءة النصب هي قراءة البقية . الكشف )٤۱١/١(‏ 
(A)‏ انظر البحر في هذه القراءة والقراءة السابقة . البحر )010/۳( 


- Alo -— 


¥ 
ا 
ا 


لشرف الصلاة . (اتخذوها/۸٥)‏ أي الصلاة » أو المناداة. (هل تنقمون منا إلا أن 

آمنا/۹٥)‏ هو من تأكيد المدح با يشبه و(هل )٥۹/‏ بمعنى ما النافية . 

وقرىء (تنقمون/۹٩٥)‏ بفتح القاف"» لغة . وقرىء (أنزل/۹٥)‏ بالبناء للمفعول 
في الموضعين . وقریء (وإن أكثركم )٥۹٩/‏ ا الزملكاني : « (وأن 

اکثرکم / ۹) معطوف على قوله : (بلله/ )٥۹‏ » لأنهم تألّوا حيث نسبوا إلى الفسق في 

مواضع من السورة » كقوله : (فلا تأس على E‏ > (وإن کشراً من 

الناس لفاسقون/۹٤)‏ » › أبوحيان : « موضصع أن محتمل الرفع على الابتداء » والخر 

e‏ أي وفسق a E‏ عندکم » أو مقدما » أي ومعلوم 

فستق أكثركم » والنصب عطفاً على أن أمنا > أو مفعول ولا تنقمون مقدراً » أو 

ی وار غطفا علا أو على علة محذوفة › أي لقَلَة إنصافكم » . 

(من ذلك / (i‏ على لغة من یفرد کاف الإإشارة بکل حال . (مثوبة / 1( بوزن 
معونة . وقریء بوزن مقتلة» ووضعت هنا موضصع العقوبة على حد (اشرم 

بعذاب أليم)". (وعبد الطاغوت / )٠‏ بصيغة الماضي . وقریء (وعَبّدوا)“ 

(وعَب ۵ بسكون الباء » خففاً من مفتوحها » ونصب الطاغوت . وبضم الباء › 

وشح الطاغوت” 0 کشرف الرجل › أي صار له أن عبد » (وعبد الطاغوت) › 

(وعّبت) بالبناء للمفعول فيه . وقریء (ومن عبد“ (وعباد) بكسر العين 

. )0۱٦/۳( عن أبي حيوة » والنخعي » وابن أبي عبلةء وأبي البرهشيم . البحر‎ )١( 

(۲) عن أبي نهيك » البحر )1١/۳(‏ . 

(۳) قرأ بذلك نعيم بن ميسرة > البحر )٥۱۹/۳(‏ » وابن خالویه (۳۳) » والمحتسب )۲۱۳/١(‏ . 

. باختصار‎ )٥۱۷/۳( البحر‎ )٤( 

. )9۱۸/۳( عن ابن بريدة » والأعرج » نبيح » وابن عمران » البحر‎ )٥( 

() آل عمران )۲١(‏ » التوبة )۳٤(‏ › الانشقاق )۲٤١(‏ . 

: هذه قراءة أي‎ (v) 

(۸) وهي قرأءة الحسن في رواية . 

٤ (14/۳) عن ابن مسعود في رواية ¢ انظر القراءات السابقة . البحر‎ )٩( 

)۱١(‏ القراءة الأرلى هي قرأءة النخعي وابن القعقاع والأعمش ف رواية هارون » والقراءة الثانية هي قراءة 


عبد الله في رواية . البحر (0۱۹/۳) . 
( 0 عن غبد الله ايا . البحر )٥۱۹/۳(‏ بدون تشكيل › > وفي الدر المصون ٤(‏ /۳۳۷) : (ومن عبدوا) . 


j» ¬ AI" - 
ا ھل‎ 


خففاً وبضمها مشدداً » جمع عابد"» وعبد بضمتین جمع عبد » کرهن ورهن" 

(وعَبّد) بالضم وتشديد الباء المغتوحة جامع عابد". (وعبيد)“. روأغش“» 

(وعبد الطاغوت “° « باللاضافة وفتح العين والباء » أي وعبدة > (وعبدة 

الطاغوت)“» (وعابدي)“» (وعابدو) ۳ (وعابد)'» (وعبد) بوزن 

كلب" . وبوزن يقظ ضم القاف”' روعابد الشيطان)"“ بدل (الطاغوت) . 

(شر مكاناً/ )٠١‏ الكرماني : « هو مبالغة من غير اشتراك » على حد : العسل أحلى 

من الخل ا (وقد دخلوا بالکفر > وهم قد خرجوا به )٦۱/‏ آبوحیان : « خالف 

بين الجحملتين اتساعا في الكلام ». ابن عطية : «قوله : (وهم )1١/‏ تخليص من 
E £ ۴‏ : ا YT Vu‏ 

احتهال العبارة أن يدخل قوم بالكفر » ثم يؤمنوا » ويخرج قوم كفرة ' لو قيل : 

وقد خرجوا به » فأزال الاحت)ال بقوله : (وهم )٦۱/‏ > أي هم بأعيانہم ۸“ 

. )51۱۹/۳( قراءة التشديد عن أي واقد الأعرابي » وقراءة التخفيف هي قراءة بعض البصريين. البحر‎ )١( 

( ابن عباس في رواية »> وحماعة » ومحاهد › وابن واب البحر )0۱4/۳( ة 

(۳) عن الأعمش وغيره . 

. ابن عباس في رواية‎ )٤( 

. عبيد بن عمر‎ )٩( 

(1) ابن عباس وابن أي عبلة . 

(۸+۷) ذكرهما أبو حيان دون نسبة . 

(۹) ابن عباس في رواية . 

. عون العقيلي‎ )٠١( 

. الحسن‎ )١١( 

- ۳۲۷/٤( والدر المصون‎ » )٥۱۹/۳( ابن وثاب والأعمش وحزة » انظر في القراءات السابقة البحر‎ )١١( 

. (FY 
إلى بريدة الأسلمي وذكر‎ )٤٤١/٠١( إلى أبي عبيدة » ونسبها الطبري‎ )١۱۹/۳( نسبها أبو حيان‎ )۱۳( 
. )"۳٤/٤ السمين أنها تفسير لا قراءة (الدر المصون‎ 

. )۳۳٤/١( العجائب‎ )٤( 

. )٥۲۱/۳( البحر‎ )٠١( 

)١١(‏ في المحرر )٥٠٦/٤(‏ : « .... ورج قوم وهم كفرة » فكان ينطبق على الجميع : « وقد دخلوا 


بالكفر » وقد خرجوا به » . فأزال الاحتال قوله تعالی : (وهم قد خرجوا به) أي هم 


- A\VY -— 


: 

ن 3 م 
5 1 
ج خزاس ل زالوه 


(والعدوان/1۲) قریء بکسر العین . (الربانیون/۳٦)‏ قریء (الربیون)“ 

(لبشس /1۳) قرىء بحذف اللام" . (يصنعون/1۳) الزخشري : « کل عامل لا 
يسمى صانعاً » ولا كل عمل صناعة » حتى يتمكن فيه » ويتدرّب وينب إليه » 
وكان المعنى في ذلك أن مُواقع المعصية معه الشهوة » التي تدعوه إليها » وتحمله على 
ارتكابها » وأما الذي ينہاه » فلا شهوة معه » في فعل غيره » فإذا فرط في الإنكار » 
کان شد حالاً من الواقع E‏ وظهر بذلك الفرق بين ذم متعاطي الذنب » وبين 
تارك المي عنه »› حيث جعل ذاك عملاء وهذا صناعة » وختم تلك الآية 
ب(یعملون/1۲) » وهذه ب(یصنعون/۳) » (ید اله )٠٤/‏ قیل : هو على تقدیر 
همزة الاستفهام . (علّت أيديم )٠٤/‏ دعاء » أو خبر» کذا (لُعنوا با قالوا/٤٠)‏ 
وقرىء بسكون العين . (يداه مبسوطتان )1٤/‏ استعارة لِسعة جوده وإنعامه » 
وإضافة إلى اليدين جرياً على طريقة العرب في قوم : فلان ينفق بكلتا يديه . 
الزخشري : « فإن قيل : لم كيب اليد هنا وهي مفردة في قولحم ؟. قلت : ليكون 
رد قوهم وإنکاره أبلغ » وأدل على إثبات غاية السخاء » ونفي الببخل عنه » وذلك 
أن غاية ما يبذله”"“ السخي أن يعطي بيديه جيعاً » بني المجاز على ذلك . 
وقرىء (بسيطتان) » و(بسطان)“ بضمتين » يقال : يد بسيطة » وبسط 
باللعروف » أي مطلقة . (ينفق كيف يشاء/٤٠)‏ حلة مستأنفة »> مؤكدة للوصف 
بالسخاء » وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته . (ألقينا/٤٦)‏ فيه التفات . 


. )٥۲۲/۳( عن أبي حيوة . البحر‎ )١( 

(۲) قرأ بذلك الجراح وأبو واقد . البحر )٥١۲/۳(‏ . 

(۳) عن ابن عباس . البحر )٥۲۲/۳(‏ . 

. )1۲۷/١( الكشاف‎ )6( 

. )٥۲۳/۲( عن أبي السمال . البحر‎ )٥( 

0) في ( أ ) : مايبذل . 

(۷) الکشاف )٦۳۸/١(‏ مع قليل من الاختصار . 

(۸) ذكر أبو حيان أن هذه القراءة هي في مصحف عبد الله » وأن القراءة الأولى هي قراءته . البحر 
(۳/€( . 


AIA ¬‏ ¬ ا 
ا ھل 


(بينهم )٠٤/‏ قيل : الضمير لليهود خاصة . وقيل : هم وللنصاریى > لتقدم ذكرهم 
في الآيات السابقة“ . (العداوة والبغضاء/٤٠)‏ أبوحيان : « العداوة أخص من 
البغضاء › لأن کل عدو مبغض › وقد يبغض من لیس بعدو». ابن عطية : 
كان الخداوة شىء يشهند بكرن دعتة عمل وخرب اة لا تة 
النفوس » . (کلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله) هو استعارة » وإيقاد النار عبارة 

عن إظهار الحقد والكيد والمكر بالمؤمنين والاغتيال والقتال » وإطفاؤها صرف الله 
عنهم ذلك » وتفرّق آرائهم » وحل عزاث تمهم » وتفريق كلمتهم ٠‏ وإلقاء الرعب في 
قلوهم » فهم لا يريدون محاربة أحد إلا غلبوا وقهروا . وني (أطفأها الله )٠٤/‏ 
التفات . (لكفرنا/ )٠٠١‏ فيه التفات . (أقاموا التوراة/٦٠)‏ أي أظهروا ما انطوت 
عليه من الأحكام س بالقائم من الناس » إذ هي أظهر هياته . (من رم )٦١/‏ 
فيه التفات . (أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )٦١/‏ استعارة لسبوغ النعم » 
وتوسعة الرزق عليهم » كا يقال : قد عمّه الرزق من فوقه إلى قدمه » ولا فوق 
ولا تحت . (مقتصدة/11) الراغب : « القصد : استقامة الطريق » ومنه 
الاقتصاد » وهو على ضربين : أحدهما : محمود على الإطلاق » وذلك في) له طرفا 
إفراط وتفريط » كالجحود فإنه بين الإسراف ولل > وكالشجاعة فإنها بين التهور 
والحبن › وعلى هذا : (واقصد في مشيك) > والثاني :یکی به عا يتردد بین 
المحمود والمذموم > كالواقع بين العدل والجور » والقريب والبعيد » وعلى ذلك قوله : 
(فمنهم ظا لنفسه › وم مقتصدٌ › وم ساب با لخرات)' . وقوله : (لو کان 
عَرّضاً را « وسفراً قاصد ° أي متوسطا > غير متناهي البعد e‏ (وکثرٌ مم 
ساء ما يعملون )1٦/‏ أبوحيان : هذا تنويع في التفصيل » فالحملة الأول » جاء 
خبرها مجروراً مقدماً » والمجرور وصف » والشانية جاء خبرها جملة مؤخرة » 


. )۳۹٤/۲( القول الأول هو قول قتادة » والقول الثاني هو قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل . زاد المسیر‎ )١( 


. )٥١۱۳/٤( المحرر‎ )۳( . )٥۲٥/۳( البحر‎ )۲( 
. فاطر‎ )٥( . )۱۹( لقمان‎ )( 
a a E la EBANE) . )٤١( التوية‎ )١( 


TO - A1۹ - 
ممل‎ 


و(مقتصدة/٦٠)‏ وصف » وبين التركيبين تفاوت غريب من حيث المعنى » وذلك 
أن الاقتصاد جُعل وصفاً > والوصف ألزم للموصوف من الخبر» فأتى في الطائفة 
المدوحة بالوصف اللازم » وأخبر عنها بقوله (منهم) » والخبر ليس من شأنه 
اللزوم » ولا سيا هنا » فأخبر عنهم بأنهم من أهل الكتاب في الأصل › ثم قد 
تزول هذه النسبة بالإسلام » فيكون التعبير عنهم » والإخبار بأنهم منهم باعتبار 
الحال الماضية » وأما في الحملة الثانية » فإنهم منهم حقيقة › لأنهم كفار فجاء 
الوصف بالإلزام » ولم بجعل خباً » وجعل الخبر الجملة التي هي (ساء ما 
يعملون/٦))‏ »لأن الخبر ليس من شأنه اللزوم » فهم بصدد أن يسلم ناس منهم » 
فيزول عنم الإخبار بمضمون هذه الجحملة » . (يأيها الرسول/۷٠)‏ أبوحيان : 
« مناسبة ذكرها خلال قصة اليهود والنصارى » أنه تعالى آمنه من مكرهم » وأمره 
ET‏ قال « لأن الكلام قبل هذه الأية وبعدها محهم » 
فيبعد أن تكون هذه الآية أجثية غا فلها وفادها : (وإن م تفعل فا بَلَْتَ 
را ظاهر هذا الحواب » لا ينافي الشرط » إذ المعنى : وإن لم تفعل » نم 
تفعل » وال جواب لابد أن يغاير الشرط حتى يترتب عليه . فقال الزخحشري : « 
وجهان : أحدهما : أنه إذا لم يمتثل أمر الله في تبليغ الرسالات › وکَتمھا كلها › 
کأنه لم بُبعث رسولاً » کان مرا شنیعاً > فقیل : إن م تبلغ منہا أدنی شيء » وان 
كلمة واحدة » فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي > > کا عظم قتل 
النفس بقوله : (فكأنما قتل الناس جيعا) والثاني : أن يراد : إن لم تفعل » 
حل بك ما يوجبه تمان الوحي من العقاب » فوضع السبب موضع المسبب” . 
وقال ابن عطية : ٫‏ آي إن ترکت شيا e‏ فار ا لت 
غير معتمد به » فمعنی (وإن لم تفعل )٦۷/‏ وإن تستوف »“ . وقال الزملكاني : 
)١(‏ البحر )٥۲۸/۳(‏ - بقليل من التصرف . 
(۲) البحر )٥۲۹/۳(‏ - باختصار قليل . 
(۳) الائدة (۳۲) . 
)٤(‏ الكشاف )٦۳٠/١(‏ - بقليل من الاختصار . 
(9) المحرر )0١۱۷/٤(‏ . 


TOP < AY: — 
۴ gs: ل‎ 
ر کا‎ 


« أي وإن م تفعل هذا الخاص » فا بلغت مطلق رسالاته > ويدلّ على أن الأول 
خاص ٠‏ (والله يعصمك من الناس/1۷) » دل على أنه تخؤف في رسالة 
مخصوصة » . وقال الإمام :» الأصح أن هذا خرج على قانون : 
Î‏ بو النجم 4 وشعري شعُري ٩‏ 

ومعناه : أن شعري قد بلغ في الكال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه إنه 
شعري » فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمکن آن يزاد عليها ء وهذا الكلام 
يفيد المبالغة التامة من هذا الوجه » فكذا هنا» » قال فان تلع رسا > فا 
تلت :رسال يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك 
التبليغ » فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد »”. وفي قراءة (رسالاته) 
بالجمع . (حتی تقیموا )٦۸/‏ جع ٤‏ الضمبر› والمقصود التقصيل ¢ 
يقيم أهل التوراة التوارة » وأهل الإنجيل الإنجيل . (إن الذين آمنوا/ 1۹) قرأ ابن 
مسعود (يأيها الذين آمنوا) . (والصابئون/1۹) مبتدأ منويّ به التأخير . وقرىء 
بالياء"“ على العطف (لقد أخذنا/ )۷١‏ فيه التفات . (كلما جاءهم رسولٌ )۷٠/‏ 
العائد محذوف »› أي مہم > وكذا جواب الشرط 0 أي ناصبوه > لأن الرسول 
الواحد لا یکون فریقین » وقوله :(فریقاً کذبوا/ ۷۰) جواب سؤال » کأنه قیل : 
کف فعلوا برسلهم » > فقيل فريقاأً كذبوا» وفريقاً ا قاله الزخشري“ 
والزملكاني . رألا تكون/١۷)‏ بالنصب ناصبة » والرفع خففة . (فعَمُوا 
)١(‏ البيت لأبي النجم . وهو في الخصائص (۳۳۷/۳) » وأمالي الشجري )۲٤٤/١(‏ » وابن يعيش 

(۹۸/۱).واهمع )٦۰/۱(‏ » والدرر )۳١/۱(‏ . 
(۲) التفسير الكبير )٥۲/١١(‏ . 
™( هذه قراءة نافع > وابن عامر » وأبي بكر . الكشف ))٠١/١(‏ 5 
)٤(‏ البحر )٥۳١/۳(‏ . 
)°( عن عثان « واي » وعائشة »› وابن جبير » والجحدري البحر )٥۳١/۳(‏ . 
)١(‏ الكشاف )1۳۳/١(‏ . 


(۷) قراءة الرفع هي قراءة أبي عمرو » وحمزة » والكسائي » وقراءة النصب هي قراءة البقية . السبعة 
)۲٤۷(‏ » والکشاف )٤1۱١/١(‏ . 


ATI =‏ - اها 


وصمُوا/ )۷١‏ كناية عن العصيان . وبُدىء بالعمى » لأنه أول ما يعرض للمعرض 
عن الشرائع ألا يبصر من أتاه بها من عند الله » ثم يعرض له الصمم عن ساح 
کلامه . وقریء بضم العين والصاد وتخفيف ال من باب : نک الرجل . 
وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول » وهي متعدية ثلاثية » فإذا بنيت للفاعل صارت 
قاصرة > فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية » أدخلت همزة النقل » وهو نوع غريب 
ف الأفعال . (ثم تاب اله /۷۱) فيه التفات » وأسند التوبة إليه دون العمى 
E Sa‏ > إسناداً للفعل الشريف إليه › 
وأفادت الفاء تعقيب العمى ا للحسبان » و(ثم) لتراخحى التوبة وتعقاديم ف 
الضلال زمانا م وو کا یل + مرل ارق اا : 
وقریء (کثیر) بالنصب . 
(واته بصیر بم) یعملون ۷۷) أبوحیان : « ناسب الآية هذه الحملة المشتملة على 
صفة (بصيرٌ/١۷)‏ » إذ تقدّم قبله (فعموا/١۷)‏ » . (أنه من يشرك) إلى آخره › 
قيل : هو من تتمة كلام المسيح . وقيل : تاف من کلام الله . روما من إل 
إلا إله واحدٌ/۷۳) أكد بزيادة (من/۷۳) الاستغراقية . يمسن الذين كفروا/۷۳) 
قام الظاهر مقام المضمر › إذ لم يات ليمسنهم » لتكرير الشهادة عليهم بالكفر» 
والإعلام بأنمم كانوا بمكان من الكفر › إذ جعل الفعل في صلة الذين وهي تقتضي 
كونها معلومة للسامع > مفروغاً من ثبوتها واستقرارها » ولأنه قد تاب منہم طائفة 
(أفلا یتوبون )۷٤/‏ لطف ہم واستدعاء إلى التنصّل من تلك المقالة الشنيعة » وقدره 


۷( عن النخعي »وابن وثاب . البحر )٥۳٤/۳(‏ . 

(۲) وقد حكى هذه اللغة البصريون عن طيء » وحكاها بعضهم 2 شنوءة كا في أوضح المسالك 
(4۸/۲). وانظر الكتاب (۲/ )٤١ » ٤٠‏ » ومعاني القران للفراء )۳١۷ . ۳۱۹/۱١(‏ » والتبصرة 
والتذكرة )۱٠۸ » 1٠۷(‏ » وسر صناعة الإعراب (1۲۹/۲) . 

(۳) عن ابن أبي عبلة . البحر )٥۳٤/۳(‏ . 

. )٥۳٤/۳( البحر‎ )٤( 

() حكى أبو حيان هذا القول » وقال عن القول الأول إنه هو الظاهر . البحر )٥۴١/۳(‏ . 


AYY -‏ - اهنإ 
أ یر 


الزخشري 1 ايشتون على الكفر › فلا يتوبون » وجعله استفهام تخ وقال 

الفراء : «هو استفهام معناه الأمر » کقوله : (فهل أنتم ھون ٩ ٩‏ ) . (قد 

خَلّث من قبله الرسل / )۷١‏ قریء (رسل) . (کانا يأکلان الطعام/ )۷١‏ قیل : إنه 

كناية عن قضاء الحاجة . (نبين/٠۷)‏ فيه التفات . (ثم انظر/ )۷٥‏ كرره » 

لاختلاف المتعلّق » لأن الأول آمر بالنظر في كونه تعالى بين هم الآيات ووضحها 

بحيث لا يقع منها لبس » والثاني أمر بالنظر في كونمم يصرفون عن استماع الحق 

ودخحلت (ثم) للتراخي ما بين العجبين »› وکأنه يقضي العجب من توصیح الآيات 

وتبيینہا » ثم ينظر في حال من بینت له » فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من 

توضيحها » لأنه يلزم من تبيينها تبينها هم » والرجوع إليها » فكونهم أفكوا عنها 

أعجب . (ما لا يملك لکم ضر ولا نفعا/٦۷)‏ ابن حماعة : « في مواضع قَدّم 

الضرٌ › وي مواضصع النفع» فالأول حيیث تقدم سياق الك والقدرة ( والثاني 

حيث كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال » . روالله هو السميع العليم )۷١/‏ 

فيه التفات . ولا كانت العبادة تتضمن قولاً واعتقاداً » جاء الختم مهتين الصفتين › 

قاله أبوحيان“ والطوفي . (غير الحق /۷۷) صفة مصدر» أي غَلوا . (وضلوا عن 

سواء السبيل /۷۷) قيل : تأكيد لضلوا الأول“ . وقيل : لاء والمعنى : ضلوا 

الآن بعد وضوح الحق“ . 

)١(‏ في الكشاف )٠۳٤/١(‏ : « ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر » وهذا الوعيد الشديد 
ما هم عليه . وفيه تعجيب من إصرارهم » . 

. )4١( المائدة‎ )۳( 

™( م أجد هذا القول في كتابه المعافي » وإنما وجدته بالبحر )٥۳١/۳(‏ . 

. )٥۳۷/۳( عن حطان . البحر‎ )٤( 

. )١١( والأنبياء‎ » )۷١( وذلك في الأنعام‎ )٥( 

(7) كشف المعاني )۱١۹(‏ . 


(۷) انظر البحر )٥۳۸/۳(‏ . 
(AM‏ ف (ب) : للأول 
)٩(‏ وقد تعقب أبو حيان هذا التأويل » بأنه خروج على الظاهر ء فلا داعي له . البحر (0۳۹/۳) . 


AYY -‏ - | ھل 


(علی لسان داود وعیسی /۷۸) أفرد › ول يقل فا > أو ألسنة » لأن الأفصح 
آنه إذا فرق فضا الحزأين › ا الإإفراد على لفظ التثنية والجمع . (ذلك 
با عصوا/۷۸) تأكيد » وإلا فقد هم سبب اللعنة من إسنادها إلى الذين كفروا. 
يعتدون) يجحتمل العطف والاستئناف . (كانوا لا يتناهون / ۷۹) تفصيل )ا 
. (ترى كشيراً متهم / )۸٠‏ الضمير لبني إسرائيل » مراداً به من في زمن 
کک > وللآية وما بعدها اعتلاق بالآية السابقة في النهي عن اتخاذ الكفار أولياء . 
(النبي )۸١/‏ فيه التفات من الخطاب في (تری/۸۰) . (ولکن کثیراً منہم /۸۱) من 
إقامة الظاهر مقام الضمر » لتقدمه في (ترى کثراً منہم / ۰ ) لطول الكلام 
(لتحدنٌ أشد الناس عداوة/۸۲) مناسب لا في الآية قبله من اتخاذ اليهود الكفار 
أولياء . وني الخطاب التفات من النبي . وفي الآية طباقات بين أشد » وأقرب »› 
وعداوة » ومودة » وآمنوا» وأشركوا » واليهود والنصارى . أبوحيان: « وصف 
العداوة بالأشد » والمودة بالأقرب » لتفاوت الجنسين إلى المؤمنين » فتلك العداوة 
أشد العداوات وأظهرها » وتلك المودة أقرب وأسهل ». (قسيسين/۸۲) قيل : 
أعجمي شغرب اوقل القسيق عى الفديو .رى دل دقن : 
(وإذا سمعوا/۸۳) قال ابن عطية : « هو حاص في من آمن من القادمين من أرض 
الحبشة » وما قبله عام . (إلى الرسول/۸۳) فيه التفات آخر . (أغينهم 
تفيض /۸۳) أبوحيان : « أسند الفْيْض إلى الأعين وإن كان حقيقة للدموع » كا 
قال : (Do‏ 
.... ففاضت دموع العين » مني صبابة 
(۱) اورد بو حيان هذين الاحتهالین » ثم ذهب إلى أن الاحتمال الثاني يقوى با جاء بعده کالشرح » وهو 
قوله :(کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) . البحر )0٤١/۳(‏ . 
البحر )٤/٤(‏ . (۳) انظر البحر )٥ - ۳/٤(‏ . 
اللحرر )۷/١(‏ . 
)١(‏ والشطر الثاني هو : على النحر » حتى بل دمعي حملي . وهو لامرىء القيس . 
الصبابة : رقة الشوق » والمحمل : سیر يحمل به السیف » وراد أنه بکی بکاء شدیداً حتی بل دمعه 
حمل سيفه . ديوانه )٩(‏ » وشرح القصائد للتبريزي )۸٥(‏ . 


TOG - AY -— 
ابمل‎ 


إما إقامة للمسبب مقام السبب » لأن الفيض مسبّب عن الامتلاء › والأصل : 
ترى أعينهم تتلىء من الدمع حتى تفيض » لأن الفيض على جوانب الإناء ناشيء 
عن امتلائه . وإما على سبيل المبالغة في البكاء » لما كانت تفاض فيها »> جعلت 
الفائضة بأنفسها » . الراغب : « فاض الماء : إذا سال منصبًا » . وقرىء ببناء 
(ترى/۸۳) للمفعول”. (من الدمع ما عرفوا من الحق /۸۳). 

مو 0 وا ا 
(ونطمع )۸٤/‏ أبوحيان : « الطمع قريب من الرجاء ». الراغب : « الطمع نزوع 
النفس إلى الشيء شهوة له » . (فأثابهم / )۸٥‏ قریء (فآتاهم) . (بآیاتنا/٦۸)‏ 
فيه التفات . (يأيها الذين امنوا/۸۷) أبوحيان: « مناسبتها لا قبلها أنه تعالى لا 
مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا » وعادتم » الاحتراز عن طيبات الدنيا 
ومستلذاتها » والنكاح. وأهم ذلك المدح“ ترغيب المسلمين في مثل ذلك 
التقشف والتبتل » فين تعالى أن الإسلام لا رهبانية فيه » . (أحلَ اله / ۸۷) فيه 
التفات . (لا يؤاخذكم اله / )۸٩‏ وجه اتصاها با قبلها » أن الآية التي قبلها نزلت 
فيمن حلف لا يأكل اللحم ولا يتزوج النساء ولا ينام ولا يفطرء فلا رد عليهم 
بمضمونا » عقبت بكفارة الأيان التي حلفوها. (عقدتم )۸٩/‏ بالتخفيف 


والتشديد“ . وني قراءة (عاقدتم)"'؛ وقرىء (عقدت الأيان) ٠"‏ وفي الآية 

(5) المفردات (۳۸۷) مادة : فيض . 

() البحر )٦/٤(‏ » والدر الملصون )۳۹٤/٤(‏ دون نسبة . 

. )"/٤( الببحر‎ )( 

)٥(‏ المفردات )۳٠۷(‏ مادة : طمع 

. )۸/٤( عن الحسن - البحر‎ )١( 

(۷) كلمتا « والنكاح » » و « الماح » ليستا بالبحر . 

. )۸/٤( البحر‎ )۸( 

(0) قراءة التخفيف هي قراءة أي بكرء وحزة» والكسائي » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . الكشف 
(6۷/1) . 


. )4/٤( هذه قراءة ابن ذكوان » المرجع السابق . (١١)عن الأعمش . البحر‎ )٠١( 
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طباقان بين السلب والإيجاب » واللخو» وعقدتم . (أهليكم )۸٩/‏ قرىء ۰ 
بسکون الياء ف . (أو کسوتیم / )۸٩‏ قریء بضم الكاف وقرىء (أو کاسوتہم) ٠‏ 

قال الزخشري : «ومعناه : أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتبراً» لا 
تنقصونهم عنه » ولكن تواسون بينهم وبينهم » وحل الكاف رفع » والتقدير : أو 
طعامهم كأسوتيم » يعني كمشل طعامهم إن لم تطعموهم الأوسط ۲ . (أو 
تحرير/ ۸۹) الراغب : « التحرير : جعل الإنسان حرا . (إذا حلفتم / )۸٩‏ أي 
وحنشتم . (يأيها الذين آمنوا/ )٠١‏ أبوحيان : « مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى 
لما أمرهم بأكل ما رزقهم حلالاً طيباً » وكان من المستطاب المستلذ عندهم الخمر 
ويسر » بين تحريمه) » لأن اللذة فيهم) يقارنها مفاسد عظيمة وقرن با ذكر 
الأنصاب والأزلام » وسوى بين الأربعة في الإخبار عنما بأنها رجس مبالغة في ذم 
الخمر والميسر » والتنفير مهما »“ . (رجس )۹٠/‏ الكثير أن الرجس والنجس 
بمعنى » إلا أن النجس يقال في المستقذر طبعا طا والرجس أكثر ما يقال في المستقذر 
عقا . (فاجتنبوه/ )٩١‏ الضمير راجع للرجس المخبر به عن الأربعة . (إنما 
يريد/١4)‏ الآية » بين تعالى فيها مفسدتين في الخمر والميسر » إحداههما : دنيوية › 
والأخرى : دينية » واقتصر على ذكر الخمر والميسر » لأ المقصودان بالسياق . 
(فهل أنتم منتهون/١)‏ استفهام بمعنى الأمر» ولذا عطف عليه (وأطيعوا 
الله/4۲) إلى اخره » وكرر (وأطیعوا/4۲) تأكيدا . (رسولنا/4۲) فيه التفات . 
(ليس على اللذين آمنوا/4۳) فيه التفات عن الخطاب . (إذا ما اتقوا/4۳) إلى 


. )٠١/٤( قرأ بذلك جعفر الصادق . البحر‎ )١( 

(۲) هذه قراءة ابن جبر » وابن السميفع ٠‏ والقراءة السابقة هي قراءة النخعي » وابن المسيب » وابن 
عبد الرحمن . البحر(٤/١١)‏ . 

. )٦٤١/١( الكشاف‎ )۳( 

)©( المفردات )١١١(‏ مادة : جر . 

. باختصار‎ - )۱۳/٤( البحر‎ )٥( 
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آخره » قيل : التكرار للتأكيد » ولا ينافيه العطف بثم » كا في قوله : ركلا سوف 
تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون). وقيل : لاختلاف المتعلق » فالأول 
للاضي > والثاني للحال » والثالث للاستقبال . وقيل : الأول للشرك » والثاني 
للكبائر » والثالث للصغائر » ولذا رن به“ (وأحسنوا » والله يحب المحستين /۹۳) 
فيه التفات . (ريأيها الذين آمنوا/٤)‏ فيه التفات . أبوحيان : « مناسبة هذه 
الآيات » أنه تعالى لما أمرهم ألا يحرموا الطيبات » وأخرج من ذلك الخمر والميسر » 
وما حرامان أبدا» أخرح بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال » وهو 
الصيد ». (تناله أيديكم ورماحكم )٩٤/‏ الأول للصغار » والثاني للكبار . ابن 
عطية : « حصت إلأيدي بالذكر » لأنها أعظم تصرف في الاصطياد » وفيها تدخل 
الحبالات والشباك المعمولة باليد » وخص الرماح بالذكر » لأنها أعظم ما يخرج به 
الصيد وفيها يدخل السهم ونحوه »“. وقرىء (يناله) بالتحتية . (ليعلم )۹٤/‏ 
قریء. بوزن یکرم . (وأنتم حُرُم/ )٩١‏ قال أبوحيان : « يشمل المحرم » والكائن 
بالحرم بناء على استعهال اللفظ في معنييه ) . (فجزاء مثل) بإضافة جزاء بيانيّة 
وتنوینه » و(مثل) مرفوع صفة» وقریء بنصبه » مع رفع جزاء » ونصبه» 
وقرىء (فجزاؤه مثل)'. (من الثعَم / )٩٥‏ قرىء بسكون العين لغة. (ذوا 


. )٤ » ۳( التکاثر‎ )١( 

(۲) انظر البحر )١١/٤(‏ » وقد ذهب أبو حيان إلى القول الأول . 

. )۱١/0 البحر‎ )۳( 

. )٠/١( المحرر‎ )٤( 

(ه) هذه قراءة النخعي وابن وثاب - البحر )١۷/٤(‏ . 

. )۱۷/٤( والبحر‎ » )١( وهي قراءة الزهري . ابن خالويه‎ )١( 

(۷) البحر )۱۷/٤(‏ بمعناه . 

(۸) هذه قراءة عاصم » وحمزة » والکسائي . حجة القراءات (ه١۳٠)‏ . 

(4) القراءة بنصب (مثل) مع رفع (فجزاء) هي قراءة السلمي » والقراءة الأخيرة » هي قراءة محمد بن 
مقاتل . البحر )۱۹/٤(‏ . 

. )1۹/٤( هي قراءة عبد الله - البحر‎ )٠١( 

. )۱۹/٤( هذه قراءة الحسن - البحر‎ )١١( 
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عَذّل) قریء (ذو) بالإفراد. (هذیاً) قریء بکسر الدال » وتشدید الياء . (أو 
Mu. 1 0 U‏ : 

كفارة طعام) بالتنوين والإضافة . (مساکین) قریء بالإفراد“ على أنه اسم جنس . 
(أو عَذّل) قرىء بكسر العين. (ليذوق وبال أمره) في الذوق استعارة . 
الراغب : « الوابل المطر الثقيل » وقيل للأمر الذي يخاف ضرَّه وَبّال لمراعاة 
و 

الثقل »“. أبوحيان : « الوبال : سوء العاقبة "٠‏ . (وطعامه )٩٦/‏ من عطف 

sof‏ ۷ چ 

الخحاص على العام . وقریء (وطعمه) ٤‏ (متاعا) مصدر » أو مفعول له . (وحرم) 
a ۹ ۰‏ 
قریء بالبناء للفاعل . (دمتم) قرئء بكر الندال ٠‏ (حرما) قریء 
بفتحتین '. (جعل الله الكعبة /۹۷) أبوحيان: « لا ذكر تعالى تعظيم الإحرام 

بالنمي عن قتل الصيد » وتعظيم الكعبة بقوله : (هدياً بالغ الكعبة/٠٠)‏ » ذكر في 

هذه الآية تعظيم الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد »'. قلت : ومذه الآية 

ظهر توافق أول السورة وآخرها . (قياماً /۹۷) في قراءة (قيم) بحذف الألفى”'. 
\٤ : aE MW“ 9‏ 2 

وقریء (قیما) بوزن سيّد". (ذلك) إشارة للجعل المذكور . ووجه الترتيب ما 

فيه من مراعاة المصالح . وقيل : الإشارة إلى ما أنباً به في هذه السورة من المغيّبات » 

مثل قوله : (سماعون للکذب) ٩‏ , (وأن الله بکل شيءٍ عليم /4۷) مناسب لا 
)١(‏ عن جعفر بن محمد - المرجع السابق ص ۲١‏ . 

(۲) هذه قراءة الأعرج - ابن خالویه )۳٥(‏ . 

() وهي قراءة الأعرج » وعيسى بن عمر . البحر )۲١/6(‏ . 

. )۲١/٤( عن ابن عباس » وطلحة بن مصرف . والجحدري . البحر‎ )٤( 

. )"/٤( البحر‎ )١( . مادة : وبل‎ )٥١١( المفردات‎ )٥( 

(۷) :بض الطاء ء وسكون العين ‏ وهي قراءة ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن الحرث » البحر (۳/6 . 
۸) عن ابن عباس - البحر )۲٤/٤(‏ . 

. )۲٤/٤( هذه قراءة جى - البحر‎ )٩( 

. )۲٤/٤6( وهي قراءة ابن عباس - البحر‎ )۱١( 

. باختصار‎ )٠١/٤( البحر‎ )۱١( 

(۱۲) وهذه قراءة ابن عامر » حجة القراءات (۲۳۷) . 

. )۲١/٤( عن الجحدري - البحر‎ )۱١( 

. )۲٦/٤( وهو ما استظهره أبو حيان - البحر‎ )۱٤( 

. )1/6( قاله الزجاج . معاني القرآن )1/1( > والبحر‎ ))( . )٤٣ ۰ ٤١( المائدة‎ )٠١( 
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قبله » ولا تضمنته الآية من مراعاة المصالح . (اعلموا أن اله شديد العقاب . وأن 
لله غفور رحيم /۹۸) فيه مقابلة الترغيب بالترهيب كخاتمة الأنعام » ونحوها . 
(البلاغ/۹4) هو مصدر بلغ » أقيم مقام مصدر بلغ . (قل لا يستوي الخبيث 
والطيب) له اعتلاق بتحريم الخمر والميسر . (يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء/١١٠)‏ الإمام : « مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى لما قال :(ما على الرسول 
إلا البلاغ/4۹4) » صار كأنه قال : ما بلّغه الرسول ذخذوه » وكونوا مقتادين له › 
وما ل يبڵغه » فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فربا جاءکم بسبب الخوض 
الفاسد » تكاليف تشقّ عليكم ». (إن تَبْدَ) قرىء بالبناء للفاعل وبالفوقية » 
والتحتية . (تسؤكم) قرىء بالتحتية. (والله غفورٌ حليمْ) قال الطوفي: 
« مناسب لقوله : (عفا الله عنها/۰۱٠)‏ » . (قد سأها/۲٠٠)‏ فيه استخدام » لأن 
الأشياء التي سأل عنها الصحابة » غير التي سأها من قبلهم . (ما جعل الله من 
بُحيرة/۳١۱)‏ أبوحیان : « لما ہی تعالی عن سؤال ما لم يأذن فيه › منع من التزام 
أمور ۾ يشرعها » أو هو من باب اعود بعد الاستطراد إلى الكلام في المحلّلات 

والمحرمات » (وله اتصال بقوله :(لا تحرموا طیبات ما أحلٌ الله لم /۸۷ ۲). 

ابن عطية : « (جعل) في هذه الآية » لا يتجه أن يكون بمعنى خلق » لأن الله 
خحلق هذه الأشياء » ولا بمعنى صبرء لعدم المفعول الثاني » وإنا هي بمعنى ما 
سن ولا شرع ». قال آبوحيان : «ولم يذكر النحويون في معاي جعل ؛ 
شرع › بل هي بمعنى صيّر» والمفعول الثاني محذوف » أي ما صبرها الله 


. )۱١٤/١١( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) القراءة بالبناء للفاعل. مع التحتية » هي قراءة الشعبي » والقراءة بالبناء للفاعل » مع الفوقية » هي 
قراءة ابن عباس ومجاهد . البحر )۳١/٤(‏ . 

(۳) وهي قراءة الشعبي - البحر )"*/٤(‏ . 

. باختصار » وما بين القوسين غير موجود بالبحر‎ )۷۳/٤( البحر‎ )٤( 

)٥(‏ في ( أ) : ما 

. )1۸/٠١( الملحرر‎ )( 
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مشروعة ». الزملكاني : «اعلم أن فَعَلّ يع في العبارة معاي خسة » مثل 
(وفعلت فعلتك التي فعلت). رولو أہم فعلوا ما يوعظون). (وما تفعلوا من 
خير » يعلمه الل . ثم بعد ذلك عمل » لأنها لا تعمّ معنى النية وام » وإنها 
تقع في عمل البدن ونحوه » قال تعالى : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل /۲۳)“ › 
أي من صدقة وجهاد » وغير ذلك » فلا يدخل فيه العزم » فإنهم لم يعزموا على 
شيء من ذلك » وإنها جعل بمعنی صيّر كثيراً . وقيل : بمعنى أوجب أيضاً » فقوله 
(ما جعل الله من بحیرة/۱۰۳) » أي ما وجبھا » ولا مر با » انتهى . (يأہا 
الذين آمنوا/ (٠٠٠‏ الآية » قال ابن زيد" : «المعنى فيها : يا يها الذين أمنوا من 
أبناء الذين بُخروا البحيرة وسيبّوا السوائب » عليكم أنفسكم في الاستقامة على 
الدين » لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم » » قال : « وكان الرجل إذا 
أسلم » قال له الكفار : سمهت آباءك وضأَتّهم » فنزلت الآية بسبب ذلك )”» 
وهذا وجه حسن في الربط » ثم للآية مناسبة بقوله : (ما على الرسول إلا 
البلاغ/44) » (وعليكم )٠٠١/‏ اسم فعل بمعنى الزموا » ف(أنفسكم )٠٠١/‏ 
مفعول به » وقرىء (أنفسكم) بالرفع“ على الابتداء والخبر» مع مراعاة معنى 
الإغراء . وقيل : إنه تأكيد للضمير المستكن في (عليكم). رلا يضركم )٠٠١/‏ 
قرىء بالفك مجزوماً جواب الأمر » وقرىء بالحزم أيضاً والتخفيف » مع ضم الضاد 


(۲) الشعراء (1۹) . 

. )1١( النساء‎ )۳( 

(6) البققرة (۱۹۷) . 

(<) الفرقان (۲۳) . 

(7) هو أبو العباس » أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد » دمشقي » من علاء الحنابلة من كتبه « حاسن 
المساعي في مناقب أي عمرو والأوزاعي » > و« اختصار سيرة ابن هشام ) > توفي سنة ١۸۷ه‏ . 
الضوء اللامع )۷١/۳(‏ . 

. )"١/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) حكاها الزخشري عن نافع . الكشاف )٠٠١١/١(‏ . 

. )۳۷/٤( البحر‎ )٩( 
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وکسرها» من ضار يضور وضار يضر . (يأیها الذین آمنوا/١١٠)‏ قال أبونصر 
القشيري : « لا نزلت السورة بالوفاء بالعقود وترك الخيانات » انجرٌ الكلام إلى 
هذا». الكرماني : « ذكر المفسرون“ أن هذه الآية من أشكل آية في القرآن 
کےا ومعنی وإعراباً 0 (شهادة بینکم )۱۰١/‏ الزملكاني : « أي عدد شهادة 
بينكم الذي ينفذ به الحكم إذا کان تنازع > ویدل عليه قوله : (اثنان/٦١۱)‏ › 
ونظيره : (الحج أشهل”“ أي مدته أشهر. والشهادة مصدر وضع هنا بمعنى 
الشهود . وقوله : (بينكم )٠١١/‏ هو التنازع الواقع بينم » والإضافة تقع بأدنى "“ 

بسة کقوله : (ولمن خاف مقام ربه )٤٩/‏ . أي مقامه بين يدي ربه . وقيل : 
على حذف الموصول » أي شهادة ما بينكم © » ونظيره : (وإذا رأيت » َم 
رأیتَ)'“ أي ما نَم . رفراق بيني وبينك) آي ما بيني . (لقد تقظع بينکي)”“ 
أي ما بينكم . وقرىء بتنوين (شهادة/١٠٠)‏ مرفوعاً ومنصوباً"“» على تقدير: 
ليشهد » وبينكم فيه) منصوب على الظرف . (إن أنتم ضربتم )٠١۹/‏ قال أبوحيان : 


. القراءة الأول هي قراءة أي حيوةءوالقراءة الثانية هي قراءة الحسن » والقراءة الثالثة هي قراءة اللخعي‎ )١( 
ٍ . )۴١( وابن خالويه‎ » )۷٠/٠( والمحرر الوجيز‎ » )۳۷/٤( البحر‎ 

(۲) هو أبو نصر » عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري » من أهل نيسابور كان واعظأً فصيحاًء 
جريا . من كتبه « المقامات والآداب ». توفي سنة ٤٠٥ه‏ . 
مرآة الجنان (۳/ )۲٠١‏ » وتبيين كذب المفتري )۳١۷ - ۳٠۸(‏ » والبداية والنهاية )۱۸۷/١١(‏ . 

. )۳۸/٤( البحر‎ )۳( 

. ان » : ليست في (أ)‎ « )٤( 

(ه) العجائب (۳۳۹/۱) . 

. )۱۹۷( البقرة‎ )١( 

(۷) في (ب) : بالأدنی . () الرحمن )٤١(‏ . 

. )۱٤/١١۲( وتبعه الرازي‎ . )۳۹/٤( قاله الماتريدي - کا في البحر‎ )٩( 

. )٠١( الإنسان‎ )١( 

. )۷۸( الكهف‎ )١١( 

. )4٤( الأنعام‎ )۳ 

)١(‏ قراءة الرفع هي قراءة الشعبي والحسن والأعرج » وقراءة النصب هي قراءة السلمي والحسن أيضاً. 

البحر )۳۹/٤(‏ » وقارنه با في ابن خالویه )٥(‏ . 


AYY -‏ - ر 
اها 


« هذا التفات » ولو جرى على لفظ (إذا حضر أحدكم/١١٠)‏ » لقيل : إن هو 

ضرب ٠‏ وإنما جاء الالتفات جمعاًء لأن معنى (أحدكم/١١٠٠)‏ » كل واحد 

منكم ». (تحبسونهما/٦۱۰)‏ » أبوحیان: « الخطاب للمؤمنین لا لما دل عليه 

ا لخطاب في قوله : (إن أنتم ضربتم في الأرض » فأصابتكم )٠١١/‏ » لأن من ضرب 

في الأرض وأصابه الموت » ليس هو الحابس ». الراغب : « ا :المنع من 

الا اكان اى تت اة زرفل 4 رو غل 

اليمين » ومعنى الصبرء أن يحلف الرجل غير متبرع بها». (إن ارتبتم )٠٠٠١/‏ 

اعتراض بين القَسَّم وجوابه . (لا نشتري به )٠٠١/‏ الضمير للقسّم . وقيل : لله . 

وقيل : لتحريف الشهادة . قال الكرماني : ١‏ وهو مقتضب من قوله : (الذين 

يشترون بعهد اله)“ الآية . والشراء كناية عن الأحذ» . (ولو كان/٦٠٠٠)‏ أى 

المقسم له » وهو اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه . قال الكرماني: مقتضب 

عل أنفسكم / )٠١١‏ الآية » قاله الزملكاني » . (ولا نكتم شهادة 

اله )٠٠٠/‏ أضيفت إليه تعالى » لأنه الآمر بإقامتها » الناهي عن كتانها . قال 

الزملكاني : : J)‏ د والحماة مقتضبة من قوله : (وأقيموا الشهادة له /). وقریء بجرم 

(نكتم)“ نيا » ودخول لا الناهية على فعل المتكلم قليل . وقرىء بتنوين شهادة » 

ونصب الحجلالة“ مفعول (نکتم) > وجرها على القسم بمد ألف » ا (إنا 

. باختصار‎ )٤۲/٤( البحر‎ )١( 

. )٤١/٤( البحر‎ )۲( 

(۳) المفردات )٠٠١١(‏ مادة : حبس . 

)٤(‏ قال ابن عطية بالقول الأول » وذكر أن القول الثاني محتمل » وأسند القول الثالث إلى أبي علي . المحرر 
الوجيز )۸١1/٠١(‏ » وانظر البحر )٤٤/٤(‏ . 

(ه) آل عمران (۷۷) . 

. في ( أ ) : الزملكاني » وما أثبتناه من (ب) لأنه المناسب للسياق‎ )١( 

(۷v) 

(۸) عن الحسن والشعبي - المحرر )۸٦/١(‏ . 

(۹) عن علي» ونعيم بن ميسرة »والشعبي بخلاف عنه . البحر )٤٤/٤(‏ » وراجع ابن خالويه )١(‏ . 

)۱١(‏ هذه القراءة رويت عن الشعبي وغيره » والقراءة السابقة رويت عن علي »والسلمي »وا لحسن البصري 
البحر )٤٤/٤(‏ . 


AYY =‏ - اها 


إذأً لمن الآثمين )٠١١/‏ قال الزملكاني : « مقتضب من قوله :(ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه /۲۸۳) . (فإن عشر/۷٠٠)‏ الراغب : «عثر الرجل : سقط على شيء › 
ويتَجًّوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه » كقوله : (فإن عثر/١١٠)‏ الآية › 
(وكذلك أعثرنا عليهم)”“ أي وقفناهم على شيء من غیر آن طلبوا ۲“ . (استحقا 
إا )٠٠۷/‏ قال الزملكاني : « كناية عن الخيانة » . 

وقال الكرماني : « أي جزاء إثم > فحذف المضاف » . (استحق عليهم) 
القراءة بالبناء للفاعل والمفعول . و(الأوليان) مرفوع تثنية الأولى » وبالبناء 
للمفعول » و(الأولين) جمع أؤل” . قرىء بالبناء للفاعل » و(الأولان) مرفوع تثنية 
أول“. و (الأوليين) منصوب تثنية أول . قال الكرماني : « من قرا الأوليان » أراد 
الأقربان إلى اميت » وهو بدل من أخران » أو من ضمير (يقومان) أو خبر مبتدأ » 
كأنه قيل : من هما ؟. قيل : هما الأوليان بالميت . ومن قرأ الأوليين » فهو نعت 
جميع الورثة . ومن قرأ الأولان فمعناه المتقدمان بالدعوى من الأول والآخحر» . 
وقال غيره : « معنى القراءة الأولى : من الذين اتی عليهم الإٹم أي چی 
عليهم » وهم أهل الميت وعشيرته » ومعنى الثانية » من الورثة الذين استحق 
عليهم أوليان بالشهادة » أن محردوهما لقيام الشهادة » ومعنى الثالثة كالأولى › 
وقي الراة ين الاين ايع عام 3را اين رالع ي الام 
على القطع » . (لشهادتنا أحق من شهدا /۷ 0 سمي القسم هنا شهادة » 
لشبهه بها في إيجاب الحق . (إنا إذاً لمن الظالمين/۷١٠)‏ مناسب لقوله : (وما 
(1) الكهف )۲١(‏ . 
(۳) للمفردات (۳۲۲) مادة : عثر . 
(۳) العجائب )۳٤۳/١(‏ . 
)٤(‏ القراءة بالبناء للمفعول » مع الجمع في (الأولين) هي قراءة حهمزة وأبي بكر والقراءة بالبناء للفاعل » مع 


تثنية (الأوليان) 0 هي قراءة حفص »والقراءة بالبناء للمفعول ¢ ا تئنية (الأوليان) هي قرأءة ألبقية . 
حجة القراءات (۲۳۸) . 

هذه قراءة الحسن البحر 0/0( ¢ وابن خالویه (۳٥(‏ 

وهي قراءة ابن سيرين . البحر )٤0٥/٤(‏ . 


AYY -‏ - اهت 
اا چا 


٥) 
% 


جکر ر 


اعتدينا/۷١٠)‏ » كا ناسب (إنا إذاً لمن الآثمين/١١٠)‏ كتم الشهادة . (ذلك أدنى 
أن يأتوا )٠٠۸/‏ إلى أخره » أبوحيان : « جمع الضمير في (يأتوا) وما بعده » وإن كان 
السابق مثنى » باعتبار النصف والنوع » . (يوم يجمع الله الرس ل )٠٠۹/‏ أبوحيان : 
« مناسبة الآية لما قبلها » أنه تعالى » لا أخبر بالحكم في شاهدي الوصية » وأمر 
بتقوى الله » والسمع والطاعة ذكر بهذا" اليوم المهول المخوف » وهو يوم القيامة › 
فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا » وعقوبة الآخرة لمن حرف الشهادة » ولم يتق الله » 
ولل يسمع ». وقد قیل إن (یوم/۱۰۹) منصوب باسمعوا » أو باتقوا » أو بلا 
مهدي ٠‏ أو بإضار « واحذروا » » أو على البدل من منصوب رواتقوا)» وكل ذلك 
ظاهر الاعتلاق . 


(ماذا جبتم /۱۰۹) قرىء بالبناء للفاعل . (قالوا لا علم لنا/۹٠٠)‏ أي 
بالبواطن » قال ارت٠‏ أي إنك تعلم ما أظهروا » وما أضمروا » ونحن لا نعلم 
إلا ما أظهروا » فعلمك“ فيهم أنفذ من علمناء فبهذا المعنى نفوا العلم عن 
أنفسهم » لأن علمهم مع علم الله » كلا علم » . (علامٌ الغيوب/۹٠٠)‏ قرىء 

. » قبل كلمة « باعتبار » » عبارة « فقيل هو‎ )٤۷/٤( البحر‎ )١( 

(۲) في ( أ ) : بقوله . 

. )٤۸/٤( البحر‎ )۳( 

. )٤۸/۲( القول الأول هو قول النحاس . إعراب القران‎ )٤( 
. )٠٠١١/١( والقول الثالث هو قول الزخشري . الكشاف‎ 
. )٠٠/٠١( وهو ما ضعَفه ابن عطية . المحرر‎ 
وقد ذكر أبو حيان الأقوال السابقة » ثم اختار أن يكون (يوم) مفعولاً لقوله : (قالوا لا علم لنا) » أي‎ 
. )٤۸/٤( قال الرسل وقت جمعهم » وقول الله هم (ماذا أجبتم) البحر‎ 

. )٤۹/٤( عن ابن عباس » وأبي حيوة . البحر‎ )٥( 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي أبو عبد الله » شرف الدين . أصله من 
مرسيه » وهو عالم بالأدب والتفسير والحديث » كان ضريراً > من كتبه : « التفسير الكبير» وسماه « ري 
الظيآن » » و« التفسير الأوسط » › و و التقفسبر الصغبر» و« الكافي » في النحو. 
بغية الوعاة )٠٠(‏ » إرشاد الأريب )۱٦/۷(‏ » نفح الطيب )٤٤۳/١(‏ › الوافي )٠١٤/۳(‏ . 

(۷) في (أ) : فلعلمك . ۰ 

(A) 


YA) EE AT< a 
الاس ھل‎ 


بنصب (علام)” على الاختصاص » أو النداء » و(أنت) خر إل" أو هو محذوف 
لفهم المعنى. أي إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره . وفي قراءة 
(الغيوب) بكسر الغين“» حيث وقع » لاستثقال توالي ضمتين مع الياء . (إذ) 
قيل : مبحتملل أن يكون بدلا من (يوم يجمع 7)٠۹/‏ . (أيّدتك )۱۱١/‏ قریء 
بالمد"“ . (نكلّم الناس في المهد وكهل/ ٠٠١‏ قال الزملكاني : « أي في المهد كلام 
إخبار » وفي الكهولة كلام إنذار » وذلك وجه الإنعام ». (فتنفخ فیها/ )۱۱١‏ قریء 
(فتنفخها)" . (فتكون) قرىء بالتحتية“ . (وإذ خرج الموتى )٠٠١/‏ كناية عن 
الإحياء » أو يقدّر أحياء . (بإذني/١٠١)‏ كرّر أربع مرات . وفي آل عمران“ 

مرتين » لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان ا » فناسب الإسهاب » وهناك 
موضع إخبار لبني إسرائيل » فناسب الإيجاز . (سحر/ )١٠١‏ في قراءة (ساح ٠‏ 
فالإشارة إلى عيسى » وعلى الأول » إلى ما به . (إذ قال الحواريون/١١١)‏ قال ابن 
عطية : « هو اعتراض لما وصف حال قول الله لعيسى يوم القيامة ل" ومن جلته 


(۱) عن یعقوب » ابن خالویه )۲١(‏ . 
(۲) بالبحر )٤4/٤(‏ : « أو صفة لاسم أن » . وهو ما قاله الزخشري بالكشاف )٠٠١۳١/١(‏ . 
وقد علق أبو حيان على ذلك قائلا : « وهذا الوجه الأخير » لا جوز » لأنبم أجمعوا على أن ضمير 
المتكلم » وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف . وأما ضمير الغائب » ففيه خحلاف شاذ للكسائي » . 
البحر )4٤/٤(‏ . 
(۳) ذهب إلى ذلك أبو حيان » البحر )٩٤/٤(‏ . 
)٤(‏ عن حزة » وأبي بكر . البحر )٤۹/٤(‏ . 
)٥(‏ قاله أبو حيان . البحر )٥*/٤(‏ . 
%( عن مجاهد وابن يصن . المحرر )۹۸/٠(‏ . 
(۷) عن ابن عباس . البحر )٥1/٤(‏ . 
)۸( وهي قراءة عيسى بن عمر . البحر )1/٤(‏ . ٍ 
(4) وذلك في (. . . أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله . . .). آل عمران (۷۹) . 
)٠١(‏ قرأ بذلك حزة » والكسائي . حجة القراء‌ات (۲۳۹) . 
)١١(‏ إلى هنا ينتهي كلام ابن عطية . 
المحرر )٠١۳/٠١(‏ . 


“ ر‎ AYo 
وا‎ 
ر کا‎ 


(وإذ أوحيت إلى الحواريين) » اعترض بقصتهم في طلب المائدة » وهذا قطعت عن 
العاطف . (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم )١١١/‏ قال الامام : « هذا معطوف 
على قوله (إذ قال الله یا عیسی بن مریم اذکر نعمت عليك/۱۱۰) ». (تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك )١١١/‏ قال الإمام : «ذكر هذا الكلام على طريقة 
اللطابقة والمشاكلة » وهو من فصيح الكلام » ثم قال:(إنك أنت علام 
الغيوب )١١١/‏ وهذا تأكيد للجملتين المتقدمتين » أعني قوله : (إن كنت قلته » فقد 
علمته )۱۱١/‏ » وقوله :(تعلم ما في نفسي › ولا أعلم ما في نفسك/۱۱۹) ۲ . 
(وإن تغفر هم » فإنك أنت العزيز الحكيم )١٠۸/‏ وقال السيد في شرح 
التلخيص” : « قد يكون التتاسب » كهذه الآية » فإن قوله : (وإن تغفر 
هم /۱۱۸) > بوهم أن الفاصلة الخفور الرحيم » لكن يعرف بعد التأمل أن 
الواجب هو العزيز الحكيم » لأنه لا يغفر لمن استحق العذاب » لأن من ليس فوقه 
أحد يرد عليه حكمه » وهو العزيز أي الخالب من عزه غلبه » ثم وجب أن يوصف 
بالحكيم » لثلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة » إذ الحكيم من يضع الشيء في 
محلة »7 . انتھی . 

روى الواحدي أن في مصحف عبد الله (وإن تغفر هم › فإنك أنت العزيز 
الرحيم)“. قال الإمام : « سمعت شيخي ووالدي يقول : العزيز الحكيم هنا ء 
أولى من الخفور الرحيم » لأن كونه غفورا رحيا » يشبه الحالة الموجبة للمغفرة 
والرحمة لكل محتاج » وأما العزة والحكمة » فها لا يوجبان المغفرة » فإن كونه 
عزيزاً » يعني أن يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وأنه لا اعتراض لأحد عليه » 
(۲+۱) التفسیر الکبیر )٠١١ » ۱۳٤/۱۲(‏ . 
(۳) هو عبد الله العجمي » السيد جمال الدين النقركارا » ومعناه : صانع الفقه » له شرح اللب » وشرح 

اللباب » وشرح الشافعية في التصريف الذي ألفه للأمير «منكلي بغا» وهو قريب ١٠۸ه,‏ بغية الوعاة 

. )(/۲( 


(٤( 
. )۱۳۷/١۲( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


E - AT" -— 
ممل‎ 


فإذا كان عزيزا متعالياً من جيع جهات الاستحقاق » ثم حكم بالمخفرة » كان الكرم 
هنا أت نما إذا كان كونه غفوراً رحي)ً > يوجب المغفرة والرحمة » وكانت عبارته -رحمة 
الله عليه- أنه يقول : عر عن الكل » ثم حكم بالرمة فكان هذا أكمل » . 

وقال قوم أخحرون : « إنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم » أشعر ذلك بكونه 
شفيعاً هم » فلا قال: (أنت العزيز الحكيم )۱١۸/‏ » دل ذلك على أن غرضه 
تفويض الأمر بالكلية إلى الله » وترك التعرض هذا الباب من جيع الوجوه ». (ولله 
ملك السموات والأرض وما فيهن » وهو على كل شيء قدير/ )٠٠١‏ قال الإمام : 
« في هذه الخاتمة الشريفة » أسرار كثيرة » منها أنه قال : (وما فیهن / )۱۲١‏ » ول 
يقل « ومن فيهن » » فغلّب غير العقلاء » والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات 
مسخرات في قبضة قهره وقدرته » وقضائه وقدره » وهم في ذلك التسخير كالحادات 
التي لا قدرة ها » وکالبهائم التي لا عقل ها . 

ومنها » أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية (يأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود/١)‏ » كا أن حال العبد أن يشرع في العبودية » وينتهي 
إلى الفناء المحض عن نفسه بالكلية » فالأول هو الشريعة وهو البداية » والآخر هو 
الحقيقة » وهو النهاية » فمفتتح السورة من الشريعة وختتمها بذكر كبرياء الله 
وجلاله وعزته وقهره وعلوه » وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة » فا أحسن المناسبة 
بين ذلك المفتتح » وهذا المختتم . 

ومنها » أن السورة اشتملت على أنواع كثيرة من العلوم » فمنها بيان الشرائع 
والأحكام والتكليف » ومنها المناظرة مع اليهود في إنكارهم شريعة محمد يله ومنها 
المناظرة مع النصارى في قوم بالتثليث » فختم السورة بهذه النكتة الواقعة بإثبات 
كل هذه المطالب » فإنه قال : (له ملك السموات والأرض وما فيهن » وهو على 
کل شيءٍ قدیرٌ/ ۱۱۲۰) معناه آن کل ما سوی الحتق -سبحانه- » فإنه مکن لذاته › 


(1) التفسیر الکبیر (۱۳۷/۳۲) . 


AV -‏ - ا 
ممل 


موجود بإجاده » وإذا كان الأمر كذلك » كان مالكا لحميع الممكنات والكائنات » 
مُوجداً لحميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا ء لزم منه ثبوت كل المطالب 
المذكورة في هذه السورة » أما حسن التكليف كيف شاء وأراد » فذاك ثابت » لأنه 
لا كان مالكاً لذلك .» كان له أن يتصرف في الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب 
کیف شاء وأراد »> فصح القول بالتكليف على أي وجه أراده -سبحانه- » وأما الرد 
على اليهود » فلأنه -سبحانه- لما كان مالك الملك » فله بحكم الالكية أن ينسخ 
شرع موسى » ويشرع شرع محمد -يية- وأما الرد على النصارى » فلأن عيسى 
ومریم داخحلان في) سوی الله فثبت كون)| عبدين خلوقين » وظهر بالتقرير الذي 
ذكرناه أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة » برهان قاطع في صحة جميع 
العلوم التي اشتملت هذه السورة عليها » والله أعلم بأسرار كلامه ». انتهى). 


وأقول فيا ظهر لي بفضل الله : لما ذكر من آخر المائدة » أنه له ملك السموات 
والأرض » على سبيل الإجمال » افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله » فبدأً بذكر 
أنه خلق السموات والأرض » وضم إليه أنه جعل الظلات والنور » وهو بعض ما 
تضمنه ما فيهن » وبدأ با قبل سائر المخلوقات ٠‏ لأا لكونه) طرفي الزمان » 
وذانك ظرفا المكان » كانا كالمقابلين هما » فكأن كلا قسم برأسه . وضمیر قوله : 
(الحمد ثش) . أن له ملك جيع المحامد» وهو من بسط (له ملك السموات 
والأرض وما فيهن) » ثم ذكر خلق النوع الإنساني » وقضى له أجلا » وأنه منشىء 
القرون قرناً بعد قرن » ثم أتى بقوله: (قل لمن ما في السموات والأرض » قل 
له /۲) » فأثبت له ملك جيع المظروفات لظرفي الزمان » فكانت هاتان الآيتان 
مطابقتين من حيث الترتيب للآية المصدر بها » فالآية الأولى لإثبات تلك الظروف › 
والأخحريان لملك المظروفات » وذلك تفصيل (له ملك السموات والأرض وما 
فيهن) » ثم ذكر خلق سائر الحيوان » من الدواب والطير » ثم خلق النوم واليقظة 
(۱) التفسیر الکبیر (۱۳۹/۱۲ - )٠١١‏ بتصرف . 
(۲) إلى هنا لیس موجوداً في ( أ ) . 


YK) ¬ AFA -— 
الاس ھل‎ 


والموت » ثم أكثر في أثناء السورة من ذكر الخلق والإنشاء لما فيهن من الترَين 
والنجوم » وفلق الإصباح » وفلق. الحب والنوى » وإنزال الماء » وإخراج النبات 
والثار بأنواعها » إنشاء جنات معروشات وغير معروشات » والأنعام حولة وفرشاً » 
وكل ذلك تفصيل للكه ما فيهن » وهذه مناسبة جلية . ثم إنه تعالى لما ذكر في صدر 
السورة أنه مهلك مهلك القرون ومنشىء قرون آخرين حلفا عنها » ذكر في خاتمة السورة 
راو ذلك فقال :(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) » وهذه مناسبة لطيفة بين 
أول السورة واخرها » وقد قَرّرنا في الإتقان » أن من لطيف المناسبات مناسبة مطلع 
السورة خاقتها") وكذلك لا افتتح السورة ببدء الخلق » ختمها بذكر أشراط 
الساعة » ثم البعث في قوله : (يوم يأي بعض آيات ربك/۸١٠)‏ الآية . وقوله :(ثم 
إلى ربكم مرجعكم )٠٦٤/‏ الآية » وكذلك قال في أوما (قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله /۱۹) » وقال في آخرها: (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اله حرم 
هذا/ )٠١١‏ » وقال في أوما: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون/١)‏ » وقال في آخرها 
(وهم یعدلون/١٠٠)‏ » فهذه عدة مناسبات . 

ووجه آخر » وهو أنه لما كان من مقاصد السورة الرد على الكفار » حيث حرموا 
ما آباح الله من الأنعام والحرث » وأباحوا ما حرم من للميتة ا ولحم الخنزير » 
ااهل : به لغير الله » ولذلك سمي السورة باسم الأنعام نظراً إلى المقصد الأهم » 
ناسب به الافتتاح بذكر الخلق والملك » لأن الخالق المالك هو الذي له التصرف 
في ملكه وخلوقاته إباحة ومنعاً ‏ تحريمً وتحليلا » فيجب ألا يُتَعذى عليه بالتصرف 
في ملكه » ولا يعدل به غيره » ولا يُْسوّين » ولذلك أكثر في السورة من ذكر الخلق 
والإنشاء » خصوصاً في الأكولات » وفصّل نوع ذلك وبسطه أبلغ بسط » وفصّله 
آبین تفصیل » وکرره أُعظم تکریر » وقال : (قد فصلنا الآیات )٩۸ » ٩۷/‏ » وکانت 
تلك الآيات كراعة التخلص إلى المقصود » وهذه النكتة أيضاً » قال عند التفرد 
بالربوبية : (وهو يطعم ولا يطعم )٠٤/‏ » فخص وصف الإطعام » للإشارة إلى أنه 


. )۳۳١/۳( انظر الإتقان‎ )١( 
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المطعم لا سواه » فيجب أن يقتصر على ما أذن في أكله » أو منع » ولا يتبع غيره 
ني إذن في ذلك أو منع » وضمٌ إليه (ولا يُطْعّم) تعريضاً بالأصنام التي جعلوا ها 
حصة في الطعام حيث قالوا : (وهذا لشركائنا/١١٠)‏ . 

فهذا ما ظهر لي من اللطائف والمناسبات » فسبحان من أنزله كتاباً لا حصى 
عجائبه ولا تستقصی بدائعه › ثم ظهر لي وجه آخر» وهو أنه لما كان المقصود من 
هذه السورة بيان الخلق والملك » اقتصر منها على ما يتعلتق بذلك » فافتتح بذكر 
بدء الخلق وبدأً بالسموات والأرض » لتقدم خلقه) على الليل والنہار » ثم بهذين 
لتقدم خلقه)ا على خلق نوع الإنسان » ثم بهذا » لتقدم خلقه على خلق سائر 
الحيوان » كا ورد بكل ذلك الآثار › ثم ذكر من وسط السورة الوفاة التي هي وسط 
في بدء الخلق والبعث وذكر معها النوم » الذي هو شبيه بها » وقدّمه عليها في 
الوجود » وذكر قصة إبراهيم في محاجته قومه » للإشارة إلى أن فائدة النظر في 
اللخلوقات الاستدلال بالخلق على الخالق » ولم يقع ذلك مبسوطا في سورة غيرها » 
ثم ذكر الأنبياء » الذين هم رؤوس النوع الإنساني وهم في الوجود متأخرون عا 
سبق ذكره » ثم دحل خلت النبات والأنعام » الذين با قوام أبدان العام » وفصّل 
ما باح أکله في) حرمه » ثم ذكر وصايا أكثرها » أو كلها منعلق بقوام المعاش » 
عن القتل الذي هو إتلاف الوجود » وقتل الأولاد » حافة الفقر » والفواحش كالزنى 
المؤدي إلى فساد الأنساب » وهي من أركان الوجود المهمة » وعدم قربان مال 
اليتيم » والوفاء بالكيل والوزن » وبالعهود » والعدل في الأقوال » وكل ذلك من 
الصالح الدنيوية التي يستقيم بها المعاش » وأشار إلى النوع الملكي » والنوع 
الشيطاني في ايات » ثم أشار إلى أشراط الساعة » ثم البعث . 


قد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق با » وما يرجع إليها 
الذي هو تفصيل « لله ملك السموات والأرض › وما فيهن/ ٠٠١‏ » » وظهر بذلك 
مناسبة افتتاح السور المكية بها » وتقديمها على ما تقدم نزوله فيها » وهي في جمعها 


Af -—‏ < رر 
ا وکا ا 
ر لا 


العلوم والمصالح الدنيوية » نظير سورة البقرة في جمعها العلوم والمصالح الدينية » وما 
ذكر منها من العبادات المحضة فعلى وجه الاختصار ء والإياء » كنظير ما وقع في 
البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه » فإنه فيها على وجه الإيجاز والإشارة » فلله الحمد 
على ما أهم 

فإن قلت : فلم لا افتتح القرآان هذه السورة مقدمة على سورة البقرة » لأن 
علم بدء الخلق سابق على الأحكام والتعبدات ؟ . 

قلت : للاشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة » مقدمة على مصالح المعاش 
والدنيا ء ولأن المقصود من الخلق » إن) هو العبادة › فقذم ما هو الأهم في نظر 
الشرع »> ولأن علم بدء كالفضلة » وعلم الأحكام والنکالف متخن عل گل 
أحد. فلذلك لا ينبغى” النظر في علم بدء الخلق » وما جرى مجراه من 
التواريخ » ا الأحكام وإتقانه . 

ثم ظهر لي وجه آخر » وهو أنه لما كانت هذه السورة تفصيل قوله : (لله ملك 
السموات )٠٠١/‏ الآية » أتى فيها بقوله : (له الملك » يوم ينفخ في الصور/۷۳) › 
فنبه على الملك العظيم » الذي لا تعارض فيه (لمن الملك اليوم)ء وأكثر فيها 
من لفظ الرب » الذي هو بمعنى اللاك » فقال : (وهوٴ رب کل شي )۱١٤/‏ أي 
مالك کل شيء » (واله ربتا/۲۳) فزاد بعد القسم بالله » ذكر الرب تنبيهاً على أنجم 
اعترفوا له بالملك یومئذ » وکذا رولا نکذب بایات ربنا/۲۷) » وتکرر ذکر الرب 
ف هذه السورة في أكثر من ی ا : (بربهم يعدلون/۱ › 
۰) » (من آیات ربمم )٤/‏ » (إني أخاف إن عصيت ربي/١٠)‏ » (إذ وقفوا على 
(۳) غافر )۱١(‏ . 
™( فراغ في النسختين » وما أضفته هنا فهو بعد عد عدد مرات ورود لفظ « الرب » في هذه السورة من 


خلال العجم المفهرس .» حيث كان العدد الإجالي هو « اثنين وخسين » موضعا . 
)٤(‏ كلمة « موضعاً » ليست في ( أ) . 
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ربجم /۳۰) (لولا نل عليه آیة من ربه/۳۷) › (ثم إلى ربہم يحشرون/۳۸) » 
(والحمد لله رب العالمين )٤٥/‏ » (كتب ربكم على نفسه الرحمة/٤٥)‏ » (قل اني 
على بينة من ربي/۷٥) ٠‏ (وأمرنا لنسلم لرب العا مين )۷١/‏ » (هذا ربي/۷۷) »› 
الا أن ادر ا ۰ ۰ (وسع ربي کل شيءٍ علاً/ ۸۰) » (ذلکم الله 
ربکم » > لاإله إلا هو خالق کل شي۽/۲ )١‏ (قد جاءکم بصائر من 
ربکم/٤١۱)‏ ۰ (اتب ج إليك من ربك/١١٠)‏ . (ولو شاء ربك ما 
فعلوه/١٠١)‏ » (إنه مُنَرل من ربك بالحق/٤٠١)‏ » (وتمت كلمة 
ربك/١۱۱)‏ > (إن ربك هو أعلم )۱١۷/‏ » (وهذا صراط ربك/١۲١)‏ › (لهم 
دار السلام عند ربمم )۱١۷/‏ » (ذلك أن لم يكن ربك/١۳١)‏ » (وما ربك 
بغافل/۲١١)‏ > (وربك الغني ذو الرحمة/١٣١١)‏ .» (فة فقل ربكم ذو رحمة 
واسعة/١٤۱)‏ » (وهم بربهم یعدلون/۰٥٠)‏ . (ما حرم ربکم علیکم/۱١۱)‏ » 
(بلقاء ربهم یؤمنون »)٠٥٤/‏ (فقد جاءکم بينةٌ من ربكم )٠١۷/‏ » (أو يأتي ربك » 
أو يأتي بعض آيات ربك/۸١٠)‏ » (قل إنني هداني ري )۱٣/‏ » (لله رب 
العالمين/۲١٠)‏ » (قل أغير الله أبغي ربا )٠١/‏ » (ثم إلى ربكم 
مرجعكم )۱٦٤/‏ » (فإن ربك غفورٌ رحیم )٠٤٥/‏ وقال في سائر السور (فإن 
الله). فخص هذه السورة بذكر الرب » لا تكرر فيها من لفظه المناسب لقصة 
تفصيل الملك واختار في هذه المواضع كلها لفظ الرب على لفظ المالك » لا في الرب 
زيادة على معنى امالك » من معنى التربية والإصلاح المناسب كل ذلك لبدء الخلق 
والإنشاء » ثم ظهر لي وجه اخر» وهو أنه لما ذكر في سورة المائدة (يأيها الذين 
آمنوا لا تحرّموا طیبات ما حل الله لکم » ولا تعتدوا/۸۷) إلى آخره » ٹم ذکر بعده 
(ما جعل الله من بحيرة/۳١٠)‏ إلى آخره » فأخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء ما 


(1) ونص الآية هو : (.... فمن أضطر غير باغ ولا عاد » فإن ربك غفورٌ رحيم) . 
(۲) كا في البقرة (۱۷۳) . 


AY -‏ - اها 


رزقهم ا ان اة لكف فد اون او ر شا ا 
أحلَ الله فيشاب موا بذلك الكفار في صنعهم » وكان ذكر ذلك على سبيل الإشارة › 
ساق هذه السورة لبيان ما حرّمه الكفار» فأتى به على الوجه الأبين » والنمط 
الأكمل ثم حاهم فيه » وأقام الدلائل على بطلانه » وعارضهم وناقضهم › إلى غير 
ذلك مما اشتملت عليه القصة » فكانت هذه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من 
ذلك على سبيل الإشارة والإجال » وتفصيلا وبسطاً وإعاماً وإطنابا > وهکذا شان سور 
القران » يكون الكل منورة مقضت هو فا قوط ٠‏ وجمل فيها شيء ببسط في 
السورة التي تليها › فتكون كل سورة تفصيلا لما أ حمل في السورة التي قبلها . 

وقال بعضهم : افتتاح هذه السورة بالحمد مناسب لذكره في اخر المائدة فصل 
القضاء كا قال :(وفضي بينم بالحق » وقيل الحمد لله رب العالمين). 


. )۷٥( الزفر‎ )۱( 
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سورة الأنعام 

قال أبو حيان : « مناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة » أنه تعالى لما ذكر 
ما قالته النصارى في عيسى وأمه » من كون] إمين » وجرت تلك المحاورة وذكر 
ثواب الصادقين » وأعقب ذلك . بأن له ملك السموات والأرض وما فيهن » وأنه 
قادر على كل شيء » عقبه بأن له الحمد المستغرق جيع المحامد » فلا يمكن أن 
يثبت معه شريك في الإهية › فيحمد » ثم نبّه على العلة المقتضية لجميع المحامد» 
والمقتضية لكون ملك السموات والأرض . وما فيهن له بوصف خلق السموات 
والأرض . لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه » له الاستيلاء والسلطنة عليه » ولا 
تقدم قوم في عيسى وكفرهم بذلك » وذكر الصادقين وجزاءهم › آعقب خلق 
السموات والأرض » بجعل الظلمات والنور» فكان ذلك مناسبا للكافر 
والصادق . 


(خلق السموات والأرض . وجعل الظلمات والنور/١)‏ أتى في الأول بخلق › 
في الثاني“ بجعل » قال في الكشاف : « الفرق بين الخلق والجعل » أن الخلق فيه 
معنى التقدير › وني الجعل معنى التصيير › کإنشاء شيء من شيء » او تصيير شيء 

1 ا . i‏ ۳ 
من شيء ونقله من مکان إلى مكان » ومن ذلك : (وجعل منہا زوجها)» (وجعل 
الظلمات والنو). لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفة » والنور من النار“» 
(أجعل الآلهة إهاً واحدا). وناسب عطف الصلة الثانية بمتعلقها من جع 
الظلمات وإفراد النور» على الصلة الأولى بمتعلقها من جمع السموات » وإفراد 
الأرض وتقدم ف البقرة الكلام على جع الأولين »> وتقديمه) » وإفراد الآخحرين 
)١(‏ البحر )1۷/٤(‏ . 

(۲) في ( أ ) : الثانية . 

(۳) الأعراف (۱۸۹) . 

. )١( الأنعام‎ )٤( 

(ه) في النسختين (وجعلناكم أزواجاً) > وذلك خطأ » ولذلك ل أثبته هنا » حيث أن الصواب : (وخلقناكم 
أزواجا) » النبأً (۸) . 

(1) سورة ص )٥(‏ . 


Af -‏ - اا هدر 
Fs: 8‏ 
لر 


وتأخيرهما . والمراد بالظلهات والنور هنا المعنى الحقيقي » ردا على الدهرية النافين 
للفاعل الزنادقة النافين لخلق الله الظلمة » ولكل شيء قبيح ‏ . وقيل 
اللجازي » أي الكفر والإيمان"» وتمل ارادتہا ما“ . . (ثم الذين کفر قرا( ای 
عطية : « (ثم) دال على قبح فعل الذين كفروا > لأن المعنى أن خلقه لما ذُكر» قد 
فر وایاته قد سطعت انال ود ٿم بعد هذا کله » عدلوا بر ہم » 
فھذا ک)| د تقول : يا فلان ن أكرمتك » وأحسنت إليك » ثم تشتمني » أي بعد وضع 
E E a oS‏ 
ونظره (ڈ ثم أنتم هؤلاء/ )۸٠١‏ الآية . الكشاف : «فإن قلت : فأ معنى 
(ثم )۸٥/‏ ؟. قلت : استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته » e‏ (ثم 
وباعثهم » . قال «ثم جملة الذين كفروا/١)‏ معطوفة » إما على (الحمد 
e‏ أن الله e Sa‏ 
مل سی ا لی ا اقا ل در مله اع سود شم مم این ها 
e E‏ بربه » الذي e‏ 
ومصلحهم ومسدي كل نعمة إليهم » ثم هو من معنى الأمر السابق » لا لفظه » 
للاشارة المذكورة » ولأنه أحسن في العربية من إعادته بلفظه . (يعدلون) أي يسوّون 
)١(‏ قاله مجاهد » البحر )1۸/٤(‏ . 
(1) قاله الحسن . البحر )1۸/٤(‏ . 
(۳) ذهب إلى ذلك الواحدي . البحر )1۸/٤(‏ . 
ولعل الراجح هنا أنيقال :إن المراد هنا هو المعنى الظاهري من اللفظ » أي الليل والنهار » إذ لا ضرورة 
في العدول عن هذا الظاهر » وخاصة أن (الظلمات) و (النور) ,اقترنا بالسموات والأرض في الآية » والله 
أعلم . 


. )١١١/١( المحرر‎ )٤( 
. بتصرف‎ )٤/۲( الكشاف‎ )٥( 


AEN ~‏ ¬ اها 


به غيره في الإهية والخلق والإيجاد. (خلقكم من طين /۲) أي أصلكم آدم » أو من 
عرق طين . (ثم قضى/۲) هو الترتيب الذكري ٠‏ لأن القضاء في الأزل » أو 
یفسر بمعنی ا (أجلا وأجل مسمىّ عنده/۲) أعاد الثاني نكرة » فهو غير 
الأول » وقذّم على الظرف وإن كان السائر عكسه » نحو : عندي و 
لشأن الساعة » قاله في الكشاف” . أبوحيان: « في (خلقكم /۲) التفات من الغيبة 
في (الذين كفروا/١)‏ وإن كان الخلق عاماً هم وللمؤمنین › لأنه قصد" به تبیه 
TS‏ تمترون/۲) » فلا یندرج فيه من اصطفاه 
الله تعالى بالنبوة والإيمان 0 


الشيخ سعد الدين : « أوثر في (خلقکم /۲) ضمبر الخطاب > لأن الدليل 
الأنفسي يقرب إلى الناظر من دليل الآيات المشار إليه بقوله :(خلق السموات 
والأرض » وجعلل الظلهات والنور/ )١‏ » والشكر عليه أيجب » وقد أشيز في كل 
من الدليلين ۽ إلى المبدا والمنتهى » وما بينها » فيتدبر » . (وهو الله /۳) الآية » قال 
أبوحيان: « لا ذكر ما يدل على القدرة التامة والاختيار » ذكر ما يدل على العلم 
التام 0 


قلت : : فقدم دلیل القدرة لیکون أول السورة مرتبطا بقوله ف آخر التي قبلها 
و 
(وهو على کل شيءٍ قديرٌ / e a‏ ۳ 
فقيل هو فين الان حرا هن اتاد الندا وان لفظا وشخ ¢ إذد يصر 
التقدير : والله الله“ متعلق بيعلم . وقال الزجاج : «ما تضمنه اسم الله من 
)١(‏ أي أن التأويل هنا على حذف مضاف إما في (خلقكم) . أي خلق أصلكم » وإما في (من طين) › 
أي من عرق طين . . . قال ذلك أبوحيان . البحر )۷*/٤(‏ . 
(۲) الكشاف )٥/۲(‏ . 
(۳) في البحر )۷۱/١(‏ : لکنه 
)٤(‏ البحر )۷١/٤(‏ بقليل من الاختصار . 
(9) البحر ۷١/٤(‏ - ۷۲) . 
(۷) قاله أبو علي » البحر )۷۲/٤(‏ . 


AV -‏ - هن 
اا چا 


المعاني» كقولك أمير المؤمنين الخليفة في المشرق وا مغرب » . قال ابن عطية : 
« وهذا عندي أفضل الأقوال » وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى » 
وإیضاحه أنه تعالی اراد أن يدل على خلقه وآثار قدرته وإحاطته واستیلائه » ونحو 
هذه الصفات » فجمع هذه كلها في قوله :(وهو اله /) أي الذي له هذه كلها في 
السموات وفي الأرض » كأنه قال : وهو الخالق والرازق والمحيط في السموات وفي 
الأرض » كا تقول : زيد السلطان في الشام والعراق » ولو قصدت ذات زيد» 
لقلت غالا » فإذا كان مقصد قولك ° زيد السلطان » مقام هذه » کان فصیحاً 
ا > فكذلك في الآية » أقام لفظة (اله) مقام تلك الصفات المذكورة ١»‏ . 

انتھی . (یعلم سرکم وجهرکم /۳) خبر في ضمنه تحذیر . الإمام : «المراد بالسرّ 
صفات القلوب » وهي الدواعي والصوارف » وبا لجهر أعبال الجوارح . وقذّم السر» 
لأن داعية القلب علة لفعل الجارحة » والعلة سابقة على المعلول بالذات » فقدمت 


ف اللفظ »“ . الى : « معناه : يعلم ما تخفون من نیاتکم وأعمالكم » وما 


)١(‏ أي أن قوله : (في السموات ...) متعلق بيا تضمنه اسم الله من المعاني ... » . كا في البحر 
(۷۲/6) » والمحرر )۲١/٠١(‏ . 

(۲) معاني القرآن له (۲۲۸/۲) . 

(۳) في المحرر )٠١۷/٠١(‏ : « فإذا كان مقصد قولك : زيد الآمر الناهي الناقض المبرم الذي يعزل ويولي 
في الشام والعراق فأقمت « السلطان » مقام . 

. )٠١۷/١( المحرر‎ )٤( 
: وقد نقل ابو حیان کلام الزجاج السابق الذكر » وتعليق ابن عطية عليه » ثم قال‎ 
وما ذكره الزجاج » وأوضحه ابن عطية » صحيح من حيث المعنى » لكن صناعة النحو لا تساعد‎ « 
عليه » لأنا زعا أن في السموات متعلتق بلفظ الله » لما تضمنه من المعاني » ولا تعمل تلك المعاني‎ 
» جيعها ني اللفظ » لأنه لو صرح بها جيعها » لي تعمل فيه » بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها‎ 
وإن كان في السموات متعلقا ها جميعا من حيث المعنى » بل والأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه‎ 
لفظ الله من معنى الألوهية وإن كان لفظ الله عل > لأن الظروف والمجرور قد يعمل فيها العلم با‎ 
. )۷۲/٤( تضمنه من المعنى . . . » . البحر‎ 

(9) التفسیر الکبیر )٠١١/١۲(‏ . 

(1) هو علي عبد الله بن الحسين بن أبي بكر الأردبيلي التبريزي » أبو الحسن » تاج الدين . ولد في أردبيل 
بأذربيجان » وسكن تبريز » ورحل إلى بغداد ومكة ومصرء وأصم في آخر عمره . = 


AA =‏ - اهت 
اا چا 


تظهرون من أعالكم » وما تکسبون عام لجميع الاعتقادات والأقوال والأفعال » 
وكسب كل إنسان عمله المفضي به إلى اجتلاب نفع » أودفع ضر › وهذا لا يوصف 
به الله تعالى ». الكشاف : « فإن قلت : كيف موقع قوله : (يعلم) إلى آخره ؟ 
قلت : إن أراد المتوحد بالإهية » كان تقريرأً له » لأن الذي استوى في عمله السر 
والعلانية"» هو الله وحده » وإلا فهو مستأنف ». (وما تأتيهم )٤/‏ فيه التفات 
عن الخطاب إلى الغيبة › ونکتته في) ظهر لي › أنه لما حکی تعالی عنہم في هذه 
الآية وصف الإعراض » أعرض عن خطابمم تحقيرا هم . أبوحيان: « لا تقذَم 
الكلام أولاً في التوحيد » وثانياً في المعاد » وثالثاً في تقرير هذين المطلوبين » ذكر 
بعد ذلك ما يتعلق بتقرير النبوة » (وتأتيهم )٤/‏ ماضي المعنى » و(كانوا/٤)‏ مستقبل 
المعنى » و(من) الأولى زائدة لتأكيد الاستخراق والثانية للتبعيض » وتقديم (عنها) 
للفاصلة ٠»‏ . رفقد كذّبوا باحق / )٥‏ أي بالآية التي تأتيهم » من إقامة الظاهر مقام 
الضمر» تقريراً لوصف الآية بالحق . وقال الزخحشري : « هو مردود على كلام 
محذوف » أي إن كانوا معرضين عن الآيات » فقد كذّبوا با هو أعظم وأكبر» وهو 
الحق » يعني القرآن الذي دوا به » فعجزوا عنه ». (فسوف/٥)‏ معطوف على 
محذوف دل عليه آخر الآية » آي واستهزؤوا به » قاله أبوحیان"؟. 
قلت : فعلى هذا يكون في الآية احتباك » ويكون حذف من الثانية ححملة 
التكذيب . أبوحيان: « هذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء الكفار » الإعراض عن 
= وقد كان من علاء الشافعية › له کتاب کبیر في « الأحكام «“ وكتب في التفسير والحديث والأصول 
والحساب » توفي سنة ١٤۷ھ‏ . 
الدرر الكامنة (Y/Y)‏ »> معجم الأطباء (°V)‏ 8 

. )۷۳/٤( البحر‎ )١( 

(۲) في النسختين : أعلمه في السر والعلانية » وما أثبتناه من الكشاف . 

(۳) الکشاف )٥/۲(‏ باختصار . 


. بتصرف‎ )۷٤ - ۷۳/٤( البحر‎ )٤( 
. )٥/۲( (ه) الكشاف‎ 


. )۷٠/٤( البحر‎ )1( 


A64 -—‏ - ا 


غافلاً عن الشيء » ثم الاستهزاء » وهو أزيد من التكذيب » إذ المكذب قد لا يبلغ 
إلى حد الاستهزاء » . (أنباء) فيه حذف » أي تضمن”' أنباء » والنباً : الخبر 
الذي يعظم وقعه . (ما كانوا به يستهزئون )٥/‏ علق التهديد بالاستهزاء دون 
الإعراض والتكذيب » لتضمنه إياهما » إذ هو الخاية القصوى في إنكار الحق « وجاء 
هنا تقييد الكذب بالحق » والتنفيس بسوف » وفي الشعراء (فقد كذبوا 
فسيأتيهم )٦/‏ » لأن الأنعام متقدمة في النزول عليها » فاستوفى فيها اللفظ › 
وحذف من الشعراء » وهو مراد إحالة على الأول » وناسب الحذف الاختصار في 
حرف التفيس > فجاء بالسين »> اقاله الكرماف" : 


وقال ابن حماعة : ر« هنا أً ہم الحق ول يصح بالقران ورح بذق: الر 
في قوله I OE‏ > تعظی] 
ا ان آرت م مر ال ا ا کن عل 
اموعود به على عذاب الآخرة وهو بعيد » وفي الشعراء على عذاب الدنيا » من القتل 
وغیره » وهو قريب . فناسب کل موضع › حرفه » . ( رألم يروا/٦)‏ لا هددهم 
وأوعدهم على إعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم » أتبع ذلك با يجري مجرى الموعظة 
والنصيحة » وحض على الاعتبار بمن قبلهم ممن فعل كفعلهم › > فأهلك مع كوم 
اشد منهم قوة وتقکيناً . و« من » الأولى ابتدائية » والثانية تبعيضية . الكرماني : 
« قال هنا (ألم يروا/٦)‏ وفي الشعراء (أولم يروا/۷) بزيادة واو » وفي سباً (أفلم 
يروا/ )٩‏ بالفاء » والضابط أنه حيث كان الثاني يقتضى النظر والاستدلال » جاء 
بغیر واو کا هنا » وحيث كان يقتضى الاعتباز بالحاضر والمشاهدة > جاء بالواو» 
ا غل ا ا و ااه ی هر اعد ا ی فا فال 


. )۷٠/٤( البحر‎ )١( 

(۲) في (ب) : مضمر . 

(۳) أسرار التكرار )٠١ - ٠٤(‏ بمعناه . وقد نقل المؤلف هذا النص هنا من البحر )۷١/٤(‏ . 
)٤(‏ كشف المعافي (۱۲۳) . 


Ao‘ -—‏ ¬ رر 
P2‏ 
ا 


« فلا يُنقض هذا الأصل بقوله : (ألم يروا إلى الطير مسخرات)» حيث جاء بلا 
واو » وهو مشاهد » لأنه متصل بقوله (والله أخرجکم من بطون آمهاتکم)“ وسبیله 
الاعتبار بالاستدلال » فبنى عليه رألم يروا إلى الطر) و وذكر الإمام مثله 
وقال : « آنه لا ينقض بقوله (أو م يروا أن الله يبسط الرزق)“ الآية » » قال : 
« لأن سط الرزقٍ والفقر ! ن لم يشاهد“» فلھ| مارات رق وتشاهد من لوازم الفقر 
والغنى 0 (مکتاهم /) جواب سؤال مقدر » کأنه قیل : ما کان من حالم ؟ . 
(نمکن لکم )٦/‏ فیهم التفات عن الغيبة إلى الخطاب . زيادة في تقريعهم . 

قلت : وظهر لي نكتة أخرى » وهي الفرار من تخالف مرجع الضمائر » لو قيل 
هم : (من)"» (مکناهم)» و(علیهم )٩/‏ » وما بعده » فإنها للفارین وهم » 
الغيبة على نسق واحد في المرجع“ > بخلاف الضميرين أول الآية » لأنيا جاءا 
قبل ذكر القرون » واستعمل مكن في الأرض مُعَذّى بنفسه » وني الثانية باللام » 
تفننا» وكلاهما فصيح . (وأرسلنا السماء/٠)‏ قيل : هو المطر» وقيل : الساء 
الظلمة » على حذف مضاف » أي مطر السماء”" ‏ . (مدرارا) يوصف به المذكر 
والمؤنث للمبالغة في اتصال المطر ودوامه وقت الحاجة . (وجعلنا الأغار تجري من 
تحتهم) « أغرب من فر الأنار هنا » وني قوله :(وهذه الأنہار تجري من تحتي )"© 
(۲+۱) النحل (۷۹) » (۷۸) . 
(۳) أسرار التكرار )٠٠(‏ . 
)6( الروم (۳۷) . 
(9) قي (ب) : يشاهد 
(1) ل أعثر على ذلك في تفسيره . 
(۸*۷) في ( 1 ) : بین » مکانہم 
(0) في (أ) : المربع . 
)۱١(‏ في ( ) : القران . 
)١١(‏ انظر البحر )۷٦/٤(‏ › والمحرر )١١١/١(‏ . 
(7) لزحرف )٥۱(‏ . 


Nay - Ao\ -‏ 
1P‏ 
م خزا ل رالو 


بالخيل » وإن كان الفرس الواسع الخطوة يسمى را ا . (وأنشأنا من 
بعدهم قرنا اخرين/٦)‏ فائدة ذكره إظهار القدرة التامة على إفناء ناس » وإنشاء 
أناس » وأنه تعالى لا يتعاظمه أن يلك قرناً وخرب بلاده » وینشیء مکانه آخر» 
وفيه تعريض للمخاطيين بإهلاكهم إذا عصوا وإنشاء آخرين مكانهم > ووصف قرنا 
بآخرين » وهو جمع » حملا على المعنى » مراعاة للفاصلة . رولو نرلنا/۷) الآية 
نزلت فيمن قال :(ولن نؤمن لِرَيّك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه)» ومناسبة ذكرها 
e Ss‏ وإعراضهم » واستهزاءَهم كان 
مظنة أن يتوهُم أ نه لو جيء بالآية التي اقترحوها » لم يعرضوا » ولصدقوا ول 
يستهزؤوا » فأخبر بأنه لو نزل علیهم کتاب ني قرطاس » وجسوه بأیدہم » م یزدهم 
ذلك إلا كديا :ودعو أن ذلك من بات ال لا من بات المعجرء غنادا 
وتعتتا »> وأن من كان لةه أدنى مسكة من عقل > لا ينازع فيا أدركه البصر » > فض 
عا لمسه باليد » فذكر اللمس لأنه أبلغ » ولأن الرؤية يقولون فيها كرت أبصارنا » 
ولأنه يحصل به العلم للأضرّاء » ولأنه أبعد عن السحر» وعن التزوير » وقیده 
باليد » مبالغة في التأكيد » ولأنها.أقوى من اللمس من سائر الأعضاء » لأنه قد 
- يطلق » ويراد به الفحص عن الشيء ء والكشف عنه » كا في قوله :(وأنا لمسنا 
الساء) 0 فذكر اليد » لإزالة توهم إرادته . (لقال الذين كفروا/۷) فيه عدول 
إلى الظاهر عن المضمر» تنبيهاً على علة القول » وهي الكفر . (وقالوا /۸) 
استئناف » أو عطف على جواب لو (عليه) فيه التفات عن ضمير الخطاب في 
(عليك). رولو أنزلتا ملکاً/۸) أي فکذبوه. (وللبسنا) قریء بالتشدید » وقریء 
بلام واحدة » محففا . (ولقد استهزىء/١٠٠)‏ هذه تسلية للنبي ڳل عن 
استهزائهم » وتعريض بكفايته شرهم . (من قبلك/١٠)‏ فيه التفات . (سيروا في 
)١(‏ هذه عبارة أب حيان مع قليل من التصرف . انظر البحر )۷۷/٤(‏ . 

(۲) الإسراء (۹۳) . 

) ا لمن( . 

. )۷۹/٤( القراءة بتشديد الباء هي قراءة الزهري » والقراءة بتخفيفها هي قراءة ابن حيصن . البحر‎ )٤( 
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الأرض » ثم انظروا/١١)‏ في سائر المواضع (فانظروا)”“. قال الزخشري في 
الفرق: « جعل النظر مسببا عن السير في قوله : (فانظروا) » فكأنه قيل : سيروا 
لأجل النظر » ولا تسيروا سير الغافلين » وأما سيروا ثم انظروا » فمعناه إباحة السير 
في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع » وإيجاب النظر في اثار الهالكين » ونبه على 
ذلك بشم لتباعد ما بين الواجب والمباح انتهی . وقال الکرمانی والإمام : « لا 
ذكر هنا إهلاك القرون » وإنشاء قرن بعد قرن » ناسب ثم التي للتراخي . لأن 
استقراء الدنيا ¢ وتأمل الآثار الكثبرة فيها ¢ يحتاج !ی زمان طویل ¢ ول يتقدم ٤‏ 
سائر المواضع مثله. فجيء بالفاء الدالة على التعقيب » . قال ابن جماعة : 
« ولا تقدم هنا ذكر التكذيب › ناسب الختم بالمكذبين »› ولا تقدم في غيرها » ختم 
بغبره ففى النمل بالمجرمين. وفي العنكبوت بقوله : (كيف بدأ الخلق / )٠١‏ الآية › 
وني الروم بقوله : ركيف كان عاقبة الذين من قبل » كان أكثرهم مشركين )٤١/‏ خت 
لكل با يناسب ما قبله »” . (قل لمن ما في السموات/١٠)‏ أبوحيان: « لما ذكر 
تعالى تصريفه فيمن أهلكهم بذنومم » أمر نبيه-عليه السلام- بسؤالهم ذلك » 
فإنهم لا يمكنہم أن يقولوا إلا أن ذلك له » فيلزمهم بذلك أنه تعالى امالك هم » 
وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير » ثم أمره تعالى بنسبة ذلك لله » ليكون أول من 
بادر إلى الاعتراف بذلك › وقيل : في الكلام حذف » تقدیره : فإذا م يجيبوا » 
ا (Wu,‏ 
قل : لله » .٠‏ 

قلت : وقد قذّمت أول السورة » أن المقصود ہا إثبات ملك السموات 
والأرض » وما فيهن لله » وأن عادة القران الاستطراد من المقصود إلى غيره بأدنى 
(1) وذلك في آل عمران (۱۳۷) » والنحل )۳٣(‏ » والنمل (1۹) » والعنکبوت (۲۰) > والروم )٤۲(‏ . 
(۲) الكشاف (۷/۲) . 
(۳) آل عمران (۱۳۷) » النحل )۳١(‏ » النمل (1۹) » الروم )٤١(‏ . 
)٤(‏ أسرار التكرار )٠٠(‏ » ولم أعثر على هذا النص في التفسير الكبير . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : رفانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) النمل )1١(‏ . 
(1) كشف المعاني )٠١١(‏ . 
(۷) البحر )۸1/٤(‏ . 
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ملاءمة » ثم العود إلى المقصود » وكذا هذه السورة لا يزال يستطرد فيها من ذكر 
الخلتق وا ملك والإنسان إلى غيره . ثم يعود إليه وهكذا من أول السورة إلى اخرها . 
(كتب على نفسه الرحمة/١٠)‏ أبوحيان: « لما ذكر تعالى أنه موجد العام » المتصرف 
فة ا رند ول ذلك غل قاد فدرت آرده جذ ره وإحاة إن 
الى 


وأقول : لا ذكر تعالى أن له ما في السموات والأرض . وذلك تصريح بالوحدانية 
ومن شأن الواحد في ملكه القهر والسطوة والجبروت . وذلك ما يكاد ينصدع له 
قلوب المؤمنين الخاشعين » ويستشعر منه الوجل والفزع » أردفه بذكر الرحمة تسكينا 
لروعهم » وتطمينا لقلوهم » وأوردها بلفظ كتب » وعلى » المستعْمَلين في اللزوم 
والوجوب تأكيدأ لثبوتها » لأن وعده تعالى لا بخلّف . وقد ورد في الحديث الصحيح : 
(لما فرغ الله من الخلق » وقضى القضية » كتب كتاباً عنده فوق العرش » إن رحقي 
ا ا » 2 0 ۲ 8 3 ا 
تغلب غضبي) > وي رواية (سبقت غضبي) 5 ومذاعرفت مناسبة ذكر 
هذه الجحملة في هذه السورة » لأغها كا دل عليه الحديث من جلة بدء الخلتق الذي 
السورة شرح له » کےا بینته في تقدم ¢ وضمذا أعادها مرة ثانية في قوله : (کتب ربكم 
على نفسه الرحة/٤٠)‏ تأكيداً لشوتها » زاد هناك (ربكم) » لأن ما هنا خطاب 
للكفار» فلم يذكر فيه لفظ الرب » إبعاداً لهم عنه وما هنا حطاب للمؤمنين › 
حيث قال : (وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل )٠ ٤/‏ إلى اخره » فذكر فيه لفظ 
الرب مضافاً إليهم »> تشريفا هم وإشعاراً بمراعاته“ لمصالحهم » وتربيتهم » 
وتأنیسا هم في الخطاب . وقدّم عليه هناك قوله : (سلام علیکم / )٥ ٤‏ > الذي هو تحية 
الملسلمين › والسلام قبل الكلام . ولا كان الخطاب هنا للكفار › ل يذكر السلام ¢ 
)١(‏ البحر )۸١/٤(‏ . 
( رواه الإمام أحمد عن أي هريرة مرفوعا بلفظ : 

« لما فرغ الله من الخلق » كتب على عرشه » (رحتي سبقت غضبي) » » المسند )٤11/۲(‏ . 

ورواه البخاري أيضاً (۱۸۷/۷ - ۱۸۸) کتاب التوحید - باب (۲۸) ۔ 
(۳) في (ب) : ثم اعامه . 
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إذ لا سلام على كافر» هذا ما ظهر لي » والله أعلم . (ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة )٠١/‏ لا ذكر رحمته لعباده » ذكر يوم الجزاء » الذي يظهر فيه أنواع رحته 
الكثيرة » وقد ورد في الحديث » أن الله خلق مائة رحمة » فأنزل في الأرض متها رحمة 
واحدة وأمسك عنده تسعة وتسعين » يرحم بها عباده يوم القيامة" . وإلى قيل : 
بمعنى اللام . وقيل : بمعنى في . وقيل : زائدة . والصحيح على باہا من 
الغاية . (لا ريب فيه )٠١/‏ أي في يوم القيامة . وقيل : في الجمع المفهوم من 
الفعل . (الذين) قال الأخفش : «هو بدل من ضمير الخطاب في (ليجمعنكم) 
فصح الربط » وإن كان الضمير عاماً » لأنه بدل بعض من كل . وفائدته 
تخصيص المنكرين للجمع بالوعيد » ويصح كون الضمير خاصاً با لمنكرين » فيكون 
بدل کل من کل“ وأعربه الزجاج مبتدأ » والخبر (فهم لا يؤمتون/۱۲)“. 
فيكون جلة استئنافية » لبيان أن المنكرين للجمع المرتابين في يوم القيامة خاسرون . 
(وله ما سكن في الليل والنهار/١١)‏ لا ذكر تعالى أن له ملك ما حوى المكان من 
السموات والأرض » ذكر أن له ملك ما حوى الزمان من الليل والنہار » وإن كان 
كل من امكان والزمان يستلزم الآخر » لكن النصَ عليهما أبلغ في التأكيد . قال 
أبوحيان : « وقدّم المكان » لأنه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان ^١‏ 


(۱) روی مسلم أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
(جعل الله الرحهة مائة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً »> فمن ذلك 
الحزء ء تتراحم الخلائق » حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها» خشية أن تصيبه) . 
مسلم (۲۱۰۸/۳) كتاب التوبة - باب )٤(‏ . 
(۲) وهو ما رجحه ابن عطية » المحرر )۱۳۹/٥(‏ . 
واستظهره أبو حيان » وقد جوز القول الأول » واستبعد القولين الأخيرين . البحر )۸۲/٤(‏ . 
(۳) معاني القرآن للأخفش (۲۹۹/۲) . 
وقد استبعد ذلك أبو البقاء » لأن ضمير المتكلم والمخاطب لا يبدل منها لوضوحها غاية الوضوح › 
وغيرهما دون ذلك . الإملاء )۲۲١/۱١(‏ . 
)٤(‏ هذا الكلام هو ملخص تعقيب أبي حيان على رد ابن عطية لقول الأخحفش . انظر البحر ( /۸۳) . 
(ه) معاني القرآن (۲۳۲/۲) » والبحر )۸۳/٤(‏ . 
)١(‏ البحر )۸۳/٤(‏ . 
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قلت : ولأنه أسبق خلقاً كا تقدم » وفيه هنا المطابقة للآية المصدّر بها السورة 
كا أشرت إليه قبل . وهنا حذوف » أي وما تحرك » فحذف اكتفاء » (واقتصر على 
الساكن » لأن كل متحرك قد يسكن » وليس كل ساكن يتحرك . وقيل : لأن 
السكون أكثر وجوداً من الحركة) ». (وهو السميع العليم )٠١/‏ صفة السمع 
مناسبة لما تقدم من المحاورات مع الكفار المكذبين » وصفة العلم مناسبة لمعنى 
الجزاء الذي هو في يوم الجمع. (قل أغير الله أتخذ وليا/ )٠٤‏ لا تقدم أنه تعالى 
اخترع الموجودات » وأنه مالك ما تضمنه اكان والزمان » أمر نبيه أن يقول هم 
على سبيل التوبيخ › Y> E‏ 
الآهة التي هي لكم › إذ هي لا تخلق » ولا تضر › ولا تنفع » ولا تيم . و 
الهمزة على الاسم دون الفعل > لأن الإنكار ف اتخاذ غر الله ا ERE‏ اتخاذ 
الولي . وقال الطبري : «الآية جاءت جواباً للكفرة » الذين دعوه إلى عبادة 
أوثانہم » . (فاط با جر . نعت الله » أولله بدل . وقریء بالرفع بإضار هو . 
وبالنصب“ بالمدح“. وقيل : صفة لغير”ء أي أأجعل فاطر السموات والأرض 
غير الله . وقریء b‏ فعا ماضيا" . (وهو يُطعّم )۱٤/‏ أي يرزق ولا رزق . 


(۱) ما بين القوسين هو نص كلام آبي حيان البحر )۸۳/٤(‏ . 

(۲) جامع البیان )۲۸۲/١١(‏ . 
وقد تعقب أبو حیان قول الطبري » فقال : « وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الأية هو 
ما ذکره » » البحر )۸٥/٤(‏ . 

)٣(‏ القول الأول هو توجيه ابن عطية » المحرر )٠٤١/١(‏ » والزخشري - الكشاف (۸/۲) » وهو قول 
النحاس - إعراب القرآن (0۸/۲) . 
والقول الثاني هو ما ذهب إليه ابو البقاء - الاملاء (۱/( . 

)٤(‏ ذكر أبو حيان أن هذه قراءة شاذة ولم ينسبها لأحد » ونسب القراءة السابقة إلى ابن أبي عبلة . البحر 
(۸°/٤(‏ . 

. وهو ما استحسنه بو حیان » المرجع السابق‎ )٥( 

() الظاهر أن هذا معنى ما قاله أبو البقاء من أن (فاط) صفة لولي على إرادة التنوين أو بدل منه » آو 
حال -ك) قال أبو حيان- والمعنى على هذا : أأجعل فاطر السموات والأرض غير الله . الإملاء 
(۲۳۹/۱ - ۲۳۷) » والبحر )۸٥/٤(‏ . 

(۷) عن الزهري » البحر )۸٥/٤(‏ . 
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أبوحيان : « وخص الإطعام من أنواع الانتفاعات لمسيس الحاجة إليه ». وقد 
تقدم في كلامي ما هو أظهر من الناسبة . وقرىء (ولا يطعم) بفتح الباء » أي أنه 
تعالی منرّه عن أن يأكل . وقرىء (ولا يطعم) بضم الياء وكسر العين” مثل الأول » 
والأول عائد إلى الله > والثاي عائد إلى الولي » على سبيل اللّف والنشر وهو مرتب 
e‏ > كقول هو يعطي ويمنع . وقيل : الثا 

بمعنی : ولا یستطعم › يقال : ES‏ 
ll‏ > عکس القراءة الو 
فالضمير لغير الله » وقرىء (وهو يطعم ولا يطعَم). (قل إِني مرت أن أكون 
E a‏ > ك يأمر الملك رعيته بأمر » 
ثم يقول : أنا أول من يفعل ذلك > ليحملهم على فعل ذلك . (ولا تکونن من 
المشركين) على تقدير : e‏ > ليصح العطف على أمرت » واندراجه تحت 
قل » وقيل : هو معطوف على معمول قل“ » حلا على المعنى » أي قل إنني قيل 
لي کن اول من أسلم » ولا تکونن » ثم الخطاب له لفظاً » وامراد أمته كقوله : (لئن 
أشركت ليحبطن عملك ^ . (قل إني أخاف إن عصيت ربي/١٠)‏ الآية » هو من 
التعليق على المستحيل » وهو المعصية من المعصوم » فالخوف والعذاب منتف . (من 


. )۸٥/٤( البحر‎ )١( 
القراءة الأولى هي قراءة مجاهد » وابن جبير » ‘ > وعمرو بن عبيد » وأبي عمرو في‎ )۲( 
. )۸1-۸٥/٤( رواية عنه . والقراءة الثانية » قرأ بها يان العماني » وابن . البحر‎ 
. )۸/۲( وهو ما جوزه الزخشري » الكشاف‎ )۳( 
. )۸٦/٤( حكاه أبو حيان عن الأزهري بنحوه » ولم أعثر عليه في تهذيب اللغة للأزهري . البحر‎ )٤( 
. )۸1/٤( روى ذلك ابن المأمون عن يعقوب . البحر‎ (٥) 
. أي ببنائه) للفاعل » وقد قرأ بذلك الأشهب . المرجع السابق‎ )( 
. )۸/۲( هكذا خرجه الزخشري » الكشاف‎ )۷( 
. )۸1/٤( حکاه أبو حيان » البحر‎ )۸( 
. )٦١( الزمر‎ )۹( 
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یصرف / ۱۹) بالبناء للمفعول ¢ فضمره للعذاب ¢ وضمبر عنه لمن ورحهة للرب ¢ 
وللفاع|إ © > فضمره للرب > وعائد من عحذوف » أي من يصرفه » و(عن) 
للعذاب" ورجح ابن جرير القراءة الأولى » لأنها أقل إضارا“ » وأبوعبيدة 
وغيره الثانية لمناسبة (فقد رهه )٠١/‏ » ولم يأت فقد رحم » ولأن في قراءة ى وابن 
(Vd a‏ 
مسعود (من. يصرف اله) 
(وذلك) إشارة ! لال فا المفهوم من يصرف . (وإن يمسسك/۱۷) الأية » 
أبوحيان : « الذي يقابل الخير هو الشر » وعدل عنه إلى لفظ الضرَ » لأن الشر أعم 
منه » فأتی بالضر › الذي هو أخص › ورافظ الخر» الذي“ هو عام » 
لحهة الرحة 7 
ابن عطية : « ناب الضر هنا مناب الشر » الذي هو مقابل الخير » وهذا باب 
من الفصاحة » يسمي ترصيع الكلام » وهو أن يكون الشيء مقترنا با بجتمع معه 
في قدر مشترك › ونظيره (إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماً فيها 
ولا تضحى)ء فجاء بالجوع مع العري » وبابه أن يكون مع الظما»» « لكن 
)١(‏ هذه قراءة حهمزة» والكسائي » وأبيبكر» والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات )۲٤۳(‏ . 
(۲) انظر البحر ۸٦1 /٤(‏ -¬ ۸۷) . 
(۳) نقل المؤلف هذا القول عن أبي حيان في البحر )۸۷/٤(‏ . 
ولا راجعت ته تفسير الطبري » وجدته آنه ل یرجح هذه القراءة المذكورة ¢ وإنا رجح القراءة الأحرى 4 
آي القراءة بالبناء للفاعل لدلالة قوله : (فقد رحهه) على صحة ذلك 3 ولو کانت القراءة بالہناء 
للمفعول » كان الوجه أنيقال: « فقد رحم ». . . . جامع البیان )۲۸١/١١(‏ . 
)٤(‏ في البحر )۸۷/٤(‏ أبو عبيد . 
() لم أعثر على هذا الكلام في تجاز القرآن لأبي عبيدة » وإنها وجدته في البحر )۸۷/٤(‏ وقد علق ابن 
عطية على ما سبق ذكره : 
« وهذا توجيه لفظي تعلقه حفيف . وأما بالمعنى فالقراءتان واحد » - المحرر )٠٤٤/١(‏ . ويبدو لي 
أننا جب ألا نرجح بين القراءتين ما دامتا متواترتين - كا قال أبو حيان » البحر )۸۷/٤(‏ . 
)١(‏ كلمة « الذي » ليست في ( أً) . 
(۷) البحر )۸۸/٤(‏ . 
(۸) طه (۱۱۸) . 
(۹) إلى هنا هو الموجود بالمحرر )٠٤١ - ٠٤١/١(‏ بتصرف . 
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٠الجامع‏ اشتراك الحوع والعري في الخلو» فالأول خلو الباطن » والثاني خلو الظاهر » 
والظما والضحى مشتركان في الاحتراق فالأول احتراق الباطن » والثاني احتراق 
الظاهر » وقدّم مس الضر على مس الخير» لاتصاله با قبله من الترهيب الدال 
عليه » . (قل إني أخاف/٠٠)‏ » وجاء جواب الأول بالحصر مبالغة في الاستقلال 
بکشفه » وجواب الثاني بقوله : (نھو على کل شيءٍ قدیرٌ/۱۷) دلالة على قدرته على کل 
شيء ٤‏ فيندرج فيه امس بخير وغيه" . وقال أبوحيان : « والأحسن تقدير الجواب 
محذوفاً > أي فلا موصل له إليك إلا هوء أو فلا راد له » للتصريح به في آي 
آحری» ثم اتی بعد ما هو شامل للخیر والشر وهو قدرته على کل شيء )”. 
ابن حماعة : «قال هنا ما ذكر»ء وفي يونس : (وإن يردك بخیر › فلا راد 
لفضله )٠٠۷١/‏ فغاير العبارة في الخير› وشو ف الضرء لأن لض إذا وقع لا 
يكشفه إلا الله » فاستوى فيه الموضعان » فأما الخير» فقد يراد قبل نيله بزمن »› 
ثم ينيله بعد ذلك » فها حالتان » حال إرادته قبل نیله » وحال نیله » فذکر 
الحالتين في السورتين > فاية الأنعام حالة نيله » فعبر عنه بالمس المشعر بوجوده › 
ثم قال : (فهو على کل شيءٍ قدیرٌ /۱۷) > أي على ذلك » وعلى خیرات بعده » فيه 
بشارة بنيل أمثاله » 'واية يونس حالة إرادته الخير قبل نيله » فقال : (بردك) > ثم قال : 
(فلا راد لفضله) . أي إذا أراده قبل نيله » ولذلك قال : (بضيب به من يشاء من 
عباده/۷٠)‏ » فهذه في إرادة الخيرء» وآية الأنعام في نيله إياه ». (وهو 
القاهر/۱۸) لما ذکر انفراده تعالی بتصرفه با یرید من ضر وخیر» وقدرته على کل 
شيءَ »> ذكر قهره وغلبته وأن العام مقهورون منوعون من بلوغ مرادهم » بل يقهرهم 
وجبرهم على ما يريده هو تعالى » والقهر: الغلبة والحمل على الشيء من غير اختيار 
هذا کلام آي حیان في الیحر (۸۸74) بانتصار . 
(۲) ذكر أبو حيان هذه الآية » وني : روإن يردك بخير ؛ فلا راد لفضله)ء يونس )٠١۷(‏ . البحر 

. (AAI $) 


(۳) المرجع السابق . 
)٤(‏ كشف المعاني )١١۷(‏ . 
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اللحمول. (فوق عباده /۱۸) هي فوقية القهر والغلبة والعلو والقدرة » وقد قال 
فرعون : (وإنا فوقهم قاهرون) ولم برد الفوقية المكانية . أبوحيان: « العرب 
تستعمل فوق إشارة إلى علو المنزلة وشفوفها على غيرها من الرتب » استعارة من فوقية 
الکان » وفیه (ید الله فوق أيديہم)» (وفوق كل ذي علم علي . 

وقال النابغة : 

بلا الاد بدا ودود وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا . 

يريد علو الرتبة والمنزلة»“ . الإمام : « صفات الكمال محصورة في العلم 
والمقدرة » فقوله : (هو القاهر فوق عباده /۱۸) إشارة إلى كمال القدرة » (وهو الحكيم 
الخبیر/۱۸) إشارة إلى كمال العلم »“. (قل أي شيءِ /۱۹) عدل عن أي شهيد › 
وهو المراد » مبالغة في التعميم . (قل الله /۱۹) أي ل يقولوه » وهو مبتدأ» خره 
محذوف » أي أكبر شهادة » أو مبتدأ" محذوف » و(شهيد) خبر هو مقدراً » أو 


. )۱۲۷( الأعراف‎ )١( 

. )١١( الفتح‎ )۲( 

. )۷٦( يوسف‎ )۳( 

)٤(‏ هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني اللضري » شاعر جاهلي » كانت تضرب له 
قبة من جلد أحر بسوق عكاظ » فتقصده الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . عبر طويلاً » وتوفي سنة 
۸ قبل المجرة تقريباً . 
شرح شواهد المغني (۲۹) » ومعاهد التنصيص )۳۳۳/١(‏ » ونهاية الأرب )٥۹/۳(‏ » والشعر والشعراء 
() . 

(ه) هذا البيت في ديوان النابغة الجعدي )٦۸(‏ كالآتي : 
بلغنا الس مجداً وجوداً وسۇدداً ل 
وانظر البحر ٠ )۸۹/٤(‏ والشعر والشعراء (۲۸۹/۱) » وجمهرة أشعار العرب )٠١۳١/١(‏ » ومعجم 
الشعراء )۱۹٠(‏ » والأغاني ١(‏ /۸) > وخزائن الأدب )١۱۳١/١(‏ » ودلائل الإعجاز للجرجاني )۷٤(‏ . 

. )۸٩4/٤( البحر‎ )١( 

(۷) التفسیر الکبیر )۱۷۳/١۲(‏ باختصار . 

(۸) في النسختين « خبر » ولحل الصواب ما أثبتناه - كا في البحر )4٠/6(‏ . 
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راله) مبتدا» و(شهید) خی" (وحي/۱۹) قرىء بالبناء للفاعل » ونصب 
القرآن. (لأنذركم به/۱۹) أي ولأبشركم » فحُذف اكتفاء » واقتصره على 
الإنذار » لأنه في مقام تخويف هؤلاء المكذبين. (ومن بلغ /۱۹) أي بلغه القرآن إلى 
يوم القيامة . وقيل : بلغ الحكم . (أئنكم/۱۹) قرىء (إنكم) بلفظ الخبر» 
فيحتمله » ويحتمل الاستفهام » بتقدير أداته. (قل لا أشهد/۱۹) الآية » ترتيب 
بديع » حيث أمره أولاً أن يخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة > ثم بإفراد الله 
بالألوهية » لأن الأول لا يدل عليه بالمنطوق ثم بالتبري من إشراكهم » وهو كالتوكيد 
لا قبله. أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن الآية نزلت في نفر من اليهود“» وهذا 
السبب يرشد إلى وجه ربط الآية با بعدها » وهوقوله :(الذين اتيناهم الكتاب/ )٠١‏ 
الآية » وعرف منه أن قوله هنا (الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون/ )۲١‏ فيمن 
كذب من أهل الكتاب » وفيا تقدم في كفار مكة » فليس تكراراً » وقد جزم به 
الکرمانی وغیره . 


والذين فاچ دا غل تقدير منهہم . (ومن أظلم /۲۱) الآية » بدأ بالأظلم 

. )۹٠/٤( في النسختين « وال » - والصواب ما أثبتناه - كا في البحر‎ )١( 

(۲) الحاصل أن المؤلف ذكر هنا إعرابين : 
الإعراب الأول - بناء على الوقف على ( ..... قل الله) أن لفظ الحلالة (الله) مبتدأ حذوف الخبر 
دلالة ما تقدم عليه » والتقدير : قل الله أكبر شهادة و(شهيد) خبر لمبتدأً حذوف » تقديره : هو . 
الإعراب الثاني : أن لفظ الحلالة (الله) مبتدأ » و (شهيد)خبره» وقد علق أبوحيان على الإعراب الأول 
قائ : « ولا يتعين حله على هذا » بل هو مرجوح » لکونه أضمر فيه آخراً وأولا» . 
ثم ذكر أن الوجه الآخر » لا إضار فيه » مع صحة معناه > فوجب حمل القران على الراجح لا على 
المرجوح . البحر .)١*/٤(‏ 

(۳) قرأ بذلك عكرمة» وأبو نهيك» وابن السميفع» والجحدري . ابن خالويه )۳١(‏ » والبحر )١1/٤(‏ . 

. دون نسبة‎ )٠٠١١/١( والمحرر‎ › )41/٤( البحر‎ )٤( 

(۵) روی ابن جریر عن ابن عباس قال : جاء النحام بن زيد » وقردم بن كعب» وبحري بن عمرر فقالوا : 
يا محمد ما تعلم مع الله إلا غيره ؟ فقال رسول الله -للة- : (لا إله إلا الله ء بذلك بعثت وإلى ذلك 
أدعو) . فأنزل الله فيهم وقي قوم : (قل أي شيء أكبر شهادة . . . .)إلى (لايۇمنون) . 
وقد ذكر ابن جرير أن ذلك ل تثبت صحته » جامع البیان (۳۲۹۳/۱۱) . 

. )1٤۷( الرهان‎ )١( 
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وختم بأنه لا يفلح الظالمون > ليعم الظالم غير الأظلم > ویلزم منه عدم فلاح الأظلم 
من باب أولى . الكرماني : «قال هنا : (الظالمون/٠۲)‏ .» وفي يونس 
(المجرمون/۱۷) . لأن الآيات المتقدمة هنا كلها معطوفة بالواو » وفي يونس كلها 
معطوفة بالفاء » فروعي ذلك في الموضعين » وختم هنا ب(الظالمون/١۲)‏ » لمناسبة 
أول الآية (ومن 2 وهناك «(المجرمون) » لناسبة قولهقبل : (وكذلك نجزي 
القوم المحرمين /0۳ ٠‏ 4 زرا الإمام في في الختم 0 الفاء في يونس » بأن 
القضايا هناك كالنتيجة » فرتبت بالفاء » وليست هنا كذلك » فعُطفت بالواو"؟. 
(ویوم/۲۲) م > وقيل : على تقدير : لا يفلح الظالمون اليوم في 
الدنيا ویوم نحشره ففيه حذف المعطوف عليه › وهو أقوى في الربط . 
(نحشرهم /۲۲) بالنون » ففيه التفات إلى التكلم » وقرىء بالتاء“ فيه التفات » 
وقریء بکسر الشین“ . . (ثم نقول للذين أشركوا/۲۲) من إقامة الظاهر مقام هم » 

تنبيهاً على الوصف امترتب عليه توبیخهم » إن کان ضمير يحشرهم خاص بمن 
افتری أو كذب » وإن کان عاماً إلى جميع الخلق » فلا . وعطف بثم للتراخحي 
الحاصل بين مواقف يوم القيامة لطوله. (أين شركاؤكم /۲۲) سؤال توبيخ وتقريع . 

(تزعمون) حذف منه المفعولان » آي تزعمونہم شرکاء. (ثم لم تكن فتنتهم /۲۳) 
آي حجتهم ومعذرتہم . وقيل : كفرهم » على حذف مضاف » e‏ 

کفرهم إلا إنکارء") . وإتكن) قرىء في السبع بالتاء بدل » أو نعت وقرىء 


. بتصرف‎ )1١( أسرار التكرار‎ )١( 

(۲) لم أعثر على ذلك في تفسيره . 

(۳) القول الأول هو قول أبي البقاء » وابن عطية . الإملاء )۲۳۸/١(‏ . والمحرر )٠٠١/١(‏ . والقول 
الثاني هو قول الطبري » جامع البیان (۲۹۷/۱۱) . 

)٤(‏ قراءة النون هي قراءة الجمهور › وقراءة التاء هي قراءة هميد ويعقوب . البحر )۹٤/ ٤(‏ » وانظر المحرر 
)0۷/٥(‏ . 

. )٠١۷/١( عن أبي هريرة - كا في المحرر‎ )٥( 

(1) القول الثاني قاله الزخشري . وهو قد جوز القول الأول . الكشاف )١١/۲(‏ . 


TOP - ANY -— 
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(ربنا) اا على المدح ¢ أو النداء^ . وقریء برفع الاس مبتداً وخر 
وفيه تقديم وتأخبر » أي قالوا ما کنا مش رکین الله ربنا » قاله ابن EN‏ 


فلك فى حملة معترضة بين القول ومقوله . (کيف کذبوا/٤۲)‏ فيه وقوع 
الماضي موضع الملستقبل ¢ لتحقق وقوعه ¢ وکذا قوله : (وضل )۲٤/‏ محتمل العطف 
على ر(كذبوا) ليدخحل في حيّز النظر » والاستئناف » فلا يدخل . (من يستمع )٠١/‏ 
إفراد ضمره مراعاة للفظ من > وحمعه في) بعد مراعاة لمعناها. الكرماني : « في يونس 
(يستمعون/۲٤)‏ لأن آية يونس نزلت في جمع أكثر من النازل في آية الأنعام »”“ . 
(وجعلنا) قيل: هي حالية . وقيل : عطف عل التملة الأسية ,ران 
يفقهوه/ )۲٠‏ أي لثلا يفقهوه » أو كراهة أن . روفر قرىء بكسر الوا“ . واعلم 
أن هذه الآية على حد قوله : (ختم الله على قلو ہم الآية » معنى واستعارة ما 
وترتيباً > فإنها أيضاً بُدىٌ فيها بالقلوب » ثم بالآذان » ثم الأبصار» وهذه أبسط 
من تلك بالتصريح بالمقصود »› من عدم الفقه › وعدم الإيان با يرون من الآيات 
وضمر (يفقهوه) للقرآن » لدلالة الحال عليه » أو له في قوله : (وأوحي إل هذا 
القرآن/۹٠).‏ (أساطير/٠٠)‏ قيل : جع أسطارة . وقيل : أسطور . وقيل : 
أسطورة . وقيل : إسطبر . وقيل : اسطيرة . وقيل : جمع لا واحد له . وقيل : 
جمع الجمع » وهو أسطار جمع سطر . وقيل : جمع جمع الجمع › وهو أسطار جمع 
)١(‏ القراءة بالتاء » مع النصب هي قراءة نافع » وأبي عمروء وأبيبكرء والقراءة بالتاء » مع الرفع هي قراءة 
ابن کثیرء وابن عامر» وحفص »›» والقراءة بالياء» ص النصب هي قراءة حمزة» والكسائي . حجة القراءات 
(۳ ¬ 66( . 
(۲) انظر البحر )4٥/٤(‏ » والمحرر )۱۹/٥(‏ › والبیان (۳۱۹/۱ - ۳۱۷) » والإملاء (۲۳۸/۱) . 
(۳) قرأ بذلك عكرمةء وسلام بن مسكين » البحر )٠٥/٤(‏ . 
(6) المحرر )١١ - ۱۹٥/٥(‏ . 
)٥(‏ أسرار التكرار (1۷) باختصار . 
)١(‏ انظر البحر )4۷/٤(‏ . 
(v)‏ عن طلحة بن مصرف “ المحرر SONE ٠١١/١(‏ 
(۸) البققرة (۷) . 
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ا جع ا (وهم ينهون عنه » وینأون عنه /۲۹) فيه الجناس » وضمير 
(عنه) قيل : للقرآن . وقيل : للرسول» ويؤيده سبب النزول"» فعلى الثاني فيه 
التفات عن الخطاب في (جاؤوك يجادلونك/ )۲٥‏ . (ولو تری إذ وقفوا/۲۷) لما ذكر 
تعالى حديث البعث في قوله : (ويوم نحشرهم /۲۲) الآيات » واستطرد من ذلك إلى 
شيء من من أوصافهم الذميمة في الدنيا » عاد إلى الأول » كا هو حال الاستطراد » 
أن يعاد فيه إلى ما استطرد منه › والخطاب عام لكل من يتأن منه الرؤية . وقيل : 
للرسول» ففيه التفات عن الخيبة في عنه » وجواب (لى محذوف » أي لرأيت أا 
فظيعاً . وقرىء (وقفوا) بالبناء للفاعل”“ فهي لازمة > والمشهورة متعدية . قال 
صاحب المناجاة : « قم الوقوف على النار وإن كان متأخراً عن الوقوف على الرب » 
لآن الغاية متقدمة في التصور» وإن تأخرت في الوجود » » قال : « أو يقال : المراد 
بالوقوف على النار » العبور على الصراط » وعلى الرب القيام للحساب في المحشر » 
وذلك بعد الصراط » . 


قلت : هذا خاص بالمسلمين » أما الكفار فلا يجوز واحد منهم الصراط أبدا» 
كا وردت به الأحاديث”» والأصوب أن يقال : إن المراد بالوقوف على الرب حين 


. )۸٤/٤( انظر البحر‎ )١( 

(۲) القول الأول قاله قتادة ومجاهد » والقول الثاني قاله ابن عباس وابن الحنفية . 
زاد المسير )۲٠/۳(‏ » والبحر )٠٠٠/٤(‏ » والمحرر )١١١/١(‏ . 
وهذا القول الأخير هو اختيار الطبري (۱۱/١أ٠۳)‏ » وهو ما استظهره ابن كثير )۱١۷/۲(‏ . 

(۳) روى الواحدي عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب » كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله - ية 
ويتباعد عا جاء به. . . . أسباب النزول )٠١١(‏ . 

. )٠١١/٤( والقول الأخير هو ما جرى عليه ابن عطية » البحر‎ » )٠١٠/٤( انظر البحر‎ )٤( 

. )1°١١/٤( عن ابن السميفع » وزيد بن علي . البحر‎ )٥( 

e (»‏ البخاري ومسلم - وهو لفظ البخاري - عن أبي هريرة مرفوعاً : 

. مجمع الله الناس فيقول : من کان يعبد شيا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس » ويتبع 

E ENES‏ .)إلى أن 
قال : (ويضرب جسر جهنم) » قال رسول الله -يية-: (فأكون أول من يجيز . . .) الحديث . 
البخاري (فتح الباري )٤٤٤/١١‏ كتاب الرقاق - باب : الصراط جسر جهنم . 


AN =‏ - رر 
أ ایل 


ينادون ف النار» ور یستغیثول تلك الاستغاثات > فيقال 2 تكم ماکثون)“ 
ويقال هم UOTE‏ لشو“ .ولا کات بابات رینا» 
(ونکون/۲۷) ٤‏ قراءة بنصب الفعلين ٤‏ جواب التمني وي ثالثشة برفع 
(نكذب) » ونصب (نکون) وقرأ ابن مسعود (فلا نكذب) بالفاء » وقراً أي (فلا 
نکذب بآیات ربنا أبداً » ونحن نکون) . (بل) للانتقال من غرض إلى آخر» 
من غير ابطال . (وقالوا/ ۲۹) عطف على (لعادوا/۲۸) » أي ولو ردا لکفروا» 
وقالوا ما كانوا يقولونه قبل معاينة القيامة . (إن هي إلا حياتنا الدنيا/ ۲۹) زاد في 
غير هذا الموضع (نموت ونحيا) » لأن ما هنا حكاية ما يقولونه لو ردا بعد معاينة 
القيامة » وما في غيره حكاية قوهم في الدنيا » فاختلفت القصتان. (أليس 
هذا/ )١‏ الإشارة إلى البعث . وقيل : العذاب” . (فذوقوا العذاب/ )٠١‏ فيه 
استعارة بليغة » أي باشروه مباشرة الذائق » إذ هي من أشد المباشرات . (قد 
خسر/۳۱) هذا استئناف » إخحبار من الله تعالى عن أحوال منكري البعث »› 
وخسرانہم » أنهم استعاضوا الكفر عن الإيان » فأشبهوا البائع الذي أخذ 
وأعطى » وكان ما أخذ سببا هلاكه » وما أعطى سببا لنجاته » فعدم الربح ورس 
الال . (حتى) غاية للتكذيب ٠‏ أما الخسران فلا غاية له. (الساعة/٠۳)‏ أصلها 
= ومسلم )١٦۳/١(‏ كتاب : الإيمان - باب : معرفة طريق الرؤية . 
وانظر اليوم الآخر (القيامة الكبرى) للأشقر )٠١١(‏ . 
)١(‏ الزحرف (۷۷) . 
(۲) المؤمنون )۱١۸(‏ . 
() القراءة بالرفع في (ولا نكذب) » والنصب في (ونكون) هي قراءة ابن عامر في رواية هشام ابن عار 
عن أصحابه عن ابن عامر . 
والقراءة بالرفع فيها هي قراءة ابن كثيرونافع » وأبي عمرو »والكسائي » وعاصم في رواية أبي بكر - رضي 
الله عنه . وأما القراءات بالنصب فيه) » فهي قراءة ابن عامر » وحمزة » وعاصم في رواية حفص . 
حجة القراءات )۲٤٠١(‏ » والمحرر )۱١١۹ -۱۹۸/٥(‏ . 
)٤(‏ انظر المحرر )۱٦۹/١(‏ . 


. )۳۷( المؤمنون‎ )٥( 
. )٠١١/٤( والقول الأول هو ما ذهب إليه أبو حيان - البحر‎ . )۲١/۳( هذا قول مقاتل . زاد المسير‎ )1( 


ا 
- 0 - رر | 
ااهل 


لوقت لطيف مقدر.ء ثم سمي بها يوم القيامة لسرعة انقضاء الحساب فيه » ثم 
أي في التقدمة ها » أو الصفة التى تضمنها ذكر الخسارة » أو الحياة الدنيا"» وإن 
ل جر ها ذكر» لكونها معلومة » ودلالة العقل على أنها حل التقصي » أقوال . (وهم 
يحملون) صدّرت بالضمير» لأنه أبلغ في النسبة » إذ صار ذو الحال مذكورا مرتين 
من حيث المعنى . (على ظهورهم )۳١/‏ خحصّه إشارة إلى المبالخة في ثقل المحمول › 
إذ الظهر يطيق من الحمل الثقيل ما لا يطيقه الرأس والكاهل. (وما الحياة 
الدنيا/۳۲) لا ذكر قوم : (وقالوا إن هي إلا حیاتنا الدنیا/۲۹) » ذكر قصارى 
أمرها » وأن منتهاها أنها فانية منقضية عن قريب » فصارت مشبهة باللهو واللعب 
إذ ما لا یدومان » ولا طائل تحتھا » ثم قیل : ما بمعنی » وکررا تأکیداً لذم 
الدنيا. وقال الرماني : « اللعب : عمل يشغل عا ينتفع به إلى ما لا ينتفع به » 
واللهو صرف النفس عن الحد إلى اللهو». الإمام : « اللعب : فعل لا في طاعة 
تحصل ويتعجل به مسرّة » واللهو ما يشخل الإنسان من هوى وطرب » . (وللدار . 
الآخرة/۲") ٤‏ قراءة (ولدار الآخرة) بالإضافة› على حد مسجد الجامع : 
فقيل : تقديره : ولدار الحياة الآخرة » بقرينة (وما الحياة الدنيا/۲") (خیر) › 
قيل : هي أفعل تفضيل » حذف متعلقه . وقيل : ليس للتفضيل » إذ لا اشتراك 
بين الدارين في الخيرية حتى يقع التفضيل . (أفلا يعقلون/۳۲) بالتحتية على 
نسق ما تقدم » وبالفوقية التفاتاً إلى الخطاب”. الكرماني : « قدم اللعب على اللهو 
)1( القول الأول هو قول الحسن ¢ وهو ما استظهره أبو حيان 4 
القول الثاني هو قول الطبري . والقول الثالث . هو قول مقاتل » وبه أخذ الزخشري . انظر البحر 
)۱٠۷/٤(‏ » وجامع البیان )۳۲٠/۱۱(‏ » وزاد المسیر )۲٠/۳(‏ » والكشاف )٠٤/۲(‏ . 
(۲) البحر )۱٠۸/٤(‏ . 
(۳) لم أعثر عليه في تفسيره . 
)٤(‏ قرأ بذلك ابن عامر . حجة القراءات )۲٤١(‏ . 
)٥(‏ انظر البحر )1٠۹/٤(‏ . 
»( القراءة بالتاء »> هي قراءة نافع » وابن عامر» وحفص والقراءة بالياء > هي قراءة البقية . حجة 
القراءات )۲٤١(‏ . 


TOD SAAT 


في هذه السورة في موضعين“ وني القتال"ء والحديد. وقدم اللهو على اللعب 
ق اغراف الكت لك ن للت مان الا ولهو اة 
الشباب » والصبا متقدم على الشباب فقدم في أكثر المواضع » وهذا قَذّم في قوله : 
(وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين)“. (لو أردنا أن نتخذ هوأ" 
وقدّم اللهو في الأعراف لأن ذلك من القيامة » فذّكر على ترتيب ما انقضى » وبداً 
بها انتهى إليه الإنسان من الحالتين » لأنه أقرب إلى اللوم » وأما في العنكبوت فالمراد 
ذكر زمان الدنيا » وأنه سريع الانقضاء ‏ قليل البقاء » وأن الدار الآخرة هي 
وهو أكثر من زمان اللعب » وهو زمان الصا > . 

ابن حماعة : ر« اللهو عن الشىء ترکه وإهماله « والإعراض عنه » ونسیانه » 
تستکہرون )٤۸/‏ › وهو ذم شم بالإعراض عن اتباع الحق » وإعراضه » ولذلك قال 
بعده : (کما نسوا لقاء يومهم هذا/١٥)‏ > ناسب تقديم اللهو» وكذا العنكبوت 
جاءت بعد قوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض/١١)‏ الآيتين الدالة على 
إعراضهم عن الحق واتباعه » مع علمهم به » وبقية المواضع جاءت في سياق ذم 
الدنيا » والاشتغال عن الله »> وهوها » وزينتها 0 (لا يكذبونك /۳۳) بالتشدید 
والتخفيف” فقيل : هما بمعنى_. وقيل : بينه) فرقا". قال الكسائي : « العرب 
)١(‏ الأنعام (۳۲ » )۷١‏ . 
(۲) القتال )۳١(‏ . 
(۳) الحديد )٠١(‏ . 
(6) الأعراف )٥١(‏ . 
)٥(‏ العنكبوت )٦٤(‏ . 
)١(‏ الزخرف (۳۸) . 
(۷) الأنبياء )١۷(‏ . 
(۸) الرهان )٠٥۹۳ - ٠٥۲(‏ بتصرف . 
)٩(‏ كشف امعاني )٠١٤(‏ . 
)٠١(‏ قراءة التخفيف هي قراءة نافع والكساثي ‏ وقراءة التشديد هي قراءة البقية . حجة القراءات )۲٤۷(‏ . 
(١١)الدر‏ المصون )٠٤ - ٦ ۳/٤(‏ . 


ATV -—‏ - اها 


شرل كدت الرجل إا ب الكذب SS‏ الى 
ما جاء به دون أن تنسبه إليه › وتقول العرب أيضاً : أكذبت الرجل » إذا وجدته 
کذاباً کأحمدته > إذا وجدته عحموداً 0 » وقد ورد ف e‏ أن الأية نزلت ف 
قوهم : إنا لا نكذبك » ولكن نكذب ب) جئت به » ويمذا قال : (ولكن الظالمين 
بايات اله مجحدون / ۳۳ ° وبالغ ف ذمهم « فساهم ظالين وجاحدین › 
والححد أقبح وجوه الإنكار» وأقام الظاهر مقام ) ولکنہم ¢ ا على أن علة 
الححود الطم ا وجاور e‏ : فلا تحزن > عرّی 
یه وسلاه با وع > فقال a‏ الآية › 
ا تعظیم النصر بإضافتە إلى : نون العظمة . وقرىء (وأوذوا) بلا 0 > من 
أَذَيْتْ فلاناً » بالقصر . رولا مبدّل لكلمات الله )۳٤/‏ أي لا خلف لواعيده بالنصر 
وغيره » وفيه التفات عن التكلم . (ولقد جاءك من نبأ المرسلين/٤۳)‏ تأكيد لا أمر 
به من الصبر والتأسي . و(من) هنا » قيل : زائدة . وقيل : تبعيضية* › لأن منہم 
من م يقصص عليه › وهي على هذا اسم فاعل » أو الفاعل مضمر » أي نبأ » 
بدلالة ما بعده » أو جاء بدلالة جاءك . روإِن کان كر/٠)‏ الآية > حث على 
)١(‏ البحر )١١١/٤(‏ . 
9) أخرج ابن جرير أن أبا جهل هو الذي قال ذلك » ثم نزلت الآية . 
جامع البیان )۳۳٤/۱۱(‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي )۲٠٠/١(‏ » وذكره السيوطي في الدر (4/۳) وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم - وأنه صححه - والضياء في المختارة . 
(۳) ابن عامر في رواية شاذة . ابن خالويه (۳۷) . والدر المصون )١١/٤(‏ . 
() القول الأول قاله الفارسي - كا في البحر )١١١/٤(‏ . وهذا إنما يتمشى له على رأي الأخفش » لأنه 
لا يشترط في زيادتها شيئ - معاني القران ٠ )۲۷٤(‏ والدر المصون )٠°۷ - ٦1/٤(‏ . 
)٥(‏ يبدو أن هذا الأخير هو معنى ما ذهب هب إليه أبو حيان » من أن الفاعل هنا مضمر » تقديره هي ويدل 
على ما دل عليه المعنى من الحملة السابقة أي ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب اتباع الرسل للرسل 
والصبر والإيذاء إلى آن نصروا » وأن هذا الإخبار هو بعض نبأ المرسلين الذي يتاسّی ۔ مم » و(من نبأ) 


في موضع الحال » وذو الحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه (جاءك) N‏ . وأما القول 
السابق فهو قول الرماني » المحرر الوجيز )۱۸١/٠١(‏ . 


A۸ -‏ - اها 


الصبر والتسليم لأمر الله . رتَققاً) قرىء (نافقا) » وجواب إن محذوف » أي 
فافعل . (إنما يستجيب الذين يسمعون/٠۳)‏ ابن عطية : « هذا من النمط المتقدم 
في التسلية أي لا تحفل بمن أعرض ٠‏ فإنما يستجيب لداعي الإيمان » الذين 
يفهمون الآيات » ويتلقون البراهين بالقبول » فعبر عن ذلك كله ب(يسمعون) » ' 
إذ هو طريق العلم بالنبوة » والآيات المعجزة » ولذلك ترى إذا بلغت الموعظة من 
أخد ملا شاا بقولون :اتمم الرماي :ا والفرق بين أجاتب 
واستجاب » آن استجاب فيه قبول لا دعي » قال (فاستجاب هم ربهم) » 
(فاستجبنا له ونجيناه من الغم) » ولا كذلك أجاب لأنه قد جيب 
بالمخالفة »“ . الزخشري : «يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك » بمنزلة 
الوتى النذين لا يسمعون » وإنما يستجيب من يسمع كقوله : (إنك لا تسمع 
الموتى)“” » . (والموتى يبعثهم الله) قال أبوحيان : « الظاهر أن هذه الجملة 
مستقلة » من مبتدأً وخبر » وأن الموت والبعث على حقيقته » وأنه تعالى أخير أن 
الموتى على العموم من يستجيب وغيره يبعثهم فيجازمم »“ . ورد بأنه حينئذ ليس 
فيه كبير مناسبة » وقيل : هما مجازان عن الكفر والإيمان » أي أن الكفار يرشدهم 
الله للإيمان » فحينئذ يؤمنون . قال أبوحيان: « وقد تظاهرت أقوال المفسرين على 
أن الموتى مراد به الكفار » سمُوا با موتی » کا سموا بالصم والبکم والعمي ^ . 
قلت : والأرجح قول ثالث » حل الموتى على المجاز » أي الكفار » والبعث 


. بتصرف‎ )۱۹۰/١( المرجع السابق‎ )١( 
. )۱۹٥( ال عمران‎ )۲( 
۰ (A) الأنبياء‎ )۳( 
. )۱١۷/٤( البحر‎ )4( 
. )۸°( (ه) النمل‎ 
. )۱١/۲( الكشاف‎ )١( 
. )۱۱۷/٤( انظر البحر‎ )۷( 
. )۱۱۷/٤( انظر البحر‎ )0( 


ION A14 = 
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على الحقيقة. والمعنى أن الكفار الذين هم كالموتى » لا يسمعون » فلا 
يستجيبون » يبعثهم الله يوم القيامة » فيجازهم على كفرهم” » أي أن أمرهم إلى 
الله » لا إليك يا محمد ٠‏ فلا منك شأنهم . ففي هذه الآية › أبلغ مناسبة وأدقها 
حيث ذكر الكفار بلفظ الموتى لناسبة البعث » وهذا نوع من التورية لطيف » نظيره 
قوله : (والنجم والشجر يسجدان) » بعد قوله :(الشمس والقمر بحسبان) » فإنه 
وهم أن النجم الكوكب » بقرينة ذكر الشمس والقمر » وإنا المراد ما لا ساق له 
من النبات » وكذا هنا لفظ الموتى › وهم إرادة الأموات حقيقة » بقرينة ذكر 
البعث » وإنا المراد الكفار مجازا » إلا أن الفرق بين الآيتين » أن المعنى الثاني هنا 
مجازي » والثاني هناك حقيقي » وكلاهما في باب التوبة سواء » وهناك قرينة أخرى 
للمعنى الثاني » وهو الشجر » وهنا لا قرينة له » ويجحتمل أن يكون قرينته ما تقدم 
من أحوال الكفار» وتكذيبهم » وعدم استجابتهم » فعلى هذا تكون التورية 
مرشحة ‏ من جهن 6 وغل الأول مرشحة من وجه ؟ وأحدب فلله اة عل ما 
امنا من أسرار كتابه . (ولكن أكثرهم لا يعلمون/۳۷) أن المصلحة في صرفها › 
لأنها لو نزلت ولم يؤمنوا » لعُوجلوا بالعذاب . (وما من دابة في الأرض/۳۸) الآية › 
قال ابن الأنباري : «موضع الاحتجاج بمذه الآية أن الله لما ركب في المشركين 
عقولا » وجعل هم أفهاماً > يعرف بعضها إشارة بعض » وهدى الذكر منها لإتيان 
الأنثى » وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها » . وقال ابن عطية: 
(1) البحر )۱۱۸/٤(‏ » وانظر زاد المسیر (۳۳/۳ - )۴١‏ » والجامع )٤۱۸/١(‏ » وإرشاد العقل السليم 
. والذي جرى عليه ابن كثير والشوكاني » هو القول بأن المراد بالموتى هنا الكفار . تفسير 
القران العظيم )٠۳١/۲(‏ » وفتح القدير )١١١/۲(‏ . 
(۲) کا هو قول مجاهد وقتادة . البحر )۱١۸/٤(‏ . 
)٤+۳(‏ الرحمن )٥ › ١(‏ . 
)٥(‏ التورية المرشحة : هي التي يذكر فيها لازم امور به » وسّميت بذلك لتقويتها بذكر لازم المووّى به . 


الإيضاح )۳٠۳١(‏ » والتلخيص )۳٠*(‏ » وأنوار الربيع )٠/١(‏ . 
)١(‏ كلمة « وجه » : ليست في ( أ) . 


. )۱١۹/٤( البحر‎ )۷( 


AV‘ —‏ - ¥ 
رر ہے ۷ 
اهت 


« المعنى في هذه الآية » التنبيه على آيات الله الموجودة في آثار مخلوقاته » . وقال 
الزخشري : « الغرض في ذكر ذلك » الدلالة على عظم قدرته ولطف علمه » وسعة 
سلطانه وتدبره لتلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف » وهو حافظ لا 
ہا" » وما عليها » مهيمن على أحواها » لا يشغله شأن عن شأن . وأن المكلفين 
ليسوا مخصوصين بذلك » دون من عداهم من سائر الحيوان » . وقال أبوحيان : 
« الذي يظهر › أنه تعالی لما حكى عن هؤلاء طلب نزول آية من ربه » ولم يعتبروا 

ما نزل من الآيات › واا بأن القدرة صالحة لإنزال ما اقترحوه » ونبّهوا على 
جهلهم » حيث فرقوا بين آية واي أخبروا ہم وجيع المحيوان متائلون في تعلق 
القدرة الإلمية بالجميع › فلا فرق بين خلتق من كلف وما م يكلف في تعلق القدرة 
ا » وإبرازها من صرف العدم إ إلى صرف الوجود » فكأنه قيل : القدرة تعلقت 
a‏ > کا تعلّقت بخلقكم وخلق ساثر الحیوان › 
ولذلك إلا مم أمثالکم /۳۸) > يعني في تعلق القدرة بإيجادها » وكذلك 
الآيات ب(“ 


وأقول : قد قدمت الإشارة إلى وجه آخر من المناسبة » وهو المقصود من 
السورة ذكر أنه تعالى خالق جميع اللخلوقات على اختلاف أصنافيه“ > فبدأً بنوع 
الأفلاك والزمان » ثم بنوع الإنسان » واستطرد منه إلى صفات نوع الكفر منه › 
وذ من أحواله » ثم عاد إلى ما الكلام فيه » من ذكر الخلق » فذكر خلق سائر 
النوع الحيواني » ثم استطرد منه إلى ما ذكره » إلى أن عاد بعد طول الاستطراد إلى 
ذكر الخلق » فذكر خلق النجوم وأنواع النبات إلى غير ذلك. (في الأرض/۸") 
شامل للر والبحر. (ولا طائر /۳۸) قال أبوحيان: «هو من عطف الخاص على 
() البحر (/0۹۲) إلا آنه فيه كلمة د أنواع » بدل؟ من كلمة « آثار» . 
”"( في الكشاف (0۷/۲ : د لاها» . 
( المرجع السابق . 


. بقليل من الاحتصار‎ )۱۱۹/٤( البحر‎ )٤( 
. في ( أ ) : الاختلاف » وأوصنافها‎ )٥( 


AVY -‏ - ا فز 
اا چا 


العام » لدخوله في (دابة) » وأفرده بالدّكر » لأنه أدلّ على عظم القدرة من الماشي 
2 5 3 ۳ 

على الأرض 0 وفریء a‏ عطفا على موصح دابة »> وفریء (ولا طیں ۹ 

(يطير) فائدته نفي توهُم إرادة غير الطائر المعروف » إذا استعير الطائر لغيره » كقوله 

(طائره في عُنقه)“ (قالوا طائركم معكم) » وقومم : طار لفلان طائر في 

القسمة . وفيه تنبيه على صور هيئة حالة الطبران › واستحضار لمشاهدة هذا الفعل 

الغريب » وجاء الوصف بلفظ (يطير) » لأنه مشعر بالديمومة وال لان اکر 

ارال الط كو ر وفنا تك (بجناحیه) تأكيد لرفع توهُم أن يراد بالطران 

الشىء السريع . رإلا u‏ جمع الخبر حمل على المعنى » لأن المفرد في دابة وطير 

للاستغراق . (أمثالكم /۳۸) فيه التفات عن الخيبة . والمثلية قيل في الخلق والرزق 

جل والحياة والموت وا حشر والقصاص يوم القيامة : E‏ :من حیث إا ر 

الله و وتحمده ا 0 بدلیل : (وإن من شيءِ إلا يسح بحمده)*» کل 
ا صلاته وتسبیحه)" “. وقيل: في الحاجة إ إلى مدبر يدبرهم فيا يحتاجون إليه 

من فوت ولباس وکن" ا( ا وأ عون ال عن كل ج 

ر 

إلا عن أربعة أشياء »> عن الإله -سبحانه » وطلب الرزق »> ومعرفة الذكر الأنثى « 

وتهيي کل منها لصاحبه ٠‏ 

. بمعناه طولاً‎ )۱۱۹/٤( البحر‎ )١( 

»( عن ابن أي عبلة . الدر المصون )٦١١/٤(‏ . 

(۳) هي قراءة ابن عباس » المرجع السابق . 

. )۱۳( الإسسراء‎ )٤( 

. )۱۹( یس‎ )٥( 

(7) هذا قول الزجاج ¢ وهو أيضا قول ابن عطية » ولكن دون ذكر القصاص الذي ذهب إليه الطبري 
جامع البيان )۳٤٤/١١(‏ » والمحرر )۱۹۲/١(‏ » والجامع )٤١١/١(‏ . 

(۷) قاله أبو عبيدة » مجاز القرآن )۱۹١/١(‏ . ونقله الواحدي عن ابن عباس » وإليه ذهب طائفة من 
المفسرين . البحر )١١١/٤(‏ . 

. )٤٤( الإسراء‎ ۸( 

. )٤١( النور‎ )۹( 


. )1١١/٤( قاله ابن عیسی » البحر‎ )۱١( 
. )١١١/٤( قاله أبو الدرداء » البحر‎ )١١( 


AVY -—‏ ¬ ها 
| و ۴ 


وغ :فيان بن عة : في هذه الآية » قال : « ما في الأرض ادمي ٠‏ إلا 
وفيه شبّه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد » ومنهم من يعدو عدو 
الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس » ومنهم 
من يشبه الخنزير إذا ألقي إليه الطعام الطيب تركه » وإذا قام الرجل من رجيعه › 
ولغ فيه » وكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خسين حكمة و 
TS‏ > حفظها » ولم مجلس مجلسأً» إلا 
رواها عنه ) . )ما فرطنا /۳۸) بالتشدید ¢ وقریء بالتخفيف ` وھما 
وقال النقاش : « المخفف بمعنى أخرنا » يقال : فرط الله عنك المرض . أى 
أزاله »“ . وفيه التفات عن الغيبة . (ثم إلى ربهم) فيه التفات عن التكلم . 
(يحشرون) أي الدواب والطير“ . وقيل : هو عائد إلى الكفار» وما تقذّم 
اعتراض . قال أبوحيان: « ويؤيده الإتيان بضمير العقلاء »"» ففيه على هذا» 
۳ 2 ۾ #4 9ر ٠‏ 
الالتنفات من الخطاب في (أمثالكم). (والذين كذبوا باياتنا صم ویکم في 
الظلمات / ۳۹) قال أبوحيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لما تقدم قوله : (إنما 
یستحیب الذين يسمعون / ۳۷) ¢ أخبر أن المكذبين بالآيات ¢ ص لا يسمعون من 
ينبههم > فلا يستجيب أحد منہم » ولا كان قوله :(وما من دابة /۳۸) الآية » منبها 


() هو أبو محمد : سفيان بن عيينة الملالي الكوني » سكن مكة وتوني بها » كان حافظاً » ثقة » أعور . 
قال الشافعي : « لولا مالك وسفيان › لذهب علم الحجاز» › حج سبعين حجة . له کتاب : 
« الجامع » في الحديث » وكتاب التفسير» توفي سنة ۹۸١ه‏ . 
تذكرة الحفاظ )۲٤۲/١(‏ » والرسالة المستطرفة )۳١(‏ › ومیزان الاعتدال (۳۹۷/۱) . 

(۲) لم أعثر على هذا الكلام في تفسير سفيان بن عيينة › / جمع وتحقيق ودراسة : أحمد صالح مغايري . 
وقد روى ذلك أبو سليان الخطابي عن سفيان بن عيينة - كا في البحر )١۳١/٤(‏ . 

(۳) عن الأعرج »> وعلقمة . المحتسب )۲۲١/١(‏ » والدر المصون )11۳١/٤(‏ . 

LL (٤( 

(°) ذد لى ذلك القرطبي » وابن کثیر » وابن ن الجوزي » وأبو السعود » وهو ما قدمه الشوكاني . زاد المسير 

)۳١ -‏ » والجامع )٤۲۱/١(‏ » وتفسير القرآن العظيم )١١١/۲(‏ . وإرشاد العقل السليم 

(۱۳۱/۳) » وفتح القدیر )۱٠٤/۲(‏ . 

. )۱١١/٤( البحر‎ 


2 


کے 


3 - AVY - 
ممل‎ 


على عظم قدرة الله » ولطيف صنعه » وبديع خلقه » ذكر أن المكدّب بآياته » هو 
أصم عن ساع الحق » بكم . 

وأقول : لا قال تغالى : (ما فَرَطّنا في الکتاب من شيء /۳۸) » ودل على أنه ما 
من شيء نافع للعباد في آمر دینہم ودنیاهم ومعاشهم ومعادهم » » إلا وقد تضمنه 
القرآن الكريم » فمن ألقى إ إليه السمع وتاملّه » اهتدی به » ومن أعرض عنه › 
ا ذكر عقبه أن المكذبين به » صم لا يستجیبون له » ولا يلقون السمع لا 
SS‏ > لأن السمع طريق 
حصول العلم » وبقوله : (في الظلمات /۳۹) » لأنهم منخمرون في ظلمات الجهل 
والضلال » فلم يستضيئوا بشيء من نوره » لعدم TS‏ 
البلجة » فهم عمي عن البصيرة » كعمي البصرء > لأنه نظير (صم بكم عم 
إلا أن قوله : (في الظلمات) أبلغ من قوله : (عُميّ) » كا قاله IE‏ إِذ 
الظلات ظرفاً هم » ولا فيه من الكناية عن مصيرهم يوم القيامة في ظلمات › 
والمؤمنون يسعى نورهم بين أيديمم وبأيمانہم » ثم ختم برد الأمر إلى المشيئة » وأن 
الله تعالى شاء إضلاهم » ومن شاء إضلاله » فهو حائر على الصراط القويم » عادل 
a a‏ ومن شاهد ایته اهتدی » فسلك الصراط المستقيم » وهو 
اتباع القران > والاهتداء إلى ما فيه من المنافع والمصالح > وفي (بایاتنا/ ۳۹) التفات 
عن الغيبة في (ربهم /۳۸) وفي (من يشا اله / ۳۹) التفات عن التكلم » 
(یضلله /۳۹) و(یجعله على صراط مستقیم /۳۹) طباق » وکذا بین قوله: 
الظلمات) » و(على صراط) › قل فهو في نور 
ووضوح . ولأن الظلمات استعارة للكفرء والصراط المستقيم استعارة للإسلام . 
(قل أرأيتكم / )٠‏ أبوحيان: « هذا ابتداء احتجاج على الكفار الذين يجعلون لله 
شرگامغ . الكرماني : « (أرأيتكم) كلمة استفهام وتعجب » ليس هما نظير في 


. )1۷١( » )1۸( البقرة‎ )۲( . )۱۲۲/٤( البحر‎ )١( 
. )۲٤/٤( البحر‎ )٤( . )۱۲۲/٤( البحر‎ )۳( 


AVf =‏ - رر 
ممل 


العربية » لا فيها من الجمع بين علامتي خحطاب » وهي التاء والكاف » وقال هنا » 
وني الآية الثالشة (أرأيتكم )٤۷/‏ › وني الشانية (أرأيتم )٤٦/‏ على العادة بطرح 
الكاف » لأن المحوعد به في الآيتين عذاب الله »> وهو أشد من أحد السمع 
والأبصار » فجمع بين الحرفين مبالخة في تأكيد التنبيه ». الزملكاني : « لا يكاد 
يوجد للعرب مثل هذا النظم » أرأيت » وأرأيتك » وأرأیتکم » وکانه تنبیه یدل عليه 
(أرأیت إن کان على الهدی)ء (أرأیت إن كدب وتولٌ). ولا يحتمل أن یکون 
أرأيت واقعاً على ما بعده » وكذا (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة)“ كأنه قيل : اسمع 
وتدبر» (فإني نسيتٌُ الحوت) وقيل : إنه استفهام عن الرأي الذي تله 
العلم » قوله ومنه (ما أريكم إلا ما رأى)"ء أي لا أعلمكم إلا ما أعلم . وقيل : 
تأویله : ما تری وما تقول . أبوحیان: « أرأیت بمعنی أخررني > نص عليه 
سيبويه" والجحمهور » وهو تفسير معنى » لا تفسير إعراب » . الفراء : « للعرب 
ي ارايت لا ا اخ ان ان الل ریه ره + اى 
بعينك » فهذه مهمزة » والثاني أن يقول : أرأيت » وأنت تقول أخبرني » فههنا تترك 
الهمزة إن شئت » وهو أكثر كلام العرب » تومىء إلى ترك الهمز» للفرق بين 


)١(‏ الذي في أسرار التكرار (1۹) : «وقوله : (أرأيتكم . . . .) . . . . وليس هذه الجملة في العربية نظير› 
لأنه جمع بين علامتي خحطاب » وهما : التاء والكاف » والتاء اسم بالإجماع > والكاف حرف عند 
البصريين يفيد الخطاب فحسب » والجمع بينه] يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما عليه من مزيد ۽ 
وهو : ذكر الاستئصال بالحلاك » وليس في سواهما ما يدل على ذلك » فاكتفى بخطاب واحد » والعلم 
عند الله ) . 

(۳+۲) العلق ١١(‏ » ۳ا) . 

. )١"( الكهف‎ )٤( 

(ه) الكهف (1۳) . 

. )۲۹( غافر‎ )٩( 

(۷) الکتاب (۲۳۹/۱) . 

(۸) البحر )۱۲٣۹/٤(‏ إلا أن فيه بدل كلمة « الجمهور » : و « الأخفش والقراء » والفارسي » وابن كيسان 
وغيرهم » . وانظر الإملاء  )۲٤٠/١(‏ ومعاني القرآن للزجاج )۲۷٠/۲(‏ » وإرشاد العقل السليم 
(T/۳)‏ . 


= AVo -— 


¥ 
ا 
کا 


المعنيين » ء والقراءة بالوجهين“ . أبوحيان: « إن الذي نختاره » أن أرأيت باقية 
على حكمها من التعدي لانن > فالأول منصوب » والثاني نجده بالاستقراء » 
إلا حملة استفهامية › أو قسمية > وهنا الممعول الأول حذوف › والمسألة من باب 
الان تنازع (أرأيتكم / °( و(أتاكم / ۰ ) في عذاب الله » فأعمل الثاني » 
وحذف معمول الأول » لأنه مفعول » وجملة (أغير الله/ )٤٠١‏ المفعول الثاني » 
وجواب الشرط محذوف » دل عليه (أرأیتکم) » آي إن أتاكم عذاب الله » فأخبروني 
عنه » آغیر الله تدعون لكشفه )" . 

الزخشري : د بکتهم بقوله : (أغير الله تدعون) بمعنى : أتخصون ع 
بالدعوة » م تدعون الله دوا »° . قال أبوحیان : « وهذا على رأیه » أن تقدّم 
المعمول مُؤذن بالحصر»*“ . وقال السبكي : «لا معنى للحصر هناء لأنه ليس 
المستفهم عنه دعاء الأصنام مقيد نفيه عن الله » بل محرد دعائهم إياها » وإن) أراد 
الزخشري الاختصاص › وهو معنى غير الحصر › فإن الحصر فيه نفي غير المذكور 
وإثبات المذكور» والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه » من غير 
تعرّض » ولا یقصد لغره بإثبات ولا نفي . مثال ذلك » إذا قلت : ضربت زيداً» 
فإن فيه ثلاثة أشياء : الضرب » وكونه واقعاً منك » وكونه واقعاً على زيد » فتارة 
يكون قصد التكلم هما على السواء ء وتارة مترجح قصده لبعضها على بعض » 
ويعرف ذلك ب) ابتداً به کلامه » فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتهام به » وأنه 
هو الأرجح في غرض المتكلم کا قال سوي وهم يقدمون ما هو عندهم 
(1) معاني القرآن للفراء (۳۳۳/۱) باختصار . 


(۲) القراءة بترك الممزة هي قراءة الكسائي ‏ والقراءة باثبات ة هي قراءة البقية » إلا أن نافعا قرا 
بتخفيف اهمزة » الكشف (41/۱1) . 

() البحر )١۲۷/٤(‏ بتصرف . وانظر الدر المصون )1١١ - “۲۳/٤(‏ » وراجع المقتضب للمبرد 
(IY)‏ . 

. الكشاف (۱۸/۲) بقليل من الاختصار‎ )٤( 

(9) البحر ٤(‏ /۱۲۸) بمعناه . 

() لم أعثر على ذلك في) اطلعت عليه . 


AV ~—‏ - ا 
هتا 


أهم » وهم به أعنى » فإذا قلت : زيداً ضربت » علم أن خصوص الضرب على 
زيد » هو المقصود › وأنه هو المهم عند المتكلم › وأنه الذي قصد إفادته السامع 
من غير تعض » ولا قصد لغیره TS‏ 
شاكلها في] لا يصح فيه معنى الحصر › > کقوله ر 
(أفغیر دين اله یبغون)» (کلا هدینا » ونوحاً هدينا من قبل اغ اف اکنا 
ول“ > لأن معنى الحصر في هذه الاك فاه ااه 

وهو من التحقيق بمكان . 

أًبو حيان : « هذه الآية عند علاء البيان من باب استدراج المخاطب » وهو أن 
يلين الخطاب ويمزجه بنوع من التلطف والتعطف » حتى يوقع المخاطب في أمر 
يعترف به » فتقوم الحجة عليه › والله تعالى حاطب هؤلاء الكفار بين من القول » 
وذكر مم أمراً » لا ينازعون فيه › وهو أنهم eG‏ 
غیره » وجواب (إن کنتم صادقین | ۰ محذوف » أي a‏ 
أن غير الله إله > فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب ۲" “. 7 وني أول 
الآية التفات . (بل/١٤)‏ للانتقال من غير إبطال . ( (إیاه تدعو ن )٤١/‏ أي تخصونه 
بالدعاء . (ما تدعون/١٤)‏ أي الذي تدعون » وأغرب من جعلها مصدرية 
- ظرفية » أي مدة دعائكم . (إليه/١٤)‏ ضمره عائد إلى ما ء أو إلى الله . (ولقد 
أرسلنا/۲٤)‏ الآية » فيه تسلية للرسول » ومناسبته لا تقدم » من إتيان العذاب 
الكدّبين » وتضرعهم]“ إلى الله »> وفيه التفات عن الغيبة . (فأخذناهم/١٤)‏ 


ر الزعجر )+ 

(۲) ال عمران (۸۳) . 

. )۸٤( الأنعام‎ )۳( 

. )١٤١( الأنعام‎ )( 

. لم أعثر على هذا النص فيا اطلعت عليه‎ )٥( 
. )۱۲۸/٤( البحر‎ )1( 

(۷) ما بين القوسين ليس موجوداً في ( أ ) . 
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Nay 
ر 8 . م‎ 
ر کا‎ 


الأخحذ : الإمساك بة کک وهو هنا مجاز عن متابعة العقوبة والملازمة . 
(یتضرعون )٤۲/‏ الکرماني : «ا تي هنا بالفك » وفي الأعراف بالإدغاء” قال 
(بضرٌعون) لوافقة ما بعده من قوله :(تضرعوا/١٤)‏ الآية » ماضيه » وماضي المدغم 
أضرع i‏ 
وقال صاحب المناجاة : « لما وقع في الأعراف ذكر النبي مدغ)ً والمدغم 
أخف » ناسبه بإدغام يضرعون » أو يقال : لا كان الأنعام مقَدّماً على الأعراف » 
أتى فيه بالأصل القدّم » وهو عدم الإدغام » وني الأعراف المؤخر بالفرع المؤخر» 
وهو الإدغام » أو يقال : إذ الخطاب هنا فيه لين وتلطف فأتى بالفك » لا فيه من 
اون > وآية الأعراف في ذکر النقم › > فأتی فيه بالادغام المشتمل على التشديد 
تاا به الشدة» . 
وأقول : الأحسن في هذه المواضع وأمثاله ٠‏ أنه من باب التفنن في الفصاحة » 
واستعم ال کل من اللغتين الجائزتين » في موضع » وذلك أحد وجوه الفصاحة » 
وأفانين البلاغة . (فلولا إِذ جاءهم )٤۳/‏ الزملكاني : « فيه ظرف من الحجة » 
ولذلك اج کو۳ کأنه قیل : ۾ يتضرعوا » ولکن ست » فالجواب 
معطوف على التأويل دون اللفظ » . وقال بو حيان : « وقعت (لکن) بین ضدین » 
القسوة E‏ > لأنها عن اللين الط 
والاستئناف ° . (فتحنا عليهم أبوابَ كل شيءٍ )٤٤/‏ استعارة للأبواب عن الأسباب 
التي هيأها الله هم » المقتضية لبسط الرزق عليهم » > لأنها مداخل إليه فهي مكنية « 
وذكر لازم الأبواب » وهو (فتحنا) تخييلية » والقراءة بتخفيفه » وتشديده” مبالغة . 
(۱) وهو قوله تعالى (. . . . أخذنا هلها بالاساء والضراء لعلهم يضرعون) الأعراف )٤(‏ . 
(۲) أسرار التكرار )۷٠(‏ إلاقوله: « ماضيه ا » فليس موجوداً بالکتاب . 
(۳) وذلك أن قوله : ( من نبي ) يعتبر إدغاما بغنة . 
(6) البحر )١۳١/٤(‏ بمعناه . 
)٥(‏ ذكرهما أبو حيان . واستظهر الأول . البحر )۳١/٤5(‏ . 
)١(‏ قراءة التشديد هي قراءة ابن عامر » وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . السبعة )۲١۷(‏ » والكشف 
)٤۷۲/۱(‏ » والنشر )۲٤۹/۲(‏ . 


AVA -—‏ — رر 
ممل 


(حتى إذا/٤٤)‏ الآية » (إذا) الأولى ظرفية » والثانية فجائية »> وأصل الإبلاس : 

الإطراق نقمة »› u‏ نعمة . س دابر الذين e‏ كناية عن 

« دابرهم ». وقریء (فقطې بالبناء a‏ 0 واا ا والفاعل ضمير 
الله » ففيه التفات عن ا e‏ فيه التفات عل اول 
الله للرسل بالنصر » وهلاك مكذبيهم . (قل ا الآية » عود إلى الاحتجاج 

امتضمن للتهديد » بعدما استطرد منه إلى قصة من تقدم ء للملاءمة . (يأتيكم به) 

أفرد الضمبر »› جمع › > إجراءً له مجری اسم الإإشارة « أي بذلك « 

تأويل ب) أخحذ» أو بالمأخوذ . (انظر/٦٤)‏ خطاب عام » أو للرسول . (كيف 

نصرّف) فيه التفات » وقرىء بالتخفيف"» من صرف الثلاثي ٠‏ 

يصدفون/۱٤)‏ ختم به » وفي) سیأتي بقوله : (لعلهم يفقهون)“ قال صاحب 

المناجاة : « فالاولى فيمن علم عدم يانه » كاي جهل › واي هب » فع عنه 

بالإإعراض [والثانية فيمن علم إیانه » فرجی فقههه » ورجاء الله تحقيق »› قال : 

او الأول في الكفار“] 0 ف e‏ ا 5 لا نزلت e‏ 

. )1٠/٤( عن عكرمة » الدر المصون‎ )١( 

(۲) نسبها أبو حيان إلى بعض القراء » البحر )۱١۲/٤(‏ . 

. )1٥( الأنعام‎ )۳( 

. ما بين القوسين ليس في (ب)‎ )٤( 

(9) م أعثر على ما يدل على آن سؤاله -يية- كان بعد نزول هذه الآية » ولكن الحديث رواه أحمد وابن 
ماخ بون در د2 و( : . . وإني سألت ربي عز وجل أن لا بلك أمتي بسنة بعامة وأن 
لا يسلط عليهم عدوا E aT‏ ولا يذيق بعضهم باس بعض» وقال يا عمد 
إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم 
عدواً من سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم مهلك بعضاً وبعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي 
بعضاً) . 
آحمد )۱۲۳/٤(‏ » وابن ماجه (۱۳۰۳/۲) رقم )۳۹٣۲(‏ . 


- AV4 - 


Nai) 
۴ gs: ر‎ 


ثالث . قلت : وني التهديدات الثلاثة ترجيح » فإن الأول فيه من التلطف ما ليس 
في الثاني » حيث أثبت فيه الكشف إن شاء » وليس في الثاني إثبات الإتيان با 
اا بل الإشارة | إليه بنفي إله غير الله يأتي به » وأما الثالكث > فليس فيه إثبات 
کشف a‏ إشارة » o‏ ا ع 
الحطاب إل الغيبة » وعن الإضار اى ك لأن في المخاطبة بالهلاك من 
المخاشنة »› ما ليس في الغيبة › والاسم الظاهر › وصح مقابلة البغتة بالحهرة › 
لتضمنها معنی الخفية › وبدیء ہا لہا أردع من الجهرة . و(هل) بمعنی النفي : 
وقرىء (يهلك) بالبناء للفاعل”“ . وني ذكر الظلم تنبيه على علة الهلاك. روما 
نرسل )٤۸/‏ فيه التفات. (يمسهم )٤۹/‏ قرىء بنون مضمومة”“ من أمس . (قل 
لا أقول لكم / )٠١‏ الآية » استدل المعتزلة"" بقوله : (ولا أقول لكم إني مَلَك/١٠)‏ 
على أفضلية الَلّك على النبي”“. وهو غلط منهم » لأن الآية نزلت جواباً لأقوال 
من الأرض شوغ وحتی تزیل جبال مكة » وتوسعها ٤‏ أشياء من ذلك . 
والثانية جواب طلبهم ¢ أن جرهم بالمغيبات ¢ وهذا مره أن یقول هم : (ولو كنت 
)١(‏ عن ابن محيصن ٠‏ الدر المصون )١۳۷/(‏ . 
(۲) عن علقمة » البحر )۱۳۳/٤(‏ . 
™( المعتزلة هي فرقة ة نشأت في العصر الأموي »> والأكثرون على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء » وكان 
ممن بحضرون مجلس الحسن البصري »فثارت تلك المسألة التي شغلت الأذهان في ذلك العصر› 
مسألة مرتكب الكبيرة › ھل ہو کافر م لا » فقال واصل مخالفاً الحسن : آنا أقول إن a‏ 
ليس بمؤمن بإطلاق » بل هو في منزلة بين النزلتين , فقال له الحسن : اعتزلنا » فاعتزهم » ومن هنا 
سمي وأتباعه بالمعتزلة . 
ومذهب المعتزلة يعتمد على أصول خمسة وهي : التوحيد » والعدل والوعد والوعيد » والمنرلة بين 
المنزلتين » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 
انظر تاريخ الجمهية والمعتزلة للقاسمي )٠١(‏ وما بعدها » وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 
(۸/۱۷( . 


. )۲١/۲( انظر الكشاف‎ )٤( 
. )٩١( الإسراء‎ )<( 


+ . AA* ب‎ 
Ps 
کو‎ 


أعلم الغيب لاستكشرت من الخي) . الآية . والثالثة جواب قوم : (مال هذا 
الرسول يأكل الطعام » ويمشي في الأسواق)”› وقوهم : لا همة له إلا النكاح » 
فنزلت هذه مع قوله: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا هم أزواجاً وذرية) “ 
خبرة بان هذا شأن البشر » وإنما ينتفي الأكل والنكاح عن الَلّك » وهو لم يدع أنه 
ملك حتى يُوردوا عليه ذلك نقضاء فاي دلالة في الآية على التفضيل^. قال 
الزحشري : «ومحل (أعلم الغيب/٠٠)‏ نصب عطفا على محل (عندي خزائن 
الله/١٠)‏ » على أنه أيضاً من جملة مقول القول »”“ . وقال أبو حيان: « الظاهر أنه 
عطف (لا أقول/۰٥)‏ > ل معمول له فهو داخحل تحت (قل/5۰) › وغاير في 
متعلق النفي حيث لم يقل فيه : ولا أقول إني أعلم الغيب » لأن کونه لیس عنده 
خزائن الله من أرزاق العباد معلوم لكل أحد » وكذا كونه ليس ملكا » فنفى ادعاء 
ذلك » وم ينفه| من أصلها » لأن انتفاء ذلك من أصله) معلوم » فنفى أن 
يکابرهم في اڏعاء شيء يعلمون خلافه قطعاً » ولا کان علم الغيب أمراً يمكن أن 
يظهر على لسان البشر » بل قد يدّعيه كثير» كالكهان والمنجمين » وكان ب قد 
أخبر بأشياء من المغيبات » وطابقت ما أخبر به » نفى علم الغيب من أصله › 
تتصيضا عل عفن العبردة لافار وأن ها مدر عه من أخار الت نا 
(۱) الأعمراف (۱۸۸) . 
(۲) الفرقان (۷) . 
(۳) الرعد (۳۸) . 
)٤(‏ وهذا الرد الذي رد به المؤلف كلام المعتزلة » هو قول ابن المنير -بنحوه- قبله في كتابه «الإنصاف فيا 
تضمنه الكشاف من الاعتزال » - الكشاف (الحاشية) ۲٠١/۲‏ . 
هذا وقد انقسم الناس ف المماضلة بين اللائكة وصالجي البشر » وینسب ا آهل السنة تفضيل 
صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة » وإلى المعتزلة وتفضيل الملائكة › وأتباع الأشعري على 
قولين : منم من يفضل الأنبياء والأولياء > ومنہم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا» وحكي عن 
بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملاثكة » وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 
وقد ذکر شارح العقيدة الطحاوية أدلة القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة وعكسهم › ثم قال : 
« وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل » ولمذا لم يتعرض ها كثير من أهل الأصول » 
وتوقف أبوحنيفة -رضي الله عنه- في الجواب عنما » . شرح العقيدة الطحاوية (۳۳۷ - )۳٤۸‏ . 
)٥(‏ الکشاف (۲۱/۲) بتصرف . 


ANY -‏ - اهدر 


هو من الوحي الوارد عليه » لا من ذات نفسه » فقال : (إن أتبع إلا ما يُوحى 
إلّ/٠٠)‏ » وجاء هذا النفي على سبيل الترقي » ا لی ا 
SS A‏ 
عدم الأكل المخصوص بالملائكة ‏ المباين لضعف البشرية» انتهى . 

وعكس صاحب المناجاة فقال : « لا كان علم الخيب من الخمس التي استأثر 
الله بها » لم يمكن اذعاؤ › TT‏ 
Ss a‏ لا تری إلى قول يوسف : (اجعلني على خزائن 
الأرض)” » وخزائن اش هي زان ا : رل النسوة : (ما هذا E‏ 
هذا إلا مَلَكُ کریم ٩)‏ > فلا كان هذان الوصفان ما قد يذّعيها الحبُون في ي 
النبي با » قرن با : (لا أقول/٠٠)‏ » بخلاف علم الخيب » فإنه لا يمكن 
أحد أن غ ل ولا أن قزل خر ايشا به اه . الكرماني : « قال في هود : 
رولا أقول إني ملك )۳٠/‏ » بخلاف (لكم) » لتقدمها أربع مرات » فحذفها 
تخفيفاً > ولم يتقدم هنا سوئ مرت ° 

وقال صاحب المناجاة : « لا بني الأمر في هذه السورة على الإطناب » حيث 
قال : قل لا أقول لكم/ ٠‏ » وني هود على الإيجاز» حيث قال: (ولا 
أقول/۳۱) » أعطی كلا ما يناسبه . أو يقال : ما هنا مر به کله › فليس من محل 
تصرفه » وما في هود هو القائل له » فهو من محل تصرفه » . (قل هل يستوي 
الأعمى والبصر/ ۰ ميل للکفار الذين كبوا » وأوردوا أقوالا لا تصلح حجة ولا 
متمسكاً » وللمؤمنين » لأنهم المنتفعون . قال ابن جرير : «ويخافون بمعنى 
يعلمون » . وقال غيره : « إنه على حقيقته »» وهو الصواب » لأن الخوف إن 


. )٥٩( باختصار . (۲) يوسف‎ )۱۳٤/٤( البحر‎ )١( 
. )۷١( أسرار التكرير‎ )٤( . )۴۱( يوسف‎ )۳( 
. )۱۳٣/٤( هذا قول أب حیان‎ )٩( . )۳۷۳/۱۱( (ه) جامع البیان‎ 


AAY -—‏ ~ ےھ 
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هو فيا يترتب على الحشر ف المؤاحذة والعقاب . (ليس من دونه ول ولا 

وه ت ا ۴ 0 خّ A‏ 

ا قیل جال وقيل : اعتراض » إخبارا من الله عن صفة الحال 

يومئذ“ . (ولا تطرد/۲٥٠)‏ الآية > نزلت لما طلب كفار مكة أن يطرد عنه فقراء 

أصحابه ليجالسوه » ويؤمنوا به . ومناسبتها لما قبل » أنه لما حكى إعراض 

الكذبين » وأمر نبيه بالإعراض عنهم » وصف إقبال المصدقين وأمره بالإقبال 

عليهم » وعدم الإعراض عنهم . (يدعون ريم )٥۲/‏ اتی با مضارع . لإفادة 

الاستمرار » أي أن ذلك ديدنہم وشأنہم . (بالغداة والعشي )٥۲/‏ كناية عن الزمان 

الدائم » ولم یرد با خصوص زمانہ| » كقولك : الحمد لله بكرة وأصيلا » أي في 

كل حال » فالغداة كناية عن النهار » والعشى عن الليل قاله أبوحيان“ . قلت : 

وينبغي أن يحرج على هذا قوله في صفة الحنة : (ولهم رزقهم فیها بکرة وعشيا) 

أي على الدوام » كا قال : رأكلها داقي). وفي قراءة (بالغدوة)ء على لغة من 

ور ء۶ 

ينکرها 0 فقول رأیت غدوة » بالتنوین > حکاها الخليل وسیبویه“ . وقریء 

(بالغدّوات والعَشيّات)” . (ما عليك من حسابهم )٠۲/‏ الآية » فيه النوع المسمى 

في البديع بالعكس » وهو رد العجز على الصدر› والضائر للمؤمنين . وقيل : ف 

(فتطردهم) فقط » وني (حسابهم) و(عليهم) للكفار . وبدىء في الجملتين 

بخطابه ي تشريفا له وتعظي. (وكذلك )٠٥۳١/‏ إشارة إلى الفتون السابق . (فتنا) 

فيه التفات عن الغيبة . الزملكاني : « تأويله : فضّلنا بعضهم على بعض في أمر 

(1) في ( أ) : في . 

(۲) قاله الزخشري » الكشاف )١/۲(‏ . 

(۳) ذهب ابن عطية أن الجملة هنا تحتمل هذا القول وسابقه . المحرر )۲٠٠/٠١(‏ » وانظر الجدول في 
إعراب القرآن )۱۲۳/٤(‏ . 

. )٠۴١/٤( البحر‎ )٤( 

() مریم (1۲) . 

. )٣١( الرعد‎ )١( 

(۷) هي قراءة ابن عامر » الكشف )٤۳۲/١(‏ » والسبعة )۲١۸(‏ . 

(۸) انظر الكتاب )۲۹٤/۳(‏ » وانظر الدر المصون )٠٤١/٤(‏ . 

(۹) عن ابن أبي عبلة » الدر المصون )1٤١/٤(‏ . 
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الدين والدنيا » فصار ذلك فتنة هم » حسداً وبغياً » فاللام في (ليقولوا/١٥)‏ لام 
العاقبة » والصيرورة » . (أهؤلاء/١٠)‏ الإشارة للتحقير . (أليس الله) فيه التفات 
عن التكلم . (بالشاكرين) الختم به في غاية الحسن » لتقدم قوله: (من الله 
عليهم) » فناسب ذكر لفظ الشكر . (وإذا جاءك/٤٥٠)‏ عود إلى ما كان الكلام 
فيه » بعد الاستطراد . (الذين يؤمنون/]٤ )٠‏ فيه إقامة الظاهر مقام جاؤوك › 
وحسنه ما وقع من الفصل › وهار فة 7 تشریفه هم . (باياتنا/ )٥ ٤‏ فيه التفات . 
(فقل سلامٌ علیکم )٥٤/‏ قیل قيل : أمر بتبليغ السلام من الله إليهم . وقيل : بالسلام 


من 


علده و e‏ اى آخره ¢ تقدم ما فيه . (أنه/٤٥)‏ بالکسر › 


استثناف » تفسير للرحمة » وبالفتح بدل من ٠‏ (فإنه / )٥ ٤‏ بالوجهین")» 
والفتح على الخبر» أي فأمره أنه . وقرأت فرقة به بفتح الأول > وكسر الثانية » وأخرى 
بعكسه . (وكذلك/١٥)‏ إشارة إلى الواقع في الآيات السابقة . 
(نفصل/١٥٥)‏ فيه التفات . (ولتستبين/٥٠)‏ عطف على علة مقدّرة » أي لنبينْ 
لكم“» أو متعلق بمعلول مؤخر» أي فصلناها. واستبان یکون لازما › 
ومتعدياً » وهذا وردت القراءة برفع سبيل » ونصبه . والسبيل يؤنث في لخة 
الحجاز» ويذكر في لغة تيم » فوردت القراءة بالتاء”“ . (سبيل المجرمين/٠٠)‏ أي 


(۱) 


القول الأول لابن زيد » والقول الثاني لعكرمة والحسن » وقد جرى ابن كثير على القول الثاني . 


زاد المسير )٤4/۳(‏ » والبحر )٠٤١/٤(‏ » وتفسير القران العظيم )٠١١/۲(‏ » وانظر الجامع للقرطبي 
)٤۳٥/٦(‏ » وفتح القدير )۱١١/۲(‏ . 

قراءة الفتح هي قراءة نافع » وابن عامر » وعاصم > وقراءة الكسر هي قراءة البقية . الكشف 
(T/1)‏ . 

قراءة الفتح هي قراءة عاصم > وابن عامر » وقراءة الكسر هي قراءة البقية . الكشف )٤۳١/١(‏ . 

أي بكسر الأولى » وفتح الثانية » وقد حكاها الزهراوي عن الأعرج . البحر )١٤١/٤(‏ . 

هذا هو قول الكوفيين » الجامع للقرطبي )٤۳۷/١(‏ . 

وهذا قول النحاس » إعراب القرآن )۷٠/۲(‏ وهو مادکره آبو خان ولا . البحر )٠٤١/٤(‏ » وانظر 
تفسير المنار )٤٥1/۷(‏ . 

القراءة بالياء » ورفع « السبيل » هي قراءة أي بكر» وحهمزة» والكسائي > وأما القراءة بالتاء » ورفع 
« السبيل » فهي قراءة البقية إلا أن نافعاً > نصب « السبيل » . الكشف )٤١٤ - ٤۳۳/١(‏ . 
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والمؤمنين » فحذف اكتفاء . وآثر ذكرهم » لأنهم الذين أثاروا ما تقدم من الأقوال » 
فکانوا أهم في هذا الموضع . (قل إفي هيت )٥٦/‏ لما ذكر تعالى تفصيل الآيات 
لتستبين سبيل المبطل من المحق » نهاه عن سلوك سبيلهم . ولفظ (نهيت )٥٦/‏ أبلغ 
من النفي بلا أعبد » إذ فيه ورود تكليف . وعبر بالذين » لكون الكفار نرّلوها منزلة 
العاقل . (لا بع أهواءكم )٥٦/‏ حعه ليعم عبادة الأصنام » وما أمروا به من طرد 
ضعفاء المؤمنين » وغير ذلك مما ليس بحق . (قد ضلَلت إذن/٦٥)‏ قرىء بكسر 
اللام“. وقرىء بالصاد المهملة”. روما أنا من المهتدين )٠٦/‏ تأكيد لحملة 
(ضللت )٥٦/‏ .» وعدل عن « وما اهتديت » » لأن المذكور بلغ من جهة الااسمية › 
والتعبير بمن قوم كذا » ومراعاة للفاصلة . (قل إني على بينة )٥۷/‏ لا نفى أن يكون 
متبعاً للهوى » نبّه على ما يجب اتباعه » وهو الأمر الواضح من الله . (وكذبتم 
به/۷٥)‏ قيل : الضمير لله . وقيل : لبينة » لأنها في معنى أمر بين . وقيل : 
ET‏ )6( ت 
للقرآن“ المفهوم منها"'. (يقضي الحق) أي القضاء الحق . وقيل : الأصل 
(بالحق) ¢ وقریء به . وي قراءة (یقص/۷٥)‏ بضم الكاف » وصاد مهملة »> من 
القصص”“ . (وهو خير الفاصلين )٥۷/‏ قرأ ابن مسعود (أسرع الفاصلين) "° 
(۱) هي قراءة السلمي ٤‏ وابن وثاب » وطلحة . البحر )۲/6( ¢ ابن خالویه (۷() . 
(۲) عن يحيى ٠‏ وابن أبي ليلى الدر المصون )٠١١/٤(‏ . 
(۳) في ( أ ) : للقراءة . 
)٤(‏ انظر الجامع للقرطبي )٤۳۸/١(‏ » وزاد المسير )٠١١/۳(‏ » وروح المعاني )۱٦۹/۷(‏ » وقد استظهر 
أبوحيان » والسمين القول الأول . البحر )١٤١/٤(‏ » والدر المصون )٠٥۷/٤(‏ . 
والقول الثاني هو قول النحاس » ومكي . 
إعراب القرآن )۷٠/۲(‏ » ومشكل إعراب القرآان )۲۷٠/١(‏ . 
والذي يظهر لي أن هذه الأقوال متقاربة » وتؤدي إلى معنى واحد وهو أنهم كذبوا بالحق الذي جاءه من 
الله . انظر تفسير القرآن العظيم )٠١١/۲(‏ . 
(9) هذه قراءة الحرميین ۰ وعاصم ¢ والقراءة بالضاد معجمة مكسورة هي قراءة البقية . الكشف 
(۳/۱( . 
وقراءة (بالحق) > هي قراءة عبد الله »› وأي »> وثاب» والنخعي» وطلحة » والأعمش . البحر 
)۳/8( . 
البحر(؛/۳٤١)‏ . 


» 


کے 
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وهي مناسبة للحكم والقضاء » كا هو ظاهر » وللقصص » على أن الفاصل بمعنى 
ابي . (بالظالمين )٥۸/‏ الأصل بكم . (وعنده مفاتح الغيب/۹٥)‏ » مناسب 
لقوله :(قل لا أقول لكم عندي خزائن اله » ولا أعلم الغيب/ )٠١‏ ولقوله :(ما عندي 
ما تستعجلون په )٥۸/‏ الى آخره . ا المفاتح للقدرة » لأنها سبب الوصول 
إلى الشيء. وقرىء (مفاتيح) بالياء. ورمفتاح) بالإفراد". وتقدیم (عنده/۹٥)‏ 
لإفادة التخصيص . (ويعلم ما في البر والبحر/۹٥)‏ فيه طباق » وقدم الرء لأنه 
أكثر مشاهدة › أو للترقي › لأن حلوقات البحر» أكثر وأغرب . (وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها/۹٥)‏ قيل : التقدير : يعلم الورقة قبل السقوط وبعده ومعه › 
كقولك : ما مجيئك أحد » إلا وأنا أعرفه » فإنه ليس معناه في حال مجيئه فقط › 
قاله الزجاج . 1 
قلت : قد ورد تفسبر الورقة بالساقط من سدرة المنتهى » وأن فيها ورقا بعدد 
> مكتوب على كل ورقة اسم إنسان » فإذا دنت وفاته » سقطت . أخرجه 
في تفسيره عن محمد بن جحادة”“ "» وبذلك يعرف وجه التعبير 
> ولو كان المراد : ورق أشجار الدنيا » لكان الأحرى أن يقال : وما تنبت 


. )٠٤٤/٤( عن ابن السميفع » البحر‎ )١( 

(۲) عن جناح بن حبیش » کا في ابن خالویه (۴۷) . 

(۳) في معافي القرآن (۲۸۲/۲) : « المعنى : أنه يعلمها ساقطة وثابتة » وأنت تقول : ما جيئك أحد إلا 
وأنا أعرفه » فليس معناه إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط » . 

› هو أبو محمد » عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري » المعروف بابي الشيخ الأصبها‎ )٤( 
» » وصفه الذهبي بأنه حافظ أصبهان ومسند زمانه» كان صالحاً خير من تصانيفه : كتاب « العظمة‎ 
. ه۳٠۹ وکتاب « الثواب » » توفي سنة‎ 
. )4٤١1 - ٩٤٥/۲( تذكرة الحفاظ‎ 

. ه١۳١ هو محمد بن جحادة الأودي أو الأيامي الكوفيء ثقة »> زاهد » توفي سنة‎ )٥( 
. )٥٤/١( والتاريخ الكبير‎ » )٠٠٠/۲( وتقريب التهذيب‎ 

: أن محمداً ب بن جحادة قال‎ : )٠١/۳( الذي في الدر المنثور‎ )١( 
› ليس خلوق إلا له فيها ورقة » فإذا سقطت ورقته‎ e لله - تبارك وتعالی‎ « 
. ) خرجت روحه من جسده‎ 
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أيضاً » فقد قال : رولا حبة في ظلهات الأرض/4٥)‏ فحصلت مطابقة في غاية 
الحسن » بين ما في أعلى الساء » وما في أسفل الأرض . وقد قيل : إن المراد 
الأرض . وقد قيل : إن المراد الأرض السابعة . وقيل : تحت الصخرة . وقيل : 
بل الأرض الأوى. والحبة التي تخفيها الزراع تحتها » وأن التقدير : ولا تنبت 
حبة » فتكون الحملة الأولى إشارة إلى الآجال » والثانية إلى الأرزاق » ويكون تنبت 
طباقاً مع (تسقط) » و(حبة) مع (ورقة) » و(في) مع (من) » و(لا) مع (ما) » 
وما فوق السماء أنوار » فتقابل ظلمات » فهذه ست مقابلات » قذّر منها اثنان في 
الجملة الأول » وواحد من الثانية › وتاس عن ذلك نوع آخرء وهو الاحتباك › 
فإنه حذف من الحملة الأولى » ما أ ثبت نظبره في الثاني » وهو مقابل في ظلمات 
الأرض ٠‏ ومن الثاني EE NG‏ > فلله المنة ٠‏ 
على ما فتح علينا من إدراك أسرار كتابه . (ولا رطب ولا یابس,/۹٥)‏ عطف على 
ما قبله منسحب عليه » الاستناء الأول » وقوله :(إلا في کتاب )٥۹/‏ تاکید اله عد 
لطول الكلام > وحسنه كونه فاصلة » وقرئا بالرفع على الاستئناف > و(إلا في 
كتاب /۹) خبره . وفيه الطباق . (وهو الذي يتوفاكم بالليل/٠٠)‏ لا ذكر تعالى 
استششاره بالعلم التام > ذكر استثثاره بالقدرة التامة » فإنا القدرة قرينة العلم في 
اختصاص الإلمية با » وذكر أبلغ قدرة أقهر شيء للأنام »> وهو النوم واليقظة › 
فإنبا ليس للإنسان فيه قدرة البتة » بل أمران يوقعها الله به بغير صنع ولا 
احتيار . أبوحيان: « لا كان توفي النوم من الملاذ »> وأسباب الراحة والمحبوبات 
أسنده تعالى إليه » ولا كان توفي اموت مؤلاً ومكروهاً للنفوس » لم يسنده إليه » بل 
لعل الأول هنا أن يقال : إن المراد E‏ > بدليل الأثر الذي ساقه ابن جرير الطبري 
عن عبد الله بن الحارث » حيث قال : « ما في الأرض من شجرة ولا كمغرز | إبرة » إلا عليها ملك 
موکل بہا يأتي الله بعلمها : يبسها إذا يبست » ورطوبتها إذا رطبت » . والله تعالى أعلم . جامع البيان 


. )6°/۱١( 
. )۲۲۲/٣( عن الحسن » وعبد الله بن أي اسحاق . ابن خالویه (۳۷) »> والمحرر‎ )۲( 
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إلى الملائكة فقال : (توفته رسلن"› (یتوفاکم ملك الوت > (توفاهم 
الملائكةم “7 » 


قلت : إن قال في آية الزمر : (اله يتوق الأنفس/۲٤)‏ » ليعلم أنه الفاعل 
الحقيقي للموت » لا كا تقوله الدهرية » ومن جرى مجراهم . (ليقضي/ )٦١‏ قرىء 
البناء للفاعل » ونصب أجل“ . (ثم ینبنکم با کنتم تعملون/ )٠١‏ مناسب لقوله 
(ویعلم ما جرحتم )٦۰/‏ › وتقرير للعلم . (وهو القاهر/١٦)‏ لما ذكر قصة توي 
النوم » أتبعه بذكر توفي اموت » لا بينها من المؤاخاة » وناسب افتناح قصة ا موت 
بوصف القاهر کا لا فى . (فوق عباده) فيه التفات » والأصل فوقکم . 
(ويرسل/١٦)‏ قيل : من عطف الفعلية على الإسمية . وقيل : عطف على جمل 
الأفعال السابقة › والحملة الإإسمية اعراض › ويؤيده مناسقة (عليکم) لا تقدم في 
الخطاب . وقيل : عطف على وصف القاهر› لأنه في معنى الفعل . وقيل : 
« بتقدير : TET‏ (علیکم )٦۱/‏ فيه التفات عن عباده . (حَفظة )٦١/‏ 
الكشاف : « فإن قلت : الله غنى بعلمه عن كتبة الحفظة » فا فائدتها ؟ 

قلت : لطف بالعباد » لأنم إذا علموا أن الله رقيب عليهم » والملائكة موكلون 
یم ۰ فظن علبهم اعام ویکیوها في صحاف رض علبهم عل دیس 
الأشهاد في مواقف القيامة » كان ذلك يخر ف طن الح وابد ن 


7( ف قراءة (توفا فا ارچ کح 
السوء » '. (توفته )٦١/‏ في قراءة (توفاه) . وقریء (يتوفاه) مضارع بتحتيه 
)١(‏ الأنعام )1١(‏ . (۲) السجدة )١١(‏ . 
(۳) النساء )٤( . )٩۷(‏ البحر )۱٤١/٤(‏ بتصرف . 


(ه) عن أبي رجاء » وطلحة . الدر المصون )١١٤/٤(‏ . 

› واستظهر أبوحيان القول الأول‎ . )٠٠٠/١( قال أبو البقاء باحتمال الأوجه الثلاثة الأخيرة . الإملاء‎ )١( 
. )۱٤۷/٤( الببحر‎ 

(۷) الكشاف (۲/١أ٠)‏ . 

(۸) هي قراءة حمزة » الكشف )٤١/١(‏ . 

(۹) عن الأعمش » البحر )۱٤۸/٤(‏ › والدر المصون )١١۷/٤(‏ . 
وفي ابن خالويه (يوفيه) ونسبها إلى الأعمش وابن أبي ليلى » ابن خالويه (۳۷) . 
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(رسلا/ )٦۱‏ فيه التقات › وفي أية السجدة (قل يتوفاکم ملك الموت/١١)‏ ¢ 
فهو قابض » وهم يعالجون » فصح نسبة التوفي إليه وإليهم . (وهم لا 
يفرطون )٦١/‏ قرىء بالتخفيف"' فالأولى من التفريط » وهو التواني والتأخر ء 
والثانية من الإفراط > وهو مجاوزة الحد» أي لا ينقصون غا أمروا به » ولا یزیدون 
فيه » قاله ابن جني وذلك راجع إلى نهم لا يقدّمون أحداً قبل حضور أجله » 
ولا يۇخرونه إذا حضر . 

(ثم رُذوا) فيه التفات عن الخطاب . (إلى الله/۲٠)‏ فيه التفات عن التكلم » 
والأصل : رددتم إلينا. (مولاهم )٦۲/‏ فيه إشعار برحته هم » مسکن لبعض ما 
في قلوب العباد من فزع اموت › لأن من کان مرده إلى مولاه › نس بکل خير . 
واستدل بقوله :(رُدوا/۲٠)‏ على أن الروح كانت قبل البدن » لأن الرد ييشعر بسابقة 
أمر حتى ترد إليه . (الحق )٠۲/‏ قال الزنحشري :«معناه العدل الذي لا يحكم إلا 
بالحق *“. وفيه أيضاً تأنيس للعباد . وقال الإمام : « فيه إشارة إلى أن من اتبع 
هواه » يخلص بالموت من الموالي الباطلة » وانتقل إلى المول الحق » . 

وقریء بنصبه “ على الماح . أا له الحکم )٦۲/‏ أي لا لغره . (وهو سرع 
الحاسيين )٦۲/‏ مناسب لأمر اموت المفضى إلى البعث » وإن كان المراد بالرد البعث 
فأوضح . (قل من ينجيكم )1١/‏ عود إلى الاحتجاج على المشركين » مع تلطف 
وتذكير إنعام » فهو متصل بقوله : (قل أرأيتم )٤٦/‏ السابق بعدما استطرد فيه إلى 


. )٦1۸ - ٦٦۷/٤( عن عمرو بن عبيد » والأعرج . الدر المصون‎ )١( 

. )۲۲۳/١۱( المحتسب‎ )۲( 

(۳) انظر روح المعافي (۱۷۸/۷) . 

. )۲أ١/۲( الكشاف‎ )٤( 

() التفسیر الکبیر (۱۹/۱۳) بمعناه . 

(1) عن الحسن » والأعمش . ابن خالويه (۳۷ - ۳۸) » والدر المصون )1٦۸/٤(‏ . 


TOG - AAA - 


غيره » كا هو عادة القرآن . (وخفيّة/1۳) بضم الخاء وكسرها. وقرىء 

(وخفية)“ من الخوف . (لئن /1۳) أي قائلين . (أنجيتنا) في قراءة (أنجانا) . 

(قل الله )٠٤/‏ الآية » أمر نبيه بيه بالمسابقة إلى الجواب » ليكون هو السابق إلى 

احير » وإلى الاعتراف بالحق . (ثم أنتم تشركون/٤1)‏ استبعاد » على حد ما تقدم 

أول السورة . (قل هو القادر/ )٠١‏ الآية » قالت طائفة : هو خحطاب للكفار جريا 

غلل تسق الآيات السابقة . وقال اعروت بل للمومتين ‏ ء ويؤيده :الحدي : 

وختمه (لعلهم يفقهون/ )٦٠‏ ¢ کا تقدمت اللإشارة إليه »> ويؤيده آنا قوله 

: (وكذڏب به قومك /11) « فغار الأسلوب « واد تی بالاسم الظاهر . (أو 

ر E‏ . وقرىء بضم 

الياء“ من لبس » استعارة من اللباس» وتقديره يلبسكم الفتنة شيعا . 

(ويذيق / )1٠‏ كثر استعمال الإذاقة في القرآن > وكلام العرب للإصابة » لأنها من 

. )]١/١( قراءة الكسر هي قراءة أبي بكر » وقراءة الضم هي قراءة البقية . الكشف‎ )١( 

(۲) عن الأعمش » الدر المصون )11۹/٤(‏ . 

. )٤)١١/١( هي قراءة الكوفيين » الكشف‎ )٣( 

. )٠١١/٤( والبحر‎ » )١1/١١( وهو ما ذهب إليه الطبري » واستظهره أبو حيان . جامع البيان‎ )٤( 

() وهو ما صححه القرطبي . الجامع (4/۷) . وعزاه ابن كثير إلى مجاهد ٠‏ تفسير القرآن العظيم 
(۹/۲( . 

»( وهو ما ey‏ قال و الله 5 : (إن الله زوى لي الأرض > فرآیت مشارقها 
ومغار ها » وان امي سيبلغ ملکها ما رُوي لي منٻا . وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض . وإني سألت 
ربي لأمتي ألا بهلكها بسنة عامة » وألا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم . وإن 
ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء » فإنه لا يرد » وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة 
E‏ من سوی E‏ - أو قال 
ا Col)‏ > حدیث رقم e‏ )۸۸۹( کا ا ج ك ر( « وانظر الجامع للقرطبي 
)1۰/۷( > وروح المعانفي )1۸١ - ۱۸١/۷(‏ . 
وعلى كل فإن هذه الآية وإن نزلت في سياق إنذار مشركي مكة وإقامة الحجة عليهم » فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب -ک| يقولون-» فهي تصلح لخطاب المشركين والمسلمين. . . . وهذا ما 
ذهب إليه صاحب المنار )٤4۹۳/۷(‏ . 

(۷) عن أبي عبد الله المدني » الدر الملصون )1۷١/٤(‏ . 


> ۸4۰ رر 
وا 
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أقوى حواس الاختبار . وقرىء بالنونء ففيه التفات . (انظر كيف نصرف 
الآيات لعلهم يفقهون / )٠١‏ تنبيه على فائدة التكرير الواقع في القران » واختلاف 
الآيات والحجج › وضروب الأمثال » لأن في ذلك ما يقتضي الفهم لا حالة ‏ إن 
عربت آية » لم تعرب أخرى . (وكدّب به/٦٠)‏ قيل : الضمير للعذاب أو 
الوعيد" . وقيل : للقرآن الذي جاء فيه تصريف الآيات . وقيل : 
للنبي ية . قال ابن عطية : «وهو بعيد » لقرب ا 
وقریء (وکذبت)"» کا قال : (کڏبت قوم نوح). (وهو الحق )٦١/‏ 
استئناف . (لكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون/۷٦)‏ تهديد بليغ » ووعيد عظيم . 
(وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا/ 1۸) كناية عن الاستهزاء بها » والطعن فيها . 
(فأعرض عنم /1۸) من الإعراض بالذات لا بالقلب وحده . (في حديث 
غيره /1۸) قال الحوفي: « الضمير عائد إلى الخوض > على حد : 
إا ني اف رى اه 


أي إلى السفه »'. وقال أبو البقاء : « إلى معنى الآيات » لأنها حديث 


. )1۷۲/٤( عن الأعمش » الدر الملصون‎ )١( 

(۲) قاله الزخشري . وذكر الألوسي أنه اختيار غالب المفسرين . الكشاف )۲٠/۲(‏ » وروح المعاي 
(۸4/۷( . 

(۳) قال باحتماله ابن عطية » المحرر الوجيز )۲۳۲/٠١(‏ . ونحا إليه الطبري › جامع البيان )٤۳٤/١١(‏ . 

)٤(‏ قاله القرطبي وابن كثير » الجامع )١١/۷(‏ » وتفسير القرآن العظيم )٠٤۳/۲(‏ . وهو ما استظهره ابن 
عطية » المحرر )۲١۲/٠١(‏ » وانظر المنار )9٠٠/۷(‏ . 

. )1۷١/٤( وهو ما اإستبعده السمين » الدر المصون‎ )٥( 

. )۲١٠۲/٠١( المحرر‎ )١( 

(۷) عن ابن أبي عبلة » البحر )٠١١/٤(‏ . 

. )٠٠٥( الشعراء‎ )۸( 

(4) وعجز البيت هو : .. وخالف » والسفية إلى خلاف . 
ول أهتد إلى قائله » وهو في مجالس ثعلب )1٠/١(‏ » والمحتسب )۱۷١/١(‏ » والخصائص )٤۹4/۳(‏ › 
والإنصاف )٠١١(‏ » والهمع )٠٥/١(‏ . والدرر )٤٤/١(‏ . 

. )٠١١/٤( البحر‎ )٠١( 
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وقول » ©“ . (وإما ينسيّشك/1۸) جاء هذا الشرط بإماء لأنه غبر قق 
الوقوع » بخلاف إذا في أول الآية » لأن خوضهم ححقق . وفي قراءة بالتشديد“ 
من نسى . (مع القوم الظالين /1۸) أوقع الظاهر موقع معهم » تنبيها على عله 
الخوض » وهو ظلمهم وتجاوزتهم الحد . ولا نزلت » قال المؤمنون : « لا يمكننا 
طواف ولا عبادة في الحرم » فنزلت : روما على الذين يتقون/4) الآية“ › 
وبذلك عرف وجه الانتقال من خطاب الرسول إلى خطاب المتقين . 


(لعلهم يتقون/1۹) هو المسمى في البديع“ . وريتقون/۹) أول الآية 
بمعنى : يتقون المعاصى » واخرها بمعنى يتقون الخوض » فالمصدر به أعم . 
(وذر الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً/ )۷١‏ مناسب لقصة الخوض والاستهزاء . 
وقد وقع ف هذه السورة تفنن كثر› وتنويع ف التعببر عن الكفار » فتارة بالذين 
كفروا » وتارة بالذين يمترون » وتارة باللعرضين > وتارة بالمكذبين » وتارة 
بالمستهزئين »> وتارة با خاسرین > وتارة بالمشركين »> وتارة بالمفترين » وتارة بالظالمين › 
وتارة بالمجاحدين » وتارة بالموتى » وتارة بالجاهلين » وبالذين لا يعلمون » وتارة 
بالضالين » وتارة بالذين يصدقون » وتارة بالمجمعين » وتارة بالخائفين » وتارة 
بالمتخذين دينهم لعباً وهواً » مع مناسبة كل لفظ للآية التى هو فيها . وهذه غاية 
الفصاحة > ونهاية البراعة . قال ابن عطية : « وإضافة الدين إليهم على معنی ام 
جعلوا اللعب واللهو دیا ¢ أو المراد : ديم الذي کان ينبغخي هم“ . (وذکر 
به/ )۷١‏ أي بالقرآن أو بالدين". (أن تسل )۷٠/‏ مفعول من أجله » أي كراهة 
)1( في (ب) : وقوله : 
(۲) البحر )٠١١/٤(‏ » وهو في الإملاء )۲٤١/١(‏ : « ...... حدیث وقرآن » . 
(۳) هذه قراءة ابن عامر » الكشف )٤۳١/١(‏ . 
)٤(‏ البحر )٠١١/٤(‏ . وزاد المسير (0۲/۳) . 
)٥(‏ قي النسختين فراغ . 
(1) المحرر )۲۳۸/١(‏ . 
(۷) أو بالحساب - کا ذكر أبو حيان » ومال إلى الأول من هذه الأقوال المذكورة » وذكر أنه كقوله : (فذكُر ‏ 


AAY -—‏ - رر 
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ا اناد مدا فن ع و ل خد الل صل غه 
الرؤوف الرحيم" . (لا يؤخذ/۷) أي المعدول به المفهوم من عدل . (أولئك/٠۷)‏ 
قیل : اشا إلى الدين ادوا .قل :إل المحتسن المذلؤل عليه بقوله :(أن تسل 
نفل /۷). (شرابُ من یم » وعذابٌ الیم /۷۰) فيه ترصیع“ (ونرَد على 
أعقابتا/١۷)‏ قال ابن جرير وغيه : « الرد على العقب يُستعمل فيمن أمّل أمراً 
فخاب . (کالذي/۷۱) حال من ضمیر (نرَد/۷۱) ٤‏ أي کائنین . (استهوته 
الشياطين/١۷)‏ قرىء : (استهوته الشيطان) وقرىء : (الشياطون) . 

(حیران/ ۷۱) e‏ استهوته . (له/٠۷)‏ راجع إلى الذي ا 
(یدعونه إلى الهدى/۷۱) أ ي الطريق > فأطلق عليه الهدى » كا أطلق على الهدى 
الطريق في قوله : (من يشا لله یضلله » ومن يشا يجعله على صراط مستقیم ) › 


= بالقرآن من يخاف وعيد) » وهو قول ابن الجوزي » وقدّمه الألوسي على غيره من الأقوال » وبه جزم 
محمد رشید رضا . 
زاد المسير ٠ )٤/۳(‏ والبحر )٠٠١/٤(‏ » وروح المعافي )۱۸٦/۷(‏ » والمنار (0۱۹/۷) . 

)١(‏ ذكر أبو حيان أن هذا الإعراب محل اتفاق . (البحر (٠٠٠١/٤‏ » وانظر إعراب القرآن للنحاس 
(VID‏ . 

”( البحر )٠٠١١/٤(‏ › وانظر مع المهوامع )1۷٦/٥(‏ . 

(۳) قاله الحوفي » وتبعه الزخشري > وهو ما استظهره أبو حيان » وبه قال الألوسي . البحر )٠١١/٤(‏ › 
والكشاف (۲۸/۲) » وروح المعافي (۱۸۷/۷) . 

. )٤٠١/١( المىحرر‎ )٤( 

. الترصيع : هو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان » متفقة الأعجاز‎ )٥( 
» )1۳١( والفوائد لابن القيم (۲۲۹) » وحسن التوسل‎ » )۲٠۳( ومفتاح العلوم‎ » )٠٠( نهاية الإمجاز‎ 
. )٠١٤/۷( ونهاية الأرب‎ 

: بمعناه › ۳ قال الطبري‎ )٤٥١/١١( جامع البيان‎ )١ 
وإنا يراد به في هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر - بعد إذ هدانا الله فوفقنا له - فيكون‎ « 
. » مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان يوي في الأرض حيران‎ 

(۷) نسب أبو حيان هذه القراءة إلى الحسن » ونسب القراءة السابقة إلى السلمي» والأعمش» وطلحة . البحر 
)10۸/4( . 


(۸) الأانعام (۳۹) . 


پک 
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والجحملة صفة (أصحاب) » و«إلى» متعلقة ب(يدعونه). (اتنا/١۷)‏ بتقدير : 
قائلين . وقرىء (أتينا)“ فعلا ماضياً > ف(إلى المهدى/١۷)‏ متعلق به . 
الزخشري : « هذه الآية وردت على ما كانت العرب تزعمه وتعتقده من أن الحن 
تستهوي الإنسان » والغيلان تستولي عليه » كقوله : (الذي يتخبطه الشيطان)› 
فشبّه به الضال عن طريق السلام التابع لخطوات الشيطان » والمسلمون يدعونه 
إليه » فلا يلتفت إليهم » . و(استهوته) قيل : من الهوى » أي أمالته . وقيل : 
من الهوي » في هو . الإمام : « هذا الل في غاية الحسن » وذلك أن الذي 
هوي من عال إلى وهدة عميقة » بهوي إليها مع الاستدارة » وذلك يوجب كال 
التردد والتحبر › فعند نزوله لا یعرف أنه یسقط على موضع یزداد بلاژه بسبب سقوطه 
عليه › أو يقل > ولا تجد للحائر الخائف أكمل ولا أحسن من هذا الشْل . 
ابن جماعة : « قدّم في هذه الآية”» وني الأنبياء“ النفع على الضر » وفي سائر 
المواضع قذم الضر على النفعم“ » لأن دفعه أهم من جلب النفع » ولا ذكر هنا» 
وفي الأنبياء الدعاء والعبادة » والمقصود من غالبا طلب النفع وجلبه » كان تقديمه 
هم » قال في احج : (يدعو لمن ضره أقرب من نفعه )٠١/‏ أي المقصود 
بالدعاء ^ . (وأمرنا لنشلم /۷۱) آي انك . قال الفراء وغبره : «تقع اللام 


(۱) کا في مصحف عبد الله بن مسعود » البحر )۱١۸/٤(‏ . 
(۲) البققرة )۴۷١(‏ . 
(۳) الکشاف (۲۸/۲) . 
)٤(‏ القول الأول هو معنى قول الزجاج » والقول الثاني هو قول أبي علي الفارسي . 
الحجة للفارسي )۳۲٠١/۳(‏ » والجامع للقرطبي (۱۸/۷) » والبحر )٠١۷/٤(‏ . 
)٥(‏ التفسیر الکبیر (۳۱/۱۳ - ۳۲) بقليل من الاختصار . 
(1) وذلك قوله تعالی : (قل أندعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا/ )۷١‏ . 
(۷) وهو قوله تعالی : (قال أفتعبدون من دون لله ما لا ینفعکم شیئ ولا يضركم) الأنبياء )1١(‏ . 
(۸) وذلك في الائدة )۷١(‏ » ويونس )٤4(‏ » وطه (۸4) > والحج )١١(‏ » والفرقان (۳) » 


. )١١( والفتح‎ 


(۹) كشف المعافي )١۳١(‏ . 
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تمعن أن بد فل اه أو اراد ول : علة لفعول دوف آي 
بالإإخلاص لكي نسلم وننقاد لرب الخالي 4 افامه مقام « له » ا على 
استحقاقه للانقياد له » لكونه مالك العوالم كلها » من الأصنام وغرها . (وأن 
أقيموا/۷۲) قيل : عطف على (لنسلم )۷١/‏ » أي مرا لان > وأن أقيموا 
قاله الزجاح» ففيه انتقال من التكلم إلى الخطاب » وهو من أنواع الالتفات التي 
عر وقوعها » فلا تكاد توجد » قال ابن عطية : «وتقديره على هذا : ولنقيم › 
فخرج بلفظ الأمر » لا في ذلك من جزالة اللفظ » فجاز العطف . إلغاء لحكم 
اللفظ » وتعويلا على المعنى »0 . انتهى . وقال أبو حيان : « لا ذكر أن أقيموا في 
تأويل » المصدرء زال منه معنى الأمرء وصح عطفه على ما هو في تأويله › 
والتقدير أمرنا بالإسلام » وإقامة الصلاة ٠»‏ . انتهى . قيل : هو منتظم مع قوله 
(إن هدى الله )۷٠/‏ » وقل : أقيموا" . (وهو الذي إليه تحشرون/۷۲) جملة خبرية 
تتضمن التنبيه والتخويف لن ترك امتثال ما أمر به من الإسلام والصلاة والتقوى » 
لأنه إن يظهر ثمرات هذه الأفعال » وحسرات تركها يوم الحشر . 

قلت : وقد جمعت الآية جميع الأوامر والنواهي » فبدأ بالأمر بالإسلام » لأنه 
الأصل » ثم بالصلاة لأا أهم العبادات وآكدها بعد الإسلام » ثم بالتوقي الذي 


)١(‏ البحر )٠١۹/٤(‏ » وذكر أنه مذهب الكسائي أيضاً » وقال : « أردت » وأمرت » . بدلا من « فعل 
الله » أو أراده » . 
والذي في « معاي القرآن » للفراء هو : « .... والعرب تقول : أمرتك لتذهب وأن تذهب » فأن 
في موضع نصب بالرد على الأمر. . . ٠‏ 
معاني القران (۳۳۹/۱) . 

(۲) وهو ما استظهره بو حیان . 
البحر )٠١۸/٤(‏ » وانظر إعراب القران للنحاس )۷٤/۲(‏ > وروح المعاني (۱۸۹/۷) . 

(۳) معاني القران (۲۹۳/۲) . 

. )۲٤١/١( المحرر‎ )٤( 

(ه) البحر )١١١/٤(‏ بتصرف . 

)٩(‏ قال أبو حيان عن هذا القول بأنه ضعيف جداً » ولا يقتضيه نظم الكلام . البحر )٠٠٠*/٤(‏ » وانظر 
معاي القرآن للفراء (۳۳۹/۱) . وإعراب القران للنحاس )۷٤/۲(‏ » والجدول )٠١١/٤(‏ . 
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رنھ | 
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هو شامل لبقية الأوامر وجميع المناهمي > وهو عطف عام على خاص . (وهو الذي 
خلق السموات/۷۳) ذكر ابتداء الخلتق عقب ذكر الحشر » دليلا على صحته › لأن 
البدء دال على الإعادة > حصوصاً من خلتق هذين الخلقين العجيبين اللذين هما أكبر 
من خلق الناس »› كمن قال عند الاستدلال على ذلك : (أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) رأو لم يروا أن اله الذي خلق 
السموات والأرض › ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يجيي الموتى)”" ثم عاد إلى 
تتمة الكلام في الحشر » فقال.: (ویوم یقول کن فیکون /۷۳) » ونصب (یوم/۷۳) 
قيل : بتقدير : واذكر الإعادة . وقيل : عملف على الحاء في (اتقوه/۷۲) » أي 
واتقوا يوم › أي عقابه وشدائده وقیل : على السموات أي ا وقیل 
هو خبر مقدم » و(قوله) مبتدا مؤخر » والحق صفته » وجزم به الزحشري » ورجح 
اوخا 
قلت : وكأن نكتته الإخبار بكونه قائ)ً باحق في الدارين » لقوله في جلة البدء 
باحق » والإشارة إلى أن خلقه في البدء والإعادة بحكمة وصواب » لا عبثا . وعلى 
الإعراب الأول » قل : (قوله احق /۷۳) مبتدأ وخبر . وقيل (قوله /۷۳) فاعل 
الصور/٣۷)‏ الظرف متعلق باللك 0 إخبارا بانفراده به يومئذ ¢ على حدل (مالك يوم 
الدين)“ (رلمن الملك اليوم > م“ . وقیل : بدل من (ویوم یقول/۷۳) 
(۱) یس (۸۱) . 
(۲) الأحقاف )۳٣(‏ . 
(۳) ذکر ابو حیان هذه الأعاريب السابقة » وقال إغها كلها بعيدة » ينبو عنها الركيب . البحر )١١١/٤(‏ . 
والإإعراب الثاني من هذه الأعاريب > هو مذهب الزجاج 
معاي القرآن (۲۹۳/۲) » وانظر إعراب القرآن للنحاس )۷٠/۲(‏ > والبيان لابن الأنباري 
)۲7/1( > والجدول )٠١٤/٤(‏ . 
)٤(‏ انظر الکشاف (۲۹/۲) » والبحر )1١١/٤(‏ . 
(ه) الفاتحىة )٤(‏ . 
»( غافز )1١(‏ . 


۸4٦ -‏ - ا 


قبله. وقریء (ننفخ) بالنون" . وفيه التفات » وقرىء (الصور/۷۳) بفتح 
الواو» وجمع صوره » (عالم /۷۳) خبر هو مقدراً. وقریء با لجر“ بدل من ضمیر 
(له) . (الغيب والشهادة/۷۳) قذّم الغيب » لأنه علم أشرف . (وهو الحكيم 
الخبير/۷۳) الوصف الأول مناسب للخلق والإعادة الكائنين على وجه الحكمة كا 
تقدمت الإشارة إليه » والثاني مناسب لعلم الغيب والشهادة » لأن الخبر صفة تدل 
على علم ما لطف إدراكه من الأشياء . (وإذ قال إبراهيم )۷٤/‏ الآية » لما تقدم : 
(قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا/١۷)‏ الآية »> ناسب ذكر هذه الآية 
هنا المشتملة على التذكار بقصة إبراهيم مع أبيه وقومه » لرجوع العرب إليه » 
واقتدائهم بكشير من آثاره » لأنه جذّهم وبه شرفهم » وباني البيت الذي هو 
مفخرهم » کک : إنكار هذا النبي عليكم عبادة الأصنام > مثل إنكار جذكم 
إبراهيم على أبيه عبادتها . (ازر/٤۷)‏ . بالفتح مجروراً بيان أو بدل من أبيه » 
على أنه اسم أبيه . وقیل : هو اسم الصنم کون ماغل الخ أو 

بتققدير : 0 > أو ذر. وقرىء بالضم"“ على النداء . وقيل : معناه : ٤‏ 
مخطىء" » أو يا أعرج” بلغتهم . وقرىء : (أأزرا تتخذ) بهمزة استفهام » ثم 


. )1۹١/٤( والدر المصون‎ » )١١١ - ٠١١/٤( والبحر‎ » )۷٠/۲( انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) عن أبي عمرو في رواية عبد الوارث » البحر )1١١/٤(‏ . 

(۳) عن الحسن البصري ٠‏ الدر المصون )1۹۳/٤(‏ . 

(6) عن الأعمش ٠‏ البحر )۱١١/٤(‏ . 

. )۷٠/۳( وهو قول ابن عباس » والحسن » والسدي » وابن اسحاق . زاد المسير‎ )٥( 

(1) قرأ بذلك يعقوب - كا في البدور الزاهرة )٠٠١(‏ . 

(۷) قاله الزجاج في معاني القران )٠٠٠/۲(‏ . 

(۸) وهو قول الفراء - کا في معاني القرآن )۳٤٠/۱(‏ . 
وقد ذكر ابن الحوزي الأقوال السابقة » وزاد قولاً لمجاهد » وهو أن اسم أبي إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- هو : « تارح » »> زاد المسير )۷١1/۳(‏ . 
ويبدو لي أن الصحيح أن (أزر) هو اسم أبي إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وذلك لا رواه البخاري 
عن أبي هريرة عن النبي -بة- : (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه ازر قترة وغبرة › 
فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني » فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : يارب 
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مهمزة مفتوحة » وزاي ساكنة » وتنوين الراء » و(تتخذ) بلا همزة“ » أي عضداً 
وقوة ومظاهرة على الله تتخذ » قاله ابن عطية» وقال الزخشري : « هو اسم 
صنم » ومعناه : أتعبد أزراًء ثم قال : (أتتخذ أصناماً آهة/٤۷)‏ تثبيتاً لذلك 
د وهو داج في حد الإنكار» . وقریء (أإزرا” مثلها ٤‏ لکن بکیر 
الهمزة الثانية › الواو اورا انا ۽ ونصبه بمضمر › a,‏ 
(یا آزر اتخذت)” 0 أراك وقومك )۷٤/‏ بدأ بأبيه » لأن النصح وسائر الفعل 
الخما بد أ فيه بالأقرب فالأقرب » كا قال تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين)”“ . 
(في ضلال,/٤۷)‏ هو أبلغ من ضالين › ا ظرفاً هم » 
وركذلك / )۷٥‏ أي کا أریناه ضلال أبيه وقومه . (ثُري )۷٩/‏ : بمعنى أرينا » وهي 
کا ا ا کا . (مَلّکوت/ )۷١‏ بناء 
مبالغة من الملك › رغوت ورهبوت » ورحموت وجبروت . وقریء بسکون ٠‏ ¢ 
إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم ببعثون » فأي خزي أخزى من أبي الأبعد » فيقول الله تعالى : 


حرمت الحنة على الكافرين. . .) الحديث . البخاري )١٠١/٤(‏ كتاب الأنبياء - باب (۸) . 
ولا ينافي هذا ان کون له اس آخر وو ہ تایح ۲ » لأنه قد یکون له اسان ک| لكثير من الناس › 
أو يكون أحدها لقباً . 
وهذا توجيه الطبري )٤٦۸/۱۱١(‏ » ولیه مال ابن کثیر )٠٥۰/۲(‏ > وانظر إعراب القرآن لاد 
)۷٦/۲(‏ » وروح المعاني )۱۹٤/۷(‏ » والمنار )٥۳١/۷(‏ . 

(۱) عن ابن عباس » البحر )١٦٤/٤(‏ » والدر المصون )1۹۷/٤(‏ . 

(۲) المحرر الوجيز )٠١/١(‏ . 

(۳) الكشاف (۳*/۲) . 

. )1۹۸/٤( والدر المصون‎ » )١٦٤/٤( عن ابن عباس أيضاً » وأبي إسماعيل الشامي . البحر‎ )٤( 

. )1٦٤/٤( الببحر‎ )٥( 

. )۲١٤١( الشعراء‎ )1( 

(۷) حکی ابن جریر وغیره E‏ -واللفظ لمجاهد- : « رجت له 
السموات فنظر | إلى ما فيهن » حتى انتهى بصره إلى العرش » وفرجت له الأرضون السبع » فنظر إلى 
ما في فيهن » . 
وأورد ابن جرير أثراً آحر » وهو أن الله رفع إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حتى أشرف على آهل 
الأرض » فأبصر أعمأهم › فلا رآهم يعملون با لمعاصي » قال : اللهم دمر عليهم . فقال له ربه : (أنا 
أرحم بعبادي منك » اهبط » فلعلهم أن يتوبوا إل ويراجعوا) » . 5 


- ۸٩۸ - 


OTN 
۴ gs: ل‎ 
کا‎ 


(وملكوت) ”“ بالمثلثة . وقرىء (تري) بالفوقية . و (ملکوت) بالرفع” » أي ببصره 
دلائل الربوبية . (وليكون من الموقنين / )۷٠‏ أي أريناه > أو معطوف غ محذوف 
أي ليقيم الحجة على قومه » أو ليستدل به على الصانع » وهذه قاعدة جارية في 
كل ما ورد في القرآن من ذلك . (فلما جنٌ/٦۷)‏ معطوف على جملة (وإذ 
قال )۷٤/‏ » وجملة (وكذلك) اعتراض » قاله الزخشري. وقال غبره : «إنه 
تفصيل لحملة (وكذلك) إلى أخره » فليست معترضة ». (هذا ربي )۷٦/‏ أي أهذا» 
على طريق الإنكار على قومه . ابن عطية : « قال ذلك على سبيل التنزل مع 
الخصم » وتقرير ما يبنى عليه من استحالة أن يكون الرب بصفات الحدوث من 
فول ارات ووك الول ع قرله أخر ال : 

(فلما اقلت قال يا قوم ٳني بريء ما تشرکون /۷۸) » فعلم أنه قال ذلك في مجادلته 


انظر جامع البیان )٤۷٤ - ٤۷۲/۱١(‏ » وزاد المسیر (۷۱/۳) » والدر المنثور (۲۳/۳ - )٠٠١‏ . 
وقال ابن کثیر )٠٥۰/۲(‏ - بعد أن ذکر ما سبق بنحوه - : « وروی ابن مردويه في ذلك حدیشین 
مرفوعين عن معاذ وعلي » ولكن لا يصح إسنادما » والله أعلم » . 
e aT‏ 
ذلك عياناً » وحتمل أن تكون علمية » وذلك بان یکون کشف عن بصیرته حتی شاهده بفؤاده » وعلم 
ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة » كا روى الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل 
في حديٹ المنام : 
( فإذا أنا بربي -عز وجل- في أحسن صورة » فقال : يا محمد » أتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت : لا أدري يا رب . قال : يا محمد » فيم بختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري 
يارب . فرأیته وضع کفه بین کتفي حتی وجدت برد انامله بین صدري » فتجلى لي کل شيءَ 
وعرفت . . .) . 
مسند الإمام أمد )۲٤۴/۰(‏ » وسنن الترمذي ۳۳٣/۰(‏ - ۳۹۹) . کتاب : تفسیر القرآن باب 
(۳۹) » وانظر جامع البیان )٤۷٦/۱۱١(‏ » وتفسير القران العظيم )٠٠١١/۲(‏ » وفتح القدير 
(TT/Y)‏ . 

(1) هذه قراءة عكرمة » والقراءة السابقة هي قراءة أبي السمال » ابن خالويه » (۳۸) » والبحر 
1/0( . 

(۲) البحر )٠٠١/٤(‏ دون نسبة . 

(۳) انظر البيان لابن الأنباري )۳۲۸/١(‏ » والبحر )٠٦٠١/٤(‏ . 

. )"٠/٣( الكشاف‎ )٤( 
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لقومه » وقوله : (وتلك حجتنا اتيناها غل ق 0 ی 
« (هذا ربي) قول من ينصف خصمه مع علمه انه مبطل » فيحکي قوله کا هو 
غير متعقب لمذهبه » لأن ذلك أذعَى إلى الحق » وأنجى من الشغب » ثم يكر عليه 
با ايه فطل بالجة م زاد أبويان ٠‏ «فيكرت هذا القول مه 
استدراجاً لإظهار الحجة » وتوسلا إليها » كما توسّل إلى كسر الأصنام بقوله : (فنظر 
نظرة في کک فقال : إني سقيمُ)» فوافقهم ظاهراً على النظر في النجوم » 
وأوهمهم أن قوله : (ٳني سقيمُ)“ ناشيء عن نظره فيها » . 
قلت : ويؤيد هذا التقرير » ما في الحديث عند تردد الناس إليه في الشفاعة › 
٠‏ : «إني کذبت ثلاث كذبات › e‏ الله » فذكر 
: (إني سقي) » وقوله : (هذا ربي/۷۷). فدل على أنه أطلق هذين 
بغير أداة الإنكار في مجادلته لقومه » استدراجاً إلى إظهار الحق » مورّيا 


. بمعناه‎ )۲٠٠/١( الأنعام (۸۳) . (۲) المحرر الوجیز‎ )١( 
. )۸٩۹ » ۸۸( الصافات‎ )٤( . )۳١/۲( الكشاف‎ )۳( 
. )۱1١/٤( البحر‎ )١( . )۸٩۹( (ه) الصافات‎ 


(۷) ل أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور هنا » ولفظه في البخاري كا رواه أبو هريرة مرفوعاً: (إن 
الله مجمع يوم القيامة الأولين E‏ وينفذهم البصر » وتدنو الشمس 
منهم -فذكر حديث الشفاعة- فيأتون إبراهيم » فيقولون : أنت نبي الله وخليله من الأرض › اشفع 
لنا إلى ربك » فيقول -فذكر كذباته-: نفقسي نفسي » اذهبوا إلى موسى) . 
البخاري )١١١/٤(‏ باب : يزفون النسلان في المشى - كتاب : الأنبياء »> ورواه البخاري أيضاً في 
موضع آخر بلفظ : (لم يكذب إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- إلا ثلاث كذبات » اثنتين منهن في ذات 
الله -عز وجل - » قوله : (إني سقيم) وقوله : (بل فعله کبیرهم هذا) . 
وقال : بينا هو ذات يوم وسارة » إذ أتى على جبار من الحبابرة » فقيل له : إن ههنا رجلا معه امرأة 

من أحسن الناس » فأرسل إليه » فسأله عنما » فقال : من هذه ؟ قال : أختي . فأتى سارة . قال : 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك › وان هذا سألني عنك > فأخبرته أنك أختي › فلا 
تكذبين . فأرسل إليها » فلا دحلت عليه » ذهب يتناوها بيده » فأخذ» فقال : ادعي الله لي ولا 
أضرك . فدعت الله فاطلق » ثم تناو ها الشانية » فأخذ مثلها أو أشد » فقال : ادعي الله لي ولا 
أضرك » فدعت الله فأطلق » فدعا بعض حجبته » فقال : إنكم لم تأتوني بإنسان » إن أتيتموني 
بشيطان » فأخدمها هاجر» فاأتته وهو قائم يصلي » فأوماً بيده مهيا . قالت : رد الله كيد الكافر أو = 


٩۰ -‏ - رر اچ ۷ 
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شا وذلك أصل من أصول“ علم الجدل » الذي كان -عليه السلام- أمة 

فيه » با آتاه الله من علم » > کا تقدم في مجادلته لنمرود » وتبین بذلك بطلان قول 
من ظن » أنه قال ذلك في ابتداء أمره » وعند نظره لنفسه . (لا حب الآفلين )۷٠/‏ 
احتح بالافول دول الطلوع › » لأنه أظهر > لأنه انتقال م خحفاء و وجاء 
بلفظ الآفلين » ليدل على أن ثم افلین کثيرین ساواهم هذا الكوكب في الافول « 
فلا مزية له عليهم في أن يعبد» للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث . (فلما 
رأى القمر بازغاً/۷۷) البزوغ أول الطلوع » وذلك إنما يظهر في القمر والشمس › 
لسعة جرمھ| ¢ بخلاف الكوكب ¢ فإنه يىدو دفعة واحدة » ويظهر بمجرد الظلام 
والليل » لسبتق طلوعه » فلذلك ل يقل : كوكباً بازغاً . (لأكونن من القوم 
الضالين /۷۷), تعريض بقومه » وتنبيه هم على أن من إتخذ القمر إا -وهو نظير 
الكوكب في الأفول- فهو ضال » وان اهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه » قاله 
ال (الشمس) تذكُر ف لغة » وتؤنٹ في الأشهر › فقال : 
على المشهور » وهذا على اللخة الأخرى . وقيل : ذكر هذا إشارة إلى الطالع أو 

الكوكب أو المرئي أو النرّ أو الضياء. وقال الزخشري : « جعل المبتداً م 
الخبر» لكون) عبارة عن شىء واحد»› کقوهم : ما جاءت حاجتك » e‏ 
أمك . و(لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا)“ وكان اختيار هذه الطريقة واجباً > لصيانة 


= الفاجر في نحره » وأخحدم هاجر) قال أبوهريرة : « تلك أمكم يا بني ماء السماء» . 

البخاري )١١١ - ۱۱۲/٤(‏ باب : قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خلي) ا 
الأنبياء . 
ورواه أيضاً مسلم )۱۸١/۲(‏ باب : من فضائل إبراهيم يم الخليل -يية- كتاب : الفضائل . 
ورواه أيضاً الترمذي )۲۱/۰( باب : من سورة RT‏ السلام - کتاب : تفسير القرآن . 
وأبو داود )٦٥۹/۲(‏ باب : في الرجل یقول لامرآته يا آختي - كتاب : الطلاق . 

. )۱1۷/٤( البحر‎ )۳( . )۳١/۲( في ( أ) : أصل . (۲) الکشاف‎ )١( 

۲۷/۷( والجامع للقرطبي‎ » )۲۸٠/۲( ومعاني القرأان للأخفش‎ » )۲٤۹/١( انظر الإملاء لأبي البقاء‎ )٤( 
. (A ¬ 

(ه) في الکشاف (۳۲/۲) : « مثل » . )١(‏ الأنعام (۲۳) . 


اا ) ااه 


الرب عن شبهة التأنيث » (ألا تراهم قالوا في صفة الله علام » ولم يقولوا : 
علامة » وإن كان علامة أبلغ احترازاً من علامة التأئيث“ . وقال أبوحيان : 
« يمكن” أن يقال: إن أكثر لغة الأعاجم لا يفرقون في الضائر > ولا في الإشارة 
بين المذكر وا مؤنث » بل هما سواء عندهم في العبارة » فلا حكى كلام إبراهيم أشار 
إلى المؤنث » كا يشار به إلى المذكر » وحين أخبر تعالى عنها بقوله : (بازغة/۷۸) › 
و(أفَلّت/۷۸) أنث على مقتضى العربية » إذ ليس ذلك بحكاية »*“ . (إني 
بري٤/۷۸)‏ لا ظهرت الجة » أظهر البراءة ا سوي اله > ثم أثبت الرحيد ال 
تعالى . (إني وجُهت وجهي للذي فطر السموات والأرض/۷۹) » لأا أبلغ 
اللخلوقات المشاهدة » ولأنب) محل الكواكب » والأصنام التي عبدوها » ثم نفى عن 
نفسه أن يكون من المشركين » مبالغة في التبري منم » فالأول“ براءة من 
الشركاء » والثاني من المشركين . (وحاجه قومه/*٠۸)‏ تنازع 
و(أتحاجوني / )۸٩‏ في قوله : (في اله/ ۸۰) على حد : (يستفتونك » قل : 
یفتیکم في الكلالة ". رإلا أن يشاء/ )۸١‏ استئناء منقطع . (شيئاً/ )۸٠‏ مصدر › 
أو مفعول به . (أفلا تتذکرون/ ۸۰) تنبیه على غفلتهم » حیث عبدوا ما لا یضر 
ولا ينفع » وحاجُوه في الله الخالق الفاطر » الضار النافع . (وكيف أخاف )۸١/‏ 
الآية و الحجج › وأعظم إلزامات الجدل » الفا مان الخوف » فبالنسبة 
إليه علَقَه بأصنامهم » وبالنسبة إليهم عله بإشراكهم بالل ترکاً للمقابلة » ولغلا 
يكون الله عديل أصنامهم > لو كان التركيب : ولا تخافون الله » وأتى 


(۱) ما بين القوسين ليس في ( ا ) . 

(۳) الكشاف (۳۲/۲) . 

(۳) كلمة « يمكن » ليست في ( أ ) . 

. )۱1۷/٤(رحبلا‎ )٤( 

(ه) في ( أ ) : فأول . 

(71) ذهب بو حیان إلى أن قوله (في الله ) متعلق ب(أتحاجوني) ل بقوله (وحاجه قومه) » وذکر آنه لو کان 
متعلقاً ب(وحاجه. . .) » لأضمر في (أتحاجوني) . . البحر )۱1۹/٤(‏ . 

. )۱۷١( النساء‎ )۷( 

(۸) البحر )۱۷٠/٤(‏ » وانظر إعراب القرآن للنحاس (۷۸/۲) . 


: 
ا اه 
| ا دک ٣‏ 


ب(ما/ ١‏ )“في الأصنام » لأا لا تعقل . وقرىء (سلطاناً/ )۸١‏ بضم اللام”. 
اتباعاً . (فأي الفريقين )۸١/‏ عدل عن أيّنا » احترازاً عن تجريد نفسه » فيكون 
ذلك تزكية ها . (الذين آمنوا/۸۲) الآية » قيل : هو من كلام إبراهيم » جواب 
سؤال لما م مجيبوه . وقیل : من کلام الله تعالى على جهة القضاء بين إبراهيم 
وحاجیه”'. (ولم يلبسوا إیمانہم /۸۲) أي يخلطوه بان يؤمنوا ظاهراً » ویشركوا 
باطناً » فیکون قید احتراز عن المنافقین . وقریء بضم الیاء*“. (بظلم /۸۲) فسر 
في حديث الصحيحين بالشرك. روتلك )۸١/‏ إشارة إلى ما تقدم من احتجاج 
إبراهيم بالکوکب وما بعده . (ځجتنا/ ۸۳) أُضيفت إليه تعالى على سبيل التشريف. 
(على قومه /۸۳) إشارة لعلو الحجة » وقهرها . (نرفع درجات من نشاء/۸۳) قال 
زید بن ا « بالعلم > وهو مناسب لإيتاء الحجة »" . و(درجات /۸۳) 
بالإضافة والتنوين“. (إن ربك/۸۳) التفات. (حكيم عليم /۸۳) مناسب 
للحجة » إذ هي علم دقيق » يحتاج إلى إحكام وإتقان . (ووهبنا/٤۸)‏ فيه التفات 


(۱) في (ب) : ہا . 

(۲) ذكر أبو حيان هذه القراءة » دون أن ينسبها لأحد » البحر )۱۷١/٤(‏ . 

(۳) حكى أبو حيان هذا القول وسابقه » واستظهر الأول منها . البحر )۱۷١/٤(‏ » وانظر زاد المسير 
(YY)‏ . 

. )۱۷١/٤( عن عكرمة › البحر‎ )٤( 

)٥(‏ عن عبد الله بن مسعود -رضي اللهعنه- قال : « لا نزلت : (الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم) 
شق ذلك على المسلمين » فقالوا : يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ! قال : (ليس ذلك » إن هو 
الشرك . ألم تسمعوا ما قال لقان لابنه وهو يعظه : (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) . 
اللؤلؤ والمرجان )٠٠(‏ كتاب : الإيان » باب : )٥٤(‏ . 

)١(‏ هو أبو أسامة » أو أبو عبد الله » زيد بن أسلم العدوي العمري › من أهل المدينة المنورة » وقد 
کان فقيها مفسرا » كثير الحديث » له كتاب في « التفسير» رواه عنه ولده عبدالر حن » توفي سنة 
٣ه‏ . 
تذكرة الحفاظ )۱۲٤/١(‏ » وتہذیب التهذیب )۳۹٥/۳(‏ . 

(۷) رواه أبو الشيخ عن زيد بن أسلم - كا في الدر المنثور (۲۸/۳) . 

(۸) قراءة التنوين هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي » وقراءة الإضافة هي قراءة البقية . حجة القراءات 
(9۸) . 


- ۳ - اا چا 
ا هز 
ج خزاس ل زالوه 


من الغيبة ولص من قصة إبراهيم إلى ذكر سائر الأنبياء > فورد ذلك مورد الامتنان 
على إبراهيم » بجعل الأنبياء من ذريته » لا مر على مراغمة قومه . (إسحاق 
ويعقوب )۸٤/‏ لم يذكر معها إساعيل » قيل : لأن المقصود هنا بالذكر أنبياء بني 
إسرائيل » وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب » ولم يخرج من صلب إساعيل 
نبي » إلا النبي بي > ولم يذكر في هذا المقام » لأنه أمره-عليه السلام- أن يحتج 
على العرب في نفي الشرك بالله بأن جدّهم كان موحداً لله متبرئاً عن الشرك » رزقه 
الله أولادا » أنبياء وملوكاً . 
قلت : قد ذكره في الآية الثالثة بقول (وإسماعيل واليسع )۸٦/‏ إلى آخره . وظهر 
ل ا هناك » وإفراده TT‏ شح ضا إذا جعلنا ضمبر ذريته 
لنوح > تعظي] له » حيث كان النبي-عليه السلام- من ذريته » بخلاف إسحاق 
زت فذكرا على سبيل التبع لأبيهما ‏ وذكر إسماعيل كأنه أصل بنفسه . والله 
أعلم . (ونوحاً هدینا من قبل )۸٤/‏ لما ذكر شرف أبناء إبراهيم » ذکر شرف آبائه » 
فذکر ی الذي هو آدم الثاني » فقال : (من قبل )۸٤/‏ ا على قدمه . 
وني ذكره لطيفة » وهو أن نوحاً » عُبدت الأصنام في زمانه » فوحد الله »> وجادل 
قومه في عبادتها » وإبراهيم كذلك » فذکر الله أنه هدی نوحا » کا هدى إبراهيم . 
(ومن ذريته )۸٦/‏ قيل : الضمير لنوح » لأنه أقرب مذكور . وقيل : لإبراهيم » 
لأنه المقصود بالذكر) و بالنصب » بتقدير : هدينا » أو وهبنا » وقرن 
سليان وداود » لأنه ابنه > وقد اشتركا في الملك › وقذم الأب » وأيوب ويوسف › 
لہا اشتركا في المحنة والبلاء وحصول سلامة العاقبة › وقذم أيوب » لأنه أشد 
)١(‏ القول الأول هو اختيار الفراء )٤١/١(‏ »› الطبري )٥٠۷/١١(‏ » وهو ما استحسنه ابن عطية 
)۲٦۹/٠(‏ » والقول الثاني هو ما جوزه الزجاج في معاني القران (۲۹۹/۲) » وانظر البحر )۱۷۳/٤(‏ . 
وعود الضمير إلى نوح هو الظاهر » لأنه أقرب مذكور . وعوده إلى إبراهيم » لأنه الذي سيق الكلام 
من أجله حسن » لكن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم » بل هو ابن أخيه ‏ اللهم إلا 
أن يقال إنه دخل في الذرية تغليباً. . 
وهذا توجیه ابن کٹثیر )۱٥٥/۲(‏ . 


E: 0‏ ر | ¥ 
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بلاء » وموسی وهارون لاشتراكه) في الآخرة » وقذّم موسى لأنه أفضل » وزكريا 
وحيى » لأنه ابنه > وعيسى وإلياس » لاشتراكه) في أنه لم يموتا إلى الآن » وقذم 
عيسى » لأنه أفضل وصاحب كتاب » وجمع إساعيل والثلاثة بعده في اية » لأنجم 
| يبق هم من الخلق أتباع . وقال بعضهم : «ذكر الأنبياء على مراتب » مرتبة 
املك . ومرتبة البلاء » ومرتبة القوة والصولة والبراهين والمعجزات لموسى وأخيه › 
ومرتبة الزهد لزكريا والثلاثة بعده » ومرتبة عدم الاتباع للأربعة الباقين » وذكر 
لوط من ذرية إبراهيم » وهو ابن أخيه » لأن العرب تسمي العم أبا » وقرىء بفتح 
نون (يوت) » موسق وي اة الل بلا مدد ورن 
الضيغم . لطيفة : قال أبوحيان : « قد يسمي المسلمون بأساء الأنبياء > وتجافوا 
عن اسم لوط » فقل من تسمی به منہم ۲ . (ومن آبائهم //۸۷) موضع نصب › 
فقيل : عطف على ركلا فضانا/٦۸)‏ وقيل : بتقدير : هدينا“» وذكر الأصول 
والفروع والحواشي . (وهديناهم /۸۷) كرر المداية تفخي)ً لشأنها » وتاكيدا للأمر 
بالتوحيد » ولذا قال : (ذلك هدى الله/۸۸) الآية » فعرض بقوله : (ولو 
أشركوا/۸۸) للمشركين . وني (هدى الله) الثقات (أولئك / ۸۹) الآية » لما ذكر أنه 
فضلهم واجتباهم وهداهم › ذکر ما فضلوا به » وبدأً بالكتاب لأنه رتبة العلم » 
ثم بالحکم » وهو الفصل بين الناس » أو الحكمة » وتلك رتبة أعلى من العلم »› 
ثم بالنبوة »> وهي مرتبة أشرف منها » ففيه ترق . وني (اتيناهم /۸4) التفات . 
(فإن يكفر بها/ ۸۹) أي بالثلاثة . وقيل : بالنبوة"ء لأا أقرب . (هؤلاء/ )۸٩‏ 


. بتصرف‎ )۱۷٤/٤( البحر‎ )١( 

(۲) عن الحسن وطلحة ويحيى والأعمش وعيسى بن عمر » البحر )۱۷٤/٤(‏ . 

(۳) وهي قراءة حمزة والكسائي . زاد المسير (۷۹/۳) » والبحر )۱۷٤/٤(‏ » وانظر الکشف )٤۳۸/١(‏ . 

. )1۷٤/٤( البحر‎ )٤( 

)٥(‏ هذا قدره ابن عطية )۲۷۳/٠١(‏ » وبه أخذ الشوكاني (۱۳۷/۲) » والتقدير السابق هو تقدير 
الزخشري (۳۳/۲) » وانظر البحر )1۷٤/٤(‏ . 

= » ذكر الزخشري هذا القول » وصدر بسابقه . الكشاف (۳۳/۲) . وقد استظهر أبوحيان القول الثاني‎ )١( 


O —‏ 2 نرا 
ا وکا ا 
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الإشارة به للتحقير . (فقد وکلنا ہا قوماً/ )۸٩‏ استعير التوكيل للتوفيق لاإیمان ها » 
والقيام بحقوقها » كا ويوكل الرجل بالشيء ليقوم به » ويتعهده ويحافظ عليه . 
(هدى اله /۸۸) فيه التفات . (فبهداهم اقتده/ )٠٠‏ أي في التوحيد . وقيل : في 
مكارم الأخلاق التي كانوا متصفين بها » كشكر نوح » ومحاجة إبراهيم » وصدق 
وعد إسماعيل » وحلم إسحاق واستسلامه» وحسن ظن يعقوب » واحتهال يوسف 
وعفوه » وصبر أيوب » وإنابة داود وتواضع سليان » وإخلاص موسى » وإفصاح 
هارون » وهجرة لوط » وعبادة زكريا » وعصمة بى » وزهد عيسى › وقد 
اجتمعت كلها في النبي-ي-ء ولذلك قال له تعالى : (وإنك لعلى خلق 
عظيم ). والماء في (اقتده) للسكت » إجراء للوصل مجرى الوقف . رلا 
أسألكم عليه/٠4)‏ أي الدعاء إلى المهدى . (إلا ذكرى/٠٠)‏ في يوسف 
(ذكر/٤٠٠)‏ » قال الكرماني وغيره : «لأنه تقدم قوله : (ولکن ذکری)» 
فناسبه » وكذا (فلا تقعد بعد الذكرى) )“. (وما قدروا اله )۹١/‏ الآية » نزلت 
في بعض اليهود » قال له النبي ب : « أليس تجد فيع أنزل الله على موسى » أن 


= وقال عن القول الأول : « وهو أيضاً له ظهور» . البحر )٠۷٠١/٤(‏ » وانظر تفسير القرآن العظيم 
)٠٥٥/۲(‏ » وفتح القدیر (۱۳۷/۲) . 

)١(‏ كأن المؤلف هنا يذهب إلى القول بأن الذبيح - الذي أمر الله نبيه إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) بذبحه 
- هو إسحاق - عليه الصلاة والسلام . وهو قول عمر»وعلي » والعباس بن عبد المطلب » وابن مسعود 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس » وكذا عن الإمام أحمد . وهو اختيار الطبري )٥٤/۲۳(‏ . ولكن 
الراجح أن الذبيح هو إسماعيل - عليه الصلاة والسلام » كا هو قول ابنعمر» وعبد الله بن سلام - 
والحسن البصري » وسعيد بن المسيب» والشعبي وجاعد وغيرهم وهو ها صححه ابن کثیر ٤(‏ /۱۷) › 
وإليه ذهب ابن القيم » وذكر أن القول الآخر باطل من عشرين وجها » وأن شيخ الإسلام ابن تيمية 
بين أن هذا متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم . انظر زاد المسیر (۷۲/۷ - ۷۳) » 
وزاد المعاد )۷١/١(‏ . 

( القلم (6) . 

(۳) انظر البحر )۱۷١/٤(‏ . 

. )1۹( الأنعام‎ )٤( 

(ه) الأنعام (1۹) . 

. )۷١( أسرار التكرار‎ )١( 


۷ 
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الله يبغخض الحبر السمين ؟ » فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء» › 
وهي مناسبة لا تقدم من ذكر الأنبياء > وإيتائهم الكتاب » وكفر قوم بذلك . 
وقيل : إنها في مشركي العرب؟ » ومناسبتها على هذا » أنه لما فرغ من قصة 
إبراهيم وأتباعه » أخذ في تقرير النبوة » والرد على منكري الوحي . وقرىء (قذّروا) 
بتشديد الدال"» و(قدره) بفتحها . (قل من أنزل الكتاب/١4)‏ هذا دليل على 
أن الآية نزلت في اليهود » لا في كفار مكة › وإلا لم يتم الاحتجاج › لأن كفار 
مكة يكدّبون بذلك أيضاً »> فلا يتم الدليل عليهم » وكذا تخصيص كتاب موسى 
بالذكر » دون كتاب عيسى وغيره من الكتب » لأنه كتاب نبي اليهود » وإنا يكون 
الاستدلال على الخصم ب) يوافق هو عليه . قال الغزالي : « وجه الاحتجاج 
بالآية » يرجع حاصله إلى أن موسى زل عليه شيء > وهو واحد من البشر » فبطل 
قوله ما أنزله الله على بشر من شيء › ففي الآية من أنواع البديع الذهب 
الكلامي »''. (تجعلونه / )4١‏ قرأ الجمهور بتاء الخطاب في الأفعال الثلاثة » وهو 
يؤيد کون الآية في اليهود a‏ يی التفاتاً عن الغيبة في (قدروا/١١)‏ 
و(قالوا/١4)‏ » لأنه حينغذ يكون من تتمة قول النبي ية هم المأمور به » وشرط 
الالتفات أن تكون الحملتان من كلام واحد . قال أبوحیان : « أدرج سبحانه تحت 
الإلزام توبيخهم » والنعي عليهم ا صنعوه ۲ ۰ قال : « ومن جعل الآية في كفار 
مكة » جعل الخطاب لبني إسرائيل اعتراضاً خلال السؤال والجواب » واستبعد بان 
e‏ حيث جعل أول الكلام خطاباً مع المشركين › وآخره مع 
اليهود . وأجيب بأن الجميع لما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول » جاء بعض الكلام 
E 0‏ . .... أما تجد في التوراة أن الله .... » الخ . 
أسباب النزول )۱٤١۷(‏ . 
(۲) وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري )٥۲٤/١١(‏ » وابن كثير )٠١١/۲(‏ والقول السابق مال إليه 
الألوسي (۲۱۸/۷ - )۲٠۹‏ » ونسبه إلى الجمهور وانظر زاد المسیر (۸۲/۳ - ۹۲) . 
(۳) عن الحسن وعيسى الثقفي » البحر )1۷۷/٤(‏ . 
)٤(‏ عن الحسن ٠‏ القراءات الشاذة )٤٥(‏ . (ه) . في (ب) : العراقي . 
)١(‏ البحر )١۷۷/٤(‏ بمعناه . ولم أجد هذا النص في كتاب « جواهر القران » للغزالي . 


Nai) - 0۷ =‏ 
وک ۴ 
کا 


خطاباً للعرب » وبعضه خطاباً لبني إسرائيل » أما على قراءة الغيبةء فلا 

تفكيك » لأن ذكره على سبيل الاستطراد » عائد إلى اليهود المفهومين من إنزال 

الكتاب » ومجيء موسى » فكان التقدير يجعله المنزل عليهم » أو الذي جاء به 
موسى إليهم » وأوضح منه عوده إلى الناس » لأن المراد بهم اليهود > فإن التوراة 

هدی ونور هم . 
وعندي أن الآية نزلت مرتين » مرة بمكة » على قراءة الغيبة » ومرة بالمدينة » 
لما وقع من E‏ وقع > فنزلت بحرف الخطاب » وقد قرت في الإتقان قاعدة 

في ذلك ۳ . (وعُلَّمتٌم )٩۱/‏ ال آخره > إن كانت الآية في العرب » فواضح » وكذا 

إن كانت في اليهود » فيكون امتناناً علیهم بإنزال التوراة » حتى علموا منها ما م 

يكونوا يعلمون لولاها . وفيها التفات على قراءة الغيبة لأنها وجملة (يجعلونه) من 

قال واحد . (قل اله/١4)‏ أمره بالمبادرة إلى الحواب. (وهذا كتاب أنرزلناه 
مبارڭ/۲٩)‏ لا قرر بطلان قوم : ما آنزل الله على بشر من شيء » وأثبت إنزاله 
بإنزال كتاب موسى المتفق عليه عند الخصم » عطف على إنزال هذا القرآن » لأنه 

يلزم من تسليم إنزال التوراة » إنزال القران بجامع أن الله قادر على الإنزال » 

واستظهر عليه بقوله : (مصدق الذي بين يديه /4۲) » لأن الموافقة في الكتب › 

وتصديق بعضها بعضاً » أعظم شهادة على أن التكلم بها واحد » كا قال النجاشي 

حين سمع القرآن : أشهد أن هذا » والذي أنزل على عيسى بن مريم بخرجان من 
مشكاة واحدة . رولتنذر/٤٩)‏ عطف على ما قبله » لأنه في معنى العلَة » أي 

(۱) عن ابن كثير ٠‏ وبي عمرو » الكشّف ))٤٠/١(‏ . 

(۲) الذي في البحر )۷۸/٤(‏ هو : « وتتناسق قراءة التاء مع قوله ا و قال إن المنكرين العرب 
أو کفار قريش » ل يمكن جعل الخطاب مم » بل يكون قد اعترض بني إسرائيل » فقال : خلال 
السؤال والجواب : تجعلونه آنتم يا بني إسرائيل قراطيس » وقشل هذا يبعد وقوعه » لأن فيه تفكيكً لنظم 
الآية وترکیبها حیٹ جعل الکلام ولا حطاباً مع الكفار » وآخراً حطاباً مع اليهود » وقد أجيب بان 
الجميع لما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول » جاء بعض الكلام خطاباً للعرب » وبعضه خطاباً لبني 


إسرائيل » . البحر )۱۷۸/٤(‏ . 
(۳) لم أعثر على هذه القاعدة في الإتقان . )٤(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام )۳١٠/١(‏ . 


4٩۸A -‏ - رر 
سے :9 ۴ 
ج خزاس ل زالوه 


للركة وللتصديق » أو ليصدق . وقرىء بياء الغيبة". فالضمير للقرآن . وقيل : 
للرسول”» فيكون التفاتاً عن الخطاب في (ولتنذ ر /۹۲). (وهم على e‏ 
خصها > لأنا عاد الدين » وأشرف العبادات وقرينة الإيمان » وموافقة لما تقدم من 

قوله : (وأمرّنا لنسلم )۷١/‏ » (وأن أقيموا الصلاة/۷۲) . وقرىء (صلواتهم) 
بالجمع”“. رومن أظلم /4۳) الآية > لما ذكر قصة من أنكر إنزال الله تعالى على 
بشر من شيء » ذكر قصة من اذْعىٰ أن الله أنزل عليه ما لم ينزل » وأوحى إليه 
ما م يوح » لأنه مقابلة في الكذب » فبدأً بالعام > وهو مطلق الافتراء ليعم افتراء 
الوحي وغيره » ثم بافتراء الوحي وهو أخص .» ثم بأخص منه » وهو افتراء إنزال 
الكتاب » ليعم الوعيد كل مفتر على الله بوجه من هذه الوجوه . (ولو ترى إذ 
الظا مون /۹۳) عمم ليدخل فيه المذكورون وغيرهم » وجواب (لو/4۳) محذوف » 
أي لرأيت آمراً فظيعاً . (باسطو یدہم )٩۳/‏ كناية عن الضرب . (أخرجوا/۳٩)‏ 
بتقدير : قائلين . (عذاب اون /4۳) قرىء (الهوان)ء وأضاف العذاب إليه › 
لأنه قد يكون على سبيل الزجر والتأديب والتطهير » ولا هوان فيه » كعذاب عصاة 
المسلمين . (ولقد جئتمونا/٤۹)‏ معطوف على مقول القول المقدر . (فرادى/٤٠)‏ 
قریء منوناً » وقریء (فردی) كسكرى . (كما خلقناكم أول مرة/٤4)‏ أي حفاة 


عراة غرلا . (فیکم )٩ ٤/‏ أي في خلقکم › أو في عبوديتكم › > أو عندكم . (تقطع 


. )٤٤١/١( عن أبي بكر . الكشف‎ )١( 

(۲) لعل الأرجح هنا هو القول الأول » لأنه هو الذي جرى له ذكر » وهو ما استظهره أبو 
)۱۷۹/٤(‏ » واعتمده ابن کثیر E )۱٠٥۷/۲(‏ 

ww‏ أبي بكر » وهي أيضاً قراءة الحسن بن أبي الحسن » وأبي بكر عن 

. )1۸٠/٤( والبحر‎ » )۲۸٠/٠( المحرر‎ . 

() عن الله بن مسعود » وعكرمة . البحر )۱۸١/6(‏ . 

)٥(‏ هذه قراءة أي عمرو » ونافع » والقراءة السابقة هي قراءة عيسى بن عمر » وأبي حيوة . البحر 
(۸۲/6(. 

(5) انظر البحر في هذه الأقوال )۱۸۲/٤(‏ . والقول الأول هو قول ابن قتيبة » والقول الأخير هو قول ابن 
الجوزي في زاد المسير (۸۹/۳) . 


2 ۹۰۹ ا | + 
اس ھل 
ر کا 


بینکم )٠٤/‏ بالرفع » فاعل على الاتساع في الظرف » فاستعمل ا ارغلن 
جعل ا بمعنی الوصل“» أو بمعنى الافتراق » مجازاً عن الأمر البعيد »› 
والمعنى : لقد تقطعت المسافة بينكم > لطوها » فعبر عن ذلك بالين” . وفي قراءة 
بالنصب”“ على الظرفية ففاعل فطع )٠٤/‏ ضمير التقطع » أو ضمير الوصل الدال 
عليه السياق › أو هو الفاعل » وني » لإضافته إلى مبني » كقوله : (ومنا دون 
ذلك“ واختار ابوحيان أنه ظرف > ون (تقطع / )٩٥‏ و(ضلَ/٤٩)‏ تنازعا في 
(ما/٤)‏ » فأعمل الثاني : وأضمر في الأول [ضميره » و(ما/٤4)‏ كناية عن 
الأصنام » ] قال : «وهذا إعراب سهل › > اخ وقراً ابن 
مسعود ۳ (وما بينكم) . (إن الله فالق الحب والنوى/ )۹١‏ عوداً إلى مقصد السورة » 
وما افتتح به »> من ذكر الخلق والإنشاء بعد ذلك الاستطراد . وقال الماتريدي : 
« وخص الحب والنوی بالذكر » لأن جميع ما في الدنيا من النبات من فأضاف ذلك 
إلى نفسه » كا أضاف جيع البشر إلى نفس واحدة » لأنم منها»“. 
قلت : وفيه الإشارة إلى مادة النبات » كا أشار إلى مادة البشر أول السورة 
بقوله : (خلقكم من طين/۲) ودل على قدرته الباهرة » والبعث بعد الموت » بشمّه 
النواة مع صلابتها » وإخراجه منها نبتا أخضر لينا > وإلى ما ينشاً عنها بعد ذلك » 
)١(‏ رجحه الفارسي » الحجة )۳١۸/۳(‏ . 
(۲) قالهأبوالفتح » والزهراوي »والمهدوي. ( البحر )۱۸۲/٤‏ . 
وقد اعترض ابن عطية على ذلك » وذهب أنه لم يسمع من العرب البين بمعنى الوصل » > ونا انتزع 
ذلك من هذه الآية » والآية محتملة . المحرر (۲۹۱/۰) » وانظر مشكل إعراب القران للقيسي 
(۹/۱) . 
(۳) انظر المحرر (۲۹۱/۰ - 4 
0©( قراءة النصب هي قراءة نافع» والكسائي »وحفص ¢ وقراءة الرفع هي قراءة ألبقية . الكشف /١(‏ °( ۴ 
() الجن )١١(‏ . وانظر N‏ ۰ او )4/1( ان (۷/( . 
(۷) البحر )۱۸۳/٤(‏ . 
(۸) وكذلك ماهد والأعمش » البحر )۸۳/٤(‏ . 
(۹) البحر )۱۸٤/٤(‏ . 


- ٩1۰ - 


رقم : 2 م 
ج څرا ل رالو 


ولذا قال بعده : (یخرج الي من الميت › وخرج الميت من ايد دلي 
ال اشا > لأنه إذا أخرج من الميت الذي ی ال واا ا > ۾ يتقدم له 
قبل ذلك حياة »› فلأن يعيد جسم الميت › الذي تقدمت له الحياة › ا 
وقراً ابن مسعود : (فْلَقَ الحب) بصيغة الما ضي . وقوله : (ومخرج/٥۹)‏ › قیل : 
نه معطوف على أية (فالق/٠4)‏ » لأنه وصف مثله › فلم يعطفه على 
(يُخرج/٥4)‏ » لأن النبات عن فلق الحب والنوى » من جنس إخراج الحي من 
اميت » لأن النامي من حكم الحيوان » ألا ترى إلى قوله: (يحبي الأرض بعد 
موتها)"» فوقع قوله : (يخرج الحي من الميت/٠4)‏ من قوله:(فالق الحب 
والتوى / 5 :مو الحملة المبينة > فلذلك غطف على الوصف › لا الفخل يا 
کان هذا مفقودا ٤‏ آل عمران ¢ وتقدم قبل ذلك ہملتان فعلیتان ¢ (تولج الليل ف 
النہار » وتولج النهار في الليل)» كان العطف بالفعل »”. ورجح ابن هشام“ 
وغیره عطف (مخرج/ )٩٥‏ على (يخرج/٥4)‏ لأن الوصف شبيه بالفعل » وني 
ذلك تناسب الحملتين › وموافقة المواضع التي عطف بها بالفعل » وما تقدم في توجيه 
الأول » ذكره جماعة » منم أبو حيان" وابن جماعة. وقال الإمام : « امحل محل 
الليل )4٦/‏ » وعدل إلى الفعل في (يخرج الحي) » كراهة اجتماع ثلاثة من حروف 
)١(‏ البحر )1۸٤/٤(‏ . 
(۲) الروم )٠١(‏ » والحديد (1۷) . 
(۳) آل عمران (۲۷) . 
)٤(‏ هذا نص كلام أبي حيان مع قليل من التصرف . البحر )۱۸١ - ۱۸٤/٤(‏ . 
)0( هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري » المعروف بابن هشام . وهو من أهل القاهرة » سكن 
دمشق وتوف بها » وقد کان نخویاء من کتبه : « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » » و «قطر 
الندى ». توفي سنة ۸۳۰۵ھ . الضوء اللامع (۲۹/۱") . 


() مغني اللبيب (۷۷۳/۲) . 


. )۱۸٥ - ۱۸٤/٤( البحر‎ )۷( 
. )٠۳١( كشف المعاني‎ )۸( 


AY 3 


رر 
e‏ 
کا 


العلة : الواو» والیاء من نوی »> وواو العطف » لو قال في الأول ويخرج e‏ 


وضعفه صاحب المناجاة بوقوع مثله في قوله : (الذي خلق فسوى » والذي“ 
وبأنه كان يمكن وقوع اسم فاعل بلا عطف » على وجه البدلية والبيان » قال : 
« فالصواب أن (يخرج الحي/ )٠١‏ وقع بياناً لفالق الحب » كأن قائلاً يقول : كيف 
يفلق الحب والنوى ؟. فقال : جرج ا جي > وهو الأخحضر النامي من الميت » وهو 
الحب » أو النوى » اللذين ما کالجامد . وجری في (ویخرج/٥۹)‏ على عطف 
أساء الفاعلين بعضها على بعض ». انتهى . وني قوله: (إن اله / )٩١‏ التفات من 
ضمائر التكلم في الآية التي قبله . (فالق الإصباح )4٦/‏ قيل : التقدير : فالق ظلمة 
الإصباح » وهي الغبش الذي يعقبه الصبح . وقيل اق عمود الصبح عن 
الظلمة » وكاشفه” . وقرىء (فَلَقَ) فعلا ماض” و(فالق الإصباح )٩٦/‏ بنصب 
(الإصباح )۹٦/‏ » و(فالق/٦۹)‏ بلا تصون ٠‏ لاء لانن عن 
حد :.... ولا ذاكر الله إلا قلي“ 


وقرىء به بفتح المزة" » > جمع صبح . أبوحيان: . «لا استدل على قدرته“ 
الباهرة » أحوال النبات والحيوان » وذلك من الأحوال الأرضية » استدل على 
ذلك أيضاً بالأحوال الفلكية » فإن فلق الصبح » أعظم من فلق الحب والنوى » 
لأن الأحوال الفلكية أعظم وقعاً في النفوس من الأحوال الأرضية >“ . 


. أجد هذا الكلام في في التفسير الكبير‎  )( 

الأعلى )١(‏ ء (۳) . 

(۳) ذکر أبو حيان القولين » ونسب الثاني مهما إلى الكرماني » وهو اختيار الطبري قبله . البحر 
)/۸0( » جامع البيان )٥٥٤/١١(‏ . 

. )0۸٥/٤( عن‌النخعي » وابن وثاب» واي حيوة » والأعمش . ابن خالويه (۳۹) » والبحر‎ )٤( 

. دون تعيين‎ )۱۸١/ ٤( »والبحر‎ )۲٠٠/١( المحرر‎ )٥( 

(1) سبق تخريجه في ص ٥۷‏ . 

(۷) قرأ بذلك الحسن » القراءات الشاذة (ه٤)‏ . 

(۸) في ( أ ) : ذلك أيضاً » وقدرته . 

. )۱0۸٩ - ۱۸0/٤( البحر‎ )٩( 


-~ 1۲ - اپاغ ھا 


قلت : ولا كان خلق الليل والهار » والشمس والقمر قد تقدم أول السورة 
ضمن قوله : (وجعل الظلهات والتور/١)‏ » لم تُذكر الأربعة هنا على وجه الخلق 
الجرد » بل كرت على وجه آخر » ليكون أبلغ في التفننّ » وتنويع الألفاظ » فذكر 
النهار على وجه الفلق المشابه لفلق الحب عن النبات » وبدوه شيثاً فشيثاً » من أصله 
المنشق عنه » كا يبدو النابت من الحب والنوى على سبيل التدريح > وذكرت الثلاثة 
مقترنة بفائدة خلقها » وهو السكن في الليل » والحساب في الآخحرين › فأفاد الخلق 
وبيان العلة والامتنان » فسبحانه وتعالى . وني قراءة : (وجعل الليل/٦4)‏ فعلاً 
ماضياً» وني أخرى (ساكت)”. وقرىء : (والشمس والقمر/٦٩)‏ بالجر عطفاً 
على لفظ (الليل )4٦/‏ » وقراءة النصب”“ عطف على عله » أو بتقدير وجعل. 
وقرئا بالرفع“ على الابتداء » والخبر حذوف » أي مجعولان » أو محسويان . 
(ذلك/١4)‏ إشارة إلى جميع ما تقدم . (تقدير العزيز العليم )4٦/‏ مناسب لا 
تقدم » لأن تقدير هذه الأمور البديعة ناشيء عن كال العلم والقدرة معا » 
و(العزيز/٦۹)‏ الغالب الذي كل شيء في تسخيره وقهره . (وهو الذي جعل لكم 
النجوم/4۷) ذكرها بعد الشمس والقمر » للمناسبة » وقرنها بفائدة خلقها » وهو 
الاهتداء ‏ وفيه تعريض بعابدي الكواكب » والنيرين » أنهم أخطؤوا الموضوع › 
لأا إنا جعلت ليهتدى بها » ويحسب » لا لتعبد . وإضافة (ظلمات) إلى ما بعده 
للملابسة . (قد فصّلنا الآيات /4۷) فيه التفات . (لقوم يعلمون /4۷) الكرماني : 
« ختم هذه ب(يعلمون) » والثانية ب(يفقهون/۹۸) » والثالثة ب(يؤمنون/۹4) › 
لأن من أحاط علا بما في الآية الأولى صار عالاً بوحدانية الله » وهو أشرف العلوم » 
فختم ب(يعلمون/4۷) ٠‏ والثانية مشتملة على ما فيه تدبر وتأمل » والفقه علم 
)١(‏ هذه قراءة الكوفيين » الكشف 6١/١(‏ . 
(۲) أسند أبو حيان هذه القراءة إلى يعقوب » وذكر قول الداني بأن هذه القراءة لا تصح عن يعقوب . البحر 

)۸1/6( . 
(۳) هذه قراءة الجمهور . والقراءة السابقة هي قراءة أبي حيوة . المحرر )۲۹٠ /٥(‏ » والبحر )۱۸١/٤(‏ . 


. )۱۸١/٤( قاله الزخشري . وذهب إليه أبو حيان . الكشاف (۳۸/۲) » والبحر‎ )٤( 
. )۱۸١/٤( ذكرها أبو حيان دون أن ينسبها لأحد . البحر‎ )٥( 


- ۳ - اها 


بحصل بالفكر والتدبر »> فختم ب(يفقهون/4۸). ومن أقر ب) في الثالثة »> صار 
مؤمناً » فختم ب(يؤمنون/ )4٩4‏ ». وقال ابن جماعة : « لا كان حساب الشمس 
والقمر والنجوم » والاهتداء بها خاصا بالعلماء بذلك » ناسب ختمه" 
ب(يعلمون/4۷) » وإنشاء الخلائق من نفس واحدة » ونقلهم" من صلب الرحم 
إلى الدنيا » إلى البرزخ » إلى الآخرة » والنظر في ذلك » والفكر فيه أدق » ناسب 
ختمه ب(یفقهون/۹۸) › ولا ذکر ما انعم به على عباده » من سعة الأرزاق والأقوات 
والشمار» وأنواع ذلك » ناسب ختمه بالإيان الداعي إلى شكره تعالى على 
نعمه )7 . وقال أبوحيان : «الاهتداء بالنجوم واضح » يحصل لن له أدنى إدراك 
بالنظر في النجوم » فناسب ختمه بالعلم » والإنشاء من نفس واحدة > يحتاج إلى 
فکر وتدقیق في الاستدلال به إلى البعث » فناسب ختمه بالفقه » ولا كان ظهور 
الآيات لا ينفع إلا من قدّر له الإيان » ختم أخر الآيات بقوله : (يؤمنون/۹٩)‏ › 
تنبيهاً على هذا المعنى » . (وهو الذي /4۸) فيه التفات . (أنشأكم /۹۸) في غيره 
(خلقکم) . قال الكرماني : «لمناسبة قوله في أول السورة (وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرین )٦/‏ »> وفی) سيأتي 0 وقال في المناجاة : « لا اشتملت سورة الأنعام ¢ 
على خلت الإنسان » وخلق ما خلق لأجله من أنواع الأنعام والنبات » خض 
الإنسان بلفظ الإنشاء » لأنه المقصود الأول » وبالذات » وباقي المخلوقات 
بالخلق » تييزاً بينها وبينه » . (فمستَقَرٌ/4۸) بفتح القاف » مكان » أو مصدر› 
وبكسرها"“ اسم فاعل . (ومستودعٌ /۹۸) بفتح الدال في السبعة » وقرىء 
(۲) في (ب) : فيه . 


(۳) في ( أ ) : نقلهم . 

. باختصار‎ )٠۳١( کشف العاني‎ )٤( 

. بتصرف . واختصار‎ )۹۲ > ۱۸۸/٤( البحر‎ )٥( 

. )۲( التغابن‎ » )٦۷( الأنعام (۲) » الأعراف (۱۸۹) » غافر‎ )١( 

(۷) وهو قوله تعالی : (وهو الذي أنشاً جنات معروشاتِ) الأنعام )٠٤١(‏ » انظر أسرار التكرار (۷۲) . 
(۸) قراءة الكسر هي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )٤٤٩/١(‏ . 


NAYES‏ اهت 


بکسرها . قال أبوحيان : « الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان › 
من الظهر إلى الرحم » إلى الدنيا » إلى القبرء إلى الحشرء إلى الجنة » أو النارء 
ففي كل رتبة » بجحصل له استقرار واستيداع » استقرار بالإضافة إلى ما قبلهاء 
واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها . ولفظ الوديعة بقتضي الانتقال »“ انتهى . 

وهذا تقرير حسن » يحصل به الجمع بين اختلاف الأقوال في ذلك . (قد 
فصلنا/۸) فيه التفات . (وهو الذي/44) فيه التفات . (أنزل من الساء 
مء ) الآية » وقع ترتيب الآيات الثلاث على الواقع » وهو نظير ما وقع أول 
السورة » فبداً بخلق الأجرام الفلكية » ثم بخلق الإنسان » وبيان أجليه ڈ ٹم با يقوم 
به اود الإنسان في حياته . (فأخرجنا/ )٩٩‏ فيه التفات . (به/۹۹٩)‏ أي بالماء. 
(فاخرجنا منه )4٩/‏ أي من النبات . (خضراً/44) فيه تجريد. قال الليث : 
« الحضر في كتاب الله الزرع » . وقال غيره : « الخضرة بمعنى النضارة > ولا 
مدخحل لون فيه © 

(نخرج منه /44) أي من الخضر . والحملة صفة له » أو استئناف”. وقرىء 
(یخرج) بالیاء. و(حبٌ متراکب) بالرفع " فاعله . (ومن النخل /4۹) خبر مقدم . 
(من طلْعها/44) بدل منه . (قنوانٌ/44) مبتدأ» وهو بكسر القاف » لغة 


(۱) عن أي عمرو » البحر )۱۸۸/٤(‏ . 

(۲) البحر )۱۸۸/٤(‏ . 
وهذا المنحى الذي نحا إليه أبو حيان في تعميم المستقر والمستودع يظهر أنه هو الراجح » لأنه لا دليل 
على التخصيص . وهذا هو توجيه الطبري في جامع البيان )٥۷/١١(‏ . 

. )۱۸٤/٤( البحر‎ )۳( 

. )۱۸٤/٤( حکاه أبو حيان دون أن يذكر اسم قائله » البحر‎ )٤( 

)٥(‏ القول الأول هو قول آي البقاء في الإملاء )٠٠٠١/١(‏ » ولكنه ذهب أيضاً إلى تجويز القول الثاني وهو 
ما صنعه الألوسي أيضاً في تفسیره A۷)‏ وانظر البحر )۱۸۹/٤(‏ . 

. )۳۹( وهي قراءة الأعمش» ابن خالویه‎ )٦( 


- 4\0 - اها 
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الحجازء وقرىء بضمها" لغة قيس » وبفتحها“ اسم جمع » على فعلان . 
(دانيةً/۹) قيل : المعنى : وسحوق » فحذف اكتفاء » واقتصر على الدانية » لأن 
النعمة ا أظهر“ . (وجنات/44) بالكسر » نصباً > عطفاً على (نبات/4۹) › 
وهوء (ومن النخل) عطف الخاص على العام » لشرفه . وقرىء بالرفع“» على 
تقدير : ومن الكرم » لقوله : (ومن النخل /44) › قاله أبوالبقاء"“» وهو ظريف 
جدا» من باب : 
فاا ا اا جا 

وقد زال بذلك استشكال أبي عبيد وغيره“ هذه القراءة » قائلين بان الجنات من 
الأعناب » لا تكون من النخل » وغفلوا عن أنه في مثل ذلك يقدر في المعنى لا 
من لفظ ما قبله > كا قدروا في (تبوؤوا الدار والإيمان)“ : ألفوا“ . (والزيتون 
والرمان/ 44) بالنصب إحاعاً > عطفاً على نبات'' . وقال الزخشري : « على 
الاختصاص » كقوله : (والمقيمين الصلا"'. لفضل هذين الصنفين »"'› 
ووجه صاحب المناجاة فضلهما > بان الزیتون ورد فضله وفضل دهنه » شرعاً ئي 


(۱) عن المطوعي » القراءات الشاذة للقاضي )٤١(‏ . 
(۲) قرأها الأعرج في رواية » وهارون عن أبي عمرو » البحر )1۸۹/٤(‏ . 
(۳) انظر زاد المسير )4٤/۳(‏ » البحر )1۸۹/٤(‏ . 
)٤(‏ وهي قراء محمد بن أبي ليلى » والأعمش » وأبي بكر في رواية عنه عن عاصم . البحر )1۹٠/٤(‏ . 
(°) الإبملاء (۱/) . 
)١(‏ سبق تخريجه في ص )1۸٤(‏ من هذه الرسالة . 
(۷) في البحر )۱۹١/٤(‏ : وأبي حاتم . وانظر إعراب القرآن للنحاس (۸7/۲) » وراجع البيان لابن 
الأنباري )۳۳۳/١(‏ . 
(۸) الحشر () . 
)٠١+ ٩(‏ انظر البحر )۱۹۰/٤(‏ . 
)١١(‏ النساء )1١۲(‏ . 
)١١(‏ الكشاف )٤'/۲(‏ . 


OYY =‏ اها 


الآية والحديث بدليل (من شجرة مباركة » زيتونة) (والرمان) اشتمل على ' 
التساوي في الصورة والاسم » والاخحتلاف في الطعم حلاوة وحموضة » ولا نظر له 
في ذلك » في الفواكه . وقال الزجاج : «قرن الزيتون بالرمان » لأا شجرتان 
تعرف العرب أن ورقه) يشتمل على الخصن » من آوله إلى أخره » قال الشاعر : 
بورك الميت الغريب » كا بُو رك نضج الرمّان والزيتون ©“ 
(مشتبهاً/ )4٩‏ » وني الآية الآتية (متشابهاً/ )٠٤١‏ » لأن اشتبه » وتشابه بمعنى 
واحد » كاختصم ؛ وتخاصم » واشترك » وتشارك » > فاستعمل كل لفظ في موضع » 
تفنناً وتنويعاً « وکا تان اللفظين الجائزين » كا هو عادة القران . وقریء هنا شاذاً 
(متشابها)“. (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه/۹) نه على حال الابتداء 
والانتهاء » لأنبا أغرب في الوقوع » وأظهر في الاستدلال » والقراءة بفتح الثاء › 
والميم وبضمها" . وقریء بضم الثاء وسکون اميم . وقریء (وینعه / )۹٩‏ بضم 
الياء . وقرىء (ويانعه)“ اسم فاعل » من ينع . أبوحيان: « انظروا إلى حسن 
سياق هذا الترتيب » لما تقدم أن الله فالق الحب والنوى » جاء الترتيب في هذه الآية 
تابعاً له » فبدا بانضر والحب المتراکب » کا ابتداً به في‌قوله :(فالق ا لحب / ٥‏ » 


› روى الدارمي عن أبي أسيد الأنصاري قال : قال رسول الله -يية- : ركلوا الزيت فإنه مبارك‎ )١( 
- كتاب الأطعمة‎ )٤4۸/١( وأئتدموا به وادهنوا به » فإنه بخرج من شجرة مباركة) . سنن الدارمي‎ 
. باب : في فضل الزيت‎ 

. )١( النور‎ )۲( 

(۳) هذا البيت لأبي طالب بن عبد المطلب . اللسان )۳۹٦/۱۰(‏ » مادة : . وانظر البحر (۱۹۱/6) 

. )۳۷١( معاني القران‎ )٤( 

. دون نسبة‎ )۱۹١/٤( البحر‎ )٥( 

(1) قراءة الضم هي قراءة حمزة والكسائي » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )٤٤۳/١‏ . 

(۷) قرأت بذلك فرقة - كا قال أبو حيان » البحر (0۹1/6) . 

(۸) هذه قراءة ابن أپي عب عبلة والياني » والقراءة السابقة هي قراءة قتادة والضحاك وابن محيصن . البحر 
(4۱/6( . 

)٩(‏ في البحر )۱۹۲/٤(‏ : . فحين ذكر أنه أخرج نبات كل شيء » ذكر الزرع » وهو المراد بقوله 
E s‏ » وابتداً به کا ابتدا به في قوله (فالق ا لحب) » ثم ثنى . . . . » الخ . 
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ثم ثنی ب) له نوی» وهو النخل وما بعده » وبدأ بالزرع على الشجر» لأنه غذاء › 
والثمر فاكهة » والغذاء يقدّم على الفاكهة » وقدّم النخل على سائر الفواكه » لأنه 
يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب » وقذّم العنب لأنه يجري مجری النخل في 
الانتفاع به في جميع أطواره » فيؤكل خيوطاً » وحصرماً » وعنباً » وزبيباً » وعصيا » 
[كا يؤكل النخل طلعاً وجاراً وبسراً ورطباً وقراً وعصياً > ولذلك شاركه في جميع 
الأحكام الشرعية التي انفرد بها عن سائر الفواكه »> من وجوب الزكاة » وا خرص › 
واج العراي 0 f‏ وقذم الزيتون ؛ لأنه أكثر منفعة من الرمان › e‏ اک 
ۇوقوداً « > وذكر الرمان لعجب حاله » وغرابته » فإنه چ من فر 
وعجم > وماء » فالشلاثة باردة يابسة كثيفة قابضة عفصة» وماؤ بالضد ألذّ 
الأشربة » وألطفها » وأقرا إلى الاعتدال » وفيه تقوية للمزاج الضعيف › غذاء من 
وجه » ودواء من وجه › فجمع تعالى فيه بين المضادين › فا أبهر قدرته » وأعجب 
صنعته . (وجعلوا لله شرکاء الجن )٠٠١/‏ لا ذكر تعالى ما ذكر من دلائل قدرته › 
ومتين صنعته » وعظيم منته على عالم الإنسان بها أوجد له نما بيحتاج إليه » في قوام 
حیاته » ذکر ما عاملوه به من سوء صنيعهم » حيث أشركوا به أخس العوالم 
الثلاثة »> وهم الجن » ونسبوا إليه ما هو عال عليه من البنين والبنات »^ » وقد 
ورد في الحديث : (ما أحد أصبر على أذىيسمعه »من ألله » يدعون له نذأ وولدا » 
وهو يرزقهم ويعافيهم )“» وني . (جعلوا) التفات عن ضمائر الخطاب . وفي (الله) 
التفات عن ضائر التكلم و(الجن) بالنصب . قال الزخشري : «مفعول أول › 
)١(‏ وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمرخرماً فيي دون خمسة أوسق بشرط التقابض . 
سبل السلام .)٤٥/۳(‏ 
(۲) ما بين القوسين ليس بالبحر . 
(۴) العفص : الذي يتخذ منه الحبر . وطعام عفص : بشع . اللسان / مادة : عفص . 
)٤(‏ البحر (۱۹۳/۲ - ۱۹۳) بتصرف . 


)٥(‏ رواه البخاري عن أي موسی -رضي الله عنه-' عن النبي ية - قال :ليشن أحد» أو ليس ميءَ 
أصر على أذى سمعه من الله » إن نېم ليدعون له ولداً » ونه ليعافيهم ویرزقهم) . 
البخاري )4٦/۸(‏ باب : ا الأذى . . . . كتاب الأدب . 


- 4۱۸ - راھ 
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والثاني : (شرکاء) قدم > «وجعل» بمعنى : صبر) > قال : « فإن قلت : ما فائدة 
التقديم ؟ . قلت : استعظام آن يتخذ لله شريك من کان ا اوا أو 
إنسياً » ولذلك قَذّم اسم الله على الشركاء ». وعكس الحوني . وقال أبو جعفر 
٠ ۳ ۰‏ 4 ء 0 ٠‏ . 

بن الزبير”“: « بل هو ضار فعل » وجواب سؤال مقدر» کأنه قیل : من 
جعلوا ؟ . قال : الجن أي جعلوا ان واستحبه أبوحيان وأیده بأنه 
قریء بالرفع » على تقدير : هم الجن » جوابا لمن قال : من الذي جعلوه ؟ ويكون 
ذلك على سبیل الاستعظام ا فعلوه ¢ والانتقاص لمن جعلوه . وقریء بار 
على اللإضافة البيانية" . (وخلّقهم) حال » أي أشركوا به -وهو قد خلقهم- من 
۾ يخلقهم » وهذه غاية الجهالة . وقریء بسکون اللام“» مصدر عطف على 
الجن › أي وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناما شرکاء » أو اختلافهم للافك 
> ا 
)١(‏ الكشاف )٤٠/15(‏ بقليل من الاختصار . 

وانظر إعراب القران للنحاس (۲ /۸۷) والإملاء )٠٠١ /١(‏ » والبيان لابن الأنباري (۳۳۳/۱) . 
(۲) أي أن (شركاء) المفعول الأول > و (الجن) المفعول الثاني . البحر )۹۳/٤(‏ . 

وهو ما قڏمه ابن الأنباري في البیان (۳۳۳/۱) > وانظر مشکل إعراب القرآن )۲۸۲/۱١(‏ . 
(۳) هو أبو جعفر » أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي . انتهت إليه الرئاسة -بالأندلس- في 

العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول . له عدة مۇلفات منہا « ملاك التأويل ف المتشابه اللفظ ف 


التنزيل » » و« البرهان في ترتيب سور القرآن » » و« الإعلام بمن ختم به الفطر الأندلسي من 
الأعلام )... توفي سنة ۷۰۸ھ . 
الإحاطة )۲/۱( ¢ والدرر الكامنة )۸4/۱( « والبدر الطالع (T/۱)‏ > وشذرات الذهب 


. (7/7 

. )۱۹۳/٤( البحر‎ )6( 

() البحر )۱۹۳/٤(‏ ونسب أبو حيان القراءة المذكورة إلى أي حيوة ویزید بن قطیب . وانظر ابن خالویه 
(۳۹) . 

)١(‏ قرأ بذلك شعيب بن أي حزة » ورويت هذه القراءة أيضاً عن أبي حيوة » وابن قطيب . البحر 
(/4۳() . 


(۷) کا في الكشاف )٤١/۲(‏ . 
قال آبو حيان : « ولا یتضح معنی هذه القراءة ‏ إذ التقدير : وجعلوا شركاء الجن لله » وهذا معنى 
لا يظهر ». البحر )۱۹٤/٤(‏ . 

(۸) عن يجي بن يعمر » وكذا في مصحف عبد الله » البحر (046/6 . 


- 414 - | اال 


آي سبوا قبائحهم لله »> حيث قالوا : (والله أمرنا با). (وخرقوا/ )٠٠١‏ 
بالتخفيف والتشديد"» أي اختلفوا وافتروا » وقر اا ال ولا ندا 
ا « و بمعنی : زوروا : (سبحانه وتعال ع يصفون/*۰٠٠۱)‏ « نره 
نفسه -جل وعلا- » والتعالي هنا الارتفاع المجازي » قيل : وبين (سبحانه) 
(وتعالى) فرق من جهة أن « (سبحان) » مضاف إليه › فهر من حت الع مر « 
و(تعالى) فيه إسناد التعالي إليه »> على جهة الفاعلية » فهو راجع إلى صفات 
الذات » سواء سبځه آحد آم 1 E TET‏ (بدیع /۱۰۱) خر هو . وقریء 
بالنصب على المدح » وبال جر ردا عل قوله : رش » أو ضمیر (سبحانی › 
قیل : قزر سبحانه هذه الآية نفى الولدية من جهات*“ : إحداها : انتفاء 
الصاحبة » لأن الولد لا یکون إلا بين زوجين » وبذلك رد عليهم » بقياس الغائب 
على الشاهد . والثانية كونه مبلع الأجسام « وخرج الأجسام لا یکون جا « 
والولادة من صفات الأجسام > والثالثة انه ما من شىء » إلا وهو خالقه › والعا م 
ا کان نه الصفة » کان غنياً عن کل شيء › والولد إن) يطلبه المحتاج“ . 
وقریء (ولم یکن) بالتحتية”» للفصل . (ذلكم )٠٠١/‏ فيه التفات عن الخيبة . 
رلا له إلا هو » خالق کل شيء/۲١٠)‏ > في غافر بتقدیم (خالق کل شيء/۲١)‏ : 
لأنه هنا تقڏم : (وجعلوا له شركاء/ ٠٠١‏ » فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية 
)١(‏ الأعراف (۲۸) . 
(۲) قراءة التشديد هي قراءة نافع > وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . الكشف )٤٤۳/١(‏ . 
(۳) هذه قراءة ابن عباس » والقراءة السابقة هي قراءة ابن عمر . البحر )1۹٤/٤(‏ . 
)٤(‏ البحر )۱۹٤/٤(‏ بتصرف . 
)٥(‏ هذه قراءة المنصور » والقراءة السابقة هي قراءة صالح الشامي . ابن خالویه (۱۳۹) » والبحر 
(04/6() . 
)١(‏ لفظ الجلالة ( لله ) ليس في (ب) . 
(۷) انظرالحامع للقرطبي )٥۳/۷(‏ > وإعراب القرآن للنحاس (۸۷/۲) » وريح المعانفي )۲٤١/۷(‏ . 


(۸) في ( أ ) : وجهتین . 
(۹) الكشاف )٤۱/۲(‏ . 


RATE‏ رفا 
ا 


للشرك » ردا عليهم » وهناك تقدّم كونه خالقاً » بقوله : (لخلق السموات والأرض 
أكر من خلق الناس/۷٥)‏ » فناسب تقديم ذكر الخلق » ثم كلمة التوحيد » قاله 
الكرماني“ والإمام ١‏ . وقال صاحب المناجاة : « ذكر سبحانه كلمة 
التوحيد في القران على ثلاثة أنحاء » مقدمة على الصفات » كا في: (اله لا إله 
إلا هو الحي القيوم)” 5 ومتوسطة فيها كا هنا » ومؤخرة كا في غافر““ لالإشعار 
بأنه ينبغي للانسان أن بجعل كلمة التوحيد مبداً حاله » ووسطه » وختامه » . 


أبو حيان : « بدا بالاسم العَلّم » ثم قال : (ربکم/۱۰۲) أي مالككم › 
والناظر في مصالحكم » ثم حصر الإهية فيه › ثم کر ووصف خلقه کل شيء › 
م بعبادته » لأن من استجمعت فيه هذه الصفات › کان درا العادة: وأن 
يفرد اء ثم أخر أنه -مع ملك الصفات- مالك كل شيء » من الأرزاق 
والآجال » رقيب على الأعم|ال ». رلا تدركه ا الأنة ن فة لت 
ونشر » لأن (اللطيف) راجع لکونه لا یدرکه بصر"» و(الخبیر) لکونه يدرك ما 
لا یدرکه أحد» حتى إن ME‏ قال الزجاج : « في الآية دليل 
على أن الخلتق لا يدركون الأبصار » أي لا يعرفون كيفية حقيقة البصر » الذي صار 
به الإإنسان مبضرا من ا (قد جاءکم بصائر/٤ )٠١‏ هذا وارد على لسان 
الرسول » لقوله آخره: (وما أنا عليكم بحفيظ/٤ )٠١‏ . 


قلت : A‏ هذا نوع في علوم القرءان ¢ ونظره ما ورد على لسان 


. )۷۳( أسرار التكرار‎ )١( 

(۲) لم أجد ذلك في التفسير الكبير . 

(۳) البقرة )٠٠٠(‏ » ال عمران (۲) . 

. )٠٥(رفاغ‎ ). . . وذلك في قوله تعالی : (هو الحي لا اله إلا هو » فادعوه خلصين له الدين‎ )٤( 
. )۱۹٥/٤( (ه) البحر‎ 

. في ( أ ) : الأبصار‎ )١( 

(۷) معاني القرآن (۲۷۸/۲) » وانظر البحر )1۱۹١/٤(‏ . 

(۸) كلمة « ویعقد » ليست في (ب) . 


- A1 - 


¥ 
وا 
ر کا 


جبریل » کقوله : (وما نتنزل إلا بأمر ربك)”» وقوله : (وما منا إلا له مقامٌ 
معلوم) » (وإنا لنحن الصافون » وإنا لنحن المسبحون) » وسألحقه في 
الإتقان » في موضصع يناسبه إن شاء الله تعالى . والبصيرة نور القلب الذي يستبصر 
به » كا أن البصر نور العين الذي يبصر به . وقال ابن عطية : 

« البصيرة للقلب مستعارة من إبصار العين » وهي ما يتفق عن تحصيل العقل 
للأشياء المنظر فيها بالاعتبار» . 

الإمام : ) البصررة اسم للادراك التام ¢ الحاصل ف القلب ¢ والآيات لشت 
في أنفسها بصائر إلا أنها لقوتها وحلاها » توجب البصائر لمن عرفها » فلا كانت 
ااا هرل الا یت با 


أبو حيان : « إسناد المجيء إلى البصائر مجاز لتفخيم شأنا » إذ كان بمنزلة 
الغائب المتوقع حضوره كا تقول : جاءت العافية » . (فمن أبصر فلنفسه/٤١٠)‏ 
أي إبصاره » أي نفعه وثمرته . (ومن عَمي فعليها/٤ )٠١‏ أي عاه » أي عاقبته › 
فالإبصار والعمى كنايتان عن الهدى والضلال . 

أبو حيان : « لما ذكر البصائر أعقبها بالإبصار » والعمى » وهذه مطابقة ) . 
(وكذلك )٠٠١/‏ إشارة إلى تبيين الآيات السابقة . (نْصرّف/١٠٠)‏ فيه التفات »› 
يردد الآيات على وجوه كثيرة . (وليقولوا/ )٠٠٠‏ يخرج على القاعدة التي قررناهاء 

5 © ت ی e.‏ د ت ۹ 

من عطفه على مقدر“ أو تعلقه بموحر »› أي نصرفها' واللام للصرورة . 


. )۱١٤( الصافات‎ .)1( . )1٤( مریم‎ )۱( 
. )۱۹١/٤( البحر‎ )( O N) 


. )۱۹١/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) والتقدير : وكذلك نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا - وهذا تقدير ابن الأنباري . 
انظر زاد المسير )٠٠٠١/۳(‏ » والدر المصون )٠/٥(‏ . 

. )۳١١/١( وابن عطية‎ » )۲٠١٠١/١ وأبو البقاء (الإملاء‎ » )٤۳/۲( وإليه ذهب الزخشري‎ )٩( 


AY -‏ - اها 


وقرىء بسكونها"» على أنها لام الأمر . وقال أبوحيان : «بل هي لام الأمر 

مطلقا » عل قراءة کسرها › وهو أمر تهدید وتوبیخ › وعدم اکتراث ¢ أي نصرف 

الآيات » وليقولوا هم ما يقولون » فإنا لا نحفل بهم » ولا نلتفت إلى قوهم ». 

(دارَست) أي قارات وناظرت غيرك » حتى أخذتها عنه . وفي قراءة (ذَرسُت) ماض 

مبنی للفاعل › بتاء الخطاب › أي في الكتب القديمة حتى أتيت بها . وفي قراءة 

(دَرَسّت) بتاء التأنيف“) آي الآيات › أي ترددت على أس)اعنا حتی ا 

قدت ف نفوسنا وا . وقریء (درست) بالتشدید › والخطاب 

و(ذْرّسّْتَ) كذلك مبنياً للمفعول › و(دُوْرسْت بالبناء للمفعول من دارَس » 

و(دارسّت) بتاء التأنيث » أي دارستك الجاعة » وجاز الإضار» لأن الشهرة 

بالدراسة » كانت لليهود عندهم . و(دَرُست) بضم الراء » وتاء التأنيث »› 

و(درسّت) بالبناء للمفعول ¢ وتاء التأنيث و(درس) أي محمد » و(دَرَسنْ) بنون 

الإناث 0 آي الآيات › و(درسنَ) بتشدید الراء كذلك .» و(دارسات) أي هي 

قديمات » فهذه ثلاثعشرة قراءة . (ولنبَينه/١٠٠)‏ إن كانت اللام في 

(ولیقولوا/٥٠٠٠)‏ لام الصبرورة » فالعطف عليه › واللام هنا على باہا > أو 

للأمر”ء فالوجهان من العطف على مقدرء أو التعلق بمؤخرء واهاء“ للقرآن 

الدال عليه الآيات » أو ضما . لأنها بمعناه » أو المصدر المفهوم من تصرف › أو من 

نبیّه » أو من دارست . رلا له إلا هو/١١٠)‏ اعتراض بين الأمرين » أكد به 

)0 الببحر )14۹۸/6( دون نسبة » وكذا الدر المصون )4٥/٥(‏ 2 

(۲) البتحنر )۱۹۸/٤(‏ بتصرف . 

(۴) هذه قراءة ابن عامر » والقراءة الأولى هي قراءة أي عمرى وابن كشي والقراءة الثانية هي قراءة البقية . 
الكشف )٤٤۳/١(‏ . 

. في ( أ) : وافحت‎ )٤( 

. )۲۲١( والمحتسب‎ » )۳٠٠/١( والمحرر‎ » )۱۹۷/٤( انظر في هذه القراءات البحر‎ )٥( 

(») وهو ما استظهره أبو حيان » البحر )۱۹۸/٤(‏ . وانظر المحرر )۴١١/١(‏ . 

(۷) أي في ( ولنبینه ) . 

(۸) انظر البحر )۱۹۸/٤(‏ » والدر المصون )4۸/٠١(‏ » وزاد المسير )۳١١/۳(‏ . 


e‏ : بلجل 


وجوب اتباع الوحي . (وما جعلناك/۷١٠)‏ الآية » تعليل للأمر بالإعراض . (ولا 
تسوا /۸ ۰ ۰ م يقل : ولا تسب » کا قال (وأعرض/۱۰۹) تعظي) له ی أن 
يُواجه بالنهي عا ليس من خلقه » إذ لم يكن سَباباً » ولا فخَاشاً ولا عياباً » فلذلك 
انتقل من خطابه إلى خطاب المؤمنين . (عَذواً/۸٠٠)‏ مصدر بمعنى الاعتداء . 
وقریء بضمتين » وتشديد الواو» مصدر بمعناه . وقرىء بفتح العين » وضم 
ابال مشددا “» أي أعداء » وهو حال مؤكدة على الثلاثة . (وأقسموا/۹٠٠)‏ 

سمي س الل قاي لأنه يكون عند انقسام الناس إلى التصديق والتكذيب » فكأنه 
يقوي القسم الذي بختاره . (لَيوّمنن/۹٠٠)‏ قرىء بالبناء للمفعول والنون 
الخفيفة“. (وما شعرکم /۱۰۹) قيل : الخطاب للكفار . وقيل : للمؤمنين“ . 
(أنها إِذا جاءت لا يؤمنون/۹٠۱)‏ فيه أربع قراءات في السبعة » كسر المزة » مع 
ياء الخيبة » استئناف إخبار منه تعالى » أنهم لا يؤمنون إذا جاءت » ومفعول 
(یشعرکم )۱٠۹/‏ محذوف » أي ما يكون عند مجيئها » وكسرها » مع تاء الخطاب 
كذلك . وجعل أبوحيان في القراءة الأولى التفاتاً“. وهذا إنا يتأتى إذا جعلنا 
الخطاب في (يشعركم )٠٠۹/‏ للكفار. وفتح الهمزة مع ياء الغيبة" . فالخطاب في 
(يشعركم )۱٠۹/‏ للمؤمنين » و«أن» معمول » و«لا» قيل : زائدة » وعليه 
الكياي اوقل وران ها بجي لعل وغلية سوه ريده را آ٠‏ 


. )٠*٠/٤( وأي رجاء > وقتادة » ويعقوب » وسلام » وعبد الله بن يزيد . البحر‎ ٠ عن الحسن‎ )١( 

(۲) وهي قراءة بعض المكيين . ابن خالويه ٠ )٤٠(‏ والبحر )۲٠٠/٤(‏ 

(۳) عن طلحة بن مصرف . ابن خالويه )٤٠(‏ » والبحر )۲١٠/٤(‏ . 

» )۲١٠/٤( القول الأول هو قول مجاهد  وابن زيد » والقول الثاني هو قول الفراء وغيره . البحر‎ )٤( 
. )٠٠١/١( ومعاني القرآن للفراء‎ 

. )۲۱/٤( البحر‎ )٥( 

0) القراءة بكسر الهمزة في (أنا) هي قراءة ابن كثيرء وأيعمروء والقراءة بفتحها هي قراءة البقية . وقرأ 
أبو بكر بالوجهین . 
والقراءة بالتاء في (لا يؤمنون) هي قراءة حمزةء وابنعامر» والقراءة بالياء هي قراءة البقية . الكشف 
(1/€€ ¬ 661( . 

(۸+۷) البحر )۲۰۲/٤(‏ » والکتاب (۱۲۱۳/۳) . والقول بان « آن » هنا بمعنی لعل › هو ما استجودہ _ 


E :‏ مل 


روما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون)٠.‏ وقيل : التقدير لا يؤمنون » أو 
يؤمنون » أي ما يدریکم انتفاء الإيمان » أو وقوعه » ذكره النحاس وغيره"“» ففيه 
اكتفاء » وفتحها » مع تاء الخطاب » ف(يشعركم )۱٠۹/‏ خطاب للكفار » وتجري 
الأقوال في زيادة (لا/۹٠٠)‏ أو كون (أن) بمعنى لعل » أو معادل لا يؤمنون 
غ والحاصل أ أن جعل الخطاب في (یشعرکم )۱٠۹/‏ لا ف 2 
قراءة » وللمؤمنين متعين على قراءة » الأمران محتملان على قراءتینٍ > ولعل اختلاف 
السلف في ذلك » لیس باختلاف › إنا كل فر على قراءة. (وتقلت)] )()١‏ فيه 
التفات . ثم هو معطوف على (لا يؤمنون/۱۰۹)“ على استئناف (أنها/۹٠۱)‏ › 
ومستأنف على ف > أو معطوف عليه أيضاً » داخل في حيز (وما 
یشعرکم / ۰)١ ٩‏ وا ا الأبصار والأفئدة ل وصرف الشيء 
عن وجهه » وبدىء بالقلوب » لأنها الأصل في ذلك . وقرىء بقلب بالتحترة ”°“ 
فلا التفات . وقرىء ببنائه للمفعول » ورفع (أفثدتهم > وأبصارهم) ° 
(أفشدتهم) التفات على قراءة (لا تؤمنون) بالخطاب”. (کما/ )۱۱١‏ تشبیه › 
تعليل“ . فعلى الأول » قيل : فيه حذف » أي فلا يؤمنون به ثاني مرة کا » 
= الفراء » والفارسي » ورجحه الزجاج» والقول بأن « لا » زائدة » هو ما ذهب اليه الفراء » وانتصر 

له الفارسي . 

انظر معاني القرآن للفراء )٠١/١(‏ » والحجة (۳/ )۳۸١‏ » ومعاني القرآن-للزجاج )۳٠١/۲(‏ » 

. )٠١١ -٠٠۲/١( والدر المصون‎ » )٠٠٠١/۳( وزاد المسير‎ 
. )۲۲/٤( البحر‎ )١( 


(1) المرجع السابق » والدر المصون )٠١١ - ٠٠١/٠١(‏ . 

(۳) قال أبو حيان بعد ذكر الأقوال السابقة : 
« وهذا كله خروج عن الظاهر لفرضه » بل حله على الظاهر أولى . . . . أي وما يشعركم ويدريكم 
بمعرفة انتفاء إيمانہم » لا سبيل لكم إلى الشعور بها » . البحر )۲۲/٤(‏ . 

. )٤٤/۲( ذهب إلى ذلك الزخشري » الكشاف‎ )( ٠ 

. )۳*٤/٤( عن النخعي » البحسر‎ )٥( 

(1) عن النخعي أيضاً - فيا رواه عنه مغيرة » البحر )٠٠٤/٤(‏ . 

(۷) وهي قراءة حهمزة وابن عامر » كا في حجة القراءات )۳١۹۷(‏ . 

(۸) ذكر أبو حيان هذين القولين » ومال إلى الثاني منبا . البحر )۲٠٤/٤(‏ » وانظر الدر المصون 
(/ ۱۱° - ۱۱ . : 


2 1° اپا ھا 
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والأوجه عدمه » وتعلقه بقوله :(لم يؤمنوا/ )٠٠١‏ عائد إلى القرآن » أو إلى الله ء أ 
إلى الرسول" . (ونذرهم )١٠١/‏ بالنون » وقرىء بالتحتية » وقرىء بسكون 
الراء“ . رولو أننا نَرّلنا اليم الملائكة/١١١)‏ الآية › آي ك اقترحوا حیث قالوا : 
(أو تأتي باله والملائكة بيا (لولا أنزل عليه ملڭ © » «ځي ا ف 


وفلاتاًء فيكلمونا نك نبي » . (قبلً/۱۱۱) بضمتین » جمع قبیل »> کرغیف › 
ووا أي حماعة » ضاف وبكسر القاف وفتح الباء*“ بمعنى مقابلة ٤‏ آي 

عیاناً ومشتاهندة. وقرىء بضم القاف » وسكون الباء » تخفيغاً . وقریء بفتح 
القاف » وسكون الباء . وقرىء (قبياا) على الإفراد“ . رإلا أن يشاء الله/١١١)‏ 
فيه التفات . (وكذلك )١۱١١/‏ أي كا جعلنا هؤلاء عدواً لك » وفيه تأنيس بقراءة 
(فيسبوا الله عدوا“ بضم الدال والتشديد” ٠‏ (جعلتا/١١١)‏ فيه التفات . (لكل 
نبي عدوا /۱۱۲) تسلية له مَل عن عداوة من عاداه » فإن هذه سنة الله فى 


% 


الأنبياء قبله . وفي الإنجيل : « لا يفقد النبي حرمته » إلا في بلده » وفي الحديث 


. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(۲) القراءة الأولى هي قراءة النخعي » والقراءة الثانية هي قراءة النخعي أيضاً » والأعمش والمداني . 
البحر )۲٠٤/٤(‏ » والدر المصون )١١١/١(‏ . 

™( الإسراء ۳ . 

. )۸( الأنعمام‎ )٤( 

(°) هو قصي بن كلاب بن مرة » سيد قريش في عصره » كانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة 
واللواء » وهو يعتبر الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي . 
طبقات ابن سعد )٤١ - ۳٦/١(‏ » والسيرة الحلبية )۱١/١(‏ » والروض )۸٤/١(‏ . 

(1) انظر أسباب النزول للواحدي )۱۹۹٩(‏ . 

(۷) القراءة بكسرالقاف» وفتح الباء هي قراءة نافع » وابنعامر» والقراءة بضمهم| هي قراءة البقية . الكشف 
)661/۱١(‏ . 

(۸) هذه القراءات الثلاث الأخيرة » الأولى منها هي قراءةالحسن» وأبيرجاءء وأبي حيوة » والثانية لابن 
مصرف » والثالثة لأ » والأعمش . البحر )٠٠1/٤(‏ . 

. )۱٠۸( الأنعام‎ )٩( 

» قراءة التشديد مع ضم الدال هي قراءة الحسن بن أبي الحسن » وأبي رجاء » وقتادة ويعقوب » وسلام‎ )١١( 
. )١١٠۳١/٠١( وعبد الله بن زيد . المحتسب (/۲۲۹) » والمحرر‎ 


Nay - Q۲3 ~- 
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« أزهد الناس في العام أهله وجيرانه ». (شياطين )١١١/‏ أحد المفعولين » 
بدل . (غروراً/۱۱۲) مفعول له » أو حال » أي غارّین . (ولو شاء ربك/۱۱۲) 
فيه التفات . الكرماني : «قال هنا ذلك » وفيا سيأتي : (ولو شاء الله ما 
فعلوی" »۰ لأن ما هنا وقع کد انات فیها ذکر الت e‏ هنالو ۰ تعد بعد 
(وجعلوا شی فناسب کل ما تقدمه »)“ . 

وقال ابن جماعة : « لما تقدم هنا : (جعلنا لكل نبي عدواً/۲٠١)‏ تسلية له › 
ناسب ذلك رولو شاء ربك/۲١١)‏ الحافظ لك » وهناك (وجعلوا لله)”:. مناسبة 
(ولو شاء اله)“ الذي جعلوا له ذلك ». رما فعلو٥/۱۱۲)‏ آي الوحي » أ 
الغرور“ . (فذرهم وما يفترون/١١١)‏ يتضمن الوعيد والتهديد . و(ما/١١١)‏ 
مصدرية » أو موصولة”“ (ولتَصغیٰ/۱۱۳) عطف على (غرورا/١١۱)‏ › لأنه 
بمعنی « لیغروا ». أبوحیان: « ترتیب هذه التعالير ١‏ في غاية الفصاحة » لأنه أو 
يكون الخداع وهو الغرور » فيكون اليل » وهو الصغو". فيكون الرضى › فیکون 
الاقتراف › فكل واحد مسبّب عمل قبله وقریء بسكون اللام في الثلاثة ٠‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء » وابن عدي في الكامل عن جابر وهو حديث ضعيف . انظر 
فيض القدير )٤۸١/١(‏ . 

(۲) الأنعام (۳۷) . 

(۳) في ( أ ) : وما هنا . 

. )۱۳١١( الأنعام‎ )٤( 

. )۷٤ - ۷۳( أسرار التكرار‎ )٥( 

. )1۳١( الأنعام‎ )١( 

(۷) الأنعام (۱۳۷) . 

(۸) کشف المعافي (۱۳۸) . 

(4 انظر زاد المسير )٠٠۹/۳(‏ » والبحر )۳۷/٤(‏ . 

. )۳°۸/٤( انظر البحر‎ )١( 

. » المفاعيل‎ « : )۲٠۸/٤( بالبحر‎ )١١( 

. عبارة : « وهو الصغو » : ليست في البحر‎ )1١( 

. )۲°۸/٤( البحر‎ )۱۳( 

. )١١١٠/١( والدر المصون‎ » )۲٠۸/٤( وهي قراءة الحسن - كا في البحر‎ )١٤( 


= اهت 


وخرجه ابن جني على نها -كا مكسورة”- لام کي سكنت شذوذاً » وسکون لام 
O‏ وقال غيره : « هي لام 
الأمر » وهو أمر تهديد » كقوله ٠) a GE‏ وإبقاء حرف العلة في 
(لتصغى) على لخة من قرا : (إنه من يتقي ويصي | . وقيل : هي فيه لام کي › 
سكنت دوا ) وفي الآخرين لام الأمر”“. وقرىء (ولتصغي )۱١۳/‏ رباعياً 
بكسر الغين ": . وني قوله : (ما هم مقترفون/۱۱۳) إبام يفيد التعظيم والتبشيع 
لما يعملون » كقوله : (فغشيهم من اليم ما شيهم" . (أفغير الله أبتغي 
حكاً/١٤١٠)‏ هذا وارد على لسان الرسول » جواباً لمن طلب من الكفار أن يحكم 
بينه وبينه أحبار اليهود . قال أبو حيان : « ووجه نظمها با قبلها » آنه لما حکی 
حلف الكفار » وأجاب بأنه لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة هم » بين الدليل 
غل و ار ع راع ان ی ا ف 
بنبوته » وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق » وأن القرآن كتاب حق من 
عند الله » . قال : « ووجه آخر» وهو أنه لما ذكر العداوة وتهددهم » قالوا ما ذكر 
في سبب النزول » وكان من عادتمم إذا التبس عليهم أمر » واختلفوا فيه »> جعلوا 
بینہم کاهنا حکا ‏ فأمر أن يقول هم ذلك .. 

أقول : وعندي أن هذه مبدأ قصة تحريم الميتة » التي جادل فيها الكفار النبي 


1 1 . كلمة « كا مكسورة » : ليست في (ب)‎ )١( 

(۲) المحتسب )۲۲۷/١(‏ . والقول بأن اللام هنا هي لام كي » هو قول النحاس أيضا . .إعراب القران 
(4/۲) . 

. )٤١( فصلت‎ )۳( 

. )۲٠۸/٤( وقد قرأ بذلك قنبل » البحر‎ . )4٠١( يوسف‎ )٤( 

. )١٠/١( والدر المصون‎ » )۲٠۸/٤( حكاه أبو حيان » واستبعده السمين » البحر‎ )٩( 

. )۳١۸/٤( ذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة الحسن » البحر‎ )١( 

(۷) طه (۷۸) , ` 

. )۲°۸/٤( البحر‎ )۸( 


- ۹۲۸ - اها 


والمۇمنين > حیث قالوا: لو ما ذبحتم بسکین » ولا تاکلون ذبح الله 
بمسمار من ذهب فأمر الله نبيه أن يقول للمؤمنين ذلك » تهييجا وإهمابا » لينزعوا 
عا عساه وقر في صدورهم من الشبهة التي أوردها الكفار » ولذا قال : (وهو الذي 
أنرل إليكم الكتاب مَفصّلا/ )١١٤‏ فهو خطاب للمؤمنين أيضا يتم به الاستدلال 
لتسليتهم به » وقوله : (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل من ربك 
e‏ ليبالخوا في الامتشال والتصديق إذا أ لقي إليهم 
هذا الكلام » الذي إا لق ن تة شاك شك أوتردد حقى بتاج إلى إقامة اليتة » 
ولا فيه من التعريض بأمم إن لم يصدّقوا بذلك » صرف عنهم إلى غيرهم › > فیکون 
لذلك الخير المزية عليهم › > ثم قال : (فلا تكونن من الممترين/١٠١)‏ على وجه 
التعريض أيضاً بالمؤمنين » فإن النبي -اية- لا يقصد بهذا الخطاب » وناسب ذكر 
هذه الآية بعد قوله : (يوحي بعضهم إلى بعض/١١١)‏ إلى أخره » فإن هذه الشبهة 
ف آمر الميتة أوحاها كفار مكة > ولذا قال بعد ذلك في خحتام القصة : (وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم لیجادلوكم /۱۲۱) » فختم با بدأ به » فتأمل . والحكم بلغ 
لائر قاله ابن عطة(“ والكرمانی“ وغره ۷ ونصبه على الحال »› 
و(أفغير/٤١١)‏ . مفعول › أو a E‏ وتقديم (أفغير الله / )۱١ ٤‏ 
للاختصاص » لا الحصر على ما تقدّم تقريره في (أغير الله تدعون)^ 


(۲+۱) في (ب) : تأكلوا » ولا تأكلوا » لتسليهم . 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي )١١۷(‏ . والدر المنثور )٤۲/۳(‏ . 
)٤(‏ في (ب) : تأكلوا » ولا تأكلوا » لتسليهم . 

(ه) المحرر )"۲١/٠١(‏ . 

. )۳°۹/٤( انظر البحر‎ )٩( 

(۷) قاله إساعيل الضرير - کا في البحر )۳°۹/٤(‏ . 

(۸) انظر البحر )۳*۹/٤(‏ . 

. )٤°( الأنعام‎ )4( 


2 اها 


و(مُنزلٌ )۱۱٤/‏ بالتخفیف والتشدید“ (وتمُّت کلمات ربك/٩٥۱)‏ قال بو 
حیان : « لما تقدم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد والنبوة والطعن على خالفي 
ذلك » وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام وقصص » ناسب ذكر هذه الآية 
هنا»”“ . ولا كانت كاملة في نفسها » لا نقص فيها » عبر ب(تمُت/١٠۱)‏ » دون 
«كمُلّت»» على ما تقدم تقريره في (تلك عشرة كاملة" » وني قراءة 
(كلمة/١٠٠١)‏ بالإفراد“ . 
(«صدقاً/١٠١)‏ مناسب لقوله :فص ل/٤٠١)‏ و (بالحق/٤١۱).‏ 

(وعدلا/ )۱۱١‏ مناسب لقوله : (خکماً/٤۱۱)‏ (لا مدل لکلاته/١۱۱)‏ . وا 
(لكلمات اله)“ . (وهو السميع العليم )١٠١/‏ » (وإن تطع أكثر من في 
الأرض/١١١)‏ تخأص إلى قصة تحريم اليتة » فهو ملائم لما قبله وما بعده معا » 
إذ يصلح e‏ 


من قوله : بع ما أوحي إليك من ربك/۷ ۰ء وان يکون يا عن طاعته في 
إباحة غاية الملاءمة في الربط > قال أبوحيان : « کثیراً ما ذم الله الأكثر 
کا 


قلت : لأن الصالح في كل عصر » قليل بالنسبة إلى الطالح » كا قال : (وقليل 
ما هم) ۳ وفي تاریخ البخاري“» وطبقات ابن سعد 0 عن جبير بن نف °( 


)١(‏ قراءة التشديد هي قراءة ابن عامر » وحفص . وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . الكشف 
(66۸/۱(. 

. )۳°۹/٤( البحر‎ )۲( 

. )۱۹١( الأنعام‎ )۳( 

. )٤٤۷١/١( القراءة بالإفراد هي قراءة الكوفيين » والقراءة بالحمع هي قراءة البقية . الكشف‎ )٤( 

. )۲١°/٤( البحر‎ )9( 

. )۲١١/٤( البحر‎ )١( 

. )۲٤( ص‎ )۷( . 

(۸) هو أبو عبد الله » محمد بن إسماعيل البخاري» نشا يتم » وقام برحلة طويلة في طلب الحديث » فسمم 

من نحو ألف شيخ » وجمع نحو ستمائة ألف حديث » اختار منها في صحیحه )۹٠۸۲(‏ حديثا = 


AE‏ رر 
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قال: « لقد استقبلت الإسلام من أوله > فلم أَرّل أرق في النافن Eb‏ 


وأخرج البيهقي في الدلائل أن عقداً لأحت أبي بكر الصديق ضاع يوم فتح مكة › 
فقال أبوبکر: نشد الله والإسلام » من وجد عقد أختي ؟ فلم يخبره أحد فبکت 
فقال : اسكتي يا بنيّة » فإن الأمانة في الناس قليل. روإن هم إلا 

يخرصون )١۱١١/‏ تأكيد لما قبله. (إن ربك هو أعلم من يضل/۱۱۷) إلى آخره › 

مناسب لقوله:(يضلوك عن سبيل الله )١٠١/‏ وارد مورد الوعيد والتهديد » وني سائر 

المواضع (بمن) بالباء» وهو الأصل » وما هنا إما على تقديرها » أو تقدير فعل 
من أعلم . قال الكرماني : « وخص ما هنا بحذفها » موافقة لقوله: (الله أعلم 
حيث يجعل رسالته) »“”. وقال الإمام: « لأنه في المعنى على تأويل : أعلم ممن 
يضل عن سبیله › وفي سائر المواضع › معناه : أعلم بأاحوال من ضلَ » من أحوال 
غيره »“. وقال صاحب المناجاة : « بجتمل أن يقال : التقدير : الله أعلم بالضال 
= بالكرر . وهو أصح التب بعد كتاب الله » توفي سنة ١٠٠۲ھ‏ . 
تذكرة الحفاظ (۱۳۲/۲) . وتهذيب التهذيب )٤۷/۹(‏ » والوفيات ))٠٠١/١(‏ » وطبقات الحنابلة 
(۲۷۱/۱ - ۲۷۹) » وفتح الباري (المقدمة) )٤)1۹(‏ . 

(۹) هو أبو عبد الله » محمد بن سعد الزهري » ولد في البصرة وسکن بغداد . عرف بکاتب الواقدي › 
لأنه كان يكتب له » وقد كان مؤرخاً ثقة » من حفاظ الحديث . من كتبه :« طبقات الصحابة » » يعرف 
بطبقات ابن سعد . توفي سنة هھ . 
تهذیب التهذیب (۱۸۲/۹) » والوفيات )٠٥٠١۷/١(‏ > وتاریخ بخداد )۳۲۱/۰٣(‏ . 

. هو آبو عبد الرحمن » جبير بن نفير الحضرمي » أسلم في خلافة أي بكر الصديق -رضي اللهعنه‎ )٠١( 
. )٤)٤١/۷( وكان ثقة فيي روى من الحديث . توفي سنة ١۸ه . الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 

(۱) انظر التاریخ الکبیر (۲۲۳/۲ - )۲۲٤۲‏ » وطبقات ابن سعد )٤٤١/۷(‏ . 

RR ()‏ القرشي › أول من أسلم من الرجال 
وأول الخلفاء ء الراشدين » کان غنياً جواداً ¢ عالماً بالأنساب ¢ حارب المرتدين ومانعي الزكاة توفي سنة 
۳ھ . 
طبقات این سعد (۲۹/۹ - ۲۸) » وابن الأثیر (۱۹۰/۲) » وتاریخ الخمیس (۱۹۹/۲) . 

(۳) 

. )۷( والقلم‎ ۰ )۳١( النبحل (۱۲°) » والنجم‎ )٤( 

. )١١١( الأنعام‎ )٥( 

. )۷٤( أسرار التكرار‎ )١( 

(۷) لم أجد ذلك في التفسير الكبير . 


A‏ 2 اها 


عن سبيله » فحذف لدلالة : (وهو أعلم بالمهتدین / )۱١١۷‏ وقوله : (من يضل عن 
سبيله / )۱١١۷‏ حملة معترضة ¢ ذكرت للتعجب ممن يقع في هذا الأمر المحذور› کأنه 
قيل : من الأحتق الذي يقع في هذا الأمر». وقال ابن جماعة : «قال هنا: 
(يضل/۷١۱)‏ » وفي سائر المواضع : (ضل) لأن هناء (وإن تطع أكثر من 
في الأرض يضلوك/١١١).‏ (وإن كثيرا ليضلّون/۹١١)‏ » وذلك مستقبل » وبقية 
الآيات إخبار عمن سبق منه الضلال » فناسب الماضي »» وقرىء (يضل) بضم 
٣‏ £ م 

آلا ¢ أي من يضل الناس »› وهر مناسب لقوله: (يضلوك )۱۱١/‏ . 
2 ت ۶ و ۶ : ت 
ما أباح الله » وأباحوا ما حرم الله ). والخطاب به للمؤمنين » لقوله : (إن كنتم 
بأیاته مؤمنین /۱۱۸) » وهو يؤید ما قذّمته في قوله : (وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصل )١٠١/‏ » أنه للخطاب للمؤمنين » ولذا قال : (ومالكم ألا تأكلوا ما دُكر 
اسم الله عليه » وقد فصل لكم ما حرم عليكم )۱١۱۹/‏ » فعلم أن المخاطب بذلك 
اللمغصل المؤمنون 0 والفعلان ف السبعة بالہناء للفاعل وللمفعول” ¢ وللفاعل من 
0 1 
فصل دون (حرّم)“ ثلاث قراءات » وقریء بتخفیف (فصل/۱۱۹). ورإن) 
)١(‏ البقرة )٠٠١۸(‏ » النساء )۱۳١١ » ١١١(‏ » المائدة )٠٠١ » ٠۲(‏ . 

. (°۸ ۰ ۳°( يونس‎ » (or) الأعراف‎ « (٤ » ٤( الأنعام‎ 

. )1۷ » ٠١( الإسراء‎ ٠ )٠١١ النحل (۸۷ .ء‎ ٠ )۲١( هود‎ 

. )١( الأحزاب‎ » )۷١( القصص‎ ٠ )4۲( النمل‎ » )٠٠٤( الكهف‎ 

. )٤۸( فصلت‎ » )٤١( الزمر‎ » )۷١( الصافات‎ 

النجم (۲ » )۳١‏ » الممتحنة )١(‏ » القلم (۷) . 
(۲) کشف المعاني (۱۳۹) بتصرف . 
(۳) قراءة الضم هي قراءة الكوفيين » الكشف )٤٤4/١(‏ . 
)٤(‏ الكشاف )٤1/۲(‏ . 
)٥(‏ القراءة بالبناء للفاعل هي قراءة نافع والكوفيين . والقراءة بالبناء للمفعول هي قراءة البقية . الكشف 

(66۸/1) . 
)١(‏ القراءة بالبناء للفاعل في « فصل » و المفعول في « حرم » هي قراءة أبي بكر عن عاصم » وحمزة » 

والكسائي . حجة القراءات (۲۹۸ - )۲١۹‏ . 
(۷) عن عطية . ابن خالويه )٤١(‏ » والبحر )۳۱١/٤(‏ . 


SATE‏ اها 


على تقدير في . (ليضلون/۱۱۹) بفتح الياء > وضمها" . (إن ربك/۱۱۹) إلى 
أخره » يتضمن الوعيد والتهديد . (وذروا ظاهر الإثم وباطنه/١٠۲١)‏ قال 
اماتريدي : « الأليق أن يحمل ظاهر الإثم على أكل اليتة > وباطنه على ما م يُذكر 
اسم الله عليه ) . 


قلت : وهذا تأویل ملیح ذا ¢ مناسب للربط مع إرادة جميع الآثام الظاهرة 
والباطنة فلا تنافي » فإن عادة القران » أن يأتي بألفاظ يراد بها العموم » مع أن في 
أفراد عمومها » ما يليق بالقصة التي الكلام فيها » كقوله في البقرة : (وأنفقوا في 
سبيل اله )۱۹١/‏ عقب الأمر بالقتال » فإنه عام في جميع الإنفاق في وجوه الخير 
والر» وإن كان المناسب للمقام الإنفاق في الجهاد » لأنه أحد أفراده » فعبرّ با 
يشمله وغيره » إرادة العموم > وذكر أحد وجوه الإمجاز الذي بني عليه القران » 
وإلا لاحتاج إل ذکكر الخاص › ثم دکر العام > فيطول › وكذا 
قوله بعد : (وأحسنوا) » فإنه عام » وإن كان اللائق بالمقام : وأحسنوا بالنفقة » 
فحذف المتعلق » ليعم النفقة وغبرها إيجازا » وكذا قوله : (وإياك نستعين)“› 
بعد : (إياك نعبد)“ حذف متعلقه » ليعم الاستعانة على العبادة وغيرها » وقس 
على ذلك. (وإنه لَفسقَ/٠١٠)‏ جلة في موضع التعليل للنهي عن الأكل منه › 
والضمير للأكل"“ . أو لا“ . أو للذكر“ . روإن الشياطين ليوحون/١١٠)‏ 
- الآية صريح في أن الخطاب في القصة المتقدمة للمؤمنين » وكذا لما اتصل بها » على 
)١(‏ قراءة الضم هي قراءة الكوفيين ٠‏ وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )٤۹/١(‏ . 
(۳) البحر )۲١۲/٤(‏ . 
(۳) في () : التي . 
)٤(‏ البقرة )٠۹١(‏ . 


. الفاتحة (ه)‎ )+٥( 

(v)‏ وهو ما جزم به ابن الجوزي . وصدَر به الزخشري » وابن عطية . زاد المسير )١٠١/۳(‏ » والكشاف 
)٤۷/۲١(‏ » والمحرر )"۳٤/٠١(‏ . 

(۸) في (ما لم یذکر) - کا جوزه الحوفي . البحر )۳١۳/٤(‏ . 

(۹) کا جوزه ابن عطيةء المحرر .)۳۳٤/١(‏ 


Q -‏ - ۰ اها 


ما قررته . ولا ختم الأية السابقة بة بقوله : (إن کنتم بایاته مؤمنین /۱۱۸) › وهو شرط 
جيء به للتهييج والإلهاب › لکونه بصورة عدم الجزم بإيمانهم » ختم هذه -وهي 
اخر القصة- با هو أبلغ من ذلك واكد» فقال : (وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون/۱٩۱۲)‏ › فإن أصعب ما على المؤمن أن يشبّه بالمشرك » فضلا عن أن 
نمكم عليه بالشرك . راو مَنْ کان میتاً » فأحییناه/۲۲٠)‏ أي ضالاً » فهديناه » 
فاستعير الموت للكفر » والحياة للإيمان . قال أبوحيان : 

« لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين » ضرب للفريقين مثلا » فشبه المؤمن -بعد أن 
کان كاقے ا الى االجتول اله تور تضرف به كف لك والكافر 
بالط فى الظالات ١‏ النقر ها واا ؛ لظهر الفرق ين الفرقن ,وف 
(فأحييناه) التفات . أبوحيان: « لا ذكر صفة الإحسان إلى عبده المؤمن » نسب 
ذلك بنون العظمة في (فأحييناه » وجعلنا/۲١١)‏ » ولم ينسبه إلى نفسه في ركان 
میتا/۱۲۲) » وني (كمن مثله في الظلمات )٠۲۲/‏ » ولا ذكر جعل النور للميت 
قال : (يمشي به في الناس/۲۲٠)‏ » أي يصحبه كيف تقلّب. وقال : (في 
الناس/۲١١)‏ إشارة إلى تنويره على نفسه » وعلى غيره من الناس › فمنفعته ليست 
قاصرة على نفسه » وقابل تصرفه بالنور» وملازمة النور له باستقرار الكافر في 
اللات وكرة لا سارها راكد ذلك بدخول الباء في خبر لیس ۲ء انتهی . 
وني الآية طباق بين اموت والحياة » والنور والظلمة » والمشي والاستقرار » ولم يقل 
في الكافر كمن هو ميت في الظلات » وهو مقتضى المقابلة » فرارا من التكرار » 
لتقدم لفظ الميت في الآية » وقرىء (أفمن) بالفاء“ . وركذلك )١١۲/‏ إما"؟ إشارة 


. نور» وكذا بالبحر أيضاً » وفي (ب) : نورا - والصواب ما أثبتناه من ( أ)‎ : )١( في‎ )١( 

(۲) بالبحر : « المختلط » . 

. )۳٠٤/٤( الببحر‎ )۳( 

. )۲٠٤١/٤( البحر‎ )٤( 

. )٠١۴/١( والدر المصون‎ » )۲٠٤/٤( وهي قراءة طلحة بن مصرف - على ما في البحر‎ )٥( 
. كلمة « إما » ليست في (ب)‎ )١( 


SANE‏ اها 


إلى إحياء المؤمن » أو كون الكافر في الظلمات . (ريْن للكافرين )٠١١/‏ في يونس 
(زين للمسرفين/۲١).‏ (وكذلك/۱۲۳١)‏ إما عطف على (كذلك/۲۲) › أ 
على : (وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا > ول ار من تنبه له » وهو عندي أوضح 
وأوجه » ولا يضر طول“ الفصل. (في كل قرية )٠۲۳/‏ أعربه أبوحيان مفعولاً 
اتا > و(آکاپر مجرميها/۲۳١)‏ الغعول الأول » وضعف قول بعضهم أن 
(اکابر/۲۳) أول » والثاني محذوف » أي ساق > ليمكروا“ . وهذا الذي 
E‏ لأن حط الفائدة على جعلهم ماكرين فيها شن 
تقدير : فْسّاقاً » بل يجوز جعل جملة (لیمکروا/۲۳٠)‏ مفعولاً ثانياً » واللام لام 
كي » أو لام الصيرورة"“ وقریء (أکب)“ بالإفراد . (حتى نوت مثل ما أوتي 
رسلل الله/ )٠١١‏ أي من الرسالة والنبوة » بدليل ما بعده: راش أعلم/١١٠)‏ 
استئناف إنكار عليهم » وفيه التفات عن التكلم » وليس في (رسل اله )٠١٤/‏ 
التفات » لأنه من قائل آخر . (حیث مجعل )۱۲٤/‏ إما في تجريد (حيث/٤١٠٠)‏ عن 
الظرفية » ونصبها نصب المفعول به » أو على السعة”. أو هي باقية على الظرفية 
اللجازية على تضمين أعلم معنى ما يعدّى إلى الظرف » أي أنفذ علا » حيث 


. )١١١( الأنعام‎ )١( 
. في ( أ ) : لطول‎ )۲( 
. )٠١/٤( البحر‎ )۳( 

E والدر المصون‎ ٠ )۲٠٠١/٤( والبحر‎ » )۲٠٠/١( انظر الإملاء‎ )٤( 

(9) عن ان - على ما في البحر )١٠١/٤(‏ . 

(1) وهذا بناء على القول بأن (حيث) هنا خرجت عن الظرفية » وهو قول أبي علي الفارسي » وتبعه فيه 
الحوفي » والتبريزي » وهو ما نحا إليه ابن عطية » وأبو البقاء . 
الدر المصون ۱١۷/١(‏ - ۱۳۸) » والمحرر )٤٠/١(‏ » والإملاء )۲١١/١(‏ . 
وقد تعقب أبو حيان هذا القول بأنه « تأباه قواعد النحو » لأن النحاة نصوا على أن « حيث » من 
الظروف التي لا تتصرف - وشد إضافة لدى إليها ء وجرها بالياء - ونصوا على أن الظرف الذي توسع 
فيه » لا يكون إلا متصرفاً » وإذا كان الأمر كذلك » امتنع نصب « حيث » على المفعول به » لا على 
السعة ولا على غيرها» . البحر )۲۱١/٤(‏ . 
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يجعل » أي هو نافذ العلم في هذا الموضع . وقرىء بكسر (حيث) بناء أو إعراباً 
في لخة فقعس“. (رسالاته) بالجمع والإفراد“ . (سيصيب السذين 
أجرموا/ )٠١١‏ علَقَه بالذين أجرموا » ليعم الأكابر وغيرهم . (صَعَارٌ/١٠٠)‏ وفيه 
مقابلة للأكبرية » وقَذّم على العذاب » لأنه في الدنيا بالقتل والأسر » والعذاب في 
الآخرة » والاقتران في الآخرة والذل والإهانة تحصل مم في الموقف أولاً » ثم يعقبه 
العذاب . (عند اله/٤١٠)‏ أي في عرصة قضاء الآخرة » أو في حكمه . وقال 
ا « في الكلام تقديم وتأخير أي صغار» وعذاب شديد عند 
الله » . (فمن يرد اله/٠٠٠)‏ الآية مناسبة لقوله : (أو من كان ميتاًء 
فأحييناه )٠١۲/‏ الآية » كأنه شرح لكيفية الإحياء والإماتة الواقعين فيها » أو عائد 
إلى قوله : (ونقلّب أفئدتهم )١٠١/‏ الآية » أبوحيان : « شرح الصدر كناية عن 
جعله قابلاً للإسلام متبعاً لقبول تكاليفه » ونسبته إلى الصدرء مجاز عن الذات » 
ولذلك قالوا : فلان واسع الصدرء إذا كان محتملاً ما يرد عليه من المشاق 
والتکالیف » . 


)١(‏ وهو ما استظهره أبو حيان » على حين أن السمين ذهب إلى أنه ليس بشيء . المرجع السابق » والدر 
المصون )۱۳۸/١(‏ . 

(۲) وهم فقعس بن طريف » بطن من بني أسد » من العدنانية . معجم قبائل العرب )٠۲٠١/۴(‏ . 

(۳) انظر البحر )۲۱۹/٤(‏ » وفيه « وروي (حیث) بالفتح » » بدلا من : « وقریء بکسر (حیث) » » 
وكذا بالدر المصون (۱۳۹/۰) . 

. )٤٤64/١( قراءة الإفراد هي قراءة ابن كثير وحفص » وقراءة الجمع هي قراءة البقية . الكشف‎ )٤( 

. )۲١۷/٤( نسب أبو حيان القول الأول إلى الزجاج » والقول الثاني إلى الفراء. البحر‎ )٥( 

» هو أبو عبد الرحمن » إساعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري » نسبة إلى الحيرة - في نيسابور = » مفسر‎ )١( 
من فقهاء الشافعية كان ضريراً . من مصنفاته : « الكفاية » في التفسير » توفي بعد ١٠٤ه . نكت‎ 
. )١٠١/۳( وطبقات الشافعية‎ » )۱١١( المييان‎ 

. )۳١۷/٤( البحر‎ )۷( 

. )۲۱۷/٤( البحر‎ )۸( 


Nai - ۳٩ - 


قلت : الأول أن جل ازا عن القلب» لأنه حل القبول وعدمه ء 
والاتساع“ والضيق » وع بالصدر » لأنه حل القلب والضيق . والحرج : الضيق 
الشديد . والقراءة (ضيقاً/ )٠٠١‏ بالتشديد والتخفيف”» فقيل : هما بمعنى »› 
والثاني : مخفف من المشدد” . وقيل : المشدد في الأجرام » والمخفف في المعاني . 
و(حرجاً/ )٠١٠١‏ بكسر الراء صفة » وبفتحها“ مصدر» أي ذا حرج » روي أن 
عمر" قال : « ابغوا لي رجلا من كنانة" راعياً » وليکن من بني مدلج » فلا جاءه 
قال: يا فتى ما الحرجة عندكم؟ . قال : الشجرة تكون بين الأشجار » لا يصل إليها 
راعنة ولا وة فال عمر > كذلك قلب المنافق > لا يصل إلبه شىء من 
ا (کأنما يَصعّد / )٠٠٠١‏ بالتخفيف والتشديد » من يتصعد . و به . 
وني قراءة (يصاعد) ”“ شَبّه بذلك » لأن صعود السماء يضرب مثلا لما يبعد ويمتنع 

من الاستطاعة »> وتضيتق عنه المقدرة » ولذلك قالوا في تعليق الإيان: (أو ترقى في 
ا “. (وهذا/۲۹٠)‏ إشارة إلى القرآن أو الشرع الذي جاء به الرسول » أو 


)0 ف (ب) : ولاتساعه . 
(۲) قراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . الكشف )٤٥١/١(‏ . 
(۳) البحر ٠ )۲٠۸/٤(‏ وانظر إعراب القرءان للنحاس )٥/۲(‏ » والحجة للفارسي )٠٠٠/۴(‏ . 
)٤(‏ قاله الكسائي » البحر )۳۱۸/٤(‏ . ّ 
)٥(‏ قراءة الكسر هي قراءة نافع > وأبي بكر » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف .)٤٥١/١(‏ 
(1) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » ثاني الخلفاء الراشدين» يضرب بعدله المثل » قال ابن 
د : ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر » هو أول من وضع التاريخ المجري › 
I‏ من دون الدواوین » کان نقش خاتمه : « کفی بالموت واعظاً ياعمر » » توفي مقتولاً على يد أي 
لؤلؤة الفارسى سنة ٣ه‏ . 
ابن الأثير 0۹/۳ » والإصابة : ترجمة رقم )٥۷۳۸(‏ » وحلية الأولياء )۳۸/١(‏ . 
(۷) كنانة فخذ من العوامر من بني شهر السراة بالسعودية . معجم قبائل العرب )٠١۸/١(‏ . 
(۸) جامع البيان )٠٠٤/١۲(‏ » والبحر )۲۱۸/٤(‏ » وانظر روح المعافي (۲۲/۸) . 
(۹) هذه قراءة أي بكر » وقراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . الكشف 
)٤٥١۱/١(‏ . وأآما قراءة (يتصعد) فهي قراءة عبد الله » وابن مصرف . والأعمش . البحر 
)1۸/6( . 
)٠١(‏ الإسراء (۹۳) . 


- AV - 


ر ¥ 
ا 
کا 


الصنع. الذي هو المدى والضلال“. (صراط ربك/١۲٠)‏ أضيف إليه على جهة 
أنه من عنده وبأمره. (قد فصلا )٠۲٣/‏ فيه التفات . (لهم /۱۲۷) راجع إلى قوم . 
(دار السلام/۷١٠)‏ هو من أساء الله > والإإضافة للتشريف ٠‏ أو مصدر بمعنى 
النلامة 4 أو العحة > لأا في“ : (عند رهم /۱۲۷) أي في نرله وضیافته › 
إشارة إلى المكانة والزلفى والإكرام . . (ويوم تحر )٩۸/‏ وفيه التفات . وفيه قراءة 
بالتحتية» ونصب (ويوم/۱۲۸) مفعول مقدراً قبل النداء . (أَجُلّنا/۲۸٠)‏ 
بالإفراد والجمع . (وقال/۲۸١)‏ فيه التفات على قراءة النون. (إلا ما شاء 
الله/۸٠)‏ قيل: الاستشناء لعصاة المؤمنين » ويؤيده عموم الخطاب » وأن الجن 
تغوي المسلم في تزيين المعاصي » وهو أوضح الأقوال فيه » ويليه في الوضوح قول 
ابن عطية أنه محاطبة للنبي-يية- وأمته » وليس ما يقال يوم القيامة » والمستشنى من 
كان يومئٍ من الكفرة » وعلم الله أنه يؤمن »› فكأنه لما أخرهم أنه يقال للكفار 
(النار مشواكم) » استثنى مم من علم إيانه » ويؤيده قوله: (إن ربك حکيم 
علیم /۱۲۸) أي بمن یمکن أن یؤمن منہم» انتهی . 


قال بو حیان : « وهذا تأویل حسن » وهو معنی قول ابن عباس : « هذه 


نسب أبو حيان هذا القول الأخير إلى إسماعيل الضرير » ونسب القول السابق إلى ابن عباس » ولكنه 
: «القرآن والشرع . . . » . البحر )۲۱۹/٤(‏ . 
الأول هو قول ا مسعود - كا في زاد المسير )١۱١١/۳(‏ . وانظر روح المعاني (۲۳/۸) . 
وقال ابن كثير : « أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد با أوحينا إليك هذا القرآان » هو صراط 
الله المستقيم » 
تفسير القران العظيم )٠۷١/۲(‏ . 
(۲) القول الأول هو قول ابن عباس »وقتادة والحسن» والسدي . والقول الثاني هو قول الزجاج . والقول 
الثالث هو قول أبي سليمان الدمشقي . معاني القران للزجاج (۲۹۱/۲) » والبحر )۲۱۹/٤(‏ . 
)"( القراءة بالتحتية هي قراءة حفص »> والقراءة بالنون هي قراءة البقية . الكشف )٤٥١۲ - ]٥١/١(‏ . 
)٤(‏ نسب ابن خالويه )٤١(‏ قراءة المجمع إلى الحسن . 
)٥(‏ المحرر )٣١۱ - ۳٣۰/٥(‏ . 
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الآية توجب الوقف في جميع الكفار» أي فيمن لم يمت منهم » إذ قد يُسلم» 
لا کا فهم بعضهم على غير وجهه . (إن ربك حکیم عليم /۱۲۸) قال ابن عطية : 
« صفتان مناسبتان هذه الآية » كأن تخليد هؤلاء في النار» صادر عن کک 
وقال التبريزي : « (حكيم) في تدبير المبداً وا معاد (عليم) با يؤول إليه أمر 
العباد »"ء وقال إسماعيل الضرير : « حكم عليهم بالخلود (عليم )١۲۸/‏ بم 
وبعقوبتهم »^ (وكذلك نَل / ۱۲۹) آبوحیان: «لا ذكر أنه تعالى ولي المؤمنين » 
ذكر أن الكافرين أولياء بعضهم في الظلم والخزي »”“ . 


(۱) البحر )۲۳۱/٤(‏ . 
وقد احتلف أهل التأويل في المراد من الاستثناء في (إلا ما شاء ربك) فبالإضافة إلى المذكور هنا » نجد 
أن هناك من قال إن هذا استثناء أشخاص من المخاطبين » وهم من آمن في الدنيا » وقال آخرون : 
إن الاستئناء هنا من الأزمان » أي خالدين فيها أبداً إلا الزمان الذي شاء الله ألا بخلدوا فيها » واختلف 
هؤلاء في تعيين الزمان . 
فقال الطبري : هي المدة التي بين حشرهم إلى دخوهم النار . 
وقال الزخشري : هي الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . 
وقال الحسن : إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب . 
انظر هذه الأقوال وغیرها : جامع البیان )۱١۱۸/١۲(‏ » وزاد المسیر )١١١ - ٠١١/(و )١۱۲٤/۳(‏ » 
والبحر )۲۲۱/٤(‏ » وفتح القدير )٥۲١/۲(‏ . 
والراجح هنا » هو ما اخحتاره المؤلف » من أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد » فهم 
مستشنون من الخلود في النارء كا وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن الرسول -ييلة- الدالة 
على مضمون ذلك . وهو ما عليه کثبر من العلاء قدیم وحدیثاً - کا ذکر ابن کثیر (۲/ )٤٦٩‏ في تفسیر 
مثل هذه الآية في سورة هود » وهو قوله تعالى : ( فأما الذين شقواء ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق › 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » إن ربك فعال لما يريد/۸٠٠)‏ . 
وانظر جامع البيان )٤۸٤/١١۲(‏ » وفتح القدير )١١١/۲(‏ » وروح المعافي )۲١/۸(‏ . 
(۲) المحرر )١١٠/١(‏ . 
(۳) البحر )"۲۲/٤(‏ . 
)٥+٤(‏ المرجع السابق . 
وتفسير (وكذلك نولي) بها فسره به ابو حيان هنا » هو قول قتادة . کا في زاد المسیر )۱۲٤/۳(‏ › 
وهو اختيار الطبري )١۲١/٠۲(‏ » وهناك قول آخر » وهو « نسلط بعضهم على بعض » » وهو قول 
ابن زيد على ما في زاد المسير )١۲٤/۳(‏ » وانظر تفسير القرآن العظيم )۱۷٦/۲(‏ » وروح المعافي 
(YA ¬ ۷/۸)‏ . 
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قلت : بل هو متعلق بقوهم : (ربنا استمتع بعضنا ببعض/۱۲۸) » أخبر تعالى 
أن ذلك بخلقه وتقدیره جزاءًُ با کسبوا من الإثم ¢ (وكذلك / ۱۲۹) عاد إلى د نقية 
الأخبار عن حاهشم ف الحشر › فجملة (وكذلك/۱۲۹) اعتراض . وني 
(نولّي/۱۲۹) التفات . (يا معشر الجن / )٠١١‏ الآية متصلة بالنداء الأول . رألم 
یأتکم | NOT‏ توبيخ وتقريع . وقرىء بالفوقية. (رسل منکم / ۱۳۰) 
قيل : من الجن أيضاً رُسل. وقيل: لا » والتقدير : من أحدكم » أي الإنس » 
كقوله : (يخرج منها اللؤلق“ أي من أحدهما وهو املح (وجعل القمر فيهن 
نورا)“ أي في إحداهن » وهي سياء الدنيا. وخص خطاب الإنس » لشرفهم . 
(شهدنا على أنفسنا/١٠١٠)‏ هذه الجملة نابت مناب بلى . (وشهدوا على 
أنفسهم / ۱۳۰) كررت لاختلاف المخبرء فإن الأولى إخبارهم عن أنفسهم » 
والثانية إخباره تعالى عنهم » آم شهدوا على أنفسهم 
قلت : الأرل إنشاء ¢ والثانية إخبار ¢ والأفعال الخاصة بمعنی الاستقبال . 
(ذلك/١۳١)‏ إشارة إلى أقرب مذكورء دل عليه الكلام » وهو إتيان الرسل . 
وقيل : إلى قول : (ألم يأتكم) » أي لبيان“. رأن لم يكن ربك/۱۳۱) فيه 
)١(‏ عن الأعرج » البحر )۲۲۳/٤(‏ . 
(۲) وهو قول الضحاك » ومقاتل » وأبي سليمان » زاد المسير )٠٠١/۳(‏ . 
(۳) الرحمن (۲۲) . 
)٤(‏ هكذا تأوله الفراء » معاني القران )٠٤/١(‏ . 
والقول بأن الرسل من الإنس دون الجن » هو قول الجمهور - كا في البحر )۲۲۲/٤(‏ . ويبدو لي 
أن هذا هر الراجح بدلیل قوله تعالی : ib)‏ أوحينا إليك کا أوحينا ا نو والنبيين من بعده) ا 
قوله : (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) » وقوله عن إبراهيم : 
(وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) > فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته › ولم يقل أحد من 
ا واه دراد يم الخليل » ثم انقطعت عنهم ببعثته . . 
وهذا هو توجيه ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم O‏ 
(<) نسوح )۱١(‏ . 


)١(‏ القول الأول هو ما صدّر به أبو حيان > والقول الثاني حكاه التبريزي . البحر )۲۲٤١/٤(‏ » وانظر روح 
المعاني (۲۸/۸) . : 
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التفات . (وأهلها غافلون/١١١)‏ في هود (مصلحون/۷١١)‏ قال ابن جماعة: « لأنه 
تقدم هنا : (وینذرونکم / )۱۳١‏ > واللإنذار : الإيقاظ من الغفلات » فناسب الختم 
ب(غافلون/۱۳۱)» وفي هود تقدم : (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض/١١١)‏ » فناسب الختم بقوله :(مصلحون) » لأن ذلك 
م اة اا ولل 0 :من التن والكتافرين: 
(درجات )١۳۲/‏ فيه تخليب للأشرف » إذ النار تقال فيها دركات » والدرجات 
خاصة بالحنة العالية . وقال الماتريدي اکل من الكفار خاصة › جاء عقب 
> فيكون راجعا إليهم . (یعملون/۱۳۲) بالیاء والتاء" ففيه التفات 
عن . (وربك الغني ذو الرحمة/۳۲١)‏ لا ذكر من أطاع ومن عصى » والثواب 
والعقاب › ذكر أنه هو الي من جح اجات > لا تنفعه الطاعة » ولا تضره 
E‏ > فهو ذو الرحمة » أي التفضل التام : بهم » ومن 
رحته تأخير الانتقام من . (إن يشا يُذْهبکم /۱۳۳) فيه لاال سن خاب 
النبي إلى خحطاب قومه » ثم عاد إلى خطابه في قوله :(قل یا قوم اعملوا/ )٠۳١‏ أمر 
تہدید . (علی مکانتکم / )٠۳١‏ بالإفراد والجمع . (فسوف تعلمون/١١٠)‏ 
هود (سوف/4۳). قال ابن جماعة : « لأن آيتي الأنعام والزمر"“ بأمر الله تعالى 
له ب(قل) » فناسب التأكيد في الوعيد بفاء السببية » واية هود من قول شعيب › 
فلم يؤكد ذلك ». (من تكون له عاقبة الدار/ )٠١١‏ الزخشري : « هذا طريق 
من الإنذار لطيف المسلك » فيه إنصاف في المقال » وأدب حسن » مع تضمن شدة 


. )٠٤١( كشف العافي‎ )١( 

”( البحر )%/( بقليل من الاختصار . 

(۳) القراءة بالتاء هي قراءة ابن عامر › والقراءة بالياء هي قراءة البقية . الكشف )٤٥١/١(‏ . 
)٤(‏ قراءة الجمع هي قراءة أي بكر » وقراءة الإفراد هي و البقية » الكشف ))٥١/١(‏ . 

(ه) وهو قوله تعالی : (قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم » إني عامل » فسوف تعلمون) » ازمر (۳۹) . 
)١(‏ كلمة « تعالى » ليست في (ب) . 

(۷) كشف المعاني )١٤١(‏ . 
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الوعيد » والوثوق بأن المنذر حى » والمنذر مبطل . وهو في الإنصاف نظیر قوله: ` 
(أي الفريقين خير مقاماً » وأحسن ندياً)"ء وقول حسان" : 
LR LS RS‏ 
ومن شأنهم في مثل هذا إبراز الكلام في صورة ال ي لصورة الإنصاف » 
ورمياً بالكلام على جهة الاشتراك » اتكال على فهم المعنى . وني قراءة (يكون) 
بالتحتية“ . (إنه لا يفلح الظالمون/ )٠١١‏ الظاهر من کلامه تعالی » غبر داخل 
في المقول » قصد به إثبات العاقبة للمتقين » ونفيها عن الظالمين » فهو تعريض 
بهم » وتقوية لنفوس المؤمنين . (وجعلوا/ )١١١‏ التفات عن الخطاب في قوله :(وما 
نتم )٠١١/‏ > وما قبله » لا عنه في قوله : (اعملوا/ )۱۳١‏ إلى آخره » لاختلاف 
القائل » وهذا عود إلى صفاتمم الذميمة » من التحكم على الله في الإجابة 
والتحريم > فهو منتظم مع قصة الميتة . أبوحيان: « لا ذکر تعالی قبح طريقة 
مشركي العرب في إنكارهم البعث » ذكر أنواعاً من جهالاتهم » تنبيهاً على ضعف 
عقوم » وني قوله : 
(مما ذرأً/١۳١)‏ أنه تعالى كان أولى أن مجعل له الأحسن والأجود » وأن يكون جانبه 
هو الأرجح : 


. )٥۲/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) مریم (۷۳) . 

(۲) هو حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري » شاعر الرسول ية » وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
توفي سنة ٤٠ه‏ . تهذيب التهذيب )۲٤۷/۲(‏ » والإصابة (۳۲۹/۱) » وتبذيب ابن عساكر 
0/0( . 

. (0/۳ وشرح الأشموني‎ » )۲١۷( وصدره : آتېجوه ولست له بند . الشعر والشعراء‎ )٤( 

. )٤٥١/١( هذه قراءة حمزة والكسائي » الكشف‎ )٥( 
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وني الآية حذف » دل على القسم » أي ونصيباً لشركائهم » ومذا قال : (فقالوا 
هذا الله بزعمهم > وهذا لشرکائنا/۹١۱۳)‏ . وني قوله : (فقالوا/٣۱۳)‏ › 
تأكيد للفعل الذي هو الجعل بالقول ليتطابق ويتظافر القول 
بالفعل › ٤‏ إم أخحلفوا ذلك . واعترض أثناء الكلام قوله (بزعمهم )۱۳٣/‏ 
e‏ > حيث أخلفوا » ولم يقل يقل ذلك إثر (وهذا لشركائنا/ )٠١١‏ لتحقيق 
أنهم بخلفوا فيه . وني قراءة بضم الزاي“ء لخة أسدية. وقرىء بفتحتين" . 
(فلا يصل إلى الله )٠١١/‏ أي لا يقع موقع ما يصرف في وجوه البر» من الصدقة 
على المساكين » وزؤار بيت الله » ونحو ذلك . (فهو يصل إلى شركائهم )٠١١/‏ 
بالمديح عليها » والإنفاق على سدنتها . (وكذلك/۱۳۷) أي ومثل تزيين قسمة 
القربان بين الله وأصنامهم . وقال ابن الأنباري : « يجوز أن يكون (وكذلك/۱۳۷) 
ا ا کرو ال 2 ودار ۰ 

قلت : هذا الذي قاله ابن الأنباري › کان يختلج في ضمير كثير » في الآيات 
التي من هذا النمط كقوله : (وكذلك جعلنا في كل قريةٍ) . ركذلك نفصل 
الآيات) » وأنحاء ذلك » فإن كثراً منا > يكلف فيه في صحة الإشارة ! الى شيء 
سابق » وعندي أن الإشارة ليست لڻيءَ سابق » بل مضمون الجملة التي دخلت 
عليها » وهذا تخريج مطرّد بلا تكلف > ولم أكن أجسر لاصرّح a‏ 
لي هذا السلف العظيم > وهذا نظبر أحد التخرججين في مثل : : (ولنبينه لقوم 
يعلمون)» من تعلقه بمؤخر معلول . (زين/۳۷١)‏ بالبناء للفاعل ونصب 
)١(‏ قراءة الضم هي قراءة الكسائي » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . الكشف )٤٥١/١(‏ . 
(۲) نسبة إلى بني أسد » وهم بطن من عنز » سكنوا طلعان » وهو واد كثير المزارع . معجم قبائل العرب 

(۱/). 
(۳) عن ابن أبي عبلة » البحر )۲۲۷/٤(‏ . 
(4) البحر ۳۲۹/9 . 
(ه) الأانعام )۱١١(‏ . 
)٦(‏ يونس )۲٤(‏ » والروم (۲۸) » والأنعام )٥٥(‏ » ولكن بلفظ (وكذلك .. .) » وکذا بالأعراف (۳۲ » 


. (V4 
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(قتل /۱۳۷) ERY‏ (أولادهم) » ورفع (شرکاؤهم) فاعلا» وقریء بالبناء 
ورفع (قتل) مضافا > ورفع (شرکاؤھم) ‏ أي زينه » على 

: (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) ‏ . بالبناء للمفعول » وقرىء 
كذلك .لکن بنصب (أولادهم) » وجر ا > فصل بين 
الصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول . وهذا وإن كان قليل الورود عن 
العرب » فإنه وارد فصيح > وجواب قلة الورود ما قاله أبو عمرو بن العلاء : « ما 
انتھی إلیکم ما قالت العرب » إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر 
کثیر». وقال ابن جني : « إذا ورد عن العربي الفصيح ما لا يقله القياس › 
فالأولى أن يحسن به الظن » لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لخة قديمة › 
قد طال عهدها » وعفا رسمها a‏ 
بالخطا "» وما ورد عن العرب من الفصل بين الحضايفين : غير الظرف » قول ! 

َرَجَجتها بمرَجُة 0 2 القلوصِ آي مزاده“ 
وقوله : . .. فسقناهم سوق البغاث الأجادل . 


. )۲۲۹/ ٤(رحبلا‎ . هذه قراءة السلمي» والحسن» وأبي عبد الملك قاضي الجند» صاحب ابن عامر‎ )١( 
. )۳۷ › ۳١( النور‎ )۲( 
. )٤٥١/١( هي قراءة ابن عامر » الكشف‎ )۳( 
. )۲۳*/٤( البحر‎ )٤( 
. )۳١/6( (ه) أجد هذا الكلام في المحتسب لابن جني > وإنا وجدته ملخصاً » في البحر‎ 
. هذا البيت لا يعرف قائله‎ )١( 
. )٤1۷/۲( والإنصاف‎ › )٤'1/۲( والخصائص‎ » )۲۷٦/۲( انظر حاشية الصبان‎ 
زججتها : أي طعنتها ء والمزجة : رمح قصير› وأبو مزادة : كنية رجل . والقلوص : الشابة من‎ 
. )۳۷١/۲( النوق . انظر شرح الشواهد للعيني‎ 
. وصدر البيت هو : عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة‎ )۷( 
دون أن ينسبه . وكذا ذكره العيني في شرح‎ )٥۷/۲( ذكره خحالد بن عبد الله الأزهري في شرح التصريح‎ 
. )۲۷١/۲( الشواهد‎ 
. مادة : بغث‎ )١۱۸/۲( والبغاث : نوع من الطيور - انظر اللسان‎ 
. مادة ؛ جدل‎ )٠٠١/١١( والأجادل جمع أجدل وهو الصقر - اللسان‎ 


2E‏ ااه 


وقوله : ... بوادیه من قرع القسي لكا 


وقوله : ... بالقاع فرك القطن الحالح ”. 

وقوله : ... فداسهم دوس الحصاد الدائس . 
وقوله : ... فإن نكاحها مطر حرام . 

وقوله : .. . وسواك مانع فضله المحتاجح. 

وفوكة .> تشقن امتياعا دى الراك رقي“ 
E E ES‏ 

وقوله : ... ولا ترعوي عن نقض أهواؤنا العزم . 


)١(‏ صدره : يطفن بحوزي المراتع م ترع 
وهو للطرماح : ديوانه )۱٦۹(‏ » والشعر والشعراء (رقم ۳۷۹) » والخصائص )٤٠1/۲(‏ » وشرح 
شواهد العيني )٤1٤/۳(‏ › والإنصاف )٤۲۹(‏ . 
(۲) صدره : يمرك حب السنبل الكتافح 
وهو لأبي جندل الطهوي : شرح شواهد العيني )٠٥۷/۳(‏ » ومعجم الشواهد )٤0۷(‏ . 
والكنافج : المكتنز من السنابل . 
(۳) وصدره هو : وحلق الماذي والقوانس . 
قاله عمرو بن کلثوم : شرح شواهد العیني (۲۷۹/۲) » والأشموني )۲۷٣/۲(‏ . 
وفي الأصل « الحصيد » بدلا من « الحصاد» . 
والماذي : من الدروع البيضاء . والقوانس : جمع قونس > وهو أعلى البيضة من الحديد . اللسان : 
مادة : موذ ومادة : قنس . 
)٤(‏ وصدره : لئن کان النكاح أحلٌ شيء . 
وهو للأحوص : دیوانه )۱۸٩(‏ » والتصریح )٥۹/۲(‏ »› والعیني )۱٠۸/۱(‏ . 
)٥(‏ وصدر البيت : مازال يوقن من يؤمك بالغنى . التصريح )0۸/1( . 
() عجره + كا ضبن ماء اة الرصف . 
وهو لحریر : دیوانه )۳۸١(‏ » والعيني )۳۷٤/۳(‏ » والتصريح )٥۸/۲(‏ » والهمع (0۲/۲) > والدرر 
0/۳( . 
والرصف : جمع رصفة » وهي حجارة مرصوف بعضها إلى بعض . والمزنة : السحاب . والامتياح 
هنا : الاستياك . 
(۷) صدره : ما إن وجدنا للهوی من طب . التصريح (9۹/۲) . 
(۸) صدره : نری أسهماً للموت تصمي ولا تنمي . 
أهتد إلى قائله » وهو في الأشموني )٤۸۹/۲(‏ » والعيني )٤۸۸/۳(‏ . = 


ااه 


وقریء بکسر الزاي » وسکون الیاء» وقریء (لیلبسوا/۱۳۷) بفتح الباء . 

قال ابن جني : « استعارة من اللباس » عبارة عن شدة المخالطة » . واللام 
للتعليل › إن كان التزيين من الشياطين » وللصيرورة إن كان من السدَنة » قاله 
الزخشري” . رما فعلوه/۱۳۷) أي القتل » والواو لكثير . وقيل : التزيين › والواو 
) للشركاء . وقيل : للمجموع إجراء للضمير جرى الإشارة > وهو الأنسب بإاز 
القرآن » وعموم ألفاظه . (فذرهم وما یفترون/۱۳۷) تہدید ووعید . (أنعام/۱۳۸) 
قریء رمم بالإفراد" . (جچُرٌ/۱۳۸) بمعنی حجور» كلح » وطح ؛ 
يستوي فيه الواحد والجمع > والمذكر والمؤنث . وقرىء بضم الجاء » وقرىء 
بفتحها » وقریء بضمتین" » وقرا أ وابن عباس وابن مسعود وابن الزبیر (جرج) 
بكسر الجاء » وسكون الراء مقدمة على الجيم » غلل القلب من حجر . 
(خالصة/ ۱۳۹) قریء بالنصب^“ › حال من ضمير الصلة » وقرىء (خال “ 


د وتصمي : من أصميت الصيد > إذا رميته فقتلته بحيث تراه . وتنمي : من أنميت الصيد : إذا رميته 
فغاب عنك ثم مات . لا ترعوي : لا تکف . 

. )۲۳٠/٤( هذه قراءة بعض آهل الشام > ورویت أيضاً عن ابن عامر » البحر‎ )١( 

(۲) قرأها النخعي » المرجع السابق . 

. )۲۳١/١( المحتسب‎ )۳( 

. )0٥٤/۲( الكشاف‎ )٤( 

(ه) انظر البحر )۲۳٠/٤(‏ » والدر المصون )1۸٠'/٠(‏ . 

(1) عن أبان بن عثان » البحر )۲۳١/٤(‏ . 

(۷) هذه قراءة بان بن عثمان » وعيسی بن عمر . 
والقراءة السابقة عن الحسن » وقتادة » والقراءة التي قبلها عن الحسن » وقتادة » والأعرج . 
البحر )۲۳١/٤(‏ . 

. )۲۳۱/٤( البحر‎ ۸( 

› )۲۳١/٤( عن ابن عباس » والأعرج » وقتادة » وابن جبير . وأسندها ابن خالويه إلى الزهري . البحر‎ )٩( 
۰ . )٤۱( وابن خالویه‎ 

(۰٠)اسندها‏ ابن خالویه إلى ابن عباس » وأسندها أبو حيان إلى عبد الله »> وابن جبير» واي العالية 
وغبرهم . 
ابن خالویه )٤1(‏ » والبحر ٠ )۲۳۱/٤(‏ 


Q6 -‏ ¬ اا هتل 


و(خالصا) بغير تاء“» وقرىء (خالصه/ 0۳۹ . بالإضافة إلى ضمير ما» وهو 
بدل من ماء أو مبتداً خره (لذكورنا/۱۳۹) والحملة خير ما" وعلى القراءة 
الشهورة » أنث (خالصة) على معنى ما» وذکر (وعرَمٌ )۱١۹/‏ وما بعده على 
لفظها » وهو خحلاف الحادّة في القرآن » فإن القاعدة فيه البدء بالحمل على اللفظ » 
ثم الحمل على المعنى » ووقع عكس ذلك في آيات يسيرة » هذه منها » قاله مكي © 
وغبره . (على أزواجنا/۱۳۹) أي نسائنا المعدَّة لأن تكون أزواجنا » (وإن 
يكن / ۱۳۹) بالتحتية » ونصب ميتة » وبالفوقية والرفع على أا تامة » وبالتحتية 
والرفع » وبالفوقية والنصب”“ أربع قراءات في السبعة . وقرىء بتشديد 
(میتة/۱0۳۹) . (فهم فیه/۱۳۹) تغلیب الذکور . (شرکاء/ ۱۳۹) قرا ابن 
مسعود بدله (سواء)(* ٤‏ (سیجزیهم وصفهم / ۱۳۹) أي جزاء وصفهم على الله 
في التحليل والتحريم من قوله :(ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب » هذا حلالّ » 
وهذا حرام) © . (قد خسر/١٤٠)‏ الآية » هذا وعيد ما تقدم في الآيات السابقة › 
من قتل الأرلاد › وتحريم الأنعام > والحرث وما ف بطون الأنعام »> وجاء على 
الترتيب › من البدء بقتل الأرلاد › ثم تحريم الرزق . والقراءة ف (قتلوا/ ٤١‏ ۱) 
)١(‏ قرأ بذلك ابن جبير » المرجعين السابقين » والمحتسب )۲۳۲/١(‏ . 
( قرأها ابن عباس » وأبو رزين » وعكرمة » وابن يعمر » وأبو حيوة » والزهري » واقتصر ابن خالويه على إسنادها 
إلى ابن عباس . ابن خالویه )٤۱(‏ › والبحر ۲۳۱/٤(‏ - ۲۳۲) . 
(۳) انظر البحر )۲۳۲/٤(‏ » والدر المصون )۱۸٤/٠١(‏ . 
)6( هو أبو محمد ¢ مکي بن أي طالب الأندلسي القيسي ¢ مقریء ¢ عام بالتفسير والعربية» من كتبه 1 
« مشكل إعراب القران » » و« الكشف عن وجوه القراءات وعللها »» و« التبصرة في القراءات 


السبع » » توي سنة ۳۷٤ه‏ . 
بغية الوعاة )۳۹٩(‏ » وفيات الأعيان )۱۲١/۲(‏ . إرشاد اللبيب (۱۷۳/۷) . 

. )۲۳۲/٤( مشکل إعراب القرآن (۲۹۲/۱) » وانظر البحر‎ )٥( 

)١(‏ هذه القراءة الأخيرة قرأ بها أبو بكر » وأما القراءة بالتحتية والرفع فقد قرأ بها ابن كثير » وقرأً ابن عامر 
بالفوقية والرفع » وقرأ باقي السبعة بالتحتية والنصب . البحر(٤/۲۳۳)‏ . 

(۷) قرأ بذلك یزید » البحر )۲۳۳/٤(‏ . 

. )۲۳۳/٤( البحر‎ )۸( 

. )1١١( النحل‎ )۹( 


QV -‏ - اهت 
اا چا 


بالتخفيف والتشديد)» وقرىء (سفهاء/١٤٠)‏ بالجمع. (وهو الذي 
نأ )۱٤١/‏ الآية » أبوحيان: « لا أخبر تعالى عنهم » أنهم حرموا أشياء ما رزقهم 
الله » أذ يذكر ما امتنْ به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه › افتراء 
منم عليه » واختلافاً > فذكر نوعي الرزق » النباتي والحيواني » فبدا بالنباي » كما 
بدأ به في الأية امشبهة هذا » واستطرد منه إلى الحيواني » إذ كانوا قد حرموا أشياء 
من النوعين › ولا كانت هذه الآية واردة في معنى ذكر المنة والإحسان › عدم ما 
حاجة العرب إليه أشد» وما هو أكثر قوتهم › وهو النخل على الزرع » ولا كانت 
الآية السابقة واردة عقب إنكار الكفار التوحيد وجعلهم معه اة » واستطرد من 
ذلك إلى المعاد الأخحروي > واستدل عليه بقوله: (وهو الذي أنزل من السماء ماءُ › 
فأخرجنا به نبات کل شي كان الابتداء في التقسيم بالزرع » لصغر حبه » فهو 
أدلّ على التوحيد والقدرة التامة » وأبلغ في الأخارة .وات إن ر ا 
العموم » فإفراد النخل وما بعده من عطف الخاص على العام » تعظيم ل لمنفعته › 
والامتنان به » أو الكروم المرتفعة والمنبسطة على الأرض » فالآية نظير تلك الآية 
سواء في اشتاهها على الزرع والنخل والعنب والزيتون والرمان » وإن كانت عكسها 
٤‏ الترتيب » حيث ابثدىء هنا بالعنب ثم النخل » ثم الزرع » وهذا الثاني -أغنى 
اختصاص الحنات بالكروم- هو المنقول عن ابن عباس » خرجه ابن جرير“» وهو 
الموافق لقوله هناك: (وجنات من أعناب)' . (ختلفاً )۱٤١/‏ حال مقدرة » لأنه 
ليس وقت الإنشاء ختلفاً . رأكلّه/١٤٠)‏ الضمير قيل : للزرع وحده . وقيل : 
للفلاثة" إجراء له مجرى الإشارة » أي المجموع » وقيل : ها ء على تقدير 
)١(‏ قراءة التشديد هي قراءة ابن كشي وابن عامر » وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . الكشف )٤٥٥/١(‏ . 
(۲) قرآها الیاني » کا في ابن خالویه )٤1(‏ . 

(۳) الأنعام (4۹) . 

. باختصار‎ )۲۳١ - ۲۳۰/٤( الببحر‎ )٤( 

(ه) جامع البیان )۱١٦/۱۲(‏ . 

. )4۹( الأنعام‎ )١( 

(۷) هذا قول الحوني » والقول السابق هو ما استظهره بو حیان . البحر )۲۳٣/٤(‏ . 


TOG - QA - 
ممل‎ 


مضاف » أي ثمر . (كلوا/١٤٠)‏ فيه التفات . (من ثمره إذا أثمر/١٤٠)‏ لا 
كانت تلك الأية واردة ف معرض الاستدلال ہا على الصانع وقدرته »› والحشر 
والإعادة بعد العدم » قال : انظروا إلى ثمره إذا أثمر» وينعه > إشارة إلى الإيجاد ٠‏ 
أولاً » وإلى غايته » ولا كانت هذه في معرض الامتنان وإظهار الإحسان بيا خلق 
للأنام » قال : كلوا » ونبّه بقوله: (إذا أثمر/١٤٠)‏ » على أنه لا ينتظر بالأكل 
الحصاد ل يؤخر إلبه إيتاء . (ولا تسرفوا/١٤٠)‏ نبي عن الإسراف في 
ي الصدقة حت لا قى الال شيءَ . (ومن الأتعام/۲٤)‏ عطف على (جتات) 
أي وأنشاً من الأنعام (حولة) : الإبل » والبقر . (وفَرشاً/١١٤٠)‏ الضأن والمعز » 
فھ| ف مقابلة قوله تعالى : (معروشات « وغیر معر وشات / ٤۱‏ ۱) « وقدم الأعظم في ف 
اللوضعين . (ولا تتبعوا خطوات الشيطان/١٤٠)‏ ف التحريم والتحليل من عند 
أنفسكم . (ثمانية زواج )۱٤۳/‏ بدل من (حولة » وفرشاً »)۱٤۲/‏ وقیل : 
بتقدير : EI‏ و(من الضأن/۳٤٠)‏ وما بعده معھ) أف ونشر غير مرتب . وفي 
الآية من أنواع الجدل : السبر والتقسيم. لأنہم لما حرموا ذكور لأنعام تارة » 
وإناثها أخحرى » قال تعالى في الرد عليهم : : إن الخلق لله » خلق من کل زوج مما 
eT e‏ کر 2 
جنات . وروعي هذا المحذوف » : (أكله) بالإفراد على مراعاته . انظر البحر )۲٠۳/٤(‏ » والدر 
المصون )۱۸۸/٠١(‏ . 
(۲) هذا قول الزجاج . وهو ما قدمه الفراء » وذكر أبو حيان أنه قول الأكثرية » واستظهره . معاني القرآن 
للرجاج (TYAI/Y)‏ ¢ ومعاني القران للفراء )۳۹/۱( ¢ والبحر )4/6( 
(۳) قاله الكسائي » وضعّفه أبو البقاء » وأثبته السمين بان ذلك مسموع في كلام العرب . الإملاء 
(۲۹۳/۱) » والبحر )۲۳۹/٤(‏ . والدر المصون )۱۹۲/٥(‏ . 
0( وهو يعني استيفاء أقسام الشيء الموجودة ¢ لا الممكنة عقلاً ¢ وعرفه القزويني بأنه هو ذکر متعدد 0 ثم إضافة 


ما لكل إليه على التعيين . 
الإتقان (۲۹۷/۳) . والإيضاح )٥۸(‏ » والتلخيص )۳٠٤١(‏ › وداج نضرة و (11۲(“› 


والأقصى القريب (41) . 


ell - 464 - 


جهة الذكورة » أو الأنوثة » واشتال الرحم الشامل ا » أو لا يدرى له عليه ٤‏ 
وهو التعبدي » بأن أخذ ذلك عن الله »> والأحذ عن الله > إما بوحي وإرسال 
زر وماع کا ومشاهدة تمي ذلك عنه » وهو معنى قوله : (أم كتتم 
شهداء إِذ وصاکم اله مهذا/٤٤۱)‏ . 
فهذه وجوه التحريم > لا مخرج عن واحد منها ‏ والأول يلزم عليه تحريم جميع 

الذكور » والثاني يلزم عليه أن يكون جيع الإناث حراماً » والثالث يلزم عليه تحريم 
الصنفين معاً > فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة » وبعض في حالة » لأن 
العلة على ما ذكر» تقتضي إطلاق التحريم والأخذ عن الله بلا واسطة باطل » ول 
يدعوه بواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي-يية-ء وإذا بطل 
جع ذلك ثبت المدعى › وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال . وقرىء 
(الضأن/۳٤٠)‏ بفتح الهمزة“» وقریء (المعزی)» وقریء (اثنان) بالرفع" 
مبتدا » والنبر مقدم » وقریء (اثنین اثنین) بالتکریر“» وجلة (نبثوني/۳٤۱)‏ إلى 
آخره » معترضة بين المتعاطفين » للتقريع والتوبيخ » ولا ثبت المدعى من بطلان 
قوهم » وحكم عليهم بالافتراء » والأظلمية »> وعدم الهداية » قال على وجه 
المعارضة بتحريم ما أباحوه (قل لا أجد في أوحي إل حرماً )١٤١/‏ الآية » فا لحصر 
فيه مجازي » لا حقيقي › لثبوت تحريم زيادة على المذكورات قطعاء› قال 
الشافعي -رضي الله عنه- ما معنا : « إن الكفار نّا حرّموا ما أحل الله ء وكانوا 
على المضادة والمحادة > جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال إلا ما 
حرمتموه » ولا حرام إلا ما أحللتموه » نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم 
حلاوة » فيقول : لا أكل اليوم إلا الحلاوة » والغرض المضادّة » لا النفي والإثبات 
على الحقيقة › فکأنه تعالی قال : لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة › والدم » ولحم 
)١(‏ قرأ بذلك ب مرف اة وى ب ارو اا ال ر ا 2 
(۲) وهي قراءة أي - على ما في الدر المصون )۱١۹٤/١(‏ . 

(۳) قرأها بان بن عثان » ابن خالویه )٤۱(‏ » والبحر )۲۳۹/٤(‏ ۰ 

. ل أعثر على هذه القراءة‎ )٤( 


- 0۰ ك ر “ 
ر gs:‏ ۴ 


الخنزير › وما أهل لغبر الله به » ولل يقصد حل ما وراءه » إِذ القصد إثبات 
الحرم » لا إثبات الجل ». 


قال إمام الحرمين : « وهذا في غاية الحسن » ولولا سبق 7 إل ذلك 
لا كنا نستجيز خالفة مالك" في حصر المحرمات فيا ذكرته الآية ٠»‏ 


قلت : ما قاله الشافعي e e‏ 
ومناسبة الآية لا قبلها » وموقعها بأداة الحصر » ولو قلنا إن الحصر حقيقي » ۾ 
يضرنا ذلك » لأن ھک وتحريم كل ذي ناب من السباع » وحلب من 
الطبر““ متأحر» فإن أكثر الشريعة إلا تقرر بعد اجر بالمدينة » وقد صح في 
الحديث » أنه يا حرم وم الحمر الأهلية یوم خير( . فالآية واردة على ما كان 
إذ ذاك » ولا ينافيها ما صدر من التحريم بعد › قاله أبوحيان" . جاءت هذه 
الحرمات هنا منكرة » وني آيتي البقرة والائدة"“ معرّفة » لأن هذه مكية سابقة 
وتانك مدنيتان فجاءتا معرفتين بلام العهد » إحالة على ما سبق تنزيله في هذه . 
وقریء (أوحي/ )٠٤١‏ بالبناء للفاعل» و(یطعمه/١٤٠)‏ بتشديد الطاء » وكسر 


. )۸٤/۱( الإتقان‎ )۳(۰)۱( 

(۲) هو مالك بن أنس الحميدي . إمام دار الممجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » له كتاب 
« الموطأ » توفي سنة ١۷۹٠ه‏ . الديباج المذهب )۳٠-١۷(‏ حلية الأولياء )۳١١/١(‏ . 

)٤(‏ روی مسلم عن ابن عباس قال : ہی رسول الله -يي- عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
خلب من الطير . مسلم كتاب : الصيد والذبائح - باب (۳) . 

)٥(‏ روی البخاري ومسلم عن علي بن أ بي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله - ي هى عن متعة 
النساء يوم خیبر » وعن أكل الحمر الإنسية 
اللؤلؤ والمرجان )٠٠٤(‏ كتاب : الصيد والذبائح باب (°) . 

. كلمة « قاله » ليست في (ب)‎ )٦( 

(۷) لم أعثر على ذلك في البحر . 

(۸) البقرة (۱۷۳) . والمائدة (۳) . 

(۹) رويت هذه القراءة عن ابن عامر » البحر )۲٤١/٤(‏ . 


- إ4 - اهنا 


العحين من باب الافتعال"» وقرىء (تطعمه) فعلا ماضياً"» و (إلا أن 
یکون/١٤۱)‏ استناء منقطع » لأنه کون وما قبله عين » والقراءة (تکون) بالتأنیث 
ونصب (ميتة) » ورفعها » وبالتذکیر والنص ب وقوله : (أو دما / )۱٤١‏ عطف على 
(ميتةً )٠٤١/‏ » على قراءة النصب » وعلى موضع أن » (يكون) على 2 
hs‏ عائد إلى لحم » لأنه المحدث عنه . وقيل : إلى 
ا » لأنه أقرب مذکور » وخصه ذه الحملة » لأن الرجسية في الميتة ا 
ظاهرة طبعاً » فلم يحتج إلى التنصيص عليها » وسمى ما أهل فسقا » لتوغله في 
باب الفسق . 

ولا كان صدر الآية مفتتحاً بخطابه يل بقوله : (قل/١٠٤٠)‏ » ختم الآية 
بالخطاب بقوله : (فإن ربك )٠٤١/‏ » اعتناء به » وتشریفا له » افتتاحا واختتاما . 
(وعلى الذين هادوا )١٤١/‏ قال أبوحيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه تعالى 
لا بين أن التحريم إنها يستند للوحي الإهي » خبر أنه حرم على بعض الأمم 
السابقة أشياء » کا حرم على أهل هذه الم فالتحريم إن هو راجع إلى 
الله في الأمم جیعها .1 (خرمنا/٩٤۱)‏ فيه التفات عن قوله : (فإن ربك )٠٤١/‏ › 
(ظفر/١٤۱)‏ قرىء بسكون الفاء » مع ضم الظاء وکسرها . (أو الحوایا/١٤٠)‏ 
عطف على (ظهورهما) . (أو ما اختلط )٠٤١٦/‏ عطف على (ما حملت )۱٤١/‏ › 


. )۲٤١١/٤( قرأها الباقر » البحر‎ )١( 

(۲) قرأتها عائشة » وأصحاب عبد الله » ومحمد بن الحنفية » البحر )۲٤۱/٤(‏ . 

(۳) القراءة بالتأنيث » هي قراءة ابن عامر » وابن كثير » وحزة . والقراءة بنصب (ميتة) هي قراءة ابن 
كثبر »وحمزة» والقراءة برفعها » هي قراءة ابن عامر . والقراءة بالتذكير » مع نصب (ميتة) » هي قراءة 
البقية . السبعة (۲۷۳۲) » وحجة القراء‌ات )۲۷١(‏ » والنشر .)۳۲١۷/۲(‏ 

. )۲٤۱/٤( هذا قول ابن 2 > والقول السابق هو ما استظهره أبو حيان » والبحر‎ )٤( 

(ه) في (أ) : 

i انظر‎ )٩( 

(۷) قربي »والحسن» والأعرج بسكون الفاء مع ضم الظاء » وقرأً الحسن أيضاً وأبي السمال بسكون الفاء » 
وکسر الظاء . ابن خالويه )٤١(‏ » البحر )٤٤/٤(‏ . 


“ | 2 o۲ 2: 
ھل‎ 1 

کے ھم 
کا 


و(أو/١١٤٠)‏ بمعنى الواو . (ذلك/١٤٠)‏ قيل : خبر مبتدأ مقدر» أي الأمر 
و و ا وقیل : مفعول ثان ل(جزیناهم/٩٤۱)‏ » فَدّم > وعليه 
ابتو رالا قل انا إل :ار وعلية الرفه رى ب روان 
لصادقون/١٤٠١)‏ قال ابن عطية 

e e‏ > ونا حرمنا على 

نفسنا من قبل م إسرائيل على نفسه *“. (فإن كذّبوك/۷٤٠)‏ قيل : الواو 

کک لأنهم أقرب مذكور . وقيل : للمشركين . (فقل ربكم ذو رحمةٍ 
واسعة )٠٤١/‏ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » وهو مع ذلك ذو باس شديد وإذا جاء 
بأسه لا يرد » فجيء بوصف الرحمة جلة أسمية » لأنها أبلغ » بخلاف وصف 
البأاس » حيث لم يقل : وذو بأس » فراراً من تعادل الأخبار عن الوصفين » إذ باب 
الرحمة أوسع » فلا يتعادلان . (عن القوم المجرمين/١٤٠)‏ فيه إقامة الظاهر مقام 
الضمر . (سيقول الذين أشركوا/۸١٠)‏ الآية »> هذا إخبار بمستقبل غيب » وقد 
وقع کا أخبر به » a‏ وقد تمسك المعتزلة بمضمون هذه الآية على نفي 
القدر والمشيئة » لأنه تعالى کپ في قومم : (لو شاء الله ما أشركنا/۸٤۱)‏ ای 
آخره » ES Sa‏ : وللناس في ذلك أجوبة 
فقال قوم : إنم)ا رد عليهم الاحتجاج بالقدر » والقدر لا يتح به شرعا ا 
الماتريدي : بحتمل أن يكونوا قالوا ذلك استهزاءً وسخرية > لا اعتقاداً ا 
ويحتمل أن تكون المشيئة بمعنى الرضى » أو بمعنى الأمر“. وهذا الاحتال 
(۱) انظر الإملاء )۲٠٤/١(‏ »› الجر )۲٤5/5(‏ > والدر المصون )٠٠١ - ۲٠٤ /٠٥(‏ . 

(۲) البحر )۲٠٠١/٤(‏ » وبه قال مكي أيضا . وأبو البقاء . مشكل إعراب القرآن )۲۹۸/١(‏ » والإملاء 

. )/۱( 


(۳) الإملاء )۲٠٤/١(‏ » وراجع البحر )۲٤٠٥/٤(‏ » والدر المصون )۲٠۸ - ۲۰۷/٥(‏ . 

. )0۸/۲( الكشاف‎ )٤( 

. )۸١/١( المحرر‎ )9( 

(1) هذا قول ابن عباس » والقول السابق هو قول مجاهد » وهو ما استظهره أبوحيان . زاد المسير 
)1٤/۳(‏ › والبحر )۲٤١1 - ۲٤٥ /٤(‏ . 

. )٤٦/٤( البحر‎ )۷( 


کک Nai) | o‏ 
1 ن 2 | 
کے ھم 
١‏ ا 


الأخير› جنح | إليه الزملكاني في أسرار التنزيل › وقرره أحسن تقرير فقال : « عادة 
العرب إذا ا : لوشئت أ چ 
ل أفعله > أي أنت الذي أمرت به » وكذلك أيه یضاً إذا فعل فعا یتمگن غیره من 

هيه عنه ومنعه » يقول : لو شئت اا أي لو نيتني عنه › ترکته » 
E Go‏ أمر » فمنه 
قوله : (ثمانية أزواج/١٤١)‏ أي قل همم : (آلذكرين حرم أم الأنثيين )٠٤۳/‏ » فلم 
يكن قائلاً هم هذا القول إلا بعد أن كان قوهم e‏ أمر 

بتحريمه » فكيف موز أن يكون مرادهم إضافة شركهم وافترائهم إليه » ولو أرادوا 
ذلك » لقال هم : أتحريم الذكرين سألكم » أم تحريم الأنثيين » ليكون الخطاب 
طبقاً للسؤال ]» ثم قال (نبثوني بعلم إن کنتم صادقین/۳٤۱)‏ فأعلم بهذا 
القول » نهم کاذبون »› فلو كان ذلك على المشيئة > لجاز عند من يؤمن بالقدر أن 
إيكذبهم اله فيه ٠‏ إذ الشيئات كلها مضافة | إليه › من کفر وإیان » ثم أتبع ذلك 
بقوله: (أم کنتم شهداء إذ وصاکم الله کک ولا تكون الوصية إلا مرا 
ا لا مشيئة باطنة > وإنها تقع الشهادة على آمر مر ظاهر › وهو أمره » ڈ ثم قال 
تعالی فجن أظلم ممن افترى على الله كذباً eG ٠ )٠٤٤/‏ 
قال : (قل هلم شهداءكم الذين یشهدون أن اله ج هذا/ 10°( وذلك راجع 
إلى أمره ونهيه لا إلى المشيئة الخفية عنهم » وهو أيضاً دال على أجم قالوا : إن الله 
حرمه » وأمر بتحریمه » فقد صرح سبحانه بهذا في موضع آخر» وهو (وإذا فعلوا 
فاحشة » قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا با)» ومن هذا النظم قوله : 
(فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون 
سيغفر لنا) . فبكتهم على ذلك بقوله: (ألم يخا علیهم میاق الكتاب أن لا يقولوا 
9 وهو راجع إلى قوم : (سيغفر لنا). لأن الكذب يخضه › 


. )۲۸( الأعراف‎ )۲( 
. )۱١۹( الأعراف‎ )٥+٤+۳( 


¥ ج | ر‎ o4 


وأا“ أخذهم عرض الأدنى » فخطيئة . وني قومم : (سيغفر لنا) إياء إلى أن 
الله تعالى وعدهم ذلك ». انتهی کلامه » وهو من الحسن بمکان » ومن لم یعرف 
أساليب العرب في خطاباتها ومحاوراتما » لن يحل له أن يتكلم في القرآن ولا يستنبط 
منه » ولا يستدل به » ومذه النكتة وأمثاما يعرف شرف علم البلاغة » والاعتناء 
بأسرار التنزيل » ومعرفة أساليبه » رزقنا الله ذلك من فضله » وقال هنا : (ما 
أشرکنا » ولا آباؤنا » ولا حرٌمنا من شيءٍ/۸٤۱)‏ » وني النحل : (ما عبدنا من دونه 
من شيءٍ نحن ولا آباؤنا » ولا حرّمنا من دونه من شيء/٥)‏ » بزیادة (من دونه) › 
و(نحن) » لأن لفظ (أشركنا) يُوّذن بالشريك » فلم يحتج إلى أن يقال :(من دونه 
من شيء) » بخلاف لفظ (عبدنا) » فإنه ليس مؤذناً بإشراك غيره » فتعين أن يقال 
(من دونه من شيءٍ) » لیصح الترکیب » حتی لو قيل في غير القران : ما أشركنا 
من دونه » لم يصح معناه » ولو قیل : (ما عبدنا) بدون (من دونه) » لکان ظاهره 
إنكار العبادة من حيث هي الصادقة بعبادة الله وليس مرادا » إنا المستنكر عبادة 
شيء من دون الله » وأما (من دونه) الثانية » فالإشراك يدل على تحريم أشياء » 
وتحليل أشياء ‏ فلم يحتج إلى لفظ (من دونه) » ولفظ العبادة لا يدل على تحريم 
شیء » کا دل عليه لفظ (أشرکنا) » فقید بقوله : (من دونه) » ولا حذف (من دونه) 
ف ناسب أن يحذف (نحن) » ليطرد التركيب في التخفيف » ذكر ذلك 
الكرماني" وأبوحيان“ وغيرهما . وقال صاحب المناجاة : « لما كان ما هنا من كلامه 
تعالى حكاية ما سيقولونه » ذكر على وجه الإيجاز والاحتصار » كا هو طريقة الأكابر 
في خطاباتهم وحكاياتہم » فترك (من دونه) في الموضعين » ولفظ (نحن) لأنه لا 
يستحقه هو لذاته دون غه » لعظمته الذاتية > ولا كان في النحل حكاية ما قالوا » 
راعى طريقة الإطناب والأداء با قالوه بالألفاظ التامة »> من غير طرح شيء » وأما 
)0 في (ا) : وما . 

( 


. )۲٤۷/٤(رحبلا‎ )٤( 


4o0 -‏ - ا 
ا 
ر لالہ 


وجه تخصيصِ ذکر (أشرکنا) هنا » و(عبدنا) في النحل » فلأن هنا تقدم لفظ 
الإشراك › وتأحر في عدة ایات » وفي النحل وقع بعد هذه الآية : (بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله/١۳)‏ » فبمناسبة ذلك » اختير لفظ (عبدنا) هناك 
و(أشرکنا) هنا . 
وقال ابن جماعة : « لما حال في النحل بين ضمير (عبدنا) » وما عطف عليه 
حائل » aE‏ > أکد بقوله: (نحن) » ولا ۾“ يحل هنا شيء » 
استغنی عنه ». ر(كذلك کب الذين من قبلهم )۱٤۸/‏ » وي النحل (كذلك 
فعل/٥)‏ › لأنه تقدم هنا : (فإن كذبوك )٤۷/‏ » فناسبه کب > وهناك (ما 
عبدنا/۳) » (ولا حرمنا/ ۳۵) » فناسبه فَعّل » ذکره ابن جاعة". وقریء 
(کذب )۱٤۸/‏ بالتخفیف . (حتی ذاقوا بأسنا/۸٤)‏ مناسب لقوله : (ولا يرد 
بأسه )۱٤۷/‏ . (هل عندكم من علم )۱٤۸/‏ استفهام ہکم . (إِن تتبعون/۸٤۱)‏ 
کک ا ففيه التفات عن الخطاب » ثم فيا بعده التفات عن الغيبة 
دن ف 0 راب ا محذوف » دل عليه ما قبله » أي إن 
٢‏ تخرجوا عله صدقكم في قلتم . (قل هَل شهداءکم / ٠٠١‏ أبوحیان: «بیّن 
تعالى كذبهم وافتراءهم على الله في تحريم ما حرموه منسوبا إليه تعالى » فقال : 
(نبئوني بعلم/۳٤۱)‏ » وقال : (أم کنتم شهداء/٤١٠)‏ ولا انتفى هذان الوجهان › 
انتقل إلى وجه ثالث » وهو أن يستدعي منم من يشهد همم بتحريم ما حرّموا . 
والأمر هنا للتعجيز › > لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق › لأا دعوى كاذبة » 
وھذا قال : (فإن شهدوا » فلا تشهد معهم) »» أي لا تصدقهم » ولا تسلّم 


. م » : ليست في (أ)‎ « )١( 

(۲) كشف المعافي )١٤١(‏ . 

(۳) كشف المعافي )۱٤١(‏ . 

. دون تعيين‎ )١١٠/١( والدر المصون‎ › )۲٤۷/٤( والبحر‎  )٤١( ابن خالويه‎ )٤( 

(ه) قراءتا بالتحتية هى قراءة النخعى » وابن وثاب » البحر )۲٤۷/ ٤(‏ . وذكر ابن عطية أن هذه قراءة شاذة 
ا قوله : (وإن آنتم) الاد يكون من باب الالتفات . المحرر )۳۸۹/٥(‏ . 

. )۲٤۸ - ۲٤۷/٤( البحر‎ )٦( 


سر 


کو ن ن ل کي e‏ قاله الزخشري”“ والقشيري» فهو 
من باب المشاكلة . وقيل : كناية . وقيل : استعارة تبعية . وقيل : مجاز عن ذكر 
اللازم > وإرادة الملزوم > لأن الشهادة من ر التسليم › > حكاها الشيخ سعد 
الدين في الحاشية . (ولا تتبع أهواء الذين کڈبوا بأياتنا/ )٠٠١‏ من إقامة الظاهر 
مقام الضمر . (والذين لا يؤمنون بالآخرة/ )٠٠١‏ من تغاير الصفات » والموصوف 
واحد مبالخة في ذمهم ٠‏ والنداء على ضلاهم . ولا ذكر ما حرموا افتراء على الله » 
ورا مه ۲ ذکر هم ما حرمه عليهم » وأنہم إن کانوا يزعمون اتباع تحريم الله » 
فهو ما حرّمه عليهم » فلیتبعوه فقال : (قل تعالوا E‏ 
(علیکم )٠١۱/‏ | إما متصل به » وأول الكلام (ألا ت تشرکوا) » أو متصل ب) بعده »› 
والتهام عند (ربکم) > فيكون إغراء. وعلى الأول إما متعلق ب(حرّم/١١٠)‏ › أو 
ب(أتلٌ/۱٥°‏ . « أن » تفسيرية . 

الزخشري : « فإن قلت : إذا جعلت « أن » مفسرة لفعل التلاوة » وهو متعلق 
ب(ما حرم ربکم) » وجب أن یکون ما بعده منیا عنه عرماً کله کالشرك وما بعده 
ما دحل عليه حرف النهي » فا تصنع بالأوامر؟ . 

قلت : لا وردت هذه الأوامر مع النواهي » وتقدمهن حيعاً فعل التحريم 
واشتركن في الدخول تحت حكمه » علم أن التحريم راجع إلى أضدادها » وهي 
الإساءة إلى الوالدين > وبخس الكيل والميزان » وترك العدل في القول» ونكث عهد 
الله » . (وبالوالدين إحساناً/ )٠١١‏ على تقدير : وأحسنوا . ولا أمر بالإحسان إلى 


. )٦°/۲( الكشاف‎ )١( 

() عبارة القشيري كا في البحر )۲٤۸/٤(‏ : « فإن شهد بعضهم لبعض » فلا يصدق » إذ الشهادة من 
كتاب أو على لسان نبي » وليست معهم شيء من ذلك » . 

(۳) وقد ضعّف السمين هذا الوجه » لتفكك الكلام عن ظاهره » الدر المصون )١٠١/١(‏ . 

)٤(‏ هذا اختيار الكوفيين » وهو ما استجوده ابن الشجري > والوجه السابق هو ما اختاره البصريون . البحر 
)۲٤۹/٤(‏ » والدر المصون )۲۱۳/١(‏ . 

. )١١/۲( الكشاف‎ )<( 


PAV) 6۷ 3‏ 
الاس ھل 
کو 


الوالدين » نى عن الإساءة إلى الأولاد » فقال : (ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق )٠١١/‏ » تنبيهاً على أن الولد له على الوالد حق كا أن للوالد عليه حقاً . 
مؤرج : « الإملاق : الجوع بلغة لحم . (نحن نرزقكم وإياهم/١١٠)‏ » في 
الإسراء : (نحن نرزقهم وإياكم )۳١/‏ » فقيل : هو من التفنن . وقيل : قال هنا 
(من إملاق/١١٠)‏ خطاباً للمقلين الفقراء » أي لا تقتلوهم من فقر كائن بكم » 
فحسّن (نحن نرزقکم )٠٥۱/‏ ما یزول به إملاقکم » ثم قال : (وإیاهم/۱٥٠)‏ 
أي يرزقكم جيعاً . وقال هناك: (خشية إملاق )۳١/‏ خطاباً للأغنياء » أي خشية 
فقر يتجدد بسببهم > فحسن (نرزقهم وإیاکم /۳۱) › ا 2 الآيتين مفيداً 
معنى مستقلا » قاله الكرماني" وأبوحيان“ وابن جاعة وغيرهم . 

وهذه الجحملة إما معترضة من كلامه تعالى بين المأمور بقوله » أولأ » وهي على 
تقدير : قاثلاً . (ذلكم وصّاكم به/٠١٠)‏ في هذا الوصف من اللطف والرأفة » 
وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان » وكزر الوصية في الآيات الثلاث 
على سبيل التوكيد » وختم الأولى بقوله: (لعلكم تعقلون/١١٠)‏ » والثانية بقوله: 
(لعلكم تذكرون/١١٠)‏ » والثالثة : بقوله : (لعلكم تتقون/١۳١٠٠)‏ » لأن ما في 
. الأولى تكاليف ظاهرة » ومناطها العقل قاله أبوحيان. وأشياء عظام جسام » 
والوصية بها من أبلغ الوصايا فختم با في الإنسان من أشرف السجايا » وهو العقل 
الذي امتاز بها عن“ سائر الحيوان » قاله الكرماني. وأمور لا يحمل على تركها 
إلا العقل الغالب على الهدى » إذ الإشراك بالله لعدم استعمال العقل الدال على 
(1) لخم :قبيلة من اليمن = كا في اللباب )٠١١/۳(‏ . 
(۲) البحر )٣٣٣/٤(‏ . 
(۳) أسرار التکرار )۷٥(‏ . 


. )۴١١/٤( البحر‎ )٤( 
. )۱٤۳( كشف المعافي‎ )°( 


. )۲٥۳/٤( البحر‎ )١( 
. في ( آ) : من‎ )۷( 
. )۷١( أسرار التكرار‎ )۸( 


Nay - 40A - 
2 
ا‎ 


توحيده وعظمة نعمه على عبيده » وكذلك عقوق الوالدين » لا يقتضيه العقل › 
لسبق إحساني) إلى الولد بكل طريق » وكذلك قتل الأولاد من الفقر » مع وجود 
الرازق الكريم » وكذلك إتيان الفواحش » لا يقتضيه عقل » وقتل النفس لغيظ › 
أو غضب في القاتل » فحسن بعده (تعقلون/١١٠)‏ » قاله ابن جماعة“. وأما 
الوصايا التى في الآية الثانية › فخفية غامضة » لابد فيها من الاجتهاد » والذكر 
الكشر» فف ب(تذگرون/۲٥٠)»‏ قاله. آبوحیان . وقال الكرماني : « إنا 
جارية مجرى الزجر والوعظ » فحسْن (لعلكم تذكرون/١١٠)‏ أي تتعظون بمواعظ 


وقال ابن جاعة : « إنها متعلقة بالحقوق المالية والقولية › أي لعلكم تذکرون 
في أنفسكم أن لو كان الأيتام أولادكم » وكنتم أنتم القابضين لأنفسكم ما يكال 
أو يوزن » أو المشهود عليه » أو المقر له » أو الموعود » أكنتم ترضونه لأنفسكم؟!!! 
فكا لا ترضونه لأنفسكم » لا ترضونه لغيركم . وأما الآية الثالثة » فمشتملة على 
ذكر الصراط المستقيم الجامع للتكاليف والتحريض على اتباعه » وترکه مؤد إلى 
غضب الله » وإلى عقابه » فختم بالتقوى التي هي اتقاء النار› وغضب الحبار » 
قاله الثلاثة » . 

£ ٤ 
وقال ابن عطية : « لما كانت المحرمات الاول › لا يقع فيها عاقل » ختمت‎ 
4 

بالعقل › واللحرمات لاخر شهوات › وقد يقع فيها من العقلاء من ل يتذكر 
فختمت بالتذكر» وركوب الحادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل » وتلك درجة 
التقوى › شتف ب(تتقون )۱٥۳/‏ ۲ 
)١(‏ كشف المعافي 1٤٤(‏ - ١٤٠ا)‏ . 
(۲) البحر )٥۳/٤(‏ . 
(۳) أسرار التكرار )۷١(‏ . 
.)٤(‏ في « كشف المعاني » : لأنفسهم . 
)٥(‏ كشف المعاقي )٠٤١(‏ . 
)١(‏ المحرر )٤١١ - ٤٠٠ /٥(‏ . 


- 404 - اپا ها 
PFs‏ 
e‏ 8 
کا 


وقال صاحب لمناجاة : « يمكن أن يكون في الآيات الثلاث الإشارة إلى أحوال 
الكلف » من أول عمره إلى آخره › فإن الإنسان أول ما يتلقاه بعد الصّبىْ وحصول 
البلوغ > درجة العقل والتكليف » فإذا صار إلى الكهولة > صار في مرتبة التذكر )ا 
علمه » ولم بجر على مقتضى عمله › فإذا صار إلى الشيخوخة » فهو زمان العكوف 
على الأعال الصالحة » والتحرز عن المشتبهات » والتوقيّ عن المكروهات » وتلك 
مرتبة التقوى » . (ولا تقربوا/١١٠)‏ نهي عن جميع وجوه الاستيلاء › بلفظ أبلغ 
أي لا تحوموا حوله » فضلا عن أن تتناولوه . 

وقد قدّمنا غير مرة » أن النهي عن القربان » أبلغ من النهي عن الإتيان . (مال 
الیتیم /۲١٠).خحصه‏ بالذكر -وإن كانت أموال الناس كلها منوعاً منها- لأن الطمع 
فيه أكثر لضعفه » وقلة مراعاته . (إلا بالتي/١٠١٠٠)‏ أي الخصلة التي هي أحسن . 
ل يقل : هي حسنة » اعتباراً للأبلغ في حق اليتيم » ولأنه لا يكفي في قربان ماله 
اال الس ل لی آل هي أفضل من غیرها. (حتی يبلغ أَشده/۲١٠)‏ 
غاية من حيث العنى » لا من حيث التركيب اللفظي » والمعنى : احفظوا على 
اليتيم ماله إلى بلوغ أشده » فادفعوه إليه. (لا كلف نفساً إلا وسعها/٠١٠)‏ لا 
كانت مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان › مجري فيها الحرج › 
ذكر هذه الحملة لبيان أن ما وراء الوسع معفو عنه » وأن الواجب في إيفاء الكيل 
والوزن القدر الممكن دون التحقيق » ثم هي إما معترضة » أو على تقدير القول 
کا تقدم في (نحن نرزقکم/۱١٠)‏ (وإذا قلتم )٠٠١۲/‏ شامل للشهادة والأخبار 
والحكم والأمر والتوسط بين الناس وسائر وجوه القول . (ولو كان/١١٠٠)‏ أي المقول 
له » أو عليه . (وبعهد اله )٠١۲/‏ من إضافة اللصدر للفاعل » أو للمفعول › أو 
المراد مطلق العهد بين الناس > وإضافته إلى الله من حيث إنه أمر بحفظه والوفاء 
به“ وتقديمه على الفاعل للاهتام به . (تذكرون/۲١٠)‏ بالتشديد والتخفيف" . 


(۱) انظر البحر )٠١۳/٤(‏ . 
)۳( قراءة التتخفيف هي قراءة حفص > وحزة »› والکسائی » وقراءة التشديد »> هي قراءة البقية . السبعة 
(۲۷۲) ۰ والنشر )۲٥۷/۲(‏ › والبحر )۲٥۳/٤(‏ . 


TON 2 ۹۰ e 
اس ھل‎ 


(وأن/١١٠)‏ بالكسر مشدداً استثنافا » والفتح مشدداً"“ عطفاً على أن السابقة . 
وقریء (وهذا) بدون رأنْ)“ رهذا/١١٠)‏ إشارة" إلى الإسلام » أو القرآن“) 
عمُم في هذه الآية بعدما فصل في الآيتين › ليدخحل فيه جميع ما تقدم › وجميع 
شریعته . (صراطي )٠٥۳/‏ قیل : هو من کلامه تعالى . وقيل : من كلام الرسول . 
(ولا تتبعوا السب ل )٠١١/‏ أي الطرق المختلفة » شامل لطرق الكفر » وطرق ابع 
والأهواء » وطرق التحريم والتحليل الذي فعلوه على غير ما شرع الله . م 
آتينا/ )٠١ ٤‏ ثم هنا لترتيب الأخبار لا الزمان » قال الزجاج : « أي اتل ما حرم » 
ثم اتل آتينا »“ . « أو ثم قل آتينا » أو ثم إني أخبركم أنا آنينا ». وقال ا حوفي : 
« رتبت“ ثم التلاوة » أي تلونا عليكم قصة محمد ثم نتلو عليكم قصة 

۸ 
فز ^ 


وقال ابن عطية : « مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد » كأنه قال : 


ٹم ما وا Eri‏ و 

وقال الزخشري : « عطف على (وصًاكم). فإن قلت : كيف صح عطفه عليه 
بشم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل ؟ . 

قلت : هذه التوصية قديمة لم تزل توصاها كل أمة على لسان نبيها كا قال ابن 


)١(‏ قراءة الأخحوين بالقراءة الأولى ‏ وأما القراءة الثانية » فقد قرا بها بقية السبعة » ما عدا ابن عامر الذي 
خحفف النون . السبعة (۷۳) » والنشر (۲۷۷) » البحر )٠٠١۳/٤(‏ . 

(۲) قرا بذلك الأعمش » وهي كذلك في مصحف عبد الله . البحر )٠٠٤/٤(‏ . 

(۳) في (ب) : الإشارة . 

(6) انظر زاد المسير )٠١١/۳(‏ » والبحر )٠١٤/٤(‏ . 

() معاني القران للزجاج )۳۳١/۲(‏ . 

. )٠٠١/٤( هذان القولان حكاهما أبو حيان » البحر‎ )١( 

(۷) في ( أ) : أثبت . 

. )۲٥٥/٤( البحر‎ )۸( 

. )٤١١/٠١( المحرر‎ )۹( 


ك = اھ 


عباس : حکات لم ينسخهن شيء من جيع الكتب » › فکأنه قیل : ذلکم 
وصاکم به يا بني ادم فی خا + (ثم) أعظم من ذلك آنا (اتینا موسی 
الكتاب) » وأنزلنا هذا الكتاب المبارك . وقيل : هو معطوف على ما تقدم قبل شطر 
السورة من قوله: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب/ )۸٤‏ . (تماماً )٠١٤/‏ مفعول 
او مضصدر اماه مقدرا ‏ ,ا(على الذي أحسن/٤١٠)‏ أي من اهل ملَته . 
وقراً ابن مسعود : (علی الذين أحسنوا)» وقرأ أ (تماماً للمحسنين). وقرىء 
(أحسن/٤١٠)‏ برفع النون» فقيل هو على اختزال الواو من «أحسنوا» » وإبقاء 
الضمة دالة عليها » كقول شاعره : 

فلو أن الأطبا كان حورل ي 
أي كانوا . وقيل : خبر هو » أي على الوجه الذي هو أحسن والطريق الذي هو 
اا 

(بلقاء رهم )٠١٤/‏ فيه التفات . (وهذا/١٠٠)‏ إشارة إلى القرآن . (كتابُ 


. )1۲/۲( الكشاف‎ )١( 
» وقد على أبو حيان على ذلك قائلا : « وهذه الأقوال كلها متكلفة › والذي ينبغي أن يذهب إليه‎ 
آنا استعملت للعطف كالواو › من غير اعتبار مهلة وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة» . البحر‎ 
. )۲۲١ - ۲۲٠/۰( وانظر الدر المصون‎ » )۲٠٠/٤( 
. )۲۲۷ - ۲۲٣/۰( والدر المصون‎ › )۲۲٠/٤( انظر البحر‎ )۲( 
. )۲٠١/٤( البحر‎ )۳( 
. )۲٠٠١/٤( الببحر‎ )٤( 
. » وقد علق أبو حيان على هذه القراءة والقراءة السابقة » قائلا : « وهاتان القراءتان تفسير لا قران‎ 
. )٠٠١/٤( النهر المارد‎ 
. )۲١١/٤( (ه) قرأ بذلك يحيى بن معمر » وابن أبي إسحاق » البحر‎ 
وعجزه : ..... وکان مع الأطباء الاساة‎ )1( 
. ويروى أيضاً : الشفاة . ولم أهتد إلى قائله‎ 
› )۳۸١٥/۲( خزانة الدب‎ » )۷۳ . 1/۲ ( > )۳۸١/١( الإنصاف‎ » )۱٠۹/١( مجالس ثعلب‎ 
. )۸'/۹( و‎ )٥/۷( وشرح المفصل‎ 
. وإليه ذهب أبو البركات بن الأنباري » والفراء‎ . ۲٠١ - ۲٠٣١/٤( هو معنى قول الكلبي . البح ر‎ )۷( 
. )"٠١/١( ومعاني القران‎ » )٠١/١( البيان‎ 


ج ٠‏ اها 


أنزلناه مبارك/ )٠٠١‏ في الأنبياء : (وهذا ذكرٌ مبارك أنزلناه/ )٠١‏ بتأخير الإنزال » 
لأن ما هنا رد لقول فنحاص : ما أنزل الله على بشر من شىء » فبدأ بالإتزال اهتماما 
ا ل اال من قدت الرضفت ارد عل 
الجملة » قاله ابن جاعة . 

قلت : وقال هناك (ذكر) لناسبة قوله : (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذکرکم )۱١/‏ . 

وقال أبو حيان : « لا كان الوصف بالإنزال أكد من الوصف بالبركة » قدّم » 
لأن الكلام مع منكري الرسالة وإنزال الكتب الإهية » وكونه مباركا عليهم » هو 
وصف حاصل همم منه متراخ عن الإنزال فلذلك تأخرّ» . وقال : (أنزلناه/ )٠١١‏ 
دون منزل » لا فيه من الإضافة إلى نون العظمة المؤذنة بالتعظيم والتشريف . و 
(أنزلناه) التفات عن الخيبة في ربمم . (فاتبعوه/١٠٠)‏ أي أوامره . (واتقوا) أي 
نواهيه . وقيل : اتبعوا عام » واتقوا خالفته . وقال التبريزي : « اتقوا غيره › فإنه 
منسوخ » » : « وني وصف التوراة بالتهام إشارة إلى ذلك ٠‏ لأن التمام يؤذن 
بالانصرام ». (أن قراو 8ر أجله لرأنزلناه/ )٠٠١‏ » أي كراهة 
أن تقولوا أو لئلا تقولوا . وقرىء اة . (دراستهم )٠١١/‏ أعاد 
جمعاًء لأن كل طائفة جع » ونظيره (وإن طاتفتان من المؤمتين اقتتلوم“. ( 
تقولوا / )٠١١‏ انتقال من الإخبار بحصر إنزال الكتاب على غيرهم » وأنه ۾ ٤‏ 
عليهم » إلى الإخبار بحكم » على تقدير » (فقد جاءكم )٠١١/‏ قال الزخشري : 
« جواب شرط محذوف » أي إن صدقتكم فيا كنتم تعدون من أنفسكم » فقد › 
)۱( كشف المعاني (٤7%‏ . 
(۲) البحر )۲١١/٤(‏ . 
(۳) البحر )٠٠١/٤(‏ . 


(oV والبحر‎ » )٤١( عن ابن تحيصن › ابن خالویه‎ )٤( 
. )( (ه) الحجرات‎ 


- ۳ - اهر 


فحذف > وهو من أحاسن المحذوف . (فمن أظلم )٠١۷/‏ قيل : جواب 

الشرط أيضا > أي فإن كذّبتم بعد مجيء البينة والمدى الواضح النرٌ الذي لا شبهة 

فيه 7 . (کذّب/۷٥۱)‏ قریء بالتخفيف” ( . (وصدّف/۷٥٠)‏ أي أعرض ¢ وأخرّ 

لن الإعراض ناشيء عن التحذيب ¢ ولذا غل الحزاء عليه ¢ وفرىء 

(یصدفون/۷٥٠)‏ بضم الدال . (هل تطروت الف رغاد إل الذين »ران 

تأتیهم )۱١۸/‏ بالتاء والياء“ . (الملائكة/۸١٠)‏ أي أرواحهم إشارة إلى 

الوت »> وهي القيامة الصغرى . (أو أي ربك/۸٥)‏ أ ی أمره يوم ال 

شار ا القيامة e‏ ان بعضص آیات ربك/۰۸) إشارة 1 
RK ET‏ 3 في حديث ا رہ ينفع نفساً انها )٠١۸/‏ فاعل 

ار لاتصاله بضمرر المفعول ¢ وقوله : لم تكن آمنت من قبل )٠١۸/‏ صفة نفساً . 

(أو کسہت ف E‏ ج ا e‏ 

E SO EE SEE 

ر( الكشاف )٦۳/۲(‏ . 

. )۲٥۸/٤( والبحر‎ » )٤١( وابن أي عبلة . ابن خالويه‎ ٠ قرأ بذلك ابن وثاب‎ )١( 

)۳( قرأت بذلك فرقة - ك) في البحر )۳١۸/٤(‏ 

» )۲۷۷( والحجة‎ » )۲۷٤( مها الباقون . السبعة‎ l5 القراءة بالياء » قرأ مها الأخوان » والقراءة بالتاء‎ )٤( 
)۲٥۹۸/۱( والکشف‎ » )۲٥۷/۲( والنشر‎ 

(ه) (قلت) : نثبت لله ما أثبته لنفسه › E YS‏ 

»( روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي : (يوم يأتي بعض آيات ربك » لا ينفع 


نفساً إيمانها) > قال : «طلوع الشمس من مغرا » . المسند .)۳٠/۳(‏ ورواه ابن ماجه بنحوه 
.)۱۳١۲/۲(‏ کتاب الفتن - باب (۳۲) . ورواه أيضاً عبد بن حيد (المنتخب/۲۸۳) . 
وذکره السيوطي - بنحوه - وزاد نسبته إلى عبد الرزاق»› والبخاري» ومسلم › > وأبي داود . الدر المنثور 
)0۷/۳( . 

)۷( أخرج ذلك سعید بن منصور » والفریابي » وعبد بن حمید» وابن ¿ أبي حاتم » وأبو الشيخ » والطبراني عن 
ابن مسعود : « (يوم ياي آيات ربك) » قال : طلوع الشمس ٠‏ والقمر من مغر مقترنين 
كالبعيرين القرينين » ثم قرأ : (وجمع الشمس والقس » . الدر المنثور )٥۷/۳(‏ . 

(۸) الکشاف (1۳/۲) . 


= £ = اها 


مذهبه » وخذا فيه اخلط وغول عن أسالي البلاغة > بل الآية من باب : 
علّفتها ا ف 

على تقدير فعل مناسب للمعطوف . دعا إلى حذفه الإيجاز » والتقدير : 
ولا ينفع نفسا توبتها » لم تكن تكسب في إيمانها خيرا من قبل » فأفادت الجملة 
الأولى أن الإيمان حينئذ لا يُقبل من الكافر » وأفادت الثانية أن التوبة حيئنذ لا تقبل 
من العاصي » والأحاديث مبينة لذلك » أخرج الشيخان عن أبي هريرة"“ قال : قال 
رسول الله ملل : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرما » فإذا رآها 
الناس » آمن من عليها » فذلك حین لا ينفع نفساً إيمانا ل تكن آمنت من 
قبل »7 . 

وأخرج الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال عن النبي َه قال: (إن الله 
جعل با مغرب باباً عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يُغلق » ما لم تطلع الشمس من 
قبله » فذلك قوله: (يوم ياي بعض آيات ربك )10۸( الآية” . وأخرج عن آي 


. من هذه الرسالة‎ )1۸٤( انظر ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » الملقب بأبي هريرة » أكثر الصحابة رواية للحديث, استعمله عمر 
على البحرين مدة من الزمن . توفي سنة ۹ه . 
تهذيب الأسياء واللغات )۲۷٠/۲(‏ » والإصابة . الكنى ترجمة )۱١۱۷۹(‏ » والحواهر المضيئة 
(61۸/1۲( . 

(۳) ونص الحديث كا في اللؤلؤ والمرجان : 
(لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربما » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أججعون » وذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانما) ثم قرأ الآية . 
اللؤلؤ والمرجان )۳١(‏ » رقم الحديث (۹۷) - باب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان - كتاب : 
الإيمان . 

)٤(‏ الترمذي )٥٤۷/٥١(‏ رقم الحديث )٠۳١(‏ - كتاب : الدعوات - باب (44) . إلا أن فيه (مسيرة 
سبعین عاما) . 
(وذلك قول الله عز وجل ...) بدلا من «فذلك قوله» . 
وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي . 
ورواه ابن ماجه بنحوه )۱۳١۳/۲(‏ - رقم الحديث )٤٠٦۸(‏ باب : طلوع الشمس من مغرها- 
كتاب : الفتن . 


PAV - ٩ - 
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هريرة مرفوعاً : (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها قبل منه)"» وأخرج 
أحمد من حديث ابن عمرو مرفوعاً: (لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس 
من المغرب » فإذا طلعت طبع على كل قلب بم فيه وكفى الناس العمل) . وقرىء 
(يوم تأي بعض/۸١٠)‏ بالفوقية ‏ على تأنيث (بعض/۸١٠)‏ لإضافته إلى المؤنث »› 
کا قریء بہا (تلتقطه بعض السیارة) ۰ وقریء (لا تنفع نفساً) بها » لإضافة 
الفاعل إلى ضمير المؤنث » قاله الزخشري. وقال النحاس : « لا كان الإيمان 
والنفس كل منها مشتملاً على الآخر » انت الإيمان إذ هو من النفس وها »”“. وقال 
أبوحيان : « أنث الإيمان على معنى المعرفة والعقيدة » مثل : جاءته كتابي فاحتقرها » 
على معنى الصحيفة » . قرىء (يوم/۸١٠)‏ بالرفع” "على الابتداء ‏ والخبر (لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲۷١/۲(‏ » وأخرجه مسلم ولكن بلفظ (تاب الله عليه) بدلا من (قبل 
مسلم )۳۰۷٦/۳(‏ - رقم الحدیث (۲۷۰۳) - باب : استحباب الاستغفار والاستکثار منه - كتاب : 
الذكر » والدعاء » والتوبة » والاستغفار . 

(۲) هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي » صحابي جليل كثير العبادة » أسلم قبل أبيه » وكان يشهد 
الحروب والغزوات » ويضرب بسيفين » وعمي في آخر حياته » توفي سنة ١ه‏ . 
طبقات ابن سعد : القسم الثاني من )١۳ - ۸/٤(‏ » والإصابة : ترجمة )٤۸۳۸(‏ » والجمع بين رجال 
الصحیحین (۲۳۹) . 

(۳) هذا جزء من حديث نصه : (إن الهجرة خحصلتان : إحداهما : أن هجر السيئات » والأخرى أن تہاجر 
إلى الله ورسوله » ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. . . .) الحديث . المسند )۱۹۲/١(‏ . 

. )۲٥۹/٤( قرا بذلك ابن عمرو » وابن سيرين » وأبو العالية » البحر‎ )٤( 

(9) يوسف (*۱) . 

(1) عن ابن سيرين - كا في البحر ٠ )۲١۹/٤(‏ وابن خالويه )٤١(‏ ونسبها ابن جني إلى أبي العالية . 
اللحتسب )۲٤١/١(‏ . 

(۷) الكشاف )1٤/۲(‏ وزاد : « .... الذي هو بعضه » كقولك : ذهبت بعض أصابعه ». وقد علق 
أبو حيان على ذلك قائلا : « وهو غلط » لأن الإيمان ليس بعضاً للنفس » . البحر(٤/١٠٠)‏ . 

(۸) هذا الکلام ذکره النحاس عن سیبویه . إعراب القرآن (۱۰۹/۲) » البحر )۲١۹/ ٤(‏ » وكتاب سيبويه 
)0/١(‏ . 

(4) البحر )٠١( . )۲١/٤(‏ قرأ بذلك زهير القروي » البحر )۲١١/٤(‏ . 


- 0 - 
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ینفع )۱٥۸/‏ > والعائد محذوف » آي فيه . (إِن الذين فرقوا/۹١٠)‏ لا ذكر تعالى 
ان صراطه“ مستقیم ونی عن اتباع السبل » واستطرد منه ! دکر موی وما 
أنزل عليه » ثم ذكر القرآن وما اتصل به » عاد إلى وعيد من اتب السبل المختلفة 
وحاد عن سبيل الله الواحد الحقء تحذيراً لأهل القرآن أن يتفرقوا كا افترقت 
الطائفتان » أهل الكتابين قبلهم . وفي قراءة (فارقوا)”“ وقریء (فرقوا/۹١٠)‏ 
بتخفيفت الراء .لت منهم في شيء/۹٥۱)‏ مبالغة في الترّي والمباعدة والمباينة 

> (ثم ينبئهم با كانوا يفعلون/ )٠٠۹‏ كناية عن المجازاة › ثم ن کيفية 
على الإطلاق .» فقال: (من جاء بالحسنة » فله عشر أمثاها/ )٠١١‏ قال 
الماتريدي : Ea‏ ا 
هذا العدد له خطر عند الناس أو على التمثيل › : ركعرض الساء 
والأرض)”“. وقال (من جاء/ )۱٣۰‏ دون « من عمل » › أن النظر إلى ما 
ختم به » وقبض عليه » دون ما وجد منه العمل » فکأنه قال : من ختم له 
بالحسنة » وكذلك السيئة» انتهى . 


وما قاله أول كلامه مردود » بل العدد مراد » ثبت بذلك الأحاديث الكثرة 
ال 


. في ( أ ) : الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) هذه قراءة الأخحوين . السبعة )۲۷٤(‏ » والنشر )۲٠١۷/۲(‏ »> والحجة (۳۷۸) . 

(۳) قرا بذلك إبراهيم » والأعمش» وأبوصالح > ابن خالويه )٤۲(‏ » والبحر )۲١/٤(‏ . 

. )۲١( الحديد‎ )٤( 

(ه) البحر )۲٦1/٤(‏ بقليل من الاختصار . 

(1) من ذلك مثا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي - =٤‏ فيا يروي 
عن ربه عز وجل - قال : قال : (إن الله كتب الحسنات والسيثات » ثم بين ذلك فمن هم بحسنة › 
فلم يعملها کتبها الله له عنده حسنة كاملة › فإن هو هم بہا فعملها » کتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثرة » ومن هم بسيئة » فلم يعملها » كتبها الله له عنده حسنة كاملة 
فإن هو هم با فعملها » كتبها الله له سيئة واحدة) . 
اللؤلؤ والمرجان )۲٦ - ۲٠(‏ حديث رقم )۸١(‏ - كتاب الإيمان باب (0۷) . 


جر 
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ابن حماعة : « وعد هنا بعشر › وفي البقرة بسبعائة › لان هذه في مطلق 
الحسنات » وتلك خاصة في النفقة في سبيل الله . 


المهاجرين > (روي ذلك عن ابن ا وأبي سعيد الحدري)» ويحتاج إل 
ا 


وقال ابن عطية : « هذه في الأعراب » الذين منوا بعد الهجرة » وتلك في 


قلت : الإسناد موجود » فقد أخرجه عنها ابن جرير» وأخرجه أبوالشيخ عن 
ابن عباس أيضاً » وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة”“ أيضاً » وقد سمت 
أسانيدهم في ترجمان القران . 

وقال الفارسى : « الإضافة إلى ضمير المؤنث »" . 

وقرىء (عشر/ )٠٠١‏ بالتنوين » (أمثالها/ )٠٠١‏ بالرفعم“ . (قل إنني هداي 


. بتصرف‎ )۱٤۷( کشف المعاني‎ )١( 
هو أبو عبد الرهمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي صحاںي نشا في الإسلام وهاجر إلى‎ (1) 


المدينة مع أبيه » كان جريئاً جهيرا » وكف بصره في آخرحياته» وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة » 
وذلك في سنة ۳٣۷ه‏ . 
الإصابة : ترجمة ٠ )٤۸٠١(‏ وتهذيب الأسماء )۲۷۸/١(‏ » حلية الأولیاء (۲۹۲/۱) . 

(۳) هو أبو سعید > سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي » صحابي جليل »غزا اثنتي عشرة 
غزوة » وله )۱١۷١(‏ حديثاً . توفي سنة ٤۷ه‏ . تهذيب التهذيب )٤۷4/۳(‏ » وصفة الصفوة 
)۲۹۹/۱١(‏ » وذيل المذيل (۲۲) . 

. ولكن ما بين القوسين ليس موجودا في المحرر‎ » )٤١١ - ٤١١/١( المحرر‎ )٤( 

)٩(‏ انظر جامع البیان )۲۸٠/٠۲(‏ » وقد ساق الطبري خبر ابن عمر بنحو خبر أبي سعيد » وحكم مود 
شاكر بصحة إسناد خبر أبي سعيد دون خبر ابن عمر . 

. )1٤/۳( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(۷) 

. )۴۲١١/٤( البحر‎ )۸( 

(۹) قرأ بذلك الحسن » وابن جبير » وعيسى بن عمر » والأعمش » ويعقوب » والقزاز عن عبد الوارث . البحر 
)1/6( . 


بای 


ربي )١١١/‏ الآية » لما تقدم ذكر الفرق » أمره تعالى بالإعلان بالشريعة ونبذ ما 
سواها » وأن خبر أنه ليس من تلك الفرق » بل هو على سبيل الحق » وأسند 
الهداية إلى ربه » ليدل على اختصاصه بعبادته إياه » كأنه قيل : هداني معبودي › 
لا معبودکم . (قعاً )۱١۱/‏ نصب بإضار › دل عليه (هداني )۱١۱/‏ ۰ أو بإضار 
اتبعوا» أو الزموا» أو مصدر (هداني/١١١)‏ على المعنى » أو بدل من (إلى 
صراط/١٦٠)‏ على الموضع. (قيماً/١١٠)‏ بالتشديد والتخفيف" . (ملة 
إبراهيم / )۱١١‏ مناسب لا تقدم O‏ 
الأديان . (وما كان من المشركين )٠١١/‏ رد لزعم الكفار اا على دینه . (قل إن 
صلاتي ونسکي )۱١۲/‏ اقتصر عليه)| » لأنه 1 يكن إذ ذاك شرع من العبادات › 
سوى الصلاة e‏ . وقيل : المراد به الذبح ° 
ک| قال : (فصل لربك وانحر ( وأيد إرادة الذبح هنا » بأنه قد تقدم في السورة 
المجادلة في أمر الذبيحة » ا بخبر أن صلاته لله » لا لغيره » وذبحه على اسم 
الله » لا الأصنام » خالفة للمشركين في الأمرين . (وحياي / )٦۲‏ قرىء 
(ومحيي)“ على لغة هذيل“. روأنا أول المسلمين )١١۳١/‏ أي من هذه الأمة › 
وكذا قول السحرة : (أن كنا أول المؤمنين)“ أي من قوم فرعون . (قل أغير الله 
أبغي رباً/٤١٠)‏ تقدم وجه التقديم في (أغير الله تدعون/٠٤)‏ » ثم رأيت في 


حواشي الكشاف للشيخ سعد الدين ما نصه : «فإن قلت : لو كان التقديم في 


. )۲۳۸/١( والدر المصون‎ » )۲٠۲/٤( والبحر‎ » )۳٠٠۱/١( انظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) قراءة التخفيف قرأ بها الكوفيون وابن عامر » وأما قراءة التشديد فقد قرأ بها باقي السبعة . حجة 
القراءات (۲۷۸ - ۲۷۹) » والبحر ٤ . )۲١۲/۲(‏ 

(۳) ذهب إلى ذلك ابن عباس » وابن جبير » ومجاهد » وابن قتيبة . البحر )۲١۲/٤(‏ . 

() الكوثر (۲) . 

. )۲١۲/٤( قرا بذلك ابن آي إسحاق »وعيسى » والجحدري . البحر‎ )٥( 

(1) هذيل : من قبائل الحجاز المهمة » وهي تنقسم إلى قمسين : شمالي وجنوبي » وتقع ديار هذيل الشمالي 
في أطراف مكة » وأما القسم !لآخر فيدعى هذيل اليمن . معجم قبائل العرب )١١١۳/۳(‏ . 

. )٠١( الشعراء‎ )۷( 
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(قل أفغير الله تأمروني أعبد)“ (أغير الله أبغي ربًا) للاختصاص » لكان مدلول 
الكلام إنكار اختصاص الغير بالعبادة والربوبية » وهو لا يفيد إنكار الشركة بل ربا 
يفيد جوازها » بناء على ما تقرر عندهم » من أن النفي إذا دحل في كلام فيه قيد » 
توجه إلى القيد خاصة » وأفاد ثبوت أصل الحكم . 

قلت : ذاك إنا يكون إذا اعتبر القيد أولا » ثم في > وأما إذا اعتبر النفي 
أولاً > ثم فيد » فلا » والتعويل على القرائن » فههنا اعتبر النفي والانكار» ثم 
> فكان لاختصاص الخير باللإإنكار » بمعنى أن المنكر هو الأمر بعبادة 
الغير» ألا ترى أن قولنا : ما زيدا ضربت » وما أنا قلت هذا » معناه : ولكن 
ضربت غيره » وقاله غيري » فلو كان المنفي الاختصاص ٠‏ لكان المعنى : ولكن 
ضربته وغبره » وقلته أنا وغيري › فإن قوله: (وما هم بمؤمنین) ° لتأكيد النفي » 
لا لنفي التأكيد» > انتھی . (ولا تکسب کل نفس إلا علیھا/٤٦۱)‏ جواب 
لقوهم : (اتبعوا سبيلنا ولنحصل خطایاکم) . (ولا تزر وازرة وزر 
أخرى/١٤٠١)‏ تأكيد للجملة قبلها . (ثم إلى ربكم )١١٤/‏ إلى آخره » خبر أريد 
به الوعيد والتهديد » ثم ذكرهم بنعمته عليهم › فقال : (وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض/ )٠٠٦٠١‏ الأية . ابن جماعة قال في «فاطر»: (خلائف في 
الأرض/۳۹) » لأن ما هنا تقدمه امتنانات كثيرة » فناسب الخطاب هم بلفظ 
التعريف ٠‏ الدال على أ نهم خلفاؤها » المالكون ها » ففيه من التفخيم ما ليس في 
آية فاطر » حيث نكر > فقال : (خلائف في الأرض). فليس فيه من التمكن فيها › 
والتصرف ما في قوله : (خلائف الأرض) o‏ 


وأقول في هذه الآية من براعة الختام ما لم يقدر على مثله بشر ء فإنها معت 


. )٦٤( الزمر‎ )1( 

(۲) البققرة (۸) . 

(۳) العنكبوت (۱۲) . 

. )۱٤۹( كشف المعاني‎ )٤( 
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الأحوال الثلاث : المبداً بقوله: (جعلكم خلائف الأرض/١٠٠٠)‏ » وضمر“ 
الإشارة إلى الفراغ والانقضاء بلفظ (خلائف) » لا فيه من الإشعار بذلك » ثم 
المعاش الدنيوي بقوله: (ورفع بعضكم فوق بض رجات / 9 a‏ هذه 
الجملة على جيع المراتب بأنواعها مال را رضحا وق وتسا وجاها ورا 
وعلً » وذكر العلة في ذلك بقوله : (لیبلوکم فی اتام / )۱٣١‏ » وهو 
إشارة إلى العبادات » كا قال: (ليبلوكم یکم أحسن عملم فتضمنت الحملة 
ان حال الإنسان في الحياة » ديناً ودنيا » ثم ختم بذكر البعث » الذي يظهر 

فيه أثر الابتلاء بالعقاب والثواب » فقال: (إن ربك سريع العقاب » وإنه لغفور 
رحیٌ / ۱۹۵( فکما کانت السورة جامعة للأمور الثلاثة على هذا الترتيب » جاءَت 
آية ختامها وحدها جامعة ها على ترتيبها » یحان من له سج پار لا تتفي 
عجاثبه » ونوع الخطاب ‏ فانتقل من خطاب الأمة إلى خحطاب النبي ب › وبداً 
بوصف العقاب > لمناسبته الآيات السابقة » فإن غالبها تهديدات » ولأن حصول 
الغفرة متأخر عنه لمن عوقب من عصاة المسلمين ولراعاة الفاصلة »> ولم يقل 
معاقب > اليتعادل الوصفان في بناء المبالغة » وأكد وصف المغفرة بلام التأكيد دون 
وصف العقاب > لأن جانب الرحمة أرجى » كا قال : (كتب على نفسه الرحمة)" › 
رکتب ربکم على نقسه الرحهة)» (سبقت رحتي غضيي)(“ 


الكرماني : « ل يؤكد هنا وصف العقاب» وأکده ف سورة الأعراف" لأنه 


(۱) في ( أ ) : وضمن 

. )( الملك‎ )٠( 

. )١١( الأنعام‎ )۳( 

. )٥٤( الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ هذا جزء من حدیث روء البخاري عن آي هريرة عن عن النبي ية - قال : « لما قضى الله الخلق » كتب 
کتاباً عنده : غلبت > آو قال : سبقت رهټي غضبي فهو عنده فوق العرش » . البخاري )1/۷( 
کتاب : التوحید - باب )٥٥(‏ . 

. )٠١١( حیث لم يأت هنا إلا قوله تعالى : (إن ربك سريع العقاب) الأنعام‎ )٦( 

(۷) وذلك في الآيات )۱٦۸ - ۱٦١(‏ من الأعراف . 


- ۷۱ - 
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تقدم هنا ما يُؤذن بالكرم والإحسان » وهو (من جاء بالحسنة » فله عشر ٠‏ 
أمثاها/ )٠١١‏ الآيات » فناسب ترك التأكيد في جانب العقاب » وفي الأعراف تقدم 
ما يؤذن بالغضب والعذاب من قوله : (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس )٠٠٠/‏ 
الات فا دجا لمات هة جات اة اغ ب لاد 
ولئلا يترجح جانب الخوف على الا 
وقال غيره : « لما كانت هذه الآية في هذه الأمة » لم يؤكد جانب العقاب لفضلها 
وشرف نبيها المبعوث بالرحمة » وتلك في بني إسرائيل » فأكدها لناسبة استعصائهم 
وعتوهم » . 
وقال صاحب المناجاة : « به بحذف اللام هنا" على أن السرعة المشار إليها 
بحيث لا تحتمل دخحول اللام > وأنه لا واسطة بين الإرادة والوقوع > وأدخحلها في 
الأعرافء لتتم المقابلة » » قال: « وإنما م يقل: وسريع الخفران » لتتم المقابلة › 
لأنه كان يحرج إلى أن يقال : وسريع الرحة » فيطول الكلام » وتفوت مراعاة 
الفواصل » وأيضاً قد ورد « سبقت رحني غضبي » » فلها قال : (سريع 
العقاب )٠٠١/‏ » استلزم ذلك أن يكون أسرع في الخفران » فلو قيل : سريع 
الغفران في مقابلة (سريع العقاب) » لأوهم التاثل » وبينه) بون . فأفاد بالأداة 
المذكورة » كونه أسرع في الغفران وأنه أرحم الراحمين . 


. )۷۷( أسرار التكرار‎ )١( 
. )٦٥( وذلك في قوله تعالی : (إن ربك سريع العقاب) الأنعام‎ )۲( 
. )١١۷( وهو ما في قوله تعالى : (إن ربك لسريع العقاب) الأعراف‎ )۳( 
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سورة الأعراف 


أقول مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام -في) أهمني الله سبحانه- 
أن سورة الأنعام لا كانت لبيان الخلق » وقال فيها: (هو الذي خلقكم من 
> وقال في بيان القرون : ركم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ/٦)‏ وأشير قييا 

لی ذکر المرسلين »> وتعداد کثیر منہم > وكانت الأمور الثلاثة على وجه الإجحمال › 
٤‏ التفصيل > كرت هذه السورة عقبهاء» لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة 
وتفصيلها > فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط بحيث ل يبسط في سورة ما بسطت 
فيها » وذلك تفصيل إجال (هو الذي خلقكم من طينٍ /۲)› ثم فُصّلّت قصص 
المرسلين وأمهم » وكيفية هلاکهم تفصیا تاماً شافیاً كافياً مستوعباً » > ا يقع نظیره 
٤‏ سورة ة غيرها » وذلك بسط حال القرون المهلكة ورسلهم » فكانت هذه السورة 
ا لتلك الآيات الغلاث » كا كانت سورة الأنعام تفصيل قوله: (لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن » وهو على كل شيءٍ قدي وأيضاً فذلك تفصيل 
قوله : (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ` 6 وهذا صدر السورة بخلق آدم » 
الذي جعله في الأرض خليفة › وقال في قصة عاد : (جعلكم خلفاء من بعد قوم . 
توح )٦۹/‏ وني قصة ثمود : (جعلكم خلفاء من بعد عاږ/٤۷)‏ . 

وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر ما قبلها » فهو أنه قد تقدم (وأن هذا 
صراطي مستقي) > فاتبعوه/۳٥۱)‏ » (وهذا کتابٰ أنزلناه مبارڭ فاتبعوە/ )1٥٥‏ › 
وافتتح هذه السورة ٤‏ بالأمر باتباع الكتاب في قوله : ركتابٌ أنزلناه" إليك/۲) 
إلى قوله : (اتبعوا“ ما أنزل إليكم من ربكم )٠۳/‏ . 


. )۱١١( المائدة‎ )١( 
. )٠١١( الأنعام‎ )۲( 
. في (ب) : أنزل‎ )۳( 
. في ( أ ) : اتبعوه‎ )٤( 
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وأيضاً » فليا تقدم (ثم ينبئهم با كانوا يفعلون/۹١٠)‏ › (ثم إلى ربكم 
فینبئکم با کنتم فيه تختلفون/٤٦۱)‏ » قال في مفتتح هذه : (فلنسألن 
الذين أرسل إليهم » ولنسألن المرسلين » فلنقصّن عليهم بعلم )۷-٦/‏ » وذلك 
شرح التنبيه المذكور . 
وأا > فلا قال : (من جاء بالحشنة » فله عشر أمثاها/ )٠١١‏ الآية » وذلك 
لا يظهر إلا في الميزان » افتتح هذه بذكر الوزن » فقال: (والوزن يومئذ 
احق /۸) » ثم ذکر من تَقَلّت موازینه » وهو من زادت حسناته على سیئاته » ثم 
رخفت وهو من زادت سيئاته على حسناته » ثم ذكر بعد ذلك أصحاب 
الأعراف »> وهم قوم استوت حسناتہم وسیاتہم . 
وأا اة ن طلم الورة اميا فان كر اق اوقا كات انول 
إليك/۲) » وقال في آخرها : (إن وَليَي الله الذي نرّل الكتاب/١۱۹)‏ » وقال (فلا 
یکن في صدرك حرج منه/۲) » وقابله بقوله: (وأعرض عن الجاهلين » وإما 
ينزغنك من الشيطان رع > فاستعذ باله/ )۲٠٠-۱۹۹‏ » وأرشده إلى ما يصنع إذا 
حصل في صدره نوع من الحرج » وقال : (وذكرى للمؤمنين /۲) » وللكفار (قليلا ما 
تذكرون/۳) . وقابله في اخر السورة بقوله: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفُ من 
الشيطان تذكروا ‏ فإذا هم مبصرون » وإخوانہم يمدومم ف الغي ثم لا 
)۲٠۲-١‏ » فذكر تذكر المؤمنين » وعدم تذكر الكافرين » وقال 
ازل إليكم من ربکم » ولا تتبعوا من دونه أولیاء /۳) »> وقابله في آخرها 
: (وإذا لم تأعهم باية » الوا لولا اجتبيتها » قل إنها أتبع ما يوحی إل من 
> فانظر إلى هذا التوافق بين أول السورة واخرها . وقال في أوائلها: 
(ادعوا ربكم تضرعا وخفية )٠١/‏ » وقال في آخرها : (واذكر ربك في نفسك 
تضرعاً وخيفة » ودون الجهر من القول/٠٠٠)‏ » ولا افتتح صدرالسورة بأنه 
خلقهم ثم صورهم » ثم أمر الملائكة » فسجدوا لآدم » ذكر في خاتمتها أنه خلقهم 
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من نفس واحدة » و وذکر تغشیه ها » وحملها منه › وذکر قبل 
ذلك استخراجهم من ظهر أب بهم آم وأخحذ الميثاق عليهم › وذلك قبل تغشیه 
خحواء ¢ وملها بالأولاد على تر تیب ذکر خلقهم وتصويرهم قبل سجود الملائكة 
لادم ¢ إشارة إلى خلق الأرواح قل الأجساد 4 ولا ذکر ول السورة استکبار إبلیس 
عن السجود» ختم السورة ب(إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته › 
ویسبحونه » وله يسجدون/٦٠۲)‏ » وطابق آخر السورة أوها » والتأم مقطعها مع 
مطلعها فالحمد لله على ما أم . 


(المص/١)‏ قيل : معناه ألم نشرح لك صدرك » بدليل (فلا يكن في صدرك 
حرج /۲). والحرج : قيل هو الشك › ۰ له » والمقصود أمته » أي فلا 
تشكوا فيه » وقيل : الضيق" وأسند النهي إليه » وإن كان معناه هي المخاطب 

عن التعرض للحرج » لأنه أبلغ » لما فيه من آن احرج لو کان ما نی » هیناه 
عنك» فانته نت عنه » بعدم التعرض له » ولان فيه تنزاً له- ۇل عن أن وجه 
بالهي » لأن ما أنزله إليه › یناسب أن يسر به » وینشرح له صدره › لما فيه من 
تخصيصه بذلك » وتشریفه » حیث انزل عليه کتابه » وجعله سفیراً بینه وبين 
خلقه . (رمنه/۲) قال ابن عطية « هو عام في جميع الجهات التي هي من سبب 
الكتاب ولأجله » وذلك يستخرق التبليغ والإنذار وتعرض المشركين » وتكذيب 
المكذبين » وغبر ذلك )0 . 


. وانظرص ( )من هذه الرسالة‎ . )۲٦٦/٤( قاله الكرماني . البحر‎ )١( 

(۲) القول الأول قاله ابن عباس» ومجاهد. وغيرهماء والقول الثاني قاله الحسن والزجاج . زاد المسير 
(/11( . 
ويبدو لي أن القولين متقاربان » إذ الشك يؤدي إلى الضيق ولذا قال الطبري « الحرج : : أشد الضيق . . 
وأصله من الحرج › والحرج جمع حرجه . وهي الشجرة الملتف بها الأشجار ء ا 
شيءَ > لشدة التفافها مها» . جامع البيان )٠١٤ - ۱١۳/١۲(‏ . 

. )۲١١/٤( هذا النص من كلام أبي حيان » البحر‎ )٣( 

. )٤١٤/٥( المحرر‎ )٤( 
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(لتنذر/۲) متعلق برأنزل/۲))» (فلا یکن /۲) إلى آخره معترضه › 
وقیل : متعلق ب(یکن /۲) » فلا اعتراض کک E‏ 
(لتنذر/۲)» أو منصوب حلا e‏ أو بتذكر مقدراً » أو مرفوع عطفاً 
على كتاب”“ . (للمؤمنين) حذف من (لتنذر به) مقابله » أي الكافرين 

فت ا ا ر و و ا 
فقال : (اتبعوا ما أنزل إ إلیکم /۳). وقریء (ابتغوا) » (ولا تبتغوا) من الابتغاء . 
وقال ابن جرير : «إنه على تقدير : قل › فحذف لدلالة (لتنذر/۲) عليه » . 
(تذکرون/۳) بالخطاب والتشدید » وبه والسکون » ور(تتذکرون) بتائین › 
و(یتذکرون) بیاء ثم تاء'“ وقریء (يَذّکرون) بیاء » وتشدید"'» وفیه على 
الأخيرتين التفات . (وكم من قرية/٤)‏ الآية » فيه حذف مضاف » لقوله : (أو هم 
قائلون/٤)‏ » أي أهل قرية » أو تقدّر بعده » أي أهلكنا أهلهاء أو فجاء 


)١(‏ قاله الحوفي - كا في البحر )۲٦٦/٤(‏ » وهو قول الفراء أيضاً - معاني القرآن )۳۷١/١(‏ . وإليه ذهب 
الزخشري في الكشاف ٠ )٠٦/۲(‏ وأبو البقاء في الإملاء )۲١۷/١(‏ . 

(۲) نقله أبو حيان عن ابن الأنباري . وهو قول عبد القاهر الجرجاني أيضاً . البحر )۲٠٦/٤(‏ » والدر 
الملصون )۲٤۳٩/١(‏ . 

(۳) وذلك بالعطف على موضع الناصبة (لتنذر) المنسبك منها ومن الفعل مصدر » والتقدير : لإنذارك به . 

. أي محل (لتنذر) » إذ محلها النصب‎ )٤( 

(ه) انظر معاني القرآن للفراء )۳۷٠/١(‏ . والكشاف )٦٦/۲(‏ » والبحر )۲٠۷/٤(‏ » والدر المصون 
(/££ - 0( . 

)١(‏ القراءة الأولى هي قراءة الجحدري . والقراءة الثانية هي اا و ا ا 
(W/O‏ . 

(۷) جامع البیان (۲۹۸/۱۲) بمعناه ختصراً . 

(۸) قراءة التخفيف هي قراءة حمزة» والكسائي » وحفص وقراءة التشديد هي قراءة البقية . حجة القراءات 
(۷۹4) . 

(۹) قرأآها أبو الدرداء » وابن عباس » وابن عامر » البحر )۲۱۸/٤(‏ . 

. )۲۸١( وهي قراءة ابن عامر » حجة القراءات‎ )۱١( 

. )۲۹۸/٤( قرأها مجاهد » البحر‎ )۱١( 


- 4۷٩ - 
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أهلها“ . وقریء (أهلكناهم فجاءهم) ° > فالتقدير: قبل : (قرية) لا غير . وفي 
کک التفات » إن“ ۾ يكن (اتبعوا/۳) على تقدير : ا » وفيه 
ا ي أردنا إهلاكها ليصح تعقيب (فجاءها/٤)‏ بالفاء » أو لا تجوزء على أن 
الفاء تفسيرية » إذ مجيء البأس » هو الإهلاك » و(أو) للتنويع . وخص هذين 
الوقتين لأنب| e‏ والدعة والاستراحة » فجيء العذاب فيه أفظع 
وأشق » ويكون بغتة . (دعواهم / )٥‏ استغاثتهم . (قلشالن/) إل آخره و 
ا اول اکا جر ا کان ان اهن و 


ولا ذكر السؤال والحساب الذي هو الغرض a‏ ل 
آخره » وهو أن يقال للرجل : فعلت كذاء في يوم كذاء حتى يأتي على اخر ما 
فعله وقاله ا قال لأنه يعقبه في الموقف › فقال : (والوزن يومثذ 


الحق /۸) ۰ ثم قسّم الناس إ إلى من تثقل موازينه › وحكم هم بالفلاح › ومن 

تخف ۰ وحکم م بالخسران » وسکت عمن استوت هنا ذکره بعد صدر 

(۱) بالبحر )۲۱۸/٤(‏ : « وينبغي أن يقدر عند قوله : (فجاء‌ها) أي فجاء أهلها» . 

(۲) عن ابن أبي عبلة » البحر )۲۱۸/٤(‏ . 

OT 

(6) كلمة « قل » ليست في ( أ) . 

. )۲٥١۲ - ۲٠٠/٥( والدر المصون‎ » )۲٦۹ - ۲۹۸/۲٤( انظر البحر‎ )( 

. بان » : ليست في ( آ)‎ « )٩( 

) في (ب) : مر 4 

(۸) روى إسحاق عن أبي سنان قال : أقرب الخلق من الله تبارك وتعالى اللوح » وهو معلّق بالعرش » فإذا 
أراد الله عز وجل أن يوحي بشيء كتب في اللوح » فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل » وإسرافيل 
قد غطی وجه بجناحه أو جناحيه » لا يرفع بصره إعظاماً لله عز وجل » فينظر فيه » فإن كان إلى أهل 
السماء دفعه إلى ميكائيل وإن كان إلى آهل الأرض دفعه إلى جبريل » فأول ما مجحاسب يوم القيامة اللوح 
بع برغد راتا فال ل : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيقول ربنا تبارك وتعالی : من يشهد 
لك ؟ فيقول : إسرافيل ٠‏ فيدعى إسرافيل ترعد فرائضه » فيقال : هل بلك اللوح ؟ فإذا قال إسرافيل : 
نعم » فيقول اللوح : الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب . 
كتاب العظمة )۷٠١ - ۷٠٤/۲(‏ وذكر المحقق : أنه مقطوع الإسناد » لأن فيه رجلين لم يعرف فيهيا 
حكم الجرح والتعديل . 


AVS‏ 2 اها 


السورة » وأنهم موقوفون مع الطمع » ومع اموازين والميزان واحد» على أنه جمع 

موزونات » وهي الحسنات لا ان وضمن (یظلمون/٩)‏ معنی يڪڏبون » أو 

جحدون » فعدّاه بالباء إن كانت الأية في الكفار » وإن كانت في عصاة المؤمنين 

-وهو الأرجح - فالظلم على بابه . والباء للتقوية › لتقديم المفعول على العامل › 

مثل : (إن کنتم للرؤیا تعبرون)» أما الكفار » فلا يُنصب فم ميزان . (ولقد 

مکناکم / )٠١‏ [عود إلى الخاطبين ب(اتبعوا/۳) » تذكيراً هم بالنعم » وما بين ورد 

ك الاعتبار والاتعاظ بذكر ما آل إليه أمرهم في ال ا و ى 

الآ 1 ثم ذکرهم بنعمة الإيجاد » فقال : (ولقد خلقناكم > م صورناکم /۱ ا( 
فالخلق » الإخراج من العدم إلى الوجود » والتصوير: الإبراز في هذه الصورة 

البديعة » ثم قيل الخطاب بالحملتين لبني ادم » (ثم) في الثالة لترتيب الأخبار » 

والخلق ف الأصلاب والتصوير ف الأرحاء ° ¢ أو الخلق للأرواح ¢ والتصوير 
للأجساد”" . وقیل : الطاب با لآدم » لأن العرب تخاطب الواحد العظيم 

بخطاب الحم“ » وني الثانية لذريته" ورثم) الثالثة الترتيب الأخبار » وقيل : 

على باها » على أن التصوير في صلبه يوم أخذ لميثاق . وقيل : هو من تلوين 

الخطاب » يخاطب الغير» ويراد به الغير» فيكون الخطاب لبني آدم » والمراد آدم » 

ا 

(۱) وهذا رأي المعتزلة الذين أنكروا الميزان » ولكن جمهور الأمة على أن الميزان هنا هو الميزان حقيقة . 
أنظر فتح الباري لابن حجر )٥۳۸/۱۳(‏ »وتذكرة الموتى والدار الآخرة للقرطبي (۳۷۷) › وناية 
البداية والنہاية لابن كثبر (۷/۲) » واليوم الآخر - القيامة الكبرى للأشقر )۲٤۸(‏ . 

. )٤۳( يوسف‎ )۲( 

(۳) انظر البحر )۲۷۱/٤(‏ . 

. في (أ) : إليهم‎ )٤( 

٠ )۲۷1/6( ما بین القوسين هو نص عبارة أبي حيان مع تغيير قليل » البحر‎ )٥( 

)٨(‏ روي عن ابن عباس » وبه قال عكرمة » وقتادة »› والضحاك ¢ والأعمش . زاد المسیر )١۱۷۲/۳(‏ « والبحر 
)۲/6( . 

(۷) حكاه القاضي أبويعلى في المعتمد . زاد المسير (۷۳/۳) » والبحر )۲۷۲/٤(‏ . 

(۸) قاله الزجاج . معاني القران )۳۲٣/۲(‏ . 

. )۳۷۲/٤( رواه العوقي عن ابن عباس . زاد المسير (1۷۳/۳) > والبحر‎ )٩( 
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كقوله (وإِذ ننک ' من آل فرعون). (فأخذتكم الصاعقة). (وإذ قتلتم 
ا خوطب به من كان بحضرة الرسول من بني إسرائيل » والمراد 
أسلافه ° . (لم يكن من الساجدين/١١)‏ جلة مؤكدة ا ما أخرجه الاستئناء 
من نفى سجوده . ابن جماعة : «فإن قيل : ما سبب اختلاف الألفاظ › وزيادة 
ا معاي ونقصها في بعض قصص ادم > دون بعض . وكذلك سائر القصص › 
كقصة نوح وهود وموسى وغيرهم ؟ 

: أما اختلاف الألفاظ . فلأن المقصود المعاني » لأن الألفاظ الدالة عليها 
0 > ۾ تكن باللسان العربي » بل بألسنة المتخاطبين حالة وقوع تلك المعاني » فلا 
اديت تلك المعاني أل هده :الامة + دنت بألفاظ عربية » تدل على معانيها » مع 
احتلاف الألفاظ » واتحاد ا لمعنى » فلا فرق بين (أبى أن يكون مع الساجدين)“» 
وبين (لم يكن من الساجدين/١١)‏ في دلالتها على معنى واحد» وهو عدم 
السجود » وكذلك لا فرق في المعنى بين (مالَك ألا تكون مع الساجدين)" › 
و(مَنعّك أن تسجد)"'ء لأن (لا) صلة زائدة . 


وأما زيادة المعافي » ونقصها في بعض دون بعض . فلأن المعاني الواقعة في 
القصص فرقت في إيرادها »› فذكر بعضها في مکان » وبعضها في مکان اخر» 
ولذلك عدة فوائد ۳ انتھی . 


. )۱٤۹( البققرة‎ )١( 

. )٥٥( البققرة‎ )۲( 

(۳) البقرة (۱۷۲) . 

)٤(‏ حکی هذا الوجه أبو حیان . البحر )۲۷۲/٤(‏ » وانظر معاني القرآن للأخفش )۲۹٤/۳(‏ » ومعافي 
القرآن للزجاج (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) » والدر المصون )۲١١ - ۲٠۰ /٥(‏ . 

. )۳١( الجر‎ )٥( 

«) الحجر (۳۲) . 

(¥) سورة ص )۷٥٩(‏ . 

. )٠١۲ - ٠۵۱( کشف للمعاني‎ )۸( 
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وقد. ذكرت فوائد تكرير القصص في نوع الإطناب » من كتاب الإتقان" › 
فلينظر منه . ونقل الكرماني الحواب المذكور في نكتة الاختلاف عن بعضهم › ثم 
ل ها ات خن ررضت هه كت و ال ل ا 

وقال صاحب المناجاة : « لا شبهة أن اختلاف المقامات في إيراد القصص يقتضي 
اختلاف الألفاظ والمعاني في أدائها » وإن كانت قصة واحدة » . (قال/١٠)‏ فيه 
التفات عن التكلم . رما منعك/۱۲) زاد في (ص) » ورا لحج : (يا إبليس)"» 
قال الكرماني » «لأن خطابه هنا قريب عن ذكره » فحسن حذف النداء 
والمنادى »^ . وفيه| بعد بزيادة لفظ استكبر» ولفظ أب » وقال صاحب المناجاة : 
« لما صرح هنا بدعوى الخبرية » ترك نداءه تحقيراً لقدره » ولذلك لما صرح بذكر 
الاستكبار هنا » وني (ص) » شدّد عليه في الإنكار بقوله : (ما منعك) فيها › 
لدلالته على الاستشعار بفعل ما ارتكبه » وني (الحج لا م يصرّح به » قال : 
(مالك/۳۲) » فإنه لا يستدعي الاستشعار بفعل ما ارتكبه » لإمكان اذعاء 
السيان » وجواز وقوعه منه. (ألاً تسجد/۱۲) في (ص) : (أن تسجد/٥۷)‏ › 
فقيل : (لا) هنا زائدة للتوكيد والتحقيق . وقيل : غير زائدة » على تضمين (ما 
منعك/۲١)‏ معنى : ما دعاك › أو ما ألجأك » أو من أَمَرّك . أو على تقدير 
محذوف » أي فأحوجك” . 


الكرماني : « لا حذف هنا « يا إبليس » » واقتصر على الخطاب » جمع بين 
لفظ المنع » ولفظ (لا) زيادة في النفي » وإعلاماً بأن المخاطّب به إبليس » » قال : 


(۱) الإتقان (۱۹۹/۳) . 

(۲) انظر الرهان )۱۷١(‏ . 

(۳) ص )۷٥(‏ » والحجر (۳۲) . 

. )۱۷١( الرهان‎ )٤( 

(ه) قاله الزخشري . واستظهره السمين ٠‏ الكشاف )٦۸/۲(‏ > والدر المصون )۲١١/١(‏ . 
)١(‏ انظر البحر )۲۷۳/٤(‏ » والدر المصون )۲٠۳/٠١(‏ . 


و ۸° - ر “ 
ر gs:‏ ۴ 
کا 


« وإن شئت قلت : جمع في هذه السورة بين ما في (ص) » وما في (الحجر) › 
فقال : (ما مَنَعَّك أن تسجد). (مالَكٌ ألا تكون مع الساجدين)ء فحذف (أن 
تسجد) من الأول » و(مالك) من الثاني » لدلالة الحال » ودلالة السورتين » فبقي 
(ما منعك أن لا تسجد) وهي لطيفة » فاحفظها»“ . 


قلت : ففيه على هذا احتباك . 


وقال صاحب المناجاة : « استعمل مع (ما منعك/۱۲) » ما يستعمل مع 
(مالك)“ ليدل على أن التنويع في المقامين على وتيرة واحدة » أو يقال في : (أن لا 
تسجد) صورة تحضيض على السجود » كقوهم : هلا تنزل » وألا تنزل » وخصض 
بهذه الزيادة سورة الأعراف » لكونها أطول من السورتين » (قال أنا خر”/١٠)‏ إلى 
آخره » كذا في (رص)”“» وني الحجر : (لم أكن لأسجد/۳۳) فزاد لفظ الكون › 
لزيادته في قوله : (مالك ألا تكون/۳۲) » قاله الكرماني. وقال صاحب المناجاة: 
« المنكر عليه في الحجر أمران : تحلّفه عن الساجدين » وترك السجود » فأجاب 
به يطابق الأمرين » والمنكر هنا ترك السجود وحده » فأجاب بجواب يطابقه » وزاد 
ي الججر لفظة (لبش ر /۳۳) إا إل أنه ملك واللكف أعل درجة ومقاما > فقال 
تعالى في الكهف : (إلا إبليس كان من الجن )٠١/‏ ردا لدعواه اللكية » . (قال 
افاهبط/۱۳) أبو حيان : « لا كان امتناعه من السجود بسبب ظهور شفوفه على آدم 
عند نفسه » قابله الله بالمبوط المشعر بالنزول من علو إلى سفل »” . (منها/١٠)‏ 
(۱) سورة ص )۷٩(‏ . 


(۲) سورة الحجر (۳۲) . 
(۳) الرهان (۱۷۲) . 
)٤(‏ الحجر (۳۲) . 

() سورة ص )۷٦(‏ . 
»( 

(۷) في (ب) : الملائكة . 
(۸) البحر )۲۷٤/٤(‏ . 


- ۹۸۱ - 
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لإ يتقدم مرجع الضمير» فقيل : من الجنة . وقيل : من الساء. (فما يكون 
لك أن تتكبر فيها/١٠)‏ قيل : التقدير : ولا في غيرها » فحذف اكتفاء » لأن التكبر 
منهي عنه في كل مكان . (فاخرج/۳١)‏ تأكيد بتكرار المرادف. (قال 
أنظرني/٤۱)‏ في (الحجر) و(ص) : (ربٌ فأنظرني)» فزاد (رب) و (الفاء) » قال 
الكرماني : « لأنه لما اقتصر هنا في السؤال على الخطاب » وحذف النداء » اقتصر 
في الحواب على ذلك شا > وداعية الفاء ما تضمنه النداء من أدعوء وأنادي 
نحو (ربنا فاغفر لنا). أي ندعوك فاغفر » وكذلك داعية الواو» نحو: (ربنا 
وآتنا)“ . فأثبتها مع النداء » وتركها مع تركه » وناسب قوله : (إنك من 
المنظرين / )٠١‏ تركها » و(فإنك) هناك إثباتها "٠‏ . 

وقال الإمام وغيره : « (أنظر) هنا وقع مستأنفاً » غير مقصود به التسبب عا 
قبله » فلا وجه للفاء » وكذلك (إنك من المنظرين/١٠)‏ خبر مستأنف لا جواب 
مسبّب عن السؤال » وحيث جاء بالفاء »> فهو سبب عا قبله » أي إن أخرجتني 
فأنظرني » ولا جاء بالفاء » ناسب (فإنك من المنظرين)“ عطف كلام على كلام » 
لا عطف جواب على سؤال »”. (إلى يوم پبعثون/٤٠)‏ أي الخلق راجع إلى غير 
مذكور» لدلالة آدم عليه . (قال إنك من المنظرين/١٠٠)‏ أي سبق في علمنا أنك 
من هذه الطائفة» تحقرراً له عن أن جاب سؤاله بنعم ٠‏ أو قد أنظرتك» أو نك منظر » 
لا فيه من الإشعار بالإجابة والإكرام » فأخبر بيا يدل على آنه م يقع له ذلك إجابة » 


(1) القول الأول هو قول السدي » والقول الثاني هو قول الزخشري » وهو مروي عن الحسن . زاد المسير 
)۱۷٥/۳(‏ » والکشاف (1۹/۲) . 

(۲) في (ب) : الملراد . 

(۳) الحجر )۳١(‏ » و ص (۷۹) . 

. )۱۹۳( ال عمران‎ )٤( 

. )۱۹٤( آل عمران‎ )٥( 

(1) الرهان (۱۷۳ - )۱۷٤‏ باختصار . 

(۷) الحجر (۳۷) » و ص (*۸) . 

(۸) 


- AAT - 
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وإنما ذلك حُكمْ » حكم له به في الإذلال في جملة من حكم له بذلك . (فبما 
أغويتني )٠١/‏ الباء قسميّة » لتلقيها باللام . وقيل : سببية“ » و«ما» مصدرية 
عليها . وقيل : استفهامية علن الثاني" . 

الكرماني : « قال في (الحج) : ررب با أغويتني )۱١۹/‏ مطابقة لما قبله في 
النداء وحذفه هنا مطابقة لما قبله في حذفه » وزاد هنا الفاء العاطفة » ليكون الثاني 
مرا ازل و ودل ف وان ٠‏ اكاد بصا ادا ب فان + زر 
في (ص) : (فبعزتك /۸۲) يؤذن أن الباء هنا قَسَميّة » ومعنى (فبما أغويتني )٠١/‏ 
يؤول إلى معنى (فبعرتك/۸۲) ». (صراطك/٦۱)‏ نصب إما بنزع على » أو 
بتضمين (لأقعدن )٠١/‏ معنى : لألزمنّ. (ثم لآتينهم )٠۷/‏ الآية » أبوحيان : 
« إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه » والح في إضلاله من 
كل وجه يمكن » ولا كانت هذه الجهات الأربع يأتي منها العدو غالبا » ذكرها»”“. 


وقال ابن عباس : « لم يقل : من فوقهم ٠‏ لأن الرحة تنزل من فوقهم » › 
أخرجه ابن جرير“. وقال أبوحيان: « ولا من تحتهم › لأن فيه نحشا . 


الزخشري : « فإن قلت : كيف قيل :(من بين أيديہم ومن خلفهم )۱١/‏ بحرف 
الابتداء» (وعن أيانہم » وعن شمائلهم )٠۷/‏ بحرف المجاوزة ؟ . 


قلت : المفعول فيه عدي إليه الفعل تعدّيه إلى المفعول به » فك اختلفت 


)١(‏ هذا القول هو ما بدأ به الزخشري » الكشاف (14/۲) . وأما القول السابق » فهو ما استظهره 
أبوحيان » والسمين . البحر )۲۷٤/٤(‏ » والدر المصون )٠٠٤/٠١(‏ . 

(۲) ذكر أبو حيان أن هذا الوجه ضعّف بإثبات الألف في ما الاستفهامية وذلك شاذ أو ضرورة . البحر 
)۲۷٠١/٤(‏ . والوجه الأول هو ما استظهره السمين » الدر الملصون )٠٠٠/٠١(‏ . 

. )۱۷١ - ۱۷٤( الرهان‎ )۳( 

. )۳٥۸/۲( والقول الأول هو قول الزجاج في معاني القران له‎ » )۲۹۸ - ۲٠٠/۰( انظر الدر الملصون‎ )٤( 

(ه) البحر )۳۷٦/٤(‏ . 

. )۳٤۲ - ۳٤۱/۱۲( جامع البیان‎ )٦( 

(۷) هذا تابع لقول ابن عباس - كا في البحر )۳۷1/٤(‏ . 
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و التعدية في ذلك › اخحتلفت في هذا رکا ل د و ا وإنا 
يتش عن صحة موقعها فقط » e‏ وعلى يمینه › 
e e a‏ 
ا dS oe‏ > لأغ] ظرفان للفعل » ومن بين 
يديه ومن خلفه » لأن الفعل يقع في بعض الجهتين » كا تقول : جئته من الليل › 
ترید بعض الليل ». 

وقال أبوحيان : «إنا حص بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء » الذي هو أمكن 
والخلف جهة غدر وغاتلة . وخ ص الأيان والشمائل بحرف المجاوزة › لہا ليسا 
بأغلب ما يأتي منه)ا العدو» وإنا يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك 
وقدّمت الأيمان » لأنها الجهة القوية في ملاقاة العدوء وبالأيمان البطش والدفع 
فالآتي من جھتھ| أشجع وأبسل 0 (قال اخرج مہا مذؤوماً مدحوراً/۱۸) قال 
الكرماني : « لا نظير له في القرآن » لأنه سبحانه لما بالغ في الحكاية عنه في قوله : 
(لأقعدن هم )۱١/‏ ای آخره ¢ بالغ ف ذمه بذلك ¢ ا الذأم شد الذم ^ 
أبوحيان : « أمره بابوط أو « تم بالخروج مقا بأنه ذو صغار» نم ا بالذم 
والطرد » . وقریء (مذموما/۱۸) بلا همز" مسلا من المهموز» رلَمَّن) لام 
)١(‏ الكشاف )۷١/۲(‏ . 
(۲) البحر ۲۷۹/٤(‏ - ۲۷۷) بقليل من الاختصار . 
(۳) في (أ) : إذا 
)٤(‏ أسرار التكرار )۸٠(‏ » والرهان )۱۷١(‏ . 


. بتصرف قليل‎ )۳۷۷/٤( البحر‎ )١( ٠ 
: )"۷۷/ ٤( قرا بذلك الزهري ¢ وأبو جعقر › والأعمش البحر‎ (V» 
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ابتداء » و« من » موصولة . وقریء بسر اللام © . على معنى لن تبعك منهم وعيد 
شديد »› فحذف المبتدأً بدلالة (لأملأن/۱۸) إلى آخره ا وقيل : متعلقة . 


د(ملؤوماً مدحوراً/۱۸) أي لأجل اتباعك". (منكم /۱۸) أي منك ومن 
تبعك » فغلّب الخطاب على الغيبة . (ویا آدم اسکن/۱۹) فيه طباق مع ما قبله . 
(فوسوس فما/ )۲١‏ قال أبوحيان : أي فعل الوسوسة لأجله)| » وأما (فوسوس 
إليه/ )٠١١‏ فمعناه : ألقى الوسوسة إليه » . (وُذري) قرىء (أَوْري) بإبدال الواو 
همزة . وقرىء (وري)“ بوزن كَبِي . (سوآتهما/۲۰) قرىء بالإفراد“ 

(وقال/ )۲٠‏ بيان للوسوسة . (إلا أن تكونا/١۲)‏ أي كراهة أن . (ملّكين/٠٠)‏ 
قرىء بكسر اللام» ويؤيده (هل أدلّك على شجرة الخلد » وملك لا يبلى) . 
واستدل الزخشري بالقراءة المشهورة على تفضيل الَلّكٌ على البشر فقال : « فيه دليل 


)1( قرا بذلك الجحدري » وعصمة ء عن أي بكر عن عاصم . البحر ۲۷۷/٤(‏ - ۲۷۸) » وابن 
خالویه )٤۲(‏ . 

(۲) هذا قول الزخشري » الكشاف )۷١/۲(‏ . 
وقد على أبو حيان على قول الزخشري هذا » فقال : « فإن أراد ظاهر كلامه » فهو خطأا على مذهب 
البصريين » لأن قوله : (لأملأن) جملة هي جواب قسم محذوف » فمن حيث كونها جملة فقط » لا يجوز 
آن تکون مبتداة » ومن حيث كونها جواباً للقسم يمتنع أيضأً لأنها إذ ذاك من هذه الحيثية لا موضع 
ها من الإعراب » ومن حيث كونها مبتدأة لها موضع من الإعراب » ولا يجوز أن تكون الجملة ها 
موضع » ولا موضع هما بحال لأنه یلزم أن تکون في موضع رفع » لا في موضع رفع داخلا عليها عامل 
غير داخحل وذلك لا يتصور» . الببحر )۳۷۸/٤(‏ . 

(۳) ذكره أبو الفضل الرازي - كا في الدر المصون )۲۷٣١/١(‏ . 

. )۲۷۸/٤( البحر‎ )4( 

- والنهر المارد‎ » )۲۷۹/٤( هذه قراءة ابن وثاب » والقراءة السابقة هي قراءة ابن مسعود . البحر‎ )٥( 
. )۲۷۸/ ٤( حاشية البحر‎ 

)٦(‏ أي (سوتهما) وتسهيل المزة بإبداها واوا » وإدغام الواو فيها » وقد قرأ بذلك مجاهد» والحسن. البحر 
)۲۷۹/٤(‏ » وابن خالویه )٤۲(‏ . 

(۷) قرأها ابن عباس » والحسن بن علي » والضحاك » ويحيى بن كثير » والزهري » وابن حكيم عن ابن كثير . 
البحر )۲۷۹/٤(‏ » وابن خالويه )٤۲(‏ . 

(۸) طه (۱۲۰) . 
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على أن الملائكة بالمنظر الأعلل » وأن البشرية تلمح مرتبتها ». وقال ابن فورك : 
« لا حجة فيها » لاحتمال أن يريد ملكين في انتفاء شهوة الطعام » . 

وأقول : لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدل بهذه الآية » والكلام الذي فيها حكاه 
الله عن قول إبليس في معرض المناداة عليه بالكذب. والغرور» والزور» والتدليس › 
وإنها يستدل من کلامه تعالی » أو کلام حکاه عن بعض أنبیائه » أو إن ل یکن 
كذلك » فکلام حکاه راضياً به » مقرَاً له . 


(وقاسمهما/ ۲۱) أي ي اسم اء e‏ 
لأنه اجتهد في قَسّمه اجتهاد المقاس © 


وقيل : على بابه » على جعل قبول المحلوف له كالقَسم . وقرىء (وقاسمهما 
باله) ”° . (ودلاهما بغرور/۲۲) استعارة »> جعل من یغتر بالکلام » حتی یصدّق 
فيقع في مصيبة » كالذي يدلى من علو إلى سفل بحبل ضعيف » فينقطع به › 
فيهلك . قال الأزهري الكل قادن ٠‏ 


أحدهما : أن الرجل يدلي بدلوه في البثر ليأحذ الماء » فلا جد فيها ماء » 
E‏ فيقال : دلاه » أي أطعمه . 


الثاني : جرًأهما على أكل الشجرة » والأصل فيه : دللهها » من الدال والدالة › 
وهي الجرأة O‏ « فأبدلت من المضاعف الأخحر حرف عة . (وطفقا/۲۲) 
)١(‏ الكشاف (۷۲/۲) . 
(۲) المحرر e » )٤٥۹4/٥(‏ 
۳) قفي (أ) : للنادي . 
)٤(‏ وهو قول للزخشري . الكشاف (۷۳/۲) . 
(ه) وهو ما ذهب إليه ابن عطية » المحرر )٤٥4/٠(‏ . 
(1) البحر )۲۷۹/٤(‏ دون نسبة . 
(۷) تهذيب اللغة للأزهري )۱۷١/٠١(‏ مادة : دال . 
(۸) هذا کلام أي حيان في البحر )۲۷۹/٤(‏ . 
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قریء بفتح الفاء . (یخصفان) قریء بضم أوله“ من أخصف »› بمعنى : 


خصف . وقریء بفتح أوله وكسر الخاء وتشديد الصاد . وقرىء كذلك بفتح 
الخاء” : وقرىء بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصاد » من خصف وقرىء كذلك 
بضم الخاء أيضاً“. (عليهما/۲۲) قال أبوحيان : « إن جعل الضمير لآدم 
وحواء » ألزم منه تعدّي « مخصف » إليه محلا » وقد رفع الضمير المتصل ›» وهو 
الألف الواقع على ادم وحواء > وني ذلك جعل الفاعل والمفعولين ضميرين لمسمى 
واحد » وذلك لا يجوز إلا في باب ظن » وفقد » ووجد » وعلم » فإما أن يقدّر 
مضاف أي على بدنيه)» أو يعود الضمير على عورتيه)ا » لدلالة 
(سوآتھما/ ۲۲ »'“ . روناداھما رہ) › الم انہکا/۲۲) ابوحیان : « لا کان وقت 
المهناء » صرح باسمه تشریفا » فقال : (ویا ادم اسکن/۱۲) » وحین کان وقت 
العزاء » أخبر أنه ناداه » وم يصرح باسمه »” » « والنداء دعاء الشخص باسمه 
العم > أو نوعه أو وصفه e‏ ورألم اہک /۲۲) على تقدیر : قائلا > وهو 
استفهام عتاب وتنبيه على موضع الغفلة . 

(عن تلكا الشجرة/۲۲) أبوحيان: « لما كان في القرب » قال فا : (ولا تقربا هذه 
الشجرة/ ۱۹) » فأشبر إلى الشجرة باللفظ الدال على القرب » ولا واقعا اللخطيئة › 
قال : (تلكما الشجرة/۲۲) › از إليها باللفظ الدال لبعده عن مكان الشجرة 


. )٤۲( ابن خالويه‎ » )۲۸٠/٤( قرأها أبو السال . البحر‎ )١( 

(۲) عن الزهري . ٍ 

(۳) هذه قراءة الحسن - فيا روى عنه محبوب - والقراءة السابقة هي قراءة الحسن - أيضا -والأعرج » ومجاهد 
وابن وثاب . 

)٤(‏ هذه قراءة عبد الله بن يزيد ٠‏ والقراءة السابقة حكاها أبو حيان دون نسبة . انظر في القراءات السابقة 
ابن خالويه )٤۲(‏ » البحر )۲۸٠/٤(‏ > والمحرر )٤۹۲/٠١(‏ . 

(ه) البحر )۲۸٩/٤(‏ - بتصرف . 

. بتصرف قليل‎ - )۲۸٠/٤( البحر‎ )١( 

. )۲۸۱/٤( البحر‎ )۷( 
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وهو الجنة إنذاراً له بالخروج مہا“ . وقرا أي (ألم تنهيا عن تلكا الشجرة › 
وقيل لكا). (قالا ربتا/۲۳) الآية قال الزخشري : «سَمّيا ذنبها -وإن كان 
ا وا ظلاً ¢ وقالا لنکونن من الخاسرين على عادة الأولياء والصا لين 
في استعظامهم الصغير من السيئات » . وقال ابن عطية: « اعترفا » وطابا التوبة 
والستر والمغفرة والرحمة وطلب إبليس النظرة > ولم يطلب التوبة »> فوكل إلى 
اه )۲ 

ر ۰ 

وقال غىره : « سعد آدم بخمسة أشياء : اعترف بالمخالفة »› وندم عليها » ولام 
نفسه › وسارع إلى التوبة › ولم يقنط من الرحمة › وشقي إبليس بخمسة : م يقر 
بالذنب » ولم يندم » ولم يلم نفسه » بل أضاف الغواية إلى ربه » وقنط من الرحمة » 
ولم يطلب التوبة » . (قال فيها تحيون/١٠٠)‏ الآية » كالتفسير لقوله: (ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين )۲٤/‏ » ولذلك جاء (قال/ )٠٠١‏ بغير واو » لأن الأكثر 
في کلام العرب إذا م تكن الحملة تفسيرية » أو كالتفسيرية » أن تعطف على الحملة 
قبلها . وتم هنا المقصود بالتنبيه على البعث والنشور » وذلك غاية في براعة ختام 
قصة آدم . 

ولا كان صدرها مفتتحا بالتنبيه على نعمة الإيجاد -بعد ذكر نعمة التمكين في 
الأرض » وجعل المعايش- عاد إلى التذكير بنعمة أخرى » فقال : (يا بني أدم قد 
آنزلنا عليكم لباساً/٠۲)‏ . 

أقول : هذه السورة نظير سورة البقرة من وجه » وذلك أن كلا منها افتتح بذكر 
الكتاب » وما كانت تلك مدنية » والمؤمنون ا أكثر » وصف فيها بأنه (هدى 
للمتقين /۲) ولا كانت هذه مكية » والكفار ا أكثر » وصف فيها بقوله : (لتنذر 
(۱) البحر )۲۸۱/٤(‏ بتصرف . 


(۲) البحر )۲۸۱/٤(‏ . 
(۳) الكشاف (۷۳/۲) . 


. )٤)٦٤/١( المحرر‎ )٤( 
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به/۲) » والإنذار يليق بالكافرين » ثم فيها انتقل إلى ذكر نعمة الإيجاد والمعاش » 
واستطرد إلى قصة خلق آدم » ثم أقبل بعد فراغها على الكفار يخاطبهم . ولا كانت 
تلك مدنية » وكفارها هود » قال : (يا بني إسرائيل )٤۷/‏ » لأنهم أهل كتاب وهذه 
مكية » وكفارها المشركون » فقال : (يا بني آدم/٠۲‏ » ۲۷) » فشرٌّف أولئك بذكر 
بيهم اسرائیل > لأهم أهل كتاب » ونسب هؤلاء إلى الجد الأعلى » وهو آدم » 
الذي يشترك في النسبة إليه الناس كلهم » لشركهم اوغا الت إا غطت: 
نسبت إلى الجحد الأقرب والأشهر » وإذا م تعظم » نسبت إلى الجد الأبعد 

والأخفى . 

ثم ظهر لي » أن هذه السورة كالمتممة لسورة e‏ > فهي منبا بمنزلة سورة 
آل عمران من البقرة » ولا كانت العرب ترم رعا من لماكل :رعا من اللسشس ٠‏ 
وهو اللباس حالة الطواف > ذكر في سورة الأنعام الرد عليهم في تحريم المأكل بأطنب 
عبارة » وقدّم اهتاماً به » وذكر في هذه السورة الرد عليهم ف ريم املس » لأنه 
كالفضلة بالنسبة إلى المأكل » الذي به قوام الحياة » فلذلك أخر وتخلّص إليه من 
قصة نزع لباس آدم وحواء » الذي هو من وسوسة الشيطان » إشارة إلى أن تحريمهم 
من اللباس ما لم يحرمه الله » من وساوس الشيطان » ولذلك قال بعد : (لا يفتننكم 
الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها لباسها/۲۷) إلى آخره . وقال : 
(إنه يراكم /۲۷) إلى اخره » للإشارة إلى أن له غرضاً فيا وسوس إليهم »> من 
التعرّي حال الطواف » ليرى هو وقبيله سواتهم ويسخر منهم . وافتتح هذه الاية 
ب(أنزلنا عليكم لباساً/٠۲)‏ » للإشارة إلى أنه منزل اللباس » وخالقه » فلا يرجع 
في التحريم والتحليل إلا إليه لأنه الخالق امالك » فلا تصرف ليره فيم خلقه بإذن 
ولا منع » كا افتتح قصة تحريم الأنعام والحرث بانه الخالق لذلك . 

الزملكاني : « أنزلنا لباساً من باب التدريج » لأنه إنما أنزل المطر » والنبات 
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عنه ثم اللباس » وهذا يسمى مجاز المجاز . وتیل : ألا تمغ خلا 
كقوله": روأنزل لكم من الأنعام ثمانية زواج ٩)‏ > (وأنزلنا الحديد“ لأن 
خلق الله وفعله عال في القدر والمئزلة » . (وریشاً/٦۲).‏ قال کک هو 
لباس الزينة > استعير من ريش الطائر » لأنه لباسه وزينته » أي أنزلنا عليكم 
لای ایا وای و وا ی ن e‏ کا 
قال : (لترکبوھا وَزینةً)ء (ولکم فیھا مالم ۲ . 

قلت : : ویژیده حدیث : a‏ ما أتجمُل به 
في الناس) قل رقا اس ها کون اسا ا 

(ولقد ناکم ف الأرضِ > وجعلنا لكم فيها مَعَایش / O‏ وقریء 
(وریاشا) ١‏ وفسره ابن عباس ولا التقوى/٠۲)‏ بالنصب عطفاً » 


)١(‏ مجاز المجاز : هو أن تجعل المجاز المأحوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى تجا آخر » فتجُوز بالمجاز 
الأول عن الثاني لعلاقة بينبا . البرهان للزركشي (۲۹۸/۲) . 

(۲) في ( أ ) : كقوهم . 

(۳) الزمر (ا) . 

. )٠( الححديد‎ )٤( 

(ه) في ( أ ) : قاله 

. )۸( النحل‎ )٦( 

. )١( النحل‎ )۷( 

. )۷٤/۲( الکشاف‎ )۸( 

(4) رواه الإمام أحمد عن علي مرفوعاً » ولفظه : (الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس » 
وأواري به عورتي). المسند )٠١١٦/١(‏ . 

)٠١(‏ ذكر أبو حيان أن أكثر أهل اللغة على هذا القول . البحر )۲۸۲/٤(‏ » وانظر معاني القرآن للزجاج 
(Y/Y)‏ . 

(١۱)عن‏ الحسن » وزر بن حبيش » وعاصم - في رواية - وابن عباس » ومجاهد وآخرين . البحر 
)۲۸۲/٤(‏ » والمحرر )٤۷١/١(‏ » وابن خالويه )٤۲(‏ . 

(۱۲) زاد الملسر (۱۸۳/۳) . 


| هت‎ | A 
ا ھا‎ 
E 


والرفع “ مبتداً » خبره ما بعده » ثم قیل E ES‏ 

الدرع والمغفر › ونحو ذلك فتکون الآية جامعة لأنواع الملابس الثلاثة ¢ وذُکرت 

عل سيل الترقي ٠‏ ونظين (سراییل تقيكم الح » وسرایل تقیکم 

اللباس ¢ وقیل : ساتر العورة ¢ وفیه| تکرار » 0 ما َ ٤‏ الآخرة ¢ 

وقيل : العفة والعمل الصالح › وقيل : ما بحدث عنها من حسن السمت والسكينة 

والخشوع . وهو الأنسب فتكون هذه الآية في جمعها اللباسين » نظير أية (وتزودوا 

فإن خير الزاد التقوى » واتقون)”“ في جمعها الزادين . وقرىء (ولبوس التقوي)؛ 

وقرىء (ولباس التقوى خي بإسقاط (ذلك)”“. والإشارة به للقريب تعظي > على 

قراءة الرفع » وبذلك الثانية للمجموع على بابها . وني (لعلهم يَذكرون/٠٠)‏ 

التفات عن الخطاب . (يابني أدم/۲۷) فيه التفات عن الغيبة . (لا يفتننكم 

الشيطان / ۲۷) صورته نهى الشيطان » والمقصود د نميهم أنفسهم عن الإصخاء إليه › 

DE‏ هي المتكلم نفسه 
عن الرؤية » ومعناه هي عن الإقامة بحیث يراه » وقریب منه : (فلا 

(V) 

ون ا مسلمون) وقریء 5 الياء » من ن اش . وقریء کک 

RNG oT 
. )۲۸۳ - ۲۸۲/٤( القراءات (۸۰) والبحر‎ 

. )۸١( النحل‎ )۲( 

(۳) انظر في هذه الأقوال وغيرها : زاد المسیر (۱۸۳/۳) » والمحرر )٤۷۳/١(‏ » والبحر )۲۸۳/٤(‏ ولعل 
الأحسن هنا أن يجعل ذلك عاماً »> فكل ما محصل به الاتقاء المشروع » فهو من لباس التقوى » وهذا 
هو توجیه ابي حیان في البحر )۲۸۳/٤(‏ » وانظر تفسير القرآن العظيم لابن کثیر )۲٠۷/۲(‏ . 

. )۱۹۷( البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ هذه قراءة عبد الله » والقراءة السابقة هي قرأءة سکن النحوي البحر )6 <c (TAT/‏ وابن 
خالویه )٤۳(‏ . 

. )۱۳۳١( البقرة‎ )١( 

(۷) عن زيد بن علي »> والقراءة السابقة عن يحيى › وإبراهيم . البحر ٤(‏ /۲۸۳) » وابن خالویه )٤۳(‏ . 
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(ينزع /۲۷) حكاية حال ماضية » وفيه الإسناد إلى السبب . (إنه/۲۷) تعليل 
لهي > وتحذير من فتنته » وضميره للشيطان . وقال الزخشري : « للشأان ۲ . 

(وقپیله /۲۷) عطف على الضمير ف (یراکم /۲۷) » وقریء ا 

عطفاً على اسم إن . وقیل : مفعول معه . (لا ENI‏ (لا ترونه)“ 

إعادة له على الشيطان وحده » لأنه رأسهم » وهم“ تيع له > أو عليه وعليهم › 
إجراءُ للضمير مجرى اسم الإشارة. (وإذا فُعلوا فاحشة /۲۸) كطوافهم” عراة ء 
لأن الآية نزلت في ذلك وهو المقصود الذي سيق له الكلام » ونكر في سياق 
الشرط » ليعْم » لأن ذلك كان شأنهم في كل فاحشة كالشرك » وتحريم البحائر» 
والسوائب» وما شابه ذلك. وني (فعلوا/۲۸) التفات عن الخطاب » وقال ابن 
عطية : « وإذا فعلوا وما بعده داخل في صلة الذين لا يؤمنون » وهو وجه حسن 
في الربط . (قل إن الله /۲۸) إلى أخره » رد عليهم نسبتهم ذلك إلى الله > دون 
تقلید آبائهم » لظهور بطلانه لکل أحد . (فُل أَمَر ربي بالقسط /۲۹) هذا يعارضه 
قوهم : (واللّةُ أمرنا با/۲۸). (وأقيمُوا/ ۲۹) عطف على ما قبله » لأنه في تقدير : 
قل أقسطوا . وقيل : على مقدر » أي فاقبلوا '“. وإقامة الوجه عند كل مسجد » 


. )۷٠١/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأها اليزيدي » البحر )۲۸٤/٤(‏ » وابن خالويه )٤۳(‏ . 

(۳) البحر )۸٠٠١/٤(‏ » وقد ذكر السمين الوجهين المذكورين هنا وقال عن الأول إنه هو الظاهر . الدر 
المصون (۲۹۳/۰) . 

. دون نسبة‎ )۲۹٤/١( الدر المصون‎ » )۲۸٠/٤( البحر‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ا ) : وهو 

. في ( أ ) : کطوف‎ )٩( 

(۷) انظر زاد المسير )۱۸٤/۳(‏ . 

(۸) البحائر : جمع بحيرة » وهي التي يمنع درها للطواغيت » فلا يحتلبها أحد من الناس . والسوائب : 
جمع سائبة » وهي التي يسيبونها لالهتهم . انظر الجامع للقرطبي )۴۳١ - ۳٠٠/١(‏ » والسيرة النبوية 
لابن هشام ۰.4/۷ 

. )٤۷۷/١( المحرر‎ )۹( 

. )۲۹١ - ۲۹۰/۰( والدر المصون‎ . )۲۸۷/٤( والبحر‎ » )۷٥/۲( انظر الکشاف‎ )۱١( 
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كناية عن الإخلاص لله عند كل صلاة » مثل : (وجّهت وجهي) “ وإطلاق 
السجد على الصلاة مجاز» من إطلاق الملحل على الحال . (كما بدأكم 
تعودون/۲۹) إعلام بالبعث . الزخشري : «احتجٌ عليهم في إنكارهم الإعادة 
بابتداء والمعنى : يعيدكم › فیجازيكم على أعمالكم » فأاخحلصوا له 
العبادة »"“ . (فريقاً هدى » وفريقاً حقّ عليهم الضلالة/۳) للف 
الابتداء والإعادة ¢ وإعلام بأن من کتب له السعادة والإیمان ¢ أو الشقاء والكفر 
في الدنيا هم أهل ذلك في الآخرة » لا يتبدل شيء ما أحكمه > ف(فريقا) حال » 
و(هدی / ۳( صقته »> ویؤید ذلك قراءة ا (تعودون فریقین ¢ فریقا ا هدى 0 
إلى آخره » وبذلك يعرف وجه تقديم (فريقاً) » ويسقط سؤال : أن تقديم المفعول 
يُؤذن بالاختصاص » لانتفاء كونه مفعولاً » وجاء إسناد المدى إلى الله . ولم يجىء 
مقابله : وفريقاً أضلَ » لأن المساق مساق من نبي عن أن يفتنه الشيطان » وإخبار 
أن الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون » وأن الله لا يأمر بالفحشاء »> فناسب هذا 
الملساق ألا يسند إليه تعالى الضلال صريجا » مع أنه أشير إليه بلفظ (حقّ 
عليهم/ ۳۰) . 
الزركشي“ في البرهان : « قال هنا: (حقّ عليهم الضلالة/٠۳)‏ » وفي 
النحل : (ومنهم من حقت عليه الضلالة/ )۳١‏ بالتأنيث › لوجهين ؛ لفظي : و 
كثرة حروف الفاصل في أية الأعراف » والحذف مع كثرة الحواجز أكثر» 
)١(‏ الأنعام (۷۹) . 
(۲) الكشاف )۷١ - ۷٥/۲(‏ . 
(۳) البحر ٠ )۲۸۸/٤(‏ والمحرر )٤۸٠/٥(‏ . 
)٤(‏ هو بدر الدين > محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي » تفقه بمذهب الشافعي وحفظ كتاب «المنهاج» 
في الفروع للنووي > وصار يعرف بالنهاجي » کان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلم »> من مۇلفاتە : 
« الرهان في علوم القران » 8 و« البحر المحيط » في أصول الفقه » توفي سنة ۹ه . 
حسن المحاضرة )۱۸0/۱ => (IA‏ > والدرر الكامنة )۳4۷/۳ = 4۸( > وشذرات الذهب 
)۳/7( . 
(ه) في الرهان : « أحسن » . 
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ومعنوي > وهو أن (من) في قوله: (من حمّت) » راجعة إلن الجاعة » وهي مؤنثة 
لفظاً » بدليل : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً/٠۳)‏ › ثم قال : (ومنهم من 
حقت/٦۳)‏ أي من تلك الام > ولو قال : ضلّت » لتعينت التاء » والكلامان 
واحد» وإذا كان معناهما واحداً » كان إثبات التاء أحسن من تركها » لأنها ثابتة 
فيم] هو من معناء"“» وأما (فريقاً هدى/ ۳۰) الآية » فالفریق مذكر » ولو قال : 
فريق ضلا » لكان بغير تاء » وقوله: رحق عليهم الضلالة/ )۳١‏ في معناه » فجاء 
بغير تاء . وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب » أن يدعوا حكم اللفظ الواجب 
ي قياس لغتهم إذا كان في مركبه كلمة لا يب ها ذلك 
(انهم) تعليل لكون الضلالة حقّت عليهم . وقرىء بفتح المزة"» وهو أصرح 
في التعليل. (يا بني ادم خذوا/۳۷) فيه التفات عن ا و باللباس قبل 
الأكل والشرب › لأن مساق الكلام فيه › فهو أهم › وهذه الآية من أعظم آي 
القرآن إيجازاً » قال بعضهم : « جمع الله الحكمة في شطر آية : (وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا/٠۳)‏ ». وني العجائب للكرماني : « قال طبيب نصراني لعلي بن 
الجسين“ : «ليس في كتابكم من علم الطب شيء » والعلم علهان » علم 
الأديان » وعلم الأبدان . فقال له علي : جمع الله الطب في نصف آية من كتابه : 
(وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا)ء فقال الطبيب : ما ترك كتابكم ا 
وقال بعض العلاء : « حمعت هذه الآية أحوال الأحكام : 
الأمر بقوله : (خذوا زينتكم عند كل مسجد) . والإباحة بقوله: (وكلوا واشربوا) › 
(۲) الرهان (۳1۹/۳) . 
(۲) قرآها العباس بن الفضل وسهل بن شعیب وعیسی بن عمر . البحر ۲۸۸/٤(‏ - ۲۸۹) . 
)٤(‏ العجائب )٤٠۲/۱(‏ بتصرف . 
(ه) لعله الذي سبقت ترجته في (ص )٦٩۲‏ . 
(1) وهو طبيب يوناني » أتم دراسته في اليونان والاسكندرية » ثم أقام بروما » له )٠٠١(‏ مؤلف في الطب 
والفلسفة . توفي حوالي ١٠۲م‏ . الموسوعة الثقافية (۳۳۴۲) . 


a 


¥ 
وا 
ر کا 


والنهي بقوله : (ولا تسرفوا) » والب بقوله: (إنه لا يحب المسرفين). (قل من 
حرم /۳۲) استفهام إنكار وتوبيخ للمجرمين . وقدّم إنكار تحريم الزينة على تحريم 
المأكل . لأنه مقصد السورة . قال أبوحيان: « وإذا كان الاستفهام متضمنا للانكارء 
فلا جواب له ». وقریء (قل هي لمن آمن). (في الحياة/۳۲) قيل : متعلق 
ب(آمنوا/ ۳۲) فيكون مقصد الآية الإخبار بأنها في الآخرة لمن امن في الدنيا. وقيل : 
خبر هي » فتكون كائنة هم في الدنيا » مشوبة بالنقص » أو بالمشاركة » وخالصة 
هم في الآخرة» و(خالصة/۳۲) بالرفع خبر» وبالنصب“ حال » وعلى التأويل 
الثاني » قال الكرماني : « التقدير : هي للمؤمنين والكافرين في الدنيا » خالصة 
للمؤمنين يوم القيامة » لا يشاركون فيها »” . 

قال الزخشري : « التقدير : غير خالصة للذين أمنوا في الدنيا > خالصة هم 
يوم القيامة ». فال التبريزي : « وإنا ترك ذكر الكافرين إشارة إلى أنها في الدنيا 
-بطريق الأصالة والاستحقاق- للمؤمنين » وأن الكفار" فيها بطريق التبع 
هم ۳۲ . (قل إنھا حرم ري /۳۳) الآية » لا أبطل ما ادعوه من التحريم » ونسبوه 
إلى الله اغد ن ا الله معارضة » فهو في مقابلة ما تقدم » نظير : (قل 
تعالوا أتل ما حرم) في مقابلة ما متقدمه من تحريم الأنعام والحرث. (ما ظهر 


. )۲۹۱/٤( البحر‎ )۱( 

(۲) قرآها قتادة » البحر )۲۹۱/٤(‏ . 

(۳) انظر الإملاء (۲۷۲/۱) » والبحر )۲۹۱/٤(‏ » والدر المصون )۳١۲ - ۳۰۱/٥(‏ . 
)٤(‏ قراءة الرفع هي قراءة نافع » وقراءة النصب هي قراءة البقية . حجة القراءات )۲۸١(‏ . 
(ه) البحر )۲۹۱/٤(‏ . 

. )۷١/۲( الكشاف‎ )١( 

(۷) في ( أ ) : الكافر . 

. )۲۹۱/٤( البحر‎ )۸( 

. في (ب) : حرمه‎ )٩( 

. )٠١١( الأنعام‎ )٠١( 
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منها وما بطن /۳۳) قال التبريزي : « هو طوافهم عراة بالنہار وبالليل » » وهو 
وإن كان مناسباً للمقام » لكن مع إرادة العموم الشامل لذلك ولغيره » على حد 
ما تقدم في قوله : (وذروا ظاهر الإثم وباطنه/ .)٠۲١‏ (والإثم /۳۳) عام في الأفعال 
والأقوال التي يترتب عليها الإثم . (والبغي/۳۳) شامل للظلم والكبر » وإفراده 
بالکر اهتاما لشأنه . (بغیر الحق /۳۷) بیان للواقع » إذ ما کان بحق » لا یسمی 
ا (وأن تشر کوا بالله ما لم يرل به سلطانا/۳۳) قال الزنخشري : « فيه ہکم 
> لأنه لا جوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غبره ». (وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون/۳۳) شامل لتحريم ما لإ يحرم وغيره . (ولكل أمة أجل )۳٣/‏ هذا وعيد 
لأهل مكة بحلول العذاب في أجل معلوم عند الله » كا نزل بالأمم قبلهم . (فإذا 
جاء أجلهم / )٤‏ قرىء (اجالهم). الكرماني : « دخلت الفاء في (فإذا) » لأعها 
جملة عطفت على حملة بين اتصال وتعقيب » وحذفت في يونس لأن التقدير 
فيها : لكل أمة أجل فلا يستأخرون إذا جاء أجلهم »“. وقال صاحب المناجاة : 
«أقيم هنا (لكل أمة أجل/٤۳)‏ مقام الشرط » و(فإذا جاء/٤۳)‏ مقام الجزاء ‏ 
وهناك (إذا جاء/4٤)‏ شرط › و(فلا يستأخرون/4٤)‏ جزاؤه » » قال : « أو يقال : 
جعل (فإذا جاء) هنا كالنتيجة لما قبله فقرن بالفاء» . 


قلت : هو معنى ما قاله الكرماني هنا“ » وني يونس من جعل ما هناك على 
التقديم والتأحير » وأن (فلا يستأخرون/4٤)‏ حينئذ هو النتيجة . (لا يستأخرون 
ساعةً/٤۳)‏ خحصَها لأا أقل الأوقات . (ولا يستقدمون/٤۳)‏ قيل : لا يتصور 


() في البحر )0۹۲/٤(‏ : « (ما ظهر منها) طواف الرجل بالنهار عرياناً > و(ما بطن) طوافها بالليل 
عارية » . 

(۳) الكشاف (۷۷/۲) . 

(۳) عن الحسن وابن سیرین › البحر )۲۹۳/٤(‏ . 

. من يونس‎ )٤4( الآية‎ )٤( 

(ه) أسرار التكرار )١۳١ » ۸٠(‏ » والرهان )۱۷١(‏ . 

(» 
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التقديم بعد مجيء الأجل › ا بتأویل جاء بمعنی قرب مجیئه . وقال أبوحیان : 
« وهو منقطع من الجواب على سبيل الاستئناف » أي وهم لا يستقدمون الأجل قبل 
مجيئه »'» وهذا يسقط سؤال صاحب المناجاة : لم قذّم الاستئخار مع أن الاستقدام 
مقدّم » وتمځله في توجیهه . (يا بني آدم إما يأتينكم رسل/ )١‏ قیل : هذا الخطاب 
ف الأزل ¢ وقيل : مراع به وقت الإنزال »> وجاء بصورة الاستقبال ¢ لتقوية 
الإشارة إلى صحة نبوة محمد-ىل- » . 

وعندي أنه الذي خوطب به آدم في قوله : (قلنا اهبطوا منها جيعاً » فإما يأتينكم 
مني هدىٌ/۳۸) » الآيتين » وهي حالة"“ وسطى » لا في الإنزال » ولا وقت 
الإنزال > ويقريه ذكره عقب قصة آدم » وأن“ يوافق الموضعين أولى » وإنا خلل 
بینه وبين (اهبطوا /۳۸) هنا » لقصة اللباس التي هي من مقاصد السورة » وحسن 
التخلص إليها » من نزع لباس آدم وحواء ¢ ولذلك أعاده ف أثناء القصة 8 

فإن قلت : فا وجه النظم حينئلٍ ؟ . 

قلت : هو على تقدير : قال » معني » عطفاً على : قال اهبطوا قال فيها 
تحيون ¢ وترك لطول الفصل ¢ ولمناسقة النداء ف الآيات السابقة . 

وفي الآيتين احتباك » على حد ما تقدم في سورة البقرة » وقابل التقوى بالتكذيب 
والإصلاح بالاستکبار . وقریء (تأتینکم / ۳٥‏ بالتأنيث للجماعة » وهل 
(یقصون/٥۳)‏ على المعنی . وني (بآیاتنا/٣۳)‏ بعد (اياتي )۳٠/‏ شبه التفات . 

ولا ذكر المکذبين بآياته » عمَّب بمن افترى عليه كذباً » ليشمل من تسب إليه 
(۱) البحر )۲۹۳/٤(‏ . 
(۲) انظر البحر )۲۹۳/٤(‏ . 
(۳) البقرة (۳۸) . 
)٤(‏ في ( أ) : خالصة . 


)٥(‏ في ( أ ) : وأما. 
(1) قرأها أبيّ » والأعرج › البحر )۳۹٤/٤(‏ . 


AAV -‏ - و 
اهت 


تحريم ما لم يحرم » فناسب اتصاله بيا تقدم › فقال : (فمن أظلم ممن افترى على 
لله /۳۷) فيه التفات عن التكلم . (رْسلنا/۳۷) فيه التفات عن الغيبة . (أين ما 
کنتم تدعُون/۳۷) سألوا عن مكانہم » فأجابوا بالفعل » حيث قالوا: (ضلوا 
عنا/۴۷) وهو مطابق من جهة المعنى » لا اللفظ › لآنه في تقدير : ما فعل 
معبودكم . (قال) فيه التفات عن التكلم » وفيه إيقاع الماضي موقع المستقبل › 
لتحقيق وقوعه . (من الجن /۳۸) قدمهم على الإنس » لأنهم الأصل في الإغواء 
والإضلال. ورفي) الأول“ للمصاحبة » والثانية”“ للظرفية . (ادارگوا/۳۸) 
أصله (تدارکوا) » وقریء به » وقریء (اڌركوا) » والأصل : ادترکوا » بوزن 
افتعلوا » وقریء (أذرکوا) بوزن أكرّموا > أي أدرك بعضهم بعضاً > وقریء (أدرکوا) 
بضم أوله » وكسر الراء”“ أي أدخلوا في أدراكها . (قالت أخر اهم لاولاهم /۳۸) 
هي لام التبليغ أي قالوا عنہم » وفي شأنہم » لآن خطابهم مع الله › > لا معهم . 
(ولكن لا تعلمون/۳۸) بالفوقية خحطاب للسائلين » أو لأهل الدنيا“ . 
وبالتحتية“ إخبار“ عن الأمة (فما كان/۳۹) قال الزخشري : «عطفوا هذا 
الكلام على قول الله للسقلة (لکل ضعفٌ/۳۸) » . (فذوقوا العذاب /۳۹) 
قيل : من تتمة كلامهم . وقيل : خطاب من الله للجميع “ . (إن السذين 
كذبوا/ )٤١‏ الآية » لما تقدم ذکر امن كدت واستکر مقرونا بالوعند بالنار» أعيد 


(۱) أي في قوله : (في أمم) (۳۸) . 

(۲) وهي في قوله : (في التار) (۳۸) . 

(۳) القراءة الأولى قرأها ابن مسعود » والأعمش » ورويت عن أي عمرو. والقراءة الثانية » ذكرها مكي 
عن مجاهد . والقراءة الثالثة هي قراءة مجاهد أيضاً . والقراءة الرابعة هي قراءة حيد . البحر 
۹/0( . 

. )۳۹٣/٤( والبحر‎ » )۱۹١/۳( انظر زاد المسیر‎ )٤( 

. )۲۹٩/٤( قرأھا أبو بکر > والمفضل عن عاصم » البحر‎ )٥( 

() في ( أ) : إخباراً . 

(۷) الكشاف (۷۸/۲) . 

(۸) انظر البحر )۳۹۷/٤(‏ . 


- 44۸ - اها 


ذكره مقروناً بالوعيد با يلقاه عقب مفارقة الروح الجسد » وضم إليه ما يلقاه في 
الآحرة » مبالغة في التأكيد » وزيادة في التحذير . وفي (ياياتنا/ )٤٠‏ التفات رلا 
نفَتحٌ / )٠١‏ بالتخفيف والتشديد . وقرىء بفتح أوله » والتشديد" . (ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمَلُ في سم الخياط/٠٠)‏ هذا نفي ميا بمستحيل » 
ويسمى في البديع المناقضة . والمعنى : لا يدخلون الجنة أبدا » ونظيه قول 
الشاعر : 


ذا ما شت أو شات الخرات : 


وذكر الجمل » لأنه أعظم الحيوان جثة بالنسبة إلى ما تعرفه العرب . وسم الخياط 
لأنه يضرب به الممل في ضيق المسلك . وقرىء (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم 
المفتوحة“. وهو الحبل الخليظ » وقرىء بضم الجيم وتخفيف الميم» وبضمها 
وسكون اميم » وبفتحها وسكون اليم“ » وكلها بمعنى الحبل الغليظ . والقراءة 
(سمٌ / )٤٩‏ بفتح السین » وقریء بکسرها » وضمها“ . وقریء (المخیط) بکسر 


» قراءتها بالتاء والتخفيف هي قراءة أبي عمرو » وقراءتها بالياء والتخفيف هي قراءة حمزة » والكسائي‎ )١( 
. )۲۸۲( وأما الباقون فقد قرؤوا بالتاء والتشديد . حجة القراءات‎ 
. )۲۹۷/٤( قرأ بذلك أبو حيوة » وأبو البرهسم » البحر‎ )۲( 
المناقضة تعني : تعليق الشرط على نقيضين : معكن ومستحيل » ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن‎ )۳( 
. )۳۲۳( ليؤثر التعليق على عدم وقوع المشروط . بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ 
وصدر البيت : وأنك سوف تحلم أو تناهي . . وهو للنابغة الذبياني . المرجع السابق » والصناعتين‎ )٤( 
. )٥٥/١( وأمالي المرتضى‎ » )۴١۸( 
» (ه) قرأها ابن عباس » ومجاهد » وابن يعمر » وأبومجلز» والشعبي » ومالك بن الشخير» وأبو رجاء‎ 
. )۲۹۷/٤( وآبو رزین » وابن محیصن » وإبان عن عاصم . البحر‎ 
. مع فتحها > وقد قرأ بذلك ابن عباس أيضا في رواية مجاهد » وابن جبير » وقتادة » وسالم الأفطس‎ )١( 
. )۲۹۷/٤( البحر‎ 
. )۲۹۷/٤( قرأها عكرمة » وابن جبير » البحر‎ )۷( 
. )۳۹۷/٤( قرأها المتوكل » وأبو الحوزاء . البحر‎ )۸( 
قراءة الضم هي قراءة عبد الله » وقتادة » وأبو رزين » وابن مصرف » وطلحة . وقراءة الكسر هي‎ )۹( 
وقراءة الفتح هي‎ . )۲۹۷/٤( قراءة أبي عرمان الحوفي » وأبي نهيك » والأصمعي عن نافع . البحر‎ 
. )٥٠۳/٠١( قراءة ابن مسعود » المحرر‎ 


- ۹%44 - اها 


اميم > وسكون الخاء » وفتح الياء > وقرىء كذلك بفتح الميم . (وكذلك نجزي 
المحرمين/ )٤١‏ قال الزخحشري : « فيه إيذان بأن الإجرام هو السبب للعقاب » ثم 
قال : (وكذلك نجزي الظالمين  )٤١/‏ لأن كل مرم ظالم فة (لهم من 
جهنم مهاد / )٤۱‏ > أي فراش . (ومن فوقهم غواشٍ )٤۱/‏ أي حاف . قيل : هو 
استعارة لإحاطة النار بهم من كل جانب"» ويجوز مله على الحقيقة » كقوله : 
ر AG SEG NE‏ 
صدیق حیم . وقریء (غواش/۱٤)‏ بالرفع . 


ولا أخبر بوعيد الكفار » عقب بوعيد المؤمنين » كا هو عادة القرآن » فقال : 
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات )٤۲/‏ وهو مبتدأ خحره (أولئك/١٤)‏ » وحملة رلا 
إلى آخره معترضة » وفائدتها أنه لما ذكر : (وعملوا الصالحات) » نه 
على أ نهم لا يكلفون من العلم ما هو خارج عن وسعهم وطاقتهم › رفقاً بامؤمنين 
وإعلاماً للكافرين أن الجنة -مع عظمها- تنال بالعمل السهل » بلا مشقة . 

وقریء (لا تلف نفس) اک قرا ابن عامر بإسقاط الواو“» على أا 
هملة موضحة للأولى . (تلكم الجنة/٣٤)‏ اترا دون ر« هذه ۲ ”مع قرہا- 
للتعظيم . (ما وَعَدَنا/٤٤)‏ صرح هنا بذكر المفعول » لأن أهل الجنة مستبشرون 
بذکر موعودهم فذکروه مضافاً إلیهم » ولم يصرح به في قوله : (وما وَعَدَ ربكم )٤٤/‏ 
بأن يقال : وعدكم ليشمل كل موعود من عذاب أهل النار» ونعيم أهل الجنة » 
)١(‏ هذه قراءة طلحة » والتي قبلها قراءة عبد الله » وأبي رزین » وأبي مجلز . البحر ۲۹۷/٤(‏ - ۲۹۸) . 
(۲) الکشاف (۷۹/۲) . 

(۴) هذا قول أبي حيان » والقول السابق رواه ابن الجوزي عن ابن عباس » والقرظي » وابن زيد ء 
والضحاك » والسدي . البحر )۲۹۸/٤(‏ » وزاد المسير (۱۹۹/۳) » وتفسير القران العظيم 
AHA)‏ 


)€3 الحح (۹) . 

(۵) عن آي رجاء » ابن خالویه )٤۳(‏ . 
(1) عن الأعمش › البحر )۹۸/٤(‏ . 
(۷) البحر )۲۹۹/٤(‏ . 


NDE‏ رر 
وا 
ا 


وتكون إجابتهم بنعم تصديقاً لما وعد الله به الصنفين . (نعم) بفتح العين 
وکسرها“» (أن لَعنةٌ اللّه/ )٤٤‏ بتخفيف (أن) » وتشدیدها"» وقریء بکسرها 
مشددة" . (الذين يصَدّونًّ/٥٠))‏ قال ابن الزملكاني : « هو مستأنف لبيان 
وصفهم » لا جار على الظالين » لأنهم لم يكن ليقال لهم في الآخرة : (وهم بالآخرة 
کافرون/٥))‏ )» . 


الكرماني : « ما هنا على القياس » وتقديره : وهم كافرون بالآخرة » وقدم 
لمراعاة الفاصلة » وني هود لا تقدم : (أهؤلاء الذين كذبوا على ربمم »› ألا لعنة الله 
على الظالمين)“ ول . يقل : «عليهم » [والقياس ذلك » ولو قال“ لا لتبس 
هم وغيرهم » فقال: (وهم بالآاخرة هم كافرون/۱۸) » ليعلم ہم هم 
الذكورون » لا غيرهم”» وليس هم فيه للتأكيد» کا زعم بعضهم ۲“ › 
انتهى . (وبينهما) قيل : بين الفريقين » ففيه تغيير الأسلوب من قوله: (بينهم) › 
وقيل : بين الجنة والنار“ '. (وهم يطمعون/٦٤)‏ قرىء (وهم طامعون) › 


. )۲۸۳ - ۲۸۲( قراءة الكسر هي قراءة الكسائي . وقراءة الفتح هي قراءة البقية . حجة القراء‌ات‎ )١( 

(۲) قراءة التخفيف » هي قراءة نافع » وعاصم » وأبي عمرو » والقواس عن ابن كثير . وقراءة التشديد » 
هي قراءة البقية . حجة القراءات (۲۸۳) . 

(۳) هذه قراءة عصمة عن الأعمش . البحر )۳°١/٤(‏ . 

() هود (۱۸) . 

. )۸١( ما بين القوسين أضفته من أسرار التكرار‎ )١( 

(ه) في ( آ) : لغيرهم . 

(۷) في ( ) : تأكيد . 

(۸) آسرار التکرار (۸۱) . 

(4) في ( أ) : والنهار . 

)٠١(‏ هذا قول ابن الجوزي . والقرطبي » وبه بدأ الزخشري ٠‏ وابن عطية » وابن كثير » والقول السابق 
هو ما استظهره أبوحيان › والسمين . زاد المسير )۲٠٤/۳(‏ » والجامع (۲۱۱/۷) » والكشاف 
)۸١/1(‏ » والمحرر )٠١/١(‏ » وتفسير القران العظيم (۲۱۹/۲) » والبحر )۳١٠/٤(‏ » والدر 
المصون )۳۲۸/٥١(‏ . 


- eo) - 


رنھ | 
Po‏ 
ر کا 


وقریء : (وهم ساخطون) . (وإذا صرفت أبصارهم )٤۷/‏ فيه دلیل على أن أكثر 

أحوالهم النظر إلى أهل الحنة » وأن نظرهم إلى أهل النار إن يكون بان تصرف 

e‏ 2 کک 0 دعو ۽ به » لأنه یناسب کک 

(تستكبرون) قرىء بالمئلفة“ › ل ا هو من حملة 

والإشارة لأهل الجنة قاله الزخشري“ 3 (أدخلوا) على قراءة الماضي المني 

للمفعول واضحة » وكذا ما قرىء (دخلو “° . (ولا خوف عليهم) بتقدير : مقولاً 

م > وعلى و الأمر» ر : قیل ّ ا (انجلوا) ‏ بوزن 

الذين e‏ ا ا الل برحمة) > يعني الأعراف ¢ ثم عطف عنم 

في الخحطاب إلى أصحاب الأعراف » فقال : (ادخلوا الجحنة » لا خوف 

عليكم )٤۹/‏ » وهذا من باب العطف والرجوع » » انتهى . (أفيضوا) أمكن من 

«اسقونا» » لأا تقتضى التوسعة »› کا يقال : أفاض الله عليه نعمه » أي وسعها : 

و(أو) على بابها من كونهم سألوا أحد الأمرين . وقيل : بمعنى الواو» لقوله : (إن 

لله حرمهما). وتعدّى الإفاضة إلى الرزق » وهي خاصة بالماء » على تقدير فعل 

)١(‏ هذه قراءة إياد بن لقيط » والقراءة السابقة هي قراءة أي رقيش النحوي . المحرر )١٠١/١(‏ . والبحر 
۳/9( . 

(۲) قرأها الأعمش » البحر )"*۳/٤(‏ . 

(۳) انظر البحر )۳٠۳/٤(‏ . والقول الأول هو ما استصوبه ابن عطية » واستظهره السمين. المحرر 
)٥۱۷/٠(‏ » والدر المصون )۳۳١/١(‏ . 

. دون نسبة‎ )١١۱۷/١( والمحرر‎ > )٠۳/٤( البحر‎ )٤( 

. )۸۱/۲( الکشاف‎ )٥( 

) قرأها عكرمة » والقراءة السابقة عن طلحة » وابن وثاب » والنخعي . البحر )۳٠٤/٤(‏ » وابن 
خالویه )٤٤(‏ . 

(۷) عن الحسن » وابن سيرين . ابن خالويه )٤٤(‏ .» والدر المصون )"۳٣/٠١(‏ . 

(۸) انظر البحر )٠٠١/٤(‏ . والدر المصون ۳۳٤ - ۳۳۳/٣(‏ . 


Nai) N= 
ا وکا ا‎ 
لر‎ 


يلیق به » أي ألقوا ¿ من باب : 
فا ا وا ا 


ذكره الزخشري”» وأبوحیان» وهو دليل على أن ذلك لا حص بالواو» کا 
قيل » وقوله: (على الكافرين/٠٠)‏ من تمام كلام أهل الجنة » وقوله: (الذين 
اتخذوا) إلى اخره استئناف » من كلام الله تعالى » ولذلك قال : (ننساهم) بالتكلم 
وليس فيه التفات غير قوله : (إن اله) » لأا ليست من متكلم واحد . وفيه مع 
(نسوا) مشاكلة » کقوله : (اله یستهزیء بہم) تسمية تسمية للعقوبة باسم الذنب . 
الكاف تعليلية » وما الثانية عطف على الأولى . (ولقد جئناهم )٠٥١/‏ قال حى بن 
سلا « الضمير لمكذبي محمد -يية- وهو ابتداء كلام » وتم الكلام عند قوله: 
(يجحدون) » . (فصّلناه) أي بيناه ونوعناه بالأحكام والمواعظ والقصص 
والحجح . وقرىء بالضاد المعجمة". أي على جميع الكتب . قال صاحب 
التحرر“: : 
دل القرآن على ساثر الكتب النزلة بثلائين خصلة » > م تكن في غیره » “. رعلی 
عِلْم ) أي عالمين بكيفية تفصيله » أو أنه أهل للتفضيل > افیکون خالا من 


(۱) انظر TE‏ هذه الرسالة . 

: (AT/Y) الكشاف‎ (™» 

. )'٥/٤( البحر‎ )۳( 

. )٠١( البقرة‎ )٤( 

() هو مجیی بن سلام بن ثعلبة » التيمي بالولاء » ولد بالكوفة » ونشأ بالبصرة » ثم استوطن أفريقيا › 
وهو مفسر › فقيه ا واللغة . توفي سنة ١٠۲ه‏ . ميزان الاعتدال (۲۹۰/۳) » ولسان 
یزان )۲١١ -۲١۹/٦(‏ » وفهرست ابن خير )٠٦(‏ » وغاية النهاية لابن الجزري (۳۷۳/۲) . 

. )۳*١/٤( البحر‎ )1( 

(۷) قرأ بذلك ابن محيصن » والححدري . البحر )۳*٠/٤(‏ > وابن خالويه )٤٤(‏ . 

(۸) وهو محمد بن سلان » المعروف بابن النقيب » الذي سبقت ترجته » واسم كتابه : « التحرير والتحبير 
لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصیر» . کشف الظنون )۱۳۹/٩(‏ . 

. )۳*٦/٤( البحر‎ )٩( 


- oof 


Nai) 
Pia 8 u 
ر کا‎ 


الفاعل » أو مشتملاً على علم ا من المفعول. (هدى ورحة) 
حال » أو مفعول له . وقریء بالرفع خبر هو" وبالجر“ بدل » أو نعت 
للکتاب . (قد جاءت رسلٰ ربا باحق .)٥۳/‏ قال أبوحیان : « فيه حذف » أي 
وم نصدّقهم » أو لم نتبعهم ۲" (أو ثرَذ/۴٠)‏ بالرفعم من عطف الفعلية على 
الاسمية . (فنعمل )٥۳/‏ بالنصب جواب الاستفهام » أي أو هل نرد » وقرىء 
بنصب الأول » عطفاً على الجواب » ورفع الثاني" على الاستثناف » وبرفعهيا"» 
ونضبها ا فظنا للثاني على الأول فيهما . (إن ربكم الله )٥٤/‏ فيه التفات عن 
التكلم . أبوحيان : « لا ذكر بدء خلق الإنسان » وأمر"" ‏ بنيه وانقسامهم إلى مؤمن 
وكافر » وذكر معادهم وحشرهم إلى جنة ونار» ذكر مبدأ العالم » واختراعه والتنبيه 
على الدلائل الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم والقضاء » ثم بعد ذلك عاد 
إلى النبوة والرسالة » إذ مدار القران على تقرير المسائل الأربع : 
التوحيد » والقدرة » والمعاد » والنبوة )' . 


. وقد جوز أبو البقاء الوجهين معا » والقول الأول هو قول ابن كثير » وأيده بقوله تعالى : (أنزله بعلمه)‎ )١( 
وتفسر القرآن‎ » )۳۳٠/١( والدر المصون‎ » )۳٠١/٤( وانظر البحر‎ » )۲۷١ - ۲۷٠/١( الإملاء‎ 
. )۲۲١ - ۲۱۹/۲( العظیم‎ 

(۲) انظر البحر )۳٠١/٤(‏ . وقد ذهب ابن عطية إلى القول الأول » وهو قول ابن الأنباري » وأبي البقاء . 
المحرر )٥۲۲/٠١(‏ » والبيان )۳٠٤/١(‏ » والإملاء )۲۷١/١(‏ . 

(۳) قاله أبو البقاء - كما في الإملاء )۲۷١/١(‏ . 

. )۳*٦/٤( هذه قراءة زيد بن علي » والقراءة السابقة ذكرها أبو حيان دون نسبة . البحر‎ )٤( 

. )۳۸١/١( ومعاني القرآن للفراء‎ » )۳٠٦/٤( وهذا تخريج الكسائي » والفراء . البحر‎ )٥( 

) في ( أ ) : نلعنهم . 

. )*٦/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) هذه قراءة الحسن في نقل الزخشري . الكشاف (۸۲/۲) . 

(۹) هي قراءة الحسن » وعمرو بن عبيد » ويزيد النحوي . المحرر )٠٠٤/٠(‏ » والبحر )۳*٦/٤(‏ » 
وابن خالویه )٤٤(‏ . 

. )٤٤( وابن خالويه‎ » )۳٠٠/٤( هي قزاءة ابن أبي إسحاق » وأبي حيوة ..البحر‎ )١( 

. في ( ) : وأمم‎ )۱١( 

. )"*۷/٤( البحر‎ )۱۲( 


€ ّ اها 
| وا 
2 


وأقول : قد قدمت أن هذه السورة نظير سورة البقرة » لا قال: (اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم )۲٠/‏ > ذكر بعد خلقهم خلق الأرض والسماء'. ثم بعد آیات ذکر 
خحلق الأرض والساء ¢ وتسويتها سبع وات ذکر قصة خلق اده » فکان 
بين خلق الساء والأرض » وخلق البشر ارتباط في الدلالة على القدرة والبعث › 
ولذلك قال : أو يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض » ولإ يعي بخلقهن › 
٤ 2 2 2 َّ‏ .° : ۳ 
بقادر على أن بحي الموتى) “. (لَخلقّ السموات والأرض أكبرٌ من خلق 
الناس ). كذلك ههنا » لما ذكر خلق البشر » أعقبه بخلق السموات والأرض »› 
وأيضاً فإن هذه السورة مفصّلة لا أجمل من سورة الأنعام » وقد أجمل في أوما خلق 
السموات والأرض والظلهات والنور » ففصّله في هذه الآية » بأن بين أنه خلقها في 
ستة يام » انه اتون خد عا غل المرش :ونه اسخ ر ي السهرات ٠:‏ 
الشمس والقمر والنجوم » وذكر تغشية الليل والنہار » وطلبه له حثيثا"» ذكر بط 
ll‏ أوجز ف مفتتح سورة الأنعام . وقریء بنصب الحلالة“ عطف بیان . (ثم 
استوى على العرش )٥٤/‏ فيه تورية مجردة . قال الزحشري : « لا ترى بابا في البيان 
أدق ولا ألطف من التورية » ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابمات في 
القرآن والحديث » » قال : « فالاستواء له معنيان : الاستقرار في المكان » وهو معنى 
قريب موَرَیٌ به غیر مقصود »› لتنزهه تعالی عنه › والاستيلاء واللك › وهو معنی 
بعيد » وهو المقصود الذي وَرّى عنه بالقريب المذكور ولم يذكر فيها شيء من لوازم 
الْورّى به » ولا المورى عليه » فهي مجردة » . 
)١(‏ وذلك في الآية (۲۲) من البقرة . 
(۲) وهو في الآية (۲۹) من البقرة . , 
(۳) وذلك في الآية )٠١(‏ من البقرة أيضا . 
(4) الأحقاف (۳۳) . 
)٥(‏ غافر (0۷) . 
)١(‏ انظر في ذلك الآية )٥٤(‏ من الأعراف . 
(۷) عن بعض للمدنیین - کا في ابن خالويه )٤٤(‏ > ونسبها السمين إلى بكار . الدر المصون ۳۴۸/٥١(‏ - 

۹( . 
(N)‏ لإ أجده ف الكشاف . 


LS‏ راھ 
وک ۴ 
ا 


اوخا و الخرش 2 لفط مكرك ن للك والطان :6 وين مر للك 


ومنه (ورفع أبويه على الفرش ‏ (نکروا طا عرشهام "» وبين ما أظلَ وعلاا» 
. ومنه (معروشاتټ > وغبر معروشات )° > والسقف » ومنه (وما کانوا 


: 1 a 
› یعرشون)“ . واستوی یکون بمعنی استقر » وبمعنی : علا وبمعنى : قصد‎ 
. ومنه (ثم استوى إلى السماء)“ » وبمعنى : استولى‎ 


وقيل : ضمير (استوى) عائد إلى المصدر المفهوم من خلق » أي استوى خلقه 
على العرش » وكذا (الرحمن على العرش استوی)"" لا يتعین“ عود ضميره إلى 
(الرحمن) » إذ يحتمل أن (الرحمن) خبر مبتدأً حذوف » ولضمير عائد إلى الخلق 
الفهوم من قوله : (تنزيلا من خلق الأرض)”. أي هو الرحمن استوى خلقه على 
العرش » لأنه تعالى لا ذكر خلق 'السموات والأرض » ذكر ما هو أكبن وأعظم وأوسعم 
منهها » وهو العرش »''“ (يغشي) بالتخفيف والتشديد"') والفاعل ضمير لله › 
والليل مفعول أول » والنهار ثان . وقرىء بفتح أوله » والشين ورفع الليإ"'. 


. )۱۰١( يوسف‎ )۱( 

٠. )٤ا( النمل‎ 

. )١٤١( الأنعام‎ )۴( 

. )١۳۷( الأعراف‎ )٤( 

(9) البقرة (۲۹) . 

۵) انظر زاد المسیر )۲١۳ - ۲٣۱۲/۳(‏ . قلت : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه 
بدعة » والإيان به واجب . فلا نؤل » ولا نعطل » ولا نکیف » ولا نحرف . وانظر تفسیر القرآن 
العظیم )۲۲٠/۲(‏ . 

. )٥( طه‎ )۷( 

(۸) في ( أ) : لايصير . 

. )٤( طه‎ )٩( 

)٠١(‏ البحر )۳٠۸/٤(‏ بتصرف . والدر المصون )٤٠٠/٠(‏ . (قلت) : لا داعي ذه التأويلات البعيدة 
عن روح النص . 

(١١)قراءة‏ التشديد هي قراءة حزة » والكسائي » وأبي بكر » وقراءة التخفيف هي قراءة البقية . حجة 
القراءات )۲۸٤(‏ » والبحر ۳۰۸/٤(‏ - ۳*۹) . 

(۱۲)قرأها حید بن قيس - ک| قال عنه أبو عمرو الداني > البحر )"*۹/٤(‏ . 


+ 
Qo _‏ رر ہے ۷ 
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(يطلبه) حال من الليل » ونسبة الطلب إليه مجازية » كنى به عن معاقبة اللازم له ء 
فکأنه طالب له لا یدرکه » بل هو في أثره بحیٹ یکاد یدرکه . الإمام“: « وصف 
هذه الحركة بالسرعة والشدة » لأن تعاقب الليل والنهار يحصل بحركة الفلك 
الأعظم » وتلك الحركة أشد الحركات سرعة » وأكملها شدة حتى إن الباحثين عن 
أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل » قبل أن يرفع 
رجله ويضعها » يتحرك الفلك 0 ثلاثة آلاف ميل »› ولذلك قال : (یطلبه 
حثيغاً/٤٥)‏ › ونظره : (لا الشمس ينب ينبغي ها الآية » شبه ذلك المسيرء ولك 
الحركة بالسباحة في الماء» ا التنبيه على السرعة والسهولة وكال 
الاتصال ۲ انتهی  .‏ (حثیغاً) صفة مصدر محذوف » أي ا > أو حال أي 
حاناً ء أو محثوثاً »“ . (والشمس) بالنصب بتقدير : خلق . و(مسخرات) حال 
وبرفع الأربعة“ على الابتداء والخبر . وقرىء برفع (والنجوم مسخرات ٤/‏ )° 
فقط . ولا تقدم ذكر خلق السموات والأرض » وقوله: (بأمره) » قال : (ألا له 
الخلق والأمر) أي لإفادة أن كل خلق » وكل أمر فهو له لا لغيه . ولا صدَّر الآية 
ب(إن ربکم الله) » جاء آخرها : (تبارك الله رب العالمين/ )٠ ٤‏ وهو أعم من إن 
ربكم » لأنه ذكر في الآية عوالم كثيرة . 

(ادعو ربکم )٥٥/‏ في ذكر الرب عند الدعاء المناسبة التي قدمناها غير مرة . 
(تضرعاً) أي ذوي تضرع › أي تذلل واستكانة . (وخفيةً) ف مناسبة هذه الآية 
لما قبلها » أنه تعالى لا ذكر استواءء على العرش المشعر بنهاية العلو» نهى في هذه 


. في ( أ ) : الأيام‎ )١( 

. )٤( يسس‎ )۲( 

(۳) التفسیر الکبیر )۱١۳/١۴١(‏ . 

.)۳٤١/١( والدر المصون‎ » )۳٠۹/٤( والبحر‎ » )۳٠١ - ۳٦٤/۱( انظر البيان لابن الأنباري‎ )٤( 
. )۲۸٤( قرأها ابن عامر » حجة القراءات‎ )°( 

(7) قرأها إبان بن ثعلب » البحر )"*۹/٤(‏ . 

(۷) في (ب) : من 


- oo — 


رنھ | 
ا 
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للآية عن رفع الصوت بالدعاء » وأمر بإخفائه » للاشارة إلى آنه -وإن استوی على 
لا يخفى عليه الخفي › لقربه من عباده بالعلم » وهذا ورد في الحديث : 
(إنکم لا تدعون أصم ولا غائاً > تدعون ا ET‏ وقریء (وخيفة) من 
الخوف . (إنه) قرىء (إن الله) بالإظهار مقام الإضمار . (لا بحب ا 
شامل لجحميع وجوه الاعتداء في الدعاء وغيره وهي كثيرة جداً » وعطف عليه ما 
یناسبه من بعض أفراده استطراداً » فقال : (ولا تفسدوا في الأرض/٦٥)‏ وهو شامل 
لجميع أنواع الفساد على كثرتها » في الأنفس والأموال » والأنساب » والعقول » 
والأديان » والمناسبة بين الاعتداء والإفساد ظاهرة . ثم عاد بعد الاستطراد إلى ما 
كان فيه الكلام » فقال : (وادعوه خوفاً وطمعاً) فأمر بالدعاء أولا مقترناً بوصفين 
من أوصاف اللسان » وثانياً مقترناً بوصفين من أوضاف القلب » فيه ترق من الأدنى 
إلى الأعلى . وني الجمع بين الخوف والطمع طباق. (إن رحة الله قريب )٥٦/‏ 
ذكرّه » والرحمة مؤنثة » قيل : لأنها بمعنى الرحم » والرحم » أو بمعنى الغفران“ 
أو الثواب وقيل : على معنى النسب » أي ذات قرب . وقيل : على تقدير موصوف 
مذكر » أي شيء قريب . وقيل : إجراء له مجرى فعيل الذي لا يؤنث » كجريح › 
وقتيل » وقيل : هو من المصادر التي جاءت على فعيل » كنعيق » والمصدر لا 
يؤنث . وقيل : لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي. وقيل : قريب وبعيد إذا استعملا 


»0 هذا جزء من حديث رواه البخاري عن ابي موسى قال : « كنا مع النبي - إلا في سفر » فكنا إذا 
علونا کبرنا > فقال النبي 4 : ( أيها الناس اربعوا على أنفسكم > فإنکم لا تدعون أصم ولا غائباً » 
ولکن تدعون معا بصيراً. . . .). البخاري )١٦۲/۷(‏ كتاب الدعوات - باب : الدعاء إذا علا 

(۲) بكسر الخاء » وهي قراءة أبي بكر » البحر ۳٠٠/٤(‏ » والسبعة (۲۸۳) . 

(۳) قرأها ابن أبي عبلة » البحر )۳١١/٤(‏ . : 

ري قاله النضر بن شميل » واختاره الزجاج » ورجحه النحاس . الدر المصون )۳٤٠٤/٠(‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج (۳۸۰/۲) » إعراب القران للنحاس (۱۳۱/۲) » وانظر فتح القدیر (۲۱۳/۲ - )۲٠٤١‏ . 

)٥(‏ قال الجوهري - كا في البحر )۳٠۳/٤(‏ . وتعقبه أبو حيان بقوله : « وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم 
الفعل » أما إذا تأحر» فلا بجوز إلا التأنيث. . .» البحر )"١۳/٤(‏ . 


1°٩۸ =‏ 1 “ 
وک ۴ 
ا 


في السب والقرابة انا « وني المسافة ولف > جاز فيها التأنيث وغد کقوله 
ك 


ومنه : (وما يُدريك لعل الساعة قريبٌ) . وقيل : لا أضيفت رحة إلى الله » 
اكتسب اللفظ التذكر“ . وهذه عشرة أجوبة“ . 


قال ابن جرير : « قوله : (إن رحة الله قريب من المحسنين )٥٦/‏ › لأنه وقت 
مفارقة الأرواح الأجساد » تنام الرحمة ». (وهو الذي يُرسل/۷٥)‏ لما ذكر تعالى 
الدلائل على كمال إلميته" وقدرته وعلمه من العام العلوي » أتبعها بالدلائل من 
أحوال العام السفلي » فذكر الرياح والحساب والمطر والنبات المخرج به » وانجر مع 
ذلك الدلالة على صحة الحشر والنشر والبعث والقيامة » فتضمنت هاتان الآيتان أمر 
البدأ وا معاد » وجعل احبر موصولاً في (ٳن ربكم اله الذي) » وني (وهو الذي) 
دلالة على كون ذلك معهودأ عند السامع » مفروغأً من تحقق النسبة فيه » والعلم 
به » فلذا ۾ يات الركيب « إن ربكم خلق » » ولا « هو یرسل » . 


الكرماني : « قال هنا : (یرسل )٥۷/‏ > وکذا في الروم"» وني الفرقان“» 

)١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن )۳۸٠/١(‏ » وانظر رد الزجاج له في معاني القران )۳۸١/۲(‏ » وانظر 
تعقيب السمين على الزجاج في الدر المصون )۳٤١/١(‏ . 

(۲) هكذا في البحر )۳١١/١(‏ » والمحرر )٥١٤/١(‏ » والدر المصون )۳٤٦/٥(‏ . وزاد المسیر )۲٠١/۳(‏ 
وهو لعروة بن حزام . انظر ديوانه )٥(‏ » وفيه « قريب » بدلا من « قريبة » » وكذا بالخصائص 
)٤۱۲/۲(‏ » وانظر النكت والعيون )۳٤/۲(‏ » واللسان )1٦۳/١(‏ مادة : قرب . 

(۳) الشورى (۱۷) . 

. )۲۲۲/۲( قاله ابن کثبر في تفسیره‎ )٤( 

- ۳٤٤/١( والدر المصون‎ > )۳٠۳١/٤( والبحر‎ ٠ )۲٠١/۳( انظر في الأقوال السابقة زاد المسير‎ )٠( 
. (٦ 

: محتصراً‎ )٤۸۸ - ٤۸۷/۱۲( جامع البیان‎ )٩( 

(۷) في ( أ ) : إرادته » وما أنبتناه من (ب) » لأنه الموافق لا في البحر )۳٠١/ ٤(‏ حيث نقل عنه النص 
المذكور هنا بقليل من الاختصار . 

. )٤6۸ » ٤1( الروم‎ )۸( 

. )٤۸( الفرقان‎ )4( 


SR‏ (غ هتا 
ا وکا ا 
کا 


وفاطر" : (أرسل) بلفظ الماضي » لأنه هنا ذكر بعد الخوف والطمع » وما يكونان 
في المستقبل » فكان (يُرسل) بلفظ المستقبل أنسب »” . زاد ابن جماعة : « لا 
تقدم (يغشي )٥ ٤/‏ بلفظ المضارع » ناسبه (یرسال )٥۷/‏ لذلك » وكذا تقدم (ادعوا 
ربکم )٥٥/‏ > والدعاء إن يكون لما يأتي » وكذا في الروم > لما تقدم (ومن آیاته أن 
ا الرياح/١٤)‏ الأية ناسب بعده : 
(الله الذي يرسل الرياح )٤۸/‏ بالضارع > وأما في الفرقان فتقدمه أفعال ماضية › 
كقوله : (مد الظل/٥٠)‏ و(لجعله/٥٠)‏ » (ثم قبضناه/٦٤)‏ » و(جعل لكم 
اليل )٤۷/‏ » و(جعل النهار/۷٤)‏ و(مرج/١٥)‏ »> و(خلق )٠٤/‏ » فناسب ذلك 
أرسل بلفظ الماضي . وفي فاطر تقدم (اذكروا نعمة الله عليكم » هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء/۳) وهو المطر » وإنما يذكر بشكر النعم الماضية على زمن 
الشكر » فناسب أرسل ماضيا »» وكذا قوله: (فاطر السموات/١)‏ » (جاعل 
الملائكة/١)‏ بمعنى الماضي > فبنى قوله أرسل عليه » للمناسبة . (الرياح) بالجمع 
والإفراد““ . (نشراً) بضمتين جمع ناشر» على النسب » أي ذات نشر» خلاف 
الطي > ويسكون الشين تخفيفا"» وبفتحتين شذوذاء اسم جمع ناشر على 
السب > أي ذات نشر وېسکون الف ع مصدر دشر » خحلاف طوی » آو 
(1) فاطر )٩(‏ . ِ 
(۲) وبقية كلام الكرماني هو : « وفي الروم قبله : (ومن آياته أن یرسلٍ الرياح مبشرات وليذيقكم من 
رحمته » ولتجري الفلك بأمره/٦٤)‏ › فجاء بلفظ المستقبل وفقا لا قبله . ثم قال : «وأما في 
الفرقان › فإن قبله : (كيف مد الظل) الآية » وبعد الآية : (وهو الذي جعل لكم) > و(مرج) ۰ 
و(خلق) » فكان الماضي أليق به » . أسرار التكرار )۸١(‏ . 
(۳) إلى هنا موجود في كشف المعاني )٠١١۷ - ٠١١(‏ . 
©( قراءة الإفراد هي قراءة ابن کشر 0 وحمزة ¢ والكسائي ¢ وخحلف العاشر ¢ وقراءة الجمع هي قراءة 
البقية . المهذب / د. محمد سام محيسن )۲٤١(‏ . 
قراءة (نشراً) بضمتین « هي قراءة نافع ¢ وابن کثر »› وأبي عمرو » وقراءتہا بسکون الشين هي قراءة 
البقية . حجة القراءات )۲۸٠(‏ . 
(DD‏ قرأ بذلك مسروق في) حکی عنه ابن جني في المحتسب )۲٥٣۹/۱(‏ 
(۷) أي مع فتح النون » وهي قراءة حمزة » والكسائي - كا في حجة القراءات )۲۸٥(‏ . 


)9( 


کے 


5a (°1° ٣‏ ا ل 
ا دک ۴ 
ر کا 


بمعنىی حيي E lS‏ 
الذي قریء 8 ت بشر » کنذیر ونذر. وقریء (بشرا) بفتح الموحدة › 
والکرق ۽ مصدر بشر اللخفف وقرىء (کری مصدر مقصور »› 
کرجعی . (بین ڀڌي رحمته )٥۷/‏ استعارة » لأن (بين يدي) خاص بالأجرام 
والمراد أمام المطر . (سقناه) فيه التفات » لا فيه من عظم المنة » وجليل النعمة . 
(لبلد/۷٥)‏ قال الزخشري : « اللام للل وقال أبوحيان: « للتبليغ 8 
(ميت) وصف البلد به استعارة لجدبه » وعدم نباته فكأنه لعدم الانتفاع به كالجسد 
الذي لا روح فيه . أبوحيان : «لا كان ذلك موضع قرب رحة الله » وإظهار 
إحسانه » ذكر أخص الأرض > وهو البلد حيث مجتمه © الناس > ومکان 
استقرارهم » ولا كان المقصد في يس إظهار الآيات العظيمة الدالة على البعث › 

جاء التركيب باللفظ العام » وهو : (وآية هم الأرض الميتة » أحييناها/۳۳) “ 


قلت : وظهر من هنا » وجه خر في ارتباط هذه الآية لما قبلها » وهو أنه تعالى 
5 
لما أمر بالدعاء » ووعد بقرب رحته » عقب بذكر إرسال الرياح بين يدي المطر» 
وذكره باسم الرحة » لناسبة ارتباطه بذكر الرحمة » وقرا في أخر الآية قبلها . 
(فأنزلنا به) الباء ظرفية » والاء للبلد » أو سببية » والاء للهاء» ففيه عدول عن 
)١(‏ وهي قراءة عاصم - كا في حجة القراءات )۲۸١(‏ . 
)7( أي بضم الباء والشين » وهي قراءة ابن عباس » والسلمي » وابن ¿ أبي عبلة » ورويت عن عاصم . 
البحر )۳١١/٤(‏ » والدر المصون )٤۹/٥(‏ . 
(۳) قرأها السلمي » ورويت عن . البحر )۳١١(‏ » والدر المصون )۳٤۹/٥(‏ . 


› )۳٤۹/٥( والدر المصون‎ » )۳١١( قرأها ابن السميفع » وابن . البحر‎ )٤( 
. )٤٤( وانظر ابن خالویه‎ 

. )"۱۷/٤(رحبلا‎ )١( . )۸٤/۲( الكشاف‎ )٥( 

(۷) في ( أ) : يجتمع . (۸) البحر )۳۱۷/٤(‏ . 


(۹) القول بان الضمير هنا للبلد » ذكره ابن الأنباري » ومال إليه السمين . والقول بأنه للاء » ذكره 
الزجاج . انظر زاد المسیر (۲۱۹/۳) » والدر المصون )١٠/١(‏ » والبحر )۳١۸ - ۳۱۷/٤(‏ » 
والجامع للقرطبي )۲۳٠/۷(‏ » وفتح القدير )۲٠٤/۲(‏ . 


- ۱۱ - اها 


كناية إلى كناية من غبر فاصل » كقوله : (الشيطان سول هم » وأملی هم)ء فان 
فاعل ۰ هو الله تعالى » كذلك الإخراج . (نخرج الموتى) إما تشبيه لمطلق 
الإخراج أو له بقيد المطر . (لعلكم تذكرون/۷٥)‏ ختم به لما ذکر الاستدلال به 
على البعث وذلك يحتاج إلى تذكر واتعاظ » وختم الآية بعده ب(تشكرون) » لمناسبة 
النعم المذكورة . (والبلد الطيب) الآية »> ضرب فيها مثل قلب المؤمن وانتفاعه با 
سمعه من القران المنزل إليه والحكمة وسرعة قبوله لذلك » ومثل قلب الكافر في 
كونه بضد ذلك » وما سيضرب المثل بذلك » لما كان سياق الآيات في إنبات الأرض 
بالاء المنزل إليها . قال أبوحيان : « لما قال : (فأخرجنا به من كل الثمرات )٥۷/‏ › 
مم هذا المعنى بكيفية ما بخرج من النبات من الأرض الطيبة » والأرض السبخة . 
وفي e‏ حذف » أي جرج نباته افا E‏ » لذكره في مقابلة (إلا نکداً/۸٥).‏ 
وحص خروج نبات الطيب بإذن ربه » على سبيل الماح له » والتشريف ونسبة 
الإسناد الشريفة الق ل 

قلت : وعلى هذا » ففي الآية احتباك » فإنه حذف من الحملة الأولى مقابل 
(إلا تكداً) أو من“ الثانية مقابل (بإذن ربه/۸٥).‏ وني (بإذن ربه) التفات عن 
الكل ن قال أبوحيان: « وغاير بين الموصولين فصاحة وتفنناً > ففي الأول › 
قال : (الطيب) > وني الثانية قال: (الذي خبث) » ولأنه لما قال : (والبلد) › 
ناسب (الطيّب) للاختصار» ولا حذف البلد من الانية > قال: (الذي 
خبْث/۸٥)‏ > لتتعادل الحملتان في اللفظ ا ف کل کلمتان . وقیل : هو 
تمثيل لروح المؤمن في عوده إلى جسده سهلا طيباً » كا خرج إذ مات » ولروح 


»( سورة محمد -ية- )٥(‏ . 
”( انظر البحر )"١۸/٤(‏ . 
e (™‏ بتصرف . 
)٤(‏ في (أ) : 

. في (') : الو ا البلد‎ )٥( 


2 اها 


الكافر » لا يرجع إلا بالنكد » كا خرج إذ مات فيكون راجعاً من حيث المعنى 
إلى قوله: ركذلك نخرج الموتى)» أي على هذين الوصفين »“ 


قلت : ويحتمل أن يكون لخروج روح المؤمن بسهولة » وروح الكافر بشدة » وهو 
أنسب لضرب الثل بخروج النبات » من كونه تمثيلا للرجوع . وقرىء (يخرج) 
اترا رترت رکا قح الاق رسکی مدر رف 
)ا للمبالغة. (نْصَرَفُ) فيه التفات . وقرىء بالياء”" بلا التفات . (لقد أرسلنا 
نوحاً/ )0٩‏ فيه التفات على قراءة الغيبة في (نصرف) . أبوحيان: « لا ذكر في هذه 
السورة مبدأ الخلق الإنساني » وهو دم » وقص من أخباره ما قص » واستطرد من 
ذلك إلى المعاد . ومصير أهل السعادة إلى الجنة » وأهل الشقاوة إلى النار» وذم 
الذين اتخذوا دينهم هموا ولعباً » وجحدوا الآيات وكذبوا الرسل » وذكر هذه الأمة › 
المنزل عليها القرآن » وتكذيبها نبيها » قص تعالى أحوال الرسل » رسولا فرسولا » 
وتكذيب أمهم إياهم › SS‏ تسلية له- ىة - » فبداً بنوح » لأنه أول 
الرسل » وهو آدم الأصغر “ 

وأقول : قد قدمت أن هذه السورة شرح لا أجمل من سورة الأنعام » ومن ذلك 
ما أجل فيها من ذكر المرسلين » ومن قوله : (ولقد كُذَبّت رُسلُ من قبلك 
فصبروا/٤۳)‏ الآية » فافتتح هذه السورة بقوله: (فلنسألن الذين أرسل إليهم » 
ولنسألن المرسلين /1) . ثم شرح قصة ادم » واستطرد منها إلى ما استطرد » ثم 


(۱) قاله ابن عباس » وقتادة › البحر ۳۱۸/٤(‏ - ۳۱۹) . 

(۲) البحر )۳٠۹ - ۳۱۸/٤(‏ بتصرف واخحتصار . 

(۳) قرأ بذلك ابن بي عبلة » وأبو حيوة » وعيسى بن عمر . البحر )۳۱۹/٤(‏ » والدر المصون 
)۳٠۲/۰(‏ » وابن خالویه )٤٤(‏ وضبطها الناشر : « جرج نباته » . 

. )٠٠/١( والدر الملصون‎ » )۳٠۹/٤ قرأ بذلك ابن القعقاع . (البحر‎ )٤( 

(ه) قرأ بذلك ابن مصرف . انظر المرجعين السابقين . 

. )۳۱۹/٤( انظر البحر‎ )٩( 

(۷) البحر )۳۱۹/٤(‏ بتصرف . 


= 0 اها 


عقب بأول الرسل » ونسق الباقين عليه. الكرماني : « لا لم يتقدم في هذه السورة 
ذكر رسول » ذكر (لقد أرسلنا/ )٥۹‏ استئنافاً بغير عطف » ولا تقدم ذكر الرسول 
مرات في هود“ وني المؤمنين » ذكر نوح ضمناً في قوله: (وعلى الفلك/۲۲) › 
قيل : (ولقد أرسلنا)“ في السورتين بواو العطف »" . 

الإمام « لما ل يتقدم هنا دعوى نبوة » ورد قوم ذلك › لم يعطف » لأنه كلام 
مبتدأ . وني هود قم ما يشعر بذلك » وهو قوله: (من قبله کتابٌ مُوسی /۱۷) الآية 
فحسن العطف عليه بالواو» وأما المؤمنون فتقدم فيها قوله: (ولقد خلقنا 
الإنسان/١٠)‏ « (ولقد خلقا فوقکم سبع طرائق /۱۷) » فناسب العطف عليه 
بقوله : (ولقد أرسلنا نوحاً/۲۳) »^ . وقال صاحب المناجاة : « لما كانت قصص 
الأنبياء مذكورة على التوالي » حسب ظهورهم » والأعراف أول السورة » ذكروا فيها 
على هذا الوجه » ذكرت قصة نوح بغير عاطف » لأنها أول قصص الأنبياء عطفاً » 
وأول قصة ذكرت في القرآن وأول قصة ذكرت في السورة » فلم يكن للعطف محل » 
واللام”“ جواب قسم مقدرء أكد تعالى هذا الإخبار بالقسم » . 

الزخشري : « فإن قلت : ما هم لا يكادون ينطقون باللام » إلا مع قد ؟ 

قلت : لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها » التي 
الخاطب كلمة القسم » (فقال) كذا هنا » وفي المؤمنين . وني قصة عاد 
)1( وذلك أنه قد ورد ذكر نوح - عليه الصلاة والسلام - في الأيات : cot cE oT FY)‏ 

)۸٩ ۰ ۸‏ من هود . 
(۲) هود )٥(‏ › والمۇمنون (۳) . 
(۳) أسرار التكرار (۸۲) . 
(6( 
() في ( أ ) : والكلام . 
)١(‏ الكشاف )۸٤/۲(‏ . 
(۷) الآية (۲۳) . 


TE‏ هدا 


وصالح وشعيب » هنا (قال)“ بغير فاء » والأصل الفاء » وحذفت في حذفت فيه 

توسعا واكتفاء بالربط المعنوي » وفي قصة نوح”“ من هود : (اني لكم )٠٠/‏ على 

إضار القول أي فقال : إني لكم» [قاله الكرماني وغیره]“ . (یا قوم /۲۸) في 

يخالفوه . 

£ 
وقال صاحب المناجاة : « لم ينسب إلى نوح الاخوة لقومه كما نسبها"“ إلى سائر 
الأنبياء المذكورين » إما لأنه م يكن من نوع قومه » إذ لم يخالطهم“ غالطة باقي 
الأنبياء « أو لأنه لما كان الأب الثاني بعد ادم ¢ عظمه بذلك « أو لأنم کانوا یرونه 
في مقام الأب : لطول عمره » ثم قال : « فإن قلت : قد نسب إليه الأخوة في سورة 

الشعراء“ 
قلت : الأخوة والأبوة إذا ل يكونا حقيقتين » جاز تبادهي) » واعتبار هذا مرة 

> والأخرى أخرى » غاية ما في الباب أنه اعتبر في هذه السورة هذا الوجه وفي 

الأخرى الآخحر». (ما لكم من إِلي) لم يعطف هذه لأنها بيان وتفسبر لعلة 

. من سورة هود‎ » )۸٤( >» )1١( » )5١( الآيات‎ )١( 

(۲) كلمة « نوح » ليست في ( أ ) . 

(۳) كلمة « لكم » ليست في (ب) . 

. ) ما بين القوسين ليس في ( أ‎ )٤( 

)٥(‏ في أسرار التکرار (۸۲ - ۸۳) : قوله : (أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال) بالفاء في هذه السورة وكذلك 
في المؤمنين في قصة نوح (فقال) ٤‏ وفي هود في قصة نوح (إني لکم) بغبر (قال) » وفي هذه السورة في 
قصة عاد بغير فاء » لأن إثبات الفاء هو الأصل وتقديره : أرسلنا نوحا » فجاء فقال » فكان في هذه 
السورة والمؤمنين على ما يوجبه اللفظ . 

وأما في هود » فالتقدير : فقال إني » فأضمر قال : وأضمر معه الفاء » وهذا كما قلنا في قوله تعالى : 
( وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم) آي فيقال هم أكفرتم ٤‏ فأضمر الفاء والقول معأ » . وانظر 
البحر )۳۲١/٤(‏ . 
)١(‏ في ( أ ) : کا فيها . 
(۷) في ( أ ) لم يخاطبهم . 


(۸) وذلك في قوله تعالى : ( إذ قال هم أخوهم نوخ ألا تتقون ) الشعراء )٠١١(‏ . 


د 1۰16 = 


رنھ | 
ا 
ا 


اختصاصه تعالى بأن يُعبد . (عَيْرة) بالرفعم عطفاً على محل (إله) » وبا لجر على 

لفظه“. وقرىء بالنصب” استثناء . (إني أخاف/0۹) فة إظهاز الشففة واللتى 
عليهم »› > ليكون داعية إلى قبوهم قوله . (قال الملا/ ۰ هو ختص بالأشراف › وإنا 
لا بجبه غيرهم لأنهم يتعالون على الرسل » لانغمار عقوم بالدنيا > وطلب الرياسة 
والعلو فيها . الكرماني : «هناء وني عاد (قال) بغير واو" » وفي المؤمنين وهود 
(فقال). لأن ما في هاتين القصتين لا يليق بالجواب » وهو (إنا تراك في ضلال, 
مبین/ )٦٩‏ › (إِنا إنا لراك في سفاهة/٣٠)‏ » بخلاف ما في السورتين » فإنهم أجابوا 
با ا جواباً » . ابن جاعة : «زاد في قصة عاد : (الذين كفروا من 

قومه/11) › لأن نوحا يؤمن أحد“ من أشراف قومه » بدلیل ا 
الأرذلون/١١١)‏ » وهود آمن بعض أشراف قومه » . (إنا لنراك في ضلال, 
مبین / ٠)٠‏ والحواب بأن واللام > وبذكر الضلال الذي هو أشد 2 
وبوصفه ف بمبین » وبإدخال في » فکان الضلال صار ظرفاً له » وهو 8 أبلغ من 

ضا > أو ذا ضلال, . (قال يا قوم ليس بي صَلالةٌ/۱٦)‏ »› > م يرد النفي منه على 
لفظ ما قالوه › فلم يات : لست في ضلال مبين » بل جاء في غاية الحسن » من 
نفي أن يلتبس' e‏ 

عن جفائهم غاية التلطف . ولا نفى عنه التباس الضلالة به » دل على أ نه على 


. )۲۸١( قراءة الجر » هي قراءة الكسائي » وقراءة الرفع > هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )١( 
. )۳۲١/6( قرأ بذلك عيسى بن عمر » البحر‎ )۲( 

. )1١( الأعراف‎ )۳( 

. )۲۷( وهود‎ » )۲٤( المؤمنون‎ )٤( 

. )۸۳( أسرار التکرار‎ )٥( 

( في رأ) : أحداً. 

(۷) كشف لمعاف )٠١۹(‏ . 

. ) ( وبوصفه بمبین » ليست في‎ « (A) 

)٩(‏ في ( ا) : فهو وفي (ب) : بل ار ا 

. في (ب) : يلبس‎ )۱١( 


- ۱۹ - 


رر 
ا 
ا 


الصراط المستقيم › أن يستدرك . لأن (لكن) إنا س بين نقيضين » والرسالة 
نقيض الضلالة E‏ لا تجامعها » فقال : (ولكني رسولٌ/۱٦)‏ » وقال : (من رب 
العا لين )٠١/‏ تنبيهاً على أنه رهم › لأنہم من جلة الغالين > أي من ربكم امالك 
لأموركم الناظر لكم بالصلحة » حيث وجه اليكم ر يدعوكم إليه 
(أبلغكم )٦۲/‏ بالتخفف وال ديد استقاف غل سیل الان لکونه رسلگ 1 
وروعي فيه المبتدأ » ولو روعي الخبر» لقيل > فهو کقوله : (فاني قريب 
ا جاء بلفظ المستقبل هنا » وني قصة هود وبلفظ الماضي في قصة 
صالح وشعیب : (لقد ابلغتکم /۷۹) لأن ما هنا دُکر في أول الرسالة » وما هناك 
في آخرها عند دنو العذاب کا يفهم من سياق الآيات » قاله الكرماني . (رسالات 
ربي/1۲) بالجمع هنا وي قصة هود“ وصالح بالإفراد" لأنه تعالى حكى عنم 
عة ا اجرف مرو ہا إلا قوم وهود » فليس فيها إلا الأمر 
بالإیان > فصار كأغبا رسالة واحدة » قاله الكرماني» زاد ابن جاعة: « وقصة نوح 
وإن لم يذكر فيها عدة من التبليغات » فهو معروف لطول مدته » . وقال صاحب 
المناجاة ما حاصله : « الجمع والمفرد كلاهما للعموم عند الإضافة » وعبرّ بهذا مرة » 


- ۲۸١( قراءة التخفيف هي قراءة أبي عمرو » وقراءة التشديد هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )١( 
. (۷ 

. )۱۸١( البقرة‎ )۲( 

(۳) الأعراف (1۸) . 

. (A) أسرار التكرار‎ )٤( 

(ه) أي بالجمع فيها أيضا » وذلك في الآية (1۸) . 

() وذلك في قوله تعالى : روقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. ...) الأعراف (۷۹) . 

(۷) في (ب) : أشياء عدة . : 

(۸) في آسرار التکرار )۸٤(‏ : « قوله : (رسالات ربي) في جميع القصص . إلا في قصة صالح فان فيها : 
(رسالة) على الواحدة » لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى أشياء أمروا قومهم بها ء إلا 
في قصة صالح > فإن فيها ذكر الناقة » فصار كأنها رسالة واحدة » وقوله : (برسالاتي وبكلامي) ختلف 
فيها » . 

. )۱١۲( كشف المعافي‎ )٩( 


= ۷ - 


رنھ | 
Po‏ 
ا 


وہذا أخرى تفنناً » . 
أبو حيان : « جمع الرسالات باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان المتطاولة » وباعتبار 
المعاني المختلفة » من الأمر والنهي » والزجر والوعظ » والتبشير والإنذار»" . 
(وأنصح لکم/۲٦)‏ ف قصة هود : (وأنا لکم ناصح )٦۸/‏ > قال الإمام : «ولأنه . 
ذكر هنا الضلال » وهو فعل متجدد بترك الصواب إلى ضده » ويمكن زواله في 
الحال" . فقابله بالفعل لناسبته له في التجدد » وهناك ذكرت السفاهة »> وهى 
صفة لازمة لصاحبها فقابلها بالجملة الاسمية الدالة على اللزوم والثبوت » . 
الزخشري : « في زيادة اللام مبالغة » ودلالة على إخحاض النصيحة › وأنها 
SS‏ . (وأعلم من الله ما لا 
تعلمون/۲٦)‏ فيه إبهام » للتعظيم والتهديد . وما أحسن سياق هذه الأفعال » 
حيث بدأ بالإبلاغ » لأنه أول أمر يفهم به » ثم“ النصح › > ثم علمه من الله ما 
لا يعلمون من بطشه بهم »› وهو مآل أمرهم إذا كبو » فنبّه على مبتداً أمره ومنتهاه 
معهم . (أوعَجبتم )١۳/‏ قال ري « عطف على حلة مقدرة › أي کذبتم 
وعجبتم أن ؛ أي من ان ۾“ ' (رعلی رجل/۳٦)‏ آي على لان رجل . 
(لینذرکم )٦۳/‏ إ إلى آخره » قال أبوحيان : » علل فرت ا فجي ء ء الذكر للإنذار» 
والإنذار للتقوى » والتقوى للرحة »”. (فأنجيناه والذين معه )٠٤/‏ في يونس 
(فنجیناه ومن معه /۷۳) قال الكرماني : « لأن التشديد للمبالغة والكثرة » و(من) 
)١(‏ البحر )۳۲١/٤(‏ . 
(۳) في (ب) : الحالة . 
(۳) التفسیر الکبیر ( )۱١۳ - ۱١۹۲/۱۲‏ باختصار . 
)٤(‏ الكشاف (۸1/۲) . 
)٥(‏ « ثم » ليست في ( أ ) . 
)١(‏ الكشاف (۸1/۲) . 
(۷) في ( أ ) : مر 
(۸) البحر )۳۲۲/۲٤(‏ بتصرف . 


- 191۸ - 


رر 
ر 
کا 


يقع على أكثر ما يقع عليه «الذين » لأن « من » تصلح للواحد » والتثنية › 
والحمع > والمذكر والمؤنث » بخلاف «الذين » فإنه لجمع المذكر فحسب » فكان 
التشديد مع ومن ۲ آليق 0 زاد صاحب المناجاة : « وخص سورة الأعراف 
ب«أنجينا» » و(الذين) : لكونها أطول » وسورة يونس أخصر » فناسبها (نجينا) › 

و(من) » . وقال الإمام: («أنجينا » هو الأصل » والأكثر استعالاً » وكذلك 
« الذين » » فأتى به في أول موضع ثم أتى في الموضع الثاني بالاستعمال الآحر) " . 

(عمين )1٤/‏ جمع عَم » وهو خاص بعمى البصيرة » وأما عمى البصر » فيقال 
فيه : عام » وأعمى » نص عليه الليث وغيره“ . 


أبوحيان : « لم يأت بالفاء ¢ لأنه جواب سؤال مقدر › أي فا قال هم يا قوم 
وكذا (قال ا . (أفلا 5 تتقون / )٦٠‏ استعطاف وتحغضيضص . أبوحيان Uo:‏ 
کان ما هدد به قوم نوح من الغرق »› واقعة لم تظهر في العام مثلها › قال : (إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم )٥۹/‏ وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح › 
فقال : (أفلا تتقون/1۹) إشارة إلى التخويف بأن يقع بهم مثل تلك الواقعة 
المشهورة » . (إنا لنراك في سفاهة/٦1)‏ فيه المبالغة السابقة » قال صاحب 
المناجاة : «السفاهة أخف من الضلال » لأنه أشد و ا . ولا كانوا 
مسبوقين بقوم نوح » وكان العذاب الواقع بقوم نوح مشهوراً معروفاً فيا بينم » 
نسبوا نبيهم إلى السفاهة » التي هي أخف من الضلال » ولا كان نوح أول الرسل » 
وکأنه اتی بأمر مبتکر › لم یعهد ولم يسمع قومه قط بإهلاك قوم کذبوا رسولا >“ نسبوه 
إلى الضلال المبين » الذي هو أبلغ في النقض ». وقال أبوحيان : « لما كان كلام 
)١1(‏ في أسرار التكرار )۸٤(‏ : « على كثرة نما يقع عليه » . 
)1( المرجع السابق . 
)۳( 
)٤(‏ انظر البحر )۳۲۳/٤(‏ . 
)٥(‏ البحر )۳۲۳/٤(‏ . 
() البحر )۳۲۳/٤(‏ . 


- 114 - 


ر NY‏ 
کا 


نوح لقومه › أشد من كلام هود » حیث قال : (إني أخاف عليكم عذابَ يوم 
عظیم )٥٩/‏ » کان جوابہم له أغلظ » ولا کان كلام هود ألطف » حيث قال : 
(أفلا تتقون/٥٠)‏ » کان جوابهم له أخف» . 

وقال الكرماني : « لما حوف نوح الكفار بالغرق » وشرع في عمل السفينة"› 
قالوا: (إنا لنراك في ضلال, / )٠١‏ » حيث تتعب نفسك في سفينة في مفازة » ليس 
فيها ماء » وهود زيف" عبادة الأوثان » ونسب قومه إلى السفاهة » فقابلوه بمثل 
ذلك » . (ناصح /1۸) في مقابلة في سفاهة . (أمينْ/1۸) في مقابلة (لنظنك من 
الكاذيين )٦٦/‏ » وهذا عرف نكتة ذكره في جواب هود » وجواب نوح . 


القشيري : « شتان بین من دفع عنه ربه بقوله 1 (ما ضلٌ صاحبکم وما 
غوی)» (وما صاحبکم بمجنون)» ومن دفع عن نفسه بقوله: (لیس بي 
ضلالة/۱٠)‏ » (ليس بي سفاهة/۷)) » . (فاذکروا آلاء اله /1۹) تذكير ثانا 
بالنعم مطلقاً » بعد تذكيره بنعمتين خاصتين . (أجثتنا/ )۷١‏ ل يرد حقيقة المجيء › 
ولكن التعرض والقصد » كا يقال : ذهب يشتمني » من غير إرادة حقيقة 
الذهاب . (ما أنزل اله) في غيره (ما نزل اله) » قال الكرماني : «لأن (نزل) 
للتار فر ى الرشع الارن بافط الالنة > لحري رى :ا حياة رالتعيل ب 
وذكر الجنس والنوع فيكون الأول كالجنس » وما سواه كالنوع »“ . 


. . )"۲٤/٤( البحر‎ )1( 

(۲) « السفينة » ليست في ( أ) . 

(۳) في ( ١‏ ) : زيف في » وفي (ب) : ريد » وما أثبتناه من البحر . 

. )۳۲٤١/٤( البحر‎ )٤( 

. )۲( النجم‎ )٥( 

. )۲۲( التکویر‎ )٩( 

(۷) لطائف الإشارات )٥٤۳/١(‏ بتصرف . 

(۸) في ( أ ) : « والنكتة أن الكلام إذا كرره البليغ » ينبغي ألايخلو كل تكرار عن فائدة زائدة فيكون 
الأول كا مر » وبا يقول كالنوع » . انظر أسرار التكرار )۸٥(‏ . 


TE‏ ا 
وا 
جم خزاس ل زالوه 


وقال صاحب المناجاة : « الأول توجيه نحو هذا وأمثاله بالحمل على التفتن» 
فإنه وجه جامع لحميع الاختلافات الواقعة في القصص التكررة ». (وقطعنا 
دابر/۷۲) كناية عن الاستئصال . (الذين کذبوا/۷۲) إشارة إلى علة قطع الدابر . 
(وما کانوا مؤمنين /۷۲) جملة مۇكدە (والى, ثمود/۷۳) بمنع المرف > لأنه اسم 
الك قةر“ اسا للحي . (بینةَ) قال أبوحیان : « کثر استعمال هذه 
الصفة في القران استعال الأساء » فوليت العوامل » فأشبه الأبطح والأبرق > إذ 
لا یکاد یصرح بالموصوف معها (هذه ناقة الله /۷۳) جواب » کأنه قیل : ما 
البينة ؟ . 


فهو استئناف بياني ۰ والإإضافة للتشريف ۰ ولأنه خلقها بغير واسطة ذكر وأنٹى 
(آيةٌ /۷۳) حال عامله الإشارة . (تأکل/۷۳) قریء بالرفم“ حالاً . (ولا وها 
بسو ء /۷۳) كناية » وتنبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه إذا مى عن المس » فعن العقر 
اول . (فیأخذکم /۷۳) استعارة . (عذابٌ أليم /۷۳) في سورة هود (عذابٌ 
قریبٌ/٤٦)‏ ¢ وفي الشعراء (عذات یوم عظيمٍِ (\Yo/‏ » قال الكرماني : : «ولأنه 
هنا بالغ في الوعظ » »> فبالغ في الوعيد » وني هود لما اتصل بقوله: (تمتعوا“ في 
دارکم ثلاثة يام / )٠١‏ وصفه بالقرب › وي الشعراء زاد ذكر اليوم > لأن قبله 
(لها شرب ولکم شرب يوم معلوم )٠١١/‏ > والتقدير : ها شرب يوم معلوم ۰ 
ا 
فحتم ية باليوم » 
)١(‏ في (أ) : التفصيل . 
(۲) في (ب) : الملكررة . 
(۳) قرأها ابن وثاب والآعمش . البحر )۳۲۷/٤(‏ . 
)٤(‏ البحر )۳۲۷/٤(‏ . 
(ه) قرآها أبو جعفر في رواية » البحر )۳۲۸/٤(‏ . 
)٩(‏ في (ب) : من باب اول . 
(۷) في ( أ ) : يمسكم . 
(۸) في ( أ ) : وهذه . 
)٩(‏ أسرار التكرار )۸٤(‏ . 


= OY ت‎ 


Nay 
م‎ w 5: ر ےر‎ 
کیا‎ 


وقال صاحب المناجاة : « العذاب إذا اجتمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة » كان 
أشد » ففرق الأوصاف الثلاثة في الآيات الثلاثة » دلالة على أشديته من غير احتياج 
إلى ذكرها في أية واحدة » » قال : « وإنا لم يقل : عذاب عظيم » لأن العذاب 
إذا کان عذاب يوم عظيم » کان عظي في نفسه » فجعل”“ مدا في تعظيم 
اليوم » وأفاد عظم اليوم والعذاب معاً» » قال : « والفرق بين العظيم والأليم ما 
قارنه وجع » سواء كان له غاية » أو لا . والعظيم ما له غاية › سواء کان معه ألم 
آم لاء فبین) عموم وخصوص من وجه › أو يقال : كل عظيم أليم ولا عكس » 
ویقال : إا سواء » والتكرير للتأكيد » 0 انتھی 8 

(تتخذون/٤۷)‏ تفسیر ل(بوأكم .)۷٤/‏ (وتنحتون/٤۷)‏ قریء بفتح 
الحاء . وقرىء بالياء التحتية » مع كسر الحاء*» وفتحها قال أبوحيان : 
« ففيه التفات ». ويجحتمل أن يكون من كلامه تعالى معترضا أثناء كلام صالح . 
(الجبال/٤۷)‏ نصب بإسقاط « من » » وصرّح به في آية أخرى“ تفنناً . وقال 
صاحب المناجاة: « كانوا فريقين » فريق اتخذ الجبال بيوتاً > وبنى عليها القلاع » 
ونحتها ای أن صارت مستوية الأطراف يتمكن عليها من وضع البيوت »> وفریق اتخذ 
منها البيوت كالكهوف » فحيث حذف « من ¡ » أراد الأول » وحيث ذكرها » أراد 
الثاني » . (بيوتاً/٤۷)‏ حال مقدراً » ومفعول على تضمين (تنحتون/٤۷)‏ معنى 
تتخذون . (ولا تعثوا/ )۷٤‏ قرىء بكسر أوله"» لغة . (قال الملا / )۷١‏ قرا“ ابن 
(۱) في (ب) : فحصل . 
(۲) في  (‏ ) : فبوآكم . 
(۳) فرآها الحسن » والأعرج » البحر )۳۲۹/٤(‏ » ابن خالويه )٤٤(‏ . 
)٤(‏ قرأها ابن مصرف » البحر )۳۲۹/٤(‏ . 
() قرآها أبو مالك » البحر )۳۲۹/٤(‏ . 
)٩٦(‏ البحر )۳۲۹/٤(‏ . 
(۷) وذلك في قوله تعالی : (وکانوا ینحتون من ال محبال بوتا آمنین) الحجر (۸۲) . وفي قوله تعالى : (وتنحتون 

من ال جال بيوتاً فارهين) الشعراء )٠٤۹(‏ . 
(۸) قرأ بذلك الأعمش . البحر )٩( . )"۲۹/٤(‏ في ( أ ) : قال . 


ا اها 


عامر (وقال) بواو عاطفة . (لمن آمن/٠۷)‏ بدل بإعادة ا لجار » فإن كان ضمير 
(منهم) لقومه » فبدل کل » أو (للذین) » فبدل بعض" . 


الشيخ سعد الدين : E‏ وهی أنه لا جوز e‏ 
اروز دل مى اخاروالجرور 2 فان دفع بأن الإبدال“ في المفرد أكثر » أجيب 
بأن التصريح بتكرير العامل » أقل قليل » بل ربا لا يوجد e‏ 
(أتعلمون/ )۷١‏ استفهام سخرية واستهزاء . (من ربه/٥۷)‏ لم يقولوا : من ربنا» 
ولا فن ریم٤‏ كاعم رؤا مئال امحانةب ‏ وخصوا صانكا به رإنا با أرسل 
به مؤمنون/ )۷٥‏ جواب في غاية الحسن » عدلوا عن قوهم نعم » أو هو مسل » 
٠‏ إشارة إلى أن“ أمر رسالته معلوم واضح مسلّم > لا یدخله ریب » فلا يتاج أن 
يسال عنه » ولا أن يستفهم عن الع بهن قارا ات مرن ا ازل به 
وذلك يتضمن العلم بأنه مسل من الله . (إنا بالذي آمنتم به )۷٣/‏ هو في معن 
با أرسل به » وعدلوا عنه فراراً من الإقرار له بالرسالة . (فعقروا الناقة/۷۷) › 
نسب العقر إليهم » وإن كان العاقر واحداً » لكونه عن ماو منهم ورضاهم هم . 
(وعتوا/۷۷) ضمنه معنی استکروا » فعدّاه بعن . 


(فأخذتهم الرجفة/۷۸) قيل : الصيحة . وقيل : الزلزلة الشديدة . فعلى 
الأول ۾ ل منافاة ينه وین قوله في هود : (وأخذت الذين ظلموا الصيحةً/٤‏ 4 
وعلى الثاني كذلك » لأن الرجفة ناشئة عن الصيحة » صيح بهم فرجفوا فناسب 


. )٤1۷/١( الكشف‎ )١( 
والقول الثاني » هو اخحتيار ابن الجوزي في زاد‎ . )٠٠/٠( والدر المصون‎ » )۳۲۹/٤( انظر البحر‎ )۲( 
.. )۲٣١/۳( الملسر‎ 

(۳) في ( أ) : الابتدال - وما أثبتناه من (ب) . 

. كلمة « أن » ليست في (ب)‎ )٤( 

(ه) القول الأول هو قول مجاهد والسدي » والقول الثاني هو قول أبي مسلم . وهو اختيار الزجاج . زاد 
المسیر (۲۲۹/۴۳) » والبحر )۳۳١/٤(‏ . 

. في النسختين : (فأخذتهم الصحة) » وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 


oY -‏ - اها 


أن يسند الأخذ لكل منها . 

زاد ابن جماعة : « والزلزلة“ العظيمة لا تخلو غالبا عن صيحة » وكذا قوله: 
اهلكا بالطاغية ا جارد كل سن الرجفة الي الد فت طاغة: 
أو المعنى بسبب الفعلة الطاغية » . 


الكرماني : « حيث ذكر الرجفة » وهى الزلزلة . : (في دارهم /۷۸) 
بالإفراد » وحيث ذكر الصيحة » قال (في دیارهم) ۰ > لأن الصيحة كانت 

من السماء » فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة » فاتصل كل واحد بيا هو لائق به )7“ . 
وقال ابن جاعة : « الزلزلة تناسب الدارء لأن المراد مها البلد المزلرّل » والصيحة 
تتاب الدياز آلأن اراد جا الماول6 ب اوذكر ضاحت:.الاجاة مله ب قال 
الإمام : « حيث ذكر اجتماعهم مع نبيهم » قال الدار » وحيث ذكر افتراقهم منه » 
وخروجه عنهم > قال الديار» . (ولوطاً/ )۸٠‏ قيل : عطف على الأنبياء قبله » 
بتقدير : وأرسلنا . و(إذ/٠۸)‏ معمولة له . 


وقیل : نصب باذکر مضمره ^ »> فتکون المغايرة تفنناً : (أتأتون / ۸۰) استفهام 


. في ( أ ) : والمراد - وما أثبتناه من (ب)‎ )١( 

(۲) الحاقة (0) . 

(۳) الذي في كشف المعافي )٠١٤(‏ هو : . . . قيل : إن ابتداء عذابهم كانت زلزلة عظيمة » ثم صيحة 
عظيمة » قطعت أكبادهم ls‏ . وقيل : لأن الزلزلة العظيمة لا تخلو عن صيحة» . 

. )٩٤( » )1۷( هود‎ )٤( 

(ه) أسرار التکرار )۳۳٣/٤(‏ . 

»( لإ أجد هذا النص في كشف المعاني . 

(۷) الذي في التفسير ا : (فأصبحوا في دارهم جائمين) الآية )٩١(‏ الأعراف › ف 
بلدهم » ولذلك وخُد الدار» كا يقال : دار الحرب » ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخرى 
فقال : (في دیارهم) » لأنه أراد بالدار ما لکل واحد منہم من منزله الخاص به» . 

() قد جوز النحاس هذا القول والقول السابق . إعراب القرآن )٠۳۷/۲(‏ . وهو صنيع الزخشري في 
كشافه (۹۲/۲) » وأبي البقاء في الإملاء )۲۷۹/١(‏ . والقول الأول هو ما ذهب إليه أبوحيان » 
البحر )٣۳۳/٤(‏ . 


- € - اها 


إنكار وتوبيخ. (الفاحشة/ )۸٠‏ عرفه بلام الجنس على سبيل المبالغة » كأنه لشدة 
قبحه » جعل جيع الفواحش » فهو أبلغ من الزنى » حيث قال فيه : (إنه كان 
فاحشة)» فأتى به منكراً » أي فاحشة من الفواحش . (من أحدٍ/ *۸) زيدت 
(من) للمبالغة . (أئنكم لتأتون الرجال )۸١/‏ بيان لقوله : (أتأتون الفاحشة/ .)۸١‏ 
وني قراءة (إنكم) بلا استفهام . 


الكرماني : « أتى في الجحملة الثانية الاستفهام مع أن .» واقتصر في الأولى على 
الاستفهام » لأن التوببخ والتقريع في الشانية أكشر » وكذا في النمل» وني 
العنكبوت (إنكم لتأتون الفاحشة/۲۸) » (أئنكم لتأتون الرجال/۲۹) » فأتى في 
الحملتين بأن لوافقة آخر القصة (إنا منجوك/۳۳) » (إنا منزلون/٤")‏ » » 
(شهوةً/١۸)‏ مصدر في موضع الحال . وقال الزخشري : «مفعول له » أي لا 
حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة » ولا ذم أعظم منه » لأنه وصف هم 
بالبهيمية » وأنه لا داعي هم من جهة العقل » كالنسل ونحوه » . (بل/١۸)‏ 
للانتقال » وقيل : إضراب عن توبيخهم » أو الإخبار عن حالم إلى الحكم عليهم 
بالحال التي تنشأ عنها القبائح » وتدعو إلى اتباع الشهوات وهي الإسراف ›» وهي 
الزيادة المفسدة » لما كانت عادتمم الإسراف أسرفوا حتى في باب“ قضاء الشهوة › 
فتجاوزا الحد المعتاد إلى غبره . 


وقيل : إضراب عن محذوف » أي ما عدلتم » بل أنتم. وقال الكرماني : 


. )۳۲( وذلك في قوله تعالی : (ولا تقربوا الزنی » إنه كان فاحشة وساء سبیلا) » الإسراء‎ )١( 
. )٤1۸/١( والکشف‎ ›» )۳۳٤/٤( قرأها نافع وحفص » البحر‎ )۲( 

. )٥١( والآية‎ » )٥٤( الآية‎ )۳( 

. )۱۸٥( والبرهان‎ » )۸٦ - ۸٥( اسرار التکرار‎ )٤( 

(ه) في الكشاف (4۲/۲) : « كطلب النسل ونحوه » . 

. في (ب) : وناب‎ )٦( 

(۷) انظر الإملاء (۲۷۹/۱) » والبحر )۳۳٤/٤(‏ » والدر المصون )۳۷۲/١(‏ . 


1efo -‏ = 0 
رر چ ۷ 
اهت 
1 کا 


وجاء هنا (مسرفون/١۸)‏ باسم الفاعل » ليدل على الثبوت ولوافقته ما سبق من 
رؤوس الآي في ختمها بالأسماء . وجاء في النمل (تجهلون/١٠)‏ بالضارع » 
لتجدد الجهل فيهم » وهو الجهل المركب الزائد على جهل أصل الخلقة البسيط › 
ولوافقته ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأفعال »ء وأما التعبير هنا بوصف 
الإسراف » وهناك بوصف الجهل » فتفنن » (وما كان/۸۲) في النمل (فما 
كان )٠٥٦/‏ » الكرماني : « لأن ما قبله هنا اسم » وهناك فعل » والفاء للتعقيب » 
والتعقيب في الأفعال » فأتى بعد (تجهلوا/ )٠١‏ بالفاء > وكذا في العنكبوت”' لأنه 
بعد (وتأتون في ناديكم المنكر/۲۹) » وبعد (مسرفون)“ الاسم بالواو»“ » 
وكذا قال الإمام“ . 


(جواب) قرىء بالرفع”. (أخرجوهم /۸۲) في النمل (أخرجوا آلّ 
لوط )٥٦/‏ . قال الكرماني وغيره : «لأن هذه السورة متأخرة النزول عن سورة 
النمل ¢ فأضمر فيها ما أظهره هناك 2 


ابن عطية : « قال هنا : (وما کان جوابَ قومه إلا أن قالوا أخرجُوهم /۸۲) » 


. 


وفي العنكبوت : (إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله / ۲۹) » و(إلا) للحصر » فلعل ذلك 
ي مجالس » أو الجوابان من طائفتين بما ذكر عنها »“ . (إنهم أناس يتطهرون/۸۲) 
قال أبو حيان : « فيه التعريض با يوهم الذم » وهو“ مدح على حد : 


(۱) البحر )۳۳٤/٤(‏ » والدر المصون )۳۷٣۳ - ۳۷۲/٥(‏ . 
(۲) الآية (۲۹) من العنكبوت (فما كان جواب قومه) . 

. )۸١( الأعراف‎ )۳( 

. )۸۷ - ۸٩( آسرار التکرار‎ )٤( 

. ل أعثر على ذلك في التفسير الكبير‎ )٥( 

. )۳۳٤/٤( قرأها الحسن . البحر‎ )١( 

(۷) اسرار التکرار (۸۷) » والرهان (۱۸۷) . 

(۸) لم أجد هذا النص في المحرر الوجيز . 

. في (ب) : فهو‎ )٩( 


کک اهت 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ل من قراغ الات 


وقال الزخشري : « هو سخرية بم وتهكم »”. (كانت من الغابرين /۸۳) 
تفسير وتوكيد لما تضمنه الاستثناء من كونها لم ينجها الله . وقال أبو عبيدة : «(إلا 
امرأته / ۸۳) اكتف به في أنها لم تنج » ثم ابتدأ وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق 
بها النجاة » ولا الهلكة » وهي أنها كانت غابرة أي متقدمة في السن » كا قال : 
(إلا عجوزاً في الغابرین /۱۷۱) » انتهی . وني (الغابرین/۱۷۱) تغليب 
الذكور» والأصل «من الخابرات ». الكرماني : «هنا (كانت) » وفي غيره 
(قدّرناها)”“ » كأن المعنى : كانت في علم الله » فهي بمعنى : قدّرنا)“ . وقال 
غبره : (کانت /۸۳) بمعنی : صارت > وهي متأخرة عن التقدير أي قدرناها من 
الخابرين » فصارت منهم »“ . قال صاحب المناجاة : « وفيه الإشارة إلى إثبات 
الخلق والكسب معا . (وأمطرنا عليهم مطراً/۸۲) حيث دكر المطر في القرآن › 
فالمراد به العذاب » وقال الحافظ في البيان!“ : 


« قد يستعمل الناس ألفاظا » وغيرها أولى بذلك الموضع منها » ألا ترى أن 
الله تعالى لم يذكر لفظ المطر إلا في موضع الانتفام ٠"‏ وذكر في غيره اليك“ ول 


() قاله النابغة الذبياني . دیوانه (۳۲) » غريب القرآن لابن قتيبة )۱۹١(‏ . والصناعتين )4٠۸(‏ . 
(۲) البحر )"٠/٤(‏ . (۳) الكشاف (4۲/۲) . 
)٤(‏ الشعراء )۱۷١(‏ » والصافات )٠۳١١(‏ . 
(ه) لم أعثر على هذا النص في مجاز القران لأبي عبيدة » وهي في البحر )"٠/٤(‏ . 
(1) النمل )٥۷(‏ . 
(۷) اسرار التکرار (۸۷) » والرهان (۱۸۸) . 
(۸) أسند الكرماني هذا القول إلى الخطيب » المرجع السابق . 
)1( 
)٠١(‏ وذلك في الأعراف )۸٤(‏ » هود (۸۲) » الحجر )۷٤(‏ » الشعراء (1۷۳) » النمل (5۸) › 
الأنفال (۳۲) » الفرقان )٤٠(‏ »-النساء )٠١۲(‏ » الأحقاف )۲٤(‏ . 
)١١(‏ وذلك في لقان )۳٤(‏ » والشوری (۲۸) » والحدید (۲۰) . 


SARS‏ رر 
أ ایل 


يذكر الجوع إلا في موضع العقاب » أو الفقر المدقع » والعجز الظاهر » وذكر في 
غيره السغب » ولم يذكر النكاح إلا في موضع التزويج » وذكر في غير المباشرة 
ونحوها » ولذلك لم يجمع في القران السمع على أسماع » لا الأرزض على أرضين . 
والعامة لا تفرق بن المطر والغيث » وتذكر الجوع في حال القدرة والسلامة »» 
انتهی . (فانظر/ )۸٤‏ خحطاب للرسول » أو لکل سامع ظا وج أن باك هن 
الأمة هذا المسالك . (كيف كان عاقبة المجرمين/٤۸)‏ قال أبوحيان : « عام في قوم 
نوح وهود وصالح ولوط » . 

الكرماني : « ختم به هنا » وفي غبره (فساءَ مَطرٌ المنذرين)". موافقة لما بعده 
من قوله : (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين/١۳٠٠‏ »^ . 

وأقول على ما نقلناه عن أبي حيان تنتهى القصة عند قوله: (مطراً/۸۲) » وما 
بعده عائد إلى جيع القصص . (وإلى ا أخاهم شعیباً/ )۸٥‏ » وصفه هنا 
بالأخوة ولم يصفه بها في الشعراء في قوله: (إذ قال هم شعیب /۱۷۷) > مع قوله 
في سائر الرسل فيها : (إذ قال هم أخوهم)” شیا ارال مرن : وقيل ‏ 
ثلاث مرات إلى قومين » أو ثلاثة » فمدين قومه » وأصحاب الأيكة ليسوا قومه » 
فوصفه بالأخوة لمدين » دون أصحاب الأيكة . (جاءتكم بينة/ )۸٠‏ قرا الحسن : 


(۲) وغیرهم - کا في البحر )۳۳١/٤(‏ . 

(۳) الشعراء (۱۷۳) » والنمل (0۸) . 

. )1۸٥( الرهان‎ )٤( 

(ه) وذلك في الآیات )١١١ >. ٠٤۲ . ۱۲٤ » ۱١١(‏ من الشعراء . 

. )۳۳١/٤( مرة إلى مدين » ومرة إلى أصحاب الأيكة - كا هو قول قتادة . البحر‎ )١( 

(۷) لم أعثر على ذلك في) اطلعت عليه . 
وذهب ابن كشير إلى أن (مدين) تطلق على القبيلة » وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق 
الحجاز» قال تعالى : (ولما ورد ماء مدين وجد عليه مد من الناس يسقون) » وهم أصحاب 
الأيكة . . . » . تفسرر القران العظیم (۲۳۱/۲) . 


= 1۸ - ا 
اها 


(آية)“ . (فأوفوا الكيل والميزان/ )۸١‏ إما أن مجعل الکيل مصدراً كى به عن 
امكيال الآلة » أو الميزان مصدراً كالميعاد » بمعنى الوزن لا الآلة » لتحصل 
المطابقة . (ولا تبخسوا الناس أشياءهم / )۸٠‏ من عطف العام على الخاص. (ولا 
تفسدوا في الأرض/٥٠۸)‏ ترق إلى أعم ما قبله. (ولا تقعدوا بكل صراط. 
توعدون/۸1) إن فر بقطع الطريق » أو بأخذ المكس . ناسب ما قبله » أو 
بصرف الناس عن الدين واتباع شعيب » ناسب القول الثاني » والصراط عليه 
الطريق حقيقة » وسبيل الله : طريق دينه مجازا » وجملة (توعدون وتصدون )۸٦/‏ › 
(وتبغونها/٦۸)‏ أحوال » ولم يذكر مفعول (توعدون )۸٦/‏ ليذهب النفس كل 
مذهب من الشر » لأن أوعد لا يكون إلا في الشر والصدَ » إما حقيقة في عدم تمكين 
الناس من الذهاب إلى الرسول . أو مجاز عن الإبعاد والصرف . 


وني (مَّن أمن/٦۸)‏ جناس . وأعاد الضمير في (به/٦۸)‏ مذکرا > وفي 
(تبغونها/٦۸)‏ مؤنثاً > لآن السبيل يذكٌر ويؤنث . وقیل : ضمیر (به/٦۸)‏ لله . 
وقیل : (توعدون/٦۸)‏ › (وتصدون/۸1) تنازعا (من آمن/٦۸)‏ » فأعمل. 
الأول » ولم يرد في القران إعمال الأول في التنازع »> سوى هذا الموضع على هذا 
القرل. 


("۳٦/٤ البحر(‎ )١( 

(۲) هذا معنى قول السدي » والقول الأول هو ما ذهب إليه أبو هريرة . البحر )۳۸/٤(‏ . 

(۳) في النسختين : « ما بعده » » ولعل الصواب ما أثبتناه . وعلى كل فإن السياق هنا فيه ركاكة » ولعل 
الأنسب أن يقال : إن فر بقطع الطريق » أو بأخذ الملكس » فهذان التفسيران يناسبان قوله تعالى : 
(ولا تبخسوا الناس أشياءهم) . 
وأما قوله : (وتصدون عن سبیل الله من آمن به) » فهو یناسب القول الثاني . انظر البحر ..)۳۳۸/٤(‏ 

)٤(‏ ذهب إلى ذلك الزحشري . الكشاف )4١/۲(‏ . وقد تعقبه أبو حيان بأن فيه تعسفاً في الإعراب لا 
يليق بأن يحمل القرآن عليه » لما فيه من التقديم والتأخير » ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة 
إلى ذلك » وعود الضمير على أبعد مذكور مع إمكان عوده على أقرب مذكور. . . ولو كان من أعبال 
الأول ء للزم ذكر الضمير في الفعل الثاني. . . 
البحر )۳۳۹/٤(‏ » وانظر الإملاء )۲۷۹/١(‏ . والدر المصون )۳۷۷/١(‏ . 


- 104 - اها 


(وانظر كيف كان عاقبة المفسدين )۸٦/‏ تهديد وتذکیر بعاقبة من أفسد قبلهم . 
(وإن کان طائفة /۸۷) الآية > هذا من أحسن ما ماطف به من المحاورة إذا برزر 
المتحقق بالنص روغ كاري عالعقرة ء ل 7 كار خا و لإن ي 
(اصبروا) قوة التهديد . وقيل : للمؤمنين خاصة" في معنى الوعد هم بالظفر › 
والحث على الصبر» واحتال الأذى . (أو لَتَعودْنُ /۸۸) E SEE‏ 1 
يكن في ملتهم قط حتى يعود إليها › > وإنا ذلك خاص بمن امن . وقيل : إل عاد 
باق مش ضار تم ف :الود مع الإخراج طباق معنوي . (أُوَلَو/۸۸) أي ي ي أيقع 
أبوحيان . وقدّره الزخشري : أتعيدوننا في ملتكم في حال کراهتنا . ورلی 
هنا مثلها في : ردوا السائل ولو" بظلف“. أكرم زيداً ولو أساء“ . (قد 
افترينا/ ۸۹) قيل : هذه الجحملة إخبار مستأنفا " قاله الزخشري : «وفيه معنى 
التعجب » كأنه قال : ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام » لأن 
)١(‏ في صورة المشكوك فيه - كا في البحر )"٤٠١/٤(‏ . 

(۲) قاله ابن عطية في المحرر الوحيز )٥۷۷/٠١(‏ > وهو ما بدأ به الزخشري . الكشاف )٠٠٥/۲(‏ . 
(۳) روي هذا القول عن منذر بن سعيد » وبه قال مقاتل ب بن حيان . المحرر الوجيز )٥۷۷/٠١(‏ . 
)٤(‏ البحر )"٤١/٤(‏ . 

(ه) الکشاف (41/۲) . 

. ) جملة « (ولى هنا » ليست في ( أ‎ )١( 


(۷) في (أ) : ولم . 
(A)‏ رواه النسائي عن ابن بجید الأنصاري عن جدته أن رسول الله - ا - قال (ردوا السائل :1 ولو بظلف 
محرق) . 


النسائي )۸٠/١(‏ كتاب الزكاة - باب (14) » ورواه الترمذي بنحوه )٠١ - ٥۲/۳(‏ كتاب الزكاة - 
باب (۲۹) » وقال : « حديث حسن صحیح ١‏ . 

ر أي أن الواو في (أولى هي واو العطف » عطفت على حال محذوفة » وليست هي للحال كا ذهب إلى 
ذلك الزخحشري ٠‏ (الكشاف 41/۲) . 
هذا أحد التعقيبين اللذين تعقب بها أبو حيان الزنخشري ٠‏ والتعقيب الآخر أن الزخشري جعل 
الاستفهام خاصاً بالعود في ملتهم » وذكر أبوحيان أن الأمر ليس كذلك » بل الاستفهام هو عن أحد 
الأمرين الإخراج أو العود . البحر )"٤١/٤(‏ . 

. )4۷/۲( ذكره الزخشري . الكشاف‎ )١( 


Nez‏ ر 
اس ھل 
کا 


المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر الأصلي » من حيث إنه يزيد عليه بزعمه أنه قد 
ين له ما خفي على الأصلي » من التمييز بين الحق والباطل حتى ارتد ‏ . وقيل : 
سم » بتقدیر اللام » أي والله لقد . (إلا أن یشاء الله / )۸٩۹‏ قال ابن عطية : 
« قيل : هو استشناء رة هة الانشخاة كرك : (حتى يلج المجمل في سم 
الخياط)» وقومم : لا أفعل ذلك حتى يشيب الخراب » وقد علم استحالة 
ذلك » فهو إحالة على مستحيل » » قال : « وهذا تأويل للمعتزلة القائلون إن الكفر 
بغير المشيئة » فحكاه المفسرون ولم يشعروا با فيه » » انتهى . 


وأهل السنة قالوا : هو استثناء تسليم وتأدب“ . (افتح / ۸۹) الفتح : القضا 
بلغة حير . وقيل : بلغة فراد"“ . (إذاً/ )۹٠‏ هي إذا الشرطية » حذفت جلها » 
وعُوض مہا التنوين » كإذ في ذلك على ما نه عليه فثة قليلة » واخترناه وحررناه 
في الإتقان“ . 


(فأخذتهم ر ف هود : (وأخذت الذين ظلموا الصيحة/ ٤٠ء‏ 
وتقدم نظره ف قصة صا © « وفي الشعراء (فأخذهم عذابُ م الظلة/ 0۸۹ 
لأنها قصة أخرى لقوم اخرین کا تقدم بیانه » وعلى تقدير أنها قصة واحدة › جع 
هم بين الحر والصيحة والرجفة . (الذين کذبوا شعيباً/ ۲ )٩‏ مبتدأ خبره (كأن ) يعوا 
فيها/4۲) أي لم يقيموا ناعمي البال » رخي العيش في دارهم » وفيها قوة 
)١(‏ الكشاف (4۷/۲) . 
(۲) ذكره الزخشري » الكشاف (4۷/۲) . وأورده ابن عطية احتالا » المحرر الوجيز )٤/١(‏ . 
(۳) الأعراف )٤١(‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز )٥/١(‏ . 
(ه) انظر البحر )۳٤٤/٤(‏ . 
)١(‏ انظر المرجع السابق . 
(۷) الإتقان )٠٠١۳/۲(‏ . 
(A)‏ ف النسختين (قاخذم الصيحة) > وما أثبتناه ‏ هو الصواب : 
(۸) وهو قوله تعالى : (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) » هود (1۷) . 
٠۰ (‏ )في ( أ ) : أن . 


a VeEPY 2‏ اھا 


الإحبار عن هلاكهم » وحلول المكروه بهم » والتنبيه على الاعتبار بهم . قال 
الزنحشري : « وفي هذا الابتداء معنى الاخحتصاص › كأنه قيل : الذين كذبوا شعيبا 
هم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا » كأن لم يقيموا في دارهم » لأن الذين 
اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله . 

ابن عطية : « غيت في المكان » إنا يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم 
وعيش رخي » هذا الذي استقرأت من الأشعار التي ذكرت العرب فيها هذه 
اللفظة ». (الذین کذبوا شعیباً/۲٩)‏ مبتداً خحره (کانوا هم الخاسرین /4۲) قال 
الزخحشري : « فيه معنى الاختصاص › آي هم اللخصوصون بالخسران العظيم « 
دون أتباعه » فإنہم هم الراإبحون . وني هذا" الاستئناف والابتداء » وهذا التكرير 
مبالغة في رد مقالة الملا لأشياعهم » وتسفيه لرأهم . واستهزاء بنصحهم لقومهم › 
واستعظام لا جری عليهم 2 

وقال غيره : « هاتان الجملتان منبتتان عا فعل الله بهم في مقالتهم : 
(أْخرجَنّك / 7)۸۸ فجاء الإخبار بإخراجهم باهلاك » وأي إخراج هو» وقالوا 
إنكم إذن لخاسرون فحكم تعالى عليهم بالخسران . ثم الجملتان معترضتان › 
لعطف (فتَولٌّی/۳٩)‏ وما بعده على (فأخذتهم الرجفة فأصبحوا/١4)‏ . (فكيف اسىئ 
على قوم کافرین /۹۳) کان وجد في نفسه رقة عليهم › > فسرى ذلك على نفسه 
باستحضار سبب التسلي عام والقسوة کک ا هو أشنع 
أوصافهم » . وقرىء (إيسّىٰ /4۳) بالكسر" » لغة . (وما أرسلنا/ )۹٤‏ الآية › 


. )4۷/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز )٠°/١(‏ . 

(۳) كلمة « هذا » ليست في ( أ) . 

. )4۷/۲( الكشاف‎ )٤( 

(ه) في (ب) : قالوا لنخرجنك . 

(1) هذا نص عبارة أي حيان مع قليل من الاختصار » البحر )"٤۷/٤(‏ . 
(۷) قرأها ابن وثاب » وابن مصرف » والأعمش › البحر )۳٤۷/٤(‏ . 


TE‏ اها 


لا ذكر تعالى ما حل بالأمم السالفة من بأسه وسطوته » ذكر تعالى أن تلك عادته 
في أتباع الأنبياء إذا أصروا على التكذيب » وأنه لا يعجُّل بالإهلاك والتدمير» بل 
يقدم هم المقدمات المنذرة باهلاك » [لعلهم یعترون فیؤمنون ›» ٹم یکشفھا عنہم 
ليشكروا » فإن أبوا إلا الإصرار» أخذهم بالإهلاك]“. (بغتة/٥4)‏ وکل هذا 
تسلية للنبي -إية- وتحذير لقومه » وقد أخذوا بالجوع » ثم كشف عنهم » ولم 
يؤمنوا » كا قال : (ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم وما 
یتضرعون / ۷٦‏ وقال : (فارتقب يوم تأي السماء بدخانِ مين / )٠١‏ إلى قوله: 
(إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون » يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
متتقمون/ (٠٦٠١‏ . (مكان السيغة/٠4)‏ أي الحالة السيغة من البأساء 
والضراء » الحالة الحسنة من السراء والنعمة . (لفتحنا/٦4)‏ استعارة للتيسير كا 
يسر على الأبواب المغلقة . وقرىء بالتشديد . (بركات )۹٦/‏ تنكير للتكثير 
والتعظيم . (أفأمن /4۷) استفهام توبيخ . الزنخشري : «فإن قلت : ما المعطوف 
عليه ؟ ولم عطفت الأولى بالفاء » والثانية بالواو؟ . 

قلت : المعطوف عليه قوله : (فأخذناهم بغتة/٥4)‏ › وقوله : (ولو أن أهل 
القرى/٦4)‏ الآية »> وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه > وإن) عُطفت 
بالفاء » لأن المعنى : فعلوا » وصنعوا » فأخذناهم بغتة » أَبَعْدَ ذلك أمن أهل 


٤ 


القرى أن يأتيهم باسنا اا ¢ وأمنوا أن يأتيهم باسنا ضصحی 7 انتھی . 


وفي قراءة (أو أمن /۹۸) بسکون الوا فأو عاطفة للتنويع « ا آهل 
القرى ظاهراً » لا فيه من قصد" التفخيم والتهويل والتعظيم . وقيّد كل ظرف 


. ما بين القوسين ليس في ( أ) . (۲) المؤمنون (۷1) . (۳) الدخحان‎ )١( 
. )۲۸۸( قرأها ابن عامر » حجة القراءات‎ )٤( 

(ه) الکشاف (1۸/۲) . 

(1) وهي قراءة الحرميين وابن عامر » الكشف )٤1۸/١(‏ . 

(۷) في (ب) : قصة . 


0Y -‏ ¬ ااه 


با يناسبه » من النوم للبيات » واللعب للضحى » وجاء (نائمون/4۷) باسم 
الفاعل » لأنها حالة ثبوت واستقرار للنائمين » و(يلعبون/4۸) بالمضارع › لأنم 
يشتغلون بأفعال متجددة شيئاً فشياً في ذلك الوقت . (أفأمنوا مكر الله /44) عُطفت 
هذه الجملة بالفاء » لأنها تكرير لقوله : (أفأمن أهل القرى/۷) . (أو 
أمن /۹۸) » وتأكيد لمضمون ذلك » فناسب إعادتهما مصحوبة بالفاء . وفي (مکر 
اله / )٩٩‏ استعارة » والتفات » وفي إعادة (فلا يأمَن مكر اله / )4٩‏ ظاهراً مضافاً إلى 
الله » تحقيق لوقوع المكر بهم . (أو لم يهد/١٠٠)‏ أي يبين » وفاعله » قيل : ضمير 
الله » لأنه قرىء (نهد) بالنون”. وقيل : ضمير ما جرى للأمم السالفة المفهوم 
من السياق . ور(أن/ )٠٠١‏ علها مفعول . وقيل : المصدر المنسبك من" رأن لو 
نشاء/١٠٠)‏ أي إصابتنا » أو قدرتنا على إصابتنا إياهء" . 


و (أن/٠٠٠)‏ محففة من الثقيلة » واسمها ضمير للشأن » وفي قراءة (نهد) 
بالنون التفات » وعلى قراءة الياء الالتفات من (نشاء/ )٠٠١‏ » (ونطبع )٠٠١/‏ 
حملة مستأنفة . (تلك القرى/١ )١‏ إشارة إلى بلاد قوم نوح ومن بعده . 
(نَفْص/٠ (١‏ عبر بالضارع. مع مضي القص ٠‏ لإرادة الاستمرار. (بما 
کذّبوا/۱ ۱°( زاد في يونس (به/٤۷)‏ › قال الكرماني : «لتقدم قوله هنا : 
(امنوا/٦4٩)‏ » (ولکن کذبوا/٦٩)‏ من غير لحاق (به) » فناسب ترکها » وني يونس 
(فکذبوه » فنجیناه /۷۳) ثم (کذبوا بایاتنا/۷۳) » فناسب لاق (به) » کا ألحق 
الضمير فيا قبله ». ركذلك يطبع الله/٠١٠)‏ فيه التفات » وفي يونس 
(نطبع )۷٤/‏ » قال الكرماني : «لأنه تقدم هنا ذكر الله بالتصريح [ والكناية › 
فجمع بين » فقال : (ونطبع على قلومم) بالنون » وختم الآية بالصريح فقال : 
(1) عن ابن عباس والسلمي » ابن خالویه )٤٥(‏ . 

(۲) جواب - کا في البحر )۳٠٠/٤(‏ . 

() انظر في كل ذلك البحر )۳٠١ - ۳٤۹/٤(‏ . والدر المصون )۳۹۳/٥(‏ . 
)٤(‏ في ( أ) : في 

(ه) آسرار التکرار (۸۷) » والرهان (0۹۰) . 


NATE‏ اها 


ركذلك یطبع الله) ]» وني يونس بني على ما قبله من قوله: (فنجیناه/۷۳) › 
(وجعلناهم /۷۳) » (ثم بعثنا/٤۷)‏ بنون العظمة » فناسب (نطيع) بالنون ». 


وقال ابن حماعة : « لا أكدوا أول الآية هنا بالقسم » ناسب ذلك تعظيم الطبع 
بنسبته إلى اسم الله » وناسب الختم بوصف الكافرين الذي معناه أشد من وصف 
العتدين » فناسب كل آية ما ختمت به ». (وما وجدنا/۲٠٠)‏ فيه التفات › 
(من عهد/١٠٠٠)‏ أي إيفاء عهد. أو التزام“ عهد . (ثم بعثنا من بعدهم 
موسی )٠٠۳/‏ أبوحيان: « لما قص على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط 
[وشعيب » وما آل إليه أمر قومهم » وكان هؤلاء م يبق منهم أحد » أتبع بقصص 
موسی وفرعون]“ وبني إسرائيل » إذ كانت معجزاته من“ أعظم المعجزات › 
وأمته“ من أكثر الأمم تکذیباً وتعنتاً واقتراحاً وجھلا » وکان قد بقي من أتباعه 
عا » وهم اليهود » فقص سبحانه وتعالى قصصهم علينا » لنعتبر ونتعظ وننزجر عن 
التشبه بهم . ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أن بين موسى وشعيب مصاهرة -كا 
حکی الله في کتابه- ونسب » لکونہا من نسل إبراهيم . 

ولا افتتح قصة نوح ب(أرسلنا) بنون العظمة ‏ أتبع ذلك قصة موسى » فقال 
(ثم بعشتا/۱۰۳) ۲ . 


وأقول : ذكر الله المرسلين » ولم ينص على معجزاتهم » سوى موسى وعيسى 
لبقاء أتباعهم . فكان في ذكرها استلزام تصديقهم بالقرآن والنبي لمطابقته) لا 


. )۸۸( ما بين القوسين أضفته من أسرار التكرار‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) كشف المعافي )١۱١۸(‏ . 

(ة) في (آ) : إلزام ٠‏ ,ر 

. ) ما بين القوسين ليس موجودا في ( أ‎ )٥( 

() كلمة « من » ليست بالمخطوطة » وإنا أضفتها من البحر )١٤/٤(‏ . 
(۷) في ( أ ) : وأشد . 

. )۳٥٤/٤( البحر‎ )۸( 


1o -—‏ = إ هتا 
| و م 
0 


عندهم » ولا م يكن بقي من أتباع تلك الرسل أحد » لم ينص على معجزاتها لعدم 
الفائدة المذكورة . 

فإن قلت : قد ذكر معجزة صالح » وهي الناقة » ولم يبق من أتباعه أحد» 
قلت : ظهر لي في ذلك نکتتان : 
الأولى : أن أمر الناقة وعقرها كان مشهوراً بين العرب في الجاهلية وذكروه كثيراً في 
أشعارهم » لأن صالاً كان من العرب » ومات بمكة أو بحضرموت » قال بعض 


العرب 
فأتاهاأحيمر كاأفي السّه م بعضب » فقال كوني عقا“ 


ِء 


فتنتَج لكم غلان أشأام كلهم كأ مر عاد » ثم ترضع ف فط ١‏ 
أراد كأ مر مود : 
فكان في ذكر الناقة ما يقتضي تصديق العرب بالقرآان » وبأخباره . والآخر : 
أنه ورد أن الدابة التي تخرج قرب الساعة ناقة صالح"» فكان في ذكرها تمهيد“ 
لذكرها في الأشراط . 


(وقال موسى يا فرعون إني رسولٌ من رب العالمين )٠١٤/‏ فاتحه بذلك › لأنه 
اذعى الربوبية » لينبّه على أنه في الوصف الذي اذعاه مبطل لا حق . (حقيق على 


)١(‏ هذا البيت لأمية بن الصلت . ديوانه )۳٠(‏ » والمقرب لابن عصفور (۱ / ۲۳١‏ ) » وشرح 
شواهد شروح الألفية للعيني )۳۷۷/٤(‏ » وشرح الأشموني ..)۲۷٤/۳(‏ 

(۲) هذا البیت لزهیر بن أبي سلمئ . دیوانه (۲۷) » واللسان )٠١/١٠۲(‏ مادة : شأم . 

(۳) م أعثر على ما يدل على ذلك . 

. في ( أ ) : ظهرا‎ )٤( 


ENE‏ اها 


أن لا أقولَ على الله إلا الح )٠٠٠١/‏ لا كان هذه دعوى » أردفها با يدل على 
صحتها » فقال : E GS‏ فرع عليها 
ا > فقال : (فارسل معي بني إسرافیل /* )١‏ وقرأً الستة (على) حرف 
جر > على تضمين (حقيق یق )۱۰٥/‏ معنی حریص”» أو على معنى الباء"» 
ويؤيده قراءة أي (بأن) » وقراً ابن مسعود (حقيق أن) بإسقاط الجر فيحتمل 
إضار (على) و« الباء » . وقرأً نافع (عليّ) بتشديد الياء» قيل : (حقيق) مبتدأ » 
و(عليٰ) خبره » ورأن لا أقول/٠٠٠)‏ فاعل بحقيق › لأنه في معنى : يح علي . 
وقيل : رن لا أقولّ) مبتدأ » و(حقيقٌ) خبه . وقيل : تم الكلام عند (حقيق) › 
و(علي أن لا أقول) مبتدأً وخير“ 

وني الخطاب تنويع » فإنه نتقل من خطاب فرعون » | إلى خحطاب قومه وقال : 
(من ربکم )٠۰٥/‏ تنبیهاً هم أن فرعون ليس ربا هم » ثم انتقل ثانياً من خطابم 
إلى خحطابه » وقال هنا: (معيّ/٥۰٠)‏ » لأنه ل یذکر سوی رسالة موسی » وني 
« طه » : (فأرسل لأنه خطاب لموسى وهارون » قاله ابن جماعة" . 
(قال إن کنت/٦۰٠)‏ اتی بإن » E‏ ا و 
من الصادقين )٠١١/‏ . (ثعبانٌ مین /۷ °( أي ظاهر لا ا فيه » بل هو 

اة . (للناظرین )۱٠۸/‏ « في ذکره تنبيه على عظم بياضها » لأن النظارة 
ا کد بای ع کارا ع اا ب ایا اا کا 
(ا) هي قراءة القراء السبعة ما عدا نافعاً . الكشف )٤١١ - ٤1۹/١(‏ . 
(۲) ذکره الزخشري في کشافه )۱٠١/۲(‏ 
(۳) وهو قول الأحفش » والفراء» والفارسي . معاني القرآن للأخفش )۳٠۷/۳(‏ . ومعاني القرآن للغراء 

. )٤١٠/٠( والدر المصون‎ » )۳۸١/١( 


. )٠١ - ۳٠١/٤ ( انظر في هذه القراءة وسابقتها البحر‎ )٤( 
. )٤1۹/١( (ه) الكشف‎ 

. )٤١1 - ٤٠ ١/١( والدر المصون‎ » )۳٠٠١/٤( انظر البحر‎ )١( 
. في (ا) : الخطاب‎ (۷) 

(۸) کشف المعاني )٦٥(‏ . 
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يجتمع النظار للعجائب » » قاله أبوحيان. (قال الملا من قوم فرعون/۹١٠)‏ › 
(ني « الشعراء » : (قال للملا حوله/٤۳)‏ » والحمع أن فرعون وهم كلهم قالوا 
ذلك » فحکی هنا قوهم » وهناك قوله » أو قاله ابتداء » فتلقاه منه الملا » وقالوه 
لأتباعهم > أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ) . 

قال ابن جماعة : « وخصت الشعراء بحكاية قوله » لتقدم مخاطبته موسى بقوله : 
(ألم نرك /۱۸) إلى آخره » فناسب ذلك حكاية قوله ». رإِنُ هذا/ )۱٠۹‏ قال 
أبوحيان : « أكثر استعمال لفظ (هذا) إذا كان من كلام الكفار في التنقص 
والاستغخراب » نحو (أهذا الذي يذكر آهمتكم)» (أهذا الذي بعث الله 
رسول) رإِنْ هذا إلا أساطير الأولين) رما هذا إلا بشرٌ مثلكم) › (إن 
كان هذا هو الحتق من عندك)“ يعدلون عن اسم الشيء إلى الإشارة › 
تحقيراً»”“ . (يريد أن يخرجكم / )٠٠١‏ » استشعرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم 
من إخراجهم » وخلو مواظنهم » وخراب بيوتهم » فبادروا إلى الإخبار بذلك »” . 
(من أرضکم )۱٠١/‏ زاد في الشعراء (بسحره/١۳)‏ قال ابن جماعة : «لأن أية 
الشعراء من كلام فرعون » ولا کان هو أشدهم في رد أمر موسى والتنفير عنه › 
صرح بأنه سحرء ولذا قال : (أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى )٥۷/‏ 


. )۳٥۷/٤( البحر‎ »( 

(۲) هذا نص کلام أي حیان » البحر )۳٥۸/٤(‏ . 

(۳) كشف المعاني )۱۷١(‏ . 

. )۳١( الأنبياء‎ )٤( 

(ه) الفرقان )٤١(‏ . 

»( الأنعام (°) . 

. )۲٤( المؤمنون‎ )۷( 

() الأنفال (۳۲) . 

. )"٣۸/( البحر‎ )٩( 

. )"١۸/٤( هذا نص عبارة أبي حيان مع قليل من الاختصار . البحر‎ )١( 


TOG = 19A - 
اهدر‎ 


قاصداً بذلك تنفير الناس عن اتباعه »'» وذكر مثله صاحب المناجاة . وزاد أنه 

ل يقل : «من أرضي » أو « أرض فرعون » › ER‏ وتحريضاً على 

بغضه وذمه بلسبة الأرض إليهم Pb‏ لقلرہم 0 ليوهم أنه لعدله ف ملکه ¢ 

كأنه ليس له أرض » وإنا الأرض هم » ومذا قال : (فماذا تأمرون/١٠١)‏ » وهو 

LE 

تسل منه هم ٠‏ إذ الأمر من العالي للسافل » وهو من قول فرعون » لا من قول 

الملا > فإما أن يكون على تقدير : «قال » قبله » وتم كلام الملا عند (من 

أرضكم/١٠١)‏ أو على أن المراد : قال الملا من قوم فرعون ؛ وفرعون معهم » کا 

قرره الكرماني“» على حد : (وأغرقنا ك فرعون)“» أي وفرعون معهم . 

(أرجئه )١١١/‏ با همز » أي أخره » وبدونه"» أي أطعمه » (وأرسل/١۱۱)‏ في 

الشعراء : eS‏ قال الكرماني والإمام وغيرها : « لأن (أرسل/١١١)‏ 

أكثر تفخيً من (ابعث) » وأعلا رتبة لإشعاره بالفوقية » فلها حكى هنا قول الملا 

لفرعون » ناسب خطايهم له با هو أعلا» قفخي له بوني الشعراء صدّر الكلام 

بأنه هو القائل هم » فناسب تنازله معهم » Es‏ (بکل 

ساحر/۱۱۲) « وني قرأءة (سخاں وکذا في يونس » القراءة « ول يقرا 

في الشعراء ! إلا (سحار/۳۷) لمناسبة زيادة (بسحره/ )۳١‏ قاله ابن جماعة . (وجاء 

السخرة ةَ فرعون قالوا/۳١۱)‏ › ف الشعراء : (فلما جاء السحرة قالوا 

. )٠٠١( كشف المعافي‎ )١( 

(۲) في ( أ ) : وتأالف . 

(۳) كلمة « لقلوهم » ليست في ( أ ) . 

. )۸۸( أسرار التكرار‎ )٤( 

. )٥٤( والأنفال‎ ٠ )٥١( (ه) البقرة‎ 

)١(‏ قراءة الحمز هي قراءة ابن كثير » وهشام عن ابن عامر » وأبي عمرو » وقراء تما بدون الهمز هي قراءة 
الحلواني عن نافع » وعاصم » وحمزة - على تفصيل في كل ذلك . حجة القراء‌ات ۲۸٩(‏ > ۲۹۰) . 

(۷) أنظر أسرار التكرار (۸4) » ولم أعثر على ذلك في التفسير الكبير للفخر الرازي . 

(۸) هي قراءة حهزة والكساثي . الكشف )٤١١/١(‏ . 


. )۷۹( وذلك في قوله تعالی : (وقال فرعون ائتوني بکل ساحرٍ علیم) » يونس‎ )٩( 
. )۱۷١( كشف المعاني‎ )٠١( 
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لفرعون/١٤)‏ » قال الكرماني : «لأن القياس هنا : وجاء السحرة فرعون › 
را ل ر 
ويقدر"“ فلا جاؤوا قالوا » وأما تقديم فرعون » وتأخيره » فإن التقدير فيها : فلم 
جاء السحرة فرعون » قالوا لفرعون » فأظهر الأول في هذه » لأنها الأولى وأظهر 
الثاني في الشعراء ء لأا الثانية “٠‏ . 


وقال الإمام : « لا كانت قصة موسى وفرعون في الشعراء مستوفق" الذكر من 
اوها إلى آخرها » وقع فيها زوائد م تقع في هذه » ولا في طه کقوله : (ألم نرك 

فینا ولیداً/۱۸) > وما بعده » وقوله : (ثم أغرقنا الآخرين/٦٠)‏ بني فيها على 
الإطناب > ولا كان المذكور في هذه بعض الأحوال » بنى الأمر على الإيجاز » ومذا 
حذف (بسحره) هنا“ . رإن لا القراءة بلفظ الاستفهام والخبر. 
(لأجراً/١١١)‏ أي عظي » قال الزنخشري : « التنكير هنا للتعظيم كقومم : إن له 
لإبلا > وإن له لعْناً يقصدون الكثرة ) . قال أبوحيان : « في خطاب السحرة 
فرعون بذلك دليل على استطالتهم عليه › > لاحتياجه وف ل 
بالئيء من الترفع على من يحتاج إليه » . أي إن لكم لأجراًء 
ولذا عطف عليه . (وإنكم لمن المقربين/٤٠١)‏ أي لا أقتصر بكم على الأجر 
والجعل » بل أزيدكم التقریب > ورفع المنزلة وال جاه » وزاد في الشعراء (إذاً/۲٤)‏ » 
قال الكرماني : « وهي “ مقدرة هنا » وحصت هذه السورة بالإضار» لأنها حل 


. في (ب) : ومقدر‎ )١( 

(۲) أسرار التكرار (۸۹) مع تصرف . 

(۳) في (ب) : مستوفا . 

. في ( أ) : تقطع‎ )٤( 

(ه) ل أعثر على هذا الكلام في التفسير الكبير . 

)١(‏ قراءتها بهمزة واحدة » على لفظ الخبر » هي قراءة الحرميين » وحفص » وأما الباقون فقد قرؤوها 
بالاستفهام على أصل كل واحد. الكشف )٤۷١/١(‏ . 

. )٠١۲/۲( الكشاف‎ )۷( 

() البحر )٩( . )۳٦۱/٤(‏ في ( ا ) : وهو 


- (of — 
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الاحتصار»“. (قالوا يا موسى إما أن تَلْقّي » وإما أن نكون نحن الملقين/ )٠٠١‏ 
قال الزخشري : « تخییرهم إیاه خسن أدب راعوه معه » . 

وقال القرطبي © : « تأدّبوا مع موسى » فكان ذلك سبب إیانہم» * 

وقال أن حيان : « ليس ذلك من باب الأدب > [بل من ہاب(“ الثقة 
بأنفسهم « وإیهام الغلبة « وعدم الاكتراث بأمر موسی O‏ 
. وقال الزخشري : « وني قومم ما يدل على رغبتهم في ان يلقوا قبله من تأکيد 
ضميرهم المتصل بامنفصل » وتعريف الخبر » وإقحام الفصل »”“ . و(إما/ )٠٠١‏ 
في محل نصب على أن المعنى : اخترء أو رفع » على معنى إما إلقاؤك مبدوء به › 
وحذف مفعول (ثلقي/ ۱۱١‏ » و(الملقین )۱٠١/‏ للعلم به » آو تنزیلا له منزلة 
اللازم ¢ أي توجه الإلقاء ° 

الكرماني « راعی هنا › وني « طه » فواصل الآي > حیث قال 
(الملقين/١٠٠)‏ ۰ ))» و(رب موسی وهارون/۱۲۲)» وأدرج 
الوعيد في آية آخرها : (أشد عذاباً وأبقى/١۷)‏ »'' (قال ألقوا/١٠١)‏ أمر احتقار 


. أسرار التكرار (۸۹) مع الاختصار‎ )١( 

. )٠١۲/۲( الكشاف‎ )۲( 

™( هو بو عبد الله » ا الأتصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي » من كبار المفسرين » كان 
ورعاً متعبداً > من كتبه : «الجامع لأحكام القرآن » تفسير » و « والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال 

الآخرة » » توفي سنة ١۷٦ه‏ . نفح الطیب )٤۲۸/١(‏ » والديباج )۳١۷(‏ . 

. )۳9۹/۷( الجامع‎ )٤( 

ا ا 

. )۳١١/٤( البحر‎ )( 

. . )۱١۳/۲( الكشاف‎ )۷( 

(۸) کلمة « له » لیست في ( ) . 

. )۷۰( (سجداً) /۷۰) » (برب هارون وموسی)‎ » )٠( في (طه) : رمن ألقی)‎ )٩( 

. )۷١( طه‎ )۱١( 
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توسّل به إلى إظهار الح . (واسترهبوهم )١٠١/‏ بمعنى أرهبوهم . 


الزخشري : « آي أرهبوهم ارا شدیداً کأاہم استدعوا رهبتهم E‏ 
وأخرت هذه الجملة » لأن الرهبة ناشثة عن رؤية العين . (وأوحينا إلى موسى أن 
ألق عصاك/۱۱۷) قيل : هو وحي إعلام » وفائدة تجريده تثبيت الجحأش » والبشارة 
بالنصر . وقيل : وحي إام ألقى ذلك في روعه. (تلقف/١۱۷)‏ بفتح اللام » 
وتشديد القاف » أي تتلقف . وني قراءة بسكون اللام » واللقف والتلقف : 
الابتلاع بسرعة . وقرىء (تلقم)“ باليم » أي تبلع » كاللقمة . (فوقع 
الحق )١٠۸/‏ أي ظهر واستبان » قال في أرباب المعاني : « الوقوع ظهور الشيء بوجوده 
نازلا إلى مستقره »“ . وقال القاضى : « (فوقع الحق )١٠۸/‏ يفيد قوة الظهور 
والثبوت » بحيث لا يصح فيه البطلان » كا لا يصح في الواقع أن يصر إلا اف 
ومع ثبوت الحتق بطلت » وزالت تلك الأعيان التي أفكوها »“ . وني الآية طباق 
لطيف » فإن (بَطل /۱۱۸) بمعنى“ زال » في مقابلة (فوقع )۱٠۸/‏ بمعنى 
ثبت وظهر . (وما كانوا يعملون/۱۸١)‏ أي إفكهم في مقابلة o‏ 
(فغلبوا هنالك › انعو /۹) ف ا موازنة وقوع من الجانبين > ولا کان 
الضمبر فیھ) شاملا للساحرة ة وغيرهم › جرد المؤمنون بعد ذلك وأفردوا بالذكر › 
فقال : (وألقي السحرة ساجدين/١۲٠)‏ أي خروا سجدا » كأن| ألقاهم ملق لشدة 
خرورهم » وعدم تمالكهم ما رأوا . (قالوا) ني موضع ال حال أي قائلين . (امنا برب 
العالمين/١١٠)‏ قالوا ذلك موافقة لقول موسى : (إني رسول من رب 


. مع قليل من التصرف‎ )٠١ - ۸٩( أسرار التكرار‎ )١( 

(۲) الكشاف (۱°۳/۳) . 

(۳) انظر البحر )۳١۳/٤(‏ . 

. )٤۷۳/١( هذه قراءة حفص » وما القراءة السابقة فهي قراءة البقية . الكشف‎ )٤( 
. )۳١۳/٤( (ه) قرآها ابن جبير . البحر‎ 

. )"٦٤/٤( البحر‎ )1( 

. )"١٤/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) في ( آ) : بکل » معنی . 


1E -‏ ¬ اها 


العا مين )٠٠٤/‏ » فلا كان هذا اللفظ قد يوهم غير الله » لقول فرعون: (أنا ربكم 
الأعلى)ء زادوا : (ربّ موسى وهارون/۲۲١)‏ نصباً بالبدل على الإله الحق » 
ورفعاً لذلك التوهم . ٠‏ 

قال صاحب المناجاة : « فهو من باب التكميل"» أو الاحتراس"». (قال 
فرعون/۱۲۳) صرح به » وفي الشعراء وطه › قال: (ءامنتم/٩٤‏ » )۷١‏ » قال 
الكرماني : « لأن هذه السورة مقدمة عليها » فصرح فيها » وكنى فيا بعدها»“ 
وقال الإمام هنا بعد ذكر فرعون » وطال الفصل بأيات كثيرة » فخسن التصريح 
به » وهناك قرب من ذکره » فکنٌی عنه )7 . (ءامنتم به/۱۲۳) أي برب العامین » 
وفي طه والشعراء : (له/۷۱ ۰ )٤٩‏ أي لموسی » لقوله : (إنه لکبیرکم /۷۱ ۰ )٤٩‏ 
قال صاحب المناجاة : « لما اشتمل كلامهم على الإيمان برب العالمين » رب موسى 
وهارون » ورّع الضمير في الموضعين » فذكر به بالنسبة إلى صدر"؟ توحيدهم » وهو 
برب العالمين » وله بالنسبة إلى عجزه » وهو رب موسى » والتقدير : امنا برب 
العالمين » وأخلصنا لرب موسى وهارون . 


وقيل : آمنت به » وآمنتٌ له واحد » وأرد في كل موضع أحد الاستعالين . 


. )۲٤( النازعات‎ )١( 

(۲) التكميل : هو أن يأتي المتكلم بمعنى تام في فن من الفنون فيرى الاقتصار عليه ناقصاً » فيكمله بمعنى 
آخر في غير ذلك الفصل الذي أتى به أولاً » كمن مدح إنساناً بالحلم » فيرى الاقتصار عليه بدون 
مدحه بالباس ناقصاً » فیکمله بذکره » . 
أنوار الربيع )٠۸٠/١(‏ » ومعجم المصطلحات )٤٠١/۲(‏ » والبيان للطيبي (۳۷۳) . 

(۳) الاحتراس : هو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد فيؤتى بها يدفع ذلك الاحتال كقوله : (أذلة على 
المؤمنين » أعزةٍ على الكافرين) (المائدة )٥ ٤‏ فإنه لو اقتصر على وصفه بالذلة وهو السهولة » لتوهم أن 
ذلك لضعفهم » فلا قيل : (أعزة على الكافرين) علم أنها منم تواضع » وهذا عدى الذل بعلى » 
لتضمنه معنى العطف . البرهان للزركشي )٠١ - ٦٤/۳(‏ . 

. )۹١( أسرار التكرار‎ )٤( 

() م أعثر عليه . 

. في ( أ) : صدور‎ )٩( 


E‏ اهت 


(فسوف )٠۲۳/‏ في الشعراء : (فلسوف/4٤)‏ » لأن هذه السورة مبنية على الإيجاز » 
وتلك على الإطناب كا تقدم . (تعلمون/۳١٠)‏ حذف المفعول لاإبهام المقصود به 
التهويل » أي ما يحل لكم » ثم بيّنه فقال : (لأقظعَنّ/٤١٠)‏ الآية » قرىء : 
(لافْطْعَنّ) » و(لأضأسّكم) مضارع قطع » وصلب الثلاثي بضم اللام وكسرها“» 
وعطف هنا الصلب بشم » وني طه والشعراء بالواو”ء لأن هذه أول سورة فبينَ فيها 
البعدية » وأحال فيم بعدها على ما علم هنا » فأتى بالواو التي لا تنافي الترتيب » 
بل يكون له في أحد استعمالاتها تفنناً واختصاراً في آية طه لكثرة جلها » التي قامت 
مقام اثنين أو ثلاث » ولوافقة ما عطف عليها من قوله: (ولتعلمن/ )۷٠‏ . (قالوا 
إنا/١٠٠)‏ زاد قي الشعراء : (لا ضير/ )٠١‏ » قال الكرماني : «لبنائها على 
الإطناب » وبناء هذه على الإيجاز )0“ . (وما تنقم منا إلا أن آمنا/۱۲۹) هذا من 
باب تأكيد المدح بيا يشبه الذم » لأن الإيمان ليس ما ينقم . قال أبو حيان : « هذا 
الفعل من لسان العرب يعدّى بعلى » يقال : نقمت عليه كذا » [وعدي في القران 
بمن“» تشبیهاً له بانتقم » فإن (آمنا) مفعول له] . 

قلت : الأولى أن يقال تضميناً له معنى : تکره . 


وقرىء بفتح القاف" لغة . (أتذر/۲۷١)‏ استفهام إنكار . (ليفسدوا في 


)١(‏ بالبحر )۳١١ - ۳٠٠/٤(‏ : « وقرأ مجاهد » وحيد المكي » وابن محيصن (لأقطعن) مضارع قطع 
الثلائي . و(لأصلبنكم) مضارع صلب الثلاثي بضم لام (لأصلبنكم) » وروي بكسرها » . وانظر ابن 
خالویه )٤٥(‏ . 

(۲) طه (۷۱) » والشعراء )٤6٩۹(‏ . 

(۳) في (أ) :ثم . 

. )4١( أسرار التكرار‎ )٤( 

(ه) في (ب) : لمن . 

)٦(‏ بالبحر )۳٦٦/٤(‏ . « .... والذي يظهر من تعديته بمن أن المعنى : وما تنقم منا » آي ما تنال 
منا. . . وعلى هذا يكون قوله : (إلا أن آمنا) مفعولاً من أجله » واستثناءٌ مفرغاً» . 

(۷) قرأها أبو حيوة » وابن أبي عبلة » والحسن وغيرهم . البحر )۳٦١/٤(‏ »> وابن خالويه )٤٥(‏ : 


= e4 ¬ 
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ويفسدوا لقومه » وقرىء (ويذرك) بسكون الراء”“ عطفاً على التوهم”“ تشبيه 
(لیفسدوا/۱۲۷) بالمجزوم > وعلى حد : (فأصَدَقَ وأکن) ". أو تخفيف“ 1 2 
بالنون » ورفع الراء» إما توعد منهم » أو إخبار با يؤول إليه الأمر » وقراً أي 
وابن مسعود : (وقد تركوك أن يعبدوك واهتك) . وقراً الأعمش : (وقد تركك 
وآهتك “ ¢ وقریء (وإلاهتك) ^ بالإإافراد ¢ أي عبادتك ¢ فهو مصدر . وقيل : : 
الملراد بالشمس > لأن من إعلامها إلهه > وكان فرعون يدعي أن الجن 
استجابت » وملّکته عليه © . (وإنا فوقهم )١١۷/‏ أراد فوقية العلو والرفعة 
اقفر لا المكانية . (قال موسى )٠۲۸/‏ الزحشري : « فإن قلت : ل أخليت 
هذه الجملة عن الواو» وأدحلت على التي قبلها ؟ 

قلت : هذه جملة مبتدأة مستأنفة » وأما (وقال الملا /۱۲۷) فمعطوفة على ما 
a‏ من قوله : (قال الملا من قوم فرعون/۱۲۷) » . (یُورٹها/۱۲۸) 
قرىء بفتح الراء » وقرىء بتشديدها" للمبالغة . (والعاقبة )٠۲۸/‏ قرىء 


. )٤٥( وابن خالويه‎ » )۳١۷/٤( قرأ بذلك الأشهب العقيلي » وآبو رجاء » والحسن . البحر‎ )١( 

(۲) فيهيا : توهم » وما أثبتناه من البحر )۳١۷/٤(‏ . : 

. )٠١( النافققون‎ )۳( 

. )٤)١١/٠١( انظر الدر المصون‎ )٤( 

. )۳١۷/٤( قرأ بذلك أنس بن مالك . البحر‎ )١( 

. )۳1۷/٤( البحر‎ )١( 

. )۳١۷/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) قرأ بذلك ابن مسعود » وعلي » وابن عباس » وأنس » وجماعة غيرهم . ابن خالويه )٤٥(‏ » والبحر 
(TW‏ . 

)٩(‏ القول الأول نسبه ابن الأنباري إلى اللغويين » والقول الثاني هو قول ابن قتيبة . انظر زاد المسير 
٠ )۲/۳(‏ والبحر )۳٣۷/٤(‏ » والجامع للقرطبي (۲۹۲/۷) . 

. في (ب) : والقصر‎ )٠١( 

. في ( أ) : نسبها‎ )۱١( 

. )٠٠٥١/۲( الكشاف‎ )١١( 

(۳)هذه قراءة هبيرة عن حفص . ويحيى ٠‏ وابن مسعود » وأسندها أبو حيان إلى الحسن . وأما القراءة 
السابقة فهي قراءة ابن أبي ليلى . ابن خالويه )٤٥(‏ » والبحر )۳1۸/٤(‏ . 
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ال طا على (الأرض/۱۲۸). (عسی ربکم ان یہلك عدوکم / ۱۲۹) اتی 
بصيغة الترجي تأدباً مع الله . (فينظرَ كيف تعملون/١۱۲)‏ جلة تجري مجرى 
الحث والتحريض على طاعة الله . (أخذنا/ )٠۳١١‏ أصله التناول باليد » واستعير هنا 
للابتلاء . (بالسنين / )٠١١‏ أصل السنة : الحول » ثم استعيرت للجدب » وشاع 
حتی صار من الأعلام الغالبة .. (فإذا جاءتهم الحسنة » قالوا لنا هذه/١١١)‏ أي 
نحن مستحقون ها » لم يعدًوها فضلاً من الله » بل استحقاقاً هم . (وإن تصبهم 
سيئة يَطبروا بموسى )۱۳١/‏ فلا يعدوها مستحقة هم » لما هم عليه من الكفر 
وا لمعاصي » وجيء ب(إذ/١١۱)‏ في جانب الحسنة » للإشارة أنها غالبة ومتحققة › 
لأن إحسان الله هو المعهود إلى خلقه"» حتى“ في حال الابتلاء له 
وب(إن/١0۳)‏ في جانب السيئة » لأنها نادرة وقليلة » ومذا عرف الحسنة ونكر 
السيئة . وقرىء (نَطّيّروا/١١١)‏ بالفوقية » وتخفيف الطاء ماضياً . وقرىء 
(تشاءموا) “. (إنما طائرهم )٠١١/‏ أطلق على القَدّر طائر من باب المشاكلة » وإلا 
فهو المأخوذ من زجر الطير. وقرىء (طيرهم) . (عند اله) فيه التفات . 
(فأرسلنا/۳١١)‏ فيه التفات . (الطوفان )١١۳/‏ قال ابن عطية : « هو عام في كل 
شيء يطوف » إلا أن استعمال العرب له أكثر في الماء والمطر الشديد »“. وقيل : 


. )۳۱۸/٤( والبحر‎ » )٤٥( قرأ بذلك ابن مسعود » وأ . ابن خالویه‎ )١( 

(۲) ليست موجودة في ( أ ) . 

(۳) في (ب) : لخلقه . 

. في ( ) : جي‎ )٤( 

. ) و ب(إن) : ليست موجودة في ( أ‎ )٥( 

)٦(‏ رويت عن مجاهد » وذكر أبو حيان بأن هذه ينبغي أن تحمل على التفسير» لا على أنه قرآن لمخالفتها 
سواد المصحف . البحر )۳۷٠/٤(‏ . وأما القراءة السابقة » فهي قراءة عيسى بن عمر» وطلحة بن 
مصرف . ابن خالویه ))٥(‏ » والبحر )۳۷۰/٤(‏ . 

(۷) قرأ بذلك الحسن - كا في البحر )۳۷٠/٤(‏ » و ابن خالويه )٤٥(‏ . 

(۸) المحرر الوجيز )٤4/١(‏ . 
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هو هنا الطاعون بلغة اليمن . وقيل : الجدري ”“. (والقَمّل )٠۳۳/‏ قرىء بفتح 
القاف وسكون الميم . (آيات ممصلا ت /۱۳۳) أي مفرقات » بين الآية فصل من 
الزمان » والفصل في الأجرام التفريق » وني المعاني التفريق المعنوي » حتى "© 
تستبین ویمتاز بعضها من بعض › فلا یشکل › (فلما کشفنا عنہم الرجز/١٠۳٠)‏ 
من إقامة الظاهر مقام المضمرء لكونه من“ جلة أخرى . (إلى أجل هم 
بالغوه/ )٠۳١‏ لم يقل : بالغيه » لأن الوصف بالجملة فخامة ليست كالوصف °" 
بالمفردٍ > لتكرر الضمر . (إذا هم ینکشون/ )٠۳۰‏ أي فاجڙوا بالنکث » وبادروه » 
ول ارو . (فأغرقناهم )۱۳١/‏ الفاء تفسبرية لأن الإغراق تفسير للانتقام . 

(اليم/١١٠)‏ البحرء قيل : هو بالسريانية . وقيل : بالعبرانية . ركلمة 
ربك/۱۳۷) فيه التفات . وقریء (کلمات)" بالجمع . (ودمرنا/۱۳۷) فيه 


التفات . (يعرشون )٠١۷/‏ بكسر الراء وضمها". وقرىء بضم الياء وفتح العين » 
2 د 0( 1 
وقرىء بغين معجمة » وسين مهملة ٠‏ من غرس الأشجار . 

قال الزنحشري : « وما أحسبه إلا تصحيفاً » وهذا آخر ما اقتص الله من نبأ 


)١(‏ هذا قول أبي قلابة » والقول السابق » هو قول ابن عباس » ومجاهد » ووهب » وغيرهم » وهو اختيار 
الفراء » وابن قتيبة » وبه بدأ ابن کثیر . البحر )۳۷۳/٤(‏ » وزاد المسیر )۲٤۹ - ۲٤۸/۳(‏ »› 
وانلحامع للقرطبي )۲٦۷/۷(‏ » وتفسير القرآن العظيم )۲٤١/۲(‏ . 

(۲) وهي قراءة الحسن . البحر )۳۷۳/٤(‏ » وابن خالويه )٤٥(‏ 

(۳) کلمة « حتی » ليست في ( أ) . 

)٤(‏ في (ب) : في 

. في ( أ ) : ليسق‎ )٥( 

(0 ي رب من الوعف > 

(۷) قرأها الحسن » وهي أيضاً رواية عن عاصم . الدر اللقيط (هامش البحر - )۳۸١/٤‏ » وابن 
خالویه )٤٥(‏ . 

(۸) قراءة الضم هي قراءة ابن عامر » وأبي بكر » وأما قراءة الكسر » فهي قراءة الباقين . الكشف 
(€۷0/۱) . 

(۹) القراءة بضم الياء وفتح العين » وتشديد الراء > هي قراءة ابن أي عبلة » والقراءة الثانية ذكرها أبوحيان ` 
دون أن يعين من قرأها . انظر الجامع للقرطبي (۲۷۲/۷) » والبحر )۳۷۷/٤(‏ » والمحرر )0۸/١(‏ » 
والدر المصون )٤٤١/١(‏ . 


N‏ ۰ اها 


فرعون والقبط » . وانظر إلى هذه البراعة في“ الختام » كيف ختم بيا آذن 
بالانتهاء من الإهلاك والإغراق والتدمير والميراث وتام الكلمة » وكل لفظة من هذه 
كافية في حسن براعة الختام » ثم أتبع ذلك اقتصاص نبأ بني إسرائيل » وما أحدثوه 
بعد إنقاذهم من فرعون » واستعباده إياهم » ومعاينتهم الآيات العظام » ومجاوزتهم 
البحر» من طلب اة يعبدونها غير الله » تعريضا باليهود المعاصرين للنبي ييا › 
وتسلية له »> وإشارة إلى أن هذا شأن أسلافهم من قبلهم » الاستعصاء على 
الأنبياء » والاعتداء بعد الإكرام » ورؤية الآيات » فقال : (وجاوزنا/۸١٠)‏ 
الآية . و« جاوز» هنا لا مشاركة فيه . وقرىء (وجوزنا) . (یعکفون /۱۳۸) 
بضم الكاف وكسرها” . (إنكم قوم تجهلون/۱۳۸) وصفهم بالجهل المطلق › 
وأكده بأن » لأن مثل هذا الكلام الشنيع لا يصدر إلا عمن بلغ غاية الجهل . وأتى 
ب(تجهلون/۱۳۸) دون جهلهم » إشعاراً بان ذلك فيهم كالطبع والخريزة » لا 
تنتقل عنهم“ في ماض ولا مستقبل . 

ولا بدأ بنسبتهم إلى الجهل » ثنى بالإخبار بأن عاد الأصنام ليسوا على شيء » 
بل مال أمرهم إلى اللاك وبطلان العمل » ثم ثلث بالإنکار والتعجب من ان يقع 
کک إله هم غير الله » وهو الذي شرفهم › وخصّهم بالنعم التي لم يُعطها 
من سلف من الام . (وإذ أنجيناكم/١٤٠)‏ الطاب لمن كان في عصر 
النبي-إ- تذكيراً هم بالنعمة على حد المذكور في البقرة" . وقرىء (نجيناكم)" » 


. )١۱١١/۲( الكشاف‎ )( 

ESE (۳ 

(۳) قرأ بذلك الحسن » وإبراهيم > وأبو رجاء » ويعقوب... البحر ٤(‏ /۳۷۲) » وابن خالويه )٤٥(‏ . 

. )٤١٥/١( قراءة الكسر هي قراءة حهمزة » والكسائي > وقراءة الضم هي قراءة البقية . الكشف‎ )٤( 
. عنہم : ليست في ( أ)‎ )٥( 

. )٤4( الآية‎ )( 

(۷) قرأت بذلك فرقة . البحر )۳۷۹/٤(‏ » والمحرر )٦۳/١(‏ » والدر المصون )٤٤١/٠١(‏ . 
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و(يقتلون/١٤٠)‏ مشدد وخفف. (وواعدنا/١٤٠)‏ أجمل في البقرة المواعدة 
ا وفصلها هناء وفائدة الفذلكة > وهي (فتم ميقات ربه أربعین 
لیلةً/۲٤٠)‏ دفع توهم كون العشرة بغير مواعدة » أو كونها من الثلاثين » أو كونها 
غر ساغات شو" وفي (ربه/١١٠)‏ التفات » وذكر التمام دون الكال » لأن 
الكال يختص با نقصت أجزاؤه » والتمام با زاد على كمال الأجزاء » والثلائين | 
تكن ناقصة الأجزاء » فتمت بالعشر . وقرأ أي : (وتممناها) مشدداً قيل : 
والفرق بين الميقات والوقت » أن الميقات ما فيه عمل من الأعال » والوقت 
وقت الشيء. و(أربعین )٠٤١/‏ تمييز لنسبة التمام . (هارون/١٤٠)‏ قرىء 
بالضم على الشداء . (لمیقاتنا/۳٤۱)‏ فيه التفات . (وکلمه ربه/۳٤۱)‏ فيه 
التفات أيضا . (أرني )٠٤١/‏ أي ذاتك . (لن تراني/١٤٠)‏ آكد في النفي من 
> وطوبق“ به (أرني) دون (أنظر/۳٤۱)‏ . إذ“ ل 

> وطوبق في (انظر إلى الجبل )٠٤١/‏ انظر دون أرف,ٍ . (دأً/۳٤٠)‏ أي 
e‏ وني ت بالا بوزن حراء » أي E‏ > وقرىء بضم 
الدال"» جع اء" كخز جع عَرّاء . (يا موسى إني اصطفيتك )٠١١/‏ الآية ء 


. قراءة التخفيف » مع فتح الياء > هي قراءة نافع » وقراءة التشديد مع ضم الياء هي قراءة البقية‎ )١( 
: )٤۷٤/١( الكشف‎ 
. )٥١( وذلك في قوله تعالى : (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده) » البقرة‎ )۲( 
. )۳۸١/٤( انظر الببحر‎ )۳( 
. )٦٥/١( الملحرر‎ )0( ٠ 
. )۳۸٠/٤( (ه) انظر البحر‎ 
. دون نسبة‎ )٤٤۸/١( والدر المصون‎ » )۳۸١/٤( البحر‎ )1( 
في ( أ ) : وطريق‎ )۷( 
. في (ب) : ذا‎ )۸( 
. لم ينظر إلى : ليست في (ب)‎ )٩( 
. )٤١٥/١( هذه قراءة حزة » والكسائي . الكشف‎ )٠١( 
. )٤٥( )قرا بذلك یجیی بن وثاب . و » وابن خالویه‎ ۱۱( 
. )۳۸١/٤( أي قطعا . البحر‎ )١١( 


ES‏ اها 


لا طلب الرؤية ومنعها » عدّد تعالى وجوه نعمه العظيمة عليه » وأمره أن يشتة 
بشکرها > تسلية منه تعالى له . والقراءة (برسالاتي / ٤ ٤‏ ۱) ۰ و (برسالتي). 
وقریء شذوذا (وبکلمي)”“ (وتکلیمي)» وني (وکن من الشاکرین/٤٤٠)‏ مبالغة 
تقدم تقريرها في البقرة . (وكتبنا/ )٠٤١‏ فيه التفات . (فخذها/١٤٠)‏ أي فقلنا : 
خذها» عطف على (کتبنا) » ووز کونه بدلا من (فخذ ما آتيتك/٤٤*“›‏ 
(وأمُر قومك یأخذوا بأحسنا/ )٠٤١‏ مر موسى بأشد وأكثر ما أمر به قومه » وهكذا 
الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- هم خصائص ف التكاليف 1 پلف ہا قومهم « 
زيادة في الزلفى . (سأريكم )٠٤١/‏ فيه شبه الالتفات » وهو الانتقال من نون 
العظمة إلى ضمير الإفراد » والالتفات من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع . 
وقرىء بإشباع الضمة واوا على الرسم” . وقيل : إنها لخة فاشية بالحجاز » يقال : 
أوری يوري“ . وقریء (سأورڭكم) ا 

قال الزغخشري : « وهي قراءة حسنة » ويصححها قوله : (وأورشنا 
القوم) » “ .٠‏ (سأصرف/١٤٠)‏ قال أبوحيان : « لا ذكر الفاسقين » ذكر ما 
يفعل بهم » ثم قيل : هو من تتمة خحطاب موسى . وقيل : مقطوع عنه ۲ . 
(یتکبرون في الأرض' بغیر احق )۱٤٩/‏ يده » لأن التکبر قد یکون بالحق » کتکبر 
اللحق على المبطل » فلا يكون مذموماً » كقوله : (أعرّة على الكافرين)"' . (وإن 
)١(‏ هذه قراءة الحرميين » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . الكشف )٤۷٦/١(‏ » والبحر )۳۸١/ ٤(‏ . 
(۲) قرأ بذلك أبو رجاء . البحر )۳۸۷/٤(‏ . 
(۳) حكاها المهدوي عن الأعمش . البحر ٤(‏ /۳۸۷) . 
)٤(‏ انظر الدر المصون ))٥١/١(‏ . 
(ه) قرأ بذلك الحسن . البحر )۳۸۹/٤(‏ » وابن خالويه )٤١(‏ . 
)١(‏ ذهب الزنحشري إلى هذا القول . الكشاف )۱١۷/٣۲(‏ . 
(۷) قرأ بذلك ابن عباس» وقسامة بن زهير . البحر ٤(‏ /۳۸۹) » وابن خالويه )٤١(‏ . 
(۸) الآية (۱۳۷) من الأعراف . 
(۹) الكشاف )۱١۷/۲(‏ . 
)۱۰٩(‏ البحر ۳۸۹/٤(‏ - ۳۹۰) باختصار . )١(‏ المائدة )٥٤(‏ . 


Ss‏ رر اھب 
ا وکا ا 
ر کا 


یروا/١٤۱)‏ قرىء بضم الياء““ . (الرشد/١١٤٠)‏ بفتحتين » وبضم الراء » 
وسکون الشين“ › وقریء رو بصمتین اغا ¢ وقریء (الرشاف“ قال اغ 
« (الرشد/١٤٠)‏ بالضم: الصلاح في النظر» وبفتحتين : الدين » . (لا 
يتخذوه / )١ ٤٩‏ قرىء (يتخذوها)”" عودا على السبيل » وذكر السبيل استعارة » وني 
(الرشد/١٤٠)‏ » و(الغي/٦٤٠)‏ طباق › وكذا في (لا يتخذوه/١٤٠)‏ 
و (يتخذوه )١٤١/‏ طباق السلب والإيجاب » وقذّم (وإن يروا سبيل الرشد/١٤٠)‏ 
لموافقة (وإن يروا كل آية لا يؤمنوا با/١٤٠)‏ فإيلاؤها بها أنسب . (كذبوا 
بایاتنا/۷٤۱)‏ فيه شبه الالتفات . (وکانوا عنها غافلین )۱٤٩/‏ الختم به مناسب 
الصرف عن الآيات » ذكر عاقبتهم في الآخحرة » فقال: (والذين كَذّبوا/١٤٠)‏ 
الآأية ¢ والاستفهام ف (هل جزون/۷٤۱)‏ بمعنی التقرير › أو النفي "» ولا کان 
الكلام في مناجاة موسى » استطرد منه إلى ما استطرد إلى بقية تعلقاتها . فقال : 
(واتخذ قوم موسی من بعده/۸٤۱)‏ أي بعد يئه إلى الميقات . (من حليهم )٠٤۸/‏ 
بضم الحاء » وکس اغا ¢ وبفتح الحاء وسکون اللام“ . (عجلا 
جسداً/۸١١)‏ قال ابن الأنباري : « ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه » '. 
)١(‏ هي قراءة مالك بن دينار . الكشاف )١١۷/۲(‏ . 
)( القراءة الأرللى هي قراءة حهزة 3 والکسائي € والقراءة الثانية هي قراءة البقية . الكشف (۷1/۱ 5 
۷( . 
)٣(‏ هي قراءة أبي عبد الرحن » وأما القراءة السابقة فهي قراءة ابن عامر في رواية . البحر )۳۹۰٩/٤(‏ . 
(۷) القول الأول » هو قول ابن عطية » والقول الثاني هو اختيار أبي حسان والسمين . المحرر (/*۸) » 
والبحر )۳۹١/٤(‏ » والدر المصون )٤٥۸/٠٥(‏ . 
(۸) قراءة الكسر هي قراءة حزة والكسائي » وقراءة الضم هي قراءة الباقين . الكشف ))۷۷/١(‏ » وحجة 
القراءات )۳۹٩(‏ » والسبعة )۲۹٤(‏ . 
(۹) قرأ بذلك یعقوب . البحر )۱١( . )۳۹۲/٤(‏ البحر )۳۹۲/٤(‏ . 


Tees‏ ا 
ا وکا ا 
ر کا 


قال أبو حیان : « ویژیده ما روي آن موسی برده بابارد » واللحم لا ب ٩۲‏ ¢ 
وکان الوار من تصویت الریح في تجاویفه . وقریء (جؤار/۸٤۱)‏ بجیم وهمزة » 
وهو الصياح لشدة صوت . (ألم يروا/۸١٠)‏ استفهام توبيخ وتعجيب . (أنه لا 
یکلمهم ولا یہدیہم سبیلا/۸٤۱)‏ وقد ركن ني العقول أن من كان بهذه الحابة » 
استحال أن يكون إلا » وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمى الاحتجاج النظري » 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي 


واقتصر على سبب هذين الوصفين » لأن انتفاء التكليم يستلزم انتفاء العلم » 
وانتفاء المداية يستلزم انتفاء القدرة » وانتفاء العلم والقدرة يستلزمان انتفاء باقي 
الأوصاف . (اتخذوه وكانوا ظالمين )٠٤۸/‏ أي أقدموا على مثل هذا الأمر الشنيع › 
وكان الظلم شأنهم وديدنهم فليس ذلك بأول ما أحدثوا من المناكير . (ولما سقط 
في أيديهم )۱٤۹/‏ هذه كلمة تستعمل في الندم من غير إرادة السقوط › 
يستعمل : (ضربنا على آذانہم)" في النوم من غير إرادة ضرب . وسَمَط في يده : 
فعل لا يتصرف إلى مضارع ولا غيره . قال أبوعبيدة : « يقال إن ندم على أمر وعجز 
عنه : سقط في يده ». وقال الزجاج متاه قط الندم في انفسهم » کا 
يقال : حصل في أیدیهم مکروه » وعال أن يكون في اليد تشببهاً لا يحصل في القلب 
والنفس بها يحصل في اليد ء ویری بالعین » . 

وقال ابن عطية : « العرب تقول : لمن كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية فعرض 
له ما صدّه عن وجهه » ووقفه موقف العجز» وتيقن أنه عاجز» سقط في يد 
فلان » وقد يعرض له الندم » وقد لا يعرض » » قال : « والوجه الذي يصل بين 


. )۳۹۲/٤( البحر‎ )۱( 

(1) قرأ بذلك علي » وأبوالسمال» وفرقة . البحر )۳۹۲/٤(‏ » وابن خالويه )٤1(‏ . 
(۳) وهي في القرآن الكريم (فضربنا على آذانہم) الكهف )١١(‏ . 

(6) مجاز القرآن )۲۲۸/١(‏ . 

() معاني القرآن )٤۱۸/۲(‏ بتصرف . 


1o -‏ - رھ 
و 
ج څرا ل رالو 


هذه الألفاظ »> ویین المعنى اللذكور »› أن السعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد 
مشار إليه > وصار في يده لا مجاوزها » ولا يكون له في الخارج أثر». ٠‏ 


وقال الزنخشري : « هذه كناية لما اشتد ندمهم وحسرتمم على عبادة العجل »› 
اس افد هة وه ةر جه عا فصن ب اطا ا ا 
قد وقع فيها» و(سقط) مسند إلى ما في يديهم » وهو من باب الكناية“ 
وقيل : هو مأخوذ من السقيط » وهو ما يغشي الأرض بالغدوات شبه الثلج . ومعنی 
سقط في يده : وقع في يده » والسقیط یذوب بأدنی حرارة ولا يبقى » ومن وقع 
في يده السقيط » لم يحصل منه منه على شيء » فصار هذا مثلا لکل من خسر في عاقبته 
ول محصل من تعبه على طائل » فكانت الندامة أخر أمره . وقيللى : من عادة ا 
أن يطأطىء رأسه » ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها » ويصير على هيئة لو زعت 

يده » لسقط على وجهه » وكان اليد مسقوطاً فيها“ . ومعنى (في) على » أي سقط 
على يده . وقرىء (سقط/۹٤٠)‏ بالبناء للفاعل“ أي الندم » أو الخسران . 
و(أسقط) رباعياً » مبنياً للمفعول" . 


(لئن لم يرحنا ربنا/۹٤٠)‏ في قصة آدم : (وإن لم تغفر لنا وتر هنا/۲۳) بتقدم 
المغفرة لأن هذه قصة اتخاذ إله غير الله » فبدىء بالرحمة التي وسعت كل شيء › 
ومن نتائجها"“ المغفرة » وتلك عاورة جرت بين آدم » وبين ربه في عتاب صدر 
إليه > فبادر إلى طلب غفران ما وقع عليه العتاب . والقراءة بالغيبة » ورفع 


. )۸٤ - ۸۳/١( المحرر‎ )١( 

(۲) في الكشاف : «لأن فاقده» - والظاهر أنه خطا من الناسخ › أو من الطباعة . 

(۳) الکشاف (۱۱۸/۲) . 

. )٤١٤ - ٤٦۳/٠١( انظر الدر المصون‎ )٤( 

(ه) قرأت بذلك فرقة » منهم ابن السميفع . البحر )۳۹٤/٤(‏ » وابن خالويه )٤١(‏ . 

. )۳۹۳/۱( وذكر الفراء أنها لغة . معاني القرآن له‎ » )۳۹٤/ ٤( عن ابن أبي غبلة - کا في البحر‎ )١( 
في ( ا ) : تمته‎ )۷( 

(۸) كلمة « نتائجها » ليست في ( أ ) . 


1e۴ -_ 


رھ | 
Pe‏ 
ر کا 


(ربتا/۹٤٠)‏ » وبالخطاب في الفعلين » ونصب (ربنا) نداء . وقرأً أي : (قالوا 
ربنا لئن) بتقديم المنادى" . 


قال أبو حيان : « محتمل أن يكون القولان صدرا منم على التعاقب » وأن يكون 
E TS‏ ا 
الغائب » . (غضبان أسفاً/ )٠٠١‏ أي وهو أبلغ من آسف بالد . قال 
الواحدي : « إذا أتاك ما تكره ممن دونك » غضبت » أو ممن فوقك » حزنت » 
فأغضبه عبادة تهم العجل وأحزنه فتنة الله إياهم و (أعجلتم / )٠١١‏ استفهام 
إنكار . و« عجل » ایتعدی بعن › کا ی ی فتعدی تعدیته" . 
قیل : العجلة : : التقدم بالئىء في غير وقته › وھی مذمومة › والسرعة : المبادرة 
بالڻيء في وقته » وهي ممودة . (وألقى الألواح )٠٠١/‏ فتكسرت » ورفع أكثرها 
الذي فيه تفصيل کل شيء › وبقي سبعها الذي في نسخته المدى والرحمة » وهو 
الذي أخذ بعد ذلك . (قال ابن أم/١١٠٠)‏ [ناداه نداء استعطاف وترفق وكان 
شقيقه » والعادة في التلطف والتحنن ذكر الأم » كقوله: يا بن أمي ويا شقیق 
نفسي] والقراءة (أم) بفتح اليم دلالة على الألف المحذوفة المنقلبة عنها ياء“ 


(1) القراءة بالخطاب » مع نصب (ربنا) » هي قراءة حزة والكسائي » والقراءة بالغيبة مع رفع (ربتا) » 
هى قراءة البقية . السبعة )۲۹٤(‏ » وحجة القراءات ۲۹٩۱(‏ - ۲۹۷) : 

. )۳۹٤/ البحر‎ )۲( 

ر٣‏ فيه : عليه - والصواب ما أثبتناه . 

. في (ب) : الراحة‎ )٤( 

(ە) البحر )۳۹٤/٤(‏ . 

ر( البحر )"۹٤/٤(‏ . 

)۷( وهو قول الزخشري ف الکشاف )۱١۹/۲(‏ . 

(۸ ما بین القوسین من البحر .)۳۹٣/ ٤(‏ وعجزه : نت خلفتني لدهر شديد » وهو لأبي زيد الطائي - 
الکتاب (۲۱۳) والدرر (۷°/۲) . 

(۸ «یاء » ليست في (ب) . 


Nai) 5 1۰04 Ki 
واا‎ 1 
کا‎ 


الإإضافة ¢ وبالگ ° دلالة عل الياء المحذوفة . وقریء (أمي) بإئبات الياء ; 
وقرىء (يا ابن أمي) بإثبات حرف النداء والياء . وقرىء (ابن أم) بكسر المزة 
المي 
(استضعفوني / )٠١ ١‏ وجدوني ضعيفا. (فلا تشمت/۰١٠)‏ قریء بفتح أوله مع 
کسر اليم وفتحها » ونصب الأعداء“ وشمت متعدية كأشمت > وقریء بالوجهین 
مع ر رفع الأعداء فهي لازمة ¢ وني الأعداء عليها عن الشاتة » من باب 
لا أرينك هناء أي لا تعمل بي مکروهاً » فيشمتوا بي . (قال رب اغفر لي 
ولأخي )٠٠١١/‏ أشركه ف الدعاء ترضية له » جا ll‏ جره ره ولامه . (إث الذين 
اتخذوا/١١٠٠)‏ استئناف إخبار من الله" . وقيل : من تتمة كلام موسى إلى قوله: 
(الدنيا/۲١٠)‏ » وصدَقه الله بقوله : (وكذلك نجزي المفترين/١١٠)‏ » وعلى الأول 
في (ربهم/۲١٠)‏ التفات من قوله: (بأياتنا/۷٤۱)‏ › ٤م‏ في (نجزي/۲١٠٠)‏ التفات 
عنه » ثم ف (إن ربك )٠٥۳/‏ التفات عنه » وقوله ثانا : (من بعدها/۳٥٠)‏ تکریر 
للأول تاکیداً ¢ فالضمران للسيات ت وقيل ة : الثاني لل فلا تکرار › وأردف 
المغفرة بالرحة ليْعلم أن الذنوب -وإن عظمت- فإن رحته أعظم وأجل . (سكت 
(۱( هذه قراءة ابن عامر ۰ وأي بکر » وحمزة »› والكسائي ¢« والقراءة السابقة هي قراءة البقية . الكشف 
(6۷۸/۱) . 
() انظر في هذه القراءات : البحر )۳۹١/٤(‏ » والدر المصون )٤1۸/٥١(‏ . 
)۳( القراءة بفتح الأول مح فتح الميم هي قراءة حاهد وأما القراءة بفتح الأول مح كسر الميم فهي قراءة 
ابن محيصن » وأسندها ابن خالويه إلى مجاهد وحيد . البحر )۳۹٦/٤(‏ » وابن خالويه )٤1(‏ . 
(6) « مع » ليست في (أ) . 
(°) أي بفتح الأول وكسر اليم مع رفع ( الأعداء ) » وقد قرأ بذلك حيد بن قيس . والوجه الثاني هو 
بفتح الأول » وفتح الميم > مع رفع (الأعداء) وقد قرأ بذلك مجاهد . البحر )۳۹٩/٤(‏ . 
)١1(‏ وهو ما استظهره أبو حيان » لقوله : (وكذلك نجزي المفترين) في نسق واحد مع الكلام قبله . البحر 
(£/۷( . 
(۷) ذكر أبو حيان هذين القولين » ورجح الثاني من قاثل : « لأنك إذا جعلت الضمير عائداً على 
والتوبة منہا. البحر ٤(‏ /۳۹۷ - ۳۹۸) » وانظر الدر المصون )٤١١/١(‏ . 


- 10o - 


¥ 
ا 
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عن موسى الغضب/٤١٠)‏ [استعارة » شبّه خود الغضب بانقطاع کلام المتكلم ‏ 

وهو سکوته]. وقال يونس" : « العرب تقول : سال الوادي يومین ثم سکت ۲ . 

وقیل : هو حقيقة 0 قال الزجاج : « مصدر (سکت الغضب/٤١٠٠)‏ کک 
ومصدر سکت الرجل : سکوت 7 . وقيل : هو من باب القلب أي سكت موسى 
عن الغضب"“ . 


وقال الزنخشري : « هذا تمثيل » كان الغضب يغريه على ما فعل » ويقول له : 
قل كذا» أو أل الألواح » وخذ برأس أخيك » فترك النطق بذلك» وترك 
الإغراء » ولم يستحسن هذه اللفظة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم » وذوق 
ا والآية من قبيل شعب البلاغة » وإلا فا لقراءة معاوية بن 

قرح : : (ولما سكن عن موسى الغضب) » لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك 
وطرفاً من تلك الروعة » . وقرىء (أسكت) رباعياً مبنياً للمفعول » أي 
أسكته الله . وقراً ابن مسعود : (ولما صر) › وقراً ي (ولما افش (واختار 
موسى قومَّه سبعين رجلا/ )٠١١‏ هذا أحد الأفعال"“ التي تتعدى إلى اثنين » انيه 
بحرف الجر ثم حف الحرف » ويتعدى بنفسه » وهي مقصورة على السياع . 
(لميقاتنا) فيه التفات » وهو ميقات وُقّت همم ليخرجوا فيه » فيدعون ويعتذرون من 
عبادة العجل » فخرجوا وسمعوا كلام الله فقالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله 


(۱) وهو يونس بن حبیب . کا في البحر )۳۹۸/٤(‏ . 

. )"۹۸/٤( البحر‎ )۲( 

(۳) في ( أ ) : ضمیر 

. المرجع السابق‎ )٤( 

. )۳۹۸/٤( حکاه أبو حیان . البحر‎ )٩( 

(1) هو معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري ٠‏ ثقة » عالم من التابعين » وهو والد إياس بن ا الذي 
يضرب بذكائه المثل » توفي سنة ۳١١١ه‏ . تقريب التهذيب )۳٤۲(‏ » والمعارف لابن قتيبة )٤1۷(‏ . 

. )١۲١/۲( الكشاف‎ )۷( 

(۸) انظر في القراءات السابقة البحر .)"۹۸/٤(‏ . 

)٩(‏ في (أ) : الذ 


ت TI-bÎ‏ اشد 


. 

ن 3 م 
2 8 1 
ج څرا ل رالو 


جهرة » فأخذتهم الرجفة فياتوا » فحذف هذا كله إيجاز . والرجفة هنا هي الصاعقة 
المذكورة ا وو يريد رادت الرحفة اة e‏ عطف 
الضمبر المنصوب ف (أهلکتهم )٠٠١/‏ » وبداً بضمير (هم) ¢ نهم الذين 

تعهم الرجفة »› فكانوا أهم في الذكر» درد ق اك رات ی ست 
للمشيثة . (أتهلکنا/ )٠٠١‏ استفهام استعطاف . (ٳِن هي إلا sS‏ 
عذابك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء › قاله ابن عباس E‏ 
٤‏ الآية البتة > وإطلافق الفتنة بمعلی العذاب مشهور » ومنه (يوم هم على النار 
پفتنون) ' ئ بعذبون . وضمير (هي) للقصة . أو للفتنة المفسرة له . (فاغفر لنا 
وار نا » وأنت خير الغافرين / )٠٠١‏ أكد المخفرة هنا لأن السؤال لقومه المذنبين » 
ولم يؤكدها في قوله : (اغفر لي ولأخي )٠١١/‏ بل أكد الرحة بقوله : (وأئت أرحم 
الراهين/١٠٠)‏ . لأن السؤال هناك لمعصومين يذنبا « فنبّه على سعة رحمته من 
غير تأكيد للمغفرة . (هُدنا/١٠٠)‏ قرىء بكسر اهاء“ . 


(قال عذاي ایس به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء/٣١٠)‏ مطابق لقول 
موسى السابق » وتقرير له . وفي الجملتين طباق في أربعة مواضع كا يعرف 
بالتأمل . وقرىء (أساء)“ من الإساءة » وأنكرها أبو عمرو الداني. وقال: إنها 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون) البقرة )٠١(‏ . 
(۲) رواه ابن أبي طلحة عنه - كا في زاد المسیر (۲۹۹/۳) . 
(۳) الذاريات (۱۳) . 
)٤(‏ قرأ بذلك زيد بن علي » وأبو حزة . البحر )٤١١/٤(‏ » وابن خالويه )٤١(‏ . 
(9) قرأ بذلك زيد بن علي » والحسن » وطاووس » وعمرو بن فائد . البحر )٤٠۲/٤(‏ » وابن 
خالویه )٤٩(‏ . 
)٣(‏ هو أبو عمرو» عثمان بن سعيد الأموي > المعروف بابن الصيرفي > أحد الأئمة في علم القرآن وروایاته 
وتفسیره ›» کان دیا جاب الدعوة › مالکي المذهب . من كتبه : « التيسير في مذاهب القراء السبعة » » 
و« المقنع في الرسم ». توفي سنة ٤٤٤‏ ه . إنباه الرواة )۳٤۲ - ۳٤۱/۲(‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي 
(وفيات سنة )٤٤٤‏ » والديباج المذهب (۱۸۸) » وطبقات ابن قاضي شهبة (۱۲۷/۲) » وطبقات 


المفسرين للسيوطي (10۹) » وتلخیص ابن کلثوم (177 - 11۷( . 


۱] أ‎ 
۷ A رر‎ r -] 


من وضہ ٩‏ المعترلة : وقراً مہا سفیان ابن عيينة مرة ¢ فقام إليه بعض القراء ¢ 
وصاح به » فقال سفيان : لم أدر ولم أفطن لا يقوله أهل البدع". 
(فسأكتبها/٦٠٠٠)‏ أي الحسنة » سأها موسى لقومه » فجعلها سبحانه لأمة محمد . 
وقيل : الضمير للرحمة » لأنها أقرب مذكور . 


قال بعضهم” : « لما سمع بلیس (ورحمتي وسعت کل شيء/ (٠١٣‏ تطاول › 
فجاء : (فسأكتبها للذين يتقون » ويؤتون الزكاة )٠٠١٠/‏ » فيئس إبليس وتطاول ها 
اليهود والنصارى . فلا عادت الصفة »› تن أن المراد أمة محمد [يية » ويئس 
النصارى واليهود من الآية »]. واقتصر على التقوى » لأنها جامعة لكل خير يفعل 
وشر ترك . وعطف الزكاة من عطف الخاص على العام اهتماماً بها . (الذين يتبعون 
الرسول/۷١٠)‏ هذا من حسن التخلص » فإن الكلام كان في قصة موسى وقومه › 
فتخلص إلى وصف النبي -بالاة- ومتبعيه . وقيل : هو من الاستطراد » [ لأن شرط 
حسن التخلص ألا يعود إلى ما خلص منه » والاستطراد أن يعود إلى المستطرد f‏ 
منه » وهنا قد عاد ني قوله : (ومن قوم موسی أمة/۹٥٠)‏ إلى آخر الآيات. قال 
ارعان :وهدام دة اه فال ری چ ا اه م را ن فاه 
كذا وكذا » ولا كان الرسول قد يكون ملكا » أردفه بالنبي (الأمي) »”“ قرىء 


(۱) في ( آ) : موضع . 

(۲) في البحر )٤١۲/٤(‏ » والدر المصون )٤۷۸ - ]۷۷/٠٥(‏ : وقال أبو عمرو الدافي : « لا تصح هذه 
القراءة عن الحسن وطاووس » وعمرو بن فائد رجل سوء » . 

(۳) البحر )٤٠۲/٤(‏ » والدر المصون )٤۷۸/٠١(‏ . 

. )٤'۲/٤( قال أبو حيان باحتمال القولين . البحر‎ )٤( 

(°) كلمة « بعضهم » ليست في ( أ ) . 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من البحر )٤١٠۲/٤(‏ لأنه كلام أبي حيان » والموجود في النسختين بدل المنقول 
هنا » هو كلمة «يئسوا» . 

(۷) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 

(۸) انظر الدر المصون )٤۷۸/٠١(‏ . 

(۹) البحر )٤١۳١/٤(‏ باختصار › وبمعناه . 

A 
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بفتح المزة”“ على أنه من تخييرات النسبة » أو نسبة إلى الأم بمقتضى القصد »› 


(یأمرهم )٠٥۷/‏ ا آخره » فيه ست طباقات » وهي جمل من جوامع الكلم 
تجمع" جيع ما تضمنته الشريعة . (ويضع )٠١١/‏ قرىء (ويذهب) . 
٤‏ 
(إصرَهم/۷١٠)‏ ني قراءة (آصارهم)“ بالجمع » وقرىء (أصرهم) بفتح 
الهمزة . (والأغلال/۷١٠)‏ استعارة عن التكاليف الشاقة » لأنها كالطوق 
والعوق . (وعرّروه/١١٠)‏ قال يونس بن حبيب : التعزير المدح والثناء ٠‏ 
وقریء بالتخفيف» وقریء بزايین“» من العز . (النور/۷١٠)‏ القرآن . وقال 
٤‏ : 
ابن عطية : « هو كناية عن جلة الشرع» . (أنزل معه/۷١٠)‏ أي“ عليه مع 
ته . لان استنباءء کان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به . (قل یأیا الناس )٠٥۸/‏ 
أبوحيان : « لما ذكر تعالى لموسى صفة محمد » وأخبر ر أنه من أدرکه وآمن ¿ به فلح » 
أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة » والدعاء إلى الإيان بالل 
ورسوله وکلماته واتباعه » . (الذي/۸١٠)‏ في موضع نصب على المدح » أو 
رفع" وجوز الزنخحشري اتباعه لله » ولم يبال بالفصل» [وذكر هذه الصفات 
)١(‏ رويت هذه القراءة عن يعقوب وغيره . البحر ٠ . )٤٠۳/٤(‏ 
(۲) في (ب) : تجمعها . 
(۳) قرا بذلك طلحة . البحر )٤٠٤/٤(‏ . 
)٤(‏ قرأ بذلك ابن عامر . السبعة )۲۹٥۵(‏ » وحجة القراء‌ات (۳۹۸) . 
)٥(‏ البحر )٤٤/٤(‏ . 
)١(‏ البحر )٤۳/٤(‏ . 
(۷) عن الححدري > وقتادة » وسليمان التيمي »> وعیسی . البحر )٤*٤/٤(‏ 
(۸) قرأها جعفر بن محمد . البحر )٤°٤/٤(‏ . 
(۹) المحرر )۱١۷/١(‏ . 
)9 في (ب) أو : 
)١١(‏ البحر )٤٠٥/٤(‏ . 
(۱۲) قاله أبو حيان في البحر )٤٠٥/٤(‏ . 
)٠۳(‏ الكشاف )١٠۲۳/۲(‏ . وقد استبعد أبو البقاء هذا الوجه » لما فيه من الفصل بين الصفة والموصوف . 
الإملاء )۲۸۷/١(‏ . 


Nai) = 1604 - 
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لأا تقتضى الإذعان » والانقياد لمرسله » والأحسن كوا جملة مستقلة من حيث 
الراب اة كات فة بها مح ال م فاا اة 
ورسوله )٠١۸/‏ هو من تتمة كلام النبي- ي امقول . ففي (ورسوله )٠١۸/‏ 
التفات » والأصل : « وبي »۰ وعدل عنه لنكتتين » أحدهما : دفع التهمة عن 
نفسه با لمعصية ها » والأخرى تنبيههم”“ على استحقاقه الاتباع بيا اتصف به من 
الصفات المذكورة والخصائص التلوة . (وكلماته )٠١۸/‏ قيل : المراد كتبه » القرآن 
وغيره . وقيل : كل المعجزات"“ . 


وقرىء (وكلمته)“ على إرادة الجمع » وقيل : على إرادة عيسى » لأنه كلمة 
من الله . وقریء بدله : (وآیاته) . (ومن قوم موس أمةً/۹١٠)‏ الآية » قال : 
هذه تهنئة مرضية ” لموسى » يعني أنه تعالى لما أجاب سؤال“ موسى كتابة الحسنة 
لقومه بكتابتها“ لقوم ‏ محمد » وأثنى عليهم » جبر ما فاته من الجواب المرضي 
له بالثناء على قومه » بأن منهم هداة بالحق » وعدولا » وبذلك عرف وجه مناسبة 
الآية لما قبلها . (وقطعناهم )٠١١/‏ قرىء بالتخفيف”“ (اثنتي عشرة/١١٠)‏ 
بسكون الشين""'» لغة الحجاز » وقرىء بكسرها" ') لخة تميم » وبفتحها"" لغة . 
(أسباطاً/ )۱٦۰‏ بدل لا تمییز » لأنه لا يكون هنا حعاً . (أمماً/۰٦٠٠)‏ بدل ثان » 


. في (ب) : تنبیهه‎ )۳( . ))٠٥/٤( . ما بين القوسين منقول من البحر باختصار‎ )١( 

(۳) القول الأول » هو قول ابن عباس بنحوه وهو اختيار ابن عطية » والقول الثاني هو قول قتادة بمعناه . 
زاد المسير )۲۷٤/۳(‏ » المحرر )۱٠۸/١(‏ » والبحر )٤١1 - ٤٠٥/5‏ . 

. )٤)1/6( والبحر‎ » )٠٠۸/١( عن مجاهد وعيسى بن عمر . المحرر‎ )٤( 

(ه) عن الأعمش - كا في البحر )٤٠1/٤(‏ . (1) في (ب) : كهيئة المرضية . 

(۷) « سؤال » ليست في ( أ ) . (۸) في () : باجابة . 

۰ . ) كلمة « لقوم » ليست في ( أ‎ )٩( 

. )٤1/٤( قرأها إبان بن تغلب عن عاصم . البحر‎ )١( 

. )٤'1/6( هي قراءة الجمهور . البحر‎ )١١( 

(۱۲) قرأها ابن وثاب » والأعمش » وطلحة بن سليان » وأبو حيوة » وطلحة بن مصرف . البحر 

6/0( . 
(۱۳) رويت أيضاً عن ابن وثاب » والأعمش » وطلحة بن سليان . البحر )٤٠1/6(‏ . 


- ۰ - رر 
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8 (أسباطا/١١٠).‏ (فانبجحست/ )۱٦١‏ قال أبو عمرو بن العلاء : 


ت » وانفجرت : سالت ۲ . (رزقناکم/۰١۱)‏ قریء 
(رزقتکم) بالتاء ° . (حطة/١١١)‏ قرىء بالنصب على المصدر“ . (نغفر/ (٦١‏ 
بالنون » وبالتاء مبنياً للمفعول“ . وقریء بالياء كذلك" . وقریء بتاء فوقیة“ 
مفتوحة » على أن الحطة تغفر » لأنها سبب الغفران . (خطاياكم )٠١١/‏ وفي قراءة 
(خطيفاتكم) بالجحمع والإفراد "“ . رفبدل/1۲)' . 


قال ابن عطية : « بذّل : غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه » وأبدل إذا ذهب 
ت 11 ۶ 
به » وجاء بلفظ آخر٥"‏ (واسألهم /۱۹۳) الضمیر لقوم موسی مراداً به من کان منہم 


أو نعت 


« انببجست : عرقت 


. )٠۲٤/۲( والقول الأول هو اختيار الزخشري في الكشاف‎ » )۲۸۷/١( قاهما أبو البقاء في الإملاء‎ )١( 
. في (ب) : تخرقت - وما أثبتناه من ( أ ) › فهو الموافق لما في البحر » والدر المصون‎ )۲( 
. )٤۸۸/٥١( والدر المصون‎ » )٤٠١/٤( البحر‎ )۳( 
)٤٠۸/٤( قرأها عيسى امذاني . البحر‎ )٤( 
. )٤°۹/٤( قرأها الحسن . البحر‎ )٥( 
. )۲۹۹ - ۲۹۸( هذه قراءة نافع » وابن عامر » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )1( 
. )٤4١/١( حكاها السمين عن أبي عمرو » ولكن بالبناء للفاعل فقط . الدر المصون‎ )۷( 
والبحر‎ » )٤1۹4١/٠١( حکاها السمين عن أبي عمرو » وحکاها أبو حيان عن ابن هرمز . الدر المصون‎ )۸( 
. )6°/6( 
› قراءة الإفراد > هي قراءة ابن عامر » وقراءة الجمع مع كسر التاء هي قراءة ابن كثير وأهل الكوفة‎ )٩( 
. )۲۹۹٩ - ۲۹۸( ومع ضم التاء > هي قراءة نافع . حجة القراءات‎ 
. كلمة « فبدل » ليست في ( أ)‎ )١١( 
. )١۱١١/١( المحرر‎ )١١( 
» وقد على أبو حيان على ذلك قائلاً : « وهذه التفرقة ليست بشيء » وقد جاءت في القراءات : بدل‎ 
وأبدل بمعنی واحد > قریء : : (فأردنا أن ییدھما ربا خیراً منه زا »> و(عسی ربه إن طلقکن أن يېدله‎ 
أزواجاً) » (عسی ربنا أن یبدلنا خر منها). بالتخفيف والتشديد والمعنى واحد » وهو إذهاب الشيء‎ 
والإتیان بغیره بدلا منه » ثم التشديد قد جاء حيث يذهب الشيء كله » قال تعالى : (فأولئك يبدل‎ 
. )٤٠۹/٤( الله سیئاتہم حستات). . . وعلى هذا كلام العرب نثرها ونظمها » . البحر‎ 


AL‏ اها 


في عصر الرسول › لا من أريد بقوله : (وإذ قيل هم/١١١)‏ › وسائر الضائر 

السابقة » فهو استخدام . (عن القرية/١۳١٠)‏ أ أهلها للضائر الاآتية . 

(يعدّون )٠١۳/‏ من العْذو بمعنى الاعتداء » وقرىء بضم أوله وكسر العين وتشديد 

الدال » من الإعداد « لأنہم کانوا يدون ف آلات الصيد » وبفتحتين » وتشديد 

الدال 1 يعتدون . (سبتهم /۱۹۳) أ۲ إليهم › > لأنم عغخصرصون 

بأحکام فيه . وقریء (إسباتهم) بالکس مصدر ایت إدا إذا دحل ف الست : 

(یسبتون) قریء بضم وله »> من أسبت وقریء بالبناء للمفعرل') أي ١‏ دار 

السبت « ولا يۇمرون أن يسبتوا (معذرة) أي موعظتنا « وقرىء 

بالنصب“» أي وعظناهم . (نَسوا/٠٠٠)‏ أي تركوا» مبالغة . (عن 

السوء/ )٠٠٠١‏ عدل إليه عن الضمير لقصد العموم . (وأخذنا الذين ظلموا/ )٠٠١‏ 

عدل إليه عن الف يا على عل الأخحذ »> وھی الظلم (بئیس )۱٠١١/‏ 
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بوزن كريم » مبالغة من بائس وني قراءة بوزن جيد» وني أخری بہمز كبثر '» 
٤‏ ۰ ر . 0 ۾ 

ووجها بأنہا وصف على وزن فعل » أو فعل الذم سمي به » على حد « هي عن 

۹) 

قیل وقال ۾ . وقرىء بالفتح بلا تنوين »› فعلا ہمز »› ودونه آي بئیس 

۷( هذه قراءة شهب بن حوشب ٤‏ وأبي نهيك ¢ والقراءة السابقة ذکرها ابو حیان دول نسبة . انظر البحر 
)٤١١/٤(‏ » وابن خالويه )٤٦(‏ . والدر المصون )٤۹۲/١(‏ . 

(۲) قرأها عمر بن عبد العزيز . البحر )٤١١/٤(‏ . وابن خالويه )٤۷(‏ . 

™( هذه القراءة نقلها الزخشري عن الحسن ¢« والقراءة السابقة ¢ هي قراءة علي والحسن أيضا وعاصم 
-بخلاف عنه- . الكشاف )٠٠٠١/۲(‏ » والبحر )٤١١/٤(‏ . 

©( قرأ بذلك حفص عن عاصم » وزيد بن علي » وعيسى بن عمر » وطلحة بن مصرف . السبعة 
۰)۹7 القراءات )٠١*(‏ » والبحر )٤١١/٤(‏ » والدر المصون )٤۹٥/٥(‏ . 

ا 

وحجة القراءات (° ۰ ¢ الجر 1۲/9 وابن خالویه )٤۷(‏ . 

)^( هذا جزء من حديث رواه المغرة مرفوعاً : (إن الله کرہ لکم ثلاث : : قيل وقال > وإضاعة الال » وكثرة 
السؤال) - البخاري )١۳١/۲(‏ كتاب الزكاة باب )٥۳(‏ . 

(۹) هذه قراءة الحسن ٤‏ ورویت عن نافع ¢ والقراءة السابقة هي قراءته أيضا » ورويت عن ابي یکر 
الدر المصون )٤۹۹/٥١(‏ . 


- 10۲ = اھا 


العذاب » وقریء فعلا بوزن شهد. وبوزن ضر ° وبوزن فرح مشدد 
العمزة» [واسً بوزن كيل ربوز جَبّل. وبوزن کبد". وبوزن ضيغ 
وبوزن صيقل“ بکسر ٤]‏ ونوزن میت شاد ل وبوزنه مشدد 
الم ورن ا ون كلاذل بكر اليا © :له یه 
وبائس “ فهذه اثنتان وعشرون قراءة . (فلما عَتوا/٣٣۱)‏ قیل : هو تکریر 
(فلما نَسوا/ )٠٠٠١‏ » وبقية الآية بيان للعذاب البئيس . (تَأَذْن/۷٦١)‏ تفعّل من 


. )٤1١( عزاها أبو الفضل الرازي إلى عيسى بن عمر » وزيد بن علي . البحر‎ )١( 
.)٤1١/٤( قرأها جرية بن عائد » ونصر بن عاصم في رواية . البحر‎ )۲( 
. )٤۹۸/٠( هذه قراءة نصر بن عاصم في رواية . الدر المصون‎ )۳( 
. )٤1١/٤( قرأها خارجة عن نافع » وطلحة . البحر‎ )٤( 
. )٤١۳/٤( قرأها نصر في رواية مالك بن دينار عنه . البحر‎ )٠( 
. )٤4١١/٤( قرأها أبو عبد الرمن بن مصرف . البحر‎ )١( 
. )٤۱۳/٤( قرأها ابن عباس وأبو بكر عن عاصم والأعمش . البحر‎ )۷( 
وصيقل : اسم امرأة كما في المرجع‎ » )٤۱١/٤( عن عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه . البحر‎ )۸( 
. السابق‎ 
. ما بين القوسين ليس في ( أ)‎ )٩( 
. )٤1۳( نصر بن عاصم في رواية . البحر‎ )٠١( 
. رويت عن الأعمش‎ )۱١( 
: والحذيم : هو الحاذق بالشيء . اللسان (مادة‎ » )٤۱۳( الحسن والأعمش فيا زعم عصمة . البحر‎ )١۲( 
. حذم)‎ 
. قرأها أهل مكة . المرجع السابق‎ )١١( 
. هذه قراءة أبي رجاء عن علي . المرجع السابق‎ )٠١( 
الذي ذكره المؤلف في تفصيله السابق ثماني عشرة قراءة » وسقط من شرحه ما ذكره أبو حيان من‎ )٠١( 
: القراءات الأآتية‎ 

- أن الأعمش ومالك بن دينار قرا : (بأس) . 

ب - وأن فرقة قرأت (بيس) . 

ج - ما حكاه الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة من أنهم قرؤوا : (بئس) بكسر الباء ولكنه لم يبين 

هل اهمزة مكسورة أو ساكنة . 
د - وأن فرقة قرأت (باس) بفتح الباء وسكون الألف . 
انظر البحر )٤1۳١ - ٤1١/٤(‏ » والمحرر )١١١ - ۱۱۸/١(‏ » وابن خالويه )٤۷(‏ . 


- ۳ - غه 
| وا 


الإيذان » وهو الإعلام أجري مجرى فعل القسم » كعلم الله وشهد الله » فأجيب 

با يجاب به القسم . (ربك/۷١١)‏ فيه التفات . (عليهم )٠١۷/‏ أي اليهود » فهو 

غير مراد به ما أريد بالضماثر قبله من الممسوخين . (وقطفناهم )٠٦۸/‏ فيه التفات 

(دون ذلك )۱٦۸/‏ أي دون آهل الصلاح ¢ أقام ذلك مقام أولئك وبلوناه © 

(خلْفٌ/4٦۱)‏ بسكون اللام في الذم » وأما بفتحها ففي المدح . (ورثوا/۹١٠)‏ 

قریء بضم الواو» وتشدید الراء”“ . (عَرّض هذا الأدنی /۱۹۹) فيه تخسيس له 

وتحقیر » والأدنى من دنو الحال وسقوطه وقلته . (ألم يؤخذ/۱۹۹) توبيخ وتقريع › 

وتقرير . (أن لا يقولوا/ )۱٦۹‏ عطف بيان أو بدل من ميثاق الكتاب » ويجوز كون 

(أن/ )٠٦۹‏ تفسبرية“ وقرىء بتاء الخطاب" على الخطابة » لا الالتفات . (على 

اله / )٠٠۹‏ فيه التفات . (ودرسوا) عطف على (ألم يؤخذ) » لأنه في معنى الإثبات 

كقوله: (ألم نشرح)“ (ووضغنا) . وقریء (ادٌارسوا)» وأصله (تدارسوا) . 

(أفلا يعقلون/ )١٦۹‏ في قراءة بالخطاب التفاتاً أو خحطاباً هذه الأمة . (والذين 

کون بالکتاب/ ۱۷۰) أي ممن ورثه » ففيه التفات على قراءة الخطاب . وقرىء 

بالتخفيف من أمسك › وقرىء (تمَسکوا) ¢ و(استمسکوا) ‏ . (وأقام 

الصلاة/٠۷٠)‏ أفردت بالذكر تعظي)ً لشأنها . (إنا/ )٠۷١‏ فيه التفات. (أجر 

)١(‏ أي أن المراد من (دون ذلك) أنهم القوم الذين هم دون أولئك » وهو من ثبت على اليهودية وخرج 
من الإيان . انظر البحر )٤٠١/٤(‏ . 

(۲) قرأها الحسن . البحر )٤1١/٤(‏ . 

(۳) هذا القول الأحير هو قول أبي حيان . والقول الأول هو قول الزنخشري . والقول الثاني حكاه 
أبوحيان . انظر البحر )٤۱۷/٤(‏ » والكشاف (۱۲۸/۲) » وانظر الدر المصون )٠٠١/٠١(‏ . 

. )٤۷( وابن خالويه‎ › )۱۲۹/١( عن الححدري . المحرر‎ )٤( 

. )۲( » )١( الشرح‎ )٠+٠( 

(۷) علي والسلمي . البحر )٤۱۷/٤(‏ › وابن خالويه )٤۷(‏ . 

(۸) قراءة الخطاب هي قراءة نافع ¢ وابن عامر ¢ وحفص » وقراءة الغيبة هي قراءة البقية . حجة القراءات 
(۳۱(). 

. (4) القراءة الأولى هي قراءة عمر » وأبي العالية وأبي بكر عن عاصم . والقراءة الثانية هي قراءة أبي . 

والقراءة الثالثة هي قراءة عبد الله والأعمش . البحر )٤1۸ - ٤1۷/٤(‏ . 


= 1£ = اهت 


الملصلحين/ )۱۷١‏ من إقامة الظاهر ا المضمر. ھک التق : الحذب 
بشدة . (ظلَةَ/١۷١)‏ سحابة . ای/۷ عل ونی ASO.‏ 
قریء (وادکروا/۱۷۱) بالإدغام ¢ دزو 


وهذا أخر ما سيق في هذه السورة من قصة بني إسرائيل مع نيهم . (وإذ أخذ 
ربك/۱۷۲) الآية »> أقول مناسبتها لا قبلها كون کل فيه أحذ الميثاق . وفي 

(ربك/۱۷۲) التفات. (من ظهورهم/١۷١)‏ بدل اشتمال من بني آدم . 

(ذریاتهم /۱۷۲) بالجحمع والإفراد"» مفعول (أخذ/۱۷۲) وهو بمعنى أخرج » قال 

الزخشري : « الدليل على أن هذه الآية مقطوعة عن قصة اليهود » مسوقة لأجل 
المشركين قوله : (أو تقولوا إن أشرك آباؤنا من قبل /۱۷۳) » ويحتمل أنها سيقت 
لليهود ولعطفها على قصصهم » وكونها على نمطها وأسلوا » ولقوله بعدٌ: (واتل 

عليهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا) »“ . (شهدنا/۱۷۲) هو من قول الله » وتام قوهم : 

(بلی /۱۷۲) فهي التفات › أو من قول الملائكة » فيقدر : قال الملائكة › أو هو 

من تمام مقوهم: (أن يقولوا) بالغيبة وا لخطاب» ففيه التفات . (نقَصّل/٤۷٠)‏ 

بالنون ففيه التفات › إن م یکن (شهدنا/۱۷۲) من قوله تعالى » وقریء الا 

ففيه التفات إن كان (شهدنا/۱۷۲) من قوله : : (واتل عليهم / )۱۷١‏ أي اليهود . 

() هذه قراءة ابن مسعود » والقراءة السابقة هي قراءة الأعمش : البحر 9/ °( وابن خالویه 
)٤۷(‏ . 

(۲) قراءة الإفراد هي قراءة الكوفيين وابن كثير » وقراءة الجمع هي قراءة البقية . السبعة (۲۹۷) » وحجة 
القراء ات (۳۰۱ - ۲*") . 

(۳) الکشاف (۱۳۰/۲) بتصرف . 

)٤(‏ انظر في ذلك زاد المسير )۳۸١ - ۳۸٤/۳(‏ » والبحر )٤١١/٤(‏ . والقول بأن الملائكة هي التي قالت 
ذلك » قد رواه ابن جریر عن عبد الله حدیث مرفوع » ولکن ذکر ابن کثیر أنه قد ورد 
أيضاً بطريق موقوف على عبدالله » وأنه أصح من المرفوع . 
جامع البیان (۲۳۳/۱۳- )۲٠١‏ » وتفسبر القران العظیم )۲٦۲/۲(‏ » وأنظر فتح القدير )۲١۳/۲(‏ . 

¢ (° ۲( قراءة الغيبة »› »> هي قراءة آي عمرو > وقرأءة الخطاب ¢ هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )٥( 


والبحر )٤١١۱/٤(‏ . 
)١(‏ قرأت بذلك فرقة - كا في المحرر )٠١١/١(‏ » وانظر البحر )٤١١/٤(‏ . 


Nai) - 1 -‏ 
وک ۴ 
کا 


أبو حيان : « لما ذكر أخذ الميثاق على توحيده وربوبيته » وأن من كفر بعد ذلك 
کان“ کافراً بعد إقراره بالربوبية » ذکر حال من آمن به » ٹم کفر بعده » تعریضاً 
باليهود الذين كانوا مقرين منتظرين بعثة الرسول-ية- » فلها بعث كفروا به ۲" . 
(فانسلخ / )۱۷١‏ الانسلاخ : التعري من الشيء حتى لا يعلق به منه شيء . وفي 
إطلاقه هنا استعارة » إجراءً للمعاني مجرى الأجرام . وقيل : إنه من باب القلب » 
أي انسلخت الآيات منه" . 


وفي الآية من أنواع البديع المزاوجة . [وني (فاتبَعَةَ الشيطان/١۷٠)‏ مبالغة » 
a :‏ ۲( 
حیث جعل کأنه إمام للشيطان يتبعه . وقریء : 0 (فاتبعه) مشددا“» قال 
O‏ 

SE 

« بين تبعه واتبعه المشددة“ فرق » فتبعه إذا مشى في أثره » واتبعه إذا زاوله ^ 

(۲ وقال القتبى : «(تبعه من خلفه » وأتبعه بالقطع 0 أدرکه ولحقه‎ RY 

(فمَتَله )۱۷٦/‏ إلى آخره . قيل : وجه التشبيه في تركه الحكمة » لها أم ۾ 

يحملها . وقيل : تہالكه على الدنيا » وقلقه واضطرابه على تحصيلها » فهو لا يزال 

تعباً قلقاً في تحصيلها » كا أن الكلب لا يزال لاهثاً. وقيل : لا ينيب إلى الحق » 

)0( « کان » : ليست في ( أ) . 

(1) البحر )٤۲۲/٤(‏ بتصرف . 

(۳) هذا قول ابن مسعود . البحر )٤۲۲/٤(‏ . والقول السابق هو ما جرى عليه ابن الجوزي . زاد المسير 
(۲۸۹/۲) . وإلیه نحا الألوسي روح المعافي )١١١/۹(‏ . 

. ) ما بين القوسين ليس موجودا في ( أ‎ )٤( 

. )٤۲۳/٤( قرأها طلحة بخلاف والحسن فيا روی عنه هارون . البحر‎ )٥( 

»( هو أبو الفضل » عبد الرحهن بن أحمد العجلي الرازي »> مقریء » عارف بالأدب ¢ كثر التنقل › له 
شعر في الزهد»› من مصنفاته : « اللوامح في شواذ القراءات » . توفي سنة ٤٠٤ه‏ . بغية الوعاة 
)۲۹١(‏ » وغاية النهاية )۳١١/١(‏ . 

(۷) في (ب) : المشدد. 

(۸) في ( أ ) : داراه > وفي البحر : واراه - ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. )٤۲۳/٤( البحر‎ )٩( 

. )٤۲۳/٤( غريب القران لابن قتيبة (۷6) . البحر‎ )٠١( 


all - 07 - 


دُعي أو ل يدع » اعطي أو لم عط » قيل : وشبّه بالکلب » لأنه لا شيء في ال حيوان 
أخحس منه“ . أبوحيان : « لما ذكر الإحسان بيتاء الآيات [أسنده تعالى إلى ذاته 
الشريفة » ولا ذكر الانسلاخ وما بعده الذي هو إساءة]“ أسنده إليه ». 

وفي الكلام حذف » أي ولکنه أخلد » فحططناه في مقابلة رفعناه . وحملة (إن 
تحمل )۱۷٦/‏ وما بعده ف موضع الحال »> وهو عریز الوقوع : 


(ساء مثا القوم/۱۷۷) قریء (ساء مثلٌ القوم) ”. (من یهد اله /۱۷۸) فيه 
التفات . (فهو المهتدي )٠۷۸/‏ روعي فيه لفظ (من/۱۷۸) . (يْضلل فأولئك هم 
الخاسرون /۱۷۸) روعي فيه معناها » وحسنه كونه فاصلة > وفي الآية احتباك » 
فإن مفتضی الركيب › فأولئك هم الضالون »> ک) قال : (فهو المهتدي )٠۱۷۸/‏ ¢ 
لكنه حذف اكتفاء بذكر نظيره في الحملة الأولى » وحذف من الأولى ضد الخسران 
اكتفاء بذكر نظيره في الثانية . (ولقد ذرأنا/ )٠۷۹‏ فيه التفات . أبوحيان: « مناسبة 
هذه الآية لا قبلها» أن في ضمن ما تقدم وعيد الكفار»“ . قيل : وفي الآية 
قلب » أي ذرأنا جهنم لكثير"“ . (أولئك كالأنعام/۱۷۹) أي في عدم الفقه في 
العواقب والنظر للاعتبار والسماع للتفكير . (بل هم أضل/۱۷۹) » لأنهم يعصون 
ولا ينقادون رہم ¢ والأنعام لا تعصي »> وتنقاد لأربامہا ¢ والأنعام تعرف رما وتسبح 
(۱) انظر في الأقوال السابقة وغيرها . زاد المسڀر )۲۹٠/۳(‏ » والبحر )٤۲٤/٤(‏ » وتفسير القرآن العظيم 
(۲۱۷/۲) . ويظهر لي أن هناك تقارباً بين الأقوال المذكورة هنا » والمقصود أنه لا انسلخ المتحدّث عنه 
في الآية عن آيات الله » صار مثله في استمراره على الضلالة » وتهالكه على الدنيا ء كمثل الكلب الذي 
يلهث في حالتيه إن حملت عليه » وإن ترکته . وانظر فتح القدیر )۲٠١/۲(‏ . 
(۲) ما بین القوسين ليس في ( ) . 
(۳) البحر )٤١٤/٤(‏ بتصرف . 
)٤(‏ الجحدري والأعمش ..ابن خالويه )٤۷(‏ . 
)١(‏ في البحر )٤۲١/٤(‏ : «ومناسبة هذا لما قبله » أنه لما ذكر أنه هو الهادي وهو المضل أعقبه بذكر من 
خلق للخسران والنار » وذكر أوصافهم في ذکر وفي ضمنه وعید الكفار» . 
)١(‏ اعترض ابو حيان على ذلك > وذكر أن القلب لا يكون إلا في الشعر على الصحيح . البحر 
(6۷/6) . 
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له » وهم لا یعرفونه ولا يسبحونه > ولذلك قال : (أولئك هم الغافلون/۷۹٠)‏ 

قيل : للانتقال لا للإبطال . روث الأسعاء/ )۱۸١‏ فيه التفات . أبو حيان : 

« مناسبتها لما تقدم » أنه لما ذكر کر آنه ذرا هنم کثرا » ذکر نوعاً ما منهم » وهم الذين 

يلحدون في أسمائه » وهم أشد الكفار عتياً » وأيضاً فلا نه على أن من أسباب 
دخحول e‏ الخغفلة عن وکر الله » أمر هنا بذکره بأسمائه الحسنى » وصفاته 
العلا و« ذُر» بستعمل كيا في الوعيد كقوله : (ذرني ومن خلقث 

وحیدا) . والقراءة (يلحدون/ )٠۰‏ من الخد Ei e‏ 

العدول عن الحق › والإدخحال فيه ما ليس منه› والرباعي اد شھر شتالا من 

الثلاثي . وقيل : ألحد : مال وانحرف ¢ ولحد رکن وانضوی” ٣‏ 

۲ / (ما کانوا يعملون‎ . yS 
(وممن خلقنا أمةٌ‎ ao غيره . وما ذكر أنه ذرا‎ 

«(MAI ..‏ وهم قليل بالنسبة أ درالار 2" فلذلك اتی بمن 
والمراد بهم من هذه الأمة » قاله ابن عباس وأكثر شر المفسرین» فهي 

في مقابلة قوله : 

e -_ 

(۱) وهو ما ذهب إليه أبو حيان . البحر )٤۲۸/٤(‏ . 

. )٤۲۹/٤( البحر‎ )۲( 

. )١١( المدثر‎ )۳( 

()( قراءة (يلحدون) بفتح الياء والحاء ¢ هي قراءة حهزة ¢ وقراءتہا بضم الياء وکسر الحاء هي قراءة باقي 
السبعة . حجة e ۰ (*۳( e‏ °( . 

(1) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 

(۷) البحر )٤۳١/٤(‏ . ولعل مما يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال : ذكر لنا أن 
الني -ة- قال : (هذه أمتي باحق يأخذون ويعطون ويقضون) . جاع البیان )۲۸٦/۱۳(‏ » وانظر 
تفسير القرآن العظيم )4/1( € وذکره السيوطي ف الدر )144/۳( ¢ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» 
وأي الشيخ . وروی الشيخان عن معاوية -رضي الله عنه- قال : سمعت النبي يي - يقول : 
(لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله » > لا يضرهم من خذهم » ولا من خالفهم > حتی يأتيهم مر الله » 
وهم على ذلك) . اللؤلؤ والمرجان (۹4) › کتاب الإمارة » باب )٥۳(‏ . ويبدو لي آن الراجح هناء 
القول بالتعميم »> فظاهر لفظ الآية بين أن ممن خلق أمة موصوفون بكذا . دون تخصيص › لا في = 
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(ومن قوم موسى) الآية . وانظر إلى تضمنه الفرق بين العبارتين من التشريف 
والتخصيص والتكريم هذه الأمة › حيث أضافهم إلى ذاته الشريفة › وأنه خلقهم ٤‏ 
وأضاف أولئك إلى صاحب دعوتهم . وقيل : في الآية حذف » أي ومن خلقنا 
للجنة » لإثبات مقابلة في (ذرأنا لجهنم)“ وني رخلقنا) التفات . (والذين كذُبوا 
بایاتا/۱۸۲) عود إلى ما کان الكلام فيه بعد الاستطراد . (سنستدرجهم /۱۸۲) 
قال أبوعبيدة : « الاستدراج أن يدرج إلى الشيء في خفية قليلا قليلا » ولا يهجم 
عليه » وأصله من الدرجة » وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة » ومنه 
َرَج الکتاب » طواه شيئاً بعد شيء » ودَرَج القوم ماتوا بعضهم في إثر بعض »» 
ودَرّج الصبي » قارب بين حطاه . وقرىء بالياءء ففيه التفات » وما بعده التفات 
عنه . (وأملي/۱۸۳) فيه التفات من ضمير العظمة إلى ضمير الإفراد » أي 
أؤخرهم ملاوة من الدهر› آ2 Gk‏ طویڈ > ومنه : (واهجرني ملي 
(إ۵/٤۱۸)‏ بالکسر والفتح . (گیدي متین) سی فعله بهم كيدا لأنه شبیه به 
من حيث إنه في الظاهر إحسان » وفي الباطن خذلان . (أو آم يتفكروا )۱۸٤/‏ قال 


= أشخاص ولا في أزمان » وعلى هذا » فهي تصلح لأن تكون لكل هاد بالحق من هذه الأمة وغيرها » 
وني زمن الرسول- ل وغيره » كا أن مقابلها في قوله: (ولقد ذرأنا لجهنم) › لا يدل على تخصيص 
أشخاص ولا زمان . وقد روى ابن جرير عن قتادة قال : « بلخنا أن نبي الله -ية- كان يقول إذا 
قرأها : هذه لکم وقد أعطي القوم مثلها: (ومن قوم موس أمةٌ يهدون باحق » وبه يعدلون) . جامع 
البيان )۲۸٦/٠١(‏ » وأورده السيوطي في الدر )٠٤۹/۳(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وعبد بن حميد »› 
وانظر زاد المسیر )۲۹٤/۳(‏ » والمحرر )۱١۸/١(‏ . 

. )٠١۹( الأعراف‎ )۱( 

(۲) حکاه أبو حيان في البحر )٤۳°/٤(‏ . 

(۳) ليس بكتاب المجاز » وهي في البحر )٤۳/٤(‏ . 

. )٤۷( وانظر ابن خالويه‎ » )٤۳١/٤( النخعي وابن وثاب . البحر‎ )٤( 

(ه) « آي » ليست في ( أ ) . 

. )٤7( مریم‎ )٦( 

(۷) قراءة الفتح هي قراءة عبد الحميد عن ابن عامر . وقراءة الكسر هي قراءة الجمهور . البحر 
)٤۳١/٤(‏ » والدر المصون .)٥٠٠١/٠١(‏ 


- 10%4 - 


و N‏ 
Po‏ 
ر کا 


الزملكاني : « تم الكلام هنا» . و(ما بصاحبهم )۱۸١/‏ نفي مستأنف والاستفهام 
هنا » قيل : توبيخ » وقيل : تحريض . وقيل : التقدير فيعلموا ما بصاحبي “. 


ولا حضهم على التفكر في أمر الرسول والاستدلال على صدقه » عقبه بالحض 

على التفكير في أمر ذاته"» والاستدلال على وحدانیته فقال : (أو لم ینظر وا/ )۱۸١‏ 
الآية » فبدأً بملكوت السموات والأرض لبظمهي) > ٿم بين ن في کل شيء من 
مخلوقاته آية على وحدانيته » ثم نهم على تفكر خاص بأنفسهم » وهو النظر في 
اقتراب آجاهم ومبادرة اموت هم على حال الغفلة . وفي (خلق اله / )٠۸٠‏ التفات . 
(ويذرهم )۱۸١/‏ بالياء والنون » فيه التفات ‏ وبالرفع استثنافاً والجزم”“ عطفاً على 
محل الجزاء . (يسألونك /۱۸۷) أي اليهود » كا دل عليه سبب النزول)ء فهو عَود 
بعد الاستطراد . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه تقدم ذكر التوحيد والنبوة والقضاء”“» فاتبع 
بذكر المعاد » إذ الأربعة مرتبطة [بعضها ببعض] في القرآن ». وأيضاً فلا تقدم 
(وأن عسى قد اقتر ب أجلهم / )٠۸١‏ المتضمن » لأن الأجل مكتوم عن الق » وأن 
ا موت إنا يجيء بختة » وني ذلك حث على المبادرة إلى التوبة والإسراع إلى الخيرء 


(1) انظر البحر )٤۳۲ - ٤١١/٤(‏ » والدر المصون )٠٠٠١/٠١(‏ . 
۳) في (ب) : الرسول . 
(۳) القراءة بالنون مع الرفع على الاستئناف > هي قراءة نافع » وابن عامر » وابن كثير » والقراءة بالياء 
مع الرفع على الاستئناف هي قراءة آي عمرو » وعاصم » والقراءة بالياء مع الجزم هي قراءة حمزة » 
والكسائي . حجة القراءات )۳٠٤ - ۳٠۳(‏ » والبحر (T/6)‏ . 
کر ان اوري ف سب رول ما ون :اعدا ان فی من ان فا اش ا 
متى الساعة ؟ فنزلت هذه الآية » قاله ابن عباس . والثاني : أن قريشاً قالت : يا محمد » بيننا وبينك 
قرابة » فبين لنا متى الساعة ؟ فنزلت هذه الآية » قالة قتادة . زاد المسير (۲۹۷/۳) . ولعل القول 
بالعموم في القوم الذين سألوا » هو الأولى » لأنه لا خبر يدل على التخصيص - كا قال الطبري 
(T/۱‏ . 
(ه) كلمة « القضاء » ليست في ( أً) . 
)٩(‏ في (ب) : « ببعضها » بدلا من « بعضها ببعض » . 
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عقة يوا لاغ ا أيضاً مكتوم عن الخلق » ولا يأتي إلا بغتة حثا وتحذيراً. 

(الساعة/۱۸۷) من الأعلام الغالبة . (أيان/۱۸۷) قرىء بكسر المزة» لخة 
سليم » استفهام من الزمان › وأغْرّب من قال أصله : « أي أو ان » حذف اهمزة 
لكثرة دوره » وقلبت الواو ياء » فالتقى ثلاث ياءات » فحذف أحدي) . 
(مرساها/ ۱۸۷) مصدر » أي إرساؤها » أي قرارها » والرّسو ثبات الشىء الثقيل . 
(َقَلّت/۱۸۷) استعارة للشدة والصعوبة » وأصله أن يتعدى 2 E‏ 
معنی ما یتعدی بفي E E‏ في معنی على . (كأنك حفيٰ /۱۸۷) أي 
مبالغ في الاعتناء بها » مستقص » متتبع مشتغل به » جملة معترضة بين 
(يسألونك) » و(عنها) » لأن حفِيًا يتعدى بالباء » وقيل : عدي هنا بعن لتضمنه 
معنى كاشف » أو عن بمعنى الباء“» وقرأً ابن مسعود (كأنك حفيٰ بہا)“ . و(قل 
إنها علمها عند اله /۱۸۷) كرر الجواب » كا كرر السؤال توكيدا . (قل لا أملك 
لنفسي /۱۸۸) الآية › چ لا قال أهل مكة : « ألا تخرنا بالسعر الرخيص قبل 
أن يغلو› فنشتري ونربح ۲ . وقال أبوحیان : اسما ا قا ظاس جدا: 
يعني أنه أحد الأمور التي لا يعلمها إلا الله » كعلم الساعة» " . 


وهذه الآية كالشارحة لإجمال آية الأنعام : (قل لا أقول لكم عندي خزائنُ الله 


ولا أعلمُ الغيبَّ/ )٠١‏ . الكرماني : عدم هنا النفع على الضر › لمناسبة ما قبله وما 
بعده من تقدم المداية على الإضلال في قوله : (من يهد الله )٠۷۸/‏ الآية » والخير 


. )٤١٤/٤( والبحر‎ ٠ )١۱٦١/١( عن السلمي . المحرر‎ )١( 

(۲) حكاه السمين في الدر المصون )٥١*/٠(‏ . 

(۳) في (ب) : فضمیر . 

. في (ب) : أو ضمنت‎ )٤( 

(ه) انظر البحر )٤٠١/٤(‏ » والدر المصون )٥١١/١(‏ . 

. )٤١٥/۳( الببحر‎ )( 

(۷) روي ذلك عن ابن عباس . زاد المسیر (۲۹۹/۳) » البحر )٤۳١ - ٤١١/٤(‏ . 
(۸) البحر )٤۳٦/٤(‏ باختصار . 
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على السوء من قوله: (لاستکثرٹ من الخبر » وما مَسني السوءٌ/۱۸۸) »› وقذم ف 
يونس“ الضر على النفع » لأنه الأصل » إذ العبادة لله تكون أولاً خوفاً من عقابه » 
ثم طمعاً في ثوابه » ولذلك قال : (يدعون ربہم خوفاً وطمعاً)» فكذا أكثر ما 
ورد في القرآن بتقديم الضر على النفع › وما قذّم فيه النفع »› »> فلسابقة لفظ 
يتضمنه » وذلك في ثمانية مواضع " ( هذا آخرها » وفي الأنعام لتقدم (وليّٰ ولا 
شفيع ›)۷١/‏ > (وإن تعدل کل عدل,/٠۷)‏ » وفي يونس لتقدم (ثم ننجي 
رسلنا/۱۰۳) › (ولا تدع ٠١ ٦/‏ وفي الأنبياء لتقدم (علمت ما ھۇلاء 
ينطقون/١٠)‏ » وني الفرقان لتقدم نعم كثيرة »> وفي الرعد لتقدم (طوعاً 
وكرهاً/ )٠١‏ بتقديم الطوع » وني سباً لتقدم (یبسط الرزق/٣۳‏ »۰ ۳۹) بتقديم 
البسط » وفي الشعراء لتقدم (هل يسمعونكم إذ تدعون/۷۲) وهذا من لطائف 
القران > وساطع براهینه )7 . (لاستکثرت من الخیر » وما مسني السوء/۱۸۸) فيه 
لف ونشر مرتب . وقيل : تم الكلام عند قوله: (من الخير/۱۸۸)» (وما 
مسني /۱۸۸) استئناف أي لم يمسني السوء » وهو الجنون الذي رميتم به . 

قال مؤرج : « السوء : الحنون بلغة هذيل . (نذير) قيل : فيه حذف 
واكتفاء » أي للكفار » لدلالة ما بعده عليه" . 


. الآية (۱۸) من سورة يونس‎ )١( 

. )1١( السجدة‎ )۲( 

(۳) هذه المواضع هي : الشعراء (۷۳) » الفرقان )٠١(‏ » يونس )٠٠١١(‏ » الأعراف (۱۸۸) » الأنبياء 
)1١(‏ » الرعد ٠ )١١(‏ الأنعام )۷١(‏ » سبأً(۲٤)‏ . 

. في (ب) : القرآن‎ )٤( 

. بتصرف‎ )۹۳ - ٩۲( أسرار التکرار‎ )٥( 

(1) حكاه أبو حيان . البحر )٤۳۷/٤(‏ . وعلق عليه قاثلا : « وهذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام » 
واقتصار على أن يكون جواب « لو» » (لاستكثرت من الخير) فقط » وتقدير حصول علم الغيب يترتب 
عليه الأمران » لا أحدهما ء فيكون إذ ذاك جواباً قاصراً » . البحر )٤۳۷/٤(‏ . وتفسير (السوء) هنا 
بالجنون » هو تفسير الحسن . زاد المسير (۳/**") . 

. )٤۳۷/٤( البحر‎ )۸+۷( 
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قلت : ولا كانت هذه السورة مكية » قدم النذارة » ولا كانت سورة البقرة 
مدنية » قذّم البشارة في قوله : (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً/ )١١۹‏ . (هو الذي 
خلقکم /۱۸۹) قال أبوحیان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لما ذكر الساعة » 
والکفار لا یؤمنون با » ذكر بدء الخلق e‏ الإعادة . وقيل : وجه المناسبة » 
أنه لا ذكر الملحدين في أسائه التي اشتقوا منها اسا لأصنامهم » فأخذوا اللات 
[من اله“ والعُرّى من العزيز » وأمرهم بالنظر والاستدلال على الوحدانية » بين 
هنا أن أصل الشرك من إبليس » حيث أدخله على آدم وحواء » بقوله : سيا الولد 
عبد الحرث»" 0 وفي ذلك إيماء إلى الاتحاد في الأشة عا اعت الضمير فيه إلى 
الف مۇنتا باعتبار اللفظ » وني (لیسکن /۱۸۹) مذكراً باعتبار المعنى » وحسّنه 
کون الذكَر هو الذي یسکن إل الأنى . و(تغشاها/۸۹) كناية عن الجاع 
SE‏ أو على رأس شجرة ء 
أو رأس غير شجرة . وقریء بالکسر . فرت به/۱۸۹) قال الحسن : 
استمرت N‏ وقیل a‏ القلب > فمر بها أي اسر وقریء 
بتخفيف الراء من المرية > أي شکت فما أصابہا » أو هو حمل أم مرض . وقرىء 
(فمارت)“ مغففا ٤‏ آي جاءت وذهبت » من مارت الریح » أو ارتابت من“ 
مارى . وقرأً ابن مسعود (فاستمرت بحملها) '» وقرا سعد بن أبي وقاص 


(۱) ليست في ( أ) . 

. )٤۳۸/٤( البحر‎ )۲( 

(۴) البحر )٤۳۹/٤(‏ » والدر ر (/۳) . 

. )4۳۹/٤( قرأها ماد بن سلمة عن ابن كثير . البحر‎ )٤( 

. )٠١/۳( الجوزي في زاد المسير‎ a وهو اختيار‎ » )٤۳۹/٤( البحر‎ )٥( 

() حكاه أبو حيان » والسمين . البحر )٤۳۹/٤(‏ » والدر المصون )٠۳/١(‏ . 

(۷) قرأ بذلك ابن عباس » ویحیی بن يعمر . البحر )٤۳۹/٤(‏ » وابن خالويه )٤۷(‏ . 
(۸) قرآها عبد الله بن مرو بن العاص » والجحدري . البحر )٤۳۹/٤(‏ . 

(4) « من » ليست في ( أ) . 

. )4۳۹/٤( البحر‎ )۱١( 


VY -‏ اب شل 


(فاسْتَمَرّتْ ب“ » وقرا أي (فاستمارَت ب“ من الزية . (أثقلت) دخحلت في 
اللقل » كأصبح وأمسى » أو صارت ذات ثقل » كأقمّر الرجل » وألْبّن . وقرىء 
بالبناء للمفعول"“ . (شركاء/ )۱۹١‏ بالجمع » وني قراءة بكسر الشين » وسكون 
ال مر شى الت غه أن الحديث ورد أن الآية في قصة ادم 
وحواء » أخرجه أحمد والترمذي وحسنه » والحاکم وصححه من E O‏ 
ا وله شاهد عن ابن عباس بسند صحيح > أخرجه ابن أي حاقہ © 


. الدر المصون (ه٥/٤١٥٠) وزاد نسبتها إلى ابن عباس والضحاك‎ )١( 
. )٤۸( وأسندها ابن خالویه إلى ابن عباس . ابن خالویه‎ » )٤۳۹/٤( البحر‎ )۲( 
. )6۸( عن الاني . ابن خالویه‎ )۳( 
قرا بذلك ابن عباس » وأبو جعفر » وشيبة » وعكرمة » وجاهد » وإبان بن ثعلبة » ونافع » وأبو‎ (6) 
. )٤٤١/٤( بكر عن عاصم . البحر‎ 
هو أبو سليان : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » صحابي جليل » من الشجعان » كتب رسالة‎ )٥( 
. ه٠ إلى بنيه » قال ابن سيرين : فيها علم كثير » توفي سنة‎ 
والجحمع بين رجال‎ » )۲٠١( والمحبر‎ » )۲۳٣/٤( وتہذيب التهذيب‎ » )۳٤۷٤( اللإصابة : ترجمة‎ 
. )۲١۲( الصحيحين‎ 
» الحديث هو : را حملت حواء » طاف ہا إبليس » وكان لا يعيش هما ولد فقال : سميه عبد الحرث‎ )١( 
. )١٠/١( فإنه یعیش » فسموه عبدالحرث فعاش » وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره) . المسند‎ 
حدیث رقم (۳۰۷۷) » وقال الترمذي : حدیث حسن غریب . . ورواه‎ )۲٣۷/٥۰( وانظر سنن الترمذي‎ 
. الحاكم ولکن لیس فيه ذكر إبليس » وإنما فيه أن حواء نذرت لئن عاش ها ولد » تسميه عبد الحارث‎ 
. )٥٤٥/۲( المستدرك‎ 
» ونصه هو : « حملت حواء » فأتاها إبليس » فقال : إني صاحبكا الذي أخرجكا من الجنة لتطيعيني‎ )۷( 
» ولأفعلن ولأفعلن »> فخوفه) » سمیاه عبدالحارث‎ ٤ أو لأجعلن له قرني إبل يرج من بلك فت‎ 
فأابيا أن يطيعاه » فخرج ميتاً » ثم حملت فاتاهما أيضا فقال مثل ذلك » فابیا آن يطيعاه فخرج ميتا ثم‎ 
حملت فاتاهما فذكر هيا فأدركه| حب الولد » فسمياه عبدالحارث »› فذلك قوله: (جعلا له شرکاء فیا‎ 
. )٠١۳/۳( آتاهما) . الدر‎ 
- وقد ذکر ابن کثیر هذا الحديث » وبين أنه حديث معلول » وخاصة أن الراوي - وهو الحسن‎ 
نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا الحديث عنده مرفوعاً » لما عدل عنه » فهذا يدل على أنه‎ 
. موقوف على الصحابي » ويحتمل أن تلقاه من بعض أهل الكتاب‎ 
› وعلى ذلك » فليس المراد من السياق هنا آدم وحواء » وإن) المراد من ذلك المشركون من ذريته‎ 
ولهذا قال تعالى : (فتعالى الله عا يشركون). . . . فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من‎ 
. )۲۷١٣/۲( الوالدین » وهو کالاستطراد من ذكر الشخص إلى ا لجنس . انظر تفسیر القران العظیم‎ 


- 1۷€ ¬ اھا 


وسياق الآية يرشد إلى ذلك » وقد توقف جماعة في ذلك لقوله في أخر الآية : 
(فتعالى الله عا يشركون / )۱۹١‏ » والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها 
إ ماعا » فالجأهم ذلك إلى حمل الآية على بعض مشركي العرب وزوجه » وإلى 
القدح في الحديث » وهذا كله قصور منهم » فإن حمل الآية على غير ادم وحواء ». 
مناف لأوما كل المنافاة » والقدح في الأحاديث الصحيحة لا يليق بأهل المعرفة › 
والذي بخلص من الإشكال أن قصة آدم وحواء تمت عند قوله : (فيما 
آتاهما/ )۱۹١‏ » وأن قوله : (فتعالى اله/ )۱۹١‏ تخلص إلى قصة مشركي العرب » 
ولذلك اتصل بہا : (أيشركون ما لا تخل )۱۹١/‏ إلى آخحره » وقد وجدت السلف 
تفطنوا لذلك » فأخرج عبدالرزاق"“ عن السدي» قال: « هذا من الموصول 
المفصول »"» وأخحرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : (فتعالى الله عا 
یشرکون/ ۱۹۰) » قال : 

« هذه فصل من آية آدم > حاصة في آلهة العرب »^ » وأخرج عن طريق السدي 
عن أبي مالك قال : « هذه مفصولة أطاعاه في الولد » (فتعالى الله عما يشركون) 
هذه لقوم محمد » . وبهذا التقرير انحلت هذه العقدة » وانجلت هذه المعضلة › 
ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع » بعد التثنية »> ولو كانت القصة واحدة 
لقال : « عا یشرکان » » کقوله: (دعوا اله رم / ۱۸۹) › (فلما آتاهما صالخا جعلا 


(۱) هو بو بكر » عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » من أهل صنعاء » من حفاظ الحديث الثقات › 
من کتبه « الجامع الكبير» في الحديث . توفي سنة ١١۲ه‏ . تهذيب التهذيب )۳٠٠١/١(‏ » وطبقات 
الحنابلة )٠٠١١(‏ » وميزان الاعتدال )١۱۲١/۲(‏ » والرسالة المستطرفة )۳١(‏ . 

هو إسماعيل بن عبد الرحهن السدي . تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة » قال فيه ابن تغري 
بردي : « صاحب التفسير والمغازي والسير» » توفي سنة ۲۸٠ه‏ . النجوم الزاهرة )۳٠۸/١(‏ »› 
واللباب )٥۳۷/١(‏ . 

(۳) تفسير القرآن / تعبد الرزاق )۲٤١/١(‏ . 

. وزاد نسبته إلى ابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ‎ ٠ )٠١۲/۳( ذكره السيوطي في الدر‎ )٤( 

)٥( 

. )٠١١/۳( الدر المنثور‎ )١( 


۲( 


کر 


E‏ اپا ھت 
ل 


له شركاءَ في آتاما/ )٠٦١‏ ف غير الأسلوب في الضمير إلا لنكتة »> وهي اختلاف 
المخبر عنه » ولذلك وردت الضمائر في الآيات المتصلة بها بصيغة الجمع » وأكد ذلك 
أيضاً بالعدول من الغيبة إلى الخطاب في قراءة (تشركون/ )٠۹١‏ بالفوقية " فإنه 
خطاب للعرب المخاطبون بقوله أول الآية : (خلقكم من نفس واحدةٍ/۱۸۹) › 
وهذا نوع بديع من فنون القرآن » وهو الموصول لفظا » المفصول معنىّ » وقد 
عقدت له باباً ني الإتقان » أوردت فيه عدة أمثلة"» وذكرتها في هذا الكتاب في 
محلها . (أیشرکون/۱۹۱) قریء بتاء الحطاب . (ما لا خلق /۱۹۱) فيه تغلب 
غير العاقل لكثرته . (وهم بخْلّقون/١۱۹)‏ فيه تغليب العاقل » وحسّنه مراعاة 
الفاصلة . (وإن تدعوهم /۱۹۳) فيه التفات على قراءة (أیشرکون /۱۹۱) بالخيبة › 
وضمير (هم) للشر كاء الأصنام . وقيل : الخطاب للرسول والمؤمنين وضمير (هم) 
للکفار“ . (لا یتبعوکم /۱۹۳) مشدد » وخفف' “. رام انتم صامتون/۱۹۳) صح 
عطفها على الفعلية » لأنها في معنى : أم صمتم » وحسّنه مراعاة الفاصلة » وأن 
الصمت أمر لازم > والدعاء بحدث ويتجدد » فناسب الأول الاسم »› والثاني 
الفعل . رإن الذين/٤۱۹)‏ الآية » جملة مؤكدة لما قبلها . 


(Vs 
وقریء بتخفیف (إن) نافية ¢ ونصب عبادا خحرها ¢ أي ليسوا أمثالكم ¢ بل أنتم‎ 
لکم من الأرجل والأيدي والأعين والآذان » فكيف تعبدون من‎ l< أشرف منہم‎ 
› هو دونکم . ومعنى القراءة المشهورة » أنهم مثلهم في كونهم محلوقين للمملوكين‎ 
ت‎ 
. )٠١١/۳( الدر المنثور‎ )١( 
. )٤٤'/٤( عن السلمي . البحر‎ )۲( 
. )۲٠٤ - ۲٣۲( انظر الإتقان‎ )۳( 
. )٤۸( وابن خالويه‎ » )٤٤١/٤( قرأ بذلك السلمي . البحر‎ )٤( 
› ولعل القول بأن الخطاب هنا للكفار هو الأرجح‎ . )٤٤١/٤( والبحر‎ » )٠٠١/۳( انظر زاد المسير‎ )٥( 
. لقوله بعد (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم)‎ 
والبحر‎ ۰ )۰٥( حجة القراءات‎ . RE › قراءة التشديد هي قراءة الجمهور‎ (» 
. (4/0 
. )٤٤٤/٤( مع نصب اللام في (أمثالكم) » وهي قراءة ابن جبير . البحر‎ )۷( 


10۷٩ -‏ - اها 


ر 


فلا منافاة بين القراءتين . وخرج أبوحيان الشاذة على أنها إن المخففة » أعملت في 
لغة من ينصب بإن الجزأين» وفي ذلك شذوذان » الأول أسهل منه » و(أمثالكم) 
- على هذه القراءة بالنسب تابع . وقریء بالرفع مخففة » و(عبادا) حال من 
عائد الصلة . (فليستجيبوا/٤١٠)‏ أمر تعجيز . (ألّهم )٠۹١/‏ الآية استفهام 
إنكار وتعجيب . وفي الآية الترقى من الأدنى ال الأعلى » لأن الأيدي أشرف من 
الأرجل » والأعين أشرف منهاء والسمع أشرف من البصر . والقراءة 
(یبطشون / )۱۹١‏ بالضم والكر' . والبطش الأخذ بقوة . (إن ولي اله/١۱۹)‏ 
إعلام بأنه لا یضره کیدهم شیعاً . وقریء بياء ا على حذف إحدى 
الياءات » أو على تقدير إن ولي الله » فحذف التنوين للساكن » على حد : 
LEN Ns‏ 
وقرىء (وليّ اله) بياء واحدة » والإضافة إلى الله“ والمراد به جبريل"“ أو 
التقدير: إن ولي الله من هو صالح › فخذف لدلالة (وهو يتول 
الصالحين )۱۹٦/‏ . (والذين يدعون من دونه لا يستطيعون/۱۹۷) الآية » هذا 
معنى ما تقدم في قوله : (ولا يستطيعون همم نصراً/١۱۹)‏ الآية » قال الواحدي : 
)١(‏ البحر )٤٤٤/٤(‏ . 
(۲) البحر )٤٤٥/٤(‏ » والدر المصون )٥٤١/١(‏ دون نسبة . 
(۳) قراءة الكسر هي قراءة الحسن » والأعرج » ونافع . وقراءة الضم هي قراءة أبي جعفر » وشيبة » ونافع . البحر 
٠ )٤٤٥/٤(‏ والدر المصون )٥٤١/٠(‏ » وابن خالويه )٤۸(‏ حيث أضاف الحسن . 
)٤(‏ قرأ بذلك أبو عمرو في رواية عنه . السبعة )٠١(‏ » وابن خالويه )٤۸(‏ وأضاف الحسن وشيبة . 
)٥(‏ قرا بذلك الجحدري - كا نقل عنه أبو عمرو الداني . البحر )٤٤١/٤(‏ . ونسبها ابن خالويه إلى 
الحسن وشيبة . ابن خالويه )٤۸(‏ . ٍ 
)٦(‏ وهذا تخريج الأخحفش . البحر )٤٤٦/٤(‏ . وقد علق أبو حيان على هذا التخريج قائلا : « وتفسير 
هذه القراءة بأن المراد مها جبريل - وإن احتملها لفظ الآية - لا يناسب ما قبل هذه الآية ولا ما بعدها » 
ويحتمل وجهين من الإعراب ولا يكون المعنى جبريل . 
أحدهما : أن يكون ولي الله اسم إن » والذي نزل e‏ على تقدير حذف الضمرر العائد 
على الموصول » والموصول هو النبي -يية- . ثم ذكر الوجه الثاني وهو التقدير الذي ذكره 
المؤلف هنا بعد ذلك . انظر SE‏ ¥(« ا الدر الملصون e‏ 
(۷) حكاه السمين في الدر الملصون )٠٤٥/٥(‏ . 


VV -‏ - اهت 
| وا 


« وأعيد > لأن الأول مذكور على جهة التقريع » وهذا مذكور على جهة الفرق بين 
من جوز له العبادة » ومن لا جوز » كأنه قيل : الإله المعبود يجب أن يكون يتولى 
الصالحين » وهذه الأصنام ليست كذلك » فلا تكون صالحة للإمية ». 
(وتراهم /۱۹۸) الآية » أثبت النظر مجازاً لعنى المقابلة > ونفاه حقيقة . 

أقول : وغاير بين اللفظين في الإثبات والنفي › حيث عبر في الثاني بالبصر › 
لفلا يكون الكلام كالمتناقص » والخطاب في (تراهم /۱۹۸) › و(إليك/۱۹۸) 
للرسول »› اکل حاطب » وأفرد بعد جمع (تدعوهم /۱۹۸) أنه اقتطع من حملة 
الشرط » واستؤنف للاخبار ن حاهم . 

وقيل : الآية في الكفار > لا في الأصنام » والنظر المثبت الحقيقي والمنفي 
اللجازي » ويناسبه قوله في الآية بعده: (وأعرض عن الجاهلين/۱۹۹). (خذ 
العفوّ/ ۱۹۹) هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق فقد ورد أنها نزلت فيها . قال جعفر 
الصادق : « ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها » » ومن استعمال هذه 
اللفظة في كلام العرب قول حاتم : 

خذي العفو مني تستديمي مودي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب“ 


. )٤٤۷/٤( البحر‎ )١( 

(۲) هوقول مجاهد» والحسن» والسدي» ولكن السياق يؤيد بأن المقصود هنا الأصنام » وهو ما عليه ابن 
كثير . انظر زاد المسير )۳٠۷/۳(‏ » والبحر )٤٤۷/٤(‏ » وتفسير القرآن العظيم )۲۷١/۲(‏ . 

™( هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين › السبط » اهاشمي › القرشي » يلقب 
بالصادق » تابعي > جليل » سادس الأئمة الاثني عشر عند الامامية > له منزلة رفيعة في العلم » له 
أخبار مع بعض الخلفاء العباسيين وكان جريئاً عليهم > صداعاً E‏ > توفي ٠٤۸‏ ه . وفيات الأعيان 
)٠٠١/١(‏ » وصفة الصفوة )4٤/۲(‏ » وحلية الأولیاء (۱۹۲/۳) . 

. )٤6۸/٤( البحر‎ )٤( 

(ه) هو ابو عدي » حاتم بن عبد الله الطائي . الطائي القحطاني » يضرب المثل بجوده » كان من أهل 
نجد» وزار الشام » فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية . توفي سنة ٤٦‏ قبل الهجرة . تهذيب ابن عساكر 
)٤۲۹ - ٤۲۰/۳(‏ » وتاريخ الخميس )٠٠٠/١(‏ » والشعر والشعراء )۷١(‏ . 

› )۱۸١/١( والمحرر‎ » )٤٤۸/٤( هذا البيت غير موجود في ديوان حاتم الطائي > وهو في البحر‎ )١( 
. )۱۳۸/۲( والکشاف‎ 
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وقرىء (بالعرف) بضمتين. (وإما ينزغنك/٠٠۲)‏ أي يحملنك بوسوسته على 
ما لا ليق › « والنزخ آدنی حركة » ومن الشيطان أدنى وسوسة » قاله الزجاج 7 
وقال ابن عطية : « حركة فيها فساد . وفلا تستغغل إلا في فعل الشيطان » لأن 
حرکاته ا مفسدة » » قال : 


« وينزغنك عام في الغضب وتحسين المعاصي » واكتساب الغوائل وغير ذلك © » 
وفاعل (ينزغنك/١٠٠)‏ نزغ : من الإسناد إلى“ المصدر على حد : جد جده . 
(إنه سميع عليم )٠٠١/‏ ختم با » لأن الاستعادة تكون باللسان » ولا تجدي إلا 
باستحضار معناها بالقلب » فسميع راجع إلى القول اللساني » وعليم إلى 
الاستحضار القلبي . وفي حم السجدة : (إنه هو السميع العليم )0 بالتعريف › 

لأن هذه نزلت أولاً » وتلك ثانياً » فحسن التعريف » أي هو السميع العليم الذي 
تقدم ذكره عند نزغ الشيطان . أبوحيان: «مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة 
جداً". ولا ذكر نزغ الشيطان للرسول » أعقبه بمس طائفة للمؤمنين : (الذين 
تقوا/٠٠۲)‏ الآية » قال أبوحيان : « والنزغ أخحف من مس الطائف . لأن النزغ 
آدنی حركة » والمس الإصابة » والطائف يشعر بالطوفان والدوران » فهو أبلغ لا 
حالة » فكان للمتقين مزيد في ذلك على الرسول » وانظر“ لحسن هذا البيان » 


. )٤٤۸/٤( قرأ بذلك عيسى بن عمر . البحر‎ )١( 
. باختصار‎ )٤۳۸/۲( معاني القران‎ )۲( 

(۳) في ( أ ) : مسروعة . 

. )۱۸۹ - ۱۸۸/٦١( المحرر الوجیز‎ )٤( 

(ه) في ( ا ) : أو. 

(1) حم السجدة (فصلت) : )۳١(‏ . 

. )٤٤۸/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) في ( أ) : أو نظر . 
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حيث جاء الكلام في الرسول بلفظ (إن) المحتملة للوقوع وعدمه المتقضية لندرته › 
على تقدير وقوعه » وفي التقين ب(إذا) الموضوعة للتحقق والكثرة » فالمس مم ©١‏ 
واقع لا محالة وغالب^» والنزعة له قد تقع وقد لا تقع › وإذا وقعت فيه نادرة » 
وني مس الطائف استعارة »٠ء‏ والقراءة طائف » اسم فاعل » و(طيف)“ 
مصدر » أو مخفف من طيف المشدد » وقرىء به“ » قال أبوعمرو : « هما بمعنى 
الوسوسة »“ . وقال الكسائي : «الطيف : اللمم » والطائف ما طاف حول 
الإنسان »“ . وقال الفارسي : « الطيف كالخطرة » والطائف كالخاطر »“ ويختص 
إطلاقه) بالوسوسة » ويختص الخيال بالطيف فلا يقال فيه طائف » لأنه اسم فاعل 
لا حقيقة '. ونحو (فطاف عليها طائفٌ من ربك)”' . بالطائف فلا يقال فيه 
طيف » لأنه اسم فاعل حقيقة » قاله السهيلي ٠‏ ودل (تذکروا/۲۰۱) على 
حصول نسيان هم » وقرأً ابن الزبير (تأمُلوا)"') وقراً ي : (إذا طاف من الشيطان 
طائفٌ تأملوا) '» وني بقية الآية مفاجأة الإبصار عقب التذكر. (وإخوانهم /۲۰۲) 


. في ( أ ) : والكثيرة » وفي البحر : أو للرجيح‎ )١( 

(۳) في ( أ ) : كلهم . 

(۳) في البحر : أو يرجح 

. )٤٤4/٤( البحر‎ )٤( 

. هذه قراءة ابن کثیر وأي عمرو » والقراءة السابقة هي قراءة نافع »> وابن عامر »› وعاصم » وحمزة‎ )٥( 
. )٠٠٠( حجة القراءات‎ 

. )٤۸( عن ابن عباس وابن جبیر . ابن خالویه‎ )٩( 

. )٤٥°/٤( البحر‎ )۷( 

. )٤٤۹4/٤( البحر‎ )۸( 

. )٤٤4/٤( البحر‎ )٩( 

. )]٥*/٤( بالبحر « لم يقل اسم فاعل من طاف الال » لأنه تخيل لا حقيقة. . .» البحر‎ )٠١( 

(۱) القلم (۱۹) . 

)١١(‏ هو عبد الرمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي » نسبة إلى سهيل -من قرى مالقة- » عمي وعمره سبعة 
عشر سنة » وهو حافظ عالم باللغة والسير › من كتبه «الروض الأنف» » و « التعريف والإعلام في ما 
آم ف القرآن من الأساء والأعلام » . توفي سنة 0۸۱ھ . 
وفیات الأعیان )۲۸٠/١(‏ > ونكت الهميان )٠۸۷(‏ » وزاد المسافر )۹١(‏ . 

. )٤٥°/٤( البحر‎ (٤+۳ 
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الضمير للشياطين الذي دل عليه الشيطان » والواو في (يمدونهم /۲ ۰ هم أيضاً » 

وهم فيه للاخوان » وهم الكفار » ويجوز عود ضمير (وإخوانهم) إلى المتقين › وارب 
بإخوانهم الكفار من باب أخوة التقابل » كا يقال : الليل والنهار أخوان . وقيل : 

ضمیر (إخوانهم )۲٠۲/‏ للجاهلين مراداً بهم من يغويهم من شياطين الإنس والجن » 
والأول قول الجمهور" » ورجحه ابن جرير" . قال الزحشري : « إنه أوجه » لأنه 
في مقابلة (الذين اتقوا »". والقراءة (يمدونهم )۲٠۲/‏ من مد » وأمد“ . وقرىء 
(يُماذونهم)“» وني (یبصرون) » و(یقصرون) لزوم ما لا یلزم . وقریء 
(يَقَّصرون) من قصر”. وادعى الزجاج أن (وإخوانهم )۲٠۲/‏ الآية متصل بقوله : 

(ولا يستطیعون هم نصراً/۱۹۲) الآية »“ . (اجتبيتها/٠٠۲)‏ قال الفراء : 

«العرب تقول : اجتبيت الكلام » وارتجلته واختلقته » إذا افتعلته من قبل 
نفسك »" . قال أبوحیان : « وهذا القول منهم من نتائج الإمداد في الغي ا 

(هذا بصائر/۳٠۲)‏ أخبر عن المفرد بالجمع » لأن المشار إليه القران » وهو يشتمل 
عل سور وآيات وبيان وحجج . (وهدى ورحة لقوم يؤمنون/٠٠٠)‏ الإمام : 

« الناس في الاستدلال بالقران على التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام : 

أحدها : الذين بالغوا في هذه المعارض إلى حيث صاروا كالمشاهدين ها » وهم 
(1) البحر )٤٥1/٤(‏ . 


(۲) جامع البیان (۳۳۷/۱۳) > وانظر زاد المسیر (۳/ ۳۱۰ - )۳١١‏ وتفسير القران العظيم )۲۷١/۲(‏ . 

(۳) الکشاف (۱۳۹/۲) . 

» أي بضم الياء » وكسر اليم » وهي قراءة نافع > والقراءة السابقة » وهي بفتح الياء > وضم الميم‎ )٤( 
. هی قراءة البقية‎ 
. )٤٥١/٤( والبحر‎ » )۳٠١( حجة القراءات‎ » )۳١١( ا‎ 

. )٤١١/٤( عن الجحدري . البحر‎ )١( 

(1) قرأ بذلك ابن أبي عبلة » وعيسى بن عمر . البحر )٤٥١/٤(‏ » وابن خالويه )٤۸(‏ . 

(۷) معاني القران )٤۳۹/۲(‏ . 

(۸) البحر )٤١١/٤(‏ » وهو في معاني القران للفراء )٤٠٠/١(‏ على النحو التالي : « هلا افتعلتها » وهو 
من کلام العرب » جائز أن يقال : اختار الثيء وهذا اختياره » . 

. ))٥١/٤( البحر‎ )4( 
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أصحاب عين اليقين » فالقران في حقهم بصائر . 
والثاني : الذين وصلوا إلى درجات المستدلين > وهم أصحاب علم اليقين » فهو 
ف حقهم هدی . 
والثالث : من اعتقد ذلك الاعتقاد الجازم » وإن لم يبلغ مرتبة المستدلين » وهم 
عامة المؤمنين » فهو مم رحة » وهم الذين قال : (ورحمة لقوم 
يۇمنون/ 0° £ . 
ولا ذكر أنه بصائر وهدى ورحة » أمر بالإنصات إليه عند قراءته » لأن ما 
اشتمل على هذه الأوصاف » جدير الإصغاء إليه ليحصل المنصت منه هذه النتائج 
العظيمة » فقال : (وإذا قرىء/٤ )٠١‏ الآية » قال الفراء : « الإنصات : السكوت 
للاستماع » ونصت وأنصت واحد ». وقال الزجاج : «المراد باستمعوا له 
وأنصتوا » اعملوا با فيه » ولا تجاوزوه » نحو « سمع الله لمن حهمده » أي أجابه. 
وقيل : ولا أمرهم بالاستماع لقراءة القران » ارتقى إلى أمر رسوله بذكر ربه » 
فقال : (واذكر ربك/٠٠٠)‏ الآية”“» فذكر نوعَي الذكر الفاضلين » إذ خير الذكر 
الحفي » وأفضل النوعين ذكر القلب » الذي لا تسمعه الحفظة كا في الحديث")» 
فبدأ به » وفسّر ذكر القلب بمراقبته تعالى تضرعاً لطلب الثواب » وخفية من ترك 
العقاب » ولا قال في نفسك ودون الجهر » أغنى عن أن يقول خفية » ولا لم يذكر 
في الآية السابقة ما يدل على ذلك قال: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً/ )٠٥‏ » وني 


)١(‏ في ( أ ) : قالوا. 

(۲) التفسير الكبير )۱٠١١/١١(‏ بتصرف . 

. )٤۳۸/٤( البحر‎ )۳( 

. » ... إلا أنه في بداية النص قال : « ويجوز أن يكون‎ )٤٤١/۲( معاني القرآن‎ )٤( 

(ه) قاله أبو حيان . البحر )٤٥۳١ - ٤٥۲/٤(‏ » وانظر زاد المسير )۳١۳/۳(‏ . 

)٩(‏ روی الإمام أحمد عن سعد بن مالك قال : قال رسول الله -ي- : (خير الذكر الخفي » وخير الرزق 
ما يكفي) - المسند )۱۷۲/١(‏ . 
وفيه محمد بن عبد الرحمن » وثقه ابن حبان » وضعفه ابن معين » وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر 
فيض القدير )٤۷۲/۳(‏ . 
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(ربك) تشريف وإشعار بالإحسان والتربية » فاختير على لفظ الله ولطابقته 
ل(تضرعاً وخفية) » لأنها تصريح بمقام العبودية. (بالغدو) قيل : هو جمع غدوة › 
فلذا قابله بالجمع . وقرىء (الإيصال)“ مصدر اصلت » دخلت في وقت 
الأصيل » فيكون الخدو مثله . (ولا تكن من الغافلين) مناسب للابتداء بالذكر ففيه 
اله ھت رار ت نرادمه رفا ولا آم الد ار 
عن الملاثكة أنهم يذكرونه حثاً للمؤمنين على التشبه بهم » والمناظرة هم » فقال : 
(إن الذين عند ربك )۲٠٠/‏ وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر » ومعنى العندية الزلفى 
والقرب . (وله يسجدون/٣۲۰)‏ قدم المجرور للاخحتصاص والفاصلة . والتعريض 
بالكفار الذين يسجدون لغيره . 


. )٤۸( وابن خالويه‎ » )٤٥١/٤( قرأ بذلك أبو مجلز » وأبو الدرداء . البحر‎ )١( 
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سورة الأنفال 


وضع هذه السورة وبراءة » هنا ليس بتوقيف من الرسول- يل للصحابة كا 
هو المجمع عليه في الآيات » والمرجح في سائر السور» بل من اجتهاد من عثمان 
-رضي الله عنه- كا دل عليه الحديث التي" وقد کان يظهر ني بادىء الرأي 

أن المناسب ايلاء الأعراف بیونس وار > لاش شتراك کل و E‏ على قصص و 

الأنبياء» واا مک الترول: خا أن الحديث ورد في فضل“ السبع 

الطوال» وعدّوا السابعة بيونس » ففي”“ فصلها من الأعراف بسورتين فصل 

للنظبر من سائر نظاثره > هذا م قصر سورة الأنفال باللسبة ى الأعراف وبراءة 8 

وقد استشكل ذلك قدي حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس » فأخرج أحمد 

وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان“ والحاكم عن ابن عباس قال : قلت 
۸ 

لعثمان“ ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال » وهي من الثاني » وإلى براءة وهي 

. الرسول » : ليست في (ب)‎ « )١( 

(۲) يبدو أن الراجح أن وضع جيع السور - بها فيها الأنفال وبراءة - بتوقيف من الرسول -يلة- » لأن 
الحديث المذكور هنا » سترى -بعد قليل- أنه ضعيف . راجع في ذلك مناهل العرفان ٠٠۳/١(‏ - 
۸( . 

(۳) في ( أ) : الآية 

. فصل » : ليست في (ب)‎ « )٤( 

)٥(‏ عن واثلة ر بن الأسفع أن رسول الله - و : (أعطيت مکان التوراة السبع “ وأعطيت مكان الزبور 
المحين › وأعطيت مكان الإنجيل الثاني » وفضلت بالمفصل) رواه أحمد والطبراني بنحوه . مجمع الزوائد 
)۱٥۸/۷(‏ باب : فضل القرآن . 

() في (أ) : في 

(۷) هو أبو حاتم » محمد بن حبان التميمي البستي » نسبة إلى بست - بسجستان - » وتنقل في الأقطار » 
مۇرخ › علامة » جغرافي » حدث » من کتبه : « المسند الصحيح » في الحديث و « روضة العقلاء » 
في الأدب » وه الثقات » » توفي سنة ٤‏ ١٠ه‏ . 
معجم البلدان )۱۷١/۲(‏ » وشذرات الذهب )١۱١/۳(‏ » واللباب )١١۲/١(‏ » وطبقات السبكي 
)۱٤۱/۲(‏ » ومرآة الحنان )۳٥۷/۲(‏ . 

(۸) هو عثان بن عفان بن أي العاص بن أمية القرشي > ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين > وأحد 
العشرة المبشرين › وهو الذي قام بالجمع الثاني للقرآن بعد الجمع الأول لأبي بكر توفي مقتولا سننة 

١ه‏ . حلية الأولياء (٥0/۱)‏ وتاريخ الخميس (ro/Y)‏ ¢ والمحبر (۷۷( . 
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من المئين » فقرنتم بينه) » ولم تكتبوا بينه)ا سطر « بسم الله الرحهمن الرحيم» › 
ووضعتموها في السبع الطوال »؟ . 
فقال عثان : كان رسول الله -ية- تنزل عليه السورة ذات العدد » فكان إذا 
نزل عليه الثىء » دعا بعض من كان يكتب فيقول : (ضعوا هؤلاء الآيات في 
السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا) » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ‏ 
وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أنها 
منها» فقبض رسول الله-ي- » ولم يبن لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت 
بيغا › ولل أكتب بينها بسطر (بسم الله الرحمن الرحيم) » ووضعتها في السيع 
الطوال »“ . 


فانظر لابن عباس -رضي الله عنه- كيف استشکل على عثان أمرين : 
وضع الأنفال -وهي و مع السور الطويلة > ووضعها هي وبراءة في أثناء 
السيع الطوال » مفصول بها بين الست » والسابعة . وانظر عثهان -رضي الله عنه- 
کیف أجابه أو بأنه ۾ يكن عنده في ذلك توقيف > وأنه استند"؟ إلى الاجتهاد وأنه 
قرن بين الأنفال وبراءة لکونہا مث مشبهة لقصتها في اشتهال كل على الأمر بالقتال » ونبذ 
العهود » وهذا وجه من المناسبة جلي » فرضي الله عن الصحابة > ما أدق 
أفهامهم » وأجزل آراءهم وأعظم أحلامهم . 

وأقول : يتم بيان مقصد عثان-رضي الله عنه- في ذلك بأمور : 

)١(‏ مسند الإمام أحمد )۷/١(‏ » وأبو داود )٤۹۸/١(‏ كتاب الصلاة - باب )٠٠١(‏ » والترمذي 
(۲۷۲/۰) كتاب : التفسير - باب )٠١(‏ وقال : حسن صحیح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن 


يزيد الفارسي . والمستدرك للحاكم (۲۲۱/۲) وصححه ووافقه الذهيي > وابن حبان )۱۲٣/۱(‏ وم 
أعثر على هذا النص في سنن النسائي » وإن) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۳٠۷/۳(‏ . 
وقد ضعَّف هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر » بل حكم عليه بأنه لا أصل له في تعليقه على المسند 
(۳۲۹/۱) » وانظر الفتح الرباني )٠٠١/٠۸(‏ » وانظر مناهل العرفان للزرقاني )۴١٤/١(‏ . 

(۲) في ( ) : مسند 


“: 
1°Ao =‏ ن رر + 
الاس ھل 


الأول : أنه جعل الأنفال قبل براءة » 1[مع قصَرها » لكونها مشتملة على البسملة 
فيقدمها » لتكون كقطعة منها » ومفتتحها براءة لخلوها منها كتتمتها 
وبقيتها » وهذا قال حماعة من السلف إن الأنفال]“ وبراءة سورة 
واحدة » لا سورتان . 

الثاني : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول » فإنه ليس في القران بعد الست السابقة 
سورة أطول منها » وذلك كاف في المناسبة . 

الثالث : أنه حل بالسورتين أثناء السبع الطوال » المعلوم ترتيبها في العصر 
الأول > للإاشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف > وإلى أن 
الرسول-ية- قبض قبل أن يبيْن محلهما » فوضعا هنا كالوضع 
المستعار » بخلاف ما لو وضعا بعد السبع الطوال » کک 
ذلك علها بتوقيف » وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوهم 
OE LE‏ إلا غواص 

الرابع : أنه لو أخرهما » وقدّم يونس » ثم أتى اون راما 
مناسبة السبع الطوال > وایلاء ها ا لفاته مع ما قدٌّمناه أمر 
آخر آکد في الات اتاو تو وو ن1 ونا ر الي 
بعدها » لما اشتركت فيه من تناسبها في المقدار » ومن اشتمال هود على 
قصص الأنبياء ويونس”“ على قصة نبي » وكذا إبراهيم » ومن كون 
الجميع مكيات » ومفتتحة بالحروف المقطعة » ومسماة باسم نبي . والرعد 
اسم ملك » وهو مناسب لأسماء الأنبياء . 

e a‏ الاتصال بين يونس وما بعدها » وهي اكد من ذلك 
() في (ب) کک 
(۳) في ( أ) : بعضها . 


)٤(‏ في (ب) : كذ 
)٥(‏ في (ب) : ویوسف . 


AE‏ اها 


الوجه الواحد في تقديم يونس بعد الأعراف » ولبعض” هذه الأمور » ات ا 
الحجر على النحل > ووضعت بعد سورة ة إبراهيم » ولو آ ت ر ھن 
المسة أو الستة 0 البغذت االمناسة ا أطوها بعد عدة ور أقصر منہا بخلاف 
سورة النحل بعد الحجر التي هي أقصر منها » فإنها ليست كبراءة في الطول » 
ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الججر على النحل 
مناسبة ذوات ”“ الراء قبلها » وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء ٠»‏ وإن 
كانت أقصر » لمناسبة البقرة » وإيلاء الطواسين والحواميم بعضها عضا »> وتوالي 
العنكبوت والروم ولقمان والسجدة » لافتتاح کل ا وهذا قدمت على الأحزاب 
التي هي أطول منہا . 


هذا ما فتح الله به في هذا المحلء وإن فتح بزيادة ألحقتها. 


وأما ابن مسعود فقدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران والأعراف و 
والمائدة ويونس » فراعى السبع الطوال » وقدَم الأطول منها » فالأطول > ٹم نی 
بالمين » فقدّم براءة على النحل » ثم هود » ثم يوسف › د SS‏ وھکذا 
الأطول فالأطول » وذكر الأنفال بعد النور» ووجه مناسبتها 1 > أن كلا مدنية 
ومشتملة على أحكام » وأن في النور (وعد اله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم في الأرض » كا استخلف الذين من قبلهم )٠٠١/‏ الآية > وفي 
الأنفال : (واذكروا إذ أنتم قلي مستضعفون في الأرض تخافون/٠۲)‏ الآية » ولا 
يخفى ما بين الآيتين من المناسبة » فإن الأولى مشتملة على الوعد با تضمنته الثانية › 
فتامل . 

(يسألونك عن الأنفال )١/‏ ابن الزملكاني : «هو مطلق قَيّده قوله : (قل الأنفالٌ 
لله والرسول )١/‏ » إذ دل على أن السؤال كان عن الأنفال لمن هي » وليس في 


(1) في ( أ ) : ولتقضي » وفي (ب) : وبعض - ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( أ) : فوات . 
(۳) في ( أ) : باکم . 


Ki - (AV -— 
ممل‎ 


قوله: (قل الأنفال ه/٠)‏ بيان العلة في کا قال : (فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بینم /۱) دل على أن العلة فيه تنازعه ي ا الغنيمة » لأنا 
تفضل من الله على هذه الأمة > إذ لإ تحل لأحد قبله . انتھیى . 


وأقول : قد تظافرت الأحاديث على أن سبب نزول هذه » وما اتصل بها تنازع 
الصحابة في غنائم بدر . ويستنتج من هذه أمور» منها : 


وجه تسمية السورة بالأنفال » لأا المقصود الأعظم منها . ومنها أن القصد من 
السورة ھک ولن هي » وقد قدمنا غير مرة آن سور" القرآن 
تستفتح ٠‏ ب“ يشير إلى المقصود » ثم يستطرد منه إلى غيره بأدنى ملاءمة » ثم 
یعاد إلى Ey‏ ثم بُستطرد منه من شيء إل 

. في (أ) :هم‎ )١( 

(۲) من الأحاديث الواردة في ذلك : ما رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : « خرجنا مع رسول 
الله ية - » فشهدت معه بدرأ » فالتقى الناس » فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في اثارهم 
يهزمون ويقتلون » وأقلبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله -4ي- لا 
يصيب العدو من غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الخنائم : 
نحن حويناها » فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا» 
نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم »> وقال الذين أحدقوا برسول الله -إة- خفنا أن يصيب العدو منه 
غرة » فاشتغلنا به » فنزلت (يسألونك عن الأنفال. . . .) . الفتح الرباني )۱٤١۷/١۸(‏ . ذكره الترمذي 
ورواه ابن حبان في صحیحه » والحاکم في مستدرکه وقال صحیح على شرط مسلم › ولم خرجاه . 
الترمذي )۲۹۸/٤(‏ کتاب : تفسیر القران - باب (4) . وابن‌حبان : الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان (۱۷۲/۷) . والمستدرك (۱۳۱/۲ - ۱۳۲) . وانظر جامع البیان (۳۹۸/۱۳ - )۳۷٦‏ › وتفسیر 
القرآن العظيم (۲۸۳/۲ - )۲۸٤‏ . وروى الطبري » وأبوداود » والبيهقي » والحاكم عن ابن 
عباس-رضي الله عنہ]- أنه قال : لا کان يوم بدر قال رسول الله -ة-: من فعل کذا فله كذا وكذا 

من النفلِ > قال : فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا » فلا فتح عليهم قالت المشيخة : 
کنا ردا لكم فلو انهزمتم انحزتم إلينا لا تذهبوا با مخنم دوننا » فأبى الفتيان وقالوا : جعله رسول 
الله -يهة- لنا ء فانزل الله (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) ٠‏ قال : فکان ذلك خیاً هم 
وكذلك أيضاً أطيعوني فإني أعلم . 
جاع البیان (۳۹۸/۱۳) » وأبو داود )٠۷١/۳(‏ كتاب : الجهاد - باب )٠١١(‏ » والبيهقي 
۲۹۱/٦(‏ - ۲۹۲) » والحاکم (۱۳۱/۲ - ۱۳۲) وقال : صحیح > وأقره الذهبي . 

(۳) في (أ) : السورة . )٤(‏ في (ب) : تفتتح . () في (ا) : بها. 


AA ~—‏ ¬ راھ 
| باهر 


شيء » ثم يشار في آخر السورة إلى مثل ما افتتح به » وهنا قد افتتحت السورة 
بحكاية السؤال والجواب إجمالا » ثم استطرد منه إلى شرح قصة بدر التي وقع السؤال . 
عن غنائمها » ثم إلى أشياء ملائمة » ثم عاد إلى تقرير المقصود بقوله: (واعلموا 
انا غنمتم من شيءٍ/۱٤)‏ الآية » ثم استطرد منه إلى عدة أشياء » ثم ختم بذكر 
الغنائم في قوله: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى/1۷) الآيات » فانظر إلى هذه 
البراعة العظيمة في تخصيص كل من المواضع الثلاثة بها ذكر فيها » وتأمل بذوقك 
ترى العجب العجاب » فإنه لو ابتدأ بذكر القسمة أولا » لم يؤمن عدم طمأنينة 
بعض القلوب بذلك » حيث أخر بعض الغنيمة عن الخانمين » وهم ذو القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » وهو“ السهم الذي" جعل لله » فبّدىء أو 
بالإخبار بأن الخنائم ملك لله ورسوله مجعلانما حيث شاءا » ليستقر ذلك في 
القلوب » وتسر به النفوس » وتتوطّن على إخراجها كلها عنها » وأنها لا ملك هما 
فيها » ولا شبهة ملك » وقؤى ذلك با اتصل به » بأن الله هو الناصر والوالي والممد 
إلى غير ذلك » فلا ريب إذا كانت الأنفال ملكه وملك رسوله » فلا“ توطّنت على 
ذلك » جاء بيان القسمة المذكورة بإثبات الأخاس الأربعة هم » وإخراج الخمس 
عنهم لمن سه > فسّهل قبول ذلك والإذعان له » ولو قدّم العتب على أخذ الفداء 
من الأسرى أول السورة » لكادت قلوب الخلَّص تنفر من تناول الغنائم » ولكن 
أخر آخر السورة بعد تقرير قسمة الخنائم » وإطابتها للنفوس » فسبحان الحكيم 
المنزل هذا الكتاب الباهر على ترتيب الحكم الباهرة . 
وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن مسعود (يسألونك الأنفال)“ بحذف (عن) › 

فقيل : هي مقدرة . والصواب أن لكل قراءة معنى . قال العلماء : السؤال إذا كان 


. في ( أ ) : الغنيمة‎ )١( 


(۲) في ( أ) : وهم . 
(۳) في ( أ ) : الذين . 
(©) في ( أ ) : فلا. 


(ه) البحر )٤٥٦/٤(‏ » وابن خالويه )٤١(‏ . 


- 10۸4 - اها 


لاقتضاء معنى في نفس المسؤول عنه » تعدّى بعن » نحو (يسألونك عن 
الساعة). (يسألونك عن الشهر الحرام)“ . ومنه (يسألونك عن الأنفال )١/‏ › 
أي عن حكمها . وقال : 
سّلي إن جهلت الناس عنا وعن ° ا 

وتقول : سألت زيدا عن مسألة كذا . وإذا كان لاقتضاء مال أو نحو » تعدّى 
للمفعول الثاني بنفسه » نحو : (وإذا سألتموهن متاعا) ‏ » وتقول : سألت زيداً 
مالا » ومنه : (يسألونك الأنفال/١)‏ أي يطلبونها منك أن تعطيها هم » وكلٌ 
صحيح » فإن من الصحابة من سأل حكمها» ومنهم من سأل أن يعطيه منہا 
شيئاً » منهم سعد صاحب القراءة فناله منها سيفاً » فنزلت كا أخرجه حمر“ 
وغيره. وقرىء رعَلنْمًال)” على نقل حركة المزة بعد حذفها إلى لام التعريف » 
وإدغام النون فيها . (ذات بينكم )١/‏ ابن الزملكاني : « أي خصومة بينكم» . وقال 
أبو حيان: « البين هنا الفراق والتباعد . (ذات) نعت لمحذوف أي أحوالاً ذات 
افتراقكم » لما كانت الأحوال ملابسة للينْ أأضيفت صفتها إليه » كا تقول : اسقني 
ذا إنائك » أي صاحب إنائك » أي ما فيه من الماء ». وقيل : الن بمعنى 


(1) الأعراف (۱۸۷) » والنازعات )٤۲(‏ . 

. )۲١۷( البقرة‎ )۲( 

(۳) وعجزه : کا ولي راء عام وجهول - وهو للسموال . ابن عقيل (۲۰۸/۱) »› 
والأشموني (۲۳۲/۱) » والعيني )۷٦/۲(‏ . 

. )٥۳( الأحزاب‎ )٤( 

)٥(‏ أحرج الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : « لا كان يوم بدر » قتل أخحي عمير وقتلت سعيد 
بن العاص » وأخحذت سيفه -وكان يسمى ذا الكتيفة- فأتيت به نبى الله-يلة- . قال : ( اذهب 
فاطرحه في القبض) » قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي » وأخذ سَلّبي » قال : 
فا جاوزت إلا يسيراً » حتى نزلت سورة الأنفال » فقال لي رسول الله کي : (اذهب فخذ سيفك) . 
المسند )۱۸٠/١(‏ . وأخرجه الطبري (۳۷۳/۱۳) » وأبو عبيد في الأموال (۱۲۷) وهو ضعيف 
لانقطاعه . 

. )٤۸( وختصر ابن خالويه‎ » )٤٥٦/٤( قرأ بذلك ابن محيصن . البحر‎ )١( 

. )٤٥٦/٤( البحر‎ )۷( 


| نھ‎ | N 
ا هرا‎ 
ج څرا ل رالو‎ 


الوصل » وعليه ر وقال ابن عطية : « (ذات) هنا ڀُراد بها نفس الشيء 
وحقيقته » والذي يفهم من (بینکم) > هو معنی يعم جمیع الوصل ل 
والمودات » وذات ذلك هو الأمور e‏ أي نفسه وعینه » فحض الله على 
إصلاح تلك الأحوال > فإذا صلحت صلح ما ينها 2 وهو الین الذي هم » 
وقد يُستعمل لفظة الذات على أنها لزيمة" ما تضاف إليه » وإن لم يكن نفسه 
وعينه » وذلك في قوله“ : (بذات الصدور/۳٤)‏ » و(ذات الشوكة) » ويحتمل ذات 
الین ان یکن هلهم ٢‏ انی . 

أبوحيان: «أمرهم أولاً بالتقوى . لأنها أصل الطاعات ثم بإصلاح ذات 
اين“ . لأن ذلك أهم نتائج التقوى في ذلك الوقت الذي تشاجروا فيه » ثم أمر 
بطاعته وطاعة رسوله فيا أمرهم به من التقوى والإصلاح وغير ذلك » وعلقه بقوله : 
(إن كنتم مؤمنين )١/‏ على وجه التهييج والإهاب » كا يقول الأب لابنه : إن كنت 
ابي » فاطعني > أو على معنى : إن كنتم كاملي الإيمان » وكذا قال ابن عطية:* 
(إنما المؤمنون/۲) أي الكاملو“ الإيمان [ (به » أخبر عنهم بموصول » صل 
بثلاث مقامات عظيمة : مقام الخوف » ومقام زيادة الإيمان) ٠)‏ ومقام التوكل . 
ولا كانت هذه جامعة لأفعال القلوب » عقبه بآية مشتملة على أفعال الجوارح 
والمال » فذكر إقامة الصلاة والصدقة ‏ لأنبا عمود لأفعال الجوارح والمال » ثم أكد 


(1) معاني القران )٤٤٩/۲(‏ . 

) في ( أ) : مايعملها . 

(۴) في (ب) : لزهدها . 

)٤(‏ في ( ١‏ ) : بقوله 

(ه) في ( أ ) : بعده . 

. بتصرف‎ )۲٠١ - ۲۱۳/۲١( المحرر‎ )( 

)۷( في (ا) : اليمين . 

(۸) انظر المحرر الوجیز )٠٠١ - ۲۱۴٤/١(‏ . 
() في (ا) : الكاملون ۹ 

(۱۰) ما بين القوسين ليس موجوداً في (ب) . 


- 1۹۱ - اها 


الحصر السابق بقوله: (أولئك هم المؤمنون/٤)‏ وأكد مضمون هذه الجحملة بقوا 
(حقاً/٤)‏ فإنه مصدر مؤكد رافع لتوهّم المجاز في الإسناد الخبري » ا 
هم عنده » فذكر ثلاثة أمور : الدرجات وهي في مقابلة الأعال القلبية » والمغفرة › 
وهي في مقابلة البدنية » لأن الصلاة تكقر السيئات » والرزق الكريم » وهو في 
مقابلة المالية“ . 


قال أبوحیان « وهذا انوع من القابلة » من بديع علم البديع ۲“ : وقيل : 

إن (حقاً) متضل (لهم درجات )٤/‏ ¢ وکذا ف آخر السورة وقریء 

(وجلت) بفتح الجيم . وقرأ ابن مسعود وأ : (فزعت)'. ابن جماعة : « قال 

هنا : (إذا ذكر الله وجلت قلومم/۲) » وني الرعد : (ألا بذكر اله تطمثن 

القلوب /۲۸) لأن المراد هنا ذكر عظمة الله وجلاله » وشدة انتقامه ممن عصى أمره » 

لأن الآية نزلت عند تنازعهم في بدر» فناسب ذكر التخويف » واية الرعد 

نزلت فیمن هداه ایل ° وأناب إليه يه › فالمراد بذلك الذكرء ذکر رأفته ورحهمته وعفوه 

ولطفه بمن أطاعه وناب إليه > ومع 5 ف آية الزمر › فقال e‏ منه جلود 

الذين شون دم /۲۳( أي عزنل ذکر عظمته وعفوه وکرمه 2 . (کما أخرجك 

ربك من بيتك بالحق / )٥‏ قال أبوحيان N TS‏ 

وقد اضطرب المفسرون فيها على أربعة عشر" قولاً » أحدها : أن الكاف بمعنى 

واو القسم » و« ما» بمعنى الذي“ > واقعة على الله » وجواب القسم يجادلونك » 

. بتصرف‎ )٤٥۸ - ٤٥۷/٤( البحر‎ )١( 

)٤٥۸/٤( البحر‎ )۲( 

(۳) عن حى وأبي وافد » ابن خالویه )٤۸(‏ . 

)٤(‏ ذکر ابن عطية أن هذه قراءة أي بمفرده ¢ وان ابن مسعود إن قراً (فرقت) 1 المحرر )۲١١/١(‏ وانظر 
البحر )٤٥۷/٤(‏ . 

(ه) لفظ الجلالة ليس موجودا في ر( أ) . 

. (Y% کشف المعاني‎ )٦( 

(۷) بالبحر « خسة عشر قولاً » . البحر ))04/٤(‏ . 

(۸) في (ب) : من 


- 14۲ - اها 


أي والله الذي أخرجك من بيتك بالحق بجادلونك » قاله أبوعبيدة“ . 


الثاني : أن الكاف بمعنى إذ » وما زائدة » أي اذكر إذ أخرجك . 


الثالث : الكاف بمعنى على . وما بمعنى الذي » أي امض على الذي 
أخحرجك . 

ورد الثلاثة بعدم“ ثبوت المعاني المذكورة في لسان العرب » وخلو الموصول على 
الآخر من عائد . 


الرابع : قال عكرمة : « التقدير : وأطيعوا الله ورسوله » فالطاعة خير لكم 
کا كان إخراجك خيراً هم » . 

الخامس : قال الكسائثي : « المعنى : كا أخرجك على كراهة فريق منهم » 
a‏ > لكراهتهم ذلك ویودون آن غیر ذات الشوكة 
من بعد ما تبي لمم » أنك | e‏ أمرت به » لا ما یریدون › فالتشبيه 
واقع في الکراهتين کا حققه ابن عطية. 

السادس : قال الفراء : التقدير : امض لأمرك في الغنائم » ونمل من شئت » 
وإن کرهوا » كا أخرجك ربك وهم کارهون“ . 

قال ابن عطية ّ وتحریره أن يقال : هذه القصة من إخراج الله الأنفال عنهم» 
وجعلها لله ا كقصة إخراجه من بيته › فإہم کرهوها › وکات را 


(۱) مجاز القران )۲٠١/١(‏ » والبحر )٤٥۹/٤(‏ . 


۳) في ( أ ) : بمنع . 

(۳) كلمة « إنا » ليست في (أ) . 

)٤(‏ في المحرر الوجيز )۲٠٠١/١(‏ . « والتقدير - على هذا التأويل - يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم 
إخراج ربك إياك من بيتك » فالمجادلة -على هذا التأويل- بمثابة ES‏ التشبيه في 
المعنى » . 


ر معاني القران للفراء )٤٠۳/١(‏ . 


- 1 - 


¥ 
ا 
ا 


هم » فكذلك هذه خير هم » وإن كرهوها فالخيرة فيا صنع الله )7 . 
وكذا قال الزخشري : « الكاف خبر مبتدأً حذوف » أي هذه الحال في كراهتهم 
ها » مثل حالم في كراهة خروجهم للحرب »" 
السابع : قال الأخفش : الكاف نعت ل(حق) . 
الثامن :: أنها في موضع رفع » أي كا أحرجك » فاتقوا الله » كأنه ابتداء وخبر . 
التاسع : أنها في موضع نصب » صفة مصدر » أي الأنفال ثابتة لله ثباتاء 
كا أخحرجك ٠‏ أي مثل ثبات إخراج ربك إياك . 


العاشر : أنها رفع » أي هذا و > والإشارة إلى (هم درجات) إلى 
آخره . 
الحادي عشر : أن المعنى : وأصلحوا ذات بينكم خير لكم كا » فالكاف نعت 


خر ابتداء حذوف . 
عشر" : المعنى : قسمتك الغنائم حق » كا كان خروجك حقاً . 


الثالث عشر : أن التشبيه وقع بين إخراجين » أي إخراج ربك إياك من بيتك 

وهومكة » وأنت كاره لخروجك › عاقبة ذلك الخير والنصر والظفر › 

کإخراج ربك إياك من ا وبعص بعض المؤمنين كاره» ويكون وراءه الظفر والنصر . 

(۱) في ( ) : ذکر الله . 

(۲) المحرر الوجیز )۲١۹/١(‏ . 

(۳) الكشاف )٠٤١/۲(‏ . وهو ما ذهب إليه الزجاج في معاني القرآن )٤٤١ - ٤٤1/۲(‏ . 

. )۳۱۸/۲( معاني القرآن للأخفش‎ )٤( ٠ 

` أن الكاف في موضع رفع > والتقدير : هم درجات عند رہم > ومغفرة ورزق‎ : )٤1۲/٤( في البحر‎ )٥( 
. کريم هذا وعد حق » کا أخرجك‎ 

() هذا القول الثالث عشر بالبحر . وأما القول الثاني عشر فهو فيه كالآتي : أنه شبه كراهية أصحاب 
رسول الله - ية - بخروجه من المدينة حيث تحققوا خروج قریش للدفع عن آبي سفیان حفط ره » 
بكراهيتهم نزع الغنائم من أيديهم وجعلها للرسول أو التنفيل منها . البحر )٤٦١/٤(‏ . 


- 10€ - | جا 


الرابع عشر : الكاف تتعلق بقوله : (فاضربوا فوق الأعناق )٠١/‏ وهي للتشبيه 
مجازاً » كقول القائل لعبده : كا وجُهتك إلى أعداثي فاستضعفوك » وسألت مددا 
فأمددتك وقريتك وأزحت علَلّك » فخذهم الآن فعاقبهم » وكا كَسوتك وأجريت 
عك الررى فاعتل عدا فالقدين:: كا ارجف ربكن يك الق : 
وغشاكم النعاس أَمَنة منه » يعني إياه ومن معه » وأنزل عليكم من الساء ماء 
ليطهركم به » وأنزل غليكم من السماء ملائكة مردفين » فاضربوا فوق الأعناق › 
واضربوا منہم كل بنان » كأنه يقول : قد أزحت علَلَّكم » وأمددتكم بالملائكة » 
فاقتلوا الكفار . وكل هذه الأقوال أو غالبها متكلّف » وليس فيها شىء يُستحسن 
کا قال أبوحیان' . 


ثم قال ابو حيان « ظهر لي في المنام أنها متعلقة بمحذوف تقديره : نصرك› 
وإن الكاف للتعليل » أو لأجل إن خرجت لإظهار دين الله »> وإعزاز شريعته › 
وقد كرهوا خحروجك تهيؤا للقتال » وخوفا من الموت » وجادلوك ف احق بعد 
وضوحه  ›‏ نصرك الله » وأمذك بملائكته . 


وفي أسرار التنزيل لابن الزملكاني : « قيل : كا متصل ب(يجادلونك )١/‏ غير 
أن مجادلتهم في الحق مذمومة عنده تعالى » وفعله سبحانه لا يقع فيه ذم » فالتشبيه 
محول عن موضعه > وكذا لو جُعل متصلا ب : كارهون » لأن الذم" واقع على 
كراهتهم أيضا » فالتقدير : كا كانت كراهتهم لإخراج الله إياك بالحق » يجادلونك 


)١(‏ انظر البحر 04/٤‏ - ۳) > وانظر إعراب القران لحاس (Y/Y)‏ »> والدر المصون 
(°/004 - 9۳( . 


(۲) البحر )٤]1۳/٤(‏ بتصرف . 
(۳) « الذم » ليست في ( أ) . 


1۰46 ت | ا ل 
ا ھل 
اا و 
E‏ 


ي احق بعدما تبي » وهو شبيه بقوله : (أفإن مت فهم الخالدون)» (أفإن 
مات » أو فتل انقلبتم) وقوله : 
«ركأنما يساقون إلى الموت/1) متصل بقوله : (وإن فريقاً من المؤمنين 
و وهذا قد يؤول إلى القول السادس » وفيه مزيد تدقيق ». وقرىء 
(بعدما بین '» (وهم ینظرون/٦)‏ آي يعلمون أنه واقع بہم » أو ينظرون 
أسبابه » (وإِذ يعدکم) هذا ۶ تعداد العم على المؤمنين في وقعة بدر» یذکرهم 
بها ليذعنوا لأمره تعالى ني الأنفال » ولكونها سيقت للتقدير » جاءت بغير عاطف . 
(إذ تستغیشون/٩)‏ > (إذ يغشاكم) ٠‏ (إذ يوحي) » فكلها منصوبة باذكروا 
قدا “. وقریء (یعدکم) بسکون الدال . وقریء (الله احدی) بإسقاط امز“ 
على غير قياس » وقرىء (أحد) بالتذكير“ . لأن تأنيث الطائفة مجاز . وقرىء 
(بکلمته)“ على على إرادة الجمع » أو إرادة كلمة تكوين الأشياء » وهي کب 

قیل : والمراد بکلاته ما وعد نبيه بقوله : (یوم نبطش البطشة الكرى/١١)‏ الآية 
ا ارم ھا (ليحق الحق /۸) متعلق بمقدر » أي فعل ذلك . 


قال أبوحیان : « وتقدیره متأخراً ات 


. )۳٤( الأنبياء‎ )١( 
. )۱٤٤( آل عمران‎ )۲( 
)٤۸( وابن خالويه‎ » )٤1۳/٤( بضم الباء » وهي قراءة عبدالله » البحر‎ )۳( 
. في (ب) : مبتداً‎ )6( 
. في ( أ ) بعد كلمة « مقدراً » : وقریء (بعدما بين)‎ )٥( 
. )۲٠١/١( والمحرر‎ » )٤1٤/٤( قرآها مسلمة بن محارب . البحر‎ )١( 
. )٤۹( عن ابن عيصن . المرجعين السابقين » وابن خالويه‎ )۷( 
. )٤11٤/٤( رویت أیضاً عن ابن حيصن . البحر‎ )۸( 
. )٤٩( ابن خالویه‎ » )٤1٤/5( قرأها مسلم بن ا و‎ )٩( 
. )٤)1٤/٤( البحر‎ )٠١( 


ن 3 م 
ا 8 1 
ج څراس ل رالو 


عليه المعنى e‏ 


وقيل : متعلتق ب يقطع" . ابن جماعة : « إن قيل : ليحق الحق ظاهره أنه 
من تحصيل الحاصل » فالحواب أن معناه ليقع عند المسلمين الح عند : 


ابن الزملکاني : « ویرید الله أن حتی الحق بکلماته أي ینصر دینه ویژیده » دل 
عليه قوله : (ويقطع دابر الكافرين /۷) وقوله : (ليحق الحق /۸) أي يظهر » وليس 
الفصلان بمعنى واحد » إذ يصير على حد : أريد أن أعطيك لأعطيك . وقوله : 
(ويبطل الباطل /۸) أي يفني الكفر » بدليل (ولو كره المجرمون/۸) » » انتهى . 

قال أبو حيان : « ولو هنا مثلها في : رُذُوا السائل ولو بظلف» أكرم زيداً 
ولو أساء » الآتية لاستقصاء ما يظن أنه لا يندرج في عموم ما قبلها » للمنافاة 
بينها . قيل : وهاتان الآيتان متقدمتان في النزول على (كما أخرجك ربك/٥)‏ »› 
وني التلاوة بعدها ليقابل الحتق بالحق » والكراهة بالكراهة » . (إذ تستغيثون/۹) 
قيل : الخطاب للنبي- يياو فقط » لأنه الذي استغاث يوم بدر کا في حديث 


۶ 


الترمذي وغیرو"» فهو من خطاب الواحد بخطاب الجمع تعظی) > والاستغائة طلب 


)١(‏ الكشاف )٠٤٠١/۲(‏ » وهو ما صححه السمين في الدر المصون )٠٦٠/٠(‏ > وراجع البحر 
(6/€) . 

(۲) ذكره أبو حيان . البحر )٤٦٤/٤(‏ . 

)"( في كشف المعاني (۱۷۸) : «... . ليقع الحتق عنده من نصر المسلمين وغلبهم » أو ليحق عندكم 
الحق عنده من النصر والغنيمة » . 

. في ( أ ) : بظن‎ )٤( 

. بتصرف‎ )٤1٤/٤( البحر‎ )٥( 

)١(‏ روی الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : نظر نبي الله ( إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثائة 
وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله(إلة) القبلة ثم مد يديه وجعل بهتف بربه : اللهم أنجز لي ما 
وعدتني » اللهم آتني ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض › 
فا زال هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منکبیه فأتاه بو بکر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه ثم التزمه من ورائه » فقال : يا نبي الله » كفاك مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك › 
فأنزل الله : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألفي من الملائكة مردفين) . 


کر 
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¥ 
ا 
ر کا 


الغوث والنصر » وقيل : طلب سد الخلة عند الحاجة (أني) بالفتح وبالكسر" على 
الحكاية باستجاب .» لأنه في معنى القول » أو على إضار القول . (بألفي) قرىء 
باللد بوزن أفلس على الجمع . وقرىء (بالألف). فالإفراد لمن قاتلن أو 
للرۋوس . (مردفین )٩/‏ بفتح الدال وکسرها. أي خلف کل مَلَكِ مَل وراءء » 
وقریء ! بفتح الراء وكسر الدال المشددة. والأصل مرتدفين » وقرىء بضم الراء 
اتباعاً > وبکشسرها اتباعاً للدال“ . (وما جعله/ )٠١‏ أي“ الإمداد . 
بشری/ ١‏ زاد في آل عمران (لکم /۱۲۹) > لأن القصة فيها مطنبة › 

موجزة » وقدّم (به/١۱)‏ هناء وأخره هناك" تفنناً » وجاء هنا (إن الله عزيٌ 
حکیم | ٠)١‏ لأنه منقطع عا بعده » وهناك (من عند الله العزيز a‏ 
لتعلق (لیقطع /۱۲۷) بعده با قبله . 


ابن الزملكاني : « (ولتطمثن/ )٠١‏ معطوف على (بشرى/١٠)‏ لأنه علي“ 


معنى ليبشركم . وقيل : تقديره : ولتطمئن فعّل ذلك كقوله: (ولکن الله رمیٰ » 
وليبلي) ٠‏ (إذ) من لطيف ما قيل فيه أنه متعلق ب(حكيم/١٠)‏ » لأن إلقاء”“ 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . الترمذي (۲۹۹/۰) كتاب : تفسير القرآن » 
باب : ومن سورة الأنفال » ورواه أيضاً الإمام أحمد )۳۲/١(‏ . 

قراءة الفتح هي قراءة الجمهور » وقراءة الكسر رواها عيسى بن عمر ٠‏ وأحمد عن أبي عمرو . البحر 
)٤٦٥/٤(‏ » وابن خالویه )٤۸(‏ . 

قرأها الجححدري والسدي » والقراءة السابقة عن الجحدري أيضاً . البحر )٤٠٥/٤(‏ » ابن خالويه 
(6) . 

قراءة الفتح هي قراءة نافع » وقراءة الكسر هي قراءة البقية . حجة القراءات )۳٠۷(‏ . 

قرأها بعض المكيين . المحرر )۲۲۸/١(‏ » والبحر )٤٠٠/٤(‏ . وذكرها ابن خالويه ولكن دون أن 
يشكل الراء في (مردفين) وأسندها إلى الخليل عن أهل مكة . ابن خالويه (44) . 

رويت القراءة الأولى عن الخليل » والقراءة الثانية حكاها ابن عطية دون تعيين من قرأها . المحرر 
(۲۲۸/۷۲) ۰ والبحر )٤1٥/٤(‏ . 


في (أ) : إلى . 
حیث قال تعالی : ( .... ولتطمئن قلوبکم به ) آل عمران )۱۲١(‏ . 
في (ب) : في . (۹) الأنفال )٠١( . )١۷(‏ في ( أ) : البقاء . 


- 14۸ - 


2 3 م 
2 8 1 
ج څرا ل رالو 


اللعاس عليهم َمَنة » حكمة من الله تعالى (يغشاكم النعاس/١١)‏ في قراءة 

(یغشیکم) من غشي ¢ وأغشی شي » ونصب (النعاس)"» والفاعل صمر الله ¿ 

ویناسبه (ويترٌل) ¢ ویناسب الأرل یغخشی طائفة منکم > وفيه استعارة › جعل ما 

غلب عليهم من النعاس غشاء هم . (أمنة منه )١١/‏ فيه نوع من الجناس . وقرىء 

بسکون لی وهو مفعول له . (ماءً) قرىء بالقصر » لغة . (ليطهركم/١١)‏ 

قرىء بسكون الطاء . (ويذهب) قرىء بالجزم. (رجز الشيطان/١١)‏ قيل : 

الوسوسة . وقيل : الجنابة الحاصلة عن الاحتلام“ . وقرىء بضم الراء . وقرىء 

(رجس)“ . (وليربط على قلوبكم )١١/‏ أصل الربط : الشد » وهو حقيقة في 
الأجسام »› اسمن ا لال ي الفا ن الح واا عل اه العدو 
بعد الزلزلة . (ویشبت په الأقدام/١٠)‏ وهو حقيقة فالضمير للاء » لأنه لبد الرمل 

الغواص . وقيل : مجاز عن عدم الفرار » فالضمير لمصدر يربط. أبوحيان : 

« ترتيب هذه التعليلات أحسن ترتيب » فبدا بالتطهير من الجناية » لأنه الآكد › 

ثم بلازمه › وهو التطهير المعنوي »> وهو إذهاب رجس الشيطان ثم بفعل القلب › 

ثم يلازمه › وحيث ذكر التعليل أظهر حزمه › وحیث ذکر لازمه › ل يظهره ۽ ولا 

كانت هذه الحملة من (وإٺ یعدکم /۷) ل هنا لا تناسب منصب الرسالة ¢ رات 

O O oT TFT 
. )۳۰۹ - ۳۰۸( القراءات‎ 

(۲) .عن ابن محيصن » المحرر )۲۳۳/١(‏ . 

۳( هذه قراءة عیسی بن عمر » والقراءة السابقة هي قراءة ابن الملسيب 0 والقراءة التي قبلها هي قراءة 
الشعبي . البحر )٤٦۹ - ٤٦۸/٤(‏ » وابن خالويه )٤۹(‏ . 

: يبدو لي أن تفسير الرجز هنا بالوسوسة هي الأول » لأن التطهير من الحنابة قد حصل في قوله‎ )٤( 
(ليطهرکم به) » وهو تطهیر للظاهر › وما هنا » فهو تطهير للباطن . والله أعلم - وهذا توجیه ابن کشر‎ 
: مادة‎ )٠١( والمفردات (۱۸۷) مادة : رجز . واللسان‎ » )٤1۹/٤( وانظر البحر‎ . (۲/۲ 
. رجس‎ 

)٥(‏ هذه قراءة آي العالية »› والقراءة السابقة هي قراءة ابن يصن » ونسبها ابن خحالویه إلى مجاهد . البحر 
)٤1۹/٤(‏ » وابن خالویه )٤٩(‏ . 

. )٤1۹/٤( انظر البحر‎ )١( 
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Nai) 
۴ gs: ل‎ 
ر کا‎ 


بها المؤمنون » ولا كان الوحي إلى الملائكة من المناسب له » خوطب. به الرسول 
وحده » فقال: (إذ يوحي ربك/۱۲) ففي ذلك تشریف له ). (أني معکم )١۲/‏ 
قرىء بكسر الممزة“ على إضار القول » أو إجراء (يُوحي) مجراء” . (فتبتوا الذين 
آمنوا/۲٠)‏ قال الزجاج“ وابن عطية“ وغيرهما : بأشياء يلقونها في قلوہم فتقوی 
بها » وهذا طابقه بقوله : (سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب/١٠)‏ بسكون 
العين وضمها" . (فاضربوا/١٠)‏ من تتمة خطاب اللائكة . وقيل : انتقال إلى 
خطاب المؤمنين تسخيناً هم » وحضاً على نصرة الدين . وقيل : «لفظه أمر 
والمراد به الخبر عن صورة الحال » كا تقول إذا وصفت حربا لمن تخاطبه : لقينا القوم 
وهزمناهم » فاضرب بسيفك حیث شت واقتل » وخذ أسيرك » أي هذه كانت 
صفة الحال »“ . 


وقال الزخشري : « يجوز أن يكون (فثبتوا/١٠)‏ تفسياً لقوله : (أني 
معکم /۱۲) » و(فاضربوا/۲٠)‏ تفسياً لقوله : (سألقي/۲٠)‏ » إذ لا معونة أعظم 
من التثبيت » ولا زعب أعظم من ضرب الأعناق »“. (فوق/١٠)‏ قال الأخفش 
وغیں : إنہا زائدة'' . وقيل : بمعنى على » والمفعول محذوف » أي فاضربوهم على 


. بتصرف‎ )٤١١ - ٤]1۹/٤( البحر‎ )١( 

(۲) قرآها عيسی بن عمر - كا في البحر )٤1۹/٤(‏ . 

(۳) أي مجرى القول » لأنه بمعناه » وهو مذهب الكوفيين » والقول السابق هو مذهب البصريين . الدر 
الملصون )٥۷۸/٠١(‏ . 

)6( معاني القرآن )٤٤۷/۲(‏ . 

. )۲۳۸/١( المحرر‎ )٥( 

. )٤۷١/٤( قراءة الضم هي قراءة ابن عامر » والكسائي » والأعرج . البحر‎ )١( 

(۷) وهو ما جوزه الزخشري ‏ وذكر أبو حيان أن القول السابق هو الظاهر . الكشاف  )۱٤۸/۲(‏ والبحر 
)٤۷۰/٤(‏ » وانظر زاد المسیر (۳۲۹/۳ - ۳۳١‏ . 

(۸) هذا كلام ابن عطية في المحرر (۲۳۸/۱ - ۲۳۹) . 

. )۱٤۸/۲( الكشاف‎ )4( 

. )۳۱۹/۲( ومعاني القرآن للأخفش‎ » )٤١١/٤( البحر‎ )٠١( 


۰۰ = 


رق 3 م 
ج څرا ل رالو 


الأعناق"“ . وقيل : هي“ بمعنى دون" . وقيل : هي على بابها والمضروب 
السش'  “‏ وقال ابن عطية : « أراد وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمها » وهي 
الضربة التي تكون فوق ق عظم العنق » ودون عظمة الرأس من المغصل » وهذا قال 
دريد بن الصمة لابن الدغنة“: «خذ سيفي » وارفع عن العظم » واخفض 
عن الدماغ » > فهكذا" كنت أضرب أعناق الأبطال »“» فكان قوله: (فوق 
الأعناق/۲١)‏ متمكناً على هذا . (بنان/١٠)‏ اسم جنس جعي » واحده بنانة » 
وهي الأصابع . وقيل : المفاصل حيث كانت من اعا ن ف ا 


. )۲٤۲/۱( وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 

(۳) في (ا) :هو 

(۳) قاله ابن قتيبة . غريب القران (۱۷۷) . 

. )٤١°/٤( قاله عكرمة . البحر‎ )٤( 

)٥(‏ هو دريد بن الصمة الجشمي البكري > من هوازن » كان شاعراً » ومن المعمرين في الجاهلية » وكان 
شجاعاً » غزا نحو مائة غزوة » لم يهزم في واحدة منها » أدرك الإسلام ولم يسلم » قتل يوم حنين » 
توفي سنة ۸ه . 
الأغاني )٤ - ۳/٠١(‏ » وخزانة الأدب )٤٤٦/ ٤(‏ » وتمذيب الأساء واللغات : القسم الأول من الحزء 
الأول )٠۱۸٠١(‏ » والروض الأنف (۲۸۷) . 

() ابن الدغنة » قيل اسمه الحارث بن يزيد » وقيل غير ذلك »› والدغنة هي أمه » وقيل : أم أبيه » 
وقيل : دابته » ومعنى الدغنة : المسترخية » وأصلها الغمامة الكثبرة المطر » وقد كان سيد قبيلة القارة » 
وهو الذي أجار أبا بكر -رضي الله عنه- عندما أراد الهجرة إلى الحبشة فمكث في مكة فترة ثم رد جواره 
عليه . 
فتح الباري )۲۳٠/۷(‏ » وإرشاد الساري )۲٠٠١/١(‏ » والسيرة النبوية لابن هشام )۳۷۲/١(‏ › 
وأبوبكر الصديق (۸4) . 

(۷) في () : 

. (6 ¬ e المحرر‎ )۸( 

)٩(‏ هو عنترة بن شداد العبسي > أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن شعراء الطبقة الأول » آمه 
حبشية » سرى إليه السواد منها » كان مغرماً بابئة عمه « عبلة ٠‏ » فقلَ أن تخلو له قصيدة من ذكرها » 
وشهد حرب داحس والغراء » وعاش طویاڈ » وقتله الأسد الرهيص أو جبّار بن عمرو الطائي . توفي 
نحو سنة ۲۲ قبل المجرة . 
خحزانة الأدب )1۲/١(‏ » واداب أللغة )۱١۷/١(‏ » وجمهرة أشعار العرب (4۳) » والشعر والعشراء 
(۷) . 


- ۱۱۰۱ - ااه 


. .... ويضرب عند الكرب كل بنان“ 

(ذلك) خطاب للرسول . (شافوا اله/۳٠)‏ قيل : التقدير : شافوا أولياء الله > 
فامفاعلة على بابها . وقيل : لا تقدير» ولأنه تعالى لما شرع شرعاً» وأمر أوامر » 
وکذبوا وصدوا » کان کل شقي في شق (ذلکم فذوقوه/٤۱)‏ خطاب للکفار"» 
ففيه التفات . ولا ذكر عذاب الدنيا ضم إليه عذاب الآخرة » فقال : (وأن 
للكافرين عذاب النار/٤٠)‏ وفيه أيضاً التفات ونكتته التعمیم » ولا کان عذاب 
الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة را ف ما أصابه منہم ذوقاً » لأن الذوق 
يعرف به الطعم » وهو يسير . الزخشري : «عطف على (ذلكم) ‏ أو نصب على 
أن الواو بمعنی مع » . وقریء (ان) بالكسر“ استئنافاً . (يأيها الذين آمنوا/ )٠٠١‏ 
الآية » لا اراق ادلي الرعب في قلوب الكفارء راس ن آم بر 
أعناقهم وبنانہم » حرّض المؤمنين على الصبر عند مكافحة العدوء ونهاهم عن 
الانمزام . (زحفاً/ )٠١‏ حال من المفعول » وقيل : من الفاعل . وقيل Ce‏ 
قال الليث : «الزحف : الجاعة يمشون إلى عدوهم »“. وقال الفراء : 
« الزحف : الدنو قليلا قليلاء سمي به الجيش العرمرم » لأنهم لكثرتهم كانوا 
يزحفون » أي یدبون دبا ». (فلا لوهم الأدبار )٠١/‏ عدل إليه عن لفظ 
الظهور › قحا هذا الفعل ا لنزلة من ول . (يومئذ/١۱)‏ 


(1) وصدره : وکان فتى الميجاء بحمي ذمارها . ديوانه )۳١١(‏ » وال جامع للقرطبي (۳۷۹/۷) » والبحر 
(6۷/6) . 

(۲) هذا قول بي حیان » وهو ما جری عليه ابن كثير » والقول السابق هو مقتضى كلام ابن الجوزي . 
زاد المسيري )۳۳١/۳(‏ . وتفسير القرآن العظيم (۲۹۳/۲) » والبحر )٤۷١/٤(‏ . 

(۳) عبارة « خحطاب للكفار » : ليست في ( أ) . 

: . )۱٤۸/۲( الكشاف‎ )٤( 

. ))۷۳/٤( قرأ بذلك الحسن » وزيد بن علي » وسليان التميمي . البحر‎ )٥( 

() انظر البحر )٤۷٤/٤(‏ » والدر المصون )٥۸١/٠(‏ . وانظر إعراب القرآن للنحاس )۱۸١/۲(‏ . 

. )٤۷۳/٤( البحر‎ )۷( 

(۸) البحر )٤۷۳/٤(‏ باختصار . 
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أي يوم اللقاء . وقیل : یوم بد . (بُره/۱۹) قریء بسکون الباء". (الا/١۱)‏ 
استشناء من جال محذوف » أي ومن ا بأية حال إلا في حال كذا . (باءَ) 
مناسب لتوليه . (فلم تقتلوهم /۱۷) قال الزنخشري : « جواب شرط عذوف › 
خوطب به الصحابة لما افتخروا بقتلهم » أي إن افتخرتم بقتلهم › > فأنتم م 
تقتلوهم » وذلك قطع لتنازعهم في الأنفال ۲“ (وما رميت إذ رميت) النفي 
للخلق » والإثبات للمكسب › ورج به هنا دون الأول » فلم يقل فلم تقتلوهم 
إذ قتلتموهم » لأن الرمي كان أمراً خارقاً للعادة » معجزاً آية من آيات الله » فبولغ 
فيه . (وليبليّ /۱۷) متعلق بمقدر كا سبق » والبلاء هنا للخير والنعمة . 

6 فيه التفات . (سميعٌ )۱١/‏ أي لأقوال من افتخر . (عليم )۱١/‏ 
أي بنيات من قاتل . (ذلکم /۱۸) فيه التفات . ابن الزملكاني : « أي 
ذلكم » ونحوه : (ذلك ومن يعم حرمات اش“ > (ذلك ومن عاقب)“ 
وقالوا: كذلك نقيض لا > لأن لا تنفي ما بعدها » وكذلك تثبيت له » ونحو 
لأکلا » . انتھی 


(موهن /۱۸) مشدد وحخفف »> من وهن 8 وأو © والوهّن بلغ من الضعف . 
وفي قراءة بإضافته إلى (کید) . (إن تستفتحوا/ ۱۹) خطاب للکفار کا دل عليه 


» وهذا القول بأن الإشارة بقوله: (يومثذ) إلى يوم بدر‎ . )۲٤١٠/١( قاله الجمهور . المحرر الوجيز‎ )١( 
لا يظهر -كا قال أبو حيان- لأن ذلك في سياق الشرط » وهو مستقبل » فإن كانت الآية نزلت يوم‎ 
بدر قبل انقضاء القتال » فيوم بدر من أفراد لقاء الكفار » فيندرج فيه ولا یکون خاصاً به » ون کانت‎ 
. )٤]١٥/٤( نزلت بعده » فلا يدخل يوم بدر فيه بل يكون ذلك استثناف حكم في الاستقبال . البحر‎ 

. ))۷٥/٤( البحر‎ )۲( 

(۳) الکشاف )۱٤۹/۲(‏ بتصرف . 

. )(( الحح‎ (٤( 

. )١١( الحج‎ )( 

» القراءة الأولى هي قراءة نافع» وابن كثير » وأبي عمرو . والقراءة الثانية هي قراءة باقي السبعة‎ )١( 
. )۳*۹( وحجة القراء‌ات‎ » )٤۷۸/٤( والحسن » وأبي رجاء » والأعمش » وابن محيصن . البحر‎ 

(۷) قرأ بذلك حفص عن عاصم . حجة .القراءات .)۴٠١(‏ والمحرر .)۲١۲/١(‏ 


- ۳ - 


و N‏ 
e‏ 
ر کا 


ا اون ففیه التفات عن قوله رکید الکافرین /۱۸) . (ولن تغنی /۱۹) 
قرىء بالتذكير"" للفصل . روأن الله/۱۹) بالفتح عطفاً على رأن اله) المقدم » 
وبالكسر" استثناء . وقرأً ابن مسعود رواش . ريأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله / ۲۰) عود إلى حثهم على الطاعة في أمر الأنفال المفتتح به السورة في 
(وأطيعوا الله ورسوله إن E‏ مؤمنين / ۱ ) »> مع تضمن معنى العموم فیا ولیه من 
عدم التو وغره (ولا تولوا °( أفرد الضمبر إا إما لتلازم الطاعتين > کے ف 
(واله ورسوله أحق أن يرضوه). أو عوداً للرسول خحاصة"“ لأن الول حقيقة قَيقة حقيقة انبا 
يصح عنه » أو عوداً للأمر الفهوم من أطيعوا » أو للطوع ا 
الكرماني : ولا لم بطق لفظ الثتية على اله وحده ءلم يمع بينه وبين غب في 
ضميره » وهذا نظائر في القرآان »“ . انتهى فكو فشن دا 
(قالوا سمعنا وهم لا يسمعون )۲١/‏ جاءت النفية مضارعاً > لا على نمط المبتة 
لأن لفظ المضي لا یدل على استمرار الحال ودیمومته » بخلاف الضارع فانه يدل 
على ذلك إثباتاً ونفياً . وجاء حرف النفي « لا» » لأنها أوسع في نفي المضارع من 
«مام وأدل على انتفاء السماع في السماع في المستقبل » أي هم ممن لا يقبل أن 
يسمع . (إن شر الدواب /۲۲) جع بين هؤلاء وبين غيرهم من الحيوان › وأتی 
)1( روى الواحدي عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال : « كان المستفتح أبا جهل » وأنه قال حين التقى 
بالقوم : « اللهم أينا كان أقطع للرحم ‏ وأتانا لما لم نعرف » فافتح له الغداة » » وكان ذلك استفتاحه » 
فأنزل الله تعالى : (إن تستفتحوا » فقد جاءكم الفتح . . .). أسباب النزول )٠۷١ - ٠۷٤(‏ . 
(۲) عن یی وإبراهیم . ختصر ابن خالویه )٤٩(‏ . 
() قراءة الكسر هي قراءة ابن كثير » وعاصم في رواية أبي بكر » وأبي عمرو» وحزة » والكساثي . قراءة 
الفتح هي قراءة نافع › » وابن عامر» وعاصم في رواية حفص . المحرر(/٤٠۲‏ - )٠٠١‏ . 
)٤(‏ المحرر )٠٠٠١/١(‏ . 
)٥(‏ التوبة )1١(‏ . 
(1) وهو ما ذهب إليه الزنخشري . الكشاف )٠٠١/۲(‏ . 
(۷) انظر الكشاف )٠٠٠١/۲(‏ » والبحر )٤۷۹/٤(‏ . 
(۸) البحر ))۷۹/٤(‏ . 


RS‏ اها 


بلفظ الدواب الذي يُطلق عرفاً على البهائم » لمناسبتهم في عدم السماع والعقل . 
(الصم البکم /۲۲) فيه استعارة على حد (صم بكم عميٰ) © > (ولو علم الله فيهم 
خرراً لأسمعهم /۲۳) ابن عطية : « أخبر تعالى بأن عدم سمعهم وهداهم » إن هو 
E E‏ وسبق في قضائه عليهم > فخرج ذلك في عبارة 
بليغة » . 


وقال الإمام : « عر عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده » وتقدیر 
الكلام » لو حصل فيهم خير لأسمعهم الحجج والمواعظ سباع فهم » 

إذ علم أن لا خير فيهم » > لم ينتفعوا » قال : « ومعلومات الله أربعة أقسام : علمه 
بجملة الموجودات . وعلمه بجملة المعدومات » وعلمه أن كل واحد من الخداك 
لو کان معدوماً » كيف يكون حاله » وعلمه أن كل واحد من المعدومات لو كان 
موجوداً > كيف يكون حاله » فالأولان علم بالواقع » والآخران علم بالمقدّر الذي 
Tg‏ »> فقوله : (ولو علم الله فيهم خرا/۲۳) ش ا وهو ١‏ 
a‏ لا الواقعات »> ومنه (ولئن نصروهم ل الأدبار“ > (ولو ردا 
لعادوا). أخبر عن المعدوم لو کان موجوداً » کیف یکون حاله » . انتهی . 
(يأيها الذين آمنوا/٤۲)‏ الآية لما ذم من لا يسمع » أمر المؤمنين بالاستجابة » التي 
هي ثمرة السماع » والمراد بها الامتثال » وبالدعاء الحث والتحريض » وأفرد ضمير 
دعاكم لما تقدم . والحياة هنا مجاز عن الاتصاف بالعلم والدين > ونظيره إطلا 
اموت على الجهل في قوله : 

لا تععمجبن الجهول حليته فذاك ميت وثوبه كفو“ 
(1) البقرة (1۸) . 
(۲) المحرر )۲١۷/١(‏ . 
(۳) الحشر (۱۲) . 
)٤(‏ الأنعام (۲۸) . 


(۵) التفسیر الکبیر )٠١١ . ۱٤۹/۱٥(‏ . 
(1) البحر )٤۸١/٤(‏ دون نسبة . 
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(واعلموا أن لله يحول بين المرء وقلبه/٤۲)‏ حض على المراقبة وتخويف من عدم 
الاستجابة » للا يكون -والعياذ بالل - ا للانقلاب » ولذا ختم بال حشر » وهو 
غالباً يذكر في معرض”“ التخويف والتهديد . والآية فيها تلميح إلى قصة التنازع 
في الأنفال » وكذا الآيات التي تليها » وكذا قال : (لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصةً/ )٠١‏ » لأن التنازع ل يقع من جميع الصحابة » لأن من المعلوم أن" مثل 
الصدي رالفاروق » ومن جرى مجراهما » لا ينظرون إلى عَرَض الحياة الدنيا » ولا 
ينافسون فيه . وأكد المضارع المنفي بالنون » وهو قليل في الاستعمال » ولم يقع منه 

في القرآن غير هذا الموضع » لأن القرآن بجمعه كل شيء » جمع جميع أصناف 
اللغات والاستع الات العربية » مشهورها ونادرها » وغالبها وشاذها » بحيث 1 يفته 

من استعملاتها شيء أصلا حتى إن النادر والشاذ ياي منه في القران الكلمة 
والكلمتان إشارة لأصل ذلك الاستعمال » كا تقدم في قراءة (قتل أولادهم 
شرکاٹھم) بج و > ونظیره (استحوذ)“ فيا صحح” من المعتل » ومن 
تامل القرآن » وده بحرا لا ساحل له في أنواع العلوم والمعارف والبلاغات “^ 
والأساليب : 


وقریء ال بلام القسم“ . (واعلموا أن اله شديد الاب د مناسب 
لعموم إصابة الفتنة الظالم وغيره . (واذكروا/٠۲)‏ ذکرهم بالنعمة حفاً هم على ترك 


(1) في ( ) : بعسض 

(۲) كلمة « أن » ليست في ( أ) . 

(۳) في ( أ ) : أي بكر . 

. انظر ص ( )من هذه الرسالة‎ )٤( 

)٠(‏ وذلك في قوله تعالى : (استحوذ عليهم الشيطان) المجادلة (۱۹) . فالأصل والقياس : استحاذ كا في 
قراءة عمر » وأما (استحوذ) فهو شاذ في القياس » فصيح فى الاستعمال . ذكر ذلك أبوحيان - البحر 
)۸/۸( . 

»( في (ا) : صححەه 

(۷) في ( أ ) : البلاغة 

(۸) قرا بذلك الزبير . البحر )٤۸٤/٤(‏ . 


- 110۹ - ا 
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التنازع أيضاً . (يأيها الذين آمنوا/۲۷) الآية نزلت في أبي أبابة» حيث استشارته 
قريظة » فنصحهم" ومناسبة ذكرها بعدما تقدم من الأمر بطاعة الرسول 
والاستجابة له » وعدم التولي عنه » والنهي عن التشبه بمن قالوا سمعناء وهم لا 
يسمعون » واضحة . وقد وقع أيضاً في أواخر السورة ذكر قصة بني قريظة . 
(وتخونوا/۲۷) بحتمل الجزم والنصب » والأول أرجح. وقریء (أمانتكم /۲۷) 
بالإفراد"“ . (واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة/۲۸) ذكرها » لأن السبب الحامل 
لأبي لبابة على النصح هم > ما کان له فيهم من الال والولد ء وناسب ذلك قوله 
قبل : (واتقوا فتنة/ )۲٠‏ > فکان أحسن تمهيد . (وأن الله عنده أجر عظيم /۲۸) 
أي فالرغبة فيا عنده لطاعته أولى من الرغبة في الال والولد . ريأيها الذين أمنوا 


)١(‏ هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري »قيل: اسمه بشير » وقيل غير ذلك » كان نقيباً > شهد العقبة 
وبدراً » توفي في خلافة علي -رضي الله عنما- » وقيل غير ذلك . الإصابة )٠۹۸/٤(‏ ترجمة (۹۸1) » 
والاستیعاب )۱۹۸/٤(‏ . 
(۲) وقد ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول فقال : « إن رسول الله -يهة- حاصر بود قريظة إحدى 
وعشرين ليلة » فسألوا رسول الله -ية- الصلح على ما صالح عليه إخوانہم من بني النضير على أن 
- يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريجا من أرض الشام » فأبى أن يعطيهم ذلك إلى أن ينزلوا على حكم 
ا : أرسلل إلينا أبا لبابة » وكان مناصحاً هم » لأن عیاله وماله وولده کانت 
عندهم » فبعثه رسول الله- ية » فأتاهم » فقالوا : يا أبا لبابة ما ترى » أننزل على حكم سعد بن 
معاذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه » إنه الذبح فلا تفعلوا . قال أبو لبابة : والله مازالت قدماي حتى 
علمت أني قد خنت الله ورسوله » فنزلت فيه هذه الآية » فلا نزلت شد نفسه على سارية من سواري 
نسحد قال : واله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت » أو توب الله علي » فمكث سبعة أيام » 
لا یذوق فیها طعاماً حتی خر مغشياً عليه » ثم تاب الله عليه > فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك » 
فقال : لا والله لا أحل نفسي حتى کون رسول اله-ية- هو الذي حلي » فجاءه فحله 
بيده . ... ». 
أسباب النزول )٠١۸ - ٠١۷(‏ . 
(۳) هذا ما ذهب إلیه أبو حیان » وعلله بقوله : « لأن النصب يقتضي النهي عن الجمع » والجحزم يقتضي 
النهي عن كل واحد » » وهو ما مال إليه السمين أيضاً . البحر )٤۸٦1/ ٤(‏ » والدر المصون ٥۹٤/٥(‏ - 
۵٥‏ ) . 
)٤(‏ قرأها مجاهد » ويحيى » وعبيد عن أبي عمرو » وإبراهيم . البحر )٤۸٦/ ٤(‏ » وابن خالويه )٤٩(‏ . 


NAV =‏ اها 


إن تتقوا اله / ۲۹) الآية هي نازلة في توبته » فناسب ذكرها بعد قصة خيانته. (وإذ 
يمكر/٠۳)‏ لا ذكر قوله : (فأواكم )۲٣/‏ » والمراد الإيواء إلى المدينة » ذكر مبدأ 
المجرة » فإن هذه القصة في المكر » وهي المشاورة في دار الندوة على الأمور الثلاثة › 
وقعت ليلة الهجرة وكانت سب“ الأمر با . وقرىء (ليثبتوك/ )٠١‏ مشدداً” . (وإذا 
تفل )۳٠/‏ الآية » لما ذكر مكر الكقار بالنبي » ذكر مكرهم بالقرآن . وني 
(أياتنا/١۳)‏ التفات . (قد سمعنا/٠")‏ أي ولا نطيع . (لو نشاء لقلنا مثل 
هذا/١۳)‏ » هذا منم على سبيل البهت والمصادمة » وإلا فقد طولبوا بسورة مثله » 
فعجزوا . (إِن کان هذا/۳۲) أي القرآن » أو ما جاء به الرسول من التوحيد 
وغيره . (هو الح /۳۲) بالنصب » لأن (هو) فصل . وقرىء بالرفع"» وهي لخة 
تيم » رفع ما بعد الفصل . (حجارة من السماء/۳۲) الكشاف : «فإن قلت : 
ما فائدة قوله: (من السماء) » والأمطار لا تكون إلا منها؟ 


قلت : فإنه أراد أن يقول : فأمطر علينا السجيل » وهي الحجارة المسومة 
للعذاب » فوضع حجارة من السماء موضع السّجيل كا يقال : صب عليه مسرودة 
من اديك ۾ ٠‏ آي درغا . روما کان اله /۳۳) فيه التفات . (لیعذبهم /۳۳) 
قيل : نزلت هذه الحملة بمكة عندما قالوا » لاإخبار بأنهم مستحقو العذاب » لكنه 
لا يعذبهم وهو فيهم إكراماً هم » وجرياً على عادته تعالى مع مكذبي أنبيائه » لأنه 
لا یعذہم ع يستأصلهم » 0 أنبياؤهم يقيمون فيهم”. ولا كان الإمطار 
للحجارة مندرجأ تحت العذاب » سلط النفي على العذاب الذي إمطار الحجارة نوع 


(۱) في (ب) : سبيها . 

(۲) عن ابن وثاب . الدر المصون )٥۹٦/٥(‏ » والکشاف )٠٠٠١/۲(‏ » وابن خالويه )٤۹(‏ . 

(۳) قراءة الرفع هي قراءة الأعمش » وزيد بن علي . وقراءة النصب هي قراءة الجمهور. البحر 
(AA/ 6)‏ . 

©( كلمة « أي » ليست في (ب) م 

. )٠٠١١/۲( الکشاف‎ )٥( 

. )٤۸۹/٤( قاله ابن أبزي . البحر‎ )١( 
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منه . وقریء بضم اللا لغة . 

أبو حيان : « أكد نفي العذاب في حال كونه فيهم باللام التي هي للتوكيد عند 
الكوفيين » وعلى تقدير الإرادة عند البصريين » فدل على انتفاء إرادة العذاب » وهو 
أبلغ من انتفاء العذاب » ولم يؤكده في جملة استغفارهم » - وهو قوم : غفرانك » 
للإشارة إلى أن كينونته فيهم أنفع هم من الاستغفار» ٠ SS‏ 
ضمير (وهم يستغفر ون /۳۳) للمؤمنين الباقين بين أظهرهم ». وقيل : 
جال اریت ا نافارش ي Ty‏ 
كقوله: (وما كان ربك ليهلك القری بظلم » وأهلها مصلحون)”“ أي لو کانوا 
من يصلح] (ومالّهم )۳٤/‏ أي لا مانع من تعذيبهم . (وما کان صلاتہم / )۳١‏ 
لما نفى عنهم أن يكونوا ولاة البيت » ذكر من فعلهم الخبيث القبيح ما يؤكد ذلك » 
وأن من کانت صلاته ما ذکر» فغیر أهل لأن یکون ولا له » والمعنى : و 
مكان الصلاة التي تليق بولاة"“ البيت التصفير والتصفيق أي أقاموهما مقامها على 
وجه قول الشاعر : 


وما کنت أخحشی أن یکون عطاؤه أداهم سوداً أو مدحرجة سمرا 


أقام مقام العطاء القيرد والسياط » ومنه : 


)١(‏ لعل الصواب أن يقال بفتح اللام - كا في ابن خالويه )٤۹(‏ وهي قراءة أبي السمال » ومثله ما روى 
عبد الوارث عن أبي عمرو . وانظر البحر )٤۸۹/٤(‏ » والدر المصون )٥۹۷/١(‏ بتصرف . 

(۲) البحر )٤۹4٠/٤(‏ بتصرف . 

(۳) وقد ذهب إلى ذلك صاحب الكشاف )٠٠١١/۲(‏ 

(6) في ( أ ) : يؤمنوا ويصلحوا . 

() هود (۱۱۷) . 

(1) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 

(۷) في (ب) : بولاية . 

(۸) البحر )٤4١1/٤(‏ دون نسبة . 
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قلت اطبخوا لي به وقمی ص“ 
والُكاء : فعال : لأنه باب مصادر الأصوات » كالصراخ والحوار . 


قال ابن عطية : « وكانت العرب تفعل ذلك على جهة التقرب والتشرّع »“ . 
وقریء بنصب (صلاتهم )۳٠/‏ » ورفع (مکاءٌ وتصدیةً/ )۳١‏ . وقریء (مکا) 
ا (فذوقوا/ )١‏ فيه التفات . (بما كنتم تكفرون) » وفي الأعراف 
(يكسبون/١4)‏ » لأنها فيمن ضل وأضلل . وني الإضلال زيادة كسب على 
الضلال . (رإن الذين كفروا/٠۳)‏ فيه التفات . أبوحيان: « مناسبتها لما قبلها ء أنه 
لما شرح حالم في الطاعات البدنية وهي صلاتهم با مكاء والتصدية » شرح حالم 
في الطاعات المالية وهي إنفاقهم في الصدٌ عن سبيل الله على حلاف المشروع » . 

قلت : كان ذلك في مقابلة قوله في أول السورة في وصف المؤمنين: (الذين 
يقيمون الصلاة » وما رزقناهم ينفقون/") . 

فانظر إلى هذا الارتباط العجيب الأنيق بين آيات القران » ومبادىء السور 
[ونخالصها ومقاطعها. (والذين كفروا/٠۳)‏ أعادهم بلفظ الظاهرء لأن المراد من 
مات على الكفر] . والنافقون أسلم منم جاعة . (الخبيث من الطيّب/۳۷) 
وصفان يصلحان للآدميين وللهال » وقد تقدما في الآية » فقيل : بالعود إلى الأول › 
ف(ليميز) متعلق ب(يحشرون/٠۳)‏ . وقال ابن العربي" : « المعنى : أخر عذاب 


. سبق في ص ( ) من هذه الرسالة‎ )١( 

. )۲۹۳/٣( المحرر‎ )۲( 

(۳) هذه قراءة أي عمرو » والقراءة السابقة هي قراءة إبان بن تغلب » وعاصم » والأعمش بخلاف عنها. 
البحر )٤۹۲/٤(‏ . 

() البحر )٤۹۳/٤(‏ بتصرف . 

. ) ما بين القوسين ليس موجوداً في ( أ‎ )٥( 

. )٠٠۲/٠( والسمين في الدر المصون‎ » )٤4۳/٤( وهو ما ذهب إليه أبو حيان في البحر‎ )١( 

(۷) في البحر )٤۹4۳/ ٤(‏ : ابن القشيري . والنص المذكور هنا لیس موجوداً في « أحكام القران » لابن 
العربي . 
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الكفار إلى يوم القيامة » ليستخرج المؤمنين من أصلابم » . 

وقيل : العَود إلى الثاني » فلليميز/۳۷) متعلق بريفْلّبون)“» أو 
ب(تکون) . 

ولا كان تقلّب الإنسان في ماله بوجوه التصرف لرجاء حصول الربح » أخبر بان 
هؤلاء على الضد من ذلك بقوله : (أولئك هم الخاسرون/۳۷) ولا أخبر بحشر 
الكفار إلى جهنم » دعا المتعنتين إلى e‏ فقال : (قل للذين 
كفروا/۳۸) الآية » وقرأ ابن مسعود : (إن تنتهوا نغفر لكم). وقرىء (يغفر) 
بالبناء للفاعل” . (وإن یعودوا) الحواب حذوف » دل عليه تمام الآية › أي ينتقم 
منم » وېلکهم . (وقاتلوهم /۳۹) أمر للمؤمنین . (ویکون/۳۹) قریء 
بالرف“ . (بما یعملون/۳۹) بالياء والتاء”“ . (واعلموا آنا غنمتم )٤١/‏ عَود إلى 
ما سيقت السورة له من قسمة الأنفال > ووقع هنا أعظم موقع » عقب (وقاتلوهم 
حتی لا تکون فتنة/۳۹) › واا الغنيمة › ا 
المؤمنين بغلبة الخار وغنم أمواهم . (فان لله سه )٤۱/‏ استفتاح کلام رة 
به التبرك » وتفخيم يم الأمر › والتحذير من التهاون في عدم صرفه لأربابه » وكأن من 
قصر في ذلك » فقد قصر فيا هو لله › ومن استبد بشیء منه › فقد غصب الله 
ماله » فأشبه الكفار»ء ولذلك قال : (إن کتتم آمتتم باه » وما أنزلنا على 
عبدنا/١٤)‏ وني ذلك تنكيل عظيم لولاة السوء الذين اماو با لخمس » وصرفوه 
في ملاذهم وملاذ من أحبوا وحبسوا الفاضل » وتركوا من مله الله ذلك من فوق 
سبع سمواته » لا يصل منه إلى نقير» ولا قطمير» فقراء محاويج عالة يتكففون 


. )۲۹۸/٩( وهو قول ابن عطية » المحرر الوجیز‎ )١( 

ذكر ذلك الزخشري . الكشاف )٠١١۷/۲(‏ . 

(۳) انظر البحر )٤۹٤/٤(‏ . 

() البحر )٤۹٤/٤(‏ دون نسبة . 

. )٤)۹٥/٤( قرا بذلك الأعمش . البحر‎ )٥( 

(1) قراءة التاء » هي قراءة الحسن » ويعقوب » وسلام بن سليمان . البحر(٤/٥٠4٤)‏ . 
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الناس » فترى من أقارب رسول الله-يية- وأولاده الشرفاء الحنفاء من لا جد ما 
يكفيه » فضلا عن أن يغنيه » وقد قال جدهم المصطفى : « إن لكم في مس 
الخمس ما يكفيكم » أو يغنيكم ». ولو رأيتهم وهم يسألون على الأبواب » 
ويبيت أحدهم اوا او ارا لبكيت من رؤية ذلك دما ا رؤي منهم 
من هو في أغلال الحديد إربه في الأسواق يسأل » ثم يعاد ليلا إلى السجن بدعوى 
بعض أقاريهم المتغلبين أنه فلاحه يطالبه بالخراج » فإنا لله » وإنا إليه راجعون » 
وقد آن أن يتلل عليهم قوله-يية- : « رب متخوض في مال الله » له النار يوم 
القيامة »”. قرىء (خمس) بسكون اليم . وقرىء بكسر الخاء اتباعاً لحركة 
الماء. (إن كنتم آمنتم )٤١/‏ جوابه محذوف لدلالة ما قبله » أي فاصرفوا الخمس 
لأربابه . (وما أنزلنا/ )٤١‏ فيه التفات » عطف على (باله/١٤).‏ (على عبدنا/٦٤)‏ 
صيغة تشريف . وقرىء بضمتين" » جمع عبد » ا الرسول » ومن معه من 
المؤمنين . 

(يوم الفرقان/١٤)‏ يوم بدر ظرف لرأنزلنا/١٤).‏ وقيل: ل(غنمتم )٤١/‏ قاله 
الزجاج » واستحسنه ابن عطية» وفيه“ ما قدمته من أن هذه الآية لقسمة 
الأنفال المتنازع فيها . (واله )٤١/‏ فيه التفات . (بالعدوة/١٤)‏ بضم العين › 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس -رضي الله عن)ا- قال : قال رسول الله - ية - : (رغبت لكم 
عن غسالة الأيدي » لأن لكم في مس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم) . الدر المنثور )۱۸١/۳(‏ . 

) في ( أ ) : وقد . 

(۳) رواه الإمام أحمد » ولفظه عنده هو : (إن الدنيا خحضرة حلوة > فمن أخذها بحقها بورك له فيها » 
ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله) . المسند )٤٠١/٦(‏ . ورواه البخاري 
بنحوه » صحيح البخاري )٤4/٤(‏ كتاب فرض الخمس - باب (۷) . 

(6) هذه قراءة النخعي . والقراءة السابقة هي قراءة الحسن » وعبد الوارث عن أبي عمرو . البحر 
6۹4/0( . 

. )٤۹۹/٤( قرأ بذلك زيد بن علي . البحر‎ )٥( 

. )٤۹۹/٤( البحر‎ )1( 

(۷) المحرر الوجيز )"٠١/٠١(‏ . 

)۸( في (ا) وقیل 3 


¬ 111۲ - 


¥ A 
e 
کا‎ 


وكسرها”“ شط الوادي . وقرىء بفتح العين“ لغة ثالثة. (القصوى/١٤)‏ 
بالتصحيح لغة الحجاز . وقرىء (القصيا)" بالإعلال لغة تعيم » وهي القياس . 
وقرأ ابن مسعود (بالعدوة العليا » وهم بالعدوة السفلى) . (والركب/١٤)‏ أي عير 
أي سفيان. (أسفل )٤۲/‏ قرىء بالرفع”“ اتساعاً على الظرف . 

الزحشري : « فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت » وذكر مراكز الفريقين وأن 
العير كانت أسفل منهم ؟ 

قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته › 
وتكامل عدته » وضعف شأن المسلمين » وأن غلبتهم في مثل هذا الحال ليست إلا 
صنعاً من الله بحوله وقوته » وباهر قدرته » وذلك أن العدوة القصوى التي ناخ بها 
المشركون كان فيها الماء » والدنيا لا ماء بها » وهي رمل تسوخ بها الأرجل ولا 
تشي إلا بمشقة وتعب »› والعير وراء“ العدوء مع كثرة عددهم › »> فيها 
الحے)ية ^ التامة هم »> وتقوية قلوہم 0 . (ولو و لاختلفتم ف 
الميعاد/١٠٤)‏ » ول يتفق لكم التلاقي لتثبيط بعضكم“ بعضا لکرم وقلتک '. 
(ولکن )٤۲/‏ تلاقيتم على غير ميعاد . (ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » ليهلك )٤۲/‏ 
بدل » أو عطف بيان “ (ليقضي .)٤٤/‏ والملاك قيل : من قتل الكفار » والحياة 
)١(‏ قراءة الكسر لابن كثير » وأبي عمرو » وقراءة الضم لباقي السبعة . الكشاف )٤)4١/١(‏ . 
)( قرأها الحسن » وقتادة » وزيد بن علي »> وعمرو بن عبيد . البحر )٤۹۹4/ ٤(‏ » ابن خالويه )0١(‏ . 
() قراها - . البحر )٠٠٠/٤(‏ 
)٤(‏ البحرن/*٠٠‏ 
e‏ علي . البحر ٠٠ /٤(‏ 
() في (ب) : تسفع . 
(۷) في (ا) :للا 


»( في () : خحابه . 

. بتصرف‎ )۱٦٩۰/۲( الکشاف‎ )٩( 
. في (ب) : بعضهم‎ )۱١( 

. في (ب) : وقلتهم‎ )۱١( 

. )9*1/٤( انظر البحر‎ )١١( 


¬ ۳ - 


ر ¥ 
e‏ 
کا 


حياة من عاش منم . وقيل : المراد الكفر والإيمان » أي أنه جعل قصة“ بدر 
أية » ليؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر عن وضوح وبيان: فهو متعلق على هذا 
ل(مفعولاً) . وقيل : الأصل : وليهلك فحذف العاطف” . وفي قراءة بفتح 
اللام“. لخة . (لسميع عليم/۲٤)‏ مناسب للإيان والكفر » لاشتماه) على نطق 
اللسان واعتقاد القلب . (ولو أراكهم كشيراً لفشلتم )٤١/‏ أسند الإرادة إلى 
الرسول » وأسند" الفشل إلى الأمة تزا" لمنصبه الشريف أن بسند إليه الفشل 
الذي ليس من خلقه » وهذا من اسن تنويع ‏ الخطاب . (إنه عليم بذات 
الصدور/١٤)‏ مناسب للفشل لأنه والجبن والجزع والجرأة والصبر من صفات 
القلوب . (وإذ يريكموهم )٤٤/‏ هذه إرادة يقظة بخلاف الأولى » وهي خاصة 
بالأمة » ولا ذکر الفشل » ناسبه التعقيب بالأمر بالثبات » فقال : (يأيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فغ )٤٥/‏ أي كافرة واللقاء اسم للقتال غالباً . ولا كان اللقاء حالة 
تڏْهِل عن کل شيء ؛ أمروا بالكو خرف الخفلة عند ااا بد قال 
(واذكر وا اله كثيراً/ )٤٥‏ فهو من هذه الجهة نظبر (حافظوا على الصلوات)” أثناء 
قصة ا والمطلقات . ومن جهة أخرى نظير الأمر بالذكر أثناء قصة الحج : 
(فإذا قضیتم مناسککم » فاذکروا الله کذکرکم e‏ اک فانم كانوا في الحج 
يقفون فیذکرون ماثر آبائهم ومفاخرهم » وکانوا في الحروب یذکرون عبوباتهم » 


. )٥°١/٤( ذكر أبو حيان أن هذا هو الظاهر . البحر‎ )١( 

(۲) في (أ) : بدرقصة . 

(۳) قاله ابن اسحاى وغيره . المحرر )۳۲٠/١(‏ » والبحر )٥١١/٤(‏ . 

. )١١۳/١( والدر المصون‎ » )٥٠١١/٤( انظر البحر‎ )٤( 

. )٥°1/٤( قرأها الأعمش » وعصمة عن أبي بكر عن عاصم . البحر‎ )٥( 
. في النسختين : وحر له في - ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۷) في ( أ ) : بنونها . 

(۸) في ( أ ) : الخطاب تنويع . 

(۹) البقرة (۲۳۸) . 

۲٠٠( البقرة‎ )١( 


NYS 


2 3 م 
ا 8 
e‏ څراس ل رالو 


ووقع ذلك في أشعارهم کثرا ء قال بعضهم : 


٤‏ ة : ا 
ذكکرت سليمى وحر الوغى ٠‏ كقلبي ساعة فارقتها 
:ين القنا دا وقد مال نحوي فعانقتي 


فکأنه قال : واذکروا الله کذکرکم مبوباتکم » ولم یصرّح به کقوله : (کذکرکم 
آباءکم / ۲۰) تنزها عن ذكر النساء ء ولأا صفة سفة »> بخلاف ذكر الآباء [في 
الحملة » فأشار إلى ذلك بقوله : (كثيراً/ )٤٠‏ » ولا شك أن حالة الحرب لا يُذكر 
فيها الآباء]”“ » ويذكر المحبوبات لشدة“ الشغف ن » فكان طلب ذكر الله 
في حالة الحرب أهم من طلبه في حالة الحج » فلذلك قال (كثيرا) . (لعلكم 
تفلحون/ )٤٥‏ أي تفوزون » والفلاح كلمة جامعة للخيرء فتعم الظفر والنصر في 
الدنيا » والثواب في الآخرة » ثم أمرهم بطاعته وطاعة رسوله وترك التنازع › ونبههم 
على أنه سبب الفشل وعدم النصر وذهاب القوة لتجاذب الآراء » فقال : 
(وأطيعوا/١٤)‏ الآية . (فتفشلوا/٦٤)‏ قرىء بكسر الشين“» لغة . (وتذهب 
رکم )٦/‏ عطف على جواب النهي . وقرىء بالجزم » والياء”“ . والريح استعارة 
للق تهر . ول + اللدولة بهت لنفوذ مرها بالريح وهبوہا » يقال : 
هبت رياح فلان » إذا دالت له » ونفذ أمره » قال الشاعر : 


. دون نسبة‎ )٥٠۳/٤( البحر‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ليس في ( ا ) . 

(۳) ليست في ( أ ) . 

. )٠١( وابن خالويه‎ » )٥٠۳/٤( قرأها الحسن وإبراهيم . البحر‎ )٤( 

(ه) وهي قراءة عيسى بن عمر » وأسندها ابن خالويه إلى قتادةء وإبان عن عاصم . البحر )٥۳/٤(‏ > 
وابن خالویه )٤٩(‏ . 

(1) قاله مجاهد وقتادة . زاد المسير )۳٠١/۳(‏ . 

(۷) هذا قول أي عبيدة » وابن قتيبة » وبه قال الزخشري . مجاز القرآن )۲٤۷/۱(‏ › وغريب القرآن 
( )۰ والکشاف (۱1۲/۲) . 


2 ت 


رنھ | 
Pe‏ 
ر کا 


إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون“ 
تل ا 9 ريح الضبا ٠‏ الي كانت تبعت صرت ° 
: والأولى أن يكون استعارة مكنية للنصر › الريح الي هي الصبا 
-وهي من لوازم نصرهم- تخييل » وذلك جع بين القولين . (بَطراً/۷٤)‏ قال 
المهروي : « وهو الطغيان عند النعمة » . وقال ابن الأعرابي : « سوء احتمال 
الغنى . وقال الأصمعي : «الحيرة عند الحق » فلا يراه حقأً»(. وقال 
الزجاج : « التكبر على الحق » فلا يقبله »© . (ويصدون/۷٤)‏ ابن الزملكاني : 
« وجه رده إلى النظم > أن مجعل في تقدير المصدر› أو غل (بطراً/۷٤)‏ حالا » 
أي يبطرون » . (نكص/۸٤)‏ رجع القهقرى هارباً . (إني أخاف الله/۸٤)‏ قيل : 
معذرة كاذبة . 
وقيل : خاف أن يكون حضر الوقت الذي أنظر إليه”“. رواله شديد 
العقاب )٤۸/‏ يحتمل أن يكون من تتمة كلام الشيطان » وأن يكون من كلامه تعالى 
استثنافاً على سبيل التهديد للشيطان" ومن تابعه”. (إذ يقول المنافقون/4٤)‏ 
كلها تعداد نعم من قوله: (وإذ يعدم الله /۷) إلى هنا ء» وها استطرادات كعادة 


. )١١۷( والدر المصون‎ ٠ )۲٤/۸( والقرطبي‎  )٠٠١/٤( م أعثر على قائله » وهو في البحر‎ )١( 

)۳( وهو قول ابن زید ومقاتل - کا في زاد المسير (۳/ )٠١‏ . ومؤيد ذلك قوله -ىاة- رترت الصا 
وأهلكتُ عاد بالدبوں) . رواه البخاري (۲۲/۲) . كتاب : الاستسقاء . باب )٠١(‏ » ومسلم 
)1۷/1( كتاب : صلاة الاستسقاء باب : )٤(‏ . كلهم من رواية ابن عباس -رضي الله عنها- . 
ويبدو لي أن القول في العموم في الريح هنا هو الأولى » لمراعاة ظاهر اللفظ . 

)٠++٤+۳(‏ البحر )٤41/٤(‏ » ولم أعثر على قول الزجاج في معانيه » وفي الحقيقة إن الأقوال المذكورة 

هنا » هي بمثابة تفسير نوعي لكلمة « البطر» › فكلها تندرج تحت هذا اللفظ. . وال 
أعلم . 

(۷) القول الأول هو قول قتادة وابن الكلبي » والقول الثاني هو قول الزجاج وابن الأنباري وغيرهما . معاي 
القران للزجاج ٠ )٤١١/۲(‏ زاد المسير )۳٠۷/۳(‏ » والبحر )٠٠٠/٤(‏ . ولعل القول الثاني هو 
الأقوى » لأنه رأى خرق العادة » ونزول الملائكة للحرب . 

(۸) كلمة « للشيطان » ليست في ( أ) . 

(۹) انظر زاد المسير )۳٦۷/۳(‏ » والبحر )٠٠٥/٤(‏ . 


2 NINT= 
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القرآن » ولذلك ترك العاطف في الجميع › إلا ما لم یکن مراداً بها تعديد نعّمه » 
ج hl‏ و الآية ¢ و 2 2 الآية ¢ خاصة 
ا ا قلوہم U‏ من عطف الصفات > وهي ا وا 
وصفوا بالنفاق وبالمرض . وقيل : المراد بهم قوم أسلموا بمكة ومنعوا من ك : 
وأخرجوا كَرهاً » فلا نظروا إلى قلة المسلمين" ارتابوا » وقالوا ذلك » والإشارة 
مهؤلاء للتحقير » فقال تعالى ردا عليهم : (ومن يتوكل على الله / )٤٩‏ جواب الشرط 
محذوف » يدل عليه تمام الآية . أي يعزّه وينصره . (ولو ترى/٠٠)‏ الآية نزلت 
فيمن قتل ببدر من الكفار“. فمناسبتها لما قبلها واضحة والأدبار كناية عن 
الأستاه » وجواب « لو» حذوف » أي لرأيت أمراً فظيعاً . (وذوقوا/ )٠١‏ على إضار 
القول من الملائكة › آي ويقولون ذوقوا. (ذلك/۱٥)‏ من تتمة کلام الملائكة . 
وقيل : مستأنف من 0 الله تعال 5 و ففي (قدمت أیدیکم )٥۱/‏ التفات . 
(رکدأب آل فرعون/۲٥)‏ در مرتين > فكل تشبيه للصنع الذي يليه . قال ابن 
عطية : الأول دأب في أ ن اهلوا لما كفروا » والثاني دأب في ن ES‏ 
حتی غبروا ما بأنفسهم 1% 
ا ت ا افر الان (۲۷/۸) » وانظر البحر )5*٥/٤(‏ . 
() في ( أ ) : المشركين . 
(۳) رواه او عن ابن عباس » وإليه ذهب الشعبي في آخرين . کا في زاد ا ا ~ (TTA‏ 
» وانظر تفسير القران العظیم (۳۱۸/۲) . 
)٤(‏ حكاه القرطبي (۲۸/۸) . 
والراجح هنا أن السباق اة كان عن وت بر وله خام ي كى كل كاف زخو ما بيك ظاهر 
الآية » إذ لا تخصيص فيها » وهي مثل قوله تعالى : (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم) سورة محمد-6ة- (۲۷) . 
وهذا توجیه ابن کثیر (۳۱۹/۲) . 
)٥(‏ كلمة « تعالى » ليست في ( أ) . 
() قال ابن عطية باحتمال القولين . المحرر )۳٤١/١(‏ . 
(۷) المحرر )"٤٤/١(‏ . 


- ۷ - ) اها 


وقال غيره : « كرّر لوجوه منها : أن الثاني جرى مجرى التفضيل للأول » لأن 
في الأول ذكر إحراقهم » وني الثاني ذكر إغراقهم » أو أريد بالأول ما نزل بهم من 
العقوبة حال الموت » وبالثاني ما نزل بهم من العذاب في الآخرة » وفي الأول بآيات 
الله إشارة إلى إنكار دلائل إليته > وفي الثاني بيات ربمم إشارة إلى إنكار نى © 
من راهم » ودلائل تربیته وإحسانه على كثرتہا وتواليها » ففي الأول اللازم منه 
الأخذ » وفي الثاني اللازم منه اللاك والإغراق » . 

الزخشري : « وفي قوله : (بایات رم ٤/‏ ) زيادة دلالة على كفران العم » 
وجحود الحق » وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب » . (فأهلكناهم / ٤‏ ) فيه 
التفات » وضميره راجع إلى الذين من قبلهم . (وأغرقنا آل فرعون/ )٠ ٤‏ خصهم 
بالذكر لعتوهم بادعاء الربوبية » ففيه لف ونشر غير مرتب . (كانوا ظالمين )٠ ٤/‏ فيه 
مراعاة( ركل) للفاصلة > إن شر الدواب/١٠)‏ نزلت في بني قريظة“» 
قيل : شر الناس الكفار» وشرهم الّصِرُون » وهو معنی (فهم لا يؤمنون/٥٥)‏ أي 
لا يقع منم إيان .. وش الَصرّين الناكثون للعهد » فأخبر تعالى أنهم جامعون 
الشر .. (عند اله )٠٠/‏ فيه التفات . (الذين/٦٥)‏ بدل من (الذين / )٠١‏ 

. (ينقضون/٦٥)‏ عبر بالضارع لإفادة الاستمرار . (فشرد جم من 

ا أبوحيان : « کنی به عن قتل من ظفر به وتنکیله » وكأن المعنى : 
فإن"“ تظفر بهم فاقتلهم قتلا ذريعاً حتى يفرً عنك من خلفهم ويتفرق . 

ولا كان التشريد -وهو التطريد والإبعاد- ناشئا عن قتل من ظفر به في الحرب 
من المعاهدين الناقضين » جُعل جواباً للشرط » إذ هو متسبّب عن الجواب » . 
)١(‏ في ( أ) : نعم الله . 


. )0٥°۸ - 0°۹۷ /٤( الببحر‎ )۲( 

. )۱١٤/۲( الكشاف‎ )۳( 

. في ( أ ) : ومراعاة‎ )٤( 

. )۳۷١/۳( زاد المسیر‎ . )۳٠/۸( انظر الجامع للقرطبي‎ )٥( 
في ( آ) : من‎ )( 

(۷) البحر )٥٠۹/٤(‏ بتصرف . 


- 111۸ - اها 


الكرماني : « التشريد : التخويف الذي لا يبقى معه قرار ». وقرىء بذال 
معجمة” » فقيل : هي بدل من المهملة" . وقيل : بمعنى فرق . 
قال الزخشري : « کأنه مقلوب من شدّر » ومن قوم : ذهبوا شذَر مَذرَ » 


وقال قطرب : « هو بالمهملة التفريق » وبالمعجمة التنكيل ». وقرىء (من 
خلفهم) جار ومجرور"» فالفعول محذوف » أي ناسا" . (لعلهم) ضمیره لمن › 
لا لما عادت عليه الضمائر السابقة . (وإما تخافن من قوم ) عدل عن الضمير للفصل 
بضمير غيرهم ني (لعلهم) مع رعاية الحعموم . (فانبذ إليهم) أي عهدهم . (على 
سواءٍ) أي على طريق“ ر أي قَصد» کناية عن إظهاره وتبيينه . وهذه 
الآية أشد شيء اعتلاقاً بقوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين وكأنها القصة الحاملة لعثان -رضي الله عنه- على وضع براءة 
عقبها » وهذا بحقق ما قلته لك أن السورة تكون شارحة لقصة أجلت في سورة 
قبلهاء فإن صدر براءة كله تفصيل همذه الآية . (ولا تحسبن الذين كفروا 
سبقوا/ )٥۹‏ الآية نزلت فيمن أفلّت من الكفار يوم بدر» فهو عود إلى ما كان فيه 
بعد الاستطراد . والقراءة بالخطاب للرسول » أو لكل سامع » وبالغيبة © 


. )0*4/٤( البحر‎ )١( 
وذكرها الزخشري عن‎ . )٠١( وابن خالويه‎ >» )٥٠۹/ ٤( قرا بذلك الأعمش بخلاف عنه . البحر‎ )۲( 
. )٠١١/۲( ابن مسعود . الكشاف‎ 
. )9۹/٤( ذکره بو حیان . البحر‎ )۳( 
. )٠١١/۲( الكشاف‎ )٤( 
. )١١٠/١( والدر المصون‎ » )٥٠۹/٤( (ه) البحر‎ 
. )°°*۹/٤( قرآها > والأعمش بخلاف عنه . البحر‎ )٦( 
: )( في‎ )۷( 
. في ( | ) : ميستو‎ )۸( 
. أي » : ليست في (ب)‎ « )٩( 
. )١( التوبة‎ )٠١( 
وحجة‎ » )۳٠۷( والقراءة السابقة هي قراءة الباقين . السبعة‎ ٠» هذه قراءة ابن عامر » وحزة » وحقص‎ )۱١( 
. )٥٠١/٤( والبحر‎ .. )۳١١( القراءات‎ 


.)6( 


۱11٩4 -‏ - اهت 


فالفاعل“ الرسول التفاتا » أو ضمير حاسب الذي دل عليه آلفعل على حد : « ولا 
يشرب الخمر حين يشربما وهو مؤمن »”“ . أو الذين والمفعول الأول محذوف . أي 
أنفسهم » أو على تقدير « أن » قبل (سبقوا) » ويؤيده قراءة ابن مسعود (أنهم 
سبقوا)“ . وقرىء (ولا بحسب الذين) بالتحتية » وفتح آخره على حذف النون 
الخفيفة بملاقاة الساكن . كقوله : 
لا مين الفققبر BET‏ 

(إنهم /0۹) بالکسر استئنافاً » والفتح تعلیلا" . (لا بُعجزون) قریء (یعجزون) 
بتخفيف النون وتشديدها" . وبتشديد الجيم" من عجره » نسبه إلى العجز. 
(وأعدٌوا )٠/‏ انتقال من خطاب الرسول إلى خطاب الأمة . (رباط) مصدرء أو 
جع ربط » أو ربط . 2 (ربط) بضمتین » وبضم وسکون'» فهو جمع . 
قال أبوحيان : « قال" أبوزيد “: « الرباط من الخيل : الخمس فا فوقها "٠‏ 


(1) في (أ) : فاعل . 
) رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله -ي- قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا 
يشرب الخمر حن يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب نبة يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن ) . البخاري (T/۸)‏ > كتاب الحدود . باب : لا يشرب الخمر. 
)"( راجع البيان لابن الأنباري /١(‏ ۰ - ۳۹۱) » والإملاء (۹/۲) » والبحر )٥۱۰/٤(‏ » والدر 
المصون )٠۲۳/٠١(‏ . 
() عن الأعمش - كا في البحر )٥٠١/٤(‏ . 
)٩(‏ سبق تخرجه قي ص ( ). 
(1) قراءة الفتح هي قراءة ابن عامر » وقراءة الكسر هي قراءة البقية . حجة القراءات )۳٠١۲(‏ . 
(۷) قراءة التشديد هي قراءة ابن محيصن » وقراءة التخفيف هي قراءة طلحة . البحر )٥۱١/٤(‏ . 
(۸) هي قراءة ابن محيصن أيضاً . البحر )٥١١/٤(‏ . 
)٩(‏ وهو ما جوزه الزخشري في الكشاف )٠٠٠١/۲(‏ . والقول السابق هو ما جوزه السمين في الدر المصون 
)0۹/٥(‏ . 
)٠١(‏ القراءة بضمتين هي قراءة الحسن » وأبي حيوة > وعمرو بن دينار . والقراءة بضم وسكون هي قراءة 
أي حيوة » والحسن أيضاً . البحر )١١/٤(‏ » وابن خالويه )٠١(‏ . 
)١(‏ كلمة « قال » ليست بالنسختين » وإنا هي من البحر . 
)١1(‏ لعل المقصود هنا » هو أبو زيد » سعيد بن أوس ثابت الأنصاري » صاحب النحو واللغة » له كتاب 
« النوادر » » « معاني القران » توفي سنة ۲٠١‏ ه إنباه الرواة )۳١/۲(‏ وشذرات الذهب )٠٠-۳٤/۲(‏ . 


(۱۳) البحسر )0۱۱/6( 4 
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(ترهبون) مخفف ومشدد . وقریء بدله (تخزون). (عدو اله) قریء بالتنوین › 
ولام الجر" » وفي ذكره تعظيم ما هم عليه من الكفر وتقوية لذمهم » (وعدوكم) 
في ذکره تحريض على قتاهم ٠‏ إِذ في الطبع أن يعادي ا ويبغي 
له الغوائل ولااخض :غل إعداد القوة » ورباط الخيل » حض على النفقة في سبيل 
الله کک : (وما تنفقوا) الآية » وأخرجه حرج العموم الشامل لما تقدم في الجهاد 
(جتځوا) مالوا» تعدّی بإلى واللام » وضمیره قیل : لبني قريظة الذين نبذ 
۳ . * و ٠‏ » ۳ ت 
e ٤‏ وقيل : للمشركين في (ولا يحسبن الذين كفروا»“ . (للسلم) 
بالکسر والفتح © يڏگ ويؤنث » حلا على معنی المسالة . 
ول ق اج ری ي E‏ 
قيس . ولا کان جنوحهم مشتملڈ على عهد قوي » وإضهار غدر > أو وفاء » 
وقبول الرسول له مشتما على قبول لفظي“ . واا ناسب الختم 
بالسميع العليم . (يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين )1٤/‏ هذه 
الآية مكية سابقة بقة على نزول ما قبلها > بل وعلى سائر السورة » لأنها نزلت لا أسلم 
عمر› > كا صخت به الأحاديث . ولا كانت شديدة المناسبة لقوله : (فإن حسبّك 
)0( قراءة التشديد ف (ترهبون) هي قراءة الحسن > ويعقوب » وابن عقيل › لأي عمرو» والقراءة 
ب(تخزون) هي قراءة ابن عباس » وعكرمة »> وتحاهد . البحر )٥١١/٤(‏ 
(۲) قرأها السلمي . البحر )٥۱١/٤(‏ . (۳) انظر البحر )١١۱١/٤(‏ » وزاد المسر )۳۷١/۳(‏ . 
)٤(‏ قراءة الكسر هي قراءة أي بكر عن عاصم » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . السبعة )۳٠۸(‏ » وحجة 
القراءات )۳١١(‏ . 
(ه) قرأها الأشهب العقيلي . البحر )٥٠٤/٤(‏ » وابن خالويه )٠١(‏ . 
)٣(‏ في ( ا) : يولي . 
(۷) في ( أ) : عذار. 
(۸) في ( أ) : لفي . 
() أخرج البزار عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : « لا أسلم عمر -رضي الله عنه- قال 
قد انتصف القوم منا اليوم » وأنزل الله : (يأيها النبي حسبك الله رمن اتبعك من المؤمنين) . 
وأخرج الطبراني » وأبوالشيخ › وابن مردویه عن ابن عباس قال lo:‏ أسلم مع النبي - ية - تسعة 
وثلاثون رجلا وامرأة » ثم إن عمر أسلم > فصاروا أربعين » فنزل : (يأيها النبي حسبك الله » ومن 
اتبعك من المؤمنين) . الدر المنثور (۳/ TA ٠‏ 
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الله إلى آحر الآية » ضعت عقبهاء و(من) عطف على الله » أو الكاف 
قولان". وقرىء (أبعَّكٌ) بوزن أكرمك". (حرّض) قرىء بالصاد المهملة" . 
(إن يكن) إلى آخره » ك شرطية“ في معنى الأمر . أبوحيان: « يدت الجملة 
الأولى بقوله: (صابرة) » وحذف من الثانية اكتفاء به » وقيّدت الثانية بقوله : (من 
الذين کفروا) ¢ وحذف من الأرلى > فانظر إلى فصاحة هذا الكلام ۾ حيث حذف 
من كل جلة » ما أثبت نظيره في الأخحرى » ولا كان الصبر شديد المطلوبية › أعيد 
في اولي“ جلتي التخفيف دون قيد الكفر ء› اکتفاء با تقدم ) . وقراً بو عمرو 
(يكن منكم مائة) الأولى بالتذكير لاحظ (يغلبوا) » والشانية بالتأنيث [لاحظ 
ف وفي قراءة بالتذكير فيه| » وأخرى بالتأنيث فيها . وقرأً الأعرج 
بالتأنيث] في] عدا الأخيرة“. وقرىء (وعلم) بالبناء للمفعول" . و(ضعفاً) 


)١(‏ على القول الأول » يكون المعنى : يكفيك الله » ويكفيك من اتبعك من المؤمنين » وبهذا فسر الحسن 
البصري وحماعة » وذكر أبوحيان والسمين أن هذا القول » هو الظاهر . 
وعلى القول الثاني » يكون المعنى : حسبك الله » وحسب من اتبعك من المؤمنين » والظاهر أن هذا 
القول الأخير هو الراجح › وهذا قال تعالى -بعد ذلك- : (يأيها النبي حرّض المؤمنين على 
القتال . . .) . 
انظر معاني القرآن للفراء )٤۱۷/١(‏ » وزاد المسير (۳۷۷/۳) » والبحر )١٠١/٤(‏ » والدر المصون 
)۳٤ - ۳۱/۰(‏ » وتفسیر القران العظیم )۳۲٤٣/۲(‏ . 

() قرأ بذلك الشعبي - كا في البحر )1١/6(‏ . 

(۳) هذه قراءة الأعمش - على ما في البحر )٥١۱۷/٤(‏ . 

)٤(‏ أي كل من الجملتين الذكورتين هنا > وهاتان الجملتان (إن يكن منكم عشرون 
صابرون. ..) ۰ (وإن یکن منکم مائ . . 

. في (أ) : الأولى‎ )٥( 

)١(‏ في البحر )١١١/٤(‏ : « ولا كان الصبر شديد المطلوبية » أثبت في أولى جملتي التخفيف وحذف من 
الثانية » لدلالة السابقة عليه » ثم خحتمت الآية بقوله: (واله مع الصابرين) مبالغة في شدة المطلوبية › 
ول يات في جملتي التخفيف قيد الكفر اكتفاء با قبل ذلك» . 

(۷) ما بين القوسين ليس في (ب) . 

(۸) انظر البحر )٥۱۷/٤(‏ . وقراءة التذكير فيها › قراءة الكوفيين » ورواها حار غ ناف : 
وأماً قراءة التأنيث فيها » فهي قراءة الحرميين وابن . السبعة )۳٠۸(‏ » وحجة القراءات )"١۳(‏ »› 
والبحر )٥۱۷/٤(‏ . 

(۹) قرا بذلك المفصل عن عاصم . البحر )٥1۷/٤(‏ . 
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بالضم لغة الحجاز » وبالفتح لخة تميم . وقرىء بضمتين . وقرىء بالمد جمع 
ضعيف . كظرفاء » وظريف . (واله مع الصابرين/١٠)‏ ترغیب في الثبات للقاء 
العدو. (ما کان لني (V/‏ الآيات ¢ تزلت ف ا بدر ٤‏ فهو عود بعد 
الاستطراد . وقرىء (للنبي) م ال أبوحیان : « وقر قراءة ا لى » لأنه 
ف ا Ns‏ 1 بعده > لأنه - رد ذلك 8 هم الذين آرادوه 
وأشاروا به » فوافقهم » . و(یکون) بالتاء والیاء"» و(أسری/۷) و(اساری) 


. )۳١۳( القراءة بالفتح هي قراءةعاصم» وحهمزة » والقراءة بالضم هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )١( 

(۲) قرأ بذلك القعقاع . 'والقراءة السابقة هي قراءة عيسى بن عمر . البحر )0۱۸/٤(‏ » وابن 
خالویه )٥٩(‏ . 

(۳) روی مسلم عن ابن عباس قال : فلا أسروا الأسارى قال رسول الله -ية- لأبي بكر وعمر : « ما 
ترون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبوبكر : يا نبي الله ! هم بنو العم والعشيرة › أری أن تأخذ منہم 
فدية فتكون لنا قوة على الكفار . فعسى الله أن هديم للاسلام . فقال رسول الله-ية- « ما ترى ؟ 
يا ابن الخطاب » قلت : لا . والله ! يا رسول الله ! ما أرى الذي رأى أبوبكر . ولکني أری ان تمکنا 
فنضرب أعناقهم . فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه . وقكني من فلان (نسيبا لع فاضرب 
عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهوى رسول الله-يه- ما قال أبوبكر ولم بهو ما قلت . 
فلم کان من الغد جئت فإذا رسول الله -ڳ- وأبوبکر قاعدین يبکیان قلت : يارسول الله ! أخحبرني من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك . فان وجدت بکاءُ بکيت وٳن لم أجد بکاءٌ تباکیت لبکائکا . فقال 
رسول الله - لل - : « بكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض علي عذاہم 
أدنى من هذه الشجرة » (شجرة قريبة من نبي الله--) وأنزل الله عز وجل : (ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في الأرض). إلى قوله : (فکلوا ما غنمتم حلالاً طيباً) » > فأحل الله الغنيمة هم . 
مسلم (۱۳۸۳/۲ - ۱۳۸۵) کتاب : الجهاد والسیر . باب : (۱۸) . وروی بعضه ابو داود في 

- رقم ) ),٠١‏ كتاب : الجهاد باب : ٠۳١‏ . ورواه الواحدي في أسباب النزول ( E‏ 

. )۱۸/٤( بذلك أبوالدرداءء وأبو حيوة - على ما في البحر‎ )٤( 

١ . بتصرف‎ )0۱۸/٤( البحر‎ ' )٥( 

)١(‏ قراءة التاء > هي قراءة أبي عمر » وقراءة الياء هي قراءة الباقين . حجة القراءات (۳٠)ء‏ والبحر 
(0۸/6( . 
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قراءتان » فقیل : ما جمع سیر وقیل : سارى جمع أسرى" . وقيل : الأسرى 
غير الموثقين عندما يؤخذون » والاسارى الوقو ن ربطا . قاله أبوعمرو بن العلاء › 
وأبو حاتہ وأنكره الأخحفش. (يثخن /1۷) غخفف ومشده” . والإثخان : 
البالخة في القتل والجراحات » وأثخنه الجرح : أثبته حتى تلقل عليه الحركة » 
وأثخنه امرض . أثقله من الثخانة » وهي اللّظ والكثافة . وقرىء (يريدون/۷٦)‏ 
بالتحتية» ففيه التفات » ثم في (لْمسکم )٠۸/‏ التفات عنه . (قَرّض 
الدنيا/۷١)‏ سمي عرضاً » لأنه حدث قليل اللبث . (واله يريد الآخرة/۷٠)‏ 
قرىء با لجر“ » على تقدير : عرض الآخرة"“ . فحذف المضاف وأبقى المضاف 
إليه بحاله »> وسمى ثواب الآخرة عَرّضاً من باب المشاكلة . وقيل : يقدّر عمل 
الآخرة“. (لولا كتابٌ من الله سبق /1۸) قيل : المراد ما كتبه في اللوح المحفوظ 
من إباحة الغنائم هم . وقيل : عفوه عن هذا الذنب المي "منم . وقيل : عفوه 
عن أهل بدر» وألا يعذبهم بشيء أصلا . وقيل : الراد ما ذكر في القرآن من أنه 
لا يعذيهم » والرسول فيهم » أو أن الصغائر تغفر لمن اجتنب الكباثر » وعليه 


. )٠٤( القراءة بالألف هي قراءة أبي عمرو › والقراءة بغير ألف هي قراءة البقية . حجة القراءات‎ )١( 
. )٤٤٥/۲( قاله الزجاج في معاني القرآن له‎ )۲( 
۰ . )٥0۱۸/٤( البحر‎ )۳( 
. )0۱۸/٤( لم أجد ذلك في كتابه « معاني القرآن » » وإنا أشار إلى ذلك صاحب البحر‎ )٤( 
قراءة التشديد قرأ بها أبو جعفر » ويحيى بن يعمر » ويجحيى بن وثاب » وقراءة التخفيف هي قراءة‎ )٥( 
٠ . )0١( وابن خالويه‎ » )٥۱۸/٤( الجمهور . البحر‎ 
. دون نسبة‎ )٥١( وابن خالويه‎ » )۱٦۸/۲( والكشاف‎ . )٥۱۸/٤( البحر‎ )1( 
. )٥۱۸/٤( قرأ بذلك سليان بن جاز المدني . البحر‎ .)۷( 
» )۱۹۸/۲١( والكشاف‎ » )٠١/۲( هذا قول أبي البقاء » وهو ما ذهب إليه الزحشري . الإملاء‎ )۸( 
. )١۳۸/١( والدر المصون‎ » )٥۱۹/٤( وراجع البحر‎ 
› )1۳۸/٠١( والدر المصون‎ ٠ )٥۱۹/٤( حکاه ا > والسمين » وهو تقدير ابن عطية . البحر‎ )٩( 
. )۳۸١/۳( وانظر زاد المسیر‎ » )۳۷۹/٦( والمحرر‎ 
» )91۹/٤( في ( أ ) : المصر » وفي (ب) : المعيرَ > ولعل الصواب ما أثبتناه فهو يناسب ما في البحر‎ )٠١( 
. )۳۸۲/١( والمحرر‎ 


ا ااه 


التخاسن 7 والاوري 00 , و قال الزخشري : «متسبب عن جلة 

مقدرة » أي قد أبحت لكم الغنائم»” او قك a E‏ 

الله/1۹) قال ابن عطية : « هو اعتراض » لأن قوله : (إن الله غفور رحیم /1۹) 

متصل بقوله: (فكلوا نما غنمتم حلالا طیبا/ ٩٩‏ . (يأيها النبي قل لمن في 

أيديكم / )۷١‏ شبه بقوله : (يأيها النبي إذا طلقم )١/‏ من ابتدائه بخطاب 

ثم خطاب الأمة › ا الجمع تعظي . 

الأسارى / *¥( ف قراءة (الأسری)“ 

٤ 2‏ ےا 4 : ووک 0 

وقریء (من آسری) ' منکرا . (یؤتکم /۷۰) قریء (یثبکم) ' من الثواب . 
(أخذ: قرىء بالاء اللفاعل ٠‏ روإن يريدوا/ ۷١‏ جواب العرط عحذوف »ول 
عليه المذكور » أي فليتوقعوا مثل ذلك . (إن الذين آمنوا/۷۲) الآيات » هذه غاية 

(1) إعراب القران له (۱۹۷/۲) . 

(1) هو أبو جعفر » أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري » مفسر وأديب » فأخذ النحو عن الزجاج 
وغيره »> من مصنفاته : « تفسير القرآن » » و« إعراب القرآن » » وه معاني القرآن » . توفي سنة 
۸ھ . ابن خلکان (۲۹/۱) » وروضات الحنات )٠۰(‏ > وطبقات الزبیدي )۱٥٩ - ۱٤٩4(‏ » 
والفلاكة والمفلوكين )۸٠(‏ » وإنباه الرواة )۱١١/١(‏ . 

() النكت والعيون . ۰ 

)٤(‏ انظر في الأقوال السابقة زاد المسير (۳۸۲/۳) » والبحر )١۱۹/٤(‏ » والقول الأول هو اختيار الطبري 
٠١ 1%‏ ) » ويستشهد هذا القول با في الصحيحين عن جابر بن عبد الله -رضصي الله عنه- قال : 
قال رسول الله --: (أعطيت خساً م يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت لٺ الأرض ىجا وطهوراً فأ رجل من متي آدرکته الصلاة فلیصل 0 وأحلت ل الغنائم « 
وکان النبي - يبعث ل قومه خاصة »> وبعئت بعثت إلى الناس كافة » وأعطيت الشفاعة) . اللؤلؤ 

. كتاب : المساجد ومواضع الصلاة‎ )٠١٤( والمرجان‎ ٠ 

. إلى هنا فقط‎ )۱٦۹/۲( الموجود في الكشاف‎ )٥( 

. مع اختصار قليل‎ )۳۸٤/١( المحرر‎ )١( 

(۷) هذه قراءة الجمهور . والقراءة السابقة هي قراءة قتادة» وأبي جعفر » وابن أبي إسحاق » ونصر بن 
- عاصم » وأبي عمرو. البحر )٤١١/٤(‏ . : 

(۸) قرأها ابن محيصن . البحر )٥۲۱/٤(‏ . 

(۹) عن الأعمش . البحر )٥۲١/٤(‏ » وابن خالويه )٠١(‏ . 

. 0۲١/5 عن الحسن » وأبي حيوة » وشيبة » وحميد . البحر‎ )۱١( 
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Ok 


البراعة في ختام هذه السورة › وظهر لي في وجه E‏ 
وك أن السورة با ف تنازعهم ف الأنفال وحثهم عل إصلاح ذات الينْ ¢ 
وذکرهم بنعمه » وحدّرهم من التنازع غاية التحذير الى آخر ما تقدم › > ختمها بذکر 
أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » فلا ينبغي تنازعهم » بل اللائق بهم التواد 
والتحاب والتواصي والتوافق » وألا يكون عرض الدنيا الفاني الزائل قاطعاً بينهم » 
ولذا ورد فيا تقدم ذم من يريد عرض الدنيا » وقلّل الدنيا وحقرها » فسًاها 
عرضاً » وأورد هذه الآيات هنا مشتملة على غاية البلاغة واستيفاء الأقسام » فذكر 
أن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض » ووقف ولاية من آمن ولم يهاجر على 
الهجرة ¢ ونان أن هذه الولاية الوق > هي ولاية الخصوص ¢ وأما ولاية العموم ¢ 
وهي النضرة في الدين فثابتة › ثم بين أن الكفار بعضهم أولياء بعض » وهو تحذير 
من موالاة أحد منهم بقرينة ما عقبه من التهديد » لقوله : إلا تفعلوه/۷۳) إلى 
آخره > ثم استطرد إلى ذكر ولاية أحرى أخحص ما تقدم » وهي ولاية التوارث » 
فذكر أنها خاصة بذوي الأرحام » بخلاف غير القرابة » وإن كان“ هم مطلق 
الولابة في التناصر والتواد › فانظر إلى عظم وقع هذه الحملة هنا » ولم تكن لتقع 
رتا أحسن من هذا الموقع ¢ وخلل أثناء هذه الولايات بالثناء عل أصناف 
المؤمنين » والوعد الحسن هم : أبرحيان : «بداً بالمهاجرين لشرفهم ولأنہم أ ول 
من استجاب لله » ثم بالأنصار» ثم بمن آمن ولم يهاجر » ولم ينصر لتأخرهم عن 
هاتين الفضيلتين » . 

الكرماني : « قدم هنا (بأموالهم وأنفسهم /۷۲) على (في سبيل الله /۷۲) وأخره 
في سورة براءة» لمناسبة تقدم ذكر الأموال هنا في الفداء وعرض الدنيا والغنيمة › 
وفي براءة تقدم ذكر الحهاد ف (ولما يعلم اله الذين جاهدوا/١۱)‏ » و(کمن آمن 
(1) كلمة « کان » ليست في (ب) . ۰ 
(5) البحر )٥۲۱/٤(‏ باختصار . 


(۳) وهو قوله تعالی : (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » أعظم درجة عند 
الله » وأولئك هم الفائزون) التوبة )٠١(‏ . 
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بلله والیوم الآخر وجاهد في سبیل الله /۱۹) » فناسب کلا ما ورد فيه » ولا کرره 
في الآية الثانية» حذف (بأموالهم وأنفسهم) اكتفاء بذكره في الأول » وزاد في 
الثالثة”“ حذف رفي سبيل اله) اكتفاء بيا في الآيتين » . 
وقال صاحب المناجاة : « لما كان في الصحابة الغنى والفقبر » أراد الله الثناء 
على الطائفتين » . 
(ولایتهم) بالفتح > بمعنی النصر › الک بمعنی الإمارة ¢ وتو المبراث . 
(تعملون) قرىء بالياء . (أولياءُ بعض) قریء (أولی ببعض)”. قال ابن 
عطية : « وهذا يجمع الموارثة وا معاونة والنصرة » . (إلا تفعلوه) أي ما ذكرت لكم 
من موالاة المسلمين » وقطع الكفار قاله الزنخشري”. (تكن فتنة) إلى آخره » هو 
ا a‏ 3 ) 
نظبر قوله : (ولا تنازعوا فتفشلوا ¢ وتټذهب رکم ) 2 وفوریء (کٹیں) با لملغة ° 
(والذين آمنوا) الآيات . قال أبوحيان : « ليست تكراراً» لأن تلك مسوقة لولاية 
بعضهم بعضاً » وهذه للثناء والتشريف والوعد الحسن »". (أولئك هم المؤمنون 
حقاً ¢ فم مغفرة زرف کریم) أقول هذه مناسبة آخرة السورة لأوها » وخاقتها 
لفاتحتها » لتقدم نظير ذلك أول السورة . ولا تقدم هناك وصفهم ”"“ بأعمال القلوب 
(1) الآية )۷٤(‏ من الأنفال » وهي : (والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. . . .) الآية . 
(۲) وذلك في قوله تعالى : (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم . فاأولثك منکم) 
الأنفال (ه۷) . 
(۳) أسرار التکرار )٩٥(‏ بتصرف . 
)٤(‏ قراءة الكسر هي قراءة حمزة » وقراءة الفتح هي قراءة البقية . حجة القراءات )۳٠١(‏ . 
)٥(‏ عن السلمي والأعرج . البحر )٥۲١/٤(‏ . 
)١(‏ البحر )٥۲۲/٤(‏ . 
(۷) المیحرر )۳۹۱/١(‏ . 
(۸) انظر الكشاف )۱۷١/۲(‏ . 
)٩(‏ الأنقال )٤١(‏ . 
)٠١(‏ قرأ بذلك أبو موسى الحجازي عن الكسائي . البحر )٥۲۳/٤(‏ . 
)۱١(‏ البحر )٥۲۳/٤(‏ باختصار . 
)1١(‏ في (ب) : وضحهم . 


NV -‏ اپاغ ھا 


من الخوف والزيادة“ في الإيمان والتوكل . زاد في الوعد“ (درجاتٌ/٤)‏ . ولا 
يكن هنا سوى الأفعال البدنية والالية » اقتصر على المخفرة والرزق الكريم المذكور 
من أول السورة في مقابلتها » ثم ذكر من تأخر إیمانه وتأخرت هجرته » وهم ۳ 
أهل المجرة الثانية » فقال : (والذين آمنوا من بعد/٠۷)‏ الآية » فالحقهم ب“ 
بصيغة « من » التبعيضية » على حد : «ابن أخحت القوم منهم » (ومولى القوم 
منهم) » » وشتان ما بین المرتبتین“ . 

قال ابن جرير : « كأن الحاجز بين الهجرتين“ نزول الآية . رإن الله بكل 
شيءٍ عليم / )۷١‏ قال أبوحيان: « الختم به في غاية البراعة » إذ قد تضمنت أحكاماً 
كثيرة في مهات الدين وقوامه وتفصيل الأحوال فصفة العلم تجمع ذلك كله » وتحيط 
بمبادئه وغایاته 


۱( ف (ب) : وزيادة . 

(۳) في ( أ) : الرعد . 

%( في (ا) : وعلم 

(6) في (أ) :به . 

. ما بين القوسين ليس مثبتاً في (ب)‎ )٥( 

(1) رواه البخاري عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -يية- قال : (ابن أخحت القوم منهم » أو من 
أنفسهم) . وفي رواية : ( مولى القوم من أنفسهم) أو كا قال . البخاري )١١/۸(‏ باب : مولى القوم 

(۷) في (ب) : الرتبتين . 

(۸) في (ب) : لابحرين . 

(۸) في جامع البیان )۸۹/۱٤(‏ : « یقول تعالی ذکره : (والذین آمنوا) بالله ورسوله » بعد تبیاني ما بینت 
من ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم بعضاً > وانقطاع ولایتهم من آمن ولم بہاجر حتی بہاجر . 
(وهاجروا) . . . (وجاهدوا. معكم) أيها المؤمنون - فأولثك منكم في الولاية . . » . وما نقله المؤلف هناء 
إنها هو من البحر )٥۲۳/٤(‏ الذي نسبه إلى الطبري . 

. )٥۲۳/٤( الببحر‎ )١( 
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سورة براءة 


تقدم مناسبة وضعها هنا > وأما وجه سقوط البسملة منها على خلاف ما عليه 
ساثر السور من الوح ہا ا الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن ابن 
عباس قال : سألت علا 1 تکتب في براءة (بسم اله الرحمن الرحيم) » قال : 
« لأا أمان » وبراءة أنزلت بالسيف » ليس فيها أمان ». 

وكفى بهذا الكلام من هذا الإمام » وهذا والحدیث السابق في ول الأنفال أصل 
أصيل في تت تتبع أسرار القرآن » ومناسباتہا ا ودنا ارا > وأثاتاً فا قن 
E‏ الغفبر» EEE‏ وفي 
المستدرك عن حذيفة" قال : « ما ڌ تقرؤون ربعها ۲" ٤‏ وهذا صریح في أنه نسخ 
منها أكثر من ثلاثة أرباعها » ولا بضعة عشر اسا بینتها ي الإتقان“؟. 


(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين )١/‏ انظر إلى 4 الملطلع 
الذي تکاد براعته تسحر القلوب » وتبهر الخقول <« LÎ‏ اوا فلمناسبته لمقاصد 
السورة » فإنها سيقت لنبذ العهود » وقتل الكفار حيث وجدوا ٠»‏ وطردهم من جزيرة 
أبلغ من هذا المطلع المفتتح بالراءة »> ثم إضافة هذه البراءة إلى الله ورسوله › 
ا کک سے 
() المستدرك )۳۳٠/۲(‏ إلا أن فيه كلمة « نزلت » بدلا من « أنزلت » . وأما الحكم على سنده بالضعف › 
فهو من قول المؤلف هنا . 
)٣(‏ هو آبو عبد الله > حذيفة بن حيسل بن جابر العبسي . واليان لقب حسل » كان حذيفة -رضي 
الله عله- صاحب سر الرسول - 5 في المنافقين › ولاه عرز -رضي الله عنه- على المدائن -بفارس 
له في کتب الحدیث )۲۲٠(‏ حديثاً » توفي سنة ۳۲ھ . ابن عساکر COV) all » )٩۳/٤(‏ 
وحيلة الأولياء )۷١/١(‏ . 
)"( المستدرك )"٣١۱/۲(‏ وقال : صحيح اللإسناد ٤‏ ول خرجاه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ وهي : التوبة - ولاف - والعذاب - والمقشقشة - والمنقرة - والبحوث - والحافرة - والميرة - 
os‏ لمنكلة - والمشردة - والمدمدمة . الإتقان (1/ 00 - 10( . 
)٥(‏ في (ب) : 
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Nay 
۴ gs: ل‎ 
ر کا‎ 


وفيها من التفخيم والتعظيم ما لا يخفى > و(براءة) خبر مبتدأ مقدر » أي هذه . 


وقریء بالنصب . قال ابن عطية : « أي الزموا . وقال الز حشري : « أي 
اسمعوا » ¢ ثم قال : «فإن قاف : ا الراءة بالل ورسوله والمعاهدة 1 
بالمسلمين ؟ . 


قلت : قد أذن الله في معاهدة المشركين أولا > فاتفق المسلمون مع رسول 
الله-ية-» وعاهدوهم » فلا نقضوا العهد أوجب الله النبذ إليهم » فخوطب 
السلمون با تجدد من ذلك » فقيل نمم : اعلموا أن الله ورسوله قد برئا م“ 
عاهدتم به المشركين o‏ 


وقال ابن عطية : « لا كان عهد الرسول لازماً لجميع أمته > حسن أن یقول: 
(عاهدتم )١/‏ » . (فسيحوا/۲) أمر إباحة » وني ضمنه تهديد . وفيه التفات من 
غيبة إلى خطاب” . (واعلموا أنكم غير مُعجزي اله /۲) أعيد مرة ثانية . 

قال الكرماني :0 ولیس بتکرار > لأن الأول للمكان » والثاني للزمان »> وقد 
ذکرا ف قوله : (في الأرض أربعة شهر /۲) 8 (وأن الله نزي الكافرين /۲) 
مجتمل أن يکون التفاتاً . (وأذاد/ س فيه ا ف راء م الفخامة وهو بمعنی 
الإيذان > كالعطاء بمعنى الإعطاء . وقریىء (وإذْن ^ . (ان الله /۳) قریء 
بالگ“ على تقدير القول » أو لأن الأذان في معناه . (ورسولة /۳) بالرفع 
(1) قرأ بذلك عيسى بن عمر . البحر (ه/٤)‏ . 

(۲) المحرر الوجیز )۳۹۹/٩(‏ . 

(۳) في (ب) : لان . 

. )۱۷۲/۲( الكشاف‎ )٤( 

)٤١°/١( المحرر‎ )٠( 

»( في ر( ا) : الخطاب . 

(۷) اسرار التکرار )٩٥(‏ . 

(۸) سند ابن خالويه هذه القراءة إلى يزيد » وأسندها أبو حيان إلى الضحاك » وعكرمة » والمتوكل . ابن 
خالویه )٥١(‏ » والبحر )/٥(‏ . 

. )١/١( عن الحسن والأاعرج - كا في البحر‎ )٩( 


- ۳۰ - اهدر 


مبتدأ » أي بريء أيضاً منهم . وقرىء بالنصب”“ عطفاً على اسم أن . وقيل : 
مفعول؟ مع" . وقرىء بالجر" على الجوار . وقيل : القسم“ . 

أبو حيان : « جملة (براءة) إلى آخرها [إخبار بثبوت البراءة » وجملة (وأذان /۳) 
إلى آخرها]“ » إخبار بوجوب الإعلام بم) ثبت » فلا تكرار . وعلّقت البراءة 
بالمعاهدين » لأنا ختصة بهم » والأذان بالناس ليحيطوا به علا من برىء منه 
وغيره » . والتعدية بإلى لإفادة معنى الوصول والانتهاء » و(من) في (بريءُ من 
المشركين/۳) هي المعدية لفعل البراءة في نحو : برئت منك » ومن الدّين » وفي 
براءة : (من الله )١/‏ غيرها » بل هي في موضع الصفة متعلقة بكائنة . 

(فإن تبتم /۳) فيه التفات . (وبَشر/۳) استعارة تهكمية في مقام وأنذر » وفيه 
التفات من خطاب الكفار إلى خحطاب النبي . (إلا الذين عاهدتم )٤/‏ فيه التفات 
من خطاب إلى خطاب المؤمنين » وهو استشناء متصل بقوله : (إلا الذين 
عاهدتم /۷) » (ينقصوكم )٤/‏ قرىء بالضاد المعجمة“ » وهي مناسبة للعهد › 
ففيها طباق معه » وني المشهورة طباق مع قوله : (فأتمُوا/٤)‏ » لأن التهام ضد 
النقص » قاله الكرماني . رإن الله بحب المتقين )٤/‏ حث على الوفاء بالعهد » لأنه 
من التقوى . (فإذا انسلخ الأشهر الحرم/٠)‏ فيه استعارة »> شبه فراغ الشهر 


(1) قرأ بذلك ابن أي اسحاق » وعيسى بن عمر » وزيد بن علي . البحر )٦/٥(‏ . 

(۲) وهو ما جوزه الزخشري > وذهب السمين إلى أن الوجه الأول هو الأظهر . الكشاف )۱۷١/۲(‏ » والدر 
الملصون )۸/١(‏ . 

(۳) رويت عن الحسن . البحر )٦/٥(‏ . 

. )۲٠۲/۲( وإعراب القرآن للنحاس‎ . )۳۹٤ - ۳۹۳/۱( انظر البیان لابن الأنباري‎ )٤( 
. )۸/١( والدر المصون‎ 

. ) ما بين القوسین ليس موجوداً في ( أ‎ )٥( 

(1) البحر ۷/١(‏ - ۸) بتصرف . 

(۷) قرأ بذلك عطاء بن السائب الكوفي » وعكرمة » وأبو زيد » وابن السميفع . البحر )۸/٠١(‏ . 

: . )۸/٠٥( البحر‎ . )٤٤۸/١( العجائب‎ )۸( 


- ۳۱ - اها 


بانسلاخ الثوب . قال أبو الميشم : « يقال : أهللنا هلال شهر کذا » أي دخلا 
فيه » ولبسناه » فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه لباسا منه » ثم نسلخه عن 
أنفسنا بعد تكامل اللصف منه جزءاً فجزءاً ء حتی نسلخه عن انفسنا کله 
فینسلخ > وأنشد : 
اذ ها جلت ,التي .الت ,كه 
كفي قاتلا سَلْخي الشهور وإملاي»““ 

وعَرفت الأشهر بعد تنكيرها » لأنها عينها . (حيث وجدتوهم / )٥‏ عام في الأماكن 
من جل وحرم . (واحصروهم / )٥‏ وقریء (وحاصروهم)“ (واقعدوا هم کل 
مَرْصلٍ/ )٠‏ ليس المراد حقيقة القعود » بل المعنى : ارصدوهم في كل مكان يرصد 
فيه › yT‏ کقوله : 

..... وقد قعدوا إنقاقها كل مقعد“ کک 


(فإن تابوا/٠)‏ أي عن الكفر » فهو يتضمن الإيان . (وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة/ )٠‏ ذكر أعظم شعائر الدين . (فخلوا سبیلهم / )١‏ كناية عن الكفُ عنهم » 
وفيه مطابقة لقوله : (وخذوهم واحصروهم / )٥‏ فا . (إن الله غفور ر رحيم/ (٥‏ 
مناسب للتوبة وما ذکر مغها . 

الكرماني : « أعاد هذه الجمل بعد ذلك . لا على وجه التكرار» بل هذه في 
المشركين » وتلك في اليهود". لقوله : (اشتروا بآيات الله ثمناً قليلام » وهذه 
(۱) هو آبو هيشم الرازي » إمام لغوي » أدرك العلماء » وأحذ عنهم وتصدر بالري للافادة » توفي سنة 

٣ه‏ . بغية الوعاة (۳۲۹/۲) . 


(۲) لم أعرف قاثله > وهو في اللسان )٠٠١/۳(‏ مادة : سلخ ٠‏ والدر المصون )١١/١(‏ . 
(۳) البحر )4/١(‏ . ()) البحر )٠١/١(‏ دون نسبة . (°) اجر ره )١‏ ولم يعزه . 


(1) بعد هذا قال الكرماني : . فيمن حل قوله : (اشتروا بايات الله ثمناً قليادً) على التوراة . وقيل : 
هما في الكفار » وجزاء aT‏ الأخوة هم » والمعنى بإثبات الله القرآن » . 
أسرار التكرار(١‏ . ` 

(۷) التوبة (۹) . 


= ¥ - اھ 


صفة لليهود » وان كانت في المشركين أيضا فذلك من النوع المسمى بالتردد » وهو 
تعلق كل بشيء غير الآخر » فهذه علق بها تخلية السبيل » وتلك علق با إثبات 
عذاب الآخرة هم ». روإن أحدٌ/1) الآية » لما أمر تعالى بقتل المشركين حيث 
وجدوا وأخذهم وحصرهم وطلب غرتهم ذكر مم حالة لا يتعرض همم فيها › 
وهي ما إذا جاء أحدهم مسترشداً طالب" للحجة »> والدلالة عل ما يدعى إليه 

من آمر الدين والسماع للقران > لأن ذلك أدعى إلى دخول الناس في الإسلام . 

ولا كان القرآن أعظم المعجزات » علق السماع به » لأنه الطريق إلى الفهم » 
وكلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف . رمَأمَنه/٠)‏ مكان أمنه . (ذلك/٠)‏ 
الأمر بالإجارة وإبلاغ الأمن بسبب أنهم جَهلَّة لا يعلمون ما الإسلام » وما حقيقة 
ما يدعو إليه > فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا » ويفهموا الحق . 
(كيف /۷) استفهام تعجيب وإنكار واستبعاد . وفي الآية إضار » أي كيف يكون 
هم وهم غادرون ناکثون بدلیل تمام الآية . 

ولا كان استفهام الإنكار بمعنى النفي » صلح مجيء الاستئناء . (كيف /۸) 
الكرماني : « قيل : هو تكرار للتأكيد » واكتفى بذكر (كيف) عن الجملة بعده » 
لدلالة الأولى عليه . وقيل : التقدير : كيف لا يقتلونهم » فلا يكون من التكرار 
COE AAS ay‏ 
أو حلفا حلفا چاو ا آي ورا أي رفع صوت بالتضرع » أقوال . 


)١(‏ لم أجد هذا الكلام في أسرار التكرار » وإن) وجدت ما ذكرته سابقاً »> ويظهر أن هذا الكلام زيادة 


توضیح من مۇؤلفنا . 
(۲) في ( آ) : عر 


(۳) في ( ا ) : طلبا 
)٤(‏ أسرار التكرار )4٦(‏ » والرهان )۲٠١(‏ . 
() قرأ بذلك زيد بن علي . البحر )۱۳/١(‏ . 


YY -‏ - ۰ ااه 


وقیل : هو“ اسم الله بالسریانية“ e e‏ 
فعل ا وهو العهد . وقریء (إياح(“ ا م ° (ولاذمة/۸) قیل : 
E‏ عطف المترادفين » على أن الإل" ٍ بمعنى العهد“ . 


وقال DJ:‏ الذمة كل ما جب أن بحفظ ويحمى ۰ 0 . (یرضونکم /۸) 
استئناف . ( شتروا/ )٩‏ فيه استعارة (لا يرقبون في مؤمنِ : ولا ذمةً/ 1۰( قال 
أبوحيان : کان ٤‏ الأرل (فیکم) » وکانت قد توهم افيف باللخاطبين ¢ 
نبه على تعمیمه في کل مؤمن ۲" . وقال الكرماني : « بناء على ما تقدم > هذه في 
اليهود » والأولى في المشركين . وقيل : الأول كر جزاء للشرط » ثم أعيد تقبيحاً 
هم » لاتصاله بقوله : (ساء ما كانوا يعملون/ 4) »'. وأما صاحب المناجاة فذكر 
كقول أبي حيان » ثم قال : « فإن قلت : 1 آل يقل في مؤمن من أول الأمر ؟ وما 
فائلة التعميم بعد التخصيص ؟ . 


. جملة « وقيل : هو » بدا في ( أ ) : هم‎ )١( 

(۲) لفظ الجلالة ليس موجوداً في (ب) . 

(۳) انظر البحر )٠١/١(‏ » والمحرر )٤۱۹ - ٤۱۸/١(‏ » وزاد المسير .)٤٠١/۳(‏ ومجاز القران لأبي عبيدة 
)٠١۳/١(‏ . والقول بأن « الإل » هنا القرابة » مروي عن ابن عباس » وذكر ابن كثير أن هذا القول 
هو الأظهر والأشهر » وأن عليه الأكثر . تفسير القرآن العظیم (۳۳۸/۲) . 

. إلى الكلبي‎ )٠١( دون نسبة » ونسبها ابن خالويه‎ )٠١/١( البحر‎ )٤( 

. )0۲( وابن خالويه‎ » )٠١/١( عن عكرمة » وطلحة بن مصرف - على ما في البحر‎ )٥( 

)١(‏ ليس ذلك بصحیح > إذ لم یرد هذا الاسم في الكتاب والسنة . كا أشار إلى ذلك الزجاج في معافي 
القرآن )٤۷۹/۲(‏ 

(۷) في (أ) : : الأول . 

(۸) انظر المحزر )٤١١ - ٤۱۹/١(‏ » وروح المعافي للألوسي )00/۱۰( . 

. في ( ) : « وقرىء (ايلا) وهو اسم » » والظاهر أن هذه العبارة وضعت هنا سهواً‎ )٩( 

. )٤/١( البحر‎ )٠١( 

)١١(‏ في البحر )٠٤/١(‏ : « ولا كان قوله : (لا يرقبوا فيكم) يتوهم أن ذلك مخحصوص بالمخاطبين » نبه 

على علة ذلك » وأن سبب المنافاة هو الإييان » . 
(۱۲) آسرار التکرار )۹٦(‏ . 


- € - 


. 

ن 3 م 
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قلت : لأن في هذا النوع من التحريض ما ليس في الاقتصار على الثاني » كا 
ف قولك : هذا لا ينفعك » ولا أحداً من الناس » فكأنك“ نفيت“ عنه 
مرتین ». (فإخوانکم /۱۱) الخالب إطلاق الإخوان على أخوة الصداقة » والإخوة 
على إخوة النسب » وقد يأتي بخلافه نحو (إنما المؤمنون إخوة"› ٤‏ 
إخوانكم)“. (ونفَصّل/١١)‏ فيه التفات واعتراض. بين الشرطين . 
تابوا/١۱)‏ » (وإن نکثوا/۲٠)‏ » وفائدته التحريض على تأمل ما فصله من 
الأحكام . (وإن نكثوا أيمانہم من بعد عهدهم /۱۲) فيه طباق . (وطعنوا/١٠)‏ 
مجاز عن العيب » وحقيقته : الإصابة بالرمح والعود ونحوه . (فقاتلوا أثمة 
الكفر/١١)‏ فيه إقامة الظاهر مقام المضمر . (لا أيهان هم )٠١/‏ بفتح الحمزة » أي 
معتداً بها » وفيه رد العجز على الصدر . وني قراءة بكسر الحمزة”“» ففيه جناس 
عرف مع أيانهم . ثم قيل : المراد به الإسلام » ففيه طباق مع الكفر . 
وقيل : المراد به الأمانة يقال : آمنه إياناً » كآذنه إيذانا » ففيه مناسبة للعهد › 
واام الطباق مع الكفر » وتورية لاحتمال اللفظ معنيين » وإرادة ا » وهي 
مرشحة من وجهين » لأن الكفر يلائم ازى“ به » » والعهد يلائم الُورّى عنه › 


)1( في (ا) 

فير : 

a ا‎ (™ 

. )1١( النور‎ )٤( 

() قرأ بذلك الحسن » وعطاء » وزيد بن علي » وابن عامر » وقرأ الجمهور بالقراءة الأولى . حجة 
القراءات )“٠٠١(‏ » والبحر )٠١/٠١(‏ . 

)١( ٠‏ الجناس المحرف : هو أن يكون الشكل وحده فارقاً بين الكلمتين . جوهر الكنز )4٤(‏ » وأنوار الربيع 
(۸°/۱) . 

(۷) في ( أ ) : على . 

(۸) انظر زاد المسير )٤٠٤/۳(‏ . والقول الأول هو تفسير الحسن - كا في البحر )٠١/١(‏ » وتبعه 
الزخشري في الكشاف (۱۷۷/۲) وهو ما اختاره مكي . الكشف )٠٠٠/١(‏ » وانظر زاد المسير 
(/€ 6°( . 

)۸( في ر( ا) : المودي . 


¬ 110 - 
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فانظر ما حوته هذه القراءة من أنواع البديع . (ألآ/١٠)‏ تحضيض وحث على 
المقاتلة » بذكر قبائحهم (أتخشونهم )٠١/‏ توبيخ . (فاله/١٠)‏ فيه التفات . 
(ويشف/٤٠)‏ قرىء بالنون"“ على الالتفات » ثم في بعده التفات . (عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين )٠٤/‏ ليس من وضع الظاهر موضع المضمر › لأن المراد 
بهم غير المخاطبين » وهم خزاعة” الذين نقض فيهم العهد » ونالتهم الحرب » 
واستنصروا بالنبي- يا » فنبذ عهد المشركين من أجلهم . (ويُذّهب غيظ 
قلوهم / )٠١‏ تأكيد للجملة قبلها » لأن شفاء الصدور من ألم الغيظ هو إذهاب 
الغيظ » فهي من نوع التتميم . وقرىء (يذهب) بفتح أوله لازماً» ورفع 
(غيظ)“ . وقریء كذلك رغ استثنافاً . 

(ويتوبٌ اله/١٠)‏ بالرفع استئنافاً » والنصب جواباً للأمر (وَليجة/١٠)‏ 
بطانة » تطلق على الواحد والجمع . (تعلمون/١١)‏ بالتاء مناسب ل(حسبتم )٠١/‏ 
و(منکم )۱٦/‏ » وبالیاء” مناسب للذین جاهدوا ولم يتخذوا . (ما کان 
للمشركين/۷١)‏ الآية » أقول : هو مناسب للأمر بقتاهم المقتضي لإخراجهم »› 
الذي هو ضد إقامتهم » المعبر عنها بالإعمار » والمنفي كونه لائقاً بم » أي فإذا 1 
تكن إقامتهم به لائقة بهم » فقاتلوهم واقتلوهم وأخرجوهم » وهو أيضأً تمهيد للأمر 
بإخراجهم من المسجد الحرام الآتي في آية (إنما المشركون نجس . فلا يقربوا 


۳( وهي قبيلة من الأزد » من القحطانية » كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه من جبا0هم . معجم 
قبائل العرب / كحالة )۳۳۸/۱١(‏ . 

(۳) عن عیسی بن عمر - کا في ابن خالویه )٥۱(‏ ولکن بدون تشكيل » وانظر البحر )۱۷/١(‏ » والدر 

. )۲۷/١( لصون‎ 

. )١۷/١( أي مرفوع الباء - وهي قراءة زيد بن علي » البحر‎ )٤( 

(ه) القراءة الأولى هي قراءة الجمهور » والقراءة الثانية هي قراءة زيد بن علي » والأعرج › وابن أبي 
إسحاق » وعيسى الثقفي » وعمرو بن عبيد » وعمر بن قائد » ومقاتل بن سليان » وأبي عمرو» 
ویعقوب - في) روي عنهم . البحر )۱۷/١(‏ » وابن خالویه )٥۱(‏ . 

. قراءة التاء هي قراءة الجمهور . وقراءة الياء هي قرأءة الحسن » ويعقوب في رواية رويس » وسلام‎ )١( 
. )۱۸/٠١( البحر‎ 


- ۳ - 


N 
Po 
ر کا‎ 


الملسجد الحرام بعد عامهم هذا/۲۸) » فانظر إلى نظم القرآن وعجائبه . 
(يعمُرٌوا/۱۷) قرىء بضم أوله وكسر اليم أي يعينوا على عارته . (مسجد 
لله/ ۱۷) بالإفراد والجمع » إما إطلاقاً له على المسجد الحرام للتعظيم » أو 
للعموم . (شاهدين /۱۷) حال . وقرىء بالرفع“ أي وهم . (على أنفسهم )۱١/‏ 
قرىء بفتح الفاء“ » أي أَجلّهم قدراً » وأشرفهم وهو الرسول . (وفي النار هم 
خالدون/۱۷) قریء (خالدین)“ حال کقوله : في الدار زید قاعداً . [ (مساجد 
الله من آمن باله/۱۸) سيق للرد على المشركين » ويتضمن الحث للمؤمنين على 
عمارتما) ]© (ولم خش إلا الله/۱۸) ذكر تعريضاً بالمؤمنين » وحثا هم على ألا 
يخشوا سواه » فهو مناسب لقوله : (أتخشونهم فاله أحق أن تخشوه/١٠)‏ » فانظر 
إلى ارتباط الآي واعتلاقها بالمقصد . (فعسى أولثك أن يكونوا من المهتدين )٠۸/‏ 
ر تس ارجات وز | ميف ٠‏ ان الام مات دل عل 
من ادعى الفخر بعمارة المسجد وهو كافر» فقيل له : إن من عمر المسجد» وهو 
هذه الصفات الحليلة » فقصارى أمره أن يرجى له اللحوق بالمهتدين » فا ظنك 
بمن ليس فيه صفة منها » فلذا لم يقل : أن يكونوا مهتدين لأنها أبلغ في التعظيم 
من قوله: (من المهتدين /۱۸). (أجعلتم/۹٠)‏ الآية إنكار عليهم أيضأ » وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب » وفي الكلام حذف » أي أهل سقاية » ليصح . 


(1) قرأ بذلك ابن السميفع . البحر )۱۸/١(‏ . 

() قراءة الإفراد قرأ بها ابن كثير » وأبو عمرو ». والجحدري . وقراءة الجمع هي قراءة باقي السبعة › 
ومجاهد » وقتادة » وأبو جعفر » والأعرج ». وشيبة . السبعة )۳١۳(‏ » وحجة القراءات )۳١١(‏ » 
والبحر )۱۸/٥(‏ . : 

(۴) قرأ بذلك زيد بن علي . البحر )۱۹/٥(‏ . 

(ي) البحر )۱۹/١(‏ دون نسبة » وكذا الدر المصون )۳٠/١(‏ . 

(ه) عن زيد بن علي › البحر )1۹/٥(‏ . 

. ما بين القوسين ليس موجوداً في (ب)‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين ليس موجوداً في (ب) . 

(۸) في (ب) : التبعيضية . 


جکر 


- ۷ - ابه 


مقابلته بالذات في قوله : (کمن آمن/۱۹) . وقرىء (سقاة المج وعَمَرة 
المسجد © جمع ساق وعامر » فلا حذف . 


وقریء كذلك بصب مسجد“ على إرادة التنوين ف (عمرة) (واله مهدي 
القوم الظالين /۱۹) هو في مقابلة قوله في المؤمنين : (فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين /۱۸) . ابن جماعة : «ختم به » وفي الآية [الآتية بقوله] : (فتربصوا 
حتی ياي الله بأمره » واله لا مېد ي القوم الفاسقين )۲٤/‏ وبعده : (زین م سوء 
أعاهم > واله لا يمدي القوم الكافرين /۳۷) لأن هذه الآية نزلت فيمن فضل سقاية 
الحاج وعمارة المسجد على الإيمان والجهاد . فوضعوا الأفضل في غير موضعه » وهو 
معنى الظلم » أو نقصوا الإيمان بترجيح ذلك عليه » والظلم النقص أيضاًء 
كقوله : (ولم تظلم منه شيئا) “. والثانية في المسلمين الذين اتخذوا أقاربهم الكفار 
أولياء . وهو وصف فسق”“ لا ينافي الإيمان » والشالثة في الكفار الذين نسؤوا 
النسيء » ولذلك قال : (رزيادة في الكفر/۳۷) » » ولا نفى استواء المؤمنين ومن 

)0( عن آي وجزة السعدي > وأسندها صاحب البحر إلى ابن الزبير » والباقر » وأبي حيوة . ابن خالویه 

. )۲۰/٥( والبحر‎ » )۲( 

(۲) يعني قریء كا سبق مع نصب المسجد » وهي قراءة ابن جبير . انظر المرجعين السابقين . 

(۳) ما بين القوسین غير موجود في ( أ ) . 

)٤(‏ عن النعمان بن بشير قال : « كنت عند منبر رسول الله -يلة- فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل بعد 
الإسلام » إلا أن أسقي الحاج . وقال آخر : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام » إلا أن أعمر 
المسجد الحرام . وقال أخر : الجهاد في سبيل الله » أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر » وقال : لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله - ية - › وهو يوم الحمعة ۰ ولکن إذا صلیت الحمعة > دحلت فاستفتیته 
فيم احتلفتم فيه . فأنزل الله -عز وجل- : (أجعلتم سقاية الحاج » وعمارة المسجد الحرام » كمن آمن 
باه واليوم الآخر) الآية إلى آخرها . 
رواه مسلم )44/۲( کتاب الإمارة : باب () ۰ ورواه الطبري )14/۱6( : 
وأورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳) » وزاد نسبته لأبي داود وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن حبان » 
والطبرافي وغيرهم . 

ٍ . )٣٣(ر الكهف‎ )٥( 

(1) في كشف المعاني : « وبعض الفسق » » بدلا من « وهو وصف فسق » . 

(۷) كشف المعاني (۱۸۳) بتصرف قليل . 


- ۱۱۳۸ - اهت 


ذکر زاد بیان حاهم وضوحاً » وأنهم أعظم درجة » فقال : (الذین آمنوا/ )۲١‏ 
الآية » ولا قال : (أولئك هم الفائزون/۲۰) » بين الفوز بقوله : (ییشرهم /۲۱) 

الآية » وأسند التبشير إلى رهم » لإفادته معنى الإحسان والتربية والإصلاح و 
رحمة وما بعده للتعظيم » ا 9 ا و را ا فلا ازاف 

ثلاثة : الإيان والهجرة والجهاد » بشرهم بثلاثة : الرحمة والرضوان والجنات » وبداً 

بالرحمة » لأا الوصف الأعم » ثم ارتقى إلى الرضوان لأنه أكبر» وهو غاية 

الإحسان من الرب إلى عبده » ولا كانت الهجرة فيها ترك وطن كانوا فيه منعمين › 

ناسب أن یذکر (لهم فیها نعیم مقیم /۲۱) . وقریء (يبشرهم) بفتح أوله وضم 

الشين"“ (ورضوانٍ) بضم أوله وبضمتين . (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا/۲۲) 
الآية » أقول : هو شرح لما تضمنه آخر الأنفال من قوله : (أولئك بعضهم أولياء 

بعضٍ /۷۲) > وقوله : (والذين كفروا بعضهم أولياء بعضٍ /۷۳) » ومتعلق با 
تقدم من قوله : (ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً/١٠)‏ ¢ 
فهو على عادة Ea‏ إلى ما تقدمت الإشارة إليه › أو وقعم ضمناً بالتفصيل 
والتبیین . وقریء (إن استحبوا/۲۳) بالفتح ”“ تعليلية » واستحبوا بمعنى أحبوا » 

۰ اص معنی : اختاروا واثروا « فعدّي بعلى . (قل إن کان اباۋکم )۲٤/‏ الآية » 
قال أبوحيان: « هي في الحض على الهجرة »“ السابقة في وصف المؤمنين » لقوله : 
(ومساکنْ ترضوغا/٤۲)‏ » . ' 

قلت : فيشبه أن تكون الآية التي هي قبلها كذلك » وأن اتخاذ الآباء والإخوان 
الكفار » هو الجامل على الإقامة بينهم في دار الكفر » ولو انفصل عن موالاتهم » 
انفصل عن دارهم . 
ا ا ت بن هلال . البحر )١٠/٠١(‏ . 
() القراءة بضم الراء قرأآها عاصم في رواية أبي بكر » والقراءة بضم الراء والضاد معا » هي قراءة 
الأعمش . البحر )۲٠/٠١(‏ . 


() قرأ بذلك عیسی بن عمر . البحر )٠۲/١(‏ . 
(6) إلى ها ينتهي کلام آي حیان (البحر٥/۲۲)‏ > وما بعد ذلك هو من کلام المؤلف 4 


- ۱01۳۹ - ااج 


وظهر لي وجه أخر » وهو أنها في الحض على الجهاد » لقوله : (وجهاوٍ في 
سبیله / ٤‏ ۲) « ول يقل : وهجرة فتکون متصلة بالآيات السابقة بقة في الحث على 
القتال » (ألا تقاتلون قوماً/۱۳) > (أتخشونهم /۱۳) » (قاتلوھم/٤1)‏ › (ولما 
يعام الله الذين جاهدوا منكم .)٠١/‏ وهو المعنى الذي حلت عليه اول > فتکون 
عوداً بعد الاستطراد . فإن قلت : فا بال ذكر المساكن ؟. 

قلت :. الجهاد بحتاج إلى مفارقة المسكن بالسفر » وههذا تخلفوا عن غزوة تبوك › 
ركوناً إلى الظلال والثار » وقالوا : (لا تنفروا في ار )۸١‏ فكأن هذه الآية تمهيد 
للآيات الآتية في قصة تبوك . ۰ 

أبو حيان: « ذكر في الآية السابقة الآباء والإخوان » لأهم أهل الرأي“ 
والمشورة « ول يذكر الأبناء « لأہم ف الغالب ت کک ¢ وذکرهم ف الآية 
الثانية » لأا سيقت للمحبة › وهم بالنفس أعلق » ولذا قدمهم على الإخوان » 
وقدّم الآباء » لما عرف من وجوب برهم وإكرامهم » وأخرٌ العشيرة » لأا أبعد في 
القرابة ° 

وني قراءة : (عشيراتكم) بالجمع°» وهو جمع قليل . قال الأخفش : « العرب 
تجمع عشيرة عل ا ولا تکاد تقول عشبرات ۲^ . 

وقرا الحجاج ‏ : (أحب/٤۲)‏ بالرفع » فأنکره عليه بجیی بن يعمر" » لمخالفته 
)1( في (ا) : المواد . 
(۲) البحر )۲۲/٠(‏ بتصرف . 
(۳) قرأ بذلك اپو پکر جن عاصم » وأبو رجاء » وأبو عبد الرحمن . حجة ا )۳۱١(‏ » والبحر 

(°/۲( . 
)٤(‏ لیس بکتابه « معاني القران » › وهو في البحر (۲۲/۵) . 
)٥(‏ هو الحجاج بن.يوسف بن الحكم الثقفي دوا باجا رال إن اله قلت اة م 

الملك بن مروان أمر عسكره » وأمره بقتال عبدالله بن الزبير » فزحف إلى الحجاز بجيش كبير » وقتل 

ابن الزبير وفرّق جموعه » فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف » ثم العراق . وقد كان سفاكاً للدماء ء 

وخحطيباً فصيحاً . توفي سنة ۹ه . 

وفیات الأعیان )۱۲۳/۱١(‏ > وتہذيب التهذيب )۲٠٠/۲(‏ » والبدء والتاريخ )۲۸/١(‏ . 
(1) هو أبو سليمان » حى بن يعمر العدواني البصري » تابعي جليل » كلّفه الحجاج بأمر من الخليفة عبد _ 


NNE 3‏ اهنا 


إجماع القراء النقلة » فنفاه من البصرة . (فتربصوا/٤۲)‏ فيه تهديد ووعيد . (لقد 
نصرکم الله / )۲٠‏ قال أبوحیان : « لما تقدم قوله : (قاتلوهم يعذجم الله بأیديہم 1 
ويخزهم » وينصركم عليهم )٠١/‏ واستطرد بعد ذلك با استطرد » ذکرّهم تعالی 
نصره في مواطن -وهي مقامات الحرب- جمع موطن » بكسر الطاء » الموقف 
والمقام . (ويوم حنین / )۲٣‏ من عطف الزمان على المكان » وقدره ۰ 
وموطن يوم حنین . (إذ/٥۲)‏ بدل من (يوم/١۲).‏ (أعجبتکم )۲٠/‏ أضيف 
الإعجاب إليهم وان کان ادرا من بعضهم- مجازاً . (وضاقت علیكم ا 
بها رُحبت/٣٣)‏ أي مع رحبها » أي شدة سعتها » لصعوبة الحال » فكأنيم لا 
مچدون EE‏ يسکنونه لمرب والنجاة » لفرط ما لحقهم من الرعب » فالباء 
للمصاحبة » وما مصدرية . وقد ختمت السورة بنظير هذه الجملة في قصة الثلاثة 
الذين لرا > فهي من مناسبة أول السورة لآخرها > وقد ورد في أثر أن هذه الأية 
أول ما نزل من سورة براءة » خرجته في الأنفال . 


وقریء بسکون الحاء» لخة تميم . (سكينته) قيل : نصره الذي تسكن إليه 
النفوس”. وقيل : رحته التي سكنوا بها . وقيل : الوقار والثبات بعد الاضطراب 
والقلق ‏ . وقرىء بكسر السين وتشديد الكاف" . مبالغة في السكينة » نحو : 


= للك بن مروان » أن يقوم مع نصر بن عاصم الليثي في إعجام القرآن . توفي قبل ۹ه . 
غاية النهاية (ترجمة رقم. ۳۸۷۳) » ومناهل العرفان (۳۹۹/۱) . 
() البحر )۲۲/١(‏ » إلا أنه لم يذكر أنه نفاه من البصرة . 
(۲) البحر (۲۳/۰ - )۲٤١‏ بقليل من الاختصار . 
(۳) الكشاف )۱۸١/۲(‏ . 
)٤(‏ أخرج ذلك الفريابي عن مجاهد - كا في الدر المنثور (۲۲۳/۳) . 
)٥(‏ عن زيد بن علي . البحر )۲٤/٥(‏ . 


. ))٥١/١( وهو ما ذهب إليه ابن عطية . المحرر‎ )١( 
والكشاف‎ » )٠٠/٠١( هذا القول کان آبو 8 > والقول السابق هو قول الزخشري . البحر‎ )۷( 
. (A/۲( 


. )۲٥/٥( عن زید بن علي . البحر‎ )٩( 


- NIE -— 
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ج څرا ل رالو 


شرَیب » وصدیق . (علی رسوله /۲۹) ذكر تعظيً للمؤمنين » وإلا فالسكينة م تزل 
عليه-يلة- ومازال ثابت الجأش ساكنه » ول يول مع من ول » کا صح في 
الحديث . (نجس/۲۸) بفتحتين » مصدر وصف به للمبالغة . وقرىء بكسر 
النون » وسكون الجيم » صفة مشبهة » وقرىء (أنجاس) . (فلا يقر بوا) هي . 
فمن حيث اللفظ للمشركين » ومن حيث المعنى للمسلمين » أي لا تتركوهم 
يقربونه . (عَيْلََ /۲۸) الفقر . وقرىء (عائلة)“ مصدر كالعاقبة . (فسوف /۲۸) 
أتى به دون السين » لتأخر الغنى عنهم بعد ذلك برهة) وعلقه بالمشيئة » لأنه 
يقع في حق بعض دون بعض › وفي وقت دون وقت بحسب ما تقتضيه الحكمة . 
(فاتلوا الذين /۲۹) الآية » هذه الآية في قتال أهل الكتاب » دكرت بعد ما تقدم 
الأمر بقتال المشركين » وهي في مبدا الأمر بغزوة تبوك » لأنها غزو“ للروم › 
وهم اهل الکتاب . (یدینون/۲۹) من دان فلان بدین کذا» أي اتخذه ديناً 
واعتقده . (دين الحق /۲۹) قيل : تقديره : الدين الحق » من إضافة الموصوف 
للصفة . وقيل : الح هو الله . (الجزية /۲۹) سيت بذلك من جزى يجزي › 
إذا كافا عا أسدي إليه » لأنها جزاء ما مُنحُوه من الأمن » لأنهم يجزونها » أي 


(۱) روی مسلم عن العباس أنه قال : « شهدت مع رسول الله -يية- يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان 
بن الحارث ابن المطلب رسول الته-يية- فلم نفارقه » ورسول الله -يهة- على بغلة له بيضاء » أهداها 
له فروة بن نفاثة الجذامي » فلا التقى المسلمون والكفار ول المسلمون مدبرين » فطفق رسول 
الله - ية - يركض بغلته قبل الكفار » . مسلم ۱۳۹۸/۲) کتاب : الجهاد والسیر - باب (۲۸) . 

(۲) هذه قراءة ابن السميفع ٠‏ والقراءة السابقة هي قراءة أبي حيوة . البحر ۲۷/٥(‏ - ۲۸) . 

(۳) عن ابن مسعود وعلقمة . البحر ٠ )۲۸/١(‏ وختصر ابن خالويه )٥۲(‏ . 

. في (ب) : مدة‎ )٤( 

() في ( أ) : غزوة . 

(7) في ( ) : وعلم . 

(۷) ذكر ابن الجوزي القولين . ونسب الثاني متنا إلى قتادة . زاد المسير )٤۱۹/۳(‏ . والقولان مؤداهما 
واحد » فالدين الحق » هو دين الله . وإن كان البون شاسعاً » لأن الحق على الأول صفة للدين وعللى 
الثاني صاحب الدين . 


= NEY = 


. 
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يقضونها » أو لأنها تجزي عن القتل . (عن يډ/۲۹) قيل : المعنى عن اعتراف“ 
منهم وطاعة » وعدم امتناع » لأن من أبى » لم يعط يده » بخلاف المطيع المنقاد » 
ولذا قالوا أعطى بيده » إذا انقاد » ونزع يذه عن الطاعة » ومنه (ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة) . وقيل : عن قوة منكم » وقهر واستعلاء عليهم . 
وقيل : عن إنعام عليهم بذلك » لأن قبوها عوضاً عن أرواحهم نعمة عظيمة . 

ee aa E 0 2‏ ف 
وقيل : عن غنى منهم“ وقدرة » فلا تؤحذ من الفقير . وقيل : التقدير عن يد إلى 
يد“ . (وقالت اليهود/ )۳١‏ لا بين سبحانه إلحاق اليهود والنصارى بأهل الشرك 
في القتال » عقبه با هو کالسبب له وکالشرح لقوله (لا يؤمنون باله/۲۹) وهو 
مضاهاتهم للمشركين في دعوى الولد . (عَرَيرٌ/ )٠١‏ القراءة بالتنوين على أنه عربي » 
و على انه أعجمى 0 ^ ولیس تفا بل على هينته کسلیان : (ذلك 
قوم بأفواههم / )۳١‏ أي لا يعضده برهان» فهو كاللفظ المهمل الذي يصدر عن 
الفم › ولا يؤثر في القلب › لا معنی له » قیل : م يذكر الله قولا مقرونا بالأفواه 


. في ( أ) : الاعتراف‎ )١( 

(۲) في (ب) : قال . 

. )٠۱۹٥( البقرة‎ )۳( 

. بعد قوله : « عن غنى منم » في ( أ ) : عن إنعام عليهم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر البحر )٠/١(‏ » والجامع للقرطبي )١٠١/۸(‏ » وتفسیر سفیان بن عیينة (۲۹۰ - )۲١١‏ . وذكر 
ابن العربي بعض هذه الأقوال » وزاد عليها غيرها » ثم قال : « قال الإمام - أي الإمام مالك-: هذه 
لأقوال منها متداخلة » ومنها متنافرة » وترجع إلى معنيين : 
أحدهما : أن يكون المراد باليد الحقيقة » والآخر أن يكون المراد باليد المجاز . فإن كان المراد به 
الحقيقة » فيرجع إلى من قال : إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحداً . وأما جهة المجاز » 
فيحتمل أن يريد به التعجيل » ويحتمل أن يريد به القوة » ويحتمل أن يريد به المنة والإنعام » . أحكام 
القران ٩۹۲۲/۲(‏ - 4۲۳) . 

(۷+7) في ( أ ) : وبترك » عجمي . 

(۸) قراءة التنوين هي قراءة عاصم والكسائي . والقراءة الثانية هي قراءة الباقين . حجة القراءات ۳٠١(‏ - 
۷( . ۰ 

. جملة : « أي لا يعضده برهان » ليست في ( أ)‎ )٩( 
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والألسن إلا وهو زور" . (يضاهئون/ ۰) باهمز وبتركه . (قاتلهم اله /۰) 

دعاء عليهم عام لأنواع الشر . وقيل : أصله الدعاء » ثم كثر [ استعاله" على 

هة القعجب فى الحر وال من غ إرادة العا وهو من باب : حاقت 

اللص » لا مفاعلة فيه . (اتخذوا/٠۳)‏ ]“ فيه لف ونشر“ مجمل › لأن 

الأحبار علماء اليهود » والرهبان عُبّاد النصارى » فهو على حد : (وقالوا كونوا هوداً 

أو نصاری)”“ . (والمسیح /۳۱) عطف على (رهبانهم /۳۱). (یریدون/۳۲) 

الآية : أبوحيان « مثلهم ومثشل حاهم ف طلبهم أن يبطلوا نبوة محمد- کا - 

بالتكذيب » بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم » منبث في الآفاق بفيه ليطفئه . 

فنور الله هذا الصادر عن القرآن والشرع » فمن حيث سياه نورا » سمى محاولة 

إفساده إطفاء » وناسب ذكر الإطفاء الأفواه » . ابن جاعة : « هنا (يريدون أن 

یطفشوا/۳۲) > فان ومعموله مفعول (یریدون/۳۲). وني الصف (يريدون 

ليطفئوا/۸) على حذف المفعول » أي يريدون الافتراء لأجل أن يطفئوا » » قال : 

« ويؤيد ما قلناه من إظهار المفعول هنا › وحذفه هناك › ما خحتم به الآيتان › ويظهر 

ذلك بالتدبر »“. انتهی . (ویأبی اله /۳۲) وهو فعل موجب » والموجب لا 
۶ 

تدخل معه (« إلا › لا تقول ٤‏ كرهت إلا زيدا » فقال الزجاج : «هو على 

حذف المستثنى منه » أي ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم »“ وقال الأخفش : 

(۱) في (ب) : اذن . 

(۲) قراءة الهمز هي قراءة عاصم وابن مصرف . والقراءة الثانية هي قراءة باقي السبعة . البحر )۴٠/١(‏ . 

(۳) بالہبحر )۳۱/١(‏ : « ثم کثر استعماله حتی قالوه RE‏ 

. ما بين القوسين ليس في (ب)‎ )٤( 

(ه) كلمة « ونشر » ليست في ر( أ ).. 

. )٠۳١( البقرة‎ )١( 

(۷) البحر (۳۳۰/۰) باختصار . 

(۸) في ( ) : بالتدابر . 

. )۱۸٤( کشف المعافي‎ )٩( 

. )۳/١( في ( أ) : لائقاً > وني (ب) : الأفعال » وما أثبتناه من البحر‎ )٠١( 

. )۳/١( بمعناه » وانظر البحر‎ )٤٤٤/۲( معاني القرآن له‎ )۱١( 
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» الصغير»» والفراء دخلت « إلا» » لأن الكلام في معنى الجحد لأن يأبى »› 
منع وامتناع ا . وقال اراي « معناه لا یرضی ك أن يتم 0 
وقال الزخشري : « أجري يأبى مجرى م یرد > أولا 2 > ولمذا قوبل به (یریدون 
أن يطفئوا) » فهو واقع موقع : ولا یرید الله إلا آن یتم ٤‏ . (ليظهره/۳۳) الضمير 
راجع إلى الرسول . وقيل : إلى الدين“ . (يأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان/ )٠٤‏ أبوحيان : « لا ذكر أنهم اتخذوا أحبارهم ورهباہم أربابا من دون 
الله » ذكر ما عليه كثير منہم › تنقيصاً لشأنهم وتحقيراً هم > وأن مثل هؤلاء لا ينبغي 
تعظيمهم > فضل عن اتخاذهم أرباباً ۹ 
قلت : وفيه شرح اتخاذهم أرباباً باتباعهم في الصد عن" سبيل الله . وصدّر 
بغخداد » أقام بمصر فترة › وخرج إلى حلب ثم عاد إلى بغداد» من تصانیفه « شرح سیبویه » ۰ 
و« الأنواء » » و«المهذب ». توفي سنة ٥ه‏ . بغية الوعاة (۳۳۸) » ووفیات الأعیان (۳۳۲/۱) »› 
وإنباه الرواة )۲۷١/۲(‏ . 
(۲) البحر )۳۳/٠(‏ » ومعاني القرآن للفراء )٤۳۳/١(‏ . 
(۳) البحر )۳/٣(‏ . 
)٤(‏ الكشاف )۱۸١/۲(‏ . 
)٥(‏ ذكر ابن الحوزي القولين » وأسند الأول مها إلى ابن عباس . زاد المسير )٤۲۷/۳(‏ » وانظر البحر 
)° /( . 
والقولان مؤداهما واحد » وهو أن هذا الدين الذي أرسل به محمد-يهة- سيظهره الله على سائر 
الأديان . 
وقد روی مسلم عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ية : (إن الله زوى لي الأرض › 
فرأیت مشارقها ومغاربها » وان متي سيبلغ ملکها ما رُوي لي منہا) . 
مسلم )۲۲٠٣/۲۳(‏ کتاب : الفتن - باب )٥(‏ رقم (۲۸۸۹) . 
وروى الإمام أحمد في المسند )٠١١/٤(‏ عن تميم الداري قال : سمعت رسول الله- ية - يقول : 
(ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك لله بیت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزیز › ا TS‏ 
)١(‏ البحر )٥/٥(‏ . 
(۷) في (أ) :على . 
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بخطاب”“ المؤمنين تحذيراً هم أن يكون علماؤهم وعبادهم على هذه الطريقة 
الذميمة . وقدم ذكر أكل أموال الناس بالباطل » على الصد عن سبيل الله" 
مبالغة في التنفير » لأن الناس أشد بغضاً لمن أكل أموالحم منهم للعاصي بغير ذلك » 
وهذا قال-ة-: (ازهد في الدنيا » حبك الله » وازهد في في أيدي الناس يحبك 
الناس)”» وشمل الأكل كل تناول كان بغير وجه شرعي » والصد عن كل معصيته 
بغير ذلك . قال أبوحيان: « (ویصدون) يحتمل أن یکون لازماً وأن يكون متعدياً » 
وهو آبلغ في الذم » . (والذین یکنزون/٤۳)‏ هو أيضاً من فعلهم » کا وردت 
به الأحاديث”“ » وقصد به العموم لمن فعل ذلك من المسلمين . وقرىء بإسقاط 
اواو“ جریا على ما قبله . 


(۱) في ( ) : بخلاف . 

(۳) في (أ) : السبيل . 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۳۷٤/۱(‏ - كتاب : الزهد . باب : )١(‏ . وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء 
وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير » والحاكم » والبيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن سعد » ثم ذكر 
أنه صحیح . 
وقال المناوي : « وحسنه الترمذي » وتبعه النووي وصححه الحاكم » واغتر به المصنف فرمز لصحته » 
وكأنه ما شعر بتشنيع الذهبي عليه بأنه فيه خالد بن عمر » وضاع » ومد بن كثير الصيصي » ضعفه 
أحمد. . 1 
فيض القدير )٤۸١/١(‏ . 

. )"٠/٥( البحر‎ )( 

» م أعثر على شيء في ذلك » إلا ما رواه البخاري عن زيد بن وهب قال : « مررت على أي ذر بالربذة‎ )٥( 
فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض ؟‎ 

قال : کنا بالشام » فقرات : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » فبشرهم 
بعذاب أليم) » قال معاوية : ما هذه فينا » ما هذه إلا في أهل الكتاب . قال : قلت : « إنها لفينا 


وفیهم » : 
البخاري )٠٠٠/٠(‏ كتاب : تفسير القرآن . باب : (© . 
وانظر تفسير القران العظيم )٠١۲/۲(‏ . 
() والقول بالعموم في الآية هو مذهب ابن عباس فيم رواه عنه ابن أبي طلحة . انظر تفسير القرآن 
العظيم )٠۲/۲(‏ . 
(Vv)‏ أي بإسقاط الواو من ( والذين ET‏ ) » وهي قراءة طلحة بن مصرف . الدر المصون )٤)١/١(‏ . 
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وقرىء : (يكتزون) بضم أوله"“ من أكتز . وأصل الكثز في اللغة » الضم 
د لاا ق قيمة الأشياء وأثانها . (ولا ينفقوعها/٤۳)‏ الضمير»› قيل : 

للذهب » لأن تأنیثه اشهر . وقيل : للكنز أو النفقة الدال عليها الفعل . وق 
للفضة عَوداً على أحد المذكورين » كقوله : (تجارة أو هوا » انفضوا إليها)". 
(فبشرهم )۳٤/‏ دخلت الفاء لنَضَمُن الذين معنى الشرط . (يوم/١٠)‏ ناصبه 
أليم » أو يعذبون الدال عليه عذاب . (يْحمّى )٠١/‏ بالتحتية» من أحيت 
الحديدة » أدخلتها في النار لتحمى » وبالفوقية» على معنى تحمى النار عليها . 
(فتکوّی/۳۰) قریء بالتحتية ° للفصل . (جباههم وجنوېم وظهورهم / )۳١‏ 
قیل : خحصت هذه المواضع ضع بالكي لأنها"“ في الحبهة أشنع » وني الجحنب والظهر 
أوجع » وقيل : لأنها مجوفة › فف ال م الحر »> بخلاف اليد والرجل . 
وقيل : لأنهم كانوا يعبسون وجوههم » إذا رأوا الفقير » وينحرفون عنه بجنوهم » 
وبُولونه ظهورهم. (هذا/٠۳)‏ على إضار القول » أي ويقال هم وقت الكي › 
والإشارة إلى المال المكنوز » لأنه حاضر يحمى عليه » ويعذّب به » أو إلى الكي على 
() عن أي السمال » ويحيى بن يعمر . البحر )۳٠/١(‏ . 
(۲) الجمعة )١١(‏ : وانظر زاد المسير )٤۲۹/۳(‏ » ومعافي القرآن للفراء )٤١٤/١(‏ » والبحر )۴١/١(‏ » 

والدر المصون ))١/١(‏ . 


(۳) انظر البحر ۳٦/٥(‏ - ۴۷) . 

. في ( أ ) : دخلت الفاء‎ )٤( 

() القراءة الأولى هي قراءة الجمهور . والقراءة الثانية هي قراءة الحسن وابن ¿ عامز . البحر )"١/٠١(‏ . 

(1) عن أبي حيوة . البحر )۳۷/١(‏ » وابن خالويه )٥۲(‏ . 

(۷) في (ب) : لأنه . 

(۸) القول الثاني من الأقوال المذكورة هنا » هو قول أبي ذر فيا رواه عنه ابن الجوزي في زاد المسير 
)1/۳( . وني صحيح مسلم عن الأحنف بن قيس قال : « كنت في نفر من قريش » فمر آبو ذر 
وهو يقول : « بشر الكانزين بكي في ظهورهم » جرج من جنوهم » وبکي من قبل آقفائهم جرج من 
جباههم » قال : ثم تنحى فقعد» قال : قلت من هذا؟. قالوا : أبوذر . قال : فقمت إليه . 
قلت : ما شيء سمعتك تقول قبل ؟ قال : ما قلت إلا شيثاً قد سمعته من نبيهم -إة- قال : 
قلت : ما تقول في هذا العطاء ؟ قال : خذه » فإن اليوم معونة » فإذا كان ثمناً لدينك فدعه . = 
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حذف مضاف » أي جزاء ما كنزتم » والأمران في قوله : (فذوقوا ما كنتم 
تکنزون/ )۴١‏ . وقرىء بضم النون" . (إن عدة الشهور) أبوحيان : « مناسبة الآية 
لما قبلها » أنه تعالى لا ذكر أنواعا من قبائح أهل الشرك وأهل العذاب » ذكر أيضاً 
نوع منها» وهو تغيير العرب أحكام الله في الأشهر » من إحلال شهر حرام » 
وتحريم آخر بدله » فإنهم كانوا يستحلون الحرم » فيقاتلون فيه لاستطالتهم ثلاثة 
أشهر حرم متوالية » ويحرمون بدله صَفَر»”. وصدر بذكر عدد الشهور» وتبيين 
الحرم منها » وأن ذلك مکتوب (عند الله )۳٣/‏ من مبدأ الخلق . وأتی بالشهور جع 
كثرة » لأنها فوق العشرة . (عند الله )۳٠/‏ أي في حكمه . (اثنى عشر/٦۳)‏ قرىء 
بسكون الشين وبسكون العين » مع إثبات الألف"» ففيه جمع بين ساكنّين على 
غر حدة 9 کا روي : التقت حَلَقتا البطان بإثبات ألف « حلقتا». 
(شهراً/٠۳)‏ تمييز مؤكد . وفي تذكرة ابن الصائغ : « سأل العلامة ركن الدير ° 
عن فائدة (شهرأً) » مع أن (اثنى عشر) خبر عن (عدة) » ولا مدخل لشهر في العدة 
أصلا » وهو سؤال حسن » وجوابه أنه قد قيّد عدة الشهور بكونا عند الله » فأخير 

وروی مسلم أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -يية- : ( ما من صاحب كنز » لا يؤدي 


زكاته ء إلا أي عليه في نار جهنم فیجعل صفائح » فیکوی با جنباه وجبینه » حتی محکم الله بین 
عباده في يوم کان مقداره مسين ألف سنة »ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .). 
مسلم )1۸۲/١(‏ كتاب : الزكاة . باب )١(‏ . 

(۱) عن حى بن يعمر » وأبي السمال - کا في ابن خالويه )٥۲(‏ . 

(۲) البحر )۳۸/٣١(‏ بتصرف وشرح . 

(۳) القراءة الأولى هي قراءة طلحة » والقراءة الثانية هي قراءة ابن القعقاع » وهبيرة عن حفص (البحر 
(A/o‏ . و 

(6) في (أ) : حد. 

. والبطان : حزام الرحل‎ » )۱۸۸/١( وهو مثل يضرب للأمر إذا اشتد . جمهرة. الأمثال‎ )٥( 

)١(‏ لعل المقصود هنا » ركن الدين » حسن بن محمد الاستراباذي الموصلي الشافعي » ولي التدريس 
بالمدرسة النورية . من تصانيفه : شرح مقدمة ابن الحاجب» المسماة بالكافية » وشرح الشافية لابن 
الحاجب في التصريف › توفي سنة ١٠۷ه‏ . الدرر الكامنة ۱١/۲(‏ » ۱۷) » وطبقات الشافعية 
(۸1/7) » ومعجم المؤلفین (۲۸۳/۲) . 
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عن تلك العدة المقيّدة بأنها اثنى عشر شهراً من شهورنا المعروفة »> وفي ذلك 
عظيمة »› ألا ترى قوله تعالى : (وإِن يوماً عند ربك كألف سنةٍ ما تعڌون) ٠‏ 
فكانت الفائدة في ذلك أن عدة الشهور عند الله انی عشر شهراً ما تعدّونه شهراً » . 
(في کتاب اله )۳٦/‏ » أي حكمه . وقيل : اللوح المحفوظ . وقيل : القرآن لأنها 
هلالية > وذلك في قوله : (يسألونك عن الأهلة " الآية » وقوله: (وقدٌره منازل 
لتعلموم” الآية . (یوم/۳) متعلق بكتاب . 

ابن عطية : « أي في كتبه وأثبته في اللوح أو غيره › فهي صفة فعل » مثل 
خلقه » ورزقه » وليس بمعنى قضائه وقدره » لأن تلك قديمة قبل خلق السموات 
والأرض »“. 

ابو حیان : : « لما كانت أشياء توصف بکونہا عند الله › EES‏ 
في كتاب الله » رإن اله عنده علم الساعة)ء جمع هنا بینہا » ا 
(منها/٦٠۳)‏ الضمير عائد على (اثنى عشر) وفي (فيهن) عائد إلى الأربعة » لأن 
القاعدة العربية عودها على الكثر» وهن على القليل > وسر ذلك الاعتبار بالتمييز 
كا يناه في اتفال وحص الأربعة باي عن الظلم فيهن » وإن کان مهيا عنه 
في کل وقت تشريفا لها » وتعظي)ً لحرمتها . [(كافة/٣۳)‏ حال من الفاعل أو 
امفعول]. (النسيء )۳۷/٤‏ مصدر كالنكير » بمعنى التأاخير» أي تأخير حرمة شهر 


(۱) احج )٤۷(‏ . 
(۲) البقرة (1۸۹) . 
(۳) يونس )٩(‏ . 
)٤(‏ انظر البحر في هذه الأقوال )۳۸/١(‏ . وقد جزم ابن الحجوزي بالقول الثاني » وهو قول ابن عباس 
زاد المسير )٤۳۲/۲۳(‏ . وهو ما صدّر به الألوسي . روح المعاني )۸۹/٠١(‏ . 
)٥(‏ المحرر )٤۸٤/١(‏ . 
() لقمان )۳٤(‏ . 
(۷) البحر )۳۸/١(‏ . 
(۸) انظر ص ر( )من هذه الرسالة . 
)0( ما بين القوسين ليس موجوداً في ر أ ) : 


EE‏ اهت 


ا و ر ا ر ل ی ا ۽ کي 2 
بسکون ا و(السو بوزن فعول 6 م ال2 (یضلٌ /۳۷) بالبناء 
للفاعل والمفعول . وقریء بضم وله من ا ¢ ل ضمبر الله » أو 
الذين كفروا ء والمفعول محذوف » أي أتباعهم . وقریء قل ن ل 

وقرىء (تضل) بالنون المضمومة“ ¢ ففیه التفات إل المتكلم : وفي (حرم ا 
التفات منه إلى الغيبة . (لیواطئوا /۳۷) قریء بالياء الملحضة » بدلا من امزة › 
وتشديد الياء“ » مبالغة في بيان الياء وتخأصها“ من امز . 

(رينْ/۳۷) قرىء بالبناء للفاعل ففيه ضمير راجع إلى ذلك الفعل . (يأيها 
الذين آمنوا/۸) هذه أول الآيات النازلة في غزوة تبوك » وهي من هنا إلى أواخر 
ن ا TE E‏ 
السورة نزلت تعاتبهم على تثاقلهم عن النفر إليها > لأنها كانت في وقت عسرة وحر 
شدید ¢ وقد طابت الار والظلال . ووجه ارتباطها ۶ تقدم ¢ انه تعال ا شرح 
معایب الكفار» زغب ف ا . )ا لکم /۳۸) استفهام إنكار وتقريع . 

ه خ x‏ ۱( 04 
(اتافلتم /۳۸) قرىء (تثاقلتم) على الأصل . وقرىء (أثاقلتم) بفتح الممزة٠‏ 
)١(‏ قراءة م ء) بتشديد الياء من غير همز هي قراءة الزهري » وحيد » وأبي جعفر » وورش عن نافع 

والحلواني 
ورویت هذه القراءة ا عن ابن کثیر مع تسهیل الهمزة بإبدا ها ياء وإدغام الياء فيها 0 السبعة 
)۳۱٤(‏ » والتیسیر (۱۱۸) » والبحر (۳۹/۵) » وابن خالویه )٥۲(‏ . 

(5) قرأ بذلك السلمي . وطلحة » والأشهب » وشبل . البحر )۳١/٠١(‏ . والدر المصون )٤۷/١(‏ . 
(۳) قرا بذلك مجاهد » ورويت عن طلحة والسلمي . البحر )٤٠٠/٠(‏ . 

)٤(‏ هذه قراءة الأخوان » وخلف » وأما القراءة السابقة فهي. قراءة البقية . السبعة )۳٠١(‏ » وحجة 

. )٤١/٠١( والبحر‎ » )۳٠۸( القراءات‎ 

)٥(‏ عن ابن مسعود في رواية » والحسن » ومجاهد » وقتادة » وعمرو بن ميمون » ويعقوب . البحر 

. )٥۲( وابن خالویه‎ » )٤٥/٥( 

(1) هذه قراءة اللخعي » وحبوب عن الحسن ¢ والقراءة السابقة هي قراءة أي رجاء . البحر )٤٠/٠(‏ 
(۷) عن الزهري . ابن خالويه )٥۲(‏ . (۸) في (ب) : وتخليصها . 

. )0۲( وابن خالويه‎ » )٤١/١( عن زيد بن علي > ونسبها ابن خالويه إلى ابن مسعود . البحر‎ (٩) 
. وابن خالويه (۳ه)‎ » )٤١/١( عن الأعمش . البحر‎ )( 

. إلى أبي عمرو‎ )٠۳( دون نسبة » ونسبها ابن خالويه‎ )٤١/١( البحر‎ )١( 
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للاستفهام » على تقدیر : فيا قبله » أي ما لکم تتثاقلون » کا قال أبوحیان» 
أو ما تصنعون إذا قيل لكم » كا قال الزخشري " 

ولا ضمَن (ااقلتم /۳۸) معنى اليل والإخلاد » عدي بإلى . (أرّضيتم /۳۸) 
استفهام إنكار وتعجب . (من الآخرة/۳۸) أي بدهها . رفي الآخرة/۳۸) قيل : 
متعلق بمحذوف » أي محسوباً في نّم الآخرة . وقيل : تقليل” . 

(ولا تَضرُوه/۳۹) الضمبر لله » وقيل : للرسول . (والله على كل شيءٍ 
قدیرٌ/۳۹) الختم به مناسب لا ذکر في الآية من التعذيب والاستبدال ا 
الضرر . (إلا تنصروه/ )٤١‏ الضمير للرسول خاصة » وجواب الشرط عذوف دل 
عليه ما بعده » أي فسينصره في المستقبل » كما نصره في الماضي . (سكيتتةُ 
عليه / )٤١‏ قيل : على الرسول » كضمير (أيده/١٤)‏ . وقيل : على صاحبه“› 
لأن الرسول-ية- ل تزل معه السكينة » ففيه تلوين الضمائر . وقيل : عليه » 
وأفرد التلازمهما »> وني مصحف حفصة (عليهما وأيدهما)"“ . 


(0 البحر (٥/ا))‏ . 

(۲) الکشاف (1۱۸۹/۲) . 

(۳) قال أبو حيان بالقول الأول » ونسب القول الثاني إلى الحوفي . البحر )٤٠/١(‏ » وانظر الدر المصون 
)0/١(‏ . 

)٤(‏ القول الأول » هو قول الحسن » وهو ما عليه ابن كثيبر » والقول الثاني هو قول الزجاج » وذكر ابن 
عطية أنه هو الأليق . 
معاني القران للزجاج )٤٤۸/۲(‏ » زاد المسير )٤١۸/۳(‏ » وتفسير القران العظيم )۳١۸/۲(‏ » والمحرر 
)٤۹٦/١(‏ » والبحر )٤٩/٥(‏ . 

() هذا القول مروي عن ابن عباس وغيره » والقول السابق هو الأشهر . وإذا كان -يهة- لم تزل معه 
سكينة » فإن ذلك لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال » وهذا قال : روأيده بجنود لم تروها) . 
انظر زاد المسير (۳/ )٤٤١ » ٤٤١‏ » وتفسير القرآن العظيم )"١۸/۲(‏ . 

٠ . )٤٤1/۳( ذكره ابن الأنباري - كا في زاد المسير‎ )١( 

. )٤"/٥(رحبلا‎ )۷( 
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وقریء (وآیده) بالمد. (وکلمة الله /۰)) بالرفع على الإخبار» لأنه ثبت . 
رئ الت ۲ أي وجعل . (والله عزيرٌ حكيم )٤١/‏ الختم به مناسب 
للدلالة( على القهر والغلبة » والحكمة المناسب لإعزاز دينه وأوليائه » وإخاد الكفر 
وأعدائه . (انفروا خفافاً وثقالاً/١٤)‏ لما توعد من تثاقل عن النفر مع الرسول » 
وضرب له من الأمثال ما ضرب » أتبعه بهذا الأمر الجزم . والخفة والشقل مستعارات 
لمن يمكنه السفر بسهولة » ومن يمكنه بصعوبة . (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) 
قذّم الأموال » لأنها أول ما صرف وقت التجهيز . (لو كان عَرّضاً/۲٤)‏ الآية » 
عدل عن خطابہم إلى خطاب النبي 6ل - بخره عن المخلفين . (بْعْدّت/۲؛) 

ىء بكسر العينء لغة تميم . . (الشقَةً/۲٤)‏ هي الغاية التي تقصد . وقرىء 
الشينء لغة تيم . (وسيحلفون/١٠)‏ إخبار بغيب » والقول مقدّر في 
الآية »> إما قبل و أو بعده وإلا لقيل : لو استطاعوا لخرجوا“ . 
(لو/١٤)‏ قرىء بضم الواو"“ فراراً من تثقل الكسرة“ عليها » وبفتحها'. (عفا 
الله عنك/١٤)‏ هو استفتاح کلام یخاطب به من یراد تعظیمه » ورفع"' قدره » 
کا يقال : أصلح الله الأمير كان كذا وكذا » وهذه عادة العرب في محاوراتهم » قاله 
جماعة . 


. )٥٠/١( عن مجاهد - المحرر‎ )١( 
قراءة الرفع هي قراءة الجمهور » وقراءة النصب هي قراءة الحسن بن أبي الحسن » ويعقوب » وأبي‎ )۲( 
. )0۲( وابن خالويه‎ » )٠٠٠/٦( مجلز » والأعمش . المحرر‎ 

(۳) في (ب) : لدلالته . 

. )٥۳( وابن خالویه‎ » )٤٥/٥( عن عیسی بن عمر . البحر‎ )٤( 

. )٥۳( وابن خالويه‎ » )٤٥/٥( عن عيسى بن عمر » والأعرج . البحر‎ )٥( 
. في ( أ ) : جخرجوا‎ )7( 

(۷) انظر الدر المصون )٥۳/١(‏ . 

(۸) عن الأعمش » وزيد بن علي . البحر )٤٦/٥(‏ . 
(4) في ( أ ) : الكثرة . 

. )0٤/١( قرأ بذلك الحسن - كا في الدر المصون‎ )٠١( 

(۱۱) في (ب) : ورفعه . 


o -‏ - ) اهت 


ولا كان في الكلام نوع عتب عل الأذن » بدىء بذلك تأنيساً له وخوفاً عى 
قلبه أن يتأثر هيبة الكلام > وهذه من الله بنبيه -عليه الصلاة والسلام- غاية المبرة. 
(حتى )٤١/‏ غاية للمحذوف أي وهلا أخرتهم » أو تركتهم بلا إذن . (لا يستأذنك 
الذين يؤمنون باه واليوم الآخر/٤٤)‏ أي في القعود كراهة أن يجاهدوا » أو في ترك 
أن مجاهدوا . 


ولا كانت الآية في المؤمنين ناسب ختمها بالمتقين > ولا كانت التي بعدها في 
المنافقين » ناسب ختمها بقوله: (يترددون/٥٤)‏ . 

(عُدة/٦٤)‏ قرىء بإسقاط التاء"“ على حد « وإقام الصلاة »"“ مضافا للضمير › 
وقرىء عدّه بكسر العين وبالتاء » وبالكسر وهاء الضمير . (ولكن/١٤)‏ 
الكشاف: « فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟ 


قلت : لما كان قوله: (ولو أرادوا الخروج/٦٤)‏ معطياً معنى نفي خروجهم 
واستعدادهم للغزو» صح وقوع (ولکن کره الله انبعاڻهم )٤٦/‏ > کأنه قیل : 
اخرجوا » ولکن تبطوا عن الخروج لکراهته انبعاثهم » . 

وقيل : حكاية عن قول الله في سابق قضاثه"ء والقعود عبارة عن التخلف . 
(ما زادوکم )٤۷/‏ قریء (زادکم) بالإفراد » أي خروجهم . (ولاوْضعُوا/۷٤)‏ 
أي أسرعوا » ومفعوله محذوف » أي ركائبهم » لأن الراكب أسرع من للماشي . 


. )٤۸4/٠( مع ضم العين » وهي قراءة محمد بن عبد الملك بن مروان » وابنه معاوية - البحر‎ )١( 
. )۳۷( النور‎ )۲( 
ج قراءة زر بن حبيش » وعاصم في رواية » والقراءة السابقة نسبها ابن خالويه إلى زر بن حبيش‎ ( 
. )5۳( وابن خالويه‎ » )٥۸/١( أيضا . الدر المصون‎ 
. كلمة « الكشاف » ليست في ( أً)‎ )٤( 
. )۱۹۳/۲( (ه) الکشاف‎ 
. )٤۸/٥( انظر البحر‎ )٦( 
. )٤4/٥( قرآها ابن أي عبلة . البحر‎ )۷( ٠ 
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وقرىء (ولأوفضوا“ أي أسرعواء كقوله : (إلى نصب يوفضون) ° 

و (لأرفضوا) بالراء”“ بمعناه . (وفيکم ساعون هم )٤٧/‏ أي تامون يسمعون 
حدیلکم > افینقلونه إليهم › أو قوم یسمعون شم ویطیعوم فاللام عل الأول 
للتعليل »> وعلى الثاني لتقوية التعدية“ . رواله عليم بالظالمين/۷٤)‏ عام في 

امنافقين والسياعين » وهو تهديد . (وقلبوا/۸٤)‏ قرىء بتخفيف اللا(“ رولا 
تفتني )٤٩/‏ قرىء بضم أوله » ومن (أفتن) لغة تميم . (سقطوا/٤)‏ قرىء 
(سقط)“ مراعاة للفظ رمَن/4٤)‏ . وني الآيات تلوين الخطاب بين النبي - ي 
والمؤمنين : 

0 یتنا /۵۱) قریء (قل هل بُصَا) بتشدید الياء » TT‏ 
وقریء (لن د يصيبنا) بنون التوكيد“» على تشبیه « أن » ب«لا»» کک 
إحدى الحسنيين )٠۲/‏ أي الغنيمة أو الشهادة . (ونحن نتربص بکم )٥۲/‏ أي کک 
السوأين المفسر با صرح به » ففيه احتباك » حیث حذف من کل شق » ما أثبت 
نظره ف الآخر. 

) ّ 

وقرىء (إلاحدى) بوصل ألف (احدى)"“ لغة . (فتربصوا/٠٥)‏ أمر تهديد . 
(أنفقوا )٠٥۳١/‏ قال الزخشري : « هو أمر في معنى الخبر» كقوله: (فليمدد له الرهن 
(۱) عن ماهد » وتحمد بن زيد . البحر )٤۹/6(‏ › وابن خالویه (5۳) . 

. )٤۳( المعسارج‎ )۲( 

رمم عن ابن الزبير . البحر )٤۹/١(‏ » والدر المصون )٠°/١(‏ . 

. )٤'/ه( البحر‎ )٤( 

. )0۳( وابن خالويه‎ » )٥*/١( عن مسلمة بن حار . البحر‎ )٥( 

(1) هي قراءة عيسى بن عمرو » وابن السميفع » ونسبها ابن مجاهد إلى إسماعيل المكي ا 

. )٥۱٥/٩( والمحرر‎ . )٥۳( وانظر ابن خالویه‎ » )٩۱/( 

(۷) لم أجد هذه القراءة فيا اطلعت عليه 

)۸( القراءة الأولى هي قراءة ابن مصرف > وأعين قاضي الري . والقراءة الثانية وردت عن أعين قاضصي 
الري أيضاً . البحر )٥٠/١(‏ » وانظر ابن خالويه )٥۳(‏ . 

. في ( أ ) : القسمة‎ )٩( 

. )٥۲١/١( عن ابن محيصن . المحرر‎ )٠١( 
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مدا)“. والمعنى : لن يتقبل منكم ما أنفقتم طوعاً أو كرهاً» . 

وقرىء بضم الكاف” . (إنكم كتتم قوماً فاسقين/١٥)‏ تعليل لعدم التقبّل . 
(إنما يتقبل الله من المتقين). وذلك في فسق مخصوص . وهو الكفر والنفاق › 
کا زاده إيضاحاً بقوله : (وما منعهم )٥ ٤/‏ الآية » فبدا بالكفر » وضم إليه التهاون 
بالصلاة » التي هي رأس الأعمال البدنية والزكاة التي هي قرينتها . 


ابن جماعة : « قال هنا : (كفروا بالله وبرسوله/٤٥٠)‏ » وفيا سيأق : 
(ورسوله) . لأن ما هنا في“ سياق إثبات بعد نفى » فناسب التأكيد بإعادة 
الجار»“ . والقراءة (يقبل/٤ )٠‏ بالياء والتاء“ . 


وقریء (نقبل) انون » ففيه التفات » ثم في (بالله) التفات ثان . وقرىء 
(نفقتهم) بالإفراد . (فلا تغْجبْك/٥٥)‏ الآية l<‏ قطع سبحانه رجاء المنافقين 
من" جمیع منافع ا من منافع الدنيا » إنا هي“ أسباب 
لتعذيبهم › فلا ينبغي آن يستحسن » قیل : وق ا ا والمعنى : 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا » إن يريد الله ليعذيهم بها في 
الآخرة » فجملة (إنما يريد/٠٠)‏ اعتراض لتشد” 'الكلام وتقويه لانتفاء 
الإعجاب . وقيل : هي على ظاهرها » والتعذيب با في الدنيا لما يقاسونه من التعب 
(1) مريمم )۷٩(‏ ۰ 
() الکشاف )۱۹٥/۲(‏ . 
)٤(‏ المائدة (۷) . 
)٥(‏ التوبة QE <° CAE < V۱ «¢ 10 « ٥۹(‏ < °0( . 
)١(‏ حرف « في » لیس في (ب) . 
(N)‏ قراءة الياء هي قراءة حهزة ١‏ والكسائي « وقراءة التاء هي قراءة البقية . حجة لرا (۱4) . 
(۹) قرأت بذلك فرقة - كا في البحر )٠۴/١(‏ » والمحرر )0۲٤/١(‏ . : 
)°٩(‏ عن الأعرج البحر (o۳/°)‏ « والمحرر (OTE/Y‏ » وابن خالویه (۳( . 
)۱١(‏ في ( آ) : بین  .‏ (۱) في (ب) :هم . (۱۳) في ( ۲ ) :. لتشييد 
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في جمعها وحفظها » والرزايا فيها من غير أجر» والحسرة على تخلّفها . وقدم 
الأموال عل الأرلاد € لأنہا کانت أعلق بقلو ہم ¢ وهم إليها أميل ¢ وهذا کان مم 
من يقتل ولده خشية ذهاب ماله" . 

ابن جاعة : « الآية هنا بالفاء » وتكرار لا وباللام في ليعذبيم وبلفظ الحياة » 
وقال بعد (ولا تعجبك/ )۸١‏ الآية بالواو » وسقوط لا والحياة » و[أن/ ]۸١‏ موضع 
اللام » لان هده في قوم آحياء › وقبلها أفعال مضارعة › تتضمن معنى الشرط » 
كأنه قيل : إن اتصفوا هذه الصفات من الكسل وما ذكر » فلا تعجبك » والآيتين 
في قوم أموات » وقبلها أفعال ماضية › فلا يصلح الشرط › فناسب ججيئها بالواو » 
ولا تقدم التأكيد با لحصر في قوله : [ (إلا أنهم/٤٠)‏ » (إلا وهم )٠ ٤/‏ لاست 
التأكيد بتکرار لا بخلاف الآتية > ومفعول الإرادة هنا حذوف » ای ما هم فيه 
من الأموال والأولاد ¢ واللام تعليلية › ومقعوها ف الآتية [ (أن علب / ۸( ¢ 
تقدم في (يريدون أن بطغئوا /۳۲) ونظيرتها » وحذف الحياة في الآتية لازا » 
واكتفاءٌ بذكرها في الأولى » وإيذانا بخستها » وأنها لا تستحق أن تسمى حياة » ولا 
سیا حین تقدمها ذکر موت أرباہا » فناسب ألا تسمى حياة ) . 

[ أبو حيان : « الزهوق : الخروج بصعوبة » ع . (ویحلفون )٥٦/‏ الآيتين )ا 
ذكر سبحانه فرق المنافقين » أخبر بحالهم مع المؤمنين » من الحلف همم أنهم منهم »› 
والفرق منہم › ونه لو امکنہم المرت هربوا » وقریء (مغارات) بضم 
اليم“ »> من أغار الرجل › بمعنی غار» أي دحل » أو من أغار اللعلب » إذا 
(1) في (ب) : تخليفها . 
(۲) انظر البحر )٥٤/٠(‏ . 
(۳) ما بين القوسين ليس موجوداً في ( أ ) . 


. ) ما بین القوسين غير موجود في ( أ‎ )٤( 
. )1۸١( كشف المعافي‎ )٥( 


(1) ما بين القوسين ليس مثبتاً في ( أ ) . وانظر البحر )٠٠/١(‏ . 
(۷) كلمة « الهرب » ليست في (أ) . 
(۸) عن سعد بن عبد الرحمن بن عوف . البحر )٥٠/٥(‏ » وابن خالويه )٥۳(‏ . 
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أسرع » يعني مهارب ومخاراً . (مُدٌخلا/۷٥)‏ بتأكيد ومبالغة » أصله مدتخل › 

مفتعل » من اڏخحل › وفي قراءة (مدخلا) بفتح اليم » من دخل » وقرىء بضم 

الميم من أدخل » وقرىء (مندّخلا) بالنون من اندخل » ور(متدخلا) بالتاء. 

أبوحيان : « بدىء بالأعم » وهو بالملجا » ثم بالمغارات وهي الغيران في الجبال » 

ثم بالمدخل. وهو النفق باطن الأرض > . ولوا )٥۷/‏ قریء (لَوالوا)“ من 
لموالاة » أي لتابعوا » وأسرعوا إليه . وقرىء (لَوألوا) بالهمز“» أي“ لا 
إليه . وأفرد الضمير في (إليه )٥۷/‏ > لأن العطف بأو ك (وهم مجمحون / )0٥۷‏ قریء 
(يحجزون) بالجيم والزاي”“ بمعناه » أي يسرعون ورولون . (ومنهم من 
يلمزك/۸٥)‏ الآيات » هذه الآيات لم تنزل في قصة تبوك » وإنا وضعت هنا لكون 
الأمرين من المنافقين. والسورة غالبها لبيان أحواهم عوراتی م » ولذا 
قیل مازالت تنزل (ومنهم) » (ومنهم) » حتی ظننا آنہا لا تة اا فناسب 
ذکرها في خلال ذکرهم » وقد تقدم (ومنهم من يقول ائذن 4/4 > ويأتي (ومنهم 

الذين يؤذون النبي/١1)‏ » (ومنهم من عاهد الله )۷٠/‏ . 

(۱( القراءة الأرلى هي قراءة الحسن »> وعبد الله بن مسلم > ومسلمة بن حارب ¢ وابن حیصن › 
ویعقوب ¢ وابن کثیر بخلاف عنه ¢ والقراءة الثانية هي قراءة حبوب عن الحسن 6 والقراءة الثالثة هي 
قراءة أبي » والقراءة الأخيرة هي قراءة أبي حاتم . البحر )٠٠/١(‏ » وابن خالويه )٥۳(‏ . 

(۲) عبارة : « ثم بالمدخل » ليست في ( أ) . 

(۳) البحر )٠٠١/٠١(‏ بقليل من الاختصار . 

)٤(‏ قرأ بذلك الأشهب العقيلي » ورواها ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل عن أبيه عن جده . ابن خالويه 
)٠۳(‏ » والبحر )٠٠/٠(‏ » والدر المصون )۷٠/١(‏ . 

)٥(‏ أنكر سعيد بن مسلم القراءة السابقة على هذه القراءة » وظن أنها تكون 4 هذا النحو المذكور هنا 
البحر )٥٥١/٠١(‏ . 

() في ( أ ) : الذي أي . 

(۷) عن أنس بن مالك والأعمش . البحر )٠٥/٠١(‏ . 

(۸) روى ابن جرير الطبري أن سبب النزول هو أن ذا الخويصرة التميمي قال للنبي- ية - يوما: اعدل 
یا رسول الله » فنزلت هذه الآية ٤‏ جامع البيان (T/1)‏ . وقصة ڏي الخويصرة -معراة عن سبب 
النزول- رواها البخاري )۲٠٠/٦(‏ كتاب : تفسير القرآن - باب )٠١(‏ . 

. في (ب) : عوارهم‎ )٩( 
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الليث : « الل :کا ف الوجه ۲“ وقال الجوهري : « العيب › 
وأصله الإشارة بالعين ونحوها»“ . 

وفي قراءة (يلمزك )٥۸/‏ بضم الميم وقریء (يلامرك)“› وهي مفاعلة من 
واحد . وأتى ب(رضوا/۸٥)‏ جلة فعلية للإشارة إلى عدم ثبوته » وبالسخط 
اسمية » لأنه ثابت هم ملازم > وقرنه بإذا المفاجئه » للإشارة إلى سرعة مفاجأتم 
بالسخط « وعدم تأخبره 


(ولو أهم رَضوا/۹٥)‏ الآية » بدأ بالوصف القلبي » وهو الرضى » ثم 
بالقولي . ولا كانتا متغايرتين”“ تعاطفتا » ثم بالرجاء » ثم بالالتجاء » ولا كانتا 
متلازمتين » وما كالشرح لقوهم : (حسبنا اله / )0٩‏ » ترك" التعاطف . 

وني (رسوله )٥۹/‏ التفات عن الكاف . وفي تقديم إلى الله إفادة الاختصاص 
وجواب «لو» محذوف » أي لكان خيراً هم . (إنما الصدقات / )٠١‏ الآية › لا 
ذکر تعالی من يعيب الرسول ف قسم الصدقات ویرید إعطاءه منہا » ذکر 
إعطائهم منها » وليمنع من ليس من أهلها من طلبها » والتشوف إليها » وأكد ذلك 
بقوله (فريضة من الله/ )٠١‏ وبقوله : (واله عليم حكيم/٠٠)‏ » ليعلم أن ذلك 
-حكم جزم من الإله القادر الغالب القاهر العليم لا" يفرض » الذي يضع الشيء 
)١(‏ « اللمز» : ليست في (أ) . 
(۳) في ( أ ) بدلا من « كالغمز في » : المولي . 
() الہبحر )٥/٥(‏ . 
(٤(‏ الصحاح )۸4٠٥/۳(‏ مادة : لمز . 
)٥(‏ القراءة الأولى هي قراءة يعقوب ۰ والحسن ¢« وماد بن سلمة عن ابن كثر . والقراءة الثانية مروية أيضاً 
عن حاد بن سلمة عن ابن كثير . البحر )٥٦/١(‏ . وابن خالويه )٥۳(‏ . 
(7) في ( أ ) : تغایر بين » وفي (ب) : مغايرتين - ولعل الصواب ما أثبتناه . 


(۷) في ( أ ) : نزل . : 
(۸) في (اأ) : کما. 


j ¬ 11o - 
ا ھل‎ 


في محله بحكمته الباهرة وعّى العاملين بعلى » لا بفي › لأنہا للاستعلاء المشعر 
بالولاية . 

الكشاف : « فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى (في) في الأربعة الأخيرة ؟ 

قلت : للايذان بأہم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره > لأن 
في اللوعاء » فنبّه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة ها . 
وتکریر“ « في » في قوله : (وفي سبيل اله » وابن السبيل) : فيه فضل ترجيح هذين 

على الرقاب والغارمين < U‏ فیھ| من الجمع بین الفقر والعبادة والغربة ۰ 

فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف” ذكر المنافقين ؟ . 

قلت : دل بكون هذه الأصناف خاصة مصارف الصدقات على أنهم ليسوا 
منپا م اواشغارا باستیجا۔ بهم الحرمان ۲" . وقرىء (فريضة/ )٠٠‏ 
بالرفع“ على معنی : تلك فريضة . (ومنهم الذين يؤذون النبي/١٦)‏ وجه الربط 
با قبله ظاهر »› لأن كلا حكاية قول مصدر من المنافقين في أذى النبي - 5 - › 
فذاك قوهم فه إنه يعدل في > وهذا فيه : : (هو دن . 
(ویقولون هو ا أي يصدٌق > ویقبل تول کل أحد“ . 
ا . (قل ا خر کم/۱) فيه القول ا کأنه قیل ' ا 


إو 


دن » لکنه اَن خير لا“ أن شر » کقوله : 


. في ( أ ) : وتكرر‎ )١( 

(۲) فيها : تضاعف . 

(۳) الکشاف (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) . 

. )٠/١( عن ابن أي عبلة . الجامع للقرطبي (۱۹۲/۸) » والبحر‎ )٤( 
. في (ب) : فيهم‎ )1*( 

(۷) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 

. كلمة « أحد » ليست في (أ)‎ (A) 

)4( في (ب) YE‏ 


ا اها 


وإخحوان حسبتهم دروعا 
فكانوها ¢ ولكن للأعادي 
وقالوا قد صقت منا قلوب 
¢« ولكن عن ودادي 
e‏ وإضافته على حد : e‏ صدف . وقریء 
بالتنوي. © « ورفع (خیر/۱٦)‏ خر ثان »› أوصفة راذن / ۱ °“ . ثم بين جهة 
الخرية بقوله : (يۇمن بالله /1۱1) › ومن آمن بالله کان خاثفاً منه » لا يقدم على 
الإيذاء بالباطل . (ويؤمن للمؤمنين )٦١/‏ أي يسمع منم > ويصدّقهم » ويسلم 
يعدّی باللام وة + ا f‏ بمؤمنٍ O‏ ل £ الكشاف ‌ 
(ورحمةً/1۱) بالرفع عطفاً على (يؤمن/١٠)‏ » وبا لجر“ عطفاً على (خیر/ ٩۱‏ 
وما بینې) اعتراضص 
وقریء لش“ ا له » حذف متعلقه أي ويأذن لکم و : (والذين 
ال تمظن وتشريفاً 6 ووصقه ف الاي بوصفی صفى النبوة والرسالة . (واله ورسوله 
أحق أن يرْضوه )٠۲/‏ أفرد الضمير لتلازم ا ¢ إذ رضی الله » ورضی رسوله 
(V0‏ هذه الأبيات لعي بن فضال الجاشعي القيرواني 0 آبو الحسن الفرزدقي بغية الوعاة )۳٤٥(‏ 
(۳) في ( أ ) : ثان. 
)۳( عن الحسن » وتحاهد » وزيد بن علي » وأبي بكر عن عاصم في رواية الببحر )١۲/٠١(‏ . 
)٤(‏ انظر الدر المصون )۷۴/١(‏ . 
(9) يوسف (۱۷) . 
() الکشاف (۱۹۹/۲) . 
(۷) هذه قراءة حمزة » والقراءة السابقة هي قراءة البقية . حجة القراءات )۳۲١(‏ . 
(۸) عن ابن بي عبلة . البحر )٠۳/٠١(‏ . 
)٩(‏ في ( أ) : رحمة 


- ۰ - اهت 
| وا 


واحد . وقيل : حذف من الأول نظير المذكور" . 


وقيل : فيه تقديم وتأخير » أي والله أحق أن يرضوه ورسوله . رألم 
يعلموا/۳٠)‏ استفهام توبيخ . وقرىء بالفوقية"“» ففيه التفات . وقرىء (ألم 
تعلم)“ خطابا عام » أو للنبي -ية- على الالتفات » فيكون الاستفهام للتقرير » 
(فأنٌ/۳٠)‏ بالفتح » وقرىء بالكسر" على الاستثناف . (عليهم سورة تنبئهم با 
في قلويهم )٠٤/‏ الضمائر الثلاثة للمنافقين . وقيل : الأخير فقط » والأولان 
للمؤمنين" . (استهزؤوا/٤٠)‏ أمر تمديد . (إن نعف )٠٦/‏ بالياء مبنياً للمفعول » 
وبالنون ففيه التفات . (نعذب/٦٠)‏ بالتاء كذلك » وبالنون“ » وقرىء فيه 
بالتحتية » مبنياً للفاعل » وبالفوقية للمفعول” . (والمنافقات بعضهم من 
بع ضٍ )٦۷/‏ > وقال في المؤمنين : (بعضهم أولياء بعض) » لأن المنافقين أعداء 


. )٦٤/١( البحر‎ )١( 

(۲) وهو ما قواه أبو البقاء في الإملاء )١۷/۲(‏ . ذكره ابن عطية عن سيبويه . المحرر )٥٥١/٦(‏ » وانظر 
الكتاب )۷٦/١(‏ . وقد علق أبوحيان على ذلك قائلا: « فقوله : « مذهب سیبويه آنا جلتان › 
حذفت الأولى » لدلالة الثانية عليها إن كان الضمير في « أنها » عائداً على كل واحدة من الجملتين » 
فكيف تقول : حذفت الأولى » ولم تحذف الأولى » إنما ذف خبها . وإن كان الضمير عائداً على 
الخبر» وهو (أحق أن يرضوه) » فلا يكون جلة إلا باعتقاد كون أن يرضوه مبتدأ » و (أحق) المتقدم 
خبره » لكن لا يتعين هذا القول » إذ يجوز أن يكون الخبر مفرداً » بأن يكون التقدير : أحق بان 
يرضوه » وعلى التقدير الأول » يكون التقدير : والله إرضاؤه أحق » . البحر )٠٤/١(‏ . 

(۳) حكاه ابن عطية عن المرد . المحرر )٥١١/١(‏ » وانظر الدر المصون )٠٠١/١(‏ . 

. )٠٤/١( عن الحسن والأعرج . البحر‎ )٤( 

. )٥٥۲/١( عن أي . المحرر‎ )٥( 

(1) عن ابن أبي عبلة . البحر )٠١/١(‏ . 

(۷) هذا قول الزخشري » والقول السابق ذکر ابو حیان أنه هو الظاهر . الکشاف (۱۹۹/۲ - )۲٠١‏ » 
والبحر )٦٦/٥(‏ . 

(۸) القراءة بالنون في (نعف) و (نعذب) » هي قراءة عاصم . والقراءة بالياء في الأولى » وبالتاء في الثانية 
مع البناء للمفعول فيها هي قراءة الباقين . حجة القراءات )۳۲١(‏ . 

(۹) هذه قراءة مجاهد » والقراءة السابقة هي قراءة الجحدري . البحر )1۷/٠١(‏ » وابن خالويه )٥۳(‏ . 
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السريرة » لا موالاۃ بینہم » کا قال : (تحسبهم جيعاً » وقلویہم شتّى)» إلا أن 
بعضهم من بعض في الكفر والنفاق . (يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف/۷٦)‏ 
فيه ثلاث طباقات . (ویقبضون یدہم )٦۷/‏ كناية عن الشح ٠‏ أو عن الإمساك 
عن کل خير . (نسوا اله )٦۷/‏ أي ترکوا طاعته . (فتسیهم /1۷) ترکهم من رحته 
وفضله . 

أبو حيان .: « يعبر عن الترك بالنسيان مبالغة في أنه لا بخطر ذلك ببال »”“. 
(کالذین من قبلکم )1٩/‏ فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب » والكاف ف موضع 
نصب » متعلق ب: وعد“ أو ب: فعلتم مقدرا*» أو رفع أي أنتم کالذین . 
(کانوا أشد/1۹) إلى آخره » تفسير لشبههم بهم . 

الكشاف : « فإن قلت : أي فائدة في قوله : (فاستمتغوا بخلاقهم /1۹) » 
وقوله : (کما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم /1۹) مغن عنه › کا آغے: 
(کالذي خاضوا/1۹)؟ . 

قلت : فائدته أن يذم الأولين بالاستمتاع » ثم يشبّه بعد ذلك حال المخاطبين 
بحالهم » وأما (وخضتم كالذي خاضوا/ )1٩‏ فمعطوف على ما قبله ومسند إليه » 
فاستغنى بإسناده إليه عن تلك المقدمة » . 


وقال غيره : « أعيد (كما استمتع الذين من قبلكم / )1٩‏ بالاسم الظاهر » ليدل 


. )۱٤( الحشر‎ )1( 

. )1۸/٥( البحر‎ )( 

(۳) وهو ما ذهب إليه أبو البقاء . الإملاء (۱۸/۲) . وهو قول الزجاج » وأبي البركات بن الأنباري . 
معاني القران (۲/ )٤٦١‏ . البحر )1۸/٠١(‏ » البيان )٤٠۳/١(‏ . وقد علق ابن عطية على هذا قائلا : 
« وقي هذا قلق » . 

. )٤٤1/١( هذا تقدير الفراء . معاني القران‎ )٤( 

() انظر الکشاف )۲٠٠١/۲(‏ » والبحر )1۸/٥(‏ › والدر المصون -۸۲/٦(‏ ۸۳ . 

. باختصار‎ )۲٠٠/۲( الکشاف‎ )٦( 


- ۹۲ - اها 


على التحقير . لأنه كا يدل بإقامة الظاهر مقام المضمر على التعظيم كذلك يدل به 
على ا (وخضتم )٦۹/‏ آي E‏ في اللهو وإقامة > وهو مستعار 

من الخوض في الماء . 

قال أبو حيان : « ولا يستعمل إلا في الباطل » . 

(كالذي خاضوا/۹٠)‏ أي كالخوض الذي خاضوه . وقيل : الأصل كالذين 
خحاضوا » فحذفت النون . وقيل : الذي هنا موصول مصدري” . (أولئك )٦۹/‏ 
الإشارة إلى الذين من قبل . وقيل : للمنافقين » والخطاب للرسول » ففيه خروج 
من خحطاب إلى حطاب غير الأول » ويقويه قوله : (آم يأتهم/١۷)‏ بالخيبة . وفيه 
التفات وتبيين لما أهم في الآية قبل“ . (أتتهم / )۷١‏ بيان للنبا » وفيه تقدير » أي 
فکذٌبوهم » > فأهلکوا فا“ کان . (والمؤمنون وا مۇمنات / ١‏ الآية » لما ذكر المنافقين 
والمنافقات وصفاتهم القبيحة ووعيدهم › ه بذكر المؤۇمنين والمؤمنات وأعاهم 
الصالحة » ووعدهم . وفي الآية ثلاث طباقات » وتعميم بعد تخصيص » وفيها مع 
آية المنافقين ثإان مقابلات : (المؤمنون/١۷)"‏ في مقابلة المنافقين › 
(والمؤمنات / )۷١‏ في مقابلة (والمنافقات )٦۷/‏ » و (أولياء بعض )۷١/‏ ي و ا 
بعض/۷٦)‏ > و(یأمرون بالعروف/۷۱) في مقابلة (یأمرون بالمنک"» (ويرتون 
الزكاة/١۷)‏ في مقابلة (ويقبضون أيدم /1۷) » (ويطيعون الله )٦۷/‏ في مقابلة 
(نسوا الله )٦۷/‏ » و(سيرحمهم الله )۷١/‏ في مقابلة e‏ 


. باختصار‎ )1۹/٥١( البحر‎ )١( 

(۳) المرجع السابق . 

(۳) القول الأول باعتبار أن « الذي » للجنس » وهو أحد الوجهين اللذين ذكرهما أبو البقاء (الإملاء 
۲ » وهو قول أبي البركات بن الأنباري (البيان )٠٠۳/١‏ . والقول الأخير . هو قول الفراء 
(معاني القرآن )٤٤1/١‏ . 

. )1١/٠١( والبحر‎ » )٥٦٠/١( المحرر‎ )٤( 

. فا » : ليست في ( أ)‎ « )٥( 

() في ( أ ) : المؤمنين . 

(۷) جلة (يأمرون بالمنك) : ليست في ( أ ) . 


- ۳ - 
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قاله الزخشري : « والسين تفيد تأكيد الوعيد › کا تفيد تأكيد الوعد ». (وعد 
اله /۷۲) الآأية > هي تفصیل للرحمة »> وذکر الرضوان في مقابلة ذکر اللعنة من وعيد 
المنافقين . (يأيا النبي /۷۳) الآية » أبوحيان: « لما ذكر وعيد غير المؤمنين » وكانت 
السورة قد نزلت في المنافقين » بدأ بهم فقال : (وعَدَ الله المنافقين والمنافقات 
والكفار/1۸) » ولا ذكر أثر الجهاد » وكان الكفار أشد شكيمة » وأقوى أسباباً في 
القتال » بدأ بهم ». (يجحلفون/٤۷)‏ أي المنافقين . (وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
هم باب التوبة بعد ارتكاب تلك الجرائم إحسانا ولطفاً . (لنصْدّقن ولنكونن / )۷١‏ 
قرأ الأعمش فيه] بالنون الخفيفة ‏ (فأعقَبَهم /۷۷) الضمير لله . وقيل : لفعلهم › 
وكذا في (يلقون)“. ألم يعلموا/۷۸) استفهام وتوبيخ . وقرىء بالفوقية ”“ خطابا 
للمؤمنين » فهو استفهام تقرير . (الذين يلمزون/۷۹) مبتدأً خره (سّخر 
الله / ۷۹). (والذين لا يجدون/۷۹) من عطف الخاص على العام » وهو المطوعين 
تشريفا . (جهدهم / ۷۹) بضم الجيم > وقریء بفتحها» لغتان بمعنی . وقیل : 
الأول القوت » والثاني العمل . [(سخر الله منهم /۷۹) من باب المشاكلة"“]. 
(استغخفر هم › أو لا تستغفر هم / )۸٠‏ أمر تسوية › کقوله : (فاصروا أو لإ 
۹ و : . ا“ ۶( 
تصبروا) . (فرح الْخَلّفون/٠۸)‏ لا ذكر تعالى ما ظهر من النفاق واللمز من 
)١(‏ الکشاف )۲٠۲/۲(‏ بمعناه . 
(۲) البحر )۷۲/٠١(‏ باختصار . 
() البحر )۷٤/٥(‏ » وابن خالویه )٥٤(‏ . 
)٤(‏ انظر في هذين القولين زاد المسير )٤١٥/۳(‏ » والبحر )۷٤/٥(‏ . ويمكن أن يقال : إن الله أعقبهم 
النفاق بسبب فعلهم ذاك إلى يوم يلقونه تعالى . وانظر تفسير القرآن العظيم )۳۷٤/۲(‏ . 
)٥(‏ .عن أبي عبد الرحمن » والحسن . المحرر )٥۷١1/1(‏ . 
»( عن ابن هرمز › والأعرج > وعطاء » وتجاهد . البحر (۷٥/٥)‏ » ابن خالویه (9۳() . 
(۷) هذا قول الشعبي » والقول السابق هو ما ذهب إليه أبو عبيدة . البحر )۷٦/٠١(‏ » وجاز القران 
)(€٤/۱(‏ . 
(۸) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
(4) الطور )١١(‏ . (1) في (ب) : والزمن . 


- € - اها 


المنافقين الذين خرجوا مع النبي - ئل إلى غزوة تبوك » ذكر حال المنافقين الذين 
تخلفوا N ٤‏ لظ يقتضي الذم والتحقير . (بمقعدهم /۸۱) هو مصدر › أي 
خر . (خلاف/۸۱) اق على الظرف أي بعد َ ويۋيدە ما قریء 
رخف 0 وقيل A‏ له () E‏ ر بف ا ال : 
طباق معنوي » لأن الفرح من ثمرات الحبة . (لو كانوا A‏ قرا ابن 
مسعود : (یعلمون) “° : (فلیضحکوا قلیلا ¢ ولیبکوا کثیرا/۸۲) هو أمر رید به 
الخبرء وإن) خرج على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم لا یکون غیره » وفیه 
طباقان . (فإن رَجَعَك الله /۸۳) فيه التفات » واستعال 8 » في الممكن للإشارة 
إل کک لا يعلم من مستقبلات أمره إلا ما“ أعلمه الله » قاله ابن عطية “ 
. (فاقعدوا/۸۳) أي أقيحوا . (مع الخالفین /۸۳) أي مع © الخلفن:: 
الملخالفين . وقيل : : الأخساء . (ولا صَلٌ/٤۸٨)‏ 0 هم ثانية . 
(1) في ( أ) : أو المخلف . 
)( 2 . وبه أخذ أبو البقاء » وعلیه جری ابن کثیر . از 
القران لأي عبيدة )۲٠٤/١(‏ » والإملاء (۱۹/۲) » وتفسير القرآن العظيم )۳۷٦/۲(‏ » والبحر 
(°/4) . 
(۳) عن ابن عباس » وأبي حيوة » وعمرو بن ميمون . البحر )۷۹/٥(‏ » وابن خالويه )0٤(‏ . 
(6) قاله الطبري وقطرب > ومۇرج › والزجاج جامع البيان )۳۹۸/۱6( ٤‏ ومعاني القران للزجاج 
٠ )٤1۳/١(‏ والدر المصون )4١/١(‏ . 
)٥(‏ البحر )۷۹/١(‏ » والمحرر )0۸١/١(‏ دون نسبة . 
(1) المحرر )0۸٥0/١(‏ . 
(۷) في ( ا ) : ان 
(۸) المعحرر )٥۷٦/١(‏ . 
(۹) كلمة « مع » : ليست في (ب) . 
)۱١(‏ ذکر أبو حيان هذه الأقوال ف البحر (۸۱/٥)‏ » ویبدو أن الراجح هو القول الأول 0 الذي قاله بو 
عبيدة » والفراء > وأیده ابن عطية » ورجحه الطبري ٤‏ الذي ذکره عن ابن عباس . ماز القران 
لأي عبيدة )1/۱1( ومعاني القران للفراء )۷/۱1( ٤‏ والمحرر )0۸۷/7 ¬ (OAAN‏ « وجامع البيان 


)٤٠٤/۱١(‏ . وانظر زاد المسير )٤۸*/۳(‏ » وتفسير القرآن العظیم (۳۷۸/۲) » وإعراب القرآن 
للنحاس )۳٤/۲(‏ . 
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(إنهم/٤۸)‏ تعليل للمنع من الصلاة . (ولا تعجبك/ )۸٠‏ الآية » قال ابن عطية 

« كَرّرت للتأكيد والتقرير » وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه»“ 

وقال بعضه " : « لیس بتكرير» بل الآيتان في فريقين من المنافقين » . وقيل : 

ريد بالأولى ل ُعَظمهم ٤‏ حال حیاتہم بسبب كثرة اال والولد » ويالثانية لا 

تعظمهم بعد وفاتهم انع الكفر والنفاق . وعطف هنا بالواوء لقوله” قبل : (ولا 

تصل/٤۸)‏ ¢ (ولا د تقم / ٤‏ ۸) وهنساك بالففاء لقوله : (ولا ينفقون إلا وهم 

كارهون/٤٥)‏ » أي فهم يعجبون بكثرة الال والولد » فنهاه عن الإعجاب بفاء 

السبب . وقال هناك : : (ولا أولادهم / )٥١‏ ¢ لأنہا مشعرة بالنهي عن الإعجاب 

باللجموع » فتضمنت الآيتان النہي .عن الإعجاب r‏ منفردین ومجتمعين » وهذه 

دقيقة لطيفة . (وإذا انزلت / ٦‏ فيه معنی التكرار وأن ذلك كان E‏ 

الاستغذان “© في التخلف عن الجهاد. (أن/٦۸)‏ تفسبرية » أ 8 ٹم في 

(استأذنك )۸٦/‏ التفات إليه » قاله أبوحيان"“ . (مع الخوالف /۸۷) أي النساء » 

مبالغة في الذم . (وطبع على قلو ہم /۸۷) قيل : هو على حذف همزة الاستفهام › 

أي ۴ طبع على قلوہم « فلأجل الطبع لا يفقهون'“ . (لكن الرسول /۸۸) 

الآية ¢ U‏ ذکر اختیار المنافقين الدعة وترك الحهاد ¢ ذکر حال المؤمنين ف المثابرة 

عليه » وضم إليهم الرسول تشريفا هم » وفيه التفات . (الخيرات /۸۸) جمع خيرة » 

وهو المستحسه © من کل شيءَ > فیتناول عحاسن الدنيا والأخرة . 

(1) الذي في المحرر )٥۹1/٦(‏ هو : « ووجه تكريرها تأكيد هذا المعنى وإيضاحه » لأن الناس كانوا يفتنون 
بصلاح حال المنافقين في دنياهم » : 

(۲) وهو أبو علي الفارسي . البحر )۸۲/١(‏ » والدر المصون )٠١/١(‏ . 

(۳) في ( أ ) : ولقوله . 

. باخحتصار‎ )۸۲/٠( البحر‎ )٤( 

. في ( أ ) : الاستمران‎ )٥( 

. )۱۹/۲( والمحرر 4/7( > والإملاء‎ > )۸۲/١( انظر البحر‎ ٠ )١( 

. )۸۳/٥( البحر‎ )۷( 

(۸) اقظر البحر )۸۳/١(‏ . 

. قي (ب) : المستحي‎ )٩( 


9٩ -‏ - هن 
| وا 


وقيل : (أعد الله هم جنات) تفسير له . (وجاء ارون من ا °( 
لما ذكر حال المنافقين من أهل المدينة » وذكر حال المتخلفين من الأعراب وقشمهم 
إلى ذي عذر وغيره . (والمعذرون/ )٠١‏ أصله المعتذرون » فأدغم . وقریء 
(المعتذرون) بمعناه . وقریء (الُعْذرون/ 2)٩۰‏ من أعذر . وقریء (کذبوا/۰٩)‏ 
بالتقديد .لين عل الضعفاء/ ٠‏ ى بيان للمعدرين > وتفضيل للعذن القبول. 
وقرىء (نصحوا الله /41) بتعدية الفعل بنفسه . (ما على المحسنين/١4)‏ شامل 
للمذكورين وغيرهم . (ولا على الذين إذا ما أتوك/4۲) هو مندرج في قوله : (ولا 
على الذين لا بجدون ما ينفقون/١4)‏ » زيد معه وصف . وفي (أتوك/4۲) التفات 
وجواب (إذا/۲٩)‏ » قلت : و(تولوا/۲٩)‏ جواب سؤال مقدر » کانه قیل : فنا کان 
حاهم إذا أجابهم الرسول ؟ » فقيل : تولوا . وقيل : هو الجواب . وقيل على 
حذف ماطف 0 


هذا آخر ما انتهى' إليه شيخنا . 


. )۸۳/٠( انظر البحر‎ )١( 

(۲) في (ب) : وقریء به وقریء . 

(۳) في (ب) : المتعذرون . 

» القراءة الأولى هي قراءة سعيد بن جبر » والقراءة الشانية هي قراءة ابن عباس » وزيد بن علي‎ )٤( 
. )٥٤( وابن خالويه‎ » )۸٤/١( والأعرج » ويعقوب » والكسائي في رواية » وغيرهم . الحبر‎ 

(ه) هذه قراءة الحسن -في المشهور عنه- وأبي » ونوح » وإساعيل . البحر )۸٤/٠١(‏ » والمحرر 
)٥۹٩/٩(‏ . وزاد ابن خالویه نسبتها إلى ابن عباس وأبي رجاء . ابن خالویه )٥٤(‏ . 

. )۸٠/١( عن أبي حيوة . البحر‎ )١( 

(۷) انظر المحرر )٠٠١ - ٥۹۹/١(‏ » والبحر )۸٠٠/١(‏ . والقول الأخحير -ك)ا في البحر- هو قول 
الجرجاني . 


¬ ۷ - 
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فهرس الأحاديث واقار 


الحديث / الأثر 


ابتغوا في أموال اليتامى AAAS‏ 
آیتان هما قرآن A OR O O‏ 


ابن أخحت القوم منهم le a o SS SS‏ 
أتريد أن نعبدك N TR ET ENE ET‏ 
أتریدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين DG ASTE‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد E ETI‏ 
إذا دعا أحدكم O A ESA ORR SE‏ 
إذا عملت حسنة أحبها قلبك NSE E BS‏ 


a NE AE ES TOA E E OEP E إذا کان یوم صوم أحدكم‎ 


SD REN O Ra Se a إا مدح الؤمن‎ 
ALE SR RASS RD ME RSS AS ازهد في الدنيا‎ 


E E EE أعطوا السائل‎ 
e A OES SESS AE SA E A SDR أعطيت متي شیا‎ 


أعطيت خواتيم سورة البقرة ESO SO RRS‏ 
أعطيت مكان التوراة السبع E ERT‏ 
أقرب الخلق من الله - تبارك وتعالى - اللوح TTT‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر E ETT ETE‏ 


اللهم اجعلها رياحاً OD O PEY‏ 
أما أنت فقد أطلت الأمل eha‏ 


إن إبليس رن حین آنزلت ceso onennsancs‏ 


إن الصحابة قالوا : يا رسول الله أرأيت إخواننا الذين ماتوا 


أن الله آوحی إلى عیسى بن مریم eon nn‏ 
أن الله بدأ الخلق يوم الأحد N EEE‏ 
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eee 


a 
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الحديث / الأثر 
- إن الله جعل بالمغرب بابا 
- إن الله ختم سورة البقرة 
2 إن الله زوی ل الأرض 


E E EG EOE RS WS OE e O Ole e e E E E a 


eS EASES e بأيتين‎ 


REET E e o E e a gee am e e 


- إن الله كتب الحسنات والسيئات ESSE‏ 
- إن الله كتب كتاباً E O SERS OS‏ 


- أن تصدق ونت صحیح 
س أن تعبد الله كأانكف تراه 


E E SA الأولين والآخرين ف صعيد وأاحد‎ 
RE ORS RASRA ESAS شحیح‎ 


O 


- أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير ETI TOTES‏ 
O O‏ 
- إن رسول الله ية هى عن متعة النساء DS ES ea‏ 
- إن في متي قوماً يقرؤون القرآن RO NETO‏ 
- إن قوماً تحرجوا من السعي ASN E LE‏ 
- إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه . AE SO‏ 


eee nne nanna an 


- إن اسا من أصحاب النبي ( آتوا على حي من أحياء العرب E‏ 
= ُن مہودية أتت النبي - ا - SS e ê ee E O a Sa ê e e Ê‏ 


- إنا أمُة أمية e‏ 
- أنا سيد القوم يوم القيامة 
- إنك لتصل الرحم ... 
- إنكم لا تدعون أصم 

- إن الأعال بالنيات .. 
- إنا ذلك سواد الليل . 


- إن قران ASS‏ 


O 


a 


esen oeenesnsnoeonnnbnoenenGSGsseoGessoeoannnn 


TT 


owen neesnesennnanoeenncsesneenannnnansan 


TT 
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الحديث / الأثر الصفحة 
بشر المشائين ا 
تبيض وجوه أهل السنة 1 
جعل الله الرحهمة مائة جزء . AO aS SA a e‏ 
جاء العاقب والسيد صاحب نجران E EEE‏ 
الحلال بين » والحرام بين CNA N E‏ 
الحمد لله الذي رزقني N LSA SENSES ES SS‏ 
حملت حواء EVES SAAS RRS SSAA‏ 
خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين TAV a Se e‏ 
خرجنا مع رسول الله -َة- فشهدت معه بدرا SAN EET SS SES‏ 
خحلق الله التربة يوم السبت TN SELA Ss‏ 
خيانة الرجل في علمه E SEES‏ 
الخير : اتباع القرآن وسنتي TIE SSE SESS SAS‏ 
خير الذكر الخفي EAT E SAGE RE Soe SA‏ 
رب متخوض في مال الله OT E‏ 
رجع ناس من أصحاب النبي -ية- من أحد MN SE NE:‏ 
رمن الدنيا والآاخحرة NTE SEES RES SS RSE aS‏ 
ردوا السائل ولو بظلف A TT TE OT TE‏ 
الزكاة قنطرة الإسلام Ve A E Es SERS LEAST‏ 
سأل قوم من التجار رسول الله - از- VERSES Sa SES‏ 
سحر رسول الله -ة- رجل من بني زريق YAN ge eR‏ 
سورة البقرة تعليمها بركة VON AROSE EOE Ns‏ 
سل رسول الله (رص) أي القرآن أفضل VOAFVON. aD Seen a‏ 
شهدت مع رسول الله -ية- يوم حنين ETS SEI‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم VFO DAE SSS‏ 
الصراط المستقيم كتاب الله OIE Sess N‏ 
طفيء سراج النبي - يا - FON SSDS SRE SAN ASR SS‏ 


- ۷۱ - اجا 
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الحديث / الأثر 


فاتحة الكتاب أنزلت من كنز E E DN ETE‏ 
فاتحة الكتاب تعدل ثلثى القران VSO Sa NEES RSS Sa‏ 
فاتحة الكتاب شفاء .. NS CES DACRE‏ 
فدع جملك » وادخل فصل رکعتین SNES SNS SA‏ 
فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن AIA sas e os‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين VO es RSS O DS‏ 
قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً OE FOO SASSER‏ 
کان آهل بیت منا يقال هم بنو بيرق VETS SAS eS‏ 
كان أول ما نسخ من القران القبله PIT eS RRS‏ 
کان رسول الله (ص) صلى نحو بيت المقدس Esen ese‏ 
كانت يهود يقولون : إنيا مدة الدنيا TNA SE a Ee‏ 
كانوا إذا أحرموا في الجاهلية EOL AE SSSR‏ 
كتموا النبي -يية- ما سأهم عنه VIVAL SSSA EES‏ 
سیه موضع قدمه OVE as neha si ASA TDRSS‏ 
کل أمر ذي بال To enan SESS‏ 
الكلمة الطيبة صدقة TAY SAIT Se Sa ee‏ 
كلوا الزيت فإنه مبارك IVAN aaa‏ 
لا إله إلا الله بذلك بعثت 2 NON SS SASS ESSE Î‏ 
لا تزال التوبة مقبولة AAU e ee DERSE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا ET‏ 
لا خير في الزيادة Ee raa SSA‏ 
لأعلمنلك سورة هي أعظم السور ASRS RE‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة VASA RSA‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن NE CEOS SOLOS SSS‏ 
لا يقولن أحدكم N ese ED Oe SSeS e‏ 
لا يلبس القمص ولا العائم a AE O E TT CE‏ 
- ۷۲ - 4 
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الحديث / الأثر 


- لقد ممت أحرق CAVES SES SEARLES‏ 
- لکل شيءَ سنام VoV/VOV e sd enh a‏ 
- لله تبارك وتعالى شجرة NAT SNE AEA TE E‏ 
- لم لم تكتب في براءة (بسم الله الرحمن الرحيم) a TE‏ | 
- لم يكذب » إبراهيم عليه الصلاة والسلام - إلا ثلاث كذبات E aS‏ 
- لما أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- OE SEL eS‏ 
- لما أسلم عمر -رضي الله عنه- ATE ED DS SSS‏ 
- لا حلت حواء VE... AEE SEDR‏ 
- لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله - ية - شاة TAV SERS‏ 
- لما فرغ الله من الخلق N‏ 
- لما قضى الله الخلق NV EKSE SSSR RE‏ 
- لما كان يوم بدر EAA SS A AL O‏ 
- لن يدخحل الجنة إلا رحيم IA SERE ONES O TE‏ 
- ها أجران أجر الصدقة AMIS EA SR‏ 
- ليس الإيمان بالتمني VOR eya ae ae‏ 
- ليس ذلك إنا هو الشرك OPES SSSA‏ 
- ما أخد أصبر على أذی يسمعه من الله AIA SEEDS‏ 
- .ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ NTS es ea E‏ 
- ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال AE ela E‏ 
- مررت على أبي ذر بالربذة E‏ 
- من تاب قبل أن تطلع الشمس QNI SSSR DE e‏ 
- من تكلم في القرآن بريه CE EA Aa eRe ESE‏ 
- من حج فلم يرفث NV EEA ES AAS OS SGN‏ 
2 من حلف على يمين VEO e AS A REA ESSA‏ 
- من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن E TT E‏ 
- من قال في القران من غير علم CERT‏ 


- AANT = 


الحديث / الأثر 


= NE - 


الصفحة 


نظر نبى الله - ية - إلى المشركين وهم ألف AAT‏ 
ر رول الله - يي - عن التصدق على المشركين oEfoYY sss.‏ 
ہی رسول الله - ية - عن كل ذي ناب من السباع OS SR a‏ 
هي عن قيل وقال Da N E E E SEE ODT‏ 
هذا ما أورثتكم أم إساعيل O SSSA E SS‏ 
هو الطهور ماؤه CIE SAILS DO SE SSS SSS‏ 
وإني سأالت ري - عز وجل - AV RT SSA ARA‏ 
وجعلت قرة عيني في الصلاة KESE See Ne‏ 
والذي نفسى بيده ما أنزلت -يقصد سورة الفاتحة- في التوراة ولا Toe‏ 
والله لا أطلقك CVE EDR SS SSS SE a‏ 
وقف علي رسول الله () o ESS e‏ 
ويل واد في جهنم VAS rahe rn‏ 
يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي E E E FEE POE‏ 
يا فلان مالي أراك عزوناً ؟ o E O NOES‏ 
٠‏ يا معشر اليهود احذروا من الله ONS E RSE A‏ 
يجمع الله الناس فيقول NUE SSE ERE SES SESS‏ 
يقول في هاتين الآيتين NEAL VONT sa A a ee‏ 
يقول في هاتين الآيتين i ETE A SASS‏ 
یوم يأتي بعض آيات ربك TE ee TEE‏ 


۷ 
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فهسرس القوافي 


الصفحة 
داء Cah A E OTE‏ 
العشاء LD o HE EEE EOE TE CO EEE‏ 
سواء VEO APSE RSS e DE Aa Aa‏ 
الكذوب E I O NIECE OEE ET‏ 
الغلب TEV ASE RAS SCARReSaAEA‏ 
معايبه VA SSS ESE aa ASAS eae:‏ 
الکتائب ETE E SORE aes EASE SE SSD BA‏ 
وبلح AVS as SS SSS AAS ESASA TASS‏ 
وحجح ANS DR SENS E ra‏ 
واحد PU eA aE SSE RESETS SSA‏ 
شهود TN CRESS DSSS SSE SS SAE ASS‏ 
الضد RUE eR RSET SATE Ae‏ 
أومضر N O EA E‏ 
آنارا CA E‏ 
عقرا ATE AEC SOTERA ARR SEE SRE‏ 
ولا قمسر N N O EEO O E‏ 
والققدر ON BL SS RSS Ree eA E OS E ee‏ 
لعامر E EN TSE TTT TTT TE‏ 
قمیصا DE E OE O E‏ 
وجیع TALES SSSR Saa Tea‏ 
مشرف TET ena EDR O Se ASA‏ 
عدل NEO ENO RS SR SERE‏ 
الرجل \A EE CIE OE TET TET‏ 
أقول IVES SSO SAAS ase‏ 
قلیل TN LEA DEAS NECE‏ 
فتفطم STS EES Saga AS‏ 
شام (ad O E E E E NE‏ 
جننا a E E‏ 
مشبه EO SAAS SA SRA AR SAAS‏ 


أي بن کعب TT TE PEE O ET‏ 
ابن الأثير الحزري ( أبو السعادات المبارك بن محمد) ET‏ 
أحمد بن حنبل SESE RARE SS‏ 
الأخحفش ( الأصغر » علي بن سليان ) Sa Ae‏ 
الأخفش الأوسط » أبو الحسن » سعيد بن مسعده a‏ 
الأزهري (محمد بن أحمد) E ET TREE‏ 
أبو إسحاق الشيرازي ( إيراهيم بن علي ) E‏ 
ابن إسحاق ( محمد بن إسحاق ) GD SNR‏ 
نو امل a eA SSS‏ 


إسماعيل بن أحمد الضرير E O RO‏ 
ابن أبي الإصبع العدواني ( عبد العظيم بن عبد الواحد ) ... 
الأصبهاني ( محمد بن الحسن ) ET‏ 
الأصبهاني ( أبو الثناء » محمود بن عبد الرحهن ) NSS‏ 
الأصم ( أبو بكر الأصم ) STEER‏ 
الأصمعي ( عبد الملك بن قريب ) E ET HETE‏ 
ابن الأعرابي » ( أبو سعيد » أحمد بن محمد ) e‏ 
الأعرج ( حيد بن قيس ) ESS ASAS‏ 
الأعشى ( أبو بصير » ميمون بن قيس ) e‏ 
الأعمش ( سليان بن مهران ) O ORO‏ 
ابن الأنباري ( محمد بن القاسم ) e r e SAS‏ 


ابن إياس الحنفي (أبو محمد » أحمد بن أحمد بن اياس الحنفي) 


ابن الباذش ( علي بن أحمد ) E TT‏ 
الباقلاني ( القاضي محمد بن الطيب ) E eR‏ 


البخاري ( أبو عبد الله » محمد بن إساعيل ) E‏ 
ابن برجان ( عبد السلام بن عبد الرحهن ) SOR‏ 


- VNIW = 


YEO e 


TN EDS aS 


QETE TS 


VETS 
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الصفحة 
بشیر ابن أبرق EV alee SCE‏ 
واا ا ن ان امک ا E E‏ 
أبو بكر الصديق ( عبد الله بن أبي قحافة ) Ta OS A‏ 
البلقيني ( صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ) NE RE‏ 
البيضاوي ( عبد الله بن عمر ) ET‏ 
البيهقي ( أبو بكر » أحمد بن الحسين البيهقي ) NASA SRS‏ 
التبريزي ( أبو الحسن » علي بن عبد الله ) AVAA aR O‏ 
الترمذي ( محمد بن عيسى ) CVE ore O aR ES RSE E Ê a‏ 
التفتازاني ( سعد الدين » مسعود بن عمر ) Use Sk‏ 
اللعلبي ر( أحد بن محمد ) LS ETT ET TTT‏ 
جالیستوش OPS SRS‏ 
جبیر بن نفير EN wee lal A S EEE SDR SOAS SD A‏ 
الجرجاني ( عبد القاهر بن عبد الرحهن ) CE EERE CARER E‏ 
ابن جريج ( عبد الملك بن عبد العزيز ) EN enoe eae‏ 
أبو جعفر بن الزبير ( أحمد بن إبراهيم ) VAT eS EES EES‏ 
جعفر الصادق ( جعفر بن عمد الباقر ) NOVAS SES SER‏ 
ابن جماعة » (أبو عبد الله » محمد بن إبراهيم ) TE Raa‏ 
ابن جني (أبو الفتح » عثان بن جني ) E E‏ 
أبو الجوزاء ( أوس بن خالد الربعي ) FANS SSR Ss‏ 
ابن الجوزي ( عبد الرهن بن علي ) OR SESS‏ 
الحوهري ( أبو نصر » إساعيل بن حماد ) Ve ESS‏ 
الجويني ( أبو المعالي » عبد الملك بن عبد الله ) Es E‏ 
الجيلي ( عبد الكريم بن إيراهيم ) TE AE TSS SSS‏ 
ابن أبي حاتم ( عبد الرحمن بن محمد ) EG E OE‏ 
حاتم بن عبد الله EVN LESSORS ANAL‏ 
ابن الحاجب ( عثان بن عمر ) CON ee SASS ae REE RSS‏ 


الحاكم ( آبو عبد الله » محمد بن عبد الله ) SS.‏ 
ابن حبان ( محمد بن حبان ) BSE RASA‏ 
الحجاج بن يوسف EES SAS SE E ES E e TE A E e A‏ 
ابن حجر ( أحمد بن علي بن محمد الكناني » العسقلاي ) TE‏ 


E E NE NS CSS NERS ET AL. حذيفة بن اليان‎ 
e E E AS ا‎ 


RSE N A A SSSA E 


e SN Se aS E O E TE RS E حهزة بن حبيب الكوفي‎ 
SES Sse e ) أبو حنيفة (النعمان بن ثابت‎ 
E E SP SE RL TEE E SSSA SS ) أبو حیان ( محمد بن يوسف‎ 


OE SES RA EDN ) بو حیوه ( شریح بن يزيد‎ 
eeu DAE Re RE خحدججة بنت خويلد‎ 


ابن خحروف ( أبو الحسن » علي بن محمد ) DE AS ss‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي AOS ERA‏ 
الخويي ( أبو العباس أحمد بن خليل ) .... aR ER RA‏ 


E E e E a a E ek e a e e ae A e e e خيثمة بن الحارث‎ 
RR GES E ٠٠. ....  ) أبو داود (سليان بن الأشعث الأزدي السجستاقي‎ 


الداودي ( شمس الدين محمد بن علي الداودي الصري الشافعي) ........' 


O SOE AVE ORE RA ê SE E E O O Aa دريد بن الصمة‎ 


ابن درید ( محمد بن الحسن ) N O TEE‏ 
ابن الدغنة ( الحارث بن يزيد ) ANE ESAD aS‏ 


الدينوري ( أبو بكر » أحمد بن مروان ) ....... EY‏ 
SEE SE E SE a‏ ا 


الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم » الحسين بن محمد ) .....:...ء a‏ 
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الربيع بن أنس O N TS‏ 
أبو رجاء EEE‏ 
ركن الدين ( حسن بن محمد ) O ASE‏ 
الرماني ( أبو الحسن » علي بن عيسى ) RN‏ 
الزجاج ( إبراهيم بن السري ) eS SESE‏ 
الزركشي ( محمد بن عبد الله ) NAR‏ 


الزملكاني ر( عبد الواحد بن عبد الكريم ) ا 
ابن زید ( أحمد بن محمد ) ESAS‏ 


سال بن عبد اله بن دز IT TICE ETE‏ 
السجاوندي ( محمد بن طيفور OTTO  )‏ 
السدي ( إساعيل بن عبد الرحمن ) a‏ 
ابن السراج ( محمد بن السري ) > O‏ 


ابن سعد ( أبو عبد الله » محمد بن سعد الزهري ) 


سعد بن أي وقاص ا ی ا ا و ی و ی ی و ا 


السکاکي ( بوسف بن آي بكر ). PIN TEE‏ 


RR n 
eee nnn nnnn رسمرة بن جندب‎ - 
e SS a ) السمين ( أحمد بن يوسف‎ 
N السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله‎ 


eae oanon sn 


a 


a 


neee nesses 


eee naan sas 


TT 


TT 


ones ena esasan 


eevee ees 


eens 


anaes oleae ® 


anaes nme nse 


ene eee ese nas 


wenn naan 


neuen eas ® 
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سیبویه ( عمرو بن عثان ) ا چ 


السيرامي ( شمس الدين محمد بن موسى بن ممود السيرامي الحنفي ) 


الشافعي ( أبو عبد الله محمد بن إدريس ) Se ES AS‏ 
ابن الشجري ( هبة الله بن علي ) RR‏ 
شریح بن عبید eee eens‏ 


الشعبي ( عامر بن شراحبيل ) ETI eens‏ 
أبو الشعثاء ( جابر بن زيد ) E ASE LOE A E ONE RD‏ 
الشلوبين ( أبو علي » عمر بن محمد ) EES‏ 
الشمني ( تقي الدين » أحمد بن محمد الشمني ) E‏ 


أبو الشيخ ( عبد الله بن محمد ) O E‏ 
سات الاد OR EE ODS‏ 
صاحب اللوامح ( عبد الرحمن بن أحمد العجلي الرازي ) e‏ 
صاحب المطلع SEAS eR‏ 
الصالحي ( شمس الدين محمد بن يوسف الشامي الصالحي ) aS‏ 
بنو الصعدات RSS ORE E Ras‏ 
ابن الصيرفي ( عثأان بن سعيد ) EERE‏ 
أبو طالب المكي ( محمد بن علي ) SE SEES i‏ 
ابن طاهر ( أبو بكر » محمد بن أحمد ) O SA‏ 
طاوس بن کیسان اولاني e So ee AS Dae e‏ 
الطبراني » أبو القاسم » سليمان بن أحد اللخمي ETE‏ 
الططظري ( محمد بن جرير ) SS SEA a‏ 
طعمة بن أبرق NO O O TE‏ 
الطوفي (أبو الربيع » سليمان بن عبد القوي ) EO‏ 
ابن طولون ( شمس الدين محمد بن علي بن طولون ) e‏ 
الطيبي ( الحسين بن محمد ) OE REAR Sea RS‏ 
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TON aE 


VEO Ge 


ابن عباس ( عبد الله بن عباس ) RTE‏ 
عبد الرزاق بن همام SN E A ASE RS‏ 


الله بن اي بن سلول NE SORES‏ 


الله العجمى ( السيد حال الدين ) SER E E‏ 
الله بن عمر بن الخطاب SS SASS SS‏ 
الله بن عمرو بن العاص eS ES E ê‏ 
أبو عبيدة » معمر بن المثنى SS‏ 
ابن أبي عبلة ( إبراهيم بن أبي عبلة ) E RE DE E‏ 
عثان بن عفان r ll GE EO ETE A ARS‏ 
ابن العربي ( محمد بن عبد الله ) ERE AS‏ 
العرزمي » (أبو محمد » عبد الملك بن أبي سليان ) و 


عك 
عد 
عد 
عك 
عبد الله بن سلام ES RSS A Sas‏ 
عك 
عبد 
عك 


العز بن عبد السلام ( عز الدين » عبد العزيز بن عبد السلام ) 


ابن عسكر ( أبو عبد الله » محمد بن علي ) AEs‏ 
عطاء بن دينار الهذلي ene nne nene nane‏ 


ابن عطية ( عبد الحق بن غالب ) E ESE‏ 
ابن عقيل ( اء الدين » عبد الله بن عبد الرحمن ) EEE‏ 
عكرمة بن عبد الله AE E OAS ROSSER‏ 
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CRR TTT 
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العلقمي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي es E‏ 

علي بن ابي طالب ON ASSESSES‏ 
عمر بن الخطاب QFVINEN esase SKE‏ 
أبو علي النسفي e O O EEE‏ 
بو عمرو بن العلاء ( زبان بن عہاں) AER EEA eRe ESS‏ 
عنترة بن شداد A La aS Eo‏ 
الغزالي » ( أبو حامد » محمد بن محمد) OE RSE ES‏ 
ابن فارس ( أحمد بن فارس ) o aaa‏ 
الفارسي ( أبو علي » الحسن بن أمد) KN esed sa SSS‏ 
الفخر الرازي ( أبو عبد الله » فخر الدين الرازي » محمد بن عبس AEE‏ 
الفراء ( أبو زكريا بجی بن زياد ) Oat RES SEs‏ 
الفرزدق ( همام بن غالب ) E aaa Raw‏ 
ابن الفرس ( عبد المنعم بن محمد ) EO Riso AS RE SESE‏ 
الفريابي ( جعفر بن محمد ) Ao ase RASL‏ 
فقعىس SARA SARS RECESSES‏ 
القاسم بن سلام OV EONS SESS EN‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي VOT Ss RNS SENS‏ 
قتادة بن النعان VEO eet eles aS‏ 
ابن قتيبة ( أبو محمد » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) As‏ 
القرطبي . أبو عبد الله » محمد بن أحمد EVAR Es‏ 
القشيري ( عبد الكريم بن هوازن ) TEV saa Ses‏ 
القشيري ( أبو نصر » عبد الرحيم بن عبد الكريم ) E E EP‏ 
قصي بن کلاب QFE sana Se OES‏ 
ابن القطاع ( علي بن جعفر ) n E‏ 
القطب ( قطب الدين ابن محمد الرازي ) TI SEES‏ 
قطرب (أبو علي » محمد بن المستنر ) NEE Essa a E‏ 
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الرومي الحنفي 
أ عبد الله » محمد بن سليمان الرومي 
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e SA ( ٤ ٠ 

الکسائی ) أبو الحسن علي بن 


A عمد‎ 
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الكندي ( يعقوب بن إسحاق ) ... 


SS ن المندذ‎ 
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لاوردي ۰ س بيب ) 
ي ( علي بن 
المبرد » أبو العباس ٠‏ محمد بن زيد E DEE IE PAN E POE RE E, EF‏ 


مجاهد بن جبر a‏ 


ن¿ جحاده NES‏ 
محمد بن < 


محمد بن زكريا الرازي o o‏ 

a على البارنبارى‎ ٣ 
محمد بر 1 0 0 اھ رھ اھ ی ی د‎ 
: مز بن محمد بن‎ 


محمد بن كعب القرظي ا 
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المرسي ٠‏ أبو عبد الله » محمد بن عبد الله ATE alg‏ 
المروزي ( علي بن الحسين ) VV Taam hS EA‏ 
ابن مسعود ( عبد الله بن مسعود ) OO ESA SESE SS‏ 
الملسعودي ( على بن الحسين ) E ACSA SS‏ 
ا OA aed Rd SEE EE‏ 
معاذ بن جبل EE SEDE CEO ASSSES‏ 
آبو معاذ » الفضل بن خالد المروزي AS Sas eS SS‏ 
معاوية بن قرة O TT‏ 
المفضل بن محمد الضبى EEO SDSS SAAR PEE‏ 
مقاتل بن حيان OOF sese ai E‏ 
مکي بن ابي طالب VE SHEREEN STS A‏ 
المناوي ( بيحيى بن سعد الدين » محمد بن محمد المناوي ) TE asa a‏ 

ابن المنذر ( محمد بن إبراهيم ) VOA STEEDS‏ 
مؤرج بن عمرو OVE OS AS SSS DENS EL TOES SES‏ 
أبو ميسرة ( عمرو بن شرحبيل ) OE e E‏ 
النابغة » أبو أمامة » زياد بن معاوية AI ea A SRDS‏ 
نافع بن عبد الرحمن E E TENE‏ 
النجاشى ( أصحمه بن أبحر ) OR ed e Ress‏ 
الان ر اوج اعد ي ع اع IYO Cease‏ 
اللسائي ر( أحمد بن علي ) OYE ss SEER es‏ 
نفطویه ( إبراهيم بن محمد الأزدي ) COA EES SE AES‏ 
النقاش ( أبو بكر » محمد بن الحسن ) IA Kelem EOS‏ 
ابن النقيب ( محمد بن سليان ) VE SEA SA ASSES‏ 
هذيل E O E‏ 
أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر (RO aA‏ 
ابن هشام » أحمد بن عبد الرحمن CE E E EE‏ 
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فهرس الراجع 


آداب اللغة / لجرجي زيدان - مكتبة الحياة » بيروت سنة ۷٦۱۹م‏ . 

الإتقان في علوم القران / السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن ت سنة ١١۹ه.‏ ط. الحلبي 
الرابعة سنة ۳۹۸٠ه‏ سنة ۱۹۷۸م . 

الإحاطة في أخبار غرناطة /للوزير لسان الدين بن الخطيب - تحقيق : محمد عبدالله عنان - 
دار المعارف بمصر . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت سنة ۷۳۹ه » 
تقديم وضبط : كإل يوسف الحوف » دار الكتب العلمية بيروت . 

أحكام القرآن / للجصاص . أحد الرازي - دار الكتاب العربي - بيروت . 

أحكام القرآن للشافعي » محمد بن إدريس ت سنة ٤٠۲ه‏ » كتب هوامشه : عبدالغني 
عبدالخالق » طبعة دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١٠٤٠ه‏ سنة ١۱۹۸م‏ . 

أحكام القرآن / لابن العربي » أبي بكر محمد بن عبد الله ت سنة ۳٤٠ه‏ » تحقيق : علي 
محمد البجاوي . دار الفكر بيروت . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري / لأبي العباس شهاب الدين أحد بن محمد القسطلاني 
ت ۲۳١ه‏ . المطبعة الكبرى الأميرية . ط ٦‏ سنة ٤١٤٠١ه‏ . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لأبي السعود » محمد بن محمد الطحاوي ت 
سنة ۲٥۹ھ‏ . 

أسباب النزول » للواحدي / أبو الحسن علي بن أحد الواحدي النيسابوري ت 1۸٤ه›‏ 
دار الكتب العلمية بيروت » ط سنة ١٠٤١ه»›‏ ١۱۹۸م‏ . 

الاستيعاب في أساء الأصحاب . لابن عبد البر » أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
ت سنة ٤1۳‏ » تحقيق : علي محمد البجاوي » مكتبة النهضة . 

أسد الغابة / لابن الأثير » علي بن محمد الجزري ٠‏ تحقيق : محمد البنا » وحمد عاشور» 
وحمود فايد - طبعة دار الشعب . 

الإصابة في تمييز الصحابة / لابن حجر / ابن الفضل أحمد بن علي بن حجر » المكتبة 
التجارية بمصر سنة ۱۳۵۸ه ۰ ۱۹۳۹م . 
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- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي - طبعة سنة ٠۹۸۳ - ۱٤١۳‏ 
-المطابع الأهلية للأوفست- الرياض . 

- إعجاز القرآن / للباقلاني » محمد بن الطيب » تحقيق أحمد صقر - دار المعارف سنة 
۹۳م 

- إعراب القرآن / للنحاس (أبي جعفر أحد بن محمد بن إسماعیل ت ۳۳۸ه) . تحقيق الدكتور 
زهير غازي زاهر . الطبعة الثانية ٠٤٠٠٥‏ ه - ۱۹۸١‏ . عالم الكتب . 

- الأعلام / للزركلي الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م ٠‏ بيروت . 

- أعلام النساء / لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة . طب ۳ سنة ١۳۹۷‏ ه - ۱۹۷۷م . 

- إغاثة اللهفان / لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر » تحقيتق : محمد حامد الفقي - دارة 


المعرفة . 
- الأمالي / لإسماعيل بن القاسم القالي البغدادي - ط۲ سنة ۱۹۲١ - ۱۳٤٤‏ - دار الكتب 
الملصرية . 


- الأمالي الشجرية / لابن الشجري / أي السعادات هيبة الدين علي - دار المعرفة » بيروت . 

- أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) / للشريف المرتضى » علي بن الحسين العلوي 
سنة ١١٤ه‏ - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الكتاب العربي » ط۲ سنة 
۷ھ › 1۹7۷م . 

- إمتاع الأساع / للمقريزي ‏ تقي الدين أحد بن علي - تحقيق : محمود شاكر - ط۲ - 
الشؤون الدينية بقطر . 

- الإمتاع والمؤانسة / لأبي حيان التوحيدي - طبع في مصر نة ۱۹۳۹م . 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن / للعكبري (أبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ت ١١٦ه)‏ - دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة 
الأول ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

- أنباء الهصر بأنباء العصر / للصيرفي » علي بن داود الجوهري » تحقيق : د. حسن الحبشي -” 
مطبعة المدني سنة ١۱۹۷م‏ - القاهرة . 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة / للقفطي » علي بن يوسف . تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم - طبعة دار الكتب المصرية سنة ٠۳١۹۹‏ ه- ١٠۱۹م‏ . 
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الأنساب / للسمعاني » عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي » عفني بنشره : مرجليوت - 

مكتبة المثنى - بغداد سنة ١۱۹۷م‏ . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » أبوالركات » عبدالرحمن بن 
٤‏ 

محمد الانباري النحوي - ط السعادة الطبعة الرابعة سنة ١۳۸١‏ ه- ١۱۹1م‏ . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (عبد الله بن عمر بن محمد ت ١۸٠ه)‏ مهامش حاشية 

الشهاب على تفسير البيضاوي - دار صادر بيروت . 

أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف القرانية / لمحمود بن أبي القاسم بن أحمد الشافعي 

الأصفهاني / مكتبة أحمد الثالث - تركيا » نسخة مصورة للميكروفيلم با مكتبة المركزية لجامعة 

الإمام ابن سعود بالرياض . 

البحر المحيط / لأبي حيان ( محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي 

تن < طانم الشر اليه م الرياشن: : 

بدائع الزهور في وقائع الدهور / لابن إياس ( محمد بن أحمد ) تحقيق محمد مصطفى › الطبعة 

الأول » الحلبي سنة ١۳۹٤‏ ه - ٤۱۹۷م‏ . 

بدائع الصنائع للكاساني (أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني ت ٥۸۷‏ ه - 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۷ . المطبوعات العلمية بمصر . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد / لابن رشد » محمد أحمد بن رشيد الحفيد - ط الحلبي الرابعة 

سنة ۱۳۹۵ھ - ١۱۹۷م‏ . 

البداية والنهاية / لابن كثير ( أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت 

٤ه)‏ الطبعة الأولى سنة ١١۳٠ه‏ ۱۹۳۲م - مطبعة السعادة بمصر . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / للشوكاني ( محمد بن علي ت ١٠٠٠١ه‏ ) 

الطبعة الأولى » سنة ١٠۸٤۸‏ ه - مطبعة السادة بمصر . . 

بديع القرآن / لابن أبي الإصبع » عبد العظيم بن عبد الواحد سنة ٤‏ ٥ه‏ » طبعة سنة 

۷م . 

الرهان في علوم القرآن / للزركشي » محمد بن عبد الله - التحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 

الحلبي -. الطبعة الأولى » سنة ١۱۳۷١‏ ه- ۷١١۱م‏ . 

البرهان في متشابه القرآن / للكرماني » أي القاسم » محمود بن حهمزة » تحقيق : ناصر العمر- 

رسالة ماجستیر سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . ۰ 
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بغية الوعاة من طبقات اللغويين والنحاة / للسيوطي » جلال الدين عبد الرحهن ت سنة 
۱ھ - طبع في مصر سنة ١۲١۳٠ه‏ . 

البيان في غريب إعراب القران / لابن الأنباري ( أبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
ت ۷۷٠ه)‏ . تحقيق الدكتور/ طه عبد الحميد طه » ومراجعة مصطفى السقا - الناشر/ 
اهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ۱۳۹۰١ه-‏ ١۱۹۷م‏ . 

البيان والتبيين / للجاحظ » عمرو بن بحر ت سنة ١٠۲ه‏ - تحقيق : عبدالسلام هارون . 
- مكتبة الخانجي بمصر ط ۲ سنة ٠۳۸١‏ ه- ١١۱۹م‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس / للزبيدي » محمد مرتضى ت سنة ١٠٠٠١ه‏ ط١‏ سنة 
٠ه‏ - المطبعة الخبرية بمصر . 

تاریخ الأدب العربي / ل كارل بروكلان - تعليق : د . عبد الحليم نجار » ط٤‏ - دار 
المعارف بمصر . 

تذكرة الحفاظ / للذهبي ٠‏ أبي عبد الله » شمس الدين محمد بن أحمد ت سنة ۸٤۷ه‏ - 
طبع في حدر أباد سنة ۳۳٣۳٠ه‏ . 

التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة / للقرطبي » شمس الدين أبي عبد الله بن أحمد ت 
سنة ٦۷١‏ ه - القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية - ۱۹۸١‏ م. تحقيق أحمد حجازي السقا . 
الترغيب والترهيب / للمنذري . أبي محمد زكي المنذري سنة ١ه‏ - دار إحياء التراث 


العربي - ط۳ سنة ۱۳۸۸ھ - ٩۱۹۸م‏ . 


تفسير الجلالين : لحلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي » بهامش الفتوحات الإهية 
تفسير سفيان بن عيينة ت سنة ٠۹۸‏ ه - جمع وتحقيق ودراسة : أحمد صالح محايري - المكتب 
الإسلامي - ط۲ سنة ۳٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

تفسير القران / لالإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت سنة ١١۲ه‏ » تحقيق : د. مصطفى 
مسلم » مكتبة الرشيد » طا سنة ۱٤۱۰‏ - ۱۹۸۹م . 

تفسير القران العظيم / لابن كثير (إسماعيل بن كثير. القرشي الدمشقي ت ٤۷۷ه)‏ - طبعة 
الحلبي . 

التفسير القيم / لابن قيم الجوزية › جمع محمد أويس الندوي > تحقیق : محمد حامد الفقي - 
لجنة التراث العربي - بيروت . ۰ 
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التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) / للفخر الرازي » محمد بن عمر بن الحسيني - ط دار الفكر . 
تفسير المنار / للشيخ محمد رشيد رضا » دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية بالأوفست . 
التفسير والمفسرون / للشيخ محمد حسين الذهبي » ط۲ سنة ۱۳۹۲٩‏ ه ۱۹۷٦٠-‏ » دار 
الكتب الحديثة . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (أبي بكر أحمد بن علي ت ۳٦٤ه)‏ - دار الكتاب العربي 


ببروت . 

تاریخ الجهمية والمعتزلة / للقاسمي > مال الدين القاسمي » مؤسسة السا ط۲ سنة 
۹۱ھ - ۱م . 

e E E تاریخ‎ 

بیروت . 

تاريخ الطبري / للطبري ٠‏ أبي جعفر محمد بن جرير سنة ١٠١١ه‏ - تحقيق : محمد 

أبوالفضل إبراهیم - دار سوید بیروت . 

تاريخ العلماء النحويين من البصرييين والكوفيين وغيرهم للتنوخي المعري » المفضل بن محمد 
ت سنة ٤٤۲‏ ه - تحقيق : عبدالفتاح الحلو- ف ا ا و 
۹ھ - ۱م . 

التاريخ الكبير / للبخاري محمد بن إساعيل - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

تاریخ المذاهب الإسلامية / لأي زهرة - دار الفكر العربي سنة ۱۹۸۷م . 

تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة » أبي محمد عبد الله بن مسلم ت سنة ١۲۷ه‏ - تحقيق : 
السيد أحمد صقر . طبعة الحلبي . 

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان / للطيبي » شرف الدين حسين بن محمد ت سنة 

۴ه - تحقيق : د . هادي مطر الملالي - عام الكتب - مكتبة النهضة العربية ط١‏ سنة 
۷ھ _- ۱۹۸۷م . 

التحرير والتنوير / لابن عاشور » الدار التونسية » محمد الطاهر بن عاشور - للنشرة سنة 
۱۳۹۹ھ - 7م 

i o aS A AR SE 
«فتوح الشام» / للواقدي » ابن عبدالله » محمد بن عمر ت سنة ۷١۲ه ط٤ الحلبي سنة‎ 
: 7م‎ - ھ٥‎ 
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تقريب التهذيب / لابن حجر » أحمد بن علي ت سنة ۸ه » تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

التلخيص في علوم البلاغة / لمحمد عبد الرحمن القزويني - دار الكتب . 

عهذيب الأسماء واللغات / لمحيي الدين بن شرف النووي ت سنة ۷٦‏ ه - الطباعة المنيرية . 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير / لعلي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابن عساكر ت ١١۷ه»‏ 
تهذيب : عبدالقادر بدران - دار المسيرة . 

تهذيب التهذيب / لابن حجر العسقلاني » طبعة الهند - ط ١‏ سنة ١٠١٠٠ه‏ . 

تهذيب اللخة / للأزهري محمد أحمد / تحقيق د : عبد الله درويش - مطابع سجل العرب . 
الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي (أبي عبد الله محمد بن أحد الأنصاري ت ١۷٦ه)‏ - 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۳۸۷ هھ - ۷٦۱۹م‏ . 

جامع البيان في تفسير القرآن / للطبري - تحقيق : محمود شاكر وأحمد محمد شاكر - الطبعة 
الأولى ٠١۷٤‏ ه - دار المعارف بمصر . 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور / لابن الأثير الجزري » تحقيق : مصطفى 
جواد وجميل سعيد » بغداد » المجمع العلمي العراقي سنة ١٥۹٠م‏ . 

الجرح والتعديل / لابن أبي حاتم » أبي محمد عبد الرهمن بن أبي حاتم الرازي ت ۳۲۷ھ - 
ذائرة المعارف العثانية » الهند سنة ٤۳۷۴٠١ه-‏ ۲١۱۹م‏ . 

الجمع بين رجال الصحيحين / لابن القيسراني » محمد بن طاهر ت سنة ١١٠ه‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت ط۲ سنة ١٠٠٤٠ه‏ . 

جحمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام / لمحمد بن أي الخطاب القرشي » تحقيق د. محمد 
علي الهاشمي - منشورات جامعة الامام محمد بن سعود - سنة ۱٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م . 
جمهرة نساب العرب » لابن حزم » علي بن أحمد ت سنة ١٠٤ه ٠‏ تحقيق : عبد السلام 
هارون - دار المعارف » الطبعة الرابعة . 

جمهرة اللغة / لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي البصري ت سنة ١۳۲ه‏ - طبعة 
حيدر أباد الهند - الطبعة الأولى سنة ١٠٤١٠٠ه‏ . 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع / للسيد أحمد المهاشمي - دار الكتب العلمية - 
طا . 
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جواهر القرآن / للغزالي » أبي حامد محمد بن محمد - دار الآفاق الجديدة » بيروت ط > سنة 
۹م . 

الجواهر المعينة في طبقات الحنفية / لأبي الوفاء محمد بن محمد القرشي ت سنة ١۷۷ه‏ - داثرة 
المعارف العثانية باهند سنة ۳۲١۳١ه‏ . 

جوهر الكنز / ابن الاثير » أحمد بن إساعيل » تحقيق : محمد زغلول سلام » الاسكندرية 
ت سنة ۷۳۷ه » منشاأة المعاراف سنة ۱۹۸۳م . 

الحاوي للفتاوى / للسيوطي > جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر ت سنة ۱۱ ط۲ 
سنة ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۰م - دار الكتب العلمية - بيروت . 

حجة القراءات / لأبي زرعة ( عبد الرحهن بن محمد بن زنجلة ت ۳٠٤ه)‏ »› تحقیق سعيد 
الأفغاني - مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م). 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة / للسيوطي » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » 
الطبعة الأولى للحلبي » سنة ۱۳۸۷ ه - ۷١۱۹م‏ . 

حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء / لأبي نعيم الأصفهاني » أحمد بن عبد الله ت سنة 
١ه‏ - مطبعة السعادة سنة ٤۳۹١ه‏ - ۷م 1 

حلية اللب لصون على الجوهر المكنون / بهامش عقرد الجمان - لعبد الرحمن الأخضري - 
القاهرة » المطبعة الشرقية سنة ١٠٠٠ه‏ . 

حلية المحاضرة / لمحمد بن الحسن الحاتقمي > تحقیق : د. جعفر الكتاني - طبع وزارة الثقافة 
والإعلام بالعراق سنة ۱۹۷۹م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / لعبد القادر بن عمر البغدادي ت سنة ۱٠۹۳‏ - دار 
صادر » بیروت . 

الخصائص / لابن جني » أبي الفتح عثان › تحقيق : محمد علي النجار - دار الكتب 
المصرية . سنة ١۳۷١‏ ه - ۷١۱۹م‏ . 

داثرة المعارف ردائرة المعارف البستانية) - طبعة في بيروت سنة ٦۱۸۷م‏ - ۱١۹٠١‏ . 

الدرر اللوامع على همع الموامع / لأحمد بن الأمين الشنقيطي - دار المعرفة - بيروت . 
الدر امنور في التفسير بالمأثور / للسيوطي » الناشر » محمد أمين رفج - بيروت . 

درة التنزيل » وغرة التأويل / للخطيب الإسكافي - دار الآفاق الحديدة - بيروت ط۲ سنة 
۷م . 1 
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دلائل الإعجاز / لعبد القاهر الجرجاني ت سنة ١۷٤ھ‏ - تعليق وشرح : محمد عبد المنعم 
خفاجي - مكتبة القاهرة 7ھ ¬ 1۹۷1م . 

دلائل النبوة / للبيهقي / أبي بكر أحمد بن الحسين ت ٤٥۸‏ - تحقيق : عبد الرحمن عمد 
عثهان - دار النصر ط۱ » سنة ۱۳۸۹ھ - ۱۹۹۹م . 

الديباج المذهب في معرفة علاء أهل المذهب / لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي توفي 
٩ه‏ - دار الكتب العلمية . 

دیوان أي الأسود - تحقيق : الشيخ محمد حسين آل ياسين - مطبعة المعارف . بغداد ط٣‏ 
سنة ١۱۳۸٤‏ ه- ٤۱۹1م‏ . 

ديوان امرىء القيس - )١(‏ تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم دار المعارف ط٤‏ شرح الحسن 
السندويي (۲) . 

ديوان البحتري - تحقيق : حسن كامل الصيرفي - دار المعارف سنة ۳٦۱۹م‏ . 

دیوان جریر - دار صادر . بيروت سنة ۹ھ - 1۹1م . 

دیوان جریر › شرح محمد بن حبیب - تحقیق : نعهان محمد أمين - طبعة دار المعارف . 
ديوان أي الطيب التنبي بشرح أبي البقاء العكبري / تصحيح : مصطفى السقا» وإبراهيم 
الأبياري وعبدالحفيظ شلبي - ط الحلبي الثانية سنة ١۳۷١‏ ه - ١١۱۹م‏ . 

ديوان أبي العتاهية / إساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان - دار صادر - بيروت سنة 
۰ هھ - ۰م . 

ديوان الفرزدق - عني بجمعه / عبد الله إساعيل الصاوي - مطبعة العلوي . الطبعة الأولى 


سنة ۳٣٤‏ ۱ه - ١۱۹۳م‏ . 


ديوان النابغة الذبياني - شرح وتقديم : عباس عبد الساتر - دار الكتب العلمية . ط١‏ سنة 
٥ھ‏ - ۴م . 

ذيل طبقات الحفاظ / للسيوطي »> جلال الدين عبد الرحمن . مطبوع في جلد واحد مع ذيل 
تذكرة الحفاظ - طبع في دمشق سنة ۷٤۳١ه‏ . 

ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين / في أخر تاريخ الطبري » محمد بن جرير - تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة . 

روائع البيان (تفسير أيات الأحكام في القران) / للشيخ محمد علي الصابوني » ط ۲ سنة 
۷ه - ۱۹۷۷م - منشورات مكتبة الغزالي - دمشق . 
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- روح المعاني / الألوسي ( محمود بن شكري الألوسي ت ۲۲۷۰ه ) - دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

- الروض الأنف / لأبي القاسم بن عبد الله الخثعمي السهيلي - المطبعة الجالية بمصر سنة 
۲ ھھھ = ٤۱۹1م‏ . 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة / للمحب الطبري - طبع في مصر سنة ۳۲۷١ه‏ . 

- ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا / لشهاب الدين مود الخفاجي - طبع بمصر سنة 
۳ھ . 

- زاد المنير / لابن الحوزي ٥۹۷‏ ه - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي . 

- السراج المنير / للخطيب الشربيني » ط ۲ - دار المعرفة - بيروت . 

- السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر/ لجال الدين محمد الشلي - خطوط 
في الخزانة التيمورية . 

- السلوك / للمقريزي - تحقيق : سعيد عاشور » مطبعة دار الكتب سنة ١۱۹۷م‏ . 

- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) للترمذي . أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت سنة 
۹ه - طبعة الكتب الستة استنبول . 

- سنن الدارقطني / لأبي الحسن علي بن عمر ت سنة ١۳۸ه‏ : تحقيتق : عبد الله هاشم 
الياني - طبعة شركة الطباعة الفنية - القاهرة سنة ١۳۸١ه‏ . 

- سنن أبي داود (سليمان بن الأشعب السجستاني الأزدي ت سنة ١۲۷ه‏ - ( طبعة الكتب 
الستة استانبول ). 

- السنن الكرى / للبيهقي » أحمد بن الحسين البيهقي - دار صادر . 

- سنن ابن ماجة / لأبي عبد الله » محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ت سنة ١۲۷ه‏ . 

- السيرة الحلبية / لعلي بن برهان الدين الحلبي - دار الفكر - بيروت . 

- السيرة النبوية / لأبي محمد عبد الملك بن هشام - تحقيق مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري 
٠‏ وعبد الحفيظ شلبي - ط الحلبي سنة ١۱۳۳ھ‏ - ١۱۹۳م‏ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب / لابن عاد الحنبلي » أبي الفلاح عبد الحجي بن العاد 
ت سنة ۳۸۹ه - دار المسيرة - بیروت ط ۲ سنة ٩۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۹م . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد - طبعة الحلبي 

الثانية سنة ۱۳١۸‏ - سنة ۱۹۳۹م . 
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- شرح التصريح على التوضيح / لخالد بن عبد الله الأزهري - المطبعة الأهلية - ط۲ » سنة 


٥ھ‏ . ٠‏ 
- شرح الحكم / لابن عباد » محمد بن إبراهيم ت سنة ۳٣۷ھ‏ - المطبعة الأزهرية - ط۲ سنة 
۳ - ٥م‏ . 


. شرح دیوان امریء القيس/ الحسن السندوي - طه - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 

- شرح شذور الذهب / لعبد الله بن هشام الأنصاري - تحقيق : محمد يي الدين 
عبد الحميد . 

- شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق : جماعة من العلماء - المكتب الإسلامي ط٤‏ سنة ۳۹۱١ه»‏ 


بیروت . 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني ت 
۹ه - تحقيق : محمد يي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر » ط ٠٤١‏ سنة 
٤ھ‏ - ٤1۹1م‏ . 

- شرح المفصل / لموفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش ت سنة ٤١‏ ٠ه‏ - الطبعة النيرية . 

- شروح التلخيص - طبعة الحلبي سنة ۱۹۳۷م . 

- شعر النابغة الجعدي - المكتب الإسلامي » دمشق ط١‏ سنة ٤۱۳۸ھ‏ - ٤٦۱۹م‏ . 

- صبح الأعشى في كتابة الإنشا / للقلقشندي ٠‏ أبي العباس » أحمد بن علي بن أحمد ت سنة 
١ه‏ - مطابع كوستاتوماس » نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية . 

- الصحاح / للجوهري إساعيل بن حاد الجوهري - تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار - دار 
العلم للملایین - بیروت . ط۲ سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

- صحيح البخاري / أبو عبد الله » محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة ١٠٠ه‏ » طبعة الكتب 
الستة » استنبول . 

- صحيح مسلم / أبو الحسين » مسلم بن الحجاج القشيري ت سنة ١١٠۲ه‏ - طبعة الكتب 
الستة » استنبول . 

- صفة الصفوة / لابن الجوزي » عبد الرحمن بن الجوزي - دائرة المعارف العثانية باهند - 
ط۲ سنة ۱۳۸۸ھ - ۱۹1۸م . 

- الصناعتين / أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري - تحقيق : علي البجاوي » وح 
أبوالفضل إبراهيم - ط الحلبي الأولى سنة ۱ھ › 1۹0۲م . 
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ضعيف الجامع الصغير وزيادته - تحقيتق : محمد ناصر الألباني - المكتب الإسلامي › e‏ 
ط ۲ سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

الطالع السعيد الجامع أساء نجباء الصعيد / للأدفوي » أبي الفضل كال الدين جعفر بن 
ثعلب ت ۸٤۷ه‏ . طبع في مصر سنة ۲ھ - ۱0۹1٤‏ . 

طبقات الحنابلة / لأبي الحسين » محمد بن أبي يعلى - دار المعرفة . 

طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين السبكي - طبع بمصر سنة ۲۲١١ه‏ . 

الطبقات الكرى / لابن سعد محمد بن سعد كاتب الواقدي - دار صادر بيروت سنة 
0 ھهھ_- 1۹۸9م . 

عصر سلاطين الماليك / رزق سليم - 

الجلد الأول : الناشر مكتبة الآداب » مطبعة التوكيل سنة ١٣۳١ه‏ - ۷٤۱۹م‏ . 
الجلد الثالث : الناشر مكتبة الآداب » المطبعة النموذجية . 

المجلد الرابع : المطبعة النموذجية سنة ۱۳۹۹ - ١١1۹م‏ . 

المجلد الخامس : المطبعة النموذجية سنة ٤۱۳۷۴ه‏ - ١٥۹٠م‏ . 

الملجلد السادس : وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۱ھ ¬ 1۹1۲م . 

عقد ال مجان في علم المعاني والبيان / للسيوطي - القاهرة › المطبعة الشرقية سنة ١٠٠٠٠ه‏ . 
العمدة في غريب القرآن / لمكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق : يوسف المرعشلي > مؤسسة 
الرسالة - ط١‏ سنة ١١٤١ه-‏ ١۱۹۸م‏ . 

العين / للخليل بن أحد الفراهيدي ت سنة ١۷٠ه‏ - تحقيق : عبد الله درويش - مطبعة 
العاني » بغداد » سنة ٩۱۳۸ھ‏ - ۱۹1۷م . 

غاية النهاية في طبقات القراء / ابن الجزري » شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري ت 
۳ه - عڼي بنشره : ح › برجس تراس - ط ۲ دار الكتب العلمية - بيروت سنة ۰ه 
- ۹۸۰م . 

غريب القرآن / لابن قتيبة أي محمد » عبد الله بن مسلم ت ١۲۷ه‏ - دار الكتب العلمية 
بیروت سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

د فتح الباري لشرح صحيح البخاري / لابن حجر العسقلاني - تصحيح وتحقيق معالي الشيخح 
عبدالعزيز بن باز - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 
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الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل مع ختصر شرحه بلوغ الأماني/ أحمد عبد 
الرحهن البنا ء الشهير بالساعاتي - دار الشهاب القاهرة . 

فتح القدير / لمحمد بن علي الشوكاني » دار الفكر » الطبعة الثالثة سنة ١۳۹۳‏ 
۷۳م 

الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية / للجمل سليمان بن عمر العجلي 
الشهير بالجمل ٤٠۲ه‏ » طبعة الحلبي . 

الفلاكه والمفلوكين / أحمد بن علي الدلجي » الطبعة الأولى » الشعب » سنة ۲۲١١ه‏ . 
الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون / ابن طولون » محمد بن علي بن آحمد بن خاريه 
الدمشقي سنة ۴٥۹ھ‏ - طبع في دمشق سنة ۱۳۲۸ھ . 

فهرست ابن خير › أبي بكر بن الإشبيلي » وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها الشيخ / 
فرنسشکه قداره زیدین » وتلمیذه خریان رباره طرغوه - الطبعة الثانية سنة ١۳۸۲‏ - 
۳م . 

فهرس الفهارس والإثبات / لعبد الحي عبد الكريم الكتاني سنة ٦۹۸ه‏ » طبع في فارس 
سنة ١١٤٣١ه‏ . 

فهرس الکتنجانه » جمع وترتیب : حسنين محمد » ط١‏ بمصر سنة ١١١١ه‏ . 

الفهرست لابن النديم » (محمد بن إسحاق ت ۳۸٤ه)‏ طبع في ليبسيك سنة ١۱۸۷م‏ . 
فوات الوفيات / لمحمد شاكر الكتبي ت سنة ٤٠۷ه‏ › طبع بمصر سنة ۹٩۲۹٠ه‏ . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية / لمحمد عبد الجي اللكنوي الهندي - طبع في مصر سنة 
۲ھ . 

فوائد في مشكل القرآن / لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - تحقيق : د. سيد رضوان 
علي الندوي - دار الشروق ط۲ سنة ۱۹۸۲م . 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان / لابن قيم الجوزية » أبي عبد الله » محمد بن 
أي بكر » بإشراف لحنة تحقيق التراث - مكتبة الهلال - بيروت . 

القاهرة تاريخها وآثارها / للدكتور عبد الرهن زكي - الدار المصرية سنة ١١۸١‏ - 
م . ۰ 
القاموس المحيط / للفيروز ابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب ت سنة ۸1۷ه . المؤسسة 
العربية للطباعة » بيروت . 


- ۱۱۹۸ - 


Nai) 
وا‎ 


القراءات الشاذة / لعبد الفتاح القاضى . ملحت بالبدور الزاهرة ط١‏ دار الكتاب العربي - 
بیروت سنة ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م . 

الكامل في التاريخ / لعز الدين بن الأثير (أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري 
ت ۳۰٦ه)‏ دار صادر بیروت - سنة ۱۳۸۵ - ٩٦۱۹م‏ . 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والصرف / لمحمد بن يزيد المرد - تحقيق : أحمد شاكر - 
طبعة الحلبي الأولى سنة ١١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م . 

کتاب سیبویه (أبي بشر › عمرو بن عثان ت ۰ھ - تقیق : عبد السلام هارون - عام 
الكتب - بيروت . 

بحاجي خليفة وبكاتب جلبي) وكالة المعارف استنبول سنة ۲١۳١ه-‏ ۳٤۱۹م‏ . 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها / لمکي بن ابي طالب القيسي ت 
۷ه - تحقيق : د. حي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى سنة 
هھ - ۱م . 

كشف المعاني في المتشابه والمثاني / لابن جماعة » أي عبد الله » محمد بن إبراهيم ت سنة 
۳ه - تحقيق : عبدالوهاب المشهداني . ٣‏ 

اكب السائرة بأعيان المائة العاشرة / للشيخ نج یرہ الغریں - تحقیق د. جرائي 

1 ب السائرة بأعيان المائة العاشرة / نجم الدين بي - تحقيق‎ ١ 
. سليان جبور - الناشر › محمد أمين دمج › بیروت‎ 

لباب التأويل في معاني التنزيل / للخازن ( علاء الدين علي بن عمد البغدادي الشهير 
بالخازن ) ت ١۷۲ه‏ - الطبعة الثانية للحلبي سنة ١۱۳۷ه‏ - ١٠١۱م‏ . 

اللباب في معرفة الأنساب / لابن الأثير الجزري . أبي السعادات المبارك بن محمد ت سنة 
۰ھ - دار صادر - بروت سنة ٤١١‏ ١اه‏ ~~ ۹۸۹م : 

الثانية . 

لسان الميزان / لأحمد بن حجر العسقلاني ت مۇسىسة الأعلمي - بہروت - ط ۲ سنة 
۰ هھ - ۷۱م . 

المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر / لضياء الدين بن الأثير - تحقيق أحمد الحوفي » وبدوي 
طبانة - مطبعة نهضة مصر ط١‏ سنة ۱۳۸۰١‏ - ١١۱۹م‏ . 
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رنھ | 
Po‏ 
ا 


مجاز القرآن / لأبي عبيدة ( معمر بن المنى التيمي ت ١٠۲ه)‏ تحقيق / د. فؤاد سزكين » 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹١‏ - ١۱۹۷م‏ - مكتبة الخانجي - دار الفكر . 
a‏ - تحقيق e‏ 
هارون . ط۲ دار المعارف بمصر . 

المجتمع الملصري / للدكتور سعيد عاشور - دار النهضة العربية ط ١‏ اسنة ۲١۱۹م‏ . 
المجددون في الإسلام / لعبد المتعال الصعيدي - مكتبة الآداب - الرياض . 

مجمع الزوائد ونبع الفوائد / للهيثمي ( علي بن أبي بكر بن سليمان أبي الحسين ت ۷٠۸ه).‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹٩۷‏ . دار الكتاب يروت . 

اللجموع (شرح المهذب) - للنووي - طبعة دار الفكر . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام / هد بن تيمية ت سنة ۷۲۸ه - الطبعة الأول سنة 
۱ه - مطابع الرياض . 
a‏ : د. ایلزه لیختن شتیتر- 
المكتب البخاري - بيروت . 

الملحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات / لابن جني » ابي الفتح عثان بن جني ت ۳۹۳ھ - 
تحقیق : ناصف واخرون ط ١۱۳۸ه‏ . 

. حيط المحيط / لبطرس البستاني - مكتبة لبنان ط سنة ۱۹۸۷م‎ ٠ 

اللختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) للملك المؤيد › ا الدين » إساعيل أبي 
الفداء - دار المعرفة . 

ختصر في شواذ القران / لابن خالويه ت سنة ٣ه‏ - عني بنشره : ج . برجشتراسد - 
المطبعة الرحانية بمصر سنة ٤۱۹۲م‏ . 

مختصر المعاني / للتفتازاني » مسعود بن عمر ت سنة ١١۷ه‏ - دهي » مكتبة رشيدية سنة 
م . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل / لعبد الله بن أحد النسفي ت ١٠۷ه‏ - بيروت المكتبة 
الأموية . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر / للمسعودي علي بن الحسين - تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد - ط١‏ السعادة بمصر سنة ۱۳۷۷ ه- ۸٥۱۹م‏ . 


E‏ اپا ھت 


المستدرك على الصحيحين / لأي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري 
٥ه‏ مع ذيله تلخيص المستدرك / للحافظ الذهبى > دار الكتاب العربي بیروت . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ت ١٤۲ه‏ - طبعة الكتب الستة استنبول - وطبعة دار المعارف » 


تحقيق أحمد شاكر . 

مسند الإمام الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١١٠٤٠ه‏ - 
۰م . 

مسند أبي داود الطيالسي » (سليان بن داود الطيالسي ت سنة ۲٠٤‏ ه) - دار المعرفة . 
بیروت . 


المعارف / لابن قتيبة » أبي محمد عبد الله بن مسلم ت سنة ١۲۷ه‏ - تحقيق : د. ثروت 
عكاشة - ط ٤‏ دار المعارف . 

معام التنزيل / لمحمد الحسين بن مسعود البغوي ت ١٠١٠ه‏ مطبوع بهامش لباب التأويل 
للخازن . الطبعة الثانية للحلبي سنة ۱۳۷۵ھ - ١٥۱۹م‏ . 

معاني القرآن / للأخفش (أبي الحسن سعيد بن مسعده » الأخفش الأوسط ت ١٠۲ه)‏ - 
تحقيق : د. فائز فارس/ الطبعة الأولى » المطبعة العصرية الكويت سنة ١٠٤٠اه‏ - 


۹م . 

معاني القرآن / للفراء » أبي زكريا حى بن زياد ت سنة ۷٠۲ه‏ - عالم الكتب » بيروت » 
ط۲ سنة ۹۸۹م : 

معاني القرآن وإعرابه / للزجاج » إبراهيم بن السري - تحقيق د. عبد الجليل شلبي - المكتبة 
العصرية » بيروت . 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص / للعباسي » عبد الرحيم بن أحمد ت سنة ۳٦۹ھ‏ - 
تحقيق : محمد يي الدين عبدالحميد - عام الكتب سنة ۷١۱۳ھ‏ - ۷٤۱۹م‏ . 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) / لياقوت الحموي » أبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله ت سنة ١۲٦ه‏ - مطبعة ال مأمون . 

معجم الأطباء / للدكتور / أحمد عيسى بك - مطبعة فتح الله إلياس نوري بمصر - ط١‏ 
سنة ١۱١۱۳١ه‏ - ۲م : 

معجم البلدان / لياقوت عبد الله الحموي البغدادي - دار صادر - بيروت . 

مجمع الشعراء / للمرزباني » محمد بن عمران سنة ٤ه‏ - مكتبة القدسي ط ٤ھ‏ . 


a‏ ااه 


معجم قبائل العرب / لعمر رضا كحالة - دار العلم للملایین سنة ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸م . 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها / للدكتور أحمد مطلوب - مطبعة المجمع العلمي 
العراقي - ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . ٠‏ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة - جمع وترتيب / يوسف إلياس سركيس - مطبعة سركيس 
بمصر سنة ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸م . 

معجم المؤلفين / لعمر رضا كحالة - مكتبة المنى - بيروت . 

مغني اللبيب / لمحمد هاشم الأنصاري - تحقيق : د. مازن المبارك » وحمد علي عبدالله - 
دار الفکر - بيروت طه سنة ۱۹۷۹م . 

مفتاح السعادة / لطاش كرى زاده / طبع حیدر اباد سنة ۳۲۹١ه.‏ 

المفردات / للراغب الأصفهاني (الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني ت ۲٠٠ه)‏ - 
تحقيق / محمد سيد كيلاني » طبعة الحلبي الأخيرة سنة ۱۳۸۱ ه - ١١۱۹م‏ . 

المقتضب / للمبرد ٠‏ أبي العباس » محمد بن يزيد ت سنة ١۲۸ه‏ - تحقيق : محمد 
عبدالخالق عظيمة - عام الكتب » بيروت . 

المقنى في سرد الكنى / للذهبي محمد بن أحمد ت سنة ۸٤۷ه‏ - تحقيق : محمد صالح 
عبدالعزيز المراد - الجامعة الإسلامية بالمدينة ط١‏ سنة ۸١٤٠ه‏ . 

مناهل العرفان في علوم القرآن / للزرقاني » محمد عبد العظيم الزرقاني الحلبي » الطبعة الثالثة 


سنة ۳۷۲١ه‏ . 
المهذب في القراءات العشر / للدكتور محمد سام حيسن - دار الأنوار ط۲ سنة ١۳۸۹‏ ه - 
۹۷۸م : 


الموسوعة الثقافية / للدكتور حسين سعيد - دار المعرفة - ط سنة ۱۹۷۲م . 

الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء / للمرزباني » أبي عبد الله محمد بن عمران ت سنة 
٤ه‏ - عنيت بنشره : جعية نشرة الكتب العربية - المطبعة السلفية سنة ۳٤۳١ه‏ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال / للذهبي » أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان سنة 
۸ه - طبع في مصر سنة ١۲١٠٠ه‏ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / لابن تغري بردي الآتابكي (أي الملحاسن يوسف بن 
عزي بردي » الاتابکي ت ٤۸۷ه‏ - اهيئة المصرية الغامة للتأليف والنشر سنة ۳۹۰٠ه‏ - 
¥ 


ANE E‏ اها 


نزهة الألباء » في طبقات الأدباء / لعبد الرمن بن حمد الأنباري - طبع في مصر سنة 
٤ه‏ . 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري » أبي الخير » محمد بن محمد ت سنة ۸۳۳ه تصحيح 
ومراجعة : علي محمد الطباع - دار الفكر . 

نصب الراية لأحاديث المداية / للزيلعي > عبد الله بن يوسف ت سنة ۲٦۷ه‏ - المكتبة 
الإسلامية » ط ۲ سنة ۱۳۹۳ھ - ۹۷۳م . 

نضرة الإغريض في نصرة القريض / للمظفر بن الفضل العلوي ت سنة ١٥٠ه‏ - تحقيق : 
د. نہر عارف الحسن - مطبعة طربین/ دمشق سنة ۱۳۹۲٩‏ هھ - ١۱۹۷م‏ . 

نفح الطيب / للمقري ت سنة ١ه‏ - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السعادة بمصر » ط ١‏ سنة ۱۳۹۷ ه- ۹٤۱۹م‏ . 

نكت امميان في نكت العميان / للصفدي › صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - 
المطبعة الجالية بمصر سنة ۱۳۲۹ هھ - ۱۹۱۱م . 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب / للقلقشندي - تحقيق إبراهيم الأبياري - ط١‏ سنة 
۹ -- القاهرة - الشركة العربية للطباعة والنشر . 

نہاية البداية والنہاية لابن كثير إساعيل بن كثير ¬ تصحيح وتعليق : إساعيل الأنصاري . 
النوادر في اللغة / لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري دار الكتاب العربي - بيروت - 
ط۲ سنة ۱۳۸۷ ه - سنة ۷٩۱۹م‏ . 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر / لعبد القادر بن شيخ العيدروس - طبع في بغداد سنة 
۳ھ - ۴م . 

هدية العارفين : أساء المؤلفين » واثار المصنفین › إساعیل باشا البغدادي ت ۱۳۲۹١ه-‏ 
الطبعة الأولى - استنبول سنة ۱١١۱م‏ . 

الوافي بالوفيات / لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - طبع استانبول سنة 1۹۳م > 
ط سنة ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ . 

الوسيط / لحنة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - ط ۲ سنة ١۳۹۳‏ ه - 
7۳م . 
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